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الإسسدا 5 


أهدي هذا العمل المتواضع إلى والدي الكريمين بارك اللّه 
في عمرهماء ومتّعهما بالصحة والعافية؛ وغفر لهما ذنويهما. 

وإلى من كان لي سبباً في اختيار هذا الموضوع.؛ ألا وهو 
أستاذي الجليل الدكتور أحمد أبو زيد. حفظه الله ورعاه؛ وأبقاه 
سنداً لطلاب المعرفة. 

وإلى أستاذي الفاضل: علي عبد الله جوان: الذي أشرف 
على رسالتي التي نلت بها درجة الإجازة العالية (الماجستير) أمد 
الله في عمره؛ ومتّعه بالصحة؛ وحفظه لطلاب العلم. 

فلهؤلاء جميعاً أهدي هذا العمل؛ اعترافاً بفضلهم عليء 
سائلاً الله العلي القدير أن ينفعني وإياهم به يوم لا ينفع مال ولا 
بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 


المقد مسة 


الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان» وأنزل القرآن بلسان عربي مبين؛ 
وحفظه ونزهه من التحريف والتصحيف؛ على مدى الدهور والعصورء والصلاة 
والسلام على من أوتي جوامع الكلم؛ أفصح من بين أسرار كتاب الله العزيز» سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه . 

انعد قاف أقطدل ها ينان فحه العينن:ويحظى له الكقيريفه الوقاك درامة 
كتاب الله العزيز» ومعرفة أسراره التي تنوعت وتعددت بتنوع أساليبه وأحكامه . 

وإن الاعتناءً بدراسة أوجه الإعجاز القرآني ومعرفة أسراره لمن أوجب 
الواجبات على من يتفرغ لدراسة الكتاب العزيز وعلومه؛ ليعرف كنهها وحقيقتها؛ 
وليتمكن من الكشف عن أسراره» ودلائل إعجازه» وكنوز عظمته . 

وعن أفضلية دراسة أسرار المعجزة الخالدة والتأمل والتفكير فيها يحدثنا 
الزركشي فيقول: «إن أولى ما أعملت فيه القرائح» وعلقّت به الأفكار اللواقح 
الفحص عن أسرار التنزيل والكشف عن حقائق التأويل» الذي تقوم به المعالم؛ 
وتنبت به الدعائم» فهو العصمة الواقية» والنعمة الباقية» والحجة البالغة؛ والدلالة 
الدامغةٌ» وهو شفاء الصدؤر والحكّم العدّل عند مشتبهات الأمور: وهو الكلام 
الجزّل»؛ وهو الفصّل الذي ليس بالهزل. . . بهرت بلاغته العقول» وظهرت فصاحته 
على كل مقول» وتضافر إيجازه وإعجازه» وتظاهرت حقيقته ومجازه؛ وتقارن في 
الحسن مطالعه ومقاطعه؛ وحوت كل البيان جوامعه؛ وبدائعه؛ قد أحكم الحكيم 
صيغتّه ومبناه» وقسم لفظه ومعناه. . 

فسبحان ‏ مَنْ سلكه ينابيع في القلوب» وصرفه بأبدع معنى وأغرب أسلوب 
لا يستقصي معانيه فهم الخلق» ولا يحيط بوصفه على الإطلاق ذو اللسان الطَّلْق» 
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فالسعيد من صرف همنّه إليه»؛ ووقف فكره وعزمه عليه والموفّق من وفقه الله 
لتدبره» واصطفاه للتذكير به وتذكّره»”" . 

وقد كانت خصائص القرآن الكريم» ومازالت مثار الإعجاب ومصدره» من 
عصر النزول إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

ولاشك في أن العكوف على هذه الكنوز فيما يخص موضوعاً قرآنياً ماء 
سيعين على ظهور كثير تما خفي من أسرار القرآن الكريم» وهي كثيرة لا يستطيع 
الإنسان حصرهاء مهما حاول وأفرغ وسعه فيه. 

وقد أدركت أهمية هذا الجانب وعظمته من اطلاعي على كلام السابقين 
وحثهم على دراسة بلاغة القرآن الكريم وفهم إعجازه. 

من أجل هذا وغيره اخترت : بلاغة تصريف القول في القرآن الكريم 
(المقاصد الكبرى) لتكون موضوعاً لأطروحتي ؛ لنيل درجة الدكتوراه في مجال 
الدراسات القرآنية والبلاغية. 

وقد دعاني للكتابة في هذا الموضوع رغبتي في التدبر والتأمل في كتاب الله 
العزيز انطلاقاً من دعوة المولى ‏ عر وجل إلى ذلك» إذ قال تعالى : 

( كِتث أََلَهُإِلْيَكَ مُبَرَكُلمَديْرُوَا اي وَلِِكَذَكرأوْلُوا الأب »7 . 


وقال تعالى: 
وميم ع اهدو رطا د كح لم ودر 4 كار لم هه رع 201 )0( 
« هَل يسَتَوى الْذِين يَعلمون وَالَذِينَ لا يَعلَمُونَ إنمَا يتذكر أولوأ الالبب» ‏ . 

وقال تعالى: 


ا هرد لي 2 > تو 011011 1 0 )4( 
« فإنما يرنه يِلسانِكَ لعلهم يتذكرون  »‏ . 


(1) البرهان في علوم القرآن 1 ومابعدها. 
(2) ص 29. 


(3) الزمر9. 
(4) الدخان 58. 


وقد اقتديت في هذه الدراسة المتواضعة بكتاب الله تعالى ‏ الذي وردت فيه 
آيات كثيرة ترشدنا إلى هذا المصطلح اللائق بكتاب الله عر وجل إذ يقول تعالى : 

أنظر كيف تُسَرْ فالآب ثرّ هُمْ يَصِدِفُونَ 4" . 
وقال تعالى: 

( أنظ ر كيف مُصَرْ فالآب لعَلهُمْيَفقَهُوت 74 . 
وقال كال 

( وكدَالِك مُصَرْ اليب وَلِمَفُولُوادَرَسْتَ وَلِميِيتهه ِو ِيَعلَمُوت 96 . 
وقال تعالى : 

. "4 حَذَلِكَ كُصَرِ فلأي لِقَوْ ِيَفْكُرونَ‎ ١ 
: وقال تعالى‎ 

« وَلْقَدَ صَرّفْئَا فى هذا آَلْقرَءَانِ يدوا وم يَرِيدُهُمَ إل كُفورًا © . 
وقال تعالى : 


> و 


2 اي «- 0 مر ىس رم 01 دع م »و 04 
« وَلَقَدْ صَرّفَنَا لِلكّاسِ فى هََذًا آلْقَرءَانِ من كُل مَثل فل أَكْثْرْ آلنَاس | 


-ٍ 


ا 
/ 


2 ا 


كفور 


وغيرها من الآيات الدالة على التصريف القرآني» الذي يعني أن تصريف 
الآنات هوتتويعهاء. وعرضها بظرائق شت > وصون مختثلفة .»بحسب السياق الوازدة 
فيه تلك الآيات» وهو أيضاً تنويع المعاني والأساليب» والانتقال من معنى إلى آخر» 


ومن أسلوب إلى آخر» في روعة من الانسجام والتماسك البديع؛ والتهنن الدقيق »2 


(1) الأنعام 46. 
(2) الأنعام 65. 
(3) الأنعام 105 . 
(4) الأعراف 58. 
(5) الإسراء 41. 
(6) الإسراء 89 . 


الذي لا نظير له في بيانه» وهو أيضاً التفدن في أداء المعنى الواحد بألفاظ وطرق 

متعددة» وذلك لتقرير أصول العقيدة وعرض أدلتهاء وإيراد القصص والأمثال» 

والترغيب والترهيب» والوعد والوعيد» والتشريع والأحكام» والأوامر والنواهي؛ 

وما إلى ذلك نما صرف القرآن بيانه . 

وقد دفعني إلى اختيار هذا الموضوع أيضاً رغبتي في البحث في كتاب الله 
العزيز» علي أسهم بجهدي المتواضع في دراسة موضوع من أهم الموضوعات التي 
تبين روعة القرآن الكزيم وإعجازه؛ وهو: بلاغة تصريف القول في القرآن 

الكريم (المقاصد الكبرى) الذي جعلته عنواناً لأطروحتي للأسباب الآتية : 

النهل من ينابيع القرآن الكريم التي لا تنضب والوقوف عند أسراره» والتأمل فيها 
والإفادة منهاء امتثالاً لقوله تعالى : 
« آنظر كيف تُصَرَ ف الأيت )'" . 
وغيرها من الآيات الدالة على التأمل في تصريف الآيات؛ التي جعلتها دليلي في 
هذه الأطروحة. 

2 خدمة لكتاب الله تعالى لمزيد الكشف عن وجوه إعجازه: واستخراج كنوزه؛ 
واستنباط أحكامه» والسير على نهجه القويم . 

3 إغفال التأليف في هذا الجانب من جوانب البيان القرآني» إلا ما ورد من إشارات 
مقتضبة أشرت إليها في التمهيد لهذا الموضوع . 

4- الإسهام بجهدي المتواضع في إيضاح مصطلح تصريف القول في القرآن الكريم؛ 
الذىق نض علية الله «سبيحاته وتعالى ‏ في غير ماآية فيه» وتعميق هذا المصطلح: 
وإبراز بلاغته وفتح أبواب الدراسة فيه . 

5 الاستعمال الخاطئ لمصطلحات لا تليق بالقرآن الكريم وعظمته» والاضطراب في 
توجيه الآيات من خلالها. 


(1) الأنعام 46. 
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6 حاجة المكتبة العربية للتأليف في هذا الجانب المتخصص» وهو: بلاغة تصريف 
القول في القرآن الكريم (المقاصد الكبرى) . 

7-قناعتي الراسخة بأهمية هذا الموضوع» وإثرائه» وم شتاته . 
8- أن هذه الدراسة تعتبر تكميلاً للدراسات السابقة في هذا الشأن. 

لكل هذه الأسباب اخترت البحث في هذا الموضوع؛ وه و جدير بالدراسة بما 
لا يختلف عليه اثنان؛ لأنه يتناول المعجزة الخالدة» القرآن الكريم؛ ليستكشف 
أسرارها. 

وقد شجعني على اختيار هذا الموضوع» توجيه أستاذي المشرف: الدكتور 
أحمد أبو زيد الذي اقترح علي أن أدرس بلاغة تصريف القول في القرآن الكريم ؛ لما 
لهذا الموضوع من أهمية عظيمة في مجال الدراسات القرآنية والبلاغية» ونعم التوجيه 
والاقتراح هو. 

بعد رجوعي إلى المؤلَّات التي عنيت بالدراسات القرآنية والبلاغية» تبين لي 
أن هذا الموضوع جدير بالدراسة حقاً. " 

وقد وجدت في نفسي الرغبة في دراسته لعلي أقدّم ما يخدم المكتبة القرآنية في 
مجال الإعجاز القرأني وبلاغته . 

وقد نبين لي أيضاً أن هذا الموضوع ‏ فيما وصل إليه علمي لم يسبق لأحد 
دراسته» لا في القديم» ولا في الحديث ؛ لأنني لم أجد في علوم القرآن الكريم؛ 
والتفسير» والبلاغة القرآنية» من خص هذا الموضوع بالبحث» تأصيلاً لمسائله؛ 
وكشفاً عن أسراره» وإظهاراً نمحاسنه . 

إن هذا الموضوع الذي خصصته بالدراسة» لم ينل من عناية الباحثين ما 
يستحقه من الدراسة التي تبرز خصائصه المعنوية والأسلوبية؛ بل اتجهت دراستهم 
نحو مصطلحات التكرار» والترداد» والمتشابهات» والوجوه والنظائر» محاولين أن 
يجدوا مبرراً لكثرة ورود الآيات المناظرة » وكثرة تنوع المعاني والأساليب المتشابهة ؛ 
للرد على الملحدين والطاعنين في القرآن الكريم» ولم ينتبهوا إلى المصطلح 
الصحيح ء؛ الذي كان عليهم أن يوجهوا الآيات من خلاله . 


ت11 ب 


وقد غالى بعض المهتمين بالدراسات القرآنية في وصف الآيات القرأنية 
بالتكرارء وصرحوا بما لم يصرح به الله في كتابه ‏ لو أنهم في رأينا ‏ أمعنوا النظر 
في الآيات التي صرحت بتصريف القول» لاهتدوا إلى هذا المصطلح المناسب لمقام 
القرآن وجلاله. 

إن تعميم مصطلح التكرار وإغفال التمييز بينه وبين مصطلح التصريف القرآني أمر 
ليس مقبولاً عند التحقيق والنظرء فيما يراه من يدعي التكرار من جميع الجوانب . 

وهكذا يتأكد لناء أن هذا التنوع البياني في المعاني والأساليب» هو تصريف 
للقول البليغ » والتفنن الدقيق بأوجه متعددة وأساليب مختلفة» محققاً روعة البيان 
القرآني وإعجازه . 

على أن الذي فات المفسرين والبلاغيين هو استمرارهم في استخدام مصطلح 
التكرار» وعدم إحياء مصطلح التصريف؛ الذي هو أولى منه دلالة» وتنزيهاً للقرآن 
عن المطاعن » وإبعاداً لكل ما نسب إليه ما ليس فيه » وبخاصة إذا كان التكرار يوصف 
بأوصاف لا تليق بعظمة القرآن الكريم وجلاله”" . 

إن هؤلاء ؛ علي الرغم من الجهود التي بذلوها في الدفاع عن القرآن الكريم» 
ودفع شبهات الطاعنين في القرآن وبيانه» فإنهم ‏ في رأينا لم يكونوا مُوقّقين في 
استعمالهم هذا المصطلح للرد على هؤلاء» وكان الأجدر بهم لدفع هذا الطعن أن 
يستعملوا مصطلح التصريف ؛ لأنه مصطلح قرآني ارتضاه الله تعالى لوصف هذا 
الوجه من بلاغة كتابه . 

وما يؤكد ما ذهبنا إليه أن القرآن الكريم صرح بذكر اللفظ المناسب وبعدم 
استعمال ما فيه طعن » مثل قوله تعالى : 

« يََيُّهَا اليرت َامَنُوا لا تَقُولُوا رَعِا وَقُولُوا آنظركا وَآَسْمَعُوا " 

وَللكَفريرت عَذَّابُ أليةٌ 24 . 


(1) بينت هذه الأوصاف في التمهيد تحت عنوان: مساوي مصطلحي التكرار والترداد. 
(2) البقرة 104 . 


3:12: 


وقد لاحظنا خلو الدرس القرآني والبلاغي من هذا المصطلح إلا ما أشرنا إليه 
من إشارات متنائرة جاءت في ثنايا حديث بعضهم ؛ فقد فضلوا استعمال مصطلح 
التكرارء ظناً منهم أن هذا المصطلح جدير بدفع الشبهات عن القرآن الكريم . 

وقد فطن إلى هذا الملحظ الدقيق كثير من العلماء » منهم الإمام الغزالي الذي 
نفى التكرار في القرآن الكريم نفياً قاطعاً» ولغيره من العلماء إشارات في هذا الصدد ‏ 
ذكرناها في مواضعها من هذه الأطروحة”'" . 

إننا بهذا البحث ندعو المهتمين بالتفسير وعلوم القرآن الكريم وبلاغته إلى 
إحياء مصطلح التصريف القرآني» وإيثاره على غيره من المصطلحات الأخرى التي 
نافسته في الاستعمال. 

وقد حاولت هذه الدراسة المتواضعة» أن تستدرك ما فات الدرس القرآني 
والبلاغي» حين قصر دراسته على مصطلحي التكرار الترداد. 

وسوف تحاول أيضاً إن شاء الله تعالى أن تجيب على هذه الإشكالية وفقاً 
منهج البحث المقترح . 

ونبدأ أولاً بالتساؤل عن المقصود بهذا المصطلح» فأقول: ماذا نعني بتصريف 
القول في القرآن الكريم؟ وما هي مظاهره؟ وأين نجده؟ ولماذا آثرنا تسميته بهذا 
الاسم؟ وما علاقة بناء السور والآيات بالمقاصد الكبرى؟ . 

إن هذه التساؤلات هي ما ستجيب عنها هذه الأطروحة في تمهيدهاء 
وفصولهاء ومباحثها المتنوعة . 

ويتجلى هذا التنوع في قضايا العقدية والموعظة؛ والأحكام التشريعية وغيرها. 

غير أننا اقتصرنا في دراستنا لهذا التنوع على بعضها لعدم استطاعتنا الوفاء بها 
جميعاً؛ لأن ذلك يتطلب دراسة القرآن كله» وهو أمر صعب»ء يعجز عن دراسته 
شخص بمفرده ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله . 


(1) ينظر التمهيد» وغيره من فصولها ومباحثها. 
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وأما عن العلاقة التي تربط بناء السور والآيات بالمقاصد الكبرى» الغبي 
حددناها عنواناً للأطروحة» فنقول: إن العلاقة بينهما قوية» ولكي نصل إلى تلك 
المقاصد وتصريفهاء رأينا أنه من الضروري أن نعقد باباً لبناء السور والآيات؛ لنعرف 
منه الطريقة التي سلكها القرآن الكريم في بناء مقاصده المختلفة» انطلاقاً من السور 
والآيات؛ لأنه عن طريقها تتنوع المقاصدء وتتنوع الأساليب المحققة لتلك المقاصد. 

ومما ينبغي التنبيه إليه أننا لا ندعي الإحاطة بكل المقاصد الكبرى وبناء 
السور والآيات؛ لأن المقام لا يتسع لدراستها جميعاً: وإنما اقتصرنا على بعضها 
وأهمها في مجال العقيدة والموعظة» وبيان الطريقة التي سلكها القرآن الكريم في 
بناء سوره وآياته . 

وأؤكد أن ما لم نتمكن من دراسته» يتعين أن يكون محلا للدراسة ' وموضعاً 
للاهتمام ؛ لإحياء هذا المصطلح اللائق بالقرآن الكريم وعظمته . 

وقد حاولنا في هذه الدراسة» أن نعتمد على المفسرين والبلاغيين؛ لعلاقة 
الموضوع بعلمي التفسير والبلاغة ؛ لأن البلاغة بين ما يغيب عن بعض المفسرين من 
نكت بيانية دقيقة» تكشف روعة القرآن الكريم وإعجازه؛ فمن هذا المنطلق كان 
اهتمامنا بهذين العلمين الجليلين» محاولين أن يجد هذا المصطلح مكانه اللائق في 
علمي التفسير والبلاغة. 

أما كونه في التفسير فإنه رافد من روافده» وأما في البلاغة فلكون هذا 
المصطلح مظهراً من مظاهرها باعتبار ما يحققه من نكت بيانية» تخدم النص القرآني 
في تفسيره؛ وتثريه بما يحتمله من مقاصد سامية» ذلك أن البلاغة تُظهر جمال 
المعنى » وما يكتنفه من دقة التعبير» وروعة الانسجام بين المعاني المختلفة التي يتصرف 
إليها البيان» تمشياً مع السياق» ومقتضيات الأحوال؛ فإن لكل مقام مقالاء ولكل 
أسلوب مقاصد يؤديها. 

وأما منهج دراسة هذا الموضوع فنعتقد أن تصريف القول في القرآن الكريم 
وغيره من طرق الأداء يتسع لمناهج عديدة تتآلف ولا تتنافرء ذلك أن «المناهج العلمية 
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مهمتها رسم المعالم التي ترشد إلى الاستخدام السليم للعقل الإنساني حتى يبدع 
ويجدد» ومع هذا لا تسلب المناهج العلمية بمبادئها حرية العقل في القبول أو 
الرفض» لبعض تلك المبادئ» إنها أشبه ما تكون بتوجيهات كلية تدعو إلى الاهتداء 
بها في أثناء البحث» وليس فيها أي تضييق على الباحث أو خنق لروحه؛ إذ لا 
يفرض على الباحث المتخصص أن يتبع قواعد المنهج بحرفية تامة» فله مطلق الحرية 
في اتباعها أو عدم اتباعهاء أو تعديلها بما يتلاءم وموضوع بحثه . 

إن البحث العلمي الأصيل لا يعتمد على منهج واحد» وإنما يستعين بكل منهج 
له العمق والنضجٌ والكمال»”" . 

وحقاً كما قيل: «فنحن في حاجة إلى منهج شامل ينظر في أسلوبه من حيث 
العبارات» ومن حيث المعاني» ويقارن ويستخلص» فإن القرآن مازال بكراً عزيز 
المنال» وهذه المناهج كلها أعون على كشف أسراره ومعانيه»”” . 

ولما رأيت أن هذا الموضوع متعدد الجوانب» ولا يكفي في دراسته الاعتماد 
على منهج معين» للوصول إلى النتائج المتوحّاة منه» فإني اعتمدت في هذه الدراسة 
على منهجية حاولت أن تكون تكاملية تجمع بين أربعة مناهج » وهي : 

1 المنهج الوصفي . 

2-المنهج الاستقرائي . 

3-المنهج التحليلي . 

4-المنهج المقارن . 

وذلك لعلاج الموضوعات المتنوعة الواردة في ثنايا الأطروحة؛ لأننا وجدنا 
أنفسنا مضطرين للتعامل مع هذه المناهج لطبيعة الدراسة ؛ ولأننا رأينا أن هذه المناهج 
مجتمعة تتأزر في خدمة هذا الموضوع . 


(1) منهج البحث في العلوم الإسلامية ص15 ومابعدها. 
(2) خصائص التعبير القرآني 2/ 145 . 
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إن تنوع الحقول المعرفية لهذا الموضوع النبثقة من تنوع دلالاته هو الذي أملى 
علينا اختيارنا لهذه المناهج ؛ لنتمكن من فهم دقائق القرآن الكريم وأسراره البلاغية ؛ 
لا رأينا فيها من ميزات تتناسب مع هذا الموضوع؛ فلا نفرض عليه مناهج مازالت غير 
واضحة لدينا. ومن ثم الوصول إلى النتائج المتوخاة منه» ذلك أننا لا نتعصب منهج 
معين» وإنما استعملنا المنهج المناسب في مكانه المناسب» الذي رأيناه أفضل من غيره 
لدراسة موضوع معين من الموضوعات التي تتناولها الدارسة؛ مستعينين في ذلك بما 
0 وعلوم القرآن وبلاغته؛ لنأخذ منه مايدعم 
الموضوع؛ ويكشف وجهاً من وجوه القول المختلفة . 

وقد تبيّن لنا من خلال منهج أستاذنا القيِّم وأفكاره النيّرة في البيان القرآني 
وإعجازه» أن قيمة البحث البياني في القرآن الكريم تكمن في الاستقراء والتحليل 
لآيات كتاب الله تعالى ‏ موضوع الدراسة . 

وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على القرآن الكريم واستنطقناه بكل ما يرتبط: 
بموضوع الأطروحة؛ وصتفنا الآيات تبعاً لموضوعاتهاء متتبعين ومحللين تلك الآيات» 
اعتماداً على أمهات كتب التفسير» وأمهات كتب الإعجاز القرآني وبلاغته . 

نستقري أحياناً الآيات في موضوع ماء ونفرعها على جزئيات الموضوع؛ ثم 
نقوم بوصفها وتحليلها للوضول إلى نتيجة تنفي ما يظن أنه مكرر في القرآن الكريم؛ 
وتثبت أنه تصريف للقول فيه» من خلال ما ينتكشف لنا من فروق بين الآيات المتشابهة 
لل لانيو لاسالتع ا لض انين ناه رقن مك الام لواب قد يختليا لي 
بعض المعاني والأساليب الدقيقة» التي يعود الأمر فيها إلى أمور عدة بيناها عند 
المقارنة بين الآيات المتشابهة . 

وأما الصعوبات التي واجهت هذه الدراسة فأهمها ندرة المصادر والمراجع 
المباشرة في هذا الموضوع » فلم يجد الباحث ما يستعين به من دراسات قديمة وحديثة» 
اللهم إلا ما وجده متناثراً في التفاسير والدراسات القرآنية والبلاغية» التي أشرنا إليها 
في التمهيد لهذه الأطروحة. 
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إن هذا العمل الذي ننجزه ليس مسبوقاً بأي عمل مشابه له في بابه» فهو 
حسب علمناء أول عمل أكاديمي يدرس بلاغة تصريف القول في القرأن الكريم 
(المقاصد الكبرى) بهذه الطريقة . 

ومن ثم لم نجد عملاً نستأنس به في هذه الدراسة؛ عدا المادة التي اعتمدنا 
عليها وهو القرآن الكريم . 

وقد اعتمدت في هذه الدراسة على تفاسير القرآن الكريم؛ وعلومه؛ 
وبلاغته» التي أفدت منهاء ووظفتها في خدمة هذا الموضوع» والتي لم تكن مباشرة 
أستقي منها مادة هذه الأطروحة . 

والحق أن هذه الدراسة قد أفادت من مصادر ومراجع متنوعة منها: المخطوط» 
والمطبوع , والمرقون» والدوريات والمجلات العلمية . وتقتضي مقدمة البحث أن أذكر 
أهمها وأكثرها تردداً في هذه الدراسة» وأولها القرآن الكريم» رواية الإمام حمص 
عن عاصم » والرسم العثماني» توثيقاً؛ وتخريجاً؛ وضبطاء ورسم”" . 

وأفادت هذه الدراسة من تفاسير القرآن الكريم» ومن الدراسات القرآنية 
والبلاغية قديماً وحديثاً» وانتفعت بما ألف في مجال العقيدة والقصص القرآني 
وأمثاله» مما هو بين أيديناء ويتصل بموضوعناء وأفادت كذلك من كتب السنة»؛ 
ومعاجم اللغة؛ وكتب التراجم» إلى غير ذلك من المصادر والمراجع التي أفادت هذه 
الأطروحة منهاء إفادة كبيرة» تما هو مدرج في هوامشهاء وفي الثبت الأخير منهاء 
واستعانت في تصنيف الآيات حسب مواضعها بالمفردات للراغب؛ وبالمعجم 
المفهرس لألفاظ القرآن» وتصنيف آيات القرآن الكريم» وتفصيل آيات القرآن 
الحكيم . 

وقد قسمت هذه الأطروحة بعون الله تعالى ‏ وتوفيقه إلى مقدمة» وتمهيد» 
وثلاثة أبواب ‏ تخللها فصول ومباحث ‏ وخاتمة وفهارس . 
(1) اعتمد الباحث في هذه الأطروحة على رواية الإمام قالون عن نافع »؛ والرسم العثماني على ما 


اختاره الحافظ أبو عمرو الداني» ثم غيرت برواية حفص عن عاصم» رغبة من دار قتيبة التي 
تولت نشر هذا الكتاب . 
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أما المقدمة فقد تناولت فيها أهمية الموضوع, ودوافع اختياره؛ والصعاب 
التي واجهتني فيه » والمنهج المتبع في هذه الأطروحة» والمصادر التي اعتمدت عليهاء 
وطريقة بنائها . 

أما التمهيد فقد خصصته لتقديم فكرة موجزة عن بلاغة تصريف القول في 
القرآن الكريم؛ ولتوضيح بعض المصطلحات المهمة التي يدور عليها هذا البحث؛ 
التي تضمنت التعريف بمصطلح التصريف»؛ وأتبعته بذكر الآيات الدالة على هذا 
المصطلح ؛ مسترشداً بتوجيه بعض المفسرين لهذه الآيات» ومبيناً المصطلحات المرادفة 
للتصريف ؛ محدداً إياها في مصطلحي التكرار والترداد؛ ذاكراً بعض من صنف فيهما 
ومبيناً مساويهما واضطراب بعض العلماء فيهما . 

ثم بينت التصريف في دراسات السابقين» وأتبعته ببييان الحكم والغايات 
المقصودة من تصريف القول في القرآن الكريم» ثم أعطيت فكرة موجزة عن 
الموضوعات التي تناولتها الدراسة . 

وأما الباب الأول فقد خصصته للتصريف في بناء السور والآيات» وجعلته 
في ثلاثة فصول : 

الفصل الأول: التصريف في بناء السور, وتكلمت فيه عن أقسام القرآن 
حسب أنواعهاء ثم أجملت القول عن تنوع بنائها في كل قسم . 

الفصل الثاني: التصريف في فواتح السور وخواقهاء وتحدثت فيه عن 
تنوعهاء وحكمة تصريفها. 

الفصل الثالث: التصريف في بناء الآيات» وتكلمت فيه عن معنى الآية لغة 
واصطلاحاًء وعن ترتيب الآيات» والدقة في بنائهاء واختيار الكلمات المناسبة 
للعانيهاء ومثلت لذلك بأمثلة من القرآن الكريم؛ وتكلمت عن بناء الآيات في المكي 
والمدني » وبينت تصريف الكلمة الواحدة في المعاني المختلفة» وذلك بذكر بعض 
الأمثلة التي تبين التصريف البديع» والتفنن العجيب. 
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أما الباب الثاني فقد خصصته لتصريف القول في آيات العقيدة» وقسمته إلى 
ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: تصريف القول في إثبات التوحيد وإبطال الشرك واعتقادات 
المشركين» تكلمت فيه عن التوحيد ‏ مصطلحه وغايته ‏ وعن تصريف القول في 
إثباته » وعن تنويع القرآن لأدلته وإيرادها بطرائق شتى وأساليب مختلفة . 

وتناولت في هذا الفصل أيضاً تصريف القول في إثبات الصفات الإلهية؛ 
وتصريف القول في إبطال الشرك واعتقادات المشركين» وتصريف القول في أساليب 


إثبات التوحيد . 
الفصل الثاني: تصريف القول فى إثبات البعث والجزاء؛ ومشاهد القيامة 
والحساب. 


وتكلمت فيه عن البعث والجزاء ‏ مصطلحه وأهميته ‏ وعن عناية القرآن الكريم 
بهما وعن إثباتهماء وتحققهماء وعن تنوع المعاني والأساليب الدالة عليهماء وعن 
تصريف القول في أسماء يوم البعث والجزاء»؛ والعدالة الإلهية في ذلك»؛ وعن 
أصحاب الجنة وجزائهم فيهاء وعن أصحاب النار وجزائهم فيهاء وعن تصريف 
القول في مشاهدة النعيم والعذاب . | 

الفصل الثالث: تصريف القول في إثبات النبوة والرسالة: وتحدئت فيه عن 
مكانة النبوة» والرسالة في القرآن الكريم» وعن تنوع أدلة إثباتها في القرآن الكريم» 
وعن تصريف القول في آيات الوحي . 

وأما الباب الثالث فقد خصصته لتصريف القول في أيات الموعظة» وجعلته 
في فصلين : 

الفصل الأول: تصريف القول في القصص القرآني 

وتكلمت فيه عن بلاغة تصريف القصص القرآني» وعن مقاصده وأسلوبه؛ 
ومثلت له بنماذج من تصريف القصص القرآني . 

الفصل الثاني: تصريف الأمثال في القرآن الكريم» وتكلمت فيه عن بلاغة 
تصريف الأمثال في القرآن الكريم» وعن مقاصدها وتنوعها. 
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وأما الخاتمة فقد جاءت لتبين أهم النتائج التي توصلت إليها في هذه الدزاسة 
المتواضعة» وأتبعتها بثبت للمصادر والمراجع ؛ وفهرس الموضوعات» ورتبت ثبت 
المصادر والمراجع على حروف المعجم » وهي المصادر التي أفادت منها الأطروحة» 
وأخذت عنها. 

وقد حاولت المقاربة في الطول بين جميع أبواب الأطروحة وفصولهاء 
لكن طبيعة الملوضوعات حالت دون ذلك» فجاء الباب الثاني أطول من البابين 
الأول والثالث. 

وإنني إذ أقوم بهذه الدراسة عن بلاغة تصريف القول في القرآن الكريم 
(المقاصد الكبرى) لا أدعي أنني بلغت فيها درجة الكمال؛ لأن النتقص من طبيعة 
البشر» والكمال لله وحدهء وإنما حسبي أنني حاولت قدر المستطاع أن يأخذ هذا 
الموضوع مكانه اللائق به في الدراسات القرآنية والبلاغية» واجتهدت قدر وسعي»؛ 
وعشت مع آيات كتاب اللنه تعالى في هذه الأطروحة ألتمس مزيداً من الفهم 
والإدراك لآيات القرآن الكريم؛ ذلك الكتاب الخالد المعجزء الذي لا تزيغ به 
الأهواء» ولا تلتبس به الألسنة؛ ولا يشبع منه العلماء» ولا يَخْلَّقَ على كثرة الرد» 
ولا تنقضي عجائبه . 

ويسعدني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير» والعرفان بالجميل» لأستاذي 
الجليل العلامة: الدكتور أحمد أبو زيدء أستاذ الإعجاز القرآني بِكُلَّيِة الآداب, 
جامعة محمد الخامس ؛ الذي تفضل بتوجيهي وإرشادي إلى هذا الموضوعء وقَبل 
الإشراف عليه » وتابع جميع مراحل دراسته بكل العناية والاهتمام؛ على الرغم مُن 
مشاغله الكثيرة» وأعماله المتواصلة . 

وما كان لهذا العمل المتواضع أن يخترج بهذه الصورة؛» لولا التوجيهات 
الصادقة المشفو عة بالدقة التامة» التي قدمها لي أستاذي الفاضل» الذي بذل لي من 
الجهد والوقت؛ وأعطى من العلم والمعرفة» وأسدى من النصح والإرشاد» ما أعجز 
عن التعبير عنه؛ وما لا أجد له ما يليق به من عبارات الشكر والثناء» فهوالذي 
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شجعني أيضاً على تجاوز صعابه؛ ودلني على طرائق اختيار جزئياته؛ وأفادني بمنهجه 
القيم فكان لي خير زاد خلال رحلتي العلمية هذه . 

فالله سبحانه وتعالى أسأل أن يجازيه عنى خير الجزاء -. 

كما أغتنم هذه الفرص لأتوجه بالشكر الجزيل» إلى كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية ‏ بالرباط ‏ الموقّرة التي انتسبت إليهاء ومكنتني من الدراسة فيها. 

ويطيب لي أن أشكر كُلَ من مد لي يد العون والمساعدة في هذا العمل العلمي؛ 
ووقّر لي من جهده ووقته؛ وما احتجته من المصادر والمراجع والتوجيهات . 

وجزى الله الجميع عني كل خير. 

وأرجو في ختام هذه المقدمة أن أكون قد وفقت في إنجاز هذا العمل بالصورة 
المرضية» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أننِب» والحمد لله رب العالمين ‏ 
وصلَّى الله على خاتم أنبيائه وأفضل خلقه أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليماً كيراً. 

د. عبد الله محمد النقراط 
الرياط في 10. 5. 1998 
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الفصل التمغيدي 
أهم القضايا والمصطلحات المتعلقة ببلاغة تصريف 
القول في القرآن الكريم 
(المقاصد الكسرى) 


يعد موضوع بلاغة تصريف القول في القرآن الكريم موضوعاً مهماً؛ باعتباره 
يدرس بلاغة القرآن الكريم وإعجازه» وهو أيضاً موضوع جديدء لم ينل العناية 
اللائقة به ؛ لأنه من خلال بلاغة القرآن يتم تذوق أسلوبه» وفهم معانيه؛ والاطلاع 
على أسراره؛ ومعرفة إعجازه؛ لذا قصدت في هذا التمهيد؛ أن أبين أهم القضايا 
والمصطلحات الخاصة بهذا الموضوع . 

ومن هنا يجدر أن أبين ما الذي نقصده بتصريف القول في القرآن الكريم» 
وهذا بدوره يقودنا إلى تعريفه لغةً واصطلاحاً» وإلى استخلاص الأدلة؛ التي 
ترقا دراي وتسميته بهذا الاسم » ويتضح لنا هذا الأمر جلياً من خلال ما 
نستعرضه من آيات كتاب الله تعالى ‏ وما نستعرضه أيضاً من تعريفات»؛ وبيان 
لجهود السابقين. 

ومن خلال تتبعنا مصطلح تصريف القول في الدراسات القرآنية ‏ نجد أن الذين 
استعملوا هذا المصطلح قلة؛ وقد شاع عند الكثيرين من اعتنوا بإعجاز القرآن الكريم 
وبلاغته استعمال مصطلح التكرار والترداد» والمتشابهات» وقد تداخل مصطلح 
التصريف مع هذه المصطلحات» ذلك ما ستبينه الدراسة اللاحقة . 

وقد آثرت تسميته بمصطلح تصريف القول في القرآن الكريم» اقتداء بكتاب 
الله تعالى ‏ الذي وردت فيه أيات كثيرة في التصريف» وسأتناولها إن شاء الله 
تعالى في موضعهاء وسيأتي مزيد بيان للمصطلحات الأخرى المرادفة لهذا 


المصطلح . 
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أولاً . التصريف لغة: 

قال الراغب الأصفهاني في كتابه «الممردات في غريب القرآن»: 
«الغر كدر القبو وهو يحالة إلى خالةه أو ]يدانه يفير ميقان مرق قاين 
قال الله تعالى : 

نم صَرَفَكُمْ عَم 
وقال الله تعالى : 

ألا يَرْمَ يميد لين مَصَرُوكا عه 94 , 
وقال الله تعالى: 

4 كم آَنصَرَفُوأ صَرَفَآلَهُ لُويكم‎ ١ 

والتصريف كالصرف إلا في التكثير» وأكثر ما يقال في صرف الشيء من حالة 
إلى حالة» ومن أمر إلى أمرء وتصريف الرياح» هو صرفها من حال إلى حال» قال 
الله تعالى : 

ل وَصَرْفتا الآيتي»” .١و‏ مهافو نويا عِيدٍ 7/4 

ومنه تصريف الكلام؛ وتصريف الدراهه» ”© 

وقال صاحب «اللسان»: «الصرف رد الشيء عن وجهه. . صَرَقَّه يَصرفُه 
صرفاً فانصرف» وصارف نقْسَّه عن الشيء: صرفها عنه. . إلخ « وَصَرّفْنا آلآيتِ» 
أي : بيناهاء وتصريف الآيات تبييئها» والصرف أن تصرف إنساناً عن وجه يريده إلى 
مصرف غير ذلك . 


0 


(03) 


(1) ]ل عمران: 152. 

(2)هود: 8 

(3) التوية: 127. 

(4) الأحقاف: 27. 

(5) طه: 113. 

(6) المفردات في غريب القرآن ص 279 -180» كتاب الصاد ‏ مادة: صرف . 
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ومنه تصاريف الرياح والسّحاب» الليث: تصريف الرياح صرفها من جهة إلى 
جهة» وكذلك تصريف السيول والخيول» والأمور والآيات» وتصريف الرياح: 
جعلّها جئوباً وشمالاً وصباً ودبوراًء فجعلها ضرويا في أجناسها»””" . 
ثانياً. التصريف اصطلاحا: 

قال الرّماني في رسالته «التكت في إعجاز القرآن»: «التصريف: تصريف 
المعنى في المعاني المختلفة» كتصريفه في الدلالات المختلفة » وهو عقدها به على جهة 
التعاقب» فتصريف المعنى في المعاني كتصريف الأصل في الاشتقاق في المعاني 
المختلفة» وهو عقدها به على جهة المعاقبة» كتصريف الملك في معاني الصفات» 
فصَرف في معنى مالك» وملكء ذي الملكوت؛ والمليك؛ وفي معنى التمليك؛ 
والتمالك والإملاك؛ والتملك والمملوك . 

كذلك تصريف معنى العرض في الأعراض» والاعتراض» والاستعراض» 
والتعرض والتعريض والمعارضة» والعرض والعروض» وكله منعقد بمعنى الظهورء 
ومنه: أعرضت اليمامة؛ أي ظهرت؛ وهو الأصلء ومنه أيضاً الإعراض عن 
الإنسان: لأنه انزواء عن الظهور له» ومنه الاعتراض» وهو ظهور ما يصد عن 
الذهاب» ومنه الاستعراض للجارية؛ لأنه طلب لظهورها للحاسة. ومنه التعريض 
للأمر؛ لأنه طلب لظهوره بالفعل. . إلخ»” . 

وقد عقب الأستاذ أبو زيد”” على هذا التعريف قائلاً: «هذا أول تعريف 
للتصريف» يلتقي به الباحث المتصفح للدراسات القرآنية» وقد انفرد أبو الحسن 
الرماني باستعمال هذا المصطلح وبجعله باباً من أبواب بلاغة القرآن» لكنه أوجز 
الكلام في هذا الباب بصورة جعلت حقيقة التصريف غير واضحة» وعذره في ذلك 
أنه التزم بشرطه في رسالته» وهو الاختصارء غير أنه أحسن التقريب حين ذكر أن 


(1) لسان العرب 9/ 189 مادة : صرف. 


(2) الكت فى إعجاز القرآن ص 101 . 
الأستاذ المشرف على هذه الأطروحة . 
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التصريف جاء في القرآن في غير قصة» كقصة موسى ‏ عليه السلام ‏ ذكرت في 
سورة الأعراف وفي طه والشعراء وغيرهاء ففي ذلك تقريب لحقيقة التصريف 
ومدلوله البياني»"" . 

وبمثل تعريف الرماني » عرفه أبو بكر الباقلاني» ولعله نقله منه» دون أن يعزوه 
لصاحبه» ‏ وبخاصة أن الرماني متقدم عليه» فقال: «وأما التَصريف فهو تصريف 
الكلام في المعاني » كتصريفه في الدلالات المختلفة» كتصريف «الملك» في معاني 
الصفات» فصر في معنى «مالك» و«ملك» و«ذي الملكوت» و«المليك» وفي معنى 
«التمليك» و«التملك» و«الإملاك»؛ وتصريف المعنى في الدلالات المختلفة» ما كرر 
بن قصة موسى في مواضع» ”7 . 

ويعرفه السجلماسي فيقول: «إن التصريف مقول وضعاً بمعنى التغيير وبيان نسبة 
النقل من جمهوري الاستعمال بِيِّنْ بحيث تخطّيه إلى الفاعل» فالفاعل هو: إعادة 
اللفظ الواحد بنوع المادة فقط في القولين» ببنائين مختلفي الصورتين مرتين فصاعداً: 
وبالجملة فهو لفظ يشتقّ من لفظء ولهذا النوع في القولء إذا استّعمل في موضعه 
ووقع منه في موقعه رونق وحلاوة وروعة وطلاوة» وللنفس نحوه ارتياح واهتزاز» 
وله فيها تأثير بين واستفزاز اقتضى له ذلك المزية على التجنيس» والفضل في الجدس 
عليه ؛ لأخذه من المعنى بقسط » وضربه فيه بنصيب» وذلك واضح جد»”” . 

وقال أبو حيان في تفسير قوله تعالى : 

« وَلَقَدَ صَرْفمَا فى هَذًا الْقَرَءَان ا 

«ومعنى صرفنا: تُوعنا من جهة إلى جهة» ومن مثال إلى مثال» والتصريف 
لغة: صرف الشيء من جهة إلى جهة . 


(1) مصطلحات بيانية في القرآن الكريم » وهو بحث للأستاذ أبو زيد لا ينشر بعد ص 4. 
(2) إعجاز القرآن ص 274 . 

(3) المنزع البديع ص 500-499 . 

(4) الإسراء 41. 
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ثم صار كناية عن التبيين» فقال لم نجعله نوعاً واحداًء بل وعداً ووعيداً. 
ومحكماً ومتشابهاً» وأمراً ونهياً» وناسخاً ومنسوخاً» وأخباراً وأمثالاً» مثل تصريف 
الرياح من صبّا ودبور» وجنوب وشمال؛ ومفعول صرفنا محذوف؛ أي صرفنا 
الأمثال» والعبر والحكم؛ والأحكام؛ والأعلام»”" . 

وأوضح من هذا قول محمد الطاهر بن عاشور» عند تفسير قوله تعالى : 

« أنظر كيف تُصَرْ اليس ثم هُمْ يَصْدِفُونَ )07 

إذقال: «وتصريف الآيات اختلاف أنواعها بأن تأتي مرة بحجج من 
مشاهدات السموات والأرض» وأخرى بحجج من دلائل في نفوس الناس» ومرة 
بحجج من أحوال الأمم الخالية التي أنشأها الله. فالآيات هنا هي دلائل الوحدانية؛ 
فهي متحدة في الغاية مختلفة في الأساليب» متفاوتة في الاقتراب من تناول الأفهام» 
عامّها وخاصهاء وهي أيضاً مختلفة في تركيب دلائلها من جهة المقدمات» العقلية 
وغيرهاء ومن جهة الترغيب والترهيب» ومن التنبيه والتذكير بحيث تستوعب 
الإحاطة بالأفهام على اختلاف مدارك العقول»” . 

يتبين لنا من التعريفين اللغوي والاصطلاحي» أن تصريف الآيات: هو تنويعها 
في المعنى الواحدء أو الموضوع الواحد؛ وعرضها بصور شتى وأساليب مختلفة؛ 
وذلك لتقرير أصول العقيدة وعرض أدلتها وبيان الحجج والدلائل الدالة على 
الوحدانية» وعظيم القدرة الإلهية» وإثبات البعث والجزاء» والنبوة والرسالة» وإيراد 
القصص والأمثال» والترغيب والترهيب؛ والوعد والوعيد» والشرائع والأحكام؛ 
والأوامر والنواهي» وما إلى ذلك ما صرف القرآن بيانه . 

فهذه الموضوعات تتردد في مواضع كثيرة من القرآن الكريم» وفي كل 
سورة تقريباً» لكن طرائق عرضها وأساليب تقريرهاء تبدو في كل موضع 
(1) البحر المحيط 6/ 36 -37. 

(2) الأنعام 46. 


(3) التحرير والتنوير 7/ 235. 
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جديدة» وقد تظن عند النظرة السطحية أن ذلك تكرار» قصد به ترسيخ تلك 
المعاني » لكن عند التدبر والتعمق يظهر أنه ليس تكراراً» ولا ينبغي أن يسمى 
تكراراً» وأن الاسم الأنسب له هو التصريف» أي تصريف القول في المعنى 
الواحد» أو الموضوع الواحد'' . ذلك ما تبينه الآيات الدالة على التصريف» ٠‏ 
وتفسير بعض المفسرين لهذه الآيات . 
ثالثاً. مصطلح التصريف في القرآن الكريم: 
إن المستقرئ لنصوص القرآن الكريم» يجد نصوصاً ذكرت التصريف في 
مواضع متفرقة من آيات الكتاب العزيز» أذكر منها ما يخص غرضناء مسترشداً 
بتوجيه بعض المفسرين لهذه الآيات؛ ومهتدياً بآرائهم لتتبع أسرارهاء وفيما يلي 
النصوص الدالة على ذلك : 
قال تعالى : 
َكل 5 َي إن أَحَدَ آله سمَكمْ وَأ تَصَرَكُمَ وَحَممَ على قُلُويكم مَنْ إِلَنهُ غَبْرُاَلَه 
يَأَتِيكُم به 0 
وقال تعالى : 
< قل هَوَآلْقَاوِرُ عََ أن يَبَعَتَ عَلََكُمَ عَذَّاًا من فَوْقِكُمَ أو مِن تحت أَرْجُلِكُمْ 
َوْيلسَكُمْ شيعا وَيُذِيقَ بَحَضَكُر بَأْسَ بَعْ ضٍ أنظز كنف مُصَرْ اليب لعَلهُم 
يَفْقَهُوَ » 
وقال تعالى: 
( وكَذلِكَ تُصَرْ ف الت وَلِمَقُولُوا درست وَلِنتيْته. ِفَوْ ِيَعلَمُوَ م * 


(1) مصطلحات بيانية في القرآن الكريم ص 6. 
(2) الأنعام 46. 
(3) نفسها 65. 
(4) نفسها 105. 
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وقال تعالى : 


« وَالْبَلد لطَيَبُ مرج تَبَاتّهر إِذْنِ ريف" وَلَّذِى حب لا مرج إلا تكد 
َدَلِكَ نُصَرِفْ اليس لِقَوْ ِيشْكرُونَ )*". 


3 


حكلل 


وقال تعالى: 
ف و و ل 2 ل م 
« وَلقد صَرّفئَا فى هنذا القرّءَانٍ لم كروا و يَزِيدُهمَ |[ تُقُورًا 2(4). 
وقال تعالى: 


ري م - م 


« وَلَقَدَ صَرَفنا لِلنَاسٍ فى هَنذًا الْقرْءانِ مِن كل مُكَل فأ أكثر لئاس | 
++ ص ,(31) 
كفورا 4 
وقال تعالى : 


1 لاه رمد رج دمن د و رم 
( وقد مر فنا فى هَنذًَا ألْقَرَءَانِ للئاس من كل مَل وكان الإنسَنْ أكم 


سل ع 


جَدَلاٌ 4 
وقال 0 
« وَكدَالِكَ أَنرَلسهُ فرْءَانًا عَرَييا وَصَرَّفنَا فيه مِنَ الْوَعِيدٍ لََلْهُْ يَتُقُونَ أُوْحَدِتُ 
هم ذِكوا 4 


وقال تعالى : 
(وَلَقدَ صَوَفكد بيعب ليَدكُوا َأ أصك الئاس إلا كُفُورا 94 . 
وقال تعالى : 


ا 


« وَلَقَدْ أَهَلْكنا مَا حَوْلَك رين الْقَرَى وَصَرَّفنَا اليس لَعَلْهُمَ يَرْحِعُونَ » 


(1)الأعراف 58. 
(2) الإسراء 41. 
(3) الإسراء 89. 
(4) الكهف 54. 
(5) طه 113. 
(6) الفرقان 50 . 
(7) الأحقاف 27. 


320 


01 


لأرْض وَأَخْيلفٍ خْيل ِالْيلٍ وَآَلمَهَارِ ولف كِ الى تجرى فى 


َعْدَ مَوَيا وَبَتّ فيا مِن كل دَآبَةٍ َتَصْرِيٍالريَح وَآلسَحَابٍ الْمُسَخْرِ بين 
الشعاء وألأررض لبس قفون 074. 
وقال تعالى: 
حم تنزيل الْكتّب مِنّ ع أله العزيز اكيم إِنّ ؤ فى أَلسّموتِ وَالأرْض لَأيسرٍ 
لَمُؤْييِينَ وف 0 0 3 انس لوم مُووُونَ خلس الل 
000 


21 2 0 © 
الرّيدح َاينت لقو ِيَعْقلُونَ » 


خ 
تت 
6 

١كم‎ 
١ 
5 
كما‎ 


عر وصمهدد 


و وكنة وظلعا تق الفوق عليه يعدو 0 

تلك الآيات الدالة على تصريف القول في القرآن الكريم» وقد جاء فعل 
التصريف فيها واقعاً على الآية في مواضع »؛ وعلى المثل والوعيد» وعلى القرآن كله 
في مواضع أخرى» ذلك ما سنراه في معاني التصريف عند المفسرين . 
رابعاً. معاني التصريف عند المفسرين: 

إذالجع لعي يعض نموي : لاف الأناة باحظل إن لسري نتاان 
متعددة» بحسب فهم كل منهم لمصطلح تصريف القول في القرآن الكريثم . 

فهذا القرطبي فسر معنى التصريف في قوله تعالى: 

« أنظر كيف تُصَرْف الأيت ثُرٌ هم يَصَدِفُونَ 74 , 


(1) البقرة 164 . 
(2) الجائية 1 5 . 


)04 الأنعام 46 
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بالإتيان بها من جهات من إعذار وإنذار» وترغيب وترهيب » ونحو ذلك”" , 
وفي موضع آخرء أن تصريف الآيات في الوعد والوعيد» والوعظ والتنبيه” . 

وعند القاسمي» إيراد الآيات بطرق مختلفة ”' وفي موضع آخر: إيرادها على 
وجوه كثيرة في سائر المواضع لتكمل الحجة على المخالفين”* وعند صاحب «المنار» : 
تنويع الحجج والبيانات الكثيرة» وجعلها على وجوه شتى”” . 

وفسر القاسمي التصريف في قوله تعالى: 

( أنظز كيف مُصَرَ فْالآيت لَعَلَهُم يَفْقَهُوت 4" . 

بالتحويل من نوع إلى آخر” . 

وقال محمد بن عاشور: «وتصريف الآيات : تنويعها بالترغيب تارة والترهيب 
0 

وقال أبو حيان الأندلسي » في تفسير قوله تعالى : 

.” حَدَلِكَ نُصَرِْ فلأي لِفَوْمِيَفْكُرونَ‎ ١ 

«أي مثل هذا التصريف والترديد والتنويع ننوّع الآآيات ونردّدهاء وهي الحجج 
الدالة على الوحدانية والقدرة الالهية التامة»”" . 

نفهم من تفسيره لهذه الآية أنه جعل التصريف والترديد والتنويع بمعنى واحدء 
ثم خلص حسب فهمنا إلى أن التصريف هو التنويع والترديدء وذلك ما دل عليه 
قوله: «ننوع الآيات ونرددها» . 


(1) الجامع لأحكام القرآن 6 428. 
(2) نفسه 7/ 58. 

(3) محاسن التأويل 6/ 2315. 
(4) نفسه 6/ 2456 . 

(5) تفسير المنار 7/ 417. 

(6) الأنعام 65. 

(7) محاسن التأويل 6/ 2355 . 
(8) التحرير والتنوير 7/ 285. 

(9) الأعراف 58. 

(10) البحر المحيط 4/ 322 323. 
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ونجد أن من معاني التصريف: التنويع والتفنن» وذلك ما أشار إليه محمد بن 
عاشورء إذ قال: «والإشارة بقوله: ( حَدَالِكَ نُصَرِفُالآييتِ) إلى تفنن 
الاستدلال بالدلائل الدالة على عظيم القدرة المقتضية الوحدانية» والدالة أيضاً على 
وقوع البعث بعد الموت» والدالة على اختلاف قابلية الناس للهدى» والانتفاع به 
بالاستدلال الواضح البيّنء المقرب جميع ذلك» فذلك تصريف» أي : تنويع وتفنين 
للآيات؛ أي الدلائل»"" . 

ونجد أيضاً أن من معاني التصريف» بيان وجوه الحجج الدالة على الإيمان؛ 
وذلك ما أشار إليه القاسمي» عند تفسيره للآية السابقة» إذ قال: «أي نبين وجوه 
الحجج ونرددها ونكررها «( لِقَوْ ِيَشْكرُونَ 4© يعني كما ضرينا هذا المثل كذلك نبين 
الآيات الدالة على التوحيد والإيمان» آيةٌ بعدآية» وحجة بعد حجة» لقوم يشكرون 
الله تعالى ‏ على إنعامه عليهم بالهداية»” . ْ ْ 

وقال صاحب «عمدة الحفاظ» : أي ثبينها تبيين من يقلّب الشيء»؛ هذا إن أريد 
بها ما أرسله من العلامات والدلالات» فالتصريف على حاله؛» أي ليشيعها ويقلبها 
ويردّدها بين الناس» إما بالمشاهدة وإما بالسماع ليرتدعوا»” . 

وفسره القرطبي في موضع آخر بالبيان والتكرير» إذ قال: «أي بِينّا وقيل: 
كرّرناء والتصريف: صرف الشيء من جهة إلى جهة؛» والمراد بهذا التصريف, البيان 
ا 

وتبعه القاسمي إذ قال: «أي كررنا للناس البيان بوجوه كثيرة » وبينا فيه من كل 
مكل» 
(1) التحرير والتنوير 8/ 186 . 
(2) محاسن التأويل 7/ 2760. 
(3) عمدة الحفاظ 2/ 1434 , 


(4) الجامع لأحكام القرآن 10/ 264. 
(5) محاسن التأويل 10/ 393. 
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وذهب الزمخشري إلى أن المقصود بالتصريف في قوله تعالى : 

ل وَلَقَدَ صَرَفْنَا فى هَددًا أْقرََانِ لَِذكرُو] 4[ . 

«أحد أمرين» إما أن يريد بهذا القرآن إبطال إضافتهم إلى الله البنات؛ لأنه نما 
صرفه وكرر ذكره» والمعنى ولقد صرفنا القول في هذا المعنى» وأوقعنا التصريف فيه» 
وجعلناه مكاناً للتكرير» وإما أن يشير بهذا القرآن إلى التنزيل» ويريد ولقد صرفنا 
يعني هذا المعنى في مواضع من التنزيل » فبّرك الضمير لأنه معلوه»” . 

وذهب حسن محمد باجودة إلى أن في الآية حذفاً بلاغياً تقديره: ولقد صرفنا 
القول في هذا القرآن ليذكرواء بمعنى أن هذه القضية» الغاية في الأهمية» قضية 
التوحيد» اقتضت منه ‏ عر وجل أن يحول القول في القرآن الكريم من وجه إلى 
وجه» بقصد حمل الذين نزل القرآن الكريم بلسانهم أولاً على أن يتدبروا هذا القرآن 
ويفهموه» ويقروا بوحدانية الله تعالى ‏ وينبذوا الآلهة التي لا تخلق شيئاً» ولا 
تنفع » ولا تضر. 

وقد كان تصريف القول في القرآن الكريم» متمثلاً في اشتماله على ضروب 
القول المختلفة» من وعد ووعيد» وقصص وأمثال» وخبر وبشارة وإنذار» وما إلى 
لل م رق الف ل 

وذكر القرطبي أن معنى التصريف في قوله تعالى : 

ل وَلَقَدَ صَدَفَنَا لئاس فى هَندًا آلْقَرَءَانِ من كُل مَثَلِ 4" . 

توجيه القول بكل مثل يجب به الاعتبار من الآيات» والعبر والترغيب 


والترهيب » والأوامر والنواهى» وأقاصيص الأولين» والحنة والنار» ولا 


(1) الإسراء 41. 

(2) الكشاف 2/ 450. 

(3) تأملات فى سورة الإسراء ص 184 185 . 
(4) الإسراء 89 

(5) الجامع لأحكام القرآن 10/ 327. 
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و 

( وَكَدَلِكَ لَه ْنا عَرَيا وَصَرفا فِيهِ من الود لَعَلَّهُمْيَكَقُونَ 74" . 
إيراد القول بعبارات شتى تصريحاً وتلويحاً» وضروب أمثال» وإقامة براهين 
يتبين لنا من العرض السابق لأقوال المفسرين في بيان مصطلح التصريف» أنه 
لا تعارض بين هذه الأقوال؛ بل إن كل واحد منها يكمل الآخر في تفسير المصطلح, 
الذي يعني أن تصريف الآيات في المعنى الواحد؛ أو الموضوع الواحد هو تنويعهاء 
وعرضها بأساليب وصور مختلفة» من توحيد وبعث وجزاء؛» وقصص وأمثال» 


(2 


وترغيب وترهيب» ووعد ووعيد»؛ وخبر وبشارة وإنذار» وما إلى ذلك من طرق 
القول المختلفة التي صرف القرآن بيانها . 
خامسا. المصطلحات المرادفة للتصريف 

استعمل بعض العلماء الذين اهتموا بالبلاغة وعلوم القرآنء مصطلحات 
مرادفة لمصطلح التصريف» وهو مصطاح التكرار والترداد» ويتضح لنا ذلك من 
خلال استعراض آرائهم حول هذه المصطلخات» ومناقشتهاء إذ نجد غير واحد من 
المتقدمين وغيرهم عدل عن مصطلح التصريف» وصرف الكلام إلى التكرار 
والترداد؛ على أن هذا المصطلح لم ينل كثيراً من عناية الباحثين؛ كما بينا ‏ فيما سبق 
كر 
1 التكرا ف : 

شاع استعمال مصطلح التكرار في القديم والحديث بين المهتمين بعلوم القرآن 
وبلاغته» وأفرده بعضهم بالتأليف, فألف فيه ابن جماعة كتاباً سماه «المقتدنص في 


(1) طه 113. 

(2) محاسن التأويل 11/ 4212. 

(3) كرر الشيء تكريراً» وتكراراً: أعاده مرة بعد أخرى. وتكرر عليه كذا : أعيد عليه مرة بعد أخرى . 
(المعجم الوسيط 2/ 813 مادة: كرر) والتكرار على وزن: تفعال؛ وقد سمع في فعّل يمل : نحوييّن 


يبين : ثبيانا: وهو عنل سيبويه : : اسم وضع موضع المضمر (أنظر الطريف في علم التصريف ص 209). 
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فوائد تكرار القصص»"' وألف فيه من امحدثين : عبد المنعم السيد حسن» كتاباً سمه 
«ظاهرة التكرار في القرآن الكريم»” . 

هذا فيما يتعلق بالمؤلفات التي ألفت فيه » وأما فيما يتعلق بالذين تعرضوا له من 
خلال كتاباتهم فكثيرون» نذكر منهم أصحاب المتشابهات» والذين ألفوا في البلاغة 
وعلوم القرآن. 
أ.المصنفون في المتشابهات: 

أفرد الذين صنفوا في المتشابهات مصطلح التكرار بالحديث وتوسعوا فيه 
ويأتي في مقدمتهم الخطيب الإسكافي» ثم الكرماني»؛ ثم ابن الزبير الغرناطي» ثم 
بدرالدين بن جماعة» وهذا الترتيب الذي اخترته راجع إلى ترتيب وفياتهم لا إلى 
قيمة مصنفاتهم» التي سيأتي الحديث عنها في موضعه ‏ إن شاء الله تعالى . 

وقد اهتم الذين صنفوا في المتشابهات» بهذا النوع من البيان القرآني؛ وسموه 
التكرارء وبينوا فوائده؛ وتناسّب وقوعه في كل آية من الآيات الوارد فيهاء إذ أحصوا 
الآآيات المتناظرة في كتاب الله؛ وبينوا فوائد تكرارها في القرآن؛ رداً على الجاحدين 
والملحدين الذين طعنوا في القرآن الكريم» بما تراءى لهم من تكرار في نظرهم » وهو 
غير ما رأوا؛ لأنهم جهلوا تصريف بيانه وتفنن أساليبه . 

وقد اضطربوا في توجيههم لهذه الآيات» فمرة يرون أنه تكرار وله فوائد بينوا 
بعضها في مؤلفاتهم » ومرة ينفون عنه هذه الصفة؛ التي صرح أكثر من واحد منهم 
بأن لا نطلقها على القرآن» وهو الذي ميل إليه ونختاره . 


(1) انظر معترك الأقران 1/ 263 والإتقان 3/ 204 وذكره صاحب كشف الظنون بعنوان «المقتتص في 
فوائد تكرار القصص» (<أنظر كشف الظنون 2/ 1793). وقد أثبته محقق «كشف المعاني في المتشابه 
من المثاني» عبد الجواد خلف بعنوان «المقتتص» اعتماداً على ما ذكره حاجي خليفة وإسماعيل باشا 
(أنظر كشف المعاني ص 36) . 

(2) ذلك ما بينه في مقدمة كتابه إذ قال: «ولما شرفني الله بارتياد تلك الآفاق الرحبة عن لي أن أشرف 
باختبار ظاهرة من ظواهر القرآن الكريم » هي ظاهرة التكرارء أو بالأحرى ظاهرة ما يحسبه الناس 
تكراراً» فاستخرت الله في أمر دراسة هذه الظاهرة وبحثها» ص 5 . 
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فهذا الخطيب الإسكافي» المتوفى سنة (420ه) تعرض لمصطلح التكرار في 
كتابه «درة التنزيل وغرة التأويل» ضمن ما تعرض له من موضوعات في توجيهه 
للآيات المتشابهة » وكان له فضل السبق في التصنيف فيها تصنيفاً مستقلا . 

وقد أبان عن ذلك في مقدمته حين قال: «إني مذ خصني الله بإكرامه وعنايته؛ 
وشرفني بإقراء كلامه ودرايته؛ تدعوني دواع قوية» يبعثها نظر وروية في الآيات 
المتكررة» بالكلمات المتفقة والمختلفة» وحروفها المتشابهة المنغلقة والمنحرفة تطلباً 
لعلامات ترفع لبس إشكالهاء وتخص الكلمة بآياتها دون إشكالها»"'" . 

ثم أخذ يبيّن ما يراه متشابها بأي نوع من أنواع التشابه» وعندما يأتي على آية 
أو آيات يراها مكررة» يقدم لها بسؤال يسأل فيه عن الفائدة من تكرارها . 

وفي آيات كثيرة نجده ينفي التكرار عن تلك الآيات» منها على سبيل المثال» ما 
ورد في قوله تعالى: 

( حَدَأبٍ ءَالٍ فِرَعَوّنَ وَالّذِينَ مِن فَيِِهِرْ كَذَّبُوا بَايَجَِا فَأَحَذَهُمْ الله 

دُنُوم وله شَدِيدُ الْقاب)* . 
وفي سورة الأنفال قوله تعالى: 

١‏ كدأب َال فِرَعَوْت وَالذِينَ ين فَتِلهم كَقرُوا 


بدتُويهِمْ إن الله قوم سَدِيدُ ألْعِقَابٍ 4!© 
بدنويهم إل فوى ويد العقابب» . 


0000 في 0 0 
عاينت الله فاخدهم الله 


ويعذها قوله تعالئ : 


ى لع د سلس سل كرط. 2 1 عع كع :سه 5 > د سكع 
( حدأب َالٍ فِرَعَوَْتَ وَالْذِينَ مِن قَيَلِهِرْ كبوأ بكَايتِ ريم فأهلكنهم 
2 5 4007 0 رع 2 و: 3 4( 
بذنوبهم وَاغرَقنا ءَالَ فِرَعَوَرتَ وَكلٌ انوا ظيلميرت »© . 


(1) درة التنزيل وغرة التأويل ص 7. 
(2) آل عمران 11. * 

(3)آية 52. 

(4) آية 54. 
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فقال: «والمسألة الخامسة عن فائدة التكرار في سورة الأنفال في موضع لا 
يحجنينيما إلا آية واحدة 7 : 

وأجاب عن ذلك بقوله: «وهذه المسألة قد أجاب عنها بعض أهل النظرء بأن 
قال: أخبر الله تعالى ‏ عن إجراء العادة فيهم بنوعين من العذاب مختلفين» وإذا كان 
كذلك لم يكن تكراراً»” . 

وكأنه بتوجيهه هذا يبين أن في هذه الآيات تصريفاً للقول ذون أن يصرح به . 

ويؤكد في موضع آخرء أن ذلك لا يسمى تكراراً» إذا أعيد الكلام لأسباب 
0 

تلك نبذة مختصرة عما ذكره الخطيب الإسكافي عن التكرار» نخلص منها إلى 
أنه كان بقصده هذا يبين فوائد التكرار في الآيات أحيانا : وينفي التكرار عن الآيات 
أحياناً أخرى » كما هو ال حال فيما ذكرناه من أمثلة . 

ثم جاء بعده الكرماني » تاج القراء محمود بن حمزة» المتوفى حوالي (505ه) 
وقد تحدث كذلك عن هذا المصطلح وأسبابه في كتابه «البرهان في متشابه القرآن» 
أبان عن ذلك في مقدمة كتابه هذا حين قال: «فإن هذا كتاب أذكر فيه الآيات 
المتشابهات» التي تكررت في القرآن وألفاظها متفقة»” . 

ونجده أحياناً ينفي مصطلح التكرار» كما في قوله تعالى : 

« صِرط الدِينَ أَتْعَمْت عَلَيْهِم 74 . 

إذا قال: «وفي قوله تعالى :ل عَلَيِهِمَ 4 ليس بتكرار؛ لأن كل واحد منهما 
متصل بفعل غير الآخرء وهو الإنعمام والغضبء؛ وكل واحد منهما يقتضيه اللفظ ؛ 
وما كان هذا سيلة فليس تكران ولأ من المتشابه»” . 


(1) درة التنزيل وغرة التأويل ص 60. 
(2) نفسه ص 63. 

(3) نفسه ص 82. 

(4) البرهان فى متشابه القرآن ص 110 . 
(5) الفاتحة 7. 

(6) البرهان في متشابه القرآن ص 113. 
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وقد تعرض لذكر مصطلح التكرار في القرآن: ابن الزبير الغرناطي» المتوفى 
سنة (708ه) من ضمن توجيهه للآيات المتشابهة» إذ أباز عن ذلك في مقدمة كتابه 
«ملاك التأويل» حين قال فيها: «وإن من مغفلات مصتفي أثمّنا- رضي الله عنهم ‏ 
في خدمة علومه وتدبّر منطوقه الجليل ومفهومه؛ توجيه ما تكرر من آياته لفظأ»”") 

ونجده يستعمل هذا المصطلح في غير محله؛ عند توجيهه لما بدئ بقوله تعالى : 
الْحَمْدُ يِه 4 الواقع في خمس سور من كتاب الله تعالى حين تعرض لبيان السبب 
الذي لأجله كرر لفظ (رَب) الذي خلص منه إلى أنه أعاد ذكر ربوبيته مع كل هذه 
المخلوقات العظام المنصوبة للاستدلال بهاء والاعتبار بعظيم خلقهاء وما فيها . 

إن هذا في رأينا لم يكن تكراراً؛ وإنما هو تصريف للقول؛ على سبيل التدرج 
في الاستدلال. 

ونجده يستعمل هذا المصطلح في محل تصريف القول» وذلك عند توجيهه 
لقوله تعالى : 5 

ٍ تِلكَ أَمَّقَدَ حت لَهَا مَاكْسَبَتَوَلَكُم ما كَسَيُِة94. 

فقال: «وللسائل أن يسأل عن وجه تكرار هذه الآية بنصها فيما بعد»”” ثم أجاب 
عن ذلك بأن التكرار لتنوع ما نص عليهم في مرتكباتهم الدائرة على جامع واحد” . 

وقد تعرض بدر الدين بن جماعة» المتوفى سنة (733ه) مثل سابقيه للآيات 
المتشابهة التي يراها مكررة؛ ونلاحظ ذلك من مقدمته التي قال فيها: «.. من 
اختلاف ألفاظ معان مكررة» وتنويع عبارات فنونه الحررة»”* . 


(1) ملاك التأويل 1/ 3. 

(2) نفسه ص 12. 

(3) البقرة 134. 

(4) يعني بذلك قوله تعالى: ل تِلكَ 
يُعَمَلورت > (البقرة 2141 

(5) ملاك التأويل 1/ 94. 

(6) كشف ال معاني ص 80 . 


عد 
َ_ يك ع وس عا سرس سم « روس ص دا “ل لد ا 0 5 
مه قد حَلَتَ طا مَا كسَبت وَلَكُم ما كسَبَثُمْ وَلَا تَسََلونَ عَمَا كانُوأ 


38ت 


وفي سبب تكرار قوله تعالى: 

( إيَاكَ تعْبدُ وَإِياكَ نسَتَعِتٌ 4" . 

قال: «كررت إياك المفيدة للحصر للتصريح بتوكيد حصر الإخلاص في العبادة 
ناه فسعفيلن اسان انا لو 

ونجده يستبدل بهذا المصطلح» مصطلحاًآخرء وهو التفنن؛ لكراهة التكرار» إذ 
يقول: «إن ذلك كما قدمنا مرات للتفنن» لكراهة التكرار لما فيه من مج النفوس»” . 

ويرى ابن جماعة أيضاً أن التكرار» قد يكون للمشاكلة في الألفاظ » وقد 
يكون للتنبيه والتوكيد”” . 

وصرح في توجيهه لقوله تعالى :3 لآ أَعَبّدُ ما تَعْبْدُونَ 4 إلى أنه ليس بتكرار 
في المعنى» وإنما هو من معجزاته ‏ خ ‏ وقد يكون التكرار لمشابهة رؤوس الآي» إذ 
القصد البيان كما في سورة الناس”” . 

تلك نبذة مختصرة عما ذكره ابن جماعة عن مصطلح التكرار» نخلص منها 
إلى أنه يستعمل هذا المصطلح أحياناً للتأكيد» وللتقرير وللمشاكلة؛ ولمشابهة رؤوس 
الآي» وأحياناً يستبدل به التفئن» وأحياناً أخرى ينفيه أصلاً . 
ب.المصنفون في البلاغة وعلوم القرآن: 

اهتم البلاغيون وأصحاب الدراسات القرآنية بمصطلح التكرار» واختاروا 
لذلك أمثلة من القرآن الكريم» أوردها كل من تحدث منهم في هذا الموضوع » وكانت 
نتائجهم متفقة» وكأنها دراسة لشخص واحد. 

فلعل ابن قتيبة أول من عرض لمصطلح التكرار» عرضاً موجزاً مركزاً» إذ 
عقد له باب سماه باب تكرار الكلام والزيادة فيه وقد قال في ذلك: «أما تكرار 


(1) الفاتحة 5. 

(2) كشف المعانى ص 86 . 
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(5) نفسه ص 383 
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الأنباء والقصص فإن الله تبارك وتعالى ‏ أنزل القرآن في نجوم. .» ثم مضى يسرد 
الحكم إلى أن قال: «وكان رسول الله يع يبعث إلى القبائل المتفرقة بالسور 
المختلفة » فلو لم تكن الأنباء والقصص مثناة ومكررة لوقعت قصة موسى إلى قوم 
وقصة عيسى إلى قوم»'" . 

واستعمل الباقلاني مصطلح التكرار مراداً به التصريف» إذ قال: «وتصريف 
المعنى في الدلالات المختلفة ما كرر في قصة موسى في مواضع»” . 

وعرفه ابن الأثير بأنه : «دلالة اللفظ على المعنى مردّدا» وقسمه: قسمين: 
أحدهما يوجد في اللفظ والمعنى ؛ والآخر يوجد في المعنى دون اللفظ . 

ومثل لكل منهما بأمثلة لا يتسع المقام لذكرهاء وبين أن كُلا من هذين القسمين 
ينقسم إلى مفيد وغير مفيد» ومثَّل لهما بأمثلة» منها قوله تعالى : 


وه هد 017 92 


> سد عير 10 و نود 3 4 - - 
وَإِذْ يَعِدْكُمْ آللّهُ إِحَدَى الطَايفَتَينِ ا لَكُمْ وَتَوَدُوَ أن غَيْرَ ذَاتٍ 


لشّْوْكَةٍ تكو ر لمر وَبرِيدُ ألَهُ أن مق ألْحَقَّ كلمج وَيَفَطَعْ دَابرَ 

لْكَفرِينَ لمق ألْحَقَ وبل العلل ولوكرة الْمُجْرِمُوت 94 

ثم قال: «هذا تكرير في اللفظ والمعنى» وهوقوله: «حْقَالْحَقَّ» و« لِيحِقَّ 
آلْحَقَ) وإغما جيء هاهنا لاختلاف المراد» وذاك أن الأول تميِيرٌ بين الإرادتين؛ 


والثاني : بيان لغرضه؛ فيما فعل من اختيار ذات الشوكة على غيرهاء وأنه ما نصرهم 
وخذل أولئك إلا لهذا الغرض»” . 

فهذا في رأينا لم يكن تكراراً؛ لاختلاف المراد» وذلك ما بيّنه ابن الأثير في 
تعقيبه على هذه الآية. 


(1) تأويل مشكل القرآن ص 232. 
(2) إعجاز القرآن ص 274 . 

(3) الأنفال 8-7. 

(4) المثل السائر 4/ 4-3. 
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وتحدث عنه الإمام عز الدين بن عبد السلام في كتابه «الإشارة إلى الإيجاز 
في بعض أنواع الجاز» وعدّه النوع الثالث عشرء من مقاصد القرآن» ويرى أنه 
دالَ على الاعتناء والاهتمام بالمكرر» فتكرير صفات الله تعالى ‏ دال على 
الاعتناء بمعرفتها والعمل بموجبهاء وتكرير القصص دال على الاهتمام بالوعظ 
للإيقاظ والاعتبار”'" . 

ومن هنا نجد أنه استعمل هذا المصطلح في غير محله» وبخاصة فيما يتعلق 
بصفات الله تعالى ‏ والقصص» فذلك تصريف للقول على ما مر بيانه . 

وعده السجلماسي الجنس العاشرء في كتابه «المنزع البديع» وفصّل القول في 
أنواعه» ثم وصل من خلال ذلك إلى أن المقاربة وهو نوع من التكرار ‏ جنس متوسط 
تحته نوعان: أحدهما التصريفء والثاني: المعادلة» وذلك أنه إما أن يعيد لفظين 
فصاعداً متفقي المادة فقط دون الصورة» وهذا هو التصريف» وإما أن يعيد لفظين 
متفقّي الصورة فقط دون المادّة وهذا هو المعادلة” . 

وعده ابن النقيب » القسم الحادي عشر في مقدمة تفسيره ورأى أن الكلام 
فيه من وجوه: الأول في حقيقته؛ والثاني في ذكر الفائدة التي أتي به من أجلهاء 
والثالث في أقسامهء والرابع في ذكر ما يتهياأ فيه التكرار» الحسن منه والقبيح . 

وقد أتى بأمثلة من القرآن الكريم لكل قسم ونوع من الأنواع التي يرى التكرار 
فيها حسناً» وقال عن النوع الثاني» وهو التكرار القبيح : «فهو التكرار العاري عن 
الفائدة» وهو لا يخلو إما أن يكون في المعنى وحدهء أو في المعنى واللفظ معاًء أما 
الأول فقد أعابه بعضهم مطلقاً» وبعضهم فصل فأعابه على الناثر» وعلى الناظم» 
وأما الثاني : فقد اثفق على قبحه»* . 


(1) الإشارة إلى الإيجاز ص 217. 

(2) المنزع البديع ص 499. 

(3) المنسوب خطأ لابن القيم إمام الجوزية» بعنوان «الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان». وهو 
ما نبهنا إليه أستاذنا أحمد أبو زيد. 

(4) مقدمة تفسير ابن النقيب ص 111 -113. 
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وذكر الخطابي : أنه يوجد في القرآن الحذف الكثير والاختصار الذي يشكل 
معه وجه الكلام ومعناه. 

وقد يوجد فيه على العكس منه التكرار المضاعف» واستدل على كل منهما 
بأمثلة من القرآن؛ وخص منه بالذكر التكرار» الذي مثَّلَّ له بتصريف قوله تعالى : 

( قبي َال كما تكَذْيَانِ4 في سورة الرحمن . 
وقوله تعالى: 

ثم قال: «وليس واحد من المذهبين بالمحمود عند أهل اللسان؛ ولا بالمعدود في 
النوع الأفضل من طبقات الزياق 7 . 

وعاده الزركشي: القسم الرابع عشر في كتابه «البرهان في علوم القرآن» 
وعرفه بقوله: «وهو مصدر كرّر إذا ردّد وأعاد» . 

وقال: «وقد غلط من أنكر كونه من أساليب الفصاحة:؛ ظناً أنه لا فائدة له 
وليس كذلك بل هو من محاسنها لا سيما إذا تعلق بعضه ببعض». 

ويمضي بعد هذا موضحاً للتكرار في القرآن؛ مستشهداً بأدلة من القرآن نفسه 
لبيان ذلك» وقد صرح بأهم غرض للتكرار» بقوله: «وفائدته العظمى التقريرء وقد 
قيل: الكلام إذا تكرر تقرر»” . 

وقد استشهد أيضاً للسبب الذي لأجله كرر الله سبحانه وتعالى ‏ القصص 
والأخبار بقوله تعالى: 

06 وَلَقَد وضلا َهُمُ اقول لعَلهُمْيَعدَكرُوت‎ ١ 

وقوله تعالى : « وَصَرْا فيه مِنَ لوَعِمدٍ لَعَلهُمْيَكقُونَ 4 . 


(1) بيان إعجاز القرآن ص 39 40. 
(2) البرهان 3/ 10-8 . 

(3) القصص 51. 

(4) طه 113. 
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وهاتان الآيتان في رأينا دالتان على التصريف لا على التكرار» وقد استغرب 
الأستاذ أبوزيد من أن بعض المصنفين في علوم القرآن؛ من القدماء يؤثر مصطلح 
التكرار في عنوان الباب» وحين يصل إلى الحديث عن فوائد التكرار يستدل بالآيات 
التي جاء فيها لفظ التصريف» كما هو عند الزركشي والسيوطي » وغيرهماء وفي 
هذا الصنيع ما يدل على أن هؤلاء كانوا يتساهلون في استخدام هذه المصطلحات ولا 
يلتزمون التدقيق والتحديد» وإلا فكيف يفسر هذا الانصراف عن مصطلح التصريف 
الذي ورد في القرآنء وإيشار مصطلح التكرار الذي لا يؤدي حقيقة مفهوم 
التصريف» ولا يناسب كلام الله المنرّه عن كل نقص أو فساد”" . 

ثم انتقل الزركشي بعد ذلك لبيان فوائد التكرار حسبما رآه» وحصرها في سبع 
فوائد» هي على الترتيب التأكيد» وزيادة التنبيه» وتطرية للكلام وتجديد لعهده؛ 
والتعظيم والتهويل» وفي مقام الوعيد والتهديد» والتعجب» ولتعدد المتعلق . 

وقد ذكر لكل فائدة من هذه الفوائد أمثلة يضيق المقام لذكرها” . 

وعده السيوطي النوع الرابع من أنواع الإطناب بالزيادة في كتابه «الإتقان في 
علوم القرآن» ويرى أنه أبلغ من التأكيدء ومن محاسن الفصاحة؛ خلافاً لبعض من 
غلط”” . وتعرض له كذلك في كتابه «معترك الأقران في إعجاز القرآن»”' وهو نفس 
ما ذكره في «الإتقان». ومن ثم اكتفي بهذه الإشارة عن السيوطي ؛ لأن ما ذكره قد 
تعرض له الزركشي قبله بنصه . 

وتعرض له أيضاً الفقيه العالم الطوفي سليمان في كتابه «الإكسير في علم 
التفسير» وعرفه بقوله: «وهو ذكر الشيء مرتين فصاعداً» ويرى أن فائدته تكمن في 
تأكيد الأمر وتفخيمه وتعظيمه» أو عكس ذلك وهو عنده قسمان: تكرار اللفظ 


(1) مصطلحات بيانية في القرآن الكريم ص 13. 
(2) البرهان 3/ 33-11. 

.199 /3 3( 

(4) 1/ 258 وما بعدها. 
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والمعنى جميعاً» وتكرار المعنى دون اللفظ ؛ وصرح بأن كلا منهما مفيد وغير مفيد» 
واستشهد لذلك بأمثلة من القرآن نفسه لكل قسم منها يطول ذكرها”" . 

وسار على نهجهم المحدثون في استعمال مصطلح التكرار؛ فاستخدموه في 
مصنفاتهم بدل مصطلح التصريف . ا 

فهذا مصطفى صادق الرافعي ‏ رحمه الله يرى أن للتكرار معنى دقيقاً في 
التحدي» فقال: «وههنا معنى دقيق في التحدي» ما نظن العرب إلا وقد بلغوا منه. 
عجباًء وهو التكرار الذي يجيء في بعض آيات القرآن» فتختلف في طرق الأداء 
وأصل المعنى واحد في العبارات المختلفة» كالذي يكون في بعض قصصه لتوكيد 
الزجر والوعيد»؛ وبسط الموعظة؛ وتثبيت الحجة ونحوها. . وهو مذهب للعرب 
معروف» ولكنهم لا يذهبون إليه إلا في ضروب من خطابهم للتهويل» والتوكيد» 
والتخويف» والتفجع» وما يجري مجراها من الأمور العظيمة» وكل ذلك مأثور 
عنهم منصوص عليه في كثير من كتب الأدب والبلاغة»”” . 

وقد نبه الإمام محمد أبو زهرة في حديثه عن الإطناب ومواضعه في 
القرآن إلى أن التكرار ليس من الإطناب» وهو من الحشوء إذا كان في سياق 
واحدء فالسياق الواحد لا يتكرر فيه المعنى» ولا يتكرر فيه اللفظ » وإذا بدا 
للقارئ الذي لا يمحص المعاني والحقائق أن في الكلام القرآني تكراراً للمعنى ؛ 
فإن ذلك عند ذوي الفهم السليم تفكير سقيم ؛ لأن تكرار المعنى له وصف آخرء 
يؤدي فكرة جديدة . 

وقد ضرب لذلك أمثلة وناقشها رداً على من ادّعى تكراراً في المعنى» مبيناً أنه 
لا تكرارء وأنه لا يوجد تكرار لفظي في جملة واحدة؛ ولا في موضع واحدا” . 


(1) ص 245. 
(2) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية 2193 194. 
(3) المعجزة الكبرى القرآن ص 315-313. 
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ولندعه يحدثنا عن ذلك بقوله: «وقد ادّعى بعض العلماء التكرار في 
مواضع في القرآن» وعدّله بما لا يتنافى مع إعجاز القرآن الكريم» بل إنه من 
دلائل الإعجازء إذ إن تكرار المعنى الواحد بعبارات مختلفة في مواضع مختلفة 
مع جمال الألفاظ والجمل في مواضعها المختلفة ؛ كأن يكرر المعنى في قصة في 
سور مختلفة» وكل عبارة معجزة في ذاتهاء ويتحدى بها في نغمها وموسيقاها 
وألفاظها وجملهاء وعَجَزٌّ العرب عن أن يأتوا بأي عبارة منها دليل على كمال 
الإعجاز في جملته وفي أجزائه . 

ونحن نرى أنه لا تكرار في عبارات القرآن» بمعنى أن يكرر المعنى من غير 
حاجة إليه» بل ذكرنا أنه إذا تكرر لفظ أو معنى فإنما يكون ذلك لمناسبة جديدة» 
ويكون عدم ذكر ما يدعى فيه التكرار إخلالاء وذلك مستحيل على كتاب الله 
0 

ويرى محمد قطب في كتابه «دراسات قرآنية»: أن التكرار في القرآن من 
الظواهر التي تلفت النظرء وقد تكون أشدً وضوحاً في السور المكية منها في السور 
المدنية» ولكن السور المدنية كذلك لا تخلو من التكرار. 

ويؤكد بأن التكرار لا يأتي اعتباطاً» إنما يأتي لهدف مقصود» وقد أشار إلى أن 
القرآن حين يُتلى مجمّعا على صورته في المصحف,ء لا نجد فيه تكراراً حقيقياً بالمعنى 
المفهوم من اللفظ» إنما نجد ظاهرة أخرى في الحقيقة من حيث هي جمال فني في 
التعبيرء ومن حيث هي لون من التأثير الوجداني فريد. 

وقد قرر أن قليلاً جداً من الآيات» أو من العبارات هي التي وردت.بنصها أكثر 
من مرة في القرآن لأمر مقصود. . 

وفيما عدا هذا القليل النادر» الذي يكرر بلفظه لهدف مقصودء نجد أن 
الظاهرة الحقيقية ليست هي «التكرار» وإنما هي التنويع . 


(1) المعجزة الكبرى القرآن ص 316-315. 
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وقد أشار كذلك إلى أن أكثر الموضوعات تكرر وتنوع في ذات الوقت هي 
موضوعات العقيدة؛ وذلك في السور المكية والمدنية على السواء . 

وقد أتى على بعض النماذج من القصة في بعض السورء التي يوهم لأول 
وهلة أن هناك تكراراً في المفردات وفي المجموء”" . 

وقد استنتج من هذه النماذج التي أوردها أنها تجيء في كل مرة بصيغة مختلفة 
تماماًء ذلك أن كل شوزة تركو على جانبه دين وتعمرضن ذات[القعة تيد 
مختلف» وكذلك تختلف المقادير المأخوذة من كل موضوع, في كل سورة عن 
الأخرى» باختلاف الهدف من إيرادهاء ونقطة التركيز فيها . 

ومع ذلك لا توجد صورة مكررة بمعنى التماثل مع أية صورة أخرى, في أثناء 
هذا القصص المتكرر كله ؛ لآن التماثل لا يحدث قط في القصص القرآني . 

وأخيراًء قررء أن التنويع لا التكرار هو الظاهرة الحقيقية في القرآن وأن ' 
إعجاز هذا الكتاب» أن يعرض الموضوعات التي يكرر ذكرها للتذكير؛ والتربية 
والتوجيه » وبهذا القدر المعجز من التنوبع , بحيث لا تتكرر صورتان متماثلتان أبداً في 
القرآن كله» على كثرة المواضع التي يرد فيها كل موضوء© . 

ويرى صاحب «الظاهرة الجمالية في القرآن» أن التكرار التام قليل في القرآن لا 
يتجاوز سوورا ستاًء مثل الرحمن والتكاثر» أما الكثرة الكثيرة فهي تكرار في كلمة 
وأحياناً (معدلة) أو في تركيب يزاد فيه أو ينقص منه حسب الحاجة الفكرية والجمالية 
في اللفظ والمعنى» والإيقاع متشابه الألفاظ والتراكيب . 

وذكر صاحب «الإعجاز في دراسات السابقين» أنه وقع في القرآن الكريم 
صور من التكرار اللفظي لبعض الجمل والكلمات أو الأحداث؛ كالقصص ونحوهاء 


وبعض هذا التكرار يمر دون أن يجد من القارئ أو السامع شيئاً يلفته إليه إذ يقع 


(1) دراسات قرآنية ص 245 249 . 
(2) نفسه ص 261-251. 
(3) انظر الظاهرة الجمالية في القرآن ص 108 . 
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التكرار على نحو مألوف للأذن» على ما جرت به الأساليب البيانية في اللغة» وذلك 
كأن يتكرر اللفظ أو الجملة لغرض التوكيد. 

وقد يجيء التكرار على صورة غير مألوفة فيبدو واضحاً أن لهذا التكرار 
مقصداً غير مقصد التوكيد؛ إذ يمتد ويطول في سلسلة تنتظم السورة كلهاء وتأخذ بها 
من جميع أطرافها"''. ثم قال: «إن تفرد القرآن بهذا اللون من الأسلوب» مع 
احتفاظه بمستواه الذي عرف له من روعة النظم» وجماله» واتساق نغمه؛ هو شهادة 
قائمة للقرآن بالإعجاز»” . 

ومن قالوا بوجود التكرار في القرآن الكريم»؛ صاحب «خصائص التعبير 
ال انول مدا الارقم على وجود كه 
1 -مرة يكون المكرر أداة تؤدي وظيفة في الجملة بعد أن تستوفي ركنيها الأساسيين. 
2 وأخرى تكرر كلمة مع أختها لداع » بحيث تفيد معنى لا يمكن الحصول عليه 

بدونها. ' 

3-فاصلة تكرر في سورة واحدة على نمط واحد. 
4 قصة تكرر في مواضع متعددة مع اختلاف في طرق الصياغة » وعرض الفكرة . 
5 بعض الأوامر والنواهي والإرشادات والنصح مما يقرر حكماً شرعياً . . 

ثم قال: «وتكرار القرآن في جميع هذه المواضع التي ذكرناهاء والتي 
لم نذكرها تما يلحظ عليها سمة التكرارء في هذا كله يباين التكرار القرآني ما يقع 
في غيره من الأساليب ؛ لأن التكرار وهو فن قولي معروفء قد لا يسلم 
الأسلوب معه من القلق والاضطراب» فيكون هدفاً للنقد والطعن ؛ لأن التكرار ر 
خعنة في الأسلوب» إذا صب هنذا التعييي» والرخض يجني أن تؤمى فين 
ا 


(1) الإعجاز في دراسات السابقين ص 393. 
(2) نفسه ص 413. 
(3) خصائص التعبير القرآني 1/ 322-321. 
ت هات 


إننا لسنا معه فيما يراه من تكرار في القرآن الكريم» بحثاً له عن تعليل 
مناسب ؛ لأسباب منها: أولا ‏ ما ذكره من أن التكرار فنَ قولي قد لا يسلم الأسلوب 
معه من القلق والاضطراب » فيكون هدفاً للنقد والطعن. 

ومن ثم فإن التكرار إذا كان أسلوبه لا يسلم من القلق والاضطراب . . إلخ فإن 
ذلك لا ينبغي أن نصف آي كتاب الله تعالى ‏ بهذا الوصفء الذي لم يصرح به 
القرآن الكريم» وقد أبدلنا خيراً منه مصطلحاً مناسباً لمقامه الكريم» وهو تصريف 
القول؛ في غير ما آية ‏ ذكرناها في هذا التمهيد ‏ ثانياً ما صرح به من اختلاف طرق 
الصياغة وعرض الفكرة؛ فإن في اختلاف طرق الصياغة وعرض الفكرة نفي 
للتكرار؛ لأنه إذا اختلفت طرق الصياغة اختلفت معه المعاني . 
2 الترداد : 

يسمي بعض المهتمين بالبلاغة وعلوم القرآن» مصطلح التكرار بالترداد» إذ نجد 
الجاحظ قد عقد له مبحثاً خاصاً» في كتابه «البيان والتبيين» وسماه بهذا الاسم» 
ونقل في كتابه هذا أقوالاً نورد منها قوله: «وجعل ابن السَّمَّاك يوماً يتكلم وجارية 
له حيث تسمع كلامه؛ فلما انصرف إليهاء قال لها: كيف سمعت كلامي؟ قالت: ما 
أحسنه لولا أنك تكثر ترداده» قال: أردده حتى يَمْهُمّه من لم يُفهمه؛ قالت: إلى أن 
يفهمه من لا يفهمه قد مله من فهمه». 

ونقل أيضاً قول سفيان بن عبيّنة عن الزهري قوله : «إعادة الحديث أشدٌ من نقل 
الصخر»» ثم قال: «وجملة القول في الترداد» أنه ليس فيه حد ينتهي إليه» ولا يؤتى 
على وصفه» وإنما ذلك على قدر المستمعين» ومن يحضره من العوام والخواص». 

وقد ورد هذا المصطلح في كلامه مراداً به التصريف» وذلك قوله: «وقد رأينا الله 
عز وجل -ردد ذكر قصة موسى وهودء وهارون وشعيب» وإبراهيم ولوطء وعاد 
وثمودء وكذلك ذكرالجنة والنار» وأمور كثيرة ؛ لأنه خاطب جميع الأمم من العرب» 
وأصناف العجم وأكثرهم غبي غافل » أو معاند مشغول الفكرء ساهي القلب»”" . 


(1) البيان والتبيين 104/1 105 . 
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وعققد له أيضاً ابن أبي الإصبع المصري مبحثاً خاصاً في كتابه «تحرير التحبير» 
وهو عنده أن يعلّق المتكلم لفظة من الكلام بمعنى» ثم يردها بعينها ويعلقها بمعنى 
آخرء كقوله تعالى: 

( وَإذا جَآءَتهُمَ ءاي ُو آن نؤِنَ حَقٌ توق يفل مآ أوق رُسُل أله اله 

حَي عل رَسَالتَمُ 0/4. 

فالجلالة الأولى مضاف إليهاء والثانية مبتدأ بها. 

ومن الترديد نوع يسمى الترديد المتعددء وه وأن يتردد حرف من حروف 
المعاني » إما مر أو مرات» وهو الذي يتغير فيه مفهوم المسمى لتغير الاسم . 

ما لتغاير الاتضال؛ أوتغاينما يتعلق بالاسم ».ومفال هنا النوع” قوله: 

( ومن يَعوَهُم يكم إن مم07 

وفرق بين مصطلحي التكرار والترداد» إذ قال: «والفارق بين الترديد والتكرار 
أن اللفظة التي تُكرر في التكرار لا تفيد معنى زائداً بل الأولى هي تبيين للثانية؛ 
وبالعكس» واللفظة التي تتردد تفيد مَعَنَى غير معنى الأولى منهماء واشتقاقهما مشعر 
بذلك؛ لأن الراد من وجه لا يبلغ إلا الموضع الذي أراده» والكار هو الذي انتهى إلى 
الموضع المراد»”* . 

وورد هذا المصطلح عند صاحب «الطراز» مراداً به معنى غير معنى التصريف» 
وذلك قوله: «والترديد تفعيل من قولهم ردد الثوب من جانب إلى جانب» وردّد الحديث 
ترديداً» أي كرّره» ومعناه في مصطلح علماء البيان أن تُعَلّقَ اللفظة بمعنى من المعاني» ثم 
تردها بعينها وتعلّقها بمعنى آخر» وعند هذا يحسن رَصفه ولحت لوو : 


(1) الأنعام 124 . 

(2) تحرير التحبير ص 2543. 
(3) المائدة 51. 

(4) نفسه 254 255 . 

(5) الطراز 3/ 82. 
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وعده السيوطي في كتابه «معترك الأقران في إعجاز القرآن» قسماً من أقسام 
التكرار» إذ قال: «ومنه ما كان لتعدد المتعلق» بنآنا زكر واللروقان ةا شيو 
تعلق به الأول» مصوعي كقوله تعالى : 

( أنه و السَمَوَت وَالأَض مَل ثُوروء كِفْكَوقٍ فنا مِضْبَا ألْمِصْبَاحُ 


5 دعر « 5 20 0 6 5 10( 
ا ا زوا واي سر ريصم 
قد وقع فيها الترديد أربع مرات»”© 


وتَعَقَبه الأستاذ أبوزيد» قائلاً: «ويفهم من كلام السيوطي أنه استعمل الترديد 
بمعنى غير معنى التصريفف؛ كما يفهم منه أن في القرآن أسلوباً يظن تكراراً وليس منه . 

وذكر من أمثلة هذا الأسلوب» الأمثال والقتصصء لكنه لم يذكر أن هذا 
الأسلوت هوه سماه القرآن بال 

وقد ورد هذا المصطلح مراداً به التصريف في تفسير أبي حيان الأندلسي» عند 


تفسير قوله تعالى : 
« وَلَقَدَ صَرفنا لِنَّاسٍ فى هَندًا الْقَرَءَانِ من كل مكل فأ أكثرْ لئاس | 
كفُورًا 04 


إذ قال: «لما ذكر ‏ تعالى ‏ عجز الإنس والجنْ عن أن يأتوا بمثل القرآن نّه 
على فضله ‏ تعالى ‏ بما رد فيه » وضرب من الأمثال والعبر التى تدل على توحيده 
تعالى ‏ ومع كثرة ما ورد من الأمثلة وأسبغ من النعم أبى أكثر الناس 
إلا كفور»” , 


(1) النور35. 

.260/1)2( 

(3) مصطلحات بيانية في القرآن الكريم ص 10-9 . 
(4) الإسراء 89 . 

(5) البحر ا حيط 6/ 77. 
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3 مساوي مَصِطَلَحَيْ التكرار والترداد : 

تباينت آراء العلماء حول هذين المصطلحين» كما رأيناء فمنهم من يرى أن 
التكرار والترداد كلاهما من الفصاحة والبيان؛ ومنهم من يرى عكس ذلكء وأنا لا 
أنكر أن بض أنواع التكرار والترداد من الفصاحة» ولكن أرى استبدال مصطلح 
تصريف القول بهما؛ لما في هذين المصطلحين من المساوي التي يراها بعض العلماء 

الذين تعرضوا لهذين المصطلحين» والتي ألخصها في : 

1 الكراهة : إذ يرى كثير من العلماء أن في التكرار والترداد كراهة؛ كما قال ابن 
جماعة ؛ عند توجيهه لقوله تعالى : ١‏ كَذَالِكَ يُبَيْنُ أللَّهُ لَكُمْ ليست 4" ''. «إن في 
ذلك كما قدمنا مرات للتفنن لكراهة التكرار» لما فيه من مج النفوس» 

2- القبح: ومن وصفه بذلك ابن النقيب» فقال: «فهو التكرار العاري عن الفائدة؛ 
وهو لا يخلو إما أن يكون في المعنى وحدهء أو في المعنى واللفظ معاًء أما الأول 
فقد أعابه بعضهم مطلقاً» وبعضهم فصل فأعابه على الناثر وعلى الناظم» وأما 
الثاني فقد اتَفَقَ على قبحه»” . 

3-عديم الفائدة: كما صرح بذلك الطوفي سليمان؛ حين قسمه إلى مفيد وغير مفيد 

4- التكرار من الحشو: كما صرح بذلك الإمام محمد أبو زهرة حين قال: «إن التكرار 
ليس من الإطناب وهو من الحشو»”” . 

5السآمة والملل: اللذان يحدثهما التكرار والترداد» وقد أشار إلى شيء من ذلك 
الجاحظ حين قص علينا ما حصل بين ابن السّماك وجاريته»؛ عندما سألها عن 
ترداد كلامه» فأجابته : ما أحسنه لولا كثرة ترداده» وحاورها في ذلك حتى قالت 


له: قلرهلة مين فة + 


220 


(4 


(1) النور 58. 

(9) كنك العانى ص :7273 
شن شمر ارو الشين 1186 
(4) الإكسير في علم التفسير ص 245. 
(5) المعجزة الكبرى ص 313. 

(6) البيان والتبيين 104/1 . 
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4 - التصريف أولى دلالة من التكرار في توجيه الآيات الكرية : 

يتبين لنا من العرض الوافي لمصطلحي التكرار والترداد؛ وما ظهر لنا من 
سناو ييا أن نسمح لأنفسنا باستعمال مصطلح التصريف» اقتداء بتلك 
النصوص الكريمة التي ترشدنا إلى هذا المصطلح, واهتداء بآراء العلماء» وتوجيه 
المفسرين لتلك النصوص»ء وما رأيناه من تضارب في مصطلحي التكرار والترداد 
بين العلماء» وحتى الواحد منهم تراه غير مستقر على رأي معين؛ فمره يثبت 
التكرار ومرة ينفيه . 

وتأسيساً على ما ذكرنا من أدلة نرى أنه ليس هنالك تكرار في القرآن الكريم» 
وإنما هو تصريف للقول» بدليل أن الذي يستقري نصوص الكتاب العزيز» لا يجد 
نصاً بذلك ؛ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ‏ لم يقل : كررنا الآآيات أو ردّدناهاء وإنما 
قال تعالى : 

« أنكز كيف تُصَرّفْالآيت )1 . 

وقال: « وَكَدَالِكَ مُصَرَفْ اليب 4" . 

وقال: « وَلَقَدَ صَرَفمَا فى هَنذًَا آلْقَرَءَانِ 4" . 

وقال: 9 وَلَقَدَ صَرْفَه بَيَعَبُم 4 * . 

وقال:« وَصَئَّفْا لأيت 74 . 

وهذا من باب أولى أن ينفي هذه الصفة عن القرآن الكريم الذي قال فيه : 

( كتنب أحكمت ءَايَسْده َه فُصِلَتْ من أَدْنْ كيم حبر 94 . 


(1) الأنعام 46. 
(2) نفسها 105. 
(3) الإسراء 41. 
(4) الفرقان 50 . 
(5) الأحقاف 27. 
(6) هود 1. 


- 52 - 


وقد نفى الإمام الغزالي في كتابه «جواهر القرآن» نفياً قاطعاً وجود التكرار في 
القرآنء في الفصل الثاني عشرء الذي خصصه لأسرار الفاتحة» واشتمالها على 
ثمانية أصناف من جملة الأصناف العشرة من نفائس القرآن» وذكر طرفاً من 
معاني :ط أَلرّحْمّن ألرَّحِيِ 4 فقال: «وإذا تفكرت وجدت الفاتحة على إيجازها 
مشتملة على ثمانية مناهج؛ فقوله : « بس آله آليحمنٍ أَلرّحِيِ» نبأ عن الذات» 
وقوله :< آلرّحْمَينِ ألرّحِيِ » نبأ عن صفة من صفات خاصة. . 

وقوله ثانياً: « ليحن أَلرّحِيِ4 إشارة إلى الصفة مرة أخرىء ولا تظن أنه 
مكررء فلا تكرار في القرآن» إذ حد المكرر ما لا ينطوي على مزيد فائدة؛ وذكر 
الرحمن بعد ذكر العالمين» وقبل : ١‏ مَيلِكِ يَوْ اين 4 ينطوي على فائدتين عظيمتين 
في تفضيل مجاري الرحمة. . 

والمقصود أنه لا مكرر في القرآن» فإن رأيت شيئاً مكرراً من حيث الظاهر فانظر 
في سوابقه ولواحقه؛ لينكشف لك مزيد الفائدة في إعادته»' '" . 

«وقد ناقش في كون ( أليحنِ ألرّحِي 4 بمعنى واحد» العلآمة الشيخ محمد 

عبده المصري في بعض مباحثه التفسيرية قائلاً: إن ذلك غفلة تسأل الله أن 
يسامح صاحبهاء ثم قال: وأنا لا أجيزلمسلم أن يقول في نفسه أو بلسانه؛ إن في 
القرآن كلمة جاءت لتأكيد غيرهاء ولا معنى لها في نفسهاء بل ليس في القرآن حرف 
00000008 

وقد تصدى لهذا الرأي ‏ يعني التكرار ‏ سابقون في فهم اللغة والدين؛ أحدهم 
الشريف الرَضي ‏ الذي دفع في كتابه «حقائق التأويل» أن يكون قد وقع في الكتاب 
تكرار للتوكيد؛ وأحدهم أبو العباس بن المعتزء الذي قال في كتابه «البديع» حين 


(1) جواهر القرآن ص 42-39. 
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تكلم عن المذهب الكلامي : «وهذا باب أي التكرار ما علمت أني وجدت منه في 
القرآن شيئاً وهو يدسب إلى التكلف ‏ تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً . 

أما ما قيل: من أنها معان تكررت في القرآن فإنه أمر أشد صعوبة؛ وأبعد 
خطراًء فقد تجيء هذه المعاني في نظا ئر مختلفة الألفاظ ومسالك الأداء؛ فتبلغ في 
تعرفها تعد أندالئيها بهد ممكدرة قل لاني اجا ميف مقن الع مك باد 
القرآن» إلا أن تغيب عنه أسرار من هذه النظائر والأشباه. . 

وحتى من قالوا بمذهب التكرير في القرآن» فإنهم لم يبتعدوا عن كونه يقع في مواقع 
مختلفة تكون مقدمات لمقاصد أو نتائج لقدمات» وكلها تختلف مواقعها وأغراضها”" . 

وقد نفاه أيضاً الرازي» عند تفسير قوله تعالى: 

ذ كنا انسلها ومطة وئوة وسكت كارا ملك بين ورسطة 

ويُعِلِمُكُمُ الكت ب وَلَفِكُمَة وَيُعلِمُكُم ما لم تَكُونُوأ تَعلَمُونَ 2 . 

فقال: «أما قوله تعالى: « وَيُعَلِمُكُمُ آلْكتَبَّ» فليس بتكرار؛ لأن تلاوة 
القرآن عليهم غير تعليمه إياهم» وأما «الحكمة» فهي العلم بسائر الشريعة التي يشتمل 
القرآن على تفصيلها. . 

لاجد ووس انر كراوا كر ورد عييسي عر ”سال 
أرسله على حين فترة من الرسل»”” 

0 

قفيكا على ارقم ِعِيسَى أبن مَرْيَمَ مُصَدّقا لْمَا بَيّنَ يَدَيْهِ مِنَ َلعّورَلةٍ 


- -ه مِنَ آل 0 


وَءَاتينيه لخي فيه هدّى مدنا لما بين ب 


بين 0 ىر )4( 
وَموَعِظة للمتّقِينَ 4 . 


(1) حقائق التأويل في متشابه التنزيل ص 82» ومن الأشباه والنظائر في القرآن الكريم ص 17. 
(2) البقرة 151 . 

(3) تفسير الفخر الرازي 4/ 158 . 

(4) المائدة 46. 
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فقال: «السؤال الثاني : لم كرر قوله :8 مُصَدَِا لِمَابَينَيَدَيّهِ 4؟ 

والجواب: ليس فيه تكرار؛ لأن في الأول أن المسيح يصدق التوراة» وفي 
الثاني الإنجيل يصدق التوراة»”” . 

وقد نفاه أيضاً مصطفى محمودء وأشار إلى التصريف دون أن يصرح به» في 
كتابه «القرآن كائن حي» إذ قال: «يظل هناك وجه معجز من وجوه القرآن؛ ربما كان 
أهم من كل هذه الوجوه؛ يحتاج إلى وقفة طويلة» وهوما أسميته بالمعمار أو البنية 
الهندسية» أو التركيب العضوي»؛ أو الترابط الحي بين الكلمة والكلمة؛ وما أشعه 
القرآن في ذلك بالكائن الحي . . الكلمة فيه أشبه بالخلية» فالخلايا تتكرر وتتشابه في 
الكائن الحي ؛ ومع ذلك فهي لا تتكرر أبداً» وإنما تتنوع وتختلف؛ وكذلك الكلمة 
القرآنية فإننا نراها تتكرر في السياق القرآني؛ ربما مئات المرات» ثم نكتشف أنها لا 
تتكرر أبداً برغم ذلك» إذ هي في كل مرة تحمل مشهداً جديداً» وما يحدث أنها 
تخرج بنا من الإجمال إلى التفصيل » وأنها تتفرع تفرعاً عضوياً تمامأه ” . 

وقد أشار صاحب «ظواهر قرآنية في ضوء الدراسات اللغوية بين القدماء 
والمحدثين» إلى أن ما يظنه بعضهم تكراراً» هو ليس من التكرارء وضرب لذلك مثالا 
بسورة «الكافرون»؛ ثم قال: «فإن من يعاود النظر يجد أن الموقف اقتضى اختيار 
تلك الوحدات اللغوية» وأن الدلالة كانت في حاجة لهاء وأن المعنى اللغوي لا 
يكمل إلا بها وأنه لا تكرار فيهاء والحاصل أن القصد نفي عبادته لآلهتهم في الأزمنة 
الثلاثة» في الماضي والحاضر والمستقبل»”” . 

وقد رأينا في توجيه بعض المفسرين لآيات التصريف, أن التكرار هو 
التصريف» حيث جاء في تفسير القاسمي لقوله تعالى: ( كَذَالِكَ نُصَرفُاَلْآيَتِ 


(1) تفسير الفخر الرازي 12/ 10. 
(2) القرآن كائن حي ص 4. 
(3) ظواهر قرآنية في ضوء الدراسات اللغوية بين القدماء وا محدثين ص 67. 
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ِقَوْ ِيَشْكْرُونَ : «أي نبين وجوه الحجج ونرددها ونكررها»'© وفي توجيه قوله 
تعالى : 9 وَلَّقَد صَرَفْئَا فى هَنذًا لقان لمَذّكرُوا 0 

وقال القرطبي: «أي بينا وقيل: كررناء والمراد بهذا التصريف: البيان 
ا 

وقال الزمخشري : «لأنه ثما صرفه وكرر ذكره» والمعنى: ولقد صرفنا القول 
في هذا المعنى وأوقعنا التصريف فيه وجعلناه مكاناً للتكرير»”” . 

تلك بعض الأدلة نتبين منها أنه لا تكرار ولا ترداد في القرآن» بل هو تصريف 
وبيان» وينبغي أن نبعد هذه الصفة عن القرآن الكريم ؛ لأنها لا تليق ببيانه» وسر 
عظمته» وتفوق إعجازه . 

وتما يؤكد كذلك ما اخترناه من أن ما يراه بعض المهتمين بالبلاغة وعلوم القرآن 
في القرآن تكراراً» هو تصريف للقولء ماعرفه به أبو بكر الباقلاني بقوله: 
«وتصريف المعنى في الدلالات المختلفة ما كرر من قصة موسى في مواضع»” . 

ويرى محمد أبو زهرة: أن التكرار من تصريف البيان» لا من الإطناب المجردء 
إنما هو لمقاصد ولتوجيه النظرء ومناسبة المقام . 

ويقول أيضاً: «ومن المواضع التي يحسن فيها الإطئاب» بل التكرار أحياناً: 
قصص القرآن» ولا نذكره هنا من ناحية أنه من وجوه الإعجاز في ذاته» فلذلك 
موضع خاص من القول» إنما نذكره من ناحية التكرار فيه» وموضع ذلك من سر 
الإعجاز»ء وبلاغة القرآن التي لا تساميها بلاغة في الوجود»ء وإن ذلك التكرار من 


(1) الأعراف 58. 

(2) محاسن التأويل 4/ 2760. 

(3) الإسراء 41. 

(4) الجامع لأحكام القرآن 10/ 264. 
(5) الكشاف 2/ 450. 

(6) إعجاز القرآن ص 274. 
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تصريف القول» الذي هو وجه من وجوه البيان القرآني» الذي قصد إليه الكتاب 
الاي 

إن الذي يتضح لنا هو أن ما ذهب إليه أولئك لا يعد تكراراً؛ فلو تأملنا الآيات 
المتشابهة» والآيات التي يرون أنها مكررة؛ لتبيّن لنا اختلاف كبير في بعض مفرداتهاء 
واختلاف في سوابقها ولواحقهاء وأسباب نزولها . 

ومن هنا فإن هذا التنوع البياني في الآيات؛ هوتصريف للقول في القرآن 
الكريم؛ في أعلى مراتبه» وله مقاصد ومرام سامية يرمي إليها في كل مرة؛ بل في 
كل كلمة من آي كتاب الله العزيز» ذلكم البيان الرائع والتصرف العجيب» الذي 
أعجز الإنس والجن فرادى ومجتمعين . 
سادساً. التصريف في دراسات السابقين: 

حسب علمنا لم تقم دراسات متخصصة في «بلاغة تصريف القول في القرآن 
الكريم (المقاصد الكبرى)» على التصور الذي قدمناه والعمل الذي قمنا به؛ عدا 
المؤلفات التي صنفت في البلاغة وإعجاز القرآن» والتي ستكون محور دراستي» 
وسأركز عليها للاستفادة منها. 

إن المتتبع للدراسات القرآنية» لا يجدها تهتم بمصطلح تصريف القول اهتماماً 
كبيراً: اللهم إلا إشارات متناثرة هنا وهناك» وردت في بعض مؤلفات من اعتنوا 


بالدراسات القرآنية والبلاغية . 
وقد ذكر الأستاذ أبو زيد أن مصطلح التصريف كان قليل الاستعمال في القديم 
222 


فهذا أبو الحسن علي بن عيسى الرمّاني» المتوفى سنة (386ه) أول من تكلم 
في هذا الموضوع في رسالته «ا ١‏ لنكت فى إعجاز القرآن» واشترط في مقدمته عدم 


(1) المعجزة الكبرى القرآن ص 160 162 . 
(2) مصطلحات بيانية في القرآن ص 7. 
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التطويل » فقال: «سألت وفقك الله عن ذكر النكت في إعجاز القرآن؛ دون التطويل 
بالحجاج»”" . 

وقد تحدث في هذه الرسالة عن وجوه إعجاز القرآن» التي عدها سبع جهات 
ومن بين هذه الوجوه: البلاغة» وجعل البلاغة ثلاث طبقات» منها ما هو في أعلى 
طبقة » ومنها ما هو في أدنى طبقة» ومنها ما هو في الوسائط بين أعلى طبقة وأدنى 
طبقة» فما كان أعلاها فهو معجزء وهو بلاغة القرآن. 

وقد عد التصريف قسماً من أقسام البلاغة العشرة وتكلم عنه بإيجاز, ولم 
يتوسع فيه » وتمثل ذلك في تعريفه لهذا القسنم من أقسام البلاغة عنده؛ وقد أوردت 
ذلك في موضعه من هذا البحث . 

تعيين أن في هذا التصريف بيانا عجياً بقولته > «وهذا الضرب من التضريك 
فيه بيان عجيب» يظهر فيه المعنى بما يكتنفه من المعاني التي تظهر وتدل عليه»” . 

ثم ذكر الحكمة من التصريف في القصص القرآني » بقوله : «أما تصريف المعنى 
في الدلالات المختلفة فقد جاء في القرآن في غير قصة؛ منها قصة موسى ‏ عليه 
السلام ‏ ذكرت في سورة «الأعراف» وفي «طه» و«الشعراء»: وغيرها؛ لوجوه من 
الحكمة؛ منها التصرف في البلاغة» من غير نقضان عن أعلى مرتبة» ومنها تمكين 
| العبرة والموعظة» ومنها حل الشبهة في المعجزة»”" . 

فهذا ما تكلم عنه الرمّاني في رسالته؛ وذلك في نظري راجع إلى شرطه الذي 
اشترطه على نفسه في مقدمته» وهو ما قرره الأستاذ أبو زيد حين قال: «لكنه أوجز 
الكلام في هذا الباب بصورة جعلت حقيقة التصريف غير واضحة: وعذره في ذلك 
أنه التزم بشرطه في رسالته» وهو الاختصار» © , 


() النكت في إعجاز القرآن ص 75. 

و 101 

(3) النكت في لإعجاز القرآن ص 101 -102. 
(4) مصطلحات بيانية في القرآن الكريم ص 4. 


-58 


وقد تحدث الإمام أبو بكر بن الطيب الباقلاني» المتوفى عام (403ه) عن هذا 
الموضوع حديثاً عابراً في كتابه «إعجاز القرآن» في فصل بعنوان «في وصف وجوه 
من البلاغة» . 

وقد سار على نهج الرمّاني في تقسيم البلاغة عشرة أقسام» وذكر من بين هذه 
الأقسام: التصريف» وهو نفس التقسيم والترتيب الذي اختاره الرمّاني في رسالته 
«النكت في إعجاز القرآن» . 

ثم أخذ يعرف هذه الأقسام قسماً» قسماً» إلى أن وصل إلى التصريف فعرفه 
بنفس ما عرفه به الرمّاني » فلم يزد عليه شيئة" . 

وقد أشار الشاطبي إلى التصريف في البيان القرآني » في كتابه «الموافقات» عندما 
تحدث عن خصائص اللغة العربية» فقال: «ثم يتنوع أيضاً بحسب تعظيمه أو تحقيره ‏ 
أعني المخبرَ عنه ‏ وبحسب الكناية عنه والتصريح به وبحسب ما يقصد في مساق 
الأخبار» وما يعطيه مقتضى الحال» إلى غير ذلك من الأمور التي لا يمكن حصرها. 

فمثل هذه التصرفات التي يختلف معنى الكلام الواحد بحسبها ليست هي 
المقصود الأصلي » ولكنها من مكملاته ومتمماته» ويطول الباع في هذا النوع بحسب 
مساق الكلام» إذا لم يكن فيه منكر. 

وبهذا النوع الثاني اختلفت العبارات وكثير من أقاصيص القرآن؛ لأنه يأتي 
مساق القصة في بعض السور على وجه؛ وفي بعضها على وجه آخرء وفي ثالثة على 
وجه ثالث؛ وهكذا ما تقرر فيه من الإخبارات لا بحسب النوع الأول» إلا إذا سكت 
عن بعض التفاصيل في بعض» ونص عليه في بعض» وذلك أيضاً لوجه اقتضاه 
الحال والوقت»© . 

وقد أشار أيضاً الخروبي إلى التصريف القرآني دون التصريح به فقال: «وقد 
خاطب الله تعالى ‏ بني إسرائيل على أنحاء مختلفة» فتارة بذكر النعم التي أنعم بها 


(1) انظر إعجاز القرآن ص 274 . 
(2) المرافقات 2/ 67. 
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عليهم وعلى أبائهم» وتارة بالتخويف والتهديد» وتارة بإقامة الحجة عليهم 
وتوبيخهم على سوء أفعالهم وذكر العقوبات التي عاقبهم بها»”" . 

وقد بين سبب التصريف القرآني وحكمته في بعض الأحيانء مستشهداً 
بمخاطبات القرآن الكريم لبني إسرائيل فقال: «وإما اختلفت أنحاء مخاطباته ‏ تعالى ‏ 
لبني إسرائيل لاختلاف أحوالهم؛ ففي حالة اللطف يلاطفهم» وفي حالة القسوة 
يهددهم» وفي حالة الأمن يُخوّفهم» وفي حالة نسيان النعم يذكّرهم إياها حكمة 
ل 

وأشار الأستاذ أبو زيد إلى أن يحيى بن سلام استعمله عنواناً لكتابه الذي صنفه 
في موضوع الوجوه والنظائر» وعنوانه «كتاب التصاريف» وتساءل: فهل يرى أن 
الوجوه والنظائر نوع من التصريف؟ ثم أجاب عن ذلك قائلاً: «إذا كان يرى ذلك 
فإننا نعده أول من استعمل هذا المصطلح». 

والحق أن الوجوه والنظائرء نوع من التصريف للكلمة الواحدة» فالمقصود 
بالنظائر أن تُذكر الكلمة الواحدة في مواضع من القرآن على لفظ واحد وحركه 
واحدة» ويراد بها في كل مكان معنى غير المعاني الأخرى» وتفسير كل كلمة في 
موضعها بمعنى غير الأخرى هو الوجوه»؛ وفي اعتقادي أن هذا تصريف للكلمة 
الواحدة في الدلالات المتنوعة؛ حسب السياق الذي يكتنفها”” . 

واستعمل هذا المصطلح من ا محدثين الإمام محمد أبو زهرة في كتابه «المعجزة 
الكبرى القرآن» ففي هذا الكتاب تكلم عن أوجه إعجاز القرآن إحداها التصريف في 
القول والمعاني» إذ قال: «ولذلك كان تصريف القول فيه: من تهديد وإنذار وتبشير 
وإثارة للتأمل» ودعوة للتفكير في آيات الله تعالى ‏ الكونية والقرآنية والتفكير في 
النفس وفي الحس» كل ذلك من دلائل الإعجاز وسره»” . 


(1) رياض الأزهار وكنز الأسرار » مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم 22362 ص 16 . 
(2) نفسه ص 117. 
(3) مصطلحات بيانية في القرآن الكريم ص 7. 
(4) المعجزة الكبرى ص 155 . 
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ثم قال أيضاً: «إن التصريف في القرآن الكريم على ضربين أحدهما في 
المعاني » وثانيهما في الألفاظ والأساليب» فأما التصريف في المعاني» فإن الْمُؤْدَى في 
جملته يكون واحداً؛ ولكن يختلف في دلالته بالنسبة للسياق» فالقصة الواحدة؛ 
كقصة نوح نذكر في القرآن في عدة مواضع » ولكن لها في كل مرة عبرة» وهذا 
تصريف في المعاني» وإن كانت الألفاظ تختلف أو تتفاوت» أو تتحد العبارات في 
يعطن الأحياة 1 . 

وعد صاحب «مناهل العرفان» تصريف القول من الخصائص التي امتاز بها 
أسلوب القرآن» إذ قال: «براعته في تصريف القولء؛ وثروته في أفانين الكلام؛ 
ومعنى هذا أنه يعدد المعنى الواحد بألفاظ وبطرق مختلفة» بمقدرة فائقة خارقة؛ 
تنقطع في حلبتها أنفاس الموهوبين من الفصحاء والبلغاء»”” . 

ثم قال في موضع آخر: «وهكذا تجد القرآن يفتن في أداء المعنى الواحد بألفاظ 
وكدوق وططدنة :امون السام يتارم وإطهاز وإشيناية وتكلهم وعية: 
وخطاب » ومضي وحضور واستقبال» واسمية وفعلية» واستفهام وامتنان» ووصف 
ووعد ووعيد» إلى غير ذلك؛ ومن عجب أنه في تحويله الكلام من نمط إلى نمطء 
كثيراً ما تجده سريعاً لا يجارى في سرعته» ثم هو على هذه السرعة الخارقة لا يمعشي 
مكبّاً على وجهه؛ مضطرباً أو متَعبّراً بل هو محتفظ دائماً بمكانته العليا في البلاغة . 
1 ولقد خلع هذا التصرف والافتنان» لباساً فضفاضاً من الجدة والروعة على 
القرآنء ومسحه بطابع من الحلاوة والطلاوة؛ حتى لا يمل قارئه ولا يسأم سامعه 
مهما كثرت القراءة والسماع» بل ينتقل كل منهما من لون إلى لون؛ كما ينتقل الطائر 
في روضة غناء من فنن إلى فنن » ومن زهر إلى زهر»”” . 


(1) نفسه ص 157. 
(2) مناهل العرفان في علوم القرآن 2/ 318. 
(3) نفسه ص 322. 


- 61 - 


وأكد أن تصريف القول في القرآن على هذا النحو» كان فنا من فنون إعجازه 
الأسلوبي ؛ وكان في الوقت نفسه من مها الله على الناس؛ ليستفيدوا ععن طريقنها 
كثرة النظر في القرآن» والاقياك عدي دوعا رغيات وو انه لعز 
مَكَها نان أهكل تفده التدة وسقه ننيية "+ 

واستعمل هذا المصطلح أيضاً: حسن محمد باجودة» في كتابه «تأملات في 
سورة الوسراء» إذ قال: «وعلى الرغم من تصريف القول في القرآن الكريم وتنويعه 
كي يكف المشركون من غربهم”” » ويعودوا إلى الصراط المستقيم» فإنهم لا يزدادون 
إلا ابتعاداً عن الحق ونفوراً منه . 

قال تعالى : 

« وَلَقَدَ صَرَّفَْا فى هَدًا لْقَرَءَان دروا وَمَا يَزِيدُهم إلا تُفورًا 04 

هذه لله الضالة من العري» انا كرا يها لاضع رهد الخران الكريمم 
الذي يَسره رب العزّة للذكرء ٠‏ فأنزله على المصطفى ‏ وه بلسان عربي مبين» ومع 
ذلك فهم يُصرون على عدم السماع أساساً وعلى عدم القبول ابتداء» 4 

وأشار إليه في موضع آخرء تحت عنوان «من مظاهر تصريف القول» وذلك 
عند إيراد قوله تعالى: 

( وَإن ين َي إلا عن مُوْلكُها قبل َو الهِيسةٍ أو دوه عَذَّابّ 

شدي كان ذَلِكَ فى الكتب مَسَطُورًا 5*4) 

إذ قال: «تهديد وتعليل وتسلية» ألفاظ ثلاثة يمكن أن يقال: إنها تحدد مظاهر 
تصريف القول في الآيات الثلاث» "© 


(1) انظر المصدر نفسه . 

(2) الغرب : الحدةٌ والتمادي والبُعْدُ عن الحق (القاموس المخيط 1/ 146 مادة: الغرب). 
(3) الإسراء 41. 

(4) تأملات في سورة الإسراء ص 183 . 

(5) الإسراء 58. 

(6) تأملات في سورة الإسراء ص 205. 
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وأشار في موضع آخر إلى أن المراد بتصريف القرآن الكريم» تنويعه من وعد 
ووعيد» وأمثال وقصص» ووصف, وما إلى ذلك" " . 

وقد وردت إشارات عند الأستاذ أبي زيد في كتابه «التناسب البياني في القرآن» 
عن تصريف القول في القرآن الكريم» عند حديثه على التناسب المعنوي في آيات 
العقيدة» إذ قال: «ويظهر الاستقراء أيضاً أن القرآن صرف القول في تقرير هذه 
القن كان اجر اباس قف وز ةلك الانواك اده بعل رار دين وان 
ذات تأثير كبير في تهذيب النفوس » وفي الإقبال على الخير وتجنب الشر»”” . 

واستنتج أن القرآن الكريم لا يسير على أسلوب واحد في نظم هذه المعاني ‏ 
يعني أصول العقيدة ‏ بل صرف القول في نظمها على أوجه كثيرة وأساليب متنوعة, 
كديا كله لما 

كما أنه عقد بحثاً بعنوان «مصطلحات بيانية في القرآن الكريم» تحدث فيه عن 
مجموعة من المصطلحات البيانية» من بينها مصطلح تصريف القول في القرآن 
الكريم؛ متتبعاً هذا المصطلح, ومقارناً بينه وبين المصطلحات التي نافسته في 
الاستعمال؛ منبّهاً على وجوب الاهتمام بهذا المصطلح. وإيثشاره على غيره؛ 
وخصوصاً حين يكون الكلام متعلقاً بأساليب البيان القرآني وعلومه””* . 

وقد خلص من هذه الدراسة إلى أن في القرآن مصطلحات بيانية دقيقة ينبغي 
إحياؤها واستعمالها في الدراسات القرآنية والبيانية والأسلوبية عموماً» والتزام الدقة 
والوضوح ما أمكن» وتصحيح ما وقع من السهو أو الخطأ في كتب المؤلفين» نتيجة 
للتساهل الذي طبع تعاملهم مع المصطلحات البيائية وغيرها”” . 


(1) تأملات في سورة الفرقان ص 125 . 
(2) التناسب البياني في القزآن ص 81 . 
(3) نفسه ص 83. 
(4) مصطلحات بيانية في القرآن الكريم ص 1 . 
(5) نفسها ص 16 . 
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تلك نبذة عن جهود السابقين في دراسة مصطلح تصريف القول في القرآن 
الكريم » وهي جهود متواضعة؛ لم تعط الموضوع حقه من الدراسة والتحليل؛ ذلك أن 
هذه الدراسات» جاءت موجزة؛ إشارات هنا وهناك» ويذلك نصل إلى أن هذا الجانب 
من الدراسات القرآنية مازال بحاجة إلى المزيد من اللببحث والدراسة للوصول إلى 
جوانبه المختلفة » والنظر والتأمل في أسرار هذا الكتاب المعجزء إذ يعتبر هذا الموضوع 
أيضاً من أبرز الموضوعات التي لم تحظ بعناية الباحثين» باستثناء ما ورد في بععض 
عي ل ل ل بن ال يون 
وبذلك تعتبر هذه الدراسة تكميلاً للدراسات السابقة ة في مجال الإعجاز القرأني 
سابعاً. الحكّم والغايات المقصودة من تصريف القول في القرآن الكريم: 

يجدر بنا في هذا المقام أن نبيّن الحكّم والغايات المقصودة من تصريف القول 
في القرآن الكريم» إجمالاً» وذلك اهتداء بما ورد في آيات التصريف من بيان 
لهذه الحكّم والغايات. 

وهكذا فإن الغاية الأولى: التفقهء وذلك ما أشار إليه قوله تعالى: 
لهم يَعْقَهُوت »"". 

قال ابن كثير: «أي يفهمون ويتدبرون عن الله آياته وحججه وبراهينه»” ونقل 
الرازي عن غيره أن هذا يدل على أنه تعالى ‏ أراد بتصريف هذه الآيات وتقرير هذه 
البيّنات» أن يفهم الكل تلك الدلائل ويفقه الكل تلك البينات . 

وأما الرازي فيرى : أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى جابيد ا ات 
إلا لمن فقه وفهم» فأما من أعرض وتمرد فهو تعالى ما صرف هذه الآيات لهم ” . 

وللاالبت كاك ارو ورور لاقاي مجان اراي -عروجل: 


2000 1 هع 
« وَلِنبيَتَهم لِقَوْ رِيَعلمُوتَ »* 
(1) الأنعام 65. 
(2) تفسيره 3/ 42. 


(3) تفسير الرازي 13/ 23 . 
(4) الأنعام 105 . 
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«إن الله تعالى بين أن الحكمة في هذا التصريف أن يظهر منه البيان والفهم 
لكي . 

«أي ولنبين هذا القرآن المشتمل على ما ذكر من تصريف الآيات؛ الذي يقول 
فيه بعض المكابرين إنه إثر درس واجتهادء أو لنبين التصريف المفهوم من (نصرف) 
لقوم يعلمون بالفعل أو بالاستعداد» الذي لا يعارضه تقليد ولا عناد» ماتدل عليه 
الآيات من الحقائق» وما يترتب عليه الاهتداء بها من السعادة»! 

وما اللحاية والمكلية إلنائئة »دوي التدكرء إذ قال تعالى : 


« وَلَقَدَ صَرْفَْا فى هَددًا ألْقرءَان لِيَذكرُو] 304 . 
وقال تعالى: 
4ه لوث لعدرو يار انكو ور (4) 
« وَلَقَد صَرَفْئَهُ بَيتَبُمَ لِيَذَكرُوأ » 


قال الرزاي: «والمعنى ليتذكروا» ونقل عن الواحدي أن التذكر ههنا أشبه 
من الذكرء لأن المراد منه التدبر والتفكير» وليس المراد منه الذكر الذي يحصل 
بعد النسيان . 

وذَّكّر معنى ثانياً» وهو أن يكون المعنى: صرفنا هذه الدلائل في هذا القرآن 
ليذكروه بألسنتهم» فإن الذكر باللسان قد يؤدي إلى تأثر القلب بمعناه . 

وقيل: إنما أنزل هذا القرآن» وإنا أكثر فيه من ذكر الدلائل ؛ لأنه ‏ تعالى ‏ أراد 
منهم فهمها والإيمان بها" 

وقد يكون المراد بالتذكر» أن يذكروا ما فيه من الحجج والبينات والمواعظ ؛ 
فينزجروا عم هم فيه من الشرك والظلم والإفك”*ا 


(1) نفسه ص 136. 
(2) المنار 7/ 660 . 
(3) الإسراء 41. 
(4) الفرقان 50. 
(5) تفسير الرازي 20/ 216. 
(6) تفسير ابن كثير 4/ 310. 
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وأما الغاية الرابعة» فهي التقوى» إذ قال تعالى : 

١‏ وكَدَالِكَ أُنرَلَهُ ران عرَينا وَصَرفنَا يِه مِنَألوعِمد لَعَلهمْيَكقُونَ أَوَسحَدتُ 

هُم ؤِئا 4" . 

قال الرازي : «والمراد اتَقَاء المحرّمات»© 

العا حص وى الجر إلى للمم إمكار تعالي؟ 

و َقَدَ هلكا مَا ولك ين الْقُرَى وَصَرَفْنا ليت لعَلَهُمْ يد 

ا 0 
قبل الإهلاك؛ قال الجبائي قوله: ( لَعَلَهُمَ يَرَحِعُونَ 4 معناه لكي يرجعوا عن 
كفرهم » دل بذلك على أنه تعالى ‏ أراد رجوعهم ولم يرد إصرارههم»*) 

«والرجوع هنا مجاز عن الإقلاع عما هم فيه من الشرك والعناد؛ والرجاء من 
الله تعالى ‏ يستعمل مجازاً في الطلب؛ أي توسعة لهم وإمهالاً ليتدبروا ويتعظواء 
وهذا تعريض بمشركي أهل مكة» فهم سواء في تكوين ضروب تصريف الآيات»؛ 
زيادة على ما صرف لهم من آيات إعجاز القرآن» 7 
ثامنا . فكرة موجزة عن الموضوعات التي تناولتها الدراسة: 

يتضح من التمهيد السابق أن التصريف في كل باب من أبواب القول في القرآن 
الكريم » وهو موضوع واسعء لذا اقتصرنا في دراسته على المقاصد الكبرى»؛ وقد 
رأينا ذلك من النصوص الكريمة التي جعلناها دليلنا في هذا الكتاب: وكذلك من 
توجيه بعض المفسرين لهذه النصوص ء وقد استخلصنا منها أن القرآن الكريم يُصَرّف 
القول بقصد تقرير العقيدة» وذلك , بتنويع أدلة إثباتهاء وتنويع المعاني والأساليب في 


0 


(1) طه 113. | 
(2) تفسير الرازي 121/22 . 
(3) الأحقاف 27. 
(4) تفسير الرزاي 28/ 30. 
(5) التحرير والتنوير 26/ 54. 
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القصص والأمثال» والترغيب والترهيب» وما إلى ذلك من طرق القول المختلفة» 
«بمعنى أنه يتضمن الأمر بالتوحيد والتكليفات الشرعية التي بها صلاح المجتمع بأوجه 
مختلفة من البيان» من تهديد وإنذار إلى تبشير وتوبيخ» واستنكار» ودعوة إلى 
التأمل في خلق الله تعالى ‏ وفي الأنفس» ومن قصص يدركها أولو الألباب لسياق 
العبر والمثنلاث» وهكذا تتنوع أساليب القول ومناهج التأثير لمن له قلب أو ألقى السمع 
وو 
ومن ثم سيتناول هذا الموضوع وهو بلاغة تصريف القول في القرآن الكريم 
(المقاصد الكبرى) ما يلي : 
1 تصريف القول في بناء السور والآيات» ونعني بذلك بيان الطريقة التي سلكها 
القرآن في إيراد مقاصده وتنويعها بأساليب شتى وطرق مختلفة . 
يرى الإمام محمد أبو زهرة: أن أول تصريف يكون في السور؛ لأن منها الطويل 
التي يجد فيها القارئٌ أبواب العلم الإسلامي المختلفة من بيان الوحدانية» وبطلان 
ا لا 
2- تصريف القول في آيات العقيدة» ذلك أن القرآن الكريم يصّرّف القول في آيات 
العقيدة على وجوه شتى » ويوردها بطرق كثيرة ؛ لبيان وجوه الحجج والدلالات 
القاطعة على وحدانيته ‏ سبحانه وتعالى ‏ وأن هذا التصريف يستهدف تحقيق 
الإيمان ومعرفة جلال الله وعظمته وقدرته الباهرة» وحكمته البالغة؛ وتفرده 
بالوحدانية» وصفات الألوهية. 
قيل: إن هذا اللون من أساليب القرآن مبثوت في آياته الكونية التي سيقت في 
مواضعها من سوره لبيان عظمة الوجود الإلهي؛ وعظمة هذا الكون بمايدل على 


تفرده ‏ تعالى ‏ بقدرة الإبداع والخلق؛ ونه ل على واجرايعه رريويه 7 


(0) المعجزة الكبرى ص 157 . 


(2) نفسه . 
(3) القرآن العظيم هدايته وإعجازه ص 17. 
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ومن نّم فإن هذه الدراسة ستتناول في هذا المقصد : التوحيد والصفات» وإثبات 
الحو والزسالة وتاك اسه ولمواء توما ديد مد رااان 
تفريعات. 
3 تصريف القول في أيات الموعظة ؛ ونعني بها القتصص والأمثالء والترغيب 
والترهيب» ذلك «أن قصص القرآن» وهو قصص لأمور واقعة يساق للعبر 
. وإعطاء المثلات» وبيان مكان الضالين ومنزلة المهتدين؛ وعاقبة الضلال؛ وعاقبة 
الهداية » وبيان ما يقوم به النبيون ووراءهم كل الدعاة للحق» فهو قصص للعبرة 
3 :. بين الواقعات»9) 
فتصريف الله سبحانه وتعالى ل ل 
ولبيان الآيات الدالة على التوحيد والإيمان. 


(1) المعجزة الكبرى ص 162 163 . 
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الباب الأول 


النصريف 
في بناء السور والايات 


يتميز القرآن الكريم في بناء سوره وآياته بقدرته: على الانتقال من موضوع إلى 
آخر في روعة من الانسجام والتماسك بين المعاني المختلفة» وهو مظهر من مظاهر 
إعجازه وسر من أسرار بلاغته» وهو ما أكده صاحب «خصائص التعبير القرآني» إذ 
قال: «فالطريقة المفضلة في القرآن أنه لا يسترسل في الحديث عن الجنس الواحد من 
المعاني استرسالا يرده إلى الإطالة المملة» بل يعرض في الوحدة ‏ السورة ‏ الواحدة 
مجموعة من المعاني يربط بينها برباط خاص» هذا هو الرأي الصائب الذي عليه جلَّة 
العلماء وفضلاؤهم» والذي يؤيده الواقع وتنطق به الآيات»'") 

وقال غيره: «فإن لم يكن بين المعنيين نسب ولا صهر»ء رأينت اليان القراني 
يتلطف في الانتقال من أحدهما إلى الآخرء بحسن التخلص والتمهيد» بشكل 
يتلاقى فيه المتباعدان ويتصافح به المتناكران»””) 

إن القرآن الكريم ينوع مقاصده في السورة الواحدة ‏ وبخاصة في السور 
الطول ‏ تنويعاً عجيباً» وينتقل من مقصد إلى آخرء في ترابط قوي وتماسك متين . 

ومعنى ذلك أنه ينوع المعاني بطرائق مختلفة وأساليب شتى» غاية في الروعة 
والبيان» فنجده مثلاً يقرر التوحيد» ويعرض أدلته» ويبيّن الحجج الدالة على 
الوحدانية» وكمال القدرة الالهية. 

ثم ينتقل إلى إثبات البعث والجزاء» وقد ينتقل إلى إثبات النبوة والرسالة» وقد 
يعود إلى قضية التوحيد مرة ثانية فيعرضها بطريقة جديدة» تختلف في المعاني 
والأساليب. ثم نجده يتحدث عن القصص ويعرض حلقات متنوعة» ثم ينتقل إلى 
موضوع آخر. 

رقا قري سو قورف بوالاةام بي لا ار وتران ا اناا 
صرف القرآن بيانه» ذلك أن المفردة أو الآية القرآنية تختار اختياراً مناسباً لتؤدي 


(1) خصائص التعبير القرآن 1/ 399. 
(2) الصورة الأدبية في القرآن الكريم ص 178 . 
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معانيها في دقة وإحكام» مبنية بناء محكماً ومرتبطة مع ما قبلها وما بعدها ارتباطاً 
قويًء لا تفكك فيه» بل انسجام وتماسك يحقق المقاصد السامية في أعلى درجات 
البلاغة والفصاحة . 
إن هذا وذاك هوما ستكشف عنه هذه الدراسة التي سأقسمها إلى ثلاثة 

فصول» على النحو التالي : 

الفصل الأول: التصريف في بناء السور. 

الفصل الثاني: التصريف في فواتح السور وخواتمها. 

الفصل الثالث: التصريف في بناء الايات. 
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الفصل الأول 
التصريف في بناء السور 


إن هذا الموضوع له أهميته البالغة» التي تكمن في معرفة أسرار كتاب 
اماق :اومتها معرقته ذا فل لنت صرق الها ء:ومدرفنة باذ السور 
وقوة ارتباطها . 

إن القرآن الكريم على كثرة سوره وتفرق مناسبات نزوله» واختلاف مقاصده 
ور عهاء قهويناة مسا لك قر تضزيقة سرّرع» ينا تلاك المقاضبن قفني المسور:4 لاه 
عزيل لكيه قد ادق الحكس إتزاله وحيظ مو القديوالتفينر على أذ 
الدهر؛ فسبحانه ‏ القادر على كل شيء -. 

إن سُوّر القرآن ‏ كما قلنا ‏ تختلف في تصريف مقاصدهاء فمنها السور الطّول 
التي تشتمل على أبواب العلم الإسلامي المختلفة من بيان الوحدانية وإقامة الأدلة 
عليهاء وإثبات الوحي والنبوة» والبعث والجزاء» والتأمل والنظر في الكون» وما فيه 
من دلالة على قدرة الله وفيها أيضاً الأحكام التشريعية”" . 

ومنها المئون والمثاني التي تشتمل كذلك على جميع مقاصد الشريعة. ومنها 
لممَصّل التي تشتمل على موضوعات متعددة؛ وفيها بيان الوحدانية» وبعسض 
الأحكام التشريعية. 

ومع ذلك الاختلاف في بنائهاء وفي تنوع مقاصدهاء فهي كلها في أعلى 
درجات البلاغة» والفصاحة؛ كل منها تؤدي مقاصدها في دقة وإحكام» وهوما 
ستبينه الدراسة اللاحقة» التي سنتكلم فيها عن أقسام القرآن حسب أنواع السوّر» ثم 
نظرة إجمالية عن تنوع بناء السوّر في كل قسم . 


() انظر: المعجزة الكبرى: 157. 
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المبحث الأول 
أقسام القرآن حسب أنواع السور 


رأينا أن نفرد هذا المبحث للحديث عن أقسام القرآن حسب أنواع السَوّر» 
وتعريف السورة لغة واصطلاحاً» وفائدة تفصيل القرآن وتقطيعه سوراً» ثم عن 
ترقبجع الور لآن امام يمينا ذلك بو باضه أنا دزف جو كا السو نذا 
ارتأينا أن نخصص هذا المبحث للحديث عن هذه العناصر. 
أولاً. أقسام القرآن حسب أنواع السور: 

قسم العلماء سور القرآن إلى أربعة أقسام: وجعلوا لكل قسم اسماً معيناً: 
هي : الطول؛ والمئون» والمثاني: والمفصل . 

فهذا الزركشي يقول: «القرآن العزيز أربعة أقسام» ثم عدد الأقسام التي 
ذكرتهاء مستنداً في ذلك على الحديث المرفوع الذي أخرجه أبو عبيد من جهة سعيد 
بن بشير عن قتادة عن أبي المليح » عن واثلة بن الأسقع عن النبي ‏ يق قال: 
«أعطيت السبع الطول مكان التوراة؛ وأعطيت المثين مكان الإنجيل؛ وأعطيت المثاني 
مكان الزيور» وفْضلت بالمفصل». 

ثم قال: «وهذا حديث غريب» وسعيد بن بشير فيه لنين»” ٠.‏ وقنك أورده 
السيوطي في «الإتقان» بنصه عن أحمد وغيره» ولم يذكر فيه علة” . وأخرجه أبو 
داود الطيالسي في مسنده عن عمران عن قتادة عن أبي المليح» عن واثلة بن الأسقع» 
قال» قال النبي ‏ و : «أعطيت مكان التوراة السبع الطول؛ ومكان الزبور المثين؛ 
ومكان الإنجيل المثاني » وافظلت با 


(1) البرهان 1/ 244 . 
(2) الإتقان 1/ 163 . 


(3) مسئده ص 136. وأخرجه البيهقي في السّن الصغير 1/ 343 وهو أيضاً في المسند الجامع 15/ 669. 
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فالسبع الطّول أولها البقرة وآخرها براءة؛ لأنهم كانوا يعدون الأتفال 
وبراءة سورة واحدة» ولذلك لم يفُصلوا بينهما؛ لأنهما نزلتا جميعاً في مغازي 
إوالك ار زر 

وحكي عن سعيل ب 0006 '» أنه عد السبع الطول : البقرة وآل عمران 
والنساء»ء والمائدة» والأنعام؛ والأعراف ويونس. 

والطُّول ‏ بضم الطاء جمع طُولى كالكبر جمع كُبّرى» قال أبوحيان 
التوتحيدى بوكسر الطاءمردول” . 

وقال السيوطي «السبع الطُّوّل: أولها البقرة وآخرها براءة» كذلك قال 
جماعة؛ لكن أخرج الحاكم والنسائي وغيرهما عن ابن عباس» قال: السبع 
الطّوّل البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأئعام والأعراف» قال الراوي: وذكر 
السابعة فنسيتهاء وفي رواية صحيحة عن ابن أبي حاتم وغيره عن سعيد بسن جبير 
أنها يونس» وتقدم عن ابن عباس » مثله في النوع الأول» وفي رواية عن الحاكم 
أنه الكيفه» 0 

وقال عز الدين بن عبد السلام: «السبع الطُوّل البقرة وآل عمران والنساء 
والمائدة والأنعام والأعراف» والأصح أن السابعة سورة يوسف» وقال ابن جبير وابن 
عباس » سميت طولاً لطولها على سائر السور»**) 


(1) السئن الصغير للبيهقي 1/ 343. 

(2) البرهان في علوم القرآن 1/ 244» ومعنى مرذول: وهو الذي انثقي جيه وبقي أردّلّه (المصباح المنير 
ص 118 رذل)وقد ضبط كلمة الطول الفيروزابادي في القاموس المحيط فقال: والسّبْم الطُوّل» 
كَصرّد : من البقرة إلى الأعراف» والسابعة سورة يونس أو الأنفال وبراءةٌ جميعاً» (القاموس الحيط 
3 مادة : طال) وقال نظام الدين الحسن النيسابوري في غرائب القرآن ورغائب المُرقان 1/ 31: 
«فالسبع الطول ‏ مضمومة الطاء مفتوحة الواو ‏ جمع طولى كالفضلى والفُضّل» . 

(3) الإتقان 1/ 179» وانظر معاني القرآن للفراء 2/ 91» وامحرر الوجيز 3/ 373 والبحر الحيط 5/ 2452 
وإرشاد العقل السليم 5/ 88. 

(4) الإشارة إلى الإيجاز ص 222 . 
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والمئون : ما ولي السبع الطأول» سميت بذلك لأنّ كل سورة تزيد على مائة آية 
أو تقاريهاء وذلك ما أشار إليه ابن قتيبة» إذ قال ا الف قرفال عونا 
ولي السبّع الطُوّل: سميت بمئين لأن كل سورة منها تزيد على مائةآية أو تقاربها»”" . 

وتبعه عز الدين بن عبد السلام فقال: «المئون كل سورة عدد آيها مائة أو تزيد 
شيئاً» أو تنقص * ا 

ل ا ا 


7 م ل كه مر .2 ال 


6 خزرت تبك ين لا قم ل راق ذَّلِكَ هدَّى أَلَّهِييَدِى 


دورو 


تومن كنا ومن يطلل اله فنا لوز و14" . 

وقال تعالى: « وَلَقَدَ ءَانَيَكَ سَبَعًا مِّنَ لمان وَالْقَرَءَانَ الْعَظِمَ 4” . 

وإنماسمي القرآن كله مثاني ؛ لأن الأنباء والقصص تثنى فيهء ويقال: إن 
المثاني في قوله تعالى : « وَلَقَدَ مَاتَيَدكَ سَبَْعًا مِنَ آلْمَكَان 4 هي آيات سورة الحمدء 
سماها مثاني ؛ لأنها تكُنّى في كل ركعة”” . 

«وقيل سميت بذلك: لأنها ثنتهاء أي كانت بعدهاء فهي لها ئوانء والمئون 
لها أوائل » وقال الفرآء: هي السورة التي آيها أقل من مائة؛ لأنها تثنى أكثر مما يثنى 
الطُول والمئون» وقيل : لتثنية الأمثال فيها بالعبر والخبر حكاه النكزاوي» ©) 


(1) تفسير غريب القرآن ص 35. 

(2) الإشارة إلى الإيجاز ص 222. 

(3) الزمر 23. 

(4) الحجر87. 

(5) البرهان في علوم القرآن 1/ 245 وانظر تفسير غريب القرآن ص 35: ومجاز القرآن ص 354 والمحرر 
الوجيز 3/ 373» وتفسير القرطبي 10/ 54 والإشارة إلى الإيجاز ص 222 وغريب القرآن وتفسيره 
ص 93. والفوائد الجميلة على الآيات الجليلةص 503 504. 

(6) الإتقان 1/ 179» والنكزاوي هو: عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمر النكزاوي . معين الدين» 
أبو محمد مقرئ من أهل الإسكندرية؛ له «الشامل» في القراءات السبع» و«الاقتداء في معرفة 
الوقف والابتداء» (انظر الأعلام للزركلي 4/ 270) . 
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وقال الزجاج : «السبع من المثانى هى فاتحة الكتاب”! وهى سبع آيات»؛ وإنما 
١ 200 7 5‏ 7 5 ىا ء 
قيل لها المثاني لأنها يتَنى بها في كل ركعة من ركعات الصلاة ويثنى بها مع ما يقرأ من 
القرآن» ويجوز ‏ والله أعلم ‏ أن يكون من المثاني» أي ما أثني به على الله؛ لأن فيها 
حَمَدَ الله» وتوحيده وذكر ملائكته وملكه يوم الدين. 

وروي في التفسير إنه ما أعطيت أمّة كما أعطيت أمَّة محمد « َك من سورة 
لحيس ؤقل سيدا م اناي المع الطول فو قر إلى الأعسراف بجت» 
واختلفوا في السابعة؛ لاحي اردان ؛ وقيل الأنفال وبراءة» وإنما مسميت 
مثانى لذكر الأقاصيص فيها مثناة»!7) 

والمفصل : ما يلي المثاني من قصار السوّر» سمي مفصلا لكثرة الفصول التي 
2 55 41 

وذلك ما ذهب إليه عز الدين بن عبد السلام إذ قال: «المفصل سمي مَفَصّلاً 
لكثرة. فصوله بالبسملة وآخره سورة الناس » وأوله عند الأكثرين سورة محمد 5 - 
وعند كثير من الصحابة (ق)؛ وععن ابن عباس سورة الضحى» وكان يفصل من 
1 5 40 
الضحى بين كل سورتين بالتكبير» وهو رأي قراء مكة»ه” 

ولهذا يسمى با محكم أيضاً كما روى البخاري عن سعيد بن جبير؛ قال: «إن 
الذي تدعونه المفصل : هو امحكم وآخره سورة اا 


(1) أخرج البخاري في صحيحه 3/ 1453 باب « وَلَقَدْ مَانَيَدكَ سَبْعًا مِنَ الْمَعَان وَالْقَرْءَانَ ألْعَظِمْ ». 
عن أبي سعيد بن المعلى . فقال: 
«الحمد لله رب العلمين هي السيع الثاني والقرآن العظيم الذي أوتيئة» وأخرج عن أبي هريرة ‏ رضي 
الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يع : «أم القرآن العظيم هي السَّبّم المثاني والقرآن العظيم» (وانظر 
صحيح البخاري بحاشية السند 1/ 108 والموطأ 1/ 83 وا محرر الوجيز 3/ 373) . 

(2) معاني القرآن وإعرابه 3/ 186-185 وانظر لسان العرب 2/ 138 139 مادة ثنى» وغرر التبيان في من 
لم يسم في القرآن ص 299 . 

(3) البرهان في علوم القرآن 1/ 245 وانظر تفسير غريب القرآن ص 36. 

(4) الإشارة إلى الإيجاز ص 222 . 

(5) الإتقان 180/1: وأخرجه البخاري في صحيحه 4/ 1622 والإمام أحمد في مسنده 253/1 
عن سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس » قال : «إن الذي تدعونه المفصّل هو الحكم» توفي رسول 
الله يع وأنا ابن عشر سنين» وقد قرأت المحكم» . - 


2 


واختلفوا في تعيين أوله على اثني عشر قولا: 

أحدها: «الجاثية»: ثانيها: «القتال», وعزاه الماوردي للأكثرين» ثالشها: 
«الحجرات»»؛ رابعها: «ق»» قيل: وهي أوله في مصحف عثمان رضي الله عنه ‏ 
وفيه حديث ذكره الخطابي”'' في غريبة؛ يرويه عيسى بن يونس»؛ قال حدثنا عبد 
الرحمن بن يعلى الطائفي؛ قال: حدثني عمر بن عبد الله بن أوس بن حذيفة عن 
جدهء أنه وفد على رسول الله كع في وفد ثقيف فسمع من أصحاب النبي ‏ وله 
أنه كان يحزب القرآن» قال: «وحزب المفصل من (ق) وقيل: إن أحمد رواه في 
المتعد””" قال الماوتردى فين تتسديره يكنا عسى بق خترعن نيزت الضحانة 
للحديث المذكور. 

الخامس : «الصافات»» السادس: «الصف»» السابع: «تبارك»؛ حكى هذه 
الثلاثة ابن ابي الصيف اليمني في «نكت التنبيه»”” . 

الثامن :< إِنًا فَتَحَنَا لَّكَ)4 حكاه الدذماري في «شرح التنبيه» الممسمى «رفع 
الو 

التاسع : «الرحمن»»؛ حكاه ابن السيّدا” في أماليه على «الموطأ» وقال: إنه 
كذلك في مصحف ابن مسعود» قلت رواه أحمد في مسنده كذلك . 


> وأورد البقاعي في مصاعد النظر 1/ 337-336 «وللبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: توفي رسول الله يي وقد قرأت المفصّل » وفي رواية أنه قال: جمعت امحكم في عهد رسول 
الله و قال سعيد بن جبير فقلت له : وما الحكم؟ قال: المفصّل» . 

(1) أعلام السنن في شرح صحيح البخاري 1/ 317. 

(2) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 4/ 9 وص 343. 

(0) ذكره صاحب «كشف الظنون» 1/ 493. 

(4) نفسه 1/ 490 وفيه : «شرح أحمد بن كشتاسب (كشتاسب) الدرماري (الدزماري) سنة 643 وهو في 
مجلدين سماه (رفع التمويه على مشكل التنبيه)» . 

(5) هو: عبد الله بن محمد السيد ‏ بكسر السين ‏ أبو محمد البطليوسي» كان عالاً باللغة والآداب» متبحراً 
فيهاء صنف «شرح أدب الكاتب» و«شرح الموطأ» توفي سئة 1ه (أنظر بغية الوعاة 26/2 
والأعلام للزركلي 4/ 268) . 1 
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العاشر: ( هَل أ عَلى الإنَنٍ جين مِنَ هر 4" . 

الحادي عشر: (سَبَّحْ) : حكاه ابن الفركاح”” في تعليقه على المرزوقي . 

الثاني عشر: ل وَآلضّحَىْ 4 وعزاه الماوردي لابن عباس» حكاه الخطابي في 
غريبه» ووجهه بأن القارئ يفصل بين هذه السور بالتكبير» قال: وهو مذهب ابن 
عباس + وقراء يكة” . 

وقال الراغب : «والمفصّل من القرآن السّيُمُ الأخيرء وذلك للفصل بين 
القصص بالسّور القصار»7) 

وقد ذكر هذه الأقوال السيوطي كذلك بتقديم وتأخير في بعضهاء ولميذكر 
القول الثامن» وتعداده إلى التاسع ؛ مع أنه ذكر أن هذه الأقوال اثنا عشر قولاً مثل 
اوركفي ولعله سقط من الناسخ أو أثناء طبع الكتاب”” . والصحيح عند أهل الأثر 
أن أوّله (ق). قال أبوداود في سئنه في باب تحزيب القرآن»؛ حدثنا مسددء أخبرنا 
قرآن ابن تمام» ح» وحدثنا عبد الله بن سعيد» أخبرنا أبو خالد» وهذا لفظهء عن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى» عن عثمان بن عبد الله بن أوس؛ عن جده؛ء قال 
عبد الله بن سعيد في حديث أوس بن حذيفة» قال: قدمنا على رسول الله و في 
قب له» قال» مسدد: يحدثنا قال؛ أبو سعيد: قائماً على رجليه حتى يراوح بين 
رجليه من طول القيام» وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش» ثم يقول: لا 
دوا اس ستعتن سغلنة قال بدذة فقن كتين خرينا إلى المليقة كانت 
سجال الحرب بيننا وبينهم » نُدالَ عليهم» ويدالون عليناء فلما كانت ليلة أبطأ عن 
الوقت الذي كان يأتينا فيه» فقلنا: لقد أبطأت عدا الليلة» قال: إنه طرأ علي حزبي 


(1)الإنسان 1. 

(2) هو برهان الدين بن إبراهيم بن الفركاح المتوفى سنة 729ه (كشف الظنون 1/ 489). 
(3) البرهان في علوم القرآن 1/ 245 246 . 

(4) المفردات في غريب القرآن ص 381 مادة فصل . 

(5) الإتقان 1/ 180. 


379: 


من القرآن فكرهت أن أجيء حتى أنه » قال أوس : سألت أصحاب رسول الله و 
كيف تُحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاث» وخمس» وسبع» وتسع وإحدى عشرة؛ 
وثلاث عشرة» وبحب الملضل وحدة”". 

وأخرجه ابن ماجة في سننه عن أبي بكر بن أبي شيبة» ثناء أبو خالد 
الأحمر» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي عن عثمان بن عبد الله بن 
أوس عن جدّه أوس بن حذيفة» قال: قدمنا على رسول الله وَل - في وفد ثقيف » 
فنزلوا الأحلاف على المغيرة بن شعبه» وأنزل رسول الله و بني مالك في قبّة 
له؛ فكان يأتينا كل ليلة بعد العشاء» فيحدما قائماً على رجليه حتى يراوح بين 
رجليه» واكك وا بع اننا فين رمات ان ويقول: «ولا سواء كنا 
ممقشيشخ سن ةل اقلم حرجنا إلى الاينةه #انعاسيالا اللر ديكا ني 
ندال عليهم ويدالون علينا» فلما كان ذات ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه؛ 
فقلت: يا رسول الله! لقد أبطأت علينا الليلة» قال: «إنّهُ طرأ علي حزبي من 
القرآن فكرهت أن أخرج حبَّى أمه» . ٠‏ 

قال أوس: فسألت أصحاب رسول الله وق كيف تحزيون القرآن؟ قالوا: 
ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة؛ وثلاث عشرة» وعدي الم 

«وحينئذ فإذا عددت ثمانياً وأربعين سورة كانت التي بعد من سورة (ق) بيانه : 
ثلاث: البقرة وآل عمران والنساء» وخمس: المائدة والأنعام والأعراف والأنفال؛ 
وبراءة» وسبع : يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل؛ وتسع: 
سبحان والكهف» ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان» وإحدى 
عشرة: الشعراء إلى يس»؛ وثلاث عشر: الصافات إلى الحجرات» ثم بعد ذلك حزب 
المفصل » وأوله سورة ا" 


(1) سئن أبي داود 2/ 55 وانظر البرهان للزركشي 1/ 246 247. 
(2) سئن ابن ماجه 1/ 427 428. 


(3) البرهان في علوم القرآن 1/ 247 248. 
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قال صاحب «مناهل العرفان»: «المفصّل ثلاثة أقسام» طول وأوساط وقصارء 
فطواله من أول الحجرات إلى سورة البروج وأوساطه من الطارق إلى سورة لم يكن» 
وقصاره من سورة إذا زلزلت إلى آخر القرآن» "'. 
ثانياً. معنى السورة لغة واصطلاحا: 

السورة قطعة من القرآن» معينة بمبدأ ونهاية» لا يتغيران» مسماة باسم 
مخصوص » تشتمل على ثلاث آيات فأكثر في غرض تام» تركز عليه معاني آيات 
تلك السورة» ناشئ عن أسباب النزول» أو عن مقتضيات ما تشتمل عليه من المعاني 
المتناسقة . 

وتسمية القطعة المعيئة من عدة آيات القرآن سورة» من مصطلحات القرآن» 
وشاعت تلك التسمية عند العرب حتى المشركين منهم . 

ووجه تسمية الجزء المعين من القرآن سورة؛ قبل مأخوذة من السّور بضم 
السين وتسكين الواو ‏ وهو الجدار المحيط بالمدينة أو بمحلة قوم زادوه هاء تأنيت في 
آخره مراعاة لمعنى القطعة من الكلام» كما سمّوا الذي يقوله القائل خطية أو رسالة» 
وا 

«ولفظ السورة يحمل في طي دلالاته معنى الإحاطة:؛ وتوحيد الأجزاء 
المتعددة, فالسورة هي القطعة من القرآن؛ وقيل سميت بهذا الاسم تشبيها لها بسور 
البناء» أي القطعة منه» وقيل: أخذت من سور المدينة لإحاطتها بآياتها واجتماعها 
كاجتماع البيوت بالسّورء ومنه السوار لإحاطته بالساعد»” 

«وأما تسمية السورة سورة فقيل: إن ذلك يفيد الإبانة من غيرها من 
لسوّر». وأما السورة فإن قريشاً كلهاء ومن جاورها من قبائل العرب» كهذيل 
وسعد بن بكرء» وكنانة» يقولون: سورة بغيرهمز» وتميم كلها وغيرهم أيضاً 
(1) مناهل العرفان في علوم القرآن» 1/ 345. 
(2) التحرير والتنوير 1/ 84 85. 


(3) التناسب البياني في القرآن ص 55. 
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يهمزون» فيقولون سوار وسؤرة» فأما من همز فهي عنده كالبقية من الشيء والقطعة 
منهء وأما من لا يهمز فمنهم من يراها من المعنى المتقدم» إلا أنها سهلت همزتهاء 
ومنهم من يراها مشبهة بسورة البناء؛ أي القطعة منه؛ لأن كل بناء فإنما يبنى قطعة بعد 
قطعة» وكل قطعة منها سورة . 

ويقال أيضاً للرتبة الرفيعة في امجد والملك سورة» ومنه قول النابغة الذبيائي ”© 


للنعمان بن المنذر: 
ألم تر أن الله أعطاك سورةٌ فورض كد ملف فووا 0 


يتبين من العرض السابق أن السورة هي القطعة من القرآن؛ ثلاث آيات فأكثر 
ذات بناء متماسك» آياتها مترابطة ترابطاً قوياً» ومتناسبة تناسباً متيناً» كالبئيان يشد 
بعضه بعضاً» رتبت توقيفياً. 
ثالثاً. فائدة تفصيل القرآن وتقطيعه سورا: 

قال الزمخشري : ليست الفائدة في ذلك واحدة» ولأمرما أنزل الله التوراة 
والإنجيل والزبور» وسائرما أوحاه إلى أنبيائه على هذا المنهاج مسورة مترجمة 
السور؛ وبوب المصنّفون في كل من كتبهم أبواباً موشّحة الصدور بالتراجم . 

ومن فوائده: أن الجنس إذا انطوت تحته أنواع واشتمل على أصناف كان أحسن 
وأنبل» وأفخم من أن يكون بياناً واحداً. 

ومنها: أن القارئ إذا ختم سورة أو باباً من الكتاب؛ ثم أخذ في آخر كان 
أنشط له» وأهرٌ لعطفه؛ وأبعث على الدرس والتحصيل منه لو استمر على الكتاب 
بطوله؛ ومثله المسافرء إذا علم أنه قطع ميلاً أو طوى فرسخاًء أو انتهى إلى رأس 
وريد" > قفتن وللقسه واكم الس 


(1) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 1/ 56 57. 


(2) فى ديوانه ص 25. 
(3) والبريد: فرسخانء وقيل ما بين كل منزلين بريد» والبريد الرسل على دواب البريد (اللسان 3/ 86 
ماد برد). 
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ومنها: أن الحافظ إذا حذق السورة اعتقد أنه أخذ من كتاب الله طائفة مستقلة 
بنفسها لها فاتحة وخاتمة فيعظم عنده ما حفظه » ويجل في نفسه ويغتبط به . 

ومنها: أن التفصيل سبب تلاحق الأشكال والنظائر» وملاءمة بعضها لبعض» 
وبذلك تتلاحظ المعاني » ويتجاوب النظم إلى غير ذلك من الفوائد والمنافع”"' 

والحكمة في تقطيع القرآن سورأً» أن تكون كل سورة بل كل آية فَنّأً مستقلاً 
وقرآناً معتبراًء وفي تسوير القرآن» تحقيق لكون السورة بمجردها معجزة وآية من أيات 
اللداتخالي 7 

والإشارة إلى أن كل سورة نمط مستقل #الموره بوينات برجم عن نصحت 
وسورة براءة تترجم عن أحوال امنافقين وأسرارهم إلى غير ذلك؛ وسُوَّرت السور 
طوالا وأوتاطا وقصار أتنيها على أن الطول ينين م شرك الاعيعان: 

ثم ظهرت لذلك حكمة في التعليم وتدريج الأطفال من السَوّر القصار إلى ما 
فوقها تيسيراً من الله على عباده لحفظ كتابه” . 
رابعا. ترتيب السور توقيضي: 

تنوعت سور القرآن الكريم في بنائها وفق نظام بديع» وحكمة إلهية بالغة 

أمرت النبي ‏ يله - أو وفق اجتهاد الصحابة على الخلاف في ذلك؛ أن يرتبها وفق ما 
هي عليه الآن في المصحف الشريف» بداية بسورة الفاتحة ونهاية بسورة الناس . 

وقد تباينت الآراء حول هذا الموضوع تبايناً واسعاً» فمنهم من يرى أن ترتيب 
السور توقيفي » ومنهم من يرى أنه اجتهادي ‏ ومنهم من يرى أن أغلب السور توقيفي 
وبعضها اجتهادي» ومن هؤلاء ابن الزبير الغرناطي »؛ ؛ الذي وجه عناية كبيرة في 
ترتيب السورء وذلك من خلال مؤلفه «البرهان في ترتيب سور القرآن»؛ إِذْ يرى أن 
الاختلاف واقع في ترتيب السور على ما هي عليه الآن في مصحف عثمان بن عفان 


(1) الكشاف 241-240/1. 


(2) البرهان في علوم القرآن 1/ 264. 
(3) الإتقان 1/ 186 . 
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رضي الله عنه ‏ الذي بعث بنسخه إلى الآفاق» وأطبقت الصحابة على موافقة 
عثمان في ترتيب سوره وعمله فيه فذهب مالك» والقاضي أبو بكر بن الطيب»؛ 
فيما اعتمده واستقر عليه مذهبه من قوله؛ والجمهور من العلماء إلى أن ترد تيب السور 
أن وق بياذ العانا.: أن زول الله لك - وض كلك إلى من يعدن هيت 
طائفة من العلماء إلى أن ذلك إنما وقع بتوقيفه ‏ وه وأمره؛ ولكل من الطائفتين 
جهات تعلّق» وكلا القولين. والحمد لله لا يقدح في الدين ولا يثمر إلا اليقين"') 

بيد أنني أميل إلى الرأي القائل بالتوقيف ؛ لأن النبي وه لم ينتقل إلى الرفيق 
الأعلى إلا بعد أن اكتمل القرآن» قال تعالى : 

« آلْيوْم أكْمَلتُ لَكُمْ دِيتكُم وَأَمَمَتُ عَلَيكُم يعْمَتى وَرَضِيتُ لَكُمْآلإِسَلّمَ ديا 4 ”؛ 
ولأن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم جميعاً عرف عنهم الورع والخنوف من كتابة 
القرآن عندما كان النبي ‏ و بين ظهرانيههم” ؛ فما بالك بعد أن انتقل إلى الرفيق 
الأعلى» فذلك أدعى للورع أكثر. 

قال ابن الزبير: «والأمر فى ذلك كيفما قدرء فلابد من رعى التناسب والتفات 
التواصل والتجاذب» فإن كان بتوقيف منه ‏ وظةٌ - فلا مجال للخصم بعد ذلك 
التحديد الجليل والرسم» وإن كان نما فوض فيه الأمر إلى الأمة بعدهء فقد أعمل 
الكل من الصحابة في ذلك جهده؛ وهم الأعلياء ب بعلمه؛ والمسَلّم لهم في وعيه 
وفهمه» والعارفون بأسباب نزول الآيات» ومواقع الكلمات» وإغما ألفوا القرآن على 
ما كانوا يسمعونه من رسول الله وو وهذا قول مالك في حكاية بعضهم عنه: 
ومالك أحد القائلين بأن ترتيب السور اجتهاد من المسلمين: فكيفما دار الأمر فمنه ‏ 
يو - عرف ترتيب السور وعلى ما سمعوه منه بنوا جليل ذلك النظب» !4 
(1) البرهان في ترتيب سور القرآن ص 182 . 
(2) المائدة من الآية 3. 

ثم كثر حتى استعمل في الإقامة بين القوم مطلقاً. (لسان العرب 4/ 523 مادة ظهر) . 
(4) البرهان في ترتيب سور القرآن ص 183. 
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فقول مالك الذي نقله عنه ابن الزبير» والقائل : إنما ألفوا القرآن على ما كانوا 
يسمعونه من رسول الله كظةٌ ‏ يوحي بأن ذلك الترتيب هو بتوقيف من الله؛ لأنهم 
ألفوا القرآن على هذا النحو من الترتيب في حضرة النبي ‏ و . 

وحكى الخطابي : فيما ذكره ابن الزبير أن الصحابة لما اجتمعوا على القرآن؛ 
وضعوا سورة القدر عقيب العلق» واستدلوا بذلك على أن المراد بها الكتابة في قوله : 
( إن أَنَلََهُ فى ليله آلْقَدْرٍ4”' إشارة إلى قوله :« أَقْرَأ4 قال القاضي أبو بكر بن 
العربي ؛ وهذا بديع جداً» قلت: ومن ظن بمن اعتقد القول بأن ترتيب السور 
اجتهاد من الصحابة أنهم لم يراعوا في ذلك التناسب والاشتباه؛ فقد سقطت 
مخاطبته» وإلا فما المراعى» وترتيب النزول غير ملحوظ في ذلك بالطبع؛ بل هذا 
معلوم في ترتيب آي القرآن» الواقع ترتيبها بأمره ‏ عليه السلام » وتوقيفه بغير 
خلاف» ألا ترى أن سورة البقرة من المدني وقد تقدمت سور القرآن بتوقيفه ‏ عليه 
السلام ‏ في الصحيح المقطوع به؛ وتقدم المدني على المي في ترتيب السور والآي 
كثير جداً» فإذا سقط تعلق الضمان بترتيب النزول» لم يبق إلا رعي التناسب 
والاشتباه وارتباط النظائر والأشبا© . 

وتجد ذلك واضحاً في عدة سور كالأنفال» وبراءة» والطلاق» والتحريم؛ 
والتكوير والانفطار» والضحى وألم نشرح» والفيل وقريشء والمعوذتين إلى غير 
هذه السور» مما لا يتوقف في وضوحه من له أدنى نظر. 

وقد مال القاضي أبو محمد بن عطية ‏ رحمه الله في ترتيب السور إلى القول 
بالتفصيل »؛ وهو أن كثيراً من سور القرآن قد كان علم ترتيبّها في أيامه يق كالسبع 
الظول: واخواميم :"والمتصتل+.واشار علامنة إنى أنسا سوى ذذلك مكن أن يكون. 
عليه السلام فوض فيه الأمر إلى الأمة بعده؛ ولع يتطع القاطئ أبومعمنافى هد 
القسم الثاني بشيء . 
(1)القدر: 1. 


(2) البرهان في ترتيب سور القرآن ص 184. 
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وظواهر الآثار شاهدة بصحة ما ذهب إليه في أكثر ما نُصّ عليه» ثم يبقى بعد 
قليل من السور يمكن فيها جري الخلاف» أو يكون وقع» وإذا كان مستند المسألة النقل 
لم يصعب خلاف غير أهله"" . 

وأما رأي ابن عطية هذا فله دلالتان؛ أولهما أن كثيراً من سور القرآن قد كان 
علم ترتيبها في أيامه ‏ كع كالسبع الطول والحواميم 

فهذا صحيح ومقبول» وأما الدلالة الثانية المتعلقة بتفويض النبي ‏ كه أمته 
بعده في ذلك» فهذا في رأبي لا يتصور؛ لأن النبي ‏ يق لا يبين بعض القرآن ويترك 
الآخرء اك لاا ل م ل لأن الله أمره بالتبليغ » » فقال تعالى: 

ا( يها آلرَسُول بغ مآ أل إل ليك مِن رَبَْكَ وَإِن لم تَفْعَلَ قَمَا بَلَقْتَ رِسَالَتَهه 

الله يَتصمك ين الثائن إن آله لا يد الْقَومَ الْكفِرِينَ 74 . 

قال الشاطبي : «فإن القاعدة الحصلة أن النبي ‏ عليه السلام ‏ لا يسكت عما 
يسمعه أو يراه من الباطل» حتى يغيره أو يبيّنه» إلا إذا تقرر عندهم بطلانه؛ فعند 
ذلك يمكن السكوت إحالة على ما تقدم من البيان فيه»© 

وكذلك فإن من مهمته البيان» بنص القرآن» فقال تعالى: 

وأ لك كلذك ينلاس مَا لوم وهم يمَقَصكَرٌو ت»4”. 

ومن ثم نستطيع القول: إن ترتيب السّوّر من صميم رسالته؛ ويشهد لذلك 
قوله يل -: «اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران» 9) 

وقوله أيضاً: «يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمُه 
شوو البقرة وال ع 0 


(1) البرهان في ترتيب سور القرآن ص 185 . 
(2) المائدة 67. 
(3) الموافقات 3/ 358. 
(4) النحل 44. 
(5) صحيح مسلم بشرح النووي 6/ 90. . وأخرجه البيهقي في السنن الصغير 1/ 340 وانظر المسند الججامع 
17 47 
(6) صحيح مسلم نفسه. 
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وكذلك ما رواه البخاري في صحيحة» عن عبد الرحمن بن يزيد» قال 
سمعت ابن مسعود يقول: في بني إسرائيل» والكهف,ء ومريم» وطهء والأنبياء: 
«إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي»"! . 

إذ ذكرها نسقاً على ترتيب المصحف الآن» فهذه الأحاديث الصحيحة تقّوي أن 
ترتيب القرآن كان بتوقيفه ‏ طَل. 

وقد قرر ابن الزبير أن الوارد من الأحاديث عن النبي ‏ ويُةٌ - وعن كبار الصحابة 
قبل كتب المصحف كثير ومَرُوي بطرق شتى» وفي أحوال مختلفة» فإن قيل: فقد 
كان نكب عاق :نا أخوف إنبه أن ركو اقول باترقيق اكوا نين والأمرعلى 
خلاف ذلك فإن مالكاً ‏ رحمه الله والقاضي أبا بكر من المتكلمين””؛ وأكثر أهل 
الغلم قائلون بأن ترتيب السور اجتهاد من الضحابة . 

وإن الآثار المستفيضة والمقطوع به منهاء إنما ورد ذلك في الأكثر ولم يرد فيما بين 
كل سورتين» ولاشك أنه إذا بقي بعض ذلك لاجتهادهم» ولوفيما بين سورتين» جرى 
المقول المشهور عليه وصح اعتماده» ثم إن الآثار هي مستند اجتهادهم وأصل اتفاقهم 
وهذا ما أراد مالك _رحمه الله بقوله : وإنما ألفوا القرآن على ما كانوا يسمعونه من 
رسول الله كله 00 , 

وفي «الجامع لأحكام القرآن الكريم» عن ابن وهب أنه قال: سمعت 
سليمان بن بلال؛ سمعت ربيعة يسأل: لم قدمت البقرة على آل عمران» وقد 
نزل قبلهما بضع وثمانون سورة» وإئما نزلتا بالمدينة؟ فقال ربيعة: قد قدّمتا وأّف 
القرآن على علم من ألّفْه » وقد اجتمعوا عل العلم بذلك» فهذا مما ننتهي إليه ولا 
نسأل عنه . 


(1) صحيح البخاري 4/ 1612 . 

(2) هو القاضي الباقلانى محمد بن الطيب بن محمد بن جعفرء أبو بكرء قاض من كبار علماء الكلام 
انتهت إليه البائية فين مذهب الأشاعرة» من كتبه «إعجاز القرآن» و «الإنصاف» و«دقائق 
الكلام» توفي سنة 3ه (تذكرة الحفاظ للذهبي 3/ 1079 وانظر الأعلام للزركلي 7/ 46). 

(3) البرهان في ترتيب سور القرآن ص 187 . 
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وعن سنيد» أنه قال: حدثنا معتمر عن سلام بن مسكين عن قتادة» قال: قال 
ابن مسعود: من كان منكم متأسياً فليتأس بأصحاب رسول الله ول فإنهم كانوا أبر 
هذه الأمة قلويا /"رأعهها غلم .وانلها كان واقومها هري واتجيها جا 
اختارهم الله لصحبة نبيّه ‏ يلع وإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في 
آثارهم » فإنهم على الهدى المستقيم . 

وقال قوم من أهل العلم : إن تأليف سور القرآن على ما هو عليه في مصحفنا 
كان عن توقيف من النبي يه وأما ما روي عن اختلاف مصحف أبي» وعلي» 
وعبد الله؛ فإنما كان قبل العرض الأخير وأن رسول الله يي رنّبِ لهم تأليف السوّر 
بعد أن لم يكن فعل ذلك . 

وذكر أبو بكر الأنباري؛ كما نقل عن القرطبي : أن الله تعالى ‏ أنزل القرآن 
جملة إلى سماء الدنياء ثم فُرّق على النبي ‏ ولع في عشرين سنة» وكانت السورة 
تنزل في أمر يحدث» والآية جواباً مستخبر يسأل» ويوقف جبريل رسول الله 8 
غان مومع الندؤزة والآنةه: تانساق السو كاتسان الآقاةةوالتروقاء فكانه عت 
محمد خاتم النبيين ‏ عليه الصلاة والسلام عن رب العالمين» فمن أخرّ سورة مقدمة 
أو قدم أخرى مؤخرة فهو كمن أفسد نظم الآيات» وغَيّر الحروف والكلمات؛ ولا 
حجة على أهل الحق في تقديم البقرة على الأنعام» والأنعام نزلت قبل البقرة؛ لأن 
رسول الله عي - أخدّ عنه هذا الترتيب» وهو كان يقول: : ضعوا هذه السورة موضع 
كذا وكذا من القرآن» كان جبريل عليه السلام يقفه على مكان الآيات . 

وإن من عمل على ترك الأثر والإعراض عن الإجماع» ونظم السّوّر على 
منازلها بمكة والمدينة» لم يدر أين تقع الفاتحة» لاختلاف الناس في موضع 
نزولهاء ويضطر إلى تأخير الآية التي في رأس خمس وثلاثين ومائنين من البقرة 
إلى رأس الأربعين؛ ومن أفسد نظم القرآن فقد كفر به ورد على محمد كه ما 
حكاه عن ربه ‏ تعالى. 
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وقد قيل: إن علة تقديم المدني على المكي؛ هو أن الله تعالى ‏ خاطب 
العرب بلّغتها وما يُعرف من أفانين خطابها ومحاورتهاء فلما كان فن من كلامهم 
فيا علق تقديم المؤحخن وتاخبرالقدّم خوطبوا بيهن المعتى:في كتاب الله تبان 
الذي لو فقدوه من القرآن لقالوا ما باله غير تمترى”'' من هذا الباب الموجود في 
كلافنا» المستحلن من نلا 

وقال ابن الحصار كما نقل عنه السيوطي : «ترتيب السور ووضع الآيات 
موضعها إنما كان بالوحي» كان رسول الله يق يقول: «ضعواآية كذا في موضع 
كذا»”” ؛ وقد حصل اليقين من التّقل المتواتر بهذا الترتيب في تلاوة رسول الله و - 
وممًا أجمع الصحابة على وضعه هكذا في المصحف» ا 

وقال الكرماني : «أول القرآن سورة الفاتحة» ثم سورة البقرة» ثم سورة آل 
عمران» على هذا الترتيب إلى سورة الناس» وهكذا عند الله في اللوح المحفوظ وهو 
على هذا الترتيب كان يَعْرض عليه الصلاة والسلام اا 
منهء وعرضه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عليه في السئة التي توفي فيها مرتين ”؛ وكان 
آخر الآيات نزولا قوله تعالى: 


(1) الامتراء في الشيء: الك فيه» وكذلك التّماري والمراء : الممارادٌ والجدالء والمراء أيضاً: من 
الامتراء» والشّكء وأصله في اللغة الجدال وأن يستخرج الرجل من مناظره كلاماً ومعاني الخصومة 
وغيرها (اللسان 15/ 278 ماة: مرا) . 

(2) تفسير القرطبي 1/ 62-59. 

(3) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 4/ 218 والحاكم في المستدرك على الصحيحين 211/2 والبيهقي في 
السئن الكبرى 2/ 42. 

(4) الاتقان 1/ 176. 

(5) أخرجه الحاكم في مستدركه 72 عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله يد كان 
يعرض القرآن كل سنة على جبريل ‏ عليه السلام» فلما كانت السنة التي قُبِض فيهاء عرضه عليه 
عرضتين» وجاء في المسند الجامع 17/ 787 عن أبي هريرة «قال: كان يعرض على النبي وَل 
القرآنُ في كُلَ سنة مرَّة» فلما كان العام الذي قُِض فيه عرض عليه مرتين» وذكره أيضاً في 9/ 406 
باختلاف قليل في اللفظ . 
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( وَآنّقوأ يَوَمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إلى أ اس ث ل حسَبتَ وَهُمْ لا 
يُطْلَئُونَ4”'" فامرء جبريل أن يضعها بين آيتى الربا والدين»!" , . 

فوضع آخر الآيات نزولا في موضعها يدلّنا دلالة قاطعة على أن ترتيب الآيات 
توقيفي» لأنه إذا كان كن الأناك] مدر بك و هوام ابو ونه لدكيات أولى أن 
تكون السور التي نزلت قبلها قد رتبت بالتوقيف كذلك» وهذا الذي يتصوره العقل؛ 
لأن الله لا يأمر ببعض ويترك الكل «حاشا أن يهمل رسول الله يق أمر القرآن» 
وهو نور بوه ؛ وبرهان شريعته»”” ش 

وذكر السيوطي نقلاً عن الطيبي” : أن القرآن الكريم أنزل أولاً جملة واحدة 
من اللوح ا محفوظ إلى السماء الدنياء ثم نزل مفرقاً على حسب المصالح» ثم أثبت في 
المصاحف على التأليف والنظم المثبت في اللوح الحفوظ” . 

واختاره أبو جعفر النحاس على ما نقله السيوطي ‏ لحديث واثلة: «أعطيت 
مكان التوراة السبع الطوال. 

وقال: «فهذا الحديث يدل على أن تأليف القرآن مأخوذ عن النبي وله وأنه 
من ذلك الوقت» واتاسيع في لصحن على شي وإحد لأنه قد جاء هذا الحديث 
بلفظ رسول الله و على تأليف القرآن» © . 


(1) البقرة 281 . 

(2) البرهان في متشابه القرآن ص 114 115» وأما ما ذكره من عرض النبى ‏ يق القرآن على جبريل 
فقد رواه البخاري في صحيحة 4/ 1613 بلفظ : «حدثنا خالد بن يزيد حدثنا أبو بكر عن أبي 
حصين» عن ذكوان عن أبي هريرة» قال: كان يعرض على النبي ‏ كه القرآن كل عام مرة فعرض 
عليه مرتين في العام الذي قبض فيه» . 

(3) روح المعاني 1/ 26. 

(4) هو: الحسن بن محمد بن عبد الله الطيبي ‏ بكسر الطاء ‏ الإمام المشهور العلامة في المعقول والعربية 
والمعاني والبيان» صنف «شرح الكشاف» و«التبيان في المعاني والبيان» توفي سنة 743ه (بغية 
الوعاة 1/ 522 523) . 

(5) الإتقان 1/ 177. 

(6) نفسه 178, والحديث أخرجه أبوداود الطيالسي في مسنده ص 136 وأخرجه السيوطي في صحيح 
الجامع الصغير 1/ 350 وأورده حسين بن علي الرجراجي الشوشاوي في الفوائد الجميلة على الآيات 
الجليلة ص 432 433. 
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وقال السيوطي : «ومما يدل على أنه توقيفي» كون الحواميم رتبت ولاء 
وكذا الطواسين؛ ولم يرتّب المسبحات ولاءً» بل فصّل بين سورهاء وفصل بين 
طسم الشعراء وطسم القصص بطس » مع أنها أقصر منهماء ولو كان الترتيب 
اجتهادياً لذكرت المسبحات ولاءء وأخرت طس عن القصص » والذي ينشرح له 
الصدر ما ذهب إليه البيهقي» وهو أن جميع السور ترتيبها توقيفي إلا براءة 
والأنفال»”' . 

وقد انتصر للرأي القائل بالتوقيف؛ صاحب «مباحث في التفسير الموضوعي» 
إذقال: «ذهب جمهور العلماء إلى أن ترتيب السور في المصحف توقيفي أيضاً 
للدلالة الكثيرة في ذلك . 

أما من ذهب إلى أنه اجتهادي» أو بعضه توقيفي وبعضه اجتهادي فلا مستند 
لهم في قولهم سوى أمرين»؛ أو بالأحرى شبهتين» الشبهة الأولى: قالوا: إن 
مصاحف بعض الصحابة لم تكن مرتبة ترتيب مصحف عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ وهذا 
لا حجة فيه لهم ؛ لأن مصاحف الصحابة كانت مصاحف شخصية» لم يحاولوا أن 
يلزموا بها أحداً؛ ولم يدّعوا أن مخالفتها محرمة والمرء قد يكتب لنفسه مصحفاً أو 
سوراً معيّنة» يخشى من التباس الأمر فيهاء نسياناً أو غير ذلك فيكتب بالطريقة التي 
يشاء» وهذا ما يفسر لنا القول بأن بعض الصحابة لم يكتب في مصحفه المعوذتين. . 
الشبهة الثانية اعتمدوا على حديث ضعيف جداً بل يمكن أن يقال إنه لا أصل له: لأن 
إسناده يدور على «يزيد الفارسي» الذي رواه عن ابن عباس » ويزيد الفارسي هذا 
يذكره البخاري في الضعفاء»” . 

والذي نراه في هذه المسألة وتميل إليه النفس» ويتصوره العقل» أن ترتيب 
جميع السور بدون استثناء توقيفي لأسباب ذكرناها فيما سبق» وللآثار الشاهدة 


(1) الإتقان ص 179 وانظر الحديث الذي أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 2/ 42. 
(2) مباحث في التفسير الموضوعي ص 79-78. وينظر كتاب الضعفاء الصغير ص 205. 
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بذلك؛ ولا ارتآه كثير من العلماء الذين أخذوا بهذا الرأي» وهو مارآه كذلك 
الإمام محمد أبي زهرة حين قال : «إن ترتيب السور كترتيب الآيات بوحي من الله 
العلي الحكيم» 0 

ذلك هو الرأي الصائب» الذي يؤيده الترابط القوي والتناسب البديع والتصرف 
العجيب؛ وفيما يلي زيادة على ما ذكرت بعض الدلائل التي ترجح أن ترتيب القرآن 
في المصحف كان بالوحي» ولم يكن من الصحابة» فمن ذلك قوله تعالى: ‏ - 

( يتما اناس أعَبدُوا ربكم اذى حَلَفَكُمَ وَالذِينَ من فيكم لعَلكُمَ تَقُونَ 24 . 

قال الكرماني في توجيهه لهذه الآية: «ليس في القرآن غيرهاء لأن العبادة في 
الآية التوحيد» والتوحيد أول ما يلزم العبد من المعارف» فكان هذا أول خطاب 
خاطب الله به الناس في القرآن؛ فخاطبهم بما لزمهم أولاً» ثم ذكر سائر المعارف؛ 
وبنى عليها العبادات فيما بعدها من السور والآيات»0© 

وقال ابن الزبير الغرناطي عند توجيهه لقوله تعالى : 

« الْحَمَدُ يِنّهِ رب الْعَسَمِينَ 4" . 


«هي أم القرآن ومطلع الكتاب العزيز» وأول سورة في الترتيب الثابت»'”) 

وفي موضع آخر قال: «إن أم القرآن لما كانت أول سوره ومطلع آياته وهو المبيّن 
لكل شيء والمعرف بوحدانيته ‏ سبحانه ‏ وانفراده بالخلق والاختراع ومُلّْك الدارَيّن»” . 

وقال بعضهم: لترتيب وضع السَوّر في المصحف أسباب تُطلع على أنه توقبقي 
صادر عن حكيم : أحدهما بحسب الحروف» كما في الحواميم 


(1) المعجزة الكبرى ص 46. 

(2) البقرة 21. 

(3) البرهان في متشابه القرآن ص 114 . 
(4) الفاتحة 1. 

(5) ملاك التأويل 8-7/1. 

(6) ملاك التأويل 1/ 15 . 
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الثاني : لموافقة أول السورة لآخرما قبلهاء كآخر الحمد في المعنى وأول البقرة. 

الثالث : للوزن في اللفظ كآخرتَبَتْ وأول (الإخلاص). 

الرابع : المشابهة جملة السورة لجملة الأخرى» كالضحى وألم نشرح”'". ذلك 
الترتيب التوقيفي هو الذي جعل السور مترابطة ترابطاً قوياً ومبنية بناءً محكماء وهو 
ما أوجب علينا الحديث عن بناء السَوّر في تصريف مقاصدهاء للوقوف على تلك 
الأسرار العجيبة» والتناسق القوي والترابط المتين. 


(1) الإتقان 3/ 322. 
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المبحث الثاني 
نظرة إحمالية عن د تنوع بناء السسُوّر في كل قسم 


يعتبر بناء السورة وقوة ارتباطها وتناسقهاء خصيصة من خصائص النظلّم 
القرآني » وحكمة تصريفه» إذ إن سور القرآن مترابطة فيما بينها ترابطاً قوياً» غاية فى 
الدقة والإحكام» كل واحدة تُحيل على التي تليها في تناسب منطقي» وأسلوب 
بديع » وتصرف عجيب» من أول سورة» وهي الفاتحة إلى آخر سورة وهي سورة 
الناس ؛ لأنه تنزيل الحكيم الحميد» الذي بأمره إلى نبيه ‏ وه تم ترتيبه على هذا النحو 
الرائع» وقد جاء على كثرته وطوله متناسباً» غاية في الفصاحة» قال الله تعالى: 
١‏ أمَلا يكدَيرُونَ الْقْرءَانَ وَلَوْكانَ مِنْ عدد غَبْر الله لَوَجَدُوأ فيه أَخْيَلَقًا كديرا 214 . 
فحقاً كما ذكر الباقلاني : إنه عجيب نظمه» وبديع تأليفه لا يتفاوت ولا يتباين؛ على 
ما يتصرف إليه من الوجوه التي يتصرف فيهاء من ذكر قصص ومواعظ ؛ واحتجاج»؛ 
وحكم وأحكام» وإعذار وإنذار» ووعد ووعيد» وتبشير وتخويف. . 

وذلك أن نظم القرآن على تصرف وجوهه واختلاف مذاهبه خارج عن المعهود 
به» ويتميز في تصرفه عن أساليب الكلام المعتاد. 

والقرآن على اختلاف ما يتصرف فيه من الوجوه الكثيرة والطرق المختلفة 
يجعل المختلف كال مؤتلف » والمتشابه كالمتناسب» والمتنافر في الأفراد إلى حد الآحاد؛ 
وهذا أمر عجيب» تين به الفصاحة وتظهر به البلاغة؛ ويخرج معه الكلام عن حد 
العادة ويتجاوز العرف. 

وأنت ترى الكلمة من القرآن يتمثل بها في تضاعيف كلام كثير» وهي غرة 
جميعه) وواسطة عقده» والمنادي على نفسه بتميزه» وتخصصه برونقه وجماله 


7000 )2( 
واعتراضه في جنسه ومائه 


(1) النساء 82. 
(2) إعجاز القرآن ص 60 67. 
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إن هذه الخصائص حيّرت أهل الفصاحة» فجعلتهم يفزعون إلى التعامل معه 
ويقابلونه في بعض أساليبهم ونظم كلامهم» ولكنهم عجزوا عن ذلك» وفاق القرآن 
في تصرفه أساليب كلامهم, فظهرت براعته وقوة ارتباطه, وتماسك بنائه وتنوع 
مقاصدهء وحكمته العالية التي أودعها إياه العليم الخبير. 

وعلى الرغم من ترتيب سوره على هذا النحو المترابط المتناسب» فله طريقة 
عجيبة في تصريف مقاصده حين يذكرها متفرقة على سوره وآياته؛ من ذكر 
الوحدانية» والإيمان بالأنبياء» والبعث والجزاء» والقصص والأمثالء؛ والشرائع 
والأحكام» والأخلاق والفضائل؛ وما إلى ذلك من مقاصده التي تعرض لبيانهاء 
قال الله تعالى :ما قرَطْنا فى لتب مِن سَىَْءِ 4" 

فهو لم يترك كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاهاء وذلك بأسلوب بديع» وبلاغة 
عجيبة » تأخذ الألباب؛ لحكمة تميز هذا الكتاب المعجز عن غيره من الكتب السماوية 
قبله» فظهر بذلك إعجازه للناس أجمعين . 

وقد نبه على بعض هذه الخنصائص » وطريقة القرآن في بناء مقاصده وتوزيعها 
على سوره» محمد رشيد رضا بقوله: لو أن كل ما ذكر وما لم يذكر من مقاصد 
القرآن العى آراه ها صلا شؤون البشر» جمع كل نوع منها وحده؛ كترتيب أسفار 
التوراة التاريخي التي لا يعلم أحد مرتّبّهاء أو كتب العلم والفقه والقوانين» لفقد 
القرآن بذلك أعظم مزايا هدايته المقصودة بالقصد الأول من التشريع» وحكمة 
التنزيل» وهو التعبد به» واستفادة كل حافظ للكثير أو للقليل من سوره حتى القصير 
منهاء كثيراً من مسائل الإيمانء والفضائل والأحكام؛ والحكم المنبثة في جميع 
السور؛ لأن السورة الواحدة لا تحوي في هذا الترتيب المفروض إلا مقصداً واحداً من 
تلك المقاصد» فمن لم يحفظ إلآّ سورة طويلة في موضوع واحد يتعبد بها وحدها فلا 
شك أنه يملها. 


(1) الأنعام 8. 
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وأما سوره المنزلة بهذا الأسلوب الغريب» والنظم العجيب فقد يكون في الآية 
الواحدة الطويلة ؛ والسورة الواحدة القصيرة عدة ألوان من الهداية» وإن كانت في 
موضوع واحدء فترى في سورة الفيل وقريش» على قصرهماء ذكر مسألتين 
تاريخيتين قد جعلتا حجة على مشركي قريش» فيما يجب عليهم من توحيد الله؛ 
وعبادته بما من عليهم من عنايته بحفظ البيت الحرام وأمنه؛ وهو مّناط عرّهم 
وفخرهم وشرفهم ومُعقل حياتهم ؛ ومأمَن تجارتهم ورزقهه” 

ففي تصريف القرآن الكريم لمقاصده على النحو الموزع في سوره وآياته التي 
خالف فيها الكتب المتقدمة» وما يسمى اليوم بالكتب المقسّمة والمبوبة» سرّ عظيم 
وحكمة إلهية بالغة» جعلت منه تماسكاً قوياً وترابطاً متيناً» وقد أعجز الإنس والجن 
في أسلوبه ونظمه ؛ وفي تصريف مقاصده بالطرق المختلفة وفي كل ما اشتمل عليه 
من المقاصن »ويخ انر هذا التصضريف اديع فى انناعه تاقر ا يفا جعلهم يقبلون 
على دراسته وتلاوته» وفهم أحكامه وشرائعه؛ وفهم أسراره ومعانيه؛ لا علوة 
تلاوته» واستنباط أحكامه وشرائعه . 

قال الخطابي : «وأما قولهم: لو كان نزول القرآن على سبيل التفصيل والتقسيم 
فيكون لكل نوع من أنواع علومه حيز وقبيل» لكان أحسن نظماً وأكثر فائدة ونفعاً. 

فالجواب: إنه إنما نزل القرآن على هذه الصفة من جمع أشياء مختلفة المعاني 
في السورة الواحدة» وفي الآية المجموعة القليلة العدد لتكون أكثر لفائدته وأعم 
لنفعه » ولو كان لكل باب منه قبيل» ولكل معنى سورة مفردة لم تكثر عائدته؛ 
ولكان الواحد من الكفار والمعاندين المنكرين له؛ إذا سمع السورة منه لا تقوم 
عليه الحجة به إلا في النوع الواحد» الذي تضمنته السورة الواحدة فقطء فكان 
اجتماع المعاني الكثيرة في السورة الواحدة أوفر حظاً» وأجدى نفعاً من التمييز 
والشريد الم 
(1) الوحي المحمدي ص 143 . 
(2) بيان إعجاز القرآن ص 54 . 
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يتضح لنا من العرض السابق أن بناء السور على هذا النحو خصيصة من 
خصائص القرآن الكريم التي انفرد بها عن غيره من الكتب السماوية قبله؛ وما يسمى 
اليوم بالكتب المبوبة والمقسمة» وأن ذلك التنوع في إيراد المقاصد بطرق شْتَّى وأساليب 
امكافة برهن انراد زعوناز ون ولاك مويق على تتوعه وعلة مترابطة 
الأجزاء بين الآيات في السورة كُلّهاء متصل بعضها ببعض في نسق رائع» وكل آية 
في السورة مرتبطة بما قبلها وما بعدها برباط قوي . 

ذلك ما نراه في تصريف السور القرآنية في ذكر مقاصدها بطرق مختلفة. فقد 
تكون السورة ذات مقصد واحد تتحدث عنه ولا تتعداه إلى غيره من المقاصد» مثل 
كثير من قصار السور» مثل سورة النبأ والنازعات» والقارعة وغيرهاء فهي تتحدث 
عن يوم القيامة بطرق شتى»؛ وأساليب مختلفة» وقد تتصرف السورة إلى مقاصد 
شتى ترمي إليهاء مثل السور الطُّوّل والمئين والمناني» فتتنوع مقاصدهاء من إثبات 
التوحيد» وإثبات النبوة والرسالة وإثبات البعث والجزاء؛ والقصص والأمثال» 
والشرائع والأحكام» وعرض الدلائل الواضحة والبراهين الساطعة من الأنفس 
والآفاق» إلى غير ذلك من المقاصد التي تعرضت لبيانها» ومع ذلك التنوع العجيب» 
فالسورة متماسكة ذات رابط قوي فيما بين آياتهاء وفيما بينها والتي تليهاء ذلك هو 
المنهج القرآني في تصريف مقاصده؛ وارتباط سوره ووحدة مقاصده؛ فحقق بذلك 
أهدافه على أكمل وجه وأبلغه . 

والسُوّر على الرغم من طول بعضها وتَتَوْعَ ما فيها من الموضوعات» فهي ذات 
تنسيق دقيق في بنائها » يربط هذه الموضوعات المتنوعة كلها رباط محكم» بحيث 
يصبح له على تنوعه؛ مقاصد واضحة محددة ترمي إليهاء وغانة حتق يا :وذف 
كمااقال تحند عد الله درازة «إن هذه المعاني تنسق في السورة كما تنسق الخجرات 
في البنيان» لا بل إنها لتلتحم فيها كما تلتحم الأعضاء في جسم الإنسان» فبين كل 
قطعة وجارتها رباط موضوعي من أنفسهماء كما يلتقي العظمان عند المفصل. . . 
ومن وراء ذلك كله يسري في جملة السورة تجاه معيّن» وتؤدي بمجموعها غرضاً 


297- 


خاصاً» كما يأخذ الجسم قواماً واحداً» ويتعاون بجملته على أداء غرض واحدء مع 
اختلاف وظائفه العضوية»” . 

«ومع هذا الترتيب الموحى به الذي لم يكن على حسب النزول؛ نجدالسورة 
كلها مترابطة الأجزاء متصلة» يأخذ بعضها بحجز بعض في نسق بياني رائع» وكل 
آية مرتبطة برباط معنوي وبياني» فالآية تتبع ما قبلهاء لا في الموضوع ولكن في نظام 
يشبه تداعي المعاني») 

إن الناظر في كتاب الله والمتأمل فيه يلاحظ أن سور القرآن مبنية بناء محكماً 
دقيقا ومتتاشة تناسبا قوياً؛ وذلك ما سنلاحظه في بناء السور التي تتناولها 
الدراسة » بعرض بعض النماذج لكل قسم» من أقسام القرآن التي تحدثنا عنها وذلك 
في نظرة إجمالية» تبين تصريف بيانه» وترابط سوره وآياته» وتنوع مقاصده. 
الأنموذج الأول: السور الطول: 
أولا: بناء سورة البقرة وتَنُوع مقاصدها: 

سورة البقرة مدنية » وآياتها مئتان وست وثمانون آية» وهي أطول سورة في 
القرآن الكريم» وفيها آخر ما نزل من القرآن الكريم » وذلك قوله تعالى: 


دسو لم 0 


2 9 3 22-1 2 

(وَنقوأيَوْمًا ترجَعُور فيه فيد إل أله كه َ نوق كل تف سما كَسَبتْوَهُمْ لا يُظلَمُونَ 4 
وقد تنوعت مقاصدها تنوعاً كبيراً» وهي أجمع سور القرآن لأصول 

الإسلام؛ وارتبطت آياتها ارتباطاً قوياً؛ وتلاحمت تلاحماً متيناً: والسورة على 

الرغم من طولها وتنوع مقاصدهاء فهي ذات تنسيق دقيق في بنائهاء يربطها رباط 

محكّم» لتؤدى مقاصدها في تناسق متين لا تشعر فيه بتفكك: وإنا تشعر 

وترابط معنوي وبياني. 

(1) النبأ العظيم ص 155 . 


(2) المعجزة الكبرى ص 330. 
(3) سورة البقرة الآية 281 . 
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وقد أشار الرازي إلى لطائف نظم هذه السورة فقال: «ومن تأمل في لطائف 
نظم هذه السورة» وفي بدائع ريهاعلم اد الأران كنا أنه عسي بحييي ساح 
ألفاظه وشرف معانيه؛ فهو أيضاً معجز بحسب ترتيبه ونظم آياته» ولعل الذين قالوا: 
إنه معجز بحسب أسلوبه أرادوا ذلك» إلا أني رأيت جمهور المفسرين معرضين عن 
هذه اللطائف غير منتبهين لهذه الأمور» وليس الأمر في هذه الباب كما قيل : 
والنجم تستصغر الأبصار رؤيته والذنب للطرف لا للنجم في الصغر 

ويصدق عليها وعلى غيرها من السور الكريمة ما قاله محمد عبدالله دراز 
بقوله : «أجل إنك لتقرأ السورة الطويلة المنجّمة يحسبها الجاهل أضغاثاً من المعاني 
حشيت حشواً» وأوزاعاً من المباني جمعت عفواً» فإذا هي ا كم 
متماسكة قد بنيت من المقاصد الكلية على أسس وأصول» وأقيم على كل أصل منها 
شعب وفصول» وامتد من كل شعبة منها فروعٌ تقصر أو تطول؛ فلا تزال تنتقل بين 
أجزائها كما تنتقل بين حجرات وأفنية في بنيان واحد قد وضع رسمه مرة واحدة؛ ولا 
تّحس بشيء من تناكر الأوضاع في التقسيم والتنسيق؛ ولا بشيء من الانفصال في 
الخروج من طريق إلى طريق؛ بل ترى بين الأجناس المختلفة تمام الألفة» كما ترى بين 
آحاد الجنس الواحد نهاية التضام والالتحاه»”©) 

ذلك فعلى الرغم ما تصرف فيها من قضايا متعددة» فإنه كلام واحد باعتبار 
النظم » واحتوت على أنواع من الكلام بحسب ما بث فيهاء منها ما هو كالمقدمات 
والتمهيدات بين يدي الأمر» ومنها ما هو كالمؤكد والمتمم » ومنها ما هو المقصود في 
الإنزال» وذلك : ورياك طار يز اسل اراي ومنها الخواتم العائدة على ما 
قبلها بالتأكيد والتثبيت» وما أشبه ذلك””' وهوما سنراه في بناء سورة البقرة 
وارتباط آياتها . 


0 


(1) تفسيره 7/ 139. 


(2) النبأ العظيم ص 155 . 
(3) الموافقات 3/ 414 415. 
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وهكذا فقد نوعت سورة البقرة مقاصدها تنويعاً عجيباً». غاية في الدقة 
والإحكام؛ وفيما يلي بيان إجمالي لتلك المقاصد المتنوعة» لنتبين منها بناء هذه 
السورة وترابط آياتها . 

فبدأت بذكر أقسام الناس» إذ قسمت الناس ثلاثة أنواع؛ وهم 
المتقون» والمنافقون والكافرون» وبينت صفات كل منهم» فبدأت باللمتقين؛ لأنهم 
أشرف هذه الطوائف» ثم عددت صفاتهم» وهي الإيمان بالغيب وأداء الصلاة» 
والإنفاق نممارزقهمالله, والإيمان بالكتب السابقة لرسالة محمد يق 
والإيمان بالآخرة» ا للعقيدة الإسلامية» فقال الله 
حلي 0 5 وه طق للمكقية #إلنئ قوله صبالن؛ 


لمكو تر ور 


١‏ أُولتيِك عل هُدّى من زبوم فس الاك ا 

إن هناك تساوقا وتثاسقا بين هله الضفات جميعا: هو الذي يؤلف بينها وحجدة 
متناسقة متكاملة» فالتقوى شعور في الضمير وحالة في الوجدان:» تنبشق منها 
ااا واب 5 

وقد لاحظ محمد باجودة أن كُلا من النعوت الثلاثة مرتبط بزمن خاص به؛ 
وهذه الأزمان الثلاثة ترتب في نسق بديع . إن نزول القرآن الكريم مرتبط بالزمن 
الحاضرء وإن نزول الكتب السماوية السابقة» وهي من جنس الكتاب المنزل على 
محمد قوع مرتبط بالزّمن الماضي» فثمة عودة إلى الماضي الذي يصح»؛ بل ينبغي أن 
يكون سحيقاً» فلم يبق سوى أن يتم التّحول إلى زمن سحيق مقابل للماضي ألا وهو 
الزّمن المستقبل» وبما أن القرآن الكريم آخرٌالكتب السماوية» فلا كتتاب سماوياً 
بعده» فقد كان التحول إلى اليوم الآخرء الذي يعتبر الإيمان به والتصديق يكل 
متعلقاته من أكبر ثمار الإيمان بهذه الكتب السماوية» والتصديق بهاء إن لم يكن أكبر 


الثما ر فعلا”. 


(1) البقرة 1 -5. 
(2) في ظلال القرآن 41/1. 
(3) تأملات في سورة البقرة 1/ 34-33. 
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ثم انتقلت السورة إلى الحديث عن الصنف الثاني ؛ وهم الكافرون» فصرحت 
الآيات بعدم إيمانهم » ومثَّلت حال قلويهم فيما كانت عليه من التجافي عن الحق بحال 
قلوب ختم الله عليها حتى دخلوا في زمرة الأنعام التي لا تعي شيئًء ولااتقفيو: 

رينت عجرا عط و فقال الله تعالي.» 

( إن الذيين كقرُوأ سَوَآء عَلَيهِمْ َأنذَرتَهُمَ م لم تَذِرَهُم لا يُؤيئُونَ 0 

عل فُُوبو وعَل سَمَعِومْ وَعَل أَنْصَرِمَ خَِوة وله عَذَّابُ عَظيك) © . 

سه 
في الحديث عنهم ؛ وضربت لهم الأمثال» يأتي الحديث عنها في موضعه إن شاء 
الله تعالى ‏ قال تعالى: 

« وَمِنَ آلثاس من يَقولُ ءَامَا بِألله وَبالْيَوَمِ الآيخر وَمَا هم بِمُؤْيِنِينَ » 
إلى قوله تعالى : ظ إرت الله على كل سَىْء قير" . 

«وخلاصة القول فيما سبق من الآيات أنها وصفت الأتقياء في ثلاث أيات»؛ 
ررمت لكاي الو وروي لاض لي “لك ار ةآية» وذلك يدل على 
استطارة شرهم وخطورة أثرهم على الجماعة كلها»””) 

وقد اشتمل الحديث عن الطوائف الثشلاث على ثلاثة عناصر مرتبة على 
هذا النمط: وصف الحقيقة الواقعة» فبيان السبب فيهاء فالإخبار عن 
نتيجتها المنتظرة . 

فحقيقة الطائفة الأولى أنهم قوم حصلوا فضيلة التقوى بركنيها العلمي 
والعملي» وسبب ذلك استمساكهم بالهدف وإمدادهم بالتوفيق من ربهم؛ ومآل 
أمرهم الفوز والفلاح . 


(1) من الوجهة الأدبية في دراسة القرآن الكريم 2/ 30. 

(2) البقرة 7-6. 

(3) الآيات 20-8 . 

(4) نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم ص 12 . 
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وحقيقة الطائفة الثانية أنهم مجردون من أساس التقوى وهو الإيمان؛ وأنهم 
مصرون على ذلك إصراراً» لا ينفع معه إنذار» والسبب عدم انتفاعهم بما وهبهم الله 
من وسائل العلم» وعاقبة أمرهم العذاب العظيم . 
بالسنتهم إنهم مؤمنون؛ وليس في قلوبهم من الإيمان شيء» ولكل من الوصفين 
سبب وجزاءء أما دعواهم الإمان فسببها قصد المخادعة, وجراء الخداع 
عائد إليهم» وأما إسرارهم الكفر فسببه مرض قلوبهم؛ وجزاؤه زيادة المرض 
والعذاب الأليه"" . 

وقد أشار إلى الترابط بين المعاني في الآيات السابقة محمد باجودة فقال: 
«تحدثت السورة الكريمة ‏ يعنى سورة البقرة ‏ ابتداء من المؤمنين المثقين وبيّت عدداً 
من نُعوتهم » وتحدثت بعد ذلك عن الكافرين المعاندين» وهؤلاء يخالفون المؤمنون 
المتقين في الصفات. ومن ثم فالربّاط بين الموضوعين التَضاد في الصفات»: 
والمعروف أن التضاد أو التقابل في الصفات؛ من أهم وسائل الترابط بين المعاني 
وتداعيهاء ولما كان ثمة فريق ثالث يجمع بخْبّث ودهاء بين صفات الفريقين 
السابقين» هذا إلى كونه قد تأخر وجوده زمناً عن الكافرين» فقد تحدنّت السورة 
الكريمة وأفاضت في الحديث عن هذا الفريق الثالث المنافق» الذي يدعي الإيمان 
والتحلى بصفات المؤمنين» بينما هو يضمر الكفر» والمعروف أن التفاق إنما ظهر يعد 
هجرة المصطفى يل إلى المدينة المنورة»2 . 

ثم انتقلت إلى دعوة الناس عامة إلى عبادة الله تعالى ‏ وتوحيده» والإيمان 
بالكتاب المنزل؛ وتحدي المرتابين فيه » وإنذار الكافرين بالنار وتبشير المؤمنين بالجنة » 
إذ قال الله تعالى : 

و ص الك 5 لوطه 0 10 7 سر لياع مرح ل 

» يتا الئاس أَعَبْدُوا ركم الى حَلَقَكُمْ وَالذِينَ من فَيَلكُمْ لَعَلَكُمَ تَكَقُونَ‎ ١ 


(1) النبأ العظيم ص 167. 
(2) تأملات في سورة البقرة 0/1 
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إلى قوله تعالى :ل وهم فِيهًا خَلِدُورت ",ثم انتقلت إلى بيان حقيقة الأمثال 
القرآنية » وفرقت بين المؤمنين بها والكافرين ؛ وبيدت جزاء «الذنن ياتصدون غهد الله 


ي مويه 


فقال تعالى :( إِنْ الله لا يَسَتَحيَ : أن يَضْرِبَ مفلا ما بَحُوضَةٌ قَمَا فَوَقَهَا 4 إلى قوله 
الله تعالى : ( أُوْلِكَ هُمُ ألْخَسِرُوت 4 

ثم تعجبت من أمر الذين يكفرون بالله» مذكرة إياهم بحقيقة البعث والجزاء؛ 
فقال الله تعالى : 

كنت تكفرُوت بألة وَحصدُم أنوكا حبك ثم نررتك فا بيك 

ّم إَيهِ ُرَجَعُورتَ » إلى قوله تعالى : 9 وَهوَ بَكُلٍ سَىْء عَلِم 74" . 

فمن هذا الترابط أنه ساق هذه الآيات على نسق عجيب مترابط بعضه ببعض» 
فلما أمر بعبادته وتوحيده» وتذكير الناس بنعمه عليهم» علوية وسفلية» إجمالاً» 
فصل في هذا المقصدء فتعجب من الذين كفرواء على الرغم تما أمرهم به من توحيده 
تعالى ‏ فهم لم يمتثلوا أمره؛ على الرغم من الدلائل القاهرة والبراهين الساطعة على 
قدرته ووحدانيته » إذ زاد تفصيلاً لهذه النعم محتجاً عليهم بنعمة الخَلّقَ والإيجاد؛ 
مذكراً إياهم بالبعث والجزاء . 

قال محمد الغزالي»؛ معقباً على هذه الآيات: «أكان رب العالمين جديراً بهذا 
الموقف الخنسيس؟ هل جزاء النعمة المسداة» نعمة الإيجاد والامداد أن نكفر صاحبها؟ 
وبهذا الكتود ان 7 . 

وتناولت الآيات استخلاف آدم في الأرضء وأمرالملائكة بالسجود 
كاهو أسرردهم: إلا إبلسن» ؛ أبى واستكبر فقال الله تعالى : «١‏ وَإِذْ قَالَ رَبُلكَ 
للمَلكَةٍ إِّ إن جَاعِلُ فى الأرْض حَلِيقَةٌ 4 إلى قوله تعالى :ل وَالِّينَ كقروأ وَكدَبُوأ 


(1)الآيات 2521. 

(2) الآيتان 26 -27 . 

(3) الآيتان 28 -29. 
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ايآ أوْلنِيك أصحَ ب آلئَارٍ هم فيا حَددُونَ 4!"©, فقد ذكر فيما سبق نبوة النبي 
الخاتم » وهنا يذكر نبوة النبي الأول آدم» لنعلم أن نبيّنا لم يكن بدّعاً من الرسل» وأن 
أمر التشريع والنبوات أمر قديم يتصل بنشأة الإنسان» وقدامهد لهذا البيان بذك ناريغ 
تلك النشأة العجيبة» وما جرى في شأنها من الحديث مع الملائكة؛ ذلك الحديث 
الدال على مزيد العناية الإلهية بهذا النوع البشريء إذ اختاره الله لخلافة الأرض 
وآثره على سائر الخلق بفضيلة العله”© 

ثم يمضي الشياق بتذكير :: ل ل ل 
ا 
البهود ومكرهم» إذيقول الله سا وبل نويل اأخقرا شد الح املك 
عَلَيْجروَأوفُوأ عجدِىَ أُوفِ بِعَهَدِكُم وإ وَإِبَىَ فَأَرَهَبُونِ 4 إلى قوله تعسالى : لولم 

جَاءَهمَ رَسُولُ من عند الله مُصَدِّقُ لِْمَا مَعَهُمْ تَبَذّ فَرِيقٌ مّنَ الذِينَ أُوتُوأ أليككب 

حت بالل رآ طهُورِمْ كَأنهُمْ لا َعلَمُو »01 

«كان لابد ‏ وسورة البقرة أول ما نزل بالمايلة ‏ أن تتصدى السورة 
لبني إسرائيل مَمَّنْدة موقفهم من الرسالة الخاتمة ومسالكهم المعيبة في القديم 
وليك 

وهكذا تصرفت هذه الآيات على أتم تناسق وترابط؛ ذلك أن اشتمال هذه 
الآآيات المتوالية على ذكر قصة بني إسرائيل » ونبيهم ‏ عليه السلام يدل على التناسق 
والترابط المتين بين الآيات؛ وأنها مرتبة بوحي إلهي» وذلك ما أشار إليه صاحب «في 
ظلال القرآن» إذ قال: «ثم نلحظ في جانب التناسق الفني والنفسي»؛ في الأداء 


(1)آية 39-30. 


(2) النبأ العظيم ص 177. 
(3) آية 101240. 


(4) نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم ص 12. 
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القرآني » أن بدء هذه الجولة يلتحم بختام قصة آدم؛ وهذا جانب من التكامل في 
السياق القرآنى بين القتصص » والوسط الذي تعرض 1 
فم جات الأياكا عن نضة لمان وهاروت وكاررت والنتجر والسعدرة» 


بإيجاز فقال الله تعالى: « وَانَبَعُوأ ارا يس قل ل 1 0 
سُليمق 4 إلى قوائيه تستالى :اط ولو انمع امكو وأتهوا لمكوية م عند الله هئ لد 


كانُوأ يَعْلَمُورتَ 74 »؛ وهكذا تمضي الآيات متناسقة في سياقها مرتبطة بما قبلها 
وذلك ما نلحظه من نبذ فريق من أهل الكتاب؛ كتاب الله وراء ظهورهم؛ أي إنهم 
تركوا ما أنزل مصدقاً لما معهم» وراحوا يتبعون الشيطان على عهد سليمان؛ لأنهم 
لو صدقوا بهذا الكتاب واتبعوه لما اتبعوا الشيطان» فذلك من أعظم التناسق 
والترابط بين الآيات . 

ثم يتجه الخطاب إلى الذين آمنواء منادياً إياهم بالصفة التي تميزهم وتربطهم 
بربهم ونبيهم» وهي الإيمان» إذ ينهاهم عن مجاراة اليهود في قولهم « رَعِنَا 
مستبدلا بها قوله «١‏ آَنظرَنًا 4 يأمرهم بالسمع ويحذرهم من مصير الكافرين . 

وهكذا يتأنق أسلوب القرآن في اختيار ألفاظه؛ ولما بين الألفاظ من فروق 
دقيقة في دلالتهاء يستخدم كُلا حيث يؤدي معناه في دقة فائقة تكاد بها تثُؤمن 
بأن هذا المكان كأنما خلقت له تلك الكلمة بعينهاء وأن كلمة أخرى لا تستطيع 
ولاس لدي را ؛ فكل لفظة وضعت لتؤدي نصيبها من المعنى 
أقوى أداء . 

ولما كان لكلمة « رَ'عِنَا 4 معنى في العبرية مذموم » نهى المؤمنين عن مخاطبة 
الرسول بهاء فالقرآن شديد الدقة فيما يختار من لفظ يؤدي به المعنى”” . 


(1) في ظلال القرآن 1/ 65. 
(2)آية 102 103. 
(3) من بلاغة القرآن ص 57 -58. 
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ويمضي السياق مرتبطاً بعضه ببعض » فالنهي عن مجاراة اليهود في قولهم 
« رَعِمَا 4 جعل القرآن يكشف لأصحابه عما يكنه اليهود للمسلمين من الشر 
والعداء» والقرآن الكريم يجمع بين أهل الكتاب والمشركين في الكفر لأنهم جميعاً 
منكرون لأصول الإسلام وقواعده. 

ثم مضي الآينات لتذكر بتعمة البوةوالرسالة: وقد ييدث حبد الكفاز 
وحقدهم على المؤمنين» وزعم اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنة غيرهم»؛ مذكرة 
إياهم بدلائل الآفاق وقدرة الله الباهرة . 

وترى ما أسلفنا الحديث عنه من قوله تعالى : 

( يَيُّهَا اليرت َامَتُوا لا تَقُولُوا رَعِنا وَقُولُوا أنظركا وَآَسَمَعُوا ” 

وَللكَفِريرت عَذَّابُ أَلِيمٌ 4 إلى قوله تعالى : 

ء بل من أَسْلَمْ وَجَهَهه يِل وهو يرث فَمُ أَجَرُه عِددَ ريد وَلا حَوْفُ عَلَيهمٌ 

ولا هم ره مون 174 . 

ويمضي السياق مبيناً طعن اليهود والنصارى بعضهم في بعض»ء وما تراه كل 
طائفة من أن الأخرى ليست على الحق» والآيات الآتية تصور قولهم هذا أحسن 
تصوير» قال الله تعالى : 

( وقالت الْهُودُ يست النْصرئ ع سن ثىْء وَقَالَتِ التصَرَى 0 

على نم وهم بَُونَالكتد ب كذَاِك قال اين لا يََمُونَ يكل قو : قله 

ححكم بَيْتَهُمَ يَوْمَ لْقيمَةِ فِيمًا كانُوأ فِبِهِححْيِلِفُونَ © . 

ثم يتصرف السياق فيبين اشتراك الطوائف الشلاث: المشركين واليهود 
والنصارى في السعي لإخلاء المساجد من ذكر الله؛ واشتراكهم في الجهل بالله 


(1) أآية 104 -112. 
(2) أية 113. 
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ونسبتهم الولد إليه؛ واشتراكهم في التوقف عن الإيمان بالرسل حتى يكلمهم الله 
أو ينزل عليهم آية ملجئة”" . 

كل هذه القبائح يصورها القرآن فيقول الله تعالى : 

اورت اطع رمي مع تنه اله أن بذكز ويا اند 1 

أولتِيِكَ مَا كان لَهُم أن يَدَخْلُوهَا إلا حَابفِيرت” لَهُمَ فى الدّئيَا حزى وَلْهُمْ فى 

لخر ةِ عَذَابٌ عَظِمْ 4 إلى قوله تعالى : 

« الذِينَ ءَاتيْسهُمْ الْكتنبَ يَتَلُونَهد حَق تلاو أولتيكَء يُؤيِئُونَ به 0 

ب لِك هُمُ كَسِرُونَ » 6 

وهكذا تمضي الآيات في ترابطها وتناسقهاء بعضها مع بعضء فلما تحدثت 
الآيات عن مكايد الفرق الشلاث: اليهود والنصارى والمشركين» وسعيهم لإخلاء 
المساجد من ذكر الله » وبينت جزاءهم في الدنيا والآخرة؛ أعقبت ذلك بيان أنه أينما 
يتجه الإنسان قَنّم وجه الله » ثم بينت أن هؤلاء ليست هذه مكايدهم وحدها بل ذهبوا 
إلى أكثر من ذلك فنسبوا الولد لله سبحانه وتعالى ‏ الذي له ملك السموات 
والأرض» فاستدل على : نفي الولد بدلائل من الآفاق . 

وبعد أن فندت الآيات أباطيلهم الكاذبة ودعاويهم وكشفت الدوافع الكامنة 
وراء ذلك» اتجه الخطاب إلى رسول الله يق يبين له وظيفته» ويييّن له أن اليهود 
والنصارى لن يرضوا عنه حتى يتبّع متهم . 

ثم يعود الخطاب إلى بني إسرائيل مذكراً إياهم مرة أخرى بنعم الله عليهم 
والفصيلة إيأخمة ودللك قولة تعاتووة . 

١‏ يَيِقَ إِسَروِيل أذْكرُوا يِعْمَىَ الى أتعمث عكر وأ فَصَلبُكْرَْ عَلى 

ل 
(1) انظر النبأ العظيم ص 183. 


(2) الآيات 114 -121. 
(3) آية 122. 
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ويمضي السياق في تناسقه المنين وترابطه القوي» فيربط تذكير بني إسرائيل 
بنعم الله عليهم» بتذكيرهم بأصلهم الأول؛ لأنهم أتباع إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ 
فتحدثت الآيات عن ابتلائه » وعهد الله إلى إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيته الحرام؛ 
ودعوة إبراهيم بأن يجعل ذلك البلد آمناً وأن يرزق أهله من الثنمرات» ورفع إبراهيم 
قواعد البيت يساعده إسماعيل ‏ عليهما السلام ‏ وهما يدعوان أن يتقبل الله منهماء 
وأن يجعلهما مسلميّن ومن ذريتهما كذلك؛ وتحدئت عن دعاء إبراهيم بأن يبعث 
فيهم رسولاً من أنفسهم وهو محمد و ثم تعجبت تمن يرغبون عن اتباع ملة 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ والمقصود ‏ والله أعلم ‏ بنو إسرائيل ومن لف لفهم؛ لأن 
الإبيلام وصنة إبزاهيه لوهم شن باع ابراعيم من ابنة إسببحاق + قال الله تعالي: 

( وإذ آنل ترهس زمه ب تلت تمه قال إن جَاعِلكَ لِلَنَاسٍ إِمَا إِمَاجًا قَالَ 

ومن دَيَيّّى قال كيال عَهدى الطِينَ» إلى قوله تعالى بَلكَأَمَة قَدَ 

2ت وَلكُم ما كسَبجرَ ول ل تمكو عم انوا ملو 2 4 

هذه الحقائق التي تمثشل شطراً من الخطوط الأساسية في التصور الإسلامي؛ 
يجلوها القرآن الكريم هنا في نسق من الأداء عجيب» وفي عرض من الترتيب 
والتعبير بديع ؛ يسير بنا خطوة خطوة من لدن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ منذ أن ابتلاه ربه 
واختبره فاستحق اختياره واصطفاءه؛ وتنصيبه للناس إماماً إلى أن نشأت الأمة 
المسلمة المؤمنة برسالة محمد يِه استجابة من الله لدعوة إبراهيم وإسماعيل وهما 
يرفعان القواعد من البيت الحرام . 

كل ذلك في نسق من العرض والأداء والتعبير عجيب؛ حافل بالإشارات 
الموحية والوقفات العميقة الدلالة» والإيضاح القوي التأثير” . 

وهكذا بعد الرحلة الطويلة التي عاشتها السورة في بيان التوحيد وأصول 
الإيمان وحال الناس منه؛ وصفاتهم وجزائهم؛ وما ضريته لهم من الأمثال وسا 


(1) الآيات 124 141 . 
(2) في ظلال القرآن 111/1 -112. 
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توسعت فيه من حديث طويل مع بني إسرائيل » وذكر قبائحهم وجرائمهم » وتنبيههم 
إلى أصلهم الأول» ملة إبراهيم؛ وما دار من صراع بين قوى الخير والشر متمشلاً في 
صراع آدم مع إبليس» وأهل الكتاب والمشركين مع دعوة الإسلام؛ انتقلت بعد ذلك 
إلى بيان الأحكام التشريعية» بعد أن مهدت لها بتلك المقاصد الجليلة التي سبق 
الحديث عنهاء وفي الحديث عن هذه الأحكام نجدها تبدأ بالحديث عن القبلة 
والملابسات التى أحاطت بهاء والدسائس التى حاول اليهود بثها بين صفوف 
المسلمين»؛ التى كشفت عنها الآيات المبتدئة من قوله تعالى : 
ا وم > > جو امه 0 00 و صل ىوه رده © ور 7 

« سَيَقول السَّفهَاءٌ مِنَ الناسٍ ما وَلبهِمَ عن قِبَلتهم التى كانوا عليها قل لْلَه 

أن وذ ركته ؟ ولي ري > 2 تمان , 

المشرق وَالمغرِبٌ يهدى من نشاءً إإى صِرَاطٍ مسّتقيم 4 إلى قوله تعالى : 

( وَنْ حَيتُ حَرَجْتٌ فول وَجْهَكَ سَطْرَ آلْمَسَجِد الْحَرَامِ وَحِيتُ ما كش 

4 6 

فوّلوأ وجوهحكم شطرهد 4 : 

ففي هذه الآيات يخبر القرآن عن السفهاء من اليهود الذين تكلموا في أمر تغيير 
القبلة» وما بثوه من دسائس بين المسلمين» لذا أمر نبيه ‏ يك أن يجيب هؤلاء أن 
المشرق لله والمغرب لله ؛ فكل متوجه فهو إليه وفي أي اتجاه, وفي هذا إيطال لهذه 
الدسائس من جذورها. 

ثم بيت علّة الاتجاه الذي كان عليه قبل تحويل القبلة؛ وهو لأجل الاختبار: 
«وطفق ينثر في تضاعيف هذه الأوامر المؤكدة ما شاء من تعريف بأسرار التشريع 
القديم والجديد» فيقول: إن تشريع تلك القبلة الوقتية ما كان إلا اختباراً لإيهان 
المهاجرين ليتبين من يتبع الرسول تمن ينقلب على عقبيه» وأما تشريع هذه القبلة الباقية 
فإنه ينطوي على الحكّم البالغة والمقاصد الجليلة»” . 

ثم انتقلت إلى الامتنان على العرب بإرسال رسول منهم » مبينة مهمته؛ آمرة 
إياهم بذكره وشكره فقال تعالى: 
(1) الآيات 142 1502. 
(2) النبأ العظيم ص 187. 
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( كما أَرْسَلنَا فِِكُمَ رَسُولاٌ يكم يَْلُوأ عَلَيَكُمْ ءَايَجنَا ويُركست 

وَيُعلِمُكُمُ الْكتَبٌ وَأَفِْكُمَةَ ويُعلِمُكُم " ما لَمْ تَكُوتُوأ تَعْلَمُونَ فََذْ رون 

َذْكركُم وََشْكُرُوأ لى ولا تَكفرُود ن4". 

وهكذا يستمر السياق في ترابطه» فبناء الآية اللاحقة مع ما قبلها بناء محكم» 
إذ ارتبطت بما قبلها برباط قوي؛ نلاحظه في المقصد السابق» الذي قررٌ فيه القبلة؛ 
وبين فيه دسائس اليهود حين أعقبه بالأمر بالاستعانة بالصبر والصلاة على التكاليف 
التي أمر بهاء ومن بينها الاتجاه نحو القبلة فارتبطت الآيات بعضها ببعض أتم ارتباط 
فقال تعالى : 

ذ يأيها أذ بن امعو أسْعَعمئُوأ صوصل نهم ألصّيرينَ» إلى 
قوله تعالى : « أَولك عَلَوْح صَلَوتٌ من ريم ورَحَمَةوَأوْلنيكَ هم الْمُهَدُونَ 4©. 

ثم تتحدث الآيات عن وجوب السعي بين الصفا والمروة» فقال تعالى: 
« إِنَّألصّفًا وَألْمَروَة من سَعَآر أله 4'” » وهذه الشعيرة من شعائر الإسلام نما 
يستعين على أدائها بالصبر» الذي أمر به في المقصد السابق» وذلك هو الترابط القوي 
والبناء امحكم . 

ثم انتقل السياق إلى الوعيد الشديد المقصود به علماء اليهود والنصارىء؛ الذين 
يخفون ما بينه ‏ تعالى ‏ في أمر نبوة محمد كع وما أوضحه في الكتب التي أنزلها 
طن لازي" 

ثم رعٌب في التوبة عن كتمان نبوة محمد ويه - فنقال تعالى : 

إن ألْذِينَ يكتمُونَ مَآأَنلَاء مِنَ ليت وَآَهُدَئ 4 إلى قوله تعالى : 

< حَطِدِينَ فيا لاقفْعَيم ْعَذّاب وَلَا مُه ينظو وي 


(1) الآيتان 152-151. 

(2) الآيات 153 1572. 

(3) الآية 158. 

(4) مختصر تفسير الطبري 1/ 77. 
(5) الآيات 159 162. 
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ويمضي السياق في تناسقه مقرراً التوحيد ومبيناً دلائله فقال تعالى: 

وله إِلَدُوحِدٌ لَاَإلَدَإِل هوَاَرَحْمَنُ 2 حِيمٌ 4 إلى قوله تعالى: 

« إِذ يَرَوْنَ ألْعَذَ اب أن الْقَوَة بِلَّهِ جَمِيعًا وأنّ أله سَّدِيدُ الْعَذَّابٍِ 4" . 

ذلك أن تقرير وحدة الخالق المعبود» جاءت في أشد أوقات الحاجة إليها بين 
سابقها ولاحقهاء فإن ما مضى من تعظيم أمر الكعبة والمقام والصفا والمروة كان من 
شأنه أن يلقى في روع الحديث العهد بالإسلام معنى من معاني الوثنية الأولى في 
تعظيم الأحجار والمواد» ولا سيما أنّ هذه الأماكن المقدسة كانت يومئذ مباءة 
للأصنام والأنصاب من حولها ومن فوقهاء فوجب ألا يترك هذا العظيم دون تحديد 
وتقييد» حتى لا يبقى شك في أن قيام المصلين عند مقام إبراهيم وتوجيه وجوههم 
نحو الكعبة؛ وتمسح الطائفين بأركانهاء وطواف الحجاج والمعتمرين بين الصفا 
والمروة» كل أولئك لا يقصد به الإسلام توجيه القلوب إلى هذه الأحجار والآثار 
تزلفاً بعبادتها أورجاءً لرحمتهاء أو طلباً لشفاعتهاء وإنما يقصد تعظيم الإله الحق 
وامتثال أمره بعبادته في مواطن رحمته ومظان بركته» وحتى تنتظم منها أمة واحدة 
تدور حول محور واحد» وتتجه إلى مقصد واحد هو أعلى المقاصد وأسماهاء وهو 
الإله الواحد المتصف بالصفات الجليلة” . 

ويمضي السياق بعد إثبات التوحيد الخالص» والاستدلال عليه بدلائل الآفاق» 
فيأمر بأكل الحلال» والابتعاد عن خطوات الشيطان» وهذا في غاية التناسق 
والترابط» فقال تعالى: 

ال تتّبعُوا حُعلُواتٍ الشّيطن 


وقد 2# 


(1) الآيات 163 -165. 
)22( وتبوأ: : تعادل» وبوأه منزلاً» وفيه أنزله والمكان: حله وأقام» كأباء به وتبوأء والمباءة: المنزل 
كالبيئة والباءة (القاموس المحيط 1/ 7 مادة: باء) . 
(3) انظر النبأ العظيم ص 190 . 
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و ومصمض و - 


« وَإِذَا قبل لَهُمْ اتَبعوأ م م 

ولا 0 الحخلال والابتعاد عن خطوات ا 
السابقة» وضرب مثلاً للذين كفروا” » توجه بالخطاب للذين آمنوا إذ أمرهم بأكل 
الطيبات» وذلك من الترابط القوي في بناء الآيات» فقال تعالى: 


4 و شه 


نَل أَلَّهُ قَالُوأ بل تتبع مَا أَلْقَيئا عَلَيْهِ َابَآءكآ 4!') 
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« يَأيُّهَا أأزيرت َامَنُوْ كُلُوا ين طَيْبت ما رَرَفتَكُم)4*. 
وهكذا لما أمربأكل الطيبات نَاسَبّه أن يبيّن بعض ا محرمات فقال تعالى : 
5 

« إِنْمَا حَوُمَ عَلَيِكُمُ الْمَيتَة لَمَيْئَةَ وَآلدّمَ ولَّحمَ آلْخنِير وَمَآ أل يم لِدَترِ َه 

فَمَنٍ ضطرٌ غَورَيَاؤٍ وَلّا عَادِ 3 إِنْم عَلَيَهِ إن اله عَفُودرحِيئُ94 . 

ف ارات عر مااي دارا العم الكت كال اير 

« إن ازيرت يَكتُمُونَ مَآأَنرّلَ لَه من لعب وَيَشْرُو رح بيه ما قليلاً 4 
إلى قوله تعالى : < وَإِنَّذينَ آحَتَلهُوا فى الكت لَفى شٍقَاق بَعِبد4”” . 

ويمضي السياق في تصرفه فيبيّن ما يحقق البر» وهو الإماذ حي يول 
١‏ ليس ألْيرأن مُولُووْجُوهَكُمْ قبل الْمَسِْقٍ وَالْمَغربِ 94 . 

ثم يأتي الأمر بالققصاص وحكمه فقال تعالى : 

( يتلا الْذِينَ ءَامَكُوأ 0 تعالى : 

« وَلَكُمَ فى أَلْقِصَاصٍ حَيَوة يأل الألبب لَعَلْكُم تَكَقونَ 74 . 


(1) الآيات 168 170. 


(2) في قوله تعالى : (وَمَثَلُ ألذِينَ كَفَرُوا كَمَدْلٍ الى يَنِْقَُا لَايَسْمَعٌ إلا دُعَآءوَيدَآ4آية 171. 
(3)آية 172. 

(4) آية 173. 

(5) الآيات 176-174 . 

(6) أية 177. 


(7)الآيات 178 -179. 
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ثم يمضي السياق في إيجاب الوصية عند الموت» مبيناً لمن تكون هذه الوصية؛ 
فقال تعالى : 

( كيب عَلَيْكُمْ إذَا ادك َلْمَوْتْ إن تَرَكَ حَيرَا الْوَصِيّة يَهُ لِلوَلِدَيْنِ 

ارين َالْمعْرُوِ حَفَا َل الْمُكقينَ 4 إلى قوله تعالى : 

ذ إِنَّاللَهَ غَفور رَحِيمٌ)*". ظ 

قال أبو حيان: «مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة» وذلك أنه لما ذكر ‏ تعالى ‏ 
القتل في القصاص والدية أتبع ذلك بالتنبيه على الوصية وبيان أنها تما كتبه الله على 
عباده؛ ختى يتنبه كل أحد فيوصي قبل مفاجأة الموت فيموت على غير وصية» ولا 
ضرورة تدعو إلى أن كُنب أصله العطف على كتب عليكم القصاص في القتلى؛ 
وكنت مليكم :وأن لوو دوك للطول» ول هده سبل سستائقة ظاهرة الارتباط عنا 
نيا ؟ الأفس فرت على اح تلم نه لوو ل 

وفك اران لديم اللخرياي )لاي الوزام روا رودا اق 0ن 
ال سان 

< يَتايّهَا لذن اااطت ا سارك 

فلكم لَعَلّكُمَ تَكقُونَ 4 إلى قوله تعالى : 

( كَدَلِكَيَُي أله َايَتِ بلاس لعَلْهّمْ يتقو 4" 

وفي التعقيب على القصاص ترد إشارة إلى التقوى ؛ وكذلك في التعقيب على 
الصيام؛: وعلل ذلك أبو حيان بقوله : «وإذا كان التكليف شاقاً ناسب أن يعقب 
بترجي التقوى؛ وإذا كانت تيسيراً ورخصة ناسب أن يعقب بترجي الشكرء وجاء 
عقب ذلك لأن الصيام والقصاص من أشق التكاليف؛ وكذلك يجيء أسلوب القرآن 


(1) الآيات 182-180. 
(2) البحر المحيط 2/ 19. 
(3) الآيات 187-183. 
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فيما هو شاق وفيما فيه رخصة:» أو ترقية» فينبغي أن يلحظ ذلك حيث جاء فإنه من 
مخانين اناه 

قال الشاطبي : «كلام واحد وإن نزل في أوقات شتى»؛ وحاصله بيان الصيام 
وأحكامه» وكيفية آدابه» وقضائه؛ وسائر ما يتعلق به من الجلائل التي لابد منهاء ولا 
ا 

ويمضي السياق فينهى عن أكل الأموال بالباطل» ويبين أن الأهلة مواقيت 
للناس والحج» ثم يأمر بالقتال وأحكامه؛ ثم يأمر بإتمام الحج والعمرة وأحكامهماء 
ثم بينت الآيات أن فريقاً من الناس منافقون» ثم السؤال عن الإنفاق» وفرض القتال 
ومشروعيته في الأشهر الحرم» والسؤال عن الخمر والميسر وبيان حكمهماء والسؤال 
عن اليتامى» ونكاح المشركات والمشركين» والنهي عن مباشرة النساء في المحخيض» 
وحكم الأيمان؛ وحكم الإيلاء» والطلاق وأحكامه؛ وحكم الرضاعة؛ وعلدة المتوفى 
عنها زوجهاء وحكم التعريض بخطبة النساء أثناء العدة؛ وحكم المطلقة قبل 
الدخولء وامحافظة على الصلوات؛ والحث على القرضء؛ وقصة الملأ من بني 
إسرائيل» وملك طالوت وقتل جالوت» وذكر التوحيد» والنهي عن الإكراه في 
الدين» ومحاجة إبراهيم » وقصة الذي مر على قرية فوجدها خاوية؛» وطلب إبراهيم 
من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى » والأمر بالإنفاق من الطيبات» وحكم البيع 
والرباء والأمر بكتابة الدّين» والإيمان» والختم بالدعاء. 

تلك المقاصد تناولتها الآيات من قوله تعالى: 

( وَلَا توأ أموالَكُم بَيَدَكُم بِالْبَطِلٍ وَتُدْنُوا هآ إلى أحْكامٍ لِتَأكُلُوا قَرِيقَا 
من مول الئاس بالإثْ ‏ وَأَسّرْ تَعَلَمُونَ 4” إلى آخر السورة . 


(1) البحر المحيط 2/ 52. 
(2) الموافقات 3/ 415. 
(3) آية 188 وما بعدها. 
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نستخلص من العرض السابق أن سورة البقرة توسعت في تصريف مقاصدها 
توسعاً كبيرًء وعلى الرغم من ذلك التوسّع والتنوع الكبير» الذي لا تجده في أي 
سورة أخرى» فهي متناسقة ومترابطة في بنائهاء وبذلك فهي أحرى من غيرها 
ميا سور القرآن بعد الفاتحة» إذ اشتملت الفاتحة على مقاصد القرآن كله إجمالاً؛ 
وهذه اشتملت عليها تفصيلا. 

إن هذه السورة ركزت تركيزاً كبيراً على الأحكام التشريعية» بعد تمهيد طويل 
عن أصول الإيمان وأركانه الأساسية» وقتن القاون واطتاقيم ومدق تسا سمي 
لدعوة الإسلام؛ وعن قصص بني إسرائيل وبعض الأنبياء» وسنئن الله في خلقه؛ 
المتمثل في الصراع بين الخير والشرء وهكذا وصلت من هذا التمهيد إلى الأحكام 
التشريعية المتنوعة التي تأتي تارة محللة» وتارة محرمة؛ وشارة موجبة للحكم إيجاباً 
قطعياًء وتارة تتدرج في بيان حكمه؛ مراعية في ذلك حالة الناس » وبخاصة من كان 
منهم جديد عهد بالإسلام» وتارة تورد السؤال وتذكر الحكم» ثم إنها بين القَيْمَ''' 
والأخرى تذكّر بقدرة الله ووحدانيته وكمال صفاته» ذاكرة دلائل من الآفاق 
والأنفس» الدالة على تلك القدرة العظيمة» وتذكر الوحي والنبوة»؛ والبعث»: 
والجزاء» وتضرب الأمثال. 

وتبين لنا أن هذه السورة بنيت مقاصدها على التدرج في الأحكام مصداقاً 
لقوله تعالى: 

. لا يُكلِ آله تفْسا إِلَّا وْسَعَهَا لَّهَا ما كَسَبَت وَعَلَيْنا ما أَكْتسَبَت24‎ ١ 

وأن الآيات مرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً قوياً» ومتماسكة تماسكاً متيناً؛ 
والآيات تطول وتقصرء والفواصل تختلف من آية إلى أخرى أغلب الأحيان؛ 
وتتنوع التعقيبات وأغلبها بالصفات الجليلة» وكل تعقيب مناسب لا أعقب به. 


(1) الفيئَة: الحين (لسان العرب 13/ 329 مادة فين) 
(2) آية 286. 
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وقد أشار الرازي إلى الموافقة بين أول سورة البقرة وآخرهاء إذ قال: «إنه بدأ 
في السورة بمدح المتقين الذين يؤمنون بالغيب» ويقيمون الصلاة وتما رزقناهم ينفقون 
وبين في آخر السورة أن الذين مدحهم في أول السورة هم أمة محمد يق فقال: 
و وَالْمُؤْيئُون كل ءامن بالله ومليكيف وكيد وزشات لا تقرف برت أحواون 
رُسْلِفِ 4''' وهذا هو المراد بقوله في أول السورة: « الَننَ يُؤْمِتُونَ اليب ”ثم 
قال ههنا: ( وَقَالُوأْ سَمِعَئا وَأَطَعْنا 4 وهو المراد بقوله في أول السورة: ل وَيُقِبُونَ 
آلصّلوة وَيَا رَرَفَتَهُمَ يُنَفِقُونَ 4 ثم قال ههنا: « غَفْرَانَكَ ربا وَإِلَْكَ الْمَصِيرٌ )!© 
وهو المراد بقوله في أول السورة : ( وَبِالآخرَةٍ هر يُوقِمُونَ 4 ثم حكى عنهم كيفية 
تضرعهم إلى ربهم في قولهم : « رَبُنَا لا يُوَاحِذْنَآ إن ذيسيئا أَوْأخْطَأنا 4””' إلى آخر 
السورة وهو الراد بقوله في أول السورة: ( وليك عَلَنْ هُدى مِن بم اوليك هم 
الكملخوري ع" قانظر كرفت حمصئلك الموافقة بين أو الشورة واخره. 
ثانياً. مناسبة سورة آل عمران لما قبلها: 

سورة آل عمران المدنية » التي آياتها مئتا آية؛ رتبت في المصحف الشريف بعد 
سورة البقرة لأسباب ذكرها السيوطي بقوله: «فالبقرة بمنزلة إقامة الدليل على 
الحكم» وآل عمران بمنزلة الجواب؛ عن شبهات الخصوم» ولهذا ورد فيها كشير من 


(1) آية 285. 
(2)آية 3. 
(3) آية 285. 
(4) آية 3. 
(5) آية 285. 
(6) آية 4. 
(7)آية 286 . 
(8) أية 5. 


(9) التفسير الكبير 7/ 138. 
116 - 


المتشابه لما تمسك به النصارى . فأوجب الحج في آل عمران» وأما في البقرة فذكر أنه 
مشروع» وأمر بإتمامه بعد الشروع فيه» وكان خطاب النصارى في آل عمران» كما أن 
خطاب اليهود في البقرة أكثر؛ لأن التوراة أصل» والإنجيل فرع لهاء والنبي ‏ و ا 
هاجر إلى المدينة دعا اليهود وجاهدهم وكان جهاده للنصارى في آخر الأمر» كما 
كان دعاؤه لأهل الشرك قبل أهل الكتاب»"") 

وذكر في سورة البقرة خلق الناس» وذكر هنا تصويرهم في الأرحام؛ وذكر 
هناك مبدأ خلق آدم» وذكر هناء مبدأ خلق أولاده؛: وألطف من ذلك أنه افتتح البقرة 
بقصة آدم حيث خلقه من غير أب ولا أم؛ وذكر في هذه نظيره في الخلق من غير أب» 
وهو عيسى ‏ عليه السلام .. 

ومن وجوه تلازم السورتين أنه قال في البقرة في صفة النار( أَعِدّتٌ 
ِلْكَفِرِينَ » © 

ولم يقل في الجنة: أعدت للمتقين» مع افتتاحها بذكر المتقين والكافرين معاًء 
وقال ذلك في آخ رآل عمران في قوله : 

« وَجََةٍ عَرْضُهَا ألسَمَوَتُ وَالأرَضُ أُعِدَتْ لِلَمُئّقينَ» 

فكأن السورتين بمنزلة سورة واحدة. 

وأم رآخر استقرأه السيوطي” : وهو أنه إذا وردت سورتان بينهما تلازم 
واتحادء فإن السورة الثانية تكون خاتمتها مناسبة لفاتحة الأولى» للدلالة على الاتحاد» 
وفي السورة المستقلة عمًا بعدها يكون آخر السورة نفسها مناسب لأولهاء وآخرآل 
عمران مناسب لأول البقرة» فإنها افتتحت بذكر المتقين وأنهم المفلحون» وختمت آل 
عمران بقوله : 


ىت 


30 


(1) أسرار ترتيب القرآن ص 76. 
(2) آية 24. 

(3) سورة آل عمران: الآية 133. 
(4) أسرار ترتيب القرآن ص 86 -87. 
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هذا فيما يخص مناسبة هذه السورة لما قبلهاء وأما فيما يتعلق ببناء آياتها 
وارتباط بعضها ببعض فهذا ما سنتحدث عنه فيما يلي : 
كانثاء فناء'صووة آل عمران وارتناظ إناتها: 

تضمنت سورة آل عمران مقصدين أساسيين» هما: ركن العقيدة الإسلامية 
وركن التشريع » واشتمل كل مقصد منهما على مقاصد أخرى فرعية . 

فأما المقصد الأول وهو ركن العقيدة الإسلامية فوزع على السورة توزيعاً 
دقيقاًء وتصرف تصرفاً عجيباً» أخذ نصف السورة تقريباً» فبدأت السورة ببيان 
الأركان الأساسية للعقيدة الإسلامية» المتمثلة في إثبات التوحيد الخنالص» والنبوة» 
وإثبات صدق القرآن الكريم» وأنه مصدق لا قبله من الكتب السماوية؛ والرد على 
الشبهات التي يثيرها أهل الكتاب» حول القرآن الكريم وحول الإسلام؛ ونبي 
الوسلام ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ فبينت أنه الدين الخالص . 

وفيها جاء الرد الحاسم بالحجج الساطعة والبراهين القاطعة على مزاعم 
النصارى وعقائدهم الزائغة» وافترائهم على مريم وابنها عيسى ‏ عليهما السلام ‏ 
ودحض شبهاتهم » وذكر قصة آل عمران؛ ودعت السورة أهل الكتاب إلى عبادة الله 
وعدم الإشراك به» وبينت أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لم يكن يهودياً ولا نصرانياً» 
وإنماكان حدقا مسلماً؛ وفيها ذكر اصطفاء آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على 
العالمين» وقصة امرأة عمران» وتعادلة الرستول كك في أمر فيسل ؛ وختمت قصة 
عيسى بأن هذه القصة حق لا شك فيها ولامت الآيات أهل الكتاب على الكفر» 
وعلى إلباس الحق بالباطل وكتمانه» كل هذه المقاصد تناولتها السورة في ترابط قوي 
وبناء متماسك» من قوله تعالى : 


: الم الله لآ إِلَهَ إلا هوالح الْقَيُومُ 4 إلى قوله تعالى‎ ١ 


(1) سورة آل عمران: الآية 200 . 
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( قل صَدَقَللَه فَأتعُوأ مله إِتِرَهِمَ حَدمهًا وَمَاكَانَ مِنَ الُْشْرِكِينَ 74" . 

هكذا تضمنت السورة من أولها إلى هناء أصول الإيمان وأركانه الأساسية 
ومخاطبة أهل الكتاب من الفريقين اليهود والنصارى؛ ومحاجتهم في أمر عيسى 
بالحجة القاطعة والبرهان الساطع » لإدحاض شبهاتهم وافتراءاتهم الكاذبة» وصولا 
إلى الإيمان الحق» والتوحيد الخنالص» تمهيداً لتشريع الأحكام وهوما تحدثت عنه 
السورة في نصفها الثاني » حين بينت أن أول بيت وضع للناس» هو البيت الحرام؛ 
الذي فيه مقام إبراهيم» ثم أمرت بحج البيت الحرام» وأمرت بالتقوى ؛ لأنها أساس 
امتثال الأوامر واجتناب النواهي والاعتصام بحبل الله؛ والنهي عن التفرق» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» والحديث عن الغزوات» كغزوة بدر» ثم إن هذه الآيات 
ما تفتأ تُذَكّر بقدرة الله بدلائل الآفاق؛ والنهي عن أكل الربا» ففي سورة البقرة بين 
الله تعالى ‏ أن الربا حرام » وهنا نهى عن أكله نهي تحريم » «والنص الذي في سورة 
البقرة قاطع في حرمة أصل الرباء بلا تحديد ولا تقييد»””) 

ثم تحدثت الآيات بالتفصيل عن النفاق والمنافقين» وموقفهم من الدعوة 
الإسلامية» وحذرت من كيدهم وخبثهم» ولفتت الأنظار إلى التدبر والتأمل في 
5 وما فيه من إتقان وأسرار تدل على وجود الخالق العظيم وقدرته الباهرة» ثم 

ختمت السورة بالأمر بالصبر وتقوى الله . 

فهذه المقاصد التي سبق ذكرها تناولتها الآيات من قوله تعالى: 

١‏ إِنَ وَل بَيَسَوِوْضِعَ لاس لَّذِى ببَكة مُبَارك وعدي للسليين 4" إلى أخين 
السورة. 

نستخلص من العرض السابق أن سورة آل عمران مرتبطة بسورة البقرة ارتباطاً 
قوياً» إذ فصلت بعض ما أجمل في سورة البقرة» وهذا من ترابط السورتين» وأن 


(1) الآيات من 1 95. 
(2) في ظلال القرآن: 1/ 473. 
(3) الآيات من 200-96 . 
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آياتها مترابطة فيما بينها» ومبنية بعضها ببعض في تلاحم قوي؛ وتسلسل منطقي» 
فالسورة بدأت بالأصل الأساسي وهو العقيدة الإسلامية» بكل فروعها المختلفة» ثم 
بينت دسائس أهل الكتاب» وشبهاتهم حول الإسلام وأهله؛ حتى يكون المسلمون 
على بينة منهاء وجادلتهم جدالاً عنيفاً مبطلة دعاويهم الباطلة بالحجج القاطعة 
والبراهين الساطعة» مذكرة إياهم بأصلهم الأول» كل ذلك في تناسق عجيب» وبناء 
محكم دقيق» وصولا للإيمان الخالص» واتباع الذين الصحيح» وه ودين الإسلام؛ 
واتباع تعاليمه وتنفيذ أحكامه؛ لذلك اتبعت هذه الرحلة الطويلة المتضمنة إرساء 
دعائم الإيمان بالتشريع والمعاملات» بأسلوب بديع وتفنن عجيب . 

إن لهذه السورة أسلوبهاء وطريقتها الخاصة في بناء آياتهاء تختلف عما هو في 
سورة البقرة وغيرهاء فلكل سورة شخصيتها المتميزة . 

قال السيوطي : «ومنها أنه قال في البقرة : 

( وَآللَهُ يُوْى مُلكَدُء مَى يَقَآءْ 4" وقال هنا : 

( ثُلٍ للْهُمْ مَك الْمُلكِ موق اكاب أكون القاكروان ا زلور 
من شآ وَذُ من كَشَآء بدك الَْير د عل عل من يع © فزادإطناباً 
وتفصيلا . 

ل وزادهنا 
قوله: « أَضْعَنفًا مُصَعَفَةٌ4”” وذلك بيان وبسط؛ ومنها : أنه قال في البقسرة: 
<وَأَتِمُواكفعٌ »7 'وذلك إنمايدل على الوجوب إجمالاً» وفصّله هنا بقوله :( وَللّهِ على 


(1)آية 247. 

(2) آل عمران: آية 26. 
(3)آل عمران: 130. 
(4) آية 196. 


- 120 - 


ألكّاس حِحٌ الْبَتِ»' ونا ينان شرط الوحوت يفول 15 من أسَتَطَاع إَِمِْ سيلا 4 ثم 
زاد تكفير من جحد وجوبه بقوله : :وت كف كن الغا عن العنين 8 
رابعاً. مناسية ارتباط سورة النساء بسورة آل عمران: 

سورة النساء مدنية وآياتها مائة وست وسسبعونآية» وأمامناسبة 
ارتباطها بسورة آل عمران» فلما ختمت الثانية بالأمر بالتقوى» إذ قال تعالى: 
« وَأَتقُوا أله لَعلَّكُمْ تُفْلِحُورت 4 ؛ ناسب أن تفتتح سورة النساء بالأمربه كذلك» 
فقال تعالى : « يَتيا العام اتقو رَبَكُمْ 4* . 

فارتبطت السورتان معاً ارتباطاً متلاحماً «وهذا من أكبر وجوه المناسبات في 
ترتيب السور» وهو نوع من البديع يسمى تشابه الأطراف»”” 
خامسا . بناء سورة النساء وارتباط آياتها: 

اعتمدت هذه السورة في بنائها على التنوع في الأحكام التشريعية» وخصوصاً 
فيما يتعلق بالأسرة والمجتمع ؛ فقد فصلت الأحكام التشريعية أكثر تفصيلاً ئما سبقها 
من السور» فبدأت بالتذكير بنعمة الخلق والإيجادء والأمر بتقوى اللهء وهو عماد 
كل تكليف» واجتناب كل ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى ثم تناولت حقوق 
اليتامى» بعد أن أمرت ب بتقوى الله وفي ذلك ترابط قوي ؛ لأن اليتامى أولى بتقوى 
الله فيهم» لكي تصلهم حقوقهم على أكمل وجه» ثم تناولت تعدد الزوجات بشرط 
العدل» وقرنته بصداق المرأة المراد زواجهاء وأمرت بالحجر على السفهاء» وأمرت 


(1)الآية 97. 

(2) نفسها. 

(3) نفسها 200. 

(4) النساء : الآية 1. 

(5) أسرار ترتيب القرآن ص : 90. 
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باختبار اليتامى بعد البلوغ » ودفع أموالهم إليهم إذا آنس الأولياء رشدهم»؛ ونهت 
عن أكل أمول اليتامى . 

وأمرت بالإشهاد على دفع الأموال إليهم؛ إذا بلغوا الندكاح» كل ذلك في 
تناسق متين وترابط قوي» تناولته الآيات من قوله تعالى: 20 

١‏ ييا آلنّاس أنهو رَيَكُمْ اذى حَلَقَكر ين نفس وَحِدَةوَخَلَقَ ما زَوْجَهَا 

وَبَثٌ مِبْمَا رجَالاً كثيرا وَسَآء4 إلى قوله تعالى : 

فَإِذًا دَفَعتُم لهم أَمواهم فَأَسِْدُوا عَليمٌ وكقئ بالله حَسيبًا 4'. 

ثم تناولت الميراث» فقسمته على الوجه الدقيق العادل بين الوارثين» فبيدت 
لكل واحد نصيبه من الذكور والإناث على السواء؛ في ترتيب دقيق وتناسب بديع ؛ 
قال الله تعالى : 

ل لِلرِجَالٍ نَصِيبٌ يما ترك الْوَلِدَانِ وَالْأكْربُونَ وَلِليِسَآءٍ تَصِيبٌ يما تَرْكَ 

لْولِدَان وَالأقربُورت مما قل مِنه أو كثر نصِيبًا مَفرُوَضًا 24 . 

وختم هذا المقصد العظيم الذي يتناول الحقوق كلها ويبين لكل ذي حق حقه: 
ولا يفرق بين الرجال والنساء إلا بما حدده الشرع الحكيم» بالترغيب فيه لكي تصل 
الحقوق إلى أصحابهاء فقال تعالى : 

١‏ تلك حُدُودُ آله وَمَن يُطِع أله وَرَسُوآَُد يُدَخلُ جَنس تَجْرف من 
نَحَيهًا آلأتَهَرُ خَطِي فِيهَا وَدَلِكَ الْقورُآلْعَظِيمُ4”” وبالترهيب من مخالفة 


(1) الآيات: 1 6. 
(2) آية: 7. 
(3) آية: 13. 
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عار معي بيه 


ظٍِ اب يعص لله وَرَسُولَهُء وَيَحَعَدَّ حدودوء ا تَارًا خَلِدًا فيهًا وَلَهُ 

اه 7 ا 

كا اماف ا ام ا 
التحريم » وحكم من تأتي بالفاحشة من النساء» والنهي عن ميراث النساء؛ ونكاح 
الحصنات من النساء وأسبابه» والنهي عن أكل أموال الناس بالباطل» إلا إذا كانت 
تجارة عن تراض» والنهي عن قتل الإنسان نفسه؛ لأن الله به رحيم» ثم بينت جزاء 
من يخالف هذه النواهي» وتنظيم العلاقات الزوجية» والأمر بعبادة الله وعدم 
الإشراك به؛ والإحسان إلى الوالدين؛ والنهي عن قرب الصلاة في حالة السكرء 
حتى يعلم الإنسان ما يقول. وهذا النهي» فيما اعتقدء كان في بداية تحريم الخمر» 
لأنه جاء تدريجياً» وهذا من بديع بناء السورة» إذ إنّه في سورة البقرة عبر عنه بأنه 
إثم » وفي هذه نهي عن قرب الصلاة إذا كان الإنسان في حالة سكر ثم جاء التحريم 
التأبيدي في سورة المائدة» فقال تعالى : 

( يكبا الذين وامتوآ إثما لخم والميير والأنصات والأرلم رجن ين 

عَمَلٍ شين فَأَجَِبُوهُ حَكُمْ ولحو 6*. 

إن في هذا التدرج دلالة كبيرة على الترابط والبناء انين في ترتيب السور في 
المصحف الشريف» وأنه بوحي إلهي روعي فيه مصالح العباد وحالهم . 

وتناولت أيضاً مشروعية التيمم» والأمر بأداء الأمانات إلى أهلها وذكر 
المنافقين وإنذارهم وبيان حالهم» والأمر بأخذ الحذر من الأعداء؛ والتأكيد على جمع 
الناس يوم القيامة» وحكم من يقتل مؤمناً خطأ» ومن يقتله متعمداً» وتفضيل 
امجاهدين على القاعدين» وقّصر الصلاة» وذكر دلائل من الآفاق كثيرة في أثناء 
السورة» وقصة أهل الكتاب مع موسى ‏ عليه السلام ‏ وفعلهم؛ ومع عيسى وأمه 


(1)آية: 14. 
(2) سورة المائدة: الآية 90. 
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الطاهرة» ‏ عليهما السلام ‏ وأن الوحي سنة الله في أنبيائه؛ والإيمان بالرسول وَل 
مقروناً بدلائل الآفاق»؛ ونهي أهل الكتاب عن الغلو في الدين» وأن يقولوا الحق في 
المسيح» فهو رسول الله؛ والنهي عن القول ثلاثة» كل هذه المقاصد تناولتها الآيات 
في ترابط وتناسق من قوله تعالى: 

١‏ وَلَا تيكحوأ مَا تَكُمَ انوكم ب اليِْسَاءٍ | مَا قد سَلَفَ ند كَانَ 
''' إلى آخر السورة . 

ويجدر بنا في هذا المقام أن نذكر مثالاً لذلك البناء القوي والترابط المنين بين 
آيات هذه السورة» على الرغم من الفارق الزمني بين الآيات في النزول» وذلك ما 
أشار إليه صاحب «مباحث في التفسير الموضوعي» حين أورد قوله تعالى : 

( ألم ثَرَ إلى الذي أوتُوا تصِيبًا يِّنَ ألكتب يُؤْمئُونَ بلجت 

وَألطهُوت وَيَفُولُونَ لِلِّينَ كفرُوا مَتؤلآء أُهْدَى مِنَ الّْذِينَ اموأ سَِيلاً» 
إلى قوله تعالى : 

« وَالِّينَ ءامو وَعَمِلُوا ألصّيلِحَت سَتدَحِلّهُرْ جَكْس و جَرِى من نحا الجر 

مبيناً أن هذه الآيات نزلت في كعب بن الأشرف عندما ذهب إلى مكة» وجاء 
بعد هذه الآيات قوله تعالى: 


2 
- 


فحِشَة وَمَقَكا وَسَآءَ سَبيلاً 4 


ب لو سه فى هه ا 


« إن اله يَأمُرَكُمْ أن تُوَدُوا الأمَمَت إن أَهَلِهًا وَِذّا حَكَمَتّم بَيْنَ آلئَاسٍ أن 
نحَكُمُوأ بِالْعَدَلٍ 4'” وهذه الآية نزلت في شأن عثمان بن طلحة . 


وبين الآيتين ست سنوات» ومع ذلك فالمناسبة بين الآيات الأولى والآية 
الأخيرة في غاية الوضوح »؛ حيث ذكر المفسرون أن أحبار اليهود كانوا على اطلاع بما 


(1) سورة النساء: الآيات 17622 . 
(2) سورة النساء : الآيات 5-1 
(3) سورة النساء : الآية 8 
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في كتبهم في وصف محمد و وأخذت عليهم المواثيق للإيهان به ونصرته, 
قال تعالى : 

( وَإِذْ أَحَد آَّهُ مِمنَقَ النِينَ لَمَآ َانَِنُكُم يِّن كتّب وَحِكمَةٍ ثُرّ 

لسر بك يرع 8 ع سه ماد | عد ل دع ور ركه برعم , (1) 

ثم إن هؤلاء الأحبار خانوا الأمانة ونقضوا الميشاق ولم يؤدوا هذه المسؤولية؛ 
فالسياق سياق تحمل مسؤولية وأمانة وأدائها على الوجه المبرئ للذمة. 

وهكذا فالموضوع واحد والسياق منسجم تماماً على الرغم من وجود الفاصل 
الزمنى بين الآيات7 . 

يتبين لنا من العرض السابق أن سورة النساء توسعت في تفصيل الأحكام 
التشريعية والاجتماعية» بأسلوب بديع» يختلف عن أسلوب ما سبقها من 
السورء فهي مفصلة لما أجمل فيما قبلها من السور الكريمة» مرتبطة بعضها 
ببعض» ارتباطاً قوياً» ومتلاحمة تلاحماً متيناً» وقد تنوع الخطاب فيها على ثلاثة 
أنواع » خطاب الناس عامة»؛ وهو ما افتتحت به السورة وخطاب المؤمنين كثيراً» 
وبخاصة في الأحكام التكليفية ؛ لأنهم المكلفون بامتثالها وأدائها خير أداء كما 
أراد الله لها. 

وفيها أيضا خطاب أهل الكتاب» ومحاولة إقناعهم وتذكيرهم بالحق» وبيان 
قبائح أعمالهم» ودحض شبهاتهم الباطلة بالحجج القاطعة؛ وكثر فيها ختم الآيات 
بالصفات الجليلة الدالة على عظيم القدرة الإلهية . 
سادسا: بناء سورة المائدة وارتباط آياتها: 

سورة المائدة مدنية وقد تنوعت مقاصدها تنوعاً كبيراً» فبنيت على الترابط 
والتلاحم فيما بينهاء ولها شخصيتها المميزة عن بقية السور» إذ تنوعت أحكامها 
فجاءت معظمها شارحة ومفصلة للأحكام في السور التي قبلهاء ذلك ممايدل 
(1) آل عمران: الآية 81. 


(2) مباحث في التفسير الموضوعي ص: 71-70. 
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على الترابط القوي والبناء المتماسك بين السور في ترتيبها التوقيفي؛ وقد تبين لنا 
من السور التي تحدثنا عنهاء أن السورة الأولى تأتي مجملة والأخرى مفصلة لما 
قبلهاء أو الأولى مشرعة لحكم على سبيل التدرج ؛ والأخرى قاطعة بالحكم على 
جهة التأبيد. 

وأما ما يربط سورة المائدة بسورة النساء» فقد ظهر للسيوطي في ارتباطهما 
وجه بديع جداًء وذلك أن سورة النساء اشتملت على عدة عقود صريحاً وضمناً؛ 
فالصريح؛ عقود الأنكحة وعقد الصداق» وغير ذلك» والضمني عقد الوصية 
والوديعة والوكالة» والعارية» وغير ذلك؛ فناسب أن يعقب بسورة مفتتحة بالأمر 
بالوفاء بالعقود» فكان ذلك في غاية التلاحم» والتناسب والارتباط» وقد ختمت 
المائدة بصفة القدرة» كما افتتحت النساء بذلك» وافتتخت النساء ببدء الخلق» 
وختمت المائدة بالمنتهى من البعث والجزاء» فكأنهما سورة واحدة»؛ اشتملت على 
الأحكام من المبتدأ إلى المنتهى”" . 

ويظهر أيضاً وجه آخر في ارتباطهماء أنه لما ختم سورة النساء بصفة العلم 
المطلق» ناسبه أن يفتتح سورة المائدة بالأمر بالوفاء بالعقود؛ء فعلمه محيط بكل شيء 
يشمل من أوفى بهذا الأمرء ومن خالفه؛ فالعليم بكل شيء هو الذي أمر بذلك؛ لذا 
وجب امتثاله والوفاء به. 

هذه السورة ‏ كما قلنا ‏ تنوعت مقاصدهاء مثل السور الطول التي سبقتها إذ 
تصرفت في إيرادها بطرق شتى وأساليب مختلفة» الرابط بينها كما قال سيد قطب: 
«هو الهدف الأصيل الذي جاء القرآن كله لتحقيقه : إنشاء أمة وإقامة دولة» وتنظيم 
مجتمع » على أساس من عقيدة خاصة؛ وتصور مَعيّن» وبناء جديد» الأصل فيه 
إفراد الله سبحانه ‏ بالألوهية والربوبية والقوامة والسلطان. 

وتربطها بربها إلى جانب التشريعات الاجتماعية التي تنظم روابط مجتمعهاء 
والتشريعات الدولية التي تنظم علاقتها بغيرهاء إلى جانب التشريعات التي تحلل 
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وتحرم ألواناً من المأكل والمشارب والمناكح» أو ألواناً من الأعمال والمسالك» كل ذلك 
حزمة واحدة في السورة الواحدة؛ يمثل معنى «الديه”» . 

ويمكن أن نجمل مقاصد هذه السورة في النقاط التالية : 
أولاً : الجانب الاعتقادي : 

تناولت السورة في مجملها الأركان الأساسية للعقيدة الإسلامية» مركزة على 
تصحيح العقيدة؛ وبيان الفاسد الذي لا ينتمي إليها . 
ثانياً : الجانب التشريعي : 

توسعت السورة في الحديث عنه» فبينت أحكام العقودء وأحكام الصيد حالة 
الإحرام؛ وما يحل وما يحرم من الأطعمة ونكاح الكتابيات؛ وأحكام الطهارة المائية 
والترابية» وأخذ الميناق على بني إسرائيل وذكر نقبائهم» وأخذ الميشاق على 
النصارى» والرسالة والرسول» وذم النصارى بفاسد اعتقادهم» وذكردلائل من 
الآفاق والأنفس على فساد هذا الاعتقاد» وادعاء اليهود والنصارى بأنهم أبناء الله 
اوه وذكر لهذه الدعوة الباطلة دليل من الآفاق» استدلالاً على كمال وحدانيته 
راحو الدصارى اطاط الي يدعيها هؤلاء»؛ وأتى بهذه الأدلة؛ لأنهم 
يشاهدونها؛ وقصة بني إسرائيل مع نبيهم موسى ‏ عليه السلام ‏ ودخول الأرض 
المقدسة» وقصة ابني آدمء وهذا من بديع الارتباط» فلما ذكر قصة بني إسرائيل 
وتمردهم على نبيهم موسى ‏ عليه السلام ‏ أردفها بقصة ابي آدم ؛ لأن ذلك سنة الله 
في الخلق » فالصراع دائر بين الخير والشر. 

وبينت حكم الحرابة؛ وحكم السرقة » وتحدثت عن المنافقين من أهل الكتاب» 
وحكم القصاص في الجراحات » وبينت أن الكتاب الكريم مصدق للكتب الأخرى؛ 
ونهت عن موالاة اليهود والنصارى؛ وأمرت الرسول قل بتبليغ الرسالة» وكقّرت 
الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم» والذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؛ وبينت أن 
أشد الناس عداوة للذين آمنواء اليهود والذين أشركواء ونهت عن تحريم الطيبات؛ 


(1) في ظلال القرآن: 2/ 825. 
10 


وبينت حكم الأيمان وكقارتهاء وتحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام؛ وأمرت 
بطاعة الله وطاعة الرسول» ونهت عن قتل الصيد حال الإحرام» وبينت حكمه؛ 
والإشهاد على الوصية حال الاحتضارء كل هذه المقاصد تناولتها السورة من أولها 
إلى آخرهاء في تناسق بديع وترابط قوي . 

نستخلص من العرض السابق أن هذه السورة تعرضت لركنين أساسيين هما : 
ركن العقيدة وركن التشريع » ففي الركن الأول تعرضت لتصحيح العقيدة» 
وذلك ببيان فساد عقيدة أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمشركين» وفي 
الجانب التشريعي تعرضت لكثير من الأحكام التي يجبا امتثالهاء والأحكام التي 
يجب اجتنابها . 

إن هذه السورة فصلت وشرحت كثيراً من الأحكام التي أجملت في السور 
التي سبقتهاء وفيما يلي بعض الأمثلة : 

إن الله تعالى ‏ أوجب القصاص في سورة البقرة» وحدده في القتل» وأوجب 
هنا قصاص الجراحات؛ وهذا من التفصيل» وفي سورة البقرة ذكر قصة آدم مع 
إبليس» بياناً لجانب الخير وجانب الشر» وهنا ذكر قصة ابني آدم لنفس الغرض» بيد 
أنه روعي السبق» فآدم أسبق لابنيه» وفي سورة البقرة بين أن في الخمر إثماً ومنافع 
للناس» وأن الإثم أكبر من النفع » وفي هذه أمر باجتنابه أمر تحريم ؛ لأنه رجس » 
فذلك ‏ والله أعلم من باب التدرج في التشريع وتفصيل الأحكام . 
سابعا: بناء سورة الأنعام: 

نلتقي مع أنموذج جديد للسور الطول» ألا وهي سورة الأنعام المكية التي بنيت 
مقاصدها حول الإيمان وأصول العقيدة» وهي تختلف في أسلوبها وطريقة عرضها 
عن السور المدنية» إذ فصلت الأركان الأساسية للعقيدة أتم تفصيل» من إيمان بالله 
وإثبات صفاته تعالى ‏ والاستدلال على ذلك بالدلائل الواضحة والبراهين 
الساطعة» وإثبات النبوة والرسالة» وإثبات للبعث والجزاء» فتصرفت في عرض ذلك 
بطرق شتى وأساليب مختلفة . 
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وما تجدر الإشارة إليه» أن قضايا الإيمان التي يذكرها القرآن دائماً يصرفها 
بطرق مختلفة » «ذلك أن الأسلوب القرآني يدعها في كل عرض جديدة»''' . ويمكن 
إجمال مقاصد هذه السورة في الآتي : 
1 التوحيد : 

وذلك بإثبات الألوهية والربوبية لله رب العالمين» بالدلائل الواضحة والبراهين 
الساطعة؛ ودحض شبهات الكفار» ونفي الشرك» إذ بدأت السورة بمواجهة المشركين 
بتلك الدلائل» الني لا يستطيعون إنكارها حين ببنت قدرته العظيمة في خلق 
السموات والأرض» وإنشاء الليل والنهار» فقال تعالى: 

( أَخَمْدُ نه الى حَلقَ اموت وَالْأر ضوَجَعَل الطأمت وَاُورَ” 

ثم ذكّرهم بأصل خلقهم من طين ادي 

( هو الى حَلَفَكُم ين طِينٍ ثم قَصَىْ أجَلاً 71 كُمّ أُسسرَ 

5 

لتر تيا حرام تاي 

( كل أعَي رآ ند ولا فاط رِ لسوت والأرض» 

وبينت كذلك ا ل 


01 21 


1 َل اله طَوِيد بَوبى وَبَكك وأو إل هَذًَا 
1 2 
به وَمَنْ بلَعْ أيكم لَتَشْبَدُ تَعْمَدُونَ أرت مَعَ أله َالِهَه أخْرَئ" 
0 مه روغ و ا 3 - ك7 
قل لا شبد 1 مَا هوَإِلَنهُ جد وب برا مركو » 


0 


(1) فى ظلال القرآن: 2/ 1004 . 
(2)آية: 1. 

(3) أية: 2. 

(4) آية: 14. 

(5) آية: 19. 
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أثبتت الآيات التوحيد بطريق السؤال والجواب في أكثر من آية لإفحام 
المعاندين » فقال تغالى: 

( قلأ َم إن أَحدَ أله سمعَكُمْ وأ بْصَرَكُمَ وَحَممَ عَلىْ قلُويكم من إِلَنهُ خَيرُ الله 

يأتيكم يه اريت نرت الأزر تدهم يترد قل اروك إن 

أتَدَكُمَ عَذَ امب الله بَعَْهَأوَجَهْرَةَ هَل يُهْلَكُإِلَّ لْقَوْمُ آلظلِمُوت 4" . 

وأثبتت التوتحيد بذك ر اللدلائل ونقي الولد والضيائجبة فقال تغالى : 

2 بَدِيعٌ | أَلسّموَت وَالأرَض أن يَكُونٌ لهم وَآدُ وَل تكن لهم صَجِبَة وَعَلَقَ 

كل سشَئْءِ ويل لمح آل ركع لك لَه إلا هوق حَِقُ كل 

ع لاعتار ا وطرعل كل نك ه01 

وقد ورد قبل هاتين الآيتين دلائل كثيرة على وحدانية الله تعالى ‏ وكمال 
قدرته» فقال تعالى: 

0 85 رح لقي مِن أَلْمَيَتِ وَعْْرِجُ أَلْمَيتِ ا 
لْحَىَ ذَّلِكُمْ لَه قن ُوْفَكُونَ 4 إلى قوله تعالى : 


سس عا اس 


ال 0 
2 - الرسالة والوحي : 

وذلك ببيان وظيفة الرسول ‏ يد - وتفنيد شبهات الكفار حول الرسول والقرآن 
الكريم» فبدأت بذكر تشكيكهم في الوحي فقال تعالى: 

« وَلَوَ تَرْلْتَا عَلَيكَ كِتسا فى ِرَطَا س فَلْمَْسُوهُ هُ بايد م لقال لّذِينَ كُفرُواأ إن 


0 4 
هَذَا إلا حر مين 74 . 


(1) الآيتان 46 47. 
(2) الآيتان 101 1022 . 
(3) الآيات 100-95 . 
(4) آية 7. 
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ثم تحدئت عن طعنهم في القرآن فقال تعالى: 9 يَقولَ الِينَ كفرُوأ إِنْ مدآ 
1 ةي 
َالو مآ أنرَل أله على رين بنَْءِ 4 
وإثبات الوحي فقال تعالى : ( إن ائبع إلا مَايُوح إِلَ» 
وأمرت الرسول باتباع الوحي وااعبراض عن المشركين فقال تعالى: « اتَبَعٌ 
مآ أُوج إلَيكَ ين ريلك ل نإل هو رض عَن ألْمُشْركينَ6*. 
3 - البعث والجزاء : 
أثبتت الآيات البعث والجزاء بدلائل القدرة الإلهية والتأكيد على جمع الناس 
يوم القيامة» وأن هذا اليوم واقع لا شك فيه» فقال تعالى : 
( كل لمن ما فى الشموات والأرض فل لِكأكتب عل فيه الاآخنة 
لَيَجَمَعَدَكُمْ إل ير بع الفحة لوي فيه الت كيدا َبِرُوَأ أَنفْسَجُمٌ فَهُرْ لا 


0 


وإنكارهم إنزاله فقال تعالى: 9 وَمَا قَدَرُوأ آله حَقّ قَدَرِو إِذْ 
2( 


53 


و 


يؤينُوتَ » 
007 07 الي ع 
ا أثبنت البعث 
بقوله تعالى : 
عع 06 > بر دسو سل (8) 
(إنما كتكبيت الدين تمتون” وَآلْمَوقَ يَبَعَيْجُم غك الله م إليه يرجعون 4 
(1) آية: 25. 
(2) أآية 91. 
(3)آية 50. 
(4)آية 106. 
(5) آية 12. 
(6) آية 22. 


(7)آية 29. 
(8)آية 36. 


13:1 اه 


قال ضتاحب المان + .«إذا اسقمى القارئ اينات البعت فى هده السورة يراهن 
تخبر بشيء ثابت مقرر» هو لصدق المخبر به » كأنه مسلم لإنذار ما يقع في يومه من 


العذات»"". 
4 الوصايا العشر: 

تناولتها الآيات من قوله تعالى : فل تالو ألما حَوْمَ ركع عَليِحُم 
عه عو صو و 2 


ألا مشْرِكُوأ بو سكا 4 إلى قوله تعالى : ( وَأَنّ هنذا صِرَطى مُسََقِيما فَانَبِعْؤة وَل 
تتِعُوأ سبل فَعَفَرَقَ بِكُمَ عَن سي ذَلِكُمْ وَصَّدَكُم به لَعَلَكُمَ تَتَقُونَ 4 . 
5 محاجة إبراهيم أباه وقومه في التوحيد : 

اتات الود م 0  :‏ وَإِذَ قَالَ إِيَرَهِيمٌ لأبيهِ ءَازْرَ 
أَتَكَخِذُ أُصََامًا َالهَةٌ إن رك وَقوْمَكَ فى صلل مين مين » إلى قوله تعالى : 
( وَتِلك حُجَمُكَآ اسه هيم عَلَ فَويه نرقم دَرَجَسوٍمُن َقَآء إن رَككَ حَكيدُ 
علي 04 . 

نستخلص من العرض السابق أن هذه السورة تعرضت لأصول الإيمان 
وأركانه الأساسية بطرق شتى وأساليب مختلفة» أكثر نما تعرضت له السور قبلهاء 
ويكاد يكون موضوعها الأساسي ؛ لأنها مكية تعالج العقيدة بالدرجة الأولى؛ 
كغيرها من السور المكية» وأن لهذه السورة شخصيتها المميزة» في بناء مقاصدها 
وطرق عرضها. ْ 

وقد كثرت فيها الدلائل القاطعة والبراهين الساطعة؛ التي تبين صحة القضايا 
التي تناولتهاء مستدلة بين الحين والآخر بدلائل القدرة على إثبات التوحيد تارة» 
وإثبات النبوة والوحي» والبعث والجزاء وتحققهما تارة أخرى» وأن لها كذلك 


(1) تفسير المنار: 8/ 283. 
(2)الآيات: 153-151. 
(3) الآيات : 74 83. 
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أسلوبها المميزء إذ كثر فيها إثبات هذه القضايا بطريق السؤال والجواب» إفحاماً 
للمعاندين والمكذبين» في تناسق متين وترابط قوي . 

كل ذلك لأجل إثبات التوحيد الخالص لله رب العالمين» وتسلية الرسول و 
عن تكذيب المكذبين وإلزامهم الحجة. 
ثامناً: بناء سورة الأعراف: 

سورة الأعراف ؛ وهي أول سورة من هذا القتسم عرضت للتفصيل في قصص 
الأنبياء» ففي السور التي سبقتها ذُكرت بعض قصصهم إجمالاً» وهذه فصلت تلك 
القتصص وذكرت جديداً لم تذكره تلك السورء ومقاصدها كمقاصد السور المكية؛ 
تقرير أصول العقيدة الإسلامية وأركانها الأساسية» من توحيد وإثبات للوحي 
والرسالة» والبعث والجزاء» ويمكن إجمال مقاصدها على النحو التالي : 

بدأت هذه السورة بإثبات القرآن الكريم معجزة النبي ‏ يق الخالدة» 
وتسليته ‏ ولع - عن تكذيب الكفار إياه» ثم ذكّرت البشر بنعمة خلقهم من أب واحدء 
وتكريمهم » وحذرت من كيد الشيطان» وقصة آدم مع إبليس» كنموذج للصراع بين 
الخير والشر والحق والباطل» فقال تعالى : 

١‏ الْمَصَكِعَبُ أُنزل إِلَيَكَ فا يكن فى صَدَرِكَ حَرَج نه ِشُذِرَ يه وَؤِكرَى 

لمت »4 إلى قوله تعالى : 

« يق ءَادَمَ لا يفتكم الشيطن كمَآأَخْرَج أَبوَيكُم ين الْجَئَة4!". 

وأمرت باتخاذ الزينة وتحريم الفواحش» فقال تعالى : 

« يَبَىَ ءَادَمَ حدُوأ زِيتكك: عِندَ كل مَسَجِدٍ توي وقوله تعالى : 

. 74 قل إِنْمَا حَرَمَ ري الْقَوحِشَ ما ظَهْرَ نا وَمَا بَطنَ‎ ١ 


(1)الآيات: 1 -27. 
(2) آية: 31. 
(3) آية: 33. 
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وعرضت الآيات لمشهد من مشاهد القيامة» تجري فيه الحادثة بين فرق ثلاث: 
فرقة المؤمنين أصحاب الجنة» وفرقة الكافرين أصحاب النار» وفرقة أصحاب 
الأعراف» الّذين استوت حسناتهم وسيآتهم فقال تعالى: 

« وَتادَئ أحفث اللِكةِ أحكَبَ آلئار أن قَنّ وَجَذًَا مَا وَعَدَنَا رَيُنَا حقا فَهَلَ 

- 4 َه اين سل 0 رك ل و 1 و 

وَجدتم ما وعد رَبْحمْ حقا قالوا نعمّ فأذن مؤدن بينم 

الظيلمين 4 إلى قوله تعالى: 

« فَألْيَوَمَ كسَلهُمَ سَ كما شْوأ لِقَآءَ يَوَيِهمَ هَذَا وَمَا كانُوأ بِتَايَيِنَا 


لاو )1( 
جحدورت » . 


3 0 ال صر ٍ- 
ا 


ثم عرضت لدلائل التوحيد» فقال تعالى : 


رعس ع 5 مس صّ 2 
«إبن زيكم للَّهُ اأزى حَلَقَ آلسَموَت وَالأرْضّ فى سسمَةِ أيَامِ ثم دما 
ىل تت 204 ,: ا د 
على العررش » ونهت عن الإفساد في الأرض فقال تعالى : 


0 رالي 0 مح 8 شوم 2 2 رع 
« وَلَا تفسِدُوأ فى الأرّض بَعَدَ إِصَلّحها وَأَدَعُوهُ حَوَفا وَطْمّعًا إِنَّ رَحمَتَ الله 
)00 


قَرِيبُ مر الْمُحَسِيِينَ 4 . 
ثم ذكرت دلائل من الآفاق متبوعة بإثبات البعث والجزاء» فقال تعالى: 


5 


2م 3 2-10 دم 7 سير 2 0 52-7 شاك 
وَهوّ الذزف يرّسل الرِيدح بشرا بيرت يدّى رَحْمَيِهه حتى إذا اقلت سحابا 


5 25 2 ىف 
ع :> 1 0 َ 5 7 20 02000 1 2 - م 2 591 
يقالا سقئه لِبلد ميس فانرّلئَا به الماءَ فأخْرجنا بيه مِن كل الثمرت 


ا 000 و )4( 

كَدَلِكَ خرِجُ الْمَوق لَعَلَكُم تدَكرُوت 74" . 

ثم توالت الآيات في الحديث عن بعض الرسل ودعوتهم لعبادة الله وتوحيده؛ 
وما لاقوه من عناد وتكذيب» وقد اتفقت كلمتهم على التوحيد والعبادة» ذلك بما 


(1) الآيات: 51-44. 
(2) أآية: 54. 
(3) أآية: 56. 
(4) آية: 57. 
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يدل على أن توحيد الله واحد في كل أمة»؛ وقد تشابهت أقوال أقوامهم في الرد على 
أنبيائهم » فبدأت بنوح ‏ عليه السلام ثم إرسال هود إلى عادء وصالح إلى ثمودء 
اول رح برتقي ارا ارا مالي 

« لَقَدَ أَرْسَلئَا مُوع إِلَْ و قَوَيِهِ فَقَالَ يَ'هَوّمٍأَعبُدُوأ الله مَا لكم من إِلَنهِ غيرود 

000000 

(تتول عتمم وال تلق لسع رس ميق وقضح ثكم كنت 


ءَاسى عَلْ قَوْ كلفريت 6" 
ثم بينت الآيات أن ذلك هو قصص الأنبياء مع أقوامهم؛ وأن هؤلاء الرسل 
جاءوهم بالبينات فقال تعالى : 


. 4 تِلكَ الْقَرَى تفص عَلَيِكَ مِن أنْبَآيهًا‎ ١ 

وهكذا يمضي السياق مترابطاً متماسكاً بين الآيات؛ فبعد أن قص الله على 
نبيه» كه قصص بعص الأمم مع أنبيائها مرتبة» أتبعها بقصة موسى ‏ عليه السلام ‏ 
مع فرعون وملائه والسحرة» ومافيها من العبر والعظات» فتناولتها السورة 
بالتفصيل » وذلك من بديع ترتيب الأفكار وترابطهاء فقال تعالى : 

عد 

( ثُم بَعتْنَا مِنْ بَحَدِهِم مُوسى ايآ إِلَ فِرْعَوَنَ وَمََإي َظَلَمُوا يها قأنظز 

كي فكارت عنقبَة ا عَقِبَُ لْمُْسِلوينَ 4 إلى قوله تعالى : 

3 وَتبَعُوا آلمُورَ الى نل 0-7 يكم التتلكورت‎ ١ 

ثم تهضي الآيات في تناسقها مثبتة الرسالة محمد ييه وأنها للناس عامة؛ 
متبوعة بدلائل القدرة الإلهية» فقال تعالى: 


(1)الآيات: 59 93. 
(2)آية: 101. 
(3) الآيات: 103 -157. 
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قل يَتأَيّهَا آلكّاس؛ إن رَسُول الله إل فى م ع 98 0 ير وا # ماي عدار 


ثم عادت الآيات لقصة موسى ‏ عليه السلام ‏ وقومه إذ قال تعالى : 

« وَمِن قَوَمِ يدوت بق وي بي يَعَدِلُونَ 4 إلى قوله تعالى : 

ول 00 ظلّة وَظنوَا َنم وَاةِ قم بهم خدُوأ مَآ ءَاتَيدَكُم 

موق وَآَذْكرُوأْ مَا فيه لعل تَكَقُونَ 24 ' ثم بينت أن الساعة علمها عند الله؛ فقال 

تمكان ميسوك عن آلا ةين مرسَهَا دل ماما د د رق ل ملي 
لِوَقَا إلا هو تقُلَتْفي أَلسَّمَوتِ وَالأُْض لا تأَييم: إل بت . 

يتضح لنا من العرض السابق» أن سورة الأعراف هي أول سورة من السور 
الطول تحدثت بالتفصيل عن قصص الأنبياء» ففصلت ما ذُكر من قصص في السور 
التي قبلهاء وجاءت بجديد لم تذكره تلك السور. 

هله التسورة بع نت مها على التويتينة واقنارةةالرت الف وال وق 
والبعث والجزاء» مدلّلَة على إثباتها بدلائل من الأنفس والآفاق» وإِنّ هذه السورة 
ركزت على قصص الأنبياء فتوسعت فيه توسعاً كبيراً» أخذ معظم السورة وذلك 
لإثبات التوحيد» وتسلية النبي ‏ يلك عما يلاقيه من قومه في سبيل دعوته؛ ونين لنا 
من هذه السورة أن الأنبياء والرسل جميعاً اتفقت كلمتهم على التوحيد وهو أصل كل 
رسالة» إذ إن دعوتهم إليها واحدة» وأقوال أقوامهم نحو ذلك متشابهة» وأن لهذه 
السورة كذلك أسلوبها وطريقتها الخاصة التي تميزها عن غيرها من السور في بناء 
مقاصدهاء وذلك في ترابط قوي وتناسق بديع . 


(1)أية: 158. 
(2) الآيات: 171-159. 
(3) أية: 187. 
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ونظراً للاختلاف في تحديد السورة السابعة من السبع الطول» كما مرّء ولطول 
الحديث في هذا القسم» نكتفي في دراسة هذا القسم بسورة الأعراف» ونستخلص 
من استعراض أنموذج السبع الطول» أن سور هذا القسم منها المدني ومنها المكي؛ 
فالمدني اهتم بالجانب التشريعي بفروعه المختلفة» وقد يأتي في سورة مجملاً ثم 
تَمَصله التي بعدهاء وقد يترقى في أحكامه من السهل إلى الصعب» تمشياً مع سماحة 
الإسلام» وتدرج أحكامه؛ ومع ذلك لم تغفل جانب العقيدة» فهي من حين لآخرء 
تثبت التوحيد» والنبوة والرسالة»؛ والبعث والجزاء, مع عرض الدلائل الواضحة 
والبراهين الساطعة على إثبات ذلك وتحققه» وتعرضت كذلك لقصص بعض الأنبياء 
والأمم» تسلية للنبي كه عما يلاقيه من أعداء الدعوة والمكذبين بها . 

وأما السور المكية فقد تعرضت بالتفصيل لجانب العقيدة بكل أركانه» ففصلت 
ما جاء في السور المدنية» وتوسعت في ذلك توسعاً كبيراً؛ لأن ذلك من خصائصها 
التي تميزت بهاء عارضة الأدلة الباهرة والبراهين القاطعة» فتنوعت في عرضها تحقيقاً 
لأصول الإيمان وأركانه الأساسية» وتعرضت كذلك بالتفصيل لقصص الأنبياء 
والأمم السابقة» التي سبق ذكرها في السور المدنية» وأنت بجديد لم تذكره تلك 
السور» فتوسعت في ذلك توسعاً كبيراً أيضاً» وذلك في بناء محكم» وتناسق متين» 
وترابط قوي» غاية في الدقة والإحكام» والسور على الرغم من طولها وتنوع 
مقاصدها فهي متناسقة في بنائهاء ومتلاحمة في ترتيبهاء وأن آيات كل سورة مترابطة 
فيما بينها ومبنية بعضها ببعض في تلاحم قوي وتسلسل منطقي» وأن لكل سورة 
شخصيتها التي تميزها عن غيرها من السور في أسلوبها وطريقة عرضهاء وبناء 
مقاصدها. 


الأنموذج الثاني: المثون: 

المئون: ما ولي السبع الطول» سمي بذلك لأن كل سورة تزيد على مائة آية أو 
تقاربها؛ لذلك ستكون سور هذا القسم هي سورة هود وأياتها 122: ويوسف 2»111 
والحجر 99: والنحل 2128 والإسراء 110» والكهف 105» ومريم 98: وطه 2134 
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والأنبياء 111» والمؤمنون 119» والشعراء 227» والنمل 95: وأما سورة الرعد التي 
آياتها 44 وسورة إبراهيم 54» فهما من المثاني» إذا أخذنا بهذا الضابط» وبذلك تكون 
سور هذا القسم كلها مكية؛ والحديث فيه يطول؛ لأنه يشتمل على سور كثيرة؛ ذات 
آيات كثيرة أيضاًء لذلك سأقتصر في دراسته على بعض النماذج لنتبين منها ذلك 
البناء ا محكم» والترابط القوي بين سور القرآن الكريم وآياته» وقد أشرنا ‏ فيما سبق 
أن لكل سورة شخصيتها التي تميزها عن السور الأخرى؛ وأن للسور المدنية أسلوبها 
الخاص» وللسور المكية كذلك» ولتكن البداية بسورة هود على اعتبار أن سورة 
يونس مِخْتَلف فيها أهي من السبع الطول أم من المئين؟ وحيث إن السبع الطول قد 
أتينا لها ببعض النماذج» فإن كانت هي من القسم الأول فقد أغنى عنها ذلك؛ وإن 
كانت من هذا القسم فسيكفي عنها كذلك ما بعدهاء وذلك لأننا لا نستطيع أن نفصل 
القول في بناء سور القرآن كلهاء فذلك عمل واسع ليس هذا محله. 
أولاً: بناء سورة هود: 

صرفت سورة هود ذكر مقاصدها بإثبات أصول العقيدة وإقامة الأدلة والبراهين 
عليهاء ودحض الشبهات التي كان يثيرها المكذبون حول الوحي والرسالة؛ وتفصيل 
قصص الأنبياء» فقد بدأت السورة بذكر الكتاب الذي أحكمت آياته؛ فلا يتطرق إليه 
. خلل ولا تناقض» مقروناً بالتوحيد والرسالة» إذ إن في هذا الافتتاح ثلاثة أركان من 
أركان العقيدة الإسلامية» إثبات القرآن معجزة محمد يق وصدقه؛ وتوحيد الله؛ 
وإثبات النبوة فقال الله تعالى : 

وار ع اعد وى الا وى 1 يي كير اذ ندا 

لَه إيبّى لكر مِنهُ تذيرومَِيكُ4”" . 

وهكذا بنيت تلك المقاصد وهي التوحيد والوحي والرسالة؛ والبعث والجزاء 
على طريقة إيراد الحجج القاطعة والبراهين الساطعة فقال تعالى: 


(0)لآيات: 2-1. 
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« وَهوَ الَذِى حَلَقَ آَلسَمَوَتِ َآلرَضَ فى سئَةِ أن رِوَكَاَ عَرَشُْهُءِ على 
لم 0 و يكحن 5 7 -- ع4 


ثم تحدثت السورة عن الوحي» وتبيين مهمة الرسول ‏ يه وتحدي القرآن 


المكذبين به» فقال تعالى : 

مس عر م بغارو ع ل ا 2 رم بم اوه مي إل 
١‏ فَلعلكَ تارك بَعْضَ ما يُوحَ إِلَيِكَ وَصَآيقٌ به صَدَرُكٌ أن يَقُولُوا لول أنرل 
عليه كر أذ خا مقس ملك [ثما أدك كدر وَألَهُ عل كُلّ سَنْء وَككيلٌ » 
إلى قوله تعالى : 

مد 
2000 دونو 5 مضه #4 الس عر تي مس 

ولاه اه د نزِل بعلم اله وَأن لآ إِلَنهَ إلا هوّ فَهَلَ 
ب مل 4 


ثم توالت السورة تفصل قصص الأنبياء مع أقوامهم» بدءاً بقصة نوح ‏ عليه 
السلام ‏ فقصة هود مع عاد» وقصة صالح مع ثمودء وقصة إبراهيم ولوطء وقصة 
شعيب مع مدين » وقصة موسى مع فرعون» من قوله تعالى : 

« وَلَقَدَ أَرْسَلَئَا نُوحَا إِلَْ و ا 
اشوا قذي لعنه وروم الفقكة بشن ئس أَلرَفَدُ الْمَرَفُودُ 4” .ثم تحدثت عسن 
امن ذكرهاءالقصص» وهي ال واشوف من عذاب الآخرة؛ قال تل 
000 ا 
وحم او و الاتسااءوالتم ار رج اه كل مدب وال قوالي: 


رارة 


ؤيَرْمَيَأ تلا تَحَلمْ َف إلا يني" فَمِنْهُمْ سور وَسَعِيدٌ 4 إلى قوله تعالى: 


(1) آية: 7. 

(2)الآيات: 12 -14. 
(3)الآيات: 25 _99. 
(4) الآيات: 100 1042 . 
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(وَإِنَا َمُوَفُوهُم نصِبتم غَيِرَسَقُو ص6" . 

وهكذا مضت السورة في بناء مقاصدهاء في ترابط قوي وتناسق متين يبين أن 
لهذه السورة شخصيتها المتميزة؛ التي تجعلها في الغالب تتشابه مع سورة الأعراف؛ 
وبالذات تفصيل قصص الأنبياء» ويكاد يكون نفس القصص التي تناولته تلك 
السورة؛ وذلك من التصرف العجيب والتفنن البديع الذي سيتم الحديث عنه في 
محله ‏ إن شاء الله تعالى -. 
ثانياً: بناء سورة يوسف: 

تختلف سورة يوسف عن سوابقها ولواحقها من السور الكريمة الأخرى؛ 
حيث إن لها شخصيتها المتميزة المختصة في موضوع واحد» وهي قصة يوسف ‏ عليه 
السلام ‏ وما ترتب عليها من الأحداث والقصص الأخرى؛ وهي كذلك تتميز عن 
القصص القرآني بأنها أوردت تلك القصة في هذه السورة لا في غيرها من السور 
الأخرى»؛ فجميع حلقات القصة تضمنتها هذه السورة بخلاف القصص الأخرى التي 
نجد لها في كل سورة حلقة أو بعض الحلقات تكملها حلقات في سور أخرى؛ فذلك 
ماامتازت به هذه السورة» في بنائهاء وتصريف بيانهاء ففصلت قصة يوسف 
الصديق ‏ عليه السلام ‏ وما لاقاه من ضروب انحن والشدائد» تسلية للرسول وق لما 
لاقاه من أذى وتكذيب؛ في سبيل دعوته؛ قال أبوحيان: «ليحصل للرسول ولخ 
التسلية الجامعة؛ لما يلاقيه من أذى البعيد والقريب» وجاءت هذه القصة 
مطولة مستوفاة» فلذلك لم يتكرر في القرآن إلا ما أخبر به مؤمن آل فرعون في 
ور اف 3 

«والسورة ذات طابع متفرد في احتوائها على قصة يوسف كاملة؛ فالقصص 
القرآني ‏ غير قصة يوسف يرد حلقات» تناسب كل حلقة منها أو مجموعة حلقات 
موضوع السورة واتجاهها وجوهاء وحتى القّصّص الذي ورد كاملاً في سورة واحدة 


(1) الآيات: 105 -109. 
(2) البحر المحيط : 5/ 278 . 
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كقّصّص هود» وصالح, ولوطء وشعيب » ورد مختصراً مجملاً» أماقصة يوسف 
فوردت بتمامها وبطولها في سورة واحدة؛ وهو طابع متفرد في السور القرأنية؛ 


الاق 
»ا 


جميعا 


هكذا ذكرت السورة قصة يوسف ‏ عليه السلام ‏ بجميع حلقاتها في تناسق 


قوي وترابط متين. 
كالثا:نتاء سورة الحجر: 


إن سورة الحجر؛ تصرفت في بناء مقاصدها بإثبات الوحي والرسالة» والبعث 
والجزاء» وإقامة الأدلة والبراهين على وحدانية الله تعالى ‏ وكمال قدرته» مذكرة 
بمصير المكذبين» تسلية للرسول ول وتثبيتاً للمسلمين على عقيدة التوحيد الخالصة 
التي جاء بها الأنبياء والمرسلون» والتي اتفقت دعوتهم فيها. 

وقد عقد سيد قطب مقارنة بين سورة الأعراف وسورة الحجرء خلص منها إلى 
أن «ا حور في السورتين واحد» ولكن شخصية كل منهما متميزة وإيقاعهما يتشابه 
ولا يتماثئل» على عادة القرآن الكريم» في تناوله لموضوعاته الموحدة بطرق شتى ؛ 
تختلف وتتشابه» ولكنها لا تتكرر أبداً ولا تتماثل»” . 

ويمكن إجمال مقاصد هذه السورة فيما بدأت به من الإنذار والتهديد الضمني 
للكافرين» والطاعنين في الرسول ودعوته؛ وإثبات إنزال القرآن وحفظه» وأثبتت 
إرسال الرسل» قبل محمد وه وبينت أن التكذيب والطعن فيما جاء به الرسل هو 
حال بعض الناس في كل زمان» فقال تعالى : 

( الر يلك ءَايتُآلْححِمسِ وَفرَْانٍ من 4 إلى قوله تعالى : 

لَقَالَُا إِنمَا سْكْرَتَ أَبَصَرْا لحن قوم مَسَحُورُونَ 0/4 . 

ثم عرضت دلائل التوحيد والعظمة الإلهية» فقال تعالى: 


(1) في ظلال القرآن: 4/ 1951. 
(2) في ظلال القرآن: 4/ 2123. 
(3) الآيات: 1 152. 
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مهو 


اح لاا لل لحرا ساي 

4 وَإِنَا تحن تي - وه تُمِبت وَنحَنُ الْوَرِثُونَ 4 إلى قوله تعالى : 

9 وَإِنَ رَنَكَ هوَسحَشْرُهُم نهد حَكم عَلِمهُ)24 . 

ولفتت الأنظار إلى قصة آدم وإبليس فقال تعالى : 

ا ل ا 
(وَإِنَ جَهُم لَمَوْحِدُهُمْ حون ها سَبِعَهُأتوبي لِكُلٌ اب يكم جر مَقَشُورُ» 
وبيدت جزاء المتقين فقال تعالى: 

«إرت الْمَتّقِينَ فى جَنْسَووَعْيُونٍ 4 إلى قوله تعالى : 

دلا يَمَسهُمْ فِيهَا تَصَبٌوَمَا هم مِيْنا مُخَرَحِينَ 4 . 

وتحدثت عن مصارع الغابرين من الأقوام السابقة» وقصص بعض الأنبياء؛ 


0 


بإيجاز» لوط وشعيب وصالح فقال تعالى : 


ؤت عِبَادِيَ أن أنا القفود الحِيدَ» إلى قوله تعالى : 
١‏ فَمَآأَغْيَ عَبَْم ما 6 وا كن اا 
ومن بيان هذاالقصص تنتقل لإقامة الأدلة على مجىء الساعة 


فقال تعالى: 


(1) الآيات: 
(2) الآيات: 
(3) الآيات: 
(4) الآيات : 
(5) الآيات: 


.22-6 
.5-3 
446 
.48 5 
.84 9 
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عد 
2 


( وما حلفا سمت وآلأض وما هما إلا بالكل وإزنة الشاعة أي 
آقح ألصّفْحَ ييل » 0 

ثم تحدثت عن الرسالة والرسول فقال تعالى : 

« وَلَقَدَ اتيك سَبَعَا مِّنَ الْمَكَان وَالْقَرْءَانَ الْعَظِمَ 4 إلى قوله تعالى : 

«وَاعَبْنَ رتك حي بأزيلة قز 6 
رابعا: بناء سورة النحل: 

إن سورة النحل كغيرها من السور المكية تعالج الأركان الأساسية للعقيدة» 
بأسلوب وطريقة وهدف مختلفة عن بقية السور» إذ بدأت السورة ببيان أن عذاب الله 
للمشركين سيتحقق لا محالة في الموعد الذي حدده المولى ‏ سبحانه وتعالى ‏ وأردفه 
بنزول الوحي عن طريق الملائكة؛ مبيناً مهمة الرسول ول وهي إثبات التوحيدء 
مدثلاً على ذلك بدلائل الأنفس والآفاق» مذكراً إياهم بنعمه العظيمة التي لا تحصى 
ولا تعد» قال تعالى: 

(أق أم رآ ذا لوه سْبِحَسَه وتَعل عَم كرت » إلى قوله تعالى : 
ل الي ١‏ إن لا نمث 

باتع يات الكادين مركم ترا ملاعاي 

١‏ وذ قل هم مَاذآ أل رَكُي قَالُوا أُسَسطٌِالأؤليرت 4©: وتحدثنت عن 
البعث والجزاء فقال تعالى : 


(1)آية: 85. 

(2) الآيات : 87 99. 
(3) الآيات: 23-1. 
(4) آية: 24. 


21433 


« لِيَحَمِنُوا أُوَرَارَهمَ كانه يزه الفتقه وو أوزار الفيرك تقار يفير 
ِل ألا سَآء ما ريت » إلى قوله تعالى : 

١‏ لذن تَعَوَضهُمُ آلْمَلِكَهُ طَييينَ يَقُولُوت سدم عَلَيكُمُ آدْخْلُوا آلجَنَةَ يما 
كُنثْر تَعَمَلُونَ 4 ''. 

وذكّرت بعاقبة المكذبين فقال تعالى : 

( هَل يَمطُرُونَ إِلّة أن تَأنِيَهُمُ لْملبِكَةأَوْيأَقَ أَمرٌرَيَكَ4 إلى قوله تعالى: 

( فأنظروأ كيف كارت ا عقب آلْمُكَذِيينَ إن خرص عل هدَدْهُمَ قَإِنَّ أله ا 
يجددى من يَضِلٌ وما لهم ين صبرت 94. 

ثم عادت مرة ثانية لإثبات البعث والجزاء» فقال تعالى: 00 
بل وَعَدًَا عَلِيهِ حقا 
وَلَدكنٌّ كر الئاس لا يَعْلّمُور » إلى قوله تعالى : 

ذإِنْمَاةَ ونا لِشَىْءِ إذَا أردْسَنهُ أن نقول لَهُد كن فَيَكُونٌ » 
ثم بينت جزاء الّذين يهاجرون في سبيل الله من بعد ما ظُلموا فقال تعالى : 


0 5 ام 


ا اك 2 7 3007" 
« وَالذينَ هَاجَروأ فى الله مِنْ بَعْدِ مَا ظاموأ لنبوئتهم 


0 


هَ فى ألدَّنيا حيئنة 4 


إلى قوله تعالى : 


< الْذِينَ صَبَرُوا وَعَلَ رَبْهِرْ يَعَوَكلُونَ 4 *. 
ثم تحدثت عن الوحي وبيان مهمة الرسول يل فقال تعالى : 


(1)الآيات: 32-25. 
(2) الآيات: 37-33. 
(3) الآيات: 40-38. 
(4) الآيات: 41 42. 
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1200 

وقال تعالى : 
« وَمَآ أنرَلا عَلَيّكَ الْكتَب إِلّا لِنبيْنَ هُمْ الى الكتلكوا فد وحدئ و2 
لِقَوَرِيُؤْينُورتَ 4" ثم هدّدت المكذبين فقال تعالى : 
١‏ أَفَأيِنَ الَِّينَ مَكرُوأ آلسيّعَاتِ أن تكسف أله م الأرض أو يَأَتِيَهُمُ 
مِنْ حَيِتُ لا يَشْعْرُونَ 4 إلى قوله تعالى : 


- م هو 


مه 017 لو ا صءه مه لارده 
١‏ أُوَلَرْ يَرَوَا إل مَا حَلَقَ اللّهُ مِن سَيْء يَتَفيوَا ظِللهُ. عن الْيَمِينِ وَالشْمَآيلٍ 


عد 
رجاء +بعدي ة 20 و 20 قو 
هٍُ قال ا كين إِنْمًا هو إل و فَإِيّى فَأرَهَبُونِ وَلَهُ 
38 1 2010 - َه 2 ير مه 2 م خُ 6 
ما فى أَلسّموَت وَالْأَرْض وَلَهُ الدوينٌ وَاصِبًا أَفعَيْرَاللّهِ تكَقونَ وَمَا بكم من يَعْمَةٍ 


0 صر بير« 


« لِلَذِينَ لا يُؤْيئُونَ بالآحْرَةٍ مَثَلُ أَلسَوْءِ وله الْمَعَلُ ا" وَهوَ الْعَزِيرُ 


ثم ذكّرت بنعم الله على خلقه فقال تعالى : 


(1) الآيات: 43 44. 
(2)آية: 64. 

(3) الآيات: 45 48. 
(4) الآيات: 6051. 
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« وَاللَه َحْرَجَكُم ين | ب ُطُونٍ أُمهَيِكُمْ لا تَعلَمُونَ لكا وَجَعَلَ جا جَعَلَ لَكُمْ آلسَمَعَ 

َآلْأْبِصَرٌَ وَالأقِدَة لعَلَكُمْ تَشْكرُور » إلى قوله تعالى : 

( كَذَلِكَ يتم يعْمَيَهُه عَلَيِحكُمَ لَعَلَكُمْ متلِمُو »”": وأمرت بالوفاء 
بالعهد فقال تعالى : 

« وَأَوْقُوأ بعَهَدٍ) لَه إِذّا عهَدثْمْ وَلَا تَقْضْوأ الْأَيْمَنَ بَعْدَ تَوَكِيدِهَا وَقَدَ 
جَعَلئْمُ لله عَلَيْحكُمْ كفيلا ينك تخارركت "الى عتكييت افيد وان 
الكافرين عن النبي ‏ يق فقال تعالى : 

١‏ وَلَقَد نعل أَنْهُم يَقُولُو إِنَمَا يُعَلمُهُه بش سار الّذى يُلْحِدُوتَ 
ليه أَعَجَمِئء وَهَنذًَا لِسَانُ عَرَوٌ ميرك »7 ثم تحدئت عن الجانب التشريعي في 
شيء من الإيجازء وذلك بتحريم ما ذكرته الآيات إلا لأسباب عيئتها فقال تعالى : 

و إِنْمَاحَبَمَ عَلَيكُم الْمَيمَه 0 رركا اهن كر ار ل 


> مهس 6 


ضْطرَ غبرَبَاغٍ ولا عَاوٍ إن لَه غَفُودرَحِيكٌ» 


تصرفت سورة ال ا بطرق شتى 
وأساليب مختلفة» فتحدثت عن موضوعات شتى معظمها عن العقيدة الإسلامية» 
وأركانها الأساسية» ثم تحدثت عن قواعد السلوك الفردي والجمعي» لأجل بناء 
مجتمع قوي متمسك بتعاليم الإسلام الخالدة» ثم تعرضت لشيء من القصص » 
ولكن العنصر البارز في كيان هذه السورة كما قيل هو: «شخص الرسول وَل 


(1) الآيات: 81-78. 
(2)آية: 91. 

(3) آية: 103. 

(4) أية: 115. 
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وموقف القوم منه في مكة والقرآن الذي جاء به؛ وطبيعة هذا القرآن؛ ومايهدي 
إليه» واستقبال القوم له»”") 

فقد بدأت السورة بتنزيه المولى ‏ سبحانه وتعالى ‏ وهو: «أليق حركة نفسية 
تتسق مع جو الإسراء اللطيف؛ وأليق صلة بين العبد والرب في ذلك الأفق 
لوطي 

ثم قصّت علينا إسراء النبي يه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ؛ 
ليلاً» وذكرت نبذة مختصرة عن موسى عليه السلام ‏ وقومه بإيجاز» وأكدت أن 
هذا القرآن معجزة محمد يي الخالدة» يهدي للتي هي أقوم» وذكرت نعم الله 
الميية :رركو معنن نكا إزة وفع الله الواح الاح » وأزت سيان اللي 
والإحسان إلى الوالدين؛ تعن التبذير وأمرت بالتوسط في الإنفاق» ونهت عن 
قتل الأولاد خشية الفقرء ونهت عن الزنى» وعن قتل النفس إلا بالحق» وعن قرب 
مال اليتيم» وأمرت بإيفاء الكيل» ونهت عن اتباع ما لم يعلم الإنسان علم اليقين» 
وعن الكبر» وعن الإشراك» وتحدثت عن البعث والجزاء» وقصت علينا طرفاً من 
قصة ثمؤد» وذكرت قصة آدم مع إبليس» وتحدي القرآن للإنس والجن» وقصة 
موسى ‏ عليه السلام ‏ مع فرعون» وأثبتت الرسالة» وختمت السورة بتنزيه الله عن 
الشريك والولدء وهكذا بدأت السورة بالتنزيه وختمت بهء فهذا من بديع الترابط 
والتناسق في السورة. 

هذا مجمل مقاصد سورة الإسراء» إذ الطابع الغالب على أسلوبها أوامر 
ونواه» كما رأيناء وقد بنيت هذه المقاصد بناء محكماً» وارتبطت الآيات بعضها 


ببعض ارتباطاً قوياً. 


)1( في ظلال القرآن: 4/ 2208. 
(2) نفسه: ص 2211. 
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يتبين لنا من العرض السابق أن سور هذا القسم كلها مكية تعالج أصول العقيدة 
الإسلامية؛ وأركانها الأساسية» إذ توسعت في إيرادها توسعاً كبيراً أخذ معظم هذه 
السورء وعرضت لكثير من دلائل الأنفس والآفاق» استدلالاً على وحدانية الله 
كان :كمال قد رقم على إؤسالا الرسل » وإنوال الوضي بوبشا كانه من اقول 
والتغيير» وقدرته كذلك على البعث والجزاء» وأنها عرضت لكثير من شبهات 
الكفارء حول القرآن المعجزة الخالدة» وحول النبي كله وأدحضتها بالدلائل القاطعة 
والبراهين الساطعة» وأنها عرضت لكثير من القتصص»؛ وضربت الأمثال للأجل 
الاعتبار بالمكذبين من الأقوام السابقة» وذكّرت بمصيرهم» تسلية للرسول ‏ يي 
عما يلاقيه من أذى وتكذيب في سبيل دعوته؛ وتثبيتاً للمسلمين على عقيدة 
التوحيد الخالصة» وأنها ذكرت بنعم الله على عباده» التي لا تحصى ولا تعدء 
ا 
وَءَاتَدكُم يّن كل ما سَألَتُمُوة وَإن تَعْدُوأ نِعَمَتٌَ الله لا تحَصُوهَآ» 
عسي إذ وردت إشارات في بعض السور 


0 


فى هذا الجانب. 
أن الطابع الغالب على أسلوبها القوة والعنف» فهي تواجه المشركين؛ 
والمشككين في الدعوة الإسلامية . 


إن هذا القسم هيز بقصر السور والآيات بخلاف القسم الأول الذي طالت فيه 
السور والآيات؛ وأن لكل منها شخصيتها المتميزة في أسلوبها وطريقة بنائهاء وقد 
تتشابه في بعض الأحيان» ولكنها لا تتمائل؛ على عادة القرآن في تصريف مقاصده 
بطرق شتى وأساليب مختلفة»؛ في ترابط قوي» وتسلسل منطقي» غاية في الدقة 
والإحكام . 
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الأنموذج الثالث: المثاني: 

كما قلنا في الحديث عن القسم السابق إنه إذا أخذنا بضابط تحديد الآيات 
فإن أول سور هذا القسم هي سورة الرعد» فسورة إبراهيم » ثم سورة الحج والنور 
والفرقان والقصص إلى سورة ق» وهذا القسم منه المكي ومنه المدني» والمكي أكثر 
من المدني» وحيث إن سور هذا القسم أيضاً كثيرة جداً» لذلك سأقتصر في دراسة 
بنائها على أنموذج » لكل من المكي والمدني؛ لنتبين منها ذلك الترابط القوي؛ 
والبناء احكم . 
أولاً: بناء سورة الحج: 

سورة الحج مدنية وآياتها ثمان وسبعونآية» وقد تنوّؤعت مقاصدها تنوعاً 
كبيراً» يمكن إجمالها في موضوعين أساسيين؛ هما: الجانب التشريعي والجانب 
الاعتقادي» إذ تصرفت في ذلك تصرّقاً عجيباً» وتفدّت تفدّناً بديعاً» فبدأت بنداء 
الناس جميعاً» وأمّرهم بتقوى الله» وأكدت هذا الأمر بالتخويف من الساعة» ثم 
يينت أن بعضالناس من يجاذل في معرفة الله بغير علم متبعاً ني ذلك الشيطان» ثم 
أكدت البعث بأصل الخلق ومراحله ثم أكدت أن الساعةآتية لا شك فيهاء وأن 
البعث مة 0 

« يتايّهَا الكاسث )اك كوا رت إن زَلْرَلَة آلسَاعَةَ سَىْءٌ عَظِيمٌ 4 
إلى قوله تعالى : 

« ون آلسَاعَةَ ءَاتِيَةٌ لا رَيَبَ فنا وَأ رح أله يَبَعَثُ من فى الْقَبُورٍ 4 ''. 

إن هذه الآيات تدور حول البعث والجزاء وتحققهما فقد بدأت «بمطلع عنيف 


ومشهد ترتجف لهوله القلوب» يبدأ بالنداء الشامل للناس 1_0 


(1)الآيات: 1 -7. 
(2) في ظلال القرآن: 4/ 2408. 
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ثم بينت أن بعض الناس يعبد الله على هواه ومصلحته في النفع وعدمه 


فقال تعالى : 
( وَمِنَ أآلنَّاسٍ من يَحْبدُ أله ع حرفي إن أصَابَمْه حي طمن به وَإنَ 
أَصَابَيَهُ فِتََةٌ آَنقَلبَ عَلَىْ وَجهِف حب رَ آلدّئيَا وَالأْرَة ذَلِكَ هَوَ الْحُسْرَانُ 
َلَمْيِنُ 4". 


ثم تحدثت عن الأساس الذي أقيم عليه المسجد الحرام» وقصة بنائه» ونداء 
إبراهيم في الناس» فاستجاب الناس دعوته لحج بيت الله الحرام» امتثالاً لأمر الله 
فقال تعالى : 

( إن لذبت كَقَرُوا وَيصْدُونَ عن سبل الله والمَسجد الْحَرَامِ اذى 

جلت لئاس سَوَآءٍ ألْعَدِكففِيه وَآلْبَادٍ 4 إلى قوله تعالى : 

« كَذَلِكَ سَخْرَهَا لَكُمَ كبوا أله عل ما هَدَدْك وَميرآلْمُخسييرت 24 , 

ع ارت لوو القثار احياءة لوه و لقال بعالو 

د أَذِنَ يلين يُقَسَلُونَ بِأَنْهُمٌ ظُلِمُواً وَإِنَّ آله على تَصَرِهِرْ لَقَدِيك 74 . 

وذكرت قصة تكذيب الأمم السابقة لرسلهم؛ الاي اارسود كل فقال تعالى : 

١‏ وَإِن يُكَذْبُوكَ فقدَ حَدَّبَت قَبْلَهُمَةَ قوم توح وَعَادُ وَتْمُودُ وَقَوَمُ إِبَرَهِمٌ وَقَوَ 

ُوطر»”” . 

«فهي سن مطّردة في الرسالات كلها » قبل الرسالة الأخيرة» أن يجيء 
ليبازيا الكايرواقاني الروك 0 - بدعاً من الرسل حين 
كدي الل 6 


(1)أية: 11. 

(2) الآيات: 3725. 

(3) الآيتان: 40-39. 

(4) الآيتان: 42 43. 

(5) في ظلال القرآن: 4/ 2429. 
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وتحدثت عن استعجال الكفار الرسول وقد بالعذاب فقال تعالى : 


سيو مه 2 3 
« وَيَسَتَحجِلُونَككَ بالْعَذَ اب وَلَن نلف اللَّهُ وَعَدَهء وَإِبِتَ يوم عند دَ رَيِكَ كألْفٍ 
سَتَو يما تَعُدُورت 74 . 
ثم عن الوحي والرسالة فقال تعالى : 


( قل يتما آلكامر إِسمَآ كأ كم كذية م24 ؛ ثم عرضت لأدلة مسن 
الكون» فقال تعالى: 


ةم مهرو ‏ و ملاعسره 2 0 


« ذَلِكَ بن الله يولج الم فى 

بَصبر إلى قوله تعالى : 

1 هوَاأزى أحيّاك: ُ ثم يمِيتكح د ركم إن نَالإِشَْنَ لكفور» . 

تلك هي معظم مقاصد هذه السورة» جاءت مترابطة وفق نظام بديع يغلب على 
أسلوبها أسلوب السِّوّر المكية» وذلك لا فيها من التخويف والتهديد في معظمها. 
ثانياً: بناء سورة النور: 

سورة النور مدنية وآياتها أربع وستون آية» بنيت مقاصدهاء على الجانب 
التشريعي»: بكل ما فيه من حدود وآداب اجتماعية» فركّزت على الأسرة؛ لأنها 
النواة الأساسية للمجتمع» فإذا صلحت صلح لمجتمع بكامله؛ إذ بدأت السورة: 
«بمطلع فريد في القرآن كله؛ الجديد فيه كلمة « وَفْرَضْسهًا 4 والمقصود بهاء توكيد 
الأخذ بكل ما في السورة على درجة سواء»؛ ففرضية الآداب والأخلاق فيها كفرضية 
الحدود والعقوبات» هذه الآداب والأخلاق المركوزة في الفطرة التي ينساها الناس 
تحت تأثير المغريات والانحرافات» فتذكرهم بها تلك الآيات البينات» وتردهم إلى 
منطق الفطرة الواضح كن 5 
(1)آية: 47 
(2) آية: 49. 


(3) الآيات: 61 -66. 
(4) في ظلال القرآن: 4/ 2487. 
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ثم أردف هذا المطلع الفريد كما مرء بحد الزناء وحد القذف وأحكام اللعان» 
وبيان عقوبة من يحب إشاعة السوء بين المؤمنين 

ومن بديع التدرج في التشريع وسماحة الإسلام؛ أن حد الزنا كان في أول 
الدع وكلى ااه فى صو اتات بردتي الورك باوالز يري 
وحد الرجال الأذى بالتعيير”''» فقال تعالى: 

(وآلتى بوت القنجمة بن شَايِكُمْ سقفي وَأعَلَيهِنَ أ و 

إن سَهدُوا فَأمسكُوه ف الْبمُوتٍ حَقّ يَتَوقهُنَ آلْمَوَتُ وَل الَهُ هن 

سَبِيلاً وَالَذَانِ يََِيِهَا سكم قَعَادُوهُمَا © . 
ا ل 


( وَلَا تَقَرَّ ا نهم كان فَدِحِشَةٌ وَسَآءَ سَبِيلةُ © , 


وسورة الإسراء مكية فهي أسبق في النزول؛ لذلك يكون النهي أولاً» وبيان 
حده في سورة النساء ثانياً» وفي سورة النور شرع الله تعالى حد الزناء تطهيراً 
للمجتمع من الفساد والفوضى واختلاط الأنساب. 

ثم انتقلت السورة لتعليم المؤمنين آداب دخول البيوت»؛ وذلك بالاستئذان 
والسلام على أهلهاء ثم أتبعت ذلك بالأمر بغض النظر للرجل والمرأة على السواءء 
وذلك ما يصون الكرامة؛ ويحفظ العرض والشرف» ثم أمر بالزواج وتيسير أسبابه» 
ونهي عن إكراه الفتيات على البغاء» وذلك من بديع الترابط والتناسق في بناء الآيات 
بعضها مع بعض . 

ثم انتقلت إلى ضرب الأمثال» ثم مدح الّذين يذكرون الله ويقيمؤن الصلاة 
ويؤدُون الزكاة: ثم ذكرت دلائل من الآفاق؛ ثم انتقلت إلى الحديث عن المنافقين 


(1) انظر ا محرر الوجيز 2/ 12 وتفسير القرطبي 5/ 84 86 ومحاسن التأويل 5/ 1153» والرسالة للإمام 
الشافعي ص 248 . 

(2) سورة النساء» الآيتان: 15 -16. 

(3) سورة الإسراء» آية: 32. 


ل 


والأمر بطاعة الله والرسول؛ ثم انتقلت إلى تنظيم علاقة الزيارة والطعام 
والأصدقاء» ومن تنظيم العلاقات بين الأقارب ينتقل السياق إلى تنظيم العلاقة بين 
المسلمين والرسول محمد يك -. 

تلك هي مقاصد سورة النور» تصرفت وفق نظام عجيبء؛ وتفنن بديع» 
ويناء محكم . 
ثالثا: بناء سورة الفرقان: 

سورة الفرقان» التي آياتها سبع وسبعون آية كغيرها من السور المكية بنيت 
مقاصدها على الأصول الأساسية للعقيدة الإسلامية » غير أن لها شخصيتها المتميزة» 
التي تميزها عن غيرها من السور» وذلك لاختلاف الأسباب والمواقف التي أنزلت 
بسببها السّوّر والآيات؛ والتي وردت هذه المقاصد لعلاجهاء وبيان الحقيقة فيهاء 
فمقاضدها وحدة متصلة مترابطة ترابطاً متيناً» متناسقاً تناسقاً قوياً» أغلبها بني على 
ذكر القرآن وشبهات المشركين حوله» وإثبات الرسالة والوحي» وتسلية الرسول ‏ و 
عما يلاقيه من أذى المشركين وعنادهم» مبيناً له أن ذلك سنة مطردة مع الأنبياء 
والرسل جميعاً» إذ واجهوا من العناد والتكذيب مثل ما واجه النبي ‏ وق وفيما يلي 
إجمال لهذه المقاصد: حيث بدأت السورة بتنزيه المولى ‏ سبحانه وتعالى ‏ الذي أنزل 
القرآن على عبده ليكون هادياً للناس أجمعين» وفارقاً بين الخير والشرء وبين الحق 
والباطل» مدلّلاً على ذلك بدلائل من الآفاق التي تدل على ملكية الله المطلقة لهذا 
الكون» ونزهته أيضاً عن الولد والشريك؛ ثم عابت على الّذين اتخذوا من دونه 
آلهة» وبينت سبب ذلك» وهو عجز هؤلاء الآلهة الباطلة التي لا تنفع ولا تضرء ولا 
تملك الموت والحياة فذلك لله وحده. 

ثم انتقلت الآيات إلى ذكر افتراءات المشركين وشبهاتهم حول القرآن» ومن 
أنزل عليه القرآن فققال تعالى : الم افر * إفَكُ أفْرهُ وَأَعَانَهُء 


عَلَيْهِ قوم 5-5-0 فَقَدَ جَاءُوظلمًا وَزُورًا 4'''» ثم عرضت مشهداً من مشاهد 


(1) الآيات: 84. 
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القيامة» ثم قررت حقيقة بشرية الرسل » وذكرت شكوى الرسول ول لربه من هجر 
قومه للقرآن» وتسلية ربه إياه بأن ذلك سنّةٌ جارية في جميع الرسالات» واعتراض 
الشركين على تنزيل القرآن في تناسق وترتيب بديع» ثم بسطت الآيات بإيجاز 
قصص بعض الرسل » ونبهت الرسول ‏ وقة إلى استهزاء المشركين به» ولم يكتف 
بهذا التنبيه بل أتبعه بتسلية رسوله و بأنهم ذهبوا أكثر من ذلك؛ فقد آتخذوا 
هواهم آلهة ؛ ويختم ذلك بتصويرهم بأنهم كالأنعام في ضلالهم ؛ بل هم أضل 
منهاء ثم انتقل السياق المترابط إلى ذكر دلائل قدرة الله ووحدانيته» وعجائبٍ صنعه 
في هذا الكون البديع» ثم ختمت السورة ببيان صفات عباد الرحمن. تلك هي 


04 


مقاصد سورة الفرقان إجمالاً» جاءت مترابطة» ومبنية بناء محكماً. 
رابعا: بناء سورة العنكبوت: 

سورة العنكبوت» التي أياتها تسع وستون آية» بنيت مقاصدها على الأصول 
الأمنانية تأنه في زللفة كان لاعن از اوسن توا لوي 
وترتيب تناسق مقاصدها . 

إن تنوع المقاصد وعرضها بطرق شتى راجع إلى ما تعالجه السورة من 
الموضوعات» ومناسبة ذلك؛ والمواقف التي تواجه المسلمين أثناء نزولهاء وجملة 
مقاصدها كما قلنا هي مقاصد القرآن المكي ؛ أصول الإيمان من توحيد وإثبات للرسالة 
والوحي» وإثبات للبعث والجزاء؛ وبيان مصير المكذبين» ومصير المهتدين؛ حيث 
ابتدأت السورة بالحروف المقطعة» ثم تحدثت عن الإيمان وجهاد النفسء؛ ثم انتقلت 
إلى بيان أن الله أوصى الإنسان بطاعة الوالدين إلا في حالة واحدة وهي دعوته إلى 
الشرك بالله؛ ثم انتقلت إلى الحديث عن المنافقين» ثم يمضي السياق فيبين فتنة 
الإغراء التي عرضها الكافرون على المؤمنين» مبيناً فساد تصورهم . 

وتمضي الآيات في تناسقها وترابط بنائهاء إذ تذكر قصص بعض الأنبياء مع 
أقوامهم وكفاحهم في سبيل نصرة دين الله؛ وما لاقوه من محن وشدائد» منهم نوح 
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وإبراهيم» ومنه إلى بيان أن تكذيب المكذبين هو سئة الله مع أنبيائه؛ وأن مهمة الرسل 
البلاغ» ثم انتقل السياق إلى الاستدلال على إثبات الرسالة ودحض شبهاتهم بالخلق 
والإعادة» والأمر بالنظر والتدبر في الخلق والإعادة» ثم يعود السياق فيذكر بععض 
الأنبياء» بدءاً بجواب قوم إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ونجاته من النارء ثم انتقلت إلى 
قثيل اّذين يعبدون من دون الله بالعنكبوت» ثم يمضي السياق في إثبات القرآن 
وإثبات صدق الرسالة والرسول» ثم تحدئت عن استعجال الكافرين الرسول 
بالعذاب» ثم انتقلت إلى عرض الدلائل الدالة على وحدانية الله تعالى ‏ وكمال 
قدرته» بطريقة السؤال والجواب؛ وإلى بيان حقيقة الحياة الدنيا وزخارفهاء وختمت 
ببيان جزاء الصابرين على المحن والشدائدء تلك أهم مقاصد سورة العنكبوت» 
وردت مترابطة» ونُسّقت تنسيقاً بديعاً» وبنيت بناء محكما . 
خامسا: بثاء سورة اللأحزاب: 

سورة الأحزاب التي آياتها ثلاث وسبعون آية» بنيت مقاصدها على تشريع 
الأحكام وإبطال العادات والتقاليد التي كانت في الجاهلية» وتعرضت للمنافقين 
وكشفت أسرارهم» وتناولت بعض الآداب الإسلامية» لأجل بناء امجتمع الإسلامي 
على الفضائل والأخلاق» في تناسق متين» وترابط قوي . 

قيل إنها: «من السور التي تباعدت أغراضهاء ويصعب لأول وهلة» معرفة 
الصلة بينها والمدار الذي تدور عليه في عرضهاء ولكن المتأمل»؛ يظهر له التناسق في 
هذه السورة بأنها صورة عما يعرض لحياة مؤمن متعبد؛ وعلى رأسها حياة الرسول 
الأعظم» فكان ذلك رباط معانيهاء وموضوع وحدتها»”” . 

بدأت السورة بنداء النبي يق والأمربتقوى الله» والأمرهنا له ولأمته؛ فالجميع 
مطالبون بتقوى الله سبحانه وتعالى ففي هذه الآيات ثلاثة أوامر هي على التوالي؛ 
تقوى الله » واتباع الوحي»؛ والتوكل على الله فذلك من بديع التناسق والارتباط . 


(1) من أسرار التعبير القرآني» ص2. 
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ثم أبطلت عادة الظهار والتبني؛ ثم انتقلت للحديث عن غزوة الأحزاب 
وابتلاء المؤمنين» وموقف المنافقين» ووصف الفريقين بأبلغ وصف» غاية في التناسق 
والترابط » فقد بنيت بناء محكماً» ورشدت ترتيبا دقينا: وانتقلت إلى الحديث عن 
الأسرة بدءاً بروجات النبي ‏ وله وتخييرهن بين الحياة وزينتها » وبين الله ورسوله وما 
أعده الله لهن من الأجر العظيم »؛ وقد وجهت الآيات لهن مجموعة من الطاعات 
والنصائح التي يجب اتباعها» ومن بعدهن نساء المؤمنين» لأنهن القدوة الحسنة» ثم 
انتقلت إلى تأكيد المغفرة والأجر الأعظم الذي أعده الله للمسلمين والمسلمات؛ 
الّذين اتصفوا بالصفات المذكورة في الآية» ثم قصّت علينا قصة زينت بدت جحش» 
وأسامة بن زيد» وزواج النبي يق منهاء وإن أبهم ذكرهاء بيد أن الآثار الصحيحة 


ثم نفت أبوة محمد يه لأحد من الرجال؛ وأثبتت أنه رسول الله وخاتم 
النبيين ثم أمرت المؤمنين بذكر الله وتسبيحه؛ وبينت وظيفة الرسول و وفضله 
على المؤمنين وبينت حكم الطلاق قبل الدخول» وأتبعته بأحكام خاصة بالنبي ‏ و 
لتنظيم حياته مع زوجاته» وعلاقتهن بالمسلمين؛ وعلاقة المسلمين ببيت الرسول ‏ يي 
ثم تحدثت عن آداب دخول بيوت النبي ‏ فك وأمرت النبي ‏ كه أن يأمر نساءه ونساء 
المؤمنين بالحجاب الشرعي . 

تلك معظم المقاصد التي اشتملت عليها سورة الأحزاب» نكتفي منها بهذا 
القدر من الأمثلة لسور القسم الثالث من القرآن الكريم» مستخلصين ما يأتي : أن هذا 


(1) قال السهيلي : «فلما نزع عن زيد بن حارثة شرف أبوة محمد وك وعلم الله تعالى وحشته من 
ذلك» شرفه بخصيصة لم يكن يخص بها أحداً من أصحاب النبي يق وهي أنه سماه في القرآن» 
٠‏ 6 و 0 م يها و 11 7ه اوس 8# اس > 8 1 ع #7 ل تس 18 _ 
فقال تعالى : ( وَإِذْ تَقُولُ لِلَذِىَ أَنْمَ أله عَلَيِ وَأَتَعَمْتٌ عَلَيَهِ ملك عَلَيكَ رُوْجَلكَ وَائق أله وَغخفِى فى 
* ساس جومم د بح» دوو ع - دم 2 ل مهسا مه »ع سي لس كت لس 
تَفْسكَ ما أللَهُ مَُدِيهِ وَتَدْشَى لكان وَآللَهُ أَحَُ أن خَدْشَهُ هَلَمَا قَضَئْ رَيْدُ مِنَْا وَطَوَا زَوَجَمْدَكَهًا لَك لا يَكُونَ 
عل الْمُؤْمِنَ حَرَجٌ ى أزوج أأعَِآومْ إِذا قَضَوا مهن وَطَا وكات أم ر ل مَفَعُولاً 4 (الأحزاب 37) 
يعني من زينت» (التعريف والإعلام ص 259). 
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القسم منه المكي ومنه المدني » والمكي ‏ كما قلنا ‏ أكثر من المدني ‏ ولكل منهما 
موضوعه الخاص» والقضايا التي يتناولهاء فالمدني يتناول الجانب التشريعي » والمكي 
يتناول الجانب الاعتقادي » ومع ذلك لا يغفل كل منهما الجانب الآخرء فتردٌ إشارات 
للجانب الاعتقادي في المدني» والعكس في السور المكية . ١‏ 

ففي الجانب التشريعي تناولت السُوّر الأحكام التشريعية» والآداب الاجتماعية 
وكل ما من شأنه إقامة الدين» وإصلاح المجتمع الإسلامي» وإرساء دعائمه؛ على 
الحق» والعدل والمساواة. 

وفي الجانب الاعتقادي تناولت أصول الإيمان» وأركانه الأساسية؛ مدثّلة 
على إثباتها بالدلائل الواضحة والبراهين الساطعة؛ بطرق شتى وأساليب مختلفة» 
تتشابه ولا تتماثل على عادة القرأآن في تصريف مقاصده» وتنويعها» وقد توسعت 
في ذلك توسعاً كبيراً أخذ معظم هذه السّوّر ‏ ويخاصة السور المكية التي من 
أخص خصائصهاء إثبات العقيدة وتصحيحهاء ودحض شبهات المكذبين» 
وافتراءاتهم » ونوعت إثباتها حسب المواقف؛ والأسباب الداعية لذلك» فجاءت 
مترابطة ترابطأً قوياً. 

وتناولت كذلك قصص الأنبياء» وما لاقوه من محن وشدائد في سبيل 
دعوتهم تسلية للرسول ول عما يلاقيه من تكذيب قومهء وتبياناً له أن ذلك سنة 
مطردة مع جميع الأنبياء» إذ واجهوا من العناد والتكذيب مثل ما واجه النبي ‏ وَل 
وفيها أيضاً تثبيت للمسلمين على العقيدة الصحيحة التي جاء بها النبي ‏ ف وتربية 
لهم على الصبر في سبيل الطاعات» وبياناً لمصير المكذبين» وجزاء المصدقين؛ 
وتناولت أيضاً» دسائس المكذبين وشبهاتهم حول القرآن الكريم» ورسوله الأمين» 
وبينت مصيرهم . 

إن الطابع الغالب على السور المدنية اللين والتدرج في التشريع» وأحياناً القوة 
والعنف ‏ كما في سورة الحج ‏ والطابع الغالب على السور المكية القوة والعنف» 
والتخويف والتهديد. 
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إن لهذه السور شخصيتها المتميزة التي تميز كل سورة عن غيرها من السورء 
وذلك لاختلاف الأسباب والمواقف التي أنزلت بسببها السّور والآيات التي جاءت 
مقاصد هذه أو تلك لعلاجها وبيان حكمهاء فمقاصد كل سورة وحدة متصلة» 
مترابطة ترابطاً متيناً» ومتناسقة تناسقاً قوياً» وإن تنوع هذه المقاصد وعرضها بطرق 
شتى » راجع إلى ما تعالجه السور من الموضوعات؛ ومناسبة ذلك» والمواقف التي 
تواجه المسلمين أثناء نزولها . 

إنتهذه السو تابه يغتطن آياتها شح الآبات الأخرء :ولا كمائل على عادة 
القرآن في تصريف مقاصده؛ إذ تصرفت في ذلك تصرفاً عجيباً» وتفدّتت تفئناً دقيقاً» 
وبنيت بناء محكماً» لا تشعر فيها بالتفكك؛ وإِنّما تشعر بالترابط والتلاحم؛ الذي 
ينقلك من آية إلى أخرى في تسلسل منطقي وبيان عجيب . 


الأنموذج الرابع: سور المفصل: 

قلنا ‏ فيما سبق أن سور المفصل مختكّف في بدايتها على أقوال ذكرناها في 
محلها؛ لذا نأخذ بالرأي الراجح الذي يعتبر أولها سورة (ق). 

إن لهذه السور مميزاتها الخاصة الواضحة التي تتميزبها عن سُوّر الأقسام الأخر 
في بنائها . 

قال الإمام محمد أبو زهرة: «نجد في قصار السّوّر وصفين: أحدهما: أن نظم 
السوّر القصار كله يكاد يكون على نسق واحد» مؤتلف النهم متآخي الألفاظ متلائماً 
في نظمه» اقرأ قوله تعالى: 

( وَالسّمَسِ وَحْحَلهًا وَلْفَمَرِِذًا تله وار إِذَا جَلّهَا وليل إِذَا يَفْسَلهَا 4" . 

وإنك لترى النغم متّحداً» والفواصل متّحدة» والتلاؤم بين ألفاظها منهاجه 
واحد» وكأنها لقصرها لا تتغير فيها الأنغام ولا مقاطع الكلام. 

الثاني : من الأوصاف الواضحة في السّوّر إيجاز القصّرء فتجد القصة من 
قصص القرآن تذكر في كلمات جامعة» ويبعد فيها الأسلوب عن الإطناب في القصة 


(1) سورة الشمس» الآيات: 1 4. 
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لحالها في مواضع من القرآن الكريم» وكلها معجز ببيانه وبلاغته والسر التصنيرة 
كلها في موضوع واحد»”" . 
أولاً: بناء سورة ق: 

وليكن أول أنموذج هذا القسم سورة (ق) المكية» وآياتها خمس وأربعون آية» 
وقد قال عنها سيد قطب: «إنها سورة رهيبة» شديدة الوقع بحقائقهاء شديدة الإيقاع 
ببنائها التعبيري » وصورها وظلالها وجَرس فواصلها»” . 

هذه السورة تعالج قضية أساسية من قضايا الإيمان» ألا وهي قضية البعث 
والجزاء» وإنكار المشركين لهاء فمعظمها يدور حول هذه القضية» فتذكرها بين الحين 
والآخر» وتذكر البراهين على صحتهاء إذ بدأت هذه السورة بذكر تعجب المشركين 
من إرسال الرسول الذي هو منهم » وهم أقرب إلى معرفته » ثم أردفت قضية الرسالة 
باستبعادهم البعث» وعرضت أدلة على صحة القضية» متعجبة من حالهم» فكما أن 
هذه الدلائل لا يستطيع إنكارها أحد فكذلك البعث مثلها لا يستطيع إنكاره أحدء 
وقد أشارت إشارة سريعة إلى الأقوام السابقة» وتكذيبهم للرسل . 

ويمضي السياق إلى آخر السورة مع قضية البعث وحالاتها. وهكذا تبين لنا أن 
هذه السورة عالجت قضية أساسية من قضايا العقيدة الإسلامية؛ ألا وهي قضية 
البعث والجزاء» بطرق شتى» تارة بذكر الدلائل والبراهين الدالة على قدرة الله على 
البعث والجزاء » وتارة بقياس الإعادة على الخلق» وتارة مذكرةً بمصير المكذبين مع 
الرسل السابقين» وقد ذكرت كل ما يتعلق بهذا المصير من الحساب والجزاءء 
والساعة وقيامها. 
ثانياً: بناء سورة الطور: 

ننتقل لأنموذج آخر من نماذج سُوّر المفصّل » ألا وهي سورة الطور المكية التي 
آياتها تسع وأربعون آية؛ وقد تصرفت في بنائها حول أصول العقيدة الإسلامية 


() المعجزة الكبرى: ص 328. 
(2) في ظلال القرآن: 6/ 3356 
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وأركانها الأساسية» إذ بدأت السورة بقّسّم الله سبحانه وتعالى ‏ بمخلوقاته 
لتم قن الأرضن واليعاةه يعضها علوم ويخعها متموول على عافة الفراة 
في القَّسّم ببعض الأشياء المحسوسة في أسلوب عنيف» وحملة على الباطل 
والشبهات» التي يثيرها المشركون حول البعث والجزاء. فجاءت الآيات مؤكدة 
حصول ذلك ووقوعه لا محالة» وتناولت في بيانها جزاء المكذبين» وجزاء 
المصدقين» في مقابلة بين جزاء الفريقين؛ «هذه الآيات القصيرة والفواصل المنغمة 
والإيقاعات الفاصلة» تصاحب السورة في مطلعهاء وهي تبدأ كلمة واحدة» ثم 
تصبح كلمتين» ثم تطول شيئاً فشيئاً حتى تبلغ نهاية المقطع اثنتي عشرة كلمة مع 
الحافظة الكاملة على قوة الإيقاع»”" . 
ثم انتقلت الآيات إلى الرسول ول -» إذ أمرته بالتذكير ونفت عنه وعن 
الكتاب العزيز شبهات المكذبين» بإظهار التحدي لهم» وتذكيرهم بأصل خلقهم 
وقدرة الله تعالى ‏ في إيجادهم وتكوينتهم» وتنزيه المولى ‏ سبحانه وتعالى ‏ 
عن الشرك والشركاء» وإنذار المكذبين؛ وختمت السورة بأمر الرسول ‏ وه بالصبر 
لحكم ربه. 
ومن ثم نخلص من هذا العرض إلى أن السورة بنيت على مقصد واحدء وهو 
العقيدة» متمثلة في الأركان الأساسية لها: 
أولاً: التوحيد» وذلك بتنزيه المولى ‏ سبحانه ‏ عن الشرك» وبيان القدرة الإلهية 
بذكر الدلائل الواضحة على قدرته»؛ على البعث والجزاء» وإرسال الرسل» 
وإنزال الكتاب . 
وثانياً: البعث والجزاء» وبيان جزاء المصدقين بالله وبأركان الإسلام الأساسية» 
وجزاء المكذبين بذلك . 
وثالثاً: إثبات الرسالة» ونفي شبهات المكذبين. 


(1) في ظلال القرآن 6/ 3393. 
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ثالثا: بناء سورة الواقعة: 

إن سورة الواقعة المكية”''آياتها قصيرة جداًء وأسلوبها قوي عنيف» وقد 
بنيت آياتها على تفصيل أحوال الناس يوم القيامة» وأقسام الناس في هذا اليوم؛ 
وجزاء كل فريق» كل ذلك في تناسق قوي» وترابط متين» وأسلوبها يغلب عليه 
التقابل بين أحوال الناس يوم القيامة» وما أعده الله لهم من الجزاء العادل الذي 
يتناسب مع حال كل فريق» وإيراد الدلائل الواضحة والبراهين الساطعة» الدالة 
على وقوع هذا اليوم وتحقّقه » والدالة كذلك على وجود الله ووحدانيته؛ وكمال 
قدرته في بديع صنعه . 

إقيدات الشوارة بوضفا يوه القيائة :«وتاكين مده 
وهي ثلاثة: أصحاب الميمنة» وأصحاب المشأمة» والسابقون» ثم انتقلت الآيات في 
تناسق وترابط» إلى تفصيل أحوال الفرق الثلاثة» وما يلقاه كل فريق من ججزاء عادل 
يوم القيامة يتناسب مع عمله» فبدأت بذكر السابقين إلى الإيمان والعمل الصالح؛ 
وبينت جزاءهم والنعيم الذي سيلقونه من ربهم في ذلك اليوم؛ ثم ذكرت الفريق 
الثاني» وهم أصحاب اليمين الّذين هم في المرتبة الثانية بعد السابقين» وبينت 
جزاءهم » ثم ذكرت الفريق الثالث؛ وهم الأشقياء الذين يأخذون كتابهم بشمالهم» 
وفصلت حالهم وبينت جزاءهم مقابلاً مع ججزاء الفريق السابق» وذلك لإصرارهم 
على الكفر والعناد» وتكذيبهم بيوم البعث؛ ثم تحدثئت على دلائل القدرة 
والوحدانية» كبرهان على صحة قضية البعث . 

ثم تحدثت عن القرآن الكريم؛ وتأكيد إنزاله وعظمته؛ وتكفّل المولى 
بحفظه ؛ لأنه تنزيل من رب العالمين» ثم ختمت بما بدأت به من ذكمر الطوائف 
الثلاثة وبيان جزائهم . 

ومن ثم نستطيع القول إن هذه السورة تعالج موضوعاً واحداً؛ وهويوم 
القيامة» وما يتبعه من جزاء وعقاب» واستدلت على ذلك بالدلائل الواضحة 


0 وأقسام الناس حينئذ؛ 


(1) أياتها ست وتسعون آية. 
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والبراهين الساطعة الدالة على القدرة الإلهية وكمالهاء كبرهان على صحة هذا 
اليوم وتحفّق وقوعه. 

وبعد أن أتينا بنماذج لهذا القسم من السُّوّر المكّة, اتن وبين ومين السو 
المدنية يختلف في أسلوبه » وفي بناء مقاصده؛ لأن القرآن المكي غالباً ما يعالج أصول 
العقيدة؛ والمدني يعالج الجانب التشريعي» فذلك؛ من أظهر سماتهما . 
رابعاً: بناء سورة المجادلة: 

ولتكن هذه السورة: المجادلة التي آياتها اثنتتان وعشرون آية» وقداهتمت 
باجانب التشريعي بدءا بذكر قصة المجادلة : خولة بنت ثعلبة""؛ التي ظاهر منها 
زوجها على عادة الجاهلية» وشكواها إلى الرسول وق واستجابة المولى ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ لهاء فبين حَكْم كفّارة الظّهار» وانتقلت الآيات في تسلسل عجيب» وترابط 
قوي إلى بيان علم الله المطلق» إذ ذكرت التناجي وحَكْمّه » وبينت أن ذلك هو عادة 
اليهود والمنافقين» وأمرت المؤمنين بالابتعاد عنه» إلا إذا كان في البر والتقوىء 
ووصفته بأنه عمل الشيطان لينفر المسلمين منه» ثم انتقلت الآيات في تصريف بيانها 
إلى تعليم المسلمين أدبا آخر من آداب الإسلام في علاقتهم مع رسول الله وه ثم 
يعود تصريف البيان إلى بيان حكّم المناجاة مع رسول يي ومنه إلى بيان أحوال 
المنافقين الّذين يتولون اليهود وأعمالهم ؛ وبينت جزاءهم وما سيؤول إليه حالهم يوم 
القيامة» إذ كشفت حالهم وفضحتهم» ثم تحدثت عن الّذين يعادون الله ورسوله؛ 
وبينت أن الغلبة لله ولرسوله» وختمت السورة بإقرار قاعدة الإيمان التي يجب أن 
يسير عليها المؤمنون» تلك مقاصد هذه السورة بنيت بناء محكماً . 
خامسا: بناء سورة الملك: 

ثم نأخذ أنفوذج ا آخر لسّور المفصّل المدّية» وهي سورة الملكء التي آياتها 
ثلاثون أية؛ وقد عالجت في بيانها موضوع العقيدة الإسلامية» إذ تناولت بععض 
(1) قال السيهلي : هي خولة بنت ثعلبة» وقيل: بنت حكيم» وقيل: اسمها جميلة » وخولة أصح ما قيل 


في ذلك» وزوجها أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت» ذكر ذلك في كتابه: (التعريف 
والإعلام ص: 321). 
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الأركان الأساسية لهذه العقيدة» حين بدأت بتنزيه المولى ‏ سبحانه وتعالى ‏ وبيان 
قدرته المطلقة» ثم استدلت على تلك القدرة بخلق الموت والحياة لأجل الاختبار؛ إذاً 
في هذا الافتتاح ركنان أساسيان من أركان العقيدة» هما: التوحيد المتمثل في القدرة 
الإلهية» والبعث والجزاء . 

ثم انتقلت إلى بيان دلائل الوحدانية » وتوجيه النظر إلى خلق الله في السموات 
والأرض» تلك الدلائل الباهرة» الدالة على القدرة العظيمة» وبينت جزاء الكافرين 
وحالهم واعترافهم بذنوبهم» وقابلت بينهم وبين المطيعين فبينت جزاءهم ؛ على 


سيل التقابل . 
ثم انتقلت إلى بيان الدلائل الدالة على القدرة الإلهية وبيان الحشر والنشر 
والبعث والجزاء . 


ومن ثم نستخلص أن هذه السورة تناولت ركدين أساسيين من أركان العقيدة 
الإسلامية هما التوحيد» وذلك ببيان دلائل القدرة الإلهية» والبعث والجزاء؛ مدلّلة 
على تحقّقَهما بدلائل صنع الله . 
سادسا: بناء سورة المزمل: 

نأخذ أنموذجاًآخر من سور المفصل المكية وهي سورة المزمل والتي آياتها عشرون 
آية» وقد بنيت آياتها على بيان جانب من حياة الرسول ‏ كَل فبدأت بنداء الرسول و 
وأمرته بإقامة الليل» وترتيل القرآن» وانتقلت منه إلى موضوع الوحي» وأمرته بذكر 
اسم ربه» والتوكل عليه في جميع أموره؛ وأمرته بالصبر على أذى المشركين وشبهاتهم 
وهجرهم هجراً جميلاً» ثم هددت المشركين بالعذاب يوم القيامة . 

ويتصرف السياق في ارتباطه مؤكداً إرسال الرسول» ومبيناً مهمته؛ 
ومذكراً بإرسال موسى إلى فرعون وعصيانه ومصيره؛ فذلك مصير المكذبين برسالة 
محمد وو ثم ختمت بتخفيف الله عن رسوله والمؤمنين من قيام الليل رحمة بهم . 

يتبين لنا من العرض السابق أن هذه السورة تعرضت لموضوع واحدء وهو 
الرسول ورسالته» والقرآن الكريم الذي أنزل عليه ؛ في ترابط متين وتناسق قوي . 
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سابعاً: بناء سورة النبأ: 

ننتقل إلى أنموذج آخر من سور المفصل» ذات الموضوع الواحد ألا وهي سورة 
النبأ» التي آياتها أربعون أية» قصيرة متقاربة» «هذا الجزء كله» ومنه هذه السورة ذو 
طابع غالب وكلها من قصار السوّر على تفاوت في القصّرء وهي ذات طابع خاص 
يجعلها وحدةً على وجه التقريب في موضوعها واتجاهها وإيقاعها وصورها وظلالها 
وأسلوبها العام»"" . 

هذه السورة تصرف بيانها حول مقصد واحد؛ وهو يوم القيامة» والبعث 
والجزاء» إذ بدأت السورة بالسؤال المتعجّب فيه من حال المكذبين بهذا اليوم 
والمشككين فيه ولم تذكر هذا اليوم باسمه» وقد وصفته بالعظمة» وبيدت حالهم 
حول م فمنهم مصّدّق به وهم المؤمنون» ومنهم مكدب به وهم المشركون» ثم 
أعقبه باللفظ الدال على الردع والزجر» ثم يمضي السياق مَدلّلاً على وقوع هذا اليوم 
وتحفّقه بذكر الدلائل الباهرة: والنعم العظيمة التي تفضل بها على عباده» لعل هؤلاء 
المكذبين يرجعون إلى صوابهم» فيؤمنوا بهذا اليوم الذي هو ركن من أركان الإيمان . 

وينتقل السياق ليؤكد وقوع الحشر وتحفّقهء ومايحدث فيه من عجائب 
القدرة» وهكذا ينتقل السياق مرتبطاً بعضه ببعض في تناسق قوي» وترابط متين» 
فكل مقصد من تلك المقاصد الفرعية مبني على ما قبله وما بعده» إذ إن بعد الحشر 
يكون بيان الجزاء ومقداره» بدءاً بيجزاء المكذبين الضالين: الّذين كذبوا بالله وبهذا 
اليوم» ثم أعقبت ذلك ببيان جزاء المؤمنين» وما أعده الله لهم من أنواع النعم على 
سبيل التقابل مع جزاء المكذبين» ثم ختمت السورة ببيان هول يوم القيامة وحال 
الكافرين في ذلك اليوم . 

ومن ثم نكتفي بهذا القدر من النماذج لسوّر المفصّل نخلص منه إلى أن سور 
هذا القسم منها المكي ومنها المدني» ولكل منهما سماته الخاصة التي تميزه عن الآخر 


(1) في ظلال القرآن: 6/ 3800. 
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في بنائه » وبالأخص كلما قصرت السوّرء وأن نظمها يكاديكون على نسق واحد: 
وأن أغلبها ذو موضوع واحد ذلك ما قرره الشاطبي إذ قال: «غير أن الكلام المنظور 
فيه تارة يكون واحداً بالاعتبار» بمعنى أنه أنزل في قضية واحدة طالت أو قصرت» 
عليه أكثر سور المفصل»"' وأنها تتميز كذلك بالإيجاز» ومع ذلك فقد تناولت 
مقاصد القرآن إجمالاً» وأنها تتميز بقصر السَوّر والآيات بخلاف الأقسام الأخر التي 
تطول فيها على تفاوت في القصر كلما قصرت . 


(1) الموافقات: 414/3. 
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الفصل الثاني 
التصريف في فواتح السُور وخواتمها 


تنوعت فواتح السور وخواتمهاء تنوعاً بديعاً» غاية في الروعة والبيان» محققة 
واد وار كام منسجمة مع سوّرها تمام الانسجام . 


إن فواتح تح السوّر وخوامها تتصرف في كل موضع تابعة لسياقهاء مرتبطة مع ما 
اح رجي اوماد تر 


إن التنويع في فواتح ل وخوائمها هو ما ستكشف عنه هذه الدراسة» التي 
سأقسمها إلى مبحثين : 


الأول: التصريف في فواتح السُور. 
الثاني: التصريف في خواتم السور. 
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المبحث الأول 
التصريف في فواتح السور 


إن التصريف في فواتح السُورء مرجعه سر الإعجاز القرآني» ودقته المتناهية 
التي جعلته في أعلى مراتب الحْسّن والبيان» في ألفاظه ومعانيه . 

وقد عده السيوطي الوجه الخامس من وجوه إعجاز القرآن» وهو من أحسن 
البلاغة عند البيانيين» وهو أن يتأنّق في أول الكلام ؛ لأنه أول ما يقرع السمع» فإن 
كان محرراً» أقبل السامع على الكلام ووعاه؛ وإلا أعرض عنه» وإن كان في نهاية 
الحسن » فينبغي أن يؤتى فيه بأعذب اللفظ وأرقّهء وأجزله» وأسلسه وأحسنه نظماً 
وسبكاً»ء وأصحه معنى وأوضحه» وأخلاه من التعقيد» والتقديم والتأخير الملبس» 
أو الذي لا يناسب . 

وقد أنت فواتح جميع السّوّر على أحسن الوجود وأكملها؛ كالتحميدات: 
وحروف النداء» والهجاء وغير ذلك . 

ومن الابتداء الحسن نوع أخص منه يسمى براعة الاستهلال» وهو أن يشتمل 
أول الكلام على ما يناسب الحال المتكلَّمَ فيه» ويشير إلى ما سبق الكلام لأجله؛ 
والعَلّم الأسنى في ذلك سورة الفاتحة التي هي مطلع القرآن» فإنها مشتملة على 
جميع مقاصده؛ لأنه افتتح فيهاء فنبه في الفاتحة على جميع مقاصد القرآن» وهذا هو 
الغاية في براعة الاستهلال؛ مع ما اشتملت عليه من الألفاظ الحسنة» والمقاطع 
المستحسنة وأنواع البلاغة”" . 

«ولهذا تجد الافتناحات في القرآن الكريم على أحسن ما يكون وأبلغه, 
لملائمة المقصود بالسورة من إيقاظ كقوله تعالى : 


(1) معترك الأقران في إعجاز القرآن 1/ 58 61. وانظر من أسرار البلاغة في القرآن ص 201. 
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« و 


( يتأيا الْمُرَيَلُ 4 و« يَنَيها آلْمُدَيْرٌ 4 و « يتما آلئّاس أنقُوأ رَبَكُمْ 4 و < يَتأجا ابي 
أكقِ أله وهكذا جميع السُوّر فإنها دالة على المقصود في الابتداء»”" . 

وقد ذكر السيوطي أن ابن أبي الإصبع قد أفرد فواتح السّوّر في كتاب سماه 
«الخواطر السوانح في أسرار الفواتح». ثم قال: «وهأنا ألخص هنا ما ذكره مع زوائد 
من غيره» ”7 . فتنوع افتتاح السوّر من بديع تصريف القرآن الكريم؛ وهو سر من 
أسرار إعجازه . 

وقد صرّفت أسرار الفواتح تصريفاً عجيباً» ينبئ عن عظمة هذا الكتاب 
وعظمة منزله» ومن أنزل عليه . 

وقد ذكر الزركشي أن الله سبحانه وتعالى افتتح كتابه العزيز بعشرة أنواع من 
الكلام لا يخرج شيء من السوّر عنها . 
النوع الأول: الاستفتاح بالثناء على الله:. ع وجل. 

والثناء قسمان: إثبات لصفات المدح» ونفي وتنزيه عن صفات النقص . 

والإثبات نحو قوله: (الحمد لله) في خمس سّوّرء و(تبارك) في سورتين» 
الفرقان: ( تَبَارَكَ ألِى تَرْلَ آلْفْرْقَانَ 4 والللك: « تَبَرَكَ الى بِيّدِه آلْمُلكُ» 
والتنزيه » نحو قوله تعالى : ( سُبْحَن أل أُسَرَئ يبدو 4 وقوله تعالى: « سبح 
أَسْمَرَبِكَ الأغلى 4 وقوله تعالى: «يُسَبَح يِل مَا فى أَلسَمَرواتٍ» وقوله تعسالى: 
( يُسَبَح لله 4 كلاهما في سبع سور. 

فهذه أربع عشرة سورة استفْتحَت بالثناء على الله؛ نصفّها لثبوت صفات 
الكمال» ونصفها لسلب النقائص» وشوش عطفه بز اا 
(1) الطراز: 364/3 , 365. 
(2) معترك الأقران في إعجاز القرآن 61/1. 


(3) البرهان في علوم القرآن 1/ 164 165 . 
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قال الزركشي فيما نقله عن «صاحب العجائب»”'': (سبح لله) هذه كلمة 
استأثر الله بهاء فبدأ بالمصدر منها في بني إسرائيل ؛ لأنه أصل» ثم بالماضي: (سبح 
لله) في الحديد. 

والحشر والصف ؛ لأنه أسبق الزمانين» ثم المستقبل في الجمعة والتغابن» ثم 
بالأمر في سورة الأعلى؛ استيعاباً لهذه الكلمة من جميع جهاتهاء وهي أربع: 
المصدرء والماضي» والمستقبل» والأمر المخاطب» فهذه أعجوبة وبرهان»© . 

وذكر الزمخشري أن: سبح جاء في بعض السور على لفظ الماضي» وفي 
بعضها على لفظ المضارع ؛ وكل واحد منهما معناه أن من أسند إليه التسبيح أن يسبحه 
وذلك هجيراه و 

وذكر ابن جماعة أنه لما أخبر أولا بأنه سبح له ما في السموات وما في الأرض 
أخبر أن ذلك التسبيح دائم لا ينقطع » وبأنه باق ببقائه» دائم بدوام صفاته الموجبات 
د نقد 1 


وقد علل صاحب «سر الإعجاز في تنُوع الصيغ» أن تصريف افتناح سورة 
الحديد والحشر والصف بصيغة الماضي : (سبح) وافتتاح سورتي الجمعة والتغابن 
بصيغة المضارع: يسبّح) أن كل سورة من السّور الثلاث التي افتتحت بصيغة الماضي؛ 
ورد فيها قصتان تعبران عن الماضي» على حين لم يرد إلا قصة واحدة استغلت 
للحاضر في كل من السورتين اللتين افتتحتا بصيغة المضارع؛ ذلك أن الفعل الماضي 


(1) وصاحب العجائب هو محمود بن حمزة الكرماني» المعروف بتاج القرَاء» المتوفى بعد سنة 500ه 
(انظر كشف الظنون 2/ 1126). 

(2) البرهان في علوم القرآن 1/ 165 . 

(3) الكشاف 4/ 60. 

(4) كشف المعاني ص 350. 
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ورد في سياق قصص تدل على الماضي» وأن الفعل المضارع ورد في سياق قصة 
وجهت نحو الحاضر وليس الماضي . 

فسورة الصف وردت فيها قصة موسى ‏ عليه السلام ثم قصة عيسى ‏ عليه 
السلام ‏ مختصرتين» وكانت قد افتتحت بالفعل الماضي (سبّح). 

وسورة الحشر: وردت فيها قصة بني النضير الذين أخرجهم الرسول ‏ وي 
من المدينة؛ عندما نقضوا عهدهم معه»ء واتفقوا على حربه مع أهل مكة» ثم 
قصة المنافقين من الأنصار كعبد الله بن أَبِي بن سلول» وكانت قد افتتحت بالفعل 
الماضي كذلك . 

ومثلهما سورة الحديد: وردت فيها إشارة إلى قصة إرسال الرسل عليهم 
السلام ‏ والمبادئ التي بنُوها بين أقوامهم» ثم أشير إلى قصة رسولين أحدهما نوح 
والآخر عيسى. 

واضح إذاً أن صيغة الماضي (سبح) جاءت فاتحة لكي تدل على الماضي ينبث 
في سياق كل سورة من السوّر الغلاث التي وردت فيهاء ولكي ترتبط ارتباط عضوياً 
بهذا السياق» وأن صيغة المضارع: (يسبح) جاءت فاتحة لسورتين لتدل على 
اتجاه سياق السورتين» الذي يدل على الحاضر والمستقبل » ولترتبط ارتباط عضوياً 


كذلك د بهذا السناق © . 


فق 


1.الفرق بين التسبيح والتحميد: 
قال السيوطي : «في تذكرة الشيخ تاج الدين السبكي ومن خطه نقلت: سّئل 
الإمام : ما الحكمة في افتتاح سورة الإسراء بالتسبيح والكهف بالتحميد؟ وأجاب بأن 


(1) معنى ينبث : يظهر (لسان العرب 2/ 193 نبث) . 
(2) سر الإعجاز في تنوع الصيغ المشتقة من أصل لغوي واحد في القرآن ص 76-75. 
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التسبيح حيث جاء مقدم على التحميد» نحو: (فسبح بحمد ربيك) «وسبحان الله 
نشول لل 

وأجاب ابن الزملكاني” بأن سورة (سبحان) لما اشتملت على الإسراء الذي 
كذب المشركون به النبي ‏ ول وتكذيبه تكذيب لله سبحانه وتعالى ‏ أتى بسبحان 
لتنزيه الله تعالى ‏ عمًا تُسب إلى نبيه من الكذب . 

وسورة الكهف لا أنزلت بعد سؤال المشركين عن قصة أصحاب الكهف وتأخر 
الوحي» نزلت مبينة أن الله لم يقطع نعمته عن نبيّه ولا عن المؤمنين» بل أتم عليهم 
النعمة بإنزال الكتاب» فناسب افتجاحها بالحمد على هذه النعمة»” . 

ويرى الإمام الرازي أن الابتداء بالتحميد أولى» إذ قال: «لقائل أن يقول: 
التسبيح مقدم على التحميد؛ لأنه يقال: سبحان الله والحمد لله» فما السبب ههنا 
من وقوع البداية بالتحميد؟ 

والجواب : أن التحميد يدل على التسبيح دلالة التضمن» فإن التسبيح يدل 
على كونه مبرأ في ذاته وصفاته عن النقائص والآفات» والتحميد يدل مع محصول 
تلك الصفة على كونه محسناً إلى الخلق منعماً عليهم » رحيماً بهم فالتسبيح إشارة 
إلى كونه ‏ تعالى ‏ تاماً» والتحميد يدل على كونه تعالى ‏ فوق التمام» فلهذا السبب 
كان الابتداء بالتحميد أولى»”* . 


(1) أخرج الحاكم في مستدركه أحاديث كثيرة؛ ورد فيها تقديم التسبيح على التحميد (انظر 1/ 511؛ 
وص 512» و611/2). 

(2) هو محمد بن علي بن عبد الواحد» الأنصاري؛ كمال الدين المعروف بابن الزملكاني له رسالة في 
الرد على ابن تيمية في مسألتي الطلاق والزيارة» وتعليقات على «المنهاج» للنووي؛ توفي سنة 
7ه ,أنظر الأعلام للزركلي 7/ 175). 

(3) الإتقان 3/ 337. 

(4) التفسير الكبير 1/ 228. 
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أرى أن كلا الرأيين على صوابء الأول من حيث افتتاح سورة الإسراء 
بالتسبيح فهو مناسب لا افتَتَحَت به» وكذلك سورة الكهف بالتحميد. 

وقد ورد هذا الافتتاح حسب الأسباب والمواقف التي أنزلت فيها السورتان . 

والثاني من حيث إن الابتداء بالتحميد أولى عند ابتداء الأمور وانقضائهاء وهو 
ما أشار إليه السهيلي إذ قال: «وانظر كيف أنزلت عليه سورة الحمد؛ وخص بها دون 
سائر الأنبياء» وخص بلواء الحمد» وخص بالمقام المحمودء وأنظر كيف شرع له سُنّةٌ 
وقرآناً أن يقول عند اختتام الأفعال» وانقضاء الأمور: « الْحَمَدُ لَه رب الْعَلَمِينَ)”. 
2 جهافتتاح السور الخمس بالتحميد: 

افتتح الله سبحانه وتعالى ‏ خمس سور من كتابه العزيز بالتحميد وهي 
الفاتحة» والأنعام» وسورة الكهف» وسبأ» وفاطرء فجاء كل افتتاح مناسباً لموضعه .. 

فسورة الفاتحة من أول السور, ومطلع القرآن العظيم بالترتيب الثابت بافتتاحها 
بحمده ‏ تعالى - بين" . 

وأما سورة الأنعام فمشيرة إلى إبطال مذهب التّنويّة'” + ومن قال بمثل قولهم» 
ثمن جعل الأفعال بين فاعلين إلى ما يرجع إلى هذا . 

وأما سورة الكهف فذلك لبئائها على قصة أصحاب الكهف, وذكر ذي 
القرنين حسبما أَلقَتْ يهود لسائلهم من كفار قريش» وذلك مما لم يتكرر في القرآن» 
فافتتحت بحمده ‏ تعالى ‏ وذلك بين . 

وأما سورة سبأء فإن قصة سبأ لم يرد أيضاً فيها في غير هذه السورة؛ إلا الإيماء 
الوارد في سورة النمل» إذ قال تعالى : « وَحِمْمُكَ مِن سَبَ بيقن )71 
(1) التعريف والإعلام ص 334. 
(2) الكّنوية : هؤلاء أصحاب الاثنين الأزليين؛ يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان؛ بخلاف الجوس 


فإنهم قالوا بحدوث الظلام . (كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل 2/ 80). 
(3) سورة النمل» آية: 22 
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فلما تضمنت سورة سبأ من هذا ما تضمنت ومن قصص داود وسليمان ‏ 
عليهما السلام ما منحهما الله سبحانه من تسخير الجبال والطير والجن» وإلانة 
الحديد؛ ولم يجتمع مثل هذا التعريف في سواهاء أفتتحها ‏ سبحانه ‏ بحمده وانفراده 
بملك السموات والأرض وما فيهماء وأنه أهل الحمد في الدنيا والآخرة. 

وأماسورة فاطرء ففيها التعريف بخلق الملائكة ‏ عليهم السلام ‏ وجعلهم 
رسلا أولي أجنحة؛ إلى خلق السموات والأرض وإمساكهما أن تزولاء وانفراده 
بذلك» ولم يقع هذا التعريف في غيرها من سور القرآن» فناسب هذه المقاصد 
المفردة» التي لم ترد في غير هذه السور ما افتتحت به» ولا يلزم على هذا اطراد ذلك 
في كل سورة انفردت بتعريف؛ أو حكم ليس في غيرهاء بل جواز ذلك مسحب 
على الجميع ؛ واختصاص هذه السور بذلك واضه”" . ْ 

وقد اختصت كل آية ما أفتتح بالتحميد بوصف من أوصافه تعالى ‏ ففي سورة 
الفاتحة قال تعالى: « آَلْحَمَدُ لِلَّهِ رب الْعَلَمِينَ 4 وفي سورة الأنعام قال تعالى: 
١‏ مد الى حَلَقَ سمهو وَالأزض وَجَعَلَ المت وَألسُور4 وفي سورة 
الكهف قال عز وجل : ( امد بِلَّهِألذِىَ أَنزّل عل عَبَدِهِ لْكتَبٌ4 وفي سورة 
فاطر قال تعالى : 

١‏ أَحَمْدُ به فَاطِرِ آَلسَمَوَت وَالأرض جَاعِلٍ الْمَلهِكَةِ رسلا أل أَجْيِحَةٍ 

مُث وَتْلَت ورب يَِدُ فى خَلقٍ مَايِسَاء إنّألّه َل كل َْء قَدِيك» . 

وقد ذهب ابن الزبير إلى أن أم القرآن لما كانت أوّل شور ومطلع آياته؛ وهو 
المبيّنَ لكل شيء والمعرّف بوحدانيته ‏ سبحانه ‏ وانفراده بالخلق والاختراع وملك 


الدذارين» ووصفه بما هو أهله, والجامع لعلوم الدارين» فناسب ذلك من أوصافه 


(1) أنظر ملاك التأويل 1/ 15-7. 
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العليّة ما يشير إلى ذلك كلهء من أنه رب العالمين؛ وأنه الرحمن الرحيم» 
وأنه مالك يوم الدين» حتى تنقطع الدعاوى؛ وتظهر الحقائق» ويبرز ما كان خبراً 
إلى العيان. 

أما مناسبة الوصف الوارد في سورة الأنعام؛ فمن حيث ما وقع فيها من 
الإشارة إلى من عبد الأنوارء وجعل الخير من النور والشرّ من الظلمة» فأفتتحها ‏ 
تعالى ‏ بوصفه أنه خالق السموات والأرض. 

وأما سورة الكهف» فإنهالما انطوت على التعريف بقصة أصحاب الكهف 
ولقاء موسى ‏ عليه السلام ‏ الخضرء وما كان من أمرهماء وذكر الرجل الطواف 
وبلوغه مطلع الشمس ومغربها وكل هذا إخبار بما لا مجال للعقل في إدراكه».ولا 
تعرف حقيقته إلا بالوحي» والأنباء الصدقء الذي لا عوج فيه» ولا زيغ» ناسب 
ذكرافتتاح السورة المعرفة بذلك بالوحي المقطوع به. 

وأما سورة سبأ» فلما تضمنت ما منح ‏ سبحانه ‏ داود وسليمان من تسخير 
الجبال والطيرء والريح» وإلانة الحديد» ناسب ذكر ما به افتتتحت السورة من أن الكل 
ملكه وخلقه المسخر لهاء والمتصرف في الكل بما يشاء . 

وأما سورة فاطر فمناسبةٌ وصفه ‏ تعالى ‏ باختراع السموات والأرض لما ذكره 
من خلق عامري السموات من الملائكة وجعلهم رسلا أولي أجنحة وإمساكه 
السموات والأرض أن تزولاء وهو أبين شيء وأوضحه؛ وليس شيء من هذه 
الأوصاف العلية بمناسب لغير موضعه» كمناسبة موضعه الوارد فيه» فقد بان مجيء 


وق 


كل منها في موضعه ملائماً لما اتصل به والله أعلم . 


(1) ملاك التأويل 15/1 -17. 
- 175 - 


وذهب المُوبِي”'' فيما نقله عنه السيوطى إلى أن الفاتحة ابتدئت بقوله تعالى : 
« الْحَمَدُ لَه رت الْعَسَمِينَ4 فوصّف بأنه مالك جميع المخلوقين, وفي الأنعام: 
والكهف» وشا وقاطر» لم يوصف بذلك » بل بفرد من أفراد صفاته» وهو خلق 
السموات والأرض» والظلمات والنور» في الأنعام» وأنزل الكتاب في الكهف 
وملك ما في السموات والأرض في سبأء وخلقهما في فاطر؛ لأن الفاتحة أم القرآن 
ومطلعه, فناسب الإتيان فيها بأبلغ الصفات» وأعمهاء ول 
0 ار سر 

الترتيب » الفاتحة والأنعام؛ والكهف» وشا وفاطرء وأن لكل سورة وجه خاص 
في افتناحها بحمده ‏ تعالى ‏ وذلك لما انفردت به من قضايا لم تذكر في غيرها. 

وقد أتبع حمده ‏ تعالى ‏ في كل منها بوصف من أوصافه ‏ تعالى ‏ لم يذكر 
في الأخرى: فناسب كل منها ما أتبعت به . تلك بلاغة القرآن» وتفنئن أساليبه؛ 
النوع الثاني: استفتاح السور بحروف التهجي: 

افتئح القرآن الكريم تسعاً وعشرين سورة بحروف التهجي» مثل ألم» ألملص» 
ألمرء كهيعص»؛ طه؛ طس »؛ طسم» حم»؛ حمعسق» ق» ن. 

وقد أشار الزمخشري إلى أن ما أورده الله -عرٌ سلطانه ‏ في الفواتح من هذه 

الأسماء نصف أسامي حروف المعجم أربعة عشرة سواءء وهي الألف واللام؛ 

والميم» والصادء والراء؛ والكاف» والهاءء والياء, والعين, والطاءء والسين 

والجاء, والقاف» والنون» في تسع وعشرين سورة على عدد حروف المعجم . 

(1) هو: محمد بن أحمد بن الخليل بن سعادة بن جعفر» شهاب الدين أبو عبد الله شمس الدين 
الخوبي » برع في الفقه» والنحو والتفسير» من مؤلفاته «شرح الفصول» و«نظم الفصيح» توفي سنة 
3ه (بغية الوعاة 1/ 23 -24). 

(2) الإتقان 3/ 338-337. 
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ثم إذا نظرت في هذه الأربعة عشر وجدتها مشتملة على أنصاف أجناس 
الحروف؛ بيان ذلك أن فيها من المهموسة نصف ها: الصادء والكاف؛ والهاءء 
والسين؛ والحاء»: ومن المجهورة نصفها: الألفء واللام» والميم»؛ والراءء والعين» 
والطاء» والقاف» والياء» والنون. 

ومن الشديدة نصفها: الألف» والكاف» والطاءء والقاف» ومن الرخوة: 
نصفهاء اللام»؛ والميم» والراءء والصادء والهاء» والعين؛ والسين» والحاء؛ 
والياء» والنون» ومن المطبقة نصفها: الصاه والطاء»؛ ومن المنفتحة نصفها: 
الألف» واللام؛ والميم» والراء» والكاف» والهاءء والعين؛ والسين» والحاءء 
والقاف: وال'ء والنون ومن الْمستَعلية نصفها: القاف» والصادء والطاءء ومن 
المنخفضة نصفها: الألف واللام» والميم» والراء» والكاف» والهاء» والياء؛ 
والعين والسين» والحاء » والنون. 

ومن حروف القلقلة”'' نصفها: القاف والطاء»؛ ثم إذا استقريت الكلم 
وتراكيبها رأيت الحروف التي ألغى الله ذكرها من هذه الأجناس المعدودة مكثورة 
بالمذكورة منها ‏ فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته -. 

وقد علمت أن معظم الشيء وجعله ينزل منزلة كلهء وهو المطابق 
للطائف التنزيل واختصاراته» فكأن الله ع رّاسمه ‏ عدد على العرب الألفاظ 
التي منها تراكيب كلامهم» إشارة إلى ما ذكرت من التبكيت لهم وإلزام 
ا 


(1) قال محمد باجودة: «حروف القلقلة خمسة» قطب جد» فثمة تسامح في التعبير (تأملات في سورة 
البقرة 1/ 18) . 
(2) الكشاف 100/1 -105. 
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ذكر ابن قيم الجوزية السر في حروف (ألم) وما اشتملت عليه هذه الحروف 
الثلاثة » فالألف إذا بدئ بها أولاً كانت همزة وهي أول المخارج من أقصى الصدرء 
واللام من وسط مخارج الحروف؛ وهي أشد الحروف اعتماداً على اللسان؛ والميم 
آخر الحروف ومخرجها من الفم» وهذه الثلاثة هي أصول مخارج الحروف أعني 
الحلق واللسان» والشفتين» وترتيب في التنزيل من البداية إلى الوسط إلى النهاية؛ 
فهذه الحروف معتمد المخارج الثلاثة التي تتفرع منها ستة عشر مخرجاً» فيصير منها 
تسعة وعشرون حرفاً عليها دار كلام الأمم الأولين والآخرين مع تضمنها سراً 
عجيباً؛ وهو أن للألف البداية» واللام التوسط والميم النهاية» فاشتملت الأحرف 
الثلاثة على البداية والنهاية والواسطة بينهماء وكل سورة استفتحت بهذه الأحرف 
الثلاثة فهي مشتملة على بدء الخلق ونهايته وتوسطه؛ فمشتملة على تخليق العالم 
وغايته ؛ وعلى التوسط بين البداية والنهاية من التشريع والأوامر» تجد ذلك في البقرة 
وآل عمران وتنزيل السجدة والروم . 

والذي يتأمل السور التي اشتملت على الحروف المفردة يجد السورة مبنية 
على كلمة ذلك الحرف» فمن ذلك (ق) التي بنيت كلماتها على القاف» من ذكر 
القرآن» وذكر الخلق؛ وتكرير القول ومراجعته مراراً» والقرب من ابن آدم؛ 
وتلقى الملكين» قول العبد وذكر الرقيب» وذكر السائق والقرين» والإلقاء في 
جهنم » والتقدم بالوعيد» وذكر المتقين» وذكر القلب والقرون» والتنقيب في 
البلاد؛ وذكر القيل مرتين» وتشقق الأرضء وإلقاء الرواسي فيهاء وبسوق النخل 
والرزق؛ وذكر القوم وحقوق الوعيد» ولو لم يكن إلا تكرار القول وا محاورة: 
وس رآخر وهو أن كل معاني هذه السورة مناسبة لما في حرف القاف من الشدة 
والجهر» والعلو والانفتاح. 
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وتجد ذلك أيضاً في سورة (ص) التي اشتملت على الخنصومات المتعددة فأولها 
خصومة الكفار مع النبي كل وقولهم : 

د أَجَعَلَ الْآمَة إِلَهَا وحِدَا إنَّ هَددًا لَسَىَءٌ عُْجَابُ 4 

إلى آخر كلامهم » ثم اختصام الخصمين عند داود» ثم تخاصم أهل النار» ثم 
اختصام الملأ الأعلى في العلم؛ وهو الدرجات والكفارات؛ ثم مخاصمة إبليس 
واعتراضه على ربه في أمره بالسجود لآدم» ثم خصامه ثانياً في شأن بنيه وحلفه ليغو 
ينهم أجمعين» إلا أهل الإخلاص منهم . 

وهكذا فليتأمل اللبيب الفطن هل يليق بهذه السورة غير (ص) 
وبسورة (ق) غير حرفهاء وهذه قطرة من بحر من بعض أسرار هذه الحسروف 
- والله أعلم -” . 

وقد صرف القرآن الكريم هذه الأحرف على عادة العرب في افتنان 
أساليب كلامهم وتصرفهم فيه على طرق شتى ؛ ومذاهب متنوعة » وكما أن أبنية 
كلماتهم على حرف وحرفين إلى خمسة أحرف لم تتجاوز ذلك » سلك بهذه 
الفواتح ذلك المسلك”” . 


وى 


1 تَنَوع الافتتاح بالحروف المقطّعة : 
تنوع الافتتاح بالحروف المقطّعة» فمنها ما جاء على حرف واحدء ومنها ما جاء 
على حرفين»؛ ومنها ما جاء على ثلاثة أحرف» ومنها ما جاء على أربعة أحرف» 
ومنها ما جاء على خمسة أحرف بيانها كالآتي : 
1 ما جاء على حرف واحد» وذلك في ثلاث سَوّرء وهي سورة (ص)؛ وسورة 
(ق)» وسورة: (القلم). 


)10( ص أية 5. 
(2) بدائع الفوائد 3/ 148 149 . 
(3) الكشاف 1/ 105. 
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2 ما جاء على حرفين» وهو نوعان: 
أ-ما اختلف فيه الحرفان» وذلك في ثلاث سَوّرء وهي سورة (طه)؛ وسورة 
(الثمل )8 وسور (ييل): 
ب ما اتحد فيه الحرفان» وذلك في ست سور وهي سورة (غافر)» و(فصلت)» 
و(الزخرف)» و(الدخان)»؛ و(الجاثية), و(الأحقاف). 
3 ما جاء على ثلاثة أحرف» وهو ثلاثة أنواع : 
أ-ألم» وذلك في ست سور هي: (البقرة) و(آل عمران)؛ و(العدكبوت)» 
و(الروم)؛ و(لقمان)؛ و(السجدة). 
ب_-ألرء وذلك في خمس سوّر» هي : (يونس) و(هود) و(يوسف) و(إبراهيم) 
و(الحجر). 
ع ظسمء وللك اق ستورعن هداء(الفطراة):"و(التمتضن): 
4 ما جاء على أربعة أحرف» وذلك في سورتين هما: (الأعراف) و(الرعد) . 
5 ما جاء على خمسة أحرف» وذلك في سورتين أيضاً هما: (مريم) و(الشورى) . 
2 اختلاف العلماء في الحروف المقطّعة : 
اختلف العلماء في الحروف المقَطّعة أوائل السوّر على قولين: 
الأول: أن هذا علم مستور وسر محجوب, استآثر الله به» ويرى أصحاب 
هذا الرأي؛ عدم المخوض فبهاء ويعددونها من المنشابه الذي لا يعلم حقيقته إلا الله. 
ولهذاكاك أبويكر الصدين -رضي الله عنه : «في كل كتاب سر وسره في 
القران أوآئل السورهم 
ووالالشمي: : «إنها من المتشابه نؤمن بظاهرها وتكل العلم فيها إلى 


الله - عر و جلك 2 


(1) المحرر الوجيز 1/ 82-81 والتفسير الكبير2/ 3 والبرهان في علوم القرآن 1/ 173-172. والتسهيل 
لعلوم التنزيل ص 35. 
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وقال ابن خلدون: «وكبّتَ في هذا القرآن الكريم حروفاً من الهجاء مقطعة في 
أوائل بعض السور لا سبيل لنا إلى فهم المراد بهاء وسمى هذه الأنواع كلها من 
الكتاب متشابهاً وذمَ على اتباعها»”" . 
وقال الإمام الرازي فيما نقله عنه الزركشي «وقد أنكر المتكلّمون هذا القول؛ 
وقالوا لا يجوز أن يرد في كتاب الله ما لا يفهمه الخلق ؛ لأنّ الله تعالى ‏ أمر بتدبره» 
والاستنباط منه» وذلك لا يمكن إلا مع الإحاطة بمعناهء ولأنه كما جاز التعبدبما لا 
عْقّل معناه في الأفعال» فلم لا يجوز في الأقوال» بأن يأمرنا الله تارةً بأن نتكلم بما 
نقف على معناه» وتارة بما لا نقف على معناه؛ ويكون القصد منه ظهور الانقياد 
والتسليم» 
وأما القول الثاني : فإن المراد منها معلوم ؛ ويرى أصحاب هذا الرأي ضرورة 
البحث عن معانيها ومدلولاتهاء وذكروا فيها ما يزيد على عشرين وجهاً فمنها 
البعيد» ومنها القريب . 
العرها: أن هته الروك إسماء للا ستعانه وتعالن وهو لانت الأعئله” ‏ زهنذا 
مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 
وجعله ابن فارس وجهاً جيداً» مستشهداً عليه بكلام العرب : قلنا لها قفي : 
فقالت: ق» فعبّر عن قولها: وقفت بق" . 
الثاني : أن الله أقسم بهذه الحروف على صدق القرآن المنزل على محمد وَقع . 


(1) مقدمة ابن خلدون ص 442. 

(2) البرهان في علوم القرآن / 173. 

(3) ذكر هذا القول أيضاً السيوطي وتعقبه بقوله : «إلا أنا لا نعرف تأليفه منهاء وكذا نقله ابن عطية». 
(راجع معترك الأقران 1,., وانظر التبيان في إعراب القرآن 14/1. 

(4) البرهان 2173/1 ونسبه ابن عطية في ا محرر الوجيز 1/ 82 للشاعر الوليد بن المغيرة » وذكره صاحب 
اللسان في 11/1 باب تفسير الحروف المقطعة» عن أبي إسحاق الزجاج» إذ أنشده بلفظ : 
قلت لها قفي فقالت: ق» وفي موضع آخر 9/ 359 مادة وقف: قال ابن بري : وتما جاء شاهداً على 
أوقفت الدابة قول الشاعر: قلت لها قفي لناء فقالت قاف إنما أراد قد وثَقُت» فاكتفى بذكر القاف» . 
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الثالث: 


الرابع : 


أنها الدا؛ ة من الحروف التسعة والعشرين» فليس منها حرف إلا وهو مفتاح 
اسم من أسمائه ‏ عر وجل أو آلائه . 


أنها رموز دالة على الاسم العام والصفة التامة» مشل : (ألم) أنا الله أعلم» 


وهو مروي عن ابن عباس أيضاً ‏ رضي الله عنهما -. 


الخامس: أنها أسماء للسور. 
السادس: أن لكل كتاب سراًء وسر القرآن فواتح السور. 


٠: السابع‎ 


الثامن : 


التاسع : 


أنزل هذا النظم البديع ليعجب منه العرب» ويكون تعجبهم سبباً لاستماعهم: 
واستماعهم سبباً لاستماع ما بعده» قَتَرق القلوب وتلين الأفئدة . 

دلالة على أن القرآن أنزل بالحروف التي يعقلونها ويبنُون كلامهم منها. 
وهواختيارابن فارس وغيره: وذلك أن تجعل هذه التأويلات كلها تأويلاً 
واتندا فقال: إن الله جل وعلا ‏ أفتتح ال وفيت شروت إراتة نا 
للدلالة بكل حرف منها على معان كثيرة لا على معنى واحدء فتكون هذه 
الحروف جامعة؛ لأن تكون افتتاحاً وأن يكون كل واحد منها دالا على اسم 
من أسماء الله تعالى ‏ وأن يكون الله عر وجل قد وضعها هذا الوضع 
وتَسَمى بهاء وأن كل حرف منها في آجال قوم وأرزاق آخرين» وهي 
مأخوذة من صفات الله تعالى ‏ في إنعامه؛ وإفضاله ومجده؛ وأن الافتتاح 
بها سبب لأن يسمع القرآن من لم يكن سمع» وأن فيها إعلاماً للعرب أن 
القرآن الدال على نبوة محمد يه بهذه الحروف؛ وأن عجزهم عن الإتيان 
بمثله مع نزوله بالحروف المتعالمة بينهم دليل على كفرهم» وعنادهم 
وجحودهم» وأن كل عدد منها إذا وقع أول كل سورة فهو اسم لتلك 
الحوية» 


العاشر: أنها كالمهيجة لمن سمعها من الفصحاء الموقظة للهمم الراقدة من البلغاء 


لطلب التساجل » والأخذ في التفاضل . 


الحادي عشر: للتنبيه . 
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الثاني عشر: انحصارها في نصف حروف المعجم . 
الثالث عشر: مجيئها في تسع وعشرين سورة بعدد الحروف""' 

وقيل : إنها من المتشابه , والمختار فيها أنها أيضاً من الأسرار التي انفرد الله 
بعلمهاء وقد كثرت الأقوال فيهاء ومرجعها كلها إلى قول واحد» وهو أنها حروف 
مقطعة؛: كل حرف منها مأخوذ من اسم من أسمائه ‏ تعالى ‏ والاكتفاء ببعض الكلمة 
معهود في العربية . 

وأخرج ابن جرير بسند صحيح عن ابن مسعودء قال: «هواسم الله 
الأعظم»” وقال السهيلي لعل عدد الحروف التي في أوائل السّوّر مع حذف المكرر 
للإشارة إلى مدة بقاء هذه الأمة”” . 

وتعقبه ابن حجر قائلاً: «وهذا باطل لا يُعتمد عليه» فقد ثبت عن ابن عباس 
الزجر عن عد «أبي جاد» والإشارة إلى ذلك من جملة السحر؛ وليس ذلك ببعيد؛ 
فإنه لا أصل له في الشريعة»”*) 

وقال القاضي ابن العربي في فوائد رحلته ‏ فيما نقله عنه السيوطي : «ومن 
الباطل علم الحروف المقطعة في أوائل السّورء وقد تحصل لي فيها عشرون قولا 
وأزيد» ولا أعرف واحداً يحكم عليها بعلم» ولا يصل فيها إلى فهم»” . 


(1) البرهان في علوم القرآن 1/ 177-173. 

(2) معترك الأقران 1/ 117. 

(3) نفسه» والذي قاله السهيلي في التعريف والإعلام ص 275: «فإن يس» وألم» ونحو ذلك القول 
فيها واحد» وإنما هي حروف مقطعة إما مأخوذة عن أسماء الله تعالى » كما قال ابن عباس» وإما من 
صفات القرآن؛ وإما كما قال الشعبي : لله في كل كتاب سرَء وسره في القرآن فواتح السورة: 

(4) معترك الأقران نفسه ص 117 118؛ وذكر محقق تفسير ابن عرفه» أن ابن عرفة أنكر قول السهيلي 
هذاء وقال : «هذا غير صحيح» وذلك عند تفسير قوله تعالى يلوك عَنٍ آلشاغَة يان مُرْسلهَا فلن 
نما مها دَق لاعلا لوَقبآ إلا هو تُْلَتْ فى السَمَوّت وَالأزض' لا تَأَتَِك إلا بَعْعَةٌ يَسعَلُوتكَ 
كنك حَفئ عَبَا ١‏ كلتما عِلْمُهَا عد أل وَلدكنّ كر لئاس لا يَعَلَمُونَ 4 في سورة الأعراف الآية 
7 (انظر تفسير ابن عرفة 1/ 111). 

(5) معترك الأقران 1/ 118. 
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وخالفه السيوطي فقال: «والذي أقول إنه لولا أن العرب كانوا يعرفون أن لها 
مدلولاً متداولاً بينهم» لكانوا أول من أنكر ذلك على النبي ‏ كك بل تلا عليهم (حم) 
فُصَلَتْ و(ص) وغيرهما فلم ينكروا ذلك؛ بل صرحوا بالتسليم له في البلاغة 
والفصاحة» مع تشوقهم إلى عثرة» وحرصهم على زلة؛ فدل على أنه أمراً معروفاً 


وقيل: هي تنبيهات ‏ كما في النداء ‏ عَدَه ابن عطية مغايراً للقول بأنها فواتح؛ 
والظاهر أنه معناه . 


قال أبو عبيدة"' : (ألم) افتتاح كلام؛ وقال الحوفي” : القول بأنها تنبيهات 
جيد؛ لأن القرآن كلام عزيز» وفوائده غزيرة» فيريد أن يَردَ على السامع متنبّهاً 
فكان من الجائز أن يكون الله قد علم في بعض الأوقات كون النبي يك في عالم 
البشر مشغولاً» فأمر جبريل بأن يقول عشد نزوله (ألم)؛ و(ألمر)؛ و(حم)؛ ليسمع 
النبي ‏ وقد صوت جبريل» فيقبل عليه ويصغي إليه» وإنما لم يستعمل الكلمات 
المشهورة في التنبيه كألاً» وأما؛ لأنها من الألفاظ التي يتعارفها الناس في كلامهم؛ 
والقرآن كلام لا يشبه الكلام؛ فناسب أن يؤتى فيه بألفاظ تنبيه لم تُعهد ليكون أبلغ . 
من قرع سمعه»'0 

وقال جمهور العلماء فيما نقله ابن عطية : «بل يجب أن يتكلم فيهاء وتُلتمس 
الفوائد التي تحتها والمعاني التي تتخرج عليها. واختلفوا في ذلك على اثني عشر 
قولاّ ”' وهي في جملتها لا تخرج عما ذكره الزركشي والسيوطي » وبعد أن ذكر هذه 


(1) مجاز القرآن 1/ 28 وأبو عبيدة هو معْمَّر بن المثثى اللغوي البصري أبوعبيدة» صئّف المجاز في غريب 
القرآن» ومعاني القرآن» توفي سنة تسع وقيل: ثمان» وقيل: عشر»ء وقيل: إحدى عشرة ومائتين 
(انظر بغية الوعاة 2/ 294 296 ومعجم طبقات الحفاظ والمفسرين ص 292) . 

(2) الحوفي هو علي بن إبراهيم بن سعيد أبوالحسن الحوفي » نحوي من العلماء باللغة والتفسير من أهل 
الحوف» من كتبه «البرهان في تفسير القرآن» و«الموضح في النحو» توفي سنة 430 (انظر الأعلام 


للزركلي 5/ 53). 
(3) معترك الأقران في إعجاز القرآن 1/ 118. 
(4) المحرر الوجيز 1/ 82. 
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الأقوال: عكيو هلها بقولةووالميواب عا كاله اعون أن قمر هده لمرو 
ويلتمس لها التأويل؛ لأنا نجد العرب قد تكلمت بالحروف المقطّعة؛ نظماً لها 
ووضعاً؛ بدل الكلمات التي الحروف منها»'") 

وتابعه ابن الزبير فقال: «والثاني القول بتأويلها على مقتضى اللسان» وهذا 
مسلك الجمهور» الذي نعتقد أنه الحق؛ لأن العرب تُحدّيت بالقرآن» وطولبت 
مخارطعه للك واللقي] اوبرك رهق أله بساني سروف تعاس يونم 
وعجزهم مع ذلك عنه» قامت الحجة عليهم؛ وعلى كافة الخلق؛ وإذا سلم هذا 
لحي ل ا و مرا واي الي ا » فلو كان هذا لتعلقوابه» 
ووجدوا إلى التعلّل في العجز عنه»© 

وقال ابن كثير: «إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بياناً 
لإعجاز القرآن؛ وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله» هذا مع أنه مركب من هذه 
قووف كان واوا ظ 

وقد حكى هذا المذهب الرازي في تفسيره عن المبرّد» وجمع من المحققين» 
وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذاء وقرره الزمخشري في كشافه ونصره 
أتم نصرء وإليه ذهب ابن تيمية». 

ثم قال أيضاً: «ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها 
الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته» وهذا معلوم بالاستقراء . 

وهو الواقع في تسع وعشرين سورة» ولهذا يقول تعالى : 

المج ذَنِكَ الحتث ل لياه 


فيه 


وقال تعالى :ل الم (© أللَّهُ لآ لَه إلا هو الْحَن آلْقَيُومْ 4 '*ا 


و 


(1) نفسه. 

(2) ملاك التأويل 1/ 27. 
(3) البقرة 1. 

(4) آل عمران 2-1. 
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وقال تعالى : ( المَص © كِتَ ب أنزِل ليك قا يكن فى صَدْرِكٌ حَرَحٌ 1 

وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظ» © 

وذهب صاحب «تفسير المنار» إلى أن عدم إعراب هذه الحروف يرجح أن 
حكمة افتتاح بعض السور المخصوصة بها للتنبيه لما يأتي بعدها مباشرة من وصف 
القرآن» والإشارة إلى إعجازه ؛ لأن المكي منها كان يتلى على المشركين للدعوة إلى 
الإسلام؛ ومثل هذه السورة وما بعدها يعني البقرة وآل عمران ‏ لدعوة أهل الكتاب 
إليه وإقامة الحجج عليهم به" 

وقد اختار هذا الرأي القائل بالتنبيه فقال: «والمختار عندنا أن حكمة افتتاح هذه 
السور وأمثالها بأسماء حروف ليس لها معنى غير مسمى تلك الحروف التي يتركب 
منها الكلام هي تنبيه السامع إلى ما سيلقى إليه بعد هذا الصوت من الكلام» حتى لا 
يفوته منه شيء» فهي كأداة الافتتاح (ألا) وهاء التنبيه»”*) 

وقد أوضح الغرض من افتتاح السور بهذه الحروف بقوله: «إن من حسن 
البيان وبلاغة التعبير التي غايتها إفهام المراد مع الإقناع والتأثيرء أن ينبه المتكلم 
المخاطب إلى مهمات كلامه والمقاصد الأولى بهاء ويحرص على أن يحيط علمه 
بما يريده هو منهاء ويجتهد في إنزالها من نفسه في أفضل منازلهاء ومن ذلك 
التنبيه لها قبل البدء بها لكيلا يفوته شيء منهاء وقد جعلت العرب منه هاء التنبيه 
وأداة الاستفتاح» فأي غرابة في أن يزيد عليها القرآن الذي بلغ حد الإعجاز في 
ابلاغ ويد الان 237 


(1) الأعراف 2-1. 

(2) تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير 1/ 52 53. 
(3) تفسير ال منار 1/ 122. 

(4) نفسه 8/ 296 وما بعدها . 

(5) نفسه 8/ 299. 
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وقال الألوسي : «فاعلم أن كل ما ذكر الناس فيها رشفة من بحار معانيهاء 
ومن ادعى قصراً فمن قصوره, أو زعم أنه أتى بكثير فمن قلة نوره؛ والعارف يقول 
باندماج جميع ما ذكروه في صدف فوائدها؛ وامتزاج سائر ما سطروه في طمطاء'"' 
فوائدهاء فإن شكت فقل كما أنها مشتملة على هاتيك الأسرار»” . 


وقيل: إن لسائر الحروف الفواتح شأن ليس لغيرهاء ووراء ذلك من الأسرار 


الالهية ما لا تستقل بفهمه البشرية . 
ومن تدبر بعض آيات الكتاب العزيز علم أن جوهره أصفى من الإبريز» ونه 
المعجز الجامع للمعاني الجمة في اللفظ الوجيز”” . 


يتبين لنا من العرض السابق أن هذه الأقوال منها المعقول الذي تؤيده الآثار 
الصحيحة ويقبله العقل السليم؛ ومنها عكس ذلك؛ وأن في هذه الحروف إشارة إلى 
إعجاز القرآن الكريم» وأن في افتتاح بعض السور بها من حسن البيان» وتفنن 
أساليب القرآن الكريم» وحكمة تصريفه» ما لا يخفى . 

ويصدق عليها ما قاله الألوسي: «إن في كل ما قيل فيها رشفة من بحار 
0000 

ذلك أن «هذه الحروف الهجائية المقطعة تؤكد أمر الإعجاز في القرآن الكريم؛ 
وتّصور مدى تحدي القرآن لأساطين البلاغة؛ وأرباب البيان» الذين وقفوا مشدوهين 
أمام بلاغته التي بلغت الذروة العليا في الفصاحة والبراعة»'” . وفيها دليل على 


صدق الرضول 85 55 . 


(1) الطمطام : وهو وسط البحر (اللسان 371/12 مادة طمم) . 
(2) روح المعاني 1/ 103. 

(3) البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن ص 60. 

(4) روح المعاني 1/ 103. 

(5) معاني القرآن» تفسير لغوي موجزهء الربع الثاني ص 5. 
(6) عمدة الحفاظ 170/1 . 
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وقد ذهب محمد باجودة إلى أن من أنمّس الآراء في هذا المجال الرأي الذي 
ينسب إلى قُطْرب والفراء وغيرهماء والذي يذهب إلى كون هذه الحروف المقطعة التي 
أفتتح بها عددٌ من سور القرآن الكريم» مكملة للتّحدي بالقرآن الكريم ومتممة 
لإعجازه» فإذا كان العرب عموماً وقبيلة قريش خصوصاًء قد أقرُوا جميعاً بالعجز عن 
قبول التَحدّي القرآني» فإن حروف الفواتح امتدادٌ لذلك الإعجازء وتنبية عليه وتأييد 
له. فهذه الحروف التي لا زال البشر يجتهدون في البحث عن معان جديدة لهاء حينما 
تقرع الآذان» يتبيّن السّامعون أنّها هي ذات الحروف التي تألفت منها ألفاظهم» ونظمت 
فيها عباراتهم؛ ومن ثم فالتحدي لهم إنماتم بكلام مؤلف من ذات الحروف التي 
يؤلفون بها ألفاظهم وينظمون بها كلامهم الشعري والنثري على حد سواء . 

فلم يقع التحدّي بكلام مؤلّف من غير حروفهم وألفاظهم» وحينما يقف 
البشر على هذه الحقيقة يكون التحدي بالقرآن الكريم أعمق غوراً كي 

وخلصت عائشة عبد الرحمن من الاستقراء الكامل للفواتح في سورها 
وترتيب سياقها إلى أنها بدأت من أوائل الوحي في سورة القلم؛ لافتة إلى سر 
الحرف» ثم كثرت وتتابعت في أواسط العهد المكي؛ من سورة (ق) وترتيب نزولها 
الرابعة والثلاثون إلى سورة (القتصص) وترتيب نزولها التاسعة والأربعون؛ حين بلغ 
الجدل في القرآن أشده» فعرضت قضية التحدي ‏ وظلت آيات القرآن تعاجزهم 
وتتحداهم أن يأتوا بمثله أو بسورة منه» إلى أول العهد المدني الذي نزلت فيه آية 
(البقرة) فحسمت الجدل العقيم» بعد أن لزمتهم الحجة على صدق المعجزة ؛ بعجزهم 
مجتمعين أن يأتوا بسورة من مثله . 

وتؤكد أن ما من سورة بُدئت بالحروف المقطّعة إلا كان فيها احتجاج للقرآن 
وتقرير نزوله من عند الله» ودحض لدعاوى من جادلوا فيه؛ مع التنظير لموقف 
المجادلين فيه بموقف أمم قبلهم كذبوا بآيات الله واستهزؤوا برسله ‏ تعالى ‏ فحق 


عليهم العقاب. 


(1) تأملات في سورة البقرة 1/ 17. 
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وأن أكثر السور المبدوءة بالفواتح » نزلت في المرحلة التي بلغ فيها تو المشركين 
أقصى المدى » وأفحشوا في حمل الوحي على الافتراء والسحر والشعر والكهانة؛ 
فواجههم القرآن بالتحدي, وعاجزهم مجتمعين» ومن ظاهرهم من الجن» أن يأتوا 
بسورة من مثله مفتراة» أو فليأتوا بعشر سورء أو بحديث مثله» ما داموا يزعمون أن 
متحيدا اقتراء وتقولة: 

وأفحمواء وعجزوا جميعاً عن أن يأتوا بسورة من مثله» وإنه لكتاب عربي 
مبين؛ ألفاظه من لغتهم» وحروفه هي حروف معجمهم»؛ تلك الحروف التي تقرأ 
مقطعة» مفردة أو مركبة» فلا تعطي دلالة ماء لكنها حين تأخذ مكانها في القرآن 
يتجلى سرها البياني المعجز'" . 
3 وجه اختصاص كل سورة بما افتتحت به من الحروف المقطعة : 

إن وجه اختصاص كل سورة بما افتتحت به من الحروف المقطعة» قد تنبه له 
ابن الزبير الغرناطي » ولم يسبق إليه» إذ قال «والملائم لما نحن بسبيله ما نذكره ما 
لم أرَ من تعرض له» وهو وجه اختصاص كل سورة من المفتتحة بهذه الحروف بما 
الس د 

إن كل حرف من الحروف المقطعة واقع في موضعه من السورة المفتتح بهاء وإن 
كل حرف من تلك الحروف لا يحل محل غيره» وذلك ما أشار إليه ابن الزيير إذ قال : 
«حتى لم يكن ليرد (ألم) في موضع (ألمر) و(حم) في موضع (طس) و(ن) في موضع 
(ق) إلى الها 

وقد أرجع وجه اختصاص كل سورة بما افتتحت به إلى ما كثر ترداده في 
السورة لما يماثلها في عدد كلمها وحروفها. ذلك أن الناظر في الحروف المفتتح بها 
تلك السورة إفراداً وتركيباً» يجد أنها أكثر عدداً في كلمها منها في نظيرتها وممائلتها 


(1) الإعجاز البياني للقرآن ص 179 180 . 
(2) ملاك التأويل 1/ 27. 
(3) ملاك التأويل 1/ 28. 
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في عدد كلمها وحروفهاء فإن لم تجد لسورة منها ما يمائلها في عدد كلمهاء ففي 
إطراد ذلك في المتماثلات نما يوجد له النظير. 

وقد اطرّد هذا في أكثرهاء فحق لكل سورة منها ألا يناسبها غير الوارد فيهاء 
فلو وقع في موضع (ق) من سورة (ق)؛ و(ن) من سورة (ن والقلم) وموضع (ن) 
(ق) لم يكن لعدم المناسبة المتأصل رعيها في كتاب الله تعالى . 

ومن هنا فقد بان وجه اختصاص كل سورة بما به افتتحت وأنه لا يناسب سورة 
منهاء ما افتتح به غيرها ‏ والله تعالى أعلم بما أراد .'" . 

وهذا ينطبق على كل القرآن الكريم» فكل آية» بل كل حرف من الحروف 
المقطعة. أو ركب في كلمة لا يصلح غيره أن يحل محله» فهو مختص في موضعه؛ 
مترابط مع ما قبله وما بعده ترابطا متيناً» مبنياً بناء محكماء وذلك راجع إلى إعجاز 
القرآن الكريم وحكمة تصريفه . 

ويلاحظ أن القرآن الكريم في ذكرهذه الحروف يذكر بعدها ما يتعلّق بالقرآن 
الكريم كقوله تعالى: « الم © ذَالِكَ آلَكجَبُ 4" . وقوله تعالى :« الم © الله لآ 
ِل إلا هو آلْحَئُ آلْقيُومْ ره نَزّلَ عَليَكَ الكتب بآلْحَقٍ مُصَدَا ِمَابَنَيَدَْهِ 4 ”". 
إلا أربع سور وهي سورة مريم والعنكبوت والروم» والقلم؛ وليس فيها ما يتعلق به. 

إن في هذا المتعلق سراً في وصف الكتاب مرّة بالحكمة ومرة بالبيان في افتتاح 
السووية الدرؤف المقطدة؛ ]د فال شال :تالز يللةاءايت الع افك عا 
وقال تعانى + « ارو تلك عَاي لكب تفكير»ع©, ١‏ 
وقال تعالى: « الر يلك ءَايَتالْكم ب آلْمْيينِ )9 . 
(1) نفسه ص 31-30. 
(2) البقرة 2-1. 


(3)آل عمران 3-1. 


(4) يونس : 1 
(5) لقمان: 2-1. 


(6) يوسف: 1. 
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ذلك أن سُورتّي يونس ولقمان تردّد فيهما من الآيات المعتّبر بها المطلع 
على عظيم حكمته ل ب ا قات 
إن رَبِكُمْ أله اذى حَلَقَ آلسَمَروَت وَالأر ضفى سنَةِ نا م4" وخلق السموات 
والأرض وما انطوت عليه من أعظم المعتبرات» قال تعالى : « لَحَلقٌ ألسَّموتٍ 
وَآلأَرْضٍ أُكبَرٌ مِنَ حَلقٍ آَلئَاسٍ 4" وقال تعالى :ل إِنَ فى ألسّموَتِ وَالأرْضٍ لَأيسٍ 
لَمُوَمِيِنَ 74 . 

والمراد من هذا الكلام تعجيزهم وقطعهم عما كانوا يرومون من المكر به 
الصلاة والسلام ‏ وإرادة إهلاكه ؛ وقد قطع ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بنصرة الله إياه 
عليهم وقطعهم دون ما يرومونه وإن تألفوا واجتمعوا. 

وأما سورة لقمان فورد فيها قوله تعالى :« حَلَقَ أَلسَمَروات بِغَيْرِعَمَد بويا 4 *) 
ويعد ذلك قوله تعالى :« أَلَدَ رَ ل ل 
وَأَسْبَعْ عَلَيَكُمَ يحَمَهُد ا نهرَة وَيَاطِدَةٌ 5!4) ادق هدو الجورة ايا ل عن 
الحكمة؛ وما انطوت عليه قصته من حكمة؛ وما صدر عنه في وصيته ولم تخرج أي 
هذه السورة عن هذاء فهذا وجه وصف الكتاب في هاتين السورتين بالحكيم . 

وأما سورة (يوسف) ‏ عليه السلام ‏ فلم تنطو على غير قصته وبسط التعريف 
بقضيته » وبيان ما جرى له مع أبيه في فراقه» وامتحانه بإلقائه في الجب ‏ والبيع: 
والتعرض له بالفتنة» وتخلّصه بسابق اصطفائه ما كيد به؛ وابتلائه بالسجن وجمعه 


بأخيه واشتمال شمله بأبيه وإخوته » ولم تخرج آية من آي هذه السورة عن هذا من 


(1) يونس 3. 
(2) غافر57. 
(3) الجحاثية 2. 
(4) آية 10. 
(5) آية 20. 


3.1912 


بسط هذه القصة» فلهذا أتبع الكتاب بالوصف المبين» فقد وضح وورد كل من 
الموضعين على ما يجب ويناسب"" 

ونجد أن الميم وردت في سورة (لقمان) مكان الراء في سورتي يونس ويوسف . 

وقد فصل هذا الوجه من التصريف ابن الزبير حين ذهب إلى أن سورة (لقمان) 
تضمنت من التنبيه والتحريك للاعتبار إفصاحاً وإيماء للمؤمن والكافر ما لم تتضمن 
سورة (يونس) على طولهاء وإن كانت آيهًا كلها آي اعتبار إلا أنها ليست كالوارد في 
ذلك في سورة لقمان» فمن التنبيه المتضمن تقريع من عبد غيره ‏ سبحانه وتعالى ‏ بعد 
ذكر خلق السموات بغير عمد وإرساء الأرض بالجبال» وذكر ما فيها من الدواب؛ 
الوا را كرب اا ار اي 

( هَنذًا حَلَقٌالَهِ فَأرُون مَاذَا حَلَقَالَّذِينَ من دُونيقِ 74 . 

ولا تجد مثل هذا إلا حيث يراد المبالغة في توبيخ من عَبَّدَ مع الله غيره» ويجاري 
هذا في هذا القصد .إلا أنه أرق في التعنيف» قوله تعالى في سورة (يونس) : 

< قل هَل ينث شُركايكر من يَبَدَوًا خلقَ ثم يُعِِدُهُد قل لَه يَبَدوًا الخلق ثم 
يُعِيدُور 0 ّ تُؤْفَكُونَ 24 , 

إلا أنها ليست كآية لقمان» ولا ختمت بمثل ما ختمت ختمت به» وقد تكرر هذا في 
آيات» وآية لقمان من أشدها وعيداً» ولعظيم ما انطوت عليه أتبعها ‏ تعالى ‏ بتأنيس 
نبيه يك بعد قصة لقمان بقوله : « وَمَّن كقَرَ قلا حَدنك كُفْرُو 4 . وبإخباره أنهم 
لوسئلوا عن خلق السموات والأرض لم يجدوا مصرفاً غير الاعتراف» فقال تعالى: 


ل تمو ل 


«وَلن سَأَلتَهُم مّنْ حَلَقََلسَمَوَت وَالْأَرْض لَيَقُونْنَ لَه ”' ليعلم ‏ عليه الصلاة 


(1) ملاك التأويل 1/ 481-478. 
(2) لقمان 11. 

(3) آية 34. 

(4) لقمان 23. 

(5) نفسها 25. 
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والسلام ‏ أن ذلك من حالهم جار بقدر الله» وما سبق في علمه؛ وهوالحكيم 
في أفعاله . 1 

فناسب ذلك مع ما في هذه السورة من التنبيه الذي لم يرد ما يمائلّه فيما ذكر 
قبل في سورة (يونس) ورود صورة أداة التنبيه في مطلعها بوقوع الميم مكان الراء 


وأما سورة (يونس) فمبنية على التعريف بربوبية الله تعالى وقهره؛ وقد 


ص بيو ما 


ابتّدئت ثالث آيها بقوله : « إن رَبَكْمُ أله الى حَلَقَ ألسَمَوتٍ وَالْأُرّض»'". 

ثم ذكر فيها أسم الرب ‏ سبحانه ‏ في بضعة عشر موضعاً » ولم يرد من هذا في 

هي ته + اه و ف بج ا جر ِو 

سورة (لقمان) غير قوله تعالى :< يتَيجا آلكَاسن انقو رََكُمَ وَآحْشَوَا يَوْمًا لا جرف 
5 م 02 2 ٠. ٠‏ د 5 00 ٠‏ 05 
وَالِدِ عن وَلِدِو 4" ثم إنه ورد في سورة (يونس) من الكلام الواقع فيها الزاء مائتا 
كلمة, وعشرون كلمة أو نحوهاء وأقرب السور إليها ما يليها بعدها من غير المفتتحة 
بالحروف المقطعة سورة (النحل)؛ وهي أطول منهاء والوارد فيها ما تركب على الراء 
من كلمها مائنا كلمة» مع زيادتها في الطول عليهاء فلمجموع ما ذُكر وردت في 
الحروف المقطعة من مطلعها ‏ الراء ‏ مكان الميم ‏ الواردة في (لقمان)» وجاء كل على 


5 
مايجب ويناسب . 


4 السر فى اقتران الحروف المقطعة بذكر الكتاب العزيز في الغالب : 
يجد المتأمل في تصريف الحروف المقطعة أوائل السوّر أنها مقترنة بذكر الكتتاب 
العزيز في الغالب» إلا سورة (مريم)» و(العلكبوت)» و(الروم), و(القلم)؛ وإن 


كان في كل منها معنى ما في هذه السور. 
(1) آية 4. 
(2)آية 33. 


(3) ملاك التأويل 481/1 -483. 
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ومن ثم فإن هذا الاقتران قد يكون بالإشارة إلى الكتتاب» لعلو شأنه وارتفاع 
منزلته» وقد يكون بذكر بعض أوصاف هذا الكتاب . 

قال محمد باجودة: «ومن لطيف ما لوحظ أن الحديث عن القرآن الكريم 
يجيء إثر هذه الفواتح غالبكه”" . 

ولا شك أن في اقتران هذه الحروف بذكر الكتاب» وجهاً من وجوه إعجازه؛ 
وسراً من أسرار بلاغته » ودليلاً واضحاً وبرهاناً ساطعاً على أنه تنزيل الحكيم العليم؛ 
وأن هذا الكتاب قد فاق كل كتاب في بيانه وتشريعه وأحكامه؛ وأن في ذلك بياناً 
لعلو رتبته » ورفعة قدره وشأنه . 

فسورة البقرة افتتحها ‏ عر وجل بقوله تعالى : 

( الج ذَلِكَ الحم ب لا ريب ؛ فيه 4 . 

قال ابن عرفة : «وعبر عنه باسم الإشارة دون ضمير الغيبة تنبيهاً على أنه 
كامحسوس المشار إليه فهو دليل عظمته في النفوس»”. وقال صاحب «صفوة 
التفاسير» : «فأشار بالبعيد عن القريب للإيذان بعلو شأنه وبعد مرتبته في الكمال؛ 
فنزل بعد المرتبة منزلة البعد الحسي»”” . 

وقال في افتتاح سورة آل عمران: 

١‏ الم © اللَهُ لآ إِلَهَ إلا هوَ الْحىْ الْقَيُومُ ( نَزْلَ عَلَيكَ الكتب بِالْحَقَ 

مُصَدّقالِمَابَينَيدَيْهِ وَل ألمورئة وَالْدخِيلَ 4 : 

فجاءت هذه الحروف مصاحبة للتوحيد» وذكر الكتاب؛ ليدل على 
إعجازه»؛ وأنه منزل من عند الله الحي الباقي الذي لا يموت» القائم على تدبير 
شؤون خلقه. 


0-08 


(1) تأملات في سورة البقرة 1/ 20. 
(2) تفسير ابن عرفة 1/ 112. 

(3) صفوة التفاسير 1/ 32. 

.3 2١1 الآيتان‎ )4( 
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ومن ثم نستطيع القول: إن في اقتران هذه الحسروف المقطعة» بالتوحيد» والكتتاب 
براهين ساطعة وحججاً قاطعة على ألوهيته ‏ عر وجل وهو أيضاً حجة وبرهان على 
نبوة محمد وه الذي أنزلت عليه المعجزة الخالدة ‏ والذي خاطبه ربه بقوله: 
تَزْلَ عَلَيِكَ آلكتبَ». 

«فعبر عن هذا القرآن بالكتاب الذي هواسم جنس» إيذاناً بكمال تفوقه على 
بقية الكتب السماوية ؛ كأنه هو الحقيق بأن يطلق عليه اسم الكتاب»"'" . 
وقال تعالى في افتتاح سورة الأعراف: ( الَمَصّ2© كِتَبٌ أَنزِل إِلَيَكَ فلا يكن فى 
صَدَرِكٌ حَرَحٌ يِنْهُ شذْرَ يه وَذِكْرَى لِلمُؤيت ». 
وقال تغالى فى سورة يوفسن» لال يلك عابت الكتت اكير 
وقال في سورة هود : ( الركتدث أتكمت ءَايَسُْد ته فُصِلت من لَدّنْ كيم خَريرٍ». 
وقال تعالى في سورة يوسف: 9« ار يَلكَ ءاي تُاَلْكت ب الْمُيِينِ 4. 
وقال تعالى في سورة الرعد : ١‏ المر يَلكَ ءَايَتُالكتب وَألَذِىَ 
ربَكَ أَلْحَقْ 4. 
وقال تعالى في سورة إبراهيم: (الرحتَب 
طلم ت إل الور ». 
وقالكتعالى في سورةالحجر: ( الك َي تُالسكتقب وفرةاو شيو . 
وقال تعالى في سورة طه: « طه © مآ أَنرَلْا عَلَيِكَ الْقرْءَانَ لِتَشْقَنْ 4. 
وقال تعالى في سورة الشعراء: « طسَمّ 9 تِلكَ ءَايَتُ الْكتسب لمن ». 
وقال تعالى في سورة النمل: ( طمن تَلكَ ءَايتالْرَءَانِ وَحَتَابٍ مين 4. 
وقال تغالى في سورة القصص : ١‏ طسَمّ © تِلكَ ءَايَتُ الكت ب آَلْمُِينِ ». 
وقال تعالى في سورة لقمان: « الم 6 يَلكَ ءَايَتُ الكتب الفكي م ». 


ولس و 
ا 


1 


(1) صفوة التفاسير 1/ 185. 
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وقال تعالى في سورة السجدة: « الم © تَنزيل ألكتّب لا رَيَبَ فيه مِن رت 
الك 
وقال تعالى في سورة يس : « سن © وَالْقْءَانِ كير ». 
وقال تعالى في سورة ص : «ص وَلْقُرَءَانٍ ذى الذّكر». 
وقال تعالى في سورة غافر: « حم (© تَعزِيل الكتب من أللَهِ الْعَِيز الْعلِيمٍ ». 
وقال تعالى في سورة فصلت: « حم © تَزِيل مْنَ آلرّحْمَن ألرّحِيمٍ 0 
وقال تعالى في سورة الشورى: « حمر( عَسَق © كَذَالِكَ يُوح إِلَمِ ليك وَإِلى الي 
ين قَيلِكَ لَه آلْعرِيز لفكيمٌ ». 
وقال تعالى في سورة الزخرف : « حم © وَالْكتبٍ الْمْيينٍ 4. 
وقال تعالى في سورة الدخان: « حم © وَالكتّب الْمْيِينِ 4. 
وقال تعالى في سورة الجاثية: « حم © تَزِيلُ أْكتب من اله لعي زٍ فكي م » 
وقال تعالى في سورة الأحقاف : « حم ( تَِيلُ لكب مِن الله ألْعَِي فكي م » 
وقال تعالى في سورة ق: « قا وَلْقَرَانِ ألْمَجِيدٍ 4. 

هكذا اقترنت هذه الحروف بذكر الكتاب ووصفه بصفات الإحكام والبيان» 
فلا يتطرق إليه خلل ولا تناقض» ولا يدخله شك»؛ ولا يعتريه كذب؛ لأنه تنزيل 
الحكيم العليم» الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء . 

وقد نظمت آياته نظماً محكماً؛ وبنيت بناء متقناً» أفحم البلغاء وأعجز 
الحكماء» وهو المنظوم من أبدع الأساليب» وأرقى المعاني؛ الكامل في الفصاحة 
والبيان» المتعالي عن قدرة العباد. 

ففي هذه الفواتح جميعاً إشارة إلى الإعجاز» وحسن البيان» فمن هذه 
الحروف وأمثالها تألفت آيات الكتاب المعجز في بيانه الساطع » وفي حججه وبراهينه 
الواضحة» الذي لا تشتبه حقائقه» ولا تلتبس دقائقه» ‏ فسبحان ‏ من أنزله بأبلغ 
معنى » وصرفه في أحسن أسلوب . 
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وخلاصة القول في جميعهاء إن التصريف في هذه الفواتح ومصاحبتها لذكر 
القرآن المجيد إشارة إلى إعجازه الواضح الجلي» الظاهر لمن تأمله وفكّر فيه» وتدبر 
معانيه» أنزله علآم الغيوب» خالق الأرض ومبدع الكون. 

قالابن كثير: «ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها 
الانتصار للقرآن» وبيان إعجازه وعظمته؛ وهذا معلوم بالاستقراء» وهو الواقع في 
بيع وعشرين سورة»""" 
النوع الثالث: استفتاح السور بالنداء 

تنوع افتتاح السوّر بالنداء على ثلاثة أوجه : 
الوجه الأول : نداء الناس عامة : 

وذلك في سورتين» ففي النساء»؛ قال تعالى ل 3 تُقُوأرَئَكُم » 

0 "قال تسالن ل انها الام اتقو عم رت رُلْرَلة لاع 

ا عَظِيمٌ 4 وفي كليهما جاء الأمر بالتقوى» وهو طاعة الله واجتناب محارمه . 
الوجه الثاني : نداء النبي : 

وهو نوعان: نداء النبي بهذه الصيغة: «على سبيل التشريف والتكرمة؛ لأن 
لفظ النبوة مشعر بالتعظيم والتكريم»”© 

لاير اموه : «في ندائه يك بعنوان النبوة تنويه بشأنه وتنبيه على سمو 
كن 

ل 
على الطاعة» والإذعان شكراً لنعمة النبوق!*) 

ونداء مشتق من حالته التي هو عليها. 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/ 86 . 
(2) صفوة التفاسير 2/ 511. 

(3) إرشاد العقل السليم 7/ 89. 

(4) محاسن التأويل 1/ 255. 
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أما النوع الأول» فافتتح به سورة الأحزاب»ء إذ قال عرَّ وجل : « يتما لبي 
قله 4 وافتتح به أيضاً سورة الطلاق إذ قال تعالى: « يَتأيا لبن إذَا طَلَقَثْمُ 
آليِسَآءَ 4 وافنتتح به كذلك سورة التحريم» فقال تعالى: « تايا آَل لِمَ رُم مآ 


أَحَلَّ أللّهُ لَك ». 
ل لصي فقال تعالى: 


جا ألْمُرَمَلُ 4 وقال تعالى : « يتا آلْمُدَيْرٌ4 . 

قال السهيلي : «فإن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب وترك المعاتبة سموه 
باسم مشتق من حالته التي هو عليهاء "'. 
الوجه الثالث : نداء المؤمنين خاصة : 

وقد وردهذا النداء في ثلاث سوّرء ففي سور المائدة قال تعالى: 
ا ل ل : « يتأما الّذِينَ 
َامَثُوأ لا تَقَدّمُوأ بَيْنَيَدَي الله ا وَأنّقُوأ أله إن الله سميع عَلِمُ» وفي سورة 
الممتحنة قال تعالى >< يتا لين َامَثُوأ للا تََخِذُوا عَدُوَى وَحَدُوَكُمَ أَوْلِيَاَ 4 . 

وقد ذكر القاسمي أن لهذا النداء فائدتين: إحداهما الحث على ما يأمربه 
وينهى عنه بعد النداء» فإن الإيمان موجب للطاعة والإذعان:؛ الفائدة الثانية» إكرام 
المؤمنين بندائهم بأشرف أوصافهم وأحبّها فيحثهم ذلك الإكرام على لزوم الطاعة 
والإذعان©) 
النوع الرابع: الاستفتاح بالجمل الخبرية: 

ورد الاستفتاح بالجمل الخبرية في ثلاث وعشرين سورة» وهي الأنفال» إذ 
قال تعالى : « يَسَعَنُونَكَ عن الأنقالٍ ». 


(1) التعريف والإعلام ص 355. 
(2) محاسن التأويل 1/ 255. 
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والتوبة فقال تعالى : « بَرَآءَةٌ من أله وَرَسُوهءَ 4 والنحل فقال عر وجل :« أن 
أم آله فل تَستَسْحِلُوه تسد مضل عَم يكور 4# والأنزياء فقال :« اكترت 
الات جام ره ل لظل نهر إزر سود تال تساي :م قد فد فلم 
لْمُؤْيئُونَ 4 والدور فقال تعالى : « سُورَةٌأنَلَمَهًا 4 والزمر فقال:ل تَنِيلٌ لكب 
مِنَ أله الْعَزِيز فكي » ومحمد فقال:« الْذِين كفروأ رار عَن سول ألو 
والفتح فقال: 9 إنَا فَتَحَنَا لَك فَمْحَا مُِيمًا 4 والقمر فقال:8 اقرب تِ السَاعَة وَأنْشَقَ 
آلْقَمَرُ4 والرحمن فقال: ل ألّحَمَينُ © عَلَّم آلَْرَمَانَ 4 وامجادلة فقال تعالى 0 
سَمِعٌ أله َه قَوَلَ ألتى تجَدِلّكَ فى رَوْحِهًا 4 والحاقة فقال:ل اَاآقَةُ و ما أخَاقةُ» 
والمعارج فقال سال بابل يعن . يعَذّاب وَاقِعٍ» ونوح فقال : < إِنا أَرْسَلنَا نُوح إِلَ 
قَوَيِهِءَ 4 والقيامة فقال وكاب يَوَمِأَلْقِيّسّةِ4 وعبس فقال تعالى: « عَبْسَ 
5 : < لآ أَقْسِمْ ينذا اباد » والقدر:9 إنَا أَنرَلْسَهُ فى ليل 
َلْقَدَرِ» والبيّة :( لَمْ يكن ألْذِينَ كقرُوأ 4 والقارعة: ل الْقَارِعَة (© ما آلْقَارِعَةُ) 
والتكاثر: « أَلْهَدَكُمُ آلتَّكائرٌ4 والكوثر: « إنا أَعَطَينكَ الْكوثرَ» . 
النوع الخامس: افتتاح الور اسم 

وا ا اي لير ارا ل 0 
0 : (وَالصَتفتٍ صَهًا © فَالرجرت رجا (© فَاَلكِيت كا © إن 
إِلْهَكرْلوحِدٌ »'" 

ففي هذا القَّسّم إثبات للتوحيد”” وذلك ما بيّنه جواب القّسّم في قوله تعالى: 
<إِنَإِلَهَمْْ لَوَحِدٌ 4. 


(1) الصافات 1 4. 
(2) انظر التبيان في أقسام القرآن ص 22. 
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قال ابن عطية : «ثم بين -تعالى المقسم عليه أنه توحيده: وأنه واحد؛ أي 
متحد في جميع الجهات التي ينظر فيها المفكرء ثم وصف تعالى نفسه بربو بيته جميع 
المخلوقات»”"' . 

وقال أبو السعود: (« إِنّ إِلَهَكمرْلَوَحِدٌ 4 جواب القّسّم , والجملة تحقيق للحق 
الذي هو التوحيد» بما هو المألوف في كلامهم من التأكيد القَّسّمِي وتمهيد لما يعقبه من 
البرهان الناطق به؛ أعني قوله تعالى :« رب آَلسّمَروَت وَالأرْض وَما بَيِيكمَا وَرَتُ 
لْمَشَرِقٍ 4 فإن وجودها وانتظامها على هذا النمط البديع من أوضح دلائل وجود 
الصانع وعلمه وقدرته وأعدل شواهد وحدئ © 

١ : :‏ 7خ ده م 

وافتتح به سورة الذاريات فقال تعالى : ١‏ وَالذا ريدت ذروا 4. 

وقد أقسم المولى ‏ سبحانه وتعالى ‏ في هذه الآية على الجزاء والوعد والوعيد؛ 
ومطتداان اوور رساك ربعا حجوك انس معارة الا تاوت لاني 

"ا م (5) 

سورة الذاريات (إمَا عدون صَاوق0© إن كين لوقع » وقال في الطور: 
و إن عَذَاب رك لوقع © نا لش ين افو 4" 'وقنالفتى شيوزة المرتبلات: 
و إِنْما تُوعَدُونَ نَ لَوَقِعٌ ". 

قال أبو السعود في توجيهه لجواب القَّسّم في الذاريات «جواب للقَّسّم وفي 
تخصيص الأمور المذكورة بالأقسام بها رمز إلى شهادتها بتحقق مضمون الجملة 
المقسّم عليها من حيث إنها أمور مخالفة لمقتضى الطبيعة؛ فمن قدر عليها فهو قادر 
على البضك المواعوف ”© 
(1) المحرر الوجيز 4/ 465 وأنظر البحر المحيط 7/ 337. 
(2) الصافات 5. 
(3) تفسيره 7/ 184. 
(4) ينظر التبيان في أقسام القرآن ص 24. 
(5) الآيتان 5 6. 
(6) الآيتان 7: 8 


(7) أآية 7. 
(8) تفسيره 8/ 136. 
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وقال تعالى في سورة النجم :« وَآَلنْجَ م إِذًا هَوَئ ». 

وقد أقسم المولى جل جلانه ‏ في هذه الآية على صدق الرسول و 
وصدق الوحي. 

وذكر ابن عطية أن القّسّم بهذا المخلوق تشريف لهء وتنبيه منه ليكون معتبراً فيه . 
حتى تولى العبرة إلى معرفة الله تعالى " . 

ومن نّم نستطيع القول: نالا روج اقهم فى هله الور غلى اصنول 
الإيمان التي يجب على الخلق معرفتهاء تارة يقسم على التوحيد» وتارة يقسم على أن 
القرآن حق» وتارة على أن الرسول حق» وتارة على الجزاء» والوعد والوعيد» وتارة 
غلن بعال الإتسان 7 : 

وقال تعالى في سورة النازعات : ( وَآلتَزِعَتٍ عَرَقَا 4 فقد أقسم في هذه الآية 
الكريمة بالملائكة الفاعلة لهذه الأفعال» إذ ذاك من أعظم آياته”” . 

وأقسم ‏ سبحانه بالبروج فقال: « وَاَلسَمَاءِ ذَاتِ الْبرُوج 4 التي تنزلها الشمس 
والقمر» وفسرت بالنجومء أو نوع منهاء وفسرت بالقصوز العظام؛ وكل ذلك من 
آيات قدرته وشواهد وحدانيته؛ لأنّ جعل هذه البرؤج في هذه الكرة على اختلاف 
صورها وأشكالها ومقاديرها يستحيل أن توجد بغير فاعل»؛ ويستحيل أن يكون 
فاعلها غير قادر» ولا عالم» ولا مريد» ولاحي» ولا حكيه”. 

وأقسم بالسماء والطارق فقال تعالى :9 وَاَلسّمَآءِ وَآَلطَّارِقِ». 

«والمقصود أنه سبحانه ‏ أقسم بالسماء ونجومها المضيئة» وكل منها آية من آياته 
الدالة على وحدانيته» وسمى النجم طارقاً؛ لأنه يظهر بالليل بعد اختفائه بضوء 
الشمس» فشبه بالطارق الذي يطرق النّاس» أو أهله ليلاه”” . 
(1) ا محرر الوجيز 5/ 195 . 
(2) التبيان في أقسام القرآن ص 22. 
(3) نفسه ص 170. - 
(4) نفسه 119. 


(5) التبيان في أقسام القرآن ص 131 وأنظر ا محرر الوجيز 5/ 464. 
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عد 5 85 5 رد . 5 57 5 7 اي 
وأقسم بالمجر» فقال تعالى:« والفجرٍ » وبالشمس فقال تعالى :9 وَالشمس 
2 50000 ال 
وَكحلها #4 وبالليل» فقال تعالى :ظ وَالِيلٍ إذا يغشى 4. 
فهو سبحانه يقسم بالليل في جميع أحواله؛ إذ هو من آياته الدالة عليه؛ فأقسم 


تسا كه اه آ مداات 0 0 000 
به وقت غشيانه» وأتى بصيغة المضارع لأنه يغشى شيئًاً بعد شيء : 


5 55 2 00" ولاه 5 تم 56 ع ٠‏ 
وبالضحى فقال: «والضحئ ©© واليل إذا سَجَىْ 4 فقد أقسم بذلك «على 
إنعامه على رسوله ييه وإكرامه له» وإعطائه ما يرضيه» وذلك متضمن لتصديقه 
27 عدوي وح الا ال ا صم 

له فهو قسم على صحة نبوته» وعلى جزائه في الآخرة» فهو قسم على النبوة 

والمعاد, وأقسم بأيتين عظيمتين من آياته دالتين على ربوبيته؛ وحكمته: ورحمته» 

وهما الليل والنهار فتأمّل مطابقة هذا القَّسّم» وهو نور الضحى الذي يوافي بعد ظلام 

الليل للمقسم عليه» وهونور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه عنه, حتى قال 
أعداؤه : ودع محمداً ريه ؛ فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحي 

ونوره» بعلي الح جز العا ب 0 

وأقسم بالتين» فقال تعالى: 
300 ر# عدر 8 و غنرا راء به صوراده صخ يع )3( 
« وَالِيَينِ وَالزيتون © وَطور سيدين © وَهدذا البلد الآييني4 . 
«فأقسم ‏ سبحانه ‏ بهذه الأمكنة الثلاثة العظيمة التي هي مظاهر أنبيائه 
ورسله؛ أصحاب الشرائع العظام؛ والأمم الكثيرة» فالتين والزيتون المراد به 
نفس الشجرتين المعروفتين» ومنبتهماء وهو أرض بيت المقدس » فإنها أكثر البقاع 

زيتوناً وتينآه”* . 

(1) التبيان في أقسام القرآن ص 81. 

(2) التبيان في أقسام القرآن ص 100 . 

(3) التين 1 3. 

(4) التبيان في أقسام القرآن ص 68. وقال السهيلي: »ومن سورة التين» أقسم الله بطورتيناء 
وطورزيتاء وهما جبلان عند بيت المقدس » وكذلك طور سيناء ومعنى سيناء بالعربية مبارك » 
والطور عند أكثر الثاس هو الجبل« (التعريف والإعلام ص 381). وانظر معجم البلدان 47/4 
ومعجم ما استعجم 3/ 897. 
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وأقسم بالعاديات» فقال تعالى :ل وَالْعَدِيّتِ صبَحًَا 4 ويالعصر فقال تعالى : 
(وَآَلْعَصْرِإِنَ آلإنَنَ لِنى حْسَرٍ». 

وقد أقسم ‏ سبحانه وتعالى ‏ في سورة العصر على عاقبة الإنسان» وهو قَسّم 
على الجزاء”" . 
النوع السادس: استفتاح السور بالشتوطظ: 

ورد الاستفتاح بالشرط في سبع سَوّرء وهي سورة الواقعة» إذ قال تعالى: 
( إِذَا وَقَعتِآلْوَاقَِة4 والمنافقون فقال تعالى :ل إِذَا جَآءكَآلْمُكَفِقُونَ 4 والتكوير 
فقال تعالى : « إذَا لشبس كُورَت 4 والانفطار فقال تعالى :9 إذَا آلسّمَآءٌ أَنقَطَرَتٌ » 
والانشقاق فقال تعالى : 9 إِذَا آلسَمَآءٌ آَنشَّقَتَ4 والزلزلة فقال تعالى :9 إِذَا وُلَِتِ 
لأرْض زْلرَاهًا 4 والنصر فقال تعالى :( ذا جَآءَ كص ره وَلَْْحُ 4 . 
النوع السابع: الاستفتاح بالأمر: 

ورد الاستفتاح بالأمر في ست سور ففي سورة الجن قال تعالى : 9 قُلَ أو 
إِنّ 4 والعلق فقال تعالى :< أقَرَا بآَسَمِ رَبَكَ الى حَلَقَّ4 وسورة الكافرون فقال 
تعالى : ( قل يَتأيجا آلَكَفِرُورتَ » والإخلاص فقال تعالى :ل قل هوَأللَهُ أحَد » 
وسورة الفلق فقال تعالى:« قَلَ أَعُودُ يرت الْقَلَقَ4 وسورة النّاسء فقال تعالى: 


النوع الثامن: الاستفتاح بالاستفهام: 
ورد الاستفتاح بالاستفهام في ست سسَوّرء ففي سورة الإنسان قوله تعالى: 
4 0 5 5 5 5 مي عدم جرة اس 
« هَل أت »4 وفي سورة النبأ قوله تعالى ١:‏ عَم يَتَسَآءَلُونَ 4 وفي سورة الغاشية قوله 
و م ب الف ا ا 0000 1 2 ء 
تعالى : «( هل اتدك حديث العَشِيّةِ 4 وفي سورة: الشرح قوله تعالى :« ألم نشرح 


(1) ينظر التبيان في أقسام القرآن ص 68. 
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لَكَ صَدَرَكَ 4 وفي سورة الفيل» :اقوله تمان :« الور بر كيف فَعَلٌ رَيْكَ بصب 
َلْفِيلٍ 4 وفي سورة الماعون قوله تعالى : « أَرَمَيْتَ الى يُكَذبُ باللري ب » . 


التوع التاسع: : الاستفتاح بالدعاء: 

ورد الاستفتاح بالدعاء في ثلاث سور فكي سور الللنفي قرلة تعاالى : 
١‏ وَيَللِْمُطَفينَ4 وفي سورة الُمَرّة فقال تعالى : ( وب لحكل هَمَروََْة 4 وفي 
سورة المسد فقال تعالى :قت تَجَت يَدَ1 أى لَهَبٍ». 
النوع العاشر: الاستفتاح بالتعليل: 

ورد الاستفتاح بالتعليل في موضع واحدء وهو قوله تعالى8 لإيلفٍ قري ضِ». 
تلك جملة تصريف فواتح السوّر» التي نوع القرآن الكريم بيانها بطرق شتى» غاية 
في الروعة والبيان» والدقة والإحكام. 

وقد اختص كل واحد منها بماافتتح به وأن غيره لا يحل محله» 
ولا يؤدي غرضه. 

إِنَّ هذا التصريف يكشف عن إعجاز القرآن الكريم» وتفنن أساليبه؛ 


3 
وتنوع مقاصده . 
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الممحث الثاني 
التصريف في خواتم السور 


تحدثنا في المبحث السابق عن تصريف فواتح السُوّرء وتنوعهاء وحكمة 
تصريفها اراي انان اميرك وان السررواسوان ةنك اذ 
إنها مثل الفواتح في الحسن"' '؛ لأنها آخرما يقرع الأسماع» فلهذا جاءت متضمنة 
للمعاني البديعة» مع إيذان السامع بانتهاء الكلام حتى يرتفع معه تشوف النفس إلى 
مايذكر بعد. 

ومن أوضحه خاتمة سورة إبراهيم » وهو قوله تعالى :8 هَنذًا بَلَمْ ِلنَاسٍِ 4 
تاقة مور الأحناتة قال عر وجل : ( بَلَمُ فَهَليُهَلَكُإِلَا الهو الْمَسِفُونَ )!0 
ولأنها بين أدعية ووصايا وفرائض» ومواعظ وتحميد وتهليل» ووعد ووعيد» إلى 
غير ذلك» كتفصيل جملة المطلوب في خاتمة فاتحة الكتاب؛ إذ المطلوب الأعلى 
الإيمان المحفوظ من المعاصي المسببة لغضب الله والضلال» ففصل جملة ذلك بقوله: 

«ألّذِينَ أنَعَمْت عَليْهِة4” . 

والمراد المؤمنون» ولذلك أطلق الإنعام ولم يقيده ليتناول كل إنعام؛ لأن من 
أنعم عليه بنعمة الإيمان فقد أنعم عليه بكل نعمة ؛ لأن نعمة الإيمان مستتبعة لجميع 
النعم » ثم وصفهم بقوله : 


ضور « 


« غَي رِاَلْمَفْضُوسي عَلَيْهِمْ وَلَا آلضَالِينَ 4” . 


(1) قرر صاحب»من أسرار البلاغة في القرآن« ص 211: أن الخواتم كلها في كل سورة على نهاية 
الحسن والرشاقة . 

(2)آية 52. 

(3) آية 35. 

(4) آية 7. 

(5) آية 7. 
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يعني أنهم جمعوا بين النعم المطلقة وهي نعمة الإيمان» وبين السلامة من 
غضب الله والضلال المسببيّن عن معاصيه وتعدّي حدوده'" . 

إن المتأمل في خواتم السوّر يجدها تنوعت تنوعاً عجيبا بطرائق مختلفة من 
البيان» وعلى وجوه كثيرة من الإعجاز في سائر المواضع التي ختم فيها سور 
الكتاب العزيز» وهذا التنوع البديع» والتصريف العجيبء ينبيئ عن تفنن 
الاستدلال بالدلائل الواضحة» الدالة على عظمة القدرة الإلهية» التي أنزلت هذا 
الكتاب» وعلى هذه المعجزة الباقية التي أعجزت العرب البلغاء على الرغم من 
نزوله بلسانهم» فقد بهتوا أمام أسلوبه ومعانيه»؛ وكل ما احتوى عليه من الروعة 
والبيان» والدقة والانسجام. 

وقد أشار إلى هذا النوع من البيان القرآني؛ صاحب كتاب «الطراز» إذ قال: 
«وهذا تجده في القرآن ‏ يعني الخواتم ‏ على أحسن شيء وأعجبه؛ فإن الله تعالى ‏ 
ختم البقرة بالدعاء ؛ والإيمان بالله ‏ تعالى ‏ والتصديق برسله» وختم سورة آل عمران 
بالتنبيه على النظر في المخلوقات» والأمر بالصبر والمصابرة والمرابطة إلى غير ذلك من 
جميع السور فإنك تجدها ملائمة؛ وتجد المطالع والمقاصد والخواتيم كلها مسوقة على 
أعجب نظام وأكمله»” . 

وهكذا فقد ختم سورة الفاتحة بذكر إنعامه على أهل الإيمان خاصة؛ إذ فيه بيان 
الحجج التي يجب بها الاعتبار» وهو أن الإيمان هوالمنجي من غضب الله» وقد 
تناسب هذا التصريف مع ختم سورة البقرة» وذلك قد يحصل التقصير من أهل 
الإيمانء وهم الّذين أنعم الله عليهم بالنعم الجليلة التي تستحق الشكر الدائم» 
في رجعون إلى ربهم متضرعين لما بدر منهم من تقصير في حقوق الخالق العظيم ؛ 
متذكرين لأخطائهم ونسيانهم حقوق ربهم» فيطلبون المغفرة والرضوان؛ والذي يدل 
على ذلك قوله تعالى: 
(1) البرهان في علوم القرآن 1/ 182. 
(2) الطراز 3/ 366 . 
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رَكنَا ولا تَخمِل عَلَيَكَآ إِصًّا كما حَمَلتَهُء عَلَ اليرت من قَيَِِا 74" . 


وظ اليرت من قَيَلَِا 4 هم اليهود والنصارى» الّذين أشار إليهم بقوله تعالى : 
«غَرِاَلْمَفْضوب عَليْهِرْ ولا آلصَالِينَ4”. 

وذكْرٌ الفريقين أهل الإيمان وأهل الكفر في السورتين أوضح مناسبة في ارتباط 
سورة البقرة يسووة الفائحة: ١‏ 

قال السهيلي في تأويل قوله تعالى :« غَيرِأَلْمَعْضُوسِي عَلَيْهِر وَلَا 
َلصَّالِينَ 4 هم اليهود والنصارى جاء ذلك مفسراً عن النبي يله في حديث عدي 
بن حاتم وقصة إسلامه”” » ويشهد لهذا التفسير قوله تعالى في اليهود:« وَبَآءُو بِقَضْبٍ 
انا 

رسال قن لساري لوقه خا فبن قدن راع ارا كوي وخا كن دوا 
آلسَبِيلٍ 4" . إن المتأمل في خاتمة سورة آل عمران بقوله تعالى : 

( يَنأيّهَا اليرت َامَنُوا آصبروا وَصَايرُوأ وَرَابِطُوا وَآتْقُوأ أله لَعَلّكُمْ 

ورت 4" 

يجدها قد اشتملت على وجوه من التصريف» فأولها الأمر بالصبر على 
نكاق الطاعات وما رضي الؤمن من القدائد» قال تعالى :< ككائها اليرت عَامتوا 
آصيروأ 4 وثانيها: مغالبة أعداء الله بالصبر على أهوال القتال وشدائد الحروب؛ 
وإليه الإشارة بقوله تعالى :ل وَصَايرُوأ 4 وثالشها: ملازمة الثغور استعداداً للجهاد 


(1) البقرة 286 . 

(2) الفاتحة 7. 

(3) انظر كتاب السير والمغازي لابن إسحاق» ص287» فقد ذكر قصة إسلام عدي بن حاتم في حديث 
طويل ‏ وانظر السيرة النبوية لابن هشام» 4/ 578 وما بعدها. 


(4) البقرة 61. 
(5) المائدة 277 وانظر التعريف والإعلام ص 4 , 
(6) آية 0 . 
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والغزو في سبيل نصرة الدين» وإليه الإشارة بقوله تعالى :8 و َايطُوأ4 ورابعها : الأمر 
بتقوى الله» للفوز بسعادة الدارين» وإليه الإشارة بقوله تعالى وان تَقوأ لله » . 

فتلك أربعة أوجه من التصريف تضمنتها هذه الخاهة؛ رتب عليها الفلاح ؛ 
بقوله تعالى : ( لَعَلَكُمَ ُفْلِحُورَ ». 

قال أبوحيان: «ختم الله هذه السورة بهذه الوصايا التي جمعت الظهور في 
الدنيا على العدوء والفوز بنعيم الآخرة»'') 

والمتأمل في خاتمة سورة النساء يجدها قد اشتملت على وجوه من التصريف 
متمثلة في الوصايا والفرائض التي ذكرها الله تعالى بقوله : 

راشا الاريك و لكر إن أَمروًأ هَلَكَ ليس لَه وَلَدُ وله 

أحَقَلَهَا يضفم ترك 2 

ثم أخذ صل هذه الفرائض بوجوه من البيان: غاية في الدقة والإحكام؛ ثم 
عر هاا الكتم بالغاية تومن جلها بين عدم الوصايا والفرائض» :وو قوله تعالى.: 

بين آله لَكُم أن تَضِلوا وَأللّهُ بَكلٍ سَىْءِ عَلِيمْ 4. 

وقد ختمت سورة المائدة ببيان أن الجميع ملك الله تعالى ‏ وتحت قهره 
ومشيئته » وهو القادر على كل شيء . 

فذلك تصريف بين فيه المولى عر وجل حججاً من مشاهدات السموات 
والأرض» وإليه الإشارة بقوله تعالى : ل إن مُلكُآلسَمَئوَت والأض 7 . 

وآخَّر بحجج من دلائل تفوس النّاسء وإليه الإشارة بقوله تعالى: 
< وَمَا فين 4 فذلك تعبير بليغ » ودقة في البيان» يشمل كل ما في هذا الكون من 
يكاز فاك قن نس د نوسانة بعالل 2 
(1) البحر المحيط 156/3 . 


(2)آية 176. 
(3) المائدة 120 . 
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قال الزركشي : «ولإرادة المبالغة في التعظيم اختيرت «ما» على «من» لإفادة 
العموم» فيتناول الأجناس كلهاء”" . 

وأما سورة الأنعام فقد اشتملت خاتمتها على وجوه من البيان في قوله تعالى: 

« وَهِوَ الْذِى جَمَلَكمْ حلَنِيفَ الأرَضٍ قم َخْضَكُمْ قَوَقَ بَْضٍدَرَجَسٍ 

لمبوكمْ في مَآءاتدكرٌ إِنَ رَنَكَ سَرِيعٌْ مُ الْعِقَابِ وَإِنْهُر لَعَفُود رّحِمْ 74 . 

فأولها ل 
وإلنه الأشارة يقوله تال لاق هو اأزى جَعَلَكُمْ حَلتِيِفَ الأرض» . 

وثانيها: جعل الناس درجات في الغنى والفقرء والعلم والجهل» والقوة 
والضعف » وغير ذلك ثما وقع فيه التفضيل بين العبادء وإليه الإشارة بقوله تعالى: 

( وَرَفَعَ بَعْضَكُمَ قَوْقَ بَعْضٍدَرَجسو) وثالئها : بيان الغاية من هذين الوجهين» 

وهو الاختبار فيما آتاهم الله من النعم» وإليه الإشارة بقوله تعالى:« لِمَبََوَكُمْ فى مآ 
َاتَدكرَ» ورابعها: الجزاء الذي يناله كل من المطيع والعاصيء وإليه الإشارة بقوله 
تعالى : ( إن رَبك سَرِيعْ ألْعِفَاب وَِْْه لَقفُودرَحِمٌ 4. 

قال الزركشي : «وكالوعيد الذي ختمت به سورة الأنعام بقوله : « إِنَّ رََكَ 
سَرِيعٌ ألْعِقَابِ ونه لَعَفُورٌرّحِمٌ 4 ولذلك أورد على وجه المبالغة في وصف العقاب 
بالسرعة وتوكيد الرحمة بالكلام ا وكالتحريض على العبادة 
بوصف حال الملائكة الذي ختمت به سورة الأعراف»!6 قلعا ( إِنَ الذِينَ 


0 


عِندَ رَيَكَ لا يَسْتَكِيرُونَ عَنَ عِبَادته وَيُسَبَحُوئه وَلهُهيَسَجَدُورت 4* . 


(1) البرهان في علوم القرآن 1/ 183. 
(2)آية 165. 


(3) البرهان في علوم القرآن ص 1/ 183 184. 
(4)آية 206. 
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تضمنت هذه الخاقة وجوهاً من البيان»: أولها: بيان أن الملائكة الأطهار 
1 7 5 0007 
لا يتكبرون عن عبادة ربهم » وإليه الإشارة بقوله تعالى :< إِنَّ لَذِِينَ عِندَ رَيَْكَ لا 


يَسْتَكبرونَ عَنْ عِبَادَتِه 4 وثانيها: أن هؤلاء الملائكة يُتَرّهون المولى ‏ جل جلانّه ‏ 


عو مير 


عما لا يليق به؛ وإليه الإشارة بقوله تعالى :ل وَيُسَبَحَوئه: 4 وثالشها: أن الملائكة لا 
يسجدون إلا لله» وإليه الإشارة بقوله تعالى :9 وَلَهُه يَسَجِدُورت ». 

وأما سورة الأنفال فقد ختمت با حض على الجهاد وصلّة الأرحام» فقال تعالى: 

ال 
الحا ِيَْصُهم أل ببح ضٍفى كتنب إن آله يكل سَنء عم 4”". 

وقد تضمنت هذه الخائقة وجوهاً من التصريف؛ أولها: بيان القسم الشالث من 
المؤمنين» وهم المؤمنون الّذين هاجروا بعد الهجرة الأولى» وإليه الإشارة بقوله تعالى: 
( وَآلِينَ َامَكُوأ م بَعَدُ وَهَاجَرُوأ وَجَهَدُوأ مَحَكُمْ 4 وثانيها: بيان الحكم؛ وإليه 
الإشارة بقوله تعالى : ل فَأُولتِِكَ مِدَكُمر» وثالثها: بيان أن أصحاب القربات بعضهم 
أحق بإرث بعض من الأجانب في حكم الله وشرعه» وإليه الإشارة بقوله تعالى: 
( وول الأرْحَمِبَعْصْجِمْ أو ببَعْ ضٍ فى كن بٍأَللَهِ 4 ورابعها: بيان أن الله تعالى ‏ 
قد أحاط بكل شيء علماء وإليه الإشارة بقوله تعالى : ( إنّ ال كل م عل 
وهو «ختم في غاية البراعة» إذ قد تضمنت أحكاماً كثيرة في مهمات الدين» وقوامه 
وتفصيلاً لأحوال؛ فصفة العلم تجمع ذلك كله وتحيط بمبادئه وغاياته»© . 

وأما سورة التوبة فختمت بقوله تعالى : 

( قإن تلوأ فقْلَ حَيىَ آلَهُ لآ إِلَه إلا هو عَلَيْهِتَوَسكَلتْ وَهُوَ رَبُ لعش 

لْعَظِيم 4 . 
(1)آية 75. 


(2) البحر المحيط 4/ 519. 
(3)آية 129. 
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وقد تضمنت هذه الخائمة وجوهاً من التصريف» أولها أمر النبي يق إذا أعرض 
المشركون عن الإيمان أن يقول يكفيني ربي من كل شيء» وإليه الإشارة بقوله تعالى: 
9 فإن تَوَلُوَاْ فقلَ حَسَِىَ آلّهُ4 وثانيها: بيان أن الله هوالمعبود بحقء إذا قال 
تعالى : < لد إل ِل هو وثالثها: بيان أن الاعتماد لا يكون إلا على الله سبحانه 
وتعالى ‏ فقال ‏ عر وجل: « عَلَيّهِنَوَكلتُ4 ورابعها: أن الله سبحانه هو حيط 
بكل شيء وإليه الإشارة بقوله تعالى : « وَهوَّ رب الْعَرْشٍ الْعَظِيمِ ». 

وأما سورة يونس» فقد ختمت بتسلية النبي يق ووعيد للمشركين» إذ قال 
تعالى : « ونع مَا يوسي إِلْيَّكَ وَآصِيرْحَقَ نكم الله وَهوَ خب رٌحدكمِينَ 74" . 

وقد اشتملت هذه الخاتمة على وجوه من البيان» أولها: أمر النبي ‏ يك باتباع 
الوحي» إذ قال تعالى : « وَآتّبِعَ ما يُوحَْ إِلَيكَ4 وثانيها: أمره بالصبر على ما يعتريه 
من مشاق التبليغ » فقال تعالى :ل وَآصْبِرٌ حي تحَكُمَ أللّهُ 4 وثالشها: بيان أن الله 
سبحانه ‏ خير من يفصل في الحكم» فقال تعالى : « وَهوّ خَيرٌلْحدكمِينَ 4 ؛ وكذلك 
ختمت سورة هود بتسلية النبي يِه - وتهديد الكفار بالانتقام بقوله تعالى:« وَلِلّه 
غَيْبُ السّمَووات وَالأْض وليه يُرْجَعُ الأمرٌ كله فَآعبُدَهُ وَتَوَكل عَلَيْهِ وَمَا رَيُكَ 
يفل عَم تَعَمَلُونَ 74 . 

إِذْ تضمنت هذه الخاتمة أوجهاً من التصريفء أولها: بيان أن الله وحده هو 
الذي يعلم غيب السموات والأرض» فقال تعالى : « وَل غيب أَلسّموَت وَالأزض» 
زقانتها © أن كل أمر مرحتمه الل الله شالق قفا ل تكتالى: (وَإلَبْه يُرْجَعُ الأمر كله » 


إردار 


وثالثها: الأمر بعبادة الله وحده»ء إذ قال تعالى :8 فاعبده » ورابعها: تفويض الأمر 


(1)آية 109. 
(2)آية 123. 


22113 


إلى الله تعالى ‏ فقال ‏ عر وجل -: « وَتَوَحَلَ عَلَيّهِ 4 وخامسها: الله سبحانه لا 
يخفى عليه شيء من أعمال العباد» فقال تعالى : 9 وَمَا رَكَ بَِفِل عَمَا تَعْمَلُونَ 4. 

وأماسورة يوسف» فقد ختمت بوصف القرآن الكريم» ومذحه؛ إذ 
قال تعالى: 

كل شَْء وَهدى وَرَحَْهُ لَقَرْمِيُؤْونُونَ 4" . 

وقد تضمنت هذه الخاتمة وجوهاً من التصريف» أولها: بيان أن القرآن الكريم 
من عند الله» إذ قال تعالى :9 ما كارت حَدِيكًا يُفْترَىف »4 وثانيها: أن القرآن 


عو لس ىنفي 


مصدق لما سبقه من الكتب السماوية المنزلة من قبل » فقال تعالى :« وَلحكن تَصَدِيقَ 
الحلال؛ ومعرفة الحرام» والشرائع والأحكام» إذ قال تعالى: « وَتَفْصِيلَ كل 
نَىْءِ 4 ورابعها: أن القرآن هداية من الضلال» ورحمة من العذاب» للمؤمنين 
خاصة» فقال تعالى : (وَهدى رح لف ِيؤيُون». 

قال أبو حيان: «وخص المؤمنون بذلك؛ لأنهم هم الذين ينتفعون بذلك»” . 
وأما سورة الرعد» فقد ختمت بالرد على من كدب الرسول يل بقوله تعالى: 

(تبَقُولُ زيرت كَفرُوا لت مُرْسَلا كن كع باه مهدا َبتى وَبََِكُمْ 

1 عِندَهُ عِلَمُ الكتب 76 . 

إذ تضمنت وجوهاً من التصريف» أولها: قول الكفار للنبي ول بأنه ليس 
مرسلاً من عند الله؛ فقال تعالى : « وَيَقُولُ ليرت كَقَرُو لَسَتّ مُرْسَلاٌ 4 وثانيها: 


(1) آية 111. 
(2) البحر المحيط 5/ 349. 
(3) الآية 43. 
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الأمرالموجه للرسول كل بأن يقول: حسبي شهادة الله تعالى ‏ بصدقي» بما أيُدني به 
من المعجزات فقال تعالى :ل قُلَ كَقَن بِاللّهِ شَّوِيدًا بَينى وَبَيَْكَمٌ» وثالنها: 
شهادة المؤمنين من علماء أهل الكتاب على صدق النبي ويه فقال تعالى :9 وَمَنْ 
عِندَه عِلمُ الكت » . 
وأما سورة إبراهيم» فختمت «بمدح القرآن وذكر فائدته, والعلّة في أنه إله 
واحب” " [ناقالة تعالى» 
١‏ قدا َع ناس وَبُعدُْوا ب وَلِتَعْمُوَا أن 
لاني : 
وقد تضمنت هذه الخاتمة وجوهاً من البيان»؛ أولها: الإشارة بهذا إلى القرآن 
الكريم وأنه بلاغ لجميع الخلق» قال تعالى :« هَدًا بَلَْ لَنَاسِ » وثانيها: الإنذاربه 
والتخويف من عقاب الله؛ فقال تعالى: « وَلِيَنذَرُوأ به 4 وثالثها: ليعلم الخلق 
مين أن الله سييحانة وتعالى دعو الآله الواتحد» فقنال تعالى + ل ولِيَعَلمُوا أثما هو 
ِلَهُوَحِكٌ 4 ورابعها: ليتعظ بهذا القرآن أصحاب العقول السليمة» فقال تعالى: 
( وَلَِذّكرَأولُوا الأب ». 
قال أبو حيان: «وأسند التذكير والاتعاظ إلى من له لب؛ لأنهم هم الّذين 


7 كر 4ه : 
لنه وَحِد وَلِيَذْكرَ ولوأ 


1 


يجدي فيهم التذكر»" 
ا 0 
رحد ره 542 


( وَاعْبّدَ رَنَكَ حَجَ يَأَتِيَكَ اَلْيَقيرت » 


(1) البرهان في علوم القرآن 1/ 185. 
(2)آية 52. 

(3) البحر المحيط 5/ 429. 

(4) آية 99 
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وقد اشتملت على وجوه من البيان؛ أولها: وصية الرسول يله بالعبادة» 
وهي وصية عامة له ولأمته؛ وذلك بقوله تعالى :« وَأَعَبَدَ رَبَكَ» وثانيها: أن العبادة 
مستمرة لا تنتقطع حتى الموت؛» قال تعالى : ( حََ يَأتِيَكَ أليَقيت 4. 

قال أبو السعود: «والمعنى دم على العبادة ما دمت حياً من غير إخلال بها 
تلفظةه" ",.وآما سور التجل :معت شيلية الزستول بطنانيكه ووه الله نيحانة 
فقال تعالى: 
١‏ إن أله مَعَ انين أنهَوأ والذِينَ هم محيستُورتح 0 

وأما سورة الإسراء فقد ختمت بوجوه من الدلائل الدالة على وحدانية الله 
تعالى - وتنزيهه عن الحاجة إلى الولي والنصيرء فقال تعالى: 

« وَقُلٍ أَحَمَدُ يله ألذِى لَرْيَكَخِدَ يَكَخِذْ وَلَدَا وَلَْيَكُن لَه كَرِيك فى الْمُلكِ لمك 
له ويد ينَآلذل: وَكبيةُ فكي 4" أولوا؟ توه الوق دسيحانة وكعالى روعق الولف 
فقال تعالى : « وَقُلٍ أنَحَمَدُ يِل الى لَمْيَكَخِذْ وكا 4 وثانيها: أن الله سبحانه ‏ ليس 
4 سريك في الرقيته ا كالتما يناليك الدصريلك و الشلليا» وناعها تي 
الولد والنصير عن المولى ‏ عر وجل فقال تعالى : ( وَلَمْيَكُن لَه و مِنَ اذل » 
ورابعها: الأمر بذكر الله سبحانه وتعالى ‏ بصفات العظمة والجلال؛ فقال تعالى: 
« وكيزة تكبيرًا » 

وأما سورة الكهف» فقد ختمت: «بتحضيض الرسول على البلاغ» والإقرار 
بالتنزيه والأمر بالتوحيد»” قال تعالى : 


(1) إرشاد العقل السليم 5/ 93. 
(2)آية 128. 
(3) آية 111. 
(4) البرهان في علوم القرآن 1/ 185 . 
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يوحىّ ! َمَآ إِلَهُكُمْ لدو وَاحِد 120100 
لِقَآءَ رَيَهء وميه ا 

سي سو بال يني ان لو لدي 3 
بإبلاغ الناس بأنه بشر مثلهم» خصه الله سبحانه وتعالى ‏ بالوحي» فال تعالى : 
قل إِنْمآ أكأ بدي مَتدْهريُوسَ إِلَ 4 وثانيها: التوحيد» وهو الإخبار بأن الله واحد 
اد د شرك بار نان هار جوأ نا ركه له بك لعجا اناما 
فقال تعالى :8 فَمَن كان يَرَجُوأ لِقَآءَ رَبَّه 4 ورابعها: الإخلاص لله بالعبادة؛ فقال 
تعالى : 9 فَلَيَعَمَلَ عَمَلاً صَبلِكًا 4 وخامسها: النهي والابتعاد عن الشرك باللهء 
فالعبادة لابد أن تكون خالصة لوجه الله؛ ولا يبتغي بما يعمل غير وجه الله؛ فإن 
الله لا يقبل إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريم» فقال تعالى :« وَلَا يُشْرِك بِعِبَادَةِ رَيَهَ 
أَحَدًا 4. 

تلك هي خواتم النصف الأول من القرآن الكريم» نكتفي بهاء وهي 
على وجازتها فقد تضمنت في مجموعها وجوهاً من التصريف البليغ» والبيان 
البديع المعجز. 

وخلاصة القول فيها: إن هذه الخواتم » تضمنت وجوهاً من البيان أجملها 
فيما يلي : 
أولاً: فيما يتعلق بالتوحيد: فقد تضمنت أوجهاً من الاستدلال بالدلائل الواضحة 

والبراهين الساطعة الدالة على وحدانية الله تعالى وتنزيهه عن الحاجة إلى الولد» 

والولي والنصيرء وذكره ‏ تعالى ‏ بصفات العظمة والجلال» وأن هذا الكون 

وما فيه» ملكه ‏ سبحانه وتعالى ‏ ومرجعهم ومصيرهم إليه ‏ جل جلاله -. 
ثانياً: فيما يتعلق بالرسول و والقرآن الكريم» فقد تضمنت هذه النواتم الأمرباتباع 

الوحي» وأن القرآن الكريم من عند الله» مصدقاً لما سبقه من الكتب السماوية ؛ 


(1)آية 110. 
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وأنه هداية للناس من الضلال» ورحمة من العذاب» ومدح القرآن وذكر فائدته 
ووصف الرسول و ومدحه وتسليته وتحضيضه على البلاغ . 

ثالثاً: فيما يتعلق بالعباد: فقد تضمنت الأمر بالإيمان» وذكر النعمة التي أنعم الله بها 
على عباده» والأمر بالصبر على مشاق الطاعات» وذكر الوصايا والفرائض» 
والوعد والوعيد»؛ والحض على الجهاد؛ وصلة الأرحام»؛ وبيان أن الناس 
درجات» والجزاء الذي يناله المطيع والعاصي . 
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الفصل الثالث 
التصريف في بناء الآيات 


ينوع القرآن الكريم مقاصده بناء على صلات وثيقة» تربط بين مقاصده 
المتنوعة برباط قوي » وسبب متلاحم » بحيث تتضافر المقاصد جميعاً في الوصول إلى 
الغاية المقصودة» وتحقيقها بأسلوب بديع» وتفنن دقيق» وذلك ببناء كل آية بل كل 
لفظ في محله الأخص به» الذي لا يصلح غيره أن يكون في موضعه . 

ومما يؤكد ذلك البناء الدقيق بين الآيات؛ أن كل حرف وكل كلمة أو جملة 
في آنة من الآيات والسول؛ له دلالته الخاصة به» ولا يفي به غيره عنه» فيتصرف 
كل لق فى امومع من الك بحيث يكون الألْيّق في مكانه الذي لا يصلح غيره 
أن يكون بدلا منه . 

قال صاحب «المعجزة الكبرى»: «إذا إن الآيتين المتلاصقتين مع أنهما قد 
تكونان نزلتا في زمنين متباعدين ) نجد أن كل واحدة [ سقف ]”''' للأخرى» وهما 
صئوان متلازمان» متآخيان» وذلك من سر الإعجاز ودلائله» إذ إن التناسق البياني 
بينهما متصل » والمعاني متلاقية» وكل واحدة منهما تتمّم الأخرى في الموضوع في 
أحيان كثيرة» وفي التوجيه النفسي» والتوالد المعنوي بينهماء بحيث لا يتصور 
القارئ للقرآن الكريم» أو المستمع لترتيله والمدرك لنخمه؛ حيتي أن يقهها فارقا 
زمنياً في الزول 7 

ويجدر بنا قبل الدخول في دراسة هذا الفصل والتعمق فيه؛ أن نمهد له ببيان 
معنى الآية لغة واصطلاحاً» وأن نبين ترتيب الآيات هل هو توقيفي أو 
اصطلاحي ؛ لأن ذلك في نظرنا أمر مهم يقتضي المقام ذكره وبخاصة أننا نتتحدث 
عن بناء الآيات . 
(1) في المعجزة الكبرى ص 159: صقف بالصاد ‏ والصواب ما أثبتناه ‏ بالسين . 
(2) نفسه ص 159 -160. 
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أولاً: معنى الآية لغةً واصطلاحاً: 

أما الآية فلها في اللغة ثلاثة معان» أحدها : جماعة الحروف؛ فقال أبوعمرو 
الشيباني: تقول العرب: خرج القوم بآيتهم؛ أي بجماعتهم . 

ثانيها: الآية العجب» تقول العرب: فلانآية في العلم والجمال»؛ قال 
الشاعر: 
آية في الجمال ليس لهفي ال سج شي وماليسه متخ تظسين 

فكأن كل آية عجب في نظمها والمعاني المودعة فيها. 

الثها: العلامة» تقول العرب: خربت دار فلان وما بقي فيها آية» أي علامة؛ 
فكأن كل أية في القرآن علامة ودلالة على نبوة محمد يي . 

وأما في الاصطلاح» فقال الجعبري”': حد الآية قرآن مركب من جمل ولو 
تقديراً» ذو مبدأ ومقطع» مندرج في سورة» وأصلها العلامة» ومنه قوله تعالى: 
لوزن ذانة للضي" #الأنيا صلون للسل والشقى» اواشامية ران حلاف 
© 1 
فقوله: ولو تقديراً فيه نظر؛ لأن الآية لا بد أن تكون ظاهرة معلومة 
بالتوقيف الثابت . 

وقال غيره: الآية طائفة من القرآن منقطعة عما قبلها وما بعدهاء ليس بينها 
كه سواه 
1 وقال بعضهم : الصحيح أنها تَعْلَمَ بتوقيف من الشارع » لا مجال للقياس 
فيه» كمعرفة السورة:» فالآية طائفة من حروف من القرآن» علم بالتوقيف 
انقطاعها معنى عن الكلام الذي بعدها في أوائل القرآن؛ وعن الكلام الذي 


(1) هو إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل أبوالعباس» المشهور بالجعبري» من مؤلفاته : «الشاطبية» 
و«الرائية» توفي سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة ه__ (أنظر بغية الوعاة 1/ 420) . 

(2) البقرة 248 . 

(3) البرهان في علوم القرآن 1/ 266 267 . 
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قبلها في آخر القرآن» وعن الكلام الذي قبلها والذي بعدها في غيرهماء غير 
ا زيك2© , 

نستخلص ما سبق : أن الآية طائفة من القرآن مستقلة عما قبلهاء وما بعدهاء 
بينها وما قبلها وما بعدها رابط متين» وتناسق منطقي» بُنيت بناء محكماً: ؛ علم ترتيبها نذا 
بالتوقيف . 

وقد ذكر صاحب «التحرير والتنوير»» أن تسمية هذه الأجزاء آيات هو من 
مبتكرات القرآن» واستدل على ذلك بقوله تعالى : 

( هو الذي أنزّل عَلَيكَ ألكتب ينه ءاي محكَمَت هن أمّ الكتسب وأخْرٌ 

01 عي 

وقوله تعالى : « ال كك ب أُحَكمَتَ َايَشُد مُه فُضِلت من أَدّنَ كير خَبير) ”7 
ثم قال: «وإنما سميت آية لأنها دليل على أنها موحئ بها من عند الله إلى 
النبي د لا 9 
ثانياً: ترتيب الآيات: 

قال ابن الزبير: «إن ترتيب الآيات في سوّرها وقع بتوقيفه ‏ َه - وأمره مسن غبير 
خلاف في هذا بين المسلمين» 0 

وقال الزمخشري ‏ فيما نقل عنه الزركشي -: «الآيات علم توقيفي لا مجال 
للقياس فيه» "ا 

وقال الزركشي : «أما ترتيب الآيات في كل سورة ووضع البسملة أوائلهاء 
فترتيبها توقيفي بلا شك» ولا خلاف فيه» ولهذا لا يجوز تعكيسها» . 


(1)البرهان في علوم القرآن 1/ 267-266 . 
(2) آل عمران 7. 
(3) هود 1. 
(4) التحرير والتنؤير 1/ 74. 
(5) البرهان في ترتيب سور القرآن ص 182. 
(6) البرهان في علوم القرآن 1/ 267. 
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قال مكي”'' وغيره: ترتيب الآيات في السورء هو من النبي يق ولما لم يأمر 
بذلك في أول:براءة تركت بلا بسملة . 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي : ترتيب الآيات أمر واجب وحكم لازم؛ فقد 
كان جبريل يقول: «ضعواآية كذا في موضع كذا»” . 

وقال الألوسي : «فاعلم أن ترتيب آيه وسوره بتوقيف من النبي» أما ترتيب 
الآي فكونه توقيفياً مما لا شك فيه حتى نقل جمع منهم الزركشي» وأبو جعفر بن 
الزبير الإجماع عليه من غير خلاف بين المسلمين» والنصوص متضافرة على ذلك» 
وما يدل بظاهره من الآثار على أنه اجتهادي معارض ساقط عن درجة الاعتبار»”” . 

وقال السيوطي ‏ فيما نقله عن القاضي أبي بكر بن العربي : «وقال أيضاًء 
الذي نذهب إليه أن جميع القرآن الذي أنزله الله وأمر بإثبات رسمه؛ ولم ينسخهء 
ولا رفع تلاوته؛ بعد نزوله» هو هذا الذي بين الدفتين الذي حواه مصحف عثمان» 
وأنه لم ينقص منه شيء» ولا زيد فيه» وأن ترتيبه ونظمه ثابت على ما نظمه الله 
تعالى ‏ ورتبه عليه رسوله من آي السو لم يقدم من ذلك موخَّر ولا أخّر منه 
مقدمء وإن الأمة ضبطت على النبي وَهة ‏ ترتيب آي كل سورة ومواضعها 
وعرفت مواقعها»” . 

وقال الأجهوري : «وأما ترتيب الآي فتوقيفي إجماعاه” . 

يتبين لنا من العرض السابق أن ترتيب الآيات في سورها توقيفي من غير 
خلاف بين المسلمين» لذلك بنيت الآيات في سورها بناءً محكماً» وذلك ما ستبينه 


(1) لعله مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار؛ أبو محمد القيسي» النحوي المقرئ» وكان 
من أهل التبحر في علوم القرآن والعربية ‏ كثير التأليف» توفي سنة سبع وثلاثين وأربعمائة (أنظر بغية 
الوعاة 2/ 298) . 

(2) البرهان في علوم القرآن 1/ 256. والمستدرك على الصحيحين 221/2 . 

(3) روح المعاني 1/ 26. 

(4) الإتقان 175/1 . 

(5) تفسير أوائل سورة حم والكتاب المبين؛ للشيخ علي بن زين العابدين الأجهوري ؛ مخطوط؛ 
محفوظ بمؤسسة علال الفاسي تحت رقم (ع 730) ص 4. 
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الدراسة اللاحقة» التي سأتحدث فيها عن التصريف في بناء الآيات: مقسما 
ذلك إلى أرزيعة مسناحث» الأول سيتناول: الدقة في بناء الآيات واختيار 
الكلمات المناسبة لمعانيهاء وأما المبحث الثاني» فسيتناول دراسة العلاقة بين 
المفردات في الآية؛ وأما المبحث الثالث»؛ فسيتناول تصريف الكلمة الواحدة في 
المعاني المختلفة» وأما المبحث الرابع فسأخصصه لدراسة بناء الكلمات المناسبة 
للمغنن المقصود: 
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الممحث الآول 
الدقة في بناء الآيات واختيار الكلمات 
المناسبية لمعانيها 


إن الذي يقرأ القرآن بتديّر وإمعان» يدرك أنّ ألفاظه تتصرف وقق بناء دقيق مع 
معانيه يصل حد الإعجازء إذ تتصرف تصرفاً بديعاً في ذكر المقاصد المشتملة عليها 
الآيات في السورة» تنبئ على حكّم وأسرار بليغة؛ وأعني بذلك أن اللفظة القرآنية 
تسرف ف مكانها الناسب لوادرن قيرها” 

وقد بين السر الدقيق في بناء الألفاظ المناسبة لمعانيها ابن عطية إذ قال: «إذا 
ترتبت اللفظة من القرآن عُلم بإحاطته أي لفظة تصلح أن تلي الأولى» وتبيّن المعنى 
بعد المعنى » ثم كدقاف سن أوك القران إلى اشر والقر لعسيم ني والنسيان» 
والذهول» ومعلوم ضرورة أن بشراً لم يكن قط محيطاً. 

فبهذا جاء نظم القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة وكتاب الله لو نْزعت 
منه لفظة ثم أدير لسان العرب في أن يوجد أحسن منها لم يوجده”" 

ساق الخووف واتساق الأينات: وساف الترر فض سيوك لكك : 
فلهذا كان الأصل في آي القرآن أن يكون بين الآية ولاحقتها تناسب في الغرض أو 
في الانتقال منه» أو نحو ذلك من أساليب الكلام المنتظم المتصل» ونما يدل عليه 
وعوةا جوف المطنت اليد الاتضال. 

ومن ّم فإِنٌ الدراسة في هذا المبحث ستنقسم إلى قسمين» الأول 
اختيار الكلمات في الآية والمناسبة بين معانيهاء والثاني: بناء الآيات في 
الكىوالمدتي:: 


(1) المحرر الوجيز 1/ 52. 
(2) التحرير والتنوير 1/ 80-79. 
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أولا: اختيار الكلمات في الآية والمناسبة بين معانيها: 

أشار غير واحد من علماء البلاغة وإعجاز القرآن إلى البناء الدقيق بين 
الآيات» فالجاحظ قد نبه إلى دقة التعبير القرآني واختيار ألفاظه فقال: «وقد يستخف 
الناس ألقاطا ويستلونه] وََررَها أخق بزللك مناه الأاترى أن الله ارك وتقالن ‏ 
لم يذكر في القرآن الجوع إلا في موضع العقاب أو في موضع الفقر الماقع»؛ والعجز 
الظافيزة والنناسن لا يذكروة الستقي ويذكروق الجوع في حال القندرة والسسلامة؛ 
وكذلك ذكرالمطر؛ لأنك لا تجد القرآن يلفظ به إلا في موضع الانتقام» والعامة وأكثر 
الخاصة لا يفصلون بين ذكر المطر وبين ذكر الغيث» ولفظ القرآن الذي عليه نزل أنّه إذا 
ذكر الأبصار لم يقّل: الأسماع» وإذا ذكر سبع سموات لم يقل الأرضين» ألا تراه لا 
يجمع الأرض أرضينء ولا السمع أسماعة”" . 

وجعل الجرجاني هذه الدقة من مزايا إعجاز القرآن فقال: «أعجزتهم مزايا 
ظهرت لهم في نظمه وخصائص صادفوها في سياق لفظه؛ وبدائع راعتهم في مبادئ 
آيه ومقاطعهاء ومجاري ألفاظها ومواقعهاء وفي مضرب كل مثل» ومّسّاق كل 
خبر» وصورة كل عظة وتنبيه» وإعلام وتذكير» وترغيب وترهيب» ومع كل حجة 
وبرهان» وصفة وتبيان» وبهرهم أنهم تأملوه سورة سورة» وعشراً عشراً» وانقايق 
فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبو بها مكانها ولفظة ينكر شأنهاء أو يرى أن غيرها 
أصلح» أو أحرى وأخلق» بل وجدوا اتساقاً بهر العقول» وأعجز الجمهورء ونظاماً 
والخاما » وإتقاناً وركام : 

ونبه إلى أنْ التفاضل بين الكلمتين المفردتين لابد من النظر فيه إلى مكان تقعان 
فيه من التأليف والنظم» بأكثر من أن تكون هذه مألوفة مستعملة» وتلك غريبة 
)00 


وحشية» أو أن تكون حروف هذه أخف وامتزاجها أحسن 


(1) البيان والتبيين 1/ 20. 
(2) دلائل الإعجاز ص 39. 
(3) دلائل الإعجاز ص 44. 
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وهو يقصد بذلك إظهار صورة الكلمة القرآنية وبنائها الدقيق» الذي لا يوجد 
في كلام البشر؛ لأنه كلام رب العالمين. 

وضرب لذلك مثلاً بقوله تعالى: 

< وَقِيلَ يَتأَرَض أَبلّجى مَاءَك وَيَسَمَاءُ أقلى وَغِي ضَالْمَاءُ وَقَضِىَ الأمر وَأسْتَوتَ 

و0 حد 3 

على ألجُودِيٌ وَقِيلَ بُعَدا لِلَرْ رِالظْلِمِينَ)4” . 

ثم قال: «فتجلى لك منها الإعجاز» وبهرك الذي ترى وتسمع» أنك لم تجد 
ما وجدت من المزية الظاهرة والفضيلة القاهرة» إلا لأمريرجع إلى ارتباط هذه الكلم 
بعضها ببتعض» وأن لم يعرض لها الحسن والشرف إلا من حيث لاقت الأولى 
بالثانية» والثالثة بالرابعة» وهكذا إلى أن تستقريها إلى آخرهاء وأن الفضل تَنَاتَجَ ما 
فنا ود 0 

ثم فصل معاني كلمات هذه الآية كلمةً كلمةً» خلص منها إلى نتيجة لا مجال 
للشك فيهاء وهي أن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة؛ ولا من حيث 
هي كلم مفردةٌ» وأنّ الفضيلة وخلاقَهاء في ملائمة معنى اللّفظة لمعنى التي تليها'” . 

وقد بيّن الخطابي أنه لا توجد ألفاظ أفصح» ولا أجزل: ولا أغرب؛ من ألفاظ 
القرآن الكريم؛ فقال: «اعلم أن القرآن إنما صار معجزاً لأنه جاء بأفصح الألفاظ في 
أحسن نظوم التأليف مضمناً أصح المعاني» من توحيدٍ له عزت قدرته» وتنزيه له في 
صفاته » ودعاء إلى طاعته» وبيان بمنهاج عبادته ؛ من تحليل وتحريم» وحظر وإياحة؛ 
ومن وعظ وتقويم وأمر بمعروف ونهي عن منكرء وإرشاد إلى محاسن الأخلاق؛ 
وزجر عن مساوئها واضعاً كل شيء منها موضعه الذي لا يرى شيء أولى منه» ولا 
يرى في صورة العقل أمر أليق منه. . .»© , 


(1) هود 44. 

(2) دلائل الإعجاز ص 45. 

(3) نفسهء ص 46-45. 

(4) بيان إعجاز القرآن ص 27 -28. 
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واستطرد منبهاً إلى الفروق الدقيقة بين المفردات والمترادفات قائلاً: «إن فى 
الكلام ألفاظاً متقاربة في المعاني يحسب أكثر الناس أنها متساوية في إفادة بيان مراد 
الخطاب؛ كالعلم والمعرفة» والحمد والشكرء والبخل والشحء وكالنعت 


والسفة بوث 
سه لبقا كت ماقو لثمتال 


«قاكلة اد ئَىْ 0 


ثم عقب عليها فقال: «فإن الافتراس معناه في فعل السبع القتل فحسب» 
وأصل الفْرْس دق العنق» والقوم إنما ادعوا على الذئب أنه أكله أكلاً وأتى على جميع 
أجزائه وأعضائه» فلم يترك مفصلاً ولا 0 وذلك أنهم خافوا مطالبة أبيهم إياهم 
بأثر باق منه يشهد بصحة ما ذكروه» فادعوا فيه الأكل» ليزيلوا عن أنفسهم المطالبة؛ 
والفرس لا يعطي تمام هذا المعنى» فلم يصلح على هذا أن يُعبّر عنه إلا بالأكل؛ على 
أن لفظ الأكل شائع الاستعمال في الذئب وغيره من السباع»”* 

وذكر الباقلاني جملة من خصائص النظم القرآني في بناء ألفاظه ومعانيه؛ 
فأورد قوله تعالى: 

مكيئ رَتَّا وَسِحَتَ كل سَىْء 5< ا 

ثم قال: «هل تعرف شرف هذه الكلمة لفظاً ومعنى؛ ولطيف هذه الحكاية؛ 
وتلاؤم هذا الكلام؛ وتشاكل هذا النظام؟ فكيف يهتدي إلى وضع هذه المعاني 
بشري؛ وإلى تركيب ما يلائمها من الألفاظ إِنْسي؟»”) 


(1) نفسه ص 29. 

(2) يوسف 17. 

(3) بيان إعجاز القرآن ص 41. 
(4) غافر7. 

(5) إعجاز القرآن ص 211. 
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تم قرر أن نظم القرآن لا يتفاوت في شيء ولا يتباين في أمرء ولا يختدل في 
حال؛ بل له المثل الأعلى والفضل الأسنى»”" . 

«وأنه عجيب نظمه» وبديع تأليفه؛ لا يتفاوت ولا يتباين على ما يتصرف إليه 
من الوجوه التي يتصرف فيها من ذكر قصص ومواعظ واحتجاج ؛ وحكم وأحكام: 
وإعذار وإنذار» ووعد ووعيد» وتبشير وتخويف؛ وأوصافء وتعليم أخلاق 
كريمة » وشيم رفيعة» وسير مأثورة» وغير ذلك من الوجوه التي يشتمل عليها» 7 . 

فالقرآن الكريم يتأ نق في اختيار ألفاظه » ولما بين الآلفاظ من فروق دقيقة في 
دلالتهاء يستخدم كلا حيث يؤدي معناه في دقة فائقة» تكاد بها تؤمن بأن هذا المكان 
كأما خلقت له تلك الكلمة بعينها وأن كلمة أخرى لا تستطيع توفية المعنى الذي وفنت 
به أختهاء فكل لفظة وضعت لتؤدي نصيبها من المعنى أقوى أداء» ولذلك لا نمجد في 
القرآن ترادفاً» بل فيه كل كلمة تحمل إليك معنى جديداً» ولما بين الكلمات من 
فروق» وما يبعثه بعضها في النفس من إيحاءات خاصة؛ دعا القرآن ألا يستخدم لفظ 


مكان آخر فقال تعالى : 
000 مد د ا 6 0 
« قَالَت الْأَعَرَابُ عَامَئَا قل لم تُؤْمتُوا وَلَدكن قُولُوَا أَسْلَمَا وَلَمّا يَدَخْلٍ 
شاع 0 
الإِيمين فى فُلُويكم » 


فهو لا يرى التهاون في استعمال اللفظ » ولكنه يرى التدقيق فيه؛ ليدل على 
الحقيقة من غير لبس ولا تمويه» ولما كانت كلمة (راعنا) لها معنى في العبرية مذموم؛ 
نهى المؤمنين عن مخاطبة الرسول ‏ ولك بها فقال تعالى : 

( يَأيُهَا ازيرت َامَتُوأ لا تَقُولُوا رَعِنَا وَقُولُوأ آنظركا وَآسْمَعُو 

كربت عَذَا ب أليهٌ)” . 


2 
: 
ا 


(1) نفسه ص 213. 
(2) نفسه ص 61-60. 


(3) الحجرات 14. 
(4) البقرة 104 . 
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فالقرآن شديد الدقة فيما يختار من لفظ» يؤدى به المعنى” . 


قال الأستاذ أبو زيد: «يبدو أن الكلمة القرآنية تختار بدقة متناهية, وتوضع 
البداق الي 


ويقول محمد عبد الله دراز: «وتقرأ القطعة من القرآن الكريم فتجد في 
ألفاظها من الشفوف والملاسة والإحكام؛ والخلومن كل غريب عن الغرض ما 
يتسابق به مغزاها إلى نفسك دون كد خاطر ولا استعادة حديث» كأنك لا تسمع 
كلاماً ولغات» بل ترى صوراً وحقائق ماثلة» وهكذا يخيل إليك أنك قد أحطت به 
خبراً ووقفت على معناه محدوداً» هذا ولورجعت إليه كرة أخرى لرأيتك منه بإزاء 
معنى جديد» غير الذي سبق إلى فهمك أول مرة» وكذلك حتى ترى للجملة 
الواحدة أو الكلمة الواحدة وجوهاً عدّة كلها صحيح أو محتمل العيوة 7 

وقد أشار الرافعي إلى أن القرآن الكريم انفرد عن كلام العرب بروح التركيب» 
وخرج بذلك ما يطيقه الناس» ولولاها لم يكن بحيث هو كأنما وضع جملة واحدة 
ليس بين أجزائها تفاوت أو تباين» إذ تراه ينظر في التركيب إلى نظم الكلمة وتأليفها 
ثم إلى تأليف هذا النظم» فمن ههنا تعلق بعضه على بعض» وخرج في معنى تلك 
الروح صفة واحدة؛ هي صفة إعجازه في جملة التركيب» وإن كان فيما وراء ذلك 
متعدد الوجوه التي يتصرف فيها من أغراض الكلام ومناحي العبارات على جملة ما 
حصل به من جهات الخطاب: كالقصص والمواعظ؛ والحكم والتعليم وضرب 
الأمثال إلى نحوها ما يدور عليه . 

ولولا تلك الروح لخرج أجزاء متفاوتة» على مقدار ما بين هذه المعاني ومواقعها 


في النفوس؛ وعلى مقدار ما بين الألفاظ والأساليب التي تؤديها حقيقة ومجاز)”” . 


(1) من بلاغة القرآن ص 58-57. 

(2) التناسب البياني في القرآن ص 176. 
(3) النبأ العظيم» ص 117. 

(4) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ص 245. 
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ثم استطرد قائلاً: «وإنك لتحارًإذا تأملت تركيب القرآن ونظم كلماته في 
. الوجوه المختلفة التي يتصرف فيهاء وتقعد بك العبارة إذا أنت حاولت أن تمضي في 
وصفه حتى لا ترى في اللغة كلها أدل على غرضك» وأجمع لما في نفسك» وأبين 
لهذه الحقيقة غير كلمة الإعجاز. 

وما عسى أن تقول في كلام ترى للفظ من الألفاظ فيه معنى» ثم ترى كأن لهذا 
المعنى في التركيب معنى آخرء هو الذي يفيض على النفس ويتصل بهاء فكأنه كلام 
مداخل وكأن اللغة فيه لغتان. . . 

أي معنى أعجب من أن تنجاذبّكَ معاني الوضع في ألفاظ القرآن فترى اللفظ 
قاراًفي موضعه ؛ لأنه الأليق في النظم» ثم لأنه مع ذلك الأوسع في المعنى» ومع 
ذلك الأقوى في الدلالة» ومع ذلك الأحكم في الإبانة» ومع ذلك الأبدع في وجوه 
البلاغة » ومع ذلك الأكثر مناسبة لمفردات الآية»”" . 

ويرى صاحب «سورة الرحمن» أن الكلمة في القرآن الكريم تأتي خفيفة على 
السمع؛ رقيقة في الكلام» أنيقة في التركيب؛ لا يصيبها في التأليف القرآني ما 
يصيبها في التأليف البشري» فكل حرف يصيب موقعه في الكلمة» ويقع موضعه في 
لتقف ويكرن من اللذوق مكانة ناولا عسي في ذلك قي وم لكيه الاين 
وتنزيل من الرحمن الرحيم” . 

نستنتج ثما سبق أن ألفاظ القرآن الكريم تُخْتار بعناية فائقة» وثبنى بناء محكماً 
دقيقاً» وأن كل لفظ يؤدي معانيه في الآية التي هو منها أبلغ أداء» وغيره لا يحل 
محله» ولا يؤدي معانيه؛ وذلك ما سنراه فيما نعرضه من أمثلة» تبين دقة القرآن في 
تصريف ألفاظه ومعانيه . 

إِنْ ألفاظ القرآن الكريم تنصرف لتؤدي معانيها في دقة وإحكام؛ فهي تختلف من 
مقصد لآخرء فإذا كان القصد الوعيد والإنذارء كان اللفظ جزلاً» نحو قوله تعالى : 
(1) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» ص 247-246. 
(2) سورة الرحمن ص 31. 
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( قن لواو تفعلوا َائُوا لل وما 

للْكَفِرِينَ)”" . 

وإذا كان القصد الوعد والبشارة مثلاً كان اللفظ رقيقاً» نحو قوله تعالى : 

« وبر زيرت ءَامنُوا وَعَمِلُوا ألصّلِحَتٍ أن لحُمْ جَنسو ججَرى ين يها 

0 ُِقُوأ بجا ين تَمَرَق َك اهيدا ليق را ِن قبل وتوا 

َث ا لوقه زح لفطورة وَهُمَفِيهًا خَلِدُورت 74 . 

000 فكل واحد منهما اقتضى تعبيراً 
يلائم المعنى الذي جاء من أجله» وهكذا تتصرف كثير من ألفاظ القرآن الكريم» 
فيؤتى باللفظ الأدل على المعنى المقصود والأنسب. 

وعلى الرغم ما بين الآيتين من تفاوت في التعبير لاختلاف المقاصد» فإن الآيتين 
في غاية البناء القوي» والتلاحم المتين» إذ إِنْه لما بين في الآية الأولى الوعيد والإنذار 
الشديد لمن لم يؤمن بالقرآن الكريم » ناسبه أن يبشر المؤمنين» وذلك كما قال الألوسى 
.: «جرياً على السنة الإلهية من شفع الترغيب 5-5 والوعد بالوعيد؛ والتناسب 
بينهما باعتبار أنه بيان حال الفريقين المتباينين» وكشف عن الوصفين المتقابلين»"” 

وهكذا فالقرآن دقيق في التمييزبين معاني الكلمات» فيَصّرّف كل كلمة في 
مكانها الخاص بها دون غيرهاء ونلاحظ ذلك في الفرق بين كلمتي: (يعلمون)؛ 
و(يشعرون) فلكل منهما دلالة خاصة في موضعها من الآية الواردة فيهاء قال تعالى : 

« آلآ إِنْهُمَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلدكن لا يَفْعْوُونَ © وَإِذَا قِبلَ لَهُمَ ءَامنُوا كمَآ 

َامنَ لاس فَالُوَأمؤْمِنُ كَمَآءَامَنَآلسْفَهَاءٌ ألا إِنهُمَ هم آلسْفَهَاءٌ وَلَدكن ل 


0 7 


يَعْلَمُونَ 4 


(1) البقرة 24. 

(2) نفسها 25. 

(3) روح المعاني 1/ 200. 
(4) البقرة 12 13 . 
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وقد أوضح ابن الزبير الفرق الدقيق بين هذين اللفظين إذ قال: «فالشعور راجع 
إلى معنى الإحساس» مأخوذ من الشّعار» وهوما يلي الجسد ويباشره» فيدرك 
ويّحس به من غير افتقار إلى فكر وتدبير» فيشترك في مثل هذا الإدراك العاقل» وغير 
العاقل» وأما العلم فلا يكون إلا عن فكر ونظر يحصله» وقد تكون مقدماته حسية 
وغير حسيّة» على قول الحققين من أرباب النظر» فهو ما يخص العقلاء» ولما كان 
الإيمان وهو التصديق لا يحصل إلا عن نظر وفكرء يحصل العلم بالمصدّق به؛ ولا 
يكون النظر والفكر إلا من عاقل يعرف الصواب من الخطأ» وقد نفى المنافقون ذلك 
عن المؤمنين بنسبتهم إياهم إلى السفه» وهو خمّة الحلم وعدم التثبت في الأمورء فرد 
الله ذلك عليهم» ونفى عنهم العلم» فنفى عنهم ما نفوه عن غيرهم» وَوصفوابما 
نسبوه لغيرهم . 

ولما كان الفساد في الأرض وَرَوْمُ مخادعة من لا ينخدع مستحيلاً لا يخفى 
فساده على أحد» ويوصل إلى ذلك بأول إدراك» ناسبه أيضاً نفي الشعورء ولم يكن 
ليناسبه نفي العلم» فجاء كل على ما يناسب ويلائم»”" . 

وقال أبو السعود مفصلاً الفرق بين اللفظتين في الآية الأولى: «للإيذان بأن 
كونهم مفسدين من الأمور المحسوسة» لكن لا حس لهم حتى يدركوه» . 

وقال في الآية الثانية : «وتفصيل هذه الآية الكريمة بلا يعلمون» لما أنه أكثر 
طباقاً لذكر السَّمّه الذي هو فنّ من فنون الجهل» ولأن الوقوف على أن المؤمنين ثابتون 
على الحق وهم على الباطل ؛ منوط بالتمييز بين الحق والباطل» وذلك ما لا يتسنى إلا 
بالنظر والاستدلال» وأما النفاق وما فيه من الفتنة والإفساد وما يترتب عليه من كون 
من يتصف به مفسداً فأمر بديهي يقف عليه من له شعورء ولذلك فصلت الآية الكريمة 


222 
بلا يشعرون» 1 


(1) ملاك التأويل 1/ 34-33. 
(2) إرشاد العقل السليم 1/ 44 46. 
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فلس عاسبى أن رناء الأياك فى النسوزة الوالحنة من أهنه وآدق اللتصائض 
التي تميز بها القرأن الكريم في بيان مقاصده المختلفة التي ينصرف إليها بطرائق شتى 
وأساليب مختلفة» إذ يتنوع هذا البناء بحيث يجعل من السورة الواحدة ترابطاً قوياً في 
آياتها ودلالاتها المعنوية واللفظية ؛ لأن القرآن الكريم يهتم اهتماماً كبيراً ببناء ألفاظه المعبرة 


امي امه 


عن معانيه الدقيقة» إذ يصرف اللفظ المناسب في موقعه الذي يؤدي معانيه أبلغ أداء؛ 
وهذا الاهتمام لا يقتصر على المفردات وحدهاء بل يتعداها إلى مقاصدها المتتوعة؛ 
فيصرفها تصريفاً يناسب المقام والمناسبة لتأخذ العبارة منفذها إلى النفس» ولتحقق المعاني 
مقاصدها المرادة منها بدقة متناهية» وذلك ما سنراه في الأمثلة الآتية» التي سنقتصر فيها 
على ذكر بعض الآيات»؛ على سبيل ال مثال لا الحصر؛ لأن القرآن الكريم كله في غاية 
الدقة» التي ترجع إلى الدقة في بناء الآيات وارتباط معانيها مع مفرداتها . 

وسنحاول قدر المستطاع أن نبين في هذه الدراسة دقة القرآن في بناء الآيات» 
واختيار الكلمات المناسبة لمعانيهاء وذلك من خلال تحليل بعض الآيات» لنتبين منها 
ذلك التصريف العجيب» والبناء الدقيق» قال تعالى : 

لحققر الكامتززنا ورا رجو الهذاب أبالكار وله يدر 

يَعْمَلُوَ 4" 

فقد اختيرت كلمة « بِمُرَحْرِحِد- مِنَالْعَذَ اب»4 دون غيرهاء ما هو في معناها 
لتناسب جو العذاب الذي يناله الكفار» ولتصوره أبلغ تصوير. 


8 520000 0-0 كذ م 
( وَلَتَجِدَيُم خرص آلكَاس عَلْ حَيْوِقَوَيِنَ الذي اشركوا يوّد أحدهم 
يريما 


ومثلها كلمة (يصطرخون) في قوله تعالى: 
ا م 0 . ا 
. 2( 
ل 1 
(1) البقرة 96. 
(2) فاطر 37. 
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بنيت هذه الكلمة في موقعها المناسب لها في الآية» دالة على شدة العذاب 
الذي يناله الكفارء بدليل قوله تعالى: 

( أذ كقرُوا لهم كاد حَهَكَمَلَايُقَطَى قط عَلَيَهمَ فَيَمُونُوأ ولا خف عَنْهُم ين 

عَذَابهًا ١‏ كدَلِكَ نجرى كل كفور»'" 

ذكر شوقي ضيف أن كلمة (يصطرخون) أبلغ من (يصرخون) للإشارة إلى 
أنهم يصرخون صراخاً عنيفاً منكراً خارجاً عن حد الاعتدال» وهذا التصوير لهذه 
الحالة لا يكون لو لم يرد حرف الطاء في الكلمة” . 

وما جاء دالاً على عذاب الكفار وجزائهم قوله تعالى : 

« خدوة فاعتلوة إْ سَوَاءِ لحيو © ته صُيُوأ قَوَقَ رَأسو مِنْ عَذَابِ 

لْحَمِيرِ © دق إِنكَ أن الْعَزِيرالكَرِمْ 0 . 

فآثر لفظ (فاعتلوه) على غيره من الألفاظ التي في معناه؛ ليؤدي هذا اللفظ 
معناه الدقيق» الدال على شدة الجزاء وسوء المصير. 

وجاءت كلمة (أهل) في قوله تعالى: 

إِنَّذلِكَخَقٌتَاصمٌ أَهْلٍ ألا 

في محلها المناسب لهاء دون كلمة (أصحاب)؛ لأنها أولى بهذا المكان؛ 
وذلك لما تدل عليه من الاستقرار الدائم» والقرب من الثار؛ لأن أهل الرجل أقرب 
إليه من أصحابه . 

وقد اختيرت كلمة (الرفث) في قوله تعالى : 

أجل نَم ليل آلضِا ِاَلوَفتْإِلَ ساكو هن َِاُ كم ليا لَه 


دميو 5 ير 00 


“عل ال أتصف فد نورت انشع قات 012 وق دج * فَالعنَ 


(1) فاطر 36. 


(2) سور الرحسن صن 130 
(3) الدخان 47 -49. 


(4) سورة ص 64. 
- 232 - 


وا مداه ور 


بَشِرُوهنٌ وََبْتَغُوأ ما كَنَبْ أله لك وَكلُوأ وَأ سْرَبُوأ حت يَتَينَ لَكُمْ الخيط 
لأَبِيضن مِنّ لَدَيَط الْأَسْوَدٍ مِنَ لْفْجْر ثم أيثوا َلضِيَاءٌ إلى اليل وَل 
دوعق :راط عكفوة فى التسمد تلكَ حُدُودُ اله فَلَا تَقَرَيُوهَا 
كَدَلِكَ يبي آللَهُ ايج لاس لَعَلْهرْيَكَقَوت )!1. 

دون سائر الألفاظ » لتؤدي معناها أبلغ أداء . 

وهي كناية عن الجماع » فكنى بها عن ذلك» ولم يذكر في محلها اللفظ 
المقصود منهاء وذلك بقصد الستر والإخفاء . 

وحقّق القول في هذه المسألة الراغب فقال: «الرفث: كلام متضمن ما يستقبح 
ذكره من ذكر الجماع ودواعيه؛ وجعل كناية عن الجماع» تنبيهاً على جواز دعائهن 
إلى ذلك» ومكالمتهن فيه » وعدي بإلى لتضمنه معنى الإفضاءء وقوله: 

(قَلَارَقَتَوَلَا فُسَوقَوَلَا جدَالفى اَلْحَج 74 . 

تحمل دروا عو سيقي للك زاسوون راف" 

وفي الآية أيضاً: كنى عن الجماع باللباس» فصور تلك العلاقة القوية بين 
الزوجين باللباس الساتر للإنسان؛ فذلك الزواج يجب أن يستر كلا الزوجين» 
ويمنعهما من الفواحشء قال الراغب: «وجعل اللباس لكل ما يغطى من الإنسان عن 
قبيح » فجعل الرّوج لزوجه لباساً من حيث إنه يمنعها ويصدها عن تعاطي قببيح»#) 

وفي ا م دون غيرها في قوله تعالى : 

(ِضَاْكمْ حر لَكم كوأ حر كم أن شفف وَقَدمُوا لأسشيكة وى توأ 

وََعْلَمُوَاأنَكُم مُلَقُوْهُ وََمْرآلْمُؤِْنَ)9 . 


0 


(1) البقرة: 187. 

(2) البقرة 197. 

(3) المفردات في غريب القرآن ص 199 (مادة رفث) . 
(4) نفسهء ص 447. مادة: لبس . 

(5) البقرة 223. 
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فكنى عن الجماع بالحرث» وقد جاءت هذه الكناية في سياق بيان أحكام الخيض 
والنهي عن قرب النساء في امحيض» قال ابن عطية : «تشبيه لأنهن مزارع الذرية» فلفظة 
الحرث تعطي أن الإباحة لم تقع إلا في الفرح خاصء إذ هو المزرع»'") 

وكاك الوم ري ارايت كارت ييا لا بكي في أريدا مين كن اليه 
التي منها النسل بالبذور» وقوله : ( فَأَنوأحَرَتَكُمْ أ م4 تمثيل : أي فأتوهن كما 
تأتون أراضيكم التي تريدون أن تحرثوها من أي جهة شئتم » لا تحظر عليكم جهة دون 
جهة . . . وهذه من الكنايات اللطيفة والتعريضات المستحسنة » وهذه وأشباهها في 
كلام الله آداب حسنة» على المؤمنين أن يتعلموهاء ويتأدبوا بها ويتكلفوا مثلها في 
محاوراتهم ومكاتباتهم»'© 

ورأي ابن عطية هو الذي نراه ونميل إليه؛ والتعبير بلفظ الحرث لزيادة البيان 
وتنويعه» وهو أبلغ مما لو عبر بلفظ الجماع » أو غيره ما يدل على ذلك . 


وأما قوله تعالى: 
52 بج محمد 
20 ل ا 2 لله من 2 0 7 214 2 معو 
00-0 و 1 2 ص را 
0 َو ار عا آلْقَيمَة وَبِلّهِ مِيرَتُ آلك وات وَالأرْض وله 


00ظ5 

فنجد أن اللفظين (سيطوقون) و(ميراث) بنيا في مكانهما من الآية بناءً دقيقاً» 
يصوران معانيهما الدقيقة أبلغ تصوير» فالأولى الأبلغ في محلها في تصوير الجزاء 
الذي سيناله هؤلاء ؛ دون سائر الألفاظ الدالة على هذا المعنى . 

وأما الثانية فعبرت ب (ميراث) بدلاً من (ملك) دلالة على أن هذا امال الذي في 
أيدي مالكية الآن» ويبخلون به ليس ملكا حقيقياً لهم ؛ لأنه سيصبح ميراثاً وملكاً 
لله تسيحانه وتعالن -: 


(1) المحرر الوجيز 1/ 299 . 
(2) الكشاف 362/1. 


(3)آل عمران 180 . 
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قال أبو حيان: «فيه قولان» أحدهما: أنه تعالى له ملك جميع ما يقع من 
إرث في السموات والأرض» وأنه هو المالك له حقيقة» فكل ما يحصل لمخلوقاته تما 
ينسب إليهم ملكه؛ هو مالكه حقيقية» وإذا كان هو مالكه فما لكم تبخلون بشيء 
أنقم عتعوة به لام كرو ففقة + كافال ثعاا + 

وَأَنفِقُوِمًا جَعَلك مُسْتَحْلَفِينَ فيو4”" . 

والقول الثاني : أنّه أخبر بفناء العالم» وأن جميع ما يخلفونه فهو وارثهء وهو 
خطاب على ما يفهم البشر؛ دل على فناء الجميع» وأنه لا يبقى مالك إلا اللهء وإن 
كان ملكه على كل شيء لم يزل»”© . 

وقد بني اللفظ (ليبطئن) في قوله تعالى: 

اسك وين أَصَبَتَكر مُصِيبَةقَالَ د أنه َه عل إِذ لمأن 

ين 

ل 
أبلغ تصوير. 

يرى سيد قطب أن هذه الكلمة مختارة في هذه الآية» بكل ما فيها من ثقل 
وتعثر» وإن اللسان ليتعثر في حروفها وجرسهاء حتى يأتي على آخرهاء وهو 
يشدها شداً وإنها لتصور الحركة النفسية المصاحبة لها تصويراً كاملاً بهذا التعثر 
والتثاقل في جرسهاء وذلك من بدائع التصوير الفني في القرآن» الذي يرسم حالة 
كاملة بلفظة واحدة. ش 

وكذلك يشي تركيب الجملة : «وَإنَّ مِدَكُمْ لَمَن لَمبَطِكنَ4 بأن هؤلاء المبطتين ‏ 
وهم معدودون من المسلمين :ل مِمكْمٌ4 » يزاولون عملية التبطئة كاملة ويصرون عليها 
إصراراً» ويجتهدون فيها اجتهاداً» وذلك بأسلوب التوكيد بشتى المؤكدات في 
(1)الحديد7. 


(2) البحر المحيط 3/ 134 . 
(3) النساء 72. 


2-2353 


الجملة! نما يوحي بشدة إصرار هذه المجموعة على التبطئة» وشدة أثرها في الصف 
المسلم؛ وشدة ما يلقاه منها'" . 

ومثله اختيار لفظ (اثّاقلتم) في قوله تعالى: 

ييا ليرت َامَعُوأ مَا لكر إِذَا قبل لكر أنفِرُوأ فى سَبِيلٍ أله نقتم ا 

الأرّض»”” 

إذيصور حال الذين يريدون التخلّف عن الجهاد في سبيل الله؛ كأنّهم 
مشدودون إلى الأرض» وذلك ليناسب الحالة التي عليها المخاطبون فبني في الآية بناء 
دقيقاً محكماً. 

ونجد أن كلمة (كبرت) في قوله تعالى : 


07 ل 2 م29 2 سك واو 2 0 7 
يَقُولُو رت إِلَا كذبًا 7 . 


متاسية ا ال الك 

«ويسذرأذيرت قالوا تمد 1 لله وَلدا 74 . 

رداً على هذا الادعاء الذي لا حجة لهم عليه . 

وقد وردت كلمة (هامدة) فى سياق قوله تعالى: 

( وَتَرَى رض هَامِدَةٌ فَإِذَآ زلا عَلَيَهَا آلْمَآءَ هبرت وَرَبَت وََنْبَمَتَ مِن 
مره عر )5( 

كل زوج بهيج »4 

ووردت كلمة (خاشعة) في سياق قوله تعالى: 


(1) في ظلال القرآن 2/ 705. 
(2) التوبة 38. 

(3) الكهف 5. 

(4) نفسها 4. 

(5) الحج 5. 
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( وَينَ نت أَئّلكَ تَرَى الْأرَض حَسشْعة فَإذَآ أَنزْلْا علا ألْمَآءَ هبرت وَرَبَتَ 

إلى أَحَيَاهَا لمحي الْمَوَقَ إِنّهد ع كل نَنْء قدي" . 

وهكذا فقد وردت كل كلمة في سياقها المناسب لتدل على معناها دلالة بينة » وسر 
هذا التصريف قد بيه صاحب «التصوير الفني في القرآن» بقوله : «وعند التأمل السريع 
في هذين السياقين» يتبين وجه التناسق في (هامدة) و(خاشعة) أن الجوفي السياق الأول 
جو بعث وإحياء وإخراج ؛ فمما يتسق معه تصوير الأرض بأنها «هامدة» ثم تهتز وتربو؛ 
وتنبت من كل زوج بهيج» وأن الجوفي السياق الشاني هو جو عبادة وخشوع وسجورد؛ 
يتسق معه تصوير الأرض بأنها «-خاشعة» فإذا أنزل عليها الماء اهترت وربت»!© 

وقد آثر كلمة (مسكوب) في قوله تعالى : 

( وَأصكب الْيَمِينِ تعب ألم وه في سدْرٍتحْضُودٍ © وَطَلحَ مُضُودٍ 

©) وَظِل مُمَدُودٍ (2) وَمآء مُسَكوبي 74 . 

على كلمة (غزير) ؛ لأن ذلك كما قيل -: «أدق في بيان غزارته؛ فهوماءلا 
يقتصد في استعماله» كما يقتصد أهل الصحراء» بل هو ماء يستخدمونه استخدام من 
لا يخشى نفاده» بل ربما أوحت تلك الكلمة بمعنى الإسراف في هذا الاستخدام»””) 

وقد اختيرت كلمة (أعجاز) في قوله تعالى: 

ذ ترف الْقَوْمْ فيا صَرْعَى كأمّ جم أَعَجَارُ تخل حَاوِيَةٍ 74 . 

بدقة الحكمة جليلة بيّها صاحب «تأملات في سورة الحاقة» فقال: «فلو تأملنا 
مشتقات المادة الأصلية لهذه اللفظة لتبين أنها تدور في مجموعها حول العجز بمعنى 
الضعف وبمعنى العجز نقيض الحزم . . 


(1) فصلت 39. 

(2) التصوير الفني في القرآن الكريم ص.97. 
(3) الواقعة 31-27. 

(4) الظاهرة الجمالية في القرآن الكريم ص 29. 
(5) الحاقة 7. 


2 :23ت 


ولا شك أن اختيار الآية الكريمة لفظة الأعجاز بالذات له مغزاه البعيد في 
تعميق حقيقة الذل والهوان اللذين كانت فيهما عاد؛ وبما أن القول في الآية الكريمة 
(أعجاز نخل) بمعنى جذوع نخل» أو أصول نخل» فإن اختيار لفظة أعجاز قادر على 
الإفهام بأن هذه الأصول خاصة بنوع من النخل طال العهد بموته الطبيعي وسقوطه . 

فليست تلك الأصول أجذاعاً لنخل حَيَ مورق أساساًء شذّب”' » وهدّب كي 
يتتفع بتلك الأصول القوية لقرب عهدها بالحياة. ‏ “ 

إن شيئاً من ذلك لا يراد إنما المراد أن النخل مات؛ لانقطاع أسبابه بالحياة؛ 
وبسبب الفترة الطويلة على موته لم يبق منه سوى أعجازه» وهذه الأعجاز لاختلاف 
الليل والنهار وتقلب الأجواء؛ لم تعد واحدة منها قائمة على أصولها»© . 

ومن تصريف القول الدال على البناء الدقيق بين المفردات في الآية» اختيار 
كلمة (جاء) الدالة على المعنى القريب في قوله تعالى : 

«وَجَاء فِرَعَوَنُ وَمَن قَبَلهُم وَالْمُؤْتَفِك تُبِالَاطعَةِ 74 . 

بدلاً من كلمة (أتى) صنوها. وذلك لما بين الكلمتين من فرق دقيق في المعنى 
يناسب السياق الذي جاء فيه» ويحقق المقاصد المرادة منها . 

وقد نبه إلى هذه الدقائق صاحب «تأملات في سورة الحاقة» إذ قال: «إن جملة 
(جاء) لا تستعمل في القرآن الكريم إلا دليلاً على القرب»: سواء أكان مكانياً أم 
0 أم نفسياً» وإِنْ جملة (أتى) لا تستعمل في القرآن الكريم إلا دليلاً على 
البعدء سواء أكان مكانياً أم زمانياً» أم نفسيه © . 

وقد ترد هاتان الكلمتان منفردتين ‏ كما في الآية السابقة ‏ وقد تقترنان معاً في 
سياق واحدء كما في قوله تعالى: 


(1) شذب العود: ألقي ما عليه من الأغصان حتى يَبدُوَء شبه بالشذب» وهومايُِلقَى من النخلة من 
الكرانيف وغير ذلك (اللسان 1/ 446 مادة: شذب) . 

(2) تأملات في سورة الحاقة ص 44 45. 

(3) الحاقة 9. 

(4) تأملات في سورة الحاقة ص 49. 
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مآ 0 


قال م موسي / لِقَوَمِهِ آسَْعِينُوأ الله وَآَصَيرُوأ رت الأز ض لله يُورِتُهَا مَن يَشَآءٌ 

ن عتَاوو وَالْعَسَبَةُ لِلْمُكقيرت 29 َالَأ أوذِينا من قَبْلٍ أن تَأَيَتا وَمِنْ بَعَدٍ 

ما جك" ارفك ا و ست و اده 

َيَظرَ كيف َتَعْمَلُونَ) ''. 

فالتعبير بأتى يدل على بعد العهد بالأذى» من قبل أن يرسل الله إليهم موسى ‏ 
عليه السلام ‏ والتعبير بقوله :ل وَمِنْبَعَدٍ ما حِمتّنا4 فيه دلالة على قرب الأذى 
واستمراره» وأنه مختلف عن الأذى الأول» ويعنون بذلك وعيد فرعون وسائر ما 
كإزاتلوك بلك الافين الإنعافة لهم * »ينه زود تدان :9 ولا اولظ يزور 
جقددلك بِاَلْحَقٍ وَأَحَسَنَ تَفْسِيا 4" . 

فعبر بقوله : « وَلَا يَأَتُونَكَ» دلالة على بعد هذه الأمثال عن الصدق؛ لأنها لا 
تتفق مع هذا الدين» ومكانة الرسول وق العظيمة» لذلك قابله باللفظ الدال على 
القرب» وهو قوله تعالى : إ حِمْنَكَ4 دلالة على اتصال الوحي القريب الذي لا ينفك 
عنه لحظة» المتضمن للحق والصدق» ويلاحظ في هذا التصريف ترتيباً زمنياً» إذ إنهم 
يأتون بالأمثال والقرآن يجيء بالحق والصدق؛ مدحضاً شبهاتهم وأكاذيبهم . 

وقال تعالى: 

(فَأَنَتْبفة قَوْمَهَا نَمِل قَانُوار يَسَرْيمُ لَقَدَ جفّتِ سيا قري 4 . 

فاختيار كلمة (أتت) موافقة في مكانها؛ لأن أول شيء رآه قوم مريم. عليها 
السلام -هو الإتيان بعيسى . عليه السلام ‏ حين جاءت حاملة إياه بين يديهاء فالإاتيان 
سابق في الزمان» لذلك اقتضى الأمر التعبير بهذا اللفظ أولاً» تم حكى القرآن قولهم 


(1) الأعراف 128 -129. 
(2) البحر المحيط 4/ 368 . 
(3) الفرقان 33. 

(4) مريم 27. 
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الذي هو مرتب على رؤيتهم لما جاءت به مريم إذ قالوا :9 لَقَدّ جعت شيا َرِيًا » 
دلالة على أن المجيء قريب عهد بهم ؛ لأن قولهم كان قريباً من رؤيتهم؛ وأنه لم 
يحصل قبل ذلك فاعتبروه منكراً. 

وقد صرف القرآن الكريم أسماء يوم القيامة» فجاءت مناسبة لبنائها في الآية 
التي هي منهاء ولها دلالة قوية ترجع إلى مقاصد السور والآيات» فمن ذلك لفظ 
(الطامّة) و(الصّاخّة) في قوله تعالى :« فَإِذَا جَاءتِ الطَامة الْكُبرَى 4'". وقوله 
تعالى : « فَإِذًا جَآءتٍ الصَّآخَةٌ 24 . 

وسر بناء كل لفظ من هذين اللفظين في موضعه قد بينه السيوطي بقوله : «إن 
اسم الطامة أرهب وأنْبأ بأهوال القيامة؛ لأنها من قولهم: طم السيل» إذا علا 
وغلب» وأما الصاخة فالصيحة الشديدة» من قولهم صخ بأذنيه مثل أصاخ» فاستعير 
على أسماء القيامة مجازاً؛ لأن الناس يصيخون لهاء فلما كانت الطامّة أبلغ في 
الإشارة إلى أهوالها خّص بها أبلغ السورتين في التخويف والإنذار. 

وعلى ذلك بنيت سورة «النازعات» ألا ترى قوله ١:‏ يَوْمَ تَرَجُفلرَاجِفَةُ © 
تَتَبَعْهًا اَلكَادِقَة0!4 ووصف الطامّة الكبرى» وما أَنِْع به يَعَْدُء وابتداء السورة 
وختامها قبلها تخويف وترهيب؛ فناسبها شد العبارتين موقعاً» وأرهبهاء وأما سورة 
عبس فلم تبْن على ذلك الغرض» وإنما بنيت على قصة عبد الله بن أم مكتوم الأعمى 
وذلك مشهورء ثم ورد قوله :< فَإِذَا جَآءتِ ألصَّآخَّةُ4 عقب التذكير بقوله : (كلاً إنها 
تذكرة) والتذكير للاعتبار. . . / 

فسورة النازعات على الجملة أشد في التخويف والترهيب فناسبها أبلغ 
الخاز اعم أسكاء القنامة 7 


(1) النازعات 34. 

(2) عبس 33. 

(2) النازعات 7-6. 

(4) معترك الأقران في إعجاز القرآن 3/ 120 -121. 
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ونظر سيد قطب إلى أن (الصاخة) لفظة تكاد تخرق صماخ الأذن في ثقلها 
وعنف جرسهاء وشقه للهواء شقاً حتى يصل إلى الأذن صاحًَ مُلحَآء و(الطامٌة) 
لفظة ذات دوي وطنين» تخيل | الك مكرما الدرى اتقائيك وعفه . كالطو فا مد 
كل شيء ويطويه”" . 

نستنتج مما سبق أن هناك اختلافاً بين التوجيهين» فالسيوطي نظر إلى بناء كل 
من هذين اللفظين وموقعه الدقيق من الآية التي هو فيها. وسيد قطب نظر إليهما من 


الناحية الفنية . 

ويبدو أن ما ذهب إليه السيوطي هو المتفق مع غرضناء لله 
الدقيق للمفردات في الآية» وبناء الآية في السورة بناء دقيقاً محكماً؛ ب يحقق مقاصد 
القرآن في أعلى درجات البلاغة والفصاحة . 


لفون العرس للبائق أن لكوي ران لقا وكا دي 
لتدل على معانيه بدقة متناهية» ويبنيها بناء محكماً» ولا غرو في ذلك فهو تنزيل 
العزيز الحكيم» كما يصرّف اللفظ المناسب في موقعه من الآية؛ ليؤدي دلالاته بأبلغ 
أسلوبء فيأتي باللفظ المعبر والمصور لمعانيه تصويراً دقيقاً» وهويراعي في تصريفه 
الفروق الدقيقة بين المفردات ؛ لأن لكل منها دلالاته التي يؤديها أبلغ أداء؛ مراعياً في 
ذلك روح السورة ومناسبتها ومقاصدهاء فلكل مقصد ألفاظه التي تحقق مراد الله 
سياف مان زد كلاق القدنك: ور بعالا وو وي با نلا لاقي في الفا قلةاة ولا تنافر 
بينها» بل تماسك متين» وحجة وبرهان. 

وقد ذكر الباقلاني : أن جميع ما يتصرف فيه من الوجوه على حد واحد في 
حسن النظم وبديع التأليف والرصفء لا تفاوت فيه ولا انحطاط عن المنزلة العلياء 
ولا إمتفاف فيه إلئ الرتية لفن" . 


(1) التصوير الفني ص 78-77. 
(2) إعجاز القرآن ص 62-61. 
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ثانياً: بناء الآيات في المكي والمدني: 

تكلمنا في الفقرة السابقة عن دقة القرآن في بناء الآيات واختيار الكلمات 
المناسبة لمعانيهاء وقد بينا في هذه الدراسة أن القرآن الكريم يصرف الألفاظ الدالة 
على فا ننه ولك ونانها تناه ذقيقا محكيا »مر ف التاسنات وتقتامة السو 
والآيات. 

وسنحاول في هذه الفقرة أن نبين قدر المستطاع بناء الآيات في المكي والمدني . 

يختلف بناء الآيات في المكي والمدني تبعاً لمقاصدهماء ومع ذلك فكل منهما في 
أعلى درجات البيان» ويؤكد ذلك الباقلاني» فيقول: «وكذلك فقد تأمّلنا ما يتصرف 
إليه وجوه المخطاب؛ من الآيات الطويلة والقصيرة» فرأينا الإعجاز في جميعها على 
حد واحد لا يختلف؛ وكذلك قد يتفاوت كلام الناس عند إعادة ذكر القصة الواحدة 
فرأيناه غير مختلف ولا متفاوت بل هو على نهاية البلاغة وغاية البراعة»”" . 

فالمكي يتميز بقصر الآيات ؛ لأنه يخاطب أهل الفصاحة:» فناسبهم الإيجار؛ 
ولأن القصر يناسب الزجرء والتخويف والتبشير» ويتميز أيضاً بقوة الأسلوب 
وشدته؛ لأنه يخاطب قساة القلوب المشركين. ويتميز بناء المدني بطول الآيات» 
ورخاوة الأسلوب؛ لأنه يتضمن في الغالب أحكاماً شرعية» وليس هناك قاعدة 
مطردة تحكم طول الآيات وقصرها في المكي والماني على السواء . 

فتنوع الآيات من الطول إلى القصر حسب مقاصد السوّر والآيات» قال محمد 
بن عاشور: «وآيات القرآن متفاوتة في مقادير كلماتها فبعضها أطول من بعض» 
وتفاوت الآيات في الطول تابع لما يقتضيه مقام البلاغة من مواقع كلمات الفواصل 
على حسب ما قبلها من الكلام»”” . 


(1) إعجاز القرآن ص 62. 
(2) التحرير والتنوير 1/ 74. 
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ومن اللجدير بالتنبيه إليه في هذا المقام أن محمد الطاهر بن عاشور جعل أطول 
آية قوله تعالى : « هم ليت عفرا د آلْحَرَا م4 إلى قوله : 
« ؤكات الله يكل سَىْءِ عَلِه ا . وقوله تعالى:« لَوَ انوأ 
يَعْلَمُورتَ » في سورة البقرة” السا رام رتت عل نكم إلى 
قوله:« إن الله كانَ غَفُورًا رَّحِيمَا 4" . في سورة النساء”* 

انالك تع بن اعرد في بدن فد راك لو 1 اق سور الس ال 
اح ريا ات ريع يدا كر زرا ايديا رقا لسر يي نفسهاء وهو قوله تعالى: 
محمد محمد وُسُول آله 4 إل قوله تعالن:ط وَعَدَ الله الذين اموا وعملوا لحنت 
يكم مُغفِرَة وَأَجَرًا عَظِِمًا 4* . 

وخلاصة القول في هذه المسألة إن أطول آية هي آية المداينة » وهو قوله تعالى: 
و يَأيُهَا آل ءَامَعوَاإِذًا تَدَايَدمُ بدَيْنٍإِلَ أَجَلٍ مُسَكى فَأَكُْبُوهُ4 إلى قوله 
د لله كل سَىْء عَلِيمٌ 4" ويليها قوله تعالى: : (وَلَكم صما َك 

زو جُْكُمْ إن لم يكن لَّهُنّ وَلدُ 4 إلى قوله تعالى :ل وَصِيَةٍ من لله ل وله ليد 
خَلِيمٌ 4" ثم قوله تعالى : « وَاتَبَعُوأ ما تَكلُو آلسّيَطِينُ عَلىْ مُلكِ سُلَيَمَنَ 4 "ثم 


فَوَل تان أجل لحم ليلة الما الث إل ساَكُم» ”ثم قوله تعالى: 


2 مهو 000 20 


« يوصيكم الله فىّ وْلَدِكُمْ ) إلى قوله قازر إِنَّ أله كانَ علِيما 


(1)آية 2.2625 

(2)آية 102. 

(3) أية 23. 

(4) التحرير والتنوير 1/ 74. 
(5) آية 29 . 

(6) البقرة 282 . 

(7) النساء 12. 

(8) البقرة 102 . 

(9) نفسها 187. 
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حَكيمًا 4" ثم قوله تعالى :« وَإِذ قشر يَمُوسَئ أن ضير عل طَعَامٍوَاحِلوٍ 4 إلى 
فونه تعلق« داكا طضرا إحكائوا يدور 716 فو فونه ماني : 
<أوَكنذِى مَرّعَلَ قَرَيَوَهِىَ حَاوِيَةُ عل عُرُوشِهًا 4 إلى قوله تعالى :( فلم 
تبي لَهُم قال أَعَلَمُ أنَّ آله على كل شَنْء قَدِيرٌ4”. 

وأما أقصرآية فقوله تعالى ا 

يقول صاحب «المعجزة الكبرى»: هناك آيات تطول وآيات تقصرء مع أن 
الإيجاز والإطناب يكون في طول الآيات وقصرهاء ففي أثناء الآية الطويلة تقرأ قوله 
تعالى : « يُرِيدُ الله بكم الْيُسْرَوَلَا يُرِيدُ بكم الْسري” . 

وهي كلمات ذات معان غزيرة» فيها حكمة شرع الله وغايته» وتكليفاته؛ 
وأنها تتجه إلى اليسر ولا تتجه إلى العسرء وأكثر الآيات الطول تكون في الأحكام 
التكليفية التي تحتاج إلى التوضيح» ولا يكتفى فيها بالإجمال بدل التفصيل» كآية 
المحرمات» في قوله تعالى:( حُرَّمَتْ عَلَيكُمَ أَمهَشُكُمَ 4 ومثل ذلك آية المداينة, 
وهي أطول آية في القرآن؛ وقريب منها في الطول آية المحرمات؛ ومثلهما آيات 
المواريث » ومن الآيات الطُوّل المبينة للأحكام التكليفية آيات الصوم» قال تعالى: 
و سْبْررَمَضَانَ 74 . 

وقرى أن الآنات الأخيرة قجهاء ينان جرد سن احكدام المتوم» ولا تسد 
قصيرة» بل طويلة» ومن الآيات الطويلة بعض آيات القتصص» وليس المراد 


(1) النساء 11. 
(2) البقرة 61. 
(3) نفسها 259. 
(4) آية 64. 
(5) البقرة 185. 
(6) نفسها 185. 
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بالطويل أن تكون الألفاظ أكثر من المعاني» بل المراد ألا يتجاوز حد الإطناب البليغ 
المستحسن » فالمعاني مع الألفاظ متكافئة”" . 

ومن هنا فإن الدراسة ستتناول بناء الآيات في المكي والمدني وما يتميز به بناء 
الآيات في كل منهما. 
1. بناء المكي: 

القرآن المكي ‏ كما قلناآياته قصيرة» تبيّن الأركان الأساسية للعقيدة الإسلامية 
الصحيحة: داعية إلى توحيد الله وعبادته» مدلّلة على ذلك بدلائل الأنفس 
والآفاق؛ وداعية إلى الإيمان بالرسل والملائكة والكتب السابقة» وبالبعث والحساب 
والجزاء» وأثبتت ذلك كله بأدلة كونية وبراهين عقلية» وتفنيد منطق المشركين وتسفيه 
اخلانهع وعيادتهه الأمحام» وتزية الول سيحانه وتعالى عن الصاحبة والولد ‏ 


3 


تعالى الله عن ذلك علُواً كبيراً وتم علنا فسن السايقيق معو شت والمداليت 
نخلفة , زدلتك هبو الطايم الخالب فوبيداء اليا لكيه وكشي في هنا العام 
بعرض بعض النماذج من السَوّر المكية » تبين طريقة يقة بناء الآيات ومقاصد تصريفها . 

فمن ذلك سورة الأنعام المكية التي تضمنت المقاصد الكبرى التي جاءت في 
تضاعيفهاء وصرّفت في عبارات مختلفة وأساليب متعددة؛ والتي يمكن حصرها في 
ثلاثة مقاصد أساسية» هي التوحيد وعبادة الله الواحد القهار» والوحي والرسالة؛ 
والبعث والجزاء . 

قال الشاطبي : «فهذه المعاني الثلاثة هي التي اشتمل عليها المتزل من القرآن 
بمكة في عامة الأمرء وما ظهر ببادي الأمر خروجه عنها فراجع إليها في محصول 
الأمرء ويتبع ذلك الترغيب والترهيب» والأمثال والقتصص»ء وذكر الجنة والثار» 
ووصف يوم القيامة وأشباه ذلك»”© 


(1) المعجزة الكبرى ص 333 334. 
(2) الموافقات 3/ 416. 
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وكا يضرف هذه معاي ميصعة في سباق واد قياف توب ساق : 
0-6 أنرى حلقَ اتوت والأزض وَجَعَل العأئنت وآلفور ثهْ اين كقرُوا 
اح تار وخر ايا خلا راط تر قطي أَجَلا أجل مُسَبّى عنده. 
َم نز ُو © وَمَ لان الشمونب و الأزض طلم يرك فرك يعم 
ما تَكسبُونَ (© وَمَا تَأتيهم من ءَايَةِ من ءَاينت ريم إلا كانوأ عَبْا مُعْرِضِينَ (© فَقَدَ 
كَدّبُوا بألَحَقَ لما 0 : قسَوَف يَأَتَم نوا ما كاثوا به يَسَبْرِهُونَ © ألم يَرُوَا 
كُمْ أهلكتا ين قََلِهِم يْن قَْنٍ مَكهُمْ فى الأزضي ما لم تُمَكن لكر وَأرْسَلنا 
ألسَّمَاءَ عَلَيهِمِ مّدَرَارَا وَجَعَلنَا لأَنْهَرَ نجَرِى ين خَحْهِمَ فأَهلكتهم يِذُنُويمَ وا أ 
ِنْ بَعْهِم نا ءَاحرِينَ © ولو لما عليكَ كت فى قرعا اه مَلَعَالَ 
َلَّذِينَ كفرُوأ إن هَنذَآ إلا ب يسخر مون" (ه وقَاُوا ولا أنزل عَلَيهِ ملك وَلَوأَْلَا ملك 
لْقْضِىَ الأ نر ل يُنظرونَ 4 إلى قوله تعالى لاقل لم ماف موس لاض 
فل إل كتَبَعَل تفي الخنة ليجتمتكع إل يور اسهد لا ريب فيد اليرت 

دروا أنفسَيمَ فَهُرْ لا يُوْ 

ا 
عليها بدلائل من الأنفس والآفاق» وفيها أيضاً التذكير بقصص الأولين وهلاكهم؛ 
منوعاً الأساليب والروابط» فمرة يكون الرابط بِثّمَ التي تفيد الترتيب مع التراخي: 
ومرة يكون الرابط الضمير «هو» وأحياناً يعطف بالواو؛ وأحياناً أخرى يكون الرابط 
(الفاء) التي تفيد الترتيب مع التعقيب» وكما نوع الروابط نوع كذلك الأسلوب من 
الإخبار إلى الاستفهام . يقول صاحب «الفاصلة القرآنية» : 

«وفي أسلوب هذه السورة ما يلفت النظر» فقد عرضت ما عرضت من قضايا 
في أسلوبين» لا تكاد تجدهما بتلك الكثرة في غيرها من السّوّر» فالأول: فهي تورد 


02د 


2 32 4 ا 


(1) الأنعام 12-1. 
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الأدلة المتعلقة بتوحيد الله وتفرده بالملك والتصرّق» والقدرة والقهرء في صورة الأمر 
المسلّم به الذي لا يقبل الإنكار أو الجدل» وتضع لذلك ضمير الغائب» وتجري عليه 
أفعال وآثار قدرته البارزة للعيان» التي لا يماري قلب سليم في أنه مصدرها ومفيضها 
وصاحب الشأن فيها . 

أما الشاني: فهو أسلوب التلقين» تلقين الحجة؛ والأمرء يقذمُها في وجه 
الخصم حتى تأخذّ عليه سمعه» وتملك عليه قلبه» وتحيط به في جميع جوانبه؛ فلا 
يستطيع التفلت منهاء ولا يجد بدا من الاستسلام لهاء''' 

وقد صرف هذه المساني متغرقة في هذه السورة؛ فمن تصريف القول في 
قضية الألوهية قوله تعالى :« قل أَغَيْرَالَهِ َع وَلِكَا فاط أَلسَمَعوات وَالأزضٍ وَهُوَ 
لعي وله قفد تل زه أررث أن أمكررك أزل تن أحلك ولا تكو ديق 
00 


د على فتك وأو إل قدا قر ا وك نو بل كه 
عن ه» و 2 


ومن تصريف القول في قضية الألوهية في هذه السورة قوله تعالى قل إن 
00 و 2 
0 عَبُدَ اليرت تَدَعْونَ من دُو ل 
]نَأ م ورت الْمَهَهَ 1 
(1) الفاصلة القرآنية ص 94 95. 
(2) الأنعام 14 . 
(3) نفسها 19. 
(4) نفسها 56. 
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0 


وقال تعالى :8 قل إن صلا وَنُسكى وَتْحْيَاىَ وَمَمَاَ لله رَب الْعلينَ © 
لا تيك لَه وَبد ذَالِكَ أَمِرَتُ وكأ ول ألْسيِينَ )'" . 

ا ل ١:‏ إِنَأَئعُ إلا مَايُويّ 3 
4 . وقوله تعالى :مانب مَآ أو إِلَكَ مِن ويكَ04 . وقوله تعالى :2 اللَهُ 
أَعَلَمُ حَيتْجَعَلُ رِسَالَتَه 74 . 

ل 
ْو دن الأيحرةُ حر لذن يَكقُون أده َِْلُونَ 6 

وتوله تعاتن الويو يفول مكن بكرن د له ألْحَق وله آلْمُلكيوْمَ يُعقَمُ 
فى أَلصُورٍ علِمُ الي وَآلْهَسَوٍ وَهَوَأفَكيمُ الْخَيرٌ94. 

وقوله تعالى :« ثم إل رَيكر مجك فَيتيكُك ريما كُتُمَ فيه تََتَلِفُونَ 74 . 


3 


ويتصرف القول في المكي منوّعاً القصص ؛ بطرائق شتى وأساليب متعددة» 
اا وا ل ارات انا مواد ارم ار ارو 
فقال يَقَوَمِ أَعَبدُوأ أله مَا لَكُم مِنّ إِلَّهِ غَيْرهَُ إن أحَاف عَلَيِكُمْ عَذَّابَ 
عطير © قال من فزي إلى كلمب فى 

صَلطَة وَلكَِى رَسول من وت الْعقت © ايْلِفْكُمْ رِسَطْتِ رَى وَأنصَحُ ل 


000 لله ما مال ثَعل 4 


8 


(1) الأنعام 163-162. 
(2) نفسها 50. 

(3) نفسها 106. 

(4) نفسها 124. 

(5) نفسها 32. 

(6) نفسها 73 . 


(7) نفسها 164. 
(8) الأعراف 62-59. 
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وقد صرف القول في قضايا العقيدة مجتمعة في سياق واحد في سورة يونس 
0 يمسم م2 0 5 
المكية فقال تعالى:ل الر تِلكَ ءَايَتٌ الكتب الحكيم © أكانَ لئاس عَجَبًا أن 


انا 3 رَجُلٍ مِبَْم أن أنذرٍ أَلكَاس وَميْرِأأّذِير>- ل 4 لهم قَدَمَ صِدّقٍ 
5 > ارا صء*» - 9 7 و - وو صل ع بين 
عدون م الْكَفْرُونَ إرنّ هَنذًا لحر مُبِينْ © إن ربكم اللَهُ اذى حَلَقَ 
0 عد عد 
قز 4 رم -.. 8 0 مر _-- 0 ود رو مه عه 2 
آلسّموت وَالأرَضّ فى سسنَةِ أَيَامِ م اسَتَوّئ على 0 يدير الأمر ما ين 
0 


.و اع 0 


نيم الالين بعد [ذرب ذلك الا رتم َأعبُدُوه أملَا تَذكرورت © إِلَيْه 
ا مدي 2 2# 


1 وَعَدَ الله حقا ِنَم يَبَدَوًا ١‏ لق ثم يُعِِدُهْم لَِجْرِىَ لدي دَامتوا 
وَعَنُوا آلصّلِحَت بالْقسْطٍ وَالّْذِينَ كَفْرُوا لَهُرْ صَرَابُ يّنْ حير وَعَذَابُ اليم 
يِمَاكاُوأ يَكفْرُورت »'" 

ففي هذه الآيات إثبات الوحي والرسالة» وإثبات الربوبية والأمر بعبادة الله 
تعالى ‏ وحده؛ وإثبات البعث والجزاء؛ مدلّلاً على ذلك بدلائل الآفاق في بناء 
عجيب» وتناسق قوي . 

ويتصرف القول في المكي منزّهاً المولى ‏ سبحانه وتعالى ‏ بصيغ التنزيه 
ا ا ل ا إن شاء الله تعالى ‏ تورد متها قؤله 
تعالى : < ألا لَهُ للق ولاس تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُ الْعَيِينَ 24 , 

وقوله تعالى : ١‏ كاز 25 حَسَنُ القن 74 . 

ديساي :< تَبَارَكَ اذى كَل الْقُرَقَانَ عَل عَبَدِو لِيَكُونَ للعليرت 
َذِيرًا 4 * 
(1) يونس 41. 
(2) الأعراف 54. 


(3) المؤمنون 14. 
(4) الفرقان 1 . 
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3 5 1 7ه له ابره مم (1) اي 8 ا 
ل ل . وقوله تعالى :ل وَتَعَلى عَمَا 


يشركو رت 24 دده اذاه ني الكي سحا سن .ك.د 
ورد منها في المدني ؛ نذكر منها قوله تعالى <١‏ وَقَالُوا آَتحدَ عد أنه دا سْبَحَعَء بل له 
مَافى لسوت وَالأْض كله فَيتُونَ 74 . 

وما يميز بناء المكي عن المدني» وجود لفظ كلا الذي يفيد الردع والرّجرء 
وإبطال قول القائل © . ولم سرد في النصف الأول وإنما ورد في الصف الثاني ؛ 
وهو في قصار السوّر أكثر» » كما في قوله تعالى :لكلا سَتَكَبْبُ مَا يَقُولُ وَتَمُدُ 
لَه يِنَ الْعَدَ اب مدا م' "'. قال أبو السعود: «رَدْعٌ له عن الوه بتلك العظيمة وتنبية 
0 
ومنه قوله تعالى كلا سَيَكفُرُونَ نَ بعِبَادَهِمَ وَيَكُونُونَ عَلَيِمَ ضِدٌ| 4" . 
وقولهتعالى : «كل" نه كلم هوا 4*. 
وقوله تعالى قال كلا كاذنا ييا نا مَعَكُم مُسَتَمِعُونَ 4" . 


وقوله تعالى ١:‏ قَالَ كله م 
وقوله تعالى :« قل أَرُونقَ أأزيت الْحَفَُم بيه سُرَكَاءَ 7 بَلَ هوّ آله الْعَزِيرُ 
1 8 0 


(1) الأعراف 190. 

(2) يونس 18. 

(3) البقرة 116 . 

(4) المفردات في غريب القرآن 1. مادة: كلا . 
(5) مريم 79. 

(6) إرشاد العقل السليم 5/ 279. 

48 مريم 2 

(8) المؤمنون 100. 

(9) الشعراء 15 . 


(10) نفسها 62. 
(11) سبأ27. 
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هذا ما ورد في غير قصار السوّر, وأمااها وروقي كسان لسن تنذا سن شبورة 
الغارج وشو كول فيان كلد رانك 014 

ومما بميزه أيضاً فواتح السُوّرء التي تبدأ بالحروف المقطعة» عدا سورتي البقرة 
وآل عمران؛ وقد مضى الحديث عنها في الفصل الثاني من هذا الباب. 

وكذلك تصريف قصة آدم وإبليس في المكي» إلا سورة البقرة المدنية فقد 


00 


صرف القول فيها بذلك » فقال تعالى :ل وَإِذ قلا لِلملِكةِ آسَجِدُوا لأدَمَ فَسَجَدُوَا 
لَه إتليسن أ وَاسْتَكبْرَ وكَانَ مِنَ الكفريرت 74" . 


وقال تعالى في سورة الأعراف المكية :ل وَلَقَدَ حَلْقَسكم نه صَوَرْككُمْ ثم 
لما لمَلِكةِ آسَجُدُوا لدم فُسَجَدُوَا إل إتليس لَر يكن يِنَ السجديرت »74 . 

ويرد الخطاب بلفظ (يا بني آدم) في المكي بصورة مطّردة» وهو قوله تعالى: 
يبّىَ ءَادَمْ قن أنْزَلْا عَلَيْكرْ لِيَاسَا يُورِى سَوْءَاتَكُمَ ريا وبا الكقَوَى ذَلِكَ 
َك بن نان أ عط كرو و يق لام َم الذي كنا 
أَخْرَجَ أبَوَيكُم مِّنَ آلْجَنَةِ يَعِعٌ عَهُمَا لِبَاسَجُمَا لِيْرِيَهُمَا سَوْيومَآ 44 

وقوله تعالى : ف يني ادم حُدُوأ زيتككز عمد كُلِ مسجل وَكُلُوأ وَسْرَُوا 
وَلَا رفوأ إِنَهم لاحب الْمُسْرفِينَ 74 . 

وقوله تعالى :يق يو 0 يأَدَكُم رُسُلُ مَسَكُمْ يَقْصُونَ عَليَكرْ اق 

اتقى تق وَأْصّلَحَ فلا حَوَفُ عَلَييِم وا هم حَرَنُونَ 74 . 


(1)آية 15. 
(2) البقرة 34. 
(3) الأعراف 11. 
(4) نفسها 26 -27. 
(5) نفسها 31. 
(6) نفسها 35. 
21 


و هه 57 


وقوله تعالى ٠١‏ أَلْرْأَعهَد إِلَيَكُمْ يبَى ونل ارب انرا الشيطن | نهر 
يا 

ويردٌ الخطاب في المكي بلفظ (يأيّها الناس) عدا سورة البقرة والنساء» والحج 
ل 
قولهتع الى ييه لئاس إن رَسُولُ الله يكم جَيِيعًا الى لَهء ملك 
لسَمَيوتِ وَالأض»”. 

وقوله تعالى 257 لاس إِنمَا بَغِيكُمَ على أنفسكم 04 . 

وقوله تعالى 0 آلنَاسُ فَْ جَاءَنَكُم مُوْعِظَةٌ من ربكم وَشِفَاء لْمَافى 
َلصّدُورِ وَهَدَى وَرَحمَة لْلمُؤمِنينَ 74 . 

رشي لكي يش الأسلوت» أكماني قوله تعاللى 5 يا لَظَى » 

ويختلف بناء الآيات في المكي تبعاً لطول السوّر وقصرهاء ففي السور الطُّوّل» 
قد عد المقاضد فئ السورة الواحدة) يتما السور القصار كلها في موضوع واحد» 
كما في سورة الإخلاص» فقال تعالى :8 قل هوّأللَهُ أَحَدٌ (© أله آلصَّمَدُ © لَمَيَِدَ 
وَلَمْ يُولّدَ © وَلَمَيَكْن له كَفوًا أحَذ 74 . 

رو اا ل ذل هو الله أحبد 4 لنتس'فيه إل التوعحييك 
والتقديس»”' وقال أيضاً: «وسُورةٌ الإخلاص تشتمل على واحد من الثلاثة» وهو 
معرفة الله وتوحيده وتقديسه عن مشارك في الجنس والنوع» وهو المراد بنفي الأصل 


0 


(1) يس 60. 
(2) الأعراف 158. 
(3) يونس 23. 
(4) نفسها 57. 
(5) المعارج 15. 
(6) الآيات 1 4. 
(7) جواهر القرآن ص 46. 
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والفرع والكّمُوء ووصفه بالصمد يشّعرٌ بأنه الصمد الذي لا مَقْصَّدَ في الوجود 
ا ش 

نَعَمْ ليس فيها حديث الآخرة والصراط المستقيم» وقد ذكرنا أن أصولَ مهمات 
القرآن معرفة اللهَ ‏ تعالى ‏ ومعرفة الآخرة» ومعرفة الصراط المستقيم»؛ فلذلك تعدل 
ُلْثَ القرآن» أي ثلث الأصول من القرآن»”") 

وإناناه لظم يكاد يكوت على نسق وانند» تكسا في قوله تعالى :ل الإ 
يَعَى و© وَالمارِ إِذَا تج و2) وَمَا لق الذكز وَالْأسن © إنّ سَعْيكَسَق 4 . 

وما يلاحظ أن القصة في قصار السور ترد بإيجاز بليغ » كما في قوله تعالى: 
( تركف قعل ريلك بعَاو (© إرمَ داب الْهمَادٍ 2 الى لم لق و: مِتْنّهًا فى الْبلَدٍ 
© وَتْمُودَ الْذِينَ جَابوأ آلصَّخْرٌ بأَلْوَادٍ © وَفِرَعَوْنَ ذى لأَوْتَادٍ © الْذِينَ طَقَوَأ فى 
لْبلدٍ (© فَأَكرُوا فِينا الْقَسَادَ © قَصَبٌِ عَلَيْهِرَ رَيكَ سَوْط عَذَابٍ © إِنّ رَبَّكَ 
موي51 

نستخلص مما سبق أن بناء المكي يختلف عن المدني في بيان بعض مقاصده» 
فيصرفها بأساليب متعددة تناسب حال المخاطبين ومناسبات النزول» ومقاصد الآيات 
والسوّرء مراعياً الإيجاز البليغ في عرضهاء كما يلاحظ أن السّوّر الطُوّل منه تتنوّع 
موضوعاتهاء وأن السُوّر القصار تكون في موضوع واحد في كثير من الأحيان . 
2 بناء المدني: 

يتميز المدني بطول الآيات ؛ لأن الغالب في مقاصده بيان الأحكام التفصيلية 
للتكليفات الشرعية ؛ لأن الأمر خاص بالدولة الإسلامية وكيانهاء فبيِّن في هذه 
السَوّر الأحكام الفقهية» والمعاملات والفروض» والعلاقات الاجتماعية والدولية؛ 
(1) جواهر القرآن ص 47. 


(2) الليل 4-1. 
(3) الفجر 6 -14. 


2253-- 


فناسب ذلك الإيضاح والبسط والإسهاب» وذلك في أعلى درجات البلاغة» ولا 
فرق بينه وبين المكي في ذلك كما بِّنا فيما سبق -. 

ومن ثم نكتفي بعرض ثماذج بد تواست ان لك ماران تياد 
الأحكام التفصيلية» فمن ذلك قوله تعالى ١ل‏ سَبْرُرَمَصَانَ لذ أَنِلَ فيه آلْرََانُ 
هدى لئاس وَيَيَنسَوِيّنَ الْهُدَئ وَالْمُرقَان فَمَن سَِّدَ ايك لد شق ومن 
كان مَرِيضًا أَوْ على سَفَرٍ قَِدةٌ ين أيَام حر يُرِيدُ الله بكم الْيْسْرَ وَلَّا يُرِيدُ 
بكم الْعُسْرٌ وَلِمُكَمِلُوا الْهدّة وَلِتُكَبَرُوا أله عَلْ ما هَدَدَكُمْ وَلْمَلَكُمْ 
0000 

بنيت هذه الآية على التفصيل ؛ لأن الأمر متعلق ببيان حكم شرعي» فبينت 
جميع جوانبه المتعلقة به. 


1 


١ 


ئْ 
35 
5 
0 


فجاءت عقب بيان فرض الصيام » مفصولة غير موصولة لتبين أن هذا الفرض 
وقته شهر رمضان:؛ وأن هذا الشهر هو الذي أنزل الله فيه القرآن» هداية للناس من 
الضلال. 

قال أبو السعود: «حالان من القرآن» أي أنزل حال كونه هداية للناس بما فيه 
من الإعجاز وغيره» وآيات واضحة» مرشدة إلى الحق» فارقة بينه وبين الباطل؛ بما 
فيه من الحكم والأحكاى»”© 

ثم أمر من حضر هذا الشهر بصيامه؛ مبيحاً للمريض والمسافر الإفطار فيه؛ 
على أن يقضي الأيام التي أفطرها في هذا الشهر» ثم بينت الآيات أن الله تعالى ‏ 
يريد بعباده التيسير ولا يريد بهم المشقة . رأفة منه وسعة ورحمة” لِيُحَظّموه لهدايتهم 
إلى ذلك . 


(1) البقرة185 . 
(2) إرشاد العقل السليم 1/ 200. 


(3) نفسه. 
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ل ا و ا 

< وَإِذًا سَأَلَكَ عِبَادِى عَتَى كلق ريت أجِيثُ دَعْوَةَ لداع ذا دعَانٍ: ليَسْتَجِيبُوا لى 
ل عي 5 هم 00 
وَلَيُؤْيئوأى لَعَلْهُمَيَرَشْدُوت 06". 


ولما اقتضى الأمر بيان الفروض الشرعية طالت الآية مفصلة ذلك أبلغ 


تنقيا اوش هاه ونش مكنا فقال تعالى : ( يُوصِكم أله ىكم 
للذكر مِدَلّ حَظ الأنيين" فإِن كن نسَآءٌ قوق أَنتََير نين قََهْنَ ُلكَا ما ترك و! وَإِن كانت 
جد الصف ولو لكل ولو يما ألشة سُ مما تَرَكَ إن كان لَهد ولك 
قن ولذيكرة. ولد ووَرتَه أبَوَاهُفَلِأَيِهِ آلخْْتُ فَإِن كان لد إِخْوَةفَلأيَهِ آلصُدُمرم 


3 


م رودم 


اث 3 ل 
أَزْوجُكُمٌ إن لم يكن لَهُنَ ود 4 إلى قوله تعالى ١ل‏ وَصِية ين الله وَآلَه عَلِيدُ 
عر 


-ه 


ا م م 200010 
ب وصويةَيُوصى يمآ كين َابَآوكم وا نوكم لا تَدَرُون 0 00 
ما ترك 


ولمارغّبٍ في الطاعة وحدّر من العصيان» أوجز القول ٠‏ كمافي قوله 


عر و مايخ 


ل دُ أله ور 0 ا 0 


0 1 8 اللَه و 


رمد ةه ابرير دار بير . )3 


وَيتعد دده يدل ارا حب يها له ا 
طايه اس بح سا عت 1 


موه 


لىع ها دس جر و وي م 1 - > فخ - ا عسل 122 
و حُرْمَتْ عَليِكُمْ أمهَسْكُمو بتاكم وَأَحَوا 1 وَبَنَاثُ الأخ 


وَبََاثُ الْأحْتٍ4 إلى قوله تعالى :8 إرت أله كان 7 كن 


(1) البقرة 186 . 
(2) النساء 11 -12. 
(3) نفسها 14-13. 
(4) نفسها 23. 
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يتبين لنا ما سبق أن الآيات تطول عندما يحتاج الأمر إلى التفصيل والتوضيح» 
لتبيين جميع مقاصده؛ وتوفيها حقها من البيان» وتقصر عندما لا يحتاج إلى ذلك» 
تبعاً للمقاصد التي تبينها الآآيات . ٠‏ 

ويتصرف الخطاب في المدني بلفظ « يَتَيّهَا الذِيرص ءَامَنُو 4 بصورة مطّردة: 
كما في قوله تعالى : ( ييا آلَذِيَ ءَا موأ لا تَقُولُوأ رَعِكَا وَقُولُوأ آنظركا وَآسْمَعُوأ 
وَلِلكَريرت عَذَا ب أيه" . 

وقال تعالى : ( يِتيّهَا ألّذِينَ َامَئُو آسْتَعِينُوأ بالصّبرِوَلصّلٍَ إنَّ أللّهمَعَ 
الصَّبيرِينَ 24 , 

وقال تعالى : « يَتأيّهَا ليت ءَامَنُوا كُلُوأ ين طَيْبّب ما ررَقدَكُمْ وَأَشْكُرُوأ 
ِل إن كُشْر ياه تَعْبْدُوتَ 04 . 

ويتصرف القول في المدني بدعوة أهل الكتاب إلى الإسلام والدخول فيه 
وإقامة البراهين على فساد حجتهم وبعدهم عن الحق والصواب؛ كما في قوله 
تعاسالى: ل وَلَمّا جَآءَهَمَ كِتَبٌ ين عند اللَهِ مُصَدِقّلِْمَا مَعَهُمَ وَكَانُوأ من قَبَلُ 
يَسْعَفْتِحُورت عل الَذِينَ كقرُوأ فَلَمًا جَآءَهُم ما عَرَفُوْ كَفَرُوأ يه فلَعَته الله على 


ددر 


(4) 
الكفريت »© . 


35 55 َه نر س9 2 ل سس اث ل | سس الل م 
وقال تعالى:« وَلَمّا جَاءَهِمْ رَسُول من عِدد اللَّهِ مُصَدَق لْمَا مَعَهُمَ تَبَذَّ فريق 
عر صا 4 2 7 م شا صمي ررتر .2 كو 0 ِو (5١‏ 
مِنَ الذين أوتوا الكتبَ كت ب اله وَرَآءَ ظهُورهِم كأنْهُمْ لا يَعْلمُوَ » : 


(1) البقرة 104 . 
(2) نفسها 153. 
(3) نفسها 172. 
(4) نفسها 89. 
(5) نفسها 101. 
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وقال تعالى :ل مايوه زيرت كَفرُوأ ء ين أَهَلٍ الكتب وَلَا امْشَركِينَ أن يُزٌلَ 
عَليَكُم يْنْ حر ين ربكم وَلَهُ ححْقَصُ بِرَحْمَيِفِ من يَشَاءْ وَآلَهُ ذو الْقَضْلٍ 
ال 

فال تحال :لوطي أهل الكتدس أومَووتكم ونيد بَعْدِ إِيمَيَكُمَ 
كُفارًا حَسَدًا مِنْ عِندٍ أنفسهم يِنْ بَعَدِ ما تَبَينَلَّهُمُ آلْحَقْ 7/4 

وفاد الى (وقاذ ل لجل تكن صوق 
كفم قل هَانُوا بُرَمَمَكُمَ إن كُسْرَ صَدِقِينَ) 7. 

وقد يرد القول مجادلاً أهل الكتاب بالحجة والبرهان» مدحضاً شبهاتهم ومبيناً 
دسائسهم في سياق تفصيلي ؛ #صانى توه جا : 9 وَقَالُوا كُونُوا هودًا أو 
تضوف بنذو ف بل مله واه سينا وقاكان يق التذرين إلى قرئية 


07 ودر 2 ِو 0 2 
تعالى: « قل ءَأَنتُم أَعَلَم أمِاللَهُ وَمَنْ أَظْلَمْ مِمْنكتَمَ سَهَندَةٌ عِندَهُد ىن الله وَمَ 
لله بِكَفِلٍ عَما تَعْمَلُونَ 4" . 


وقأل تمالئ :طقل يتأهل الكتب تَعَالَوَا إق كَلِمَة سَوَآ يننا َينَكا ويك أل 
تَعْبُدَ إلا آله وَلَا مشْرِكَ ب شيعا وَلَا يَكَخِلَّ بَعَضْنَا بَعَضا أَرَبَابًا ين ع ون لله فإن 
ولوأ فووا آشْهدُوا ينا اموت © بتأهل الحكب لم : جوت ف 
رهم وَمآ لت َلتّوْرَئةُوَالإِنْجِيلٌ إل 00 أقَلا تَعقورت )”" 


سحي ار ا عو 


5 


عليهما السلام ‏ فيقول: « وَبِكُفْرِهِمَ وَقَوَلِهِمَ عل مَرَيَمَ متنا عَظِيمًا © وَقَوَلِهِمَ إ: 
(1) البقرة 105 . 
(2) نفسها 109. 
(3) نفسها 111. 


(4) نفسها 135 -140. 
(5) آل عمران 65-64 . 


-2517ت 


2 3 0 7 كر ع سج ان و زه د *ه رس هه ال له وجوت 
قلا المَسِيسَ عِيسى ابن مَرِْيِمَ رَسِول اللّهِ وَمَا قتلوهُ و 0 0 
صلا رص رسف هو ٍ- دراه سووة رم 5 

لين أخْتَلَهُوأ فيه لَفى سَّلفٍ مْنَهُ به مِنْ عم إِلَّا 1 ْبَاعَ لطن وَمَا قَتلُوهُ يَقينًا 

© بل عه نوكن ةرين كيم 14". 


١ 5 5‏ أ وب ص- < 224 2 0 رو ا 2 7 رك صاين 

م ر هت كار ا صورم 2 دو عرسم هو 2 ل 25# ردس مه 
إلا لحن إنمًا لمح عبى أبن مَرْمم سول ألو ِمَتْدُد ألقَهَآ إل مَرْيمَ 
ع ب 1 0 57 5 رهم يع عل مهو 


توح ين فَعَامِنُوأ أله وَرُسُلدِءِ وَلَا د تَقُولُوا كلح 
1 كنكلةة اورت لل ول لال 0 
ذكق بال وكيلاً 2) أن يَسكف آلْمَسِيحُ أن يكو يورت عَبَدَا لله ولا لْمَلتيِكَة 
َلْقَبُونَ - لا 

وقال تعالى ١:‏ لَّقَدَ كَفَرَألّذِيرت قَالّوا إن الله لله هو الْمَسِيح بن مرْيَعَ 04 . 

اه 
الشهادة؛ فيقول تعالى : 9 وَقَتنُو فى سَبِيلٍ الله لين يُفَجلُوَكُر وََا تَعتَدُوَا 2< 
لله لا يحب الْمُعْتَدِيرتَ 4 إلى قوله تعالى:< وَقَتِنُوهُمَ حي لا تَكُونَ فِتَنَُ وَيَكُونَ 
نين يل من سبوا فا عدون ا عل الطَِّينَ 9 . 

وقال تعالى :< فَإِذَا أَسَلّحَ الأءة ل 
وَحْدوهز وََحَصرُوهُمْ افوا لور قإن تابُوأ وَأَقَامُوا لصّلَةَ وَءَاتَوُ 


لؤَكة فخلوأ سبلم إن أله فود وجِيئ94. 


(1) النساء 156 158. 
(2) نفسها 172-171. 
(3) المائدة 17. 
(4) البقرة 190 193 . 
(5) التوبة 5. 
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مرَصُوصٌ 4!" . 

وقال تعالى مبيناً جزاء الشهادة في سبيل الله :« وَلَا تَقُولُوأ لِمَن يُقتَلُ فى 
سَبيلٍ اله موا بل أَحْمَاء وليكن لا مَفعْرُورت 74 . 

وقال تعالى : ( فَليُفَِلَ فى سَبيلٍ لل لين يَشْرُوت الْحَيَؤة دنا الأخرة 
وَمَن يفل فى سول أله يقل أوْيَغِتٍ قسَوْف مُؤتمه أجرًا حَظِيمًا 4" . 

ويتضرق القول مسا المنافقين ودسائسهم فيقول تعالى : ( أَولَتِيكَألذِينَ روأ 


7 2 2 2 0 در خء ‏ ردا شم ووهده 4( 
الضللة بالهدّئ فما رَيْحَت خجَرَتهِمَ وَمَا كانوا مهتديرت » . 


وقال تعالى: ل وَإِذًا ِل م تَعَالَوَا إلى مَآأَنرلَ أله 
لْمُكَشِقِينَ يَصُدُونَ عَنكَ صّدُودًا 4 إلى قوله تعالى : « وليك ]أ 
فى قُلُويت فأَغْرضن عَبَهِم وَعِظهُمْ وَقُل شم أَنسِيم قَوَلا َيه 2.974 . 

وقال تعالى : « هَمَا كرفي الْتَضِقِنَ ومين وله أذكسم يما كسَبُو 4" . 

يتضح لنا ما سبق أن الآيات تطول في المدني إذا اقتضى الأمر التفصيل 
والتوضيح» وتوجز إذا لم يقتض الأمر ذلك» تبعا للمقاصد التي تبينهاء إذ يصرقها 
على أوجه مختلفة وطرائق شتى ؛ ليحقق مقاصده السامية» في أعلى درجات البلاغة 
والبيان: وذلك راجع إلى العلاقة بين المفردات في الآية» وهو ما ستبينه الدراسة 


اللاحقة . 


(0)الصف 4. 

(2) البقرة 154 . 

(0) النساء 74. 

(4) البقرة 16 . 

(5) النساء 63-61. 
(6) نفسها 88. 


29 2.- 


المبحث الثاني 
العلاقة بين المفردات في الآية 


تحدثنا في المبحث السابق عن الدقة في بناء الآيات واختيار الكلمات المناسبة 
لمعانيها. وقد رأينا كيف تثبنى الآيات بناء دقيقاً محكماً» بقصد تحقيق مقاصدها 
السامية؛ فيصرفها بأساليب متعددة وطرائق شتى» تبعاً للعلاقة القوية بين المفردات 
في الآية» لذا سأتحدث في هذا المبحث عن العلاقة القوية بين المفردات في الآية» قدر 
المستطاع ؛ مفصلا إياها ومدلّلاً عليها بأمثلة من الآيات القرآنية؛ تبيّن تلاحم الآيات 
في تصريف بيانها وعظيم مكانهاء الذي لا يرى غير الحرف في الكلمة» والكلمة في 
الجملة» والجملة في الآية» والآية في السورة أليق منه في أداء معانيه؛ إذ إن هناك بناء 
قوياً في تصريف الآيات» وذلك فيما أعتقد ‏ راجع إلى بناء الحروف في الكلمة» 
والكلمة في الجملة القرآنية» وبناء الجملة في الآية» وهوما جعل في الآية تلاحماً 
وترابطاً» بما قبلها وما بعدها من الآيات . 

يرى الرافعي : أن الكلام يتركب بالطبع من ثلاثة حروف هي من الأصوات»؛ 
وكلمات هي من الحروف؛ وجمّل هي من الكلم» وأنه له بذلك مزية في توازن حروفه؛ 
وائتنلاف مخارجها وتناسب أصواتهاء فالحرف الواحد من القرآن معجز في موضعه؛ 
لأنه يمسك الكلمة التي هو فيها ليمسك بها الآية والآيات الكثيرة» وهذا هوالسرفي 
إعجاز جملته إعجازا أبدياً» فهو أمر فوق الطبيعة الإنسانية ويرى أيضاً: أن سر الإعجاز 
هوفي النظم» وأن جهات النظم ثلاث؛ في الحروف والكلمات والجمل”"" . 

ولما كان الأصل في نظم القرآن أن : تعتبر الحروف بأصواتها وحركاتها 
ومواقعها في الدلالة المعنوية» استحال أن يقع في تركيبه ما يُسَّوغ الحكم» في كلمة 


(1) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ص 211-209. 
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زائدة» أو حرف مضطربء أو ما يجري مجرى الحشو والاعتراض؛ كما تجد من كل 
ذلك في أساليب البلغاء» بل نزلت كلماته منازلهاء على ما استقرت عليه طبيعة 
البلاغة» وما يشبه أن يكون من هذا النحو؛ بحيث لو نُزعت كلمةٌ منه أو أزيلت عن 
وجههاء ثم أدير لسان العرب كله على أحسن منها في تأليفها وموقعهاء لم يتهيأ ولا 
اتسعت له اللغة بكلمة واحدة؛ وهو سر من إعجازه قد أحس به العرب . 

فلا بد في مثل نظم القرآن من إحضار معاني الجمل» وانتزاع جملة ما يلائمها 
من ألفاظ اللغةء بحيث لا تنل”" لفظة» ولا تتخلف كلمة؛ ثم استعمال أمسّها رحماً 
بالمعنى » وأفصحها في الدلالة عليه» وأبلغها في التصوير» وأحسنها في النسق» 
وأبدعها سناء» وأكثرها غناء» وأصفاها رونقاً وماء» ثم اطراد ذلك في جملة القرآن 
على اتساعه وما تضمن من أنواع الدلالة ووجوه التأويل» ثم إحكامه على أن لا 
مراجعة فيه ولا تسامح» وعلى العصمة من السهو والخطأ في الكلمة وفي الحرف من 
الكلمة» حتى يجيء ما هو كأنه صيغ جملة واحدة في نفس واحد. 

ولو تدبرت ألفاظ القرآن في نظمها لرأيت حركاتها الصرفية واللغوية تجري في 
الوضع والتركيب مجرى الحروف أنفسها فيما هي له من أمر الفصاحة؛ فيهيئ بعضها 
لبعض» ويساند بعضها بعضاً» ولن تجدها إلا مؤتلفة مع أصوات الحروف؛ مساوية 
لها في النظم الموسيقى» وما من حرف أو حركة في الآية إلا وأنت مصيب من كل 
ذلك عجباً في موقعه والقصد به؛ حتى ما تشك أن الجهة واحدة في نظم الجملة 
والكلمة والحرف؛ والحركة. 

تلك طريقة في النظم انفرد بها القرآن» وليس من بليغ يعرف هذا الباب؛ لأنه 
وَتَضِلينْ حكيم ا 


(1) ومعنى ذلك أنه ليس هناك لفظة نافرة أو شاردة (راجع اللسان 3همادة: ندد) . 
(2) فصلت 42 وأنظر: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ص 224 228 . 
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ومن نّم فإن هذه الدراسة ستتناول بناء الحروف والكلمات والجمل في 
الآية القرآنية . 
أولا: بناء الحروف في الآية: 

يتصرف كل حرف في الآية في موضعه ليؤدي دلالته التي لا يؤديها غيره في 
مكانه» فتعطف المفردات بعضها على بعض رعياً للملاءمة والمناسبة في تقديم بعضها 
على بعض » تبعاً لأسرارها المعنوية ودقائقها الخفية . 

إن هذه الدقة التي نجدها في بناء الحروف في مواضعها من الآية» هي بدورها 
تؤدي معانيها الدقيقة» لتحقق مقاصد الآيات والسَوّرء التي تسود القرآن كله وهذا 
لا يحتاج إلا إلى إمعان النظر والتدبر في آي كتاب الله تعالى ‏ ولا غرو في ذلك ؛ 
لأن القرآن الكريم محكم كل الإحكام:ء إذ قال تعالى: ل الرَكِتَ ب أَحَكمَت ميشه 
َم فُصَلَتَ من لَدُنْ كيم بير" . 

وبناء الحروف في الآية قد يكون بالزيادة والحذف» وقد يكون بإبدال حرف 
مكان حرف؛ والآيات في هذا الغرض لا تحصىء إذ إن كل القرآن على هذا البناء 
الدقيق والتلاحم المتين في آياته» لذا أكتفي بذكر بعض الأمثلة تبين بناء الحروف في 
الآية» ثم الآية في السورة. 

ومن ذلك قوله تعالى وين اتتقق اخوائى نخد لد عاذك ين العل ىت 
لَكَمِنَ لَه ين وَإن وَل نصِيرِ» 7 . 

وفي هذه السورة كذلك قوله تعالى : ( وَلَنْ أت ألْذِينَ أووأ الكتب يكل 
َي ما تبعُوأ قِبََتَكَ وَمَآ أنتٌ يكاب فته وما بَحْضْهُم َع فِبََبَْضٍ ون تَبَعْتَ 

ور الْعِلم رانين اليرت 06 


اه 


أهوَآءهم يِنْبَعَدٍ مَا جَآءَكَ م 


(1)هود1. 
(2) البقرة 120. 
(3) نفسها 145. 
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2ه كم سس ا 7 رع م مهو مه 
وفى سورة الرعدء قال تعالى :ل وَكَذَالِكَأَنْرَلْسهُ حكما عَرَبِيا وَلِيِنِ اتّبَعْتَ 


0 


ل 0 


أُهَوَآءَهم بَعْدَمَا جَاءكَ مِنَ الْعِل ما لَك مِنَاللَّهِ من و ولا وَاق)4"'" . 

ففي الآية الأولى عبر بالذي؛ وفي الثانية ب (ما) وزيد قبلها (من) بدل الذي؛ 
وى لقان 0 توف اود ) قرحت تدر ل هله الروك تر بعن لياق 

بنيت هذه الحروف في مواضعهاء رعياً للمناسبة» فجاء ذلك على أتم وجه 
وأكمله» إذ إن كل واحد في هذه الآيات الأخص في مكانه» الذي لا يؤدي معناه 
غيره» لذلك جاء التصريف على هذا النحو العجيب» والتفنن البديع . 

أورد ابن الزبير هذه الآيات الثلاث في كتابه «ملاك التأويل» وقدم لها بسؤال 
عما اختلفت فيه هذه الآي مع اتفاقها في مطالعهاء ومعناهاء ثم أجاب عن ذلك : أن 
الوارد في سورة الرعد لم يتقدم له من مرتكبات أهل الكتاب في كفرهم» وعنادهم 
مثل ما تقدم قبل الآية الأولى من سورة البقرة. فلما لم يتقدم بسط ذكرهم وأوجز 
الكلام واكتفى بالإيماء ناسبه إيجاز التحذير من حالهم» فجيء ب (ما) وهي أوجز من 
(الذي) لفظأً ما لم يقترن بها ما يقتضي التوسعة في معناها. 

وقيل: «وَلَا وَاقِ4 وذلك أوجز من قوله في آية البقرة « وَلَا تَصِيرٍ) لفظاً 
وشحكن؟ قوره هذا كله توية: ا لكاضينيها فنلة: 

ولما تقدم قبل الآية الأولى في سورة البقرة عدة آيات في بسط أحوالهم 
وقبيح مرتكباتهم كان أقرب ذلك إلى الآية المقصود توجيه الوارد فيها . 

فبعد هذا الإطناب في وصفهم قال تعالى : « وَلَنِ أنبَعْتَأَهَوَآءَهُم بَعدَ الى 
جَاءَك وقالولر مالك وق شين ول وكا سير رهذا فتاست لماقيلة :مخ الاطنات 
لفظاًء كما أن آية الرعد مناسبة لما قبلهاء لايجاز لفظ «ما» فإنها على حرفين» وأما 


(الذي) فعلى خمسة أحرف» ثم إن معنى «نصير» أوسع » من حيث إن «فعيلاً» من 


(1)آية 37. 
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أبنية المبالغة فيعطي كثرة «وفاعل» ليس كذلكء؛ ثم إن لفظ «واق» أوجز فقد تبين 
فرقان ما بينهماء وناسب الإسهاب الإسهاب» والإيجازٌ الإيجازٌ. 

وأما الآية الثانية : فوردت المتكررة مراعى فيها ذلك؛ فجيء فيها ب (من) التي 
لكايه آز لخد نياو النشتود أرق وضعو وجي (لااشوضا فين (انلف )1ارانها 
هنا بسياقها بعد (من) كيفما قدرتهاء من موصولية؛ أو موصوفية تعطي الاستيفاء 
وتقتضيه ؛ عر معناهاء وروعي فيها تقدم لفظهاء وقوله ‏ سبحانه « إِنَكَإِذا 
لّمِنَ آَلظيلِميرت » يتضمن أشد مما يتضمن نفي الولي والواقي والنصير» ألا ترى 
قوله ‏ سبحانه : « وَآَلظمُونَ مَا ّم من ولي ولا نَصِيرِ)”" . 

فقد انتفى هنا الولي والنصير مع زيادة الوصف بالظلم؛ وليس نفي الظلم 
حاصلاً من انتفاء الولاية والنصرة حصوله بالذكر والتنصيص» فهذه الآية أبلغ من 
الآيتين فناسب ذلك زيادة الإطناب فيما قبلها ولشدة موقعها. 

فقد وضح افتراق المقاصد في إيراد هذه الآي على الأنحاء الثلاثة” . 

وعلل الكرماني سبب ذلك: أن العلم في الآية الأولى علم بالكمال ليس 
وراءه علم ؛ لأن معناه بعد الذي جاءك من العلم بالله وصفاته؛ وبأن الهدى هدى 
الله ومعناه: بأن دين الله» الإسلام وأن القرآن كلام الله فكان لفظ (الذي) 
تُعرقُه صلته فلا ينكر قط ويتقدم أسماء الإشارة نحو قوله :« أَمّنْ هَددًا اذى هو 
لي 

وقوله تعالى :ل أَمّنْ هَندًا الّذِى يَرَرُفُمْ:4” فيكتنف الذي بيانان: الإشارة 


(1) الشورى 8. 
(2) ملاك التأويل 1/ 88-85. 
(3) الملك 20. 
(4) الملك 21. 
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يتدكر مرة ويتعرف أخرى ولا يقع وصفاً لأسماء الإشارة ولا يدخله الألف واللام: 
ولا يتنَى ولا يجمع . 

وخص الثاني ب (ما) لأن المعنى : من بعد ما جاءك من العلم» بأن قبلة الله هي 
الح ذلك لبان متراككفير سق لقلا وقد مجه زمن) التي الأرنداء القائة »أن 
تحير من الوقث الذي ادف اندك ونديالفالة» لان العثلة الاررى لمكا رجاه 
الآية» وليس الأول مؤقناً بوقت» وفي سورة الرعد فعبر بلفظ (ما) ولم يزد منٌ؛ لأن 
العلم ها هنا هو الحكم العربي» أي القرآن وكان بعضها من الأول» ولم يزد فيه 
(من)؛ لأنه غير مؤقت”" . 
0 يتبين لناتما سبق أن هناك اختلافا بين التوجيهين فابن الزبير نظر إلى ما فييها من 
الإطناب والإيجار؛ لتكون كل آية مناسبة لما قبلهاء ونظر فيها من حيث أبنية المبالغة 
التي تعطي في كل آية معنى أبلغ من الآخر. 

وأما الكرماني فقد نظر إليها من حيث المعاني التي تحققها هذه الحروف» وليس 
هناك أي تعارض بينهماء بل كل منهما يكمل الآخر؛ لأن بناء الحروف والكلمات في 
الآية يرجع إلى المناسبة وتحقيق المقاصد في الآية على أكمل وجه. 

وقال تعالى:(وَإن كُنتُمْ فى رَيَبٍ انلها عل تدكاو أيشو رقن 
مَثَلِف وَاَدْعُوأ شه دَآءكُم مِّن دون الله إن كُنتّم صَدٍ فين 74 . 

0 (من) في هذه السورة» وفي سورة يونس» قوله تعالى :اَم ولول 
فْتْرْئهُ قل فَأَتُوأ بِسُورَةٍمَْلِ وََدَعُوأ من أَسْتَطَعَتم من دُونٍ أله إن كم صَدقِينَ 4" . 

(بسورة مثله) لأن من تدل على التبعيض» ولما كانت هذه السورة ‏ يعني سورة 
القرة دقام القران وأرله بد ةلقاع شان حعوق ترش )افيا مجلم أل التحدى روا 
(1) البرهان في متشابه القرآن ص 129 -130 . 


(2) البقرة 23. 
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على جميع سور القرآن من أوله إلى آخره؛ وغيرها من السَوّر لو دخلها (من) لكان 
التحدي واقعاً على بعض السور دون بعضء ولم يكن ذلك بالسهل”" . 

قال ابن الزبير: «فالمراد في سورة يونس نفي كلام مماثل للقرآن» وإقامة 
الحجة عليهم بعجزهم عن ذلكء والمراد في البقرة نفي شخص يائله ‏ ول - في أن 
يسمع منه ما يماثل سورة واحدة من مثل القرآن في فصاحته وعجائبه؛» فاختلف 
اللقصدان في السورتين مع الائتلاف في تعجيزهم عن هذا وهذاء فلما اختلفالم 
يكن ند من (مز) فى الأول لإعبران كعناكاء ونم تاك قر يوفش لقنول النن 
الود 0 

وقالتمالى:< وَقلَا يَكَادَمُ آسَكنْ أَنتَ وَرَوَجُلكَ لَه وكُلا مِنْهًا رَعَدَّا حَيْتُ 
شما اَذه آلشْجَرة كوا و نَآلطايينَ 06 . 

وقال في سورة الأعراف: «وَيكَادَمُ سكن أَنتَ وَرَوَجُكَ الْجَنَة فَكُلَا مِنْ 
حَيْتُ شِئْتُمَا ولا هربا هَذِِ آلشْجَرَة فَتَكُونا مِنَألطَلِينَ» 7 . 

تأمل البناء الدقيق في كلا الآيتين» بحيث عبّر في الآية الأولى بالواو (وكُّلا) : 
وفي الآية الثانية بالفاء (فكّلا) فكل واحد منهما الأخص في موقعه؛ والأدل في 
مكانه؛ إذ إن لكل واحد منهما وجهة دقيقة بيّنها الكرماني بقوله :8 أسَْكُنّ 4 في 
الآيتين ليس بأمر من السكون الذي هو ضد الحركة؛ وإنما الذي في البقرة من السكون 
الذي معناه الإقامة؛ فلم يصح إلا بالواو؛ لأن المعنى : اجمعا بين الإقامة فيها والأكل 
منهاء ولو كان الفاء مكان الواو لوجب تأخير الأكل إلى الفراغ من الإقامة ؛ لأن الفاء 
للتعقيب والترتيب . 


(1) البرهان في متشابه القرآن ص 116 -118 . 
(2) ملاك التأويل 1/ 38 -39. 

(3) البقرة 35. 

(4) آية 19. 
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والذي في الأعراف من السكنى التي معناها اتخاذ الموضع سكناً؛ لأن الله 
تعالى ‏ أخرج إبليس من الجنة بقوله :« قَالَ آخْرُج ِنبا مَذْءُومًا مدَّحُورًا 4!" . 

وخاطب آدم فقال: لوَيَكَادَمُ أَسْكْنْ أَنتَوَرْوَجُكَالْجَنة) أي اتخذاها 
لأنفسكما مسكناً 9 فَكْلا مِنَ حَيَتُ شِدَتُمًا 4 فكانت الفاء أولى ؛ لأن اتخاذ الممسكن لا 
يستدعي زماناً متداً يُمكن الجمع بين الاتخاذ والأكل فيه بل يقع الأكل عقيبه»” . 

وذهب ابن الزبير إلى أن مورد الآيتين مختلف في الموضعين» أما الوارد في 
البقرة فقصد به مجرد الإخبار والإعلام لرسول الله و بما جرى من قصة آدم ‏ 
صلوات الله وسلامه عليه وابتداء خلقه» وأمر الملائكة بالسجود له؛ ولم يقصد غير 
التعريف بذلك من غير ترتيب زماني» أو تحديد غاية فناسبه الواو وليس الفاء . 

وأماآية الأعراف فمقصودها تعداد نعم الله جل وتعالى ‏ على آدم وذريته 
فناسب هذا المقصد العطف بالفاء المقتضية للترتيب» والواو لا تقتضي ذلك؛ وإنما 
بابها الجمع حيث لا يرد ترتيب» ولا اختلف القصدان اختلفت العبارة عنهماء فورد 
عل مانت 3 

يتضح لنا من التوجيهين السابقين أن هناك اختلافاً قليلاً بينهماء فالكرماني نظر 
إلى أن مقصود الآية الأولى الإقامة؛ لذلك سبقها الواو» فلم تصح بغير ذلك؛ وعلل 
بأن المراد بذلك الجمع بين الإقامة والأكل» ونظر إلى آية الأعراف بأن المقصود منها 
اتخاذ الموضع مسكناً: فكانت الفاء أولى . 

ووافقه ابن الزبير في أن مورد الآيتين مختلف في الموضعين» وخالفه في 
المقصود من ذلك؛ إذ يرى أن الوارد في سورة البقرة مقصود به مجرد الإخبار 
والإعلام لرسول الله يي وأن الوارد في سورة الأعراف مقصود به تعداد النعم» 
(1) الأعراف 18. 


000 البرهان في متشابه القرآن ص 119 :1 
(3) ملاك التأويل 1/ 42 43. 
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وليس هناك تعارضاً بين التوجيهين بل كل منهما يكمل الآخر» ويبين أن بناء هذه 
الحروف في مواضعها يحقق مقاصد الآيات التي بنيت فيها هذه الحروف بدقة 
متناهية » ويبين أيضاً أن الاختلاف في بناء هذه المفردات ينفي صفة التكرار عن هذه 
الآيات» ويظهر الفرق الدقيق بين معانيهاء تلك بلاغة القرآن في تصريف مقاصده 
وبناء أياته . 

وقد يبنى حرف في آية ولا يُبنى فيما يشابههاء كما في قوله تعالى في 
سورة البقرة: « وَسَكَزِيدُ أَلْمُحَسِيِينَ 4" . وفي سورة الأعرافة:ل سََزِيدُ 
لْمُحْسِيِيتَ 4” . فقد ورد الواوفي الآية الأولى» ولم يرد في الثانية فما وجه ذلك؟ 

إن ذلك راجع إلى سياق الآية في السورة» وإلى ما تبينه من مقاصد مرادة من 
ذلك التصريف . 

يرى الكرماني أن ورود الواو في سورة البقرة» لشدة الاتصال في هذه 
السورة؛ لاتفاق اللفظين» واختلفا في الأعراف» فكان اللائق به حذف الواو؛ 
ليكون استئنافاً للكلاه”” . 

وذهب ابن الزبير إلى أن مجيء الواو في البقرة لما تقدم قبل هذه الآية من لدن 
قوله : « يَيىَ إِسْراعِيلٌ أَذْكرُوا يعَمَت الى أَنَعمْث عَلي5ْ:)74 . إغا هي آلاء ونعم» 
عددت عليهم على التفصيل شيئاً بعد شيء» فناسب ذلك عطف قضية الزيادة 
بالواو» وليجري على ما تقدم من تعداد الآلاء وضروب الإنعام بالعفو عن الزلآت» 
والامتنان بضروب الإحسان بهذا القصد في إحراز التعداد» ورد« سَتَزِيدٌ 4 هنا 


(1) آية 58. 

(2)آية 161. 

(3) البرهان في متشابه القرآن ص 124 . 
(4) البقرة 40. 
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بالواو» ولم يكن ليحصل لو لم ترد الواو هناء وأماآية الأعراف فلم يرد قبلها ما ورد 
050000-56 

وقد بيّن الزمخشري الفرق الدقيق بين ترك الواو في قوله تعالى :« حت إِذَا 
جَاءُوهَا حت أَبوبهَا وَقَالَ لَهُم > زتها ألم يَأَيكُمْ رُسُل يَحمرْيَتلُونَ عَليَكُمْ ايت 
رَيَكُمَ وَيُنَذِرُوتَكُمَ لِقَآءَ يَوَيِكُمْ هَددًا 74 . 

ووجود الواو في قوله تعالى:ط حَيٌ إِذَا جَآءُوهَا وَقْيِسَتَ أبَوبهَا وَقَالَ هم 
5-4 يا سَلَعٌ ليكو طِبَُمَ فَدَخُلُوهَا ده ار 

فقال: «وقيل أبواب جهنم لا تفتح إلا عند دخول أهلها فيهاء وأما أبواب الجنة 
فمتقدم فتحها بدليل قوله : « جَكّتِ عَذْنٍ مُفَكحَةٌ لهم الأو بُ4” . فلذلك جيء 
بالؤاو كانه قبل + بن إذااجاءوها وقد فتحت أبوانها” + 

ومن ثم فإن اللفظ الذي يراه النحاة زائداً في القرآن يرد في موضعه؛ مصوراً 
لمعناه أدق تصويرء وقد أشار إلى ذلك الرافعي إذ قال: «ثم الكلمات التي يظن أنها 
زائدة ذ في القرآن كما يقول النحاة؛ فإن فيه من ذلك أحرفاً : كقوله تعالى : قَبِمَا 
حْمَومِّنَأنلَه نت لَهُم4” . وقوله :< فَلَمَآ أن جَاءَ الْبَشِيرٌألْقَهُ على وَجَهِف فرْتدٌ 
بَصِيرًا 4 

فإن النحاة يقولون إن «ما» في الآية الأولى» و«أن» في الثانية زائدتان» أي في 
الإعراب» فيظن من لا بصر له أنهما كذلك في النظم ويقيس عليه» مع أن في هذه. 
(1) ملاك التأويل 63/1. 
(2) الزمر71. 
(3) نفسها 73. 
(4) سورة ص 50. 
(5) الكشاف 3/ 410. 


(6)آل عمران 159. 
(7)يوسف 96. 
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الزيادة لوناً من التصوير لوهو حذف من الكلام لذهب بكثير من جنسه وروعته» فإن 
المراد بالآية الأولى » تصوير لين النبي ‏ يع لقومه؛ وإن ذلك رحمة من الله فجاء 
هذا المد في «ما» وصفاً لفظياً يؤكد معنى اللين ويفخمه؛ وفوق ذلك فإن لهجة النطق 
به تُشعر بانعطاف وعناية لا يبتدأ هذا المعنى بأحسن منهما في بلاغة السياق . 

والمراد بالثانية تصويرٌ الفصل الذي كان بين قيام البشير بقميص يوسف وبين 
مجيئه لبعد ما كان بين يوسف وأبيه ‏ عليهما السلام » وأن ذلك كأنه كان منتظراً 
بقلق واضطراب تؤكدهما وتصف الطرب لمقدمه واستقراره؛ غنة هذه النون في 
الكلمة الفاصلة» وهي «أن» في قوله؛ «أن جاء». 

وعلى هذا يجري كل ما ظن أنه في القرآن مزيد»ء فإن اعتبار الزيادة فيه 
وإقرارها بمعناهاء إنما هو نقص يجل القرآن عنه . . . فما في القرآن حرف واحد إلا 
ومعه رأي يسنح في البلاغة. من جهة نظمه؛ أو دلالته؛ أو وجه اختياره'' . 

وقد ذكر الشيخ الشعراوي أن كلام الله سبحانه وتعالى ‏ في غاية الدقة بحيث 
يعبر عن الشيء تعبيراً كاملاً» فلا تجد حرفا زائداً بلا معنى» ولا كلمة مترادفة» إلى 
آخر ما يقال عن القرآن الكريم» ولكن المسلم حين يدقق في معاني القرآن الكريم 
يجد أن كل حرف في القرآن الكريم قد تم وضعه بحكمة بالغة» وأنه لا شيء اسمه 
مترادفات» وإنما لكل لفظ معنى يؤديه» ولا يؤديه اللفظ الآخد . 

يتضح لنا تما سبق أن كل حرف في الآية يبنى في موضعه الأخص به» الأقوى 
دلالة على المعنى المراد» وأن اختلاف الحروف في الآيات مرجعه إلى اختلاف 
اللقاصدء واختلاف السياق» فيوضع كل لفظ في الموضع الذي يؤدي معناه فيه أداء 


تامأ في تناسق قوي» وترابط متين. 


(1) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ص 232-231. 
(2) معجزة القرآن للشعراوي 1/ 45 47. 
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ثانياً: بناء الكلمات في الآية 

رأينا فيما سبق أن الحرف في الآية يبنى في موضعه» ليؤدي معناه الذي لا 
يؤديه غيره عنه» كذلك الكلمة في الآية مبنية بإحكام وإتقان؛» بحيث تؤدي معناها 
في موضعها الذي لا تؤديه أي كلمة أخرى بدلا منهاء ولنا في ذلك بعض الأمثلة 
التي تبين ذلك البناء القوي والترابط المتين. 

وبناء الكلمات في الآية أنواع» فقد تتصرف بإبدال كلمة بأخرى» وقد تكون 
الكلمة معرفة في آية ونكرة في أخرى» وقد تكون جمعاً في آية ومفردة في آية 
أخرى» وقد تنقدم كلمة على أخرى» وهو ما ستجلَّيه هذه الدراسة . 
1.إبدال كلمة بأخرى: 

قال تعمالى وإ سكم من َال سمدم عابي 
يُدَضُونَ أتناءكْ وَيَسْتَحَيُونَضَاءَكُمْ وى ذَلِكُم بَلَآء مِن رَيَكُمْ عَظِمُ)” . 

وفي سورة الأعراف قال تعالى لوحكم يْن َال فرعت 
يَسُومُوتَكم ا سُوَء الْعَذّاب يُفَلُونَ بتاكم يسك تتتكورك شارك وى ذلك بل 
لك عرو 

الآينان متشابهتان في ألفاظهما ومعانيهماء بيد أن هناك فروقاً أخرى في 
تصريفهما يهمّا منها إبدال كلمة (يذبحون) في سورة البقرة بكلمة (يقدّلون) في 
سورة الأعراف؛ والسر في ذلك الوفاء بالمقصودء قال عنه ابن الزبير: «إن الذبح 
منبئ عن القتل وصفته» وأما اسم القتل فلا يفهم غير إعدام الحياة» بتداول من غير 
ادر له قو للدم قن لوال ارقي | اسيرع الاطار الفا ويساه ع اتا 
الإيجاز» إذ لو ذكر القتل وأَنْبع بالصفة لما كان إيجاز» فعدل إلى ما يحصل عنه 


(1) البقرة 49. 
(2)آية 141. 
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اللقصودء فقيل يذبحون وعبر في سورة الأعراف بالقتل ؛ لأنه أوجز من لفظ يذبّحون 
لأجل التضعيف» إذ لفظ يذبحون أثقل لتضعيفه؛ وقد حصلت صفة القتل في سورة 
البقرة» فأحرز الإيجاز في الكل» وجاء على ما يجب ويناسب”) 

وقالتعالى :(وَإِذ أسْتَسْقَى مُوسى لقأب بعْصَاء حجر 


#2" 9 رمع 


فَأَنفجَرَث مِنْهُ أَثْنَنَا عَشْرَةَ ا عَلِرَ كُلُ أناسٍ مَشَرَهز_حكلوا وأَشْرَيوأ من 
0 


د 


زق الله وا و تعْتوا فى الْأَرْض مُفْسِدِه 4 


5 


وفي سورة الأعراف قال تعالى :( وَقَطُعْنهُم أن عَشْرَةَأسَبَاط أْمَماً 
وَأَوْحَيكا إل مُوسَىْ إذ تقد قؤثة أب آطنوب يقصاد الجر فَأَنْبَجَسَتٌ مِنْهُ 
ئْدا عَشرَة عا دعل كل أناس مفْرَبَو 07 

هاتان الآيتان متشابهتان في لفظيهماء بيد أن هناك فرقا في التعبير» إذ جاء في 
سورة البقرة ة بلفظ (الانفجار) وفي سورة الأعراف تصرف بلفظ (الانبجاس) فلكل 
من اللفظي سر في تصويفة فى موضيفه من الآية الوارة فوا ؛ مع أن معناهما واحد. 

. وقد بين الفرق بينهما ابن الزبير فقال: «إن الفعلين» وإن اجتمعا في المعنى 
فليسا على حد سواء»ء بل الانبجاس ابتداء الانفجار» والانفجار بعده غاية له» قال 
الغزنوي” : 
أخف من الانفجار» فالواقع في الأعراف طلب بني إسرائيل من موسى ‏ عليه السلام ‏ 
السّقيّاء والوارد في البقرة طلب موسى من ربه؛ فطلبهم ابتداء فأشبه الابتداء, 
وطلب موسى ‏ عليه السلام -غاية لطلبهم ؛ لأنه واقع بعده» ومرتّب عليه» فأشبه 


: الانبجاس أول الانفجار» وقال ابن عطية : انبجست: انفجرت» لكنه 


(1) ملاك التأويل 1/ 55. 

(2) البقرة 60 . 

(3)آية 160. 

(4) هو: علي بن إبراهيم بن إسماعيل» أبوعلي الغزنوي» الملقب بتاج الشريعة» صاحب فنون:؛ إمام 
في التفسير والفقه والعربية» والأصول والجدل» له تفسير القرآن الكريم » توفي سنة إحدى أو اثنتين 
أو سنة خمس وثمانين وخمسمائة (طبقات المفسرين للداودي 1/1ه20)). 
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الابتداء الابتداء» والغاية الغاية» فقيل جواباً لطلبهم : فانبجست» وقيل إجابة 
لطلهه فالتجروت #وقانس لله وبطاء سان نا نعف 
2.بناء الألفاظ بالتعريف والتنكير: 
0٠‏ يرد اللفظ في الآية بالتعريف والتدكير؛ ليؤدي كل منهما في موضعه معاني 
جليلة لا يؤديها الآخر. 
قال السيوطي : «اعلم أن لكل منهما مقاماً لا يليق بالآخر»” . 
ثم ذكر أسباب التنكير» معدداً إياهاء نذكر منها: الأول: إرادة الوحدة؛ كما 
في قوله تعالى : ( وَجَاءَ رَجُلُ يِنْ أقََا آلْمَدِيئَةٍ يس 74 . 
الثاني إرادة النوع» نحو: ظ هَددًا ذ45” . الثالث : التعظيم» بمعنى أنه أعظم 
من أن يعيّن ويعرف» ومثَّلَ لذلك بأمثلة» نذكر منها قول الله تعالى ١:‏ قل هو أله 


أَحَدَ © الله آلصَّمَدُ © . 

وقد أوضح السيوطي الحكمة في تنكير (أحد) وتعريف (الصمد) إذ قال: «إنّه 
نكر للتعظيم» والإشارة إلى أن مدلوله ‏ وهو الذات المقدسة ‏ غير ممكن تعريفها 
والإحاطة بهاء وأنه لا يجوز إدخال (ال) كغير وكل وبعض» وهو فاسدء فقد قرئٌ: 
قل هو الله الواحد الصمد. حكى هذه القراءة أبو حاتم في كتاب «الزينة» عن 


(1) ملاك التأويل 1/ 68-67. 

(2) معترك الأقران في إعجاز القرآن 3/ 472. 

(3) القصص 20. 

(4) سورة ص 49. 

(5) الإخلاص 2-1 وانظر المصدر السابق نفسه . 

(6) وأبوحاتم هو: سهل بن محمد بن عثمان أبو حاتم السجستاني ‏ النحوي المقري البصري» من كبار 
العلماء باللغة والشعرء له نيف وثلاثون كتاباً» منها كتاب «الزينة» و«الأضداد» واختلف في وفاته 
فقيل: سئة 255ه» وقيل : 250 248» انظر ترجمته في تهذيب التهذيب 4/ 257 258 والأعلام 
للزركلي 3/ 210 وكشف الظنئون 2/ 1423 ومعجم المؤلفين 4/ 285. 

273 - 


عرييم 


جعفر بن محمد» وأن هو مبتدأ والله خبر وكلاهما معرفة» فاقتضى الخصرء فُعرف 
الجزءان في : الله الصمدء لإفادة الحصر ليطابق الجملة الأولى» واستغنى عن تعريف 
أحد لإفادة الحصر دونه » فأتى على أصله من التنكير» على أنه خبر ثان» وإن جعل 
انه لكريم جتذا ومالحيه حبر طيد ون مير اناما دمن الشظيم والعظنية: 
فتأني بالجملة الثانية على نحو الأولى: بتعريف الجزأين للحصر تفخيماً وتعظيما»”" . 
وقال تعالى :« ذَالِكَ بِأَنْهُْكانُوأ يكفرُورت بعَايتٍ الله وَيَقَئُْوَ ]أ 


مده , (2) 
بغيّرٍ بِعَيِرِآَلْحَقٍ »4 5 

0 إن ين كفو 007 
م لوو 1 


5 


0000 .وفيها أيضاً قوله تعالى شبك وا بغز 


بعَايَتٍ الله وَيَقملُونَ الأنييَاء عير حَق ذَلِكَ بِمًا عَصَوأ وَكاُوأ يَعْتَدُونَ 4" . وفيها 


-وجم وصدخ 


اي ٠:‏ سَتكدّتُ ما قَالوأ ا د 
عَذَاب الحَريق)” : رفي سنورة النسساء قال تعسالى: ف قيما تقمروم ويفقهج 


وَكُفْرِهِم بِكَاي تِ لَه َقَمْلهِمُ آلأنَْاء يرسق وقَوْلِهِم قُلُوبا عُلَف بَلَ طَبَعَ ألّهُ ليا 
ِكُفْرِهِمَ فَلَا يُؤْينُونَ إلا قبيلاً 4* . 


حل ها م 


ففي الآية الأولى جاء اللفظ معرَفاً بأل وهو قولهط آلْحَقّ4 وجاء مرا في بقيّة 
المواضع ؛ ليلائم كل منها مقصده في الآية التي جاء فيها. قال الكرماني مبيناً سبب 
ذلك : «لأن ما في البقرة إشارة إلى الحق الذي أذن الله أن تقتل النفس به» فكان 


(1) معترك الأقران 3/ 476 . 
(2) البقرة 61. 

(3)آية 21. 

(4)آية 112. 

(5) آية 181. 

(6)آية 155. 
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الأولى بالذكر؛ لأنه من الله تعالى ‏ وفي آل عمران والنساء نكرة» أي بغير حق في 
معتقدهم ودينهم » فكان هذا بالتدكير أؤلئ»” 

508 5 5 8 ا ل 2 

وقد أثر التدكير في قوله تعالى :ل وَلكُمَّ فى القصاص 3 "عد كلية 
ان لفان ناويا لق انل روي الل ود نا خا لساك للستي 
مطلق حياة يستفيدها الناس جميعاً من حكم القصاص . 

وقد تعرض أكثر البلاغيين لتحليل القيمة الفنية لإيجاز القصر فى هذه الآية» 
وذلك عن طريق الموازنة بينها وبين العبارة المأثورة عن العرب : «القتل أنفى للقتل» . 

ومن ذلك ما ذكره الرماني حين قال: «وقد استحسن الناس من الإيجاز 
قولهم : «القتل أنفى للقتل» وبينه وبين لفظ القرآن تفاوت في البلاغة والإيجاز؛ 
وذلك يظهر من أربعة أوجه: أنه أكثر فى الفائدة» وأوجز فى العبارة» وأبعد من 
الكلفة بتكرير الجملة» وأحسن تأليفاً بالحروف المتلائمة؛ أما الكثرة في الفائدة فيه 
ففيه كل ما في قولهم : «القتل أنفى للقدل» وزيادة معان حسنة؛ منها إبانة العدل 
لذكره القتصاص» ومنها : إيانة الغرض المرغوب فيه لذكره الحياة» ومنها الاستدعاء 
بالرغبة والرهبة لحكم الله به وأما الإيجاز في العبارة» فإن الذي هو نظير «القتل 
أنفى للقعل» قوله: « الُْقصّاصٍ حيَّوة 4 والأول أربعة عشر حرفاً؛ والثاني عشرة 
أحرف؛ وأما بعده من الكلفة بالتكرير الذي فيه على النفس مشقة فإن في قولهم: 
«القتل أنفى للقتل» تكريراً أبلغ منه» ومتى كان التكرير كذلك فهو مقصر في باب 
البلاغة عن أعلى طبقة» وأما الحسن بتأليف الحروف المتلائمة فهو مدرك بالحس 
وموجود في اللفظ؛ فإن الخروج من الفاء إلى اللام أعدل من الخروج من الألف إلى 
اللام, فباجتماع هذه الأمور التى ذكرناها صار أبلغ منه وأحسن»"” 
(1) البرهان في متشابه القرآن ص 126 . 


(2) البقرة 179 . 
(3) النكت في إعجاز القرآن ص 78-77. 
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وقال صاحب «كتاب الطراز»: «فانظر إلى هذه اللفظة الجميلة كم يندرج تحتها 
من المعاني التي لا يمكن حصرهاء ولا ينتهي أحد إلى ضبطهاء فأين هذه عما أثرَ عن 
العرب من قولهم : «القتل أنفى للقتل» وقد ميزت الآية عنه بوجوه ثلاثة» خا اول 
فلأن قوله: 

لفظتان» وما نُقل عنهم فيه أربع كلمات» وأما ثانياً ‏ فالتكريرٌ فيما قالوه؛ 
وليس في الآية تكريرٌ» وأما ثالثاً ‏ فلأنه ليس كل قتل نافيا للقتل» وإما يكون نافيا إذا 
كان على جهة القصاص » وكم في القرآن من هذا القبيل»”'" . 

وقد أوصل بعض البلاغيين الموازنة بين الآية الكريمة» وبين العبارة المأثورة عن 
العرب إلى أكثر من عشرين وجهاًء وعدوها من وجوه إعجازه؛ ومن بين هذه 
الوجوه ما ذكره الرماني» وابن الأثير» وصاحب «كتاب الطراز» وغيرهم» لذلك لا 
أريد كران ها قال 

يتبين لنا تما سبق أن التعريف والتنكير في اللفظ القرآني» يتصرف وفق المقاصد 
والدلالات التي يؤديها ذلك اللفظ بالتعريف أو التنكير؛ لأنه الأليق في موضعه»؛ 
وغيره لا يحل محله ؛ لذلك جاءت ألفاظ القرآن متناسقة مع معانيه تناسقاً عجيباً؛ 
ومبنية بناء محكماً. ظ 
3.بناء الألفاظ بالإفراد والتثنية والجمع: 

تُبنى الألفاظ في الآية ببالإفراد والتثنية والجمع» تبعاً لسياقها ومقاصدهاء إذ 
يرد اللفظ في الآية مفرداً كان أو مثنى أو جمعاً في موضعه الأخص بهء محققاً تناسقاً 
قوياً» وتلاحماً متيناً في الآية» وسنحاول في هذه الفقرة أن نذكر بعض الأمثلة» التي 
تبين ذلك البناء البديع » والتصريف العجيب لهذه الألفاظ في الآيات الكرية . 


(1) كتاب الطراز 2/ 127 128 وانظر المثل السائر 2/ 352. 
(2) انظر المراجع السابقة . 
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قال تعالى :ل وقَالُوا آن تمستا آلا 
عَمَكًا كلك اله 6ل َم تَقُولُونَ ع 0 4 


ٍ- لكر 0000 
.- أ 


وفي سورة آل عمران قال تعالى :ه ذَلِكَ لخر 


0 


- 


مُعَدُود سر طرشو دير اك يَفَرُوَ ”© 

ا 00000 
تصريف لفظ ( معَدُودَةَ 4 إذ أفرد في السورة الأولى» فقال:8 مُعْدُودَة 4 وجمع 
في الثانية فقال: ١‏ مُعَدُودَ ست والسرّ في تصريف اللفظ في الآيتين قد نبه إليه 
ابن الزبير بقوله : «إن المجموع بالألف والتاء منحصر في أربعة أضربء ثلاثة متمّق 
عليهاء والرابع مختلّف فيه» وأرجع سر ذلك إلى ما وقع في آية البقرة 
من الإيجازء وما في الأخرى من الإطناب» فناسب الإفراد الإيجاز» وناسب 
لجع الإنياي 0 

و ل اي 
بور ثالنة ا باتني ردقال ٠:‏ رَبُ 
َلَشْرقَينِ وَرَبّ معْرِينٍ م4 . وقال في سورةالمعارج فلآ سم برت َلَشَرِقٍ 
وَلَعَرِبٍ إِنَا لَقَدِرُونَ4”'. وقال في سورة المزمل : ( رب اَلْمَشْرِقٍ وَالَعْرب ل لَه 
إلا هو فَأَغِذْهُ وكيله 94) ؛ فما وجه التصريف في الأولى بالتثنية وفي الثانية 
باجمع » وفي الثالثة بالإفراد؟ 


(1) البقرة 80 . 

(2) آل عمران 24. 

(3) ملاك التأويل 83-81/1. 
(4) الرحمن 17. 

(5)آية 40,. 

(6) آية 9. 
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ولنترك الإجابة للسيوطي»؛ إذ يقول: «فحيث أفردا فاعتباراً للجهة وحيث ثنّيا 
فاعتباراً لمشرق الصيف والشتاء ومغربهماء وحيث جُممًا فاعتباراً لتعدد المطالع في 
كل فصل من فصول السنة . 

وأما اختصاص كل موضع بما وقع فيه؛ ففي سورة الرحمن ورد بالتثنية ؛ لأن 
سياق السورة سياق المزدوجين» فإنه ‏ سبحانه ‏ ذكر أولا نعي الإيجاد وهما الخلق 
والتعليم » ثم ذكر سراجي العالم: الشمس والقمرء ثم تَوْعَي النبات» ما كان على 
ساق وما لامياق لف وهما النجم والشجرء ثم نَوْعَي السماء والأرض» ثم تَوَعَي 
العدل والظلم» ثم نُوعَي الخنارج من الأرض وهما الحبوب والرياحين» ثم نَوْحَي 
المكلفين وهما الإنس والجان» ثم نَوْعَي البحر العذب والملح» فلهذا حَسّن تثنية 
المشرق والمغرب في هذه السورة»”" . 

وذكر صاحب «سورة الرحمن» أن المراد مطلع كل يوم ومغربه؛ ولذلك جاءت 
الصيغة بالجمع» وقيل: المراد بهما في الآية مشرقا الشمس صيفاً وشتاءً ومغرباهماء 
وكأن المراد بالتثنية مطلعها في أطول يوم من السنة وفي أقصر يوم: وكذلك المغربان» 
ويتناول الطرفان كل ما بينهما . 

وقيل: المشرقان: مشرق الفجر ومشرق الشفقء؛ والمغربان: مغرب الشمس 
ومغرب الشفق» وقيل: بل المشرقان مطلع الفجر ومطلع الشمس . 

وقيل: المراد مشرق الشمس ومشرق القمر ومغرباهماء ولعل هذا القول أولى 
الأقوال بالترجيح ؛ لاتصاله بالآية السابقة في السورة؛ وهو قوله تعالى: ل ألسْمْسُ 
وَلْقَمَرَيحْسَبَانٍ 3 ولأن دلالة التثنية حينئذ واضحة:؛ والمراد رب مشرقي الشمس 
والقمر ومغربيهما وما بينهما من الموجودات قاطبة» فهو رب الوجود كله القائم عليه 
وعلى نظامه» وما يجري فيه من الليل والنهار» وطلوع الشمس والقمر وغروبهما” . 
(1) معترك الأقران 3/ 482. ٠‏ 
(2) الرحمن 5. 
(3) سورة الرحمن ص67 -68. 
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ويرى الأستاذ أبو زيد أن ذلك يرجع إلى وجه لطيف من أوجه التناسب» 
وصلته بروح السورة وموضوعه'"' 

وينبغي أن نذكر في هذا المقام» ما ذكره عن أوجه اختصاص آية المرّمّل 
والمعارج» اللتين لم يبينهما السيوطي . حين اكتفى ببيان وجه اختصاص ما وقع في 
سورة الرحمن. ولم يلتزم ببيان أوجه اختصاص المواضع الأخّرء مع أنه ذكر أن 
يفصل أوجه اختصاص هذه المواضع 

فالأستاذ أبو زيد يقول: «أما ورود لفظي المشرق والمغرب بصيغة الإفراد في 
سورة المرّمّلء فلأن هذه الصيغة هي التي تناسب السياق» وبيان ذلك أن الله تعالى ‏ 
أمر رسوله ‏ يق في مطلع السورة بقيام الليل» ثم أخبر أن له في النهار سبحاً طويلاً» 
فلما تقدم ذكر الليل والنهار» عقب ذلك بذكر المشرق والمغرب اللذين هما مظهرا 
الليل والنهار, فكان الإفراد في هذا السياق أنسب من التثنية والجمع . 

وأما مجيئها , بصيغتي الجمع في سورة المعارج ؛ فلأنهما وردا في سياق بيان 
ا ا ا 
الشمس التي هي إحدى آياته ‏ سبحانه ‏ العظيمة ونقله ‏ تعالى ‏ لهاء وتصريفها كل 
يوم في مشرق ومغرب مظهر من مظاهر القدرة المطلقة وسعة الربوبية»”” 

وقد جاء بعض الكلمات جمعاً» ولم يورد منها صيغة المفردء فإذا احتاج إلى 
هذه المتيكة انها ماد فنا كافظة الب كسا قي قوله بالق ولك ني 
لْقِصَاص حَيَؤةٌ يتأ لابب لَعَلَكُمَْكقُونَ4” . وقال تعالى : ( وَأنقُونِ يتأؤى 
الأب )” . 
(1) التناسب البياني في القرآن ص 181 . 
(2) التناسب البياني في القرآن ص 181 182 . 
(3) البقرة 179 . 


(4) نفسها 197. 
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ره قو 


وقالتعالى: :ل هَنذًا بل[ لْلئَاس وَلِيُنذَرُوأ به وَلِيَعلَمُّوا أنْمَا هِوَإِلَنهُ 
وليَذٌكر ولوأ الألبَب»'' ونحوها. 
وإنما أورد في مكانها «القلب» فجاء مفرداً في بعض الأحيان كما في قوله 


موك 


تعالى :ل قل من كارت عَدُوًا لْجِبْرِيلَ فإِنْهُ تله عل قَلبكَ بِإذْن أله مُصَّدِقَا لْمَا 


- قر 
و'اجد 


- مكو سمس 2( 

بيرت يَدَيْهِ وَهدَى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ 4 ٠.‏ 

وقالتعالى :ل وَمِنَ آلئاس من يُعَجِبُكَ قَولَهُ فى آ] كا 
عَلْ مَافى قَلبِف و هَوَأَلدُ 34 . 

وعلل سر ذلك التصريف الرافعى فقال: «وذلك لأن لفظ الباء شديد 
مجتمع » ولا يفضي إلى هذه الشدة إلا من اللام الشديدة المسترخية» فلما لم يكن 
نَم قصل بين الحرفين يتهيأ معه هذا الانتقال على نسبة بين الرخاوة والشدة ؟ تحسن 
اللفظة مهما كانت حركة الإعراب فيهاء نصباً أو رفعاً أو جراً؛ فأسقطها من نظمه 
بتة» على سعة ما بين أوله وآخره» ولو حسنت على وجه من تلك الوجوه لحاء بها 

ل ل 42) 
حسئة رائعة» 

قال السيوطي” : «من ذلك السماء والأرض : حيث وقع في القرآن ذكر 
الأرض فإنها مفردة ولم تجمّع بخلاف السموات» لثقل جمعها وهو أرضونء ولهذا 

5 :"2 2 ا امع 7 )6( 
لا أريد ذكر جميع الأرض» قال :« وَمِنَ الأرْض مِتْلَهنَ 94 . 

وأما السماء فذّكرت تارةً بصيغة الجمع» وتارة بصيغة الإفراد لنكتة تليق بذلك 
الحل. . . والحاصل أنه حيث أريد العدد أني بصيغة الجمع الدالة على سعة العظمة؛ 
(1) إبراهيم 52. 
(2) البقرة 97. 
(3) البقرة 204. 
(4) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ص 232. 
(5) معترك الأقران 3/ 480. 
(6) الطلاق 12. 
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نحو: و سبح لله مَا فى أَلسَّمَوَتٍ وَمًا فى آلأرَضٍ»'"'. أي جميع سكانها على 
كثرتهم وحيث أريد الجهة أي بصيغة الإفراد» نحو:« وَفى ألسَّمَاءِ زف 74 . 

نستخلص مما سبق أن اللفظ يتصرف بالإفراد أو بالتثنية أو بالجمع ؛ ليؤدي 
معناه في الآية التي هو فيها بدقة وإحكام» تبعاً للسياق ولقاصد السوّر والآيات . 
4.بناء الألفاظ بالتقديم والتأخير: 

تبنى الألفاظ في الآية بالتقديم والتأخير» تبعاً لمقاصدهاء وأسبابهاء إذ لا 

تقدم لفظ أو نأخر في آية من الآيات؟ إلالموجب يقتضيه؛ وإنداع من امعنى يطلبه 
وتعتعيل رذللك وا سنن هزه الدزابة مععمدا هنا علن ذكر يعطن الأكلة؛ الت 
تبين ذلك التصريف العجيب» والبناء الدقيق . 

قال تعالى : ( أنهو يومالا تجَزِى نَفْسُ عن نفس شيا ولا مُقبَلُ ميا شَفَحَةٌ 
وكا يُؤْحَدُ نا عَذَلَّ وَلَا هم يُنصَرُونَ 04 

وقال تعالى  :‏ وَأتوايَوْما لا جر نَفْسٌ عن نفس شيا ولا يُقبَلُ ينها 
عَذَلّوَلَا تَمفَعْهَا شَفَحَةوَلَا هم يُنِصَرُونَ 4 . 

تنوّع البيان في هاتين الآيتين بتقديم الشفاعة في الآية الأولى وتأخير العدل: 
وتقديم العدل في الآية الثانية وتأخير الشفاعة؛ لأسرار ذكرها الكرماني» إذ قال: 
«إنما قدم الشفاعة قطعاً لطمع من زعم أن آباءهم تشفع لهم» وأن الأصنام شفعاؤهم 
عند الله؛ وأخرها في الآية الأخرى؛ لأن التقدير في الآيتين معاً: لا تقبل منها 
شفاعة» فتنفعها تلك الشفاعة؛ لأن النفع بعد القبول» وقدم العدل في الآية 
الأندرى #النكرن لنظ لقيو ل مقدما ياي . 
(1)الصف 1. 
(2) الذاريات 22. 


(3) البقرة 48. 


(4) نفسها 123. 
(5) البرهان في متشابه القرآن ص 121 . 
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وقال أبو حيان: «جاءت هذه الجمل هنا مقدماً فيها الشفاعة» وجاءت الفدية 
مقدمة على الشفاعة في جملة أخرى ؛ ليدل ذلك على اختلاف الأمرين؛ وبدئ هنا 
بالشفاعة ؛ لأن ذلك أليق بعلو النفس» وجاء هنا بلفظ القبول وهناك بلفظ النفع» 
إشارة إلى انتفاء أصل الشيء وانتفاء ما يترتب عليه» وبدئ هنا بالقبول لأنه أصل 
للشيء المترتب غليه؛ 0000 وآخَّر هناك النفع إعطاءً 
للمتأخر ذكر المتأخر وجودا»”' . 

وقال تعالى : ( دَلِكُمْ هربكم لآ لَه إلا هو بلق كُلِ من يدوو 
00 

0 وفي سورة غافر قال تعالى :« ذَلِكُمْ أله رَيُكُمْ حَِقُ كل سَنْء لآ إِلنه | 

هو كَل مُؤقكون 4 . 


تصرّف البيان في هاتين الآينين بتقديم قوله تعالى : < لآ إِلَهإِلَّا هو في 


ص 


سورة الأنعام» وتأخيره في سورة غافر؛ لأسرار معنوية اقتضاها تقديم الأول وتأخير 
الثاني » ذكرها من اعتنوا بالمتشابهات» قال الكرماني: «قدم في سورة الأنعام؛ لأن 
فيما قبله ذكر الشركاء والبنين والبنات» فدفع قول قائله بقوله : « ل لَه إلا هوّ» ثم 
قال:« خَيلِقُ كل شىء 4 وفي المؤمن قبله ذكر الخلق» وهو قوله:ل لَحَلقٌ السّموتِ 
لي | # رعو كا م 5 0 جح لدوه سر (43) . 

وَالأرْضٍ أكبر من حَلقٍ الناس وَلَدِكنٌ أكر الئاس لا رَ نَ4"". فجرى الكلام 
على إثبات خلق الناس لا على نفي الشريك : فقدم في كل سورة ما يقتضيه ما قبله 
من الآيات»7 . 


(1) البحر المحيط 1/ 350 . 

(2) الأنعام 102 . 

(3) آية 62. 

(4) غافر57. 

(5) البرهان في متشابه القرآن ص 176 . 
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وقال ابن الزيير: «كان الملائم نفي ما جعلوه وما أدذعوه من الشركاء والصاحبة 
والولد» فتقدم ما الأمر عليه من وحدانيته ‏ سبحانه ‏ وتّعاليه عن الشركاء والولد؛ 
وعرفه العفو بان كلها مرا ستيه هبلق وملاكة تند اله كن الوق / 

وأماآية غافر» فلما تقدم ذكر الخلق الأعظم ولم يتقدم هنا ما تقدم في آية 
الأنعام» أتبع بالتنبيه على أنه سبحانه ‏ خالق كل شيء» فكان تقديم هذا التعريف 
هنا أنسب وأهم» ثم أعقب بالتعريف بوحدانيته ‏ تعالى فجاء كل على ما يجب 
ويناسب» ولم تكن واحدة من الآيتين لتناسب ما تقدّم الأخرى»”" . 

وذلك فيما يتعلق بالتقديم والتأخير في الآيات المتشابهة» وأما فيما يتعلق 
بتقديم بعض الألفاظ على بعض في السورة الواحدة؛ فأورد له مثالا من سورة 
الغاشية» وهو قوله تعالى : « أقَلَا يَطرُونَ إلى اليل كَيْفَ خُلِقَتْ © وَإِلى آلسَّمَاء 
كيف رُفِعَت (© إلى أخِبَالٍ كيف تُصِبَتْ © وى الأزض كيف سُطِحَتْ 74 . 

فمناسبة تقديم الإبل على السماء أنسب؛ لأن الإبل أقرب إلى الإنسان إذ 
يتعامل معها مباشرة» ويعتمد عليها في حياته» وله معرفة بها أكثر من معرفة السماء» 
لذلك ‏ والله أعلم ‏ تقدم ذكرهاء وهومن باب الترقي من السهل إلى الصعب . 

قال صاحب «الطراز» : «فأما تقديم الإبل» فإنماكان ذلك من أجل أن الخطاب 
للعرب من أهل البلاغة» فمن أجل ذلك كان الاستجلاء على حسب ما يألفونه 
وذلك أن العرب أكثْرٌ تعويلهم في معظم تصرفاتهم على المواشي في المطاعم 
والملابس والمشارب والمراكب» وأعمها نفعاً هي الإبل؛ لأن أكثر المنافع هذه لا تصلح 
إلا فيها على العموم؛ مع ما اختصت به من الخَلّْقَ العظيم » والإحكام العجيب» فمن 
كل مما يها بالطل فبرالةلاك قد زنه انها بنك لطيو فى علق التتموات 


(1) ملاك التأويل 1/ 342341. 
(2) الآيات 20-17. 


2-2653: 


ووجه الملائمة بينهماء هو أن قوام هذه الأنعام ومادة المواشي» إنما هو بالرعي وأكّل 
الخَلَى؛ وكان ذلك لا يكون إلا بنزول المطر من السماء؛ مع ما اختصت به من التأليف 
الباهرء والامتداد العظيم» والسعة الكلية؛ فمن أجل ذلك عقب بها ذكر الإبل» ثم 
أردف ذلك بذكر النظر في الجبال وما تضمئته من العجائب العظيمة من أجل أنهم إذا 
قعدوا في البراري وبطون الأودية لا يأمنون التخَطّف لهذه الأنعام والنفوس 
والأموال» فأشار إليها لما فيها من التحفّظ على أموالهم ونفوسهم» بارتفاعها وكونها 
شوامخ لا يوصل إليها لعلوها وارتفاعهاء فعقّب بها ذكر السماء. . . فأشار الله إلى 
هذه العجائب الأربعة لا كانت من أعظم الآيات الباهرة»”'" . 

نستخلص من العرض السابق أن الألفاظ القرآنية تتصرف وفق بناء محكم»؛ 
بالتقديم تارة وبالتأخير أخرى» إذ إنه لا يتقدم أو يتأخر إلا لموجب يقتضيه المقام» أو 
لمناسبة يكون اللفظ فيها أنسب من غيره» وكذلك لاختلاف المقاصدء فيكون اللفظ 
الأليق في مكانه والأدل على معناه؛ ليؤدي أسراره المعنوية التي يقتضيها السياق في 
دقة وإحكام . 
5.بناء الجملة القرانية: 

تتصرف الجملة القرآنية على نمط واحد في القوة والإبداع» والبناء والترابط ؛ 
مثلها مثل بناء الحروف والألفاظ » فالجملة ترد في مكانها لتؤدي معانيها بدقة وإحكام . 

وقد أشار صاحب «من بلاغة القرآن» إلى أن خير ما توصف به الجملة 
القرآنية » إحكامها وتفصيلهاء واستدل على ذلك بقوله تعالى :9 ال ركب أُحْكمَتْ 
َايَشْهُد تم فُصَلَت من لذن حَكيم حَبير 7 . 


(1) كتاب الطراز 3/ 312-311. 
(2) هود 1. 
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ثم قال: «فهي بناء دقيق قد أحكمت لبناته ونسقت أدق تنسيق لا تحس فيها 
بكلمة تضيق بمكانهاء أو تنبو عن موضعهاء أو لا تعيش مع أخواتهاء حتى صار من 
العسير بل من المستحيل أن تغير في الجملة كلمة بكلمة» أو أن تستغني فيها عن لفظ 
أو أن تزيد فيها شيئأً» وأشار أيضاً إلى أن من أراد معارضة جملة في القرآن» لابد أن 
يرجع بعد طول المطاف إليهاء كأنما لم يخلق الله لأداء تلك المعاني » غير هذه المعاني» 
وكأما ضاقت اللغة» فلم تجد فيهاء وهي بحر ضخم » ما تؤدي به تلك المعاني غير ما 
اختاره القرآن لهذا الأداء . 

والجملة القرآنية تتبع المعنى النفسي » فتصوره بألفاظهاء لتلقيه في النفس» 
حتى إذا استكملت الجملة أركانهاء برز المعنى» ظاهراً فيه الهم والأهه”" . 

ثم مثّل لذلك بقوله تعالى : 9 وَإذَ يَرْقحُ يرهم ألْفَوَاعِدَ مِنَ لبت وَإِسَمَِيلٌ 
ريما تقل ينآ نك نت ألسَمِيع العلِيمُ 0 

ثم قال: «تجد إسماعيل معطوفاً على إبراهيم » فهو كأبيه يرفع القواعد من 
الببت» ولكن تأخره في الذكر؛ء يوحي بأن دوره في رفع القواعد دور ثانوي» أما 
الدور الأساسي فقد قام به إبراهيم»” . 

وقال أيضاً: «تمضي الجملة القرآنية» وقد كونت من كلمات قد اختيرت» ثم 
نُسّقت في سلك من النظام» فلا ضعف في تأليف» ولا تعقيد في نظم ‏ ولكن حسن 
تنسيق» ودقة ترتيب وإحكام في تلاؤم»” . 

ومن ثم نستطيع القول: إن الجمل القرآنية تبنى بناء متماسكاً» وفق ترتيب 
دقيق» ونظام بديع؛ أودعه إياها الحكيم الخبير» ولنورد مثالاً لذلك قوله تعالى: 


(1) من بلاغة القرآن ص 105 . 
(2) البقرة 127. 

(3) من بلاغة القرآن ص 105 . 
(4) من بلاغة القرآن ص 106 . 
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« ذُيّنَ لِلنّاسِ حُبُ الشهَوت ورت اليِسَاءٍ وَالْبَينَ وَالْقمطرٍ المقسعارة 1 
ذهب وَالفِضّةٍ وَالْخَيلٍ الْمُسَوْمَةٍ والأتهدر وَالْحَرثِ” ذَلِكَ معدم الْحَيرة اليا 
وَآللَهُ عِددَوُ حُشرثء الْمَعَابٍ 74 

نوعت هذه الآية ذكر مقاصدها التي حببت إلى الإنسان» فرتبت بناءء على هذا 
الحب ترتيباً دقيقاً» ملائماً ومناسباً لرغباته الحقيقية. وقد أشار صاحب «الطراز» إلى 
م ور حر كو كر لاوح 

من أجل تزيين المشتهيات في أفئدة بني آدم هي اه 

0 فصدرها بذكر النساء تنبيهاً على أن لا مشتهى يغلب على العقول مثلهن ؛ 
لا يغلب من توقان النفوس إليهن. . . 

ثم عقبه بذكر البنين؛ لما كانوا ممايلي النساء في الرقة والرحمة والشفقة 
اَنُه مع المشاكلة في الخلقة والصورة» ثم أردف ذلك بالأموال الذهبية والفضية» 
لما يحصل فيها من اللّذة والسرور والاطمئنان وانشراح الصدور بها والاستطالة 
والقوة» كما يحصل بالأبناء؛ لكن الأولاد أدخل فرحاً وأشدٌ محبة» وأكثر بهم 
رحمة ورأفة» وقوله: « وَالْقَمْطِي رٍألْمُقَنطْرَةٍ 4 مبالغة في وصفها. 

ثم عقب ذلك بذكر الخيل لما يحصل بها من الجمال والهيئة الحسنة والقوة 
والاستطالة على الأعداء بالقهر» وأردفها بذكر الأنعام؛ لما يحصل بها من المنافع؛ 
وهي دون منافع الخيل» وأتبعها بذكر الحرث» وختم هذه المنافع بذكره؛ لأن كل 
واحد من هذه الأشياء على مرتبة في السبق على قدر حالها!© 

وذكر أبو حيان: أنه أتى بذكر الشهوات أولاً مجموعة على سبيل الإجمال»؛ 
ثم أخذ في تفسيرها شهوة شهوة وبدأ في تفصيلها بالأهم فالأهم» بدأ بالنساء» وثنّى 


(1) آل عمران 14. 
(2) كتاب الطراز 3/ 314-313. 


- 286 - 


بالبنين؟ لأنهم من ثمرات النساء وفروع عنهن» وقُدّموا على الأموال؛ لأن حب 
الإنسان ولده أكثر من حبه ماله وحيث ذكر الامتنان والإنعام أوالاستعانة والغلبة 
قُدّمت الأموال على الأولاد؛ وثُنّثْ بالأموال لما في المال من الفتنة» ولأنه يحصل به 
غالني الغزيوات” , 

يتبين لنا ما سبق أن الجملة القرآنية في الآية» مبنية بناء دقيقاً محكماً» مرتبطة 
بما قبلها وما بعدهاء برابط قويء لتؤدي معانيها في الآية خير أداء» وفق نظام 
اقيق وتع رقن ميت واتركب سيك + لذ كل المتزرف رالكلسات» والمبدلء 
لتكون الآية مرتبطة مع أخواتها في تلاحم متين» وبناء محكم» فلا ضعف في 
تأليفهاء ولا تعقيد في نظمها نظمهاء ولكن حسن تنسيق وبيان» تسلم معه الآية إلى التي 
تليها في اتساق والتئام . 
6.بناء الأفعال في الآية: 

تُبنى الأفعال في الآية بناء دقيقاً» إذ يوضع الفعل الأنسب في موقعه من الآية» 
مصوراً لمعناه أبلغ تصويرء ونعني بذلك التنويع العجيب. الذي يتصرف إليه البيان 
القرآني ؛ حين يصّرّف الأفعال في مواضعهاء فيأتي بالماضي ثم ينتقل إلى المضارع ؛ 
وقد يكون العكس » وقد يتصرف من المضارع إلى الأمرء إلى غير ذلك ما تتصرف 
إليه الأفعال في الآيات الكريمة» وسنحاول في هذه الدراسة أن نذكر بعض الأمثلة 
القن تين البثاة الذقى» والتصويت الحعييه. 

فمن ذلك تصريف الفعل المستقبل إلى فعدل الآميرء كقوله تعالى: 
« قال إن أقية ارخذ وا أ اراة يا مفركون ون كوو فَكيدُون جَيِيعًا تك لا 
ترون 2 , 


(1) البحر المحيط 2/ 413 _414. 
(2) هود 54. 
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يرى ابن الأثير» أنه ليس الانتقال فيه من صيغة إلى صيغة طلباً للتوسع في 
أساليب الكلام فقط» بل لأمر وراء ذلك» وإففا يقصد إليه تعظيماً لحال من أجرى 
عليه الفعل المستقبل وتفخيماً لأمره؛ وبالضِد من ذلك فيمن أجرى عليه فعل الأمرء 
ولم يقل وأشهدكم ليكون موازياً له وبمعناه'" . 

وقد علل ذلك الزمخشري بقوله : «لأن إشهاد الله على البراءة من الشرك 
صحيح ثابت في معنى تثبيت التوحيد وشد معاقده؛ وأما إشهادهم فما هو إلا تهاون 
بدينهم» ودلالة على قلة المبالاة بهم فحسبء فعدل به عن لفظ الأول؛ لاختلاف ما 
بينهما وجيء به على لفظ الأمر بالشهادة»” . 

وقد يتصرف من الفعل الماضي إلى فعل الأمر كقوله تعالى :9 قُلَ أ رق 
الس وَأَوِهمُواوُجُوهَكُم عِددَ كل مسجدر)*". 

والسر في ذلك قد بيّنه ابن الأثير» إذ قال: «فعدل عن ذلك إلى فعل الأمر 
للعناية بتوكيده في نفوسهم» فإن الصلاة من أوكد فرائض الله على عباده؛ ثم أتبعها 
بالإخلاص الذي هو عمل القلبء إذ عمل الجوارح لا يصح إلا بإخلاص النية»”” . 

وقد يتصرف من الماضي إلى المضارع » كما في قوله تعالى : ( وَآنَهُألذِىَ أَرْسَلٌ 
النشود 74 . 

قال صاحب «الطراز»: «فوسّط قوله: « فَتُثِيرٌ تَحَابا 4 وجاء به على جهة 
المضارعة والاستقبال بين فعلين ماضيين» وهما قوله :« أَرَسَلَ 4 ول قَسُقَمئه 4 والسر 


(1) المثل السائر 2/ 183 184 . 
(2) الكشاف 2/ 184. 

(3) الأعراف 29. 

(4) المثل السائر 2/ 184 . 

(5) فاطر 9. 
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في مثل هذاء هو أن الفعل المستقبل يوضح الحال» ويستحضر تلك الصورة حتى كأن 
الإنسان يشاهدهاء وليس كذلك الفعل الماضي إذا عطف ؛ لأنه لا يعطي هذا المعنى؛ 
لقيو مره فرذ قال + ققوم عل جره الا مسقنا مزه نا من الوه :4 ربط اغا 
يكون دالا على حكاية الحال التي تقع فيها إثارة الريح للسحاب» واستحضار لتلك 
الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة»!) 

وقد يتصرف من المضارع إلى الماضي؛: كمافي قوله تعالى: 
تفخ فى الور فرع م فى التستوبت وم فى الأزض إلا م شا أله وك 
نوه دخْرِينَ 2/4 

والسر في هذا التصريف قد بينه صاحب «كتاب الطراز» إذ قال: «لأن إيشار 
الماضي والعدول إليه دال على مبالغة في الثبوت والاستقرار»” 

وقال غيره: «فإنه إنما قال « فَقَزِعَ 4 بلفظ الماضي بعد قوله ١‏ يُقَحُ 4 وهو 
مستقبل للإشعار بتحقيق الفزع» وأنه كائن لا محالة؛ لأن الفعل الماضي يدل على 
وجود الفعل وكونه مقطوعاً به»'*) 

يتضح لنا نما سبق أن كل فعل يتصرف في موقعه الأخص به» من تلك الآية 


و ماخ م 


الوارد فيها » ٠‏ محققاً مقاصد الآية أبلغ تحقيق . 


ثالثا: بناء الآيات على الفصل والوصل: 
أشار غير واحد من علماء البلاغة إلى الفصل والوصل وقيمته البلاغية» فقد 
جعله الجرجاني » أخفى وأغمض علم من علوم البلاغة» وأدقها وأصعبهاء إذ قال: 


(1) الطراز 2/ 138 وانظر المثل السائر 2/ 185 . 
(2) النمل 87. 

(3) الطراز 2/ 139 . 

(4) المثل السائر 2/ 190 . 
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«واعلم أنه ما من علم من علوم البلاغة أنت تقول فيه: إنه حَفي غامض» ودقيق 
صعبء إلا وعلم هذا الباب أغمض وأخفى وأدق وأصعب»7" 

وقال الخطيب القزويني: «الوصل عطف بعض الجُمّل على بعض» 
والفصل تركه وتييز موضع أحدهما من موضع الآخر على ما تقضيه البلاغةٌ فنّ 
منها عظيم الخطرء صَّعْب المسلك» دقيق المأخذ» لا يعرفه على وجهه ولا يحيط 
على كُنهه إلا من أوتي فهم كلام العرب طبعاً سليماً» ورّزق في إدراك أسراره 
ذوقاً صحيحاً» ولهذا قَصَرَ بعض العلماء البلاغة على معرفة الفصل والوصل» 
وما قَصّرها عليه لأن الأمر كذلك؛ وإِنّما حاول بذلك التنبيه على مزيد غموضه » 
وأن أحداً لا يكمل فيه إلا كمل في سائر فنونها؛ وجي السام حو عن 
أبلغ وجه في البيان»”” . 

وقال ابن النقيب المصري : «وهو العلم بمواضع العطف والاستئناف والتصدي 
إلى كيفية إيقاع حروف العطف في مواقعهاء وهو من أعظم أركان البلاغة حتى قال 
بعضهم حد البلاغة معرفة الفصل والوصل . . . واعلم أن فائدة العطف التشريك بين 
المعطوف والمعطوف عليه» ثم من الحروف العاطفة ما لا يفيد إلا هذا القدرء وهو 
الواو» وهو المراد بالذكر هاهنا»” . 

والذي يهمنا في هذا المقام أن نبيين كيف يَصَرّف القرآن آياته بالفصل والوصل » 
وذلك بعرض بعض الأمثلة التي تبين التصريف العجيب» والتفنن البديع؛ في بناء 
اللآيات على هذا وذاك» إذ تأتي الآيات مفصولةً وموصولة؛ لتُحَقَقَ كل مقاصدها في 
أعلى درجات البلاغة والبيان. 


(1) دلائل الإعجاز ص 131. 
(2) الإيضاح في علوم البلاغة 1/ 246. 
(3) مقدمة تفسير ابن النقيب المصري ص 257. 
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1.بناء الآيات على الفصل: 

الفصل : ترك العطف لموجب يقتضيه السياق» ويحقق المعنى أدق تحقيق ؛ لأنه 
الأبلغ في محلّه ؛ ؛ الأدق في تحقيق مقاصده» إذ تتصر ف الجملة القرآنية» مفصولة غير 
برإسراة اجن جار الديوو اليا ال مار لين نتيا وو ان 
موصولة» فمن ذلك قوله تعالى :ل الم ذَلِكَ أَلَحِمَبُلَا رَيْبَ فِيهِ هُدَى 
لكو 06 

قال الجرجاني: «قوله: وَلَاريْبُ »يان وتوكيدء وتحقيق لقوله: 
« ذَلِكَ الكتّبُ» وزيادة تثبيت له» وبمنزلة أن تقول: «هو ذلك الكتاب» هو ذلك 
ا ينبت الخبرَ غير الخبر» ولا شيء يتميز به عنه 
فيحتاج إلى ضامٌ يضمه إليه؛ وعاطف يعطفه عليه»© . 

ويرى صاحب «الإيضاح في علوم البلاغة»: «أنه نزل الثانية من الأولى منزلة 
التأكيد اللفظيّ من متبوعه في اتحاد المعنى» فإن « هدّى لَْمُتَّقِينَ 4 معناه أنه في 
الهداية بالغ درجة لا يدرك كنههاء حتى كأنّه هداية محضة» وهذا معنى قوله « ذَالِكَ 
الحتث »4 ؛ لأن معناه: الكتاب الكامل» والمراد بكماله؛ كمال في الهداية ؛ لأن 
الكتب السماوية بحسبها تتفاوت في درجات الكمال»”” . 

وقيل: «إن الجملة الثائية ترفع ما قد يتوهم في الجملة الأولى» من تجوز أو 
شور امنيا رايع لفطل الأران راع واب الاقارة لمعه رن 
بوم جه لكان :هقايل انعى درجاف لكان َ 

ولمًا كان ذلك قد يوهم أن تم مبالغة في هذا الوصف نفى هذا الوهم» وأتبع 
ذلك بقوله بارت : فيه 4 أي في بلوغه تلك الغاية من الكمال» تأكيداً لما فهم من 
000000 


(2) دلائل الإعجاز ص 227. 
(3) الإيضاح 1/ 251. 
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الجملة الأولى» وأتبعه كذلك بقوله: « هدّى يُلمُئّقِينَ 4 تأكيداً ثانياً؛ لأن معنى 
بلوغ القرآن للكمال إنما هو كماله في الهداية والإرشاد»”" . 

يتبين لنا تما سبق أن الجمل القرآنية تأتي مفصولة؛ لتحقق معاني بليغة» ترجع 
إلى العلاقة القوية في بناء الآآية أو الجملة مع ما قبلهاء وأن الفصل في مثل هذه الآية 
أنسب من الوصل . 

ومنه قوله تعالى : ( إن لين كفرُو سَوَآءٌ لهم مَأددَرتّهُمَ أمْ لم تذِرَهُم لا 
يُؤِْئُونَ © حَتَمَ آلَهُ عل فُلُويهِمَ وَعَلَ سَمْعِهِمَ وَعَلَْ أَبِصَرِهِمْ غِشَوَةٌ وَلَهُم 
عَدارك عفري 

فما وجه الفصل بين قوله تعالى : « سَوَآء عَلَهِمْ ءَأَنذَرتهُمْ م لم تَذِرْهُمْ» 
وبين قوله : < لا يُؤْمِنُونَ 4 وقوله : « حَتَمَ أللَهُ على قَلُويهم وَعَلَىْ سَمْعِهِمَ 4؟ 

إن هذه الجمل اتصلت بذات نفسها بالتي قبلهاء وقد استغنت عن الرابط ؛ 
وذلك للتأكيد والبيان الذي يحقق المقاصد المرادة . 

وقد أوضح الجرجاني وجه الفصل بين هذه الجمل فقال: «قوله: « لا يُؤَمِعُونَ » 
تأكيد لقوله: ل سَوَآءٌ عَليْهِرْ َأنذَرَتَهُمَ م لَمَتَمَذِرَهُمَ 4 وقوله: ل« حَتَمَ آَلَهُ على 
قُلُويهِمَ وَعَلَىْ سَمْعِهِمَ 4 تأكيد ثان أبلغ من الأوّل؛ لأن من كان حانّه إذا أنُذر مثل 
حاله إذا لم ينْذرء كاؤي اف دين وقا انطوم كن ع لبد 0 ْ 

ووافقه الخطيب القزويني» إذ قال: «فإن معنى قوله « لا يُؤْمِئُونَ 4 معنى ما قبله؛ 
وكذا ما بعده» تأكيد ثان؛ لأن عدم التفاوت بين الإنذار وعدمه؛ لا يصح إلا في حق من 


ليس له قلب يخلص إليه حق» وسمع تدرك به حجة؛ اا 


(1) من بلاغة القرآن ص 177. 
(2) البقرة 7-6. 

(3) دلائل الإعجاز ص 228 . 
(4) الإيضاح 1/ 252. 
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هم بمُؤْمِنِينَ نحدِعُورتَ أل ونين َامَنُوأ وَمَا دعوت ! ؟ أَنفسه وَمَا 
يَشْعْوُونَ 174 . 

ترك العطف بين الآية الأولى والثانية» للبيان والتأكيد» فقوله : «محَدِعُوتَ » 
تأكيد لما قبله وبيان له . 

ومنه قوله تعالى: ل وَإِذا قِيلَ لَهُم لا تُفْسِدُوآ فى الْأَرَض قَالَُّأ إِنمَا نحن 
مُمَيلحُوت ألآإِنهُمْ هم الْمُفْسِدُونَ ولَوكن لا يَفْعْرُونَ 4 7 . 

ترك العطف بين الآية الأولى والثانية» وذلك للعلاقة المعنوية التي تربط 
بينهماء فجاءت الثانية بياناً وتأكيداً للأولى . 

قال ابن النقيب : «فقوله: «ألآ إِنهُمْ هم الْمُفْسِدُونَ 4 كلام مستأنف وهو 
إخبار من الله تعالى ‏ فلو أتى بالواو العاطفة؛ لكان إخباراً عن اليهودية بأنهم 
وصفوا أنفسهم بأنهم مفسدون فيختل المعنى ويتناقض الكلام»”” 

ومنه قوله تعالى وَإِذَا لَقُوآ ألَّدِينَ ءَامَنُوأ قَانُوَ ءَامَنَا وَإِذّا حَلّوَأ إإى 
شَيَطِييِهِم فَالّوَا نا مَعَكُمْ إِنْمَا غحنُ مُسَتَبْرِءئُونَ الله يَسْتبْرِئُ بهم وَيَمُدٌ يَمُدَّهْ فى 
َعْيَِسِهِمَ يَعْمَهُونَ 4” . 

يرى الزمخشري أن قوله تعالى  :‏ أللَهُيَسْتبَرَئُ بِِمْ 4 استئناف في غاية الجزالة 
والفخامة» وفيه أن الله عر وجل هو الذي يستهزئ بهم الاستهزاء الأبلغ الذي 
ليس استهزاؤهم إليه باستهزاء» ولا يؤبه له في مقابلته لما ينزل بهم من النكال ويحل 


(1) البقرة 8 -9. 

(2) نفسها 12-11. 

(3) مقدمة ابن النقيب ص 259. 
(4) البقرة 14 -15. 
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بهم من الهوان والذل» وفيه أن الله هو الذي يتولى الاستهزاء بهم انتقاماً للمؤمنين»؛ 
ولأ يتوج المؤمنين أن بعارضوهم باتتهزاء مون . 

وقال السيد الشريف الجرجاني : «وإنما كان في غاية الجزالة والفخامة لدلالته 
على أنهم بالغوا في استهزائهم مبالغة تامة» ظهر بها شناعة ما ارتكبوا وتعاظم على 
الأسماع على وجه يحرك السامع أن يقول: هؤلاء الّذِين هذا شأنهم ما مصير أمرهم 
وعقبى حالهم» وكيف معاملة الله تعالى ‏ والمؤمنين إياهم؟» . 

ثم ذكر أن لتصدير الاستئناف بذكر الله تعالى ‏ وحده لفائدتين: «الأولى: 
التنبيه على أن الاستهزاء بالمنافقين هو الاستهزاء الأبلغ؛ الذي لا اعتداد معه 
باستهزائهم » وذلك لصدوره عمن يضمحل علمهم وقدرتهم في جنب علمه وقدرته . 

والثانية : للدلالة على أنه تعالى ‏ يكفي مؤنة عباده المؤمنين وينتقم لهم ولا 
يحوجهم إلى معارضة المنافقين تعظيماً لشأنهم: وفي هاتين الفائدتين زيادة تأييد 
لجزالة الاستئناف وفخامته»!0 

وعلل الخطيب القزويني سبب عدم عطف قوله تعالى لمعاو » 
على قوله:( إنًا مََكُمَ 4 لأنه لوعطف عليه لكان من مقول المنافقين» وليس منه”” 

وقال ابن المنير: «لو عطف لأشعر بأن الغرض كل الغرض اجتماع مضمون 
الجملتين وإعراض عن هذا المعنى الذي ينفرد به الاستئناف»”*ا 

ومنه قوله تعالى :ل وَإِذَا ُتى عَلَيّهِ ايشا وَل مُسَتَكيرًا كأن لَرْيَسْمَعْهًا كن 


5 0 
فَْ كيه وق َبَشْرَهُ يعَذَ اب ألم ليم 4 


(1) الكشاف 187/1 -188. 
ْ (2) الكشاف 1/ 187. 

(3) الإيضاح 1/ 247. 

(4) الكشاف 1/ 187. 

(5) لقمان 7. 
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ذكر الجرجاني أنه لم يأت معطوفاً؛ لأن المقصود من التشبيه بمن في أذنيه وقر 
هو بعينه المقصود من التشبيه بمن لم يسمع» إلا أن الثاني أبلغ وآكد في الذي أريد . 

وذلك أن المعنى في التشبيهين جيمعاً أن ينفى أن يكون لتلاوة ما تلي عليه من 
الآيات فائدة معه» ويكون لها تأثير فيه » وأن يجَعَل حاله إذا ثليت عليه كحاله؛ إذا 
لم تُتلى» ولا شبهة في أن التشبيه بمن في أذنيه وقر أبلغ وآكد في جعله كذلك؛ من 
حيث كان من لا يصح منه السمع وإن أراد ذلك”" . 

وقد يأتي الفصل بقصد الإثبات والتأكيد» كما في قوله تعالى ١2:‏ ما هَنذًَا بَكَوا 
إِنْ هَذَا إل مَلَكُ كيك 74 . 

عند الجرجاني هذه الآية من اللّطيف في ذلكء مبيّاً أن قوله : < إِنْ هَندَآ إل 
مَلَكُكَرِيمٌ 4 مشابك لقوله تعالى : « ما هَدذًَا بتََا 4 ومُدَاخل في ضمنه في ثلاثة 
أوجه : وجهان هو فيهما شبيه بالتأكيد» ووجه هو فيه شبيه بالصفة» فأحد وجهي 
كونه شبيهاً بالتأكيد» هو أنه إذا كان ملكاً لم يكن بشراًء وإذا كان كذلك كان إثبات 
كونه ملكاً تحقيقاً لا محالة» وتأكيداً لنفي أن يكون بشراً. 

والوجه الثاني أن الجاري في العرف والعادة أنه إذا قيل: ما هذا بشراًء وماهذا 
بآدمي ؛ والحال حال تعظيم وتعجب» مما يشاهد في الإنسان؛ من حسن خَلْق أو خلّق 
أن يكون الغرض والمراد من الكلام أن يقال: إنه ملك؛ وأنه يكْنّى به عن ذلك”” . 


5 اللاي وص # ه 5 - 3 5 2 
ومنه قوله تعالى :ل وَمَا عَلَمَندهُ آلشِعْرَوَمَا يتَبَغى لَه إن هوَّ لا ذِكروَقرَءَانُ 


(4 2 


كر 
ميين 4 


(1) دلائل الإعجاز ص 228 229 وانظر مقدمة تفسير ابن النقيب ص 257. 
(2) يوسف 31. 

(3) دلائل الإعجاز ص 230. 

(4) يس 69. 
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فقوله تعالى : « إن هُوَإكَ ذِوَفْرَان م4 إثبات وتأكيد لقوله تعالى : 
( وَمَا عَلَّمهُ آلشّعْرَوَما يَلبَغى لَهُِّ4 وفي ذلك من البناء الدقيق والترابط المنين 
ل 

وقد يأتي الفصل شارحاً وموضحاً للجملة الأولى» كما في قوله تعالى :ل بَلّ 
قَالُوأ ِكَل مَا قَالَ الأولورت © قَالُوَا أُوِذَا مِثّتا وَكَنًا نَرَابًا وَعِظَمًا أن 
00 

فالقول الثاني جاء شارحاً ومبيّناً للقول الأول. ومنه قوله تعالى ١:‏ وَانّقوأ 
َلَِىَ أمَدّور ما نَحْلَمُونَ 2 أُمَدّور بأتعسم وَبَدنَ ©) وَجَنسوِوَعْيُونٍ 24 . 

فالإمداد الثاني جاء شارحاً ومفصلاً للأوؤل» وذلك ما ينفي التكرار بين هذه 
الآيات. 

قال الزمخشري : «بالغ في تنبيههم على نعم الله حيث أجملها ثم فصّلهاء 
مستشهداً بعلمهم» وذلك أنه أيقظهم عن سئّة غفلتهم عنها حين قال: ( أُمَدَّكْرِيمًا 
تَعلَمُونَ) ثم عددها عليهم وعرفهم المنعم بتعديد ما يعلمون من نعمته: وأنه كما 
قدر أن يتفضل عليكم بهذه النعمة فهو قادر على الثواب والعقاب فاتقوه»”2 . 

واتبعه أبو السعود إذ قال: «من أنواع التّحماء وأصناف الآلاء أجملها أولاً ثم 
فصّلها بقوله : « أُمَدك بَِتحسِوَبَدينَ4 بإعادة الفعل لزيادة التقرير» فإن التفصيل بعد 
الإجمال والتفسير إثر الإبهام أدخل في ذلك»”* . 

وذكر الخطيب القزويني أن ذلك مسوق للتنبيه على نعم الله تعالى ‏ عند 
المخاطبين» وهو أوفى بتأدية مما قبله؛ لدلالته عليها بالتفصيل؛ من غير إحالة على 


(1) المؤمنون 82-81. 
(2) الشعراء 132 -134. 
(3) الكشاف 122/3. 
(4) إرشاد العقل السليم 6/ 257. 
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علمهم مع كونهم معاندين» والإمداد بما ذُكرّ من الأنعام وغيرها بعض الإمداد بما 


يعلمون» ويحتمل الاسعناف17) 
وقد يأتي الفصل واقعاً في موضع جواب لسؤال صريح في الجملة الأولى» أو 


قال الجرجاني: «وأعلم أن الذي تراه في التنزيل من لفظ «قال» مفصولا 
غير معطوف» هذا هو التقدير فيه والله أعلم ‏ ومثّل لذلك بقوله تعالى ١:‏ هَل أَتَدكَ 
حَدِيثُ َيف إنرَهِمَلمُكرَيت (© إِذْ دحلا عي فقوا سلما َال سَلم قوم 
4 

ثم قال: «جاء على ما يقع في أنفّس المخلوقين من السّؤال» فلما كان في 
العرف والعادة فيما بين المخلوقين إذا قيل لهم «دخل قوم على فلان؛ فقالوا كذا» أن 
يقولوا: «فما قال هو؟» ويقول المجيب: «قال كذاء أُخْرج الكلام ذلك المخرج ؛ لأن 
التأن مفوطاو ها ايتاردولة» ورثلاف باللفظ معو اناك الذي بكري 81 
وذكر الخطيب القزويني أن تنزيل السؤال بالفحوى منزلة الواقع لا يصار إليه 
إلا لجهات لطيفة؛ إما لتنبيه السامع على موقعه؛ أو لإغنائه أن يسألء أو لكلا يسمع 
منه شيء» أو لثلا ينقطع كلامك بكلامه» أو للقصد إلى تكثير المعنى بتقليل اللفظ ؛ 
وهوتقدير السؤال وترك العطف أو لغير ذلك ما ينخرط في هذا السّلك” . 
مسو د ل شي كل ام الوا الور ا 
قوله تعالى : قَالُوَاأتَجَحَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فا وَيسَفِكُالدّمَآءَ وَحَمنُ ُسَبَحُ يحَمَدِكَ 
قوسن لَك قال إن أَعلم َال تَطلَمُون 94. 


(1) الإيضاح 1/ 252. 

(2) الذاريات 24 25 . 

(3) دلائل الإعجاز ص 240 . 
(4) الإيضاح 1/ 255 -256. 
(5) البقرة 30. 
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وجّه هذه الآية» بأن هذا جواب الملائكة عن قول الله لهم: ١‏ إِنْ جَاعِلَ فى 
آلْأَررَض حَلِِفَةٌ 4 فالتقدير قالوا على وزن قوله :« وَإِذَ فنا لِلملَيِكَة آَسَجَدُوا لدم 
1 

وفصل الجواب»؛ ولم يعطف بالفاء» أو الواو؛ جرياً على طريقة متبعة في 
القرآن في حكاية امحاورات» وهذه طريقة عربية . لح 

وعلل حذف العاطفء؛ لكراهية تكرير العاطف بتكرير أفعال القول» فإن 
امحاورة تقتضي الإعادة في الغالب» فطردوا الباب فحذفوا العاطف في الجميع» وهو 
كثير في التنزيل» وربما عطفوا ذلك بالفاء لنكتة تقتضي مخالفة الاستعمال؛ وإن كان 
العطف بالفاء هو الظاهر والأصل . ْ 

وقد يعطف بالفاء أو الواوء وذلك إذا لم يكن المقصود حكاية التحاور بل 
قصد الإخبار عن أقوال جرت»ء أو كانت الأقوال الحكية ثما جرى في أوقات 
مختلفة؛ أو أمكنة متفرقة؛ ويظهر ذلك في قوله تعالى :ل قَالُوأ تلوأ أبنآاء 
ليرت ءَامَنُوا مَعَهُد وَآسْتَحْيُوأ يِسَآءَهُمْ وَمَا كَيِّدُ الْكَفِرِينَ إلا فى صَلَلٍ وَقَالَ 
فرْعَوْ مث ذَدُونى أَفَثْلَ مُوسَئ وَلْيَدَعٌ ريد إن أَحَافُ أن يُبَدِلَ دِينَكُمْ أز أن 
يُظَهِرَ ف لْأَرْض الْفَسَادٌ 4 

ومن ذلك ما جاء في قصة فرعون» وفي رد موسى ‏ عليه السلام ‏ حين قال: 

ط 
( قَالَ فِرَعَوَنُ وَمَارَبُ ألْعَلَيِسَ © قَالَ رَبُ آَلسّمَوَتِ وَالْأَرْض وَمَا بَينهُمَآ إن 
كنم مُوقِِينَ ©© قَالَ لِمَن حَوَلَمه ألا مستَيعُونَ 9©© قَالَ رَبْكُرْوَرَبُ ءَابَآيكُم الأولينَ 
َال إنَّرَسُولَكُمُ الى أَريسل إلََكْرْ لَمَجْنُونُ 2 فَالَ رَبُ الْمَشْرِقِ وَلْمَغربِ 
مَا يمَا إن كحم تَحقلُونَ © قَالَ إن أَغحَدْتَ إِلبهًا غَى لأُجَعَلئَكَ مِنَ 
(1) البقرة 34. 
(2) غافر 25 26 وانظر التحرير والتنوير 1/ 401. 
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لْمَسَجُويوت © قَال أولَوْ حبك بِسَىْء مُنٍ © فَالَ فَأتِ بو إن كت مت 
آلصَّدِقِينَ4 ". 

قال الجرجاني : «جاء ذلك كله والله أعلم ‏ على تقدير السؤال والجواب» 
كالذي جرت به العادة فيما بين المخلوقين» فلما كان السامع منا إذا سمع الخبر عن 
فرعون بأنه قال: « وَمَا رَبُ الْعَطْمِيرتَ » وقع في نفسه أن يقول: فما قال موسى 
له؟ أنى قوله: 9 قَالَ رَبُ آلسَّمَيوتِ وَالأزَض» مَأْنَى الجواب مبتداً مفصولاً غير 
)22 
2.بناء الآيات على الوصل: 

الوصيل # فطلم يعض لقم على ينطو الكون رعاء متعاسكا فوا رعق 
مقاصد الآية الكريمة على أكمل وجه. وسنحاول في هذه الفقرة» أن نذكر بعض 
الأمثلة التي تبيّن البناء الدقيق» والعلاقة القوية» بين الجمل القرآنية» حين يقتضي 
المقام عطف بعضها على بعضء فمن ذلك قوله تعالى : وليك َل هُدى من بهم 
وتيك هم الْمُفْلِحُورت »0 , 

قال السيد الشريف الجرجاني : «فالجملتان المشتملتان عليهما المتحدثان في المخبر 
عنه متوسطتان بين كمالي الاتصال والانقطاع » فلذلك أدخل العاطف بينهما»”” . 

وذكر محمد بن عاشور أن وجه العطف بالواو دون الفصل أن بين الجملتين 
توسطاً بين كمالي الاتصال والانقطاع ؛ لأنك إن نظرت إلى اختلاف مفهومهما وزمن 
حصولهما فإن مفهوم إحداهما وهو الهدى حاصل في الدنياء ومفهوم الأخرى وهو 
الفلاح حاصل في الآخرة كانتا منقطعتين» وإن نظرت إلى تسبب مفهوم إحداهما عن 
(1) الشعراء 31-23. 


(2) دلائل الإعجاز ص 241. 


(3) البقرة 5. 
(4) الكشاف 1/ 145 . 
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مفهوم الأخرى» وكون كل منهما مقصوداً بالوصف كانتا متصلتين» فكان التعارض 
بين كمالي الاتصال والانقطاع منزلاً إياهما منزلة المتوسطتين”" . 

نخلص إلى أن عطف الجملة الثانية على الأولى هو الأبلغ الذي يحقق 
المقاصد» وينفي صفة التكرير عن هذه الجمل الكريمة؛ إذ ليس الأمر كما يراه 
الزمخشري وغيره؛ حين قال: «وفي تكرير أولئك تنبيه على أنهم كما ثبتت لهم 
الأثرة بالهدى فهي ثابتة لهم بالفلاح». 

ثم نراه فيما بعد يرد على نفسه إذ يقول: «قد اختلف الخبران ههناء فلذلك 
دخل العاطف بخلاف الخبرين ثمة فإنهما متفقان؛ لأن التسجيل عليهم بالغفلة 
وتشبيههم بالبهائم شيء واحد» فكانت الجملة الثانية مقررة لما في الأولى من العطصف 
ل 

فإذا كان الخبران مختلفين فأين التكرير الذي يراه الزمخشري وغيره؟ ويؤيد 
ذلك أيضاً ما ذكره أبو حيان حين قال: «ولما اختلف الخبران كما ذكرنا أتى بحرف 
العطف في المبتدأ» ولو كان الخبر الثاني في معنى الأول لم يدخل العاطف؛ لأن 
الشيء لا يعطف على نفسه»”” . 

ومنه قوله تعالى : ( وب رايت اموا وَعَمِلُوا آلصَّيلِح تٍأَنّ هُمْ جَكْسوٍ 
تَرى مِن خَحتهَا هر كُلَمَا رُِقُوا ِئْا مِن كَمَروْرَرقَا فَالُواهَدًا النزى رقنا من 
قَبل74. 

يرى أبو السعود أن قوله : ( وَبَرِاليتَ ءَامُكُوأ4 معطوف على الجملة 
السابقة لكن لا على أن المقصود عطف نفس الأمر حتى يطلب له مشاكل يصح عطفه 


(1) التحرير والتنوير 1/ 246. 
(2) الكشاف 1/ 145. 

(3) البحر المحيط 1/ 169 . 
(4) البقرة 25. 
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عليه بل على أنه عطف قصة المؤمنين بالقرآن ووصف ثوابهم على قصة الكافرين به ؛ 
كيفيّة عقابهم جرياً على السنّة الإلهية من شفع الترغيب بالترهيب والوعد بالوعيد'" 

وقد تعطف الجمل بعضها على بعض انتقالاً في الاستدلال على أن الله 
واحدء وبطلان الشرك؛ وذلك ما بينه الشيخ محمد بن عاشور عند تفسير قوله 
تعالى : « وَإِذْ قَالَ رَيّكَ للمَلَيكَةِ إن جَاعِل فى لض حَلِيقَةٌ ”7 . 

إذ قال: «عطفت قصة خلق أول البشر على قصة خلق السموات والأرض 
انتقالاً بهم في الاستدلال على أن الله واحد وعلى بطلان شركهم وتخلصهم من 
ذكر خلق السموات والأرض إلى خلق النوع الذي هو سلطان الأرض والمتصرف 
في أحوالهاء ليجمع بين تعدد الأدلة وبين مختلف حوادث تكوين العوالم 
وأصلها؛ ليعلم المسلمون ما عَلمّه أهل الكتاب من العلم الذي كانوا يباهون 
ا 

9 ا كلها نّم عَرصَهمَ عَلَى الْمَلَيكَةِ فَقَالَ 
أكون بأْسْمَآءِ هَتؤلَآ إن كُنَكُمٌ صَدِقِنَ 4" 

قال أبو السعود: «شروع في تفصيل ما جرى بعد الجواب الإجمالي» تحقيقاً 
لمضمونه وتفسيراً لإبهامه؛ وهو عطف على قالء والابتداء بحكاية التعليم يدل 
بظاهره على أن ما مر من المقاولة المحكية» إنما جرت بعد خلقه ‏ عليه السلام ‏ بمحضر 
منهء وهو الأنسب بوقوف الملائكة على أحواله ‏ عليه السلام »/6© 


(1) إرشاد العقل السليم 1 . 
(2) البقرة 30. 
(3) التحرير والتنوير 1/ 395. 
(4) البقرة 31. 
(5) إرشاد العقل السليم 1/ 83. 
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ومنه قوله تعالى ١:‏ ألَذى حَلَقى فَهُوَيبَدِينِ 2 وَالْذِى هوَيُطْعِمُى وَيَسْقِينِ 
© وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَمَفَفِي © وَالّذِى يُمِيتنى مين © وَآلَذِى أ اعنم ) ١‏ 
َغفِرٌلى حَطِمَيق يَو ميري 74" . 

وقد بين سر عطف الجمل في هذه الآيات وتنوعه؛ ابن النقيب فقال: «عطف 
أولاً بالواو؛ لأن الإطعام والإسقاء ليس فيهما ترتيب» واجب مع أن تأخير الإسقاء 
أولى؛ ولذلك أخره في الذكرء وعطف ثانياً بالفاء إذلا مهلة بين المرض والشفاء؛ 
وعطف بثم لما بين الإماتة والإحياء من المهلة » ومع ذلك نسب الموت إلى الله لما في 
ذلك من إظهار القدرة والقهر» ونسب المرض إلى نفسه؛ لأن الأدب أن لا ينسب إلى 


الند مل © 
3 20 375 4 مي د ولاسبممدةرو جم د 
ومنه قوله تعالى :ل قَيِلَ الإنسَنُ مَأْكْفْرَهُ 9 مِن أي سَْءٍ حَلَقَُء و ين 
نطفة حَلقه. فقدرهُ (ج ثم الشبيل مره وه ؛ 0 افر 0-8 إذااساء 
)3( 
َذشَرَهُد » 


عطفت هذه الجمل في الآيات الكريمة بدقة عجيبة» إذ تنوعت هذه الأدوات؛ 
لتعطي كل واحدة منها في موضعها معاني لا يعطيها غيرها مسن أدوات العطف 
الأخرى» فكل واحدة أدق في موضعها وأنسب في محلّهاء لتحقق المقاصد الجليلة 
للآيات الكرية . 

وقد بين سرذلك صاحب «من بلاغة القرآن» إذ قال: «وعطف قوله: 
«( فَقَدَّرَهُء 4 بالفاء» تنبيهاً على أن التقدير مرتب على الخلق وعلى عدم التراخي 
بينهما» وعطف السبيل بثم ؛ لا بين الخلق والهداية من التراخي والمهلة الكثيرة» ثم 
عطف الإماتة بثم؛ إشارة إلى التراخي بينهما بأزمنة طويلة؛ ثم عطف الإقبار بالفاء؛ 
(1) الشعراء 82-78. 


)2( مقدمة تفسير ابن النقيب ص 260. 
(3) عبس 22-17. 
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إذلا مهلة هناك؛ ثم عطف الإنشار يثم؛ لما يكون هناك من التراخي باللبث في 
الأرضن أزمتةامتطاول”" . 

يتبين لنا من الآيات السابقة دقة البناء في وصل الجمل القرآنية بعضها ببعض»؛ 
بحروف العطف المختلفة » فكل حرف من حروف العطف له دلالته الخاصة به . 

وقد تعطف الجمل في الآية لجهة جامعة بين المعطوف والمعطوف عليه كما ف 
قوله تعالى :9 يَعَلّمُ مَايَلِجُ فى الأرض وَمَامْرُج مِنها وَمَا يَزِلُ م أَلسَمَآءِ و 
يعرُجُ فا وَهوَآلرَحِممْالْقفُورُ4” . 

ويجمع القرآن بالواو بين المعاني المتناسبة» في الآية» وذلك للعلاقة القوية بين 
هذه المعاني؛ وذلك كما في قوله تعالى : ( قل إِنَّ صَلَاتى وَنْشكى وَتَحيَاَىَ وَمَمَان 
ِنَّدِ رَبٌ الْعَليِينَ 74 . 

نستخلص من العرض السابق أن الجمل القرآنية» تأتي مفصولة وموصولة» 
لتكون كل منها أدق في موضعهاء وأبلغ في تحقيق مقاصدهاء وبذلك تتحقق العلاقة 
القوية بين المفردات والمعاني في الآية» مع ما قبلها وما بعدهاء وتحقق أيضاً الترابط 
المتين : والبناء المتماسك . 


5-7 


(1) من بلاغة القرآن ص 179 . 
(2) سبأ 2. 
(3) الأنعام 162. 
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المبحث الثالث 
تصريف الكلمة الواحدة في المعاني المختلفة 


تتصرف الألفاظ القرآنية بطرائق شتى وأساليب مختلفة ؛ لتحقيق مقاصدها فى ' 
دقة وإحكام» ونعني بذلك في هذا المقام » تصريف الكلمة الواحدة في المعاني 
المختلفة . 

وقد تصدى لبيان هذا النوع من البيان القرآني الّذْين صنفوا في الوجوه 
والنظائر» بيد أنهم لم يحددوا هذا المصطلح تحديداً دقيقاً» إلا عالماً واحداً منهم هو 
يحيى بن سلام» الذي حاول أن يضبط موضوع كتابه بأكثر دقة» إذ سماه 
«التصاريف : تفسير القرآن ما اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيه» . 

وهم ينكوة بذلك [يراد الوجوه التق يتشترف إنيها الافظ الوخد في انراق 
الكريم » ومن هنا فإنه يجدر بنا أن نستعرض معاني هاتين الكلمتين؛ وهما الوجوه 
والنظائر. فالوجوه ‏ على ما ذكر صاحب اللسان : «وجه الكلام: السبيل الذي 
تقصده به. . وصرف الشيء عن وجهه أي سننه». 

5 00 و 8 5 8ع ات اع الى 5 
وفي حديث أبي الدرداء : «لا تفقه حتى ترى للقرآن وجوها» أي ترى له معاني 
ووجوه البلد: أشرافه ؛ ويقال: هذا وجه الرأي» أي هو الرأي تَفْسه”'' وقال 

صاحب «معجم مقاييس اللغة»: «الواو والجيم والهاء : أصل واحد فل على مقابلة 
لشىء »2 والوجة مستفيل لكل شع 


(1) لسان العرب 3/ 556 مادة (وجه) . 
)22( معجم مقاييس اللغة 6/ 58 مادة (وجه). 
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هذه المقابلة في رأيناء مقابلة في أصل مادة الكلمة» وأما معانيها فمختلفة ظ 
حسب مواقعها. 

وأما النظائر» فقال فيها ابن منظور: «والنظير: الذلء وقيل: المشل في كل 
شيء» وفلان نظيرك أي مثلك؛ لأنه إذا نظر إليهما الناظر رآهما سواء» الجوهري: 
ونظير الشيء مثله . 

وحكى أبو عبيد: النظر والنظير بمعنى مثل الند والنديدء والجمع النظائر في 
الكلام والأشياء كلهاء وفي حديث ابن مسعود: لقد عرفت النظائر التي كان رسول 
الله و يقوم بها عشرين سورة من المفصل » سميت نظائر لاشتباه بعضها ببعض 
في الطولء والنظائر جمع نظيرة؛ وهو المثل والشبه في الأشكال والأخلاق 
والأفعال والأقوال»”"' . 

وجاء في «مجمل اللغة»: «والنظير: الممل» وهو الذي إذا نُْظرَإليه 
إل تطووة كانا سوا ونجد هذه المعاني و دة أيضاً في ا 
اللغةه. 

وقال صاحب «تاج العروس»: «النظيرء كأمير؛ والمناظر: المشل والشبيه في 
كل شيء» يقال فلان نظيرك أي مثلك ؛ لأنه إذا نظر إليهما الناظرٌ رآهما سواء؛ 
والنظائر: الأفاضل والأماثل» لاشتباه بعضهم ببعض في الأخلاق» والأفعال؛ 
والأقوال»” . 


(1) لسان العرب 5/ 219 مادة (نظر) . 
(2) مجمل اللغة 4/ 873: مادة (نظر) . 
(3) معجم مقاييس اللغة 5/ 444 مادة (نظر) . 
(4) تاج العروس 14/ 149 مادة (نظر) . 
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وقد صنف فيه قديماً, مقاتل بن سليمان» وجمع فيه من المتأخرين ابن 
. . (1) اع 1 02 .ب 0 : 0 


4 
قارين' 0 وسمى كتابه «الاقراي 57 5 
6( 


فالوجوه اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معان؛ كلفظ «الأمة»' 
والنظائر كالألفاظ المتواطتة . 

وقيل : النظائر في اللفظ » والوجوه في المعاني» وضعف ؛ لأنه لوأريد هذا 
لكان الجمع في الألفاظ المشتركة» وهم يذكرون في تلك الكتب اللفظ الذي معناه 


واحد في مواضع كثيرة ؛ فيجعلون الوجوه نوعاً لأقسام» والنظائر نوعاً لآخرء 
كالأمثال. 


(1) ابن الزاغوني هو: أبو الحسن علي بن عبيد الله بن نصر بن السري بن الزاغوني» الحنبلي» من كتبه 
«الإقناع» و«الواضح» توفي سنة 527ه (انظر كشف الظنون 2/ 200 والأعلام للزركلي 5/ 124). 
وشذرات الذهب 81-80/4). 

(2) وأبوالفرج بن الجوزي هو: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» علامة عصره في التاريخ 
والحديث» كثير التصانيف» منها «شذور العقود في تاريخ العهود» و«فنون الأفنان في عجائب علوم 
القرآن» توفي سنة 597ه (وفيات الأعيان 3/ 140 والأعلام للزركلي 4/ 89) . 

(3) والدامغاني هو: أبوعبد الله الحسين بن محمد الدامغاني» توفي سنة 478ه. من تصانيفه «الزوائد 
والنظائر وفوائد البصائر في القرآن» ويسمى أيضاً الوجوه والنظائر في مجلدء و«شوق العروس وأنس 
النفوس» (انظر كشف الظنون 2/ 200 وهدية العارفين 2/ 74» 1/ 310). وشذرات الذهب 3/ 362). 

(4) وابن فارس هو: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني: أبو الحسين من أئمة اللغة والأدب» من 
تصانيفه «مقاييس اللغة» و«جامع التأويل» توفي سنة 395ه (الأعلام للزركلي 1/ 184). وجاء في 
هدية العارفين 1/ 69 أن له كتاباً في الوجوه والنظائر. 

(5) ذكر ذلك أيضاً السيوطي في الإتقان 121/2 وزاد: أبوالحسين محمد بن عبد الصمد المصري 
وآخرون» وقد خلط بين كنية ابن فارس » ومحمد بن عبد الصمد المصريء وتابعه في هذا الخلط: 
طاش كبرى زادة في مفتاح السعادة 2/ 377. 

(6) ذكر السيوطي في الإتقان 2/ 121: أنه أفرد في هذا الفن كتاباً سماه «معترك الأقران في مشترك 
القرآن» وقال صاحب «مفتاح السعادة» و«كتاب معترك الأقران في مشترك القرآن» للسيوطي كاف 
في هذا الفن (مفتاح السعادة 2/ 377). 
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وقد جعل بعضهم ذلك من أنواع معجزات القرآن؛ حيث كانت الكلمة 
الواحدة تنصرف إلى عشرين وجهاً أو أكثر أو أقل؛ ولا يوجد ذلك في كلام بشر. 

وذكر مقاتل في صدر كتابه حديثاً مرفوعاً: «لا يكون الرجل فقيهاً كل الفقه 
حتى يرى للقرآن وجوها كثيرة»''. 

قال السيوطي: «أخرج هذا الحديث ابن مسعود وغيره عن أبي الدرداء 
موقوفاً ولفظه : «لا يفقه الرجل كل الفقه» وقد فسّره بعضهم بأن المراد أن يرى 
اللفظ الواحد يحتمل معاني متعددة فيحمله عليها إذا كانت غير متضادة ولا يقتتصر 
به على معنى واحد. 

وأشارآخرون إلى أن المراد به استعمال الإشارات الباطنة» وعدم الاقتصار 
على التفسير الظاهر. 

وقد أخرجه ابن عساكر في تاريخه من طريق حماد بن زيد» عن أيوب عن أبي 
قلابة عن أبي الدرداء ؛ قال: «إنك لن تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوهاء»” . 
١‏ وقال حاجي خليفة في «كشف الظنون»: «علم الوجوه والنظائر: وهومن 
فروع التفسير» ومعناه: أن تكون الكلمة الواحدة ذُكرت في مواضع من القرآن على 
لفظ واحد وحركة واحدة؛ وأريد بها في كل مكان معنى غير الآخر؛ فلفظ كل كلمة 
ذُكرت في موضع نظير للفظ الكلمة المذكورة في الموضع الآخرء هو النظائر وتفسير 
كل كلمة بمعنى غير معنى الأخرى هو الوجوه. 

فإذاً النظائر اسم الألفاظ والوجوه اسم المعاني» وقد صنف فيه جماعة منهم 
الشيخ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» فإنه جمع 
أجود ما جمعوه في مختصر سماه «نزهة الأعين»” في علم الوجوه والنظائر» ورتبه 
(1) البرهان في علوم القرآن 1/ 102 103. 
(2) الإتقان 2/ 122-121 وانظر مفتاح السعادة 2/ 377. والحديث أورده أيضاً ابن سعد في الطبقات 

الكبرى 2/ 357. 
(3) كتابه الذي بين أيدينا اسمه «منتخب قرة العيون النواظر في الوجوه والنظائر في القرآن الكريم». 
- 307 - ش 


على الحروف؛ قال: وقد نسب كتاب فيه إلى عكرمة عن ابن عباس » وكتاب آخر 
إلى علي بن أبي طالب عن ابن عباس» وألف فيه مقاتل بن سليمان» وأبو الفضل 
العباس بن الفضل الأنصاري» وروى مطروح بن محمد بن شاكر عن عبدالله بن 
هارون الحجازي عن أبيه كتاباً منه واللقاه أبن كر حيزي قدو القتاش 
الموصلي المتوفى سنة 351ه وأبو عبدالله الحسين بن محمد الدامغاني» وأبو علي بن 
البناء «هو الحسن بن البناء المقري الحنبلي » المتوفى سنة 471». وأبو الحسن علي بن 
عبيد الله بن الزاغوني» البغدادي الحنبلي المتوفى سنة 7527" . 

يستفاد من العرض السابق أن الوجوه هو تصريف الكلمة المفردة في المعاني 
المختلفة» وتختص بالكلمة الواحدة ذات الأصل الاشتقاقي الواحد والدلالات 
المتعددة . 

والنظائر هو التصريف بمعنى التشابه والتماثل» وذلك في صور الألفاظ لا في 
دلإلاتها ومعانيهاء إذ الألفاظ القرآنية تختلف معانيها حسب مواقعها ومناسباتها . 

والنظائر تكون في الكلمة الواحدة وفي غيرهاء وهي أوسع وأعم من 
الوجوه» فهي تشمل ما يسمى بالوجوه وما يسمى بالمتشابه أو التكرار. 

والجدير بالتنبيه إليه في هذه الدراسة» أن هؤلاء العلماء الّذين ألفوا في الوجوه 
والنظائر» لم يفرقوا بين الوجوه والنظائر تفريقاً دقيقاً» ولم يستعملوا هذا المصطلح في 
موضعه الصحيح بدقة» إذ الأولى أن يستعملوا مصطلح التصريف» وهوما سنتحدث 
عنه في هذا المبحث» لنبين أن ما تكلموا عنه باسم الوجوه والنظائرء أو النظائر أحياناً؛ 
هوتصريف للقول» على سبيل المثال؛ لأن المقام لا يسع لاستقصائها جميعاً. 

نجد أن الكلمة المفردة ذات الأصل الاشتقاقي الواحد تتصرف في القرآن الكريم 
إلى معان مختلفة» حسب ورودها في الآيات» وحسب موقعها ومناسباتهاء لتؤدي 


(1) كشف الظنئون 200/2. 
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معانيها وتحقق أغراضها في دقة وإحكام؛ وذلك في أعلى درجات البلاغة والبيان؛ 
التي لا تصل إليها بلاغة بشر مهما كان؛ لأنها :< تَْزِيلٌ من سكيم حَييلو 4'" . 

قال صاحب «سر الإعجاز في تنوع الصيغ»: «فحق أن تتنوع صيغ الكلمات 
ذات الأصل اللغوي الواحد في القرآن الكريم ؛ لأن كل صيغة جاءت لمعنى لا تؤديه 
صيغة أخرى » ولسياق لا يناسبه ولا يلتحم به صيغة غيرهاء ولو كانت من صيغ 
الأصل اللخوي نفسه»” . 
أولاً: الدلالات التصريفية لكلمة: الهدى: 

ومن تلك الصور البيانية ذات التصرف العجيب» والتفئن الدقيق» والدلالات 
الكثيرة» تصريف كلمة «الهدى» ذات الأصل الاشتقاقي الواحد. إلى المعاني الآتية : 
1-الارشاد: 

فالهدى ‏ بضم الهاء ونح الدال الرشاد والدلالة يذكّر ويؤنّث؛ هداه هدى» 
وهّديا وهداية وهدية ‏ بكسرهما ‏ أرشده فاهتدى وتهدى» وهداه الله الطريق 
وللطريق وإلى الطريق» ورجل هدو كعدو: هادء وهو لا يهدي الطريق ولا يهتدي 
تلتاق :وهر الخد التشكقية »”. والشن اركتساء وقيل+ أي ذبن 
إليه» وقيل : كَبنّنا عليه» وقيل : وقّقنا؛ وقيل : ارزقناء وكلّها أقوال متقاربة؛ والهدى. 
ضد الضلال وهو الرشاد” . 

قال ابن عطية : «والهداية في اللغة الإرشاد» لكنها تتصرف على وجوه يعبر 
عنها المفسرون بغير لفظ الإرشاد» وكلها إذا تؤملت رجعت إلى الإرشاد»”” . 


(1) فصلت 42. 

(2) سر الإعجاز في تنوع الصيغ المشتقة من أصل لغوي واحد في القرآن ص 35. 
(3) الفاتحة 6. 

(4) بصائر ذوي التمييز 5/ 312 ولسان العرب 15/ 354 355 مادة (هدى) . 

(5) ا محرر الوجيز 73/1. 
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إن ابن عطية بتفسيره هذا لكلمة (الهدى) في اللغة قد تنبه لهذا النوع من البيان 
القرآني» ونعني بذلك قوله : «لكنها تتصرف على وجوه يعبر عنها المفسرون بغير لفظ 
الإرشاد». وهو يعني بذلك تنويع الكلمة الواحدة في سياقاتها المختلفة . 

وقال يحيى بن سلام: «همدئ يعني رشاداً» وذلك قوله في القصص : 
9 عَسَى ب أن يَهَدِينى سَوَآء ألسّبِيلٍ 4'' . قال قتادة: أن يرشدني . 

وفي طه :ل أَوَأَجِدُ عَلَى أَلئَارٍ هدّى 04 . يعني مرشداً للطريق» وقال قتادة: 
يهدونه الطريق» وفي ص :ل وَآَهَلوِئآ إلى سَوَآءِ آلصّرّطٍ 4”. يعني أرشدناء وفي 
فاتحة الكتاب « أَهًَِا لصٌّرّط الْمُسْتَقِيمَ 4 يعني أرشدنا ونحوه كثير»* . 

وقال عبد الملك بن محمد الثعالبي : «أي ثبتنا»”” وكذا قال ابن الجوزي” . 

وهكذا فإن هذه الكلمة ذات الأصل الاشتقاقي الواحد» تصرفت لتؤدي 
دلالات متقاربة في صيغ وأساليب مختلفة» فآية الفاتحة» جاءت بفعل الأمر (اهدنا) 
والمراد الدعاء «رغبة لأنها من المربوب إلى الرب» وهكذا صيغة الأمر كلهاء فإذا 
كانت من الأعلى فهي أمر»” . 

وأما آية سورة (طه) فعبرت بالاسم هدى»؛ وفي سورة (ص) عبر بفعل الأمرء 
المراد منه الدعاء؛ والفرق بين هذه السورة وما جاء في سورة الفاتحة» أن هذه الأخيرة 


جاءت بدون عطف» وسورة (ص) جاءت مسبوقة بواو العطف. 


(1) الآية 22. 
(2) آية 10. 
(3) أية 22. 
(4) التصاريف ص 100 . 
(5) الأشباه والنظائر ص 272. 
(6) قرة العيون النواظر في الوجوه والنظائر ص 244. 
) ا محرر الوجيز 1/ 73. 
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تلك هي بلاغة القرآن في تصريف بيانه» وتنوع أساليبه » التي تبعده عما يدّعيه 
الطاعنون من وجود تكرار في القرآن الكريم» فالمتأمل البصير في أساليب القرآن 
يدرك السر الدقيق في تصريف بيانه؛ وحكمته العالية في ذلك . 

ومن ثم نستطيع القول: إن كل كلمة من هذه الكلمات جاءت تابعة لسياقها 
الواردة فيه ومحققة لمعناها في السياق . 
2.البيان: 

استعمل القرآن الكريم كلمة (الهدى) بمعنى البيان؛ كما في قوله تعالى: 
١‏ أولتبك عل مُدى مِْن هم وَويكَ هم الْمُفْلِخُوت ”". 

وقال تعالى : « أوَلَمْيَهَدٍ لين يريو الْأرَض مِنْ بَعْدِ هلها أن لو مَمَه 
َصَبَكَهُم يدتُويوز وَتطَبَعُ عَلَ لويم فَهُرْ لا يَشْمَعُورت 26 . 

وقال تعالى : ( مد مك أهلكتا قبَلهُم ين رون ُو فى مَسَوكوم 

وقال تعالى : « أُولَتِيكَ عَلَنْ هُدى تونق ارفك هم الْمُفْلِحُونَ 4" . 

وقال تعالى : ( أُوَلَميَهَدٍ هُمْ كم أهلَكنا من فَتلِهم مِنَ الْرُونِ يَمْسُونَ في 
ا نا 

قال تعالى «لإوام كوك هين قامفكزا الزن عل الكذئ كاعد 
صَعِقَة ألْعَدَّ اب أَهُون يما كانُوأ يَكسِبُونَ 74 . 


ص 


«جا ١‏ 
عا سم 


1 


(1) البقرة 5. 

(2) الأعراف 100 . 
(3) طه 128. 

(4) لقمان 5. 

(5) السجدة 26. 
(6) فصلت 17. 


2311+ 


وقال تعالى :9 إِنَا هَدَيْتنهُ آلسَبِيلٌ إِمّا شَاكا وَإِمًا كقُورًا 74" . 

وقال تعالى : « وَألذى قَدَّرَ قَهَدَئ 24 . 

وقال تعالى : « وَهَدَيْسهُ آلمَجَدَينِ 4" . 

إن هذه الآيات وإن دلت على البيان» فإن ذلك لا يعني تكرارهاء وإنما يعني 
التنويع البديع» وذلك ما نلحظه من وجود اختلاف دقيق بينهاء يرجع إلى السياق 
الواردة فيه كلمة (الهدى) ويرجع أيضاً إلى التنويع في أسلوب عرض هذه الآيات»: 
ذلك أن آية (البقرة) أشارت إلى المؤمنين بالغيب» والمؤمنين بما أنزل على محمد يق 
وعلى من قبله من الرسل» وقد جاءت هذه الكلمة اسماً (هدى) والمعنى ‏ على ما ذكر 
ابن سلام ‏ «على بيان من ربهم»” . 

الال إزيدى قرسو اللط رت وعاءرة بتي مياق الالنضتهاء التترووي 
الذي يبين حال من سبقهم» وعبر عنها بالفعل المضارع » ومعنى يهد: يبيّن ‏ على ما 
ذكرة أبوحاة عوابق عاتن ومحافةه واب قير . 

وأما في سورة طه فجاءت في سياق الاستفهام كذلك» فهوكماقالأبو 
السعود: «كذلك مستأنف مسوق لتقرير ما قبله؛ والهمزة للإنكار التوييخي» 
واستعمل الهداية باللام» إما لتنزيلها منزلة اللام؛ فلا حاجة إلى المفعول؛ أو لأنها 
بمعنى التبيين» والمفعول محذوف» وأيَاً ما كان؛ فالفاعل هو الجملة بمضمونها 
ومعناهاء وضمير (لهم) للمشركين المعاصرين لرسول الله وه والمعنى أغفلوا فلم 
يفعل الهداية لهم » أو فلم يبين لهم مآل أمرهم كثرة إهلاكنا للقرون الأولى»” . 
(1) الإنسان 3. 
(2) الأعلى 3. 
(3) البلد10. 
(4) التصاريف ص 96. 
(5) البحر المحيط 4/ 451 . 
(6) إرشاد العقل السليم 6/ 48 49. 
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ذلك أن هاتين الآيتين وإن تقاربتا في معانيهماء فإن أسلوبهما مختلف في 
معظمه. واختلاف الأسلوب ينتج عنه اختلاف المعاني . 

وأما في سورة (لقمان) فقد جاءت موافقة في معناها وأسلويها لآية (البقرة)؛ 
ذلك أن ما يفرق بينهما هو السوابق واللواحق» فعندما تقرأ الآية في سياقها متصلاًء 
بمعنى أن ما أشارت إليه سورة (البقرة) مختلف عما أشارت إليه سورة (لقمان)» إذ 
قال تعالى في سورة (البقرة) :« انين يُؤْمِئُونَ امِب وَيُقِيمُونَ ألصّلَوة وما 
َرَفَعهُ يُمفِقُونَ © وَالَذِينَ يُؤْمِبُونَ مآ أنزل إِلَيِكَ وَمَآ أنزل من قَيِلِكَ وَبالآخْرَةٍ هر 
يُوقِمُونَ 4''' . وقال في سورة لقمان: ( الّْذِينَ يُقيمُونَ الصّلؤة وَيُوْتُونَ الزكوة وهم 
الآحْرَةٍ هم يُوقِكُونَ 4” . إذاً يتبين من ذلك أن معانيهما مختلفة في شيء منهاء ولا 
تكرار فيهما. 

وأما في سورة (السجدة) فجاءت موافقة لآية سورة (طه)» بيد أنآية السجدة 
انفردت عنها بالختم بالاستفهام الإنكاري» الذي ينكر على المخاطبين عدم سماعهم 
اياف شاع تبروا . 

وقد جاءت في سياق بيان جزاء المعرضين عن آيات الله؛ وبيان إتيان الكتتاب 
لموسى عليه السلام وجعله هدى لبني إسرائيل» وجعل منهم أئمة يهدون بقيتهم بما 
في تضاعيف الكتاب من الحكم والأحكام إلى طريق الحق» وبيان أن الله تعالى هو 
الذي يفصل بين الأنبياء وأممهم» أو بين المؤمنين والمشركين” . 

لذلك ناسبه أن يأتي بهذه الكلمة في هذا السياق الإنكاري؛ لعدم رؤيتهم لما 


حل بالأمم السابقة؛ ليلفت انتباههم إلى ذلك ؛ ليتعظوا بهم ويتدبروا. 


(1) البقرة 4-3. 
(2) لقمان 4. 
(3) إرشاد العقل السليم 7/ 87. 


(4) نفسه . 


2313: 


وأما في سورة طه فجاءت في سياق بيان جزاء المعرضين عن ذكر الله والدعوة 
لعبادته» وتعديد الجزاء وذكر مسبباته» وبيان شدة عذاب الآخرة:؛ لذلك ناسبه أن 
يُصَرّف هذه الكلمة في هذا الموضع مبيّنة لمعناها ومكملة لمقصودها في الآية . 

وأما في سورة فصلت فجاءت في سياق لفت أنظار المشركين إلى ما حل بالأمم 
السابقة ممثلاً لهم بقوم عاد وثمود لاستكبارهم في الأرض وجحودهم بأيات الله 
واختيارهم الضلالة على الهدى؛ فناسب ذلك أن يذكرهم أنه لم يرسل عليهم 
العذاب إلا بعد أن بين لهم طريق الهدى”'" . فذلك ‏ والله أعلم .هو سبب تصريف 
هذه الكلمة في هذا الموضع . 

ونود أن نضيف أن هذه الآية مختلفة تمام الاختلاف مع الآيات الأخرى في 
أسلوبها ومعانيها الأخرى ؛ لأن هذه الكلمة عندما وردت في هذا السياق فهي خاصة 
بقوم معيّنِين» ومكملة لمعناها في الآية . 

وأما في سورة (الإنسان) فجاءت في سياق بيان خلق الإنسان والقدرة 
الإلهية في ذلك ؛ مذكراً بنعمتين عظيمتين» هما نعمتا السمع والبصرء قال أبو 
السعود: «ليتمكن من استماع الآيات التنزيلية ومشاهدة الآيات التكوينية» فهو 
كالنيع قن الأعذاف: ولاك غلك على الكل القند به بالناةاوزكي علية نط إِنا 
ةل 04 

إن هذه الكلمة واضحة من سياقها أنها مختلفة عن غيرها في نظمها مع الآية؛ 
وفيما تحققه من معان أخرى غير البيان. 

وأما في سورة الأعلى فجاءت مختلفة كذلك عن غيرها في نظمها ومعناها . 

وأما في سورة البلد فجاءت في سياق تعداد نعم الله على الإنسان. والمعنى بينا 

رق 


له طريق الخير والشر' . 


(0) نفسه 6/ 48 _ 49. 


(2) إرشاد العقل السليم 9/ 71-70. 
(3) إرشاد العقل السليم 9/ 161. 
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وللطريق على معنى أرشدته إليها» ويقال: هديت له الطريق : على سعتيى تيت له 
2 


سب« مان ل 5 


الطريق » وعليه قوله تعالى :9 أوَلَمَ يه هُمْ 4 « وَهَدَيْسهُ آَلَنَجَدَيْنِ 4 
يتضح لنا ئما سبق أن كلمة (الهدى) جاءت في هذه الآيات دالة على البيان» إذ 
عرضت بأساليب متنوعة غاية في البيان» لا تكرار فيهاء وذلك لا انفردت به كل آية 
عن غيرها . 
3.نين الإسلام: 
استعمل النرآن الكريم كلمة (الهدى» بمعنى دين الإسلام؛ كما في قوله 
تعالى : (كُل إن مدَى الله مو شد نبت أخرائهم لخدأو 6ر2 
بن لل مالك نل من و وكا َصو)”. 


01 و - م وه َك د كه 
وقال تعالى :قل إن هئ هُدَى آله أن ين أحَدُ تل ما وتم أو 
مه -ي7 ارهو 0 21010187 2 )3( 
تحاحوة عفد يكم كَل إن الْفَصْل بيد آله يؤْتِيهِ من يَسَاءُ الله وسع عَلِيمٌ » 
عه 7 و 


وقال تعالى : ( قل إن هدَى الرخرايدى 0 وَأمرنَا نيلم لرَتٍ الْعَلَميتَ » 
وقال تعالى :ل واد إلى رب يك لك لكل حدق 3ه مستقيم » 

جاءت كلمة (اليدى ) فى غلا كنات الكرجة: بمعنى دين الإسلام»؛ وهو الدين 
الحق؛ وهو الصراط المستقيم» الذي يجب أن يتَّبعه النّاس جميعاً» ويهتدوا بهداه؛ 
والذي يدل على ذلك ما جاء قبل الآية الأولن »وهنو قوقع عر ره وان تع 
عَنكَ الْيَمُودُ وَلَا آلتَصَرَئ حت تَتَبِعَ ه74 . 


(1) لسان العرب 355/15 مادة (هدى) . 
(2) البقرة 120 

(3) آل عمران 73. 

(4) الأنعام 71. 


000 الحج 7 


(6) البقرة 120 . 
3135 


قال ابن عطية : «الملّة: الطريقة» وقد اختصت اللفظة بالشرائع والدّين»"') 

ولعل أحداً يرى أن الآيات الثلاث الأولى مكررة» فالأمر خلاف ذلك» فهذه 
الآيات وإن اتفقت تفقت في بعض مفرداتهاء فقد اختلفت في مواضع هذه المفردات 
بالتقديم» أو التأخير أحياناً» وأسبابها وما أعقبت به هذه الآيات أحياناً أخرى . 

ومن ثم نستطيع القول: إن هذه الآيات لا تكرار فيهاء بل هي بلاغة القرآن في 
تصريف بيانه؛ وتنوع أساليبه» ذلك أن هذه الكلمة تابعة لسياقها الواردة فيه 
ومكملة لمعنى الآية التي هي منها. 
4 يمان والثبات عليه: 

حر تر درم فتأتي بمعنى الإيمان والثبات عليه؛ 
اي نك 2 نَقْصٌ عَلَيكَ بهم يألْحَق بم اموأ يذ 
وَزِدْنَهُمَ هدّى 74 . وقال تعالى :« وَيَزِيدُ أله ايت أهْتَدَوَأ هُدَى 4" . 

وقالتمالى قال أن سكا ِلَذِينَ آَسْتُصْعِفوَا أَححَنُ صَدَدْتَكر عَن 
الخد ينه ا جارك اقفر يك ين . وقال تعالى: 9 وَفَالُوأ ييه آلكاب” 
ادع لا رَبَكَ يما عَهِدَ عِندَك نا لَمْهَعَدُونَ 4( . وذلك كثير في القرآن الكريم . 

إن هذه الآيات الكريمة» وإن اتفقت في المعنى الدالة عليه؛ وهو الإيمان 
والثبات عليه فإنها مختلفة في نظم هذه الأساليب» الأمر الذي ينفي صفة التكرار 
عنهاء ويصفها بالتنويع البديع» الراجع إلى السياق وإلى أسباب النزول وسوابق 
الآيات؛ ولواحقهاء وهوما نلحظه في هذه الآيات؛ عند قراءتنا لها قراءة فهم 


(1) ا محرر الوجيز1/ 204 . 
(2) الكهف 13. 

(3) مريم 76. 

(4) سبأ 32. 

(5) الزخرف 49. 
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وتدبر» ذلك أن هذه الكلمة الدالة على الإيمان في سورة الكهف جاءت في سياق 
ذكر قصة أصحاب الكهف»؛ وبيان أنها حق مصدق؛ لذلك ناسبه أن يبين أنهم فتية 
آمنوا بربهم وزادهم ثباتاً على إيمانهم » وعبر عنه بضمير العظمة الدال على المولى 
بعر وجل 

وأما في سورة (مريم) فجاءت في سياق بيان الفرق بين المؤمنين والكافرين؛ 
وبيان عاقبة الأمم المهلكّة مع ما كان لهم من التمتع بفنون الحظوظ العاجلة؛ وبيان 
مآل الفريقين”'' لذلك ناسبه أن يبين أن الله تعالى ‏ يزيد الّذِين آمنوا إياناً ويثبتّهم 
عليه » وقد أظهر اسم الجلالة ولم يضمره كما في الآية السابقة . 

وأما في سورة (سبأ) فجاءت في سياق تبر امستكبرين من الضعفاء وتنصلهم 
عن صدّهم عن الإيمان وإلقاء التبعية عليهم بعد أن تبن لهم . 

وأما في سورة (الزخرف) فجاءت في سياق بيان مناداة فرعون وقوله لموسى » 
عليه السلام؛ ووصفه بالساحر» وأن يدعو لهم ربه أن يكشف عنهم العذاب» لذلك 
ناسبه أن يذكر قولهم: إننا مؤمنون. 
5الداعي: 

استعمل القرآن الكريم ا ا ا 
وَيَقُولُ ألَذِينَ كفَرُوا آوْآْ5 نل عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَبَهِءَ إِنَمَآ أنتٌ مُنَذِرٌ * وَلِكُلٍ 
فَوْمِرِهَادٍ 74 . يعني داعياً يدعوهم إلى الإيمان . 

وقال تعالى : ( إن هَدذًا آلْقرََانَ يبد لِلّى هى فوم ويب رٌآلمُؤمِونَ ارين 
يَعْمَلُونَ لصحت أن هم أَجْهَا كيرا 74" . 


(1) إرشاد العقل السليم 5/ 277. 
(2) الرعد 7. 
(3) الإسراء 9. 


25172 


وقال تعالى : ( وَجَعَلتَهُمَ أَيمَةيَدُو بِأمَرِنَا 1'4) 

وقال تعالى: ل وَجَعَلنا مِبْئمَ أيِمَةجَدُوَ بأمرك 
بعَايَتِنَا يُوقِمُونَ 4" . وقال تعالى :ل وَإِنْكَ لبَبَدى إل صِراط مُسْتَقِي م4 . 

إن المتأمل في كلمة (الهدى) الدالة على الداعي في هذه الآيات داخل سياقها 
يجدها تتصرف كل مرة تابعة لسياقها ومحققة لمقصودها. 

إن الذي نلحظه في هذه الآيات أن أسلوبها مختلف في نظمه» وهو ما ترتب 
عليه اختلاف في معانيهاء باستثناء آيتي الأنبياء والسجدة اللتين اتفقتا في نظم بعض 
هذه الأساليب» غير أن ما يفرق بينهما أمران: الأول: التعبير في الأولى بقوله: 
« وَجَعَلتَهُمَ». 

عائداً على إبراهيم وإسحاق ويعقوب ‏ عليهم السلام في قوله تعالى: 

8 

وميا 24 شفع ويتقودة نافلة وكلا جكانا هين + 
بقوله ا نكم 4 يعني من بني إسرائيل قادةٌ في الخير» يوْنّمْ بهم» ويُهتدى 
بهديهم” في قوله تعالى: ( وَلَقَدَ انا مُوسى يقب قلا تن فى مزية 


ِآى ل هبّى ل إِسَرعِيلَ 29 وَجَعَلنا نكم رمه عدو 9 54 


1 1 وَكَانُوا بِعَايَبتَِا يُوقِتُونَ 4 . 


وفي الآيةالثانية 


والأمر الثاني وهوما انفردت به الآية الثانية عن الأولى» وذلك الختم بقوله 
ار 


تعالى :9 لما 1 وَكَانُوأ بِكَايَجِنَا يُوقِمُونَ 4. 


(1) الأنبياء 73. 

(2) السجدة 24. 

(3) الشورى 52. 

(4) الأنبياء 72 . 

(5) مختصر تفسير الطبري 2/ 270. 
(6) السجدة 23: 24. 
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6.المعرفة: 

وردت كلمة (الهدى) في القرآن الكريم دالة على المعرفة كما في قوله تعالى : 
١‏ وَل فى الأزض رَويِىَ أن تَمِيدَ بكم ونوا وَسْبْلاُ لحم تبَعَدُونَ © 
00 

وقال تعالى: ل وَجَعَلنا فى الأَرَضِ رَوَبِىَ أن تَمِيدَ بِهِمَ وَجَعَلَا فيا فْجَاجا 
ا عَلْهُمْييَعَدُونَ 4 . وقال تعالى: ل قَالَ تَكرُوأ ها عَرْسَهَا تعظر أيْعَدىَ َم 
َكُونُ ِنَ نَل يعَدُونَ 4””. وقال تعالى : « الى جَعَلَ لَكُمْ الأرَض مَهَدَا 
وَجَعَلَ لْكُمّ فيا سبلا لعلّكُم تَهَعَدُورت 74 . 

جاءت كلمة (الهدى) في هذه الآيات دالة على المعرفة» والمقصود منها جميعاً 
معرفة الله تعالى ‏ وتوحيده؛ وشكره على نعمه» ذلك أن آيتّي النحل الأولى والثانية 


جاتا فى سياف دا مه شان على غياده فى قله تمالن :لهو الى مل 


عبد 
م ره الجر 04 5 - - 5 
م آلسْمَاءِ مَآء لكر مِنْهُ سَرَابُ وَِنْهُ سَّجَرٌ فيه تُسِيمُوَ © يُنرثْ لكر به 
صل هو د رف »هده 8 ذه صد عو 5 مل 8 4 2 ععم تك ماس 
لرْرْعَ وَلرْيَيُوَ وَالنَّخِيلٌ والأغكب وين كل آلثّمَرَتِ إِنَ فى ذَالِكَ ليه لْقَوْم 
عد 
ءءء َو 1 ا . 1 واصلاءدم ر# هارا ره بت ر#* يشر ميك * سًِ 0 
يتفكروت © وَسَخْرٌ لكم اليل وَالنْهَارَ والشمس وَالْقَمَرَ والنجومُ مُسَخْرتٌ 
َه 2 ود افر 5 رموه 
بأمرِوء إرس فى ذَالِكَ لَأَيَسوٍلْقَوَمِيَعَقلُورت » إلى قوله تعالى :ل« وَتَرَى الْقْلكَ 
مات ذ َكيف أ 00 د كت شه سس م0590 وروا ية ِ 
مواخر فِيهِ ولتبّتغوا بين فضلا- وَلعلكم تشكرورت 4 '. وذلك لأجل معرفته ‏ 


تعالى ‏ وعبادته وشكره. 


(1) النحل 15 -16. 
(2) الأنبياء 231 


(3) النمل 41. 


(4) الزخرف 10. 
(5) النحل 14-10. 
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وكذلك في الآية الثانية وهو قوله: « وَعَلَدمَسَو وَبأَلنَجَم هُمْيْعَدُونَ 4 مذكراً 
إياهم بنعمة استدلالهم بالنجم؛ قال البيضاوي: «وبالنجم هؤلاء خصوصاً يهتدون» 
فالاعتبار بذلك والشكر عليه ألزم لهم وأوجب عليهم»”" . 

وأما في سورة الأنبياء فجاءت دالة أيضاً على معرفة الله تعالى ‏ وتوحيده؛ 
متفقة مع الآية الأولى في سورة النحل؛ في نظم بعض الأساليب والمعاني غير أنهما 
تختلفان في أمور منها: 

اختلاف السياق الذي أوضحناه في سورة النحل» وأما في سورة الأنبياء 
فجاءت في سياق الإنكار على الكافرين وتوجيه نظرهم إلى دلائل القدرة الإلهية في 
فتق السماء عن الأرطن اوخليق كيل تي بحي مدن امنا في قرانه الى : 
( ول ير اين كقروا 93 ١‏ حلت لاض كاه رَنَقا فَفَتَفَتَهُمًا وَجَعَلنا مِنّ 
لْمَآء كلمن حم قا مُؤيُونَ 3 

رحو نح ا ادلم ونج اله ورا و اق 
التعبير بالخطاب في قوله: « أن تَمِيدَ بكم 4 والتعبير عنهم بضمير الغائب في الآية 
الثانية: ( أن تَمِدَ هم 4 وفي الأولى عطف: (أنهراً وسبلاً) بينما في الثانية : 
( وَجَعَلنَا فيا فِجَاجَا سبلا 4. 

ومنها أن المختم في الأولى بقوله تعالى : ( وَلَعَلَكُمتَبَعَدُونَ 4 موافق للمخاطبين» 
وفي الثانية بقولهم : « لَعَلَّهمَبَتَدُونَ 4 موافق هو أيضاً لضمير الغائب في هذه الآية . 

وهكذا فإن من ينظر إلى هذه الفروق يتبين له قدرة القرآن الكريم الفائقة على 
تنويع بيانه» ليحقق بذلك مقاصده حسب مقتضيات الأحوال؛ ذلك أن لكل حرف 
في الكلمة وكل كلمة في الآية مدلول خاص» يجعله متميزاً في سياقه؛ ومحققاً 
معانيه في دقة وإحكام . 


(1) تفسيره 2/ 397. 
(2) الأنبياء 30. 


320 - 


وأما كلمة الهدى في سورة النحل فجاءت دالة على معرفة ملكة سبأ لعرشها 
ويدل ذلك تغيير هيئته وشكله . 

وقيل دالة على الإيمان بالله ورسوله» إِذْ رأت تقدم عرشها وقد خلّمه مغلقة 
عليه الأبواب؛ موكلة عليه الحراس 

وقدرجح أبو السعود القول الأول» إذ قال: «إلى معرفته أو إلى الجواب 
اللائق بالمقام؛ وقيل : إلى الإيمان بالله ‏ تعالى ‏ ورسوله عند رؤيتها لتقدم عرشها من 
مسافة طويلة في مدة قليلة» وقد خلفته مغلقة عليه الأبواب» موكلة عليه الحراس 
والخجاب» ويأباه ‏ يعني هذا الرأي الأخير ‏ تعليق النظر المتعلق بالاهتداء بالتدكير؛ 
فإن ذلك مما لا دخل فيه للتنكير”” . 

إن الذي نراه هو التوفيق بين الرأيين» وهو أنها دالة على معرفتها لعرشهاء 
لتصل منه إلى معرفة الله ورسوله؛ لأنها لمارأت ذلك اعترفت بربهاء وبظلمها 
لنفسها في عبادتها للشمس» وآمنت بسليمان: إذ قال تعالى :9 قَالَت رست إن 
ظَلَمْتْ تَفَيى وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيِمَنَ لَه رب الْعَلَمِينَ 74 . 

وقد جاءت في سورة الزخرف في سياق بيان دلائل القدرة الإلهية دالة كذلك 


على معرفة الله تعالى وتوحيده. 
7النبوة وقيام الحجة: 
استعمل القرآن الكريم كلمة (الهدى) بمعنى البو وقيام الحجة» كما في قوله 


هه عي 


تعالى إنآلّذِينَيَكتمُونَ مآأَزلتا من لتب وَآهْدَئ مِنْبَعْلِمَا ييه لئاس فى 
الْكتّب يتيك لهم الله وَيَلعنهمُ آللوئُورت 74 . 


(1) تفسير البيضاوي 3/ 28. 

(2) إرشاد العقل السليم 6/ 287 288. 
(3) النمل 44. 

(4) البقرة 159 . 
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قال يحيى بن سلام : «يعني أمر محمد أنه رسول الله وقامت عليهم الحجة 
بالنبي والقرآن»”") 

وقال أبو حيان: «الآية نزلت في أهل الكتاب وكتمانهم آية الرجم وأمر 
النبي ‏ و - وذكر ابن عباس أن معاذاً سأل اليهود عما في التوراة من ذكر النبي ‏ كع 
فكتموه إياه؛ فأنزل الله هذه الآية؛ والكاتمون هم أحبار اليهود وعلماء النصارى: 
وعليه أكثر المفسرين . ٠‏ 

وه آلْبَيِتتِ4 هي الحجج الدالة على بوت كل و< وآشّدَئ » الأمربائاعه: 
أو البينات والهدى واحدء والجمع بينهما توكيذء وهوما أبان عن نبونّه وهدى إلى 
م ان 2( 
غير اتباعه» 

اه 

ومنه قوله تعالى :8 إن لين كفَروأ وَصَدُوأْ عن سَبِيلٍ للَّهِ وَشاقوأ آلرَسُولَ مِنْ 
تين لَهُمُ أَهُدَئ لن يَصُرُو آله شيعا وَسَمُخبط أَعَمَطَهُرَ 4 , 
8.الكتب والرسل: 

ابتعمل التران الكريم كلم (الودي) مح الكتية والرسسل ٠‏ كمافي قوله 
تعاالى لافطا اين" واللتك ربو يض نمو رج غنات زه 
7 4 
حَوْ ف عَلَيَِمَ ولا هم محَرَنُو 42 

وقال تعالى :« فَمَنِ أَتّبَعَ هدَاىَ قلا يَضِلُ وَلَا مَمَقَ !0 
9.القران الكريم: 

8 10 : 2 ات د > سن و 

استعمل القرآن الكريم هذه الكلمة دالة عليه كما في قوله تعالى :8 هذا بَيَان 
2 كص رعى فراعم سسا , 67) 
للناس وَهدَى وَمَوَعِظَةٌ للمتّقيرت »74 . 
(1) التصاريف ص 99. 
(2) البحر المحيط 1/ 633. 
(3) محمد 34. 
(4) البقرة 38. 


(5) طه 123. 
(6) آل عمران 138. 


بَعَدٍ ما ت 
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وقال تعالى :+ لَقَدْ كارت فى قَصَصِيمْ عِبرة وى الألبنب ما كارت حَدِيكا 


221 الع اراس 0 
لقوّميؤمنون 4 

وقال تعالى:« وما مَكَعَ لاس أن يُؤْمِنُوَأ إِذْ جَاءَهُمُ آلْهُدَئ إِلَّ أن فَالُوا 
أَبَعت أللَّهُ بدا رَسُولدٌ 24 . 


وقال تعالى لت 
إل أن ايم سكة الْدُوَلِينَ وَيَأَتيُمُ آلْعَدَابُ فبلا 0 

وقال تمالى:9 إن يتَبِعُونَ إلا آ 

يهم آَهْدَ ئ 4 

وقد فسر أبو السعود الهدى في سورة الإسراء ليخي وفي -0- ة الكهف 
بالقرآن العظيم الهادي إلى الإيمان بما فيه من فنون المعاني اللوجية ل 'نؤتك أن 
هاتين الآيتين وإن اتفقتا في بعض المفردات فقد اختلفتا في بعضها الآخر وهوما 
ختم به كل منها . 
0.تعني التوراة: 

جاءت كلمة (الهدى) بمعنى التوراة» كما في قوله تعالى :2 وََاتيْنا مُوسَى 
لكتب وَجَعَلَهُمُدَى ليق إسرويل ألا تعخِدُوا او عي 6 

وقنال تحال 33 لَقَدَ ماتيا مُوسَى الكئّب قلا تكن فى مرْيَةٍ من لقي 
وَعَفلئه مد لوق تاريل >1 


5 5 و وت ديت 


كه رم 2« م 
لظن وما تهوّى 


(1) يوسف 111. 

(2) الإسراء 94. 

(3) الكهف 55. 

)4( النجم 3. 

50( إرشاد العقل السليم 5/ 5 , 229. 
(6) الإسراء 2. 

(7) السجدة 23. 
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وقال تعالى : « وَلَقَدَ َانَيََا مُوسى الْهُدَى وَأُورَتَْايَىَ إِسْروِيلَ ألْحكتبت)7" . 

إن هذه الآيات الدالة على التوراة لا تكرار فيهاء حتى إن أقربهما تشابهاً في 
نظم الأساليب؛: وهما الأولى والثانية» نجد أن هناك ما يميز إحداهما عن الأخرى من 
حيث التقديم والتأخير فيهماء وما انفردت به كل منهما عن الأخرى 

ومن ثم نستطيع القول: إن لكل آية خصوصيتها الأسلوبية والمعنوية في 
سياقهاء وما تؤديه من دلالات معنوية من خلال أساليبها التي انفردت بها عن غيرها . 
1.تعني التوفيق: 

ذكر يحيى ابن سلام أن القرآن الكريم استعمل كلمة (الهدى) بمعنى التوفيق» 
وذلك قوله تعالى :« أُولتيك عَلتوََ صَلَوَتٌ رما رولوك 
لْمُهْعَدُونَ 74 . إلى الاسترجاع والصير؛ يا ٠‏ يعني هم الموفّقون. 

وفي التغابن:« تاأضانة ع مُصِيبَةٍ إلا بإِذْنِ آللَّه لين اليد فليم" 
وَئلّهُ يكل سَىْ نء عَلِيم 774 ا ا 
وعرف أنها من الله لي 
2.تعني الحسجة: 

تتصرف كلمة (الهدى) بمعنى الحجة» كما في قوله تعالى :ل وَآلَُّلَا ينّدِى 
لْقَوْمَ آَلظلِمِينَ 74 . قال ابن سلام: «المشركون لا يهديهم إلى الحجة؛ ولا يهديهم 
من الضلالة إلى 007 
(1) غافر53. 
(2) البقرة 157. 
(3) التغابن 11. 
(4) التصاريف ص 101. 


(5) البقرة 258 . 
(6) التصاريف ص 151 . 
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وقال ابن عطية : «والمعنى لا يرشدهم في حججهم على ظلمهم؛ لأنه لا هدى 
في الظلم» ؛ فظاهره العموم ومعناه ا مخصوص»"" 

وضداقو نه تال :«أجَعَلمٌ فاه الحآج وَصِمَاَآلْمَسْجِد اق 
اله لهو لخر وَجَنهَدَ فى سَبيلٍ لَه لا يَسْمَوْنَ عِندَ أله اي آلْقَوْمَ 
ألظَّلِِينَ 4 . وقال تعالى : « وَمَنْ أَظْلّمُ من أفترَى عَل اله الْكَذِب وَهوَيُدََ إلى 
الاسلر وَألَهُ كا يجّدى الْقَوَمَ آَلظَّاِينَ 4" . 

ونال يسان ٠:‏ مَمَلُ ألّذِينَ حُمِلُوا آلتّوَرلة م لَمَحمِلُوهَا كَمَئَلٍ آَلْحِمَارٍ 
عَحَمِلٌ أُسْفارا بِنْسَ مَكَلُّ الْقَوْمِ الَذِينَ كذَّبُوا عايب أَلَهِ وَآنَهُ لا ييَدِى الْقَومَ 


0 2 


لظن » 
3.تعنى التوحيد: 
وردت كلمة الهدى في القرآن الكريم بمعنى التوحيد» كما في قوله تعالى: 
و إن لال وه + أو > اق له جه و را ١ن‏ مكراس بو * رو ركه صسى” 212 
« هوّالذِه أرسل رَسُولهء بالهدى وَدِينٍ الحق ليظهرهء على الدين كلف وَلَوَ 
مدوه 8 00 2 ع ا بون انها 9 
كر الشذرئوت 74 '. وقال تعالى:« وَقَالُأ إن نتّبِع أَهُدَّئ مَعَكَ تُتَخَطْفٌ مِن 
ع2 5000 وا ار 2 ا ال معو د ىار سه رس بيو * رو 
6 5 وقال تعالى :شه هوّالذِه اأرّسل رَسولهء بالهدئ وَدِينِ الحق ليظهره. 
م ان ٠»‏ ده 2 ٍِ 57 رماو ر ردم س0 
عَل ألدِينٍ كلف وكتى باه سَهِيدً4”'. وقال تعالى :« هوَّالذى أَرْسَلَ رَسُولَهُء 
ىل 07 7 9 
أشدَى وَدِبنِ أَخَقْ لِيُظْهرَه عَلى دين كلف وَلَوْ كره الْمُشْركُونَ » 
(1) ا محرر الوجيز 1/ 347. 
(2) التوية 19. 
(3) الصف 7. 
(4) الجمعة 5. 
(5) التوبة 33. 
(6) القصص 57. 
(7) الفتح 28. 


(8) الصف 9. 
5 


4.تعني السسنّة: 


ا : ١‏ أولتيلك ين مَدَى 
ل يدهم أقدة)”" . وقال تعالى :( بل قَانُوا إِنَا وَجَدَمَآ َابَآءَنا عل َم وَإِنا 
ع ارم لت 00 
5. تعن التوبة: 


لاط ا سي ويه كما في قوله تعالى: 
« وكيب لا فى هَذِهِ آلدّنْيَا حَسَئَةٌ وَفى الأأخرَةٍ إِنا هدَنَا إِلَيكَ4”” . وهو تفسير 
مجاهد وقتادة ‏ على ما ذكره ابن سلام '*) 


6.تعني الإصلاح: 

جاءت هذه الكلمة دالة على الوصلاح في قوله تعالى 8١:‏ ذَنِكَلِيَعَلَمَ أ َم 
أَخْنْهُ اليب وَأَنّ أله لا يد كيد لابين 4* . 
7.تعني الإلهام: 


لواو وباي رسا ٠:‏ قال رَبُا ألْذِىَ 
أَغَطى كل مََءٍ 0 نّم هَدَ ئ 4 

م ل ل 
منافعهاء وهذا أيضاً بين فيه معنى الإرشاد»”7) 


(1) الأنعام 90. 

(2) الزخرّف 22. 

(3) الأعراف 156. 

(4) التصاريف ص 103 . 
(5) يوسف 52. 

(6) طه 50. 

(7) المحرر الوجيز 1/ 73. 
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ثانياً: الدلالات التصريفية لكلمة: الكفر: 

نجد هذه الكلمة ذات الأصل الاشتقاقي الواحد» تتصرف في القرآن الكريم 
بطرائق مختلفة ؛ لتؤدي كل مرة معنى غير الآخرء وذلك راجع إلى موضعها من الآية 
الواردة فيهاء والأساليب المنتظمة معهاء وغير ذلك نما أشرنا إليه في الدلالات 
التصريفية لكلمة (الهدى) . 

قال الراغب: «الكُْرٌ في اللّة سثْرٌ الشيء؛ ووصف الليل بالكافر لسّتره 
الأشخاص . ْ 

وأعفلم الكتن جوز الوتحدائة أو الشريعة أو الوق والكفران في جحود 
التّعمة أكثر استعمالاً» والكفر في الدين أكثر» والكفر فيهما جميعاء”' . 

وقد وردت كلمة الكفر في القرآن الكريم في مواضع متعددة؛ مؤدية دلالات 
مختلفة حسب سياقها ومناسباتهاء وهو ما ستجليه هذه الدراسة التي ستبين تلك 
الدلالات قدر المستطاع . ومن ذلك أنها تعني الكفر بتوحيد الله تعالى ‏ كما في قوله 
تعالى : « إن ألذِينَ كقَرُوأ 0 

وتما يدل على أنها تى: حي ا تر 01 تعالى واجا ددا رسع 
المؤمنين اعراعه تساي وَالْذِينَ يُؤْممُونَ مآ آأَنِلَ لَك وَمَآ نل ا 
هر يُوقِئُونَ © أولتيك عَلْ هد ين رين افق السو از 
جاء بعدهاء وهو قوله تعالى او روا بو عرسم وعدم توحيدهم . 

ومنه قوله تعالى : ( إن الي كَقَرُوا وَيَصَدُونَ عن سَبِيِلٍ اله وَآلْمَسَجِدٍ 
لْحَرَا الى جَعَلعَهُ لِنّاسِ سَوَآء ألْعَدكف فيد وَالْبَادٍ 44 


(0) المفردات في غريب القرآن ص 433 434. مادة: كفر. 
(2) البقرة 6. 
(3) البقرة 24 5. 
(4) الحج 25. 
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وقوله تعالى : « ألَذِينَ كفْرُوأ وَصَدُوأ عن سَبِيِلِ أل أَصَلَ أعمَدَهُمَ » 

وقد ترد بمعنى الجحودء وهو أنواع» فيكون جحوداً للرسول» وقد يكون 
جحوداً للقرآن» فالجحود للرسول ودعوته» كما في قوله تعالى:« فَلَّمّا جَآءَهُم ما 
عَرَهُوا كَفَرُوأ بو فَلمئه لَه على الْكفريرت 4" . قال ابن سلام : «يعني جحوداً 
1 0100 

وقال أبو السعود: «والمراد بما عرفوا النبي ‏ يع كما هو المراد بما كانوا يستفتحون 
به» فالمعنى: ولما جاءهم كتاب مصدق لكتابهم كذبوه؛ وكانوا من قبل مجيئه 
يستفتحون بمن أنزل عليه ذلك الكتاب» فلما جاءهم النبي الذي عرفوه كفروابه»”") 

وهكذا فإن هذه الكلمة ذات الدلالات المتعددة» جاءت في هذه الآية مبينة 
حال الكفرة وجحودهم محمد يِه ورسالته» الذي ذُكر في كتبهم»؛ ومع ذلك 


دوا رق واختصاصه برسالة الإسلام » قال تعالى :< لذن ءَاتيَسهُمٌ ينه الْكتَبَ 


ع 0 سر عم (5) 
يَعْرِفُوئَهُ: كماد يُعرفوتَ أتناءهم 4 5 


قال ابن سلام : «يعني يعرفون النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لأن نعته عندهم 
: 62( 
في التوراة» 

5 الذي در ل | راس دس م سم 0 


صه 


قرِيقًا ته ليون انق نفو 0 


(1) محمد 1. 

(2) البقرة 89 . 

(3) التصاريف ص 104 . 

(4) إرشاد العقل السليم 1/ 128 . 
(5) الأنعام 20. 

(6) التصاريف ص 104 . 

(7) البقرة 146. 
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قال أبوالسعود: «أي: يعرفونه عليه الصلاة والسلام ‏ بأوصافه الشريفة 
المكتوبة في كتابهم ؛ ولا يشتبه عليهم» كما لا يشتبه أبناءهم» وتخصيصهم بالذكر 
دون ما يعم البنات لكونهم أعرف عندهم منهن بسبب كونهم أحب إليهم»”" . 

ونجدها في آية أخرى دالة على جحود القرآن» وهو قوله تعالى :2 وَإِذَا قِيل 
َهُمْ اموأ بمَآ أنرَلَ أله قَالُوا مُؤْمِنُ يمآ أَنِلَ عَلَيَكا ويَكفْرُوت يما وَرَآَهُد وَهوَ 

وقد تتنصرف مظهرة جحود الكافرين لواجب من الواجبات التي أوجبها الله 
على عباده؛ كما في قوله تعالى :( وَل على لئاس حِج الْبَيتِ من أَسْتَطَاعَ إِلَيِه 
سيمل وم كَقرَ نَأل َع عن الَْطعِنَ 96 . 

وكفر هنا تعني جحود أهل الكتاب لفرض الحج» الذي أوجبه الله على عباده 
بقوله : ( وَل عل ألئّاسٍ حِحٌ لبت مَنِ أَسْعَطَاعَ لَه سَبيلاً 4. 

ولعل مما يِجَلّي هذا المعنى ما ذكره أبو السعود عند تفسيره لهذه الآية» إذ قال: 
«ولقد حازت الآية الكريمة من فنون الاعتبارات المعرية عن كمال الاعتناء بأمر الحج 
والتشديد على تاركه مالا مزيد عليه» حيث أوثرت صيغة الخبر الدالة على التحقق أو 
برزت في صورة الجملة الاسمية الدالة على الثبات والاستمرار» على وجه يفيد أنه 
حق واجب لله سبحانه في ذمم الناس لا انفكاك لهم عن أدائه والخروج عن 
عهدته؛ وسلك بهم مسلك التعميم» ثم التخصيص والإبهام» ثم التبيين والإجمال» 
ثم التفصيل ؛ لما في ذلك من مزيد تحقيق وتقرير» وعبر عن تركه بالكفر الذي لا قبيح 
وراءه؛ وجعل جزاءه استغناءه ‏ تعالى ‏ المؤذن بشدة المقت وعظم السخطء لاعن 
تاركه فقط» فإنه قد ضرب صفحاً إسقاطاً له عن درجة الاعتبار واستهجاناً بذكره 
(1) إرشاد العقل السليم 176/1 . 


(2) البقرة 91. 
(3) آل عمران 97. 
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بل عن جميع العالمين» فمن فعل وترك ليدل على نهاية شدة الغضب» هذا وقال ابن 
عباس والحسن وعطاء رضي الله عنهم ‏ : ومن كفر: أي جحد فرض الحج وزعم 
أنه ليس بواجب»؛ وعن سعيد بن المسيب نزلت في اليهود فإنهم قالوا الحج إلى مكة 
و 

وقد تتصرف بمعنى كفر النعمة» أي جحودهاء كما في قوله تعالى ١:‏ فَأَذ مرو 
كفم واكزوا لي ولا مكلزون »1 . وقال تعالى :2 وَإَِ تآَذْ رَبُكُمَ لين 
مَكَرَئْرَ لأزيد تك وَلين كام إِنَّ عَذَابى لَشَدِيدٌ 74 . 

وقال تعالئ :( قال الّذى عندةء على م مِنَ لكت أكأ ءَاتِيكَ بم قَبَلَ أن يَرْتَدٌ 

لَيكَ طَرْقُكَ فَلَمَا رَءَاهُ مُسْتَقوًا عِندَهُد قَالَ هَذًا مِن فَضْلٍ رق إعَبَلْوَىَ َأشكر أمْ 
”0 

قابل في هذه الآيات بين الشكر والكفر» ليرَعُبٍ في الأول» ويتَفَّرَ من الشاني 
وفنا تراك :لكر زعت افد بالشسية العنن ا وار حصن نيا 

قال الراغب : «الشكر تَصَوْرُ التّعمة وإظهارها. . . ويضاده الكفر» وهو نسيان 


النعمة وسترهاء !5 
2 ص #»#« ع واه و ص حو 
وقد ترد بمعنى التبروق» كما في قوله تعالى 00 قال أ شي دن لما قَضِىَّ | مر 
7 
ا 0 2 كان لى عليكم ين 
7 5 ره 


بطو الا ار تدر . قلا تنُومُونى وَلُومُوا أَشَْكُم ‏ م 
ل ار 1م ين قَبَل 3 


(1) إرشاد العقل السليم 2/ 62. 
(2) البقرة 152. 
(3) إبراهيم 7. 
(4) النمل 40. 
() المفردات ص 265 . مادة: شكر. 
-.330:ت 


5 عَدَاثِألِيسّه ب ولام ا 
مه بيع 


ا صلا ع لل ون #25 وام 
ل اا و 0 م 


نا برو مَِكُمٌ وَمِمًا تَعْبُدُونَ ين دُون الله كقَرْنًا يج وبدَا بَيْكا وَبََدَكُمْ ألْعَدَوة 
و لبنضا2 أَبَدّا حت ف تَؤْمِئُوأ الله وَحَدَوه إل قَوَلَ برهم لأبيه لأسْتَغفِرنَ كروما 


6000 


َمْلِكُ لَك من ال ين من » 

تلك أهم المعاني التصريفية لكلمة: الكفر في القرآن الكريم» الدالة على 
معانيها من خلال سياقها الواردة فيه» ذلك أن السياق هو الذي أكسبها هذه الدلالات 
المتنوعة . 
ثالثا: الدلالات التصريفية لكلمة: الشكر: 

قال الراغب : «الشكر: تصور النعمة وإظهارها. . . ويضاده الكفر وهو نسيان 
النعمة وسترها. . . والشكر ثلاثة أضرب» شكر القلب» وهو تصور النغمة» شكر 
اللّسان» وهو الثناء على المنعم» وشكر سائر الجوارح» وهو مكافأة النعمة بقدر 
استحقاقه» © 

نجد أن كلمة الشكر ذات الأصل الاشتقاقي الواحد تتصرف إلى معان مختلفة 
خيس منياقهاً الواراة قيه» تومب غنذء الات + اتويت كما فتى قوله يكال ” 
« وَسَتَجَزِى الشككرينَ 4” . يعني الموّحّدين» كما قال مقاتل 9) 


(1) إبراهيم 22. 

(2) العنكبوت 25. 

(3) الممتحنة 4. 

(4) المفردات في غريب القرآن ص 265. شكر. 
(5) آل عمران 145. 

(6) الأشباه والنظائر ص 136 . 
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وقوله تعالى ٠‏ وََذَالِكَ فَتَنَا بَعصّءُ بَحصَُم ببح ضٍلْمَفُولُوَا أَهَتوٌ 
عَلَيْهِم مِّنْ بَيِيئاً ١ألْيْسَ‏ هبعلم لسرن 7" وتعرهنا كين 

ومنها: شكر النعمة؛ كما في قوله:« فَأَذْ رو أَذْكركمَ وَأَشْكر مْكُرُوا لى وَل 
و ن2©4. 

قال أبو السعود: «ما أنعمت به عليكم من النعم» 9« وَلَا تَكفْرُونِ 4 بجحدها 
وعصيان ما أمرتكم به" ا 

والنعمة التي أمر الله عباده بشكرها أولاً: التوجه إلى القبلة في الصلاة» إذ قال 
تعالى : ( ون حيثُ حَرَجتَ فول وَجَهَكَ سَطْرَآلْمَسَجِدٍ آَلْحَرَامِ4 إلى قوله 
تعالى : « وَلِأَتَمَحْمتى عَليَكر وَلعَلَكُمْ تَبعَدُونَ 4 . 

والنعمة الثانية الشاملة لكل النعم» التي تتحقق بها النعم جميعاً. إرسال 
محمد يك وكونه من جنس قومه» إذ قال تعالى: « كُمَآ أَرْسَلَنَا فِيكم رَسُولاً 
ده ل سور عر وجل -: « يَتَلُوأ علَيَكُمَ ءَايَتِنا 

كُمَ وَيُعلِمُكُمْ الْكتب وَأَفِكُمَةَ وَيُعَلِمُكُم ما لم تَكُونُوا تَعلَمُونَ 34 . 

تلك النعمة العظيمة الشاملة لخيرَي الدنيا والآخرة» التي أمر الله عباده 
بشكرها. قال أبو السعود: «فإن إرسال الرسول لا سيما المجانس لهم» نعمة لا 
يكافئها : زعمة قعل © , 

ين أن الشكر من العباد قليل» كما قال تعالى:« وَقِلِيل من 


(1) الأنعام 53. 

(2) البقرة 151. 

(3) إرشاد العقل السليم 1/ 179. 
(4) البقرة 149» 150 . 

(5) نفسها 151. 

(6) إرشاد العقل السليم ص 178. 
(7) سبأ 13. 
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قال الراغب” '': «فيه تنبيه أن توفية شكر الله صعبء؛ ولذلك لم ين بالشكر 
من أوليائه إلا على اثنين؛ قال في إبراهيم ‏ عليه السلام -9 شَاحِرَالََنْعُمِهِ َجْعبَلهُ 
وَهَدَئهُ إل برط مُسَعَقمٍ4'". وقوله في نوح:لذَيْيّة من حَمَلَامَعْ وح إِنَهُه 
كارت عَبْدَا شَكُورًا 0*4 . ْ 

نكتفي بهذا القدر من بيان الدلالات التصريفية للكلمة الواحدة في المعاني 
المختلفة» وقد اتضح لنا منه» أن الكلمة الواحدة تتصرف في القرآن الكريم إلى معان 
متداقةم يرت لآم فنها إن السناف التخلية ونه تلك الكلمنة 6 واسبان لووتهاة 
وسوابق الآيات ولواحقها. 

إن هذا التدوع يدل على الاستعمالات الدلالية للكلمة الواحدة في القرآن 
الكريم وتصريفاتها المختلفة» وهو ما لا نجده إلا في القرآن الكريم» ذلك أن الذي 
يرجع إلى معاجم اللغة للبحث عن كلمة (ما) لا يجد هذا التنوع الدلالي؛ مثل تنوع 
كلم القرآن الكريم» والأعريك فو بان علبي نعلي )مدو اا باقن 
الواردة فيه . 

إن هذا التنوّع هو الذي جعل القرآن الكريم معجزاً في ألفاظه ومعانيه؛ كما أن 
هذا التتوع يختص به القرآن الكريم دون غيره: الأمر الذي ينفي صفة التكرار عنه؛ 
ويطبعه بطابع التصريف؛ الذي هو وجه من وجوه الإعجاز القرآني؛ وس رمن أسرار 


(1) المفردات في غريب القرآن ص 265. مادة: شكر. 
(2) النحل 121. 
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المبحث الرابع 


بناء الكلمات المناسية للمعنى المقصود 
في الآية 


نعني ببناء الكلمات المناسبة للمعنى المقصود» ما تختم به الآيات من تعقيبات 
وفواصل» تناسب معنى الآية» وتكمل المعنى المقصود فيها . 

وسنحاول في هذا المبحث أن نبيّن قدر المستطاع تلك العلاقة القوية التي تربط 
بين الآيات» وتعقيباتها, وفواصلهاء والتي تتحقق من خلالها المقاصد المرادة» بدقة 
متناهية » ترجع إلى الدقة في ارتباط المعاني وتلاؤمها مع مقاصد السّوّر والآيات: 
وذلك بعرض بعض الأمثلة التي تبين التصريف العجيب» والبناء الدقيق» والتمدّن 
البديع» بين الآيات؛ وهذه الدلالات؛ التي تكون العلاقة القوية» والترابط المتين» 
بين الآيات بعضها مع بعض» ومن ثم بين الآيات في السورة الواحدة. 
أولاً: التعقيبات القرآنية: 

هي تلك النكت البلاغية» التي تختم بها الآيات؛ متفقة مع السياق» تزيد 
المعنى جلاء ووضوحاً. 

قال الأستاذ أبو زيد: «تمشل التعقيبات التي ترد في خواتم الآيات أو في 
أعقاب القصص القرآني » سمة بارزةٌ من سمات الأسلوب القرآني» ووجهاً فائقاً 
من أوجه بلاغته» وذلك لأنها تجمع بين وظائف معنوية» لكونها تزيد معاني 
الآيات بياناً وإيضاحاً» ووظائف جمالية» لكونها تمهد للتناسب الإيقاعي في 
رؤوس الآيات وفي فواصلها. 

والمراد بالتعقيب على الآيات» ذلك الجزء أو المقطع الذي يأتي في ختامهاء 
َيل به الآية زيادة في البيان» ومحافظة على وحدة الإيقاع»”" . 


(1) التناسب البياني في القرآن ص 91. 
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والتعقيب عنده نوعان: نوع يقع به التعقيب على الآيات وهو الكثير» ونوع 
يقع به التعقيب على القصص» وهو قليل» والنوع الأول قسمان: قسم يتكرر فيه 
2 مه ع خم .ىع 5 0-4 4 4 0 
تعقيب واحد بعد كل أية أو مجموعة من الآيات ويؤدي معنى واحداء كمافي 
0 5-5 ع 3 > 6 اس رامسم سل مه ا 2 
سورئي الرحمن والمرسلات» ففي الأولى تكرر: « قَبأَيّ عَالَآءِ رَيَكُمَا نكَذَيَانِ »4 


وفي الثانية : 9 َيِل ومو مَل للمكذيين >: 


وقسم يتنوع فيه التعقيب من آية إلى أخرى»؛ ويؤدي معاني متنوعة» وهو 
موجود في معظم سور القرآن. والنوع الثاني كذلك قسمان: قسم يتكرر فيه التعقيب 
الواحد بعد مجموعة من قصص الأنبياء التي ترد في سورة واحدة . 

وهذا الضرب من التعقيب حدده في سورة الشعراء؛ وسورة الصافات» وسورة 
القمر» وقسم يتنوع فيه التعقيب» وتتنوع مواقعه التي يقع فيهاء ومعانيه التي يؤدّيها''" 

وفيما يلي بعض الأمثلة للتعقيبات القرآنية» التي تبين تلك النكت البلاغية؛ 
والتناسب المعنوي» بين كل تعقيب وما أعقب به» إذ إن كل تعقيب يناسب ما أعقب 
به وإن غيره لا يحل محله: ولا يؤدي معناه» فهو الأنسب في موقعه» والأدق في 
أداء معانيه» فذلك من بلاغة القرآن وحكمة إعجازه؛ وتنُوع تصريفهء وذلك ما 
سنراه في قوله تعالى : ف( وى حَلقَلَكُم ما فى آلأرض جما م أستوئ إل 
آلسَمَاءٍ فَسَوَهُنٌ سَبَعَ سَمَوسرٍ وهو يكل سَئْءِ عَلِم 74 . 

قال أبوحيان: «وناسب مقطع هذه الآية بالوصف بمبالغة العلم؛ لأنه تقدم 
ذكر خلق الأرض والسماء؛ والتصرّف في العالم العُلُويّ والسّفْلي؛ وغير ذلك من 
الإماتة والإحياء؛ وكل ذلك يدل على صدور هذه الأشياء عن العلم الكامل التام؛ 
امحجيط بجميع الأشياء»”” 
(1) التناسب البياني في القرآن ص 98. 


(2) البقرة 29. 
(3) البحر الحيط 1/ 283 . 
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وقال الألوسي: «تذييل مقر رلما قبله من خلق السموات والأرض وما فيها 
على هنذا النوظ العتحيب : والأسلوت القوينة” : 

يتبيّن من الآية الكريمة » ومن هذين التوجيهين؛ أن التعقيب يأتي مناسباً لما 
أعقب به في الآية» ومكملاً لمقصودها ؛ الذي هو بيان دلائل القدرة الولهية . 

وأماقوله تعالى :( قَانُوا سُبَحَسَكَ لا عل لكآ إلا ما لَك إِنَْكَ أنتّ الْعلِم 
اي 

فأعقب بصفتي العليم الحكيم ؛ لأن «العليم» كما قيل: من صفات المبالغة 
التامة في العلم» والمبالغة التامة لا تتحقق إلا عند الإحاطة بكل المعلومات»: وما ذاك 
إلاهو ‏ سبحانه وتعالى فلا جرم ليس العليم المطلق إلا هوء فلذلك قال: ( إِنَّكَ 
ا نت أَلْعَلِمُ أحكيمٌ 4 على سبيل الحصر» والحكيم يستعمل على وجهين أحدهما: 
بمعنى العليم» فيكون ذلك من صفات الذات” . 

ولما نفوا العلم عن أنفسهم أثبتوه لله تعالى ‏ على أكمل أوصافه من المبالغة 
فيه؛ ثم أردف الوصف بالعلم الوصف بالحكمة ؛ لأنه سبق قوله تعالى :< إِنْ جَاعِل 
فى آلْأَرَض حَلِيقَة 4” . فلما صدر من هذا امجعول خليفة ما صدر من فضيلة العلم 
تين له وجه الحكمة في قوله وجعله خليفة. 

وناسب تقديم الوصف بالعلم على الوصف بالحكمة ؛ لأنه المتصل به» فناسب 
ذكره متصلاً به؛ ولأن الحكمة إنما هي آثار العلم وناشئة عنه» ولذلك أكثر ما جاء في 
القرآن تقديم الوصف بالعلم على الوصف بالحكمة”'؛ فالتعقيب بالصفتين 
الجليلتين؛: جاء مكملاً لمقصود الآية» ومناسباً لمعناها . 


(1) روح المعاني 1/ 217. 

(2) البقرة 32. 

(3) تفسير الرازي 2/ 228 . 
(4) البقرة 30. 

(5) البحر اللمحيط 1/ 297 298 . 
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وأماقوله تعالى :9 ولا تجَعلُوا آله عْرِضَةٌ لَأَيَمَيِكُمْ أن روأ وَتَتَقُو 
وا تت آلن س' ةع عل . 

000000 
فالطلق روما ؛ فالذي يتعلق بالسمع الحلف ا ا 
بالعلم هو إرادة البرٌ والتقنوى والإصلاح» إذ هو شيء محلّه القلب #فهومسن 
المعلومات» فجاءت هاتان الصفتان منتظمتين للعلة والمعلول» وجاءتا على ترتيب 
سبق من تقديم السمع على العلم”” . 

وقال تعالى في الآية التي بعدها :ل لا يُوَاخِدُ كم اله اللو فى أَيَمَنِكُمَ ولد 
يوَاخِذكُم يا كُسَبَتَ قُلُوبُكمْ وله غَفُورٌ حَلِيه04" . 

وقد بين سر تعقيب هذه الآية بقوله تعالى : « وَآلَهُ عْفُورٌ حَلِمُ 4 أبو حيان 
فقال: «جاءت هاتان الصفتان تدلآن على توسعة الله على عباده» حيث لم يؤاخذهم 
باللّغو في الأيمان: وفي تعقيب الآية بهما إشعار بالغفران والحلم؛ عن من أوعده ‏ 
تعالى بالمؤاخنة» وإطماع فى بعة وحمته» لآنامن وصف نفسة بكغزة الغقشران 
والصفح مطموع في ما وصف به نفسه» فهذا الوعيد الذي ذكره ‏ تعالى ‏ مقيداً 
بالمشيئة » كسائر وعيده ‏ تعالى »”*) 

وممن اعتنى بأمزرار التعقيات القرادة , ابن الزبير الغرناطي » ؛ في كتابه «ملاك 
التأويل» إذ أورد قوله على 00 لين يُكوَفوَنَ يكم وَيَذَّرُونَ أزواجا يَتَرْئَضَنَ 
بأَنسِهنٌ أََبَعَةَ أُثْبر بر وَعَشَرَا “كا علي ل جُناحَ عَلَيَكرْ فِيمًا فَعَلنَ فى 
اجون الققيف لقنن قار ديا 


(1) البقرة 224 . 

(2) البحر المحيط 2/ 189 190 . 
(3) البقرة 225. 

(4) البحر امحيط 191/2 . 

(5) البقرة 234 . 
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وبعدها في هذه السورة قوله تعالى (٠‏ وَالَذِينَ: يفوت يكم وَيَدَّرُونَ 
زوج وَصِيَّ لأ 2 مُتَعًا إلى الْحَوْلٍ عم إْراحٍ إن حَرَجَنَ قلا جَُتاحَ 
عَلَيَكُمْني ما فكَرَتَ فى ف أَنفسورء من معروفي وَآلَهُ عَزِيرٌ خَصكم)7. 

شم تساءل ععن وجه تعقيب الآية الأولى بقوله تعالى : ( وَألَّهُ ما تَعْمَلُونَ 


و 2 00 ب 


خَبِيرٌ4 والآية الثانية بقوله : : 9 وَاللّهُ عزِيز حكم »4 وأجاب عنه بقوله : «إن تعقيب 
الأولى مناسب لما قبله من تأمينهن على أنفسهن فيما يلزمن في مدة العدة المذكورة من 


6سا هسام 


إحداد وما يتعلق به» وفيما يفعلن بعده» فإن أَضْمَرنَ أو كَتَمَنَ ما لا يجوز فعلّم الله 
سبحانه ‏ محيط بذلك»؛ وهو الخبير به» ولما وقع في الآية بعد قوله: « فإن حَرَجَنَ 4 
وقاماقها قيال اق تعرس غ طائع كد معان أذ ند وثانسية دكن كز 
سبحانه ‏ عليهن بالمعاقبة بما شاء» أو العفو عن مرتكبهن» فهو العزيز الذي لا مغالب 


1 )2 
له والذي لا يفوته هارب» ولا يغيب عنه شىء» ١‏ 


وقال أبوحيان: «ختم الآية بهاتين الصفتين» فقوله : ١‏ عَزِيرٌ4 إظهار للغلبة 
والقهرلمن منع من إنفاذ الوصية بالتمتيع المذكورء أو أخرج هن وهن لا يخترن 
الخروج ؛ ومشعر بالوعيد على ذلك» وقوله: « حكمم 4 إظهار أن ما شرع من ذلك 
فهو جار على الحكمة والإتقان ووضع الأشياء مواضعهاء”” . 
0100 


دي نوط أخر انول انو الوي رن قال ( إن آله لا يَغفِرٌ أن مُشْرَكَ يف 
ويَغقِرٌ ما دُونَ ذَّلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ الله فَقَدٍ آفْتَرَئ إِنّمًا عَظِيمًا 04 . 
وقال تعالى : ( لا حرفي كفن نجوه إلا من ري ِصَدَقَةٍ أو مَعرُوفََِوَ 


0 


إِصلي بَيرَتتَ لاس" وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ أَبْتِفَآءَ مَرَضَاتٍ أله فَسَوَفَ تُوْتِيه أَُجَرًا 


(1) آية: 240. 

(2) ملاك التأويل: 1/ 130. 
(3) البحر المحيط 2/ 255. 
(4) النساء 48. 
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0 


م يهام 7 


عظيا 4" ::وقولت» تفتالر: إن أله لا يَغفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَادُور ذَالِكَ 
لِمَن يناه وَمَن شرك بالله فقن عل طللاً يعي 

ا ل ل 
عَظِيمًا 4 وتعقيب الثالثة بقوله : 9 فَقَدَ صَلَّ صللا بع بَعِيدًا ». 

أ عفن لزنا لد لان اااي 
ا ا : < ألم تَرَإِل لذن أونُوا تَصِيبًا مِّنَ لكب 
بَشْرُونَ الضَلَطة يريد ونَ أن تَضِلوا سيل !© . 


ثم قال بعد هذا : ل( مِّنَ الِْينَ هَادُو حرَفُونَ الْكلِمَ عن مُوَاضِعِفِ 4 . وهذا 
إفصاح بكذبهم وافترائهم» ثم أتبع ما ذكر بقوله تعالى: ( إن آلَّهَ ا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ 
5( 
بد »4 . 


ناسب ما تقدم من أوصاف الشركء الافتراء الذي هو أخص صفات من كذذب 
ولما لم يتقدم مثل ذلك في الآية الأخرى» إنما تقدم قبلها قوله: « وَمَن 
يُشَاقِقِ آلرّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبينَلهُ آلْمُدَئ 4" . وقبلها ما يخص صّافقي أيام نبيّنا ‏ 
ل من كد قوله ‏ سبحانه . ف مآلك لقب بِلْحَق لحك بن لئاس يمآ 
3 ص 
أَرَنْكَ الله لَه ولا تكن لَْحَآبِنِنَ حَصِيمًا 74 . 
(1) نفسها 114. 
(2) نفسها 116. 
(3) النساء 44. 
(4) آية 46 . 
(5)آية 48. 
(6)آية 115. 
(7) آية 105. 
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فلم يقع في هذه الآية ذكْرٌ تحريف ولا افتراء إنما ذُكر منافقو أيّامه ‏ عليه الصلاة 
والسلام نفاقهم وما صدر منهم من غبر الكذب والافتراء فناسب ذلك ما بنى عليه 
من قوله سبحانه -:« وَمَن يُشرِك بِألله فَقَدَ صَلَّ صللا بَعِيدًا 4 كما ناسب قوله في 
الأولى : < فَقَدٍ أَفْْرَئَ إِنْمًا عَظِيمًا 4 ما تقدمه وبنى عليه » وجاء كل على ما يجب» 
ولو أعقبت الأولى بما أعقبت به الثانية » والثالثة بما أعقبت به الأولى لما ناسب”" 

رياح ارح انحا ها سنن قلي ارده إلى جتن وي 
بقوله تعالى: ١‏ فَقَدٍ أَفْتَرَىْ إِنْمًا عَظِيمًا 4 والثانية بقوله تعالى : ١‏ فَقَدَ ضَلَّ صَلَّاً 
بَعِيدّا 4 إلى أنه لا تكرار فيه» وإن اشتركا في الضلال؛ لأن الأول نزل في اليهودء 
والثاني في كفار لا كتاب لهم» وخص ما نزل في اليهود بالافتراء؛ لأنهم حرقوا 
وكتموا ما في كتابهم وذلك افتراء» بخلافه في الكفار الذين لا كتاب لهه” . 

وقد أوضح أبو حيان أن كل آية ختمت بما يناسبهاء فالأولى كانت في أهمل 
الكتاب» وهم مطّلعون من كتبهم على ما لا يشكّون في صحته من أمر الرسول ‏ وَل 
ووجوب اتّباع شريعته ونسخها لجميع الشرائع» ومع ذلك قد أشركوا بالله مع أن 
عندهم ما يدل على توحيد الله تعالى ‏ والإيمانبما نزل» فصار ذلك افتراء 
واختلافاً» مبالغاً في العظم والجرأة على الله . 

وأما الآية الثالثة فهي في أناس مشركين ليسوا بأهل كتب ولا علوم؛ ومع ذلك 
فقد جاءهم بالهدى من الله وبان لهم طريق الرشدء فأشركوا بالله فضلوا بذلك 
ضلالاً يستبعد وقوعه» أو يبعد عن الصواب. لذلك ناسب في هذه الآية ذكر 
الضلال؛ لتقدم الهدى قبله© . 

ا ل ران : « وَإِن يتف ركَايُْنِ آله كلا ين سَعَء 
وَكانَ 1 للّهُ وسعًا حكيما وَبِلَهِ ما فى أَلسَمروت وَمَا 29 وَلَقَدَ وَصَّيَا ألّذِينَ 
(1) ملاك التأويل 1/ 207 209 . 


(2) فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن ص 85. 
(3) البحر المحيط 3/ 367. 
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عد .مص م مل ًّ 40 0 بها ور - ِ و 7 
ونوا كتهب بون تلكو وَإِيَا : أن أتقوا آله ون تكفروأ فَإِنَ يلّهِ ما في أَلسَّمَوَتِ 
م تور > بجح رن م ل اسار راي سرع دب مه 
وَمَا فى الأزض وَكانَ أله غبيا حمميدا ِلَّهِ ما فى السَميوات و فى الا ض وكفى بالله 
زوق 
وكيلاً » 


ثم بين أن ؤجه اختلاف ما أعقبت به هذه الآي الشلاث من أوصافه العلية 1 
سبحانه وتعالى مناسب لمقصود ما قبله من الآية الكرية» قفي الأولى ا قال سبحانه 
في الزوجين عند عدم انقيادهما لحسن المعاشرة: (وَإن يَعََقا يهن ألَُّ كلا يّن 
سَحَتِهء 4 ناسب هذا ذكر ما يقتضي من فاته عموم وجوه الإحسان:ء وأنه لا نفاد لما 
عنده ما به قوام غيشتهم) وكمال خال كل واحسيهم بين العررف»والسكن 
والتأنيس» وأنه -سبحانه المنفرد بعلم وجه الحكمة في تألّمَهم وتفرفهِم؛ فقال: 
وكان الله وسِعًا حَكيمًا 4 أي كثير العطاء جم الإحسان:ء عليم بخفيات مصالح 
العباد» وهو أوضح شيء في المناسبة» ثم أتبع بما يلائم ذلك ويزيده وضوحاء من 
إخباره ‏ تعالى ‏ من أن السموات والأرض وما فيهما ملكه ‏ تعالى -. 

ثم أتبع ‏ سبحانه ‏ بما يرجع إلى عموم إحسانه إلى من تقدم من : المخاطبين يكتبه 
المنزلة رحمة لعباده؛ وإحساناً كما أحسن إلى المواجهين بهذا الكتاب والّهَيّمن من 
علي هذا الخطاب؛ والله ‏ سبحانه ‏ بذلك محسن إليهم؛ لأن تقواهم إيّاه ‏ تعالى ‏ 
مثمرة لهم السلامة من عذابه» والنجاة من أليم عقابه وأنه ليس به إلى تقواهم من 
حاجة» ولا تعود إليه ‏ سبحانه من ذلك منفعة» إذ هو الغني عنهم وعن عبادتهم » 
فختام الآيات بهذا أنسب من أنسب شيء وأ 

وفي إعادة قوله تعالى : 9 وَللَّهِ م فى أَلسّمَئوتِ وَمًا فى الأض4 تصريف 
للبيان» ففي كل مرة له دلالة خاصة ذكرها ابن عطية بقوله الأول : «تنبيه على موضع 


(1) النساء 130 132. 
(2) ملاك التأويل 1/ 218 -220. 
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' الرجاء لهذين المفترقين» والثاني : تنبيه على استغنائه على العباد» والثشالث: مقدمة 
رضيو 

وقال الزمخشري : «تقرير لما هو موجب تقواه ليتقوه فيطيعوه ولا يعصوه؛ لأن 
الذظية والمقوى أضال التي لي , 

وقال الراغب ‏ فيما نقله أبوحيان-: «الأول للتسلية عما فات؛ والثاني: أن 
وصيته لرحمته لا لحخاجة» وأنهم إن كفروه لا يضروه شيئاً» والشالث: دلالته على 
كونه غنياً. وقال أبو عبد الله الرازي: الأول تقرير كونه واسع الجودء والثاني: 
للتنزيه عن طاعة المطيعين» والثالث: لقدرته على الإغناء والإيجاد والغرض منه 
تقرير كونه قادراً على مدلولات كثيرة» فيحسن أن يذكر ذلك الدليل على كل واحد 
من مدلولاته» وهذه الإعادة أحسن وأولى من الاكتفاء بذكر الدليل مرة واحدة؛ لأنه 
عند إعادة ذكر الدليل يحضر في الذهن ما يوجب العلم بالمدلول» وكان العلم 
الحاصل بذلك المدلول أقوى وأجل» فظهر أن هذا التكرار في غاية الكمال»” . 

إن ذلك من التصريف لا من التكرار؛ لأنها وردت كل مرة دليلاً على ما 
استدل بها سبحانه وتعالى ‏ على قدرته العظيمة» وكلها في غاية الدقة والإحكام. 

يتبين مما سبق أن التعقيبات القرآنية» ترد» متتمة للمعنى» وتبين الغرض 
المقصود للآية» وهي تتدوّع بتنوع مقاصد الآيات» فقد تكون خاتمة ومبينة لدلائل 
القدرة الإلهية» كما في الآيات السابقة» وقول الله تعالى : ( وَهُوَأأِى جَعَلَ لَكُمْ 
جوم لِتبَِدُوأ يها فى ظُلُم تابر وبر فَنَ فصلا ليت لِقَوْ رِيَمْلَمُوَ © 
وَهوَ أذ أنشأكم يْن نفس وحِدَة فَمُسْمَفَر وَمسَتودَعٌ قَدَ فَصَلئا ليت لِقَوَمِ 
يَْقَهُوت © وَهُوَ آأذى أَنرَلَ مِن آَلسَمَآء مَآءُ فَأَحْرَجْنَا يه تبَاتَ كل سنَْء 


(1) المحرر الوجيز 2/ 121 -122. 
(2) الكشاف 1/ 570. 


(3) البحر المحيط 3/ 383. 
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وَجَنّسَ يْنْ أغتاب وَالرَييُونَ وَآلْمّانَ مُْتًَا وغ متشو أَنظُرُوا إل تَمَرِوَ دآ 
َنْمَرَويَنْعًِ إن فى دحم لآيَسولَْوْمِيُؤُِْونَ)”" . 

علل الزمخشري سبب تعقيب الآية الأولى بقوله: 9 يَعْلّمُوت 4 والثانية 
بقوله : ل( يَفقَهُورت 4 فقال: «فإن قلت: لم قيل: « يَعْلَمُورتَ 4 مع ذكر النجوم 
و١‏ يُفقهُورت 4 مع ذكر إنشاء بني آدم؟ قلت: كان إنشاء الإنس من نفس واحدة 
وتصريفهم بين أحوال مختلفة ألطف وأدق صنعة وتدبيراً» فكان ذكر الفقه الذي هو 
استعمال فطنة وتدقيق نظر مطابقاً له» ”© . 

وتعقبه أحمد بن المنير» قائلاً: «لا يتحقق هذا التفاوت ولا سبيل إلى الحقيقة» 
وما هذا الجواب إل صناعي» والتحقيق أنه لما أريد فصل كليهما بفاصلة تنبيهاً على 
استقلال كل واحدة منهما بالمقصود من الحجة كره فصلهما بفاصلتين متساويتين في 
اللفظ» لما في ذلك من التكرار فعدل إلى فاصلة مخالفة تحسيناً للنظم واتساقاً في 
البلاغة» ويحتمل وجهاًآخر في تخصيص الأولى بالعلم والثانية بالفقه» وهو أنه لما 
كان المقصود التعريض بمن لا يتدب رأيات الله ولا يعتبر بمخلوقاته؛. وكانت الآيات 
المذكورة أولاً خارجة عن أنفس النَظار ومنافية لهاء إذ النجوم والنظر فيها وعلم 
الحكمة الإلهية في تدبيره لها أمر خارج عن نفس الناظر» ولا كذلك النظر في 
إنشائهم من نفس واحدة» وتقلباتهم في أطوار مختلفة» وأحوال متغايرة فإنه نظر لا 
يعدو نفس الناظر ولا يتجاوزهاء فإذا تمهد ذلك؛ قَجَهَلَ الإنسان بنفسه ويأحواله 
وعدم النظر فيها والتفكر أبشع من جهله بالأمور الخارجة عنه كالنجوم والأفلاك 
مقافي ها وف فلما كان الفقه أدنى درجات العلم إذ هو عبارة عن الفهم» 
(1) الأنعام 99-97. 
(2) الكشاف 2/ 39. 
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نفي من أبشع القبيلين جهلاً وهم الّذِين لا يتبصّرون في أنفسهم» ونفي الأدنى أبشع 
من نفي الأعلى درجة» فخص به أسوأ الفريقين حالا7 . 

وقد بين سر تعقيب الآية الأولى بقوله تعالى: ١‏ قد فصلا ليت لِقَوَمِ 
يعْلَمُو » والثانية بقوله: ( قَدَ فَصّلَا ليت لِقَوَِيَفَْهُورت » والثالثة بقوله: 
(إنَّني ذَلِكُم لَآيَسوٍلْقَوْرِيُؤْيئُونَ) الخطيب الإسكافي» الذي علل سبب تعقيب 
الأولى لما جاء بعد آيات نبهت على معرفة الله تعالى» وهي من قوله تعالى: ١‏ إِنّ أله 
فَاِقُ َكب وَآَلتَوك» إلى قوله تعالى : « وَهُوَّأذِى جَعَلَ لَكُمْ آلشْجُوم لِْعَدُوأ ينا 
فى ظَلْمَتِ الْبرِوََلْبَحِرٍ 4" . فكان جميع ذلك دالاً على العلم بالله وبوحدانيته وهو 
أشرف معلوم: ولا لفظ من ألفاظ : ويعقلون» ويفقهون» ويشعرون: إلا ولفظة 
يعلمون أعلى منه» ولذلك صحت في الخبر عن الله تعالى ‏ ولم يصح فيه غيرها من 
الألفاظ التي ذكرت» فلما كان المعلوم أشرف المعلومات عبر عن الآيات التي نصبت 
للدلالة عليه باللفظ الأشرف . 

وأماما استعمل فيه يفقهون فهو بعد قوله: « وَهِوَ اذى أنشاكم من نفس 
وَحِدَقَ فُمَسْتَقيٌ وَمُسَتَوَدَعٌ 4 فأخبر عن ابتدائه الإنسان وإنشائه إياه» نبه لما أراه من 
تله من حال إلى حال؛ من عدم إلى وجود؛ ومن مكان إلى مكان؛ من صلب إلى 
رحم » ومن بطن أم إلى وجه الأرض» ومن وجه الأرض إلى بطنهاء فنطقت تلك 
الأحوال الحادثة لمن يفهمها ويفطن لها ويستدل بشاهدها على مغيبها أن بعد الموت 
بعثاً وحشراً وثواباً وعقاباً» وهذا ما يفطن له فيفقهون أولى به . 
خلقه وما وسعه من رزقه من الب الحَدٌ للأقوات ومن ضروب الأشجار وصنوف 
(2) الأنعام 95 97. 
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الثمارء وكان هذا مستدعياً للإيمان به» المشتمل على شكر نعمته» والقيام بما فرض 
من طاعته وأوجب من عبادته» كانت الآيات في ذلك معرضة لمن آمن بالله؛ فلذلك 
قال في الأخير : « إن فى دَلِكُمَ لَآيَسوِلَْوَمِيُؤْيِئُونَ 4 ''. 

نفهم من التوجيهات السابقة أن التعقيبات ترد مناسبة لآياتها ومكملة لمعانيهاء 
وفحققة لقاطيدها: 

ويوضح ذلك ابن الزبير في توجيهه للتعقيب الأول» الذي يرى أن مناسبة ذلك 
التعبير عن المتذكّر به بالعمل الذي مواده ومحصلاته الخبر القاطع» مع النظر السديدء 
فقيل في ختام هذه الآية: « لِقَوْ ِيَعْلَمُو ب 4 تنبيه على معرفة الله تعالى والعلم 
به» وبوحدانيته؛ وهو أشرف معلوم» فأعقب بأشرف ما يوصف به المعتبرون» وهو 
قول حسن والتناسب فيه واضح . 

وتوجيه ابن الزبير للتعقيبين الأول والثاني موافق للخطيب الإسكافي» وأما 
توجيهه للتعقيب الثالث فجاء مخالفاً للخطيب الإسكافي» إذ ذكر.أن هذا كان مذكراً 
بالبعث الأخراوي والنشأة الثانية» كما قال تعالى في سورة الأعراف : 
(كدلِك خْرِج اموق لملكُمْ تَدكُرُوت 96. 

وإنما يحصل العلم بذلك وبسائر أمور الآخرة من قبّل الرسل ‏ عليهم الصلاة 
والسلام ‏ والإيمان بهم» وبما جاءوا به فقال تعالى: (إِنَّفى دَلِكُمْ لَأَيَسِلِقَوَمِ 
يُؤّمِئُونَ 4 أي : يصدقون بالبعث» وأنه ‏ تعالى ‏ كما بدأهم يعودون» فقد وضحت 


مناسبة هذه إلى الثلاث لما أعقبت به والله سبحانه أعلم ” . 


(1) درة التنزيل وغرة التأويل ص 126. 
(2) أآية 57. 
(3) ملاك التأويل 1/ 338-336. 
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وقد يرد التعقيب مكملاً لمعنى الآية» ودالاً على مقصودها بتذكير المشركين بما 
لواحا تر و ارا عم جا ولاق ع رحسي ليوا 0 
مور حاتم ووداك تاق ترله تمي : « قل أر شر إن جَعل آله بكم 
لْيلَ سَرْمَدًا إل يو ِألْقيَسَةِ مَنْ إِلْهُ ع أله يَأتِبكُم بِضِبَّاء أقَلَا مَتَمَعُورتَ © 
ل ا لسن زُ أله 
يانم لل سورت فيه قلا صر حت" 

فماوجه تعقيب ال الأولى قوله تعالى باط فل تشتكورت 4 وتعقيت 
الثانية بقوله : « أَقَلَا تُبَصِرُورتَ 4. 

كل تي جاء ما ناكمل لتصصود.: اليل ياس السيع» 
والنهار يناسبه الإبصارء لذلك جاء كل تعقيب في مكانه الأخص به والأدل على معناه. 

وقديين سر ذلك ابن الزبير قفال: دإن قوله في الآية الأولى: اق 
َسْمَعْوَ »4 مناسب للمدرك ليلاً من صَرِبَي ما يعتبر به من المسموعات 
والمبصرات» إذ الليل حائل دون المبصرات» وإنما تدرك فيها المسموعات؛ لأن ظلمة 
رامن ركه تخي ربا ايدج لوجتو مع ذكر النهار بما يناسب 
أيضاًء فقيل : « أقَللا تَبَصِرُورت » لأن المبصرات تدرك نهاراً ولا تدرك ليلاً» فجيء 
مع كل بما يناسب ‏ والله أعلم © 

وتبعه ابن جماعة فقال: «لأن عموم المسموعات في النهار لسبب كثرة 
وس رك مجه ع انوا 
تعالى في الثانية ( تجرد رت 4؛ لأن ظلام الليل يغشي الأبصار كلها فناسب 
ختمها بذكر البصر»”” 
(1) القتصص 72-71. 


(2) ملاك التأويل 2/ 762. 
(0) كشف المعاني ص 287. 
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وقد ترد التعقيبات خواتم لآيات تُذكّر بنعم الله تعالى على عباده: كما في قوله 
تعالى : و يُنِْتُ لبه لزع اليو وَالكَخِيلٌ والأغتب وين كُلٍ لمر 3 
في ذَلِكَ لَآيَهٌ قو رٍِيََفَكَرُوت 2ه وَسَخْرَلَكُمْ اليل وَالَهَارَ وَآلشَّمْس وَالقَمَرَ 
وشو رأث ف ذل لفوت جه ؤتا راض 
آلأرَض ميلا لوث إرء فى ذَلِك لي َو رِيَدْحكرُورت © وَهُوَ أأذِى سَكْرَ 
لْمَحِرَلِعَأكُلُوا مِنْهُلَخمًا طرًا تَسَمَخْرجُوأ مِنهُ حِليةٌ بْسُونََا ورف الْقُلكَ مَوَاخْرَ 
فيه وَلِتَتغُوا ين فَضْلِه وَلَعلَْكُمْ تَفْكرُوت 14". 

نجد في هذه الآيات الكريمة أربع تعقيبات» فالأولى أعقبت بقوله :9 إِنَّ فى 
ذَلِكَ ليه لُقَو رِيَتَفَكرُوتَ 4 والثانية بقول»: ( إِرن فى ذَالِكَ لَأَيَسلِقَوَمِ 
يَعْقَلُو » والثالشة بقوله: « إرب فى ذَلِكَ ليه َو رِيَدكَرُوَ 4 والرابعة 
بقوله: ( وَلَعَلَكُمَ تَفْكُرُورتَ » فما وجه تعقيب كل آية بما أعقبت به؟ 

إن كل تعقيب جاء مناسباً لما أعقب به؛ وهو أدل على معنى الآية التي أعقب 
بهاء ومكملاً للقصودهاء فإنبات الزرع والزيتون والنخل» والأعناب» وصنوف 
الثمرات يناسبه التفكير في القدرة العظيمة التي خلقت هذه الأشياء؛ وتسخير الليل 
والنهار والشمس والقمر والنجوم المسخرات بأمر الله تعالى ‏ يناسبه التعمّل والثبات 
والإقرار بأنه الخالق العظيم . 

وما نشره الله من الثمرات المختلفة الألوان والأنواع ناسبه التذكير بتلك النعم 
العظيمة . ش 

وأما تسخير البحر وما فيه من النعم الكثيرة؛ والسفن التي تمخر عباب البحرء 
فناسب شكر تلك النعم الكثيرة؛ ليصل الإنسان من خلال ذلك إلى الإيمان باللّه 
وحده وعبادته» وشكر نعمه العظيمة التي لا تُحَد ولا تُحصى . 


(1) النحل 14-11. 
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وقد بين ابن الزبير أن إنبات الزرع والزيتون والأعناب ومختلف الثمرات بالماء 
مزل من السماء مع كونه واحداً والْبَت به مختلف الأنواع والطعوم والمنافع أمر 
يوصل إلى تعرفه وارتباطه باستعمال الفكر في ذلك وإِنْ لم يطل بشرط السلامة من 
الغفلة» فيحصل بمجرد الفكر على عظيم المعتبر. 

وأما تسخير الليل والنهار إلى ما ذكر معهما فلا يكْتَمَى من معرفة ذلك 
والحصول على الاعتبار به بمجرد الفكر» فإن العلم بتسخير هذه ثما يخمض ويخفى 
إلا على ذوي البصائر والفطر السليمة» والعقول الراجحة» فكم يقنع التفكير هنا بل 
وصف المعتبر بهذا بما هو فوق الفكر. 

وأما الآية الثالثة» فبدأه الفكر السالم وقَصّدٌ التذكّر كاف في حصول الاعتبار 
بذلك» فإذا تأملت هذه التعقيبات» ألفيت الكل ران علس أجل متاسية 
وعلمت أن كل آية من هذه الآيات الثلاث لا يناسبها إلا ما أعقبت به'" . 

وأما الآية الرابعة فهي مبنية على قصد الاعتبار وتعداد النعم» فلذلك ناسب 
التعقيب بالشكر”” . 

يتبين من ذلك أن كل تعقيب ورد في محله المناسب له من الآية الوارد فيهاء 
وفقالما يعطيه كل منها من دلالات تتفق مع سياق الآية» ويزيد المعنى جلاءً 


ووضوحاً. 
ل ل ا ل 
كما في قوله تعالى: «ألَمَثرَأ رك أله أنزّلَ ير أَلسْمَآءِ مَآء فَتُصْبِحُ آلأرَضُ 


صر | رت لَه لطي حرم © 4. 0 رت الله 
م م2 »> شل ب مكدر يه 
هو انق لْحَمِيدُ © أَلَر تَرَأنَ اللَهَ سَخْرَ لكر ما فى الأزض وَآلْفلكَ تَرِى فى 


(1) ملاك التأويل 2/ 595 596. 
(2) نفسه ص 597 598. 
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لْبَخرِ يأئرو- وَيُمْسِكُ آَلسَمَآءَ أن نَقَعَ عَلى الأرض إِلّا بن إِنّ لَه الئاس 
دق 
لَرَءُوفُرَّحِيةٌ 4 : 
وقد ترد التعقيبات خواتم لآيات تحث الناس على التفكر» والتدبر في أمور 


ع مره 


ايم راكره ين جراوي كا في ترك لقال ل وول 17كي يِف أن حَلَقَ لَك يْنْ 
أنفسِكُم أزوجا لِتَسْكُنُوَا إلَيْهَا وَجَعَلٌ يَيََكُم مُوَكَةٌ وَرَحْمَة إِنّ فى ذَّلِكَ ليس 
لْقَوْمِ يتَفَكرُونَ © وَيِنْ ءَايَتِف حَلقٌ آَلسَموَتِ وَالْأَرَضٍ وَآَخْيلفُ لْسِنِيِكُم 
لوي" إنَّ فى ذَّلِكَ لَآَيَس لِلعَيِمِينَ © وَيِنْ دَايَتِد ماكر باليّلٍ وَآلمبار 
وَأبَتِفَاوكُم مّن قَضْلِية بت فى ذَلِكَ لَآيَس لْقَوِْيَسْمَعُوَ © وَمِنْ دَايَتِء 
يُرِيكُمْ الْبْرْقَ حَوَها وَطْمَعَا وَيُترَلُ ين آلسَمَآء ءِ مَآءٌ فيخي به الأض بَعَدَ مَوْتهَآ 
إد فى ذَلِكَ ليس ٍلِمَوْ رِيَعْقلُوت »©. 

فهذه أربع آيات ختمت الأولى بقوله : « يَتَفَكَرُونَ 4 والثانية : « لِْعِمِينَ » 
والثالشة بقوله: 9 يسَمَعُورتَ » والرابعة بقوله: 9 يَعْقلُوَ » بعد جملة واحدة 
وهي قوله : «إرث فى ذَالِكَ لأيَسَمِ)4 فما وجه تعقيب كل آية بما أعقبت به؟ 

إن كل تعقيب جاء مناسباً لما أعقب به وهودال على معناه دلالة بيئة؛ لأن الآية 
ا ا 000 
في خلق الأزواج منها ليحصل السكن وعدم التنافر» ثم غرس ‏ سبحانه ‏ المودة 
والرحمة في قلب كل واحد من الزوجين ليدم الالتغام؛ ويحصل التعاون على ما به 
. قوام العيش» إلى ما جعل في قلوبهما من حب الولد» وهيّأ له عند وجوده من الرفق 
إلى ما يتعلق بهذا ويرجع إليه ما لا يحصل على عجائبه ؛ ولا يحاط ببعض الحكمة فيه 
إلا بمداومة الفكر وطول الاعتبار» ناسب هذا إعقاب الآية بوصف التفكر. 


(1) الحج 6563. 
(2) الروم 24-21. 
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ولما كان خلق السموات والأرض واختلاف الألسنة والألوان مع عظيم 
الأمرفي ذلك» باد منه الشهادة بأن وراء ذلك موجداً متنزهاً عن شبه هذه الأجرام 
ومتعالياً عن تغير مختلف الألسنة والألوان. 

اوه سين اسيك اجا ب 
لتصف بالعقل » وردات لطر مكالكاها الوك لجرا السماوية» وانتشر 
وجوه الاعتبار اتساعا تتحسر العقول دونه وتكلٌ الأذهان عن دَرّْك أدناه» ولهذا 
تفصل ذكر الاعتبار بالسموات والأرض» فأشير أولاً إلى خلق أجرامها وصورهاء 
وأشير ثانياً إلى خلق ما فيها. 

فلمًا كان هذا الضرب من الاعتبار يحصل بأوله» المقصود لكل أحد» أعقب 
بكرن سان رن كيلك ابد لكين 4 ترصم تانب ينه الجا ولاج 
التلاحم والالتثام . 

ولما كان أمر الليل والنهار منصوصاً على رحمة الخلائق بهما في عدة آيات»؛ 
وتحصل من مجموعهما الاعتبار بهما وبما فيهماء ومستند ذلك المحرك للاعتبار به 
السماع» والأخبار الواردة» أعقب بقوله تعالى :« لِقَوِْيَسْمَعُوَ »4. 

وأما إراءته ‏ سبحانه ‏ البرق خوفاً وطمعاً» وإنزال الماء من السماء وإحياء 
الأرض بعد موتهاء فلا تحصل ثمرة الاعتبار به إلا لمن أطال الاعتبارء وأمعن النظرء 
وبالغ في ذلك؛ ولما كان حصول الثمرة المطلوبة هنا يتوقف على ذكرء ولا يحصل 
العلم بذلك إلا بعد تعقّله مع وضوحه؛ أعقب بقوله :9 لِقَوْرِيَحْقلُوَ )!" 

نكتفي بهذا القدر من الأمثلة المتعلقة بالتعقيبات القرآنية» مستنتجين أن تلك 
التعقيبات تتصرف بطرائق مختلفة » وأساليب شتى» وكلها في غاية الدقة والإحكام» 
وأن هذه التعقيبات تأتي مناسبة لما أعقبت به ومكملة لقصود الآية التي أعقبت بهاء 


(1) ملاك التأويل 2/ 783-782. 
-350- 


وبذلك تؤدي معانيها على أكمل وجه واََّمّه؛ وهي تتنوع بتنوع مقاصد الآيات؛ ومع 
للك يكون كل فيب هو الألخص فوزمكانه والاذ ل على ناد وأن غيره لا يحل 
محله ولا يؤدي معناه» ولا عجب في ذلك؛ لأنه تنزيل الحكيم الخبير. 
ثانيً: بناء الفواصل القرآنية وعلاقتها بالمعنى: 

«الفاصلة في اللغة هي الشيء الذي يفصل بين أمرين» وتطلق على النرزة بين 
خرزتين» والفصل القضاء بين الحق والباطل» والتفصيل هو التبيين والتوضيح؛ 
وكتاب فصلناه؛ أي بَيناه ووضحناه. 

واستعملت الفاصلة في القراءات القرآنية كمصطلح دال على الكلمة التي تأتي 
ين 

قال أبو عمرو الداني: «الفاصلة : كلمة آخر الجملة؛ وفرق بين الفواصل 
ورؤوس الآية» فالفاصلة هي الكلام المنفصل مما بعده, سواء كان رأس آية أو نهاية 
كلام؛ وتسمى بالاستراحة في مجال الخطاب» حيث يتوقف الكلام»”” . 

إن الذي جعلنا نعقد مطلباً خاصاً ببناء الفواصل القرآنية أمران مهمان أولهما: 
ما وقع فيه بعض المهتمين بعلوم القرآن وبلاغنه من وصف الفواصل القرآنية 
بالتكرار» وثانيهما: العلاقة القوية التي تربط الفاصلة بالآية التي هي منها ‏ وبخاصة 
أننا بصدد الحديث عن بناء الآيات الكريمة ؛ لأن الفاصلة القرآنية من مكونات الآية : 
الأمرالأول: وصف الفواصل القرآنية بالتكرار ونفيه: 

أما الأمر الأول فمّل له بما ذهب إليه صاحب «خصائص التعبير القرآني» عند 
حديثه عن الفاصلة القرآنية » وقد مثَّل لذلك بقوله تعالى :« أَلَهُأأى جَعَلَ لَكُمُ 
لض قَرَارًا وَالسَمَاء ينآ وَصَوٌركُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ررقم يِنَ الطيْبب 


(1) مقدمة في الدراسات القرآنية ص 179. 
(2) البرهان في علوم القرآن 1/ 53 54 والمصدر السابق. 
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مبيناً ما تحدثه الفاصلة من أسرار جمالية في التعبير» إذ قال: «هذه ثلاث آيات 
انحدتْ فواصلها فجاءت كلمة واحدةً ( رَبٍ الْعَسَمِينَ 4 ومع هذا التكرار في الفاصلة 
لم تحس في التعبير إلا جمالاً وجدة: خرج معها التكرار مخرج الجودة والحسن ”7 . 

نتفق معه ‏ فيما فيها من جمال تعبيري رائع وجودة وحسّن ‏ ونخالفه فيما ذهب 
إليه من تكرار الفاصلة في هذه الآيات» رادين عليه بقوله: «نعم الفاصلة متحدة لفظاً 
ومعنى في المواضع الثلاثة ولكن ما قبل الفاصلة مختلفة من موضع إلى آخر»” . 

إن هذا اعتراف صريح منه بعدم وجود تكرار؛ لأن الفاصلة كما هو معلوم ترد 
موافقة لموضعها الواردة فيه» ومكملة لمعناها . 

هذا ملحظ» وأما الملحظ الثاني » فهو ما لاحظه من فروق إعرابية بينهاء إذ قال 
«ففي الآية الأولى جاءت 9 رَبٌ الْعَلَمِينَ 4 بدلاً أو صفة لاسم الجلالة» وهي على 
كلا الاحتمالين مرفوعة المصدر. 

وفي الموضع الثاني جاءت مجرورة عليها أيضاًء وكذلك في الموضع الثالث»” . 

وأما الملحظ الثالث فهو من حيث تعلقها مع ماجاءت بدلا منه أو صفة له» 
ففيه س رّآسر» وهو ما أوضحه بقوله: «والمتأمل يجد بين المواضع الثلاثة تسلسلاً مرتباً 
نزي الحخ طن انقح عفادا الاسستريي العطمه وى قدي لقند ناريا 


(1) غافر 64 66. 

(2) خصائص التعبير القرآني 1/ 309. 
(3) نفسه. 

(4) نفسه . 
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وشعر بعظمة الله وفضائله وحمده عليها وجب أن يسلم له ويخضع لإرادته؛ وهذا 
التغاير في المعنى هو موطن السر في خفة روح التكرار فيه؛ وخلابة أثره لفظاً 
000 

حقاً إن التغاير في المعنى ‏ كما لاحظه ‏ يعد فرقاً جوهرياً ينفي صفة التكرار 
عنهاء ذلك أن التغاير في المعنى يعني مخالفة الكلام بعضه لبعض© 

وأما الملحظ الرابع»؛ فهو ما لاحظه من وصف التكرار بالعيب؛ وهو يتابع 
حديثه عن الفاصلة؛ إذ قال: «وهذه الجدة في المواضع الثلاثة» وقفت أمام كثير من 
الأهواء الزائفة التي تتخذ من صور التكرار في القرآن وجوهاً للطعن فيه ونحن نعلم 
أن التكرار غير المفصول بين مواضعه بفاصل طويل يعد عيباً من عيوب القافية. 

وقد سماه العروضيون: الإيطاء» لكن هذا العيب لا مفهوم له هنا على رغم ما 
هو وجيه هناك ؛ لأن التصرف في الشكل إذا تطلبه المعنى كان بعيداً عن كل نقد" 

إن هذا الأمريجب أن لا نصف به القرآن الكريم» ونصفه بالتصريف الذي 
ذكره الله في كتابه في غير ما موضع . 

والأغرب من ذلك أنه يقول: «وقد جاء هذا التكرار في الفاصلة في سورة 
ل 
2 0 مَعَهُمْ كبَدّ فَرِيق مّنَ الْذِينَ أُوتُوأ لْكتَبَ كتنب أله وَرَاءَ ظهُورِهِمَ 

مهلا يَعلمُوت رت »4 إلى قوله تعالى: 9 وَلَوَأَنْهُمْ ءَامَتُوا وَأنّقوالَمَعُوبَة يْنْ عند 
لَه حَيْرُ لَوَكانُوأ يَعْلَمُوتَ »4 . 


(1) نفسه. 

(2) انظر المعجم الوسيط 2/ 696 غير. 
(3) خصائص التعبير القرآني 1/ 309. 
(4) البقرة 101 -103. 
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ثم نجده عند تحليل موقع هذه الفاصلة يبين ما بينها من فروق تنفي صفة 
التكرار عنها . 

وقد لاحظ أن ل يَعَلَّمُورتَ » في الآية الأولى واقعة في حيز النص من حيث 
الظاهر وإلاً فالمقام مقام إثبات إذ هم يعلمون. 

وإنما شبه حالهم لكونهم قد صدر منهم فعل لا يصدر إلا بمن لا يَعلّم وهو 
نبذهم كتاب الله وراء ظهورهم؛ بحال من يعلم وفي الواقع هم عالمون» فنزل 
علمهم حيث لم ينتفعوا به منزلة الجهل . 

وأن الآية الثانية قد طالت بحيث لا يظهر مع طولها تكرار الفاصلة مع ما 
قبلهاء هذا من جهة» ومن جهة ثانية فإن لفظ «العلم» قد تكرر فيها مرات» ولكن 
يتردد بين الممدوح والمذموم كتعليم السّحر» ثم ذكر لفظ «العلم» قبل الفاصلة ليمهد 
للحكم عليهم . 

وكون الفاصلة هنا كذلك ‏ مسلك اقتضته البلاغة» ودعا إليه المعنى توييخاً 
لهم وإظهاراً لحقارة ما تَعَلّمُوهِ من قن السّحر والأباطيل . 

وجاءت الفاصلة في الآية الثالثة تماثلة للثانية تماماً؛ لأن الآية الثالشة تأكيد لما 
جاء في عجز الثانية» لذلك اتحدتا في الفاصلة . 

وهذا أمراقتضاه المعنى في المواضع الثلاثة» وهذا شرط حسنها والحرص على 
الإتيان بها متمافلة”” . 

نحمد لهذا الباحث تحليله القَيّم الذي يوضح الفروق الدقيقة بين معاني هذه 
الآيات»؛ مع هذه الفاصلة» ونخالفه فيما ذهب إليه من تكرار فيهاء ذلك أن الفاصلة 
ترد موافقة للآية التي هي منها وتكمل معانيهاء وهوما جا ركم وهو 
علاقة الفواصل القرآنية ببناء الآيات . 


(1) خصائص التعبير القرآني 1/ 311-310. 
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الأمرالثانى: بناء الفواصل القرآنية وعلاقتهابالمعنى: 

إن الفاصلة القرآنية تبنى بناء قوياً مع الآية التي هي منها بحيث تأتي موافقة 
لآيتها ومكملة لمعانيهاء وذلك أن الفواصل تؤدي دوراً مهما في الإيفاع الصوتي في 
القرآن الكريم إلى جانب دورها المهم في تأكيد المعاني وإيضاحها"" . 

وما يؤكد أن الفاصلة لها علاقة بالمعنى» ما ذكره الزركشي» من أن الفاصلة 
تأتي للمحافظة على حسن النظم والتثامه» مستشهداً في ذلك بما ذكره الزمخشري في 
«كشافه القديم» إذ قال: «إنه لا تحسن المحافظة على الفواصل نمجردها إلا مع بقاء 
المعاني على سّدادهاء على النهج الذي يقتضيه حسن النظم والتئامه؛ كما لا يحسن 
تخير الألفاظ المونقة في السمع» السّلسة على اللسان» إلآ مع مجيئها منقادة للمعاني 
الصحيحة المنتظمة» فأما أن تُهِمّل المعاني» وَيْهِتَم بتحسين اللفظ وحده؛ غير منظور 
فيه إلى مَوَدَاه على بال» فليس من البلاغة في فتيل أو نقير»”* 

والجدير بالذكر أن الرماني عد الفواصل من وجوه الإعجاز البلاغي للقرآن 
الكريم » مميزاً بينها وبين الأسجاع؛ إذ عقّد لها في رسالته «النكت في إعجاز القرآن» 
نابا خاضا: وعرفها بقوله: «الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع توجب حسن 
إفهام المعاني» والفواصل بلاغة والأسجاع عيب». 

ثم استطرد قائلا: «وذلك أن الفواصل تابعة للمعاني»؛ وأما الأسجاع فالمعاني 
تابعة لها, وهو قلب ما توجبه الحكمة في الدلالة» إذ كان الغرض الذي هو الحكمة 
إنما هو الإبانة عن المعاني التي الحاجة إليها ماسة» فإذا كانت المشاكلة وصلة إليه فهو 


1 

(2) البرهان في علوم القرآن 1/ 72. والفتيل ما كان في شق النواة؛ وبه سميت فتيلة » والنقير: التُكْمَة 
في ظهر النواة» قال أبو منصور: وهذه الأشياء تضرب كلها أمثالاً للشيء التافه الحقير القليل "اللسان 
1 4 مادة: فتل" وانظر تفسير غريب القرآن ص 129 . 
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بلاغة» وإن كانت المشاكلة على خلاف ذلك فهو عيب ولَكْنةٌ؛ لأنه تكلف من غير 


الوجه الذى توجبه ا 


ثم قال أيضاً: «وفواصل القرآن كلها بلاغة وحكمة؛ لأنها طريق إلى إفهام 
المعاني» التي يحتاج إليها في أحسن صورة يدل عليهاء وإنما أخذ السجع في الكلام 
من سجع الحمامة» وذلك أنه ليس فيه إلا الأصوات المتشاكلة؛ كما ليس في سجع 
الحمامة إلا الأصوات المتشاكلة»”” . 

والفواصل عند الرماني على وجهين: أحدهما على الحروف المتجانسة؛ كما 
في قوله تعالى :« طه (© مآ أََلْنا عَلَيَكَ ألْقرْءَانَ لِتَهْقْ © إلا تَدْكِرَةٌ لْمَن 
عَنْتى © تنبل يَئَنْ َلقَ الأزض والشعوب الل © البَحنُ على لعش 
آسَتَوَئ م 

وكقوله تعالى : ( وَالطُورٍ © وككّمي مَسْطُورٍ (© فى رق مسُورٍ (© وَآلْبيتِ 
لْمَعْمُورِ4” . والوجه الثاني على الحروف المتقاربة كالميم من النون في مثل قوله 
تعالى : « رحن أَلرّحِيِ (2) مَيلِك يو ِألدِينٍ 4”'. وكالدال مع الباء» نحو قوله 
تعالى : « ق وَألْرءَانِ آلْمَجِيدٍ 4 ثم قال :« هَندًا منَنْ؛ جيب 74 . 

وإنما حَسَنَ في الفواصل الحروف المتقاربة؛ لأنه يكتنف الكلام من البيان ما 
يدل على المراد في تمييز الفواصل والمقاطع» ل فيه من البلاغة وحسن العبارة . 

وفائدة الفواصل عنده: دلالتها على المقاطع ؛ وتحسينها الكلام بالتشاكل»؛ 


وإبداؤها في الآي بالنظائر” . 


00( النكت في إعجاز القرآن ص97. 

(2) نفسه» ص 98. 

(3)طه5.1. 

(4) الطور 1 -4. 

(5) الفاتحة 4-3. 

.213)6( 

() النكت في إعجاز القرآن ص 98 _99. 
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وتحدث الباقلاني عن الفواصل في فصل قَيّم تحت عنوان «في نفي السجع من 
اراق ناه دقعت اسان كلهم إلى لني امعد شن الر1 16 ركو ابو اين 
الأشعري في غير موقع من كتبه . 

وذهب كثير تمن يخالفهم إلى إثبات السجع في القرآن؛ وزعموا أن ذلك مما 
يبين به فضل الكلام» وأنه من الأجناس التي يقع فيها التفاضل في البيان 
فسان 7 

واستطرد قائلاً: «وأقوى ما يستدلون به عليه اتفاق الكل على أن موسى أفضل 
من هارون ‏ عليه السلام ‏ ولمكان السجع قيل في موضع : ١‏ هَرُونَ وَمُوسَئ 4 . ولما 
كانت الفواصل في موضع آخر بالواو والنون قيل « مُوسَى وَهَرُونَ 4" . قالوا: 
هذا غائق أن القتعم لأنه لا يجوز أن يقع في الخطاب إلا مقصوداً إليه؛ وإذا وقع | 
غير مقصود إليه كان دون القدر الذي يسمى شعراً وذلك القدر ما يتفق وجوده من 
المفحم » كما يتفق وجوده من الشاعرء وأما ما في القرآن من السجع فهو كثير؛ لا 
يصح أن يتفق كله غير مقصود إليه . 

ويبنون الأمر في ذلك على تحديد معنى السجع» قال أهل اللغة: هو 
موالاة الكلام على وزن واحدء قال ابن دريد: سجعت الحمامة معناها: 
ردت مودي 

ثم رد على القائلين بالسجع في القرأآن بقوله: «وهذا الذي يزعمون غير 
صحيح ؛ ولو كان القرآن سجعاً لكان غير خارج عن أساليب كلامهم» ولوكان 
داخلاً فيها لم يقع بذلك إعجاز. 


(1) إعجاز القرآن ص 83. 

(2) طه 70. 

(3) الأعراف 122. 

(4) إعجاز القرآن ص 83» وجمهرة اللغة 1/ 474 مادة: سجع . 
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ولو جاز أن يقولوا هو سجع معجزء لجاز لهم أن يقولوا شعر معجزء وكيف 
والسجع ما كان يألفه الكهان من العرب» ونفيه من القرآن أجدر بأن يكون حجة من 
نفي الشعر؛ لأن الكهانة تنافي النبوآت: وليس كذلك الشعر»!! 

واستدل على نفي السجع بما روي أن النبي ‏ يه قال للذين جاءوه وكلّموه في 
شأن الجنين : كيف نّدىَ من لا أكل ولا شرب؛ ولا صاح ولا استهل البس دع قل 
يطل ؟ قال لماي ا 1 مزجا ران بط : «أسّجعاً كسجع الكهان» 
فرأى ذلك مذموماً لم يصح أن يكون في دلالته”© 

ثم عقب قائلاً: «والذي يقدرونه أنه سجع فهو وهم؛ لأنه قد يكون الكلام 
على مثال السجع وإن لم يكن سجعاً؛ لأن ما يكون به الكلام سجعاً يختص ببعض 
الوجوه دون بعض ؛ لأن السجع من الكلام يتبع بع المعنى فيه اللفظ الذي يؤدي 
السجع » وليس كذلك ما اتفق تما هو في تقدير السجع من القرآن؛ لأن اللفظ يقع فيه 
تاها للسمن: 

وفصل بين أن ينتظم الكلام في نفسه بألفاظه التي تؤدي المعنى المقصود فيه: 
وبين أن يكون المعنى منتظماً دون اللفظ؛ ومتى ارتبط المعنى بالسجع» كانت إفادة 
السجع كإفادة غيره» ومتى ارتبط المعنى بنفسه دون السجع ؛ كان مستجلياً لتجنيس 
الكلام ذوة تريديخ الع © 

ويرى ابن أبي الإصبع : أن الفواصل من مخترعات قدامة؛ وسماه من بعده: 
التمكين» وهو أن يمهد الناثر لسجعة فقرته» والشاعر لقافية بيته» تمهيداً تأتي به القافية 
متمكنة في مكانها مستقرة في قرارهاء مطمئئة في موضوعهاء غير نافرة ولا قلقة؛ 
متعلّقاً معناها بمعنى البيت كله تعلّقاً تاماً؛ بحيث لو طرحت من البيت لاختل معناه 


(1) إعجاز القرآن ص 84 . 
(2) نفسهء والحديث أخرجه النسائى فى سننه 8/ 44 46 بلفظ : «سَجعْ كسجع الجاهلية» وفي رواية: 


«أسجع كسجع الأعراب» وفي رواية ثالثة : «أسجع كسجع الجاهلية وكهانتها» . 
(3) إعجاز القرآن ص 84. 
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واضطرب مفهومه, ولا يكون تَكنُها بحيث يتقدّم لفظها بعينه في أول صدر البيت: 
أو في أثناء الصدرء أو معنى يدل عليهاء ولا أن تفيد معنى زائداً على معنى البيت . 

فإن الأول: تصدير» والثاني : توشيح» والثالث : إيغال» ولا يسمى شيء من 
ذلك تمكيناً» وكل مقاطع آي الكتاب العزيز» لا تخلو من أن تكون أحد هذه الأقسام 
الأربعة؛ ولهذا تسمى مقاطعه: فواصل لا سجعاً ولا قوافي لاختصاص القوافي 
بالشعرء والسجع بالمنافرة عن معنى الكلاه”" . 

وعرفها السيوطي بقوله : «الفاصلة كلمة آخر الآية»؛ كقافية الشعر» وقرينة 
السجع» 

ونقل عمن لم يذكر اسمه أن الفاصلة» تقع عند الاستراحة بالخطاب لتحسين 
الكلام بهاء وهي الطريقة : التي يباين بها سائر الكلام» وتسمّى فواصل ؛ لأنه 
ينفصل عندها الكلامان» وذلك أن آخر الآية فصل بينها وبين ما بعدهاء وأخذ من 
قوله تعالى : ( كِتَب مُصِلَتَايَشْه انا عريا قو ِيَْلَمُونَ)©. 

ولا يجوز تسميتها قوافي إجماعاً ؛ لأن الله تعالى ‏ ا سلب عنه اسم الشعر 
وجب سلب القافية عنه أيضاً؛ لأنها منه؛ وخاصة في الاصطلاح» وكما يمتتع 
استعمال القافية فيه؛ يمتنع استعمال الفاصلة في الشعر؛ لأنها صفة لكتاب الله 
تعالى ‏ فلا تتعداه» وهل يجوز استعمال السجع في القرآن؟ خلاف الجمهور على 
المنع؛ لأن أصله من سجع الطير» فشُّرف القرآن أن يُستعار لشيء منه لفظ أصله 
مهمل » ولأجل تشرد ا بر 
القرآن من صفاته ‏ تعالى ‏ فلا يجوز وصفه بصيغة لم يرد الإذن بها””) 


(1) بديع القرآن ص 89. 

(2) الإتقان 3/ 290. 

(3) فصلت 3. 

(4) نفسه ص 292 ومعترك الأقران 1/ 25 . 
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ونقل أيضاً: رد الخفاجي على الرماني قوله: «إن السجع عيب والفواصل 
بلاغة غلط» فإن أراد بالسجع ما يتبع المعنى» وهو غير مقصود فذلك بلاغة؛ 
والفواصل مثله ؛ وإن أراد به ما تقع المعاني تابعة له؛ وهو مقصود متكلّف فذلك 
عيب» والفواصل مثله . ظ 

قال: وأظن الذي دعاهم إلى تسمية كل ما في القرآن فواصل؛ ولم يسموا ما 
تمائلت حروفه سجعاً» رغبتهم في تنزيه القرآن عن الوصف اللأحق بغيره من الكلام 
المروي عن الكهنة وغيرهم . 

وهذا غرض في التسمية قريب» والحقيقة ماقلناه» قال: والتحرير أن 
الأسجاع حروف متماثلة في مقاطع الفواصل»"" . 

واستدلوا على تَّمَكُن الفاصلة في مكانهاء حتى لتوحي الآيات بها قبل نطقها 
بما روي عن زيد بن ثابت» أنه قال : أملى علي رسول الله وو هذه الآية: « وَلَقَدَ 
حَلَقَما آلإنسنَ من سُلََةٍ من طِينٍ 4 إلى قوله: « حَلقًا مَاحْرَّ4 قال معاذ بن جبل : 
قتبارَك لله خسن اللي 

فضحك رسول الله ولع فقال له معاذ: مم ضحكت يا رسول الله؟ قال: 
بويا ف 11 

وحكى أن أعرابياً سمع قارئا يقرأ: « فَإِن زَلَلتّم مِْبَعْدِ مَا جَاءَنَكُمْ الِْيعدث4”" . 

«فاعلموا أن الله غفور رحيم» ولم يكن يقرأ القرآن؛ فقال: إن كان هذا كلام 
الله فلا يقول كذاء ومرّبهما رجل فقال: كيف تقرأ هذه الآية؟ فقال الرجل : 
١‏ فَأعْلَمُوَا أنَّ آله عَزِيزٌ حَكِيدٌ4 فقال هكذا ينبغي» ا حكيم لا يذكر الغفران عند 
الزلل ؛ لأنه إغراء عليه” . 


(1) الإتقان 3/ 294 ومعترك الأقران 1/ 25 -26. 

(2) المؤمنون 14-12. 

(3) البقرة 209 . 

(4) الإتقان 3/ 303 ومن بلاغة القرآن ص 76 والفاصلة القرآنية ص 2. 
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وهذا ما أشار إليه صاحب «الفاصلة القرآنية» حين قال : «للفاصلة علاقة وثيقة 
ما قبلها من النص القرآني » وقد يشير سياق الآية إلى فاصلتها إشارة لفظية جليلة» 
وقد يظهر ذلك بعد بحت وتامل»” . 

وقد أشار أيضاً إلى أن من الباحثين من ينظر إلى الفاصلة ‏ أو السجع في الكلام 
على أنه مناسبة لفظية مرغوبة» ومطلوبة في اللغة العربية» فهي تريح القارئ من 
البهر وترشده إلى تلوين الصورة» وإجادة الوقف» وتزيد من روعة التلاوة؛ بما تخلع 
عليها من إيقاع مجيب» وتهد القراء بألوان من التنغيم المؤثر والتطريب الأخاذ. 

وهذا إن صدق في سجع الكْتّاب» فلا يصدق على الفاصلة في القرآن فعلينا 
ألا ننظر إلى بلاغة الفاصلة في القرآن هذه النظرة المحدودة» التي لا تكاد تتجاوز 
الألفاظ والصيغ فإن هذه الصورة اللفظية الحسية ‏ مع جمالها ‏ لا يصح أن تصرفنا ولا 
تحجب عن ذهننا ما استرر فيها من بدائع الأسرار» ودقائق الأغراض . 

وينظر إلى الفاصلة من حيث مزيتها الهامة التي ترتبط بما قبلها من الكلام» 
بحيث تنحدر على الأسماع انحداراً» وكأن ما سبقها لم يكن إلا تمهيداً لهاء بحيث 
لو حذفت لاختل المعنى في الآية» ولو سكت عنها القارئ لاستطاع السامع أن يختمه 
بها انسياقاً مع الطبع» والذوق السليم” . 

ولا شك أن فواصل القرآن كلها من البليغ الذي تكون فيه الألفاظ تابعة 
للمعاني» وأنه بلا ريب في القرآن مقاطع تتحد فيها الحروف» ومقاطع أيضاً لا تتحد 
فيها الحروف» ولكن تتقارب. 

والتقارب في المقاطع تقارباً بيناً يبجعل نسق القول واحداًء ولولم تتحد 
المقاطع » وهناك أمرآخر وهو اتحاد النغم والموسيقى في كل المقاطع » فهي كلها مؤتلفة 


(1) نفسه ص 39. 
)2( الفاصلة القرأنية ص 1. 
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في حروفها وألفاظها وجملها ومقاطعهاء حتى كونت صورة بيانية تجعل كلام الله 
العزيز فوق كل منال” " . 

ومكذا تضرف التواضل القرانية في النسون يطرالق ق مختلفة» كما تتصرف 
أيضاً في السورة الواحدة؛ ونعني بذلك التصريف» تنويع الفواصل المتفقة مع 
معانيهاء وهو السمة البارزة في القرآن الكريم . 

ومحوض يرنه عض ]اوعدا في اناك الاق كردم نسو سنا 
المواصل بما قبلهاء وارتباطها بالمعنى المراد في الآية الكريمة . 

وقد أشار صاحب «المعجزة الكبرى» إلى أن تصريف القول في القرآن كان من 
جماله الذي يعلو على كل البشرء بأن يكون تصريف القول فيه بسجع أحياناً إن 
ارتضينا مذهب السجع» أو الفواصل المتقاربة حروفها في المقاطع أحياناً» أوإطلاق 
الألفاظ في القرآنء من غير مقاطع» مع ملاحظة أن ذلك كله في أعلى درجات 
البلاغة التي لا يصل إليها أحد من البشر© . 

وتبعه في ذلك صاحب «الفاصلة القرآنية» مبيناً أن ذلك لحكمة سامية وسر 
لطيف» وهو التصريف في القول» مستدلاً على ذلك بقوله تعالى: 9« وَلَقَدَ صَرّفَنا 
ِكّاسٍ فى هَندًَا أَلْقَرَءَانِ من كُلّ مَك فََىَ أكئرٌآلكَاس إِلَّا كُفُورا 04 

وهذا التنوّع يختلف بالقياس إلى الفواصل بين الطول والتوسط والقصرء وقد 
أشار إلى شيء من ذلك سيد قطب إذ قال: «وقصارى ما يقال فيه: إن الفواصل تقفصر 
غالبا في السوَر القصارء وإنها تتوسط أو تطول في السوّر القصيرة ويقل غالباً في 
سور الطويلة وتغلب قافية انون واليم وقبلهماياء أو واو على جميع القوافي في سر 
القرآن؛ وذلك مع تعدد الأساليب الموسيقية سيقية ولو تشابهت القوافي في السوّر المختلفة . 
(1) المعجزة الكبرى ص 293. 
(2) الفاصلة القرآنية ص 299. 
(3) الإسراء 89 وانظر الفاصلة القرآنية ص 15. 
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وأما تنوّع هذا النظام في السورة الواحدة» فقد لاحظنا في مرات كثيرة أن 
الفاصلة والقافية» لا تتغيران مجرد التنويع»'") 

وق يكرد الكلام قي التراد حالبامن امال في بخض لانت ولا بازلا ني 

ا رعريية عر اوتا الالو وقين ا و عايج بوكنة رنرن 
له اذك مقذ شد على الكفار رُحمَآءٌ بَيَنَجُمَ 4 إلى قوله تعالى : « وَعَدَ الله 
ين ءَامَعُوأ وَعَمِلُوا آلصّيلِحَت ينهم مَغفِرَةٌ وَأُجَرًا عَظِيًا 4 . 
ومن ذلك كثير من آيات الأحكام » مثل آية المواريث: إذ قال تعالى: 
توصك د للق أرلدِكُمٌ للذكر مدل حَظٍِ لين 4 إلى قوله تعالى : 
( وَآَلَّهُ علِيمٌ حَليعٌ 74 . 

تضمنت هاتان الآيتان مقطعين لا يعدان فواصل متقاربة» ولا فواصل متحدة 
في آخرها بحروفهاء إنما هو كلام الله المنثور من غير إرسال» بل النغم متآخ, 
والعاني معلا ؛ والانفاظ متجائسة؛ ومتلائمة مع بان للأحككام مسر سهل» فلم 


ونع 


ينزل ذكر الأرقام» بمرتبة الكلام » عن حد التلاؤم والتآخي ”*) 
والفواصل إما أن تكون طويلة كقوله تعالى ا وَلَوَ 
كَهُمَ كيرا لْفَشِئرْ وَلمَترْعْثُرْ فى الأمرِ وَلحكِنّ الله | نه “ عَلِيم بذَّاتِ 
9 وَإِذ يُريكموهم | إِذ الْحَقِيتُمَ في ف أعَميكم لا حرق ميم لِيَقَضِىَ 


لَه نا كارت مَفْعُولاً وإِل أله د جَعُ آلْأمُورُ)” '» أو متوسطة كقوله تعالى: 
4 


« فرت السَاعَة وَآفْشَّقَالْقَمَرٌ © وَإِن يَرَوأ َيه يُعْرضُوأ وَيَمولواً اي تا 7 


(1) التصوير الفني في القرآن ص 89. 
(2) الفتح 29. 


(3) النساء 211 12. 


)4( المعجزة الكبرى ص 295 296 . والفاصلة القرآنية ص 6. 
(5) الأنفال 43 44. 


(6) القمر1 2. 
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أو قصيرة كقوله تعالى: 9 وَألْمُرَسَلَتِ عُرفَا © فَالْعصِفَتِ عَصَفًا 4 وقد 
حصر البلاغيون علاقة الفاصلة بما قبلها في أربعة أشياءء وهي: التمكين؛ 
والتصدير» والتوشيح؛ والإيغال» ومثَّلوا لكل منها بأمثلة من القرآن الكريم» فالأول 
000 ف قالوا مسي سوك امرك أن مرك مامد بون نفعل ف 
وما ما شعو ِنَْكَ لأنتّ الْحَلِيمٌ آَلدَشِيدُ 4!') 
ررد ا دا كلسل ار ان و 
اقتضى ذلك ذكر الحلم والرشد على الترتيب؛ لأن الحلم: العقل الذي يصح به 
تكليف العبادات ويحض عليهاء والرشد: حسن التصرف في الأموال. 
وكذلك قوله : (قَاُوا ريا يمنا لز لمْسَُونَ و وما عل عليكا ! 
ميك 74 . فإن ذكر الرسالة مهّد لذكر البلاغ والبيان فيه””) 
وعَدُوا من بديع هذا النوع؛ اختلاف الفاصلتين في موضعين والمحدّث عنه 
اتلد لاك الطئية » كقولة مال قي ستورة [إرأعييع »الوزن توا يفت 1و1 
يه ثم قال في سورة النحل: ١‏ وَإِن تَعْدٌ 
ِعْمَةَ أللَهِ لا تَحَصُوهاً إرءء الله لَقَقُود رَحِيئ 94 . 
قال ابن المنير ‏ فيما نقله عن السيوطي -: «كأنه يقول: إذا حصلت النعم 
الكثيرة» فأنت آخذها وأنا معطيهاء فحصل لك عند أخذها وصفان: كونك ظلوماً 
وكونك كَمَاراً» يعني لعدم وفائك بشكرها ولي عند إعطائها وصفان وهما: إني 
غفور رحيم» أقابل ظلمك بغفراني؛ وكفرك برحمتي» فلا أقابل تقصيرًك إلا 
بالتوقير» ولا أجازي جفاك إلا بالوفاء». 


(1)هود87. 

(2) يس 17-16. 

(3) بديع القرآن ص 9089. والإتقان 3/ 303. 
(4) آية 34. 

(5)آية 18. 
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ونقل عن غيره: «إنما خص سورة إبراهيم بوصف المنعم عليه وسورة النحل 
بوصف ال منعم ؛ لأنه في سورة إبراهيم في مساق وصف الإنسان» وفي سورة النحل 
في مناق. قات الله وإثبات لألوهيته»"" 

وعكس هذا اتفاق الفاصلتين والمحدّث عنه مختلف؛ كقوله تعالى: « يَتَيّهًا 
الجيرت ا موا يَسعَفذِدكُمْ ين مَلَّكَتْأَيْمَندْكُرْ 4 إلى قوله تعالى : < كُذَالِكَ 
بين أَلّهُ لَكُمَ ءاي هعد حَحكِيمٌ) ثم قال : وَإِذَا بَلَعْ الأطفيل مِدكُم 
آلحُلَمَ فَلستَْذُوا كما أَسَكدن الود ست بق تتلييه كَدَالِكَ يبون آله لَكُمَ مَايجِهِء 
و يت 2 

وأما التصدير فمثلوا له بقوله تعالى له ل 
لعا َالْمَلَِكَهيَفْهَدُون كف بالَهِ سيدا 74 . 

فجاء آخر الفاصلة موافقاً لآخر كلمة في صدر الآية» وقد تكون آخر الفاصلة 
وإفعوات الل ره عار روات اليه قديتا رمت 

ا من لَدنكَ رَحَمَة إِنَكَأَنت أَلْوَهَا ث4 . 

وقد تكون آخر الفاصلة موافقة لبعض كلمات الآية كما في قوله تعالى: 
« وَلَقَدٍ سير رَسّْلٍ من قَتلِكَ فَحَاقَ بأأذيرت سَخِرُوأ مِنْهُم ما كَانُوأ يف 
0000 

وأما التوشيح فمثلوا له بقوله تعالى: ( إِنْ الله آَصَطْفىٌ َادَمَّ وَنُوحَا وَءَالَ 

هِيمَوَءَالَ عِمْرنَ عَلَ الْعَسَمِنَ4 ” . 
(1) الإتقان 3/ 306. 
(2) النور 58 59 وانظر الإتقان 3/ 307. 
(3) النساء 166 . 
(4)آل عمران 8. 


(5) الأنعام 10: وانظر الإتقان 3/ 310-309. 
(6) آل عمران 33. 
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قال ابن أبي الإصبع : «فإن معنى اصطفاء المذكورين يعلم منه الفاصلة» إذ 
المذكورون صنف من بعض أنواع العالمين وكقوله تعالى : ( وَدَايَةٌهُُ َل سل مِنَُ 
آلبََارَ فإِذًا هم مُظَلِمُونَ 4" . 

فإن من كان حافظأ لهذه السورة متفطنّاً إلى أن مقاطع آيها النون المردّفة» 
وسمع في صدر الآية انسلاخ النهار من الليل»؛ علم أن الفاصلة تكون مظلمين؛ 
لأن من انسلخ النهار عن ليله أظلم ؛ أي دخل في الظلمات ما دامت تلك الحال 
- والله أعلم »7 . 

وقد متدرا [للإيتال يتولنه تعبانق : 9 إِنكَ لا كد نسَمِعٌ لْمَؤْى و لا مْسَعٌ ألصِّمَ 


7 ا 


الدعا ‏ إذَا ولوأ مُذَيرِينَ » 

وقد اعتبر ابن أبي الإصبع أن الفاصلة: 9 إِذَا وَلَوَأْ مُدَرِينَ 4 أني بها لتفيد 
معنى زائداً على معنى الكلام”* والأمر خلاف ذلك ؛ لأن هذه الفاصلة جاءت مكمّلة 
لقصود الآية. 

ثم نجده فيما بعد يوضح معنى مجيء الفاصلة على هذا النحو؛ فيقول : «ليعلم 
أن التولي كان بجميع الجوانب: بحيث صار ما كان مستقبلاً مستدبراً» فاحتجب 
المخاطب عن المخاطب» إذ صار من ورائه فخفيت عن عينه الإشارة» كما صحّت 
أذناه عن العبارة فحصلت المبالغة الكليّة في عدم الإسماع بنّة» وهذا ثيل مثلت به 
حال هؤلاء القوم أتى مدمجاً في الإيغال»” . 

يتبين لنا ما سبق أن الفاصلة القرآنية تأتي مكملة لمقصود الآية وموضحةلمعناهاء 
وذلك مما تتفق تتفق فيه مع التعقيبات القرآنية التي مضى الحديث عنهاء وتختلف الفواصل 


(1) سن 37 

(2) بديع القرآن ص 9190 والإتقان 3/ 310. 
(3) النمل 80. 

(4) بديع القرآن ص 91. 

(5) نفسه ص 92. 
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عن التعقييات من حيث تنوع حروفها وتَعَدَد إيقاعاتهاء لتكوّن بذلك إيقاعاً موسيقياً 
منسجماً مع الآيات»؛ فتكون إما متماثلة وإما متقاربة» كما ذكرنا ذلك عن الرماني . 

وأكثر ما ترد الفواصل متمائلة في السّوّر المكيّة» كما في قوله تعالى: 
( وَآَلنَجَمِ إِذّا مَوَى (© مَا ضَلّ صَاحِبُكرَوَمَا غَوَى (© وَمَا يَنطِقُ عَنٍ أَشْوَئَْ © 
إن هوَإِلا وت يوحن »"" 

وهو في قصار السُّوّر أكثرء كما أوضح ذلك صاحب «المعجزة الكبرى» إذ 
قال: «إن نظم السُوّر القصار كله يكاد يكون على نسق واحد» مؤتلف النغم» متآخي 
الألفاظ ؛ متلائم في نظمه؛ كما في قوله تعالى : « وَآَلِشْئْسِ وَخكَرها 24 , 

وإنك لترى النغم متحداً» والفواصل متحدة:ء والتلاؤم بين ألفاظها منهاجه 
واحدء وكأنها لقصرها لا تتغير فيها الأنغام ولا مقاطع الكلام»”” . 

كرو لتر متايه هاو تراه تساي لالض و والصكتني الموين 
© إِنآ ولت هفى ليلو مركو إِنَا كنا مَذِرِينَ ©) فما , : فرق ل أمر كيم © أ 
0 نا كنا مُرينَ © رَحْمَةٌ يّن ريلك نه هوَأَلسَمِيعٌ ألْعَلِيِمُ 4" . 

وهكذا جاءت الفاصلة في هذه السورة متقاربة» فبنيت على حرفي النون 
والميم؛ وهما حرفان متقاربان في المخرج اللفظي . 

وقد تتنوّع حروف الفواصل في السورة الواحدة فتكون متماثلة كما في قوله 
تعالى: « الم © ذَلِكَ الحتث لا له ع لَلمُكْقِينَ 4 إلى قوله تعالى: 
( إن الَّذِينَ كفرُوأ سَوَآء عَليْهِرْ ءَأندَرَتَهُمَ م لم َذِرْهمَ لا يُؤِْئُونَ 4'”. ثم جاءت 


(1) النجم 4-1. 
(2)الشمس 1. 

(3) المعجزة الكبرى ص 328 . 
(4) الدخان 1 -6. 

(5) البقرة 6-1. 
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الفاصلة متقاربة مع ما قبلها وما بعدها في قوله تعالى: « وَلَهُحَ عَذََابُ عَظِيٌ 4" 
ثم انتقلت إلى التماثل من قوله تعالى : « وَمَا هم بِمَؤْمِنِينَ 4 إلى قوله تعالى : 
ووائة غيم اكير ع 

مد سيد نهد ينف شد سيت ني في ال 
(إمث لله ع كل َي قير '”. ثم انتقلت إلى التمائل على حرف النون إلى 

5 لس ا 
قوله تعالى: « ة ف إليه تر-جعورت »4 

ثم انتقلت إلى التقارب, 0000000 
الأحيان والتقارب في أحيان أخرى . 

وقد تتغير بعض الفواصل في السورة الواحدة؛ كما في سورة مريم» إذ جاءت 
الفاصلة متماثلة على حرف الألف مع الياء من فاتحة السورة إلى الآية 33 ثم جاءت 
متقاربة على حرف النون والميم من الآية 34 -40» ثم انتقلت إلى التماثل على حرف 
الألف مع الياء من الآية 41 إلى الآية 274 ثم انتقلت إلى الألف مع الدال من الآية 75 
-80» ثم الألف مع الزاي الآية 81 ثم الألف مع الدال الآية 282 ثم الآألف مع الزاي 
الآية 83» ثم الألف مع الدال 84 إلى الآية 97. 

وقد ترد فواصل بعض السوّر على حرف واحد» فمن ذلك سورة الكهف 
والفتح والإنسان والأعلى» والشمس والليل» فإن فواصلها كلها جاءت على 
حرف الألف. 

ومن ذلك أيضاً سورة القمر والقّدرء والكوثرء التي جاءت فواصلها كلها على 


حرف الراء. 


(1) نفسها7. 
(2) نفسها 19-8. 
(3) البقرة 20. 
(4) نفسها 28. 
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واتخرت الكراميل القرادة تيصق قاع موا كما في قوله تعالى: 
« قلا أَهْيِمُ ككس © أبَوَار الْكنْسٍ © وَالْيْلٍ ذا عَسَعَسَ 29 وَالطُبح إِذَا 
ل 

وقوله تعالى : < فَأم آلْيَتبمَ فلا تََهَرو وَأمًا الشآيل فلا تَهْرْ 

وقوله تعالى : ( وَالْعَندِيَتِ صَبَكا (© فَاَلْمُورِيتِ قَدَ حا (ت فَلُغيرت 
يا 

يتضح لنا ما سبق أن الفواصل القرآنية؛ تتنوع تنوعاً عجيباً» إذ تأتي في 
مواضعها من الآيات» لتكمل مقاصدهاء وتزيد معانيها وضوحاً؛ محدثة إيقاعاً 
موسيقياً ينسجم مع الآيات؛ وتختلف الفواصل باختلاف مقاصد السوّر والآيات» 
تكون شديدة في السُّور المكيّة: ورخوةٌ في الور اكدنيّة؛ المتضمنة للأحكام 
التشريعية ؛ وهي أطول في السور الكدنية وأقصر في السور المميّة » وبالأخص قصار 
السوّر منها . 

وقد أشار صاحب «لغة القرآن في جزء عم» إلى أن القرآن الكريم لجأ في بيانه 
الأغان إل خا لوزي البلاقية وأاكر متها بخاص تي الور إلكية رلا كا جد 
سورة مكيّة تخلو منه؛ إذ كان الوحي المكّي يخاطب العاطفة والشعور#) 


5 


(1) التكوير 15 -18. 


(2) الضحى 10-9. 
(3) العاديات 3-1. 


(4) انظر لغة القرآن في جزء عم ص 365. 
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الباب الثاني 


نصريف القول 
في آيات العقيدة 


أكثر القرآن الكريم من تصريف القول في آيات العقيدة”'' ؛ لمواجهة الشرك 
والوثنية التي كانت سائدة في المجتمع العربي» وغيره من المجتمعات الأخرى . 

لذلك نوع الله سبحانه وتعالى ‏ تصريف آيات العقيدة على وجوه وأوردها 
بطرائق كثيرة ؛ لبيان الحجج الدامغة؛ والدلالات القاطعة على وحدانيته ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ لأن هذا التصريف يهدف إلى تحقيق الإيمان ومعرفة جلال الله وعظمته 
وقدرته الباهرة؛ وحكمته البالغة» وتفرده بالوحدانية» وصفات الألوهية؛ ويهدف. 
كذلك إلى تحقيق الإيمان بالنبوة والرسالة؛ وبالبعث والجزاء» وغيرها منآيات 
العقيدة التي صرف القرآن بيانها . 

والقرآن الكريم من أجل تحقيق العقيدة الإسلامية الصحيحة أكثر من تصريف 
هذه الآيات بأسلوب بديع؛ منوّعاً بيانهاء في السّوّر المكية بصفة خاصة؛ لمواجهة 
الإنكار الشديد لأصول العقيدة الإسلامية» ولمواجهة الوثنية المترسخة في المجتمع 
العربي وغيره . 

ولذلك فإن التصريف البياني لآيات العقيدة يعتبر خاصية من خصائص 
الأسلوب القرآني ؛ لإثبات حقيقة العقيدة الإسلامية وترسيخها في نفوس أتباعه, 
مثبتاً بذلك كمال الألوهية لله سبحانه وتعالى ‏ وتفرّده بالوحدانية» وإثبات الوحي 
والنبوة» وإثبات البعث والجزاء . 

وكان لمظاهر تصريف القول في القرآن الكريم أشر كبير في تقرير أصول 
العقيدة وترسيخها في النفوس» لذلك نراه ينوع بيانه لتحقيق هذه الأصول بطرائق 
شتى وأساليب مختلفة. 


(1) معنى العقيدة لغة: يقال عقد الحبل عَْداً من باب ضرب فانعقد» والعقدة ما يمسكه ويوثقّه ومنه قيل : 
عقدت البيع ونحوه وعقدت اليمينَ وعقّدتّها بالنُشُديد توكيد. . . وعقدة التكاح وغيره إحكامه وإبرامه. 
واعتقدت كذا عقدت عليه القلب والضميرء حتى قيل العقيدةٌ ما يدين الإنسان به . 
عرفاً قضية معينة أو قضايا متعددة يؤمن بها الإنسان ويصدق بها يعقد عليها قلبه؛ ويجعلها مثله 
الأعلى ويرتبط بها ارتباطاً قوياً لا تحله أزمة مادية» ولا اضطهاد بشري (المصباح المنير ص 218 عقدء 
وانظر رسالة ابن أبي زيد القيرواني ص 17). 
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وقد جرى أسلوب القرآن الكريم في تقرير هذه الأصول على المنهج 
الاستدلالي» الذي يجمع بين النظر العلمي والعقلي»؛ فربط بين هذه القضايا ربطاً 
قوياًء دلالة على أهميتهاء وأنها مكملة بعضها لبعض ؛ لأن الإيمان لا يتم إلا بهذه 
الأصول مجتمعة . إذ نراه في كثير من الآيات يقرن التوحيد بالنبوة والرسالة» وأحياناً 
يقرنه بالبعث والحزاء . 

وهو في تصريفه لهذه الآيات يرشدنا إلى طريق الإيمان الصحيح بالله وملائكته 
وكتبه ورسله؛ واليوم الآخر» في تناسق بديع وترابط قوي» تتحكم فيه المناسبات» 
مقافي السرووالا راق 

ومن الجدير بالتنبيه إليه في هذا المقام؛ أن بعض العلماء؛ أخطأ في اختيار 
المصطلح المناسب؛ الدال على ورود هذه الآيات بتلك الكثرة» إذ يستعملون مصطلح 
التكرار؛ لتوجيه هذه الآيات» نورد منها ما ذكره محمد رشيد رضا حين قال: «لذلك 
كان أكثر المسائل تكراراً في القرآن مسألة توحيد الله عر وجل في ألوهيته بعبادته 
وجدي''. 'وقال ألا + توواما ار توينيية الزيوية وهو اشيزاقهتغالى نقلي 
والتقدير والتدبير والتشريع » فليس لإقناع المعطلين والمشركين بربويته ‏ تعالى ‏ فقط » 
بل أكثره لإقامة الحجة به على بطلان شرك العبادة . . .»2 . 

وقال كذلك: «بهذا التكرار الذي جعله أسلوب القرآن المعجز مقبولاً غير 
ملول؛ طهر الله عقول العرب» وقلوبهم من رجس الشرك وخرافات الوثنية. . .»7 . 

والذي نراه ونختاره هو التصريف العجيب» والتفنن البديع» الذي يرجع إلى 
أمور منها: أسباب النزول» وسوابق الآيات ولواحقهاء وبداياتها وخواتقهاء وارتباط 
الآيات بعضها ببعضء وانتظام المعاني فيهاء وكذلك مقاصد الآيات والسُوّرء وذلك 
(1) الوحي المحمدي ص 170. 


(2) نفسه. 
(3) نفسه ص 173. 
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فاسايتة في هذه الدراسة» المقتصرة على الآيات التي تضمنت إثبات التوحيد 

الخالص لله رب العالمين» وإثبات النبوَة والرسالة؛ والبعث والجزاء» فهي كافية لبيان 

تصريف القرآن الكريم لآيات العقيدة. 

ومن ثم سأقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول بيانها كالتالي : 

الفصل الأول: تصريف القول في إثبات التوحيد وإبطال الشرك واعتقادات 
المشركين. 

الفصل الثاني: تصريف القول في إثبات البعث والجزاء ومشاهد القيامة 
والحساب. 

الفصل الثالث: تصريف القول في إثبات الثبوة والرسالة. 
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الفصل الأول 
5 لي د ا ل اد 
تصريف القول في إثبات التوحيد وإبطال 
الشرك واعتقادات المشركين 

التوحيد مصطلحه وغايته: 

قبل الحديث عن تصريف القول في إثبات التوحيد وإبطال الشرك أبين بععض 
الأمورالمهمة في هذا الشأن» وأولها تعريف التوحيد: وهو علم يبحث فيه عن وجود 
اللهء وما يجب أن يثبت له من صفاته » وما يجوز أن يوصف به» وما يجب أن ينفى 
عنه ؛ وعن الرسل لإثبات رسالتهم . 

وأصل معنى التوحيد اعتقاد أن الله واحد لا شريك له؛ وسمي هذا العلم 
بالتوحيد تسمية له بأهم أجزائه » وهو إثبات الوحدة لله في الذات والفعل في خلقه 
الأكوان؛ وأنه وحده مرجع كل كون» ومنتهى كل قصدا" . 

قال الأزهري: «والتوحيد: الإيمانُ بالله وده لا شريك لهء والله الواحد 
كحك ذو الو داف والتوكري” . [ذا لاد يتويد الله بعال د الشتهادة آنه إلة واتحن: 

وها لعز افك فقسدر وز التوتخيد يفي التلنية انعط :انها ناي قينا 
التوحيد في فتح الباري شرح صحيح البخاري» قول أبي القاسم التميمي في كتابه 
والقحة + التوسيه مصدر وحد يوحده» ومكتى وعدت اللنهة اعتقدكه متردا بذانة 
ومنقاة لذ تلن ال شوقن عقي زيكرت + علمقه ادا وقيل ااسليت 
ع كعد عي تروبر اح قن ذانه لا شيياء نه رقو عتفاته لاشية له فى 
القئعة ويملكه وتدويزة لا شرراف لد ولد رت واف بول خالق عرو 
(1) رسالة التوحيد ص 5. 
(2) تهذيب اللغة 5/ 193 مادة وحد. 


(3) عقيدة التوحيد في فتح الباري شرح صحيح البخاري ص 113 -114. 
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والتوحيد شرعاً: هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتاً وصفات 
وأفعالاً» فلا تقبل ذانه الانقسام بوجه؛ ولا تشبه صفاته الصفاتء ولا يدخل أفعاله 
الاشتراك”"' . 

فالغاية من علم التوحيد؛ كما قال الإمام محمد عبده في «رسالة التوحيد»: 
«القيام بفرض مجَمّع عليه » وهو معرفة الله تعالى ‏ بصفاته الواجب ثبوتها له؛ مع 
قرو عه محف الصناف واوا لشفي ريه على رجه للقن اذى تللشروبه 
النفس اعتماداً على الدليل» لا استرسالا مع التقليد حسبما أرشدنا إليه الكتاب» فقد 
ايا العقل فيما بين أيدينا من ظواهر الكون» وما يمكن النفوذ إليه من 

اكه خصيلة للقي 

فالتوحيد هو علم الأصولء؛ على ما فصل ذلك الإمام الرازي في كتابه 
«عجائب القرآن» تحت عنوان: في أسرار 000 0 : «قال الله 


عنة وتان - لرسوله: « فَأَعْلَمْ نهد لآ لَه إلا آله وَآسْتَغْفِرْ لِدَسْبك وَلِلمُؤْمِنِينَ 
وَاَلْمُؤْيتِ 4" 


أعلم أن الله تعالى ‏ قدم الأمر بمعرفة التوحيد علىالأمر 
بالاستغفار» والسبب فيه: أن معرفة التوحيد إشارة إلى علم الأصول؛ 
والاشتغال بالاستغفار إشارة إلى علم الفروع ؛ والأصل يجب تقديمه على الفرع ؛ 
فإنه ما لم يعلم وجود الصانع امتنع القيام بطاعته وخدمته؛ وهذه الدقيقة معتبرة 
في آيات كثيري»#) 


(1) فتح امجيد بكفاية المريد مخطوط بالخزانة العامة تحت رقم 1817 دص 4»؛ وإتحاف المريد بجوهرة 
التوحيدء مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 2218/ 4د في مجموع من 130 295 ص 131 . 

(2) ص 13. 

(3) محمد 2.19 

(4) عجاتب القرآن ص 7. 
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وهو أشرف العلوم؛ كما بين ذلك الإمام الغزالي؛ حين قال: «والعلم الأعلى 
الأشرف علّم معرفة الله تعالى ‏ فإن سائر العلوم تراد له ومن أجله؛ وهولا يراد 
رك !1 ذلك أق أعقلة. الوا نزو أهبواجر علد الله + بي اند وترك الؤق رالا يد ع 
وجل وهذا هو أهم الأمور» وه وأصل دين الإسلام؛ وهودين الرسل كلهم من 
أولهم إلى آخرهم؛ وهو توحيد الله وإفراده بالعبادة» دون كل ما سواه؛ وهو 
الموصوف بصفات الكمال المنرّه عن صفات النقص والعيب» واحد في ربوبيته: 
واحد في ألوهيته: والعداش بعاتم وا جل وخا 

وقد جاء القرآن الكريم بالعقيدة في الله بيضاء نقية» نه فيها المولى ‏ 
سبحانه وتعالى عن جميع النقائص» ونص على استحالة الولد» وكل ما يشعر 
بمشابهة الخالق بالمخلوق؛ ووصف الله بالكمال المطلق» ونصً على وحدانيته في 
ربوبيته ووحدانيته في ألوهيته» بمعنى أنه أحد في تدبير خلقه وأحد في استحقاقه 
العبادة دون و 

فلهذين الاعتبارين ‏ أعني الأصل والشرف ‏ أكثر القرآن الكريم من تصريف 
آيات التوحيد» ذلك أنه يصرف هذه الآيات على وجوه ويوردها بطرائق كثيرة» لبيان 
وجوه الحجج والدلالات القاطعة على وحدانية الله سبحانه وتعالى -. 

إن هذا التصريف يستهدف تحقيق الإيمان ومعرفة جلال الله وعظمته» وقدرته 
الباقزةه وجكيه الالعةه وتدرده بالوسدانة «وصنات الألومة ومو ةا سف 


عنه الدراسة اللاحقة . 


(1) جواهر القرآن ص 27. 

(2) مجلة البحوث الإسلامية» الرياض» العدد التاسع والثلاثون: 1414ه؛ بحث للشيخ عبد العزيز بن 
عبد الله بعنوان «حقيقة التوحيد والشرك» ص 11 13 وانظر العقيدة الإسلامية كما جاء بها القرآن 
الكريم ص 18 19. 

(3) مناهل العرفان 2/ 343 . 
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المبحث الأول 
تصريف القول في إثبات التوحيد 


نوع القرآن الكريم أدلة إثبات التوحيدء إذ أوردها بطرائق مختلفة وأساليب 
شتى » موزّعة على سور القرآن الكريم وآياتهء حسب مقتضيات الأحوال وأسباب 
النزول» والسياق الواردة فيه تلك الدلائل» بيد أن طرائق عرضها وأساليب تقريرها 
تختلف من موضع إلى آخر» فتكون في كل موضع جديدة في أدلتهاء جديدة في 
أساليبهاء منسجمة في مواضعها تمام الانسجام . 

إن هذه الأدلة المتعددة جاء بها القرآن الكريم ؛ لأجل إثبات التوحيد الخالص 
لله رب العالمين» وإفراده بالعبادة» وإظهار بديع صنعه» وإيطال الشرك والوثنية التي 
كانت سائدة قبل نزول القرآن الكريم . 

إن التنوع في المعاني والأساليب وطرائق القرآن في تصريفها لم يقف عنده 
المهتمون بالتفسير وعلوم القرآن الكريم وبلاغته» وقد اكتفوا بتفسير هذه المعاني في 
مواضعهاء فلم يشيروا إلى تصريفها في المواضع المختلفة» إلا ما أشار إليه الأستاذ أبو 
زيد في كتابه «التناسب البياني في القرآن» إذ قال: «إن القرآن صرف القول في تقرير 
هذه الحقيقة على أوجه وأساليب شتى» وذلك لأنها كانت محل إنكار شديد؛ ولأنها 
ذات تأثير كبير في تهذيب النفوسء وفي الإقبال على الخير وتجنب الشر»'". 

ذلك أن ورود هذه الأدلة وأساليبها المختلفة هو تصريف للقول في القرآن 
الكريم » وهو ما ستكشف عنه هذه الدراسة إن شاء الله تعالى ‏ التي سأعتمد فيها 
على المفسرين والمهتمين بعلوم القرآن وبلاغته» كلما اقتضى الأمر ذلك» للإفادة من 
توجيههم للآيات موضوع الدراسة. 


(0») ص 51. 
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وقد استدل القرآن الكريم على وحدانية الله تعالى بما كان معروفاً عند 
العرب» وذلك ما أشار إليه الشاطبي إذ قال: «واعلم أن العرب كان لها اعتناء بعلوم 
ذكرها الناس» وكان لعقلائهم اعتناء بمكارم الأخلاق؛ واتصاف بمحاسن شيم ؛ 
فصححت الشريعة منها ما هو صحيح وزادت عليه» وأبطلت ماهو باطل» وبيدنت 
منافع ما ينفع من ذلك » ومضار ما يضر منه . فمن علومها علم النجوم وما يختص بها 
من الاهتداء في البر والبحر» واختلاف الأزمان باختلاف سيرهاء وتعرف منازل سير 
النّيرين وما يتعلق بهذا المعنى » وهو معنى مقر في أثناء القرآن في مواضع كثيرة»”" . 

وقد أشار إلى تنوع هذه الدلائل صاحب كتاب «اليهود في القرآن» إذ قال: 
«وحدانية الله هي الهدف الأول»؛ والأسمى الذي جاء لأجله الإسلام؛ فمن يدرس 
القرآن دراسة شاملة يلفت نظره تنوّع الدلائل على وحدانية الله» ونقدها لمختلف 
المعتقدات البشرية التي خالطها الإشراك والتي للخيال والأوهام نصيب كبير فيها»” . 

ذلك أن «دلائل القرآن على وجود الله عن طريق الآيات الكونية في الآفاق 
دلائل برهانية بدهية سهلة تدرك بدون تشتت الفكر في جدل عقلي» وقد أكثر 
القرآن من ذكر هذه الدلائل والبراهين التي تصل بالإنسان العاقل المستنير إلى 
نتيجة حتمية كالنتائج الرياضية»” . 

إن الذي يقرأ القرآن الكريم ويتدبر معانيه يَجَده يُصَرّف القول في إثبات 
الاوعية باذلةامعددة» [3 يوويها بتازائق تن بيلف في كل بدرة نا نى غيرها 
من المواضع التي يرد فيها إثبات التوحيد؛ باختلاف السوّر والمواضع الواردة فيها 
تلك الأدلة. 


(1) الموافقات 71/2 . 
(2) اليهود في القرآن ص 264. 
(3) أضواء الشريعة؛ الرياض» العدد السابع 1396ه بحث بعنوان «أيات الله في الأنفس والآفاق» بقلم 
عبد الباسط بلبول ص 400. 
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وحيث إن المقام لا يسع لاستقراء الآيات الدالة على التوحيد كلهاء لذا سنكتفي 
بذكر بعض الأمثلة الدالة على التوحيدء التي تبين طرائق القرآن في تصريفها والحكمة 
من تنوّعها . وقد ارتأينا أن تقسم هذا المبحث إلى مطالب يأني بيانها في محله . 
أولاً: تنوع أدلة انفراد المولى. عرَّوجل. بالألوهية والخلق والاختراع 

والتدبير: 

أورد القرآن الكريم آيات كثيرة تدل دلالة واضحة على انفراد المولى ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ بالوحدانية» وانفراده أيضاً بالربوبية» والخلق والاختراع والتدبير. فمن ذلك 
ما نجده من أدلة متنوعة في سورة الأنعام ‏ المكية ‏ تختلف عما في غيرهاء وحتى ما 
ورد في هذه السّوّرة من أدلة على كثرتها فإنه يختلف في كل مرة في المعاني 
والأساليب. 

وقد ذكر البقاعي سبب احتفال هذه السُوّرة بأدلة التوحيد وتنوعهاء إذ قال: 
5 هي كلها في حجاج المشركين وغيرهم من المبتدعة والقدرية وأهل الملل الزائغة ؛ 
وعله اين سرون الذي الاستجالها علتن اللوعب و مد لوالو ونه وإبطال 
مذاهب الملحدين» وإنزالها على الصورة المذكورة”' يدل على أن أصول الدين في 
غاية الجلالة» وأن تعلّمه واجب على الفور لنزولها جملة بخلاف الأحكام فإنها تفرق 
بحسب المصالح» ولنزولها ليلاً دليل على غاية البركة؛ لأنه محل الأنس بنزوله ‏ 
تعالى ‏ إلى سماء الدنياء وعلى أن هذا العلم لا يقف على أسراره إلا البصراء الأيقاظ 
من سئّة الغفلات أولو الألباب أهل الخلوات والأرواح الغالبة على الأبدان»”” . 


(1) يعني نزولها جملة واحدة يشيعها سبعون ألف ملك ؛ لهم زجل بالتسبيح» وفي رواية إن نزولها كان 
ليلاّء وإن الأرض كانت ترتج لنزولها (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور 2/7. وقال البغوي: 
«نزلت بمكة جملة ليلا معها سبعون ألف ملك؛ قد سدوا ما بين الخافقين لهم زجل بالتسبيح 
والتحميد والتمجيد» (تفسيره 3/ 125) وذكره الثعالبي عن ابن عباس (تفسيره 1/ 503 504): 
وأخرجه البيهقي في السنن الصغير 1/ 343). 

(2) نظم الدرر 2/7. 
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وقد سبقه إلى ذلك الرازي نقلاً عن الأصوليين إذ قال: «هذه السّوّرة اختصت 
بنوعين من الفضيلة أحدهما: أنها نزلت دفعة. 

والثاني : أنها شيعها سبعون ألفاً من الملائكة؛ والسبب فيه أنها مشتملة على 
دلائل التوحيد والعدل والنبوة والمعاد وإبطال مذاهب البطلين والملخدين؛ وذتك يدل 
على أن علم الأصول في غاية الجلالة والرفعة»”') 

ومن هذه الأدلة التي تتوعت في هذه السوّرة قله تعالى ٠:‏ « مد يه الى حَلَقَ 
أَلسّمَوَتِ وَالأرْض وَجَعَلَ الطئت وأو م ين كفروا بر 1 بهم يعور م هو 
أذى حَلفَكُم من طِينٍ ثُرٌ قط أجَلا راحل مي عِندةد أو تَمَيرُونَ 9 وَهوَ 

لني ألسَمهوات وفى الأرض يَخْلَمُ ب م وَجَهْرَكم ويَعْلَم ما تَكيسبُونَ 4 . 

عرض في هذه الآيات الكرية أدلة متنوعة من الآفاق والأنفس»ء دالة على وجود 
الخالق وقدرته -تعالى على الخلق والإبداع» فمن هذه الدلائل: خلق السموات» 
والأرض» وهو إخبار عن قدرته الكاملة الموجبة لاستحقاقه لجميع ال محامد. وخصهما 
بالذكر؛ لأنهما أعظم المخلوقات فيما يرى العباد» وفيهما العبر والمنافع . 

كما أن في هذا الدليل تنبيه على أن المنعم بهذه النعم الجسام هو الحقيق بالحمد 
والعيادة دون مان 

وقد ذكر صاحب «المْتٌُوحات الإلهية» أن الله تعالى ‏ قدم السموات على 
الأرض لشرفها؛ لأنها متعبد الملائكة؛ ولم يقع فيها معصية» ولتقدم وجودهاء ذلك 
أن السموات على هذه الهيئة متقدمة على الأرض الكائنة على هذه الهيئة 


ال 


(1) تفسيره 12/ 149» وانظر الفُنُوحات الإلهية 2/2 -3. 
(2) الآيات 3-1. 

(3) تفسير القاسمي 6/ 2234. 

(4) الفتتوحات الإلهية 2/ 3. 
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وتبعه القاسمي إذ قال: «وقدم السنوات لشرفها وعلوّ مكانهاء”" . 

وقد بين الرازي نكتة جمع السموات دون الأرض فقال: «إن السماء جارية 
مجرى الفعل والأرض مجرى القابل» فلو كانت السماء واحدة لتشابه الأثرء 
وذلك يخل بمصالح هذا العالم» أما لو كانت كثيرة اختلفت الاتصالات الكوكبية 
فحصل بسببها الفصول الأربعة» وسائر الأحوال المختلفة» وحصل بسبب تلك 
الاختلافات مصالح هذا العالم» أما الأرض فهي قابلة للأثر والقابل الواحد كاف 
00007 

وأما الدليل الثاني في الآيات السابقة فهو: جعل الظلمات والنورء وقد فرق 
الرازي بين الخلق والجعل» إذ قال: «إن الخلق فيه معنى التقدير وفي الجعل معنى 
التضمين» والتصبير كإنشاء شيء من شيء» وتصيبر شيء شيئه”. 

وقد ذكر قولين في المراد ب ( ألظأمتِ وَآَلورَ» الأول: أن المراد منهما الأمران 
المحسوسان بحس البصر. والذي يقوي ذلك أن اللفظ جقيقة فيهماء وأيضاً هذان 
الأمران إذا جعلا مقرونين بذكر السموات والأرضء فإنه لايفهم منهما إلا الأمران 
المحسوسان. 

وأما الثاني فهو ما نقله عن بعض السلفء أنه عني بهما الكفر والإيمان» وقد 
رجح القول الأول لحملهما على الحقيقة دون المجاز. 

ونقل عن الواحدي أن الآولى حمل اللفظ فيهما معاً» واعترض عليه ؛ لأن 
حمل اللفظ على مجازه» واللفظ الواحد بالاعتبار الواحد لا يمكن حمله على 


505 -(4) 
حقيقته ومجازه معا . 


(1) تفسيره 6/ 2237 . 
(2) تفسيره 12/ 157. 
(3) نفسه ص 159. 
(4) نفسه. 
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وجمع الظلمات وأفرد النور؛ تنبيهاً على أن طرق الشر والهلاك كثيرة تدور 
على الهوى» وقد تقرر بهذا ما افتنح به السوّرة؛ لأن من تفرد باختراع الأشياء كان 
هو المختص بجميع ا محامد» ومن اختص بجميع الحامد لم يكن إله سواه؛ ولم يكن 
له شريك» لا ثاني اثنين» ولا ثالث ثلاثة» ولا غير ذلك. 

وما أحسن ختمها بعد الإشارة إلى هذه المقاصد المبعدة» لأن يكفر به أو يعدل 
به شيء بقوله تعالى : < ثم الَذِينَ كفرُوأ يروم يَعْولُوت 004 . 

أي ستروا ما دلتهم عليه عقولهم من أدلة وحدانيته التي لا خفاء بها عن أحدء 
جرد نفسه من الهوى وعالج أدواءه بأنفع دواء؛ لإحاطته بجميع صفات الكمال. 

وزاد الأمر تقبيحاً عليهم بإبدال ما كان الأصل في الكلام من الضمير بقوله : 
« يرم يَعَدِلُوتَ »4 أي يجعلون غيره من لا يقدر على شيء معادلاً له مع معرفتهم 
له بأنه الذي أبدع الأشياء كفراً لنعمته وبُعْداً من رحمته” . 

وقد نبه البقاعي إلى نكتة بلاغية في تقديم (الظلمة)إذ قال: 
«وتقديم الظلمة مناسب لسياق العادلين والتعبير بثم للتنبيه على ما كان ينبغي لكل 
راء لهذا الخلق من الإبعاد عن الكفر لبعده عن الصوابء فقد لاح أن مقصد 
الور ]الاعد لال على ننادعا ]لبه الاي اللي انين أن اتوك م توحية الله 
والاجتماع إليه للع 

وقد بين نكتة التعبير بشم صاحب «الفْنُوحات الإلهية» فقال: «ثم هذه ليست 
للترتيب الزماني وإنما هي للتراخي بين الرتبتين والمراد استبعاد أن يعدلوا به غيره مع ما 


أوضح من الدلالدت» 4 3 


(1) الأنعام 1. 

(2) نظم الدرر 5-4/7. 
(3) نفسه ص 5. 

(4) الفتوحات الإلهية 3/2. 
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ثم عقب هذين الدليلين بالتعجيب من جعلهم لله : شريكاً وعبادتهم غير الخالق . 

اللاي إقارك لور واد ام كاد الاي لو اي 
جد قل على : ( هوَأأذى حَلَفَكُم من طِينٍ ثم قَضَىْ أ 0 
عِندَهر ا تمترُونَ 4 وقد ذكر القاسمي : «أن دليل الأنفس أقرب إلى الناظرين 
من دليل الآفاق» الذي في الآية السابقة ؛ والشكر عليه أوجب»”" 

وذكر الرازي أن هذا يحتمل أن يكون المراد منه ذكر دليل آخر من دلائل إثبات 
الصانع ‏ تعالى ‏ ويحتمل أن يكون المراد منه ذكر الدليل على صحة المعاد وصحة 
ا 

وكيفما كان المراد منه ذكر دليل آخر من دلائل إثبات الصانع » أو المراد منه ذكر 
الدليل على صحة المعاد والحشرء فإن ذلك يدل على قدرة الله تعالى ‏ وإثبات 
توحيده» وتخصيصه بالعبادة وحده. 

ثم ختم هذا الدليل بقوله عر وجل: ( ثم نر تَمَترُونَ 4 تعجيباً من 
تشكيكهم في قدرته ‏ تعالى ‏ مع وضوح الدلائل الدالة على ذلك . 

ثم عرض دليلاً آخر من الآفاق مقروناً بصفة العلم ؛ » إذقال تعالى: « وَهوَاللَهُ 
الكو ون لاوش ام َ وَجَهَرَكُمَ ويَعلّمُ مَا تَكسسبُونَ 774 . 

ثم عرض أدلة أخرى في موضع آخر من هذه السَوّرة يختلف عما في غيره في 
المعاني والأساليب. 

وسبب تصريفها على ما ذكر» أنه لما تقدم الكلام على تقرير التوحيد والنبوة 
أردفه بذكر الدلائل على كمال قدرته وعلمه وحكمته» تنبيهاً على المقصود الأعظم» 
وهو معرفة الله تعالى ‏ بصفاته وأفعاله» وأنه المبدع للأشياء» ومن كان كذلك كان 


(1) محاسن التأويل 6/ 2241. 
(2) تفسيره 161/12 . 
(3) آية 2. 
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هوالمستحق للعبادة؛ العات يا اي ا فال تحال : « إن أله 
فَاِقُ لَب آلو مر + أل مِنَ َلْمَبت وَمخْرِج 1[ لَمَيتِ مِنَ الح دحأك 
أن تُؤَفَكُونَ 4 إلى قوله تعالى : (إنفى ذَلِكُملأمَسولْفومِيُؤييُونَ 9 

عرضت هذه الآيات الكريمة أدلة متعددة دالة على قدرة المولى ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ على الخلق والإبداع » ذلك أن التأمل فيها والتعرف على منافعها يوصل 
إلى الإيمان به سبحانه وتعالى ‏ وإفراده بالعبادة وحده» فمن هذه الأدلة أنه قادر 
على خلق الحَب والنوى» وإخراج الحي من الميت» وإخراج الميّت من الحي. وقد 
ذكر الرازي في معنى 9 فَالِقُ حب وَآلتَوَكك» قولين؛ الأول: بمعنى خالق 
الحب والنوى» وهو مروي عن ابن عباس وقول الضحاك ومقاتل. 

والثاني : وهو قول الأكثرين: إن الفلق هو الشى© 

وقد أوضح البقاعي سر تصريف القول في هذا الدليل فقال: «أي فاطره 
وشاقه عن الزرع والنبات» وعبر بذلك لأن الشيء قبل وجوده كان معدوماً» والعقل 
يتوهم ويتخيل من العدم ظلمة» فإذا خرج من العدم المحض والفناء الصرف فكأنه 
بحسب التخيل والتوهم شق ذلك العدم» و(النوى) أي وهوما يكون داخل الثمار 
الملأكولة كالثمر ولا يكون مقصوداً لذاته بفلقها عن الأشجارء وفي ذلك حكّم وأسرار 
دَق عن الأفكار» وتدل على كمال الواحد المختاد © , 
َ وقد ختم هذا الدليل يتعقيب مناسب» دال على بديع صنع الله وكمال قدرته 


22 


8 س2 سء (5) 


فقال تعالى : « ذَلِكُم الله لَه فأن تؤفكون »4 
المشركين عن عبادة الله تعالى -. 


. وفيه أيضاً تعجب من انصراف 


(1) تفسير الرازي 3 94 والمُنُوحات الإلهية 2/ 66 وتفسير القاسمي 6/ 2420 وتفسير المراغي 7/ 196 . 
(2) الايات 95 _ 99. 1 

(3) تفسيره 13/ 94 95 وانظر تفسير البغوي 3/ 170. 

(4) نظم الدرر 7/ 197. 

(5) آية 95, 
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وأما الدليل الثاني الدال على وجود الصانع وعلمه وقدرته وحكمته» فهو 
متمثل في فلق الصبح وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً» يسيران بنظام 
دقيق عجيبء لا يستطيع تدبيره إلا العزيز العليم» ليعرفوا بها الأيام والشهورء 
وذلك ما نص عليه قوله تعالى : « فَالِقُ لإصْبَاح وَجَعلَ اليل سَكنَا وَآلشْمْسَ 
وَالْفمَرَ حُسبَان دك تَقديرالْعري اليو" 

هذا الدليل مأخوذ من الأحوال الفلكية؛ وذلك لأن فلق ظلمة الليل 
بنور الصبح أعظم في كمال القدرة من فلق الحب والنوى بالنبات والشجر؛ ولأن 
من المعلوم بالضرورة أن الأحوال الفلكية أعظم في القلوب»؛ وأكثر وقعاًمن 
الأجوال الارضية 7 

وقد أشار البقاعي إلى سر التعبير بقوله : ١‏ قَالِقُ آلإِصبَاحَ 4 ما ملخصه: وهذا 
الفلق من أعظم الدلائل على قدرته ‏ سبحانه ‏ وفيه دلالتان؛ لأن الإصباح يشمل 
الفجر الكاذب والصادق» والأول أقوى دلالة ؛ لأن مركز الشمس إذا وصل إلى دائرة 
نصف الليل فا موضع الذي تكون تلك الدائرة أفقاً له تطلع الشمس من مشرقه. . . 
فكان الأول أدل على القدرة ؛ لأنه بتخليق الله ابتداء تنبيهاً على أن الأنوار ليس لها 
وجود إلا بإبداعه والظلمات ليس لها ثبات إلا بتقديره” 

ذلك أن المفردة القرآنية توضع في مكانها الذي تكون فيه أقوى دلالة على 
المعنى المراد» وقد أشرنا إلى شيء من ذلك في فصل بناء الآيات . 

وأما الدليل الثالث» فهو خلق النجوم المنبثة في السماء الدالة على عظيم قدرة 
الخالق وإتقان صنعه لهاء مبيئاً الغاية من خلقهاء وهو الاهتداء بها في ظلمات البر 


(1) أية 96. 


(2) تفسير الرازي 100-99 . 
(3) نظم الدرر 7/ 200. 


- 388 


والبحرء لتحقيق منافع الناسء إذ قال تعالى: « وَهوَ الى جَعْلَ لَكُمْ النُجومَ 
لبََدُوأ يها فى طلم تٍالْرِوَاْبَخرِ قَدَ فَصَلْا اليب لِفَوْمِيَعلَمُوت 74" . 

قال الرازي: «فنبه على سبيل الإجمال على أن في وجود كل واحد منها 
حكمة عالية ومنفعة شريفة. . . ثم إنه ‏ تعالى كما ذكر الاستدلال بأحوال هذه 
النجوم قال: ١‏ قَنْ قَصّلْا ليت لِقَوْرِيَعلَمُو » . 

المراد أن هذه النجوم كما يمكن أن يستدل بها على الطرقات في ظلمات البر 
والبحر» فكذلك يمكن أن يستدل بها على معرفة الصانع الحكيم» وكمال قدرته 
0 

وأما الدليل الرابع الدال على وجود الخنالق وكمال قدرته وعلمه فهو 
الاستدلال بأحوال الإنسان» متمثلاً في ابتداء خلقه. هوما نص عليه قوله 


2 و 
1 ل لس 95 + 5 دهاع" سوس #8 د" و »ام 
)3( 


و 


الأيتِ لِقَؤْم يَفقَهُوتَ » 
وقد ختم هذا الدليل بما يناسبه فقال تعالى: « قد قَصَّلكا ليت لِقَوَمِ 


مو 


:م 


يفقهورت »4. 

وقد بين سر الخدم بذلك صاحب «الفتوحات الإلهية» فقال: «أي غوامض 
الدقائق باستعمال الفكرة وتدقيق النظر» فإن لطائف صنعه ‏ تعالى ‏ لأطوار تخليق 
بني آدم ما يحار في فهمه الألباب وهذا هو السر في إيثار (يفقهون) هنا على 
(يعلمون) كما ورد في شأن النجوم ؛ لأن ذاك أمر ظاهر»”* . 


(1)آية 97. 

(2) تفسيره 13/ 107. 
(3)آية 98. 

(4) المتّوحات الإلهية 2/ 68 . 
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والحق أن هذا تحليل قيم يوضح الدقائق الخفية لهذا التعقيب المناسب لما أعقب 
به» وهو عندي أولى من توجيه الرازي» الذي يرى أن المراد من هذا التفصيل أنه بين 
هذه الدلائل على وجه الفصل للبعض عن البعض» ألا ترى أنه تعالى ‏ تمسك أولة 
بتكوين النبات والشجر من الحب والنوى؛ ثم ذكر بعده التمسك بالدلائل الفلكية من 
ثلاثة وجوه» ثم ذكر بعده التمسك بأحوال تكوين الإنسان» فقد مين تعالى ‏ بعض 
هذه الدلائل عن بعض؛ وفصل بعضها عن بعض لقوم يفقهون"'". ذلك أن الأول 
رتب معاني التعقيب على ما أعقب به وهو أخصء والثاني رتب معاني هذا التعقيب 
على كل الدلائل التي سبقته وهو أعم منه. 

وهوما ذهب إليه أيضاً البقاعي إذ قال: «ولما كان إنشاء الناس من نفس 
واحدة وتصريفهم على تلك الوجوه المخالفة جداً ألطف وأدق صنعة» فكان ذلك 
فحتاجا إلى تذير واستفبال فطنة) :وتدقيق نظرء قال < لِقَوْمِيَفْقَهُوت » أي لهم 
أهلية الفقة والفظدةة”". 

وأما الدليل الخامس الدال على كمال قدرة الله تعالى ‏ وعلمه وحكمته 
ووجوه إحسانه إلى خلقه؛ فهو إنزال الماء من السماء وإخراج نبات كل شيء؛ 
وإخراج الخضر منه» وإخراج الحب المتراكب منه» لا سيما النخيل» والجنات من 
الأعناب» والزيتون والرمان» متشابهاً وغير متشابه الصفات والخصائص والطعوم 
والألوان فال تعالى (وَم و أزى أَؤل بن الشماء مآ هفَأَخْرَجَنا به ثَبَاتَ كل 
حجنا من وا رح نه كا ل متراسكبًا ون نَل ين طليها ونان 
ذَانِيَةُ وجنت وين أَعَنَابٍ وَأَلزيَعُونَ وَآلوّمَانَ مُشْتَبهَا وغَيْرَ عضيو أَنظُرُوأ إل كَمَرِ 


لع م د,(3) 
ذا الوه إِنّفى ذَّلِكُمْ لَأَيَسولْقَوِْيُؤْيئُونَ » ا هذه 


(1) تفسيره 13/ 110-109 . 
(2) نظم الدرر 7/ 208. 
(3)آية 99. 
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النعم العظيمة ليصلوا بذلك إلى توحيده تعالى وإفراده بالعبادة فقال تعالى: 
« انرو إل تَمَرِو إِذَآ أَثْمَرَ) . 

وقد بين الرازي سر الاستدلال بهذه النعم العظيمة» فقال: «وأعلم أن هذه 
الدلائل كما أنها دلائل فهي أيضاً نعم بالغة وإحسانات كاملة» والكلام إذا كان دليلاً 
من بعض الوجوه؛ وكان إنعاماً وإحساناً من سائر الوجوه؛ كان تأثيره في القلب 
00 

وتبعه البقاعي فقال: «ولما ذكر وجوه الإبداع التفريعي من هذين الكونين 
وأسباب البقاء له لما ينشأ عن الفصول وغيرها أتبعه بسببه القريب» وهو الماء الذي 
جعل من كل شيء حي » فقال مفصلاً ما أجمله في الحَب والنوى» سائقاً له مساق 
الإحسان لا قبله من الدلائل » فإن الدليل إذا كان على وجه الإحسان ومركز الإنعام 
كان تأثيره في القلب عظيماً» فينبغي للمشتغل بدعوة الحق أن يسلك هذا المسلك, 
ليكوة للقلوت مالي . 

وقد ختم هذه الدلائل بما يناسبها فقال تعالى: « إِنَّفى ذَلْكُم لَأَيَسٍلْقَوَرِ 
يُؤْمِئُونَ 4 والمعنى أن في هذه الدلائل المتنوعة والنعم الكثيرة لبراهين ساطعة لقوم 
يصدقون بوحدانية الله تعالى ‏ وقدرته . 

ثم إنه بعدما فصل هذه الدلائل الواضحة والبراهين الساطعة» استعظم أن 
يجعل هؤلاء المشركين الجن شركاء له سبحانه وتعالى ‏ وهو الخالق المنفرد بخلقهم» 
عبر ادها له يمون لي سدس العين والجات جديا دوم لان تعالى ‏ وبعظمته 

3 


اي رترت رك وكا 2 م وروا له نوبت يتلم 


اس نه اس )23 


. مجه و ل عَمَادِ : فو 2 4 


(1) تفسيره 111/13. 
(2) نظم الدرر 7/ 208. 
(3)آية 100. 
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حا حي رك بارت ان لوعي اران كار كرا اير 
وجل : « سبْحَننَهُ وَتَعَلَىْ عَما يَصِفُوَ ». 

ذكر الرازي سر التقديم في قوله تعالى: « وَجَعَلُوايَِِّ ْرَكاء أَهِنّ 4 نقلاعن 
سيبويه فقال: «إنهم يقدمون الأهم الذي هم بشأنه أعنى”''» فالفائدة في هذا التقديم 
استعظام أن يتخذوا لله شريكاً» سواء كان ملكا أو جنياً أو إنسياً» أو غير ذلك» فهذا 
هو السبب في تقديم اسم الله على الشركاء» 

ثم انتقل البيان القرآني إلى ذكر دليل آخر من الآفاق والأنفس» جاء مناسباً في 
سياقه ؛ لأنهم نسبوا لله ما لا يجوز في حقهء مبيناً أن الله خالق السموات والأرض 
دون مثال سابق» نافياً أن يكون لله ولد الصاح وتتجا له الخاق والعلئم المطلتن. 
فقالتعالى : (تديع الشموت والازض أن يحون له وه ول تكن أذ صبيةً 
وَحَلَقَ كل سَىْء وَهوَيَكُلٌ نَنَ تئْء عم 74 . 

ثم انتقل إلى إثبات التوحيد المحض والعبادة الخالصة لله رب العالمين» فقال 
تعالى : بكم له يكم لآ لَه إلا مو حدق كل عَنءٍ عبد وَهوَ عل 
ل ل 

ذكر الرازي أن في هذه الآية توحيداً محضاً» مبيناً سر إيراده في هذا الموضع 
فقال: «اعلم أنه تعالى ‏ بين في هذه السوّرة بالدلائل الكثيرة افتقار الخلق إلى خالق 
وموجد» ومحدث» ومبدع, ومدبر» ولم يذكر دليلاً مّصّلاً على نفي الشركاء 
والأضداد والأنداد, ثم إنه أتبع الدلائل الدالة على وجود الصانع بأن تقل قول من 


(2 


(1) الذي في كتاب سيبويه 1/ 34: «كأنهم إما يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه أعني» . 
(2) تفسيره 13/ 120. 

(3) أية 101. 

(4)آية 102. 
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نبت لله شريكا: وا لتر ون مح ار بامتر ون زروت الم 
إنه تعالى بعد ذلك أتى بالتوحيد ال لحض حيث قال:« ذٌّا لِك الله رئ: 9 لد إِلَهَ | 
و سكل سَىْء فأَعَبْدُوه 4" . 

وهكذا يكشف التصريف القرآني قدرة الله على الخلق والإبداع » ويوصل إلى 
التوحيد الخالص لله تعالى ‏ وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له. 

ثم انتقل إلى ذكر أدلة أخرى متنوعة تختلف عما في غيرهاء إذ جاءت 
عقب ذكر ما نسبه المشركون لله ما لا ينبغي أن ينسب إليه افتراء عليه سبحانه 
وتعالى ‏ ظلماً وعدواناء إذ قال تعالى: « وَجَعَلُوابِلهُ مِمَا ذْرَا مر الْحَرَثِ 
لتقت تيا تقالو هنذاب شود وه هَندًا ِشرَكاينا 4 إلى قوله تعالى: 
( سَيَجَزِيهِم بِمَا كَانُوأ يَفَتْرُوت 4”. ثم إنه ‏ تعالى لما عدد افتراءاتهم 
وجهالتهم أتبعها بذكر الدلائل الواضحة والبراهين الساطعة الدالة على كمال 
قدرته وتفرده بالوحدانية» وفيها أيضاً تذكير لهم بنعمه الجليلة التي أنعم بها 
عليهم » ومع وضوحها وكثرة د و ل 1 

إذ قال عز وجل: < وَهِوَألْذِىَ أنقا ؛. جَنستومَعْرُوشْسووَغْير معرُو شام كمترو الكل 
وَالزْرْعَ ْتِهًا أَكُلهُه وَالرَيئْتَ وَآلرْمَاتَ مَُشَيهَا وَغَيرَ مُتَشَليوِ كُلُوا ين تَمَرِوَ 
إِذَا آأثْمَرَوَءَاتُوأ َف يَوْمَ حَصَادِو ولا سرف ند لاحب الْمُسرفرت 04 , 

والجدير بالتنبيه إليه في هذه المقام أن هذه الآية وإن تشابهت في شيء من 
دلالاتها مع أيات الدليل الخامس ‏ الذي سبق ذكره ‏ لا يعني ذلك أنها مكررة في هذه 
المعاني ؛ لأن السياق الذي وردت فيه هذه الآيات مختلف» وكذلك سوابق الآيات 
ولواحقها مختلفة أيضاً 


1 


1 


(1) تفسيره 13/ 126. 
(2) الآيات 136 -138. 
(3) آية 141. 
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ومن ثم سأكتفي بذكر أهم ملحظ ينفي صفة التكرار عنها بعد السياق الواردة 

فيه » وهو أن آيات الدليل الخامس أعقبت بالأمر بالنظر والتدبر في هذه النعم فقال 

تعالى : « أَنظرُوا إل ثَمَرِو إذا أَْمَرَويََِِْ إن فى ذَلِكُمْ لَآيَسولْقَوْ مِيُؤِئُونَ 74" . 

وأماآيات هذا الدليل فقد أعقبت بالأمر بالأكل من الثمر معطوفاً عليه الأمر 

بدفع زكاته يوم حصاده؛ والنهي عن الإسراف فقال تعالى: « كُلُوأ من تْمَرِو إِذَآ 
ع وا حر 100 رفوأ ». 

وقد عرضت سورة يونس المكية هي الأخرى أدلة متنوعة تدل على قدرة الخالق 

وبديع صنعه» فمنها ما جاء في قوله تعالى : « إن رَيَكُ م أَلَهُ اذى حَلَقَأَلسّمَوَتٍ 
5 


عذ 
ورا روصع 


وَالأَرَض فى سمةِ أيَاِ نم آَسْتَوَى على الْعَرَشٍ يُدَيرُ الأمرٌ ما مِن شَّفِيع إلا مِنْ بَعْدٍ 
إن لك القاراتكت: فاغكذوا افلا دلو ل 7 0 

ففي هذه الآية استدل على تفرده ‏ تعالى ‏ بالخلق والإبداع بخلقه السموات 
والأرض في ستة أيام؛ واستوائه على العرش» وتدبيره للأمرء ولا يشفع عنده أحد 
إلا بإذنه. 

ثم إنه وصل إلى النتيجة المقصودة من تصريف هذه الدلائل » وهي توحيد 


الربوبية وإفراده بالعبادة وحده» فقال تعالى : « ذَلِكُم الَهُ رَبْكحَ فَاعَبدُوة 4. 
وقدأوردها على سبيل العظة والاعتبار بهاء فقال تعالى: 


سير عه 
( أقلا تدَكرورت ». 
والجدير بالذكر في هذا المقام أن خلق السموات والأرض في ستّة أيام ورد في 


ست آيات غير هذه الآية» وهى مشابهة لها فى بعض المعانى والأساليب» وذلك قوله 


خُ 1 100 32 1 الى دا ا عر 
تعالى: 9« إن ربكم الله أأذى حَلَْقَ آلسَميوتِ وَالأرضفى سنَةِ يام ثم سْتوئ 
(1) آية 99. 
(2) يونس 3. 
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على اعرش يُغْتِى اليل لاز يَطَلْبُهُء حَِيكًا وَآلسّمْسَ وَآلْهَمَرَ وَآلْشْجُومَ مُسَخْرت 
بأخرو- ألا لَهُ كلق َالَأ تبَاركَ للد رب الْعَيينَ 04" . 

قال تعالى: ؤ وَهَرَ اذى ى حَلَقَ آَلسَّمّوَت وَالأز ضفى سنَةِ أنارِوَكَاتَ 
عَرَشْهُد على أَلْمَآءِ وك يكم نا 

قال تصالى : « اذى لا يك ناهر 
أشتوق كل الفرش رشق فنل ين عينم 

وقال تعالى: : ( أله أأزرى ا سسنَةِ أَيامِ 


ثم آسَتَوَئ عَلَى الْعَرْش ما لَكُم من دود من وَل وا شمعألا درون 9. 
وقال تعالى: ١‏ ولعذ كلقا ]لفرت وال فطن زم ميقا كد ادو 
وَكَدَا من لكوت 
وقال تعالى: « هو الّذِى حَلَقَآَلسَّمَوَت وَالْأز ض فى سيَةِأيَامِ نه َسَعَوَى 
عَلَى العز.: شش يَعلَُ ما َلُِ فى الأرض وماج ينها وم يَعزِلُ مِنّ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرَجٍ 


فيا وَهوَ مك أبن َاحُت وآلة يما تون بتع ©. 

إن هذه الآيات المتشابهة في خلق السموات والأرض في سنّة أيام: 
لا تكرار بينهاء وإنما هو التنويع العجيب والتفنن الدقيق» الذي ميز القرآن 0 
عن غيره؛ والذي يرجع إلى أمور منها : أسباب نزول هذه الآيات التي يضيق 
المقام لذكرها. 


(1) الأعراف 54. 
(2) هود 7. 

(3) الفرقان 59. 
(4) السجدة 4. 

(5)ق38. 

(6) الحديد 4. 
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ومنها السياق الواردة فيه هذه الآيات» ذلك أن كل آية تابعة لسياقها ومكملة 
لقصودها في السُوّرة» ومنها أيضاً اختلاف سوابق الآيات ولواحقها؛ لأن ما يسبق 
الآية وما يلحق بها يكمل معانيها ويجعلها متميزة عن غيرها . 

ولنأخذ أقرب هذه الآيات تشابهاً مع آية سورة يونس وهي آية الأعراف»؛ 
لنفصل الفرق بينهما من حيث السياق» ومن حيث الدلالات المختلفة في هاتين 
الآيتين» ذلك أن آية الأعراف جاءت إثر تقرير أمر المعاد. قال الرازي : «فلما بالغ الله 
تعالى في تقرير أمر المعاد عاد إلى ذكر الدلائل الدالة على التوحيدء 
وكمال القدرة» والعلم» لتصير تلك الدلائل مقررة لأصول التوحيد؛ ومقررة أيضاً 
لؤثبات المغات 7 

وأماآية يونس فجاءت في سياق إنكار المولى ‏ سبحانه وتعالى ‏ على الناس 
عجبهم من الوحي » لذلك ناسبه أن يثبت أن لهذا العالم إلهاً قادراً نافذ الحكم بالأمر 
والنهي يفعل ما يشاء» وهو العليم الخبير. 

ثم إن هاتين الآيين اختلفتا في الجزء الثاني منهما من حيث المعاني 
والأساليب» ففي سورة الأعراف» بين أنه تعالى : يورد الليل على النهار حتى 
يذهب نضرته ونوره» يطلبه سريعا” . 

وبين أنه خلق الشمس والقمر والنجوم» كلها تحت قهره وتسخيره ثم ختمها 
ببيان أن له الخلق والأمر» منزهاً نفسه بصيغة التنزيه ‏ تبارك -. 

وأما سورة يونس فبيّن فيها أنه يدبر الأمرء ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه؛ 
وكدا إل توحيدف آمرا شناقة والاتعاظ والاعتبار بالدلائل الدالة على وجوده 
وكمال قدرته. 
(1) تفسيره 14/ 102. 


(2) مختصر تفسير الطبري 1/ 380. 
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فهذه المعاني التي اختصت بها الآيتان» تنفي صفة التكرار عنهما وعن 
غيرهما من الآيات . 

ثم انتقل في سورة يونس إلى إيراد أدلة أخرى تختلف في معانيها عمّا سبقهاء 
وقد جاءت إثر إثبات البعث والجزاء ؛ إذ قال تعالى : « هوَّأأذِى جَعَلَ الشّمْس ضِيَآءٌ 
وَآلْقَمَرَنُورا وَقَدَرَهُم مَتَازل لِتَعلَمُوأ عَدَدَ آلسَينَ وَآلْحِسَابَ» إلى قوله تعالى: ( إِنَفِي 
أَخْيَل اليل وَآلمَارِوَمَا حَلَقَاللهُفى السَّموَت والأرض لَآَيَسولْقوْ رِيَتَقُوت »'". 

فقد ذكر في هذه الآيات أنواعاً من آياته الكونية الدالة على وجوده ‏ تعالى ‏ 
وكمال قدرته. 

أولها: جعل الشمس طياء والقمرنوراً» وسوى القمر منازل لغاية حكيمة؛ 
وهي معرفة السنين والحساب؛ مبيناً أنه لم يخلق الشمس والقمر عبشاً» وإنما خلقهما 
بالحق» فقال تعالى : ١‏ هوَّآلْذِى جَعَلَ اسمس ضِيَآء وَالْهَمَرَنُورا وَقَدَّرَْ مَازِلَ 4 
ثم ختم هذا الدليل بختام مناسب يكمل مقصود الآية فقال تعالى: « يُفَصِل ليت 
لِقوَِيَعْلَمُونَ 4 ومعنى ذلك أنه يبين الحجج والأدلة» لقوم يتدبرون وحدانية الله 
فيؤمنون به ويحُصونه بالعبادة» ولا يشركون معه غيره . 

قال البقاعي : «ولما كان النظر في هذه الآيات من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى 
كثير من الاتصاف بقابلية العلم من ختم الآية بقوله: « يُفْضِلٌ 4 في قراءة ابن كثير 
وأبي عمرو وحفص عن عاصم بالياء التحتية؛ وبالالفات إلى انلوق العطمة 
تعظيماً للبيان في قراءة الباقين ‏ بالنون ‏ « الأيمتٍِ» أي يبين الدلائل الباهرة واحدة 
في إثر واحدة متفاصلة بياناً شافياً» ولما كان البيان لمن لا علم له كالعدم قال 
« لِقَوَم4 أي لهم قوة امحاولة لما يريدون « يَعَلّمُونَ4 أي لهم هذا الوصف على 
شيل التعده وال كوا . 


(1) الآيتان 5 -6. 
(2) نظم الدرر 9/ 76-75. 
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وقد ذكر في هذه الآية بعض نعمه على المكلفين» وهومما يستدل به على 
وجوده ووحدانيته وقدرته» وعلمه وحكمته بإتقان صنعه في هذين الشيرين المتعاقبين 
علا 

ثم انتقل إلى ذكر الدليل الثاني » وهو اختلاف الليل والنهار وتعاقبهما لحكمة 
عظيمة فقال تعالى: 9 إِنّ فى أَخْيلَ اليل وَآَلمارٍ4” . ثم أعقبه ببيان الدليل 
الثالث» وهوما خلقه الله في السموات والأرض من عجائب المخلوقات التي خلقها 
على غاية من الإحكام والإتقان؛ لينبه العباد على أنه خالق كل شيء» ويقيم الحجة 
على التشركن فى خا دنهم لخسيره كل سارل : « وَمَا حَلَقَ الله فى 
َلسَّمَروتِ وَالأرْضٍ لَأْيسٍلْقَو ريقو تم" 

ل 
ويشاهدها صباح مساء ينبغي عليه أن يخاف وعيد الله ويخشاه» فيتقي الله تعالى ‏ 
بأن يقرّله بالوحدانية» ويخصه بالعبادة. وهكذا فإن في هذه الأدلة بياناً بديعاً 
وأسلوباً عجيباً. 

وصرف القول في إثبات التوحيد بعد أن صرف القول في إثبات التو مبيناً 
أن عادة المشركين المكابرة والتكذيب بالآيات» فكثيراً ما جاءتهم الآيات الدالة على 
وحدانية الله تعالى -» وك ندر ررالح سكمن ثم هم يمكرون ولا يزيدون إلا 
عناداً وضلالاً» فقال تعالى : (هوَألذى سيف لاخر حَقٌ ذا كسم فى 


دو 


الفلك وَجَرينَ ووم بريح طَوة َ وَفرِحُوأ يها ديجا ريح عَاصف وَحَاءهمْ الموج ين 
كل مَكان وَظَنوَأ جم أجيطة يوذ كعوا أل ُِصنَ ا هُ آلدِينَ لبن أَحجَيتَكا من هَذِوء 
لكُوتر د مِنّ الشكرِينَ #4 

(1) فتح البيان في مقاصد القرآن 4/ 23 . 

(2) يونس 6. 

(3) نفسها. 

(4) نفسها 22. 
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تضمنت هذه الآية أدلة تبين قدرة الله تعالى ‏ وتحمل ضمنها الامتنان على 
عباده بهذه النعم . 

وقد بينت أن الله سبحانه وتعالى لا غيره هو الذي يسير عباده ف قن ابر 
والبحر بتسخير الوسائل التي تحقق لهم ذلك بقدرته . 

وبينت جريان الفلك في البحر بالريح الطيبة» وفرح الراكبين في تلك الفلك 
بهذه الريح » ثم سخر لهم ريحاً شديدة وجاءهم الموج من كل مكان وأيقنوا أن 
الهلاك أحاط بهم . 

وبينت حالهم في هذه الشدة» فلا مناص لهم من ذلك إلا دعاء الله تعالى ‏ 
أن ينجيهم من هذه الشدة قائلين: لئن أنجيتنا من هذه الشدة لنكونن من الشاكرين 
لنعمتك بإخلاص العبادة لك وحدك . 

ثم أعقب هذه الأدلة وهذه النعم ببيان أنهم أخلفوا الوعد وبغوا في الأرض 
بالكفر والعمل بالمعاصي» فقال تعالى : 9 فَلَمّآ أَمجَهُم إذَا هم يَبَعُونَ فى الأرض بِغَيْرِ 
آلْحَق)24 . 

يتبين لنا من ذلك أن التوحيد الخالص ؛ وشكر النعمة» وإفراد المولى ‏ عر وجل 
بالعبادة هو المنجي من عذاب الله تعالى -. 

ويورد في موضع آخر أنواعاً أخرى من الحجج والدلائل؛ أقامها ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ دليلاً على توحيده وبطلان الإشراك به» تختلف عن غيرها في المعاني 
والأساليب. إذ قال تعالى: ( قل مَن يَرَرُفُكُم من آلسَمَآء وَآلْأَرضٍ من يَمْلِكُ 
الشئع والأتصر ومن تحرج ألحئ بن لمت ونج لمهت مرت آلحي وص مدير 
لأس 5 سمَفُوُونَ أله فقُل ما م تَكّقونَ 2) فَذَالك أله ركد لفق فَمَاذَا بَعْدَ آلْحَقَ 
لضَّدَلُ فأن تُصَرَفُورتَ © كَذَالِكَ حَفَتَ كَلِمَتُ رَبَكَ عَل اَلَذِيرت فَسَقُوَا 


58 يار بعة روي 


0# 


(1) يونس 23. 
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أَجُمْ لا يُؤْينُونَ 2 قل قل ين شركايكر من يندا للق ثم يويد ؛ قل أله يبَدَوًا 
كلقع عيذ قن تُؤْفَكُونَ ( قل هَل من شُرَكايكر من يَبَدِى إلى ألْحَقَ قل الله 
يْدِى للحَق َقَمَنِيَبَدِىَ إلى أَلْحَقْ أُحَنُ أن يُتْبَعَ أمّن لا 0 فها 
ل كيف 2 حَكْمُورت © وَمَا يكَبعٌ أَرْهْرْ إلا ظنًا إن لطن لا يُفى خبى مِنَ ألحَقّ شيء 
إنَّ أله عَلِمٌ يمَا يَفَعَلُونَ 00 
وقد جاءت هذه الدلائل إذ . إثبات البعث والجزاء ؛ ليقيم الحجة الدامغة 
والبراهين الساطعة على تفرده بالخلق والإبداع» ومن هذه الحجج والدلائل التي لا 
يستطيعون إنكارها: أن الله هو الذي يرزق عباده من السماء والأرض» هذا هو 
الدليل الأول» وأما الدليل الثاني فهو أن الله هو الذي يملك السمع والبصر. 

إن في هذه النعم دلائل واضحة على كمال قدرته» وتمنناً على عباده 
بجلائل نعمه. 

وأما الدليل الثالث: فهو إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي» وأما 
0 

وقد ختمت هذه الطائفة من الدلائل بقوله تعالى : « فَقَ ل أُقَلا تَكَقَونَ 4. ذلك 
أن هذه الدلائل واضحة يشاهدونها ويستفيدون من نعمهاء يناسبها التخويف من 
عقا الله غلى الكفرء وعبادة عن الا يرزق ولا للك الضووالنقع ٠‏ 

وحَري نا في هذا اللقام أن نبين أن هذه الآبة يشابهها في سورة سبأ قوله 
تعالى: « قل من يَرَزٌقة نت الشموت والأرض قلِ 2 وَإِنَآ أَوْإِيَاكُمَ لعل 
هدّى أَُوَنى ضَلَلٍ مورب 74 . وهوتنويع للبيان القرآني لا تكرار فيه وذلك ما 
نلحظه من فروق دقيقة تفرق بين هاتين الآيتين. 


(1) نفسها 36-31. 
(2) سبأ24. 
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أولهما: أن آية يونس جاءت في سياق إثبات البعث والجزاء» وأماآية سبأ 
فجاءت في سياق إثبات التوحيد» وإبطال الشرك بعد أن ذكر طرفاً من قصص سبأ . 

وأما الملحظ الثاني فهو إفراد السماء في يونس وجمعها في سورة سبأء 
وللسهيلي في بيان الفرق بين الموضعين كلام لطيف يشير إلى أن المخاطبين بآية يونس 
كانوا مقرين بنزول الرزق من هذه السماء؛ وهو الرزق المحسوس كالغيث» ونحوه؛ 
وقد قال تعالى ‏ في آخر الآية : « فَسَيقُولُونَ آله 4 فلما انتظم هذا الكلام بما قبله لم 
يصلح في النظم إلا ذكر السماء مفرده؛ لأنهم لا يقرون بماينزل من فوق ذلك من 
الرزق المعقول والرحمة بالعباد كالوحي الذي به حياة الأرواح والأجساد» بل ينكرون 
ذلك» فوردت السماء فيها لفظ الإفرادء بخلاف الآية الأخرى» فإنه لم ينتظم بها 
ذكر إقرارهم بما ينزل من الرزق: ولكنه قال تعالى: ١‏ قل من يَررُفَكُم يت 
أَلسَّمَيوتِ وَالأضي قل أَلَّهُ 4 فأمر نبيه كل بهذا القول» الذي هو تصديق لنزول 
الرزق والخيرء الذي هو الحكمة والعلم؛ وهو أفضل الرزق من فوق سبع سموات»؛ 
وأما الرزق من الأرض فيصلح ذكره في الآيتين جميعاًء إذ لا ينكر رزق الأرض وما 
ذل من القيك + من هده اهما بر ولا فاجو بل يعترق به المؤمن والكاذ '”. 

يتبين لنا من هذا التوجيه القيم» الذي ينم عن ذوق رفيع وفهم عميق للبيان 
القرآني » أن هذا البيان جاء موافقاً في كل مرة حال المخاطبين به؛ وما دام الأمر 
كذلك» فلا تكرار في هاتين الآينين» وإنما هو التنويع العجيب؛ الذي يرجع إلى 
الجراق التحاطلين ر عفري امقاضة قروؤقة وإنتكام» مد ززع انها مولن 
البديع الذي لا نظير له في غيره من الكلام . 

وأما الملحظ الثالث فهو ما اختلفت فيه الآيتان من زيادة في البيان عن غير ما 
تشابهتا فيه» إذ إن البيان في الجزء الثاني من سورة يونس جاء مبيناً أن الله يملك 


(1) نتائج الفكر في النحو ص 162-161 . 
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السمع والبصرء وأنه يخرج الحي من الميت» ويخرج الميت من الحي» وهو الذي يدبر 
الأمر» ثم بين أن هؤلاء المشركين سيجيبون بأنفسهم أن الله هو الذي يملك ذلك . 
وقد اختلفت عن نظيرتها أيضاً في التعقيب. 

وأما البيان في الجزء الشاني من سورة سبأء فقد تضمن الأمرالموجه 
للرسول و أن يجيب أن الله هو الذي يرزق عباده من السموات والأرض 
مستعملاً معهم أسلوب الإنصاف في قوله تعالى: « وَإنا أَوْإِيَاكُمٌ لَعَىْ هَدّى أَوَفى 
صَللٍ ميرب 04 . وهوما أشار إليه مختصر تفسير الطبري» إذ قال: «هذا نهاية 
الإنصاف مع الخصم كأنه يقول أحد الفريقين منا أو منكم في ضلال بِيّنء وفيه 
تعريض بضلال المشركين بوجه أبلغ من التصريح؛ كما يقول العرب: أخزى الله 
الكاذب مني ومنك » يريد أن صاحبه هو الكاذب»27 , 

ثم إنه ‏ تعالى لما ذكر الدلائل الدالة على كمال قدرته وبديع صنعه أتبع ذلك 
بتوحيد الربوبية في قوله تعالى : ١‏ فَذَالِكرْالَهُ ربكم آحَنٌ4” . مبيناً أنه الإله الحق 
الذي يفعل هذه الأفعال بقدرته ‏ تعالى ‏ وأن خلاف ذلك فهو ضلال. 

ثم إنه أعقب ذلك بقوله تعالى : ل فَأَنْ تُصَرَفُورتَ » تعجباً من الانصراف عن 
التوحيد واتباع الضلال مع وضوح دلائله وظهور نعمه. 

ولذلك وجب قضاء الله وحكمه على الّذين كفروا به وخرجوا عن طاعته ؛ 
لأنهم لا يصدقون بوحدانية الله تعالى ‏ ولا بما يجب الإيمان به » مثل النْبّوَة والرسالة 
والبعث والجزاء» وذلك ما نص عليه قوله تعالى : « كَذَالِكَ حَقَتَ كُلِمَتُ رَبك عَلىى 


3 ّ- ع القع يور سم )0 
اليرت فَسَقوا أَيُمْ لا يُؤْمِونَ 4/4 
(1) سيأ 24. 

(2) مختصر تفسير الطبري 2/ 302 هامش 1 . 
() يونس 32. 
(4) نفسها 33. 
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ثم انتقل إلى إقامة دليل من نوع آخر على توحيد الله ونفي الشريك يحمل 
في ضمنه تحدي المشركين وتعجيزهم » متمثلاً في سؤالهم : هل من الأوثان والأصنام 
من يقدر على بدء الخلق ثم إعادته؟ وإذا كانوا لا يستطيعون ولن يستطيعوا ذلك» فإن 
الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يبدأ الخلق ثم يعيده يوم البعث والجزاء. إذ قال 
تعالى: ( قل هَل من شُرَكايك رمن يَبدَوًأ للق مُه يُعِيدُهْء هل هيدو َخَلقَكُم 
يدود 16 . لحني ان خيس افرانيه عن ركوس واي مر 
الأصنام والأوثان» فقال تعالى :« فَأَن تَوَفَكُونَ ». 

ثم انتقل إلى إقامة حجة أخرى على المشركين واضحة البرهان؛ ولعل فيها 
تدلّياً من الصعب إلى السهل» بمعنى أن الأصنام والأوثان إذا كانت لا تقدر على خلق 
الشيء وإعادته , فلعلها تقدر على ما هو أسهل من ذلك وهو الإرشاد إلى الطريق 
المستقيم» وما دامت لا تقدر على ذلك فالله هو القادر على الهداية إلى الطريق 
المستقيم » وهو الأحق في اتباع ما يدعو إليه من التوحيد ونفي الشرك والوثنية» إذ قال 
تعالى: (ثل هل ين كيك ميت إلى آلْحق فل الى سق قم 
يدق إلى الاح املاع انو يدِىَ إِلّآ أن يدَنْ فَمَا لمر كيف 


ةو 


خَكُمُوت 74. 

ثم جاء التعقيب مناسباً لما أعقب به في قوله تعالى : « فَمَا لمر كيف 
مَكُمُورت #فعى أنه إذا اتضح لكم عجز هذه الأصنام» وفي المقابل وضوح دلائل 
توحيده ‏ سبحانه وتعالى ‏ فكيف تسوون بينها وبين الخالق العظيم الذي يجب 


الإخلاص له فى العبادة وحده. 
(1) يونس 34. 
(2) نفسها 35. 
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ثم أتبع هذه الأدلة ببيان حقيقة المشركين»: وهو الحكم عليهم باتباع الظن» وهو 
مالا حقيقة له ولا صحة؛» إذ قال تعالى: « وَمَا يَتَبِعْ بع أَكرْهْرْ إلا طن إن لطن ل 
يغ مِنَأَخحقٍ شَيكا 4'" 

ثم إنه لا بين حقيقة المشركين وفساد عقيدتهم ناسبه التعقيب بصفة العلم» 
فقال تعالى : ( إِنَّ أله عَلِمُ يما يَفْعَلُونَ 4. 

ونجد في موضع آخر من سورة يونس دلائل أخرى جديدة في معانيها 
وأساليبها تبين قدرة الله تعالى ‏ وبديع صنعه . وهي أدلة من الآفاق والأنفس» تبين 
أن الآفاق كلها والأنفس جميعاً ملك لله تعالى ‏ لا لغيره» فال تعالى: « ألآ إِرنٌ 
لَه من فى أَلسّمَهوَاتٍ وَمَن فى الأرَض 2 

ثم أعقب هذه الأدلة ببيان حقيقة المشركين في عبادتهم الأصنام من دون الله 
ور ذال فر براك كر حيي عا دو ل عقت ب 
يولع روج ل : ( وَمَا يَء يَتبعُ ليرت يَدْعُوَ من دُوري أللَهِ شْرَكَاء إن 
يَكَبعُو رت إلا آلطنّ وَإِنْ هم إلا تخَرّصُورتَ »4. 

ثم انتقل إلى ذكر دليل من الآفاق» استدلالاً على وحدانيته » وتمنناً على عباده 
ا و ع اح لك لو ال 
تعالى : « هو الى جَعَلٌ لَكُمْ ليل لِتَسَكُنُوا فيه وَالنَهَارَ مبَصِرًا 0!4 

ع هي ار ل ا 


مي -ق 


يشمعورت #4. 


(0) يونس 36. 
(2) نفسها 66. 
(3) آية 67. 
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ثم انتقل إلى ذكر شبهات المشركين ودعاويهم الباطلة على التوحيد؛ء وهو 
ادعاؤهم أن لله ولداً ‏ منزهاً نفسه عن ذلك» فقال تعالى : ( قَانُوا أتَحَدَ للهلا 
ل 4 

ثم أتبع ذلك بإبطال هذه الدعاوي بالدلائل الواضحة والبراهين الساطعة 
المحسوسةء نافياً أن يكون لهم حجة على ذلك» منكراً عليهم هذه الدعوة الباطلة التي 
لاتستند إلى برهان فقال تعالى : ( لَه مافى ألسَمَوتِ وما فى الأرض إن عِدَكُم 
ون سُلطنٍ يكذ قوت عَل كما اممو 96 . 

والذي نريد أن نقف عنده أن قوله تعالى: ( هَوَألَذِى جَعَلٌ لَكُمْ اليل 
ِتَسَكُُوا فيه وَلَهَارَ مُبَصِرًا 4 في هذه السُّوّرة مشابه لقوله تعالى : « هذى 
جَعَلَ لَحُمْ لل لتَسَكُنُوأ فيه وَآلكهَارَ صر رح الله دو فَضْ ل عَلى لئاس وَلَدكنٌ 
أكر الئاس لا يَفْكْرُوَ 4 في سورة غافر” . 

إن هاتين الآيتين وإن اتفقتا في بعض معانيهماء فإنهما مختلفتان في بعضهما 
الآخر والذي نلحظه في اختلاف السياق» حيث إن الأولى جاءت في سياق إثبات 
التوحيد وبيان حقيقة المشركين» وأما الثانية فإنها جاءت في سياق إثبات البعث 
والجزاء» وتأكيدهماء وبيان أن أكثر الناس لا يصدقون بهذا اليوم» والأمر بعبادة الله 
تعالى ‏ ووعيد المستكبرين عن عبادة الله تعالى . 

والملحظ الثاني » اختلافهما في التعقيب» إذ الأولى أعقبت بقوله تعالى: ( إِنَّ 


0-4 


َدُوفَضّل 


2 


فى ذَلِكَ لَأَيَسوِلْقَوَ ِيَسْمَعُوربَ » والثانية بقوله ‏ تعالى : « إرت لله 
رود مه 


مك مرك ركس > * تر بت ل د سا 4( 
عَلى الئاس وَلْدِكن أكررٌ الناس لا يَشْكْرُورَ 4 . 


(1)آية68. 
(2)آية 68. 
(3) أية 61. 
(4) غافر 61 . 
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إن ذلك هو التنويع العجيب والتفنئن الدقيق الذي لا نظير له في بيانه . 

يتبين لنا من العرض السابق أن القرآن الكريم صرف القول في الآيات الدالة 
على التوحيد تصريفاً بديعاً» يكشف عن إعجاز القرآن الكريم وروعة بيانه. 

إذ أوردها مستدلاً بها على وجود الله وإثبات وحدانيته: وبالغ حكمته؛ 
وعظيم سلطانه في تدبير ملكه وتَمَرّده بالخلق والإبداع . وهو في تصريفه لهذه الأدلة 
يرشدنا إلى طريق معرفة وجود الله تعالى ‏ وذلك بأن نتأمل في هذا الكون العجيب» 
وفيما اشتمل عليه من بدائع المصنوعات والمخلوقات» وأن نمعن النظر فيما أوجده في 
الأنفس والآفاق من الآيات البينات الدالة على وجوده ‏ تعالى ‏ ووحدانيته . 

وقد أشار محمد صادق عرجون إلى أن القرآن الكريم الذي أنزل على 
النبي الأمي, هوالذي يوجه العقل الإنساني بكل ما منحه الله من قوة 
وجبروت إلى النظر في ملكوت الله ؛ ليكشف حقائق الكون ويرفع الحجب عن 
أسراره ويفسرآياته في الأنفس» وحتى الآفاق» وكلما عظم شأن الكون عظم في 
نظر المؤمن جلال المكون الخلآق العظيم وانفتحت مغاليق الإيمان الراسخ أمام 
العقلاء المتديريه 0 

لقد تفئن القرآن الكريم وأبدع في تصريفه لهذه الآيات وغيرهاء فهو ينتقل من 
معنى إلى آخر» عن طريق أساليبه المتنوعة التي تجعل كل آية تابعة لسياقها ومحققة 
أقصودها في السورة . 

إن الذي يعمق نظره في تلك الآيات المتشابهة يجد أنها جزء لا ينفصل عن 
الآيات التي تندرج فيما سماه القرآن بالتصريف؛ لا تكرار فيها ولا بينهاء وأن وصفها 
بالتكرار هو استعمال خاطئ لا ينبغي أن يوصف به كتاب الله تعالى -. 


(1) القرآن العظيم هدايته وإعجازه ص 285 . 
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ثانياً: إثبات التوحيد والامتنان على عباده بنعمه الجليلة: 

أثبت القرآن الكريم التوحيد» وقرنه بالامتنان على عباده بنعمه العظيمة؛ التي 
انمد ولا تُحصى» وهذه النعم أنواع؛ منها نعمة التصوير وحسن الخلقة؛ ومنها 
المنافع والأرزاق» وتسخير ما من شأنه أن يحقق نفعاً أويدفع ضرراً عن عباده في 
عناية فائقة» لا مثيل لهاء وهذا ما سيبينه تصريف القول في الآيات التي نذكرها على 

سبيل المثال لا الحصر. 

1.التصوير وحسن الخلقة: 

نجد القرآن الكريم يستدل على إثبات توحيد الله بعرض الدلائل الواضحة 
والبراهين الساطعة » على كمال قدرته وبديع صنعه» مقرونة بالامتنان على عباده 

بحسن التصويرء والرزق من الطيبات» مبيناً أن الذي قَدّر ذلك هو الله رب العالمين؛ 

كما في قوله: « الله اأزى جَعَلَ لَكُمْ الأرض قَرَارًاوَآلسَّمَاءَ بنآءَوَصَوّرَكُمْ 

َأَحْسَن صُوْرَكُمْ وَرَدْهمٌ يْنَ الطيبت' لِك أله نكم فَتبَارَك اله بك 

لْعَلَّمِتَ 4'''. ويمكن إجمال هذه الدلائل والنعم في الآتي : 

أ جعل الأرض قراراً» أي تستقرون عليها وتسكنون فيها” . هذا هو معنى القرار» 
كما فسره الطبري وغيره؛ من أئمة التفسيرء؛ وليس معناه عدم الحركة كما فهم 
البعضء فإن الله بين لنا أنه جعل الأرض مستقراً لنا ومسكناً» وهذه نعمة جليلة 
ينبغي أن نشكر الله عليهاء ويؤيد هذا قول ابن عباس : جعلها منزلاً في حياتكم 
000-000 


ب جعل السماء بناءً متماسكاً . 


(1) غافر 64. 
(2) مختصر تفسير الطبري 2/ 405 406. 
(3) نفسه هامش 1. 
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ج ‏ صور عباده في أحسن صورة . 
د رزق عباده من الطيبات؛ ضماناً لحياتهم . 

وهكذا فإن في هذه الآية الكريمة» دلائل عظيمة؛ ونعماً جليلة» توجب على 
المكلفين توحيد خالقها ومبدعهاء وإفراده بالعبادة وحده؛ وشكره عليها . 

وقد بين في موضع آخرء أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم» إذ قال تعالى: 
( لَقَدَ حَلَقَا آلإِشَنَ ف أَحْسَن تَقَويمٍ4 ذلك أن الذي خلق الإنسان في أحسن 
تقويم حقيق بالتوحيد والعبادة» لا إله غيره ولا معبود سواه. 

ومن ثم نستطيع القول: إن في الآيتين السابقتين دلائل قاطعة على استحقاق 
الله سبحانه وتعالى ‏ للربوبية والوحدانية» وهذه الدلائل هي تصوير الإنسان في 
أحسن صورة وأقومهاء تلك الدلائل التي أتقن صنعهاء جعلته حقاً أحسن الخالقين ‏ 
سبحانه وتعالى -. 

كما أنه تعالى ‏ ذكر بنعمة الأرض التي جعلها مستقرة ليعيش عليها الإنسان» 
وبنعمة السماء التي جعلها بفضله وبقدرته بناء متماسكاً» وذكّر كذلك بنعمة خلق 
الإنسان وتصويره في أحسن صورة وأقومهاء ورزقه من الطيبات . كل ذلك لا يتم إلا 
من إله عظيم . 
2 منافع والأرزاق: 

تجد القرآن الكريم في تصريف بيانه يدل على توحيد الله تعالى ‏ وكمال 
قدرته» وبالغ حكمته» بدلائل الأنفس والآفاق» وتحمل. في ضمنها الامتنان على 
عباده بالمنافع الكثيرة والأرزاق المختلفة التي سخرها لعباده» فمن ذلك ما نجده من 
تنويع بديع في سورة النحل» التي عرضت أدلة متنوعة دالة على قدرة الله تعالى ‏ 
على الخلق والإبداع » فقال تعالى : « حَلْقََلسَمَوَتٍ وَالأض بِالْحَقٍ تَعَ عَمَا 
مُفركُورت © لق لشي ين نظف قَإِذَا هوَ حَصِيمٌ من © والأتعدر حَلَقَهَا 
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لَك نيها دفّه ون لون © وَلكُم ها حال جرت ُو 
وحمت قَْرَحُونَ © وَل أنْقَلَكُمْ إل يلد لم تَكُونُوأ َيِغِيهِ إلا دق الأنفس 
بت رَبَكُمَ لَرَءُوفٌرَحِيمٌ ( وَأخَيلَ وَالْبِغَالَ وَأ الخو رك ره وَزيكة َع ما 
لا تعلمُوت © وَعَلكى آله قَصَدُ آلسَِيلٍ وَمِنْها 3 وَلَوْ شَّآءَ هَدَدكُم 
أجمييرت © هو اذى نو يرت الشماء ماك لكر مِتهُ كَرَات ويتة شحة فيد 
ييمُوت © يت لكر به لزْرْعَ وَاَلزْيعُوت وَآَلنَخِيلٌ والأغتب وَمِن 0 
مو 7 إن فى ذَّلِكَ لَأيَهُ َه زر يمفَكَرُوت 9 وَسَخْرَ لَكُمْ ابل وآلنّهَا 
والش وَآلقمَرَ” وَآلْمْجَومٌ مُسَخْرتٌ يمرو إرس فى ذَلِكَ لَآيسرٍ 0 
يَعَقلُورتَ © وَمَا َرأ لَكُمْ فى الأرض علق ونه بت فى ذَلِكَ لَأَيهُ لْقَوَمِ 
دُحكُزورت ج ومو أزى سَكْرَ لبر يتأسظوا متة لخم كا وشقخر وا 
ِنَهُ حِليةٌ تَلَسُونَهًا وَتَرف الْقْلكَ ماخر فهِ وَلِتَبَتَفُوأ ين فَضَلِه وَلْعَلّكُمْ 
تَشْكْرُوتَ © لقن ف لأرْض رَوبِىَ أن تَمِيدَ بكُمَ وما ونيد قلت 
تَبتَدُونَ © وَعَلمَسْو باجم هم مدو 2 أْمن خَلقُ كمن لا حو" د 
تَدَكرُوتَ © وَإن تَعُدُوأ يِعْمَةَ لله لا نحَصُوهَا إرت اله لَعَفورٌ رَحِيمٌ 4 '". 
وما كان مقصود سورة النحل الدلالة على أن الله تعالى تام القدرة والعلم» منزه 
عن شوائب النقص » صرف القول في ذلك تصريفا عجيباء إذ عرض فيها دلائل 
كثيرة دالة على قدرته ‏ سبحانه وتعالى ‏ وبديع صنعه » وجميل إنعامه» ويمكن إجمال 
هذه الدلائل التي هي نعم من الله على عباده في الآتي : 
1 خلق السموات والأرض بالحق. 
2 خلق الإنسان من نطفة وتنقله في أطوار من الخلق العجيب حتى يكون خصيما 
مبينا يجادل ربه. 


5 


(1) النحل 18-3. 
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وقد علل البقاعي سر تصريف هذا الدليل عقب الدليل السابق فقال: «ولما كان 
خلق السموات والأرض غيب لتقدمه وكان خلق الإنسان على هذه الصفة شهادة, 
مع كونه أدل على ذلك من حيث إنه أشرف من كل ما يعبده من دون الله» ولن يكون 
الرب أدنى من العبد أصلاً» قال معللاً: « حَلَقَلْإِنسنَ» ”". 

أي هذا النوع الذي خلقه أدل ما يكون على الوحدانية والفعل بالاختيار؛ لأنه 
أشرف ما في العالم السفلي من الأجسام لمشاركته للحيوان الذي هو أشرف من 
غيره» بالقوى الشريفة من الحواس الظاهرة والباطنة» © . 
3- خلق الأنعام وتسخيرها لمنافع الإنسان. 
4- إنزال الماء من السماء بعناية فائقة؛ لشرب الناس» وسائر الأحياء» وإنبات الزروع 

المختلفة ؛ لمنافع العباد. 

وقد أوضح البقاعي سر تعداد هذه النعم فقال: «ولما صار التوحيد بذلك 
كالشمس» وكان كل ما في الكون مع أنه دال على الوحدانية نعمة على الإنسان 
يجب عليه شكرهاء شرع يعدد ذلك تنبيها له على وجوب الشكر بالتبرق من 
الكر»'”. وقد ختم الأدلة السابقة بقوله تعالى : 9 إن فى ذَلِكَ ليه َقَوَمِ 
4( 


- 
م 


للك لكاو 
يتفكرورت » 
رحمة الله تعالى ‏ بعباده» وعلمه وحكمته: وبديع صنعه وجمال خلقه؛ لأن 
التفكير يوصل إلى معرفة الله تعالى ‏ وتوحيده» وعبادته وشكره» إن أحسن 
الإقيياة ا ماله 


(1) نفسها 4. 
(2) نظم الدرر 11/ 107-106. 
(3) نظم الدرر 11/ 107 -108. 
(4) النحل 11. 
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«ولا كان ذلك ما يحس» وكان شغل الحواس بمنفعته لقربه وسهولة ملابسته ربما 

شغل عن الفكر في المراد به» فكان التفطن لدلالته يحتاج إلى فضل تأمل ودقة نظر»”" . 

5 تسخير الليل والنهار» والشمس والقمرء والنجوم؛ لتحقيق منافع العباد» دلالة 
على بديع صنع الله وعنايته بعباده . 
وقد ختم هذا الدليل بقوله تعالى : « رن فى ذَلِكَلَأَيَسولِقَوْمِ يعقوت 74 . 
فجاء مناسباً لموقعه؛ ومعنى ذلك أن هذه الأدلة دلالات واضحة لمن يحكّمون 
عقولهم . 

6-كل ما خلقه الله في الأرض من الدواب والأشجار والثمار مختلفة الأشكال 
والألوان» وهيأه لمنافع الناس . وقد ختمها بقوله تعالى: «إر نف ذَلِكَ ليه 
لْقَوَرِيَدَ كروت 6" . 

7 تسخير البحر للناس وتذليله وتيسيره» معدداً منافعه وذلك لغاية حكيمة وفضلاً 
ونعمة» وتمكينه من الاستفادة والتصرف في هذه اخيرات ؛ ومن ثم تقود إلى شكر 
الله تعالى ‏ على نعمة العظيمة وخيراته الجليلة, بتوحيده وعبادته» ثم ختمها 
بقوله: 9 وَلَعَلَكُمْ تشْكُرُورت 76 , 

8-إلقاء الرواسي في الأرض وهي الجبال؛ لحكمة عظيمة وذلك ألآ ميد الأرض 
ناهوي 

9 إجراء الأنهار في الأرض» وجعل فيها طرقاً؛ لحكمة عظيمة وهي الاهتداء بها إلى 
الأماكن التي يقصدها الناس» فضلاً من الله ونعمة» ثم ختمه بقوله تعالى : 


(1) نظم الدرر ص 119. 
(2) النحل 12. 
(3) نفسها 13. 
(4) نفسها 14» فكان الختم مناسباً؛ لأن هذه النعم العظيمة تتطلب من العباد شكرها والاعتراف لمنعمها 
بالوحدانية وتخصيصه بالعبادة. 
(5) النحل 15. 
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0 جعل النجوم علامات يهتدي بها الإنسان ليلاً. ثم إنه ختم هذه الدلائل 
بالتعجب والإنكار من الّذين لا يفرقون بين الله الخالق العظيم واهب النعم 
الكثيرة» وبين الأصنام التي لا تضرٌ ولا تنفع . ثم إنه لم يكتف بذلك بل ذكّر بأن 
نعمه على عباده لا تحصى ولا تعد. 

وهكذا يكشف التصريف القرآني بديع صنع الله وعنايته بخلقه» ثم ينتقل في 
موضع آخر من هذه السوّرة إلى عرض دلائل عظيمة» ونعم كثيرة تختلف عما 
عرض فى هذه المسُوّرة من دلائل الوحدانية فقال تعالى : « وََلَهُ أنرَلَ مِنَ َلسَمَاءِ مَآءٌ 

مودو ف اود وار دي لوي م مع م (1) 5 

فأَحَْا به الأرْض بَعْدَ مَوْتَا إنَّفي ذّلِكَ لَه لَْوَمِيَسْمَعُونَ4''". إلى قوله تعالى : 

( إنَّ فى ذَّلِكَ ليه لْعَوَ ِيتَفَكرُونَ 4 تضمنت هذه الآيات الكريمة دلائل كثيرة» 

ونعماً جليلة؛ دالة على وجود الله تعالى ‏ وبديع صنعه فمن ذلك: إنزال الماء من 

السماء وإحياء الأرض بعد موتهاء وخلق الأنعام وما فيها من عبرة في إخراج الخليب 
حو وكاو اك شمر لحار ا اي : « وَإِنَّ لكف الأتعر 
0 
هبه فشقيك نا فى طون من بَنِ قث ود با حَالِصًا سَآعًا لْشَرِيينَ 4 
ثم انتقل إلى ذكر دليل من نوع آخر متمثّل في ثمرات النخيل والأعناب وفي 
له 
ا ل ل 
بيوتاً تأوي إليهاء وأمرها بالأكل من كل الثمرات لفائدة الناس ومنافعهم؛ بما يخرج 
9 : عو - 
من بطون النحل من عسل مختلف الألوان» وهو شفاء للناس فقال تعالى : ١‏ وَأوحى 
ا ا الي و ص هد لم ا ب راقن 
رَبك إلى الل أن أَعنِذِى مِنَ ألبَالٍ بيُونًا ون ألشجَرِ وَمِمًا يَعْرِسُونَ (2) ثم كلى 

(1) التحل 69-65. 

(2) نفسها آية 66 . 

(3) نفسها 67. 
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وو خرن لور بر 


ين كل ألكَمَرتِ فَآسْلّى سْبْلٌ رَيَكِ دللا حَرُحُ مِنْ بُطُونهًا سُرَابُ ميلف أَلْوانُهُء فيه 
شِفَاء لْلنّاسٍِ 4”". 

إن في هذا الدليل وفي غيره عناية فائقة بالإنسان؛ وتسهيل كل ما من شأنه أن 
يقدم نفعاً له» .وما أعظم هذه الأدلة والنعم؛ ذلك أن الواحد من هذه الدلائل والتفكر 
في هذا الخلق البديع» يوصل إلى معرفة الخلاق» وبالتالي يوصل إلى التوحيد 
الخالص لله رب العالمين»؛ وقد ناسبه أن يختم هذه الطائفة من الأدلة بقوله تعالى: 


8 :200 عومرك مه ا لسكا 2 
( إِنَّفى ذَّلِكَ لَأيهُ لْقَو ِيَحَفكرُونَ 4. 
. ا ا ا 


: ( وله لق ثم يَتَوفْدكُ وَمِدَكُم من يُردُ 1 أَرْذَلٍ الْعُمُرِلكي لا يَعَلَمَبَعْدَ 
ل إن أللّهَ عَلِيٌ قَدِيٍ يا 
07 كه سم 


ثم انتقل إلى ضرب مثل للمشركين في قوله تعالى: ( وله َل َْضَكْرعَلَ 
بَعَْض فى أَلرَرْقٍ زْقِ قَمَا أأنزيرح فُضّلُوا برَآؤِى رِرْقِهمْ عَلْ مَا ملكت أَيْمَدُهمَ فَهُمْ فيه 


0-08 
د 

م 5 هر صني سه 7 
ع 


ثم انتقل إلى بيان تناسل الناس عن طريق أزواج من نوعهم؛ وجعل لهم من 
الأزواج بنين وحفدة ورزقهم من الطيبات؛ متعجباً ومنكراً عليهم إيمانهم 0 
وكترهم عبد للش ان انكا اسان : ( وله جَعَل كم ون أشيكرأز + 


سالبير 2رء عه صور 


وَجَعَلَ لكم مِنْ أزوجِكُم بَينَ وَحَفَدَةٌ و وَرَرَةَ من لطيبّت أَقبالْبَطِل يُؤْمِنُو ون 
ف ل 


(1) النحل 6968. 
(2) نفسها 70. 
(3) آية 71. 

(4) آية 72. 
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ثم انتقل إلى بيان أن المشركين يعبدون ما لا ؟ يملك لهم زؤقا من السموات 
والأرض» فقال تعالى : « وَيَعْبَدُونَ مِن د ون آلَهِ مَا لا يَمْلِكُ لَهُمْ رزقا مِّنَ 
لسَمَروَت وَالْأَرْض شيا عا وَلَا مَسْتَطِيعُون 14 , 
وكوي مر أخر يداد اناس بأذوات«العلع والعرلة 7 عابو ارو 
هو 000 > 
الله على تك ««فتال تعالى: لط والله 5 بن بون أمْهَكُ لا تَلمُونَ ينا 
2 ع ل اقيق26 د بأد كلك ل 2 ع عش سس اع (2) 
وَجَعَلَ لم ا والأتصر والأقيدة لعلف كفك تشكروت 374 . 
ثم انتقل إلى ذكر دليل آخرء دال على كمال قدرته؛ موجه إلى المشركين 
على سبيل الإنكار» وهو تسخير الطير في جو السماء ؛ فقال تعالى : « أَلَرَيرَ رَوَأإى 


ص »5 ور 2 م0 00 

الطيرٍ مُسَخْوْققَ جو لشم ما يُمَسِكُهْنَ ِل الله إِنَّ فى ذَلِكَ لَأَيَسو لْقَوَمِ 
2 م أذ هه )3( 

يؤينورت »© . 


ثم انتقل إلى ذكر دلائل ونعم أخرى جديدة» وهي نعمة البيوت التي يتخذها 
الناس سكناً لهم» ونعمة الأثاث والمتاع» ونعمة الألبسة الواقية من الحر والبرد؛ 
وح اليا سان : ( وَآللَهُ جَعَلَ لكر مّنْ بوتكم سكا وَجَعَلَ لكر من 
جُلُودٍ الأنعم بِيُوكا نَسْتَخِفْوئَهَا يوم طَعْدِكُمْ ويم إِفَامَيِكُمْ4 إلى قوله تعالى: 

ونجد البيان القرآني في سورة الروم يعرض دلائل مختلفة دالة على وجود الله 
تعالى ‏ ووحدانيته» وتحمل في ضمنها الامتنان على عباده بنعمه الجليلة » فمن ذلك 
إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي ؛ وإحياء الأرض بعد موتهاء استدلالاً 
بقدرته على هذه بقدرته على البعث والجزاء؛ إذ قال تعالى: «خْحْرِجُ ألْحَىّ مِنَ 


(1)آية73, 

(2)آية 78. 

(3) النحل 79. 

(4) نفسها 2:80 81. 
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لْمبتِ وَفِجُ آلْمَِتَ مِنَ لْحَيَ وي الأزض بَعَدَ موا وَكدَالِكَ ْرَجُوت *". 
ومنها: خلق الونسان من تراب» تذكيراً بأصل الخلق» إذ قال تعالى: « وَمِنّ ءَايَتِهءَ 
أن حَلفَكُم من تراب ثم إذآأنثر بر تََهِرُوتَ 4 . ومنها خلق الأزواج من 
أنفس أزواجهن» مقرونة بان العلّة؛ وذلك ليسكنوا إليهن» وجعل بينهم مودة 
ورحمة؛ إذ قال تعالى: « وَيِنْ َيِه أن حَلَقَ لَك مِّنْ أنف سكم أَزواجا لْتَسَكُيُوَا 
ِلبهَاوَجَعَلَ بَتِقَكُم مُوَدَة وَرَحْمَةَ نف ذَّلِكَ ليس لْقوْ مِيَتَفَكرُونَ 94 . 
. ومنها خلق السموات والأرض وإبداعهما على غير مثال سبقه؛ إذ قال تعالى : 

( وَمِنْ ءاجه حَلقُ آلسَمَموتِ والأض»* . 

ومنها اختلاف ألسنة الناس وألوانهم إذ قال تعالى: « وَآَخَيلَفَأَلْ لَسِنَتِكُمْ 
َألوَيْكرْ إن فى ذَّلِكَ ليس لِلْعِمِينَ © . 

ومنها جعل الليل للنوم والنهار لابتغاء الرزق من فضل الله تعالى إذ قال 
تعالى : « وَمِنْ َيِه مَكَامُك بالمْلٍ وَالكارِ وَابتَِآوُكُم يِّن فَضْلِء إرى فى ذَلِكَ 
ليس وٍلْقَو ِيَسَمَعُوت 4 

ومنها البرق الذي يشير في نوس الناس المنوف والطمع» وإنزال الماء من 
السماء الذي يحبي به الأرض بعد موتهاء فقال تعالى: « وَمِنْ مَاينتِهِ يُرِيكُم الْبرَقَ 
حَوًَا وَطَمَعَا ويُتَْلُ ِنَ ألسَمَآء مَاءُ قَبُخي- به الأزضح بَمْدَ مَوتهةاً إرتّ فى 
دَلِكَ لَأَيَسَوِلْقَوَرِيَعْقلُوت 74 . 


(1) الروم 19. 
(2) نفسها 19. 
(3) نفسها 21. 
(4) نفسها 21. 
(5) ننسها: 

(6) الروم 22. 
(7) نفسها 23. 
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ونجد في هذه السورة أيضاً أدلة أخرى دالة على وجود الخالق العظيم؛ وقد 
جاءت هذه الأدلة تعجيزاً وتبكيتاً للمشركين لعبادتهم غير الله تعالى ‏ مَذكّرةٌ إياهم 
بنعمة الخلق والرزق» مذكرة ال ف ا ره فقال تعالى: 
( أنه أأى حَلَفكُم ثم رركم ثُر ب : تويك هَل من شُكآبكُم من 
يَفْعَلٌ ِن ذَلِكُم مّن سَىْء سْبْحدَه وَتَعَل عَنَا مُفْرِكُونَ 74" . 

ثم ينقلنا البيان القرآني إلى أدلة من نوع آخر فيها تمنن على عباده بنعمه الجلية؛ 
فمن ذلك إرسال الرياح المبشرة بالغيث والرحمة؛ لحكمة بالغة» وهي إحياء الناس 
وتحقيق مصالحهم»؛ إذقالتمالى: 9 وَمِنْ ءَايَتِهِءَ أن يُرَسلٌ الرَيَاحَ مُبَشْرسٍٍ 
وَلِيَذِيقَكر مّن زرحت 74 . ومنها تسبير الفلك في البحر بأمره ‏ تعالى ‏ إذ قال عر 
وجل: « وَلِتَجَرى الْقْلك يامو 004 

إن في هذا وذاك حكمة عظيمة» وهوابتغاء الرزق من فضله ‏ تعالى : 
مصداق قوله عر وجل: ( وَلِتَبَتَغُوأْ مِن قصل 4 . وذلك ليشكروا الله سبحانه 
وتان صلق إنناهه واتهانة :أن كليو له العزافة وحدهة إذاقال تان ا 
كرو 4 ظ 

ونجد البيان القرآني في سورة البقرة» يذكّر العباد بأن الله هوالذي خلق لهم 
ا سا ده ان 


2 


عا كه امكو 11 50 تي 24 0 


(1) الروم 40. 
(2) نفسها 46. 
(3) نفسها. 
(4) نفسها. 
(5) نفسها. 
(6) البقرة 29 . 
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يتبين لنا من العرض السابق أن القرآن الكريم صرف الأدلة الدالة على وجوده ‏ 
يصعب استقصاؤها. وقد نوعها تنويعاً بديعاً يختلف في كل مرة عمأ في غيره؛ لا 
تكرار فيهاء مذكراً عباده بتلك النعم الجليلة» وتسخيرها لمنافعهم . 

إن هذا التنويع يكشف عن عظمة الخالق وبديع صنعه وعلمه وحكمته؛ 
واستحقاقه للعبادة وحده. ويكشف أيضاً عن إعجاز القرآن الكريم ؛ وسره البياني . 


3حث على التأمل والنظر في ملكوت الله: 

أمر المولى ‏ سبحانه وتعالى ‏ بالنظر في السموات والأرض وفي الأنفس» 
والتأمل فيهاء دعوة إلى التوحيد؛ لأن من خلال ما ذكره الله تعالى ‏ في هذه الآيات 
من مخلوقات عجيبة؛ يسلّم الإنسان بأن لهذا الكون إلهاً واحداًء أتقن صنعهء وبيده 
مقاليده؛ كما أنه في تصريف هذه الآيات يخبرنا المولى عر وجل بأن الحجج 
والدلائل على هذه الأرض وما أتقنه من صنع في السماء وفي سائر المخلوقات لخير 
دليل لمن آمن وتدبر في هذه المخلوقات؛ وأن في ذلك لأعظم حجة على قوة الخالق 
العظيم وقدرته. 

«لقد بث الخالق دلائل وجوده في كل شيء من الكون؛ فكما تأمل العقلاء في 
هذا الكون الكبير» المتدفق حكمة وإبداعاً؛ تجدد لهم في كل تأمل جديد» برهان 
جديد» يشير إلى الخالق العظيم»”" . 

«إن القرآن الكريم لم يذكر هذه الظواهر الكونية على أنها مقصودة لذاتهاء 
ولكن على أنها مرتبطة بقدرة مدبرة» وقوة مسيرة لهذا الكون» فهي دعوة عملية 
للإيمان بالله من منطلق أن كل ما نشاهده في هذا الكون خاضع للنظام الدقيق» 
وللعناية الفائقة» ولرحمة الرحمن بعباده . 


(1) العقيدة الإسلامية وأسسها ص 104. 
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وإذا انتقل الإنسان بحسه من الكون إلى المخلوقات الأخرى وإلى الإنسان 
نفسه فسيدرك أن هذه العناية الإلهية تلحظ الإنسان في كل وقت وآن»”"' . 

وقد اقتضت حكمة تصحيح عقيدة المشركين» الرجوع بهم إلى الأدلة التي تنبت 
وجود الله وتفرده بالربوبية ؛ لتكون هذه العقيدة الصحيحة هي الأساس لتصحح 
توحيد الإلهية لله عر وجل .. أي إفراد الله وحده بالعبادة» وإثبات أن أية عبادة 
لغيره» عر وجل شرك به؛ وكفر بحقإفراده بالعبادة» الذي يستلزم التشكّك في 
تفرده بالربوبية وخصائصها في الخلق» والرزق؛ والحياة» والموت» والنفع والضرا” . 

والقرآن الكريم حين يصرف الدلائل الدالة على وجود الخالق وتفرده 
بالوحدانية» ليدعو الناس جميعاً للإيمان به وحده ‏ سبحانه وتعالى -. 

وقد أرشد القرآن الكريم عن طريق تصريف الآيات إلى النظر في الكون وما 
فيه من دلائل واضحة وبراهين ساطعة» دالة على وجود الله وتَفَرَده بالوحدانية . 

وقد قسم هذا النظر إلى نظر عام إلى الكون كله» ثم إلى أجزاء تفصيلية من 
هذا الكون البديع » وبخاصة توجيه النظر لظاهرة الحياة وما فيها من إبداع وإتقان 
وخلق عجيب . 

ثم توجيه النظر إلى الإنسان وأطوار خلقه» وتوجيه النظر إلى النبات 
والثمر» وإبداع الصنعة الربانية في ذلك» وتوجيه النظر للماء والمطر والريح» وإتقان 
التقدير والضبط . ظ 

ثم يلفت النظر وتوجيهه للسير في الأرض بحثاً ودراسة وتأملاً؛ لمعرفة كيف 
بدأ الله الخلق » وتوجيه النظر للسماء وما فيها من سعة عظيمة» وأجرام كبرى لا 
حصر لها في علم المخلوقات . 


(1) تفسير الآيات الكونية ص 55. 
(2) براهين وأدلة إيمانية ص 20. 
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ويبرز من ذلك التركيز على الشمس والقمر والنجوم؛ لارتباطها بسكان 
الأرض» ومصالح الناس فيها. 

وهكذا يتبع القرآن توجيه نظر الناس لكثير من جزئيات هذا الكون؛ ليضع 
الإنسان أمامها موضع الباحث الدارس المنقّب عن الصفات والخصائص الظاهرة 
والباطنة التي هي آثار صفات الخالق المتقن المنظم . المدبر الحكيم ‏ جل وعلا ‏ اللطيف 
الذي ينفذ علمه وقدرته إلى دقائق بواطن الأشياء» فينقنها ويحكم نظامها ويرعاهاء 
الع الذي وقح عليه على طبر مال سو واحويدة على كل كمه لاز اناي 
تدبر الأمر كله بعلمه وحكمته» القدير الذي يفعل ما يشاء”) 

إن المتأمل في آيات القرآن الكونية يلحظ تَنَوَع أسلوبهاء فأحياناً تلفت النظر 
إلى آثار قدرة الله» وأحياناً تعدد نعم الله على الإنسان في هذا الكون البديع؛ وهيرة 
أخرى تهدد الجاحد بسلب هذه النعم» وكأن هذه الآيات نداء جهيرٌ للناس أن افتحوا 
عيونكم» أيقظوا أفئدتكم» وتأملوا في خلق الله لكم؛ وفي تركيب أجسامكم» فإذا 
لم تتفكروا فقد عطلتم مواهبكم وألغيتم عقولكم» ولم تدركوا قيمة هذه النعم» 
ولذلك تستحقون غضب الله وعقوبته” . 

وقد نوع القرآن أدلة إثبات التوحيد؛ وعرضها بطرائق ل 
نجده من حَض على النظر في قوله تعالى : « أَنظُرُوَأ إل تَمَرِو إذآ أَنْمَرَوَيَنْعِوَ 04 
ففي هذه الآية الكريمة يلفت القرآن نظر الناس إلى الاعتبار والتدبر في هذه المخلوقات 
التي أبدع الله صنعها وسخرها لمنافع خلقه؛ لأنها براهين ساطعة وحجج واضحة 
على كمال قدرته وتفرده بالوحدانية . 
(1) براهين وأدلة إبيمانية ص 21-20. 


(2) تفسير الآيات الكونية ص 31. 
(3) الأنعام 99. 
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قرر صاحب «الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم» أن 
النظر بمعنى التدبر والتأمل والاعتبار أكثر ورود في القرآن. 

وبين أن الأمر بالتدبر والتأمل قد يكون في آيات الله المبثوثة في الكون من 
مشاهد الطبيعة» وآيات الخلق والقدرة ما عظم منها وما دق إثارة لمعاني الجمال 
والجلال والانفعال بالآيات في النفس البشرية ؛ لأن الله خلق للجمال حاسة وملكة 
في النفس تنجذب للجميل فطرة؛ وصمم الحواس على نحو تدرك به مظاهر الحسن 
وروح الجمال في الجميل . 

وقد فرق بين الجمال الذي يراه العقاد في التلاؤم وحسن التدسيق أو حرية 
الحركة» وبين الجمال الذي له روح تهش إليه النفس » ويميل إليها القلب على نحوما 
فصل فلاسفة المسلمين كالغزالي» وكابن الأثير ثم توظيف هذا الانفعال بالجمال 
والجلال» والإبداع والتلاؤم المعجز مع ترقية الحس والملكات النفسية توصلاً إلى 
المؤثر المبدع الخالق ذي الجلال والإكرام. وهذا يعد عند كثير من العلماء من دلائل 
توحيد الله حثاً على تأمّل حكمته وإبداعه في خلقها”" . 

وقد تتبع هذا الباحث دلالة النظر في مواضع متعددة في القرآن الكريم؛ ومع 
ما نحمده له من تحليل قيم لهذه الدلالة» فإننا نلحظ عليه خلطاً بين وصف هذه 
الدلالة بالتكرار ونفيه عنهاء وذلك في رأينا راجع إلى عدم اهتدائه إلى المصطلح 
الصحيح» إذ نراه يقول في دلالة النظر الواردة في قصة موسى وفرعون: «والآية 
مهولة بتراكيبها العنيفة وألفاظها الغاضبة المصورة من الأخذ والنبذ في اليم دلالة 
الاقتدار الظاهر ثم هوانهم عليه تعالى ‏ ثم اللازمة التي تكررت في مقامات متشابهة 


وكانت بمعنى خاص وعاقبة خاصة وقوم معينين بعيداً عن التكرار» وانظر الفارق في 


(1) الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم ص 218 19. 
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الوصف بين إجرام قوم لوط » وظلم فرعون وطغيانه؛ تجد الدقة الملائمة لنوع الكفر 
وأسلوب الجره»”" . 

إن ما يؤخذ عليه هنا هو قوله: بالتكرار» على الرغم مما بيّنه من أمور تفترق 
فيها هذه الآيات» تنفي صفة التكرار عنهاء وهو مصيب في بيانهاء وبخاصة أن دلالة 
النظر تعني النظر والتدبر في تصريف الآيات وهو ما أوضحه بقوله: «جاء الخطاب في 
الفعل: انظر خاص بالنبي ‏ ول تعجيباً له عليه السلام ‏ وإثارة لتأمله من أفعال 
المشركين المريبة » وأقوالهم العجيبة» شم تعجيب أكبر من إعجاز القرآن وتصريفه 
ول 0 
يي لَهُمْ ليت ثم أنظر أن يُؤْفَكُورت 74 . مبينا سبب مجيء الفعل نيّن بدلاً 
ا نان ان ال و زا دن جر ان و 
لإيضاح الحجة؛ ولأنها مفخمة ملزمة تأخذ بالخناق والأنفاس أبداً؛ كرر الفعل: انظر 
تعجيباً من تبيين الآيات أولاً» ثم تعجيباً من إعراضهم المهزوم مع الاستفهام (أنّى) 
مبالغة في التعجيب» مع عدم الموانع » والتعجيب الأول من بيان الحجة لا من حال 
الّذِين يدعون الربوبية كما قال أبو السعود» وإن كان الأسلوب يشير إليه؛ ثم لبيان 
التفاوت بين الأمريني»! 

والذي نعجب منه في هذا الصدد هو وصفه الفعل : انظر بالتكرارء 
وقد استشهد بكلام أبي السعودء الذي مفاده التنويع » وبخاصة أنه يتتحدث عن 
مصطلح التصريف الذي ورد ذكره في القرآن الكريم» غير أنه لم ينتبه إليه ولم 
يستعمله في موضعه . 


(1)الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم » ص 28 29. 
(2) نفسه» ص 29. 

(3) المائدة 75. 

(4) الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم ص31 
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كما أن هناك ما يوضح هذا التصريف أيضاً في كلامه» إذ قال: «والواقع أن 
فكرة الاعتبار وإثارة التأمل أصلية أساسية في الأسلوب القرآني» أداء ومنهجاًء ولذا 
جاءت على مناهج عديدة من القول» وغلبت في مواد قرآنية»”''. فقوله: «على 
مناهج عديدة من القول» هو التصريف وليس التكرار. 

وقد حض القرآن الكريم على النظرة الشاملة إلى الكون كلّه في قوله تعالى: 
وَأ يووا فى ملكو اميت وآلْأوض وما لق ين َم وأ عَسَى أن 
رن لاقت اخل أي حَدِيث بَعْدَهه يُؤْمِنُونَ 508 . ففي هذه الآية الكريمة 
خوة إتتى لكان في تلكوت السمو جز الار خ والئر قبا خلن للد نلعتل 
الكوقة وإننن كلريعنا نه مين أجواء دول على مكمه العا لو و نمه 
وتدبيره» وعنايته ووعبييا : 

ويأمر رسوله ‏ يل ليلفت نظر المكذبين الكافرين» في هذا الكون العجيب» 
للتعرف على ما فيه من أدلة واضحة تدل على خالقه» وذلك لتوحيده وعبادته وحده 


فقال تعالى : « قل آنظروأ مَاذًا فى آلسّمَوَتِ وَالأرْضٍ ) وَمَا مون ليث وَآلَنْدُدٌ عن 
ل ر - )4( 
قَوْمِلا يُؤَينُونَ » 


ونجد البيان القرآني يعرض أدلة أكثر تفصيلاً حاضاً على النظر فيهاء كما في 
قوله تعالى : « أُوَلَم يَرَوَاْ كي فَيُبَدِئ الله آلْخَلقَ ثم يُعِيدُهُدَ إن ذَلِكَ عل 


1 ماه و د صدء > هم 


١‏ تل يسرُواى الأرض فآطروا مك فَبَدأ الخلق ؛ ثم لله يُنشوع أَلنْشْأَةَ اللأخرّة د 


- 


له عق كل سَىْ نء قَدِيرٌ4” '. ففي هاتين الآيتين أمر بالنظر المتتبع لمعرفة كيف بدأ 


(1)الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم» ص 32. 
(2) الأعراف 185. 

(3) براهين وأدلة إيانية ص 23. 

(4) يونس 101. 


(5) العنكبوت 20-19. 
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الله خلق الإنسان؛ حسب مراحله المتنوعة إلى أن صار كهلاً» ثم يعيده بعد فنائه؛ 
كما خلقه أول مرة» وهو أمر سهل على الله سبحانه وتعالى ‏ استدلالاً بقدرته على 
الخلق بقدرته على البعث والجزاء . 

إن النظر المطلوب هو نظر اعتبار وتأمل في قدرة الله تعالى ‏ للوصول منها إلى 
توحيده» وعبادته وحده. 

وفي موضع آخر يحض على النظر المستمر المتجدد في الأدلة الدالة على 
كمال قدرة الله تعالى ‏ وبديع صنعه» متمثلة في بناء السماء وتزيينها بالنجوم ؛ 
وبسط الأرض» وأنّه جعل فيها جبالاً ثوابت» وأنبت في هذه الأرض كل نوع من 
أنواع النباتء إذ قال تعالى: « أقَلَر يَنظُرُوَا إلى آلسَّمَاءِ فَوقَهُمْ كيف بَتَينَهًا 
وريه وما ها من فُرُوجٍ © وَآلْأَرَض مَدَدَنهَا وَألقَََا فيا رَوَاسِىَ وَأَنْبَََا فيا مِن 
كل روج تويس»""",ودلاك لايخلا جوا مان تدويه كاين رحن تيه كا فينها 
شن /الشينه و البزاكتير عزني بويحة يكم للد وقهنا ل لافنا لوزت اتسدال: 
١‏ تَبْصِرَة وَؤِكْرَى لكل عَبَدٍ ميب 74 . 

ويبين أن في الأرض أدلة وعبراً وعظات لأهل اليقين» وأن في الإنسان أيضاً 
خلقاً عجيباً» وأدلة واضحة» تدل على وحدانية الله تعالى لمن نظر إلى هذه 
الدلائل بتفكّرء فقال تعالى: ( وف الأرْض َي سْلَأمُوقِنَ © و أنفْسِك قد 
ا 

إن الذي يمعن النظر في آيات الأنفس والآفاق التي صرف القرآن الكريم 
بيانهاء يتضح له أن كل شيء في هذا الكون قد خلق بقدر معلوم» ودقة متناهية: 


.763)1( 


(2) نفسها 8. 
(3) الذاريات 21-20 . 
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سيم 1[ “في 


وحكمة مدبرة» وذلك ما نص عليه قوله تعالى (إنا كل عن نءٍ حَلَقنهُ يِقدَرِ)”"' 
وقوله تعالى: « ما تَرَئ فى حَلقٍألحمَن من تفوس 

وينوع دعوته إلى النظر في أدلة تفصيلية من الآفاق والأنفس فيقول عر وجل : 
« أَقلا يَطُرُونَ إلى الإبلٍ حَيْفَ خْلِقَتْ © وَإِل الكمآء كَيْفَ رُفِعَتَ © وَإِل 
لال ' كيف نُصِبَتْ (2) وإِلى الأ ض كيف سُطِحَتَ 4 . فمي هذه الآيات الكريمة 
دعوة إلى النظر والتأمل في الأدلة التفصيلية المتمثلة في الخلق والإبداع؛ الدالة على 
بديع صنع الله تعالى ؛ وبالغ حكمته . 

ثم ينقلنا إلى نوع آخر من توجيه النظر والتفكر في ملكوت الله تعالى ‏ يتمثل 
د : ( وَاللَهُ حَلَقَ كل دَآبَةِ من مَآء #*ا 


2 


1 ل 


تعالى : « وَاللّه < رين راب تم من نظف ةٍ» 
وقال تعالى: (١‏ ولق حلقنا الإش ين لين بو » 
فقال تعالى : « أَلَمْيَكُ تُطفَةَ من مي يُمَىَ 4'" 
وقد قرر صاحب كتاب «القرآن كائن حي» أن النطفة تأتي ف في أكثر من عشرة 
نواضع كل متاق غود تفصييني ميقتل فو ل ته قا 6 إي اخلط 
ون مات وماس نوق وزاك مارعرف لأ با تناك الؤرافة. 


9 


ثم تفصيل أكثر 


(1) القمر 49. 

(2) الملك 3. 

(3) الغاشية 20-17. 
(4) النور 45. 

(5) فاطر 11 . 

(6) المؤمنون 12. 
(7) القيامة 37. 

(8) الإنسان 2. 


ت 2424 


ثم يأتينا القرآن بتفصيل أكثر بأن النطفة المنوية هي التي تحدد جنس المولودء إذا 
0 ضع اع 5 ال اك الم مه دم 200 
كان ذكراً أو أننى» فقال تعالى :9 وَأنهء حَلَقَ الرُوْجَيْنِ آلذكر وَالأى (2) مِن نطفة 
إِذَا تْمَىَ 4'". ثم تفصيل ثالث» وهو أن هذه النطفة مقدرة بتركيبها هذا من 
0 0 02 1 
الخالق ولي لسبت سنا عشوائيا من تدبير المصادفة فيقول تعالى : ا مِن ن نطفة خلقهر 
> رع ,2) 1 
فقَدرهوء » ٠.‏ 
ظارناء 3 52000 7 7 2 قو 52000 إلى 
ثم ينقلنا إلى مشهد مكاني فيقول تعالى: < ثم جَعَلده نُطفة فى قَرَارٍ مكينٍ » : 
تلك النطفة مستقرها الرحم . 
ثم ينقلنا إلى مشهد زماني» فيضع هذه النطفة في سياقها التاريخي ويربطها 
5 ©ه رمهسدار عر دن د بير 0 
ببدئها الأول السحيق من التراب فيقول تعالى : ١‏ فإنا حَلقنكر مِن تراب ثم مِن 
“مع ر, 42) 
نطفة» ‏ . 
5 5 ع ديو «دسع م 0 .2 201 و 
ثم يعطينا تفاصيل أكثر فقال: ( وَاللَهُ حَلقَكم من ترّابٍ ثم مِن نطفة ثم 
شر )3( 
جَعل: ازواجًا 4“ . 


ثم يعطينا مشه دا آخر تفصيلياً عن تسلسل النطفة في سياقها في مراحل خلق 


ع حر صر - صر دمامه 2ه 9 صدو 


الجنين فقال تعالى :« كُكرٌ كَلَوَبَا آل فد عَلَقَدَ و حَلقا ١١‏ لقَدٌ مُضْفَد فحَلقا ١١‏ 20 
عِظَمًا فَكَسَوَنا الْعِظَرَ لما تر أَفمَأتهُ حلقًا 9421 . 
امه 50006 فقال + أدَلَة ب الاديد” أنا كلقنة 
“مع _, 7) 
نطف © . 


(1) النجم 45 46. 
(2) عبس 19. 

(3) المؤمنون 13. 
(4) الحج 5. 

(5) فاطر 11. 

(6) المؤمئون 14. 
(7)يس 77. 
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وهكذا تتكرر كلمة النطفة فلا تتكرر أبداً» وإئما تحمل في كل مرة مشهداً 
جديداً» بحيث يتكامل معناها في الذهن كما يتكامل كائن حي من بذرة تنمو شيئاً 
فشيئاً إلى نبات كامل”'" . 

يتبين لنا من العرض السابق أن القرآن الكريم يحض على النظر في الكون 
والتأمل فيه» وقد يكون النظر عاما كُلَّيّاًه وقد يكون توجيه النظر إلى أجزاء 
تفصيلية في هذا الكون العجيب ؛ لاكتشاف أيات الله الدالة على كمال قدرته 
وعظيم سلطانه . 

ومن ثم الوصول منها إلى توحيده وعبادته وحده؛ وشكره على نعمه العظيمة 
التي سخرها لعباده؛ ومكّنهم من منافعها . 

ومن ثم نستطيع القول: إن في هذه الآيات تصريفاً للقول البليغ » والتفنن 
العجيب» الذي يكشف عن روعة القرآن الكريم وإعجازه . ظ 


(1) القرآن كائن حي ص 6 -9. 
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المبحث الثاني 
تصريف القول في الصفات الإلهية 


صرف القرآن الكريم الصفات الإلهية تصريفاً عجيباً» ومعنى ذلك أنها تنوّعت 
تنوعاً كثيراً إذ وردث بطرائق شتن: وفواصل مختلفة كلها في أعلى درجات البلاغة 
والفصاحة . 

وقد تبيّن لنا بعد الاستقراء الكامل للصفات الإلهية الواردة في الكتاب العزيز 
أنها كثيرة » ولا يسع ا مجال لدراستها كاملة» لذا ارتأينا أن نقتصر على بعض الصفات 
كأمثلة لنتبيّن منها تصريف القرآن الكريم للصفات الإلهية: وفيما يلي بعض الأمثلة : 
أولاً: صفة رب العالمين: 

بلغ ذكر هذه الصفة في القرآن الكريم ثمانياً وثلاثين مرة» موزعة على سوره 
وأياته؛ وقد جاءت في كل مرة تابعةً لسياقهاء ومحققة للقاصدها بدءاً بسورة الفاتحة» 
وختاماً بسورة المطففين . 

وقد أفسح بها الكتاب العزيز» وهو قوله تعالى : « أَلْحَمَدٌ َه رَبَ الْعََمِينَ 4. 

وتعقيب جملة « الْحَمَدُ يِلَّهِ 4 في سورة الفاتحة بالوصف برب العالمين هو في 
غاية الحسين والاعهاذ”. 

وقد بيّن ابن الزبير سر تقدمهاء فقال: «أما أم القرآن فمن أول السّوّرء ومطلع 
القرآن العظيم» وبالترتيب الثابت بافتتاحها بحمده ‏ تعالى - بيني © . 

«وأما قوله: « رَبٌ الْعَلَمِينَ 4 فهويدل على أن ذلك الإله واحدء وأن كل 
العالمين ملكه» وليس في العالم إله سواه؛ ولا معبود غيره»”© . 


(1) شرح الصغرى» مخطوط بالمخزانة العامة بالرباط تحت رقم 603 دص 3. 
(2) ملاك التأويل 1/ 13. 


(3) التفسير الكبير 1/ 272. 
ت1:427ن 


«والرب هو السيد» والمالك؛» والمنعم» والمربي؛ والمصلح والله تعالى .هو 
الرب بهذه الاعتبارات كلهاء'') 

وقال الإمام الغزالي : «إشارة إلى الأفعال كلها وإضافتها إليه أوجز لفظ وأتمه 
إحاطة بأصناف الأفعال لفظ رب العالمين. 

وأفض ل التّسبة من الفعل إليه نسبة الربوبية» فإن ذلك أتم وأكمل في التعظيم 
من قولك أعَلَى العالمين وغالق العالي . 

وأما الآية الثانية فحككت عن إبراهيم» عليه السلام قوله : إِذ قال لَهَم رَبهه 
كل : قَالَ أسْلَمْتُلِرَتِ الكلين 4 

وأما الآية الثالثة فقد جاءت حكاية عن هابيل أحد ابني آدم ‏ عليه السلام ‏ وهو 
قوله تعالى : « إِنَّ أَحَا فَاللَهَ رَب الْعَسَمِينَ 4” . 

وأما الآية الرابعة فجاء تصريفها حمداً لله على نصر الرسل وإهلاك الكافرين؛ 
إذ قال تعالى : « فَقُطِعَ دَايرُ ْو ألّذِبنَ ظلَمُوا وَلَفَمْدُ ينه رب الْعَطِينَ 4 ". 

«والمراد بالّذين ظلموا المشركونء فإنْ الشرك أعظم الظلم؛ لأنه اعتداء على 
حق الله تعالى ‏ على عباده في أن يعترفوا له بالربوبية وحده» وأن الشرك يستتبع 
مظالم قي 

وأما الآية الخامسة فأمر النبي كل أن يقول « قل إِنَّ صَلَاتى وَفسكى وَتحْيَاىَ 


000 


وَمَمَان لِلَّهِ رب الْعَلَيِينَ » 


(1) بدائع الفوائد 4/ 113. 
(2) جواهر القرآن ص 40. 
(3) البقرة 131 . 

(4) المائدة 28 . 

(5) الأنعام 45. 

(6) التحرير والتنوير 231/7. 
(7) الأنعام 162 . 
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وأما الآية السادسة» فتنوع القول فيها بذكر دلائل من الآفاق دالة على وحدانية 
الله سبحانه وتعالى تلك هي دلائل القدرة المتعلقة بانفراده بإيجاد السموات 
والأرض» وبين أن له التصرف التام في الكائنات» ثم < لاد م و 
لاي الك ل ع و ( إرت رَبَكُمْ أله الى حَلَقَ 
مروت وَالأر ضف ينَةِ أيامِنُّمَ َسْتَوَى عَلَى الْعْرشٍ » إلى قوله تعالى : « تَبارَكَ 

000 

وأما الآية السابقة لحرت الترلدها اكور عليه السلام ‏ على قومه» 
فقال تعالى : « قَالَ يَشَوْ ملس ى ضَلَطة ولت رَسُول ين وت العيرت 26 . 
حين قال لهم أنا لست كما تدّعون» وإنما أنا رسول مرسل من رب العالمين» فذلك 
سبب تصريف هذه الصفة وذكرها في هذا القام» إذ جاءت مناسبة لموقعهاء مبينة 
وموضحة لقدرة الله» وكمال وحدانيته . 

وأما الآية الثامنة فجاءت على لسان هود عليه السلام ‏ فقد كذبه قومه مثل 
قوم نوح ‏ عليه السلام ‏ فجاء الرد مناسباً للمقام» إذ قال تعالى :9 قَالَ يََقَوّمِلَيسَ 
بى سَقَاهَة وَلَدّى رَسُول مْن رب الْعَلَِينَ 74 . 

وأما الآية التاسعة فجاءت على لسان موسى ‏ عليه السلام ‏ حين قال لفرعون: 
< وَقَالَ مُوسَئ يَفِرْعَوْنُ إِقْ رَسُول من رت الْعَلَمِينَ 4 . 

وأما الآية العاشرة» فتصرًف القول فيها على لسان السحرة» إذ قال تعالى: 
١‏ ولق آلسَحرةٌ سَعِدِينَ © قَالوَا ءامنا يرب الْحَينَ ”© . 
(1)الأعراف 54. 
(2) نفسها 61. 
(3) نفسها 67. 


(4) نفسها 104. 
(5) نفسها 121-120. 
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الاي لادج عفر امت كرا ويه حزيا اعمال ليون لخر 
وعملوا الصالحات؛ فقال تعالى: « ذَعَوَنهُمٌ فيا سُبَحَنَكَ اللّهُمَ وت َي تيم فيا سَلَد 
وَدَاخْرٌدَعْوَئمُ أن أفَمَدُ يله رت العطييرت 74" . 

«وَإئما وقع الختم على هذا الكلام؛ لأن اشتغالهم بتسبيح الله تعالى ‏ وتمجيده 
من أعظم نعم الله تعالى ‏ عليهم » والاشتغال بشكر النعمة متأخر عن رؤية تلك 
النعمة فلهذا السبب وقع الختم على هذه الكلمة»” . 

وقد تساءل ابن الزبير بقوله: «ما وجه كون الوارد من حمده في الخواتم 
والانتهاءات لم يطرد فيه ما اطرد في افتتاح هذه السَوّر من اختلاف التوابع . بل جرى 
أن 

ثم أجاب عن ذلك بقوله: «إن الخواتم والانتهاءات في ا والآيات لما 
كانت غير مقصود بها ما فُصد في المواضع المتقدمة» وإنما هي مشروعة للمؤمنين 
عند خواتم أعمالهم » وانقضاء أمورهم» وقع الاكتفاء فيها بقوله: الْحَمَدَ لَه 
رَبِ الْعَسَمِينَ 4 إذ في طيّ ذلك اعتراف المؤمن» وعلّمَه بانفراد موجده ‏ جل 
جلاله ‏ بالخلق والأمر» وملّك الدارين» واملكن وهات لقريين سامت 
الأوصاف كلها في السّوّر المذكورة , وليس موضع توبيخ ولا تقريع» فناسب 
الاكتفاء بما ذُكر ‏ والله أعلم »”) 

وأما الآية الثانية عشرة فتصرًف القول فيها ببيان أن القرآن غير مفترى وأنه من 
عند الله » وقد جاء مصدقاً لما قبله من الكتب السماوية» فقال تعالى :8 وَمَا كان هَندَ 


(0) يونس 10. 

(2) تفسير الرازي 17/ 49. 
(3) ملاك التأويل 1/ 9. 
(4) نفسه ص 18. 
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و وج سر صرت 


لْقرَْانُ أن يُفترَئ مِن دُوري أله وَلوكن تَصَدِيقَ اذى بَيْنَيَدَيْهِ وَتَفْصِيلٌ الكتب 
لا رَيَبَ فِيهِ من رَبٍ الْعَطِينَ 4'". 

فذكرت صفة رب العالمين مناسبة للمقام؛ لأن رب العالمين هو منزل الكتاب 
على رسوله محمد قِّةٌ - فذلك من التصريف البديع والحكمة البليغة» ونكتفي بهذا 
القدر من بيان هذه الصفة ؛ لأن ما أوردته من أمثلة كاف لبيان تنوّع هذه الصفة وليس 

فيها تكرار» ومنها نستنتج ما يلي : 

1- أن صفة رب العالمين وردت في سور وآيات كثيرة» فجاءت موزعة على كتاب الله 
تعالى ‏ مناسبة لمقام ورودهاء وقد تنوّع الاستدلال بهاء وذلك في أعلى درجات 
البلاغة . 

2 أن هذه الصفة جاءت ختاماً لتلك الآيات التي وردت فيها . 

3 أن هذه الصفة جاءت مبينة للقدرة الإلهية وكمال الربوبية . 

4- أن ذلك هو التنويع » وليس فيها تكرار لا مع نفسها ولا مع نظائرهاء حيث ورد 
كل فكوا ساسا لو ته ومداستعيه ,ونون ش وال غلنى انفلك تولك ذه الآزنات 
افتتح بها الكتاب العزيز» وجاءت في معرض إظهار الربوبية» وفي معرض 
الخنوف من الله وذلك يعني التوحيد والإيمان المطلق لله رب العالمين» كما في 
قصة قابيل وهابيل ابني آدم ‏ عليه السلام ‏ وقد جاءت ختاماً على نصر الله الرسل 
وإهلاك الكافرين» وقد يكون المراد بذلك أمر الرسول ‏ يقْةٌ ‏ أن يعلن إخلاص 
التوحيد والعبادة لله رب العالمين» وفي ذلك ما يلزم المؤمنين التأسّي به» وقد 
جاءت مقرونة بذكر دلائل الوحدانية والقدرة الإلهية» وتعظيم الخالق المبدع 
وتمجيده» فذلك من تَمَئْن القرآن وحكمة تصريفه . 
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ثانياً: صفة الرحمن: 

تبين لنا من الاستقراء الكامل لهذه الصفة الجليلة أنها وردت في القرآن الكريم 
تسع مرات» ووزنها الصرفي: فعلان. 

قال الزمخشري: الرحمن فعلان من رحم؛ كغضبان وسكران؛ من غضب 
وسكرء وكذلك الرحيم» فعيل منه كمريض وسقيم من مرض وسقم؛ وفي الرحمن من 
لمبالغة ما ليس في الرحيم» ولذلك قالو:: رحمن الدنيا والآخرة» ورحيم الدنيا”" 

وقال الراغب: «والرحمن والرحيم نحو ندّمان ونديم» ولا يطلق الرحمن إلا 
على الله تعالى ‏ من حيث إن معناه لا يصح إلا له إذهو الذي وَسع كل شيء 
رحمة» والرحيم يستعمّل في غيره» وهو الذي كثرت رحمته؛ قال تعالى :3 إِنّ الله 
غفوه و ا 4 

وقال في صفة النبي وله - ١‏ لَقدَ اكارارا بلجي ررد 
ما عَيِشْرْ حَرِيصٌ عَلَيكم بالْمُؤْيِيت رَمُوقٌرحِيةٌ )0 

و 0 وذلك أن إحسانه في 
النيايسُم امؤمنين والكافرين » وفي الآخرة يخخص باللؤمنين ؛ وغل هدافال: 
« وَرَحْمَتى وَسِعَ تكلس سَىْء فَسَأَكْيْا نين يَكَقُونَوَيُؤْبُو الرّكَرة وَالِْينَ هم 
بِعَايَجِنا يُؤْمِئُونَ 74 . تنبيهاً على أنها في الدنيا عامّة للمؤمنين والكافرين» وفي 


الآخرة مختصة بالمؤمنين/5) 


(1) الكشاف 1/ 14 . وانظر تقييد على سورة الفاتحة» مخطوط بمؤسسة علال الفاسي تحت رقم ع 194 
ص 36. 
(2) هذه الآية جاءت خاتمة لآيات كثيرة . 
(3) التوبة 128. 
(4) الأعراف 156. 
(5) المفردات في غريب القرآن ص 192191 رحم . 
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وقال ابن عطية : «والرحمن صفة مبالغة من الرحمة» ومعناها أنه اتتهى إلى غاية 
الرحمة كما يدل على الانتهاء سكران وغضبان» وهي صفة تختص بالله ولا تطلق 
على البشرء وهي أبلغ من فعيل» وفعيل أبلغ من فاعل ؛ لأن راحماً يقال لمن رحم ولو 
مرة واحدة؛ ورحيماً يقال لمن كثر منه ذلك» والرحمن النهاية في الرحمة»'') 

والرحمن المنعم بجلائل النعم» والرحيم: المنعم بدقائقها كذلك» وقدم الأول 
لدلالته على الذات» ثم الثاني لاختصاصه به . 

وقد جاءت هذه الصفة مقترنة بصفة الرحيم في أربع آيات: هي على 
التوالي» الفاتحة؛ والبقرة» وفصلتء والحشرء فالآية الأولى قوله تعالى : 
« ليحن أَلرّحِيوِ 4 ". 

وقد جاءت في معرض ذكر الصفات الإلهية الجليلة للدلالة على القدرة الإلهية 
وكمال الربوبية . 

«فيدل على أنه الإله الواحد» الذي لا إله سواه» موصوف بكمال الرحمة 
والكرم والفضل والإحسان») 

وأما الآية الثانية فقوله تعالى: « وَإِلنهُك إِلَنهُ جه ل إِلَه إل وال من 


1 0 ويام “د تزه 5 : 5 2 58 
لرَحِيمٌ 4”“. إذ تصرق القول فيها بذكر صفة الرحمن مقرونة بصفة الرحيم . 

قال الأستاذ أبوزيد: «ذكر هاتين الصفتين في ختام هذه الآية التي تضمنت 
تقرير قاعدة التوحيد» تنبيهاً على استحقاق العبادة له سبحانه ‏ وإطماعاً بها في سعة 


(1) المحرر الوجيز 1/ 63. 

(2) كتاب هدية المريد بجوهرة التوحيد مخطوط بالخزانة العامة بالرباط؛ تحت رقم 601 د ص 3 وفشح 
المجيد بكفاية المريد» مخطوط بنفس الخزانة تحت رقم 1817 د ص 2. 

(3) الفاتحة 3. 

(4) تفسير الرازي 272/1. 

(5) البقرة 163. 
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رحمته» ومن التناسب في هذا التعقيب أن هذه الآية جاءت عقب آية مختومة باللعنة 
والعذاب لمن مات غيرَ موحد له تعالى ‏ فختمت هذه بالرحمة على التقابل؛ وغالب 
القرآن أنه إذا ذكرت آية عذاب ذكرت آية رحمة» وإذا ذكرت آية رحمة ذكرت آية 
0ن 

وذكر الرازي أن الله سبحانه وتعالى إنما خص هذا الموضع بذكر هاتين 
الصفتين؛ لأن ذكر الإلهية الفردانية يفيد القهر والعلّوٌء فعقبها بذكر هذه المبالغة في 
الرحمة ترويحاً للقلوب عن هيبة الإلهية وعزة الفردانية» وإشعاراً بأن رحمته سبقت 
غضيهدوانة .ها تخلق قزق إلا لوحي ولي 

وأما الآية الثاالشة فقوله تعالى: ( حم © تَنزِيل يْنَ ألرَحمَن أَلرّحِي و4" 
فتصرًف القول في هذه الآية ببيان أن القرآن الكريم هو تنزيل من صاحب الصففات 
العظيمة« أَلرَّحمنٍ ألرّحِيمِ». 

«وإنما خص هذين الاسمين: ط آلرّحْمَين أَلرّحِيِمِ 4 إشارة إلى أن نزوله من أكبر 
النعم» ولا شك أن القرآن نعمة باقية إلى يوم القيامة»”* . 

وأا الآية الرائعة فقول تعتالن 2 هو لَه الى لآ إِلَدَ | هوّ عَيلمٌ العَيب 
اهدو طو لعن التي يكار 

أخبرت الآية الكريمة بانفراد المولى -عرٌ وجل بالألوهية» واتصافه بصفات 
العظمة والكمال؛ لأجل إقامة التوحيد الخالص» إذ ذكّرت بصفات العظمة والجلال؛ 
والقدرة والكمال؛ وبينت عظمة الإله المعبود بحق» وقد ختم هذه الآية بصفة 
(1) التناسب البياني في القرآن ص 118 . 
(2) تفسير الرازي 4/ 196. 
(© قصلت 201: 
(4) صفوة التفاسير 3/ 115 . 


(5) الحشر 22. 
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ل رحن آَلرّحِيمٌ 4 تنويعاً للبيان القرآني البديع » وهو بخلاف ما رآه الألوسي من أن 
الصفة كررت لإبراز كمال الاعتناء بأمر التوحيد”" . 

وأما الآية الخامسة؛ فهو قوله تعالى : « قَلّ رب أحَكُر يِكَقٍ ورا ليحن 
لْمْسَتَعَانُ عََىْ ما تَصِفُونَ 74 . وردت صفة الرحمن في هذه الآية مقرونة بصفة 
الربوبية» تنويعاً للبيان» وإقامة للحجة والبرهان. 

وقد وردت هذه الصفة مقرونة بذكر دلائل من الآفاق دالة على كمال القدرة 
الإلهية» فجاءت مناسبة لمقامها تأكيداً وبياناً لعظمة الخالق المبدع . الذي بيده مقاليد 
الأموركلهاء في قوله تعالى : 9 اذى حَلَقَآَلسّمَوتٍ َالأرضَومَا بَيَْهُما فى سِنَةٍ 
أيَا ثم آَسْتَوَئ َل الْعَر شٍ آلرَحْمَنٌ فَسْكَلَ يم حَبيرا 94 . 

وقد وردت هذه الصفة تمنناً على عباده بنعمه الكثيرة الظاهرة التي لا تحصى ولا 
تعدء وفي مقدمتها نعمة تعليم القرآن الكريم فقال تعالى: ١‏ آلو حَنُ 0 عَلَمَ 
َلْقَرَءَانَ 4" . 

وقد وردت هذه الصفة مبينة للعظمة والقدرة الإلهية فالأمر كله بيدالله, 
فذلك من بديع صنعه» وبالغ حكمته؛ فقال تعالى: (ر ب الشحوت والاأرضن ونا 
يما التكن  ١‏ عِلِكُونَ نه يخطابًا © يَومَ يقُومُ الزوح وَالْملتكَةُ صَهَا' : 
يَتَكَلْمُو َ إلا مَنْأَذِنَ له آليَحمَنُ وَقَالَ صَوَابًا 74 . 

يتبين لنا من العرض السابق لصفة الرحمن» أن هذه الصفة الجليلة» جاءت 
قرونة بصفة الرحيم في أربع آيات ملتزمة ترتيباً واحداً» وذلك في مقام ذكر صفات 
الألوهية» وكمال الربوبية» وفي ذكر قاعدة التوحيدء تنبيهاً على استحقاق المولى 


(1) روح المعاني 28/ 62. 
(2) الأنبياء 112 . 

(3) الفرقان 59. 

(4) الرحمن 1 -2. 

(5) النبأ 37 -38. 
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- سبحانه وتعالى ‏ للعبادة؛ وفي ذكر الكتاب العزيز» الذي هو ركن من أركان العقيدة 
الإسلامية» ذلك أن صفة الرحمن تسبق صفة الرحيم في كل مرة» وهو من بلاغة 
القرآن وحكمة تصريفه . 

وقد جاءت هاتان الصفتان ختاماً للآيات التي وردتا فيهاء إن هذه الصفة 
تنوّعت للدلالة على القدرة الإلهية وكمال الريُوبية؛ فكلها جاءت بعد تقرير 
التوحيد» وبيان أصول العقيدة بفروعها المختلفة من إيمان بألله إلى إيمان بالقرآن 
الكريم الذي هو أصل من أصول العقيدة. 

وقد وردت في كل مرة مناسبة لموقعهاء ولم يكن فيها تكرار» مقرونة في 
بعض المواضع بذكر دلائل من الآفاق» بياناً لكمال القدرة الإلهية وتأكيداً لعظمة 
الخالق المبدع » الذي بيده مقاليد أمور عباده. فذلك من باب التنويع العجيب والحكمة 
البالغة» والتفدّن الدقيق . 
ثالثاً: صفة الرحيم: 

رأينا ‏ فيما سبق أن صفة الرحيم جاءت مقترنة مع صفة الرحمن في أربع 
آيات»؛ في كل من سورة الفاتحة» والبقرة» وفُصّلت» والحشرء لذا نرى أنه لا داعي 
لعرض هذه الآيات ؛ لأن في عرضها مرة أخرى تكراراً» لا فائدة منه» ونظراً لأن 
تصريف هذه الصفة في سور القرآن وآياته كثير» فإنه يصعب استقصاؤها؛ لذا أقتصر 
على سورة البقرة فهي كافية لنتبين منها تصريف هذه الصفة» ومقاصد القرآن من 
تصريفهاء وإيرادها بطرائق كثيرة؛ وصور شتى . ويمكن أن نصنف الآيات التي 
تنوَّعت فيها هذه الصفة الجليلة حسب صيغة التعبير المقترنة معهاء وهنا يلاحظ أنها 
جاءت مقترنة مع صفة التواب في أربع آيات» ومع صفة الرؤوف في آية واحدة» 
وفي صفة الغفور في ست آيات فذلك مجموع تصريفها في سورة البقرة» وفيما يلي 
تفصيل القول في تلك الآيات : 
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أ.اقتران صفة الرّحيم بصفة التواب: 
آذآص_/ 7 ا 2 رءه ع مم ل 
1 - قال تعالى : 9 فَتَلَقَىّ ءَادَمُ من ريف كلِمَسوٍفَتَاب عليه إنهد هو ألتَوَاب ألرّحِمْ 4" . 
95 8 2 م بن - م 2 مدو 2 0 ال ا 
2-وقال تعالى: « وَإِذْ قَالَ مُوسَئ لِقَوَيِهِء يَهَوْمِإِنَكُمْ ظَلْمَبُمَ أنفسَكم باذك 


ص« وس ا د مص دور 


الْعِجْلٌ فَُوبُوَ إل بَارِيَكُمْ فَقئنُوَ أَنفْسَكُم ذَلِكُمْ حَيْرُ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمَ فَنَاب 


رمعو ع و« 2 م 00 )2( 
عَليكُمَ إنةء هو آلثّوّابٌ ألرّحِيمُ » : 
0 5 م > عدار 0 »عه 5 - د رمك 4 12 7 32 1 
3.وقال تع الى 2 جعلمًا مسَلمين لك وَمِن ذْرَيتَئَا امة مسلمة لك أر 
عد - - 0 


000 


: ماضة نر رمو .عه إل كير واه 2 ركم 
4.وقال تعالى: ( إلا الّذِينَ تَابُوأوَأصَلّحُوا وَبَيتُوا فَأولتِيكَ أثُوب عَلَيمْ وَأنا 


تناول الأستاذ أبو زيد في كتابه «التناسب البياني في القرآن» التعقيبات بصفات 
الله تعالى ‏ في سورة البقرة؛ وتناول من بينها التعقيب بصفتي (التواب الرحيم) 
فقال: «والتواب من أسمائه ‏ تعالى ‏ وهو الكثير القبول لتوبة العبد أو الكثير الإعانة 
عليهاء ووجه التناسب في التعقيب بهذين الوصفين على الآيات عموماً؛ أن لفظ 
التوبة سبق وروده في صدرهاء فذكر صفة «التواب» في التعقيب من باب رد العجز 
على الصدر»ء وفي ذلك تناسب لفظي ومعنوي. 

وتأخرت الرحمة في ذلك كله لعمومها؛ لأن من الرحمة التوبة» ولكونها 
فاصلة» و«التواب» لا يناسب أن يكون فاصلة هناء اعتباراً لما تقدم الآيات وما جاء 


بعدها, وفى التعقيب بهاتين الصفتين عموماً ترغيب فى التوبة ‏ وجاء «التواب» على 


(1) البقرة 37. 
(2) نفسها 54. 
(3) نفسها 128. 
(4) نفسها 160. 
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وزن فعال و«الرحيم» على وزن فعيل» وهما من أمثلة المبالغة» وفي ذلك تقوية 
للتوكيد وإطماع للعبد في الرجوع إلى الله؛ وترغيب في عفوه وإحسانه»""" 
ومن ثم نستطيع القول: إن هاتين الصفتين اقترتنا معاً للتناسب المعنوي 
أ ع م 7 0 24 
واللفظي » وكلا منهما جاءت في محلها ومناسبة لموقعها. 


ب.اقتران صفة الرحيم بصفة الرؤ وف: 


وقد اقترنت صفتي الرؤوف والرّحيم» في قوله تعالى الريك كم 


- 


م وسَطا 4 إلى قوله تعالى: ( وَمَاكانَ 
رَءُوفٌرَحِيمٌ 74" . 

ج.اقتران صفة الرحيم بصفة الغفور: 

1 .قال تعالى : (إِنْمَا حَرّمٌ عَلَيِكُمْ الْمَيتَ 3 


للد لذ 7 م آلا 
ليصي كك نَ آله بآلا سس 


لله كم نِآَضْطَ عيبا َلَا عَادٍ قل | م علي م 

2وقال تعالى : 9 فَمَنْ حاف ين مُوصٍ قا فاأَوَإِدم فَأصَلَمَ بَيََبُمَ فلآ إِنْمَ عليه عل 
إن أله غَفورٌ رَحِيدٌ 4 . 

3- وقال تعالى : « فإِنٍ أسَبوَأ فَإنَّ أله عَفُوررّحِه4” . 

4 وقال تعالى: ( مي أَفِيضُّوآ مِنْ حَيَتُ أَقاضَالكامث وَآَسْتَغْفِرُوا أله إر.ء الل 
غَفُودُرَحِيدٌ 4 . 


(1) التناسب البياني في القرآن ص 117 . 
(2) البقرة 143 . 
(3) نفسها 173. 
(4) نفسها 182. 
(5) نفسها 192. 
(6) نفسها 199. 
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ا اليرت ت ءاميت هَاجَرواوجَمَدُوأنى سول 
وتيك يَرَجُونَ رَحْمَتَ تَاللَه وَآللَهُ عَفُودُرَحِيمٌ4''" 
6-وقال تعالى «لأ أو م يوخ تمأ بع أُمرٍ إن فَآءُو فَإِنَ الله 
غَفُورٌرَحِيمٌ جِيةٌ)” 

ل 
بهما الآيات التي وردت فيها وذلك لا بينها من التناسب . 

«ووجه التناسب في تعقيب الآية الأولى بهذين الوصفين أنه تعالى -لما ذكر 
أشياء محرمة؛ اقتضى المنع منهاء ثم ذكر إباحتها للمضطر» في تلك الحال المقيدة له؛ 
أتبع ذلك الإخبار عن نفسه ‏ تعالى ‏ بأنه (غفور رحيم) للعصاة إذا تابوا» رحيم بهم» 
أو لأن المخاطب إذا اضطر فأكل ما يزيد على قدر الحاجة فهو تعالى : غفور له 
ذلك» رحيم بأن أباح له قدر الحاجة»”” 

أما الآية الثانية فختمت بالوصفين الجليلين « عَفُورٌرّحِيمٌ 4 وهو كما قال أبو 
حيان: «غفور» لما كان من الخائف» وقيل للمصلح؛ رحيم حيث رخصء وقيل: 
غفور للموصي فيما حدث به نفسه من الجنف والخطأ والإثم إذا رجع إلى الحق» 
بي الست" 

و«أما الآية الثالثة فإن سياق الكلام اقتضى التعقيب بالوصفين الجليلين»؛ 
وردا معلقين بالانتهاء عن الكفر أو مقاتلة المؤمنين» فعلى الأولى يكون المراد: إن 
انتهوا عن الكفر ودخلوا في الإسلام . فإن الله يغفر لهم ما قد سلف,؛ وعلى الثاني 


(1) البقرة 218. 

(2) نفسها 226. 

(3) البحر امحيط 1/ 665. والتناسب البياني في القرآن ص 111 -112. 
(4) البحر المحيط 2/ 28 . 


د 2439 


يكون المراد إن انتهوا عن مقاتلكم فإن الله غفور رحيم بكم»؛ حيث أسقط عنكم 
تكليف قتالهمي 00 

وأما الآية الرابعة فإن التعقيب فيها بالوصفين الجليلين «وقع موقع التعليل 
الوارد في صدرهاء وهاتان الصفتان للمبالغة؛ والتناسب في هذا التعقيب تناسب 
لفظي ومعنوي» لتقدم لفظ الاستغفار في صدر الآية» وهذا اللون من التناسب هو 
المصطلح 0 زر التكرفلن اموه انا المي 

وأما الآية الخامسة فإنها ختمت بهذين الوصفين «لأنه ‏ تعالى لما ذكر أنهم 
طامعون في رحمته أخبر أنه سبحانه ‏ متّصف بالرحمة» وزاد وصفاًآخرء وهوأنه 
تعالى ‏ متّصِف بالغفران» فكأنه قيل: الله تعالى ‏ عندما ظنوا وطمعوا فيه من 
وينم فالرجعنة سيقي و نيام وكات كان والاقة فقو لبوق تو ل 
الإيمان» وما قد يقع منهم بعده من المخالفة» وهو سبحانه رحيم» كفيل بأن 
بحلل امنا رحو 

وأما الآية السادسة فختمت بهذين الوصفين «إشعاراً بإسقاط الإثم بعد الكفارة 
وهوقول علي وابن عباس وابن المسيب» وعلى القول الآخر يكون بإسقاط 
قن 

وقد استنتج الأستاذ أبو زيد : أن التعقيب بالوصفين الجليلين : «الغفور الرحيم» 
يَطّرد وروده في مقام العفو والتخفيف وتقوية الرجاء في رحمة الله””) 

نستنتج من العرض السابق للصفة الجليلة : «الرحيم» ما يلي : 


(1) التناسب البياني في القرآن ص 112 . 

(2) نفسه. 

(3) البحر المحيط 2/ 161» والتناسب البياني ص 112 . 
(4) البحر المحيط 2/ 194 . 

(5) التناسب البياني ص 112 . 
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1 أن هذه الصفة تنوَّعت مع عدّة صفات جليلة» فمرة مع الرحمن» إذ تصرفت لبيان 


العظمة والقدرة الإلهية» وكمال الربوبية» فجاءت بعد تم 
العقيدة, وذلك ‏ كما بينا- فى صفة الرحمن . 


تقرير التوحيد وبيان أصول 


واقترنت بالصفة الجليلة (التواب) للتناسب المعنوي واللفظي»؛ وهي واردة في مقام 
التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ‏ واقترنت كذلك بالصفة الجليلة الرؤوف 


لتقاربهما في المعنى ؛ وتقدمت عليها للمبالغة في الرحمة . 


واقترنت أيضاً مع صفة «الغفور» وهي أكثر وروداً في القرآن واقتراناً بهاء وذلك 
للتناسب المعنوي واللفظي» ولاطّراد ورودهما في مقام العفو والتخفيف وتقوية 


الرجاء في رحمة الله » وتأتي غالباً بعد أحكام شرعية . 


2 أن هذه الصفة جاءت خاتمة لآيات كثيرة لمناسبة الفواصل وتأكيداً للبيان. 


3 أن هذه الصفة وردت ذ أة مناسبة لمقامهاء فتفننت تفنئاً بديعاً» فلا تكرار بيئها . 
وردت في دل مر : ِ ٍِ 


رابعاً: صفة الحى: 


5 5 200 6ع 5 


5 فوع أ م .ا 4 8-4 5 
كتاب الله تعالى ‏ فاقترنت مع صفة القيوم في ثلاث سور وافترقت في سورتين» 
فاختصت بها صفة الحي دون القيوم» وفيما يلي هذه الآيات مرتبة حسب ترتيبها في 


المصحف الشريف . 

1 قال تعالى: « الله لآ ِ[ 
َلسَمَروَتِ وَما فى الأرم 

2- وقال تعالى : ( ال وج لَه ل إِلَد ِل هو لحي الْقيُوم © 


لور 


نه | هو الْحَىُ لْقَدُوه ل تأاحدة 2 ينه 


(1) البقرة 255. 
(2) آل عمران 2-1. 
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صنو7 0 


3- وقال تعالى: « وَءَ عن الوجوة إل القيور وقد حت من بل ظلعا» 
4.وقال تعالى: ( وَتَوَكَل عَلَى لحي ألذى لا يَمُوثُ وَسَبْحَ يمدو وَكَفى 


بي بِذَنُوبٍ عِبَادِوء حَبِيوا 24 . 
7 و و ولت كو ص م +مرء واه 
5وقال تعالى : « هوَّالْحَى لآ إلَّنه إلا هو فَادْعُوهُ مخْلِصِنَ لَهُ ألذيرت ألحَمْد يِه 


رَبَ الْعََمِينَ 4" . 

وردت هاتان الصفتان في الآيات الشلاث الأُوّل فجاءت منسقة بدون أدوات 
عطف » ومنظومة على سبيل التقابل» فقابل بين الحي» القيوم في كل منهاء وليس 
فبها تكران» وإغا هو تصرينف للينان» جيك جاء كلمنها في موضعه وخسب 
مناسبته » فالآية الأولى ختمت بهذين الوصفين بعد تقرير التوحيد الخالص لله رب 
العالمين وهما صفتان خاصتان بالمولى ‏ سبحانه وتعالى ‏ قال الرازي في «تفسيره» بعد 
أن أورد هذه الآيات: «فإن قيل: الحي معناه الدراك الفعال» أو الذي لا يمتنع أن يعلم 
ويقدر» وهذا القدر ليس فيه مدح عظيم فما السبب في أن ذكره الله تعالى ‏ في 
معرض المدح العظيم؟ فالجواب أن التمدح لم يحصل مجرد كونه حياً» بل بمجموع 
كو توما وذلك لأن القيوم هو القائم بإصلاح حال كل ما سواه وذلك لا يتم 
إلا بالعلم التام» والقدرة التامة» والحي هو الدراك الفعّال» فقوله: « الْحَئُ 4 يعني 
كونه دَراكاً فعّالاً» وقوله: « اَلَقَيُومُ 4 يعني كونه دراكاً لجميع الممكنات؛ فعالاً 
لجميع المحدثات والممكنات» فحصل المدح من هذا الوجه»”* 

ومما يؤيد اختيارنا بأنه تصريف وليس تكراراً ‏ كما قلنا ‏ أكثر من مرة لاختلاف 
الأسباب» ما ذكره ابن عطية عند تفسيره لآية آل عمران: «والآية هنالك إخبار لجميع 


(1)طه111. 

(2) الفرقان 58. 

(3) غافر 65 . 

(4) تفسيره 1/ 141-140 . 
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الناس » وكررت هنا إخباراً لحجج هؤلاء النصارى» وللرد عليهم» أن هذه الصفات 
لا يمكنهم ادعاؤها لعيسى ‏ عليه السلام ‏ لأنهم يقولون إنه صلب» ذلك موت في 
معتقدهم لا محالة» إذ من البين أنه ليس بقيُوم»”" . َ 

وأما الآية الثانية فالمعنى على ما ذكر الرازي : أنه سبحانه لما بين أن الكفار 
متظاهرون على إيذائه» فأمره بأن لا يطلب منهم أجراً» أعلم أنه سبحانه لما أمر 
الرسول بأن يتوكل عليه» وصف نفسه بأمور أولها: بأنه حي لا يموتء وثانيها: أنه 
عالم بجميع المعلومات» وثالثها: أنه قادر على كل الممكنات” . 

وأما الآية الرابعة فتصرق القول فيها بذكر صفة الحي دون القَيّوم؛ لأن المقام 
يكفي فيه هذه الصفة ؛ لأنه ليس مقام مدح عظيم» وإنما هو أمر للنبي ‏ يي بالتوكل 
عليه» لتبليغ رسالته» وكذلك للتناسب الذي بين الحياة والموت» لذلك ناسب ذكر 
هذه الصفة دون صفة القيوم . 

وأما الآية الخامسة فتصرف القول فيها كذلك بذكر صفة الحيّ دون الصفة 
الجليلة الأخرى وذلك: «لا سددت الآيات صفات الله تعالى ‏ التي تبن فساد حال 
الأصنام» كان من أبينها أن الأصنام موات جماد» وأنه عر وجل الحي القيوم: 
وصدور الأمور من لدنه وإيجاد الأشياء وتدبير الأمر دليل قاطع على أنه حي لا إله 
إلّهو”” فهو الحي: «المنفرد بالحياة الحقيقية» إذ لا موجود يدانيه في ذاته وصفاته 
وأفعاله عر وجل .»” . 

وهذا يفيد الحصرء وأن لا حي إل هو؛ فوجبء أن يحمل ذلك على الحي 
الذي يمتنع أن يموت امتناعاً ذاتياً وحينئذ لا حي إلآهو, فكأنه أجرى الشيء الذي 
يجوز زواله مجرى المعدوم . . . 


(1) المحرر الوجيز 1/ 396. 
(2) تفسيره 24/ 103. 


(3) ا محرر الوجيز 4/ 567. 
(4) روح المعاني 24/ 83. 
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ولمّانبّه على هاتين الصفتين من صفات الجلال نبه على الصفة الثالثة وهي 
الوحدانية بقوله : 9 لآ إِلَندَ إلا هوي" : 
نستخلص من العرض السابق ما يلي : 

1 أن صفة الحي اقترنت مع صفة القيوم في ثلاث سور فانتظمت معها على سبيل 

ظ التقابل» وذلك من بلاغة القرآن وحكمة تصريفه . 

2 أن اجتماعهما معاًء جاء على سبيل المدح العظيم للمولى ‏ سبحانه وتعالى -. 

3- أن هذه الصفة الجليلة والصفة التي اقترنت معها حيثما وردتاء فهما دالتان على 
التوحيد» وتقرير أصول الإيمان؛ من تأكيد التوحيد وتقرير النبي ‏ يه على 
رسالته وأمره بالتوكل عليه . 

4 أن هذه الصفة حيثما وردت فهي في محلها ومناسبة لموقعهاء وليس فيها ولا بينها 
تكرار» وذلك من تفنن الاستدلال وبيان الحجج . 

خامساً: صفة العلي: 

تبين لنا من الاستقراء الكامل لهذه الصفة الجليلة أنها وردت في ثماني سور 
مورَّعة في كتاب الله تعالى ‏ بداية بسورة البقرة» ونهاية بسورة الشورى؛ ويمكن 
تصنيفها حسب اقترانها بصفات جليلة أخرى» وهي على التوالي؛ مع العظيم وذلك 

في سورتين» البقرة» والشورى» ومع الكبير في خمس سوره النساء» والحج؛ 

ولقمان؛ وسبأء وغافر» ومع الحكيم في سورة واحدة وهي الشورىء؛ وفيما يلي 

مناقشة هذه الصفة حسب التصنيف الذي أشرنا إليه . 


أ صفتا العلي العظيم : 


1 قال تعالى : « الله لآ إِلَنه إلا هو أالْحَنُ الْقَيُومُ ليولا وم إلى قود 
تعالى: ل وَسِعَ كُرَيسيهُ لك مَوَاتٍ وَالأرْض ولا يَعُودُهُء حِفْطلِهَا ما و وَهوَالْحَيُ 


(1) تفسير الرازي 27/ 85. 
(2) البقرة 255. 
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2- وقال تعالى : « لما فى لمعت وما فى الأرض وَهُوَ الع العم 0 . 
تنوعت هاتان الصفتان فبينتا القدرة والعظمة الإلهية؛ لأجل تقرير قساعدة 
التوحيد بأسلوب بديع وحكمة بالغة» وحجة واضحة» وبراهين ساطعة» على طريقة 
القرآن في تصريف بيانه بذكر الدلائل الدالة على عظيم القدرة الإلهية» وكمال 
الوحدانية» فكلاهما سبقتاء بذكر دلائل من الآفاق» إذ بينت أن كل ما في السموات 
والأرض ملكه وعبيده»؛ وبيده مقاليد أمورهم»؛ ذلك هو صاحب الصفات الجليلة» 
المستحق للتوحيد والعبادة الخالصة . 
ب صفتا العلي الكبير : 


1 قال تعالى : « أَلرّجَالُ قَومُوري عل َليْسَآءِ بم فَضْلَ اله بَحْضَهُمْ عَلِْ بَعَض 


يمآ فقوأ مِن أمَولِهِمَ 4 إلى قوله تعالى : « إن لله كارت عِلِيّا كَبِيرا » 
2و قال تعالى : « ذَلِكَ بن الله هو آلْحَقُ وَأرىّ ما يَدْعُورت من دُونِهه هو 
النظل وار الله هوَالعل الكَبيرٌ)” . 
3- وقال تعالى : ( داك ين أله هوَآْحَْو 
2 00 0 1 
هوَالْعلُ لكَبررٌ» 
4 قال تخالن :82 ان نفك وده دمر مكالم حَقّ إِذَا ُرْعَ عن 
ويم قَانُوا مادا قَالَ َككة' قَالوأ الْحَقٌ وَهِوَالْعَنُ الكبير)” . 
صد 
5 وقال تعالى : « ذَلِكُم أنه إذا دعن ألَهُوَحْدَهُ كَفَربُرٌ وإن يُشْرَك بم تُؤِْتُوا 
فأدكمْ بل آلعَن لكر رٍ» 0 
(2) النساء 34. 
(3) الحج 62. 
(4) لقمان 30. 
(5) سبأ 23. 
(6) غافر 12. 
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وردت صفة العلي في هذه الآيات مقترنة بالصفة الجليلة الكبير» ففي الآية 
الأولى جاءتا خاتمة لكيفية تأديب النساء العاصيات لأزواجهن . 

قال ابن عطية : «وهذا نهي عن ظلمهن بغير واجب؛ بعد تقدير الفضل عليهن 
والتمكين عن ادلو وحسن معه الاتصاف بالعلو والكبير» أي قدره فوق كل قدرء 
وده بالقدرة قوق كتوريي'" : فزللك نب تصزيق هذه الضفة واقتراتها بالضقة 
الجليلة الأخرى؛ وقد تناسبتا في تصريفهما معنى ووزناً» فكلاهما دال على القدرة 
والعظمة الإلهية. 

وأما الآية الثانية والثالثة فهما من المتشابه لفظاً» إذ إن دلالتهما واحدة غير أن 
آية الحج أكدت بالضمير هو» دون آية سورة لقمان» وقد تساءل عن هذا السبب ابن 
الزبير الغرناطي» فقال: «للسائل أن يسأل عن التأكيد بزيادة «هو» في سورة الحج: 
وسقوطه من سورة لقمان» ووجه ذلك والله أعلم أن سورة الحج ورد فيها ما 
يستدعي هذا التأكيد بالضمير النفصل ويناسبه وهو تكرر الإشارة إلى آلهتهم؛ 
والإفصاح بذكرها تعريفاً بوهن مرتكبهم وشنيع حالهم . . . ولما لم يقع في سورة 
لقمان مثل هذا لم يرد فيها التأكيد ب (هو) وذلك أبين شيء وأنسبه»”© 

وذكر بدر الدين بن جماعة: أن آية الحج تقدمها جمل عدة مؤكدات 
باللام والنون والهاء والواوء فناسب توكيد هذه الجملة كأخواتها تبعاًلهن»: ولم 
يتقدم في لقمان مثل ذلك» ولذلك جاء في الحج بعدها: ( وَإِرَن الله لَهُوَالْعَىُ 
لْحَمِيدُ 4" . وفي لقمان: « إن الله هو الْقَىُ آحَمِيدُ 4" . 


(1) ا محرر الوجيز 2/ 48. 

(2) ملاك التأويل 2/ 725-724. 

(3) آية 64. 

(4) آية 26. وانظر كشف المعاني ص 265. 
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وقال الرازي : «فيه وجهان: أحدهما: المراد أن ذلك الوصف الذي تقدم ذكره 
من القدرة على هذه الأمور إنما حصل لأجل أن الله هو الحق» أي هوالموجود 
الواجب لذاته» الذي يمتنع عليه التغيير والزوال» فلا جرم أتى بالوعد والوعيد؛ 
انيهما: أن ما يفعل من عبادته هو الحق» وما يفعل من عبادة غيره فهو الباطل. . . 
ومعنى العلي القاهر المقتدر الذي يغلب» فنبه بذلك على أنه القادر على الضر والنفع 
دون سائر من يعبد مرغباً بذلك في عبادته زجراً عن عبادة غيره» وأما الكبير فهو 
العظيم في قدرته وسلطانه» وذلك أيضاً يفيد كمال القدرة»”" . 

وأما الآية الرابعة فتصرّف القول فيها ببيان تلك الصفة الجليلة وتأكيد عظمة 
المولى ‏ سبحانه وتعالى ‏ إذ جاءت في سياق تبكيت المشركين وإلزامهم الحجة وذلك 
عن طريق الأمر الموجه للنبي ‏ وك بدعوتهم الأصنام التي زعموا أنها آلهة من دون 
الله تعالى ‏ وبعد أن بين أنها ليس لها شركة مع الله ولا تشفع ولا تنفع» ختم 
ذلك بالصفتين الجليلتين لبيان العظمة الإلهية؛ وكمال الربوبية المتصفة بصفات 
العظمة والجلال. 

وأما الآية الخامسة فبعد أن بيّن حال المشركين حين يُدعَوْنَ للتوحيد؛ تَصَرّف 
الفوو سيان ان تكن ارلدوناحب المرفتات الاسام قاف د لوقت أر لوحك 
وإخلاص العبادة لله وحده. 
ج ‏ صفتا العلي الحكيم : 

وذلك قوله تعالى: < وما كان لِبَشَرِأن يُكلِمَه آنه إل وَحيًا أَوْمِن وَرَآي ماب 


آعلي 4 رفري# مو ار * املس كو 2 سر م (2) 
اويرّسل رسولا فيوحى بِإِذنْم مَايِشَاءُ إنهد عن حكيم » ". 


(1) تفسيره 61/23. 
(2) الشورى 46. 
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قر تي روات ]لف اجنين العار واقررو ع زتعن لذ انك لت ؛ 
الآية للتناسب والحكمة الإلهية ؛ لأن الله تعالى ل بين كيفية الوحي وأقسامه ناسبه 
أن يقرن هاتين الصفتين معاًء فالوحي إلى الرسل بكيفيات وطرق مختلفة تقتضيها 
الحكمة الإلهية البالغة. 

وقد جاء هذا التناسب في المعنى وفي الوزن الصرفي» ولما بيّن الله تعالى ‏ كيفية 
أقسام الوحي إلى الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ أعقبه بذكر هاتين الصفتين العليتين”'" . 

نستخلص من العرض السابق» أن صفة العلي: وردت مع ثلاث صفات جليلة 
هي العظيم والكبير والحكيم» وذلك للتناسب والحكمة الإلهية» وأن في تصريف 
هذه الصفة واقترانها بالصفات الأخرى دلالة على التوحيد» وتأكيداً على القدرة 
الإلهية» وأن تصريف هذه الصفة وإيرادها بطرائق مختلفة واقترانها بصفات أخرى 
هو من بلاغة القرآن وحكمة تصريفه فلا تكرار فيها ولا بينها . 
سادسأ: صفة القدير: 

وردت هذه الصفة الجليلة في سبع سور فاقترنت مرة بالصفة الجليلة العفوء 
وأربع مرات بصفة العلم» ومرة بصفة الربوبية» ومرة بصفتي الغفور الرحيم» وفيما 
يلي تصنيفها حسب اقترانها بتلك الصفات . 

أ صفتا عَفُو قدير : 

وهو قوله تعالى: ( إن تُبَدُوا حيرا أو عحْفُوهُ أوْتَحفُوا عن سُوَء فَإِنَّ آله كن 
عَهُوا يرا © . ْ 

ختمت هذه الآية بالصفتين الجليلتين (عفواً قديراً)» وذلك للخاست” فلماذكر 
الله تعالى ‏ العفو قبلهما ناسب أن يقرن صفة القدير بصفة العفو. «وعداً خفياً 
(1) انظر تفسير الرازي 191/27 . 

(2) النساء 149 . 
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تقتضيه البلاغة» ورغب في العفوء إذ ذكر أنها صفته مع القدرة على الانتقام؛ ففي 
هذه الألفاظ اليسيرة معان ١‏ كثيرة لمن تأملهاء'”" . 

كوا وس افارواة الحتواق سشرقلى جمزان انر ةلسلل افيه 
العفو مع القدرة» ولو كان إبداء الخير وإخفاؤه أيضاً مقصوداً بالشرط لم يحسن 
الاقتصار في الجزاء على كون الله تعالى ‏ عفواً قديراً» أي يكثر العفو عن العصاة 
مع كمال قدرته على المؤاخذة» ونقل عن الحسن أنه يعفو عن الجانين مع قدرته 
على الانتقاء””) 


00 
216 مرا 


قال تعالى: ( وََلَّهُ خَلَقَمٌ م يتوَفْدَكُمْ وَِكم منِيُردُ إل دل الْعُمْر لِك لا 
يعْلَمَْبَعَدَ عِلمِ شَيكاً إن آله عَلِيمٌ قَدٍ 0 


ل تند لوق 2 ا 0007 0 
3-.وقال تعالى : 3 أولْيرُا ف لض فَمَطرُوا كيت كان عد عقب الَِّينَ مِن لهم 


وَكاكُوأ أَسَدّ مِبْكمَ َوه" وما كارت الله يتجرد من سم و وَلَا فى 


الأرض ار عَلِيمًا قدِيكا 4 


دعر رس رو 


4 وقال تعالى: « أَوَيُرَوَجُهُمَ ذْكرَانا وَإنَضَا 100 عَقيما إِنَهُد عَلِيكٌ 


د 60( 
قدير» . 


(1) انحر ر الوجيز 2/ 130. 
(2) انظر روح المعاني 6/ 4. 
(3) النحل 70. 

(4) الروم 54. 

(5) فاطر 44. 

(6) الشورى 50. 
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وردت الصفة الجليلة القدير في هذه الآيات الأربع فاقترنت بالصفة الجليلة 
العليم» إذ إن الآية الأولى لما ذكر الله تعالى ‏ فيها قدرته على الخلق» ثم قدرته على 
إماتة الخلق » ثم قدرته أيضاً بتعجيل أجل عباده أو ردهم إلى أرذل العمر» اقتضى 
ذلك أن يختم هذه الآية بهاتين الصفتين» دلالة على القدرة. وتقدمت صفة العليم 
على القدير؛ لأنه ذكر قبلها انتفاء العلم فناسب ذلك تقدمها. 

وأما الآية الثانية فإنه لما بين مراحل خلق الإنسان وتكوينه» ناسبه أن يختم 
ذلك بالوصفين الجليلين دلالة على القدرة والعظمة الإلهية» وهو من بلاغة القرآن 
وحكمة تصريفه . 

وأما الآية الثالثة فإنه لما بين قدرته ودلائله الباهرة» وبراهينه الساطعة ناسبه 
أن يختم هذه الآية بهذين الوصفين» دلالة على كمال القدرة. 

وأما الآية الرابعة فإنه لما بين تعالى ‏ ملكه للسموات والأرض وأنه يخلق ما 
يشاء وهو المتصرف في خلقه كيف شاء؛ ناسبه أن يختم ذلك بهذين الوصفين دلالة 
على العلم والقدرة المطلقة . 
ج - اقتران صفة القدرة بصفة الربوبية : 

ا ان ٠‏ (وَمْوَأزى علقي نألماء را جم ب 
وَصهوا وَكانَ رَبك قَدِيوا 4" . 

لما ذكرالمولى ‏ سبحانه ‏ دلائل التوحيدء المتمثلة في الخلق؛ ناسبه أن يختم 
ذلك بالوصف الجليل (قديراً)» مقترناً بصفة الربوبية؛ تأكيداً على كمال القدرة 
الإلهية؛ لأنه الخالق المبدع . 


(1) الفرقان 54. 
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د اقتران الصفة الجليلة القدير مع صفتي الغفور الرحيم : 
وذلك في قوله تعالى :« عَسَى الله أن جل بَيَدَكُمٌ وَبَْنَ ألِينَ عَادَيَثم يكم 
موك والله قورت واللةاغلوة وني :1١14‏ فلا دك العنناوة والمودة#اناسيه أذ يرن 

صفة القدير بصفتي الغفور الرحيم» فذلك للتناسب المعنوي والصرفي . 

نخلص من العرض السابق إلى ما يلي : 

1 أن صفة القدير وردت مع الصفات التي اقترنت بها في مقام الوعد؛ وفي مقام بيان 
قدرة الله تعالى ‏ في الخلق والإبداع . 

2- أن هذه الصفة وردت مع الصفات التي اقترنت بها للتناسب المعنوي والحكمة 
الالهية البالغة . 

3 أن تلك الآيات التي تصرفت فيها صفة القدير مقرونة بصفة جليلة أخرى ‏ كما 
كدر اع سق وساي 6 فقد وردت في القرآن الكريم كثيراً 
ويصعب استقصاؤهاء وقد ذكر ما تصرًف منها في سورة البقرة» الأستاذ أبوزيد 
في كتابه «التناسب البياني في القرآن» بيعنوان: التعقيب بصفة القدرة المطلقة» 
وخلص منها إلى النتائج الآتية: «أن التعقيب بصفة القدرة المطلقة يأتي غالباً في 
ختام الآيات التي تضمنت الترهيب والترغيب» أو الوعد والوعيد. 

أما وجه التناسب بين الترهيب والترغيب» وبين التذكير بقدرة الله المطلقة 
فيتجلى في إثارة الانتباه إلى أن ذلك الترهيب والترغيب صادر عمن يقدر على 

ا 

سابعا: تصريف القرآن لصفة الواحد: 

وفيما يلي الآيات الواردة فيها : 


(1) الممتحنة 7. 
)2( التناسب البياني ص 107 . 
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2-.وقال تعالى: « أَمْ جَعَلُواللَهِ شركاء حَلَقُوا كخلقي فَتَسَبهَ آخَلقُ عَلَيسِمّ قل أله 
خَلِقُ كل سَىْءِ وهو الْوحِدُ الْقَهَرُ)” . 


اهام م ع 


3.وقال تعالى: « يوم تبدذّل لأَرْضُ غَيرَالأرْض وَأَلسّموتُ وَبَرَرُوا لَه آلو جِدٍ 


آلْقَهَار 6 ٍ 
4- وقال تعالى : ( قل نمآ كأ مذي وما ون إل إل هلوح الْههاد © 
توركل تعالى: : « لَوَأَرَادَ الله أن يَكَخِدَ وآ موا انا يط تنه 
هر أنه الود فياك 4 
ونال الى ار لا حتقى عل الله مقن لمن الثلك البوع ل 
آلوحِدٍ الْقَمارٍ” . 


تبين من الاستقراء الكامل لهذه الصفة العظيمة التي على وزن فاعل» 
أنها وردت في ست سَورء واقترنت معها صفة القهارالنتي على وزن فعال؛ 
فدلالتها المعنوية واحدة؛ وهي إقرار الوحدانية لله سبحانه وتعالى ‏ 
ونفيها عن غيره . ظ 

فالآية الأولى جاءت مبينة التوحيد على لسان نبي الله يوسف ‏ عليه السلام ‏ 
موضحة فساد الشرك باتخاذ أرباب كثيرة لا تضر ولا تنفع » متعجبة من التقليد داعية 
إلى التوحيد الخالص» وعبادة الله الواحد القهارء بأسلوب بديع وحجة قاطعة. 


(0)يوسف 39. 
(2) الرعد 16 . 
(3) إبراهيم 48. 
(4) ص 65. 
(5) الزمر4. 
(6) غافر 16. 
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وأما الآية الثانية فتصرف البيان فيها بالاحتجاج على المشركين على اتخاذهم 
مع الله شركاء على سبيل التهكّم» إذ أمر نبيه و ؛ بأن يبلغ أن الله خالق 
الكائنات» وهو الواجد القهار. 

قال ابن عطية : «ثم أمر محمداً ‏ عليه السلام ‏ بالإفصاح بصفات الله تعالى ‏ 
في أنه « حَِقُ كل شَىْء 4 من حيث لا موجود إلا بهء وهو في وجوده مستغن عن 
الموجودات لا إله إلا هوء العلي العظيم»”'". فذلك تصريف بديع» وبيان عجيب» 
دال على قدرة الله» وعظيم سلطانه واستحقاقه للألوهية وكمال الربوبية . 

وأما الآية الثالشة» فإن: «التعرض للوصفين لتهويل الخطب وتربية المهابة ؛ 
لأنهم إذا كانوا واقفين عند ملك عظيم» قهار لا يشاركه غيرهء كانوا على خطرء إذ 
لا مقاوم له» ولا مغيث سواه؛ وفي ذلك أيضاً تحقيق إثبات العذاب الموعود» © 

وأما الآية الرابعة فتصرف القول فيها بحصر مهمة الرسول و في الإنذار 
وفي إثبات الوحدانية لله الواحد القهار» وإبطال تعدد الآلهة. 


قال الرازي: «فكذلك بدأ ههنا بتقرير التوحيدء فقال: ل وَمَا مِنْ إِلَنِ إلا الله 
آلْوَحِدُ آلْقَهَارُ4 وفي هذه الكلمة إشارة إلى الدليل الدال على كونه منَرّهاً عن 


0 


الشريك والنظير» 
وأما الآية الخامسة فتصرف القول فيها ببطلان اتخاذ الولد» وتنزيه المولى ‏ عر 
وجل عن ذلك وإعلان التوحيد. 
ذكر الرازي أن المراد من هذا الكلام إقامة الدلائل القاهرة على كونه منَرَّهاً عن 
الولد» وييانه من وجوه» الأول: أنه لو اتخذ ولداً لا رضي إلا بأكمل الأولادء وهو 
الابن فكيف نسبتم إليه البنت» الثاني : أنه سبحانه ‏ واحد حقيقي» والواحد 
(1) النمحرر الوجيز 3/ 307-306. 


(2) روح المعاني 13/ 255. 
(3) تفسيره 26/ 224. 
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الحقيقي يمتنع أن يكون له ولدء أما أنه واحد حقيقي فلأنه لو كان مَرَكْباً لاحتاج إلى 
كل واحد من أجزائه ؛ وجزؤه غيره”"" 

ا ا ل 
نذلك تقييه بالوضفي الكللؤودلالة على كمال الوحدانية. 
ثامناً: تصريف القرآن للصفة الجليلة: العزيز: 

تبيّن من استقرائنا لهذه الصفة في الريّع الأول من القرآن الكريم» أنها ترد على 
ثلاثة أنواع» تأتي مقترنة مع الحكيم»؛ وهو الكثير المطرد في القرآن» إذ بلغت في هذا 
الربئع خمس عشرة مرة» ونوع ورد مقترناً بصفة الانتقام» وذلك في آيتين» ونوع ورد 
مقترناً بالصفة الجليلة العليم» وذلك في آية واحدة» وفيما يلي: ذكر بعض الآيات 
على سبيل المثال لا الحصر: 

أما النوع الأول» فآياته؛ قوله تعالى: ١‏ رَبا بعت مهم ْول نم يلوا 
عَلَهمَ اينيك وَيعِلِمُهُمْ الْككب وَاليِكُمَة يكسم إِنّكَ أنتّ الْعَزِير َلْحَكيمُ لي 4 

وقال تعالى : (قإن ولريَنْبَحدِ ما جآقْكْ الييكتُ قأغلثوا أن لعزي 
حَكيدٌ 4" . والعزيز: الغالب» أو المنيع الذي لا يرام قاله المفضل بن سلمة» أو 
الذي لا يعجزه شيء قاله ابن كيسان؛ أو الذي لا مثل له؛ قاله ابن عباس» أو المنتقم 
قاله الكلبي؛ أو القوي. وهاتان الصفتان مناسبتان لما قبلهما؛ لأن إرسال رسول 
متصف بالأوصاف التي سألها إبراهيم لا تصدر إلا عمّن اتصف بالعزة» وهي الغلبة؛ 
أو القوة؛ أو عدم النظير» وبالحكمة التي هي إصابة مواقع الفعل» فيضع الرسالة في 
أشرف خلقه وأكرمهم 
سو ل 1212 


(2) البقرة 129. 
(3) نفسها 209 . 
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. وتقدمت صفة العزيز على الحكيم ؛ لأنها من صفات الذات؛ والحكيم 

من صفات الأفعال؛ ولكون الحكيم فاصلة كالفواصل قبلها'') 

وأما النوع الثاني» فهو اقتران هذه الصفة بصفة الانتقام؛ وذلك في قوله 
تعالى : ( إن ألّذِينَ كفرُوأ بعَاي الله لهم عَذََابُ سَدِيدُ وَآَنَهُ عَِيك ذو أنتِفَام)© . 

وقال تعالى : ( يَتأيجا ألذِينَ اموأ لا تمنو آلصَّيدَ َعم حُرْمٌ4 إلى قوله 
تعالى : « وَمَنْ عَادَ فيَحتَقم الله مِنَه وله عرِيك دو يفا م) 0 

وهذا وعيد شديدء إذ بيّن فيه في الآية الأولى جزاء الّذين يكفرون بآيات الله: 
وهاتان الصفتان متناسبتان غاية التناسب؛ لأن العذاب الشديد لأجل الانتقام من 
الْذين يكفرون بآيات الله: «وعزيز معناه غالب» وقد ذل له كل شيء» والنقمة 
والانتقام معاقبة المذنب بمبالغة في ذلك»!) 

وأما الآية الثانية فلما نهى عن قتل الصيد حال الإحرام؛ وييِّن حكم ذلك» 
ناسبه أن يقرن هذه الصفة بصفة الانتقام؛ لأنه قال: « وَمَنْ عَادَ فيحتقم اللهُ مِنْهُ» 
لذلك جاء اقترانهما للتناسب المعنوي . 

ركاه لصي عله المي ٠‏ ففي قوله تعالى: « فَالِقُ الإِصّبَاح وَجَعَلٌ 
لْيلَ سَكَكا وَألشّسن وَآلْقَمَرَ حُسْبَانا ذلِكَ تَفَدِيرٌ العزيز الْعلِي © . 

ذكر الرازي أن الله تعالى «ذكر في هذه الآية ثلاثة أنواع من الدلائل الفلكية 
على التوحيد فأولها ظهور الصباح » وثانيها سكون الليل الذي جعل الله فيه راحة 
الإنسان؛ فتلك حكمة بالغة ونعمة عظيمة؛ وثالثها: تقدير الشمس والقمر بنظام 


(1) البحر الحيط 1/ 564 . 
(2) آل عمران 4. 

(3) المائدة 95. 

(4) المحرر الوجيز 1/ 399 . 
(5) الأنعام 96. 
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دقيق» ثم إنه ‏ تعالى ‏ ختم الآية بقوله ( ذلك تقدير ألعري آل" لَعَلِي م4 والعزيز إشارة 
إلى كمال قدرته » والعليم إشارة إلى كمال علمه»'' فوته اقترانهيا عا للتناست: 
«وقال ابن كثير: «وكثير ما إذا ذكر الله تعالى ‏ خلق الليل والنهار والشمس 
والقمر يختم الكلام بالعزة والعلم ‏ كما ذكر في هذه الآية »© 
تاسعا: صفة العلم: 
تنوعت صفة العلم في القرآن كثيراً» بحيث يصعب استقصاؤهاء لذا ارتأيت 
أن أذكر منها ما ورد فى سورة البقرة» مصَّفاً إِيَّاها على النحو التالي : 
العليم بكل شيء : 


ا ا فى الأرَض جَمِيعًا كه شتَوَئ إلى آلسَمَاء 
لهُنٌّ سَبَعٌ سَمَنو سَمَوسْرٍ وَهُوَ يكل سنَىْ 0 
د (وإذًا لمالا لفن جهن سوهت يتخووفي سرون 
مَعَرُوفيٍ» إلى قوله تعالى : « وَأَنقُوأ الله وَأعَلَموَا أن الله َكل سَىءٍ عَلِم 4" . 
#رتخال حبار الي ا 
تاعكر ركني الك يوق كاب بالعذل + إذي ترنه جتان ا اتقو 
نكت له بسكل ب شَىْء عَلِيمٌ )7 
وردت تعقيباً على ثلاث آيات : الأولى تضمنت ذكر بديع صنع الله في خلق 
السموات السبع وتسويتهاء وفي خلق ما في الأرض جميعاً للناس» وختمت بصفة 
العلم» إشارة إلى أن صانع ذلك ومبدعه متصف بالعلم المطلق . 


(1) تفسير الرازي 13/ 104 105 . 

(2) تفسيره 2/ 194 وانظر محاسن التأويل 3/ 2430. 
(3) البقرة 29. 

(4) آية 231. 

(5) آية 282. 
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وأما الآيتان الثانية والثالثة فقد تضمنتا حدوداً شرعية تتعلق بأحكام الطلاق 
وحقوق الزوجة؛ وأحكام الدّين وكتابته» وواجبات كاتبه والشهود. 

وفي التعقيب على الآية التي تضمنت أحكام الطلاق وحقوق الزوجة؛ بتأكيد 
صفة العلم المطلق تنبيه على أنه تعالى ‏ يعلم النوايا فيما يفعله الأزواج من المضارة 
والاعتداء وأنه يجازي على ذلك . 

وفي التعقيب على آية الدين وأحكامه بهذه الصفة إشارة إلى أنه تعالى ‏ يحيط 
علماً بمن امتثل أمره في تلك الحدود؛ ومن لم يمتثل» وفي ذلك إشعار بالجزاء'" . 

«تذييل مقرر لما قبله من خلق السموات والأرضء وما فيها على هذا النمط 
العجيب والأسلوب الغريب. . . وفي (عليم) من المبالغة ما ليس في عالم» وليس 
ذلك راجعاً إلى نفس الصفة ؛ لأن علمه ‏ تعالى ‏ واحد لا تكثر فيه» لكن لما تعلق 
بالكلي والجزئي الموجود والمعدوم والمتناهي وغير المتناهي ‏ وصف نفسه ‏ سبحانه ‏ بما 
دل على المبالغة ‏ والشيء هنا عام باق على عمومه لا تخصيص فيه بوجه خلافاً لمن 


220 


ضل عن سواء السبيل» . 
ب - العليم الحكيم : 


قال الرازي: «العليم من صفات المبالغة التامة في العلم؛ والمبالغة التامة لا تتحقق 
إلأعند الإحاطة بكل المعلومات» وما ذاك إلا هو سبحانه وتعالى فلا جرم ليس العليم 


5 
كر وم 


المطلق إلا هوء فلذلك قال: ل إِنْكَ أنتََلْعلِمُ َشكيمٌ» على سبيل الحصر. 


(1) التناسب البياني ص 103 1042 . 
(3) البقرة 32. 
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والحكيم يستعمل على وجهين أحدهما: بمعنى العليم» فيكون ذلك مسن 
ضنات الذلك!. 

وقال الألوسي : «تذييل يؤكد مضمون الجملة السابقة» ولما نفوا العلم عن 
00 
لهم ما تبين» وأصل الحكمة المنع» ومنه حكمة الدابة؛ لأنها تمنعها عن الاعوجاج؛ 
وتقال للعلم ؛ لأنه يمنع عن ارتكاب الباطل» ولإتقان الفعل لمنعه عن طريق الفساد 
والاعتراض» وهو المراد ههنا لئلا يلزم التكرار. . ا 

وقدم ‏ سبحانه ‏ الوصف بالعلم على الوصف بالحكمة لمناسبة ما تقدم من 
« أَنْبكُونى 4 و« لا عِلمَ لَّتآ4 ولأن الحكمة لا تبعد عن العلم؛ وليكون آخر مقالتهم 
مخالفاً لما يتوهم من أولها»'” 


ج - واسع عليم : 
وردك علي هذا النخو اربع مرات في جبورة اقرة ودلاك: في 
1لاقولت عاتن : ( وَبَِهِ آلَشْرِقٌَ وَالعْرِبُ فَأَيْكمَا واوا قن نجه الك إية رن لله وسح 
عَلِيك 074 . 
2- وقال تعالى لي ان 
تداق الؤواكة بون 3لكدد من كما وَآلَّهُ وسعٌ علي 4" . 
.رد نال ول هف اد سمل تل حلت سج 


21 7 للك 


سَكَابِلَ فى كل سنب مِأنَه حي وأذه قت لمن يفاد لَه واسِعٌ عَلِيدٌ 4 


(1) تفسير الرازي 2/ 228 . 
(2) روح المعاني 1/ 227. 
(3)آية 115. 

(4) آية 247 . 

(5) آية 261 . 
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عد 
وصى «. 


4 وقال تعالى اوااتديوة الروازرك لبه أله يَِدُ كم مَغَفِرَةٌ 
مَنْهُ وَقَضْادُ وه يسع غلك 004 , 
أماالآيةالأولى فقد ختمت بالوصفين الجليلين إذ وصف الله نفسه 
بصفة الواسع» فقيل: ذلك لسعة مغفرته» وقيل: واسع العطاءء وقيل: 
واسع القدرة؛ وقيل: وصف . تعالى ‏ نفسه بذلك الوصف إشارة إلى أنه يوسع 
على عباده ف في الحكم» دينه يسَرء وأردف بصفة (العليم) إشارة إلى أنه تعالى ‏ 
عليم بمصالح العباد» أو بنيات القلوب» وإن اختلفت ظواهر الأعمال في 
قلبه أ واغيرها” . 
وأما الآية الثانية فقد ختمت بهذين الوصفين للمناسبة؛ «وفي اختيار 
(وَسِعٌ عا عَلِيمٌ 4 في الإخبار عنه ‏ تعالى ‏ هنا من حسن المناسبة لبسطة الجسم 
وكثرة العلم ما تهش له الخواطر» لاسيما على ما يتبادر من بسطة الجسم» وقدم 
الوصف الأول مع أن ما يناسبه ظاهراً مؤخر؛ لأن له مناسبة» معنى لأول الإخبار 
إذ الاصطفاء من سعة الفضل أيضاً؛ ولأن عليم أوفق بالفواصل» وإظهار الاسم 
الجليل لتربية المهابة»””) 
وأما الآية الثالثة «فقد تضمنت تصوير الجزاء الواسع على الإنفاق في سبيل 
الله؛ فكان التعقيب بالوصفين الجليلين «واسع عليم» إشارة إلى أنه واسع بالعطاء 
عليم بالنية» وقيل: واسع بالقدرة على المجازاة» عليم بمقادير النفقات وما يترتب 
عليها من الجزاء»!*) 


(1) آية 268. 

(2) البحر المحيط 531/1 . 

(3) روح المعاني 2/ 167. 

(4) البحر النمحجيط 2/ 138»؛ والتناسب البياني ص 117 . 
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عاشرا: الصفة الجليلة: الغفور: 
وردت الصفة الجليلة الغفور في القرآن الكريم كثيراً بحيث يعصب استقصاؤها 

ولذلك نورد تنوعها في سورة البقرة» وقد تبين لنا أنها تأتي ختاما لأحكام شرعية: 
وتقترن مع الصفتين الجليلتين الرحمة والحلم» وهو الكثير المطّرد في القرآن الكريم؛ 
جاني ترسو الخرلاراقو لزاه تعالى 
ارط كه الك لد وحم لخر مآ أل بولقلل هم 

آطْطرٌ غَيَبَاٍ وََا عَادٍ َلآ إن عَلَيّهِ إن 0 

2 وفال تعالى لزنتو عالامن لرصي لز 

إِنَّ الله غفورٌ رَحِيكٌ 24 . 

3- وقال تعالى : ( فَإِنٍ أسََوَأ فَإنَّ الله عَفُور وحِم 014 . 


- 


4 وقال تعالى: 9« ثم أفيضوأ مِنْ حَيْتُ أَقاض الكَامره وَاسْتَفْفِرُوأ الله إر.ء الله 
2 )4( 
غفورٌ رَحِيمٌ © . 


5 وقال تعالى: ( إن الثيرت ءَامتُوأ والذيرت هَاجَرُوا وَجَهَدُوأ ة 


1١ م2‎ 
6 


00 2 7 500007 ع رم هو 2 

ُوْلَتِيِكَ يَرَجُونَ رَحْمَتَأَلَهُ وله َو ا 
و 

6-وقال تعالى: « لا يُوَاخِذُكُم أله 


قوب و للد عه غَفُورٌ حلم 74 . 


اضل 
14 
كيد 
9 
3 
١.6 2‏ 


(1)أية 173. 
(2) آية 182. 
(3)آية 192. 
(4) آية 199 . 
(5) آية 218. 
(6) آية 225. 
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5 5 1 7 ادك ارج كل دتو كا لد 
7.وقال تعالى: ( لِلينَ ملو ين سيوم تربص أرَعَةٍ أَمّْرٍ فإن فاو فَإِنّ 
1920 
عَفو” رَحِيمٌْ 4 
وا لو 1 ِن بخطية و 
كنتر كتنر ف أَنفْسِكُمّ 4 إلى قوله تعالى : ( وَآعْلَمُوَ أن آله يَعلَمُ ما فى أَنفسِكُم 


قََ 0 و رمه يم 09 
روه 


وَأَعَلْموَا أن الله عَفُورٌ حَلِيكٌ » 
رادها مساك لسوتي قاد لكريم لووداة , [ارك يع 
الصفة الجليلة العفو في قوله تعالى: 9 يَتأيا الذِينَ ءَامكُوأ لا تَقَرَبُوا آلصّلَوة وَأسرَ 
لم 
تعالى : ( إن آله كانَ عَفُوًا عار فون 1 
وقسال تعجالن : ( فَأُوْلَتيِكَ عَسَى أ للد أن يعفد عو و 


ا ١‏ ذَلِكَوَمَنْ عَافَبَ بِمِئْلٍ ما عُوقِبَ به ثُمَّبُى عَلَيَهِليَصُرََهُ 
نك الله لعفو غفوة4” . 
وقد انترنت مع الشكور في قوله :مالى: « لِيُوَقْيَهُمْ أَجُورَهم وَيَزِيدَهُم مّن 
قَضَلِو إِنَهُر عه عَفور شّكود 00 


00 
وقال تعالى: 9 وَقَالُوا آحَمَدُ يله الى أذ 
0 0 


كور 


(1)آية 226. 
(2)آية 235. 
(3) النساء 43. 
(4) نفسها 99. 


)05 الحج 0 


(6) فاطر 30. 
(7) نفسها 34. 
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و مه 


8 سك وداد ”ومم وهوع ادم بف ري هم # وص سم م 2 
وقال تال :9 ذلك الى ينث الله عيادة الدنْنَ ومنو وَعمِزُو ا الصلخت 


م 2 5 00 دم 7 اا رم ا 5 > رت 5ه 1ر2 00 الى 2 
أ عليه أجرا إلا الموّدة فى القرىئ وَمَن يقتّرف حسكة نزرد لهد فيا حسنا 


ممه ع2 صر دش 5م ([) 

إن الله غفور شكور» . 
٠ 32 -. -‏ -. 5 - 21 2 5-4 
وقد اقترنت مع العزيز في قوله تعالى: ( وَمِر. الناس و نبب 


وم 1 واه 


وَالْأَتَم مُْتَلِفٌ أَلوانْهُء كذَالِكَ إِنّمَا ححْسَى الله مِنْ عِبَادِو الْعُلَمَوُا إن الله 
عَزِيرُ غَفُورٌ 74 , 

وقال تعالى : ( رَبُ أَلسّموت وَالْأرْضٍ وَمَا بيجم الْعَزِيرُ عفر" . 

وقال تعالى : « حَلَقَ آَلسَمَوَتِ وَآلأَرْض بِأَلْحَقْ4 إلى قوله تعالى: ( أَلَا هو 
ل يذ لقث 4 , 

وقال تعالى : « تَداعُويى لأحكَفُر الورك يو ما ليس لى يه عِلمٌ وكا 
َدَعْوكُمْ إل الْعريرالقفر 4 ”. 

وقد اقترنت مع الودود في قوله تعالى: ( وَهِوَّالْقَفُورُآلْوَدُودُ #4 ذلك 
مجموع اقتران الصفة الجليلة الغفور بالصفات الجليلة الأخّر في القرآن الكريم . 

لذلك نكتفي بهذا القدر من بيان تصريف الصفات الإلهية في القرآن الكريم 

أن الصفات العظيمة تتنوع كثيراً في القرآن الكريم يصعب استقصاؤها في 
الغالب» وهي دالة على كمال الألوهية» وعظمة المولى ‏ سبحانه وتعالى ‏ داعية إلى 


(1) الشورى 23. 
(2) فاطر 28 . 
(3) ص 66. 
(4) الزمر5. 
(5) غافر 42. 
(6) البروج 14. 
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التوحيد الخالص»؛ وعبادة الله سبحانه وتعالى ‏ وقد جاء تصريفها مناسباً لقام 
ورودها مناسبة دقيقة» ولا يمكن لأي صفة أن تحل محل صفة أخرى وتؤدي معانيها 
بدلا منهاء وذلك للحكمة البالغة والتصريف البديع» الذي أعجز البلغاء وأنار طريق 
المهتدين إلى معرفة الخالق العظيم . 
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المبحث الثالث 
تصريف القول في إبطال الشرك 
واعتقادات المشركين 


صرف القرآن الكريم القول في إبطال الشرك بالله ‏ تعالى ‏ واعتقادات 
المشركين بأدلة متعددة؛ واتبع طرائق مختلفة وذلك لإثبات التوحيد لله تعالى ‏ 
وتنزيهه عر وجل عن تلك الاعتقادات الباطلة . 

وقد نوع القرآن الكريم القول في ذلك تنويعاً بديعاً» فمرة عن طريق النهي عن 
الشرك بالله ‏ تعالى ‏ ومرة عن طريق نفي المماثلة الحقيقية بين الخالق والمخلوق» وتارة 
عن طريق جدال المشركين وأهل الكتاب» وتارة أخرى عن طريق النهي عن اتخاذ 
الآلهة» ونفي تعددها واتخاذها من دون الله؛ وتارة ثالثة عن طريق النهي عن اتخاذ 
الأنداد من دون الله » ونفي الأولاد» وتنزيه المولى ‏ سبحانه وتعالى عن ذلك . إن 
هذا التنويع هو ما ستكشف عنه هذه الدراسة : 


أولاً: النهي عن الشرك بالله . تعالى .: 

الشرك بالله أنواع» فقد يكون باتخاذ الآلهة من دون الله وتعددهاء وقد يكون 
باتخاذ الأنداد من دون الله » وادعاء البنين والبنات لله رب العالمين ‏ تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً-. 

جاء في معاجم اللغة: الشرك والشركة ‏ بكسرهما وضم الثاني : بمعنىّ وقد 
اشتركا وتشاركاء وشارك أحدهما الآخرء والشَرّك ‏ بالكسر وكأمير: المشارك؛ 
ج أشراك وشركاء» وهي شريكة» وأشرك بالله: كفر فهو مشرلةومشركي 


فق 


(1) القاموس الحيط 3/ 308. وترتيب القاموس على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة 2/ 704 (مادة 
شرك» والكليات لأبي البقاء 3/ 70 فصل : الشين. 
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ا ل ا 
تبعاً لمواضعها وأسباب نزولهاء فقال تعالى : (وَعبدُوا هوا مَركُوأيم مَينا 4 ". 
وقال تعالى لوقل ماقا وا فَاطِرِ سمرت وَآلأَرْضٍ وَهَوَ 


راك العو ار 0 اع ما ره مره ىت 2 مه 
يطعم ولا يُطَعَمُ قل إن أَمرثُ أن أكروت لانن ألم وَلا تكوز 


ين آلْمْتْركِنَ» . 
وقال تعالى : ( قل إن ميث أن عمد يت تَدَعُونَ ين دونك قل لآ 
أنْبُأهْوَآءحكُمْ هذ صَللتُ ذا ومَآأكأ رت لمعي 
وقال تعالى : « قل تَعَالوَأ تل ما ا ا 


وقال تعالى: 9ل ريك لدء وَيدالاك 
أَبَغى ريا وهو رب كل َىَء 4 
وقال تعالى: « اتْبِعُو مآ أن اليك عن ركد وله كيقوا من ويف أولياء” 
ليلا ما تَدَكدُونَ 94 , 
ظ وقسال تعسالى : قل ما َومَ ري ألْفوحشنَ ما طَهَرَ نه وَمَا بَطَنَة 0 
آلب بغَيرِآلْحَْ وَأ مُشْرِكُوأ الله ما لَر يُكزَلَ يه سُلطهًا وَأن تَقُولُوا عَلى آله مَا لا 


وبر سم 0 


تعامون 4 


(1) النساء 36. 

(2) الأنعام 14. 

(3) نفسها 57. 

(4) نفسها 151. 

(5) نفسها 163 -164. 
(6) الأعراف 3. 

(7) نفسها 32. 
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مهل دمي 


د : « وَأَنْ أَقِرْ وَجْهَكَ لِلدِينِ حَيِيفًا وَلَا تَكُوننَّ مت 


ره يي 24 رع إى_م ال 23 0-2 - 
000 ا تَبَعْت مِلَة ءَابَآِى إِبَرهِيمَ وَإِسَحَقَ وَيَعْقوب ما كارت لتَا 
و كه بن مم 2 ,© 
م0 2 وا ع ودود مهلم عت 21 2 براه 
وقال تعالى: 9 قل إِنْمَآ أَمرتُ أن أَعَبُدَ الله وَل أشركَ بده إِلَيِهِ أدغوأ وَإِلَْه 
مَعَابٍ 274 . 
وقال تعالى : «وَوٍْ حم آى ل يعد دا ويك و 
عد 


املك وله يكن لد وز ين الل وكززة تكبا >3 . 
وقال تعالى : ( قل إنّمَا نار يَْريُوحخ إل نمآ هموجه هَمَن 
كان يَرَجُوأ لِقَآءَ رَبَهِ فَلِيَعْمَلَ عَمَلاً صَيلِكَا وَلَا يُشْرِك بِعِبَادَةٍ رَيَهَ أَحَذا 4" . 
وقال تعالى: « وَإِذْيَوَََا ِإبَرَهِيمَ مكار أ ابن ن لا مُشْرِلكبى سي 
َطهرْمَقَ للطأيفعت وَالقآييت والؤصع الشجود »؟". 


2 َه #2 


وقال تعالى : « حُتَفَاء له غير مُشْرِكنَ به وَمَن يُشْرِك الله َكأَنَمَا حر مر 


- 


-2 ورم 7 وكّه َه 


ألسَّمَاءِ فَتَخَطْفه الطير أو تَهُو ى به أليِحُ في مَكَانٍ سّحِيقٍ» 
وال بعال : (وإذْ قال لهم لتيب ميطف يدي اه ُشْرِكَ يله رب 
الشَرَكَ لَعلَد عَظِ 0 


6 


(1) يونس 105. 
(2) يوسف 38. 
(3) الرعد 36. 
(4) الإسراء 111. 
(5) الكهف 110 . 
(6) الحج 26. 
(7) نفسها 31. 
(8) لقمان 13. 
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8 1 ا و ا" ىووا سك لايس هاس 0 أنه لَمَا 
وقالتعالى: « إنى نهيت أن اعبد الدِد عون من دون الله 

000 # ا و 0 5 و 4 ء 50107 م داق 

جاءَنَ البيست من ربنى وَامِرّت أن | 1 لِرَب ا مير 4 6 


جم ضور لم دم دو وو ةددلد تك 


وقال تعالى: « وَأَنّْ الْمَسَجِدَ يلَّهِ قلا تدْغْوأ مَعَ آله أحَدَا » 

ومن ثم نستطيع القول: إن النهي عن الشرك بالله ‏ تعالى ‏ في هذه الآيات 
الكريمة» ورد صريحاً لا تكرار فيهاء ذلك أن كل آية تابعة لسياقهاء وأسباب نزولها. 
ثانيا: نفي المماثلة الحقيقية بين الخالق والمخلوق: 

جد القرآن الكريم في إثباته للتوحيد؛ وإبطال الشرك ينفي الممائلة الحقيقية بين 
الخالق-غرٌ وجل والمخلوق» فيقول تعالى : « أَقَمَن كَلْقٌ كمَن لا عق أَقل 
تدَكُروت 76 . 

وقد جاءت هذه الآية عقب تعداد الدلائل الكشيرة والنعم الجليلة الدالة على 
قدرة الله تعالى ‏ ووحدانيته» توبيخاً للمشركين على عبادتهم للأصنام والأوثان: 
وبياناً للا هم فيه من الضلال والعناد. 

5 

ومنه قوله تعالى : « لَيِسَ كَمِخِلِهِ سَىْءٌ وَهوّأَلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ) ”. 

وقد جاءت هذه الآية الكريمة في سياق إثبات التوحيد لله رب العالمين؛ لذلك 
ناسبه أن ينفي مماثلة الله سبحانه وتعالى ‏ لأي شيء؛ وقرنها بالصفتين الجليلتين 
(السميع البصير) تأكيداً لكمال القدرة الإلهية؛ وتفرده ‏ سبحانه وتعالى ‏ بالوحدانية. 
ثالثاً: جدال القرآن الكريم للمشركين وأهل الكتاب: 

يعتبر الجدل القرآني مظهراً من مظاهر تصريف القول في القرآن الكريم 
وبخاصة في قضايا العقيدة؛ التي يهمنا منها في هذه الدراسة قضية التوحيد؛ ذلك أن 
(1) غافر 66 . 
(2) الجن 18. 


(3) النحل 17. 
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القرآن الكريم جادل المشركين وأهل الكتاب في عقيدتهم الفاسدة؛ لإبطالها بالدليل 
القاطع والبرهان الساطع » ومن ثم إقرار عقيدة التوحيد الصحيحة التي لا فساد فيهاء 
وهو الإقرار لله سبحانه وتعالى ‏ بالوحدانية وتخصيصه بالعبادة» وشكره على نعمه 
الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى . 

وقد أنكر القرآن الكريم على المشركين عبادتهم للأصنام» وفكرة تعدد الآلهة؛ 
وأنكر عليهم أيضاً أن يكون هناك صلة بين الله سبحانه وتعالى الخالق الحقيقي 
المخصوص بالعبادة؛ وبين هذه الأصنام التي يتقربون بها إلى الله كما يزعمون . 

والذئ خشكا القراة الكريع هنهم فى قزنه تعان وب والريرت الوا ورين 
دُونِ- أَوَلَِآء ما تَعبُدُهُمَ إلا لِمُقرْبُوآ إلى اله زُلَْنَ 7" . 

وقد كانت هذه القضية الأولى التي يواجهها الإسلام» ولقد قطع القرآن في 
مكة ‏ شوطاأً كبيراً في محاربة هذا الضلال» لافتاً الأنظار إلى الحقيقة تمثلاً وواعظاً؛ 
مجادلاً ومحاوراً؛ منذراً ومبشراً مناقشاً وهادي© . 

ومن ذلك ما نجده من بيان رائع » في سورة (ص) يذكر اعتراض المشركين إذ 
يقول تعالى : « أَجَعَلَ ْلَه لَه وَحِدّا إنَّ هد لَمَىٌ عْجَاب (ه وَأنطلقَالْمَكُ 
ِنَم أن آمَسُوأ وَآصَيرُوا عل اهعم إنَّ هَدذًا لَسَىَء يُرَادُ © ما سهمًْا ينذا فى 
لْمِلَة آلآحرَةٍ إِنّ مدآ إلا آَخْيَلَقٌ (©) أءنزل عَلَمَهِ لكر مِنْبَيَيكا 4 . 

«والملة الآخرة هي ملة عيسى ‏ عليه السلام ‏ التي هي آخر الملل ؛ لأن النصارى 
يدّعونها وهم متَلّئَة غير موّحّدة؛ أو ملّة قريش وما كانت عليه من عبادة الأصنام»” . 


(1) الزمر3. 

(2) خصائص التعبير القرآني 1/ 430. 
(3) سورة ص 8-5. 

(4) الكشاف 3/ 361. 
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ففي هذه الآيات الكريمة يذكر القرآن الكريم شبهات المشركين حول حقيقة 
التوحيد؛ وتَعَجبهم من كون محمد يه الذي أنزل عليه القرآن الكريم جعل الإله 
واحداًء 510 أمر عيجاب”!) 

ويصور القسرآن الكريم حالهم بعد التعجبء فيصور انطلاق الأشراف من 
المشركين وطلبهم الإصرار بالبقاء على دينهم الذي يعترف بتعدد الآلهة . مؤكدين أن 
ما يقوله محمد قي ويدعو إليه شيء يريد به الشرف عليهم ناكرين أنهم لم يسمعوا 
بهذا الدين الذي يدعوهم إليه محمد يه في دين الآباء والأجداد. واصفين ذلك 
بالاختلاق» متعجبين من نزول القرآن الكريم» على محمد و من بينهم وليس 
بأشرفهم . 

قال الزمخشري : «والمعنى إنا لم نسمع من أهل الكتاب ولا من الكهان أنه 
يحدث في الملة الآخرة توحيد الله»” . ظ 

تمجاء دور القران الكريم فأبطل شبهات المنكرين» إن قال تعالى: « بل 32 
فتك وجري بل لما يَدُوقُوا عَذَّاب4 إلى قوله تعالى : « إن كُل إل حَدّب 
أَلرْسْلٌ فَحَقَّعِقَابٍِ 74 . 

ففي هذه الآيات الكريمة يبطل القرآن الكريم دعاوي المنكرين؛ إذيبين أن 
تشكيكهم هذا في نزول القرآن وليس تشكيكاً في صدق محمد يِه الذي يعرفون 
صدقه بينهم » مبيناً أن هذا الشك سينتهي إذا ذاقوا عذاب الله تعالى -. 

ثم يمضي في توبيخهم وإبطال دعاويهم فيقول: أهم يملكون خزائن رحمة 
ربك» العزيز الوهاب» وإذا كانوا لا يملكون ذلك» فلا يحق لهم الاعتراض على نبوة 


(1) العجَاب أبلغ من العجيب» وهوالذي بلغ الغاية في العجب»؛ يقال شيء عجيب وأمر عجاب» 
(مختصر تفسير الطبري 2/ 355 هامش 1). 

(2) الكشاف 361/3. 

(3) سورة ص 14-8. 
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محمدء وما جاء به» ومن بينها التوحيد الخالص لله رب العالمين» أم لهؤلاء ملك 
السموات والأرض» وما بينهماء فليصعدوا في أبواب السماء» وطرقها للإشراف 
فلن الللكة وتمت دو ك0 
وفي التعبير بقوله تعالى : 9 فَليَتَقُوأ فى آلْأُسْبَبٍ 4 . تعجيز وتّحَدّ لإبطال 
تلك الدعاوى الفاسدة»؛ وترسيخ العقيدة الصحيحة» عقيدة الإيمان بإله واحدء وهو 
الله سبحانه وتعالى -. 
وج جوز الشوون وما سو اتوم أخراية امن ردن 
مهزومون . 
ويكمل الرد بسَوق أمثلة تبيّن أن تكذيب الرسل سنة مطردة في الأمم الماضيه؛ 
وضرب لذلك مثلاً بقوم نوح وعاد وفرعون وثمود» وقوم لوط وأصحاب الأيكة؛ 
ليعتبروا بما أصابهم من العذاب جزاء تكذيبهم رسل الله وماجاء وهم به من 
التوحيد» والشرائع . 
ثم نجد البيان القرآني يبطل عقيدة الأصنام ويس عقيادة التوحيد الخالص لله 
0 9 قل ريك ما تَدَعُوت من دُ ون أله 
ِنَ آلأرَض أ لهُمَ ثرا َك فى اَمَو أنْيُونى يكتمي من قَبْلٍ هَنذَآ أو ترق 
ان وا ع ضع © طلم نمو تدغ 
يستجيبٌ يَسْتَجِيبُ لَهُدَ إل يَوْمِالْقِيَمَةٍ وَهُمّ عن دُعَابِهِرْ غَفِلُونَ 74 . 
و ل 
هذه الآية في إبطال عقيدة الأصنام لكان القرآن قد أبطلها من أساسهاء بحيث لم تقم 


(1) مختصر تفسير الطبري 2/ 356. 
(2) سورة ص 10. 
(3) الأحقاف 4 5. 
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لها ةيند عند عابديها ولا.عند غيرهم من الناس» وكا وسع المخالفين لو أنصفوا 
إلا التسليم والإذعان؛ عرض واضح ودليل قاطع»'"' 

إن في هذه الآيات تحدياً وتعجيزاً لهؤلاء المشركين الّذين جحدوا وحدانية الله 
وانصرفوا لعبادة الأصنام والأوثان» وبخاصة في قوله تعالى: 8« أرُونى مَاذًا حَلَقُوأ 
مِنَ آلأرَضٍ» ليظهر بذلك عجزهم وإبطال عبادتهم لهذه الأصنام . 

فإذا كانوا عاجزين عن ذلك فلا يستحقون العبادة وإنما يستحقها من بيده 
ملكوت كل شيء» وهو الواحد القهار. 

ثم يمضي فيطالبهم بالدليل على صحة دعواهم» تعجيزاً لهم فيقول: « أَنُعُونى 
بيكتمي ين قبَلٍ هَذَّآ4 إذ طلب منهم في هذه الآية أن يأتوا بكتاب من قبل القرآن 
بتحقيق ما يدعون لآلهتهم ؛ وفي هذا أمرتع تعجيز؛ لأنه ليس هناك كتاب سماوي في 
الكتب المنزلة يدل على الإشراك بالله2 . 

فإذا لم تستطيعوا الإتيان بالدليل الأول “تانوا بالديل العاني» ولعله أسهل 
نه :وق هتذل جر السعب إذي البسولء إذ قال اتسنا : « أوأَثر: شرك علم إن 
0 

وقد طالبهم في هذه الآية أن يأتوا ببقية من علم يوصل إلى صحة ما يقولون» 
إن كانوا صادقين في دعواهم” . وبهذا البيان الرائع» أبطل دعاويهم الزائفة» وأقام 
التوحيد الخالص. 

ونجد البيان القرآني يجادل أهل الكتاب بالحجة والبرهان؛ ليقيم التوحيد 
الخالص» ويبطل الشرك والوثنية» كما في قوله تعالى : 9 قل يَتأَهَل لكب تَعَالَوأ 


(1) خصائص التعبير القرآني 1/ 433. 
(2) مختصر تفسير الطبري 2/ 478 بتصرف . 
(3) الأحقاف 4. 


(4) مختصر تفسير الطبري 2/ 478. 
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نضا رابا ين دون ال إن مَوَلوَا فوا آشهدُوا بن مُلِمُوت و 
الجكتس لم نُحَآجُونَ ف إِتَرَهِمَ وَمَآ أَنِلّتِ أَلعَوْرَُ وَآلإنجيلٌ إل مِنْ 
5 فك تَعْقلُوَ © هَتأَنمٌ هَتَوّلَآءٍ حَبجَجِترٌ فِيمَا لَكم بوء عِلهٌ للم 
ا و وَأَنشْرَ لا تَعلَمُونَ © ما كارت 
تَراهِيم يبو وَلَا قُصمرًا يا كن كارت حَيِبِهًا سُسِْمًا وما كانَ مِنَ ألمُفرِكينَ 
0 ِإِتَرَهِيم للَذِينَ أنْبَعُوهُوَهَذًَا أَلبَىُ والذيرت وَامَنُوا وله 
وَنُ ألْمُؤْمِيينَ 4" . 

يجادل القرآن الكريم في هذه الآيات أهل الكتاب باللين والإقناع» وإقامة 
الحجة؛ لإثبات التوحيد لله رب العالمين» وإبطال الشرك والوثنية» فبدأ الخطاب 
بالأمر الوه للرسول يل لدعوة أهل الكتاب ‏ والمراد به اليهود والنصارى ‏ إلى 
توحيد الله تعالى ‏ وعبادته وحده» وعدم الإشراك به عر وجل وألا يِعَظّم بعضهم 
بعضاً بالسجود» كما يسجد لله. 

ثم بين الطريقة التي يجب أن يسلكها المؤمنون في حالة تولي هؤلاء عن 
الإيمان» وذلك بأن يقولوا اشهدوا علينا بأننا مسلمونء خاضعون لله وحده. 

ثم انتقل بهم إلى دليل يبطل دعاويهم الباطلة» وهو جدالهم في إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ ودعوتهم أنه كان على دينهم» فأدحض هذه الدعوة من أساسها بأن التوراة 
والإنجيل لم ينزلا إلا بعد وفاة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بحين فكيف يكون على دينهم؟ 

ثم نعى عليهم مخاصمتهم وجدالهم فيما لم يكن لهم به علم؛ مثبتاً صفة 
العلم المطلق لله تعالى ‏ في الأمور كلها . 


١ 
أعاء‎ 


َك أ 


ع 

ال سل 
0 

ود 


يَتَأَهْلَ 


اس ا 


(1) آل عمران 64 68. 
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ثم انتقل البيان إلى تكذيبهم في دعواهم أن إبراهيم كان على دينهم» فقال 
تعالى : « ما كارح إيَرهِيم يبُودِيا وََا نَصَرَايا وَلوكن كارت حَيِيفًا مُسَلْمَا وَمَاكَانَ 
مِنَ الْمْشْرِكِينَ 4 ''. ففي هذه الآية الكريمة أظهر كذبهم بأن إبراهيم لم يكن يهودياً 
ولا نصرانياً» وأثبت أنه كان حنيفاً مسلماً» متبعاً أمر الله تعالى ‏ وطاعته؛ ولم يكن 
من الّذين يعبدون الأصنام والأوثان. 

ثم اتتقل إلى بيان أن أولى الناس باتَباعه هم الّذين سلكوا طريقه فوحّدوا الله 
تعالى ‏ وخّصوه بالعبادة وحده. 

يتضح لنا من العرض السابق أن القرآن الكريم يجادل المشركين وأهل . 
الكتاب بالحجة والبرهان؛ ليقيم التوحيد لله رب العالمين» ويبطل الشرك والوثنية؛ 
بأسلوب بديع . 
رابعا: النهي عن اتخاذ الآلهة من دون الله: 

ورد النهي عن اتخاذ الآلهة في أيات كثيرة من كتاب الله تعالى -يمكن استقراؤها 
ومناقشتها في الآيات التالية» لنتبين منها تصريف القرآن الكريم لهذه الآيات . 
1.قال تعالى : ( وَإذ قال آق يميت ان قي عأدت فلك لكا اعون راي 

ا ار ا" 


0 2 


تفال قال 6 00 محْدُولاً » 


(1) آل عمران 67. 
(2) المائدة 116 . 
(3) الحجر 96. 
(4) الاسراء 22. 
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00 


م كم ِ 9 
5- قال تعالى: ( وَمّن يدَعٌ مَعَ الله إِلَهًا ماخرلا بُرَهَنَ لد به فَإِنْمَا حِسَابُهُء عِندَ 
رب ند لا يُفلِحُ الكفِرونَ 24 . 
0 تعالى ( َي لَايَدَعُو مَعْ لَه إِلَهًا مَاحَرَوَ1 حَرَ وا نألف الى 
حَوَءَ أله إلا يلْحَقٍ ولا يَرْنُوت وَمَن يَفْعَلَ ذّلِكَ يَلقَأنَامًا 4" . 
7 وقال تعالى : ١‏ قلا تَدَعْ مَعَ أله لها اخ تكن ين د14 
8-وقَال تعالى : وكا دع مع لله لاخر ل إة إا هو كل ءِ هَالِكُ إل 
وَجَهَهر َهُ ا حك زر وَإلَيْهِ ُرَجَعُونَ 4" . 
9 وقال تعالى : « الى جَعَلَ مَعَ أل لَه حر فقا ىلعاب ألشْلرِيد » 


,م27 


0 وقال تعالى : ( ولا تجعَلُومَحَ لَه ًا ماخر إق لكر ينه كذيت مين 

اتفقت هذه الآيات في مضامينها؛ وهو النهي عن اتخاذ الآلهة من دون الله 
تعالى ‏ وصولا للإيمان بالله الواحد الأحدء الذي لا شريك له في ألوهيته وهو وحده 
الخالق العظيم المتصف بصفات العظمة والجلال؛ واختلفت في بعض أساليبها؛ 
وكذلك في أسباب نزولها وفي سوابقها وخوامهاء وهوما يؤيد اختيارنا لمصطلح 
التصريف؛ وينفي إطلاق صفة التكرار على القرآن الكريم» ونتبين ذلك من خلال 
استعراضنا لهذه الآيات ومناقشتها. 


© 


(1) الإسراء 39. 
(2) المؤمنون 117. 
(3) الفرقان 68. 
(4) الشعراء 213. 
(5) القتصص 88. 
(6) ق26. 

(7) الذاريات 51. 
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ذلك أن الآية الأولى تقرر في تصريف بيانها عقيدة التوحيد وتنفي ما قالته 
النصارى في عيسى ‏ عليه السلام ‏ وأمه الطاهرة؛ التي ورد ذكرها في القرآن غير ما 
مرة» تشريفاً لهاء وبياناً لمكانتها العالية عند الله . 

وقد ذكر الرازي في هذه الآية أقوالاً أسوق منها قوله: «وعلى هذا القول فهذا 
الكلام إنما يذكره لعيسى يوم القيامة» ومنهم من قال: إنه تعالى : قال هذا الكلام 
لعيسى ‏ عليه السلام ‏ حين رفعه إليه وتعلق بظاهر قوله: ١‏ وَإِذْ قَالَ أللّهُ 4 وإذ 
تستعمل للماضي» والقول الأول أصح؛ لأن الله تعالى ‏ عقب هذه القصة بقوله: 
١‏ هذا يَوْمُ يَفعُ آلصَّدِقِينَ صِدَقَهُمَ4"''. والمراد يوم القيامةه” . 

«واختلف أهل التأويل في معنى هذا السؤال ‏ وليس هو باستفهام وإن خرج 
مخرج الاستفهام ‏ على قولين: أحدهما ‏ أنه سأله عن ذلك توبيخاً لمن ادذعى ذلك 
عليه ليكون إنكاره بعد السؤال أبلغ من التكذيب» وأشد في التوبيخ والتقريع؛ 
الثاني قصد بهذا السؤال تعريفه أن قومه غيّروا بعده» وادّعوا عليه ما لم يقله»”” . 

هكذا جاء جواب عيسى عليه السلام ‏ منّرّهاً المولى ‏ سبحانه وتعالى عمًا 
ادّعاه النصارى » مفوضاً أمره إليه» وهو العليم الحكيم . 

وقال القرطبي : «وبدأ بالتسبيح قبل الجواب لأمرين: أحدهما: تنزيهاً له عمًا 
أضيف إليه؛ الثاني خضوعاً لعزّته » وخوفاً من سطوته»” . 

وأناالكية افافة ردك مق التتيرقيق: تسلية للرسول ‏ يكو وهذه الصفة 
المنهي عنهاء المعبَّر عنها بالفعل المضارع للدلالة على تجدد فعلهم واستمراره؛ قال 


(1) المائدة 119 . 

(2) تفسيره 12/ 142. 

(3) تفسير القرطبي 6/ 375. 
(4) نفسه . 
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ل ده 7# 


تعالى : « الذي ححَعَلُونَ مَعَ آله إلا ءاخر ثم ختم الآية بالوعيد للذين 
يستهزئون بالرسول ‏ ق ويجعلون مع الله إلهآخر؛ فسوف يكون عذابهم 
شديداً» وعند ذلك لا تنفعهم الآلهة التي يجعلونها مع الله» قال تعالى: ١‏ فَسَوَفَ 
يَعْلَمُوتَ 4. 

وأما الآية الثالثة فبدأت بالنهي عن الشرك بالله» وبذلك أثبتت وحدانية الله 
«تعالى وهو الإكه الواتد الأخندة» الفره الضنتد» الذي لا إلمهاغسيرة» 
ولا معبود سواه. 

قال الألوسي”'': «الخطاب للرسول وق والمراد به أَمّه على حد: إياك 
الي ك0 اص لاسي جد اووازا سر 

وُقَفوأ74 . 

والذي نراه أن الخطاب للناس كافة؛ لأن الرسول محمد يل أرسل للناس 
كافة؛ ولأن النهي متجدد ومستمر يدل عليه التعبير بالفعل المضارع . 

ثم بينت الآية في تصريف بيانها جزاء من يشرك بالله معه غيره؛ فقال تعالى : 
١‏ فَتَفَعُدَ مَذْمُومًا تَخْذُولةً 4 وهذا الجزاء يكون مصاحباً لصاحبه ومتعلقاً به» متجدداً 
ومستمراً متى كان على هذه ا حالة . 

ونظير هذه الآية قوله تعالى < لا تجَعَلَ مَعَْ آله لها داك ققد مذ وكا 
محْدُولةً 4 إذ إنها بدأت بالنهي عن الشرك على سبيل التهديد والوعيد» وهي معطوفة 
على جمل النهي المتقدمة . 


(1) روح المعاني 15/ 52. 

(2) هذا مثل» يضرب في التعريض بالشيء يبديه الرجل » وهو يريد غيره (انظر المستقصى في أمثشال 
العرب 1/ 450) . 

(3) الأنعام 27. 
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«والخطاب للنبي ‏ عليه السلام ‏ والمراد كل من سمع الآية من البشر»”! 
الألوسي: «الخطاب نظير الخطاب السابق كُرر للتنبيه على أن التوحيد مبدأ الأمور 
ومنتهاه» وأنه رأس كل حكمة وملاكهاء© . 

أرى كذلك أن الخطاب هو نظير الخطاب السابق ‏ كما قال الألوسي ‏ ولكنه 
ليس فيه تكرار» وإنما هو تصريف للبيان؛ لاختلاف سوابق الآيات ولواحقها. 

وذكر الرازي لهذه الآية فوائد دقيقة» فقال: «من هذه الآية أنه تعالى ‏ بدأ في 
هذه التكاليف بالأمر بالتوحيد» والنهي عن الشرك؛ وختمها بعين المعنى» والمقصود 
منه التنبيه على أن أول كل عمل وقول وفكر وذكّرء يجب أن يكون ذكر التوحيد: 
وآخره يجب أن يكون ذكر التوحيد تنبيها على أن المقصوة من جميع التكاليف هو 
معرفة التوحيد والاستغراق فيه» فهذا التكرير حسن موقعه لهذه الفائدة العظيمة» 3 

فهذا ‏ كما قلت هو تصريف للبيان» وهو من دقائق القرآن وتفنن أساليبه؛ 
وبالغ حكمته . 

وأما الآية الخامسة فجاءت معطوفة على تنزيه المولى ‏ سبحانه وتعالى ‏ ناعية 
على الّذين يجعلون مع الله إلهآخر بدون برهان؛ مع أن البرهان والدليل على وحدة 
الألوهية واضح تدل عليه مخلوقاته العجيبة» والكون الفسيح . 

وأما الآية السادسة فذكرت في تصريف بيانها صفات المؤمنين» فبدأت بتبرئتهم 

من الشرك؛ لأنه أعظم الذنوب» ثم عدت بقية صفاتهم» فقال تعالى : ( انَل 
يَدْعُوتَ معَ لله لها مَاحرَ وَلَا يََئنُونَ ألئفس الى حَرّمْ أَلَهُ إلا بألْحَقَ وَل 
يَرنُوت ومن يَفَحَلَ ذَلِكَ يَلقَأنَامًا 4 . 


(1) ا محرر الوجيز 3/ 458. 
(2) روح المعاني 15/ 77. 
(3) تفسيره 20/ 216 . 
(4) الفرقان 68. 
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هذا قسم آخر من صفات عباد الرحمن» وهو قسم التخلي عن المفاسد التي 
كانت ملازمة لقومهم من المشركين» قَتََرّه عباد الرحمن عنها بسبب إيمانهم» وذكر 
هنا تَترمَهُم عن الشرك» وقتل النفس والزناء وهذه القبائح الثلاث» كانت غالبة على 
المشتركين. ش 

وقد جمع التخلي عن هذه الجرائم الثلاث في صلة موصول واحد» ولم يكرر 
اسم الموصول كما كرّر في ذكر خصال تخلّيهم»؛ للإشارة إلى أنهم لما أقلعوا عن 
الشرك ولم يدْعوا مع الله إلهآخر فقد أقلعوا عن أشد القبائح لصوقاً بالشرك» وذلك 
قتل النفس والزنى» فَجعل ذلك شبيه خصلة واحدة؛ وجعل في صلة موصول 
واحد» وقد يكون تكرير إلا) مجن عن إعادة اسم الموصول وكافيا في الدلالة على 
كل تفال ين ااا لنضان مو الاعف الجلانيه ويؤيده ما في صحيح مسلم 
مر ديك عتد الله رن مسهودة "قال + قلنت» با رسول اللنةه أي الذني اكير ؟ قال: 
«أن تدعو لله نذا وهو خلقك؛ قلت: ثم أي؟ قال: أن تقل ولدك خيفة أن يَطْمَم 
معكء قلت : ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك» فأنزل الله تعالى تصديقها: 
(وَآلِّينَ لا يَدْعُوت مَعَ آله إِلَها ءاخر" . 

أرى أن ترك إعادة اسم الموصول مع بقية الصفات من براعة القرآن وتفدن 
أساليبه وأن ما جاء في إعادة «لا» مع كل صفة ليس تكراراً» وإنما هو تصريف 
للبيان؛ يدل عليه اختلاف الصفات بعدهاء وأن ذلك من بلاغة القرآن 


(1) الفرقان 68 وانظر التحرير والتنوير 19/ 74-73 والحديث أخرجه البخاري في صحيحه 1352/3 
باب قوله تعالى : ( فََا تجحلُأ يِه أندَادًا ونم تعلَمُورتَ » عن عمرو بن شرَحْبِيلَ» عن عبدالله» 
قال: سألت النْبِي 3 أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن تَجَعَلَّ لله نذاً وهو خَلقك» قُلت: إن 
ذلك لَعَظيمٌ» قلت ثم أي؟ قال: «وأن تقتل ولدك تخاف أن يَطْمَمّ معك» قلت: ثم أي؟ قال: «أن 
ثزائي حليلة جارلة» . 


478 


وأما الآية السابعة فبدأت في تصريف بيانها بالنهي عن الشرك» واتخاذ الآلهة, 
والاعتراف بتعددها إشراك بالله ‏ تعالى ‏ الواحد في ذاته وفي صفاته» قال تعالى: 
« قلا تدع مَعَ آله إِلّهًا مَاحَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَدَبينَ 4" . والنهي في هذه الآية جاء 
معطوفاً بالفاء للاهتمام وطلب الإقلاع والابتعاد الفوري عن ذلك؛ والمقصود به 
المشركون؛ وإن كان الخطاب موجهاً للرسول يِه ؛ لأنه رسول رب العالمين» للناس 
أجمعين» فعن طريقة يتلقون الأوامر والنواهي الإلهية» والذي يدل على أن الخطاب 
للرسول وه ما جاء بعد ذلك من أمره بإنذار عشيرته الأقربين» فقال تعالى: 
(وَأَنَذر عَشِرَتَكَ الأقرَيرتَ 4" . وقد بين الرازي نكتدة توجيه الخطاب للرسول يق 
في الآية السابقة فقال: «ثم إنه -تعالى لما ذكر هذا الجواب ابتدأ بخطاب الرسول وق 
وذلك في الحقيقة خطاب لغيره؛ لأن ذلك من شأن الحكيم» إذ أراد أن يكون خطاب 
الغير أن يوجه إلى الرؤساء في الظاهرء وإن كان المقصود بذلك هم الأتباع ؛ ولأنه 
-تعالى ‏ أراد أن يتبعه ما يليق يذلك» فلهذه العلة أفرده بالمخاطبة» 0 , 

وقال الألوسي : «خوطب به النبي ‏ ييه مع استحالة صدور المنهي عنه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ تهييجاً وحثاً لازدياد الإخلاص؛ فهو كناية عن: أخلص في 
التوحيد حتى لا ترى معه ‏ عزّ وجل سواد»'*) 

ونظيرها قوله تعسالى م لله لها ءَاحَرَ لآ إِلَهَ إلا هو كل سَْءٍ 
هَالِكٌ إل وَجَهَهُ لَهُأَفْكرْ وليه ُرجَعُونَ 74 . 

وذلك من التصريف لا من التكرار؛ إذنهت عن الشرك بالله» وأمسرت 
بالتوحيد الخالص» فجاء النهي مقروناً بإثبات الألوهية؛ وإثبات صفات الكمال 
(1) الشعراء 213. 

(2) نفسها 214. 


(3) تفسيره 24/ 172. 
(4) روح المعاني 19/ 134. 


)5( القصص 588 
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والعظمة لله الواحد القهارء ثم قرنت ذلك بإثبات البعث والجزاء؛ فهذه جميعاً 
من أسس العقيدة التي تدعو إلى التوحيد والعبادة الخالصة له وحده؛ والخطاب 
للرسول يف والمراد به أمته» ‏ كما بينا ‏ في نظير هذه الآية في سورة الشعراء . 

«وهذا وإن كان واجباً على الكل إلا أنه تعالى ‏ خاطبه به خصوصاً لأجل 
التعظيم » فإن قيل الرسول كان معلوماً منه أن لا يفعل شيئاً من ذلك البتة فما فائدة 
هذا النهي؟ قلنا لعل الخطاب معهء ولكن المراد غبيره» ويجوز أن يكون المعنى لا 
تعتمد على غير الله» ولا تتخذ غيره وكيلاه'" . 

وتما جاء في النهي عن الشرك بالله وإثبات الوحدانية لله تعالى ‏ قوله عز 
وجل: « الَذِى جَعَلَ مَعَ الله ًا مَاحَرَ فَاَلْقيَاهُ فى ألْعَذَّ اب الشدِيدٍ 74 . 

فحذف الاسم المقصود وأقيم الاسم الموصول مقامه» لدلالة الآيات السابقة 
عليه إذ المقصود بهم الكفارء وهذا كما قال محمد الطاهر بن عاشور: «من بديع 
النظم»”” القرآني وحكمة تصريفه . 

وفي سورة الذاريات جاء الأمر بالنهي عن الإشراك بالله واضحاً وصريحاً في 
قوله تعالى : ( ولا حجَلُوأ مع لَه لها ماخر إن لكُرمِنهُ كذيك مي . 

قال ابن عطية : «نهي عن عبادة الأصنام والشياطين وكل مدعو من دو ن الله" . 

وقال الألوسي: «وهو نهي عن الإشراك صريح على نحو: وحدوه ولا 
تشركواء ومن الأذكار المأثورة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له»”* . 


(1) تفسير الرازي 25/ 23. 
(2)ق263. 


(3) التحرير والتنوير 26/ 312. 
(4) آية 51. 


)5( المحرر الوجيز 5/ 182 : 
4 روح المعاني 7. 
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ورك بر م 
وعقب هذه الآية وسابقتها بقوله تعالى : « إن لك رمِّنَهُ كذ ير ميين 4 وهمو 


من تصريف البيان لا من التكرار ‏ كما رآه بعض المفسرين ؛ لأن الأولى جاءت عقب 

الأمر بالتوحيدء والثانية عقب النهي عن الشرك؛ وهما ضدان وذلك من بلاغة 

القران وحكينة تصيرينة وقد نا اساي 
قال ابن عطية: «وفائدة تكرار قوله: ( إِنْ لكر مِنْهُ كذين م ميين 4 الإبلاغ 
وهزالنفس» وتحكيم التحذير» وإعادة الألفاظ بعينها من هذه المعاني بليغة قرينة 

كي الصدت 7 

وقال الألوسي : «وكرر لاتصال الأول بالأمر واتصال هذا بالنهي»؛ والغرض 
من كل ذلك الحث على التوحيد والمبالغة في النصيحة»”0 
يتضح لنا من العرض السابق ما يلي : 

1 أن القرآن يصَرّف آيات النهي عن اتخاذ الآلهة؛ لأجل الإيمان بالله الواحد الأحدء 
الفرد الصمدء الذي لا شريك له في ألوهيته ووحدانيته ‏ تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيراً ‏ وبذلك فهي تقرر عقيدة التوحيد الخالص» وتنفي تعدد الآلهة؛ فلا إله غير 
الله ولا رب سواه. 

2 أن هذه الآيات تنه المولى ‏ سبحانه وتعالى عن ذلك . 

الاج ا لاد رترت تي وروا واوا لعزا اتساج الوسر 79 

4 أن هذه الآيات تصرّف القول فيها بخطاب الرسول يل والمقصود أمته؛ لأنه 
رسول الله إلى الناس كافة» فعن طريقه يتَلَقّوْن الأوامر والنواهي» والخطاب 
كذلك لأجل التعظيم . 

5 أن هذه الآيات بينت في تصريف بيانها جزاء من يشرك بالله معه غيره . 


(1) نعني بذلك قوله تعالى: « فَفِروَأ إ[ هد إن كر مّنَهُ تَذِيرٌ مُبِينُ» (الذاريات 50) . 
(2) المحرر الوجيز 5/ 182. 
(3) روح المعاني 27/ 18. 
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خامسا: تصريف القول في نفي تعدد الآلهة واتخاذها من دون الله: 

صرق القرآن القول في نفي تعدد الآلهة واتخاذها من دون الله تعالى ‏ 
بأساليب مختلفة» وذلك لإثبات التوحيد الخالص لله عر وجل وإبطال الشرك 
وار كات اوناك الي 


- 


1 قال تعالى : ( وَاَنْحَدُوا مِن دُورب الله َالِهَهَ لَيَكُونُوأ هُمَ را 4'' . 

2-وقال تعالى : ( أ مِأَمْحَدُوَا مَالهَدَ د من رض هُمْ يُشِرُونَ ©2) لَوَكانَ فِييمَآ ءَاهَهٌ 
إِلَا آللهُ لَفَسَدَنَا فَسَبَحَدنَ أله رَتِ الْعَرشٍ عَم يَصفُونَ © لا يُسَمَلُ عَمَا يَفْعَلٌ 
وُه يسور وج أ دوأ ين كُونية داه كل هابُوا هكد هنذا ؤي من 

9 

َب وَذكْرُ من قَبَلى بل كوس لا يَلمُونَ آحقَ قَهُم مُعرط صُونَ 7 
3 وقال تعالى : ( وَاَتَحَدُوأ ين كوم لَه لا ُو طَيًاوَهْْلفُوت ولا 
يَملكُورت لأنفسهمّ ضَوًا ولا نََحَا ولا يَمْلَكُونَ مَوكا ولا حَيَوةٌ ولا مُشُورًا 4 . 

4- وقال تعالى : ل وَآتْحدُوأ ين ُو اله لعمُممُسَرُوت 6" . 
5 وقال تعالى مر ين دُون الله سْفَعَآءَ قل أَوَلَوَ كانُوأ لا يَملِكُونَ سب 
وَل يَعَقلُورت 04 

6- وقال تعالى : « وَألِينَ أتحْدُوا ين دُوني أَوَلَِآه للَُ حَفِظ عَلَيم وم أنتٌ عَليم 


0 
بوكيل » 


(1) مريم 81. 
(2) الأنبياء 21 24 . 


(3) الفرقان 3. 00 
(4) يس 74. : 
(5) الزمر 43. 
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7-.وقال تعالى: « أَمِأعْحدُوأ من دون أولِيَآَ ة 
عل كل سَىْء قَدِيرٌ4”". 
8 وقال تعالى ( ين قتآيهم جَهَم وَلَا يُعنى عَبْكم ما كسَبوأ سَيكا وَلَا ما أَتَحْذُوأ من 
دون اله أَوْلِيَآءَ وَهُمَ عَذَابُ عَظِمُ 74 . 
5 وقسال تعالى + فا سمأو من دُون الله 
عَنْهِمٌَ تيك إتتهم وَمَا انوأ يفترُورت 74 . 
اتفقت تفقت هذه الآيات في دلالاتهاء وهي نفي الآلهة واتخاذها من دون الله؛ ففي 
ذلك إشراك به سبحانه وتعالى ‏ فهو وحده الإله المعبود بحق» المستحق للألوهية 
وكمال الربوبية . فجاءت متفقة في أساليبها أحياناً» فتصرفت تصرفاً عجيباً وتفتدت 
في ذلك تفنناً دقيقاً؛ لأجل إثبات الوحدانية لله رب العالمين. ذلك أن هذا الاتفاق في 
جذاناقيا لاامجفاديا مكزرة ملل قوع « التحدون كر ابنها وكو نفدل 
لاختلاف أسباب نزولهاء الذي اقتضى تصريفها في كل مرة . 
فالآية الأولى جاءت معطوفة على جملة سابقة» أي على دعاوي المشركين 
وشبهاتهم الباطلة» فبينت فساد اعتقادهم» إذ عبرت عنهم بالضمير ولم تذكرهم 
صراحة؛ لأن السياق يدل عليهم . 
«وفي فعل الاتخاذ إيماء إلى أن عقيدتهم في تلك الآلهة شيء مصطلح عليه؛ 
2 5 ول 0 
وتضمنت الآية الثانية في تصريف بيانهاء إثبات التوحيد الخالص» ونفي تعدد 
الآلهة» وذلك بذكر الدلائل الواضحة والبراهين الساطعة على عظمة الله سبحانه 
(1) الشورى 9. 
(2) الجاثية 0 
(3) الأحقاف 28. 
(4) التحرير والتنوير16/ 163. 
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وتعالى ‏ وقدرته الباهرة في تسيير الكون؛ وقد اقترن التوحيد بذكر البعث والجزاء 
أحياناً» واقترن بذكر الوحي والنْبوَة أحياناً أخرى؛ لأجل إثبات أصول الإيمان؛ إذ 
تعجبت الآية من حال المشركين وأنكرت تصرفاتهم» باتخاذ آلهة غير قادرة على 
إحياء الموتى» ذلك أن من صفات الإله الحق القدرة على الإحياء والإماتة» قال 
تعالى : « أ أَتْحدوَأءَالِهَة ين الأزض هُمْيُِرُونَ » . 

قال الرازي : «وأما هذه الآيات فإنها في بيان التوحيد» ونفي تعدد الأضداد 
الاي 5 

وقال ابن عطية : «هذه (أم) التي هي بمنزلة ألف الاستفهام ‏ وهي هاهنا 
تقرير وتوقيف » ومذهب سيبويه أنها بمنزلة بل من ألف الاستفهام كأن في القول 


إقترانا عن الأول 
ثم ذكر البرهان على وحدانيته» ونزّه نفسه عما ادّعاه المتكرون» فقال تعالى: 


ته 


.4 لَوَكانَ فِييِمَآ ءَاهَةٌ ِل لله لَفَسَدَنَا فُسْبَحَنَ الله رب الْعَرَشٍ عَم يَصِفُونَ‎ ١ 

«قال أهل النحو: إلآههنا بمعنى غير أي لو كان يتولاهما ويدبر 
أمورهما شيء غير الواحد الذي هو فاطرهما لفسدتاء ولا يجوز أن يكون 
بمعنى الاستثناء ؛ لأنا لو حملناه على الاستثناء لكان المعنى لو كان فيهما آلهة 
ليس معهم الله لفسدتاء وهذا يوجب بطريق المفهوم؛ أى أنقانو كان فيوما لين 
معهم الله أن لا يحصل الفسادء وذلك باطل ؛ لأنه لو كان فيهماآلهة فسواء لم 
يكن الله معهم أو كان؛ فالفساد لازم ولمابطل حمله على الاستثناء ثبت أن 
الراننها تكوناف 3 


(1) تفسيره 22/ 149. 


(2) المحرر الوجيز 3/ 78. 
(3) تفسير الرازي 22/ 150 . 
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وقال الألوسي : «إيطال لتعدد الإله» وضمير (فيهما) للسماء والأرض» 
وااح هد العام تسارت وسار اا اكير ويد لكان الما وين 
التصرف والتدبير لا التمكن والاستقرار فيهما»9) 

000000 
الطريق التي نص عليها الله تعالى ‏ في كتابه العزيز» ا سد 
قوله تعالى : ١(‏ لَوَكانَ فِيِمّآ ءَاطَةٌ إلا الله لَفَسَدَنًا 74 . 

ثم أعاد التعجب والإنكار من حال المشركين ؛ اين اتخذوا من دون الله 
آلهة مطالباً إياهم بالحجة والبرهان» قال تعالى : ( أ ماَحْدُوا م ين دُونية َاهَةٌ قل 
هَاتُوأ بُرَمَمَكرٌ) . 

قال الرماني: «وهذا أبلغ ما يكون من الحجاج» وهو الأصل الذي عليه 
الاعتماد في صحة التوحيد؛ لأنه لو كان إله آخر لبطل الخلق بالتمانع بوجودهما دون 
أفعالهما»” . وقيل: إنه اجتمع في هذه الآية الكريمة الاستدلال والتهويل 
والاستعظام في هذه الكلمات القليلة بل الدليل نفسه جامع بين عمق المقدمات اليقينية 
ووضوح المقدمات المسلّمة» ودقة التصوير؛ لما يعقب التنازع من الفساد الرهيب فهو 
برهان خطابي' لا تجد مثله في أي كتاب من كتب الحكمة النظرية” . 

«ثم قررهم ‏ تعالى ‏ ثانية على اتخاذ الآلهة» وفي تكرار هذا التقرير مبالغة في 
نكره وبيان فسادهء وفي هذا التقرير زيادة على الأول هي قوله تعالى : ١‏ مِن دُونَِ 4 
فكأنه قررهم هنا على قصد الكفر بالله ‏ عر وجل ثم دعاهم إلى الحجة والإتيان 
ال 


(1) روح المعاني 17/ 23. 
(2) الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد أهل الملة ص 65. 
(3) النكت في إعجاز القرآن ص 109 . 
(4) من الوجهة الأدبية في دراسة القرآن الكريم 1/ 119 وخصائص التعبير القرآني 437/1. 
(5) ا محرر الوجيز 4/ 78. 
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وقال الزمخشري: «كرر استفظاعاً لشأنهم واستعظاماً لكفرهم»'"' 

أرى أن ذلك ليس تكراراً» وإنماهو تصريف للقول؛ لاختلاف السوابق 
واللواحق فالأولى متعلقة بالقدرة على الإحياء والإماتة» والثانية جاء بعدها مطالبة 
بذكر الحجة والبرهان على سبيل التبكيت» ل 
عطية بقوله راي ونان على لوول وهوقوله:ظ 3 .ثم 
قرن ذلك بالوحي والنبوة . 

وأما الآية الثالثة فقد أعاب الله فيها على المشركين عبادتهم الأوثان والأصنام» 
التي لا تنفع ولا تضرء ولا تملك من الله شيئاء ققال تعالى: < وَآَتحَدُوا ين دُونة 
َالِهَهُ لا لُقَو شيعا وَهُمْ محْلَقُورت 004 

ا ا 0 
أردف ذلك بتزييف مذهب عبدة الأوثان وبين ان 

«والمراد حكاية أباطيلهم في أمر التوحيد والنبوة» وإظهار يطلانها بعد أن بين 
سبحانه ‏ حقيقة الحق في مطلع السُوّرة الكريمة» أي آلهة لا يقدرون على خلق شيء 
من الأشياء وهم مخلوقون لله تعالى ”5 

ولتي لأبظة الس م وريه تدان و ا 1 ن الله َالِهَه لَعَلَّهُمَ 
يُصَرُورتَ 4 . وهي من تصريف البيان لا من التكرار» وما يؤيد هذا الرأي أن 
الآية السابقة أضمر فيها اسم الجلالة؛ ويدل عليه الكلام السابق» فعبر عنه بالضمير» 
فقال تعالى : ( وَاَتْحَدُوا فين ذوكية اليه انا هذه الآية فجاء اسم الجلالة ظاهراً: 
(1)الكشاف 2/ 568. 
(2) المصدر السابق لابن عطية نفسه . 
(3) الفرقان 3. 
(4) تفسير الرازي 24/ 48. 


(5) روح المعاني 18/ 233. 
(6) يس 74. 
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فقال تعالى دوا ون ون الله كالية #توذلك تعد اذاذكر تسسهتعان عراف فى 58 
«ايا ل ميج الل 
يقبلون على آلهة لا تضر ولا تنفع » وفيه توبيخ للمشركين وتعنيف على عبادتهم 
غير الله؛ من الأصنام والأوثان» وفي هذا التصريف إبطال عبادة الآلهة التي 
اتخذها المشركون» وإثبات التوحيد الخالص لله رب العالمين» الخالق الرازق الذي 
ينصر عباده المخلصين . 

ان 
ا مِن دُون الله شقعآ 3 . وهذه الآية تنه تتفق في بدايتها مع آية الأنبياء؛ 
فكلاهما بدأت ب (أم) التي سبق الحديث عنها في آية سورة الأنبياء» وما يجعلهما 
غير مكررين اختلافهماء فيما جاء بعدهما من إضمار اسم الجلالة في آية الأنبياء 
وإظهاره في هذهء واستبدال لفظة آلهة في الأنبياء (شفعاء) في آية سورة الزمرء وهو 
من بلاغة القرآن وحكمة تصريفه» وتفئن أساليبه . 

اذى ور لوو عر حو لاف لا رات وق انه ودين امد رافق 
دُونه أوْلِآء 4”" . وقال تعالى : ( أَمِأغْخدُوأ ين دون أولِيَآء )!0 

فالآية جاءت معطوفة على ما سبق ذكره من الآيات السابقة لهاء التي هي 
دلائل من الآفاق؛ لينبه المشركين إلى ما هم عليه من خطأ فاحش» وذنب عظيم»؛ 
وهو الإشراك بالله» وأن الأولياء لا تنفع ولا تضص. 

ثم أنكر عليهم اتخاذهم أولياء في الآية التي بعدهاء بأسلوب يخالف أسلوب 
الآية الأولى» فالأولى جاءت معطوفة ‏ كما قلنا ‏ وهذه بدأت بالاستفهام الإنكاري؛ 
والأولى جاء بعدها ذكر الوحي والنْبوَّة» وهذه جاء بعدها ذكرالبعث والجزاء؛ لأنها 
(1)آية 43. 


(2) آية 6. 
(3) آية 9. 
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جميعاً من أصول الايمان» فدائماً القرآن يذكّر بهذه الأصول ويقرنها معاً لأهميتها 

ولكونها لا تصح واحدة منها بدون الأخرى» وقرنها كذلك ببيان صفة من صفاته 

العظيمة» وهي صفة القدرة. 

وأماآية سورة الجاثية» فتصريف بيانها جاء مبيناً وموضحاً لموقف المشركين 
المكذبين بآيات الله المنزلة على محمد يل هدى للناس » على سبيل الترهيب» وبعد 
أن ذكرت دلائل من الآفاق؛ لإقامة الحجة والبرهان» بينت جزاء هؤلاء المكذبين 
مواحدي رفو حا ران تتاو عنم الأرداء لجو عيدوه أب درت اند جين وجا 
تعالى. ان نابو 42 ولالقن عق كيرا وكا ولا وا أخارايى دُونِ أله 

َوْلِيَاءَ وَهُمَ عَذََابُ عَظِمُ 4 0# 

وأماآية سورة الأحقاف فبينت أيضاً فساد الآلهة المتخذة من دون الله 
«والمقصود بهذا التوبيخ تخطتة الأمم الّذين اتخذوا الأصنام للنصر والدفع» وذلك 
مستعمل تعريضاً بالسامعين المماثلين لهم في عبادة آلهة من دون الله؛ استتماماً 
للموعظل والتويخ بطريق النظير» وقياس التمثيل؛ الال عقن رتلف ارا 
عَنْهِمَ 4 لأن التوبيخ م آل إلى معنى نفي النصر» ”© 

ا 

الله ما يلي : 

1 أن القرآن الكريم يصَرّف هذه الآيات لإثبات التوحيد لله رب العالمين» وإبطال 
الشرك فالله ‏ سبحانه وتعالى هو المستحق وحده للألوهية وكمال الربوبية» وفي 
ذلك أيضاً دحض لشبهات المشركين وبيان لفساد اعتقادهم» إذ أعاب الله عليهم 
عبادتهم الأوثان والأصنام التي لا تنفع ولا تضرء ولا تملك لهم من الله شيئاً» 

(1)آية 10. 


(2) التحرير والتنوير 26/ 55. 
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وفي ذلك أيضاً توبيخ لهم» وتعنيف على عبادتهم غير الله من الأصنام 
والأوثان» وكذلك أبطلت عبادتهم غير الله . 

2 أن بعض هذه الآيات اقترنت في تصريف بيانها بذكر الدلائل الواضحة والبراهين 
الساطعة على عظمة الله » وقدرته الباهرة» وحكمته البالغة. 

3- أن بعض هذه الآيات اقترنت في تصريف بيانها بذكر البعث والجزاء » وذكر الوحي 
والنبوة؛ لأجل إثبات أصول الإيمان ؛ لأنهما من مرتكزاته الأساسية . 

4 أن هذه الآيات تذكر في تصريف بيانها أحياناً اسم الجلالة صريحاً وأحياناً أخرى 
يأتي مضمراً يدل عليه الكلام السابق. 

5 أن القرآن يَصَرّف الآيات التي تنفي تعدد الآلهة واتخاذها من دون الله فيستبدل بها . 
الشفعاء» وأحياناً الأولياء؛ لأن فيها جميعاً إشراكاً بالله ‏ تعالى ‏ إذ ليس له مثيل 
ولا نظير» ولاشبيه» ولايغني عنه ولي ولا شفيع ولا نصير فهو الواحد القهار. 
خالق الكون ومَسَيره بحكمته العظيمة وإرادته القوية . 

سادساً: تصريف القول في النهي عن اتخاذ الأنداد من دون الله: 

صرف القرآن القول في النهي عن اتخاذ الأنداد من دون الله تعالى ‏ لإثبات 

التوحيد والعبادة لله وحده فقال تعالى: 

يي 4 

2- 9 وي آلنّاس من يَكَخِدُ مِن دُون أله أ: 

3ل وَجَعلوا يله أندَادً إمُضِلوا عَن سبل" فل تَمَتُوا إن مَصِرَكُ وَل الَارٍ» 


(1) البقرة 22 . 
(2) البقرة 165 . 
(3) إيراهيم 30. 
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و صلهةه و دفوو مدع 


َذِينَ أَسَعُضْعِفُوأ لِلَذِسنَ اسْتَكبروأ بَلَ مكز ألْيلٍ وَآلتَهَارِ إِذ تَأمُرُوتَآ أن 
َكَفرَ باه وَتجَعَلَ 95 0 


نرم 2 بعلمو ده 5 َه را مه 
6 « قل أينكم ل ُرُونَ بأأزى حَلَقَ الأرض فى يَوَمَينِ وَتجَعلُونَ لد أندادّا ذَلِكَ 


اتفقت هذه الآيات في مضمونها العام» إذ نهت عن اتخاذ الأنداد؛ لأن ذلك 
إشراك بالله ‏ تعالى ‏ وكفر به» واختلفت في بعض أساليبهاء الأمر الذي يجعلها غير 
مكررة» وقد أوردها بأوجه متعددة من البيان كلها بليغة في غاية الدقة والإحكام؛ 
تختلف باختلاف أسباب نزولها واختلاف سوابقها وخواتمها. 

ار و ل ل 
قال تعالى : « فَلَا تجَعَلُوأ َه أندَادًا وَأَنتُمْ تَعَلّمُورَ » وهذا النهي متجدد ومستمر 
يدل عليه التعبير بالفعل المضارع : « وَتجَعَلُونَ 4 . 

«والأنداد التي يشدد القرآن في النهي عنها لتخلص عقيدة التوحيد نقية 
واضحة» قد لا تكون آلهة تُعبّد مع الله على النحو الساذج الذي كان يزاوله 
المشركون» فقد تكون الأنداد في صور أخرى خفية » قد تكون في تعليق الرجاء بغير 
الله في أي صورة”4) 
(1) سبأ33. 


(2) الزمر8. 
(3) فصلت 9. 
(4) في ظلال القرآن 1/ 48. 


490 - 


من سلفكم المخلوقين منكم» تطلبون منهم ما لا يطلب إلا منهء وهو كل 
ما تعجزون عنهء ولا يصل نسبكم إليه» لا تفعلوا ذلك فإنهم في الخلق 
والعبودية مثلكم . 

والأنداد . جمع ند بكسر النون ‏ وفُسّر بالشريك؛ وهوفي اللغة المضارع 
والكفء؛ يقال فلان ند فلان» ومن أنداد فلان» أي يضارعه ويمائله ؛ ولو في بععض 
الشؤونء والأسنان لدي مكدو فى جاب الله هم الّذين خضع الناس لهم 
ردروا فج عق اناه لمعنى يعتقده فيهم الخناضعون المخاطبون بترك 
الأنداد أولاً وبالذات» وهم مشركو العرب؛ وأهل الكتاب» فالعرب كانت تسمي 
ذلك الخضوع والصمود عبادة, إذلم يكن عندهم وَحَي ينهاهم عن عبادة غير الله؛ 
فيتحامون”!) هذا اللفظ «العبادة» ويستبدلون به لفظ التعظيم أو التوسل . 

وأا أهل الكتاب الّذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أنداداً وأرباباً فكانوا 
تؤولون قلا وسمون هذا الاتفاة غنادة نول وفك المعتلسين آلينة نأو أنداذا أو 
أرباباً» وفرق بين الاتخاذ بالفعل والتسمية بالقول» والجميع متَمُْونَ على أنه لا 
خالق إلا اللهء ولا رازق إلا الله وإنما كانوا يُسمُون دعاءهم يالل اسيك 
إلبهاتوسلا واملت ةفاي , 

ومن بديع نظم هذه الآية وحكمة تصريفها أن الله تبارك وتعالى ‏ بعدما نهى 
عن اتخاذ الأنداد نهياً مؤبداً؛ لتكون عقيدة التوحيد خالصة لله الواحد الأحد» الفرد 
الصمد» ذكر عباده المشركين بأنهم يعلمون علماً كاملا أنه الخالق الرازق» الذي بيده 
مقاليد الأمور كلها ومع ذلك يشركون معه غيره؛ وهو علم متجدد ومستمر يدل 
عليه قوله تعالى : ( وَأَنكُم تَعْلَمُورتَ ». 


(1) تحاماه: تجنبه (المعجم الوسيط 1/ 207 مادة حمى) . 
(2) تفسير المنار 1/ 188 189 . 


491 


وأما الآية الثانية فقد جردا عو جا يس لحان والكمير 00 
فقال تعالى: «وَمِسَ ألما مَن يِذ مِن دون لَه أندَادَا موب كحت اله م" 
فهذا تصريف للقول وليس بتكرار» يدل على ذلك الاختلاف في بعض أساليبها . 

فالأولى جاءت ناهية عن ذلك؛ وهذه مخبرة عن حال بعض الناس»؛ معطوفة 
على ذكر دلائل الوحدانية؛ على سبيل التعجب من حال المشركين . 

«عطف على : ( إِنّ فى خَلقٍآَلسّموتِ وَالأرَض»” . إلخ. . . ؛ لأن تلك 
الجملة تضمنت أن قوماً يعقلون استدلوا بخلق السموات والأرض وما عطف 
عليه على أن الله واحد فوحّدوه» فناسب أن يعطف عليه شأن الّذين لم يهتدوا 
لذلك» فاتخذوا لأنفسهم شركاء مع قيام تلك الدلائل الواضحة» فهؤلاء الذين 
اتخذوا من دون الله هم المتَحَّدَّث عنهم آنفاً بقوله تعالى : « إِنّ آَلّذِينَ كفرٌوأ 
وَمَاتُوأ وَهُمَّ كُفارٌ 04 . 

:وأما الآية الثالشة الع عر لدو ووائرا له اذا يرال فعبّرت عنهم 
بالضمير الراجع اللواهل الكرك تقال يخال ولوأ لد نه أندّادًا 4 ثم بينت سبب 
ذلك فقال تعالى: ولتطارا م سبيلف 4. 

قم اذك لقان ان : ( قل تَمَتَعُوأ إن مَصِيرَكُمَ إلى ألثَار» 
حتى ينتهوا عما هم فيه من الكفر والضلال. 

وأما الآية الرابعة فقد حكت حال المستضعفين والمستكبرين من بعضهم ولوم 
عشم على يمع في كترهه وإكتراكهم باللدت مان دفي أسلوته يليخ +" وقدن 
دقيق/ وكظلم يديع » التكون عقيدة التوسخيد خالضة لله وحله» لأ شريكله» والاثد له 
مالك انعد رلك عار كير 
(1) البقرة 165 . 

(2) نفسها 164. 


(3) نفسها 161 وانظر التحرير والتنوير 2/ 89. 
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ال ا ع ل ا 

سيو 4 غير أنه يلاحظ أن بينهما فرقاً في المخطاب» فالأولى تخاطب الجماعة في 
قوله تعالى : « وَجَعَلُوأ ! ادام لتهلوا قن تتولف # وهذه فاطق ار 

وأما الآية السادسة فبدأت بأمر الرسول يِه أن يقول للكافرين على سبيل 
التوبيخ والتعجبء إن الذي تكفرون به وتعبدون معه غير» هو الله الذي خلقكم 
وخلق الناس جميعاً؛ فبدأت بفعل الأمرء ثم الاستفهام؛ ثم بالفعل المضارع الدال 


قال الرازي : «اعلم أنه تعالى 0 يه في الآية الأولى أن يقول: 
« إِنْمَا أتأ بكب مَتْلْكْرَيُوسَ إِلَ أنْمَآ إِلَهُمْر إِلَدُوحِدٌ 4''". أردفه بما يدل على أنه لا 


يجوز إثبات الشركة بينه ‏ تعالى ‏ وبين هذه الخد في الإلهية والمعبودية وذلك بأن 

بين كمال قدرته وحكمته في خلق السموات والأرض في مدة قليلة» فَمَنْ هذه صفته 

كيف يجوز جعل الأصنام الخسيسة شركاء له في الإلهية والمعبودية؟»”© 

«ومجيء فعل ( تَكفْرُورتَ » بصيغة المضارع لإفادة أن تجدد كفرهم يوماً 
فيوماً مع سطوع الأدلة التي تقتضي الإقلاع عنه أمر أحق بالتوبيخ»”” 

يتبين لنا من العرض السابق ما يلي : 

1 أن هذه الآيات اتفقت في دلالاتها اللفظية من حيث النهي عن اتخاذ الأنداد 
والتشنيع بأهلها؛ لتخلص عقيدة التوحيد من الشرك والوثنية: واختلفت في 
بعض أساليبهاء الأمر الذي يجعلها غير مكررة» ولا ينبغي أن توصف بذلك . 

2- أن هذه الآيات تقرن أحياناً النهي عن اتخاذ الأنداد بالوعيد الشديد لشناعة هذا 
الأمرء وفيه أيضاً بيان لجزاء المشركين وزجر لهم عن هذه القبائح ليعودوا إلى 
رشدهم» ويؤمنوا بالله الواحد القهار. 

(1) فصلت6. 

(2) تفسيره 27/ 102. 

(3) التحرير والتنوير 24/ 242. 

493 


3 أن هذه الآيات لم تع تعين الّذين جعلوا لله أنداداً صراحة؛ وإنما عبرت عنهم 
بالضمير الراجع إلى أهل الشرك . 

سابعاً: تصريف القول في نفي الأولاد وتنزيه المولى . سبحانه وتعالى . 

تع القراة الكزيم القول قن فقي الأ لؤوة وتتؤية الول عر وردان للق 
ومن نّم فإن الحديث عن هذه الفقرة سيكون مقسماً إلى فقرتين» ففي الأولى سيكون 
عن تصريف القول في نفي الأولاد؛ وفي الثائية عن تَنُوع صيغ تنزيه المولى ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ في القرآن الكريم . 
1 - تصريف القول في نفي الأولاد : 

ادعاء الأولاد لله تعالى ‏ شرك به سبحانه ‏ ولذلك صرف القرآن الكريم هذه 
الآيات» تصريفاً بديعاً؛ وتفئّن في ذلك تَمََاً دقيقاً ذاكراً افتراءات أهل الكتاب 
والمشركين» راذاً عليها بالأدلة الواضحة والبراهين الساطعة» منزهاً نفسه ‏ سبحانه 
وتعالى عن ذلك ومثبتاً له الوحدانية» وكمال صفات الربوبية . 

إن هذا التصريف يهدف إلى إثبات التوحيد الخالص لله وحدهء وتنقية 
العقيدة وتصحيحها من الاعتقاد الفاسد؛ الذي لا يستند إلى دليل» وقد اقترن 
حكاية هذه الدعاوي الباطلة بتنزيه المولى عر وجل بصورة مطّردة عمًا ادّعاه؛ 
جر اك امواى للمرار اع لي واميا 3 عقر لك ؛ قال تعالى: 
ا نقد وَيَكور ما فون فَاللكا لمن ه23 وَمَّن يُشرِك باه فَقَدٍ 

فَتَرَىّ إِنّمًا عَظِيمًا 4" . 

والاستقراء الكامل لهذه الآيات بلغ تسع عشرة آية» نكتفي بذكر بعضها؛ 
لبيان تصريفها ونفي التكرار عنها 


(1) النساء 48. 
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قالتهالى : « وَقَالُوا أغْحدَ لله وكا سْبَحَسَهُء بَل لَهُد ما فى اموت 
وَالأرَض كلهم فَيُونَ 04 

وفنا ان دم لي َ 
لسّموَت وَمَافى الأرض وكفى بِآللَهِ وكيلاً 

وقال تعالى 000 0 كلتق" وَحَرَقُوأ لهم ين وبحت 
بعَيْرعِلمٍ ستحدنه: وَتَعَلَى عَم مَصِفُوت © بَديع َلسّموَتِ لض" أ 
يَكُونُ لهم وَلَكَ جك الف وَخَلَقَ كل شي َهوَ يكل سَىْء عَلِيم 74 . 
وقال تعالى وراك ارا ستحنيه, 32-00 لورلاق السموي 
وَمَافى الأرضٍ)* . وقال تعالى: « أَفَأَصَفَدمر رَنْكُم بِالْبَينَ وََعَدْدَ مِنَ 
لْمَلَتبِكَةٍ إِنَكًا دمر لتَقُولُونَ قَوَلَ عَظِيمًا 4 ”". وقال تعالى: ( وَقُلٍ آلحَمَدُ 
لَه اأنزى لَرْ يََخِذْ وَلَدّا وَلَدْ يَكُن لَه كَرِيكُ فى الْمُلكِ وَلَمَ يَكُن لَه وَِءٌ مِنَ 
لل وَكبَره تَكبيًا 4 ". وقال تعالى ( وير زيرت قَالوا عد مد ود | 74 , 
وقال تعالى: « ما كَانَ لنَّهِ أن ا مستحلنه: : إذا قَصَْ مها فَإِنما يفول لد 
كن تيكون 17 ووع اسان : 9 وَقَانُوا آَغَحْدَ آلبحنٌ ندا © لَعَد حنم 


شَّيكًا ذا 4 إلى قوله تعالى : (إن كل مَنفى أَلسَمّوَتٍ وَالْأرْضٍ ؟ ءات أَلرّحمَينٍ 


0 
5 
0 


0 


(1) البقرة 116 . 

(2) النساء 171. 

(3) الأنعام 101-100 . 
(4) يونس 68. 

(5) الإسراء 40. 

(6) نفسها 111. 

(7) الكهف 4. 

(8) مريم 35. 
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ص 
0 


عي اه م و الك كه و انوكي دايا 
عَبَدَا4'". وقال تعمالى: « وَقَالوا آعحْدَ اَلرَحمَس وَلَدَا سَبَحَسهه بَل عِبَاد 


رو 22 
مكرمورت »© . 

وفيما يلي مناقشة هذه الآيات تبعاً لترتيبها السابق الذي اتبعت فيه ترتيب 
المصحف الشريف . 


فالآية الأولى من سورة البقرة جاءت لأجل إثبات التوحيد» ونفي الشرك؛ رداً 
على اليهود والنصارى والمشركين شي دعواهم الباطلة التي ذكرها المفسرون في 
توجيههم لهذه الآية. فقال أبوحيان: «نزلت في اليهود إذ قالوا عَرَيرٌ ابن الله» أو في 
النتصارى» إذ قالوا: المسيح ابن الله» أو في المشركين إذ قالوا الملائكة بنات الله أو في 
النصارى والمشركين» أقوال أربعة» والأخير ذكره الزرجاج»”” . 

وأماآية النساء فجاء إثبات التوحيد فيها ونفي أن يكون لله ولدّ في سياق نهي 
أهل الكتاب عن الغْلُوَ في الدين» والنهي عن القول على الله إلا بالحق» وحصر 
المسيح في الرسالة» والأمر بالإيمان بالله ورسوله؛ والنهي عن القول بالثلاثة»؛ 
وتهديد أهل الكتاب بذلك . 

وأماآية الأنعام فجاءت في سياق عرض دلائل الخلق والإبداع» والتمنن على 
عباده بنعمه الجليلة . 

وأماآية يونس فجاءت في سياق الاستدلال بدليل من الآفاق على عظيم 
القدرة وكمال الوحدانية» تنبيهاً على القدرة الكاملة» والحجة القاطعة والبرهان 
الساطع ؛ وإبطالاً للدعوة الباطلة وإقامة التوحيد محلها. 


(1) نفسها 88 93. 

(2) الأنبياء 26 . 

(3) البحر المحيط 1/ 362. ومعاني القرآن للزجاج 1/ 198 . 
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وأماآية الاسراء الأولى فقد دحضت شبهة أخرى ودعوةً كاذبة وخرافة واهية؛ 
على وجه التوبيخ للعرب الّذين قالوا: إن الملائكة بنات الله إذ وصفت قولهم 
بالشناعة والادعاء الكاذب . 

وقد أشار ابن عطية إلى أن الخطاب في هذه الآية؛ للعرب التي كانت تقول 
الملائكة بنات الله» فقررهم الله على هذه الحجة؛ أي أنتم أيها البشر لكم الأعلى من 
النسل ولله الإناث؟”" . 

وأماآية الإسراء الثانية فقد جاءت رداً على اليهود والنصارى والعرب في 
قولهم أفذاذاً: عزير وعيسى والملائكة ذرية الله سبحانه وتعالى ‏ عن أقوالهم» ورادة 
على العرب في قولهم لولا أولياء الله لذل . 

وذلك يقتضي نفي الولد والشريك والولد والنصير» وإثبات التوحيد لله 
وحده؛ وتعظيم الله سبحانه وتعالى ‏ وذكره بصفات العظمة والكمال» فقال 
تعالى : « وَكيْرْهُ تكريرا 4 . 

قال ابن عطية : «أبلغ لفظة للعرب في معنى التعظيم والإجلال» ثم أكدها 
بالمصدر تحقيقاً لها وإبلاغاً في معناها»” . 

وأماآية الكهف فقد بينت أن من مهمة الرسول وق ووظيفته إنذار الذين 
ينسبون إلى الله الولد» وعبر عنه بالمضارع دلالة على أن الإنذار متجدد ومستمر منه ‏ 
يخ طيلة حياته وبعد ماته موجود ذلك في كتاب الله تعالى -. 

وقد بين الله تعالى أن هاه الدغوي بون عللم تسح إلى الجل » فقال 
تحسالئ : ( وز ريست واد آل وده نام يوه من علولا لنيز 


و 


كبرت كَلِمَةٌ رج ين أَفْوَهِهة إن يَقُولُوت إلا كبا 4* . 


(1) المحرر الوجيز 3/ 458. 
(2) نفسه 3/ 492 493. 
(3) نفسه ص 493. 
(4) الكهف 4؛ 5. 
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وقد وصفت الآية قولهم هذا أبلغ وصف حين وصفته بالكذب» وقد أضمرت 
الآية المخاطبين المقصودين ولم تصرح بهم» لتعدد قائله» على ما قاله القرطبي: «وهم 
اليهود» قالوا: عزير ابن الله؛ والنصارى قالوا: المسيح ابن الله» وقريش قالت: 
الملائكة بنات الله؛ فالإنذار في أول السوّرة عام » وهنا خاص فيمن قال لله ولب»7© 

وأماآية مريم الأولى» فقد نفت أن يكون لله ولدء وتَرّهت المولى ‏ سبحانه ‏ 
عن ذلك ؛ لأجل إثبات التوحيد الخالص»؛ رداً على النصارى الّذين ادّعوا أن المسيح 
ابن الله . 

وأماآية مريم الثانية فنوع بيانها على طريقة ة القرآن في إيراد الشبهة والرد 
عليها؛ لأجل إثبات التوحيد» ونفي الولد لله الواحد القهار. ثم أخذ في إبطال 
الشبهة فقال: « لَقَدَ حِقَممٌ شيعا د 24 . 

«رداً لمقالتهم الباطلة » وتهويلاً لأمرها بطريق الالتفات من الغيبة إلى الخطاب 
المنبئ عن كمال السخط وشدة الغضب, المفصح عن غاية التشنيع والتقبيح: 
وتسجيل عليهم بنهاية الوقاحة والجهل والجرأة»” . 

وقد بين عظم شناعتهم هذه فقال تعالى «اتكا دُ أَلسَّمَنوَتُ يُتَفْطْرْنَ مِنهُ 
وَتَشَقُ آلأَرَض وعد آبَالُ هد 74 . 

ثم عاد البيان إلى ذكر دعواهم الباطلة فقال تعالى : « أن دَعَوَأ ليحن ولا 5'4) 
قفن مد سام ةن اليد اللي للق كرا حا ا ا 
تعالى : « وما يب للرحمَنٍ أن يََخِدَ وَأدَا 2 إن كل مَن فى َلسّموَت وَالأرَضٍ 
لَه اق الحم عَبَدًا 4" . 
(1) تفسيره 10/ 353. 
(2) مريم 89. 
(3) روح المعاني 16/ 139. 
(4) مريم 90. 


(5) نفسها 91. 
(6) نفسها 92: 93. 
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فذلك تصريف بليغ وتََّدْن عجيب» في إثبات الوحدانية ونفي اتخاذ الله 
ولداء بإيراد الشبهة ودحضها بأدلة قاطعة وحجة ساطعة لا يملك الإنسان أمامها إلا 

التسليم بها والخضوع لهاء بأسلوب غاية في البراعة ونهاية في الفصاجة . 

إن من بديع نظم هذه الآيات استبدال اسم الجلالة بصفة من صفاته العليّة 

لشن الرضس )وهلا أعيد ذكرة اواك رات توا لات ل 5 

ونظير هذه الآية» آية الأنبياء» وهو من التنويع وليس فيها تكرار؛ لأن كُلاً 

منهما تابعة لسياقها ولأسباب نزولها. 

وقد ذكر صاحب «الكشاف» أن آية الأنبياء» مقررة لما سبقها من آي التوحيد» 
نزلت في خزاعة حيث قالوا: الملائكة بنات الله نزه ذاته عن ذلك» ثم أخبر عنهم 
بأنهم عباد» والعبودية تنافي الولادة» إلا أنهم « مُكَرَمُورتَ »4 مقريّون عند الله 

على سائر العباد لما هم عليه من أحوال وصفات ليست لغيرهه”” . 

يتين لنا من العرض السابق ما يلي : 

1- أن هذه الآيات تَنُوعت تنوعاً بديعاً» وتفدّت في ذلك تفناً دقيقء ذلك أنها ردت 
على اليهود والنصارى والمشركين في دعواهم الباطلة لأجل إثبات التوحيد لله 
وحده» وتنقية العقيدة» وتصحيحها من الاعتقاد الفاسد الذي لا يستند إلى دليل . 

2- أن هذه الآيات اقترنت في حكاية هذه الدعاوي الباطلة بتنزيه المولى ‏ عر وجل 
بصورة مطّردة» عما ادّعاه هؤلاء؛ لأنه افتراء على الله وإثم عظيم . 

3 اقترن بعضها بدلائل من الأنفس والآفاق» على سبيل الاحتجاج وذكر البراهين 
الساطعة» والدلائل القاطعة. 

4- أن تصريف هذه الآيات يأتي أحياناً بإيراد الشبهة ودحضها بأدلة قاطعة وحجج 
ساطعة . 

5 أن هذه الآيات ليست مكررة في نفسها ولا مع غيرها. 


(1) الكشاف 569/2. 
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2 - تنوع صيغ تنزيه المولى عر وجل في القرآن الكريم : 

ذكر القرآن الكريم» صيغاً لتنزيه المولى ‏ سبحانه وتعالى ‏ وتبرئته تما ينسبه إليه 
اليهود والنصارى والمشركون؛ نمالا يليق بجلاله؛ وعظيم سلطانه؛ وهذه الصيغ 
هي  :‏ تبارك وتعالى» وسبحانه ‏ وخص الله بها ذاته» دون أن يشركه فيها غيره» إذ 
لا تطلق إلا على تنزيه الله عر وجل -. 

ومن ثم فإنه يتعين علينا أن نبين كيف يَصَرّف القرآن الكريم هذه الصيغ . 
أ«صيغة التنزيه-تبارك. 

فاللفظ الأوّل: لفظ ‏ تبارك ‏ فعل على صورة الماضي لا غيره» يدل على كثرة 
البركة ودوامها من غير انقطاع . 

وذلك ما أشار إليه بعض المفسرين» فهذا الزمخشري يقول: «البركة كثرة 
الخير وزيادته» ومنها ‏ تبارك الله وفيه معنيان: تزايد خيره وتكاثرء أو تزايد عن 
ل عو" 

وقد أظهر الاستقراء الكامل لهذه الصيغة أنها وردت تسع مرات»؛ موزعة على 
القرآن الكريم» وقد حاولنا تصنيفها حسب بداياتها وخواتمهاء فالنوع الأول: جاء 
فواتح لآيات؛ وذلك في ست آيات» يأتي بيانها على الترتيب. وقد وردت مبينة 
اختصاص النبي ول بالقرآن والرسالة كما في قوله تعالى: « تَبَارَكَ أأذى كَرّلَ 
لْقَرَقَانَ عل عَبْدِه لِيَكُونَ للعطميرت تذيرًا © . 

وقد بين أبو حيان سرّافتناح سورة الفرقان بهذه الصيغة فقال: «ناسب أن 
يفستح هذه السورة بأنه مره في صفاته عن النقائص كثير الخير» ومن خيره أنه نزّل 
الفرقاة على رسولة منذراً لهمء قكأنا فى ذلك [طماع في يزه وتمذِيْنمِن عقابه: 


(1) الكشاف 3/ 80. 
(2) الفرقان 1 . 
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و تبارك ‏ تفاعل مطاوع؛ بارك وهو فعل لا يتصرف؛ ولم يستعمل في غيره ‏ تعالى - 
فلا يجيء منه مضارع ؛ ولا اسم فاعل؛ ولا مصدر»”". 

وقال غيره: ه تبارك ‏ هذه كلمة لا تستعمل إلا لله بلفظ الماضي»؛ وذُكرت 
في هذه السُوّرة في ثلاثة مواضع تعظيماً لله تعالى ‏ وخصّت مواضعها بذكرها 
لعظم ما بعدها. 

الأول: ذكر الفرقان؛ وهو القرآن المشتمل على معاني جميع كتب الله. 
والثاني : ذكر النبي ‏ وَل - ومخاطبة الله له فيه 

والثالث: ذكر البروج؛ والشمسء والقمرء والليل؛ والنهار» ولولاها لما 
وجد في الأرض حيوان ولا نبات»” . 

وقد وردت في الآية الثانية منبهة على مشيئة الله تعالى من الجعل والتغيير» 
كما في قوله تعالى : « تَبَارَكَ الى إن شَآءَ جَعَلَ لَكَ حَيًْا يّن دَِكَ جَنِستجرِى 
ين يها نهر وجَعَل لَك قُصُووًا 4" . 

قال أبو حيان: «ودخلت «إن» على المشيئة تنبيهاً أنه لا ينال ذلك إلا برحمته: 
وأنه معلق على محض مشيئته ليس لأحد من العباد على الله حق لا في الدنيا ولا في 
ال * 

وقال ابن عطية : «الآية رجوع بأمور محمد يله إلى الله تعالى أي هذه 
جهتك لا هؤلاء الضالون في أمرك»” . 


(1) البحر ا حيط 6/ 440. 
(2) فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن ص 293. 
(3) الفرقان 10. 
(4) البحر ا حيط 6/ 444. 
(5) المحرر الوجيز 4/ 201 . 
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وس ا ا ا 1 
تعالى : (« تَبَارَكَ الى جَعَلَ فى ألكَمَاءِ بُرُوجَا وَجَعَلَ فنا راجا وَقَمََا ميا 0174 
0 
الرحمن سؤالاً عن مجهول نزلت هذه الآية مصرحة بصفاته التي تعرف به وتوجب 
الإقرار بربوبيته»”” 

وقدءوردت لي الآية الزايعة مقررة ملكه السجوات والأرضن وما بيدهما إذقان 
ادام « وَتَبَارَكَ ألُذى لمر ملك ألسَمَوت وَالْأْرَضٍ وَمَا ََتَهُمَا وَعِنْدَهُد عِلْمُ 
الاعة وإليه جورت 4 

وقد جاءت في الآية الخامسة مسندة إلى اسم الربوبية» إذ قال تعالى: « تَبرَكَ 

رَبَكَؤِى أَشِللٍ وَالْوْكْرَام 4 

وجاءت في الآية السادسة مقررة ملكه المطلق وقدرته على كل شيء»: إذ قال 
تعالى : « تبر كَ اذى بيد املك وَهُوَ عَلىْ كل سَْءِ قدي 74 . 

وأما النوع الثاني : ذ فهي التي جاءت خواتم لآيات» إذ وردت الأولى مقررة أن 
الخلق والأمر لله وحده؛ وذلك بعد ذكر دلائل من الآفاق تدل دلالة قاطعة على 
وحدانية الله تعالى » وكمال قدرته»؛ فقال تعالى : (إمت نيكم أله الى حَلَقَ 
أَلسّموتِ وَالْأَرْض فى سنَة أيَامِ م َم أشتوى على آلعزش ىليل الها ل 
حننا والشممن والقود والتحوون 1 مُسَخْرت بأمروة ألا له للق والح تَبَارَكَ أللَُ 
ردك الْعليين 94 . 
(1) الفرقان 61. 
(2) نفسه ص 217. 


(3) الزخرف 85. 


(4) الرحمن 78. 
(5) الملك 1. 


(6) الأعراف 54. 
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قال ابن عطية : «وتبارك معناه عَظُمْ ‏ وتعالى ‏ وكثرت بركاته» ولا يوصف بها 
إل الله تعالى ‏ و(تبارك) لا يتصرف في كلام العرب لا يقال فيه: يتبارك وهذا 
منصوص عليه لأهل اللسان. 

قال القاضي أبو محمد: وعلّة ذلك أن: (تبارك) لا لم يوصف بها غير الله 
تعالى ‏ لم تقتض مستقبلاً إذ الله قد تبارك في الأزل»”” . 

وقال أبو السعود: «أي: ‏ تعالى ‏ بالوحدانية في الألوهية وتَعَظَّم بالتفرد في 
الربوبية . وتحقيق الآية الكريمة ‏ والله ‏ تعالى ‏ أعلم ‏ أن الكفرة كانوا متخذين أرباباً 
فبيّن لهم أن المستحق للربوبية واحد هو الله تعالى ‏ لأنه الذي له الخلق والأمر فإنه ‏ 
تعالى ‏ خلق العالم على ترتيب قويم وتدبير حكيم؛ فأبدع الأفلاك ثم زينها بالشمس 
والقمر والنجوم»'” 

ا ل ل 0 ا 
م م ؟ ا َتَبَارَكَ 0 وقتتدؤردت 
الكالقةه مقو الوتحدانية وكمتال اتويوبية إذ كال تفال آله النزى جَعَلَ لَحكْ 
آلأَرْض قَرَارَا وَآلسَمَاء ينآ وَصَوَرَكُمْ فَأْحْسَنَ صُوَرَكُمٌ وَرَرَقَمْ م مِنَّ الطَيَبتت" 
َك آله رفكي تارك الله ريه الم ا 

تلك هي صيغة التنزيه ‏ تبارك ‏ نستخلص منها : 

1 أن هذه الصيغة منها ما جاء فواتح لآيات» ومنها ما جاء خواتم لها. 
2 أن هذه الصيغة جاءت مقررةٌ الوحدانية» وكمال صفات الألوهية . 


(1) المحرر الوجيز 2/ 409. 

(2) إرشاد العقل السليم 3/ 233. 
(3) المؤمنون 14. 

(4) غافر 64 . 
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3 أن الصيغة التي جاءت فواتح لآيات ذكر بعدها ما يدل على قدرة الله على الخلق 
والإنشاء» والملك» وأن التي جاءت خواتم ذكر قبلها ما يدل على ذلك » تلك هي 
بلاغة القرآن في تصريف بيانه . 

ب.صيغة التنزيه تعالى .: 

يظهر الاستقراء الكامل للَفْظ التنزيه ‏ تعالى ‏ أنه ورد في أربع عشرة آية» يمكن 
تصنيفها على النحو التالي : آيات ورد فيها لفظ ‏ تعالى ‏ منفرداً بمعنى أنه لم يقنترن به 
لفظ ‏ سبحانه ‏ وهذا أيضاً نوعان: نوع جاء فواتح لآيات» ونوع جاء خواتم لهاء 
وذلك لنفي الآلهة معه ‏ تعالى ‏ والنعي على من جعل له شركاء» واضطرد معه ورود 
قوله: « عَمَا يُشْرِكُونَ 4 يتعالى بها عن الشرك وتقرير خلقه للسموات والأرض 

بالحق وغيرهماء وتقرير علمه ‏ تعالى ‏ بالغائب والشاهد. 

ا ل و َ 0 

1- « فَتَعَل أله الْمَلِكُ آلْحَقْ وَلَا تَعَجَل بِالْقَرَءَانِ مِن قَبَلِ أن يُقَضَى إِلَيكَ وَحَيَهر 
وَقُل رت دن عِلمًا 4”" . 

2- وقوله تعالى : ط قحل لالم كالح لاله إلا ووب اعرش الْكَرِي © 

3 وقوله تعالى: فوأ تق ل رَبَكا مَأ أَغحْنَ صَبَةٌ ولا وََدا 4 . 

وأما النوع الثاني : فهو الذي جا عرق انرق كنا فى لول شا : 
1( قَلَمَآءَاتَهُمَا صَلِكًا جَعَلا لَهُد سَكاءَ فِيمَآ ءَاتَهُمَا فتَعَل أله حَمَا مْشْرِكُونَ 4 . 
2 وقال تعالى: « حَلَقَ آَلسَموَتِ وأا الأزضى بالق كد ركوج ا 


(1) طه 114. 
(2) المؤمنون 116. 
(3) الجن 3. 
(4) الأعراف 190. 
(5) النحل 3. 
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3- وقال تعالى : « عَللِم الْعَيسِ وَالِسْهَدَة فتَعْ عَمّايُفْرِكُو » ". 
4 وقال تعالى : (أمن يفيك فى لمت أثيروالبخر ومن رول الزتح ' شرا 
بح يدَى رتو أله مَعَ الله تعلى اللَهُ عَمًا مُمْركُورت 74 . 
وقد ورد لفظ ‏ تعالى ‏ معطوفاً على لفظ التنزيه ‏ سبحانه ‏ ومرة معطوفاً على 
هذا اللفظ؛ مظهراً لفظ الجلالة» ومن حكمة القرآن في تصريف بيانه أن هذا 
التصريف بهذه الكيفية يأتي مطرداً» لا يتغيرء واعيهد الوح 


0 6 لفن معلقهخ وَحَرَفُوأ َم بَينَ وبَنَت يقيرِعِلْمٍ 


00 درا ٠‏ 
0 سر و ده سك موق ليرت م لان 
2 وق ال تعمس الى وي دورب ين كور أل م1 ل وه ينقعهم 
دك شقية يوعوي دق 1د اله 7ك د ين -212 
وَيقولوت هتؤلاءِ شفعتؤ ده قل أتتكورت 00 
و 8 - مه 3 حو 
َلسَّميوَتِ وَلَا فى رض سُْبَحََهُ وَتَعَْ عَمَا يُشْركُورت 4 . 


2 ا سْبَْحَنَه وَتَعَلى عَمَا مُفْرِكُوت 74 . 
4-وقال تعالى: ( قل لَوْكانَ مع َالَهُكمَا يَقُوُونَإِذَ لَبََو إل ذؤى اعرش 
سَبِيلاً (2) سُبَحدهء وَتَل عَم يَفُولُونَ عُلوّا كييرًا 4" . 
امردل تدان رَئكَ كلق مَا يَشَآهُ وككَارٌ ما كارت لَهُمْ أيه سْبَحَنَ أله 


شه ره 2 0 


لْ عَم مُمْرِكحُونَ » 


(1)المؤمنون 92. 
(2) النمل 63. 

(3) الأنعام 100 . 
(4) يونس 18. 

(5) النتحل 1. 

(6) الاسراء 42 43. 
(7) القصص 68. 
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6.وقال تعالى ( آله آأزى حَلفكُم ثم و كُمَ ثم مك اك لين 
0 ' 0 تبعنة وتكل عن يتركون 4 0 
7.وقال تعالى : ( وما قََرُو أله حقْقَدرِ وَآلأرَضُ جَمِعًا عه َم قيس 
وَالكنموانكة مَطوكدة تعييف. سْبَحَهه وَتَعَلى عَم يُشْركُوت 74 . 
ج-صيغة التنزيه.سبحانه. 
وردت صيغة التنزيه ‏ سبحانه ‏ كثيراً في القرآن الكريم؛ منَرّهة المولى عما لا 
يليق بجلآله وعظيم سلطاته» قمنها على سبيل المكال لا الحضرء إذ المقام لا يتس 


0 
7 57 ُ 01 


9 


لسّموَتِ وَمَا في 0 كف ا جيلا » 
قال ابن عطية : سرس وو و ار ا 
أيها النصارى في أمر عيسى. . . وقوله: 9لَهُم مَافى آلسّمَوَتِ وَمَافى الأرض» 
إخبار يستغرق عبودية عيسى وغير ذلك من الأموب 7 
يطنجه قرية تال ويا أمزذا الاليتيد وا لها سيدا ١ل‏ إلَد إِ د 


يي بي فر كن 2 000 
سَبَحَدنهُء عَمَايُتْرحُورتَ » . وأكثر تصريفه يأتي مسبوقا بنفي الولد, عولد 


يي .٠د‏ كار - 
تعالى: « وَقَالوأ تخد للد ولد 1 + بل له مَافى الصمهوَت وَالأأض ككل 
7 دا 


قَبنتُونَ » 


(1) الروم 40. 

(2) الزمر67. 

(3) النساء 171. 

(4) المحرر الوجيز 2/ 140 . 
(5) التوبة 31. 

(6) البقرة 116. 
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قال ابن خظية :ى سنيخاتة ب مصدر معتاه تتزبها له وتبركة مما الوك" 

وقال أبو حيان: «أتى باللفظ الذي يقتضي التنزيه والبراءة من الأشياء التي لا 
تجوز على الله تعالى ‏ قبل أن يضرب عن مقالتهم ويستدل على بطلان دعواهم ‏ 
وكان ذكر التنزيه أسبق؛ لأن فيه ردعاً لمعي ذلك» وإنهم ادعوا أمراً تنزه الله 
غنه وتقذن »!0 

وقد يرد مسبوقاً بنفي الولد ونفي الآلهة الأخرى؛ كما في قوله تعالى : 
١‏ قل لو كن مَعَهْدَ َاطَةُ كما يَقُولُونَ إذا لَأَبَتَقَوأ إل ذى الْعَرش سَبيلاً © 
سبحم وى عَم مَهُولُونَ علوًا كرا 7 . 

1 


وقال تعالى : < مامد لَه ين وَلَدِوَمَا كارت مَعَهُد من إِلَهِ إذا لَذَهَبَّ 


2 مع 


> كه سه )4( 


لَه ما حَلقَ ولا بَعْضهُمْ َك بَعْضٍ سْبْحَ نَل عَم يفوت 4" 
ار ا ا 


يات 


١ : 0‏ آنه آأنزى حَلَقَكُم رُم تم يْمِيِسُكُمْ ثُرّ ريك هَل 
شرَكايكم من يَفْعَلُ ين دَلِكُم من سن سبحدنهد وَتَعََىَ عَمَا يُشرِكُونَ 74 . 


ارح سات ارا رجي : « عون لله الْبَتتِ سُبَحَتهر 
ها م سس 


وَلَهُم ما يتوت 76 . 


(1) نفسه 201/1 . 

(2) البحر المحيط 1/ 532. 
(3) الإسراء 242 43. 
(4) المؤمنون 91. 

(5) الأنعام 100 . 

(6) الروم 40. 

(7) النحل 57. 
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قال صاحت الطراز: «(سبحانه) كلمةٌ تنزيه أوردها اعتراضاً بين الجملتين 
مبالغة في التنزيه عما نسبوه إليه من اتخاذ البنات » ومبالغة في الإنكار عليهم في هذه 
المقالة» فانظر إلى ما اشتملت عليه هذه اللفظة» أعني قوله (سبحانه) من حسن الموقع 
بكونها واردة على جهة الاعتراض» وما تضمنته من الفوائد الشريفة والأسرار 
الخفية» من الإنكار والرد والتهكّم وإظهار التعجب من حالهم» وغير ذلك من 
اللطائف ‏ فسبحان الله لقد أنشأت هذه الآية للعارفين استطرافاً وعجباً» وحرّكت 
في قلوبهم أشواقاً وطرباً لما اشتملت عليه من عجائب الفصاحة التي لا ينطق بها 
لسان؛ ومن غرائب البلاغة ما لا يطلع على فجها إنسان»""" 

وقد يتصرف إعلاناً للتوبة. كما حكى القرآن عن موسى ‏ عليه السلام في 
قوله تعالى : « قَلَمَآ أَقَاقَ قَالَ سُبَحَددَكَ تبت إِلَيِكَ وَأَكأ ول َلْمُؤْمِيِينَ 4" . 

وعن يونس إذ قال تعالى : « وذ لون إذ ذّهَبّ مُعَضِبًا فَظَنّ أن أن تَقَدرَ عَلَمِه 
ََادَئ فى أَلظُلْمَتٍ أن لَه إِلَه إِلّة أت سُْبَحَسَكَ إن فَكدت ين اللي 4 

وغ عينش إل قال اتعالى: و وإأقالَ أل يَجِسَى أبن مهم تأدت فلت لئاس 
دون أن إِلَنهَيّنِ مِن دُون الله قَالَ سُبَحَسَكَ مَا يَكُونٌ لى أن أَة قول ما لبن ل 


وقد ورد تعليماً وتأديباً ماقي لراوااان : 9 قَالُوأ سْبَحَدنَكَ ما كان ينْبَغى 
لَئا أن تَتَخِذَ من وفك ينزي" 
ون ياي الأعريك العراسي أده كينا ارج نمسم تعالى ‏ بقوله: « عَم 


001 


يُشْرِكُونَ 4 أتبع لفظ « سُبْحَنتَه. » بقوله تعالى: ( عَم يَصِفُوتَ ». 


(1) الطراز 170/2 . 
(2) الأعراف 143. 
(3) الأنبياء 87. 
(4) المائدة 116 . 
(5) الفرقان 18. 
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وقد يتصرف هذا اللفظ فواتح لآيات» كما في قوله تعالى : 
م « كر 00 وه - 5 


25 8 5 5 5 1 ِ آل 
1 - ( سُبَحَنَ الى أسرئ بِعَبْدِو ليلا يت الْمَسَجد الْحَرَامِ إلى الْمَدَ 


ص ع م 00 


الأقِصَا)» 
2- وقال تعالى : « فَسبَحَنَ ألَلَّهِ جينَ تَمْسُور وَحِنَ تُصْبِحُونَ 74 . 
اع مد وج كلها يِمَا تنبت الأرضٌُوَمِنْ 


ممالا يكلمون 4 


د ل فَسْبِحَنأأرى يد 4 و مَلْكُوتُ كل شَىْء وَإِلَيَه د ون 4 
ولتي ور لك َصِفُون )| 
6- وقال تعالى : « سُبَحَنَ رَبك رَبٌ الْعِرَةِ عَنَا يَصِفُورت 4 . 


0 5 ا 7 7( 
00 00 


تلك هي صفات التنزيه التي صرف القرآن ذكرهاء منرهة امول عنما يدسيه إلبة 
الظالمون» مما لا يليق بذاته العلية» وصفات الربوبية» فخص بها ذاته دون أن يشاركه 
فيها أحد من خلقه مقترنة بدلائل الخلق والإبداع الدالة على قدرة الله وكماله منزهة 
المولى عن النقائص ومثبتة له صفات العظمة والكمال. 


(1) الإسراء 1. 

(2) الروم 17. 
(3) يس 36. 

(4) نفسها 83. 
(5) الصافات 159 . 
(6) نفسها 180. 
(7) الزخرف 82. 
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المبحث الرابع 
تصريف القول في أساليب إثبات التوحيد 


شغلت آيات التوحيد حيزاً كبيراً من القرآن الكريم ؛ لأجل إثبات الوحدانية لله 
رب العالمين» إذ وردت بأساليب مختلفة وطرائق متنوعة» غاية في الروعة والبيان؛ 
تنبئ عن عظمة منزل هذا الكتاب وإعجاز القرآن الكريم» فهو يورد الأسلوب 
المناسب في المكان المناسب . وينتقل من نوع إلى آخر انتقالاً عجيباً» لا مثيل له في 
بيانه وروعة انسجامه وليس له طريقة معينة في إيراد أساليبه» وتحقيق مقاصده. 

إن هذه الانتقالات الأسلوبية المبينة لمعاني التوحيد وغيره تكشف عن تناسق 
قوي وترابط متين بين الآيات المختلفة المعاني » وتكشف كذلك عن روعة القرآن 
الكريم» وسره البياني الذي ليس له نظير. 

«يختات الإعجازالبلاغي للقترآن الكريم: في التعبير عن حقيقة التوحيدء 

والدعوة إليهاء عن مناهج المتكلمين والفلاسفة» ومن تابع طريقهم من المفسرين»”" . 

٠‏ إن هذه الدراسة تبين الطريقة التي عبر بها القرآن الكريم بعدد من الأساليب 
عن حقيقة التوحيد ودعوته إلى ترسيخها في النفوس » وبيان صحيحها من فاسدها . 

وقد عرض القرآن الكريم دلائله وبراهينه في أسلوب أدبي رائع » يستهوي نفس 
العربي فينفتح فؤاده؛ وهولا يدري لسماع ما يعرض عليه مأخوذاً بعذوبته وجماله . 

ولم يتوجه القرأن الكريم بالدليل إلى العقل وحده لكنه خاطب جميع القوى 
المدركة والمؤثرة في النفس الإنسانية» وتَّدَرّجٍ في الدليل من مرحلة إلى أخرى؛ 
مستخدماً الإثارة الوجدانية تارةً» وتحريك العاطفة تارة أخرى» وهز مشاعر الرجاء 
والخوف» ووجه النظر إلى الْْحّس المشاهّد» وقاس عليه البعيد الغائب» وقطع السبيل 


(1) بلاغة العطف في القرآن الكريم ص 197 . 
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على المجادل, وسد جميع الثغرات أمام الناظر» حتى لا يجد غضاضة في التسليم؛ 
ولا مرارةً في القبول؛ ولا محيصاً من الإذعان”7 . 

وقد أشار صاحب «المنار» إلى أن مسائل العقيدة قد فُصّلت أبلغ تفصيل 
بأساليب القرآن العالية» بين الإقناع والتأثير» كبيان صفات الله في سياق بيان أفعاله؛ 
وسننه في الخلق والتكوين» والتقدير والتدبير» وآياته في الأنفس والآفاق» وطبائع 
الاجتماع وملكات الأخلاق» وتأثير العقائد في الأعمال؛ وما يترتب عليها في 
الدارين من الجزاء» وناهيك بإيراد الحقيقة بأسلوب المناظرة والجدال؛ أو ورودها 
جواباً بعد سؤال»؛ أو تجليها في ورود الوقائع وضروب الأمثال؛ وهذا الأسلوب 
أعلى الأساليب» وأكملها جميعاً بين إقناع العقل والتأثير في القلوب© . 

وقد أشار إلى هذا النوع من التصريف القرآني صاحب «مباحث في التفسير 
الملوضوعي» إذ قال: «جاءت أدلة الخلق والوبداع من خلال آيات القرآن الكريم على 
أوجه مختلفة: للدلالة على توحيد الله -سبحانه وتعالى ‏ وتَفَرَده بالإيجاد: 
وتناولت مجالات الخلق المختلفة من أمور في الكون» فى اكباو الإنسا نا والنبات 
والظواهر الجوية» تارة بالإجمال» وتارة بالتفصيل» وبأساليب متنوعة؛ من استفهام 
إلى حصر عن طريق النفي والإثبات » وإلى إثارة تساؤلات وإلى لفت نظر في الكون 
الحيط لمعرفة البدء والنهاية والمصير. ظ 

ولعل الحكمة في تَنَوْم هذه الأساليب في العرض أن يجد المرء في جميع 
أحواله النفسية والفكرية ما يلفت النظر للتدبّر في آيات الخالق ووحدانيته© . 

ومن هنا فإن الحديث في هذا اللبحث سيكون عن تنوّع الأساليب الدالة على 
التوحيد وكمال الألوهية» ونفي الشرك والوثنية» المتمثلة في عدد من أساليب القول 
المختلفة؛ التي سيرد بيانها في مواضعها على سبيل المثال لا الحصر. 
(1) خصائص التعبير القرآني 2/ 452 453. 
(2) تفسير المنار 271/8 . 
(3) مباحث في التفسير الموضوعي ص 121. 
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أولاً: الاستدلال بآيات الأنفس والآفاق: 

نوع القرآن الكريم الأساليب الدالة على التوحيد تنويعاً عجيباً» وتفدّن في 
ذلك تفدّناً دقيقاً عن طريق الاستدلال بآيات الأنفس والآفاق» وهو أسلوب اختص 
به القرآن الكريم في إثبات الألوهية وتَمَرَد المولى ‏ عر وجل بالوحدانية» ونفي 
الشرك والوثنية» وإثبات البعث والجزاء» والنبوة والرسالة؛» وغيرها من القضايا 
المرتبطة بالإيمان. 

والّذي يهمنا في هذا المبحث؛ هو الآيات التي تنوعت بقصد إثبات التوحيد؛ 
وأما ما يتعلق بإثبات البعث والجزاء ؛ والتبُوَة والرسالة» فسيكون الحديث عنها في 
محله ‏ إن شاء الله تعالى ‏ فالآيات الكونية تتصرف كثيراً في القرآن الكريم ‏ وبخاصة 
في السُوّر المكية ‏ مما قد يوهم بعض من لم يمعن النظر فيها أنها مكررة» والحال أن 
الأمربخلاف ذلك . 

فهذا صاحب «تفسير الآيات الكونية» يقول «لقد تكررت الآيات الكونية في 
القرآن الكريم » وهي في مجموعها تصل إلى 750 آية؛ وهذا العدد الكثير يتضمن 
عناية القرآن بهذا الكون» ومشاهده» وما فيه من سماء وأرض وليل ونهار» وشمس 
0007 

إن هذا الباحث وغيره من وصفوا هذه الآيات بالتكرار لم يهتدوا إلى الملصطلح 
الصحيح » وهو مصطلح تصريف القول في القرآن الكريم, الذي نص عليه القرآن 
الكريم في غير ما آية”” . 

إن المتأمل في هذه الآيات وتصريفها يدرك أن ذلك هو التنويع والتفئن الذي 
يكشف أسرار القرآن الكريم» ودقائقه البيانية . 


(1) تفسير الآيات الكونية ص 53. 
(2) ذكرنا هذه الآيات في المقدمة والتمهيد لهذا الكتاب. 


ت 912 


إن الاستدلال بدلائل الأنفس والآفاق جاء بها القرآن الكريم بقصد 
إيراد الحجج الواضحة والبراهين الساطعة الدالة على وجود الله عر وجل 
وإثبات وحدانيته . 

ولذلك فإن التصريف البياني لآيات الأنفس والآفاق يعتبر خاصية من 
خصائص الأسلوب القرآني» جاء بها القرآن للاستدلال على وجود الله تعالى ‏ 
بالدلائل الباهرة على كمال قدرته» وبديع صنعه؛ وتّمَرَده بالوحدانية» فكثر بذلك 
تصريف هذه الدلائل بأساليب متنوعة وطرائق مختلفة . ١‏ 

وذلك ما أكّده محمد صادق عرجون:ء إذ قال: «إن هذا اللون من أساليب 
القرآن مبثوث في آيات الله الكونية التي سيقت في مواضعها من سور القرآن؛ لبيان 
مقلم لوسرو لانيق بعكو يزكرم ع ايل علرن ال الى تدر انيناع 
والخلق» ويدل على وحدانيته وربوبيته» وقد بلغ بعض الناظرين في تفسير القرآن 
بهذه الآيات الكونية التي نزلت لتدعيم العقيدة إلى أكثر من خمسمائة آية»'') 

وهكذا فإنه من خلال حديثنا عن آيات الأنفس والآفاق التي أكثر القرآن 
الكريم من تصريفهاء يتعين علينا أن نبين المقصود بها 

إن هذه التسمية مأخوذة من قوله تعالى: « سَْرِيهِمٌ ءَايتِنَا فى الآفاقٍ وَفَ 


00 يك يده ب اع 0 1 


أَنفسِيم حتى يتَبِِنَ لْهُمَ أنه نهُ أَخَقٌّ 4 
وقد مَصّل القول فى ذلك محمد صادق عرجون فقال: «والمراد بآيات الآفاق 
الفلكية والكوكبية» وآيات الليل والنهار, وآيات الأضواء والظلمات» وآيات عالم 


العناصر» وآيات المواليد» وقد أكثر ذكرها فى القرآن . 


(1) القرآن العظيم هدايته وإعجازه ص 17. 
(2) فصلت 53. 
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والمراد بأيات الأنفس ما فيها من لطيف الصنعة» وبديع الحكمة» ونقل عن 
الرازي قوله : «والعجائب التي أودعها الله هذه الأشياء ئما لا نهاية لهاء فهو تعالى ‏ 
يطلع عباده على تلك العجائب زماناً فزماناً وحالاً بعد حال»”" . 

وقد بين مقاصد القرآن من تصريف هذه الآيات بقوله : «وإنما يقصد القرآن من 
ذكر آيات الله في الكون وأسرار الوجود إلى إيقاظ العقول لتنهض بواجبها في كشف 
الحقائق الكونية لتقل أولاً وقبل كل شيء إلى معرفة الخالق العظيم» وإلى معرفة 
عظمة ملكه» وسعة سلطانه» وصدق أنبيائه ورسله؛ وتتحرر من التعبد للمخلوقين 
لتفرد الخالق بالتقديس»© . 

وقد نوع القرآن الكريم دلائل الأنفس والآفاق؛ لمناقشة المشركين وإفحامهم 
بالحجج الساطعة والبراهين القاطعة » التي يصل من خلالها كل ذي عقل إلى الإيمان 
بوحدانية الله تعالى ‏ فالكون كله شاهد بعظمة الله تعالى -. 

ومن ثم فإنه يجدر بنا أن نأتي على بعض الأمثلة ؛ لنتبين منها سر القرآن 
الكريم في تصريف هذه الدلائل ‏ أعني بذلك آيات الأنفس والآفاق ‏ التي تنوّعت في 
القرآن تتوعا فيجيباً؛ إذ ووذت بطرائق مختلفة وأمالب مخنوعة؛ يغائة الأنسساة على 
التأمّل والتفكر في خلق الله؛ تارةً بدعوته للتجول في هذا الكون العجيب؛ المحكم 
الخلق والوبداع»؛ بما اشتمل عليه من آيات ودلائل دالة على قدرة الله سبحانه 
وتعالى ‏ ليصل بذلك إلى معرفة الخالق وتوحيده؛ وتارةً بدعوته للتأمل والتفكّر في 
خلقه على هذه الصورة القويمة؛ ليصل أيضاً من خلال ذلك التفكير والتأمل إلى 
معزفة خالقه دغر وجل ليعد و حق العادة :دولا يقر ل ممه قيوه :وتارة ثالثة يذ كيره 
بنعمه الجليلة التي لا تُمَد ولا نُخصىء والني خلقها وسخرهالمنافع عباده 
ومصالحهم » وذلك ليشكروه عليها بالتوحيد؛ ويَخُصُوه بالعبادة وحده؛ لأنه وحده 
المنعم والمتفضل على عباده بتلك النعم . 
(1) القرآن العظيم هدايته وإعجازه ص 327. 
(2) نفسه ص 333. 


2514: 


ومن أجل ذلك خاطب البيان القرآني؛: كل حاسة في الإنسان» وكل 
جارحة في كيانه البشري ؛ ليتجه بعقله إلى ربه» ويستنير بما يرى من آثار صنع 
الله الدالة على عظمة الله عرٌ وجل ولذلك جاءت الآيات تخاطب العينّ 
لترى» والأدّن لتسمع» والوجدان ليتأثر» والعقل ليتدبّر» وحشدت الكون كله 
سماءه وأرضه»؛ وشمسه وقمرهء وليله ونهاره؛ وجباله وبحاره» ونباته وثماره» 
وعرضته أمام الأنظار هكذا مكشوفاً محسوساً ملموساً: كارك ذر تيد 
نموا لوم 

والقرآن الكريم في تصريفه لآيات الأنفس والآفاق قد يجمع بينهاء وقد يفردء 
وذلك حسب ما يقتضيه المقام من أدلة تتعلق بتوحيد الله» والدلائل المنصوبة على 
وجود الخالق المدبر الحكيم ؛ إذ يصرفها على ثلاثة أنواع من الأساليب» فالنوع الأول 
الأسلوب التقريري» والنوع الشاني أسلوب التلقين والإنكار والتوبيخ» الذي يأتي 
بالسؤال والجواب» يسأل عنه ثم يجيب» ويوجه السؤال ثم يرد عليه . 

والنوع الثالث» هو الجمع بين التقرير والتلقين» وذلك ما ستبينه الدراسة اللاحقة 

أما الأسلوب الأول؛ وهو الأسلوب التقريري» فكما في قوله تعالى: « يتأي 

نان عدوا ردخم ألنزى لفك وذ من فياك لمكم كَل تَكَقُونَ (© أنَّذِى جَعَلَ 
حم رض فرا وََلسَمَاءٌ بداء وَأَنْرّلَ بن آلشمّاء مَآهُ فَأَحْرَّجَ به مِنَ ألكّمَرتٍ 
رقا كك قلا تجعلُوأ لَه أندَادًا وَأنُمَ تَعلَمُورت 24 . 


(3) 


ألما 


وجه الخطاب في هاتين الآيتين للناس عامة 0 ؛ لأنهم جميعاً مطالبون بتوحيد 


الله تعالى ‏ وعبادته وحده» معدداً نعمه على عباده ودلائل صنعه» التي توجب 


(1) إيجاز البيان للصابوني ص 67. 

(2) البقرة 22-21. 

(3) قال صاحب «بدائع الفوائد» : «هذا خطاب لجميع بني آدم يشتركون كلهم في تعلقه بهم» (بدائع 
الفوائد 4/ 413) . 


2515: 


على العباد توحيده وعبادته وحده لا شريك له. فأمرهم بعبادة ربهم» وفي ضمن 
هذه الكلمة البرهان القطعي على وجوب عبادته»”" . 

وقد أشار الرازي إلى ما تضمنه الأسلوب التقريري في هاتين الآينين من أنواع 
الدلائل الدالة على توحيد الله وبديع صنعه: متمثلاً في اثدين من الأنفس» وثلاثة 
من الآفاق» فبدأ أولاً بقوله: ١‏ حَلَفَكُمَّ 4 وثانياً: بالآباء والأمهات؛ وهو قوله: 
( وَالَذِينَ من فَيْلِكُمَ 4 وثالشاً: بكون الأرض فراشاً» ورابعاً: بكون السماء بناءً؛ 
وخامساً: بالأمور الحاصلة من مجموع السماء والأرض» وهو قوله: « وَأَنرَلَ مِنَ 
آلسّمَاءِ مآ فَأَحْرَجَ بم مِنَ آلكمَرَتٍ رزقا لّكُم4. ولهذا الترتيب أسبابء الأول: 
أن أقرب الأشياء إلى الإنسان نفسه» وعلم الإنسان بأحوال نفسه أظهر من علمه 
بأحوال غيره» وإذا كان الغرض من الاستذلال إفادة العلم» فكل ما كان أظهر دلالة 
كان أقوى إفادةً» وكان أولى بالذكر. 

فلهذا السبب قدم ذكر نفس الإنسانء ثم ثنّاه بآبائه وأمهاته» ثم ثُلّّتْ 
بالأرض؛ لأن الأرض أقرب إلى الإنسان من السماءء والإنسان أعرف بحال الأرض 
منه بأحوال السماء» إنما قدم ذكر السماء على نزول الماء من السماء» وخروج 
الثمرات بسببه؛ لأن ذلك كالأمر المتولد من السماء والأرض» والأثر متأخر عن 
المؤثر» :لهذا السب آخر الل ؤكرة عن الأرضن والسناء”: 

إن في هذا الأسلوب ‏ كما قال صاحب «بدائع الفوائد»: «استدلالاً في غاية 
الظهور» ونهاية البيان» على جميع مطالب أصول الدين من إثبات الصانع 
وصفات كماله من قدرته وعلمه» وإرادته وحياته» وحكمته وأفعاله,» وحدوث 


العالم» وإثبات نوعى توحيده» أنه وحده الرب الخالق الفاطر» وتوحيد الإلهية 


(1) نفسه. 


(2) التفسير الكبير 2/ 112-111. 
- 516 - 


المتضمن أنه وحده الإله المعبود امحبوب الذي لا تصلح العبادة والذل والخضوع 
والحب 0 0 
ا 3 


0 2 الْسُمَاء را لضع به بف من لتر يق لك ١‏ تدا تل 
آعد 


و مر 


دب 0 لل وََلمَارَ ) وََائَدكُم مْن كَل نا لو وإن تَعْدُوأ 


يبال 


0 > مر بو ل 2 )2( 


ِثَمَتَ الله لا نحَصُوهَا بت الإِشَن لَظلُوم كفارٌ» 

إن هذه الآيات وإن اتفقت مع الآيتين السابقتين في أسلوبها التقريري» الذي 
يلفت نظر العباد إلى بديع صنع الله تعالى ‏ وإتقانه امحكم» لا يعني ذلك أنها مكررة ‏ 
كما أشار إلى ذلك صاحب «بدائع الفوائد» عند حديثه عن الآيتين السابقتين» إذ 
قال: «فذكر ‏ تعالى ‏ دليلاً آخر متضمناً للاستدلال بحكمته في مخلوقاته» فالأول 
متضمن لأصل الخلق والإيجاد ويسمى دليل الاختراع والإنشاء»؛ والثاني متضمن 
للحكم المشهودة في خلقه ويسمى دليل العناية والحكمة» وهو تعالى ‏ كثيراً ما يكرر 
هذين النوعين من الاستدلال في القرآن»”0 

غير أننا تتوقف فيما ذهب إليه من وجود تكرار في هذه الآيات ونظائرها وإن 
اتفقت في أسلوبها وبعض معانيهاء ذلك أن لكل آية ظلالها الإيحائية الخاصة بهاء 
التي جعلتها أكثر من غيرها ملاءمة لموقعها في السياق» وبالتالي فهي تنفرد عن غيرها 
فيما تتضمنه من بيان لا يوجد في نظائرها. 


(1) بدائع الفوائد 4/ 112 -113. 
(2) إبراهيم 32 34. 
(3) بدائع الفوائد 4/ 114 . 
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مه ع 
| 


ومنه قوله تعالى : 9 وَهوَألذِى مَدَ 
00 جَعَلَ فا َوٍْ أي يُفْشِى 
ل سه ونّ4, 

نبه المولى ‏ سبحانه وتعالى ‏ في هذه الآيات عن طريق الأسلوب التقريري إلى 
ما في آياته الكونية من إتقان محكم» وعناية عظيمة» ونعم جليلة أنعم بها تعالى ‏ 
على عباده» وسخرها لمصالحهم ومنافعهم. 

ففي آيات سورة إبراهيم لفت أنظار عباده إلى خلق السموات والأرض وإنزال 
الماء من السماء وإخراج الثمرات»؛ وجعلها رزقاً لعباده» وتسخير الفلك في البحر: 
بأمره ‏ تعالى ‏ وتسخير الأنهار» والشمس والقمرء والليل والنهار» مبيناً أن نعمه لا 
تعد ولا تحصى . 

وفي سورة الرعد لفت أنظارهم إلى مد الأرض» وجعل فيهاالجبال 
الثوابت» والأنهار؛ وجعل من كل الثمرات صنفين اثنين» وجعل الليل بظلمته 
يعقبه النهار بضيائه . 

إن هذه الآيات تكشف عن تصريف بيانها عن الإتقان البديع الدال على المتقن 
العليم الحكيم ؛ وتكشف عن عنايته بخلقه؛ ذلك أن الذي يتأمل في هذه الآيات 
الدالة على عظيم قدرته وبديع صنعه تهديه إلى توحيد الخالق العظيم» وعبادته؛ 

ه؛ وطاعته في كل ما أمر به ونهى عنه . 

وقد بين الرازي سر الاستدلال بهذه الدلائل فقال: «وقد نبه الله تعالى ‏ على 
دلائل الأرض ومنافعها بألفاظ لا يبلغها البلغاء» ويعجز عنها الفصحاء» ثم قال: «إنه 
تعالى ‏ ذكر أمر السموات والأرض في كتابه في مواضع» ولا شك أن إكثار ذكر الله 
تعالى ‏ من ذكر السموات والأرض يدل على عظم شأنهما وعلى أن له سبحانه 


5 وَكو وَجَعَلَ فيا وين واوا 1 وَِن كل 
يِل لجار إِنَّ فى ذَلِكَ لآيسو لِقَوَمِ 


(1) الرعد 3. 
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وتعالى ‏ فيهما أسراراً عظيمة» وحكّماً بالغة» لا يصل إليها أفهام الخلق ولا 
ولي 

«وذلك أن هذه الدلائل تدل على وجود الصانع من وجه وعلى كونه ‏ تعالى ‏ 
راعذ بو 1 

يرى محمد صادق عرجون: أن القرآن يجمع مرة الآيات السماوية إلى الآيات 
الأرضية في إطار واحد» وأخرى يذكر الآيات الأرضية منفردة للتنبيه على عموم 
الاستدلال بها؛ لقربها من مشاهد الحس» إذ الحواس هي النوافذ المادية التي يستطيع 
العقل أن يدرك بوساطتها في أول خطوة نحو الحقائق الكونية . 

وقد يفرد الآيات السماوية بالذكر تنبيهاً لأهل الاختصاص من العلماء لينقلهم 
على سفائن الفكر من عوالم الأرض إلى آفاق السماء؛ لينظروا إلى ما أودع الله فيها 
من آيات أجل وأعظم مما أودع في الأرضص” . ظ 

ومن ثم نستطيع القول: إن في تصريف هذه الآيات عن طريق الأسلوب 
التقريري» دلائل واضحة وبراهين ساطعة دالة على وجود الله ووحدانيته» بما أودعه 
الله تعالى ‏ من آثارآياته الكبرى في هذا الكون» وما فيه من بيان لعظمة وآثار 
صنعه ؛ لأن في هذه المخلوقات أجل الدلائل في آيات الله الكونية التي مكّن الله 
الإنسان من الاطلاع عليها ومشاهدة آثارها . 

كما أن في بيان تلك الدلائل وتنويعها تفئناً وبلاغة وإبداع]”” وصولا للإيمان 
بالله ‏ تعالى ‏ وتثبيتاً للعقيدة الصحيحة . 


(1) التفسير الكبير 2/ 116. 
(2) انب القرآن من 10: 
(3) القرآن العظيم هدايته وإعجازه ص 279-278. 
(4) بين الله تعالى مكانة هذا الإبداع فقال عر وجل « لَحَلقُ اموت والأزض أَكبرٌ يِنْ حلقٍ 
لاس وَلَدكنٌ أَكْترآلكاسٍ لا يَعَلَمُونَ 4 (غافر 57). 
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وأما النوع الثاني من آيات الأنفس والآفاق» فهي التي اتبع فيها أسلوب التلقين 
والإنكار والتوبيخ ؛ الذي يأتي بالسؤال والجواب» وهذا النوع أيضاً كثير جداً في 
القرآن؛ وللقرآن الكريم طرائق في تصريف هذا النوع من البيان؛ فأحياناً يقدم 
السؤال ويقرر رسوله على وحدانيته» وأنه الخالق لهذا الكون ما فيه.وما عليه؛ 
وسنكتفي منه بإيراد بعض الأمثلة . 

ورد هذا النوع من الاستدلال بطريق السؤال والجواب» يقدم السؤال ثم يجيب 
عليه» مبيناً قدرة الله تعالى ‏ في الخلق والتكوين إذ إن في هذا البيان دلائل واضحة 
على قدرته وكمال ألوهيته ؛ لأنه خالق السموات والأرض من غير مثال سابق» وهو 
المالك لهماء ولكل من فيهماء وهو الخالق وحده يرزق من يشاء بغير حساب كما في 
قونه تعالى : طقل لِمَن فى ميونت والأزض فل يتب عل تفْيِهِالوْحَمَة 
يَحْمْقتكُة إلا يوق الفيمة اريت فيه الذيرت: خيرزا افنفة ته لا 
يُؤْيئُورتَ 4'''. ففي هذه الآية الكريمة أمر موجه للرسول و أن يوجه السؤال 
للمشركين على سبيل الإنكار والتوبيخ » عن ملكية من في السموات والأرض» ثم 
الأمر بالجواب المتضمن للتوحيد في كلمة واحدة وهي: الله لا غيره المالك لذلك»؛ 
معدداً صفاته . 

وفي ذلك من الإنكار والتوبيخ مالا يخفى ؛ لأنهم لم يؤمنوا بالله.تعالى مع 
وطرح الزلائل الزإلكتعاي اللرنة ودنع لجنم 

وقال تعالى : « قَل أَغَيرَالَه عند وَلِّا َاطِر آلسّموتٍِ وَالأَرْضِ وَهوَ يُطْعِمْ 
ولت قَلَ لِفَّ :أت أن أكررت ١‏ ول ل وَلَا حورن يِنّ 
آلْمُسْرِكِينَ 74 . ففي هذه الآية الكريمة» إنكار وتوبيخ للمشركين عن طريق الأمر 
(1) الأنعام 12. 
(2) الأنعام 14. 
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والسؤال» ثم تلقين للجواب على لسان الرسول يل المبيّن للتوحيد» والصففات 
لمحيس سي 5 

ووالشاني قل هل ين ايك م مدو للق م يُعِيدُهد قل لَه يَبَدَوَأ 
قلقم بده أل مُدكُونَ ج) كل هل من شُركابي من يدق إلى الحو كل 1ل . 
يجَدِى َي َقَمَنِيبدِى إلى أَلْحَقْ أَحَقُ أن يُتَبَعَ أمّن لا يدي إل أن ُدَئ فَمَا 
ين قورت ا 

ففي هاتين الآيتين الكريمتين يقدم السؤال للمشركين عن طريق الأمر الموجه 
للرسول يق ئم يلقنهم الجواب عن طريقه أيضاًء توبيخاً لهم وإنكاراً عليهم أن 
يعبدوا معه غيره مع وضوح الدلائل الدالة على وحدانيته  »‏ تعالى -. 

وأحياناً يقدم السؤال ثم يقرر المنكرين لوحدانيته أن يجيبوا عنه معترفين بأنه 
الحخالق وحدهء كما في قوله تعالى : ٠ق‏ م يَرْفكُم من آلشمَاء لض أمّن 
يَمْلِكُ ألسَّمَعَ َلأبِصَرَ ومن فرج لحن ب سَّ لْمَيتِ ورج آلْمَيتَ م الْحَيّ 


© 


م يي 


وَمَن يُدَيرُ لأ ف فَسَيَفُولُونَ آلَهُ فَقَلَ أقَا تَتَقُونَ » 

وقد ذكر المراغي سر تقديم السؤال للمشركين وتفويض الجواب إليهم فقال: 
«جاءت بطريق السؤال للتوبيخ وإلزام الخصم» فإن الكلام إذا كان ظاهراً جلياً» ثم 
ذكر على سبيل الاستفهام وفوض الجواب إلى المسؤول» يكون أوقع في النفس» 
وأبلغ في الدلالة على الغرض»”” 

وقال أيضاً صاحب «فتح البيان في مقاصد القرآن»: «ثم لا بين الله سبحانه ‏ 
فضائح المشركين أتبعها بإيراد الحجج الدامغة من أحوال الرزق والحواس» والموت 
والحياة» والابتداء والإعادة؛ والإرشاد والهدى» وبنى ‏ سبحانه ‏ الحجج على 
(1) يونس 35-34. 


(2) نفسها 31. 
(3) تفسيره 4/ 102. 
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الاستفهام وتفويض الجواب إلى المسؤولين ليكون أبلغ في إلزام الحجة وأوقع في 
النفوس» فقال: « قَلَّ»4 يا محمد للمشركين احتجاجاً لحقيقة التوحيد ويطلان ما هم 
عليه من الشرك . وهذه أسثلة ثمانية جواب الخمسة الأولى منهم وجواب الاثنين 
بعدها منه يلع بتعليم الله إياه لعدم قدرتهم عليهء وجواب الأخير لم يذكر لشهرته 
اللو 

وقال تعالى: ل قل لْمَن آلْأَرَض ومن فِيهَآ إن كنز تَعْلّمُوَ © 
سمَقُولُونَ م قن 3 دروت وت ذلنس وب الشسموب الشيع بار 
الْعظم (©) - سَيَقُولُو ينو كل أقلا تكفُورت © قل مَنْ يدوو مَلَكُوثُ كل 
شي وَهُوَ ير ولا جار عَليّهِ إن كنز تَعَأنُونَ © سَيَقُولُو يله فا 
تُسَحَرُورتَ 4 . ففي هذه الآيات الكريمة ثلاثة أسئلة وردت عن طريق الأمر الموجه 
للرسول و توبيخاً للمشركين وإلزامهم الحجة على وحدانيته» وكمال قدرته؛ 
وجوابها جميعاً الاعتراف بأن الله هو الخالق والمالك لكل شيء؛ ومع ذلك يُصرون 
لاك تي ا 0 ْ 


ل دمو يا ال ل # »راص كاد 


وعال سان 0 وَلِّن سَأَلَتَهُم من حَلَقَ آَلسَمَيواتِ وا[ ضّ وَسخرٌ الشمسّ 
وَاْعمرَلمْفُولن آلف ُؤدَُونَ 94 . 


6و 


وقال تعالى : « وَلِين سَأَلَتَهُم من تَزْلَ مرت ألسّمَآءِ مَآءَ فَأّحيًا بهِ الأرَض مِنْ 
بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنٌ لَه هلٍ ألْحَمْدُ يِلَهِ يَلَ أُكُرْهُرْ لا يَعقلُونَ 4 . 

وقال تعالى :ل وَلّن سَألْتَهُم من حَلَقَآَلسَّمَوَت وَالأَرض لَيَقُولُنَ حَلْقَهُنَ 
ألْعَرِيُ ل 
(1) فتح البيان في مقاصد القرآن 4/ 260 . 
(2) المؤمنون 84 -89. 
(3) العدكبوت 61. 


(4) العنكبوت 63. 
(5) الزخرف 9. 
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وهكذا فقد واجه القرأن الكريم في تصريف بيانه المنكرين للتوحيد بما لا 
يستطيعون إنكاره؛ لوضوح دلائله » ولذلك استخدم معهم أسلوباً تستيقظ به فطرتهم 
على التوحيد» ما يظهر عجزهم ويجعل العناد والمكابرة أمراً لا يستند إلى دليل . 

وأحياناً أخرى يقدم السؤال مذكراً بقدرته العظيمة في الخلق والإبداع» وذلك 
من باب التنويع والتفنن في إيراد الحجج والدلائل الدالة على وجود الله تعالى ‏ 
ووحدانيته» كما في قوله تعالى: « أوَلَمَ يَظرُوأ في ا اموي وَالأرْض وَمَا 
حَلَقَ أله من سَىْءِ وَأَنْ عَسَىْ أن يَكُونَ قَدٍ تر 10-6 مم َي حَلرِيث بَعَدَه 
يُؤْمِنُونَ 4" . 

إن في هذه الآية الكريمة حضاً على النظر والتأمل في ملكوت السموات 
والأرض وما خلق الله من شيء في هذا الكون العجيب ؛ للوصول إلى معرفة الله 
تعالى ‏ وتوحيده» وفيها أيضاً توبيخ وإنكار على المشركين لعدم إيمانهم مع وضوح 
ولاك توتحيته كمال قدرتة: 

قال صاحب «براهين وأدلة إيمانية»: «إنكار عليهم في تركهم لهذا النظر 
المطلوب» وهو التفكير في الظواهر؛ لاستنباط دلالاتهاء والانتقال من الآيات 
والعلامات التي فيهاء إلى ما تدل عليه دلالة حتمية لا يرفضها عاقل حصيف منصف 
يعرف الحق بالنظر والتأمل . 

وإذا كانوا قد نظروا ففي هذا الاستفهام إنكار عليهم إذ لم ينتقلوا بأفكارهم من 
آيات الظواهر» إلى ما تدل عليه حتماً من صفات بارئها ومتقنهاء وواضع كل شيء 
فيها بعناية بالغة» وأنه واحد أحد في ربوبيته لا شريك له» وواحد أحد في إلهيته فلا 
ورك 


(1) الأعراف 185. 
(2) براهين وأدلة إيمانية ص 22 23. 
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وقال تعالى : «أُمّ خُلِقُوا من عَبرِسََءِ أمْ هُمْ آلْخيلفُوت ( أُمْ حَلقُوا 
موت وَالْأَرْض بل لا يُوِنُونَ4”"". وقال تعالى: « أقْرََيْمُ ما تُمَعُونَ 03 
نتم َلْقُونَهُ أمْ تحن ألْيِقُونَ 7 

ففي هذه الآيات الكريمة تذكير بقدرة الله تعالى ‏ على الخلق والوبداع» 
وتحمل في ضمنها توبيخ المشركين والإنكار عليهم في عبادتهم غير الله تعالى ‏ 
الواحد الأحدء الخالق» المبدع » العزيز الحكيم . 

ومن ثم نستطيع القول إن في تصريف هذا البيان تبكيتاً وتقريراً وتوبيخا للذين 
لا يؤمنون بوحدانية الله تعالى الدالة على وجوده مخلوقاته التي يرونها في أنفسهم 
وفي الكون من حولهم» وينتفعون بها في حياتهم في كل حين» ذلكم هو الجحود 
لنعم الله تعالى ‏ التي استحقوا بشأنها التبكيت والتوبيخ . 

وأما النوع الثالث من آيات الأنفس والآفاق فهو الجمع بين الأسلوب التقريري 
وأسلوب التلقمين والإنكار والتوييخ كما في قوله تعالى : : ( أَمَنْ حَلْقََلسَّمَوتٍ 
وَالأرْض وأنزلَ لَكُم ير السَمَاءٍ مآ فَأَنْبَئََا يم حَدَبِقَ ذّات بَهْجَةٍ ما 
سكارت لَك أن توا َجَرهآ أولة مغ كلو عد م 
لض قرا وَجَعَلَ ِحَلَلَهآ أََّهَوَا وَجَعَلَ هَا رَوَيىَ وَجَعَلَ بي الْبَخْرَين حَاجِر 

لَه مَعْ لد" ل أحقه ل طن ج أل كب ال ةين 

أَلسُوَءَ وَيَجَعَلكُمٌ خُلَقَآءَ رض أله مَعَ هد قليلاً ما تَدَحكَرُورتَ © أمّن 
هكم فى طُلمتٍ يبَر ومن يرل لبح ترا يك يَدَى تحنو أوللهٌ 
00 تَعَلَى الله عَمَا ين بترحكورج ج أمن يدوا للق ته يده رف 


ود بن ل ” بيه 


من السماء وَآلأرض )أ لله مع آله قل هَاتُوا برَهَددَكُمَ إن كُشْرَ صَدِقِيت 0/4 


(1) الطور 36-35. 
(2) الواقعة 58 -59. 
(3) النمل 60 64. 
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اجتمع في هذه الآآيات الكريمة أسلوب التلقين والإنكار والتوبيخ مع الأسلوب 
التقريري » وذلك في صورة أسئلة من الأنفس والآفاق لا يستطيع المشركون إنكارها . 

وذلك ما أشار إليه صاحب «في ظلال القرآن» إذ قال: «في هذه الجولة يقفهم 
أمام مشاهدات في صفحة الكون وفي أطواء النفس لا يملكون إنكار وجودهاء ولا 
يملكون تعليلها بغير التسليم بوجود الخالق الواحد المدبر الحكيم»”" . 

وهكذا فقد وردت هذه الأسئلة متتابعة» يأتي بأسلوب التلقين والإنكار 
على المشركين؛ وفيه توبيخ لهم» ثم يقرنه بالأسلوب التقريري الذي يبين قدرة الله 
تعالى » على هذه المخلوقات» وبديع صنعه . 

وقد نوع هذه الأدلة تنويعاً بديعاً؛ تنبئ عن عظمة الله تعالى ‏ وبُقّور 
واااو را ترد ديم رور لاي 

وقال تعالى : « أَلَّهُأأنزى حَلَفَكُمَْ نر ررَقَكُمَ ثُر يُمِيِئُكُمَ ثُرٌ ركم هَل 
بن ارركم من يكين ذلك ون طن" شتخطة وتعل) ماقت ركوج 4 01. 

بدأت الآية الكريمة بالأسلوب التقريري الذي يبين دلائل القدرة وكمال 
الوحدانية» وتحمل في ضمنها الامتنان على عباده بنعمة الرزق في قوله تعالى: 
١‏ أله اذى ى حَلَقَكُمْ تر ررَقَكُمْ ثُرّ يمكح يكم )». 

ثم قرنها بأسلوب التلقين والإنكار والتوبيخ» منزّهاً نفسه في قوله تعالى: 
( هَل ين شركاكُم من يَفعَلُ ين كم من سن" سْبْحَمَه وتَعل عَنامفركُونَ 4 . 

قال سيد قطب: «فهو سؤال للنفي في صورة التقريع غير محتاج إلى 


30( 
جواب» 5 


(1) في ظلال القرآن 5/ 2654 . 
(2) الروم 40. 
(3) نفسه ص 2773-2772 . 
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وقال تعالى: « أَُلَر يووا إلى ألسّمَاءِ فَوْقَهُمْ كيفَبََيسهَا وَرَيكهَا وَمَاهَا 
من فُرُوج © وَالأرْض مَدَدْنَهَا وَألْعََا ا رَوَسِىَ اتا هما ين كُلِ زوج تمي 
صر وذتزئ ِكل عبد مسي 2ه نولا ين لشماء مآء مرك بتكا به. 
جَنَسْوِوَحَبٌ أفَصِيدٍ © وَاَلكَخَلَ بَاسِفَسَوِطا طلم نَضِيدٌ ©) رَزْقا لِلِبَادٍ 4" . 

بدأت الآيات الكريمة بأسلوب التلقين والإنكار والتوبيخ ثم قرنه بالأسلوب 
التقريري» الذي يبين الدلائل الدالة على وجود الخالق العظيم» وبديع صنعه . 

يتبين لنا من العرض السابق أن القرآن الكريم يُصَرَف آيات الأنفس والآفاق 
بطرائق شتى وأساليب مختلفة » منّوَعاً تلك الدلائل تنويعاً عجيباً» ينبئ عن بلاغة 
القرآن العالية» وحكمته البالغة» وأسلوبه البديع» وذلك بقصد إثبات الوحدانية لله 
رب العالمين. 

وهو حين يَصَّرَّفها بهذه الكثرة يقصد منها إيقاظ العقول؛ لتنهض بواجبها نحو 
خالقهاء ويناقش المشركين وغيرهم ؛ لإفحامهم بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة؛ 
بطريق التنويع العجيب والتناسق البديع . 

إن تلك الدلائل شاهدة بعظمة الله ووحدانيته » وناطقة بعظمته في خلق هذا 
الكون العجيب» وتدعو الناس إلى النظر في خلق الله والتأمل في هذا الكون البديع؛ 
الحكم الخلق والإبداع . 

والقرآن الكريم في تصريفه لتلك الدلائل يدعو إلى معرفة الخالق وتوحيده 
وعبادته حق العبادة» وألاً يشركوا به غيره. 

كما أنه فى شيريك تناك الدالائل وتركتن هده الله علش عباده الي لاشين 
ولا تحصى» مذكراً بهاء وأنَّه يقرن هذه الدلائل ببيان الوحدانية وإثبات الألوهية لله 
رب العالمين. 


.1163)1( 
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إن هذا التنويع البياني سنراه أيضاً في الدراسة اللاحقة حقة التي سنتكلم فيها عن 
أنواع أخرى من الأساليب التي تنوّعت في آيات التوحيد؛ وإبطال الشرك واعتقادات 
المشركين» وذلك على سبيل المثال لا الحصر؛ لأن المقام لا يتسع لاستقرائها جميعاً. 

كما سنكتفي أيضاً بإيراد بعض الأمثلة عن كل نوع من أنواع الأساليب 
محل الدراسة . 
ثانياً: الأسلوب الإخباري: 

ورد الأسلوب الإخباري المؤكد لوحدانية الله تعالى ‏ في كثير من الآيات 
الدالة على إثبات التوحيد لله رب العالمين؛ يصعب استقصاؤهاء ولذلك نكتفي بذكر 
أمثلة منهاء كما في قوله تعالى: « إِنّ لله دَق حب والئُو رج الى ون 
لْمَتِوَعْْرِج ألْمَيتِ مِنَ الْحَىَ ذلك أهَد كان مفو 0174 
الكريمة أكد المولى ‏ عر وجل قدرته على الخلق والإبداع من خلال ما ذكره من دلائل 


واضحة وبراهين ساطعة . 


5 ففى هذوالآية 


وقال تعالى: ( وَهِوَالذِىَ أضقاً 0 سمت وَاَلكَخَلٌ 
وَالرّرعَ يِه أكُلهُء وَالرْيَيُوت وَالؤْمّارت مُنَشَيا وَغَيْرمُعَشَدد مُتَشَيهِ74. فهذا 
الأسلوب تناول الإخبار بأدلة أخرى غير التي سبق ذكرهاء دالة على قدرته تعالى 
وبديع صنعه 

وجاء الإخبار مؤكداً الربوبية لله رب العالمين في قوله تعالى: « إِرِن رَبَكُمُ 
لله ألزى حَلَقَ آلسَمَوّتٍ والأزض فى سَئَةِ أيّامِ كه وى عَلَ العرش »©. 
ونظائرها كثيرة . 


(1) الأنعام 95. 
(2) نفسها 141. 
(3) الأعراف 54. 
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وجاء الإخبار مبيناً قدرته ‏ تعالى ‏ على الخلق والإبداع بأدلة متنوعة في قوله 
تعالى: « هو الَذِى جَعَلَ آَلشّمْس ضِيَاءُوَالْقَمَرَثورَا وَقَدَرَهم مَتَازلَ لِتَعلّمُو عَدَدٌ 
َلسَدنَ وَلْحِسَاب" مَا حَلقَ لِك ا بلحي يُفَصِلُ لبت لِقَوَرِيَلَمُونَ 
إنّ فى أخَْيلَفٍ الْيْلِ وَآلَارٍ وَمَا حَلَقَ آلّهُ فى لسوت والأرض لَآيت لِقَوْرِ 
نا 

وقد ورد الإخبار مبيئاً دلائل القدرة الإلهية» الدالة على وحدانيته» ومذكّراً 
عبن دلقي ونه ناوي بارخو الث أو يرك القنقاء ماه لكريتة زات 
وبثة فج فيه مورت 4 إلى قوله تعسالن +8 ون تَدُوا مه اله لا نحصوها. 
إرت الله لَعَفُورٌرَحِيمٌ 4" . 

وقالتعماى: ( وَيِنْ ءَايَنتِه أَنْ حَلَفَكُم من ثُرَابٍ ثم إِ 
تََهِرُوتَ » إلى قوله تعالى: ( وَمِنْ ايت يُريِكُمْ البق حَوَْا وَطَمَعَا ويك 
يق الشثاء 20 فنصو .يه الأرطت يَعْدَ مَوَيهَا” إدك فى ذلك لايس قر 
لو 4 

ففي هذه الآيات والتي سبقتها أخبار متوالية مؤكدة لبديع صنع الله تعالى ‏ 
ومذكرة بنعمه الجليلة . 


ثالثاً: أسلوب القسم: 
أقسم القرآن الكريم على إثبات التوحيد لله رب العالمين في قوله تعالى : 
مار ه ك6 ص ا د 2 ررشه > 7 
( وَآلصتَفّتِ صَفًا © فَالرجرتِ رَجَوَا © فَالكَمِت را © إن هد لَوَحِدٌ 4" . 


بدأت هذه الآيات الكريمة في تصريف بيانها بِالمَّسّم في قوله 9« وَالصّتفت» ثم بعدما 


(1) يونس 5» 6. 1 


(2) النحل 18-10 . 
(3) الروم 20 24. 


(4) الصافات 1 -4. 
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عطف عليها من الآيات ما عطف جاء التوحيد صريحاً جواباً للقسم مؤكداً بإن» 
حتى لا يكون هناك شك في وحدانيته ‏ تعالى » وهو من بلاغة القرآن 
وحكمة تصريفه. 

قال الرازي : «والوجه الثاني في الجواب أنه تعالى ‏ لما أقسم بهذه الأشياء 
على صحة قوله تعالى : ( إن لهك لَوَحِدٌ 4 ذكر عقيبة ما هو كالدليل اليقيني في 
كون الإله واحداًء وهو قوله تعالى: ( رب آَلسّموَتِ وَالَأَرَضِ وَمَا بَيِجُمَا ور 


40 


آلْمَشَرِقِ4”''. وذلك لأنه ‏ تعالى ‏ بين في قوله : (لَوْكانَ فرمآً ءَاهَةٌ إلا الله 
لَفْسَدَنَا فَسْبَحَنَ لَه رَب الْعَرَشٍ عَم يَصِفُونَ 6 "أن اميلناء احوال الستهوات 
والأرض يدل على أن الإله واحدء فههنا لما قال:9 إن إِلَهَك لَوحِدٌ 4 أردفه 
بقوله: « رز ب آلسَمروت وَآلْأَرَض وَمَا بَيَجُمَا وَرَبُ آلْمَشَرِقِ)4 كأنه قيل قد بينا أن 
النظر في انتظام هذا العالم يدل على كون الإله واحداً» فتأملوا في ذلك الدليل 
ليحصل لكم العلم بالتوحيد»”” 
رابعاً: أسلوب الوصف: 

استعمل القرآن الكريم أسلوب الوصف امثبت لتوحيد الله تعالى ‏ وبيان 
صفاته العظيمة» وسنكتفي منه بذكر ثلاث آيات متشابهة وهو قوله تعالى : 
« ذلكم الله يك ]5 |! م لا هو خَِقُ حكُلِ َنء فَأعبدُوه وَهوَ َل كل من 
وَكيل 4 . 

وقال تعالى : ١‏ ذَلْكُم الله رب 


ذا للف 5 |[ ل ا ل 5( 
(1) الصافات 5. 

(2) الأنبياء 22. 

(3) تفسيره 26/ 118. 

(4) الأنعام 102. 

(5) الزمر6. 


529 


وقالتعالى : ( دَالكم الله رَدْكُمْ حَيِقُ كل سَىْ لآ إل إلا هو فأ 
تُؤْفَكُونَ 4'"". اتفقت هذه الآيات في مضامينهاء وهو وصف المولى ‏ سبحانه وتعالى ‏ 
بالربوبيية» فكلها بدأت باسم الإشارة متبوعاً بلفظ الجلالة» معقباً بمطلق الملكية 
والربوبية» وهو من بلاغة القرآن وحكمة تصريفه . 

غير أنها اختلفت في بعض الأساليب المعبر بهاء دلالة على التصريف ونفياً 
للتكرار» وفيما يلي أُقَصّل القول في هذه الآآيات ؛ لنتبين منها ذلك التصريف البديع 
والحكمة العظيمة التي أرادها الله من تصريف هذه الآيات . 

فالآية الأولى ‏ كما قلنا ‏ بدأت باسم الإشارة: « ذَلِكُمْ 4 لأجل التنبيه 
والتأكيد على وجود الصانع الحكيم؛ ذلكم الخالق العظيم . 

ثم أتبع ذلك بلفظ الجلالة معقباًمطلق الربوبية دون عطف, وفي ذلك من قوة 
الدلالة وبلاغة التعبير ما لا يخفى» ذلك أن التعبير بلفظ « رَبٌّ» مضافاً إليهم بعد 
لفظ الجلالة من الصفات المسلم بها عند المخاطبين بالقرآن . 

ثم أعلن أنه المنفرد بالألوهية بقوله تعالى : « ل إِلَدَ إَِّا هو ثم عقب ذلك 
بصفة من صفاته العظيمة» وهي صفة الخلق والتكوين فقال تعالى: ١‏ خَلِقُ كَل 
سي فبهذا بين أنه خالق كل شيء»؛ لذلك استحق وراماك ]1 الس وهاكرة 


“و ورور 


تعالى : « فاعَبَدُوه 4 ثم ختم الآية بقوله تعالى: ١‏ و هو عَلى كل شَْءِ وَحكيل ». 
أما الآية الثانية» فبدأت بما بدأت به الآية الأولى» ثم بينت أن الله رب العالمين» 
له الملك؛ وذلك مطلق الملكية؛ ثم أخبر بانفراده بالألوهية المقتضية الوحدانية» ثم 
ختم الآية بالاستفهام الإنكاري؛ تعجباً من انصرافهم عن عبادة الله وتوحيده» فقال 
تيا ًَ 000 | ما 
لى : « فا تصَرّفورت 4. 


(1) غافر 62. 
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وأما الآية الثالثة فبدأت كذلك بما بدأت به نظائرهاء ثم أعقبها بصفة الخلق 
التي جاءت في الآية الأولى بعد الإخبار بانفراده بالألوهية: وهذا الفارق البين 
ا ا الإنكاري مثلما ختم به 
الآآية الثانية» غير أن هناك فرقاً في اللفظ بين « 5 تُصَرَفُورَتَ » ول تَوَفَكُونَ» وأما 
الدلالة فواحدة . 

وقد أشار الأستاذ أبو زيد إلى أن آية الأنعام قدم فيها الوصف بالوحدانية لما 

8 عد 

تقدم قبلها من قوله تعالى : « وَجَعَلُوا لَه سُرَكاء أن وَحَلَقَهُمَ 4" . وقوله: « أ 
يَكُونُ لَه ولد 74 . فلمًا تقدم هذا في السياق كان نفي ما جعلوه وادّعوه من الشركاء 
والصاحبة والولد أنسبء فقدم قوله تعالى: 9« لآ لَه إلا هُوّ) لأن السياق كان في 
تقرير وحدانية الله تعالى ‏ وتنزيهه عن الشركاء والولد. 

وأماآية غافر فقد تقدم في سياقها قوله تعالى : « هذى جَعَلَ لَكُمْ ليل 
ضكر ورا ارمولة . ثم قوله تعالى : « جَعَلٌ لَكُمْ آَل لِتَسَكُتُوأ فيه 
وََلتْهَارَ مُبَصِرًا 4”'. فلمًا تقدم ذكر الخلق الأعظم» ولم يتقدم مثل ما تقدم في آية 
الأنعام» أعقب ذلك بالتنبيه على أنه سبحانه ‏ خالق كل شيء» فكان تقديم هذا 
الوصف هنا أنسب للسياق والمقام؛ فجاء ترتيب الوصفين في كل من الآيتين على ما 


يقتضيه انتظام الكلاه”” . 


(1) الأنعام 100. 

(2) نفسها 101. 

(3) أية 57. 

(4) آية 61. 

(5) التناسب البياني في القرآن ص 202. 


25312 


خامينا: أسلوب الأمر: 
جاءت الأمر بالتوحيد في'آيات كثيرة » نذكر منها عبلى سبيل المثال قوله تعالى : 


( كَل هَوَآنَهُ أَحَدْ © آله آلِصَّمَدُ © لَمَ يَِدَ وَلَمَيُولَدَ © وَلَمَ يَكُن لَهْء كَفُوًا 
اي 

تضمنت سورة الإخلاص من أولها إلى آخرهاء الأمر بتوحيد الله تعالى ‏ 
ولذلك قيل : إنها «تعدل ثلث القرآن» لما فيها من التوحيد”* 

وقال تعالى: «قُل يَتَأجا آلْكَفِرُو و لآ أْعَبدُ ما تَعْبُدُونَ ) ول أدد 
عَنبِدُونَ مآ أَعْبّدُ () وَل أتأ عَابِدٌ ما عَبَدتُمْ (© ولد أَنثْرْ عَبِدُونَ ما أَعَبد () ل 

رول دين 704 , ٠‏ 

تضمنت سورة الكافرون هي الأخرىء الأمر بالتوحيد والتبرؤ من الشرك» 
و برل اتح ال ير روا مالفال باد ااي ل ويا 


ل ا سس 


« ولد أكأ عَابِدٌ ما عَبَدثُمَ 4 بخلاف» قوله: «وَل5 نير عَسِدُونَ مَآأَعَبُدُ 4 لبعد ما 
فيها من معنى الشرط تنبيهاً من الله على عصمة نَبِيّه أن يكون له معبود سواه» وأن 
تقل في المعبودات تنقّل الكافرين» ذلك أنه لم يأت النفي في حقهم إلا باسم الفاعل؛ 
وفي جهته جاء بالفعل المستقبل تارة» وباسم الفاعل أخرى؛ فذلك ‏ والله أعلم ‏ 
لحكمة بديعة» وهي أن المقصود الأعظم براءته من معبوديهم بكل وجه وفي كل 
وقت» فأتى أولاً بصيغة الفعل الدالة على الحدوث والتجددء ثم أتى في هذا النفي 
بعينه بصيغة الفاعل الدالة على الوصف والثبوت»؛ فأفاد في النفي الأول أن هذا لا يقع 
(1) الإخلاص 1 4. 
(2) صحيح البخاري 4/ 1616 وموطأ الإمام مالك 1/ 208 والمحرر الوجيز 5/ 537 وجواهر القرآن ص 
7 وتفسير أوائل سورة الدخان» مخطوط بمؤسسة علال الفاسي» تحت رقم ع 145 ص 8 ومجلة 
كلية الدعوة الإسلامية طرابلس العدد الثالث عشر 1996 إفرنجي » تقييد على سورة الإخلاص محمد 


عبد الرحمن بن زكري » تقديم وتحقيق عبد الله محمد النقراط ص 245. 
(3) الكافرون 1 -6. 
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مي وأفاد في الشاني أن هذا ليس وصفي ولا شأني» فكأنه قال: عبادة غير الله لا 
تكون فعلاً لي ولا وصفآء فأتى بنفيين لمنفيين مقصودين بالنفي . 

وأما في حقهم فإنما أتى بالاسم الدال على الوصف والثبوت دون الفعل» أي : 
إن الوصف الثابت اللازم العائد لله منتف عنكم» فليس هذا الوصف ثابتاً لكم» وإنما 
تلك ار عض الوخد المناكة لم ره امعد فيا ادا وأنتم لما عبدتم غيره؛ 
فلستم من عابديه: وقد اشتملت هذه السوّرة على النفي ا حض» فهذاً هو خاضة هذه 
السورة النظية + قانواسورة بزائة هن الشوك»: كما جام ف :وسقتها: أنها بزادة من 
الشرك» فمقصودها الأعظم هو البراءة المطلوبة بين الموحدين والمشركين» ولهذا أتى 
بالنفي في الجانبين تحقيقاً للبراءة المطلوبة» هذا مع أنها متضمنة للإثبات صريحا”” . 
سادسا: أسلوب النهي: 

استعمل القرآن الكريم أسلوب النهي لإقامة التوحيدء وإبطال الشرك 
والوثنية» وذلك في مواضع مختلفة من القرآن الكريم؛ حسب المقام ومقتضيات 
الأحوال؛ نورد منه قوله تعالى : « قَلَا تجَعَلُوا لَِّ أندَادًا وَأنتُم تعْلَمُورت 74 . 

جاء هذا النهي عقب الأمر الموجه للناس عامة بعبادته؛ وبيان دلائل خلقه» 
وبديع صنعه ؛ لأنه ا ذكر تلك الدلائل الواضحة والبراهين الساطعة؛ على كمال 
قدرته واستحقاقه للتوحيد والعبادة وحده» أعقب ذلك بالنهي عن اتخاذ الأنداد» 
والأشباه والنظراء» وختم الآية بما يناسبهاء وهو قوله تعالى : ( وَأنتُم تَعلَمُوَ » 
لأنهم يعلمون يقيناً أن هذه الدلائل التي عددها هي من بديع صنع الله تعالى لا من 


درو منرم 


الأنداد التي لا تضر ولا تنفع . وقال تعالى: « وَاعَبدُوا الله وَلَا مُشَرِكُوأ بي شيعا 774 . 


(1) بدائع الفوائد 1/ 124 125 . 
(2) البقرة 22. 
(3) النساء 36. 
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أ » 2 6 مكو عرق:(1) . نينث 00 
وقال تعالى : « ولا كوت من آلْمُْركنَ) ". وقال تعالى : ( لا تجغل مع أله 
إِلنهَا ا حَرَ فَبَقَعَدَ كا ول 00 

كد له يي »مد واس © 


وقال تعالى : « وَلَا عل مَعَ آل ها َاحرَفَلق فى جَهُم ملُوما مَدَحُورًا 4 

وقد جاء النهي في بتعض هذه الآيات موجهاً للرسول و والمقصود أمته ؛ 
لأنهم عن طريقه يتلقون التعاليم ؛ وليكون ذلك آكد في النهي عن الشرك » والتصديق 
بالله ‏ تعالى ‏ الواحد الأحدء الذي لا إله غيره» ولا معبود سواه. 

وقال تعالى : « وَلَا مُشْرِك بِعِبَادَةِ رهم أَحَدًا 74 . ففي هذه الآية الكريمة 
إعلان للتوحيد الخالص» والأمر بالإخلاص لله في العبادة» والنهي عن الشرك . 

وقال تعالى : « قا تَدَعٌ مَعَ آله لها مَاحَرَفَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَبينَ4” . وقا 
تعالى : « وَل تَكُونٌ مِنَألْمُفْرِكِينَ © ولا تَدَعٌ مَعَ هلها ءَاحْرَ* : 0 
النهي في هذه الآيات» وإن كان موجهاً للرسول وله فالمقصود به المشركون أيضاً ؛ 
لأن ذلك مستحيل في حقه ‏ يق وهو رسول الهدى» الّذي يبين التوحيد» وغغيره من 
تعاليم الإسلام . | 

وقال تغالى لووك تاراقع آم زلا عر إلى لكر ين كوي م 76 
اتوي خط الآية مو لمر كن » وهر نوي عن غاذة الامتساء والاوة انا ف كل 
مدعو من 3و3 الله» وكال تحال « ون الْمسَنيعد ينه فلا تن عُوأ مَعَ آله أحَدًا 4”* . 


(1) الأنعام 14. 
(2) الاسراء 22. 
(3) نفسها 39. 
(4) الكهف 110 . 
(5) الشعراء 213. 
(6) القتصص 88-87. 
(7) الذاريات 51. 
(8) الجن 18. 
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جاء هذا النهي عقب الوحي إلى الرسول يه الذي يبين أن المساجد لله 
تعالى ‏ لذلك جاء النهي عن دعوة غير الله تعالى ‏ والمقصود إفراد الله تعالى ‏ 
بالتوحيد» والإخلاص له في العبادة وحده. 


سابعاً: أسلوب الحصر: 
أثبت التصريف القرآني توحيد الله تعالى عن طريق أسلوب الحصر كما في 

الآيات الآنية 

1 - قال تعالى : 9 إِنْمَا الله 


عد 
7 قر ل ص 00 


لَدوحِدٌ سْبَحَسَهة أن يكور لَهُد وَآدُ 4 
2- قال تعالى : « قل إِنْمَا هو لَه وَحِد وى بَرِىَء ما مُشرِكُونَ 24 . 

3و قال تعالى : 9 هَنذًا بَلَعْ لَلنَاسٍ وَلِيندَرُوا بف وَلِيَعلَمُوَا أنمَا هوَّإِلَنهوَحِدٌ 
ا ل 

4- وقال تعالى :< قل إِنْم1 أكأ بكر مَتْلْمر يُوسئ إِلَ أنْمَ إِلَهُكُمْ إِلَدُوحِدٌ » 


<7 


5-وقال تعالى: « قل إِنْمَايُوسَّ إلَ أَنْمَآإِلَمُْكم إِلَدُوَحِدٌ 74 . 
د ره 


6 وقال تعالى :< قل إِنْمَآ أكأ يدر مَتْلَمْرْيُوسّ إِلَ أَنْمَآ إِلهُمرإِلَدُوحِدٌ 94 , 
ففي هذه الآيات الكريمة جاء ذكر التوحيد صريحاً» مقترناً بذكر الوحي 
والنبوة؛ ؛ لأنه أصل من أصول العقيدة» ولا يكتمل إلا بهما معاً. 
ففي الآية الأولى أثبت البيان القرآني؛ أن عيسى رسول الله؛ وليس ابن الله 
كما يزعم أهل الكتاب ‏ وأمرهم بالإيمان بالله ورسوله ونهاهم عن القول بالثلاثة؛ 


(1) النساء 171. 
(2) الأنعام 19. 
(3) إبراهيم 52. 
(4) الكهف 110. 
(5) الأنبياء 108. 
(6) فصلت 6. 
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وحصرت الآية الألوهية في إله واد فعبرت بإنما التي تفيد الحصرء وتَرَّهنّه عن 
الولد؛ وبينت أن كل من في السموات والأرض ملك له وحده. 

وأما الآية الثانية فأمرت بِالتِبرُو من شهادة اليهود الّذين جعلوا مع الله آلهة 
أخرى » وإعلان التوحيد الخالص لله رب العالمين» والتبرق كذلك من إشراكهم . 

وقد حصرت الآية الألوهية في إله واحد» فعبرت بإنما التي تفيد الحصرء ثم 
عطف عليها تبرق الرسول يه .؛ من إشراكهم» فذلك من بلاغة تصريف القرآن 
وتفئّن أساليبه فالآية ليست مكررة في نفسها ولا مع غيرها . 

وأما الآية الثالثة فتنوّع البيان فيها بإعلان التوحيد الخالص ؛ وحصرت الألوهية 
في إله واحد» وهو الله الؤاحد الأحدء الفرد الصمدء وذلك بإنها التي تفيد الحصرء 
وقد اختلفوا في المشار إليه بهذه الآية فقال الرازي: «أي هذا التذكير والموعظة بلاغ 
عابو ارهق الرعالة» لم لكر فول د رنيكوله لعا قاد لوي كل 
القرآن» وقيل : بل إشارة إلى كل هذه السوّرة» وقيل : بل إشارة إلى المذكور من 
قوله: « وَلَا تَحَسَيّنَ 4 إلى قوله : ( سَرِيعُ آحِسَابٍِ 74" . 

وأما الآية الرابعة» فقد اقترن فيها التوحيد بالوحي؛ وفيها إثات لبشرية 
الرسول يع وإثبات الوحي الذي فيه إثبات الوحدانية؛ والنهي عن الشرك»؛ فذلك 
من باب التفئن البديع » والتصريف العجيب . ٠‏ 

قال الرازي : «إن كلمة ١‏ إِنَمًا 4 تفيد الحصرء وهو قوله: « أَنْمَآ إِلَهُكُم له 
0 

وأما الآية الخامسة» فتنوّع القول فيها بإعلان التوحيدء الذي هو المقصود 
الأول من إرسال الرسل» وأنه الأساس الذي يبنى عليه الإسلام . 
(1) إبراهيم 42 51 وانظر التفسير الكبير 19/ 153 . 
(2) نفسه ص 178. 
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وقد تنوع البيان القرآني في غير ما مرة بأمر النبي محمد وه أن يبَلّغْ أن الله 
تعالى ‏ أوحى إليه أنه الإله الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي لم يلدء ولم يولد. 

وأما الآية السادسة فتنوّع البيان فيها بإثبات النْبوَة» وإثبات التوحيدء وذلك 
لأن من وظائف التْبُوَة إثمات التوحيد النالص» والدعوة إلى عبادة الله تعالى ‏ 
والعمل بشرائع الله . 

يتبين لنا من هذه الآيات» أن القرآن الكريم يصّرف الآيات بأسلوب الخصرء 
الدال على التوحيد الخالص لله رب العالمين. 

وقد جاءت هذه الآيات مقترنة بذكر الوحي والنْبُوَة» بصورة مُطّردة؛ لأنه 
أصل من أصول العقيدة»؛ ولا يكتمل الإيمان إلا بهما معاً؛ ولأن من وظيفة الوحي 
والنبوَة إثبات التوحيد الخالص» والدعوة إلى عبادة الله والعمل بأوامره. 

وقد حصرت هذه الآيات الألوهية في إله واحد» فعبرت بإنما التي تفيد التصر. 

وقد نوع القول في بعضها بأمر النبي ‏ وه بالتبرق من الشرك» ذلك أن التوحيد 
هوالمقصود الأول من إرسال الرسل» وأنه الأساس الذي يبنى عليه الإسلام . 

إن هذه الآيات ليست مكررة في نفسها ولا مع غيرها ‏ كما قلنا أكثر من مرة ‏ 
لاختلاف أسباب نزولها؛ ولاختلاف سوابقها ولواحقها. 

فالآية الأولى بدأت بتوجيه الخطاب لأهل الكتاب ؛ لأنهم المخاطبون بالنهي عن 
العو في الدين» وعن قول غير الحق» وحصرت عيسى عليه السلام؛ في الرسالة لا 
يتجاوزهاء وختمت ببيان ملكية الله المطلقة لكل من في السموات والأرض . 

وأما الآية الثانية فقد بدأت بأمر النبي و بأن يقول: «قلأى هي أكررٌ 
سَبَنَدَة 4 ثم أمرته بأن يجيب: ١‏ ذُلٍ أله ين بينى وَبَيدَكُم 4" . وختمت بِالتَبَرو 
من الشرك» فذلك من تصريف البيان وإقامة 0 


(1) الأنعام 19 . 
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وأما الآية الثالثة فبدأت باسم الإشارة « هَنذَّا 4 وختمت بأن ذلك لأجل أن 
يتذكّر أولو الألباب . وأما الآية الرابعة فبدأت بالأمر وختمت بالتوحيد. 

وَأما الآرة اشافينة فبدأت بأمر النبي وه بأن يبَلّغْ بأن الله واعتنم نقيت 
بالاستفهام الذي مفاده الوعيد الشديد. 

وأما الآية السادسة» فبدأت بأمر النبي وُه بأن يبَلّغْ أنه بشر وأن الله واحد 
وختمت بالتوحيد» ذلك من بلاغة القرآن وتفئن أساليبه. 
ثامنا: أسلوب الإضراب: 


يي ا ا 


عد 


اليد تمواق ولي اماي ١و‏ 500007 بهم يل له مَافى 


8 


م 


َلسَّمَوَت وَالأرض كل لهم فَينُونَ ديع اموت والأزض : وَإِذّا قَضَىّ أَمنَا فإ 
يَقَولُ لهُد كن فيكونٌ 4" . 

ذكر امخروبي أن في قوله تعالى : «بَل لَه مَا فى موت وَآلأرضٍ» إضراباً 
منه ‏ تعالى على قولهم ( أََحَ هونا 4 وأثبت أن له ما في السموات والأرض 
ملكاً له ومن جملته ما ادّعيتم أنه له ولد 


تاسعا: أسلوب التهديد والوعيد: 
لحيل لد اكيم الحيري والرسن لومم اللوعيدد اكدالضن ارت 
العالمين» فمن ذلك قوله تعالى لز وغ ار 1 اندلا للضار قن يليه قل تَمَتّعُوأ 


(1) البقرة 117-116. 
(2) رياض الأزهار وكنز الأسرار» مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم 22362 ص 213. 
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إن في هذه الآية الكريمة تهديداً ووعيداً شديداً؛ للكافرين وذلك لأنهم جعلوا 
لله نظراء يعبدونهم من دونه تعالى ‏ فاستحقوا بذلك التهديد والوعيد؛ 
جزاء أعمالهم . 

وهكذا فإن السر في هذا التصريف إظهار التهديد والزجر بأسلوب مقنع » يصور 
مصير هؤلاء الضالين عن الحق» المتبعين ما لا يضر ولا ينفع» حتى يننهوا عن الكفر 
والضلال. 

ومنه قوله تعالى: ( الي حجَعلُونَ مَعَ لل ها ءَاحَرَ فَسَوَفَ 
يعلكووك 4" توعان تهات هله اليه الذين يحدلون نوكا له 


تعالى ‏ في عبادته » وعيداً شديداً» بقوله: ( فَسَوَفَيَعْلَمُورسَ »4 ومنه قوله تعالى: « 


إِنا كَذَالِكَ كَفْعَلْ بِاَلْمُجَرِمِينَ © إِيُمْ كاثُوأ إذَا قِيلّ ْم لآ إلَدَ إلا أله مَستَكِيرُونَ 


6 5 ' 
4 : . في هاتين الآيتين تهديد ووعيد للكافرين لاستكبارهم وابتعادهم عن التوحيدء 


والتعبير بضمير العظمة 9( إِنا كَذَالِكَ تَفَعَلُ بألْمُجَرِمِينَ 4 للدلالة على تحقّق هذا 
الجزاء للكافرين» الَّذِين لا يؤمنون بالله ‏ تعالى ‏ ويستكبرون عن عبادته . 
عاشرا: أسلوب الالتفات: 

ورد إثبات التوحيد عن طريق الالتفات في آيات كثيرة يصعب استقصاؤهاء 
كمافي قوله تعالى : ( هو أل يتركف يبَر حَق ذا كُشْر فى آلْقكِ 
وَجَرَئنَ ووم برح طَيِبَةٍوَهرحُوأ يجا جَامَنجا ربح حَاصِفُوَجَآءَهمْ لمَوجُ ين كل مَكَانٍ 


9 
يم 


ءءء 0 8 2ه ص ير ارد 5 ا ا 2 3000008 ٍ- - 
وَظَنوَأ أكُمٌ أحجيط بيهر دَعَوٌا آله مِلِصِينَ لَه آلدّبنَ لِنْ يتا مِنْ مذو لكوت 
موه 7 7 3 
مِنَ الشدكرينَ 4”". فقد بدأ الخطاب ببيان قدرة الله بتسبير خلقه في البر والبحر» ثم 


(1) الحجر 96. 
(2) الصافات 35-34. 4 


(3) يونس 22. 
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تصرًف إلى الغيبة» فقال: « وَجَرَيْنَ م 4 والسر في هذا التصريف هو بيان قدرة الله 
تعالى ‏ وحكمته البالغة في خلقه» وتسخير الكون لهم . 

قال ابن الأثير: «فإنه إنما صرف الكلام هاهنا من الخطاب إلى الغيبة لفائدة» وهي 
أنه ذكر لغيرهم حالهم» ليعجبهم منهاء كالمخبر لهم» ويستدعي منهم الإنكار عليهم ؛ 
ولوتصرق الكلام بخلاف ذلك لذهبت تلك الفائدة التي انتجها خطاب الغيبة» . 

وسسروكي عابر سار إن هزم أتتك نود ونا 

كُمَ فَأَعَبدُونٍ (©) وَتَقَطْعُو فطعو مره بيهم كلإ[ ينا رَحِعُورت 6" 

ثم قال: «الأصل في « وَتَقَطّعُوأ » تقطعتم عطفاً على الأول إلا أنه صرف 
الكلام من الخطاب إلى الغيبة» على طريقة امار 0 
إلى قوم آخرين » ويقبّح عندهم ما فعلوه» ”7 

ثم تعقّبّه صاحب كتاب «الإكسير في علم التفسير» بقوله: «هذا وإن كان 
محتملاً إلا أن ظاهر الكلام وسياقه خلافه» وهو أنه .تعالى ‏ خاطب المؤمنين بأن 
الأمة واحدة» وأنه الرب المستحق بأن يبقى ويعبد» ثم أخبر المؤمنين عن الكافرين 
بأنهم تقطعوا أمرهم بينهم» وأنهم فرقوا دينهم وكانوا شيعاًء وعدلبوا بالعبادة 
والتقوى عن مستحقها ووضعوها في غير حقهاء وفعلوا من التقوى خلاف ما يقتضيه 
اتحاد الأمة»” . والسر في بلاغة هذا التصريف أنه في الآية الأولى تتحدث عن عقيدة 
التوحيد التي يأمرنا الله بالاعتصام بهاء والالتفاف حولها. 

وأما الآية الثانية فهي إخبار عن هؤلاء الّذين انحرفوا عن تلك العقيدة ومزقوا 
دينهم» وعلى ذلك فإن هذا التصريف فيه إيحاء بأن هؤلاء بصنيعهم هذا قد ابتعدوا 
عن رحمة الله؛ ولم يعدوا أهلاً لخطابه ‏ جل شأنه -. 
(1) الأنيياء 92 93. 
(2) المثل السائر 2/ 181 -182. 
(3) الإكسير في علم التفسير ص 143. 
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_ ومن هذا النوع قوله تعالى: ( وَقَال لها تَكَحِدُوَا هين آْمينٍ إِنمَا هوه 
وََحِدٌ فَإيّىَ فَرَهَبُونٍ © وَلَهّم ما فى 00 وَْضٍ وله آلدِينُ وَاصِبًا آله 


يي امه برو 7 


تَتّقَونَ (2) وَمَا بكم من يَعَمَةِ فَمِنَ َه ثم إِذَا م م صر فَإلِْهِ تَعْرونَ 29) د ثم إذا 
كشف الصْرٌ عَدكمْ ذا فرق يُدكر يروم مُشْرِكُونَ 4" . 

تضمنت هذه الآيات الكريمة في تصريف يبانهاء إقامة الحجة والبرهان على 
توحيد الله تعالى ‏ الواحد الأحد» وبذلك تنوعت الدلائل القاطعة والبراهين 
الساطعة» إذ بدأت الآيات بالنهي عن اتخاذ الآلهة؛ وحصرت الإله المتصف 
بالوحدانية في الإله الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ وأنه لا يتعدد. 

وما يؤكد صفة الوحدانية» ونفي تعدد الألوهية ما ورد من تصريف بديع» 
وبيان عجيب» حين الانتقال في الأسلوب من الغيبة إلى التكلم» وفي ذلك من البراعة 
مالا يخفى» ذلك أن في هذا الانتقال ترهيباً للذين يدّعون تعدد الألوهية ولا يؤمنون 
بالإله الواحد» وهوما أوضحه صاحب الكشاف إذ قال : « فإ يَىَ فََرْهَبُونِ 4 نقل 
للكلام عن الغيبة إلى التكلم» وجاز لأن الغائب هو المتكلم» بكرم 
طريقة الالتفات» وهو أبلغ في الترهيب»”© . ومنه قوله تعبالى : « وَقَانُوا آتحْدَ آلكحَنٌ 
داو لَقَدَ حدم سَيعًا د41 . 

أوضح ابن الأثير فائدة التصريف في هاتين الآيتين فقال: «وإنما قيل « لَقَدَ 
حِعْآم 4 وهو خطاب للحاضر بعد قوله: 9 وَقَانُوا 4 وهو خطاب للغائب» لفائدة 
حسنة وهي زيادة التسجيل عليهم؛ بالجرأة على الله تعالى ‏ والتعرض لسخطه» 
وتنبيه لهم على عظم ما قالوه كأنه يخاطب قوماً حاضرين بين يديه» منكراً عليهم: 
5 توا لي . 


(1) النحل 5451. 
(2) الكشاف 2/ 413. 


(3) مريم 88 -89. 
(4) المثل السائر 2/ 175 . 
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الحادي عشر: أسلوب التقابل: 

يعتبر التقابل في القرآن الكريم من أبرز سماته البيانية» وذلك ما أكده الأستاذ 
أبو زيدء إذ قال: «إنْ التقابل من أبرز أساليب نظم المعاني وأوضح مظاهر التناسب في 
القرآن» وهو من طرق البيان التي تجد فيها المعاني معرضاً للوضوح والجمال؛ الك 
مداقها التفوس لذة وسووراة . 

والقرآن الكريم يتصرف فيه التقابل بطرائق شتى وأساليب متنوعة بقصد 
الموازنة بين ما يأمر به وينهى عنه» حتى يتبين الفرق الواضح بين أوامر الله ونواهيه؛ 
ومقاصده من تلك الأوامر والنواهي . 

ومن ثم نستطيع القول: إن التقابل يتصرف موازناً بين التوحيد والشرك بقصد 
إثبات الأول ونفي الثاني وإبطاله؛ وبين الإيمان والكفر بقصد تحقيق الإيمان والتشويق 
فيه؛ وطلب الابتعاد عن الكفر والتنفير عنه . 

وقد يقابل بين السماء والأرض» والليل والنهار» والشمس والقمرء والنور 
والظلمات؛ استدلالاً على وجود الله» وكمال ألوهيته واستحقاقه للتوحيد 
والعبادة وحده. ْ 

ومن هنا سأقتصر في هذا المطلب على بعض الأمثلة؛ لأن المجال لا يسع 
لاستقرائها كاملة» إذ سيكون الحديث عن بعض صور التقابل الأخرى في موضعه من 
هذا البحث إن شاء الله تعالى ‏ لنتبين منها ذلك التصريف العجيبء والتناسق 
البديع ؛ والمقاصد السامية» المرادة من ذلك التصريف» فمن التقابل ما يتنوع بقتصد 
إثبات التوحيد» ونفي الشرك وإبطاله؛ كما في قوله تعالى: ( لهك دود له 
ِلَّدَإِلَا هوَآلرّحْمَنُ لرّحِيِمْ 4 7. 


(1) التناسب البياني في القرآن ص 129 . 
(2) البقرة 163. 


2542-2 


0 2 صه ءءء رعق : 
وقوله تعالى : 9« الله لذ لَه إلا هو الْحَئُ الْقَيُومُ لا تَأَحْدُهد سِئةٌ ولا نوم لَه 
7 يات 
مَانى آلسَمَوت وما فى" رض من ذا اذى يَشْفَعٌعِندَه إلا بإذنهء يَعْلمِ ما بيرت 


00 

نجد في هاتين الآيتين الكريمتين» تقابلاً بين إثبات التوحيد لله رب العالمين» وبين 
نفيه عن غيره» تمن يدعونه إلهاًء والإثبات والنفي ضدان؛ وهو كما قال أبو السعود 
في توجيهه للآية الأولى: «خطاب عام لكافة الناس» أي المستحق منكم للعبادة « 
لَه وحِدٌ 4 أي فرد في الإلهية لا صحة لتسمية غيره إلها أصلاً» فهو مقرر للوحدانية 
ومزيح لما عسى يتوهم أن في الوجود إلهاً لكن لا يستحق العبادة»” . ومنه قوله 
تعالى: « وَاَعْبْدُوأ اللَهَوَلَا مُشَرِكُوأ بو شيعا 4 . قال صاحب «الطراز»: «فقابل 
الأمر بالنهي» وهما ضدان»”*) 

والسر في ذلك؛ هو الأمر بالتوحيد» والتذلل بالطاعة والخضوع لله رب 
العالمين» وفي الجانب الثاني : نهى عن الشرك وإبطاله» ذلك مقصد القرآن من 
تصريف هذه الآية» وهو إثبات التوحيد والأمر بعبادة الله؛ والنهي عن الشرك الذي 
هو ضد التوحيد. 

ومن التقابل ما يتصرف بقصد إثبات التوحيد بالأدلة الواضحة والبراهين 
الساطعة؛ كما في قوله تعالى: ( إن فى حَلقٍ موت وَآلأرض وَأَخْيلضٍ اليل 
وَألمَهَارِ وَآلْفْلكِ الى تجَرِى فى الْبَحْرِ يما يقح لاس وَمَآ أَنرَل أَلَهُ مِنَ ألسَمَآءِ م 
مآ َأَحًَا به الأرض بَعْدَ موي وَبَث فيا ين كَل دَابَة وَتَصرِيِالريح وَآلسَحَابِ 
التشخر ب امار والأرض #اندكر شوو تخداون ع" . 


(1) البقرة 255 . 

(2) إرشاد العقل السليم 1/ 183 . 
(3) النساء 36. 

(4) الطراز 2/ 379. 

(5) البقرة 164 . 
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وقوله تعالى : « أَخَمْدُ يِل أزى حَلقَآلسَمَوتِ وَالْأَرض وَجَعَلَ الطأمنت 
وَآلدُورٌَ4”''. ففي الآية الأولى قابل بين خلق السموات والأرض» وقابل بين اختلاف 
الليل والنهار» وفي الآية الثانية» قابل بين السموات والأرض وبين الظلمات والنورء 
وكلها دلائل محسوسة» استدل بها على وحدانيته» وكمال قدرته. 

تلك هي بلاغة القرآن وحكمة تصريفه في إيراد الحجج الواضحة والبراهين 
الساطعة؛ لمن استعمل عقله وتأمل في هذا الكون العجيب» الذي يدل دلالة 
واضحة»ء على القدرة الإلهية العظيمة التي كانت من وراء < خامه وري قال 
تع الى : « قَالِقٌالإِصبَاح وَجَعَلَ ليل سَكَمًا وَلشّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً ذلِكَ تقدِير 
لعي الى . 

وقالتعالى : ( هوَألى جَعلَ امسن ضِيَاء واْهمرَ ورا دوه مَتَازِل 
تدلُو اعد السيون والتحسات" مَا حَلَقَ آله ذَّلِكَ إل بِآلْحَق يُفَضِلُ الآيت لِقَوَْم 
ا 

وقال تعالى: « وَسَحْرَآلشمْسَ وَالقَمَرَكُحرِى إل أجَلٍ 0 وَأَسِتّ 
لَه يما تَعَمَلُونَ حَبيءٌ 4" . وقال تعالى: ف وَمِنّ ءَايَنتِهِ آلْيل وَاَلكْهَارُ وَآلشْمس 
4 

وقال تعالى: ( وَجَعَلَ الْقَمَرَفِونٌ تُورَا وَجَعَلَ أَلشْمْسَ سِرَاجًا » 

ففي الآية الأولى قابل الصبح بالليل» والشمس بالقمرء وفي الثانية 
قابل ضياء الشمس بنور القمر»ء وف الثالثة قابل الشمس بالقمرء وفي الرابعة قابل 


3 


59 


(1) الأنعام 1. 
(2) نفسها 96. 
(3) يونس 5. 
(4) لقمان 29. 
(5) فصلت 37. 
(6) نوح 16. 
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الليل بالنهار؛ والشمس بالقمر» وفي الخامسة قابل نور القمر بنور الشمس 
وضيائها. 

وهذا النوع كثير في القرآن الكريم» والقصد من تنويعه؛ إثبات التوحيد 
والاستدلال على كمال القدرة الإلهية بالدلائل الواضحة والحجج الساطعة. 

وقد يتنوع التقابل بقصد تثبيت المؤمنين على الإيمان» كمافي قوله تعالى: 


2 7 


0 ل الدنيًا 


ولي ارا أوَجَهَدُوا فى سيل أ ا عت أ وَاللّه غفور 
المفهلة, 

فبعدما بين مكايد الكافرين ونيتهم اتجاه المسلمين» حتى يردوهم عن دينهم» 
قابل بين الّذين يرتدون عن دينهم وبين الذي ن آمنواء والذين هاجروا وجاهدوا في 
سبيل الله » وذلك لأجل تثبيت 2 تثبيت المؤمنين على إيمانهم » وبيان عاقبة المرتدين . 

قال أبو السعود: «تحذير من الارتداد» ومن يفعل ذلك بإضلالهم وإغوائهم» 
وفيه ترغيب في الرجوع إلى الإسلام بعد الارتداده”) 

وقد يكون التقابل بين الإيمان والكفر» كما في قوله تعالى :« لآ إكْرَاهَ فى الدِين 


عه - 


قد شد من لي كم فلأو وَيُؤْصض باللَهِ فَقَدٍ أَسْتَمْسَك بِالْعْرْوَةٍ 


5-2 


مه ود ل 7 216 - و د إرير 


ا وله َيِيعٌ عَلِمَ (2 أله ون ازيرت ءَامَنُوأ يُخْرِجُهُم يِنَ 
ب إل الثور ايت كرا ليا ه أو يرجتم ورت آل رأ 
مقا كوو 


(1) البقرة 218-217. 


(2) إرشاد العقل السليم 1/ 217. 
(3) البقرة 257-256 . 
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تنوع التقابل في هذه الآيات بقصد تحقيق هدف واحد» وهو الإيمان ونفي 
وإبطال ضده»ء وهو الكفر. 

وقد اجاءث هذاه المتابلاات كماقي #واثرينان رده سحانه وتعالى ب بالشؤون 
الجليلة الموجبة للإيمان به وحده» إيذاناً بأن من حق العاقل أن لا يخرج إلى التكليف 
والإلزام بل يختار الدّين الحق من غير تردّد وتلعثم»"'" . 

ومن هنا فقد قابل الرشد بالغي» فالرشد ‏ على ما ذكروا الإيمان الموصل إلى 
السعادة الأبدية» والغي: الكفر المؤدي إلى الشقاوة السرمدية” . وهما ضدان 
وقيل: الغي: مصدر من غوي يغوى إذا ضل في معتقد» ولا يقال الذي في الضلال 
على الإطلاق ”© , 

وقابل الكفر بالطاغوت الذي هو: «الشيطان أو الأصنام أو بكل ما عبد من 
ذوة الله تعالى ب أوضنه عن ماده كان ع" + بالأقاة بالل + «وضية الا شاهدمة 
نعوته الجليلة المقتضية لاختصاص الألوهية به عر وجل الموجبة للإيمان والتوحيد»”” . 

ثم بين الغاية الكبرى من وراء هاتين المقابلتين؛: وهو التمسك بالإيمان به 
سبحانه وتعالى ‏ دون غيره» ولأهمية ذلك ختمها بقوله تعالى : « وَالَهُ سِيعٌ عَم » 
وقد بين سر الختم بذلك ابن عطية فقال: «ولما كان الكفر بالطاغوت والإيمان بالله ما 
ينطق به اللسان ويعتقده القلب حسن في الصفات ل سَيِيعٌ 4 من أجل النطق» 
وط عَلِيمُ 4 من أجل المعتقده” . 


(1) إرشاد العقل السليم 1/ 249. 
(2) نفسه. 

(3) المحرر الوجيز 1/ 344. 

(4) إرشاد العقل السليم 1/ 250. 
(5) نفسه. 

(6) ا محرر الوجيز 1/ 344. 
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وقال أبو السعود: «والجملة اعتراض تذييلي حامل على الإيمان» رادع عن 
الكفر والنفاق بما يفيد من الوعد والوعيد»"!'/ 

ثم قابل في الآيتين الثانية والثالثة بين ولاية الله للذين آمنوا وما أعظمها من 
ولاية!! ورتب عليها المقابلة الثالشة» وهي إخراجهم من الضلال إلى الهدى, 
والمراد ل ل ل ل 

تقود أهلها إلى النارء التي قال عنها ‏ سبحانه وتعالى :و اوليك امش تار 
فا خَلِدُوت 4 ورتب عليها المقابلة الثالثة» وهي إخراجهم من الهدى إلى 
الضلال» والمراد: الكفر ‏ والعياذ بالله . 

ومن ثم فإن السر في إيراد التقابل وتصريفه في هذه الآيات هو تثبيت الإيمان في 
نفوس أصحابه؛ وتحذيرهم من الكفرء وبيان عاقبته» تلك بلاغة القرآن في تصريف 
بيانه»؛ وتحقيق مقاصده. 


الثاني عشر: أسلوب المحاورات والمقاولات: 

استعمل القرآن الكريم أسلوب المحاورات والمقاولات» لإثبات التوحيد لله 
تعالى -» ونفى الشرك به وإبطال اعتقادات المشركين الفاسدة»؛ فمن ذلك ما نجده من 
محاورات ومقاولات بين نوح - عليه السلام ‏ وقوه في قوه تعالى: لأس 
تُوحَا إن قَوَبِيِ فقال يَقَوَمِ أَعَبَّدُوأ أله مَا لكم ين إلنه غفات ل اح ف عَلَيَكمَ 
عَذَاب يوم عَظِرٍ © قال لملا مَل قَوَيفت إنا لترللك :فق صلل مي مين © قَالَ 
يََقَوْمِ ليس بى م صَلَلَة وَلَكتى رَسُول من ر رت العليرت © أَيلِفُكُمْ 00 
وَأنصَح لكْرَوَأَعكمُ يرت ال ما لا تَعلمُونَ ( أوحَحَمْز أن جَاءكز كد ين ويك 
عَقْ رَجُلٍ يكز لِمُنذِرَكُمْ وَلِتَتقُوا ولَعَلَمٌرْ تَرَحَيُونَ - 0 فَأَنْجَيكَهُ اين 
(1) إرشاد العقل السليم 1/ 250. 
(2) الأعراف 59 -64. 
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ويتمئل هذا الأسلوب في دعوة نوح عليه السلام ‏ قومه إلى توحيد الله 
وعبادته » مبيناً لهم أنه ليس لهم معبود سواه؛ مبيناً سبب دعوته إليهم» وهو خوفه 
عليهم من عذاب الله» فقال عر وجل: « فَقَالَ يَهَوَ مَِعْبّدُوا آله مَا لكُم من ِل 
غَبرُهُه إن حاف عَلَيَكُمْ عَذَ اب يوم عَظ عَظِيِ». 

ثم انتقل البيان إلى ذكر رد الأشراف والرؤساء من قومه؛ إذ رموه بالضلال 
المبين» إذ قال تعالى : ( قَال الْمَلَهُ ين قَرَيَ ِب إنا لَرنكَ فى صَلَلٍ مين ». 

ثم عاد إلى بيان رد نوح على قومه» إذ نفى عن نفسه ما ظنوه به من الضلال؛ 
مبيناً لهم أنه مرسل من رب العالمين قال تعالى : « قَالَ يَقَوَمِ لي سَبى صَللّة ولد 
رَسُولَ من رب الْعَِيتَ ». 

وقد بين أيضاً مهمته المنمثلة في إبلاغ رسالة ربه» وأنه ناصح لهم أمين على 
ذلك» وهو يعلم عن طريق الوحي ما لا يعلمون فقال عر وجل: ( أيلفُكُمْ رِسَلَتِ 
رق وَأَصَحٌ لكا وَأعَلَمُ ير أله ما لا تَعلَمُونَ4. 

وقد ساق القرآن الكريم هذا الأسلوب على لسان إبراهيم ‏ عليه السلام في 
محاورته لأبيه وقومه لإثبات التوحيد وإبطال عبادتهم للأوثان» إذ قال تعالى: 
( وَلَقَدَ مَائيْمَآ يرهم رُهْدَمُء من قبل وكُكا بِِء عَلِمِينَ 4 إلى قوله تعالى : ( وَأَرَادُوأ 
بي كيدا فَجَعَلسهُمْ الأخسربرت 74" . 

ذكر القرآن الكريم في هذه الآيات محاورة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لأببه وقومه 
في حقيقة هذه التماثيل» فقال: ( إِذْقَالَ لأبيه وَقَوَيِهِ ما هَذِهِ آَلكَمَائِيلُ الى أنْر 
َاعَبِكفُونَ» © 


(1) الأنيياء 70-51. 
(2) آية 52. 
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ثم ذكر ردهم على إبراهيم ‏ عليه السلام -» مبينين سبب عبادتهم للأوثان» 


ا معتمد على التقليد للآباءء فقال: الوا فخدكا اباد نالا 
عوك اك 
00 ثم جاء رد إبراهيم-عليه السلام . مبيناً لهم أنهم وآباءهم في ضلال مبين» 
بعيدين عن الحق» فقال تعالى : «قَال لَقَدَ كس رْأَسْروَءَابَوؤْكُمْفى صَلَّلٍ مين 74 . 

ثم ذكر حيرتهم في أمر إبراهيم» أجاءهم بالحق أم هو هازل لاعب؟ فقال 
تعالى : « قَالّوأ أَحِفَتئا بح قأممأنت مِنَاللّسِِينَ 4" . 

ثم انتقل إلى بيان رد إبراهيم» المستند على الأدلة الواضحة والبراهين 
الساطعة؛ مبيناً لهم أنه جاءهم من عند ربهم الذي خلق السموات والأرض»ء مبيناً 
كذلك أنه شاهد على أن الله هو الخالق دون ما سواه فقال تعالى : ١‏ قَالَ بل رَيُوُرْرَبُ 
لسّمروت وَالأر ض اذى فَطَرَهرج وَأََأْعَلَ دكين الشهديرت »4 . 

واستمر البيان يذكر موقف إبراهيم ‏ عليه السلام -من تلك الأصنام وعابديهاء 
فأقسم مؤكداً على أذى الأصنام وتكسيرها بعد أن يخرجوا عنها؛ ليبين لهم عجزهاء 
وأنها لا تصلح للعبادة؛ لأنها لا تستطيع أن تحمي نفسها. 

وقد جعلها قطعاً مكسورة إلا كبيرهم ؛ ليعتبروا ويعلموا أنها عاجزة لا تستطيع 
دفع الشّرء لاعن نفسها ولا عن عابديهاء فقال تعالى: « وَتَأَشِلهِ لأكِيدَنَ 
أَصْتَسَكُر بَعْدَ أن تُوُوا مدَيرِينَ © فَجَعَلَهُرْ جُذَدًا إلا كرما هْمْ لعَلَهُدْ اليه 
يَرَحعُوت 74. 
(1)آية 53. 
(2) أآية 54. 
(3)آية 55. 


(4) آية 56. 
(5) الآيتان 57 -58. 


549 


ثم انتقل إلى حكاية سؤال خصوم إبراهيم وتهديدهم لمن كسر الأصنام 
١‏ قَالُوأْ مَن فَعَلَ هَنذًا بعَالِهَينَا إِنهء لَمِنَ آلظلييرت 746" . 
واستمر في حكاية أقوالهم وتحاورهم بعضهم مع بعض في شأن الأصنام 
وتحطيمها فقال تعالى: « قَالُوأ سَمِعمَا فى يَذْكُرُهُمْ يقَالُ لد إَرَهِمْ (©) قَالُوأ فأتُوا 
به عَلنَ أَعَيْنِ آلا لَعَلَّهُمَ يَفْهَدُوتَ © قَالُّوَا #أنت فَعَلتَ هَنذًا بِعَاهَينا 
يَتإتراهِيم 74 . 
ثم إن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أفحم خصومه بالحجة الدالة على عجز آلهتهم 
عياناً. وذلك باستدرا جهم إلى الاعتراف بعجز هذه الأصنام وهو مقصوده من 
تحطيمها وترك أكبرها؛ لأنها فاقدة القدرة على النطق» كما أنها فاقدة القدرة على أي 
حل صسجار : ( قَال بَل فَعَلَهُه كبِيرْهِمَ هَنذًَا فَسََلُوهُمْ إن كَانُوأ 
يَطِقُورت »04 
ثم إنتقل إلى ذكر اعترافهم بعجز هذه الأصنام » ولومهم على أنفسهم إذ قال: 
( فَرَجَعْوَأْ إن أنفسِهزْ فَقَالُوَا إِنَكُمَ َنم أَلظّلِمُونَ © ثُمَ تكشوأ عَلَ رُمُوسِهِمَ 
لَقَدَ عَلِمَتَ مَا مَتوْلَآءِ يتطقُورت 4 . 
ثم ذكر البيان سخرية إبراهيم ‏ عليه السلام من خصومه وأصنامهم وفي ذلك 
توبيخ لهم» وإنكار لعبادتهم لها؛ لأنها لا تضر ولا تنفع فقال تعالى: « قَالَ 


20 2 د 8 02 9 
1 َتَعْبَدُوت من ورب آله ما لا يَمَفْعْكُوَ شيا وَلَا يَصُرُّكُمَ © أن لَكْرْ وَلِمَا 


درو و 7ت 20 00 )5( 
تعبدورت من ذون الله أفلا تعقلورت » . 


(1) الأنبياء 59. 

(2) الآيات 62-60. 
(3) آية 63. 

(4) الآيتان 64, 65. 
(5) آية 67. 
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ثم انتقل إلى ذكر حكايتهه راتفاقهم على حرق إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ نصراً 
لآلهتهم بعد أن أظهر إبراهيم عجزها بالحجة والبرهان» ومع ذلك فقد أصروا على عنادهم 
وكفرهم » إذ قال تعالى : «قَالُوأ حَرّقُوهُ وَآنصرُوا مَالِمَتَكُم إن كُدمٌ فلي 4" . 
ثم انتقل البيان إلى ذكر الأوامر العلياء النافذة المستحقة للعبادة» وصدورها 
من العلي القدير» بأن تكون النار برداً وسلاماً على إبراهيم فقال ‏ عر وجل : 
« قلا ينا كين بَرَدًا وَسَلَسَا عَلنْ إ َرَهِيمَ ©) وَأَرَادُوا بهء كيدا فَجَعَلنهُمُ 
الأضتريت © 
مبيناً أنهم أرادوا به كيداً» ولكن ناه الله منهم» وجعلهم الهالكين» 
فتلك محاورة بين الإيمان والشرك؛ تدحض الافتراءات والادعاءات الفاسدة 
بالدليل والبرهان. 
وينقلنا القرآن الكريم إلى محاورة أخرى بين إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وأبيه 
وقومه» لإثبات التوحيد وإبطال عبادة الأصنام» تختلف عن المحاورة الأولى التي 
ساقها القرآن الكريم عنهم» في بعض المعاني والأساليب» وقد ذكر البيان القرآني في 
هذه ا محاورة طريقة إبراهيم في استدراج قومه في حواره معهم إلى الاعتراف بعجز 
آلهتهم التي لا تملك صفات القدرة والنفع والضرء واعترافهم أيضاً بأنهم مقلدون, 
وهي حجة ضعيفة لا سند لها. 
فقال تعالى : (وَآثل لبهم تب [َرَِمَ ( إِذْ َال لأيمهِوقومِو مَا تَْبدُونَ 


04000 


000 أْصَتَامًا فَنَظَلٌ ها عَكفِينَ © قَالَ هَل يَسْمَعُوكَك: إِذْ تدَعُونَ © أز 


معُوككُم أوْيصُرُونَ 2م الوا َل وَجَذكا 0 آنا كدَاِكَ يَفعَلُوَ © قَالَأفْرَءَثُ 
ًا كُْرْ تَعْبْدُونَ ©© أنشْت وَمَابَآوَكُمْ الأَقدَمُونَ © فَإِجُمْ عَدُوُ إى إِلَّا رب 

مور د 00 

العلمين »4 


(1)أية 68. 
(2) الآيتان 69 70 . 
(3) الشعراء 77-69. 
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وينقلنا البيان القرآني إلى نوع آخر من محاورات إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وهي 
محاورته لأبيه » التي بين له فيها أنه خاطئ في عبادته للأصنام والأوثان» مستدلاً على 
عدم استحقاقها للعبادة بأمور ثلاثة : 

- أنها لا تسمع» وأنها لا تبصرء وأنها لا تدفع الضر عن عابديهاء فهذه الأمور 
الثلائة» بينةٌ في إظهار عجزهاء فقال تعالى: ( إِذْ قَالَ لأأيمه يَتَبَتِلِمَ تَعْبْدُ ما لا 
يَسْمَعُوَلَا يُبَصِرُوََا يغْى عَدكَ شيا 4" . 

ثم انتقل متلطفاً مع أبيه» إلى بيان دليل آخر»ء وهو أن الله آتاه من العلم مالم 
يؤته» فقال تعالى : ( يَتأبْتِ إن قَدَ جآمنى ير الْعِلم ما لمْيَأتكَ فَأتدق أَهَدِكَ 
صِرَطا سَويّا 04 . 

ثم نهى أباه عن عبادة الشيطان؛ لأنه كان عاصياً للرحمن فقال تعالى: 
( يبت لا تعمد لْبَطَدنَ إن لمن كان لخن عَصِيًا 0/4 . 

ثم بين لأبيه سبب دعوته له» وذلك خوفه على أبيه من عذاب الله» فيكون ولياً 
للشيطان من دون الله» فقال تعالى : ( يَتأَبَتِ إِنْ أحَافُ أن يَمَسَكَ عَذَّابُ مِّنَّ 
رحن فََكُونَ ليطن وَلِيّا4'” . ثم بين لنا رد أبيه الذي ليس له حجة؛ يثيت بها 
صحة عبادته للأصنام والأوثان» مهدداً إبراهيم ومقابلاً التلطف بالقسوة والهجران؛ 
فقال تعالى: ( قال أرَاغِثُأَنتَعَن الى يترم ين لم َم جلك 
وأفحرق مك 4 


يي 


(1) مريم 42. 
(2)آية 43. 
(3) آية 44 . 
(4) مريم 45. 
(5) آية 46. 
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وقد أبان الحوار عن حلم إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وتلطّفه مع أبيه» فهو لم يقابله 
بما قابله به» بل أعطاه الأمان؛ ووعده بأن يستغفر له ربه؛ لأن ربه لطيف بهء 
ويستجيب دعاءه. 

معلناً توحيده وابتعاده عنهم وعن أصنامهم» فقال تعالى ‏ : 9 قال سَلَدمْ عَلِيكَ 
سَأْسْتَغْفِرُلَكَ رَقَ ذه كارت ى حَفيًا و وغكُم ونا تدعُورت من دُونٍ 4 
وَأَدْعُوأ رَّى عَسَىّ ألا أكُونَ بدُعَاءِ رَّى شَّقيّا 4''" 

ل 
عليه السلام ‏ سلك هذا المسلك مع خصمه في هذه الآيات خاصة أنه والده» وأحب 


عد 


الناس إليه وأحرص الخلق على هدايته» فقد تدرج معه في الدعوة من مرحلة إلى 
أخرى مع غاية التلطف ومراعاة الأدب» وحق الأبوة'” 

نكتفي بهذا القدر من بيان تنوّع الأساليب الدالة على التوحيد وإبطال الشرك . 

ويتضح لنا منها أن القرآن الكريم ينوع هذه الأساليب بصور شتى وطرائق 
مختلفة ؛ لتحقيق مقاصده العالية» في تناسق بديع » وتفنئن عجيب» لا مثيل له في 
روعته وبيانه » ذلك أنه يأتي بالأسلوب المناسب في المكان المناسب؛ ليؤدي دلالاته 
التي لا يؤديها غيره في محله . 

إن هذا التصريف يحقق التوحيد الخالص لله رب العالمين» ويبطل الشرك 
واعتقادات المشركين» وفيه أيضاً تمن على عباده ‏ تعالى ‏ بنعمه الجليلة التي لا تعد 
ولا تحصى» والتي أنعم بها عليهم وسخرهالمنافعهم ومصالحهم . 

ومن ثم نستطيع القول: إن التنويع في الأساليب» والّذي يقابله التنويع في 
المعاني يكشف عن إعجاز القرآن الكريم » وسره البياني الرفيع . 


(1) الآيتان 47 -48. 
(2) انظر التفسير الموضوعي لآيات التوحيد في القرآن الكريم ص 104 . 
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الإنسيلة 1ذ-001 1 ا 
الإهداء از 1 0:11 
المقدمة ااا 111011011171177 


الفصل التمهيدي: ممع ع عع موود 1 6 61 438 6ل اق عام 3 أ لا ل عأ اه 1166612 هاعم عم لذن لاوز 6 23 
أهم القضايا والمصطلحات المتعلقة يبلاغة 
تصريف القول في القرآن الكريم (المقاصد الكبرى) 


أولاً: التصريف لغة 10 ا 001 
ثانياً: التصريف اصطلاحاً امب اس او ا 2 
ثالثاً: مصطلح التصريف في القرآن الكريم الال م مكو سو مج ا ا ا 28 
رابعاً: معاني التصريف عند المفسرين ال حا ا ا 30 
خاي “لسارت المرادفة للتصريف 0 100000 
1 مصطاح التكرار وااو اوجن لوفو وخا لاعس م ا 3 

أ المصئفون في المتشابهات ا 0 


ب المصتّفون في البلاغة وعلوم القرآن ا 0 


3 مساوئ مصطلحى التكرار والترداد مقع نا عو وه نامو نماكم جل وف عر لوق مانا 51 


4 خلاصة وتعقيب 1110118 1[ 1غ 
سادساً: التصريف فى دراسات السابقين 57 
سابعاً : الحكم والغايات المقصودة من تصريف القول في القرآن الكريم 1559 
ثامناً: فكرة موجزة عن الموضوعات التى تناولتها الدراسة بعالا جومة و لزه اه وه 66 

الباب الأول 


التصريف في بناء السور والآيات 
الفصل الأول: التصريف في يناء السور © 8 © 8686866686899889899 29986866 556666686666606666666666686866606666666ه 13 


المبحث الأول : أقسام القرآن حسب أنواع السور 0 000 
أولاً: أقسام القرآن حسب أنواع السور ذ[ذ[ذ[ 1[ [ 1[ 100011 
ثانياً: معنى السورة لغة واصطلاحاً 91 
ثالثاً: فائدة تفصيل القرآن وتقطيعه سوراً 82 
رابعاً: ترتيب السور توقيفي 00000 #ش#«1<غ 


2 555ذات 


المبحث الثاني : نظرة إجمالية عن تنوّع بناء السور في كل قسم ا 00 
الأنموذج الأول: السور الطوّل ممم مهمه مم 

أولاً: بناء سورة البقرة وتنوع مقاصدها ا ا 

ثانياً: مناسبة سورة آل عمران لما قبلها 200 

ثالثاً: بناء سورة آل عمران وارتباط آياتها 25*50 

رابعاً: مناسبة ارتباط سورة النساء بسورة آل عمران 5 

خامساً : بناء سورة النساء وارتباط آياتها 22000 

سادساً: بناء سورة المائدة وارتباط آياتها 1 

سابعاً: بناء سورة الأنعام 1 ل 0 

ثامناً: بناء سورة الأعراف 0 طهه9 


الأنموذج الثاني : المئون و ال ا ا 
أولاً: بناء سورة هود وموممة وم وو ةم ء ةمه ةر ة ملو ءءء ءءء مءء ةم م مدنت 


رابعاً: بناء سورة النحل 25070000000 
خامساً: بناء سورة الإسراء ووفففو ممم مم مو ووم مهمو 


الأنفوذج الثالث : المثاني 5 ش##ظ« 
أولاً: بناء سورة احج ا 
ثانياً: بناء سورة النور 2 ل 1 
ثالكاً: بناء سورة الفرقان 0000 5*1 *غظ1ظ1 


رابعاً: بناء سورة العنكبوت ل ا 0ك 
خامساً : بناء سورة الأحزاب وممم ووو وموم ةم مر ووو ءمة ووم ء ةرم قرلة 


الأنموذج الرابع : سور المفصل 3*0 غ32 
أولا: بناء سورة قف ومممفو فو وموم وم م ةم وموم ةم وءةةء ممم و ءءء ن ةرمث تتة 


ثانياً: قاء سور الظون ال ا عا اا ا ا ا ا ا 0ك 
ثالثاً: بناء سورة الواقغة اناف الو ا 0 


رابعاً: بناء سورة 0 01ظ223 ١‏ مومءءملة 
خامسا: بناء سورة الملك 0ك 


سادساً: بناء سورة المزمل ف ا ا 1 نان 002 0د 
سابعاً: بناء سورة الا 8[ [زآ1 1[ [ز[ز [ز [ [ [ [ 1 117171 
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الفصل الثاني : التصريف في قواتح السور وخوائها............_ ...ممم ممم ممم ممم م1676 


المبحث الأول: التصريف في فواتح السور العواو ا لم ل 1 168 
النوع الأول: الاستفتاح بالثناء على الله عر وجل م 6 

1 الفرق بين التسبيح والتحميد 00000000 

2 وجه افتتاح السور الخمس بالتحميد 191 

النوع الثاني : استفتاح السور بحروف التهجي 0 07 

تنوع الافتتاح بالحروف المقطّعة 00 

2 اختلاف العلماء في الحروف المقطّعة 1 


3-وجه اختصاص كل سورة بما افتتحت به من الحروف المقطّعة . 189 
4 السرٌ في اقتران الحروف المقَطّمّة بذكر الكتاب العزيز فى 


الغالب ب 0110| 

النوع الثالث: استفتاح السور بالنداء ما ا 197 

النوع الرابع : الاستفتاح بالجمل الخبرية ما ا 1 198 

النوع الخامس : افتتاح السور بِالقّسَم ما الو ا 19961 

النوع السادس : استفتاح السور بالشرط ام ا ا ل 203 

النوع السابع : الاستفتاح بالأمر ا ا لل ل لو 1 203 

النوع الثامن: الاستفتاح بالاستفهام ا 20 

النوع التاسع : الاستقتاج بالدعاء....ب.........................204...000.0 

النوع العاشر: الاستفتاح بالتعليل و ا 1 204:11 

المبحث الثاني : التصريف في خواتم السور ل 20 
الفصل الثالث : التصريف في بتاء الآياتممم.ممي ممه مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممه ممه و6 217 
أولاً: معنى الآية لغة واصطلاحا 00007 ا 
ثانياً: ترتيب الآيات 00 
المبحث الأول : الدقّة في بناء الآيات واختيار الكلمات المناسبة لمعانيها 2 
٠:‏ أولاً: اختيار الكلمات في الآية والمناسبة بين معانيها 22 
ثانياً: بناء الآيات في المكي والمدني و م إل ا 4 242 

1 بناء المكي نوق ا لا جل و ل دق 21 1 2451 

2 بناء المدني اما ا ا ل وق عا الأو ووم مك ةلا 253 

المبحث الثاني : العلاقة بين المفردات في الآية 0 00 
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أولاً: 
ثانياً : 


01 


الغا : 


بناء الحروف فى الآية 0 
بناء الكلمات فى الآية 2111111 


1 إبدال كلمة بأخرى 0 
2 بناء الألفاظ بالتعريف والتنكير 0 
3- بناء الألفاظ بالإفراد والتثنية والجمع 
4 بناء الألفاظ بالتقديم والتأخير 5 
5 بئاء الجملة القرآنية 8 2«5923 
6 بناء الأفعال فى الآية غ252 
ينه الآنات على الفصئل و لسن ل 
1 بناء الآيات على الفصل 00 
2 بناء الآيات على الوصل 0 


اللبحث الثالث : تصريف الكلمة الواحدة فى المعانى المختلفة 
ادل 


الدلالات التصريفيّة لكلمة الهدى ا 


3-دين الإسلام ا هاه اوه م وهاه موا رةه 


ا ا ا 0ك 


وموم ممم وو ودومووةوورو وو 


مفمم مم و ووو 


ممم ع ووو و 


1 ل 0 


وفمم مم م م ممعم ووو 


ممعم مم م ووو 


17 تعني الإلهام لاا ااا 00 
ثانياً: الدلالات التصريفية لكلمة الكفر 70 00000 


ثالثاً: الدلالات التصريفية لكلمة الشكر سمل الس ا 
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بناء الكلمات المناسبة للمعنى المقصود فى الآية 211111 

أولاً: التعقيبات القرآنية 00 

ثانياً: بناء الفواصل وعلاقتها بالمعنى 0 

الأمرالأول: وصف الفواصل القرآنية بالتكرار ونفيه 0 

الأمرالثاني : بناء الفواصل القرآنية وعلاقتها بالمعنى 1 
الباب الثاني 


تصريف القول في آيات العقيدة 


الفصل الأول: تصريف القول في إثبات التوحيد وإبطال الشرك واعتقادات المشركين 377٠........‏ 


المبحث الأول: 


المبحث الثاني : 


تصريف القول فى إثبات التوحيد ظ**ش#*«ظ2 


أولاً: تنوع أدلّة انفراد المولى ‏ عر وجل بالألوهيّة والخلق والاختراع 


1 -التصوير وحسن الخلقة اا اا الا 20000 
2- المنافع والأرزاق 12121111 
3 ا حث على التأمل والنظر في ملكوت الله.. 
تصريف القول في الصفات الإلهيّة 0 
أولاً: صفة رب العالمين ا 


سابعاً: تصريف القرآن لصفة الواحد هشظ25 
ثامناً: تصريف القرآن للصفة الجليلة : العزيز 200 


0 1 007 


وموم عمو ووو و60 


ل ا ل للا 


ل لل لا 


ل ا ل ل للا 


م6ووقو فو وو وو وو 


المبحث الثالث: تصريف القول في إبطال الشرك واعتقادات المشركين 30111*ظ32 


أولاً: النهي عن الشرك بالله ‏ تعالى 257575 
ثانياً: نفي الممائلة الحقيقية بين الخالق والمخلوق ا 


ثالثاً: جدال القرآن الكريم للمشركين وأهل الكتاب 
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لل ل ل لل ل ل لك 


موموو وو ةو وة ووو و 


رابعاً : النهي عن اتخاذ الآلهة من دون الله 1 2110010 
خامساً : تصريف القول في نفي تعدّد الآلهة واتّخاذها من.دون الله .. 482 
سادساً: تصريف القول في النهي عن اتخاذ الأنداد من دون الله 489 
سابعاً: تصريف القول في نفي الأولاد وتنزيه المولى ‏ سبحانه وتعالى -.. 494 
1 - تصريف القول في نفي الأولاد.. 494 

2- تنوع صيغ تنزيه المولى عر وجل في القرآن الكريم 500 

أ صيغة التنزيه ‏ تبارك اط ع و10 دلا مف 300:31 

ب صيغة التنزيه ‏ تعالى مو و عو وال كات امد م عو /504 

ج ‏ صيغة التنزيه ‏ سبحانه مو حر وا عطاك قاو له ل ماه اوه 53066 

تصريف القول في أساليب إثبات التوحيد 510 
أولاً: الاستدلال بأيات الآنفس والآفاق ب 1 0011 
ثانياً: الأسلوب الإخباري مم ان و لق قمع م41 1300062401 5217 
ثالثاً: أسلوب القسم العا له ا 0 528:20 
رابعاً: أسلوب الوصف 529 
خامساً: أسلوب الأمر 0000 1000 
سادساً: أسلوب النهى الما و ون الالو و اك لو و1 مو 9533:2164 
سابعاً: أسلوب الحصر اق ا ا ةرام و لد بق ولاه علا معام 0ه 535 
ثامناً: أسلوب الإضراب ا 538 
تاسعاً: أسلوب التهديد والوعيد اا و ل مو 538 
عاشراً: أسلوب الالتفات ااا ال الم ا د ل 539912 
ا ا أسلوب التقابل 00 
الثاني عشر: أسلوب الحاورات والمقاوللات 6 547 
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0 


رعبداطه 


ميد النقاط 
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: الاجم ةا اد 
نا 
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الك اكيز 

54 د 1 4 3 7 

م 


الطبعة الأولى 
3ه  -‏ 2002 م 


7 للطباعة والنشر والتوزيع 0 


دمشق - سوريا 
ص.ب: 13414 

هاتف. 2430 224 11 963+ 
فاكس : 36 10 245 11 963+ 


مم0 . 3ط 02> . /لالاانانا 
20.0 : الهص-ع 


الفصل الثاني 
تصريف القول في إثبات السعث والجزاء 
ومشاهد القيامة والحساب 
المبحث الأول 
البعث والجزاء مصطلحه وأاهميته 


آوله: البعث والجزاء متصظلحه واهميته: 

يجدر بنا في البداية أن نبيّن ما المقصود بالبعث الذي نحن بصدده فنقول: إن 
كلمة البعث وردت في القرآن الكريم على ثمانية معان كما ذكر ذلك الفيروز أبادي ‏ 
في كتابه «بصائر ذوي التمبيز في لطائف الكتاب العزيز» . 

والّذي يهمّا من هذه المعاني» المعنى السابع» الذي يعني الإخراج من القبور» 
واستدل على ذلك بقوله تعالى : « وَأَرَح لَه يَبَعَتُ مَن فى الْقبُورٍ4”''. 

وأصل البعث : إثارة الشيء» وتوجيهه؛ يقال بَعَمَْهُ فانبعث» ويختلف البعث 
باعيني اعدلا ف ما علق به 

فإلبفك ضريان: يخي كزع التخير"ويعية الأشناة فى تحاعة :وإلهني , 
وذلك ضربان: أحدهما: إيجاد الأعيان والأجناس والأنواع عن ليس» وذلك 
يختص به الباري ‏ تعالى ‏ ولم يُقْدرُ عليه أحداً . 

والثاني: إحياء الموتى؛ ل ل 
وأمثاله» ومنه قوله تعالى :ل فَهَددَا يَوْمُ آلْبَعَثِ74” . يعني : الحشر”” . 

وقال الزمخشري: «ويومٌ البعث : يوم يبعمنا الله - تعالى من القبور»”* 
(1) الحج 7؛ وانظر بصائر ذوي التمييز 214./2. 
(2) الروم 56. 


(3) المفردات في غريب القرآن ص 5352 (مادّة بعث) والكليّات 1/ 423 فصل : الباء 
(4) أساس البلاغة 1/ 53 (مادّة بعث) . 
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لس الله 


وكال ايو فتنظوره «بعقه يمتهييق) :زناه وعقيية وطفية : أرسله مع 
غيره؛ والبعث أيضاً: الإحياء من اللّه للموتى؛ ومنه قوله تعالى:ل ثُمَ بَعَنْسَكُم 
يرن بَعَدٍ مَوْتكُمَ 4" . أي أحييناكم » وبعث الموتى : نشرهم ليوم البعث» وبعث 
الله الخلق» يبعتّهُم بَعتاً: تَشَرهُم» من ذلك» وفتح عين الفعل (بعّث ‏ يبعث في 
البعث كلّه لغة» ومن أسمائه عر وجل الباعث: هوالَّذي يبعث الخلق, 
يحييهم بعد الموت يوم القيامة””) 

يتبيّن لنا ا سبق أن المراد بالبعث: هو نشر الخلائق 0 
للحساب ؛ لينال كل واحد منهم جزاءه المناسب لعمله مصداقا لقوله تعالى : « وَانقَو 
يَوْمّا َرَجَعُورَ فِيهِ إلى أله موق كل تق سما كَسَبتْ وَهُمْ لا يُظلمُون» 
إذ «المراد بالبعث المعاد الجسمائي» وإحياء العباد في يوم المعاد» والنشور مرادف للبعث 
في المعنى » يقال: نش رًالميت نشوراء إذا عاش بعد الموت» وأنشره اللّه: أحياه» فإذا شاء 
الحقتبارك وتعالى -إعادة العباد وإحياءهم؛ أمرإسرافيل؛ فنفخ في الصور»«فتعود 
الأرواح إلى الأجسادء ويقوم الناس لرب العالمين»” ؛ وذلك للحساب والجزاء . 

وقد أكثر القرآن الكريم من تصريف آيات البعث والجزاء لأهميته؛ فهو ركن 
من الأركان الأساسيّة للعقيدة الإسلاميّة الصحيحة» فلا يكتمل الإيان إلا به؛ إذ هو 
الركن الثاني من أركان الدين على ما بيّنه بعض العلماء حين قال: «الإيمان باليوم 
الآخرء وما يكون فيه من البعث والحساب والجزاء على الأعمال هو الركن الثاني 
للدين» الذي بعث الله به الرسل ‏ عليسهم السلام ‏ وبه يكمل الإيمان باللّه ‏ تعالى ‏ 
ويكون باعثاً على العمل الصالح» وترك الفواحش والمنكرات والبغي والعدوان»!6 


0 


(1) البقرة 56. 
(2) لسان العرب 2/ 117-116 (مادّة بعث) . 
(3) البقرة 281. 


(4) اليوم الآخر القيامة الكبرى ص 51» وانظر: رسالة ابن أبي زيد القيرواني ص 160 . 
(5) الوحي المحمدي ص 175 . 
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والقرآن الكريم حين يكثر من تصريف هذه الآيات يقصد من ذلك إقناع 
المشركين المدكرين لهذا الركن الأساسيّ من أركان العقيدة الإسلاميّة» بالحجّة 
والبرهان الدامغ ؛ مثبتاً ذلك اليوم وتحقَّه » ومبيّناً جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين؛ 
تارة بذكر الأدلّة الواضحة والبراهين الساطعة؛ وتارة أخرى بتصوير مشاهد النعيم 
ومشاهد العذاب ؛ لتقريب ذلك اليوم إلى الأذهان» بأسلوب بديع وحكمة بالغة. 

قال الأستاذ أبو زيد: «قضيّة البعث بعد الموت كانت موضع إنكار شديد؛ من 
قبل كقّار العرب وغيرهم من الدهريّين؛ ولذلك كانت العناية بتقريرها 00 
القرآن الكريم كبيرة» وقد سلك القرآن لهذه الغاية طرقاً ‏ نيا ان 
بدلائل الحكمة الإلهيّة» والعناية الربّانيّة الي تتجلّى في الكون والكائنات . 

ومن ثم شغلت هذه القضيّة وما يتصل بها من الوعد والوعيد؛ والحساب 
والجزاء» ومشاهد النعيم والعذاب» وأدلّة الحكمة والعناية والقدرة الإلهيّة أجزاءً 
كبيرة من القرآن. 

وهناك سور خصّصها القرآن من أوَلها إلى آخرها لهذه القضيّة وإثباتهاء وهناك 
سور أخرى شغلت الحيّز الأكبر منهاء هذا إلى جانب الآيات الأخرى المثبوتة في جل 
11310 

وأما أهل الكتاب وغيرهم من الملل» التي كان لها كتب وتشريع ديني ومدني) 
ثم فُهدّت كتبهم» واستحوذت عليهم الوثنيّة» فكلّهِم يؤمنون بحياة بعد الموت : 
وحزاء ا يختلقون ف مننكها .لا أصلينا؟ ولك اكيم هذا قوساب اللساد ينات 
على بدع ذهبت بجل فائدته في إصلاح الناس» فقد أعاد دين النبيّين الجزاء إلى أصله 
المعقول» وهوما كرّم الله تعالى ‏ به الإنسان؛ من جعل سعادته وشقائه منوطين 
غات وتعتلة للدي هما امه كسمه ةع لكامة نان غيزة وعملد” . 


(1) التناسب البيانى فى القرآن ص 79. 
(2) الوحي الْحمّدي ص 175 -176. 
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وعلّل محمّد قطب سبب احتفال السور لمكي بمشاهد القيامة؛ والحديث عن 
البعث والحساب» لضرورة تقرير العقيدة الإسلاميّة وترسيخها في نفوس المؤمنين 
حتّى تستقيم حياتهم في الأرض ؛ لأنّها كما علم الله لا تستقيم بغير هذه العقيدة 
مستقرةٌ راسخةً عميقة: ولإنكار العرب للبعث؛ فقد جادلهم أحياناً» وواجههم 
أحياناً أخرى بأسلوب آخر أفعل في التأثير» هو تصويرهم هم أنفسهم في ناز جهنم 
يشتوون فيهاء أو بين يدي الله يوم البعث يسألهم فيجيبون والخزي يلفّهم ويشملهم : 
إنَّهم كانوا كافرين» وكانوا خاطتين! أو يضرب عنهم صفحاً» ويمضي يستعرض مشاهد 
القيامة غير ملتفت إليهم » وإن كان المقصود في النهاية هو التأثير عليهم وإقناعهم " . 

ومن الجدير بالتنبيه عليه في هذا المقام أن بعض المهتّمِين بأمور العقيدة» يرى أن 
ككرة وزود الآيات الدالة على البغث والتزاء: وببان جاه الؤمتين والكنافرين: 
وأسماء ذلك اليوم إذ هو التكرار ‏ المراد به التذكير» كما قال محمّد رشيد رضا: 
«فإذا علمت ما كان من إنكار مشركي العرب للبعث والجزاء» ومن فساد إيمان أهل 
الكتانن وسائر الملل بهذ العقبناة» وعلمت أنها مكملة انان بالل تعتالن أن 
تذكرها هو الذي يقي الوازع النفسي الذي يصد الإنسان عن الباطل والشرّء والظلم 
والبغي» ويرغبه في التزام الحق والخير وعمل البرّء علمت أن إصلاحها ما فعل فعله 
العاجل في شعب كبير إلا بتكرار التذكير بها في القرآن بالأساليب العجيبة الَّني فيها 
حسن البيان» وتقريب البعيد في الأذهانء تارة بالحجة والبرهان» وتارة بضرب 
الأمثال» وقد تكرر في آيات بيّئات لعلّها تبلغ الات فقن عجان اا وله 
تُسأم» بل لا يكاد يشعر قارئها بتكرار معانيهاء وإن تقارب جنسها ونوعهاء وترادفت 
سورهاء فتأمّل ذلك في سور المفصّل» ترّتكرار الكلام على البعث والجزاء فيها بما لا 
يخطر على بال بشر من اختلاف الأسلوب والنظم والفواصل»” . 


(1) دراسات قرآئّية ص 69. 
(2) الوحي الحمّدي ص 178. 


- 568 


أختلف مع محمد رشيد رضا فيما ذهب إليه من وجود تكرار في القرآن 
الكريم» ذلك أن المتأمّل البصير في هذه الآيات لا يجد وجهاً للتكرار؛ لما بينها من 
فروق واضحة تُميّرَ كلآية عن الأخرى» منها السياق الواردة فيه الآية؛ ومنها أيضاً 
اختلاف الأسلوب والنظم والفواصل» وهوما أشار إليه محمد رشيد رضا في كلامه 
السابق» وهي الي تجعل لك لّآية ظلالها وإيحاءاتها الخاصة الي تميّرَها عن غيرهاء 
وتجعلها أكثر ملاءمة لموقعها من الآية الواردة فيها . 

ونقل صاحب (عقيدة التوحيد»؛ قول ا حافظ ابن كثير: إن نفخ الصور تكرر 
ذكره في القرآن؛ في الأنعام والمؤمنين» والنمل» والزمر» وغيرها”" . 

والَّذي نراه أن هؤلاء العلماء قد اضطربوا في اختيار المصطلح المناسب لكثرة 
ورود هذه الآيات وتصريفها في القرآن الكريم» وهوما يراه أيضاًمحمّد قطب”” 
فيقول: «ومشاهد القيامة كذلك من أكثر الموضوعات تكراراً في القرآن» وفي السور 
المككةَ بصفة خامتَي (3) 

وفي موضع آخر نراه يناقض كلامه السابق» إذ ينفي التكرار» ويستبدل به 
مصطلح «التنويع» الذي هو أحد معاني التصريف في القرآن الكريم» فيقول: «إنّه لا 
يوجد مشهدان اثنان من مشاهد القيامة في القرآن كلّه مكررين بمعنى التكرارء إِنّما 
تحري عليها قاعدة التشابه دون التماثل» وقاعدة التنويع» ” . 

وقد أورد أنموذجين من مشاهد القيامة يتبدى فيهما ذلك التنويع» وهو قوله 
تعالى : « ذا وَقَعَتِأَلْوَاقِعَُ» إلى قوله تعالى ٠:‏ هَندًا ترَهُمْيَوْمَ آلدّين 74 . 


(1) عقيدة التوحيد ص 559. 
(2) أعنى التكرار. 
(8) دزاسات قرآدة ص 2260 
(4) المصدر نفسه . 
(5) الواقعة 56-1. 
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وقوله تعالى :« فَإِذًا نُفِحَ في ألصُور تَفْحَةوَحِدَةٌ4 إلى قوله تعالى : 
١‏ لا يكل إل المخطون 274 ثم خلص إلى أن التنويع لا التكرار هو الظاهرة 
الحقيقية في القرآن» وأَنّهُ لمن إعجاز هذا الكتاب أن يعرض الموضوعات الَنَي يكرر 
ذكرها للتذكير والتربية والتوجيه بهذا القدر المعجز من التنويع ؛ حيث لا تتكرر 
صورتان متمائلتان أبداً في القرآن كلّه على كثرة المواضع التي يرد فيها كل موضوع . 

وإن في ذلك لحكمة بالغة بالنسبة لكتاب نزل؛ لكي يقرأ على الدوام» ولكي 
تكون تلاوته الدائمة جزءاً من العبادة الي يتقرب بها العباد إلى اللّه» وإ التنويع ذاته 
عمال قوق أله يذهب عن المشنو الملذ ل 

وقال صاحب «التفسير الحديث»: «إنّ الإشارة إلى تبدّل مشاهد الكون 
ونواميسه يوم القيامة» قد تكررت في القرآن كثيراً» وأكثر هذا التبدّل في المشاهد الّنَي 
قلأ عظمتها وروعتها نفوس الناس على مختلف طبقاتهم هيبة ورهبة»”” . 

ثم نجده يشير إلى أحد مدلولات التصريف دون أن يصرّح به» فيقول: «وقد 
تنوّعت أساليب هذا التبدّل وعباراته؛ فالأرض والجبال هنا ترجفء والجبال تصبح 
0 

ثم يعود في موضع آخر إلى القول بالتكرار» فيقول: «فالإنذار بيوم القيامة 
وأهوالها قد تكرر كثيراً» بل هو أكثر موضوع تكرر بأساليب متنوّعة في القرآن» 
وكان من أشدٌ دعائم الدعوة الإنذار والتبشير» فمن الطبيعي أن يتكرر السؤال على 
الأعم الأغلب»”” . 


(1) الحاقة 37-13. 

(2) دراسات قرآنيّة ص 261260 . 
(3) التفسير الحديث 79/1. 

(4) المصدر نفسه. 

(5) المصدر نفسه 2/ 192. 
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َه 


إن انّذي يمكن ننا استخلاصه هو أن هذه الآيات لا تكرار فيهاء وإنَّما هو 
التصريف البديع» والتنويع العجيب» والبيان العالي؛ وهوها نهدل هدو الدزانة: 
وكايدل على هنا شان ل كاده لكتره ادر ومن ارك لسار ين 
نفى التكرار عن قوله تعالى: « إن كانت إلا صَيْحَةَ وَحِدَةٌ فَإِذّا هم حَدمِدُونَ4”". إذ 
قال: «ذكر هنا مرتين” » وليس بتكرار؛ لأن الأولى هي النفخة الَّني يموت بها 
الخلق, والثانية هي النفخة التي يحيا بها الْحَلْقَ” . 

وقال سيّد قطب : «والعجيب حقاً أن تعدّد هذه المشاهد؛ وأساسها واحد لم 
ينشئ نوعاً من التكرار» فكل مشهد يختلف عن سابقه في كليّاته أو جزئيّاته : وذلك 
لون من الإعجاز شبيه بالإعجاز في خلق الملايين من الناس»!) 

ثم قال في موضع آخر: «وهكذا قد تتّحد المشاهد العامّة» ولكنّها تختلف في 
جزئيّاتها بما يحقّق الجدة, وينفي التكرار في ضور القرآن» !5 
ثانياً: عناية القرآن الكريم بالبعث والجزاء: 

وجه القرآن الكريم عناية بالغة إلى البعث والجزاء» وبخاصة في السور المكيّة 
نه ياعتنازه ركنا امتاسيا من أركتاق العقيدة الاسدلامة :"3 يفره بالتونعية أحياقا. 
ويقرنه أحياناً أخرى بالنبوة والرسالة؛ لذلك وصف الله -عرٌ وجل الَّذِين يؤمنون 
بهذا اليوم بالفلاح » وذلك في بداية سورة البقرة» وقرن الإيمان باللّه ‏ تعالى ‏ والإيمان 
بكل ما يجب الإيمان به بالإيمان بالبعث والجزاء» فقال تعالى :< الم ذَلِكَ 


(1)يس 29. 
٠‏ 5 يت رس ©» سم 5 2 ليت اا عرو اس 
(2) يعني بذلك قوله تعالى : ( إن كان تَإِلَا صَيْحَةَ وَحِدَة ذا هحَجيِيعٌ ْنَا حَصَرُونَ 4 (يس 52). 


() فتح الرحمن بكشف ما يلتبّس في القرآن ص 349. 
(4) مشاهد القيامة في القرآن من 10 
(5) المضدر نفسه ص 124 . 
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١ 1‏ مم - 3 - برك 2 ا اين رعدة ٍ 

صل ا زف يفون © ول ربنَ يُؤْمِمُونَ هآ نل إليكَ وَمَآ أنِل مِن 
قّ 0ك 7 ل 5 م ّ- در 
قَيَلِكَ وَبالأآحْرَةٍ مز يُووُونَ © ُوَْتِكَ عَلىْ هدى مِن ربوم وَأوْلتيك هم 


لف و 


الْمُْنِحُوتَ»#" 
وقد ختم الله سبحانه وتعالى ‏ أوصاف المؤمنين بقوله تعالى : « وَباَلأخْرَةٍ 
هر يُوقِنُونَ 4. 
فأوجب الإيمان بالآخرة وأكّده بتقديم الجارٌ والمجرور أي إن الآخرة وحدها 
هي الجديرة بالإيمان» وإنّهِ لا إيمان إلا باليقين الذي لا مجال للريب فيه . 
اويا الاممروسا و قال الدب ل برخيو بلداة لطر اين . 
د 


31 5 اسم 7 لاس نه 6 - 6ل 13 #2 
بأنهم الخاسرون: « قد حَمِرَ الذرين كذبوأ بلقاءٍ الله حي إِذَا جَاءَيَكُمْ آلسَاعَة 


222 8 ااه عاج 11 > 1ه م 0 
بغتة قالوأ ب يَحَسَرَتَنَا عَلَْ مَا فَرَطَنَا فيا وَهُمَ ححَمِلُونَ أُوَرَارَهُمَْ عَلَىْ ظهُورِهِمَ 
0 00 
ألا سَاءَ ما يَزِرُونَ 4 


وقد عَنيّ القرآن الكريم أيّما عناية بأهميّة الإيمان باليوم الآخرء يذكره كلّما 
ذكرّت صفات المؤمن المثالي» ويقرن الإيمان به بالإيمان باللّه» حتَّى لا يذكّر الإيمان 
باليوم الآخر منفرداً دونه فيقول : « من ءَامَنَ بِاللَه زم لوصول لت 


مو 


جرس مد رَبْهِم وَلّا حَوْ ف عَلَيْم ولا هَ كروت 4" . ويقول: 9 لَيِسَ 
لْيرّ أن تُوَلوآ وُجُوهَكْ يل الْمَشْرقٍ وَالْمَغرِب وَلَدكِنٌ لِيمّ مَنْ ءَامَنَ بِلَه وموم 
الأآخرٍ 4 . وأوعد القرآن شديد الوعيد من كفر باليوم الآخر» وقرنه كذلك بمن كفر 


(1) البقرة 5-1. 

(2) الأنعام 1 وانظر المعجزة الكبرى ص 415. 
(3) البقرة 62 . 

(4) السورة نفسها 177. 
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بالله» فقال تعالى: ) ومن يُكفر أله وَملَتيِكَنه- وكتيه- وَرُسله- ليو مِالأآخر فَقَدَ 
صَلّ صَلَلاُ بَعِيدًا 4''" 

50009 أن الإيمان به يعد الدعامة الأولى في بناء الدين كله ؛ 
وإذا انهار هذا الأساس انهار الدين» فلم يعد له من بقاءء فعقيدة المرء في الحساب 
وانفجزى عملم على الخير والشرء هي التي تدفعه إلى التفكير السليم» كي يصل 
إلى العقيدة الصحيحة التي يؤمن بهاء وإلى العمل الصالح واجتناب مساوئ الأمور, 
كي يجرّى على الخير بالحسنى» ويتّقي أليم العذاب”” 

«وقد عنيّ القرآن الكريم بإثبات حقيقة البعث» وبيان الحال في الحياة الآخرة» 
ركام نداب نهر د لكو لابرسسوة انك رلا ودر كوة لاسا" ايام ورن 
عقيدة البعث لب الإيمان وغاية من غايات الرسائل الإلهيّة » ولذلك نجد القرآن يحتفى 
ببيان حقيقة البعث ؛ وتنبيه القول عليه ؛ وما من موضع في القرآن الكريم إلا ذكرَ فيه 
البتعث» وقاا ند درس ادر اللستفااريم عا لقال اي فرق عق 
الابتداء» ليحت كرد الي ة لديا ميو شاعنا لايجتدرى لبياة”. كما قال 
تعالى : « أَفَحَسِبُْرْ أَنْمَا حَلْقَسَكُمْ عَبكًا وَأنْكُ إَِيَا لا بُرَجَعُونَ 74 . 


(1) النساء 136. 
(2):من بلاغة القرآن ص 289 2902 . 
)32( المعجزة الكبرى ص 416. 


(4) المؤمنون 115. 
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المبحث الثاني 
إثبات البعث والجزاء وتحققهما 


2 


أكثر القرآن الكريم من تصريف الآيات الدالّة على البعث والجزاء وتحققهما في 
سور وآيات كثيرة» إذ تنواعت تنوعا كبيراً» وفْصَلتَ تفصيلاً واضحاً؛ لإثبات ذلك 
اليوم وتحقَّه » وفي دراستنا لهذا النوع من التصريف الببائي» ستأتي بأمثلة على 
سبيل المثال لا الحصر ‏ تبيّن ذلك التصريف البديع والحكمة الإلهيّة البالغة. 
تنوع مشاهد القيامة الدانّة على البعث والجزاء: 

أثبت التصريف القرآني ذلك اليوم وتحقّقه عن طريق مشاهد القيامة المتعددة, 
مورّعة على سوره ولا سيّما المميّة .كما قلنا فيما سبق إذ نجد القرآن الكريم في إثباته 
لهذه القضيّة يقيس البعث على الخلق الأول» وتارةً يقيس إخراج الموتى على إخراج 
النبات وإحياء الأرض » وإنزال الماء من السماء إلى غير ذلك مما صرف القرآن بيانه 
بقصد تقريب البعيد إلى أذهان المنكرين للبعث والجزاء؛ وغيرهم تمن يطلبون معرفة 
ذلك اليوم؛ وجعل الصعب سهلاً ميسوراً» إذ إن تلك الأشياء الي قاس عليها المولى 
- سبحانه وتعالى ‏ معلومة عندهم غير مجهولة . 

فإذا كانوا مقرين بهاء ويعرفونها جيداً» فعليهم أيضاً الإيمان بذلك اليوم 
الذي مثّله الله لهم بأمثلة حقيقيّة مشاهدة لا تخفى على أحدء فهي حاصلة بقدرة 
القوى المتين . 

ومن ثم فلا يُستغرب وقوع ما ذكره الله عر وجل في كتابه عن ذلك اليوم 
وغيره مما صرف القرآن ذكره في كتابه العزيز» وسيئتّضح لنا ذلك جليّاً من مشاهد 
القيامة الدالّة على البعث والجزاء» والتي سنقتصر فيها على بعض الأمثلة ؛ لأن المقام 
لا يتسع لاستقصائها جميعاً» لذلك ارتأينا أن تكون هذه الدراسة مقسّمة إلى قسمين؛ 
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ففي القسم الأول : نتكلّم عن تنوع المعاني الدالّة على البعث والجزاء في المثال الواحد؛ 
وفي القسم الثاني : عن تنوع الأساليب في المثال نفسه؛ ولتكن البداية بسورة الأنعام . 
المثال الأول: تنوع المعاني والأساليب الدالّة على البعث والجزاء فى سورة الأنعام 


تتواعيك المعاني والأساليب الدالّة على البعث والجزاء في سورة الأنعام بما لا 


و 


عه 


يدع مجالاً للشك في إثباتهما وتحققهماء مصورة إياهما في بعض المشاهد كأنّه أمر 
حاضر الآنء ذلك أن أساليب القرآن الكريم كلّها تتآزر في تصوير المعاني البيانيّة 
الرائعة في الآية» ومن ثم تحقيق مقاصد القرآن من تنويعها في أتم نسق وانسجام: 
ويتجلّى ذلك في هذه المعاني المتنوعة الي ستجلّيها هذه الدراسة» والَّنّي سنتكلّم فيها 
عن المعاني » ثم الأساليب . 
أوَلاً: تنوع المعاني الدانّة على البعث والجزاء في سورة الأنعام: 

عرضت سورة الأنعام إشارة وخمسة مشاهد من مشاهد يوم القيامة» يحمل 
كل منها جديداً لا يوجد في غيره من المشاهد الأخرى؛ فالإشارة جاءت في سياق 
إقات النوقه وزتعالنط إل عاقة بة لمكبين تأكيداً للبعث وتحقّقه ؛ إذ قال تعالى : 
( فل يم الى الشتوت لاز فل يلاكتت عل فيو الإخة ليجتتتكع 
إل يَوْمِآلْقمسَةٍ لا ريب فيه اأنزيرت حَرُوا أَنفْسَدِ َه لا يورت 104 . 

وأما المشهد الأول فقد جاء في سياق نفي الشرك والوثئيّة وإثبات التوحيد للّه 
رب العالمين» موجهاً الخطاب للرسول يه أن يعلن خوفه من عصيان ريّه لفلا 
يعرّض نفسه لعذاب يوم عظيم الهول والشدّة» فقال تعالى :ل قَلَ إِنَ أَحَافُ إِنْ 
عَصَيْتُ رَى عَذَّاب يور عَظِيم © من يُصْرَفَ عَنْهُ يَوْمَلر فَقَنْ رَحِمَهْد وَذَلِكَ 
الفوز اليل 4 
(1) الأنعام 12. 


(2) السورة نفسها 15 -16. 
:3575 


وقد فسّرابن عطيّة اليوم العظيم: بيوم القيامة”", وهو كما قيل : «فهذا 
العذاب من الهول والشدة بحيث يعد مجرّهُ صَرّفه رحمة وفوزاً مبينأ» ”7 

وما لنعهد رضاتي تارق سياف مر الرريول: كلاد يانه رس الخراةة 
وعرض بعض دلائل النبوة وصدق الرسالة» فناسبه أن يبيّن أنه تعالى ‏ يجمع الناس 
جميعاً يوم الحساب» متبوعاً بتقديم السؤال للمشركين عن شركائهم الّذِين يدّعون 
الك بجوي الله العا لاقتنال عير وجل: « وَيَوْمَ محَشْرُهم جَيِيعًا ثم تقول 
ِلَذِينَ أشركأ أبن سرَكاوكُم ألذِينَ كنم تَرَعْمُونَ 904 . 

ثم انتتقل إلى بيان رد المشركين الكاذب على السؤال الَّذي يُوجّه إليهم يوم 
القيامة على سبيل التوبيخ والاحتجاج» فأقسموا باللّه كذباً ما كانوا مشركين» فقال 
تعالى : « ثُم لَمْ تكن فِتََمجُم ِل أن فَالُوأ وَآلَهِ رَبَنَا مَا كنا مُشَركينَ 4 . 

ثم لفت نظر الرسول وه إلى كذب هؤلاء المشركين على أنفسهم يوم 
23 رول ع حي امتابية راهني الى خوها كز ورد اندر فيان 
تعالى : ( نر كي فكَذَّبُوأ عَلَنَ أُنفسِيمٌ وَصَلّ عَنْجُم ما كانُوأ يَفيرُونَ © . 

قال أبو حيّان: «الخطاب للرسول فك والنظر قلبي”؛ وكيف منصوب ب 
(كذبوا)؛ والجملة في موضع نصب ب (انظر)؛ لأنّ انظر معلّقة وكذبوا ماض» وهو 
في أمر لم يقع؛ لكنّه حكاية عن يوم القيامة ولا إشكال في استعمال الماضي فيها 
موضع المستقبل تحقيقاً لوقوعه ولا بدا 


(1) المحرر الوجيز 2/ 273. 
(2) مشاهد القيامة ص 151. 
(3) الأنعام 22. 

(4) السورة نفسها 23. 

(5) السورة نفسها 24. 

(6) البحر المحيط 4/ 100 . 
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ويستمرٌ السياق مبناً حال هؤلاء المشركين من سماع القرآن؛ وما جعله اللّه 
على تاويهع ين أخلئة وفي اذانهم ين نكل وعسم عن فهع فا لني من القرآن الكريم» 
شتواك وتاي نول عل ضيدق در مه يه لا يصدقوا بها. 

وهكذا فقد ربط في هذا المشهد بين إثبات البعث والجزاء وبين إثبات النبوة 
وضلاة الرسنالة» قال فتن > ف وناك تن نطو لك وععلها عا قلرين أيه 
أن يَعفَهُوُ وف ذاعم وَقْا إن يَرَوَا كل عَايَةِ لا يُؤْمِتُوا نا حَقّ إِذَا جَادُوكَ 
نجتَدِلُوئَكَ يَقُولَ الْذِينَ كفروأ إِنْ هَدَآ إِلّه أُسَطِير الأَواينَ © وَهُم يَنْهُونَ عَنَهُ 
وَيَكَوّرسَ عنه 5 إن يُهَلكُونَ إلا سد وما قهرم 0 

قال أبوحيّان: «والمعنى يخاصمونك في الاحتجاج» وبلغ تكذييهم في 
الآيات إلى المجادلة» وهذا إشارة إلى القرآن؛ وجعلهم إيّاه من أساطير الأوّلين قدحّ 
في أنه كلام الله وظاهر المجادلة أنه في المسموع الذي هم يستمعون إلى الرسول 
بسببه» وهو القرآن» والمعنى أنَّهِم في الاحتجاج انتهى أمرهم إلى المجادلة والافتراء 
ل 

وأما المشهد الثالث فبيّن حال المشركين يوم البعث والجزاء حين يقفون على 
النار:» إذ يتمئون العودة إلى دان الدنيا ؛ ليتوبوا عن التكذيبٍ بآيات الله ؛ ويكوثوامن 
المصدّقين باللّه ورسله» ويبيّن كذلك أنَّهم في هذا الموقف يظهر لهم ما كانوا يخفونه 
في الدنيا من أعمالهم السيئة» وخالهم لا يتغيّر وحبّى لو زدوا إلى الدنيا؛ لرجعوا إلى 
الكفر والجحود» والعمل بما يسخط اللّه ‏ تعالى ‏ حاكياً تكذيبهم وإنكارهم ليوم 
البعث والجزاء» إذ يقول تعالى : 9 وَلَوْ تر ئ إِذ وقُوا على أَلمَارِ فََالُوأيَلمِنَا يدولا 
كدب عايب رَيَنَا وَتَكُونَ من ألْمُؤمِينَ 2 يل بَدَا نّم م كانُواحتقُونَ مين قبل 


(1) الأنعام 5-. 
(2) البحر المحيط 4/ 102 . 


37ت 


وَلَوَرُدُوالَعَادُوألِمَايُوأ عَنْهُوَءٍ جُمَ لَكَذْبُونَ © وَقَالُوأ إن هي إلا حَيَاتا آلدّنْيَا و 
0 

ذكر أبوحيّان أله أبرزهذا المعنى في صورة المضي وإن لم يقع بعدء إجراءً للمحقّق 
المتتظر مجرى الواقع الماضي» والظاهر أن الرؤية هنا بصريّة» وجوروا أن تكون من رؤية 
القلب؛ والمعنى: ولو صرفت فكرك الصحيح إلى تدبّر حالهم؛ لازددت يقيناً أنّهم 
يكونون يوم القيامة على أسوأ حال. فيجتمع للمخاطب في هذه ا حالة الخبر الصدق . 
الصريح والنظر الصحيح ؛ وهما مدركان من مدارك العلم اليقين!© 

وأما المشهد الرابع فقد بيّن حال المشركين حين يُحرّضون على المولى ‏ عر وجل 
للحساب»؛ موجهاً الخطاب إليهم, إذ يقرون في هذا اليوم بالبعث الذي كانوا ينكرونه 
عن طريق الحوار الذي يصور حالهم أمام العدالة الإلهيّة أدقّ تصويرء متبوعاً ببيان 
الجزاء الذي أعده اللّه لهم بسبب كفرهم وعنادهم» مبيّناً أن الساعة تأتي فجأة: 
مصوراً تحسرهم وتفريطهم على ما ضيّعوا في الحياة الدنيا من صالح الأعمال؛ وقد 
جاؤوا إلى هذا اليوم وهم يحملون آثامهم وذنوبهم على ظهورهم:؛ إذ قال تعالى: 
( وَلَوْترَا إِذْ وُقِفُوأ عَكَ رتم قَالَ ليس هددًا لحي قَالُوا ب وَرَيعَاقَالَ فَدُوقُوا 
لدابت ما تشم ترون (© قذ حير أن كَذّبُوا يلقآء أله حَقّ إِذَا آعم 
آلسَاعَة بَغْمَة قَانُوا ار عَلَىْ مَا قرَطَنَا فيا وهم حَمِلُونَ أُوَرَارَهُمَ عَلىْ ظُهُورهِة 
ألا سَآءَ ما يَِرُونَ !0 

وأما المشهد الخامس فقد ورد في سياق بيان أ أن الجنّة أعدّها اللّه لأوليائه في 
الآخرة جزاء طاعتهم له عر وجل .- واتّباعهم رضوانه» فقال تعالى :مداو 
َلسَلَمٍ عِندَ روم وَهوَوَلِيُهُم بِمَا كانُوأيَعْمَلُونَ 74 . 


(1) الأنعام 27 -29. 
(2) البحر المحيط 4/ 105. 
(3) الأنعام 30: 31. 
(4) السورة نفسها 127. 
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وقد عشب ذلك بعرض مشهد الحشر الذي يجمع الله فيه الجن والإنس جميعاً 
في صعيد واحد»ء التبوعين والأنباع» فونحها اللنطات إلى انكر »ال يفول هر ونعل ا 
١‏ وَيَوْمَحشْرْهْرْ جِيعًا يَسَعْثَ رحن قَدِ أسْتكؤثْم ين الإنس 4" 

ثم انتقل السياق إلى حكاية أقوال الإنس» التي مفادها انتفاع بعضهم ببعض 
في الدنياء معترفين بالأجل الذي حدَدّه الله تعالى ‏ لبعثهم ؛ إذ يقول تعالى :« وَقَالَ 
وَلَِاوْهُم مِّنَ الإنس را َسْتَمْتَعَبَحْضْنا ِبَحْض َبَلق أجلن آذ أَجَلتَ لَكا41” . 

دابل إن كان بر ايدان ون انربخا كااد زلا لزعت لقا 
مقيمين فيها أبداً فيقول ‏ عر وجل -: ١‏ قَالَ أَلَارُ مَمْوَدكُمَ حَلدِينَ فيه إلا مَا سَاء اله 
إِنرَككَ كبيط عَلِيجٌ وكدَلِكَ مُوَلى بَحَضَالظاينَ بَعَضَا يما كانُوا يَكْسبُونَ 4 , 

لعا اه حر ع ل و د 
فيقول تعالى سراي تاد نس ألم يََنَكُمْ رُسُليَدَكُمْ يَقُصُونَ عَلَنَكُمْ 
ايت وَيُنذِرُوتَمرْلِقَاء يَويكُمْ هذا 44 

ثم يعود» فيبيّن إقرارهم على أنفسهم بأنّه قد أن: تتهم رسالات ربهم؛ متذرعين 
م فيقول ار 
نينا وت َه م الْحَية آلدُنْيا وَسَِدُوأ عل أنفيوم أَثْمُرْكَانُوأ كتفريرت 4 . 

م اا ا ا 
الأنعام تنوعاً عجيباً يحمل في كل منها جديداً» لا تكرار فيه» وذلك راجع في رأينا 
إلى تنوع الأساليب المي سنتحدّث عنها في المطلب الآتي . 


(1) السورة نفسها 128. 
(2) السورة نفسها 128. 
(3) الأنعام 128 -129. 
(4) السورة نفسها 130. 
(5) السورة نفسها 130. 
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ثانيا: تنوع أساليب البعث والجزاء في سورة الأنعام: 

رأينا فيما سبق تنوّع المعاني الدالّة على البعث والجزاء في سورة الأنعام: 
لني لا شك أنَّها راجعة إلى تنوع الأساليب» ذلك أن الأسلوب القرآني ينّجه إلى 
ألوان عديدة؛ ليقرب الفكرة إلى الأذهان؛ فيعرضها بأساليب مختلفة غاية في 
البيان» ويأتي بالأسلوب المقنع المؤثّر المؤدّي للفكرة أبلغ أداء؛ الذي لا يمكن معه إلا 
التسليم والاقتناع» فمن ذلك ما نلاحظه من تنويع بياني رائع فيما نسوقه من أمثلة 
تبيّن الطرق الّنَي سلكها القرآن الكريم في تحقيق مقاصده المتنوّعة » فهو يستعمل 
أساليب الاستفهام المتعددة حسبما يقتضيه المقام» فقد يكون المراد به الإنكار» أو 
التعجبء أو التهكم» أو التقرير» إلى غير ذلك من الصور الت يأتي لتحقيقها. 

وقد يستعمل الأمر أو النهي» وقد يجمع بين هذا وذاك إلى غير ذلك من 
الأساليب التي لا يسع المقام استقصاءهاء والّّي ستكشف عنها هذه الدراسة إن شاء 
الله تثالي- والمتمثلة في تسم أبتاليت الشوزة مخل الدرابتة . 

إن أسلوب الإشارة الدال على إثبات البعث يسير في اتجَاه تأكيد على عظمة 
اللّه ‏ تعالى ‏ وقدرته الَّنِي لا تقف عند حدً» الأمر الذي يجعل من موضوع 
الاستبعاد» والتفكير بالاستحالة شيئاً لا معنى له ذلك أن لهذه الإشارة أسلوبها 
الذي يميزها عن غيرها من المشاهد الأخرى» فبدأت بالأمرالموجَّه للرسول ‏ يَ ‏ 
فالاستفهام المراد به التبكيت» وهو لم يحاول أن يناقش تفكير المنكرين للبعث على 
أساس الاستبعاد بصورة مباشرة» بل حاول أن يشير أمامهم علامات الاستفهام فيما 
يحيط بهم من السماء والأرض وما فيها: لمن كل هذا؟ ومن الذي خلقه؟ ومن الذي 
بيده ملكوت كل شيء؟ ليوجههم إلى عظمة القدرة في ذلك كلّه ؛ ليقودهم بعد ذلك 
إلى الاعتراف باللّه الذي خلق كل هذاء وبيده كل هذا؛ ليعترفوا بقناعة واعية» بأنّ 
القاذ على خلق الكون كله لآ يضعب عليه أن يبعف الحياة من حجديد”" , 


(1) انظر ا حوار في القرآن 92-91. 
580 - 


الذي يحسن أن أشير إليه أن المعاني هي الي تحدد نوع الأساليب في كل 
النصوص العالية » ذلك أن مجيء العبارة بطريق الاستفهام أحياناً» أو بطريق الإخبار 
أحياناً أخرى» فيه تأكيد لمعنى القضيّة الي يسوقها القرآن الكريم في المواضع المختلفة» 
إمّا بإنكارها والتعجب من منكريهاء وإمّا لتقريرها في النفوس» وترسيخها في 
الأذهان» بالدليل المقنع الذي لا يجادل فيه إلا معاند أو مكابر» وما كان ذلك ليكون إلآ 
بتصريف الآيات في فنون القول المختلفة» ذلك أن التكذيب بأصول العقيدة هو صفة 
الجاحدين الّذِين لا يؤمنون بالحق» ولا يهتدون بهديه ؛ لأنّ ذلك دأيهم 07 

ومن ثم عاد الأمر للرسول وق مرة أخرى؛ ليتولّى الإجابة على السؤال 
تقريراً لهم وتنبيهاً. 

ولع ل مما يجلّي هذا التصريف ما ذكره المراغي حين قال: «ذكر هذه الأصول 
بأسلوب آخر: أسلوب السؤال والجواب» بهرهم فيه بالحجّة» ودلَّهم على واضح 
الحجة» تفدّناً في الحجاج في المواضع المهمّة . إن الأدنّة إذا تضافرت على مطلوب 
واحد؛ كان لها في النفس قبول أيّما قبول» وكذلك أساليب الحجاج إذا تنواعت 
دفعت عن السامع السأم» وجعلته ينشّط لسماع ما يلقّى إليه» فهو إذا لم يعقل الدليل 
الأوّل؛ أو عَميَ عليه أسلوبه» رأى في الدليل الثاني ما ينير له طريق المطلوب؛ أو 
رأى في الأسلوب الثاني ما يكفيه مؤونة البحث في الدليل الأّل» فهو في غنى بما 
يكون أمامه عن أن يبحث عن فائت» أو يلجأ إلى غائب»7) 

ثم تلا ذلك القسم المؤكّد للوعيد» فنفى الشك عن يوم البعث والجزاء . 

وحري بناء في هذا المقام أن نشير إلى أن هذه الآية موضوع ادراب اتخرار 


م وو ويد 1 وهوقولهتعالى لله وهر 


« لد ش هعم 


يجمعئ ل يَوَالفيمة كاريب فيه ومن مدق الأ كوي 3 


م 


(1) تفسيره المراغي 3/ 85 . 
(2) النساء 87. 
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كما ذهب إلى ذلك صاحب «تفسير المنار» في توجيهه لآية سورة الأنعام؛ إذ 
قال: «قفى ‏ سبحانه ‏ على ذلك بتلقينه في هذه الآيات أسلوباً آخر من إقامة الحجج 
على قومه؛ وهو أسلوب السؤال والجواب؛ في موضع فصل الخطاب» وإن كان 
تكراراً لمعنى سبق”'"؛ أو اشتمل على التكرارء وحكمة ذلك أن التنويع في الاحتجاج 
والن فق اشالي هر تورات الدعرة إلى القن والتن شتير الذ يرت نو انا ند 
البشرية أيضاً؛ لأنَ التزام دليل واحد على المطلوب الَّذي لابدً من تكرار ذكره؛ أو 
إيراد أدلة عديدة بأسلوب واحد قد يفضي إلى سآمة الداعي من التكرار على رغبته 
في الدعوة وتفانيه في نشرها وإثباتها© . 

إن الذي نراه وتميل إليه أنَِّ لا تكرار في هذه الآية ونظيرتها في سورة النساء؛ 
بل التنويع الدقيق» والتفئن البديع » وهو ما أشار إليه بقوله : «وحكمة ذلك التنويع 
في الاحتجاج والتفئن في أساليبه» ذلك أن التنويع هو أحد مقاصد التصريف ‏ على ما 
بيناه في تمهيدنا لهذا الكتاب ‏ وكذلك التفئّن هو مقصد من مقاصد التنويع ؛ جاء في 
المعجم الوسيط : «تفيّنَ الشيء: تنوعت فنوثه» 7 . 

فإذا كان الأمر كذلك فلا وجه للتكرار» والدليل على ذلك أيضاً اختلاف 
انتظام الأساليب في الآيتين» وكذلك اختلاف ختمهما. 

وأما أسلوب المشهد الأول فهو الأمر الموجه للرسول وه فالإخبار المؤكد 
خوفه ‏ و من عصيان ريه » وخوفه أيضاً من عذاب يوم القيامة» فأسلوب الشرط» 
فالإشارة إلى الفوز المبين. 

وبالنظر في هذا الأسلوب نجده جاء على نسق مخالف لأسلوب الإشارة الدال 
على البعث والجزاء» ولذلك حقق مقاصد تختلف عما في غيره من المشاهد الأخرى . 


(1) وهويعني بذلك آية سورة النساء الي ذكرناها . 
(2) تفسير المنار 7/ 323 -324. 
(3) المعجم الوسيط 2/ 729 مادّة: (فن) . 
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ومن ثم نستطيع القول: إنه لا تكرار في هذه المشاهد المتنوعة؛ لا في المعاني 


ولا فى الأساليب. 
وأما المشهد الثاني فقد بدأ بالأسلوب الإخباري» فالاستفهام الذي يفيد 
التوبيخ والتقريع . 


قال صاحب «في ظلال القرآن»: «هذه الجولة أو هذه الموجة» عودة إلى 
مواجهة المشركين المكذبين بالقرآن الكريم» المكذبين بالبعث والآخرة» ولكنها لا 
تواجههم بتصوير تعنتهم وعنادهم» ولا تواجههم بمصارع الغابرين من المكذبين من 
أسلافهم ‏ كما سبق في سياق السورة ‏ إنما تواجههم بمصيرهم في يوم البعث الذي 
يكذبون به» وبجزائهم في الآخرة التي ينكرونهاء تواجههم بهذا الجزاء» وبذلك 
المصير في مشاهد حية شاخصة؛» تواجههم به وهم محشورون جميعاً» مسؤولون 
سؤال التبكيت والتأنيب» وسؤال التشهير والتعجيب»”" . 

: ثم انتقل إلى النفي فالاستثناء فالقّسمَ في قوله تعالى ٠:‏ تُ الو كن تي 0 
أن فَالُوأ وَآنلَهِ ربَنَا ما كنا مُشْرِكِينَ 74 . 

ثم انتقل إلى الأمر الموجه للرسول و الذي يلفت نظره إلى كذب المشركين» 
ثم انتقل إلى الإخبار في الآية التي تليهاء فالاستعارة في قوله تعالى :( وَجَعَلَا عَلىْ 
قُلُوِمَ أكِنَةَ أن يَفَقَهُوُ و ءَاذَانِمَ وَقا 0/4 

«وذلك أنهم كانوا عند تلاوة القرآن قد حجبوا قلوبهم عن تفهّمه» وصرفوا 
بأسماعهم عن تدبره ؛ فجاز أن يقال على المجاز والاستعارة؛ إن الذي تلا ذلك عليهم 
جعلهم كذلك»”") 

ثم تلاه أسلوب الإخبار الَّذي يذكر شبهات المشركين حول القرآن الكريم . 
(1) في ظلال القرآن 2/ 1060 . 


,2( الأنعام 23 


(3) السورة نفسها 25. 
(4) معجم البلاغة العربية 2/ 591 باب العين. 
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وأما المشهد الثالث فقد بدأ بأسلوب الشرط المراد منه التهويل والتعجب من 
فظاعة حال الموقوفين على النار ”2 

وقد قيل: إن هذا الشرط قد حذف جوابه» تقديره» ولوترى لرأيت أمراً 
شنيع” فالتمني بالرجوع إلى الدنيا. 

ثم انتقل في الآية الموالية إلى الإضراب عن إرادة الإيمان المفهومة من التمني ؛ 
الذي ليس عن عزيمة صادقة ناشئة عن رغبة في الإيمان وشوق إلى تحصيله: 
والاتصاف به» بل لأنه ظهر لهم في موقفهم ذلك ما كانوا يخفونه في الدنيا فلخوفها 
وهول مطلعها قالوا ما قالواء والمراد بها النار التي وقفوا عليها إذ هي التي سيق الكلام 
لتهويل أمرها والتعجيب من فظاعة حال الموقوفين عليها وبإخفائها تكذيبهم بها؛ فإن 
التكذيب بالشيء كفر به””. 

ثم عاد إلى أسلوب الشرط مرة ثانية» فالأسلوب الإخباري المؤكد لكذبهم» 
فأسلوب المحاورة» فالنفي الذي يفيد إنكارهم للبعث» وذلك في قوله تعالى:« وَلَوَ 
ترَْ إِذْوُقِهُوأ عَلَى آَلَارِقََالُوأيٍَيتََا ْرَُ» إلى قوله تعالى : « وَقَلَُأ إن هي إلا 
حَبَاتنا الذننا معان يبتر نين 116 

وأما أسلوب الشهد الرايم» فهو قريب من أسلوب المشهد الثالث وبخاصة في 
الآية الأولى منه» التي بدأت هي كذلك بأسلوب الشرط المراد به التهويل والتعجيب 
من حال الموقوفين على ربهم» فالاستفهام المراد به التوبيخ والتقريع » فأسلوب 
امحاورة الذي يؤكد اعترافهم باليمين إظهاراً لكمال يقينهم بحقيقته وإيذاناً بصدور 
ذلك عنهم بالرغبة والنشاط طمعاً في نفعه”” فالأمر الموجه للكافرين ليذوقوا العذاب 
بسبب كفرهم . 


(1) انظر إرشاد العقل السليم 3/ 123 . 
(2) الكشاف 12/2. 


(3) انظر تفسير البيضاوي 2/ 212 وإرشاد العقل السليم 3. 
)4( الأنعام 0277. 


(5) إرشاد العقل السليم 3/ 124. 
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والجدير بالتنبيه إليه في هذا المقام أنه لا تكرار بين قوله تعالى :« وَلَوْ ترَىَ إِذْ 
وُقِفُوأ عَلَى آَلثَارٍ4 وبين قوله تعالى : « وَلَوَتَرَىْ إِذْ وقِفُوأ على ربهِمَ4؛ وذلك 
لاختلاف المعاني» واختلاف سوابق الآيات ولواحقهاء فالأولى أن الوقوف على 
النار وأما الثانية فإن الوقوف على رهم للحساب» وهناك ملحظ آخر ينفي التكرار 
عنهماء وهو أن الآية الأولى بدأت بالشرط» فالتمني» وأما الثانية فبدأت بالشرط 
فالاستفهام» ولا شك أن هناك فرقاً بين التمني والاستفهام؛ ذلك أن التمني هو: 
طلب حصول شيء محبوب » بشرط أن يكون مستحيلاً» أو بمكنا لا يتوقع حصوله'" . 

وأما الاستفهام فمعناه طلب الفهم» أي طلب حصول صورة الشيء المستفهم 
عنه في ذهن المستفهه” . 

وقد انتقل الأسلوب في الآية الموالية إلى الإخبار الذي يؤكد خسران المكذبين 
بلقاء الله تعالى ‏ فأسلوب الشرط » فأسلوب الحاورة انّذي يحكي تحسر الكافرين 
على تفريطهم في شأن الساعة والاستعداد لهاء فالإخبار الذي يؤكد حملهم 
لأوزارهم يوم القيام» فالتذييل المقرر لما قبله وتكملة له" . 

وأما أسلوب المشهد الخامس فقد بدأ بالالتفات لتهويل الأمر” فالنداء الموجه 
معشر الجن للتوبيخ والتقريع » فأسلوب المحاورة الذي يحكي انتفاع بعضهم ببعض» 
فالاعتراف ببلوغ الأجل» فالاستئناف المبني على سؤال نشأ من حكاية كلامهم كأنه 
قيل: فماذا قال اللّه تعالى حينئذ» فقيل : « قَالَ آلكَارُ مَتْوَدكُوَ4” . أي منزلكم» 
فالاستناف المراد به التهكم بهم" . فالتعقيب المناسب لما أعقب به. 


(1) معجم البلاغة العربية 2 باب الميم . 
(2) نفسه ص 664 باب الفاء . 

(3) انظر إرشاد العقل السليم 3/ 125. 

(4) نفسه ص 148. 

(5) الأنعام 128 . 

(6) نفسه ص 185. 
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(10) 


ثم انتقل في الآية الموالية إلى أسلوب التمثيل» ذلك أن المثل مقرون بالحجة '» 
ثم انتقل في الآية الثالثة إلى أسلوب النداء الموجه للجن والإنس المراد منه توبييخهم 
وتقريعهم» فالاستفهام التوييخي ‏ على ما ذكره الزمخشري 7 . فالاستثناف الذي 
يحكي إقرارهم على أنفسهم بأن حجة اللّه لازمة لهم» وأنهم محجوجون بها” . 
فالإخبار المؤكد لكفرهم والاستسلام لعذاب ربهم . 

يتضح لنا من العرض السابق أن الأسلوب في هذه السورة موضوع الدراسة قد 
تنوع حسب المشاهد الدالة على البعث والجزاء» فهو ينتقل من أسلوب إلى آخرء 
محققاً بذلك مقاصده المتنوعة كذلك» إذ يأتي بالأسلوب المناسب في ا محل المناسب» 
وبذلك جاءت أساليبه بديعة أظهرت إعجاز القرآن وبلاغته التي لا تساميها بلاغة 
بشرء مهما أوتي من الفصاحة والبلاغة. 

وقد أشار بعض المهتمين ببلاغة القرآن الكريم إلى أن أسلوب القرآن 
لا ينحصر في أسلوب معين» بل يتسع ليشمل عديداً من الأساليب» وطرق 
الأداء أو أجناس القول من قصص متعدد الصياغات والمناسبات والحلقات» 
ومحاورات ومقاولات؛ أو وعظ مسترسل أو ذكرآيات متواليات عن الكون 
وآياته» أو القيامة وما فيهاء كما كثرت الأساليب الجزئية كألوان البيان والبديع؛ 
وهذَاهب القول”. 

إن ذلك هو التنويع الذي انفرد به القرآن الكريم عن غيره في روعة بيانه 
وتحقيق مقاصده. 

(1) معجم البلاغة العربية 2/ 832 باب الميم'. 
(2) الكشاف 50/2. 


(3) نفسه ص 51 وإرشاد العقل السليم 3/ 186. 
(4) الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم ص 132 133 . 
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المثال الثاني : تنوع المعاني والأساليب الدالة على البعث والجزاء في سورة يونس 
أولاً: تنوع المعاني الدالة على البعث والجزاء في سورة يونس: 

اشتملت سورة يونس على خمسة مشاهد من مشاهد يوم القيامة» فالمشهد 
الأول جاء في سياق عرض دلائل القدرة الإلهية والأمر بإخلاص العبادة لله وحده؛ 
وإفراده بالربوبية . 

وقد تضمن هذا المشهد قياس البعث على الخلق الأول» لذلك اقتضى البيان 
القرآني أن ينبه إلى يوم البعث والجزاء » وهو وعد من اللّه حق, مبيناً أنه هوانَّذي 
ينشئ الخلق» ثم يعيده بعد فنائه وبلائه؛ للحساب؛ مبيناً أيضاً جزاء الذي نَ آمنوا 
وعملوا الصالحات» ثم جزاء الَّذِين كفرواء وذلك على سبيل التقابل ؛ ليرغٌب في 
0 ويحذر من الكفر وعواقبه؛ إذيقول عر وجل .: 

إليه ةي وَعَدَ لله حَقًا” نه يعدا اللو تس فيه ِيَجَزِىَ ألَذِينَ 

امكو وَعَوُِوا آلصّيلِحَتِ بِالْقِسَط وَآلّذِينَ كَفَرُوا لَهُرْ سَرَابُ مِنْ حبر وَعَذَابُ 
ليم يما كاثُوا يَكفرُوت )*" 
وأما المشهد الثاني فجاء في سياق بيان تكذيب الَّدِين لا يرجون لقاء اللّه ورضاهم 
بالحياة الدنيا عن الآخرة؛ وسكنوا إلى زينتها وزخارفهاء مبيناً جزاءهم » وقد قرن في 
هذا المشهد الإيمان بالعمل الصالح ؛ وهو أسلوب مطّرد في القرآن الكريم» مبيناً أن 
الموصوفين بهذه الصفات يرشدهم ربهم بسبب إيمانهم إلى الجزاء الحسن » وهو جنات 
النعيم ؛ واصفاً حالهم في هذه المنزلة العظيمة؛ إذ يدعون فيها ‏ سبحانك اللّهم ‏ أي 
منزّهين المولى ‏ عر وجل عن امبو إذيقول تعالى : « إِنَّ لذي َامَنُوأ وَعَمِلُوا 
أَلصَّلِحَتِ يَبْدِيهِمْ رَجُم بِإِيمَنومٌ تجرف ين هم الأتهرى جَنتٍ أَلنْعِيمٍ © 


(1) يونس 4. 
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دَعْوَنهُمَ فينا سْبَحَنَكَ اللّْهُحٌ وَتَيجُمْ فيا سَلَد وَءَاحْرٌ دَعْوَِهُمْ أن أحَمْدُ يله رَتِ 
4 دآع 0 

وأما المشهد الثالث فجاء في سياق دعوة الله سبحانه وتعالى ‏ عباده إلى دار 
السلام؛ وهي الجنة التي أعدها الله لعباده المؤمنين» الممتثلين أوامره والمجتنبين نواهيه: 
لذلك ناسبه أن يقابل في المشهد بين عباده المؤمنين الذين لا يرهّق وجوههم غبار 
لحرت دا اشم وم اللا وباكترة تيا اعا دلدال تساي 
١‏ ين ُحْسَئُوا كس وَزِيَادةٌ ولا يََْقُ وُجُوهَهُمَ 5: ولا ذِلة' أولتيك صعب 
قن هم فيا حَِدُونَ 94 . 

ثم قابله بالّذين عملوا السيئات في الدنياء مصوراً جزاءهم أبلغ تصوير» وهو 
الذل والهوان» مشبهاً وجوههم في ذلك اليوم بقطع الليل المظلم ؛ وقد اقتضت 
العدالة الإلهية» جعل جزاء السيئة بمثلها من عقاب الله تعالى ‏ إذ قال عر وجل : 
<الين كتبوا آسيق لشبقات جَ ةيلها وهف له مانن امم 


مأ َغْدِيَت وجُوهَهُمْ قِطْعًا يِنَ ألْيلٍِ مُظْلِمًا أُولَتيك أَصمَبُ لكر هُمَ فيا 
حَدلِد و4 


والذي ينبغي أن أنبه إليه في هذا المقام أن هذه الآية يناظرها في المعنى قوله 
(4) ااي 
تعالى : ( وَوُجُومَوْمَِذبَاِرةٌ © تَطلنُ أن ن يُفْعَل بها فَاقِرَةٌ 4“ . وقوله تعالى : 


سب ,م صءو رم 2 


( وَدُجُوه يومف عَلَيا غبرَةج تَرْهَفهَ هَفهَا فَتَرةٌ وه أُوْلتيك هم الْكَفْرةُ آلْفَجَرَهُ 4 


(1) يونس2»9 0. 
(2) نفسها 26. 


(3) نفسها 27. 
(4) القيامة 24 25 . 


(5) عبس 4240. 
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وذلك ما أشار إليه سيد قطبء إذ قال: «هذا المشهد قد سبق في (عبس) وفي 
(القيامة) ولكنه يعرض هنا بزيادة تكسبه الجدة وتطبعه بطابع التنوع؛ فوجوه 
( وَالّذِينَ كسَبُوأ آلسَيمَات 4 كأنما أغشيت قطعاً من الليل المظلم» وهكذا يستحيل 
الليل جسماً محسوساء يمزّق قطعاًء ثم تغشى الوجوه بهذه القطع؛ فيكون 
مشهدها فريدل”!) 

وهكذا فلا نجد في هذه الآيات تكراراً؛ لأن كل واحدة منها تابعة لسياقها 
ومناسبتهاء ذلكم هو التنوع العجيب؛ والتفنن الدقيق الذي تميز به الأسلوب القرآني 
في تصريف بيانه . 

وأما المشهد الرابع فقد تضمن الإخبار بحشر الخلائق جميعاً يوم الحساب» مبيناً 
الأوامر التي تصدر من المولى ‏ عر وجل موجهة للمشركين وشركائهم الّذين 
يعبدونهم من دون الله؛ وما يحصل فيه من حوار بين المشركين وشركائهم » تركف 
منهم » مكتفين في ذلك اليوم بشهادة الله تعالى ‏ على أنهم لم يشعروا بعبادتهم ولم 
يعلموا بهاء وعند ذلك تختبر كل نفس ما قدّمت من خير أو شرً» وهم قد رجعوا إلى 
لك ال ا ا 
ا ار إذ يقول تعالى : : (وَيَوم عَشرُهُم هما جَبيَا ثم تقول لِلَذِينَ أشركُوأ 
مَكَاَكُمْ نر و سكاو فَرَيِلنَا يَيَكَبدِ ع وال رارك 6 م إِيانَا تَعْبّدُونَ © 
نكل بالل كويد بَينتا وَبَيدَكمْ إن 6 كنا عَنْ عِبَادَيكُمَ لَعفِليرت © هتَالِكَ 


فشيف ر " 2 هدرب 5ه روفد: > مه 32 
تبلوأ كل نفس ما أسَلفت وَرُدوَا إلى لله مَوَْهُمُ آلْحَي: وَصَلّ عَنَجُم ما كانُوأ 
0- 


رو 22 


يفترورت » 


(1) مشاهد القيامة ص 145 -146. 
(2) يونس 30-28. 
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قال سيد قطب: «ومشهد الحشر مع الشركاء كذلك معهودء ولكنههنا 
كالحديد» فالنداء يوجه إلى هولاء و 

وأما المشهد الخامس فى هذه السورة فقد جاء فى سياق إثبات النبوة والرسالة» 
وبيان عدل الله سبحانه وتعالى ‏ لذلك ناسبه أن يعقب ذلك بالإخبار عن حشر 
الخلائق يوم الحساب» مصوراً ذلك الموقف العظيم» كأنهم لم يمكثوا في الدنيا إلا 
ساعة من نهار يتعارفون فيما بينهم» مبيناً خسران الجاحدين ثواب الله وعقابه» إذ 

0 0 ا ده لبر ع رم 6 الد ام 2 سر مي هار سلسم 2 

قال تعالى: ظ وَيَوَمَ محشرهم كان لم يلبَتوأ إلا ساعة مِنَ الهار يَتَعَارَفونَ بِيِئَجُمْ قد 

حي رَالْذِينَ كذَّبُوأ يلقَآءِ آله وَمَا كَانُوأ مُمْتَدِينَ © , 

قال سيد قطب: «ومشهد الحشر الذي يظن المحشورون فيه أنهم لم يلبثوا في 
قبورهم إلا قليلاً» قد سبق”0 ولكن يزيد عليه هنا أنهم يبدؤون يتعارفون بعد قيامه؛ 
وإن هي إلا فترة قصيرة ريثما يسمعون الصيحة الثانية»”") 

إن الذي نفهمه من كلامه هذا أنه يبين لنا تصريف القرآن الكريم لهذه المعاني 
دون أن يذكر المواضع التي وردت فيها تلك المعاني» والتي تبين لنا أنها وردت في 

براك حر تجار قال وراد ثقوا لله واغلمُوا نك إل فون 4" . 

لا 0ت 100 7 )26 5 5 
وقوله تعالى ٠:‏ وَلِن مُكُم أو قيلتُمَ لإلى ) للَّهِ تحشرون 4 . وقوله تعالى: 
7 د سن و2 در ضع 7) اد 95 

«وَمَنيَسْتَدِكفْعَنْ عِبَادَتِ وَيَسْتَكرْفَسَيَحَشْرْهُمَ إِلَْهِ جمِيعًا » .وقوله تعالى: 

(1) مشاهد القيامة ص 146 . 

() يونس 45. 

(3) أثبت التصريف القرآني الحشر في آيات كثيرة بلغ استقراؤها ستاً وعشرين آية» ومع ذلك فلا تكرار 
فيهاء إذ إن كل واحدة منها تابعة لسياقها وأسباب نزولهاء وفي كل منها جديد لم يكن في غيرها. 
تلْكّم هي بلاغة القرآن في تصريف بيانه وتفئن أساليبه . 

(4) مشاهد القيامة ص 146 . 

(5) البقرة 203. 


(6)آل عمران 158. 
(7) النساء 172. 
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و وَمْوَلَذِى إِلَْهِ نحَكَرُورَ 4" . وقوله تعالى :( ثُمّ إل تسوت 8 
وقوله تعالى: : 9 وَيَوْمَ حَشْرُهِرَ حِبعًا يَسَعَكَرَلهِنَ فَدِ أسكوثر , من الإنس 4" 
نكتفي بهذا القدر من الآيات التي أشار إليها سيد قطب دون أن يذكرها. 

ويوجه الخطاب في سورة يونس للرسول يه تسلية له على تكذيب 
قومه له؛ مثبتاً رجوعهم إلى الله يوم القيامة؛ وهو شهيد على أعمالهم إذ يقول: 
ل وَإِمًا ينك بَحَْضَ الى تدهم أوتعَوَفيدّكَ فَإِلَيََا مرَحِعُهُر كه أله سيد عَلْ ما 
كر 

ثم يخبر أن لكل أمة رسولاً يدعو إلى دين الله وطاعته» فإذا جاء رسولهم 
قضى بينهم بالعدل؛ إذ يقول تعالى: « وَلِكُلِ أَموَرٌ ا 
بيهم بِالْقِسَطٍ وَهِمَ لا يُظْلَمُونَ 04 . 

ثم يتحول اليبان فيحكي سؤال المشركين عن يوم البعث والجزاء إذ يقول : 
«وَيَقَولُونَ م هَنذًا الْوَعَدُ إن كُشّرَ صَدِقِينَ 4 . 

ثم ينتقل الخطاب للرسول ول فيأمره أن يعلن أنه لا يبملك لنفسه نفعاً ولا 
ضرا ولا يعلم الغيب؛ مبيناً أن لكل أمّة أجلاً فإذا جاء وقت فنائهم لا يمهلون؛ إذ 
يقول ‏ عر وجل : « قُل ل أَمَلِكُ لِتَفيِى صَيا وَلَا فا إلا مَاثَآءَ او لكل أَمةٍ 
عل إذاعاء علوم فل درون ناه وي لتق اما 


(1) الأنعام 72. 
(2) نفسها 38. 
(3) نفسها 128. 
(4) يونس 46. 
(5) نفسها 47. 
(6) نفسها 48. 
(7) نفسها 49. 
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ويوجه الخطاب أيضاً للرسول ‏ ييه أن يطلب من المشركين إخباره إن جاءهم 
عذاب الله ليلاً أو نهاراً» وجاءت الساعة ماذا يستعجل من نزول العذاب الجرمون 
الذي كُيْروا الله ؤرسول [ذ قال تعتالى :لز قل أذ: يز إن أَدكُمْ عَدَ كا ارا 
مَاذًا يَسَتََجِلٌ مِنَهُآلْمُجَرِمُونَ © َم إِذَا مَا وقَمّ َامَمُ يم َآلْعْنَ وَقَدّ كنم بف 
تَسَتَحْجِلُونَ 4''' . 
تموكل الطاب إلى ارجا بقل للظلا هيوم القامة» [ة يعبول تسالي: 
١‏ تم قبل لِلَذِينَ ظَلّمُوأ ذُوقُوا عَذّاب للد هَل خَرَونَ إِلَّا يمَا كم تَكسبُونَ 24 . 
ثم ينتقل إلى حكاية أقوال المشركين وتكذيبهم بعذاب الله تعالى» آمراً 
نبيه + أن يحلف أن ذلك حق لا شك فيه؛ فيقول عز وجل : « وَيَسَتَدْبِعونَكَ 


اس لم 


0-8 َل إى وَرَىَ إِنهُء لح وَمآ أنثر بِمُعَجِزِيتَ 0 

و ا ل 000 
امت من ادير و بيط د حال ماني : ( ولوَأن لكل َس ٍطَلَمَت ما فى الأ 
دَقتَدَتَ بي اشرو التوامة لعاارانا لدت فضي شاع بالمقظ وَهُمَ لا 
لفون 7 

والجدير بالذكر في هذا المقام أن أشير إلى أن المشهد الأول قد وردت له نظائر 
في القرآن الكريم» ذلك أن القرآن الكريم استدل على إثبات البعث وتحققه» بقياس 
البعث على الخلق الأول في ثلاث عشرة سورة؛ موزعة على كتاب الله تعالى ‏ وهو 
ما أظهره الاستقراء الكامل لهذا النوع من التصريف القرآني 

20 0 


(1) يونس 250 51. 
(2) نفسها 52. 
(3) نفسها 53. 
(4) نفسها 54. 
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إن المتأمل في هذه الآيات يجدها قد تنوعت معانيها الدالة على إثبات البعث 
وتحققه ؛ فمنها تشبيه الإعادة بابتداء الخلق» في قوله تعالى :« كما بَدَأَكمَ تَعُودُونَ 4!'' . 
إن هذا النسق البياني قرب فيه البعيد وسهل على الإفهام دخوله؛ والله على كل 
شيء قدير. 

وقد عقد في هذه الآية الكريمة مشابهة بين ابتداء الخلق وإعادته في أبلغ تعبير 
وأسلم تقرير» وإن في هذه الآية وغيرها ما اشتمل عليه القرآن الكريم؛ قياس ما في 
الغيب من المشاهد» وقياس ما بينه الله تعالى ‏ وأوجب الإيمان به على ما هو واقع 
مرئي مشاهد» فيه الدلالة الكاملة على قدرة الله؛ وأنه المالك لما هو واقع» والقادر 
على ما لم يقع الآنء وسيقع كما وعدء ووعده لا يتخلف” . 

اوسياقاس الرعادةعليزوء الخلن ؛ كما في قوله تعالى : إِلَيْهِ مَرَحجِعَكُمَ 
0 وَعَدَ الله َق 78 ا لِيَجَزِىَ الذي تامزا وَغيلوا 
الملسع الفط وَآلِينَ كَفَرُوا لَهُمَ سّرَابُ يِّنْ يم وَعَذََابُ أَلِيٌ يما كاتُوا 
يكفْرُورت 04 0 تعالى :ل قل هَل ين شُركايكرمن يبدو لقثم يُِدُْد 
َل لله يَبَدَوَا للق تم يُعِيدُه 006 توفكون 74 . 

و للف هته كد قل مالي رن ا ل 
يعني ذلك أنهما مكررتان» فقد اختلفتا في أسلوبهماء إذ الأولى إخبار مؤكد عن 
الإعادة» والثانية أمر للنبي ‏ و أن يقول للمشركين على جهة التوبيخ والتقريع » هل 
من الأوثان والأصنام من ينشئ الخلق من العدم» ثم يعيده ويحييه؛ ولما كانوا لا 
يستطيعون ذلك أمر نبيه و أن يجيب : الله يبدا الخلق ثم يعيده . 


(1) الأعراف 29. 
(2) المعجزة الكبرى ص 381. 


(3) يونس 4. 
(4) نفسها 34. 
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يرى ابن عطية : أن في الآية الأولى إنباء بالبعث من القبور وهي من الأمور 
التي جوزها العقل وأثبت وقوعها الشرعء وأن المراد ببدء الخلق النشأة الأولى»؛ 
والإعادة هي البعث من القبور» ليقع الجزاء على الأعمال» يدل على ذلك قوله 
تعالى : 9« لِيَجَزِى الّذِينَ َمَعُوأ وَعلُوا آلصّلِحَت بالْقسَطٍ 4". 

ويرى أبو السعود أن في الآية الثانية احتجاجاً على حقيقة التوحيد وبطلان 
الإشراك بإظهار كون شركائهم بمعزل من استحقاق الألوهيّه ببيان اختصاص خواصها 
من بدء الخلق وإعادته به سبحانه وتعالى ‏ وإنما لم يعطف على ما قبله إيذاناً 
باستقلاله في إثبات المطلوب والسؤال للتبكيت والإلزاه”” . 

ومنها قياس البعث على الخلق»؛ حاكياً إنكار المشركين واستبعادهم لذلك 
اليوم؛ مذكّراً الإنسان بخلقه الأول وهو لم يكن شيئاًء مقسماً باسمه ‏ عر وجل - 
على تحقق الحشر» مبيناً جزاءهم» وذلك كما دل عليه قوله تعالى :( وَيَقولُ اَلْإِنسنٌ 
ذا مَا مث لَسَوف أُخْرَجٌ حَيا (©) ولا يَذْكُرٌ الإنسَسنُ أنَا حَلْقَسهُ ين قَبل وَلَمْ 
يَكُ سَيكًا (2) فَوَرَبَكَ لَتَحَشْرَتهُم وَلشْيَطِينَ ثُرٌ لَمُخوِرَئْهُرْ حَوَلَ جَهُمْ جا 4 . 

يرى أبو السعود: أن قوله: « أو يَذْكُرٌآلإنسَسنُ 4 من الذكر الذي يراد به 
التفكر» والإظهار في موقع الإضمار لزيادة التقرير» والإشعار بأن الإنسانية من 
دواعي التفكر فيما جرى عليه من شؤون التكوين المنحية بالإقلاع عن القول المذكور 
وهو السر في إسناده إلى الجنس أو إلى الفرد بذلك العنوان» والهمزة للإنكار 
التوبيخي . والواو لعطف الجملة المنفية على مقدر يدل عليه . 


مر 


(1) المحرر الوجيز 3/ 105104 وقال أبوالسعود: «« تُمَرِيُعِيدُةُء 4 وهواستئناف علل به وجوب 
المرجع إليه ‏ سبحانه وتعالى ‏ إن غاية البدء والإعادة هي جزاء المكلفين بأعمالهم حسنة أو سيئة» 


(إرشاد العقل السليم 4/ 119). 
(0 ته من 143 
(3) مريم 66 -68. 
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وإقسامه باسمه عزت أسماؤه مضافاً إلى ضميره ‏ عليه السلام ‏ لتحقيق الأمر 
بالإشعار بعليته وتفخيم شأنه ‏ وو ورفع منزلته . 

وقوله : « لَنَحَشْرَئَهُمْ 4 فيه إثبات للبعث بالطريق البرهاني على أبلغ وجه 
وآكده» كأنه أمر واضح غني عن التصريح بهء وإنما امحتاج إلى البيان ما بعد ذلك من 
الأهوال”" . 

بكو ئابىا ادك اليه كنا لبن تر لعل 9 يوم توى آلسَمَاءً 


دعم اص ست 3 


كَطَىّ السِجلٍ لِلحُْب كما بَدَ بدَانا ا أو حَلق نعِيدُهر وَعَذَا علينا نا كا 
قوت 04. 

بدأت الآية الكريمة في تصريف بيانهاء بذكر علامات يوم البعث والحزاء: 
مشبهة إياها بطي السجل للكتاب ؛ لأن طي السّجل واضح معلوم», فكذلك يوم 
القيامة يطوي الله سبحانه وتعالى ‏ السماء بقدرته . 

ثم شبه الإعادة ببدء الخلق» إذ إن بدء الخلق معلوم لا ينكره وأحدء فكذلك 
الإعادة مثله سهلة ميسورة على الله سبحانه وتعالى -. 

ويقيسن البعت على اللالق ومزاخله؟ ليؤكد:مقدرة المولى سبحانه وتعالى: 
على البعث بما هو معروف لديناء وهو كما قيل: «إن إعادة ما عمل العامل أسهل 
مط وق و ا 0 1 
إن حفر ين ام م من طق َم بن لور ين مكو تلقو وعم لف 
بين لك وَُقرٌ فى الأرْحَامٍ مَا نْشَاءُ إل أَجَلٍ مُسَنّى كه ْرِجِْكُمْ طِفَلاً ر لِتبلعُوا 


»م 


أُشْدَّكُم وَهِكم من يُعَوَّقْ وَوِنكُم من يُرَدْ إن أرَدَلٍ آلْعُمُرٍ ِكيلا يَعْلَمَ مِنْ 


(1) إرشاد العقل السليم 5/ 274 -275. 
(2) الأنيياء 104 . 
(3) من بلاغة القرآن ص 291. 
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5 ل ور اميه 


بَعَدِ عِلم سكا وَتَرَى الأرضح هَايِدَةٌ فَإِذَّآ أَنرلْتا عَلَيْهَا ألْمَآهَ أَمَيرْتَ 
أت ب ل لق تيه ايك با ؛ ألله هو آحَُ ونه حي التو 
أن َل كل شىء قَدِيرٌ (©) وأ نَالساعة َاتَيَةٌ ل رَيَبٌ فيا وَأ نَ لله يَبَعتُ مّن فى 
لبور" . 

وق شان مده صادق عرجون إلى أن في هذه الآيات استدلالاً قطعياً لا 
تعوزه أقيسة المناطقة وتعقيدات المتفلسفين ؛ لأنه قائم على مقدمات صادقة؛ تؤمن بها 
الفطر النقية» فالذي خلق الإنسان خلقاً بعد خلق» وصوره طوراً بعد طورء بدأ خلقه 
ترابأء ثم نطفة» ثم علقة؛ ثم مضغة؛ ثم جنيناً يتحرك في قرار مكين؛ تم أخرجه 
طفلاً يتنسم أنسام الحياة» ثم سواه شاباً سوياً» وريّاه حتى جعله ش خصاً قوياً» يعمّر 
منه من يعمر حتى يبلغ أرذل العمرء فيرتد عقله وتصوراته وعواطفه ومشاعره إلى 
خلّق الطفولة» ويجهل بعد علم؛ ويضعف بعد قوة» تقول الآية الكريمة؛ مخاطبة 
الإنسان في عموم أفراده: من كانت هذه قدرثّه في نشأتك الأولى وخلقك وأطوار 
اوسني سي بدن 

اء عملك» فهو القادر على كل شيء؛ وهو الخلاق العظيم”” . 

وذكر ابن الزبير الغرناطي : «أن آية سورة الحج مقصود فيها إقامة البرهان على 
البعث الأخروي» وبسط الدلالات على كيفيته وإرغام منكريه؛ ألا ترى أن هذه 
الأحوال والانتقالات على ما وضح من التدريج» لا يكون إلآمن فاعل قادر حكيم 
ار جا ضكر م د موي ا 
« وَتَرَى الأرْض هَامِدَةٌ4 فهذا إحياء بعد موتء ثم قال تعالى :ل ذَالِكَ بان أله 
0 


(1) الحج 75. 
(2) القرآن الكريم هدايته وإعجازه ص 288. 
(3) ملاك التأويل 2/ 715. 
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و 


وعقب ابن أبي الإصبع المصري على هذه الآيات بقوله: خمس نتائج تستنتج 
من عشر مقدمات» وسياقها مفصّلة على الترتيب» قوله تعالى :ل ذَالِكَ بان أله هو 
أَْقٌ»؛ لأنه قد ثبت عندنا بالخبرالمتواتر أنه سبحانه ‏ أخبر بزلزلة السسّاعة معظماً 
لهاء وذلك مقطوع بصحته؛ لأنه خبر أخبربه من ثبت صدقه عمن ثبتت قدرته؛ 
منقول إلينا بالتواترء فهو حقء ولا يخبر بالحقّ عما سيكون إلا الحق» فالله هو 
الحق» وأخبر ‏ سبحانه ‏ أنه يحبي الموتى ؛ لأنه ‏ تعالى ‏ أخبر عن أهوال الساعة بما 
أخبر» وحصول فائدة هذا الخبر موقوفة على إحياء الموتى ؛ ليشاهدوا تلك الأهوال 
التي فعلها الله سبحانه من أجلهم » وقد ثبت أنه قادر على كل شيء »؛ ومن الأشياء 
إحياء الموتى» فهو يحبي الموتى» وأخبر أنه على كل شيء قدير؛ لأنه أخبر أنه يعم 
الشياطين ومن يجادل فيه بغير علم بعذاب السعير» ولا يقدر على ذلك إلآ من هو 
على كل شيء قدير» فهو على كل شيء قدير» وأخبر أن الساعة آتية لا ريب فيها؛ 
لأنه أخبر بالخبر الصادق أنه خلق الإنسان من تراب إلى قوله : « كيلا يَعَلَمّ مِنْ 
بَعْدٍ عِلم شيا 4 وضرب سبحانه ‏ لذلك مثلاً بالأرض الهامدة التي ينزل عليها الماء 
فتهتز وتربو ودبت من كل زوج بهيج . 

ومن خلق الإنسان على ما أخبر به فأوجده بالخلق» ثم أعدمه بالموت؛ ثم 
يعيده بالبعث» وأوجد الأرض بعد العدم» فأحياها بالخلق» ثم أماتها با محل» ثم 
أحياها بالخصب؛ وصدق خبره في ذلك كلّهء بدلالة الواقع الشاهد على المتوقع 
الغائب حتى انقلب الخبر عياناً صدق خبره في الإتيان بالساعة» ولا تأتي الساعة إلآ 
ببعث من في القبور» إذ هي عبارة عن مدة تقوم فيها الأموات للمجازاة» فالساعة 
آية لا ريب فيهاء وهو سبحانه ‏ يبعث من في القبور "'. 

وهو كما قيل : استدلال ممتع» فقد عرض القرآن دلائله وبراهينه في أسلوب أدبي 
رائع» يستهوي نفس العربي» فينفتح فؤاده وهو لا يدري _لسماع ما يعرض عليه 


(1) بديع القرآن ص 38 39» وذكره السيوطي في الإتقان 4/ 52 53. 
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مأخوذاً بعذويته وجماله» ثم يرى نفسه مسوقاً للتأمل فيما يسمع» والتدبر فيما يلقى 
إليه» وإن كان مخالفاً لعقيدته» ومفئداً لرأيه» ومبطلاًلما درج عليه من مذاهب وأهواء. 

ولم يتوجه القرآن بالدليل إلى العقل وحده؛ لكنه خاطب جميع القوى المدركة 
والمؤثرة في النفس الإنسانية» وتدرج في الدليل من مرحلة إلى أخرى؛ مستخدماً 
الذثازة الوحدانة نار وقريق العاطفة قار ةا شرى .وهو مكداع التجاء وفوف 
ووجه النظر إلى المْحَس المشاهّد؛ وقاس عليه البعيد الغائب» وقطع السبيل على 
المجادل؛ وسد جميع الثغرات أمام الناظر» حتى لا يجد غضاضة في التسليم ولا 
مرارة في القبول؛ ولا محيصاً من الإذعان”) 

والقرآن الكريم يصور ذلك اليوم أبلغ تصويرء ليقربه إلى الأذهان؛ مثبتاً قدرة 
الله على ذلك» ذلكم بلاغة القرآن العالية» وأسلوبه البديع» وليس ذلك من التكرار 
الذي يراه بعض المهتمين بعلوم القرآن وإعجازه إذ يخطئون في اختيار المصطلح 
المناسب ‏ كما قلنا ‏ في حديثنا السابق . 

فهذا صاحب كتاب «القرآن العظيم هدايته وإعجازه»: يقول: وقد تكررهذا 
اللون الاستدلالي على البعث في القرآن الكريم بصور مختلفة في الإجمال 
والتفصيل ؛ ليقيم الله الحجة على أهل الإلحاد المعاندين» وليوثق الإيمان في قلوب 
المؤمنين؛ وقد جاء في تعبير مجمل رائع في سورة يس: 9 أُوَلَم يرَآلإِنسنُ أن 
0 

ا و 0 
لْإنْنَ من سُلَلوٍ ين طِينٍ 4 إلى قوله تعالى : « ثم إِدَكريومَ لْقيسَة فوت 914 . 


| 


(1) خصائص التعبير القرآني 1/ 452 453. 
(2) يس 77. 
(3) المؤمنون 16-12. 
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وسورة الحج تتبع هذا الاستدلال بلون آخر من الاستدلال العلمي ليكون 
لكل ذي نظر من الأنظار المختلفة في العلوم والمعارف الإنسانية حظه من طرائق 
الاستدلال القرآني”" . 

والذي نراه أن ذلك لا يعد تكراراً» بل هو تصريف للبيان القرآني العجيب ؛ 
لتحقيق المقاصد السامية» المرادة من تصريف هذه الآيات» إذ النظرة الإجمالية 
للآيات التي برهنت وأقامت الحجة القاطعة على إثبات البعث والجزاء » تبين أن هذه 
الآبات اتنقت فى يعطل ماطاميعها من حبة الاستدلال على وقوع للف اليومة 
واختلفت في بعض مضامينها الأخرى»؛ وكذلك في بعض مفرداتها ومناسباتها 
وكذلك اختلفت في سوابق الآيات ولواحقهاء الأمر الذي ينفي صفة التكرار عنها 
وعن غيرها من الآيات . 

ومن هنا أقرر أن هناك خطأ في اختيار المصطلح المناسب عند بعض المهتمين 
بالدراسات القرآنية إذ يخلطون بين التكرار وبين مدلولات التصريف القرآني . 

فوقفة متأنية مع الرأي السابق لمحمد صادق عرجون يتبين لنا شيء ‏ مما ذكرت ‏ 
وبخاصة قوله: «وقد تكرر هذا اللون الاستدلالي على البعث في القرآن الكريم 
بصور مختلفة في الإجمال والتفصيل. . . الخ فكلمة تكرر هذا اللون الاستدلالي لا 
تتفق وقوله: «بصور مختلفة في الإجمال والتفصيل»»؛ فالصور المختلفة هذه أحد 
مدلولات التصريف القرآني » إذ إن هناك تنويعاً في البيان» ومقاصد ومناسبات لكل 
آية من الآيات الكرية . 

ومما يزيد هذا الاختيار بياناً قوله: «وسورة الحج تتبع هذا الاستدلال بلون آخر 
من الاستدلال العلمي ليكون لكل ذي نظر من الأنظار المختلفة» . 

وهذا ‏ فيما أعتقد ‏ هو التنويع البياني ؛ لأن هناك ألواناً من الإستدلال؛ لا لوناً 
واحداً» يتكرر حتى نطلق عليه مصطلح التكرار. 


(1) القرآن العظيم هدايته وإعجازه ص 288 289 . 
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وتجد البيان القرآني » يقيس الإعادة على بدء الخلق بأسلوب مخالف لأسلوب 
الآيات السابقة» وذلك بطريق الاستفهام لإثبات أمرين مهمين» لهما علاقة قوية 
ببعضهماء وهما: إثبات البعث والجزاء» وإثبات التوحيد الخنالص لله رب العالمين؛ 
وذلك ما نص عليه قوله تعالى: ( أُمُن يَبَدَوًا للق ثم يُعِيدُه وَمَن يرَرُفُكر من 
آلسَمَآءِوَآلأرْض لهم اله كل هائُو هكم إن كُشز صقت 6" . 

قال الرازي : «اعلم أنه تعالى لما عدد نعم الدنيا أتبع ذلك بنعم الآخرة؛ لأن 
نعم الآخرة بالثواب لا تتم إلا بالإعادة بعد الابتداء» والإبلاغ إلى حد التكليف» فقد 
تضمن الكلام كل هذه النعم؛ ومعلوم أنها لا تتم إلا بالأرزاق 

فإن قيل لهم: ( أُمن يَبَدَوَا الحلقَ تم يُحِدُهُء 4 وهم منكرون للإعادة؟ 
جوابه : كانوا معترفين بالابتداء» ودلالة الابتداء على الإعادة دلالة ظاهرة قوية» فلما 
كان الكلام مقروناً بالدلالة الظاهرة صاروا كأنهم لم يبق لهم عذر في الإنكارء وههنا 
آخزالدلانن المذكورة على كمال قدرة اللس مال ار 

ونجد البيان أيضاً يستدل على قدرة المولى ‏ سبحانه وتعالى ‏ على البعث 
والجزاء؛ بأسلوب قريب من أسلوب الآية السابقة» فقال تعالى :« أُوَلَميرَوَاْ كَيْفَ 
ُندىاٌ لَه آلْخَلقَ ثم يُحِيدُهُد إن لِك عَل لَه يروج قل سِيرُو فى الأرض قَآنظرُوا 
كَيَ ف بَدَأ لْحَلقَ تم اللَّهُيُنِئٌ آلكَشأَة الأيخرة إن اله عل كل سَنْء قديك94 , 

وذلك عن طريق السؤال ثم الإجابة عليه لإرغام المكذبين وإفحامهم بالدلائل 
الواضحة والبراهين الساطعة الدالة على القدرة الإلهية . 


(1) التمل 64. 
(2) تفسيره 24/ 210. 


(3) العنكبوت 20-19. 
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يرى أبو السعود أن ذلك : «كلام مستأنف مسوق من جهته ‏ تعالى ‏ للإنكار 
على تكذيبهم بالبعث مع وضوح دليله» وسنوح سبيله» والهمزة لونكار عدم رؤيتهم 


الموجب لتقريرها»'!" 

ونجده كذلك يخبر أن الله سبحانه وتعالى - يبدأ الخلق ثم يعيده» إذيقول: 
5 أله يبَدَوَأ للق ثم يُعِيدُ دهم ثم ليه جَعُوت 4 . 

ويقول تعالى :( وى دوا آلْحَلقَ كر يُعِيدُه وَهوَ أهوّرء عَلَيْهِ وله 


لْمَمَلُ آلغ في لسّمبوت والأض وهو العزيطالحيكيط) 0 
بالتأمل في هاتين الآيتين نجد أن أسلوبهما متقارب في نظمه من حيث الإخبار 
ببدء الخلق وإعادته ؛ ومختلف في بعض الدلالات الأخرىء إذ بدأت الأولى باسم 
الجلالة » والثانية بالضمير الذي يدل عليه سبحانه وتعالى ‏ ثم عطفتا معاً بيثم التي 
تفيد الترتيب مع التراخي » والمعنى أن الإعادة ستتحقّق في أجل يعلمه الله سبحانه 
وتعالى ‏ ثم بين في الآية الأولى بأن الحساب والجزاء متحقّق وختمها بذلك؛ وفي 
الثانية بين أنه أيسر عليه سبحانه وتعالى ‏ وختمها بصفتي 9« الْعَِيرُ آلْحَكيمٌ 4 «والعزة 
والحكمة» صفتان موافقتان لمعنى الآية» فبهما يعيد وينفذ أمره في عباده كيف شاء»'* 
نصل من المقارنة بين الآيتين إلى أنه ليس فيهما ولا بينهما تكرار» بل هو 
تصريف للبيان» المقصود منه التنويع وبيان القدرة الإلهية على ذلك بالحجج الدامغة 
والبراهين الساطعة » وهو ليس كما يراه أبو السعود والألوسي: أن في الآية الثانية : 
تكريراً لزيادة التقرير لشدة إنكارهم البعث» والتمهيد لما بعده من قوله تعالى:« وَهُوٌ 
عَلَيّهِ 24 . 
(1) إرشاد العقل السليم 7/ 34. 
(2) الروم 11. 
(3) نفسها 27. 


(4) المحرر الوجيز 4/ 335. 
(5) إرشاد العقل السليم 7/ 58؛ وروح المعاني 21/ 36. 
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لأن التكرير لابد أن يكون متماثلاً في أسلوبه ودلالاته» وهوهنا غير متوفر» 
فالجزء الأول من الآية استدل فيه على الإعادة ببدء الخلق» وذلك قوله تعالى:< وهو 
ألَذِى يَبَدَوَا آلْحَلقَ م يُعِيدُهُء 4 وفي الجزء الثاني منها بين أن ذلك كما قيل: أسهل 
على الله من المبدأ» والأسهلية على طريق التمثيل بالنسبة لما يفعله البشرء مما يقدرون 
عليه؛ فإن إعادة شيء من مادته 0 0 إبتداء» والمراد 
اهز اي الخريى بيت » وإلا فكل الممكنات بالنسبة إلى قدرته 
تعالى ‏ عر وجل سواء”'' 


ا ا ا ا 
2( 


هس 7 


ما حَلفُكم وََابَحْدكُمْ إلا كَتَفّسٍ وَحِدٍَ إنَّ اللّه سيِيمٌ بَصِيرُ» 
ونجد البيان القرآني يقيس البعث على الخلق» ذاكراً استغرابهم وتعجبهم من 
0000 اول لات ان علق رن قد نز + حخْصِيمٌ مين 4 


لع سم ع 


0 : ( فَسْبَحَنَ أأذى بيده مَلكُوتُ كل سَْء يِذ ول 
ا فيقول تعالى: 
١‏ أمعيا لحل الأول بل مف لَب سين َل جَد 
ثم يخبر أنه هو الذي يبد ويعيد» فيقول تعالى 0100 ويُعِيدُ 74 . 
نخلص من العرض السابق إلى أن القرآن الكريم يصرف الآيات الدالة على 
البعث والجزاء وتحققهماء بقياس البعث على الخلق» على وجوه وأساليب شتى» 


(1) روح المعاني 21/ 36. 
(2) لقمان 28. 

(3) يس 83-77. 

(4) ق 15. 

(5) البروج 13. 
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غاية في البلاغة والفصاحة» مقرباً البعيد إلى الأذهان ومسهلاً الصعب» مستدلا عليه 
بدلائل الخلق والوبداع؛ وذلك لورغام المكذبين وإفحامهم بالحجج الدامغة والبراهين 
الساطعة » بقصد تحقيق الإيمان والعمل الصالح» والإقبال على الخير وتجنب الشر. 

وقد اختلف نظم هذه المعاني» وذلك ما ينفي صفة التكرار عنها فتنتظم أحياناً 
عن طريق السؤال والجواب» وأحياناً أخرى عن طريق الإخبار المؤكد» وتارة عن 
طريق القسم باسمه عر وجل ومرة يطول الاستدلال ويتنوع؛ ومرة يقصرء كل 
ذلك راجع إلى مقاصد الآيات والسورء ذلكم التنويع العجيب والتفنن الدقيق» الذي 
تميز به القرآن الكريم » وجعله أمراً معجزاً. 
ثانيا: تنوع الأساليب الدالة على البعث والجزاء في سورة يونس: 

رأينا فيما سبق تنوع المعاني الدالة على البعث والجزاء في سورة يونس» وأن 
لها دلالات تميزها عما عرض في غيرها من مشاهد القيامة» وذلك في رأينا راجع إلى 
تنوع الأساليب الحققة لتلك المقاصد؛ وهو ما سنبينه في هذا المطلب . 

إذ يلاحظ أن أسلوب المشهد الأول قد بدأ بالإخبار المؤكد رجوع الخلق جميعاً 
إلى الله عر وجل وذلك في يوم البعث والجزاء؛ فالخبر المؤكد ابتداء الخلق 
وإعادته» في قوله تعالى : ( إِنْهم يَبَدَوَأ الخلق تُم يُعِيدُهُ 74 . 

قال الزمخشري : «استئناف معناه التعليل لوجوب المرجع إليهء وهو أن 
الغرض ومقتضى ال حكمة بابتداء الخلق وإعادته هو جزاء المكلفين على أعمالهم»© 

وهو ما نص عليه قوله تعالى : « لِيَجَزِى الَذينَ ءَامَنُوأ وَعَينُواآلصّلِحَتٍ 
بآلقسط وَلْذِينَ كَفَرُوا لَهُرْ كَرَابٌ مِنْ حَييرٍ وَعَذَابُ أَلِيدٌ يِمًا كَانوا 


و )32( 
يكفرورت »© . 
(1) يونس 4. 
(2) الكشاف 2/ 225. 
(3) يونس 4. 
- 603 - 


إن هذا التعليل هو الذي قابل فيه بين الّذِي ن آمنوا وعملوا الصالحات وجزائهم 
وبين الذين كفروا وجزائهم» ذلك أن المقابلة بين الشيء وضده تبرز صفات 
وخصائص كل منهما؛ ليكون الأمر واضحاً؛ وليختار الإنسان العاقل الطريق 
الصحيح » ويبتعد عن صّده . 

وقد جمع بين صيغتي الماضي والمستقبل في قوله تعالى :« وَالَّذِينَ كَفَرُوا 
لْهُرْسَرَابُ مِّنْ حير وَعَذَابٌأَلِيم يما كَانُوأ يَكفْرُوتَ » للدلالة على مواظبتهم 
على الكفر» وتغيبر النظم الكريم للإيذان بكمال استحقاقهم للعقاب”". 

وقد بدأ المشهد الثاني أيضاً بالأسلوب الإخباري المؤكد أن الّذين آمنوا وعملوا 
الصالحات يهديهم ربهم بسبب إيمانهم ؛ بيد أن هذا الإخبار مختلف عن سابقه . 

وقد أوثر الالتفات في قوله تعالى: « يَبَدِيهِمَ رُم 4 تشريفاً لهم بإضافة الرب 
واكتعازا يغلة المداية 7 ظ 

وأما أسلوب المشهد الثالث» فقد بدأ كذلك بالأسلوب الخبري الذي يختلف 
عن أسلوب المشهد الأول والثاني في نظم معانيه؛ مدموجاً به الأسلوب الوصفي» 
فالإشارة الدالة على علو درجة الموصوفين وسمو طبقتهم بما ذكر من النعوت 
الجميلة» ثم انتقل في الآية التي تليها إلى أسلوب التقابل» إذ قابل جزاء أهل الإيمان 
وصفاتهم في الآية الأولى بجزاء أهل السيئات وصفاتهم في الآية الثانية» فالتشبيه 
المبين لحال الكافرين؛ فالإشارة الدالة على عظيم جزائهم الذي يلقونه» جزاء 
أعمالهم المخالفة لشرع الله تعالى -. 

وأما أسلوب المشهد الرابع فقد بدأ بالأسلوب الإخباري المؤكد حشر الخلائق 
جميعاً» الذي يحمل في ضمنه التوبيخ والتقريع» فالأمر الملزم لانتظار ما يفعل الله 
بهم» فأسلوب امحاورة الذي كن تبرق الأتباع من المتبوعين . 


(1) إرشاد العقل السليم 4/ 119. 
(2) نفسه ص 123. 
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وقد أشار أبوالسعود إلى أن إيشار صيغة الماضي في قوله تعالى : « فَرَيلنَا 4 
للدلالة على التحقق المورث لزيادة التوبيخ والتحسرء والفاء للدلالة على وقوع 
التزييل ومباديه عقيب الخطاب من غير مهلة إيذاناً بكمال رخاوة ما بين الفريقين من 
العلاقة والوصلة”" . 

ثم انتقل الأسلوب في الآية الرابعة إلى الإخبار الذي يؤكد اكتفاء الشركاء 
بشهادة الله تعالى ‏ على أنهم لم يشعروا بعبادتهم ولم يعلموا بها. 

ثم انتقل في الآية الخامسة إلى الإشارة الدالة على اختبار كل نفس في ذلك 
المقام» وهو يوم البعث والجزاء» وهذا اعتراض في أثناء الحكاية مقرر لمضمونها” . 

وقد تلاه المدح الذي يفيده قوله : 9 أحَقٌ4 قال أبوالسعود: «إن العدول إلى 
الماضي للدلالة على التحقق والتقرير» وإن إيثار صيغة الجمع للإيذان بأن ردهم إلى 
الله يكون على طريقة الاجتماع لا يلائمه التعرض لوصف الحقيقة في قوله: 
« مُوَلَنِهُمُ آلْحَقْ4 فإنه للتعريض بالمردودين حسبما أشير إليه»”” . 

وأما أسلوب آيات المشهد الخنامس فقد بدأت بالالتفات ‏ على ما ذكره أبو 
السعود” فالتشبيه الذي يفيد التقليل» فالإخبار المؤكد خسران الّذين كذبوا بلقاء 
الله فنفى اهتدائهم والتعجب منه. 

ثم انتقل في الآية الثانية إلى أسلوب الشرط؛ فالوعيد.والتهديد» وقد انتقل في 
الآية الثالثة إلى الإخبار الذي يفيد أن لكل أمة رسولاً» يبعث إليها بشريعة خاصة» 
مناسبة لأحوالهم» فالشرط الذي يفيد أن الله سسبحانه وتعالى ‏ يقضي بين كل أمة 
ورسولها بالعدل. 


(1)إرشاد العقل السليم 4/ 139 -140. 
(2) نفسه ص141. 

(3) نفسه. 

(4) نفسه ص 150. 
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وانتقل في الآية الرابعة إلى أسلوب ا محاورة؛ فالاستفهام المراد به الاستبعاد 
والإستهزاء» إستعجالاً منهم لما وعدوا من العذاب”'' فالشرط المراد به التعجيزء وهو 
خطاب مني الى لق والمو 6 

وفي الآية الخامسة انتقل إلى أسلوب الأمر الموجه للرسول و أن ينفي عن 
نفسه القدرة على تقديم الضر والنفع لنفسه؛ء فالاستثناء الذي يستثنى مشيئة الله 
تعالى ‏ تما أراد من ذلك شيئاًء فالإخبار المؤكد أن لكل أمة أجلاً» فالشرط الذي يفيد 
أن الأجل إذا حضر فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. 

وانتقل في الآية السادسة إلى أسلوب الأمر الموجه للرسول ‏ كك فالاستفهام ؛ 
فالشرط», فالاستفهام المراد به إنكار الاستعجال . 

وانتقل في الآية السابعة إلى الاستفهام المراد به إنكار التأخير» فالشرط 
دوف وتران 7 

فالاستئناف المقرر لمضمون ما سبق على إرادة القول» أي قيل لهم عند إيمانهم بعد 
وقوع العذاب» إنكاراً للتأخير وتوبيخا عليه'*) . فالإخبار لتشديد التوبيخ والتفريع . 

ثم انتقل في الآية الثامنة إلى أسلوب العطف, فالأمر المراد به تأكيد 
التوبيخ والعتاب بوعيد العذاب والعقاب”” . فالاستفهام التقريري الذي يقرر 
عدالة الجزاء الإلهي. . 

ثم نجد أن الآية التاسعة بدأت بالاستفهام على جهة الإنكار والاستهزاء . على 
ما ذكره الزمخشري”' ‏ فالأمر مدموجاً به القسم المؤكد للعذاب» وأكد باللام لشدة 


(1) انظر المرجع السابق ص 151» وتفسير البيضاوي 2/ 234. 

(2) نفسه. 

(3) انظر إرشاد العقل السليم 4/ 2153 وتفسير البيضاوي 2/ 234. 
(4) إرشاد العقل السليم 4/ 153. 

(5) نفسه. 


(6) الكشاف 241/2 . 
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40 
إنكاره وقوته» وقد زيد تقريراً وتحقيقاً بقوله 0 : وَمَآ أن نتم بمُعَجزِيرت »4 


أي بفائتين العذاب بالهرب» وهو لاحق بكم لا محالة”” 

وأما الآية العاشرة فقد بدأت بأسلوب الشرط اوت ير 

والجدير بالذكر في هذا المقام» أن قوله تعالى :ل وَلِكُلٍ أَُموَرٌ رت 00 ذا جَاءَ 
سولهم قضى بهم بالقسطٍ وَهَم لا يُطْلمُونَ ل 

وقوله تعالى : ١‏ وَأَسَرُوا آلّدَامَهَ لما روا آلعَدّاب وَمْضِى بَيْتّهُم بالْقسَط 
وَهُم لا يُظْلَمُونَ4” . 

ليس تكراراً؛ لأن الأول قضاء بين الأنبياء ومكذبيهم؛ والثاني مجازاة 
المشركين على الشرك؛ أو الحكومة بين الظالمين والمظلومين؛ والضمير إنما يتناولهم 
لدلالة الظلم عليهه” . 
المثال الثالث: تنوع المعاني والأساليب الدالة على البعث والجزاء فى سورة إبراهيم: 
أولاً: تنوع المعاني الدالة على البعث والجزاء في سورة إبراهيم: 

تنوع إثبات البعث والجزاء في سورة إبراهيم » إذ عرض في مواضع متفرقة من 
هذه السورة» فجاء في كل مرة مناسباً لموقعه أتم مناسبة» ومن ثم يمكن تقسيمها إلى 
أربعة مشاهد بيانها كالتالي : 

فالمشهد الأول جاء في سياق حكاية أقوال الكافرين لرسلهم» وبيان وحي الله 
تعالى ‏ إليهم » أنه سيهلك هؤلاء الظالمين» لذلك ناسب أن يصرف القول في بيان 
مشهد من مشاهد البعث والجزاء» مبيناً فيه استنصار الرسل بربها على قومهاء 


(2) إرشاد العقل السليم 44 . 
)3( يونس 7 

(4) نفسها 54. 

(5) تفسير البيضاوي 72. 
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000 1 5 5 
الله لكل متكبر جبار يردهاء ويسقى من القيح والدم الذي يسيل منه . 
وما يزيد ذلك تصويراً لهذا الموقف الرهيب» أن هؤلاء يتجرعون هذا الصديد» 
ولا يكاد الواحد منهم يبتلعه؛ فيأتيه الموت من كل موضع ولكنه لا يموت فيستريح ؛ 


شير 


لأن من وراء هذا العذاب» عذاباً آخر أشد منه وأمرء إذ قال تعالى 2 وََسْتَفْتَحُوأ 


لس سي ار لي 


وَحَابَ كل جَبَارٍ عَنِيدٍ عنمار (5) ين و آي جَهُمُ وَيْسََىْ ين مآ صَارِيد (2) يتجرعهء 
و كاد اد يده لْمَوْتُ مِن كُلٍ مَكَانِ وَمَا هَوَ يِمَيَسِ بِمِيتِ و ومِر. وَرَآيه 
عَذَّات كليظٌ 004 . 
ثم انتقل السياق إلى تمثيل أعمال الكافرين يوم القيامة بالرماد المتطاير في يوم 
عاصف » وأنهم لا ينتفعون بها ؛ لأنهم لم يتبعوا أوامر الله ولم يجتنبوا نواهيه؛ إِذ 
قال تعالى :مل اليرت كفروأ برتهة ير أغس اهز كرما أفقات به لزغ فى 
عاميضي لا يفون يما صكَسَبُوا خل م ذك هوَالطللُ البيية 9 . 
ثم انتقل السياق إلى لفت أنظار المكذبين بوحدانية الله تعالى ‏ وبيوم البعث 
والجزاء» إلى دلائل القدرة الإلهية» إذ ساق دلائل من الآفاق» متبوعة ببيان قدرته 


سه سس 


على إفناء المخاطبين » ا ل :آل او للد لق 
أَلسَمَوَب والأرض باق إن يَمايُد هنكم وَيَأْتٍ يلق جَدِيدٍ (2) وَمَا ذَلِكَ عَلى أله 
0 
بعزِيزٍ» 
ثم يمضي السياق فيعرض مشهداً آخر من مشاهد البعث والجزاء» ذلك هو 
مشهد الكفار - جميعاً» أمام العدالة الإلهية في ذلك اليوم» ذاكراً محاورة بعضهم 
لبعض» مبيئاً أنهم ثلاث فرق» فرقة الضعفاء» وهم الّذين اتبعوا الّذين استكبروا عن 
(1) إبزاهيم 17215 


(2) نفسها 18. 
(3) نفسها 20-19. 
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إتباع الحق» إذ يسندون أعمالهم كلها للأتباع» موجهين السؤال إليهم؛ عما إذا كانوا 
يدفعون عنهم من عذاب الله من شيء؛ إذ قال تعالى :« وَيَرَرُوأ لله حييعًا فقال 
ألصَّعَفَتوٌا لِلَِّينَ أسْتَكِبرُوأ نا كنا لَكُمَ تبَعا فَهَلَّ أنثّم مُعْتُونَ عَنَا مِنْ عَذَّ امي أله 
ور ع0 

من شىء » 

ثم نجد الفرقة الثانية وهم المستكبرون: يتنصلون منهم ؛ لأنهم لا يستطيعون أن 
درا عدا عن اشعهم :وجا يضري تدمع اج والضور' ؛ لأنه لا نمجاة من 
العذاب» إذ قال تعالى :ل قَالُوأ لَوَهَدَدا أللَهُ هَدَيَعكُم سَوَآءٌ عَلَيَا أَجَزِعَنَا آم 


9 2 
صَبْرَْا ما لََّا من حي صٍ» 


ثم ينتقل السياق فيحكي لنا رد الفريق الثالث؛ ألا وهو الشيطان» وذلك يوم 
البعث والجزاء» إذ يعترف في ذلك اليوم لأتباعه بأن الله وعدهم وعد الحق» وأنه هو 
وعدهم فأخلفهم» ثم يتنصل منهم ويلقي التبعة عليهم» إذيقول لهم لوموا أنفسكم 
على إتباعكم لي ولا أستطيع أن أنجيكم من عذاب الله ولا أتدم تستطيعون ذلك إذ 
يقول دغر وجل - : (وقَالَآلشّيطَنْ لما نَِ الأمرٌإى آْهوَعَدَكُمْ وَعْدَ لق 
وَوَعَدةُ فتاحتنقك وم ناكول علكم بن خلطي أن ترك قاد سَتَجَبَم د 
قلا تَلُومُونى وَلُومُوَأْ أنفسَكُم ما ما أتأ ِمُصْرِحْكُمْ وَمَآ أنشّر يمُصَرِخَِ إف 
كَ يما أن زكتتووون نبل إن الطليدت لبح عذات اليذه" : 

قال أبو حيان: «مناسبة هذه الآية لم قبلهاء أنه لما ذكر محاورة الأتباع لرؤسائهم 
الكفرة» ذكر محاورة؛ الشيطان وأتباعه من الإنس» وذلك لاشتراك الرؤساء والشياطين 
في التلبس بالإضلالء والشيطان هنا إبليس وهو رأس الشياطين»”*) 


ححَق 
عد 


(1) إبراهيم 21. 
(2) نفسها 21. 
(3) نفسها 22. 
(4) البحر المحيط 5/ 408. 
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وقال سيد قطب : «وإن هذا لهو الإبداع في تصوير الموقف» الذي يتخلى فيه 
لايع عن التبوع ٠‏ ويتنكر المتبوع للتابع ؛ حيث لا يجدي أحداً منهم أن يتخلى أو 
يستمسك ولكنها طبيعة كل فريق» تبرز عارية أمام الهول العظيم» '"'. 
لجاتقل السياق إلزريان جراء الذي اموا وعملوا القاخات ونا اعد الله 
ليع بن الاجر المي والنديم لقي » فقال تعالى ديل اليرت ءَامُئوأ 
وَعَمُِوأ لصحت جمس تجْرى من غَيتا الجر لدي فها يإأن زيهط يج 
00002 
ثم عرض مشهداً الث من مشاهد البعث والجزاء» يختلف في معانيه وأساليبه 
عما عرض قبله ؛ إذ ورد في سياق دعاء إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وذكره ليوم الحسساب» 
لذلك ناسبه في هذا المشهد أن يوجه الخطاب لنبيه محمد يي مذكراً له أن الله ليس 
اا ال ل لك 


في ذلك اليوم؛ إذيقسول تعالى : « وَلَا تخسَب5 الله غَدهلاً عَمَا يَعَمَلُ 
عر ِنْمَا حرمو لور تحص فمه بص © بطرت مُقَيِجى 


م + م )3( 


رُهُوسِوم لا يَرْتَدَ إِلتهِمْ طَرَفُهُمْ وَأَفِْدَجُمْ هَوَا 4 

ثم ينتقل السياق إلى خطاب الرسول يل مبيناً مهمته» وهي إنذار الناس 
بذلك اليوم فيقول تعالى  :‏ وَأَذِرِ أَلنَاسَ يوم يَأَتِِمُ ألْعَذَّابُ 4 . 

ثم ينتقل إلى بيان أن الكافرين يوم القيامة يطلبون من الله عز وجل أن بمهلهم 
إلى وقت من الزمان قري للإيمان يه تعالى ‏ وتصديق الرسل إذ يقول . عر وجل : 
( فَيَقُولُ ألذِينَ ظَلَمُوا ركنآ درك إ[: أجل قرس حت دونك و5 تع الوْسْلَ 4 7 . 


(1) مشاهد القيامة ص 195. 
(2) إبراهيم 23. 

(3) نفسها 42 43. 

(4) نفسها 44. 

(5) نفسها 44. 
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ثم ينتقل إلى تقريع هؤلاء الكافرين وتوبيخهم على تكذيبهم بيوم البعث 
والجزاء»ء وعلى عدم اعتبارهم واتعاظهم بأحوال الأمم السابقة الّذين ظلموا 
أنفسهم » وتبين لهم كيف فعل الله بهم» إذ قرب لهم ذلك عن طريق التمثيل» إذ 
ول تفال : ألم نحُوثوا سكم من قبل ما َحكُم مْن زالِ 9 وَسَكس فى 
مَسَكِن أأذِينَ ظَلْمَُا و نَم كيف فَعَلا بهد وَصْرَبَنَا لَكُمْ 


مه ع ول 20 


الأمثال (2) وَقَدَ مكروأ مَكُرَهَمْ وَعِندَ أله نَكْرُهٌُ وَإن كارت مَكَرْهمْ لِترُولَ 


ثم انتقل إلى بيان أن الله تعالى ‏ لا يخلف وعد رسله مودس تتم 
وجحد م إذ قال تعالى : « قَلا حَحَسَبَنُ لله عمل ف وَعَدِف ك2 إن الله عَرِيرٌ 
نيام 4” '. قال أبوحيان: «إن الله عزيز لا يمتنع عليه شيء؛ ولا يغلب» ذو 
كاين اك ةلا يعفو عنهمي !0 

ثم انتقل السياق إلى مشهد آخر غير المشاهد السابقة ة في المعنى والأسلوب» 

وهو مشهد تغيير الأرض والسموات حين تصبح غير الأرض والسماء التي عهدوهاء 
ل م لي إذ يقول تعالى : 
«يَوْم تبَدّلُ آلأرْضٍ غَبْرَالأرَضٍ وَآَلسَّمُوَتُ بَرَرُوا يِه آلو حِدٍ أَلْقَهَارٍ4” . 

ا ا ا 0 
الدنياء فالموقف هنا جديد طارئ على أبصارهم وحواسههم»”” 


(1) إبراهيم 44: 46. 
(2) نفسها 47. 
(3) البحر ا محيط 5/ 427. 


(4) إبراهيم 48. 
(5) مشاهد القيامة ص 196. 
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ثم ينقلنا هذا المشهد لمشاهدة حالة المجرمين يوم القيامة» وهم مقيدون بالقيود 
قد قرنت أيديهم وأرجلهم بالسلاسل» وثيابهم التي يلبسونها من قطران» وتحرق 
وجوههم النار» إذ يقول تعالى: 9« وَتَرَى الْمُجَرمِينَ يَوْمَبنِ مُقرِينَ فى آلْأَصَفَادٍ 2) 
سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَعْتَى وَجوهَهُمْ آلتَارُي4”" . 

ثم انتقل إلى بيان العدالة الإلهية في الجزاء» إذ يقول تعالى :« لِيَجَزِى الله كل 
تضررٍمًا كتت إن أله ري لساب 96 . 


ثانياً: تنوع الأساليب الدالة على البعث والجزاء في سورة إبراهيم: 

بدأ المشهد الأول في الآيتين الأولى والثانية بالأسلوب الخبري» فالأسلوب 
الوصفي» الذي يبين حال الكفرة يوم البعث والجزاء» فالعودة إلى الأسلوب الخنبري 
المؤكد للعذاب» فأسلوب النفي» الذي ينفي الموت عنهم حقيقة حال العذاب الذي 
يننظرهم ؛ فالأسلوب الوصفي الذي يحمل في ضمنه التهديد والوعيد؛ وهو المبين 
لنوع العذاب الذي يتلقاه الكفرة . 

وانتقل في الآية الثالثة إلى أسلوب التمثيل الذي مثل أعمال الكافرين بالرماد 
المتطايرء وذلك ما سنبينه في محله إن شاء الله تعالى -” . 

ثم انتقل في الآية الرابعة إلى أسلوب الاستفهام التقريري» وهو خطاب للنبي ‏ 

يخ والمراد أمته» وقد قيل لكل واحد من الكفرة على التلوي '*) 
على الإعادة بقدرته على الخلق . ذلك أن التصريف القرآني قد أثبت البعث بقياسه 
على خلق السموات والأرض في غير ماآية استدلالاً بالدلائل الواضحة والبراهين 
الساطعة؛ كما في قوله تعالى : « أَلْرْ تَرأ رح أله حلَقَ آلسَّمّوَت والأزض بكفق 


0 استدلالاً بقدرته 


(1) إبراهيم 49: 50. 
(2) نفسها 51. 
(3) سيأتي لهذه الآية وغيرها مزيد بيان في فصل تصريف الأمثال. 
(4) تفسير البيضاوي 2/ 357» وإرشاد العقل السليم 5/ 40. 
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اق 2 ءّ 2 7 م 
إن يَمَا يُدْهِبَكُمَ وَيَأتِ يلق جَدِيدٍ 4''. وقوله تعالى لمر روأ أن الله اذى 
ا م ََ رك 72 
سوام ادن وَجَعَلَ لَهُمْأَجَلاً لا رَيْبَفِيهِ فَأَى 


لطِمُونَّ إلا كمُورًا 4 ”". وقوله تعالى : ل أوَلْمّسَ اذى حَلَقَآَلسّموَتِ وَالأْض 
َدِر عل أن عق يظهُم َل وهو آلْخَلّقُ الْعَلِيمُ 4 ”. 

وقوله تعالى :« وكيد ١‏ أن الله اذى حَلَقَ ألسّمَوتٍ والْأَرْض وَلَمَ يَىَ 
عَلقَونٌ هدر عَلَ أن حي الْمَوق بل إِنْهُد حل كل سَْء قدِيد»”* . 

وهكذا فإن في هبذه الآيات احتجاجاً على المنكرين للبعث؛» بعرض دلائل 
الآفاق التي يشاهدونها والمقرين بهاء وقد انتظمت مع ما قبلها 2 الاستفهام 
الذي يفيد التبكيت والتوبيخ » وإلزام المكذبين الحجة . 

إن الذي يمكن لنا ملاحظته في هذه الآيات وإن اتفقت تفقت في دلالاتها المعنوية» 
الدالة على إثبات البعث وتحققه؛ فقد اختلفت في بعض أساليبها اللفظية» وما 
ختمت به هذه الآيات؛ الأمر الذي ينفي صفة التكرار عنها . 

وأما المشهد الثاني فقد بدأ بالأسلوب الإخباري المؤكد بروز الناس جميعاً من 
قبورهم يوم القيامة» لأمر الله تعالى ‏ ومحاسبته لخلقه . 

قال أبو حيان: «« وَبَرَرُوأ 4 عائد على الخلق الحاسبين؛ وعبر بلفظ الماضي 
لصدق المخبر به» فكأنه قد وقع»””) 

وقال أبو السعود 2 صيغة #إخاحي في قوله تعالى :« وَبَرَرُوا يِه جييعًا » 
للدلالة على تحقق وقوعه» “ا 
(1) إبراهيم 19 . 
(2) الإسراء 99. 
(3) يس 81. 


(4) الأحقاف 33. 
(5) البحر امحيط 5/ 406. 


(6) إرشاد العقل السليم 5/ 41. 
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وقد بين الزركشي سر التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي» فقال: «ويغلب ذلك 
فيما إذا كان مدلول الفعل من الأمور الهائلة المهددة المتوعد بهاء فيعدل فيه إلى لفظ 
الماضي تقريراً وتحقيقاً لوقوعه»”" . 

إن الذي يمكن لنا استخلاصه أن هذه الآراء لا تتعارض بل تتآزر في الكشف 
عن سر هذا التعبير الدال على تحقيق البعث ووقوعه . 

وقد عقب ذلك بأسلوب امحاورة بين الأتباع والمتبوعين» الذي يبين ما حصل 
بينهم في هذا اليوم من عتاب وتوبيخ وتقريع وتبكيت» وتنصّل بعضهم من بعض» 
وهو الغالب على أسلوب هذا المشهد» فالإخبار المؤكد اعتراف المتبوعين للأتباع 
بتكذيب الرسل والإعراض عن نصائحهم» فالاستفهام المراد به التوبيخ والعتاب» 
فا محاورة التي تحكي جواب المستكبرين عن معاتبة الأتباع لهم . 

شم انتقل في الآية الثانية إلى ا محاورة التي تحكي رد الشيطان على الأتباع 
والمتبوعين يوم الحساب؛ فالإخبار المؤكد اعتراف الشيطان بتحقق البعث والجزاء» 
ووعدهم هو وعد الباطل فأخلفهم وعده؛ فالنفي الذي يبين تنصله من الأتباع 
والمتبوعين» فالاستشاء الذي يفيد أنه ليس له عليهم سلطان إلا الدعاء. فالإخبار 
بالاستجابة له» فالنهي الذي يفيد التنصل والتبروٌ منهم» فالإخبار المؤكد تبر الشيطان 
واستنكار إشراكهم إياه من قبل يوم البعث والجزاء» فالإخبار المؤكد عذاب الظالمين. 

ثم انتقل في الآية الثالثة إلى الأسلوب الإخباري مقروناً به الأسلوب الوصفي 
المبين لجزاء الذي آمنوا وعملوا الصالحات . 

وأما المشهد الثالث فقد ‏ ذكرنا عند توضيحنا للمعاني الواردة فيه أنه يختلشف 


في معانيه وأساليبه عما عرض قبله» فقد بدأ هذا المشهد بأسلوب النهى الموجه 


(1) البرهان في علوم القرآن 3/ 372. 
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للرسول ‏ وي والذي يحمل في ضمنة وعيد الظالمين وتهديدهم» وفيه أيضاً تسلية 
له ولي فالأسلوب التعليلي» الواقع استكئنافاً لتعليل ما سبق"". 

وقد انتقل في الآية الثانية إلى الأسلوب الوصفي الذي يبين عذاب الظالمين 
وحالهم في يوم البعث والجزاء . 

وانتقل في الآية الثالثة إلى أسلوب الأمر الموجه للرسول و المبين لمهمته؛ 
والمراد بالناس ‏ على ما ذكر أبو السعود ‏ الكفار المعبر عنهم بالظالمين» كما يقتضيه 
ظاهر إتيان العذاب ‏ والعدول إليه من الإضمار للإشعار بأن المراد بالإنذار هو الزجر 
عما هم عليه من الظلم شفقة عليهم لا التخويف للإزعاج والإيذاء؛ فالمناسب عدم 
ذكرهم بعنوان الظلم؛ أو الناس جميعاً» فإن الإنذار عام للفريقين”” . 

والرأي الأخير هو الذي يل إليه؛ لما يدل عليه ظاهر النص ؛ ولأن 
الرسول ‏ و مبعوث للناس جميعاً. 

وقد عطف عليه أسلوب المحاورة» فأسلوب الأمر من الأدنى إلى الأعلى؛ 
فأسلوب الاستفهام المراد منه توبيخ الظالمين وتبكيتهم على ما كانوا عليه في الدنيا من 
التمتع بهاء والتكذيب بيوم البعث والجزاء . 

ثم انتقل في الآية الرابعة إلى الأسلوب الإخباري الذي يحمل في ضمنه 
التقريع والتوبيخ» فالتعجب من حالهم بعد أن بين أحوال السابقين وآثارهم . 

ثم عطف الآية الخامسة على سابقتها بالأسلوب الإخباري المؤكد إظهار عجز 
الظالمين واضمحلال قدرتهم و عقاركها قاد اللة د تمان 7 فالأسلوت الترطىي 
الذي يؤكد شدة مكر الظالمين ومتانته . 
(1) انظر إرشاد العقل السليم 5/ 55. 


(2) نفسه 5/ 56. 
(3) نفسه 5/ 58. 
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ثم ختم هذا المشهد بالنهي الموجه للرسول وو كما بدأه به؛ والمرادبه: 
«تثبيته - عليه الصلاة والسلام ‏ على ما كان عليه من الثقة بالله ‏ تعالى ‏ والتيقن بإنجاز 
وعده المذكور المقرون بالأمر بإنذارهم يوم إتيان العذاب المتضمن لذكر تعذيب الأمم 
السالفة؛ بسبب كفرهم وعصيانهم رسلهه»'") ثم تلاه الأسلوب الإخباري المؤكد 
وعيد الظالمين وتهديدهم » وهي جملة اعتراضية ؛ وا 

وأما أسلوب المشهد الرابع فهو أيضاً مخالف لأساليب المشاهد السابقة في 
نظمه؛ إذ بدأ بالظرف الزماني » مقروناً به الفعل المضارع الدال على التغيير» فالانتقال 
إلى صيغة الماضي للدلالة على تحقق البعث والجزاء . 

ثم عدل في الآية الثانية إلى المضارع لاستحضار الصورة أو للدلالة على 
الاستمرار” . فالأسلوب الوصفي الذي يبين حال ال جرمين في ذلك اليوم . 

ثم عاد إلى الوصفي أيضاً في الآية الثالثة» ليبين صفات الجرمين في ذلك اليوم . 

وانتقل في الآية الرابعة إلى تعليل الجزاء؛ وهو جزاء عادل موافق للعمل »؛ 
فالاخبار المؤكد لسرعة الجزاء . 
المثال الرابع: تنوع المعانى والأساليب الدالة على البعث والجزاء في سورة القصص 

تضمنت سورة القصص أربعة مشاهد أيضاً من مشاهد يوم القيامة» يثبت فيها 
المولى ‏ سبحانه وتعالى ‏ ذلك اليوم وتحققهء وهذه المشاهد جديدة في معانيها؛ 
جديدة كذلك في أساليبهاء وذلك ما ستجليه هذه الدراسة . 


أولاً تنوع المعاني الدالة على البعث والجزاء في سورة القصص: 
نجد أن المشهد الأول جاء في سياق بيان استكبار فرعون وجنوده في الأرض 
عن تصديق موسى ‏ عليه السلام ‏ والإقرار بالعبودية لله رب العالمين؛ وتكذيبهم بيوم 


(1) إرشاد العقل السليم ص 59. 


(2) نفسه ص 60. 
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البعث والجزاء ؛ وبيان إغراقهم في البحر» ولفت انتباه الرسول ‏ وو وأمته إلى عاقبة 
هؤلاء المكذبين؛ لذلك ناسبه أن يبين حال فرعون وقومه» وكونهم أئمة الكفر 
والضلال؛ يدعون إلى النارء نووم القابه ١‏ يتمهم الله -عز وجل - إذيقول: 
تووجسلت أيكة بتاغررت إل الثار وئذة المشكة لاتنشر ورك فد رجتم 
ذلك سيد قطب إلى جماليات النظم القرآني من خلال التصوير إذ قال: «فهم كانوا 
في الدنيا أئمة قومهم في الضلال فلقد صورهم هنا ل أُيِمّةٌ يَدَعُو َ إِلى أَلّارِ» 
وهي إمامة غريبة ودعوة عجيبة» ترسم صورة في الخيال لأغرب الدعوات» حين 
يقول الإمام لتابعيه» هيا بنا إلى النار!! فهم عجزة محتاجون إلى النصرء ثم هم لا 
ينالون هذا النصر من أحَّدء وذلك في مقابل مشهد القوة التي يتعالون بها في الدنياء 
وقد عرض في السورة قبل عرض هذا المشهد” . وهم في هذه الدنيا متبوعون باللعنة 
9 وَيَوْمَ آلْقيسَةٍ هم م الْمَفْبُوحِينَ 4 وهو تعبسير مصور لأشد حالات 
التقبييح»”” ذلك أن هذا الحس الجمالي هو ما انفرد به سيد قطب في كثير من مؤلفاته : 
ولم يسبقه أحد إليه . 

ثم ينتقل السياق إلى بيان جزائهم في الدنياء وهو إلزامهم في هذه الدنياء خزياً 
وغضباً من المولى ‏ سبحانة وتغالى متبوعاً أيضاً ببيان جزائهم في الآخرة» إذ قال 
تحال : : ( وَأَنبْصهُمْ فى هَذِه لديا لَه وَيَوم اليس هم م ورت المفيوسين 36 


(1) القصص 41. 

(2) لعله يقصد بذلك قوله تعالى : (وَقَالَفرَعَوَنُ يبه مما عَلِمْثُ لَحكُم مِنْ ِلنهِ عَتيى فَأَوْقِد لي 
يَهَسسَنُ عل لطن مَل لى صرحا َل أطلِعُ إل لَه مُوسئ وَل لأطه. يس ألْكَذِينَ و2 وأستكبر 
هوَوَجُنُودُهُء فى الأرضٍ بِغَي رِآلْحَيٍ وَطُنوأ أَنّهُم ليا لا يُرَجَعُوَ ‏ (القصص 38: 39). 


(3) القصص 2 
(4) مشاهد القيامة في القرآن ص 139 140 . 
(5) القصص 42. 
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وأما المشهد الثاني فجاء تعقيباً على قول كفار مكة؛ وبيان سنة الله في المكذبين 
والمقارنة بين الحياة الدنيا ومتاعهاء وبين الآخرة ونعيمها المقيم» إذ يخبر ‏ عز وجل 
في هذا المشهد عن موقف الحساب» يوم ينادي فيه الّذين أشركوا به تعالى ‏ فيقول 
لهم أين الّذين تزعمون أنهم 0 يقول تعالى :9 وَيَوْمَ يُكَادِيهمَ فَيَقُولَ أن 
شركاوى الْننَ كُشز تَرَعْمُورت »00. 

ثم ينقنا إلى محاورة المتبوعين وتنصلهم من التابعين وتبرئهم من تبعنة إغواء 
الغاوين» إذيقول تعبالى ٠:‏ قَال لين حَقٌَعَلَم ْوَل ربا متلا اين أَغويعآ 

ويه كُمَا عَوَيْكا تبْأكا لَك مَااثوا انا يَدْبدُونَ 4©. 

ثم ينتقل الخطاب للمشركين» إذ يطلب منهم في ذلك اليوم دعوة شركائهم 
لينصروهم» فلم يستجيبوا لهم» وقد عاينوا العذاب» رودا نو انهم كانوا في الذما 
مهتدين» إذ يقول تعالى : « وَقِيلٌ أَدَغوأ شركآ َك فَدَعَوَهُرْ قَلمَيَسَتَجِيبُوا هم وَرَأوأ 
داك لَوَأَئهُمَ كَانوأيعَدُونَ 04 . 

ثم يستمر السياق فيعرض مشهد نداء المولى ‏ سبحانه وتعالى ‏ لهؤلاء المشركين 
في يوم البعث والجزاء» ليقرنه بالإيمان بالرسل وطاعتهم؛ مبيناً حالهم» إذ يقول 
تعالى : « وَيَوْمَ يُكَادِيِومَ فَيَقُولُ مَاذَ أجَبَْمْ الْمُرْسَلِينَ 4" . 

وأما المشهد الثالث فجاء في سياق عرض دلائل الوحدانية وكمال الألوهية لله 
رب العالمين» إذ يخبر عن موقف المشركين يوم البعث والجزاء. حين يطلب منهم 
. المولى -عز وجل أن يخبروه عن شركائهم الّذين يزعمون أنهم شركاء لله تعالى ‏ 


(1) القتصص 62. 
(2) نفسها 63. 
(3) نفسها 64. 
(4) نفسها 65. 
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في العبادة» إذ يقول تعالى: 9 وَيَوْم يُتَادِيهِمْ فَيَقُولُ أْنَ شرَكآوى الذي كُنثز 
تَرَعْمُوَ 04 . 

ويصور لنا هذا المشهد كأنه حاضر» مطالباً الملشركين بالحجة على إشراكهم» 
وعندها يعلمون أن الحق لله تعالى ‏ وضل عنهم ما كانوا يفترون» فلم ينفعهم ذلك 
ا إذيقول تعالى : ( وَتَرَعَنَا من كُلِ أ شَهِيدَا فَقُلنَا هَاتُوأ بُرَهَدَكُمْ فَعَلِمُوَا 
نويه وَل عتم ما كافو مروت 4©. 

يرى سيد قطب: أن هذا المشهد متفق مع المشهد الثاني في جزء منه؛ ثم 
يختلف عنه في سائره؛ فالنداء هنا هو النداء هناك : « أَيْنَ سُرَكآوِى اليرت كنز 
ترْعْمُورتَ » ولكنهم لا يتركون هنا للجواب» إنما يستدعي رسول كل أمة ليشهد 
عليهاء ولا برهان هناك بطبيعة الحال» إنما هو الإحراج والإذلال « فَعَلِمُوَا أن لْحَقَّ 
لَه 4 ولكن بعد فوات الأوان» فما تجمع بينه وبينهم جامعة؛ وإنه لافتراء يذوب أمام 
الحق» ويغيب عنهم كأنه لم يكن له وجود'” . 

ومن ثم فإن سيد قطب لا يعني باتفاق المشهدين»؛ أن فيهما تكراراً» وإنماهو 
التنويع الذي عبر عنه بالاختلاف في سائر المشهدين» وهوما سنشير إليه عند حديثنا 
عن تنوع أساليب البعث في هذه السورة. 

وأما المشهد الرابع فجاء تعقيباً على قصة قارون والذي بين فيه أن الدار الآخرة 
ونعيمها للذين لا يريدون تكبراً عمن الحق ولا فساداً في الأرض» إذ يقول: ١‏ يلك ادا 
الآحرةٌ تجعَلُهًا لِلَنِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًا فى الأرض ولا قسَادًا وَالْعَسبَهُ ِلمْتقِينَ 4©. 
«وهواتساق في التعبير وفي التصوير» على النسق المعهود في صور القرآن»” . 
(القصص 0724 00000 


(2) نفسها 75. 
(3) مشاهد القيامة ص 141 . 


(4) القصص 83. 
(5) مشاهد القيامة ص 142. 
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ثانيا: تنوع أساليب البعث والجزاء في سورة القصص: 

بدأ المشهد الأول بالفعل الماضي للدلالة على تحقق ضلالهم ودعوتهم إلى 
إضلال غيرهم» ثم عطف عليه الظرف الزماني الدال على عدم دفع العذاب عنهم 
في يوم البعث والجزاء . 

ثم عاد إلى التعبير بالماضي في الآية الثانية للدلالة على تحقق طردهم وإيعادهم 
من رحمة الله تعالى ‏ فالعدول إلى الظرف الزماني للدلالة على أنهم من المطرودين 
المبعدين» أو ممن قبح الله وجوههه”" . 

وأما المشهد الثاني فقد بدأ بالأسلوب الإخباري المؤكد نداء الله سبحانه 
وتعالى ‏ للمشركين يوم الحساب» موضولاً بأسلوب المحاورة» فالاستفهام الإنكاري 
التوبيخي المبطل لزعمهم . 

ثم انتقل في الآية الثانية إلى أسلوب ا محاورة المبين لرد المشركين واعترافهم 
بغواية أتباعهم» فالأسلوب الوصفي مدموجاً به التمثيل» فنفي الشياطين لعبادة 
المتبوعين لهم » ثم انتظم أسلوب الآية الثالثة على ال حاورة كما في الآية الثانية. 
فأسلوب الأمرء إما تهكماً بهم» وإما تبكيتاً لهم . فأسلوب الخبر المبين لحيرتهم ؛ 
فالنفي المبين لعجزهم عن الإجابة والنصرة” . فالخبر المؤكد رؤيتهم للعذاب يوم 
البعث والجزاء» وعدم اهتدائهم . ثم عاد في الآية الرابعة إلى أسلوب الآية الأولى في 
هذا المشهد» وهو الأسلوب الإخباري المؤكد نداء المولى ‏ سبحانه وتعالى ‏ للمشركين 
في يوم البعث والجزاء» على طريقة ا محاورة» فالاستفهام المراد به الإنكار والتوبيخ . 

وأما أسلوب المشهد الثالث فقد جاء في الآية الأولى منه على نسق أسلوب 
الآية الأولى والرابعة في المشهد الشاني»؛ إذ بدأت بالإخبار المؤكد نداء الله تعالى ‏ 
للمشركين» فالسؤال المراد منه التقريع . 
(1) انظر الكشاف 181/3؛ وتفسير البيضاوي 3/ 306: وإزشاد العقل السليم 7/ 15. 


(2) انظر إرشاد العقل السليم 7/ 22. 
(3) انظر تفسير البيضاوي 311/3. 
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قال الزنمخشري: «وقد سلكت بهذه الآية طريقة اللف في تكرير التوبيخ 
باتخاذ الشركاء» إيذاناً بأن لا شيء أجلب لغضب الله من الإشراك به؛ كما لا شيء 
أَدخَلَ في مرضاته من توحيده»”"" 

وتبعه البيضاوي فقال: «تقريع بعد تقريع للإشعار بأنه لا شيء أجلب لغخضب 
الله من الإشراك به»©) 

إن الذي نلحظه أنه لا تكرار في هذه الآيات المتشابهة في بعض أساليبها؛ 
وذلك لاختلاف المقاصد التي سيقت هذه الأساليب لتحقيقهاء فالسؤال في قوله 
تعالى : « وَيَوْمَ يُكَادِيهمَ فيَقُولَ أبن شركاوى الَِّينَ كُشْر تَرْعُْمُوَ 4” . موجه 
للمشركين عن إشراكهم به تعالى ؛ وأما السؤال الشاني في قوله تعالى: « وَيَوَمَ 
يُكَادِييمٌ فَيَقُولَ مَاذَآ أجَبَشمُ لْمُرْسَلِينَ 4 . فموجه للمشركين أيضاً عن إجابتهم 
دعر رمه 

وأما السؤال الشالث في قوله تعالى :9 وَيَوْمَ يُكَادِيهم فَيَقُولُ أبنَ سُرَكآءٍِىَ 
لذت كُشْرْ تَرَعُمُوت 4" . المنفق مع السؤال الأول؛ فموجه للمشركين عن 
إشراكهم به تعالى ‏ كذلك . بيد أن الآية الأولى جاءت تعقيباً على قول كفار مكة: 
وبيان سنة الله في المكذبين ‏ كما بينا فيما سبق وأما الآية الثالثة فجاءت في سياق 
تعداد نعم الله تعالى ‏ على عباده؛ كما أن هناك ملحظ ا آخرء وهو أن الآية الأولى 
جاء ما بعدها مفصولاً غير موصولء وأما الآية الثالشة فقد جاءت موصولة بالواوء 
ذلك أن السياق واختلاف سوابق الآيات ولواحقها يلعب دوراً في تحقيق مقاصد 
الآيات؛» وهوما يجعل لكل آية ظلالها وإيحاءاتها المناسبة لمقامها . 


(1) الكشاف 3/ 189. 

(2) تفسير البيضاوي 3/ 313. 
(3) القصص 62. 

(4) نفسها 65. 

(5) نفسها 74. 
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وقد عدل في الآية الثانية من المشهد الثالث إلى الماضي للدلالة على التحقق» 
والالتفات في قوله تعالى 9 وَتَرَعَئا 4 إلى نون العظمة لإبراز كمال الاعتناء بشأن 
النزع وتهويله”" . 

فالإخبار مقرون به الأمرالمراد به التعجيز على صحة ما كانوا يدينون به, 
فالإخبار المؤكد اعترافهم بأن الحق في ذلك اليوم ‏ تعالى ‏ وغاب عنهم ما كانوا 
يفترون في الدنيا من الباطل” . 

وأما أسلوب المشهد الرابع فقد جاء أيضاً مخالفاً لأساليب المشاهد السابقة؛ 
وقدديدا بالاشارة إلى الذاز الكهرة تنظ دياه وتقعيا لقان . 

وجاء بصيغة المضارع في قوله تعالى :ل علا 4 لتجدد نعيمها واستمراره 
للموصوفين بتلك الصفات العظيمة» فالإخبار المبين أن العاقبة الحميدة للمتقين. 
المثال الخامس: تنوع معاني وأساليب البعث والجزاء في سورة الصافات: 

تضمنت سورة الصافات مشهداً مطولاً من مشاهد القيامة المتعددة الجوانب» 
المتنوعة الأساليب» المزدحمة بالمناظر الحية . والحركات المتتابعة» يلتقي فيها الوصف 
بالحوار» فتسير على نسق الحكاية فترة» ثم تنتقل إلى نسق الحوار أخرى”” . 

ومن ثم نستطيع القول: إن لهذه السورة معانيها وأساليبها المختلفة عن 
غيرها من مشاهد البعث والجزاء الأخرى»؛ وهوما ستجليه هذه الدراسة إن شاء الله 
تعالى ‏ لكي نستلهم بعض ما تفيض به من قيم وأسرار بيانية» تميزها عن غيرها من 
السور» ذلك أن القرآن الكريم يسلك طرقاً شتى» ويأتي بمعان متنوعة؛ لتحقيق 
مقاصده السامية . 


(1) إرشاد العقل السليم 7/ 24. 

(2) نفسه . 

(3) انظر الكشاف 3/ 193. وتفسير البيضاوي 3/ 317 وإرشاد العقل السليم 27/7. 
(4) مشاهد القيامة ص 155. 
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أولاً: تنوع معاني البعث والجزاء في سورة الصافات: 

إن المتأمل في هذه السورة يجد أن إثبات البعث والجزاء» جاء في سياق إثبات 
التوحيد الخنالص لله رب العالمين»؛ عن طريق عرض الأدلة الواضحة والبراهين 
الساطعة من الآفاق؛ وإبطال المولى -عز وجل لمزاعم الجاهلية الواهية,» حول 
الرسول ‏ وه - ورسالته . 

ونتيجة للارتباط القوي بين أركان العقيدة الأساسية» فإنه بعدما أثبت التوحيد 
له سبحانه وتعالى ‏ وذكر مزاعم الجاهلية حول الرسول ورسالته»؛ أتبع ذلك 
بالحديث عن القيامة وأحوالهاء إذ نجد هذه الآيات تتحدث عن كفار مكة واتهامهم 
الرسول ‏ قيقع بالسحر والشعوذة» ومقابلتهم له بالسخرية والتهكم؛ إنكارهم 
للبعث» واستبعادهم للحياة مرة ثانية» بعد أن يصبحوا رفاتاً وعظاماً» إذ قال 
تسالى ‏ بعت وَيسَرُونَ و وإذاذيرو لا كرو (2 وإِذا ا وار 
يَسَتَسَخِرُونَ (2) وَقَالّوَأ إن هَندًآ إلا حر مُبِينَ © أوِذًا مِمَتا وَكُنَا د راي وَعِظسً أ 
لَمَبَعُوتُونَ (ج) أَوءَابَآوْنا الأولون م ”0 

ا ا 
التي تحكي إنكار المشركين وأهل الكتاب ليوم البعث والجزاء؛ مثبتة تحقق ذلك اليوم 
بالدلائل الواضحة والحجج الدامغة» وذلك في ثلاث عشرة سورة»؛ نورد منها على 
جل نال و شمر نونس تيدان ىل رقاو إن حى (1 ساف انها ويا رز 


ديمع ي. م,م22) 
بمبعوثين » .وقال تعالى ٠:‏ وَإن تَعْجَب فَعَجَتُ قو :أءِذًا كنا د با ونا فى حَلق 
إل 


يه 
كن 
اعِنا 


جديد 
ديا 


(1) الصافات 17-12. 
2( الأنعام 9. 
(3) الرعد 5. 
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وقال تعالى:« وَقَانُوَأأَوذًا كُكَا عِظَنمًا وَرَُكا أوِنًا لْمَبَعُوبُونَ حَلقًا جَدِيدًا 

© * ل كُوثوأ حجار أوْحَدِمدَا © أوْحَلَا يما يبرق صُدُوك فقون 
من د 00 قلٍ اذى فَطَرَكُمْ أَوَلَ م مرق فَسَيُتْضُونَ ِلَيِكَ رُءُوسَجُمَ وَيَقُولُوتَ مَى 

هو 1 عَمَىَ أن يكو قَرِيبًا © يَوْم يَدَعُوكُمْ فتَسْتَجِيبُوت يعمدو وَتَطُونَ 
إن لَبِنْثرْ ِل قلِيلهُ 4”') . وقال تعالى وَقَال أي فوا لا تنا آلسَاعَةٌ كل بَلّ 
ور رق أكأمتك و عر لشي لا يَعَدْبُ عَنْهُ متْقَالُ درف ألسَّمّوَتِ وَلَا فى الأرَضٍ 
لسر ين يفير الى سقس شبن 8. 

تضمنت الآيات السابقة ومثيلاتها في تصريف بيانها إثبات البعث والجزاء 
حاكية تعجب المشركين والمنكرين من أهل الكتاب» من أنهم بعد أن يصيروا تراباً 
يخلقون خلقاً جديداً» ثم يبعثون . 

ويؤكد التصريف القرآني في هذه الآيات؛ إثبات ذلك اليوم بأساليبه المتنوعة؛ 
وتفئنه العجيب» متحدياً إياهم» راذا عليهم إنكارهم بمنطق العقل والحق» مجادلاً 
في أمر البعث وإثباته» ببيان قدرة الله تعالى ‏ في الخلق والإبداع؛ وهوالذي أنشأ 
الحياة» وهو الذي يحبي ويميت؛» واصفاً المدكرين لهذا اليوم بالكفر» منوعاً أساليب 
الإخبار؛ ليكون ذلك أوقع في النفوس» وآكد في القلوب . 

قال الرازي: «وهوالذي أظهر في العالم أنواع العجائب والغرائب»؛ 
فمن كانت قدرته وافية بهذه الأشياء العظيمة كيف لا تكون وافية بإعادة الإنسان 
بعد موته ؛ لأن القادر على الأقوى الأكمل» يكون قادراً على الأقل الأضعف من 
06 
(1) الإسراء 49 52. 


(2) سبأ3. 
(3) تفسيره 10/19 . 
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ويضيف الألوسي رأياًآخر يوضح سر تنويع تلك الدلائل الدالة على البعث 
والجزاء فيقول: «ولم يؤكد ‏ سبحانه ‏ أمر البعث» تأكيده لأمر الموت مع كثرة 
المترددين فيه والمنكرين له» اكتفاء بتقديم ما يغني عن كثرة التأكيد» وليشيد أركان 
الدعوة أتم تشييد من خلقه ‏ تعالى الإنسان» من سلالة من طين» ثم نقله من طور 
إلى طور حتى أنشأه خلقا آخرء ليستغرق العجائب» ويستجمع الغرائب» فإن في 
0 
وعلا لا يهمل أمره ويتركه بعد موته نسياً منسياً» مستقراً في رحم العدم» كأنلم 
يكن شيئه”" . 

يتضح لنا أن هذين الرأيين لا تعارض بينهماء بل يكمل أحدهما الآخر لتوضيح 

سر إيراد تلك الدلائل وتنويعهاء غير أننا لا نرى وجهاً لتخصيص تأكيد أمرالموت» أكثر 
من أمر البعث» الذي ذهب إليه الألوسي» ذلك أن كثرة تصريف القول في إثبات البعث 

والجزاء» ومشاهد القيامة في مواضع متعددة» وبأساليب شتى » يدل على تأكيده: وهو 
الأمرالذي جعل بعض من لم يمعن النظر في تلك الآيات يصفها بالتكرار. 

ولعل ما ذكره صاحب «المعجزة الكبرى» يؤيد ما ذهبنا إليه إذ يقول: «ولذلك 
نجد القرآن يحتفى ببيان حقيقة البعث» وتنبيه العقول إليه» وما من موضع في القرآن 
الكريم إلا ذكر فيه البعث» وقيام الدليل عليه»” . 

ومن ثم نستطيع القول: إن هذه الآيات التي سبق ذكرهاء وإن اتفقت في 
بعض مضامينهاء وبعض أساليبهاء فقد اختلفت في بعضها الآخر» واختلفت كذلك 
في أسباب نزولهاء وسوابقها ولواحقهاء وذلك هوالتصريف العجيب» والتفئن 
البديع» الذي تميز به القرآن الكريم دون غيره» وما يدل على ذلك ما بينه ابن الزبير 
الغرناطي من فروق بين الآيات المتشابهة في هذا المعنى » وهي الآية الأولى التي سبق 


(1) روح المعاني 17/18. 
(2) المعجزة الكبرى ص 416. 
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ذكرما" . وقوله تعالى:« أَيَعِدُ مر نكر إِذا مِكُمْ وَكْسرَ ترَابَا وَعِظدما أ 
رجور + هَيبَاتٌ هَيَاتَ لِمًا تَُعَدُونَ إِنْ هِيَ إلا حََاتا آلدّئَْا َمُوتُ وَكَيَْا وما 
عن و ل وقرلة اله : ( وَقَانُو ما هِىَ إلا حَمَاتُا نيا تَمُوتُ وخا 
وَمَا لكآ إلا اده ومَا ّم يذَالِكَ من عِلْمِ إن هم إل يَكُونَ . والتي أوردها 
ضمن الآيات المتشابهة» وهويرى أن هذه الآي الثلاث قد انّحد محصولها من 
إنكارهم البعث الأخروي؛ وزعمهم أن لا حياة بعد هذه الحياة الدنيوية» ولم يرد 
فيها عدول عن هذا من قولهم . 

وذلك ‏ والله أعلم ‏ أن آية الأنعام لم يرد فيما تقدمها زيادة على ما أخبروا به 
من حالهم في إنكارهم البعث؛ ألا ترى أن بناء الآية على ما تقدمها من قوله 
تعالى : « وَلَوْ تَرَىّ إِذْ قفوأ عَلَ آَلمَار فَقَانُوأ يمنا ورد 4” . 

فكأن قد قيل لهم : إنكم كنتم تدكرون البعث ووجود هذه الحياة الأخرويّة: 
ولم يرد أثناء هذا ما يستدعى زائداً . 

أما آية المؤمنون» فترتّبٍ الوارد فيها من قولهم :« تَمُوتُ وَتحيًا 4 على ما تقدم 
من دعاء الرسّل إِيّاهم 

وقد ذكر الإمداد في دنياهم الحامل على عتوهم» فلما طال الكلام في هذه 
السورة بما اعْرَوًا به سفهاءهم» ناسب هذا الطول ما زيد من قوله: « كَمُوتُ وَكَحَيَا 4 
أي طائفة تموت» وطائفة توجّدء وشأن ما يرد في الكتاب العزيز مما ظاهره التكرر 
زيادة فائدة» أو تتميم معنى» أو لبناء غيره من الكلام عليه» حتى لا يكون تكراراً 
عند من وقّق لاعتباره . 


(1) الأنعام 29. 
(2) المؤمنون 37-35. 
(3) الجاثية 24 . 
(4) الأنعام 27. 
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وأماآية الجاثية» فهي المفصحة بمرتكبهم الشنيع من إنكارهم فاعلاً مختاراً 

حين قالوا:( وَم يلكا إَِا آلدّهرٌ)4 فزادوا إلى إنكارهم البعث الأخروي» 

إنكارهم توقف الموت على أجال محدودة للخلائق» ووقوعه بإرادة وتقدير من 
المح سوا 1 3 

ْ وأما فيما يراه بعض من لم يمعن النظر من تكرار في الآية نفسهاء فأستدل عليه 

يما ذكره أبو يحيى زكريا الأنصاري في قوله تعالى :« وَالْمَوْنَ يَبَحُم الله م َيه 


يُرْجَعُونَ 74 . حين قال: «إن قلت: ما فائدة ذكره» مع أنه مفهوم من قوله: 


رد ا ير 


«وَالمور يَبَعنْجُم آله 4 لأنهم إذا بعثوا من قبورهم» فقد رجعوا إليه بالحياة بعد 
الموت؟ قلت : ليس مفهوما منه؛ لآن المراد به وقوفهم بين يديه للحساب والجزاء؛ 
وهي غير البعث الذي هو إحياء بعد الموت»”” 

يتبين لنا ئما سبق أنه لا تكرار في هذه الآيات» ذلك أن كل كلمة»؛ بل كل 
حرف في موضعه» وهو الأقوى دلالة على المعنى المراد. 

ثم ينتقل السياق في سورة الصافات إلى النبي ‏ يع -آمراً إياه أن يقول لهؤلاء 
المكذبين: نعم إنكم مبعوثون أحياء كما كنتم قبل مماتكم» وأنتم صاغرون: مبيناً 
ا ا د : 9 قُل تَعَم وَأَنتُم مم دخْرُونَ 29 فَإِنْمَا 
هى رَجَرَةٌ وَاَحِدَةٌ فَإِذَا هم يَظرُونَ 4*" . «وهكذا في ومضة خاطفة بمقدار ما تنبعث 
صيحة واحدة» تسمى هنا «زجرة» للدلالة على لون من الشدة فيها والعدف في 
توجيههاء والاستعلاء في مصدرها»”” 


(1) ملاك التأويل 313-311/1. 

(2) الأنعام 36. 

(3) فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن ص 121. 
(4) الآيتان 18: 19. 

(5) مشاهد القيامة ص 155 . 
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ثم ينتقل السياق إلى ذكر اعتراف المشركين عندئذ بيوم البعث والجزاء» وعندها 
يقال لهم هذا يوم الفصل الذي يفصل فيه المولى ‏ عز وجل بين خلقه بالعدل؛ وهو 
اليوم الذي كنتم تكذبون به في الدنيا؛ إذيقول تعالى : « وَقَالُوأ يَويْلََا هَنذَا يَوَمُ 
ألدينٍ (2 هَذَا يَومُ آلْمَصَلٍ أَلَذِى كُشر بي نُكَدَبُورت »2 . 

ثم يتوجه الأمر إلى الموكلين بالتنفيذ بجمع الّذين كفروا بالله في الدنيا 
وأزواجهم وآلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله؛ وتوجيههم إلى النار التي 
أعدها الله لهم ؛ ثم يصدر الأمر بحبسهم فيهاء لأنهم مسؤولون عن أعمالهم» ثم 
ا كاديم حل ع قر «لادن لدو بساح ليود لامر باه » إذيقول تعالى: 
« أحشروا الّذِينَ ظَأمُوأ َأَزوجَهُم وما كانُوأ يَعْبْدُونَ (2) من دُون أله فَأهدوهم إل 

مط ألتجم (2) وَقِفُوهُر يم مُسَعُولُونَ (2© ما لَكُمَ لا تََاصَرُونَ © بَلَّ هم 

لوم مُسَتَسلِمُونَ 24 . 

وقد أوضح صاحب «مشاهد القيامة» سر الأمر في قوله تعالى :ل فَأَهَدُوهُمَ 
إل صِرطٍ الم 4 انطلاقاً من حسه بجماليات التصوير القرآني» إذ يقول: «وفي 
الأمر على ما فيه من لهجة جازمة تهكم واضح في قوله: ١‏ فَأَهَدُوهُمْ إن صِرّطٍ 
لحم 4 فما أعجبها هداية خير منها الضلال! وإنها لهي الرد المكافئ لا كان منهم 
من ضلال؛ وإذا لم يهتدوا في الدنيا إلى الصراط المستقيم فليهدوا في الآخرة إلى 
صراط الجحيم» وها قد نفذ الأمر» فهدوا إلى صراط الجحيم وَوقُوا على استعداد 
للسؤال وعندئذ يوجه إليهم الخطاب بالتقريع في صورة الإستفهام» والسخرية في 
هيئة السؤال»”© . 
(1) الصافات 20: 21. 


(2) نفسها 26-22. 
(3) مشاهد القيامة ص 156 . 
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ثم يعود السياق إلى الحكاية والقصة» فيعرض علينا مشهد الأتباع والمتبوعين» 
إذ يجادل بعضهم بعضاًء ويلوم فيه بعضهم بعضاًء ويتنصل فيه الأتباع من المتبوعين» 
ويتبرؤون منهم» معترفين بوجوب عذاب الله عليهم الأتباع والمتبوعين؛ 
معترفين كذلك بغوايتهم للمتبوعين» إذيقول تعالى : ( وَل بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ 

يَعسَآءَلُونَ () فَالوَا نكم كنم تأ تتا عن آل 2 قَالوأ َل لم تَحُوئُوا مؤي 
(© وما كنلا ليك ين لطي بل كنم و قَوْمًا طَنغِينَ 29 فَحَقَّ عَلَينَا قَوَلُ رََكآ إن 
لَذَايقُونَ © فَأَعْوَيَكُمْ إِنا كما غَنوِينَ 4". 

ثم ينتقل السياق إلى بيان حكم الله تعالى ‏ على الأتباع والمتبوعين؛ وهو 
اشتراكهم في العذاب» وهكذا يفعل المولى ‏ عز وجل بالّذين كفروا به تعالى ‏ 
فيجمع بينهم وبين فرنائهم في الشار, إذيقول تعالى :ل فَإِيجُمَ يَوْمَيِذٍ فى الْحَذَّابِ 

مُشْتَرِكُونَ 29 إنا كذَالِكَ تفعل بِاَلْمُجَرِمِينَ 4” . 

ثم ينتقل السياق إلى بيان أن سبب هذا العذاب أيضاً هو عدم إيمانهم 
بالله ‏ تعالى ‏ واستكبارهم عن كلمة:؛ لا إله إلا اللهء وتكذيبهم كذلك 
بالرسول ول ووصفهم له بالجنون» مضرباً على مقالتهم هذهء مبيناً أنه جاء بالقرآن 
الكريم من عند الله وصدّق به المرسلين الّذين قبله؛ مؤكداً عذابهم» وواصفاً إياه 
بالأليم» ذلك هو جزاء ما كانوا يعملون» إذ يقول تعالى : كئاقل همل 
لَه إلا أله مَستَكِرُونَ 2 وَيَقُولُونَ أي لعَا روأ مَالَِينا ساح نجتُون © © بَلَ جَاء 
بأَكَقْ وَصَدَقََلْمُرْسَِينَ © إِنَمرآدَآيقُوا آلَعَدَ اب الْأَلِيمٍ © وَمَا ترَونَ إلا ما كنم 
تَعْمَلُوَ 74 . ثم ينتقل السياق إلى نسق الإخبار المصور للنعيم الذي يلقاه عباد 
الله المخلصون» وهو نعيم معنوي ومادي» تستمتع به النفس والحس» فهم أولاً 
(1)الصافات 32-27. 


(2) نفسها 33:-34. 
(3) نفسها 39-35. 
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عباد الله المخلصون» وفي هذا تكريم أي تكريم» وهم عند الله مكرمون؛: كما 
هو المفهوم . 

ثم إن لهم متاعاً مادية''. وذلك جزاء إخلاصهم لله رب العالمين وعملهم بما 
يرضيه » معدداً الجزاء الذي أعده لهم» وهو رزق معلوم؛ فواكه؛ وهم في جنات 
النعيم» على سرر يقابل بعضهم بعضاًء يطاف عليهم بكأس بيضاء؛ من خمر جارية 
ظاهرة لأعينهم» يلتذَ بها شاربوهاء لا أذى فيها ولا مكروه؛ ولا تُذُهب عقولّهم, 
وغندهولت في اطع الساةاللواض صرق اللراكون على أروالجين شاو ددن 
أبصارهن إلى غيرهم» كأنهن بياض البيساض» إذ قال تعالى إلا عِبَادَ اله 
محص (© أوتيلك كم رذق ملم © توك وهم مكرمُونَ (©) فى جَنتِ 
التي و باك ار ار ل ا لد 


2و 


ِسْرِيينَ © © لا فِها غَوْلَ وَلَا هم عَنَْا يُوَفُورَ 29 وَعِنِدَهُمَ قََصِرٌ ثُ الطَرَفٍ 
عِن (2) كأَنبن به يض مُكثون(2) تقل بَحْصُهمْ عل بَحْ ضٍيكَسَآ لون . 

ثم يعود السياق إلى نسق الحكاية والقصة» مؤكداً لقضية البعث والجزاء» فيذكر 
قصة المؤمن الذي كان له في الدنيا جليس مكذبء ينكر الآخرة ويكذّب بالبعث 
ال ا ا ل ا و 
ذاك المؤمن ينعم بالجنة ويستمتع بما فيها من الشراب والنعيم مع إخوانه أهل الجنة» إذ 
تذكّر جليسه في الدنيا وتطلّعت نفسه ليتفقد حاله ويعرف مصيره» فإذا به في وسط 
جهنم» فلمارآه قال له: إن كدت في الدنيا لتهلكني بصدك إياي عن الإيمان» ولولا أن 
الله أنعم علي بهدايته والتوفيق للإيمان بالبعث بعد الموت لكنت من المحضرين معك في 
عذاب الله وفكذ ا ققت انب ساح لك ا 0 
(1) مشاهد القيامة ص 157 . 


(2) الصافات 50-40. 
(3) مشاهد القيامة ص 158 . 
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وقد ذكر البيان القرآني سرور ذلك المؤمن بكرامة الله تعالى له ونجاته من 
عذابه» وافتخاره بالفوز العظيم» إذيقول تعالى: ل قال قآيل مِتْجُمَ إن كان لى 
رين ©© يَقُولُ أُوِنْكَ لْمِنَّ لْمُصَدّقِينَ © أوِذَا مِثنا وكا ثْرَايًا وَعِظَما أءِنَا 
لَمَدِينُونَ 2) قال هَل أنشر مُطَْلِعُونَ و فَاطلعَ فرَءاهُ فى سَوَآِ لتحيو © قَالَ 


أت 


تله إن كدت يدبن © وَلَولَا نِعَمَةُ رق لَكُمتُ مِنَ الْمُحَصَرِينَ ©) أقْمَا حَنُ 
مجن © إلا متنا الأوق وَمَا تن يمعَذيينَ (2) إن هَدَا هْوَ الود عدم © . 
لِمِئلٍ هَنذًَا فليَعْمَلٍ الْعَمِلُونَ 4" . 

وقد لحظ صاحب «مشاهد القيامة» أن هذه حكاية مصورة؛ ترينا عباد الله 
المخلصين بعدما يسرت لهم كل هذه المتع ‏ ينعمون يسمر هادئ يتذاكرون فيه الماضي 
والحاضر ‏ وذلك في مقابل التخاصم والتغابن الذي يقع بين المجرمين» وهاهوذا 
أحدهم يستعيد ماضيه ؛ ويقص على إخوانه طرفاً نما وقع له»ء لقد كان له صاحب 
يكذب باليوم الآخر؛ وكان يحاوره ويسائله» هكذا كان صاحبه يدهش لتصديقه 
بالبعث والجزاء» وبينما هو ماض في قصته يخطر له أن يتفقد صاحبه هذا ليعرف 
مصيره» وهو الذي يتوقع بطبيعة الحال أن يكون قد صار إلى الجحيم» فهو يقف 
ليتطلع ويوجه نظر إخوانه إلى حيث يتطلع» ثم ينظر فيرى صاحبه حيث توقع؛ 
عندئذ يترك إخوانه » ويتوجه إلى صاحبه هذا الذي وجده في وسط الجحيم» يتوجه 
إليه ليقول: يا هذا لقد كدت توردني موارد الردى بوسوساتك؛ لولا أن الله قد أنعم 
علي فلم استمع إليك © , 

ثم يستمر السياق فيعرض مشهد العذاب الذي يقابل مشهد النعيم الذي سبق 
ذكره» وهذه المقابلة بين المشهدين تجيء في وقتها المناسب» فبعدما عرض مشهد 


(1) الصافات 61-51. 
(2) مشاهد القيامة ص 158. 
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النعيم» ناسبه أن يعرض مشهد العذاب» للموازنة بين المشهدين» فهذه شجرة 
الزقوم» وقد قابل بينها وبين النعيم المقيم والفوز العظيم . 

ذلك أن هذه الشجرة جعلها الله عز وجل فتنة للظالمين وابتلاء لهم؛ مبيناً 
موقعهاء فهي شجرة نابتة في أصل نار جهنم أعاذنا الله منها ‏ مشبهاً قبحها 
وبشاعتها برؤوس الشياطين» ليرسم لهذه الشجرة صورة بيانية» وذلك ليقربها بهذا 
التشبيه إلى أذهان الممتثلين لأوامره ‏ تعالى ‏ ليبتعدوا عنها . 

ثم يؤكد أن هؤلاء المشركين لآكلون من شجرة الزقوم؛ فمالئون من زقومها 
بطونهم» وشاربون عليها ماء ساخنا . 

وقد بين أن هؤلاء الظالمين مصيرهم إلى الجحيم» فهم لم يؤمنوا بربهم ؛ لأنهم 
وكا تارتم مدال ل لم إنهم يتبعون طريتهه ليعتهوا نارهم وسنتهم إد يقول 
تعالى : < أَذلِكَ حَيْدُ لام شَجَرةُ آلرُوم © إِنَا جَعَلئهَا فك لْطَِمِينَ 2 إِنها 
شَجَرَة رج أُصَل امتجيم 2 طَلعهَا أنه روس آلشْيَسِنٍ © فَإِجُم هَ لأكلُونَ 
ينا فَمَاِعُونَ نا آلْبْطُونَ © د م إن هم علي وبا ون حمس (2) ثم إن مرْحعهُمْ 
لإلى الججم © إِجم ألْقَوَا ءَابَآءَهُرْ صَآلِينَ © فَهُمْ عن ءَانْرِهِم يُرَعُونَ 4”" . 

ل ل 
المشركين فقد ضل قبلهم؛ أكثر الأولين ن» وقد اقتضت الحكمة الإلهية أن يرسل فيهم 
جاع ا اير ل رت اولع نار توراه كال كني بولق كيل 
قبَلَهُم أك رالأولِينَ 2 وَلَقَدَ أرْسَلئا فييم مُنذرين 74 . 

ثم لفت السياق نظر الرسول وَل إلى عاقبة هؤلاء المكذبين» كيف أهلكهم 
للا لماو عير ا » مستثنياً من ذلك عباد الله المخلصين فال تعالى : 


. 74 فَآنظر حي فَكانَ عَعَبَهُ الْمُمدَرِينَ © إلا عِبَاد آلَهِالْمُخْلَصِيرت‎ ١ 


(1) الصافات 70-62. 
(2) نفسها 72-71. 
(3) نفسها 74-73. 
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تلك صورة بديعة ترسم المعاني صوراً شاخصة؛ كأن الإنسان يشاهدها الآن» 
ليقرب بذلك الفكرة إلى الأذهان: ويجعلها أكثر تأثيراً في المخاطبين؛: وهو أسلوب 
تميز به القرآن الكريم» وأكثر من تصريفه في مواضع متفرقة منه» وبخاصة في مشاهد 
القيامة والحساب. 
ثانيا: تنوع أساليب البعث والجزاء في سورة الصافات: 

إن المتأمل في أساليب إثبات البعث والجزاء في سورة الصافات» يجدها قد 
تنوعت تنوعاً عجيباً» وذلك ما يؤكد أن لهذه السورة موضوعها وأسلوبها اللّذّين 
يميزانها عن غيرها في المعاني والأساليب» فهي تنتقل من أسلوب إلى آخر حسب 
مقتضيات الأحوال» والمقاصد التي تحقّقهاء وهو ما سنراه في هذه الدراسة . 

فقد بدأت هذه الآيات بالإضراب «الانتقالي من التقرير التوبيخي إلى أن 
حالهم عجب»''' مقرونا به الفعل الماضي الدال على تحقق تعجب الرسول يه من 
إنكار هؤلاء الكفار للبعث» على الرغم ما يشاهدونه من قدرة الله تعالى على هذه 
الخلائق العظيمة . 

قال صاحب «التحرير والتنوير»: «ويجوز أن يكون العجب قد حصل من 
النبي ‏ ول لما رأى إعراضهم وقلة إنصافهم » فيكون الخبر مستعملاً في حقيقته» ”0 

ثم عطف عليه المضارع للدلالة على تجدد سخريتهم واستمرارها» إذقال 
تعالى : « بل عَحجِبِتَ وَيَسَكَرُونَ 4 7 . 

ثم انتقل في الآية الثانية إلى أسلوب الشرط المؤكد لعدم اتعاظهم على 
صحة البعث؛ لأن هذا دأبهم» ثم تلاه في الآية الثالثة أسلوب شرط ثان يختلف 


(1) التحرير والتنوير 23/ 95. 
(2) نفسه ص 96. 
(3) الصافات 12. 
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عنه في الأسلوب والمعاني ؛ فهذا الشرط يؤكد سخريتهم من المعجزة الدالة على 
فندق القائزين 7 

وقد عبر بالماضي للدلالة على تحقق رؤيتهم لاآيات المعجزة؛ كانشقاق القمر 
٠‏ ونحوه” وبالمضارع للدلالة على تجدد سخريتهم من الآيات واستمرارهاء أي كلما 
رأوا آية (علامة) دالة على النبوة سخروا منها. 

ثم انتقل في الآية الرابعة إلى أسلوب ال محاورة التي تحكي أباطيل المشركين 
وزعمهم الكاذب فيما يرونه من الآيات الباهرة . 

وقد انتقل في الآية الخامسة والسادسة إلى أسلوب الاستفهام المراد منه إنكار 
البعث واستبعاده . 

قال أبو السعود: «وتقديم الظرف لتقوية الإنكار للبعث بتوجيهه إلى حالة 
منافية له غاية المنافاة» وكذا تكرير الهمزة في أننا للمبالغة والتشديد في ذلك»؛ 
وكذا تحلية الجملة «بإن واللام لتأكيد الإنكار» لا لإنكار التأكيد كما يوهمه ظاهر 
النظم الكريم»” . 

وتحول في الآية السابعة إلى الأمر الموجه للرسول وو في قوله تعالى : 
ل قل نم4 جواباً لقولهم :< أوِذًا مَِّا 4 تبكيتاً لهم على طريقة الأسلوب الحكيم 
بصرف قصدهم من الاستفهام إلى ظاهر الاستفهام فجعلوا كالسائلين» أيبعشون؟ 
فقيل لهم : نعم تقريراً للبعث المستفهم عنه» أي نعم تبعشون» وجيء ب: (قل) غير 
معطوف ؛ لأنه جار على طريقة الاستعمال في حكاية الحاورات”” . 


() انظر إرشاد العقل السليم 7/ 2186 وتفسير البيضاوي 3/ 453. 
(2) انظر الكشاف 337/3. قال تعالى : ( أَقَتَرْبتِ السَاعَة وَآَنشَقَّالْفَمَرٌ 0 وَإِن يَرَوََاية ُعَرضُوأ 
وَيَقُولُوأ سر مس4 (القمر 1 ؛ 2). ظ 
(3) إرشاد العقل السليم 7/ 187. 
(4) التحرير والتنوير 23/ 99. 
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وجاءت الآية الثامنة جواب شرط مضمر أو تعليلاً لنهي مقدرء أي إذا كان 
كذلك فإنما البعثة زجرة»؛ أي صيحة واحدة؛ وهي النفخة الثانية من زجر الراعي 
غنمه؛ إذا صاح عليها وأمرها في الإعادة كأمركئن في الإبداء» ولذلك رتب عليها 
قوله: « فَإِذَا هم يَنظرُونَ» ”" . 

وانتقل في الآية التاسعة إلى حكاية اعتراف المبعوثين بيوم البعث والجزاء: 
وعبر بصيغة الماضي للدلالة على التحقق والتقرر"” . 

وانتقل في الآية العاشرة إلى الإشارة الدالة على يوم البعث والجزاء وتأكيده؛ 
وقد قيل: هذا كلام الملائكة جواباً لهم بطريق التوبيخ والتقريع؛ وقيل: هو أيضاً من 
كلام بعضهم لبعض» ويجوز أن يكون هذا كلاماً موجهاً إليهم من جانب الله 
- تعالى ‏ جواباً عن قولهم ”. 

وانتقل في الآية الحادية عشرة إلى أسلوب الأمر المراد منه حشر الظالمين 
وأزواجهم ونظرائهم . 

ذهب بعض المفسرين إلى أنه خطاب من الله عز وجل للملائكة أو أمر 
بعضهم لبعض بحشر الظلمة من مقامهم إلى الموقف؛ وقيل منه إلى الجحيم” . 

وقال محمد بن عاشور: «وظاهر أنه أمر من قبل الله تعالى ‏ للملائكة 
لموكّلين بالناس يوم الحساب»”” . 

والحق أن هذا الرأي الأخير هو الذي فيل إليه ؛ لأن الله سبحانه وتعالى .هو 
الذي يملك الأمرء وهو القاهر فوق عباده؛ وهو الحكيم الخبير. 


(1) الصافات 19» وانظر تفسير البيضاوي 3/ 454 وإرشاد العقل السليم 7/ 187. 
(2) إرشاد العقل السليم 7/ 187. 
(3) المصدر السابق وتفسير البيضاوي 3/ 454» والتحرير والتنوير 23/ 100 . 
(4) الكشاف 3/ 338 وتفسير البيضاوي 3/ 454 وإرشاد العقل السليم 7/ 188-187 . 
(5) التحرير والتنوير 23/ 101. 
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ونجد أن في الآية الثانية عشرة أيضاًء أمراً في قوله: « فَأَهَدُوَهُمَ 4 وهوتهكم 
بهم وتوبيخ لهم بالعجز عن التناصر بعد ما كانوا على خلاف ذلك في الدنياء 
متعاضدين متناصرين''' «وعطف ( فَأَهَدُوهَمَ 4 بفاء التعقيب إشارة إلى سرعة الأمر 
بهم إلى النار عقب ذلك الحشر»” . 

قال صاحب «معجم البلاغة العربية»: «ففي هذه الآية استعارة عنادية تمليحيه؛ 
أي المقصود منها التمليح والظرافة» وقد تكون تهكمية؛ أي المقصود منها التهكم ‏ 
والاستهزاء» بأن يستعمل اللفظ الموضوع لمعنى شريف على ضده أو نقيضه» ” . 

وقد جاءت الآية الثالثة عشرة أيضاً أمراً» مراداً به حبس المبعوثين الكافرين» 
مقروناً به الإخبار المؤكد مسؤوليتهم عن أعمالهم . 

وانتقل في الآية الرابعة عشرة إلى أسلوب الأمر الموجه للمبعوثين في موقتف 
البعث والجزاء» بطريق التوبيخ والتقريع والتهكم في قوله: (١‏ ما لَك لا تَكَاصرُونَ » 
أي لا ينصر بعضكم بعضاً كما كنتم تزعمون في الدنيا” وقيل: مراد به التعجيز مع 
التنبيه على المنطأ الذي كانوا فيه في الحياة الدنيا” . 

والذي نراه أنه لا تعارض بين هذين التوجيهين» وإنمايكمل أحدهما الآخر. 
وقد جاء الإضراب في الآية الخامسة عشرة لإبطال إمكان التناصر بينهم » وهو تأكيد 
لا دل عليه الاستفهام السابق من التعجيز» وفيه أيضاً بيان لحالهم» فهم منقادون 


4 


خاضعون لظهور عجزهم» وانسداد باب الحيل عليهم 5 


(1) الكشاف 3/ 338. 

(2) التحرير والتنوير 23/ 101. 

(3) معجم البلاغة العربية 2/ 581 باب العين. 

(4) إرشاد العقل السليم 7/ 188 وتفسير البيضاوي 3/ 455. 

(5) التحرير والتنوير 23/ 102. 

(6) انظر إرشاد العقل السليم 7/ 188» والتحرير والتنوير 23/ 103. 
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وانتقل في الآية السادسة عشرة إلى الأسلوب الإخباري الذي يبين حال 
الأتباع والمتبوعين» وقد لحظ محمد بن عاشورهء أن التعبير عن إقبالهم بصيغة 
المضي وهو ما سيقع في القيامة» تنبيهاً على تَحقّق وقوعه؛ لأن لذلك مزيد تأثير 
في تحذير زعمائهم من التغرير بهم » وتحذير دهمائهم من الاغترار بتغريرهم»؛ مع 
أن قرينة الاستقبال ظاهرة في السياق”" . 

وانتقل في الآية السابعة عشرة إلى أسلوب المحاورة الذي يحكي لوم الأتباع 
للمتبوعين» واستمر هذا الأسلوب في الآية الثامنة عشرة» وهي الذي يحكي رد 
المتبوعين على الأتباع» متبوعاً بالإضراب «المبطل لزعم الأتباع أنهم الّذْين 
صدوهم عن طريق الخير» أي بل هم لم يكونوا بمن يقبل الإيمان؛ لأن تسليط 
النفي على فعل الكون دون أن يقال: بل لم تؤمنواء مشعر بأن الإيمان لم يكن من 
شأنهم: أي بل كنتم أنتم الآبين قبول الإيمان» 2 

وانتقل في الآية التاسعة عشرة إلى النفي الذي يفيد تنصل المتبوعين من 
الأتباع : ولذلك أكدوا تنصلهم بالإضراب في قوله: « بَلَ كُنتُم قَوَمًا طَبغِينَ 76 . 
والمعنى مختارين للطغيان مصرين”* . 

وانتقل في الآية العشرين إلى الإخبار المؤكد اعترافهم بأنهم جميعاً استحقوا 
العذاب» وعبر بصيغة الماضي للدلالة على تحقق العذاب ووقوعه. 

واستمر الإخبار في الآية الحادية والعشرين مؤكداً اعتراف المتبوعين بغوايتهم 
للأتباع » وعبر عنه أيضاً بالماضي للدلالة على تحقق غواية المتبوعين لأتباعهم . 

وقد جاء الإخبار في الآية الموالية مؤكداً اشتراك المتبوعين والأتباع في العذاب 
يوم القيامة . 
(1) التحرير والتنوير 23/ 104. 
(2) نفسه 23/ 105. 
(3) الصافات 30. 
(4) انظر إرشاد العقل السليم 7/ 189» وتفسير البيضاوي 3/ 455. 
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واستمر الإخبار مدموجاً به التمثيل فى الآية الثالشة والعشرين» المبين 


لجزاء المجرمين 
وقد ذهب صاحب «الت والتد ا أن جملة: إِنَا كَذَّلِكَ تَفَعَلٌ 
دوواعوير 
بالْمُجَرِمِينَ 4" '. تعليل لما اقتضته جملة :ل فَإِجم يَوْمَِذ فى الْعَذَّابٍ مُشْترِكُونَ 74 . 


ا 

والمراد بامجرمين: المشركون, أي المجرمون مثل جرمهم» وقد بينته جملة : 
< يم كامُوأ إذَا قبل هُحَ له لَه إلا الله يسَتكيرُونَ 4" . 

واستمر الإخبار في الآيتين الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين» مبيناً سبب 
جزائهم» وهو التكبر عن الاعتراف بالوحدانية لله» ومن وصف الرسول يق بما هو 
منزه عنه» وصفاً يرمون به إلى تكذيبه فيما جاء به فحرف (إِنَ) هنا ليس للتأكيد؛ 
لأن كونهم كذلك ما لا منازع فيه» وإنما هو للاهتمام بالخبر» فلذلك تفيد التعليل 
والربط » وتغني غناء فاء التقريع . 

وذكر فعل الكون ليدل على أن ما تضمنه الخبر وصف متمكن منهم» فهو غير 
منقطع ولا هم حائدون عنه”” . 

وانتقل في الآية السادسة والعشرين إلى الإضراب عن مقالتهم السابقة» 
رداً عليهم وتكذيباً لهم ببيان أن ما جاء به من التوحيد هو الحق الذي قام به 
البرهان؛ وأجمع عليه كافة الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ فأين الشعر والجنون 
000500 


(1) التحرير والتنوير 23/ 106 -107. 
(2) الصافات 34. 


(3) نفسها 33. 

(4) نفسها 35. 

(5) التحرير والتنوير 23/ 107 . 

(6) إرشاد العقل السليم 7/ 189 وتفسير البيضاوي 3/ 456. 
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وانتقل في الآية السابعة والعشرين إلى الإخبار المؤكد لجزاء المشركين ونوعه؛ 
إذ قال: ( إِنْمردَآيقوا آلْعَدَاب الْأَلِيمِ4”” . وفيها أيضاً التفاتلإظهار كمال 
الغضب عليهه”. 

وانتقل في الآية التاسعة والعشرين إلى نفي الظلم عن المولى ‏ عز وجل 
وإثبات العدالة في الجزاء . 

ذكر صاحب «التحرير والتنوير» إِنْ في هذه الآية دليلاً على أن الكفار مجازّون 
على أعمالهم السيئة من الأقوال والأعمال كتمجيد آلهتهم والدعاء لهاء وتكذيب 
الرسول كك وأذاه وأذى المؤمنين» وقولهم في أصنامهم إنهم شفعاء عند الله» وفي 
الملائكة : إنهم بنات الله" . 

وقد اس ل ل ل 
وهو استثناء منقطع ‏ كما ذكروا ”ا 

ثم انتقل إلى الأسلوب الوصفي» الذي وصف جزاء عباد الله المخلصين» 
وأنواع انعيم الذي يلقونه؛ جزاء امثالهم لأوامر الك تعالى ‏ وذلك من قوله تعالى : 
( وليك هُمْ ررق مَعلُوم» إلى قوله تعالى : « كَأنبنبيَضُ مكفُونٌ7 . 

ال وان ل سرج و و نات 
لأن ما ذكرناه كاك تاد الطريةة يقة التي سلكها القرآن الكريم لبيان مقاصده المتنوعة 
بتنوع أسلوبه . 

ومن ثم نستطيع القول: إن لهذه السورة خصوصيتها من حيث المعاني 
والأساليب» التي تنتقل من حين إلى آخرء من فن إلى فن» عن طريق أساليبها 
(10) الصافات 38. 

(2) إرشاد العقل السليم 7/ 190. 
(3) التحرير والتنوير 23/ 109 . 


(4) انظر الكشاف 3/ 339 وتفسير البيضاوى 3/ 456 وإرشاد العقل السليم 7/ 190 . 
تعسين :. 
(5) الصافات 41 49. 
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المتتوعة» محققة بذلك مقاصدها المختلفة التي انتظمت من خلال تلك الأساليب 
البديعة» التي هي وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم» وسر من أسرار بلاغته . 
المثال السادس: تنوع معاني وأساليب البعث والجزاء فى سورة (ق): 

عرضت سورة (ق) لقضية البعث والجزاء؛ التي يكذب بها الكافرون تكذيباً 
شديداً من الفاتحة إلى الخاتمة» إذ عرضتها بطريقة ة تختلف عما عرض في غيرها من 
السورء الأمر الذي يجعل لهذه السو طابعها الخاص من حيث المعاني والأساليب» 
سواء من حيث استعمال تلك الأساليب؛ أو من حيث المقاصد التي تناولتهاء إلا فيما 
تشابه منها بغيره من الآيات» والتي سنقف عندهاء لنتبين سر ذلك التشابه» الذي هو 
التصريف البديع » وليس التكرار كما يراه بعسض من تعرض لثل هبذه المعاني 
والأساليب» وهوما ستكشف عنه دراستنا لهذه السورة ‏ إن شاء الله تعالى -. 
أولاً: تنوع معاني البعث والجزاء في سورة ق: 

اهتمت سورة (ق) بقضية البعث والجزاء اهتماماً بالغاً» يكاد يكونهو 
الطابع الغالب عليهاء وذلك لمواجهة المكذبين بهذا اليوم» والمستبعدين له» فبدأت 
بالقسم بحرف من الحروف المقطعة والقرآن المجيد على تعجب الكافرين من مجيء 
منذر من جنسهم » ولم يأتهم ملك برسالة من عند الله تعالى ‏ فقال عز وجل 
( ق وَالْقُرَْان الْمَجِيدٍ © بَلَ جِبُوَا أن جَاءَهُم مُنذِرٌ متهم فَقَالَ الْكَفِرُونَ هنذا 
3 تجيك 174 , 

ثم حكى استبعادهم ليوم البعث والجزاء؛ راذاً عليهم ذلك؛ بعلمه الذي يعلم 
بابي يدا ادي لاتوت راد ماكر كا ليوو را 
يتبدلء إذيقول :< أوذًا مِيِنَا وَكنَا رابا ذَالِكَ رَجَعْ بَعِيدٌ بَعِيدٌ 9 قَدَ عَاسَنَا ما تَعقصٌ 
لأَرْض متهم وَعِددَ عِندًَا كَتَبٌ حَفِيظ 04 , 


(1) سورة ق2-1. 
(2) نفسها 4-3. 
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ثم انتقل السياق إلى بيان أنهم لم يكتفوا بالتكذيب بيوم البعث والجزاء بل 
تمادوا في تكذيبهم كذلك بالقرآن الكريم » لما جاءهم من عند اللّهء ولم يفكروا فيه 
دلالة على عنادهم واستكبارهم» وهم في أمر ملتبس لا يعرفون فيه الحق من الباطل 
فقال تعالى : « بَل كدّبُوا بَآلْحَقْ لما جَاءَهُم فهُمْى أَمرِ ميج 74" . 

ثم يمضي السياق في السورة فيلفت أنظارهم إلى دلائل القدرة الإلهية على 
البعث والجزاء؛ وهي دلائل من الآفاق يشاهدونهاء فهم لم يتأملوا ولم يفكروا في 
السماء التي فوقهم » كيف بناها المولى ‏ عز وجل هذا البناء المحكم» وجعلها سقفاً 
محفوظاً» زينها بالنجوم؛ ولم يفكّروا في هذه الأرض كيف بسطها وجعل فيها 
الجبال الثوابت؛ الراسية في الأرض » وأنبت في هذه الأرض من كل نوع من النبات»؛ 
لعلها تكون تبصرة وتذكيراً بعظمته ‏ تعالى ‏ وقدرته الباهرة» لكل عبد راجع إلى 
الإيمان بالله عز وجل ووحدانيته» والعمل بطاعة الله تعالى ‏ إذ يقول تعالى: 
أفَلَرْيَشْرُوَا إل آلسْمَاء فوْقَهُمْ كيف بَنَيسهَا وَرَيكهَا وَمَا هَا من فُرُوج (© وَالأرضَ 
مَدَدَكهَا وَأَلعمكَا فا رَوَىَ وأنبَتا فب ِن كُلِ زَوْج بهي © تَبَصرةٌ وذكرَى لَكُلٍ 
بي نيس 7 . 

ويمضي السياق في السورة فيعرض دلائل من الآفاق تبين قدرته ‏ تعالى ‏ 
على البعث والجزاء» وذلك بتمثيل البعث بعد الموت بهذه الدلائل المشاهدة التي 
يرونها ولا ينكرونهاء فكذلك البعث مثلهاء ليجعل من ذلك برهاناً قاطعاً لا يشك فيه 
أحدء إذيقول ‏ عز وجل -: ل وَبرَّنَا من آلسَمَآء مَآء برا فَأَنََْكا يه جَنْسَوِوَحَبٌ 


3 


7-7 7 
ّ- س2 يي دع 


ير م وض ما - كك 12 وك س< عد 
الحصِيدٍ (© وَآلئَخَلَ بَاسِقَسطا طَلعٌّ نُضِيدٌ (© رقا لَلعِبَادٍ وأَحَبِيَئا يه بَلدَة ميا 
كَدَالِكَ يروج 74 . 


(1)سورةق 5. 
(2) نفسها 6 -8. 
(3) نفسها 11-9. 
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والجدير بالذكر في هذا المقام أن القرآن الكريم؛ قاس إخراج الموتى على 
إخراج النبات» وإحياء الأرض» وإنزال الماء من السماء في خمس آيات» نظائر لهذه 
ااي تتيا اوارواة خا علي جات البسهروا ازا اشن شرج الماك 
إذيقول تعالى : وهو وى ثُرَيل ليح مقر ب ان يد 2 


5 ساسم عل م ماي 


كلت سَحَابًا يقالا سُقسَهُ لبآ مَيِسَوِقَأَدرَََا به لمآ فَأَحْرجْنَا به من كُلّ الكَمَروت 
كَذَلك غرخ الْمَوق للك تدص رورس م01 
وَأحَانا بقياس البعت غانى إخيناء الأرطن بعد مومي إذ يفوك « وديئ 
لان ارده كرا نْزْلْتَا عَلَيَهَا لماه ميرت وَرَبَتْ وَأَنْبمَتْ من كل زو 
تيج (2) ذلك بان أله هو أححقٌ ونه ضحي الْموقى وأنْهد حَى كلس فَدير)” . 
وأحيان أخرى بقياس إحياء الموتى على خلق السموات والأرض إذ يقول: 
1 له أنزى ميل الح كَثُِْسَحَايا يقشطة. فى ألسَمَاءِ كَيِفَيَعَاءْ وجَعلُء كَسَقًا 


- -دتربر 


فَترَى الْوَدْقَ مرج مِنْ حللِه فَإِذَآ أَصَاب بف من يَِاءُ مِنْ عِبَادِوءَ إِذَا هر 
نون ) أن انوأ من قبل أن عل علوم ين قبل نات له قاطر يل 
ا رِ رح تٍأللَهِ كرفي الأرض بَعْدَ موي إن ذّلِكَ لمحي الْمَو وَهوَّعَلى كل 
عن !0 “توقال تشالي « ول أت أرسل ال كير ته شق لب 
مايا به آلأرْضيَعَدَ مَوجَ كَذَالِكَ اَلكْسُورُ ال تاكن (لنزى 
لير الشمايةا در قأمقركا ب بده مك كذالك عجوت 8. 

نكا ا ملو ناد للد ون لين ااانه ادال ل 
عن طريق قياس إخراج الموتى على إخراج النبات» وإحياء الأرض وإنزال الماء من 
(1) الأعراف 57. 


(2) الحج 5 6. 
(3) الروم 50-48. 
(4) فاطر 9. 

(5) الزخرف 11. 
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السماء بأسلوب بديع ؛ وتفئن دقيق» لا يمكن معه إلا التسليم والاعتقاد الجازم به لما 
استدل به من دلائل واضحة وبراهين ساطعة » تين قائزة الله ستيانه وتعالن دافن أمن 
الخلق والبعث» إذ إن هذه الدلائل المعروضة مستقاة من الآفاق» مشاهدة لدى الناس 
ويفا ) مستفيدين من خيراتهاء وفيها ومنها النعم التي أنعم الله بها عليناء ومن هنا 
فلا يمكن إنكارها. 

والقرآن الكريم في بيانه هذا يقرب أمر البعث إلى نفوس عباده؛ فيوجه 
أنظارهم إلى الأرض الميتة» ينزل عليها الماء من السماء» فتنبعث فيها الحياة» وتنبت 
من كل زوج بهيج . 

وإذا كانوا يرون هذه الدلائل فى كل حين» فمن المعقول أن يكون لها شديد 
التأثير في نفوسهم» ليقربها منهم» وقوة دلالتها على قدرة الله على بعث الحياة في 
لمان ل : 

ومن ثم نستطيع القول: إن هذه الآيات وإن اتفقت في بعض دلالاتها 
المعنوية» وفى بعض أساليبها اللفظية» فلا يعنى ذلك أنها مكررة» وإغماهو تصريفف 
للبيان القرآني البديع » والحكمة الإلهية البالغة» وهو واضح من أسباب نزولهاء ومن 

فأيات سورة (ق) تناولت في تصريفها إثبات البعث بقياسه على إنزال المطر من 
السماء وإنيات النبيات» وجعلة وزقا للعاةة وهو تشبيه بليغ ) شبه فيه البعث بتلك 
الدلائل ؛ والنعم العظيمة التي يشاهدها الناس جميعاً. 

وأماآيات سورة الأعراف»؛ فتناولت في تصريفهاء بيان قدرة الله سبحانه 
وتعالى ‏ في إرسال الرياح »؛ وسوق السحاب» وإنزال الماء» وإخراج جميع أنواع 
الثمار, وهذه كلها دلائل مشاهدة معلومة عند الناس جميعاً: ومن هنا مثّل القدرة 
الإلهية في إخراج الموتى» بإخراج النبات من الأرض الميتة» بإحيائها بالماء . 


(1) من بلاغة القرآن ص 291 292. 
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ونظير هذه الآيات» آيات سورة الروم وفاطرء فأماآيات سورة الروم 
فتناولت في تصريفها بيان قدرة الله تعالى ‏ في إرسال الرياح » وإثارة السحاب في 
السماء في جميع أحواله» وجعله قطعاً ينزل منه المطرء ينزل على من يشاء من 
عباده» فيستبشرون به مجيء الخصب» ثم أمر بالنظر في القدرة الإلهية المترتبة على 
إنزال المطر» الذي يحي الأرض بعد موتها. 

وهكذا فبعدما ساق الأدلة الواضحة المشاهدة التي بينها في الآيات» وصل 
إلى النتيجة المقصودة من التصريف البياني لهذه الآيات»: وهو بيان القدرة الإلهية 
على إحياء الموتى . 

وذلك ما أشار إليه أبوالسعودء إذ قال: «فانظر إلى إحيائه البديع للأرض بعد 
موتهاء قيل: على الحالية بالتأويل» وأيا ما كان فالمراد بالأمر بالنظر التنبيه على عظم 
قدرته ‏ تعالى ‏ وسعة رحمته مع ما فيه من التمهيد لما يعقبه من أمر البعث» وهو القادر 
على إحيائهم» فإنه إحداث لمثل ما كان في مواد أبدانهم من القوى الحيوانية» كما أن 
إحياء الأرض إحداث لمثل ما كان فيها من القوى النباتية» والختم بصفة القدرة 
المطلقة» مقرر لمضمون ما قبله» أي مبالغ في القدرة على جميع الأشياء التي من 
جملتها إحياؤهم» لما أن نسبة قدرته إلى الكل سواء»”" . 

وأما آيات سورة فاطر فتناولت في تصريفها إثبات البعث بقياس ما هو مجهول 
إلى ما هو معلوم» بطريق التشبيه» فشبهت قدرته ‏ تعالى ‏ على تحقيق البعث» بقدرته 
على إرسال الرياح التي تثير السحاب وسوقه إلى البلد اميت فتحيا به الأرض بعد 
موتهاء فكذلك البعث متحقق بقدرته ‏ تعالى -. 

وقد خالفت هذه الآيات نظائرهاء بإيراد بعض الأفعال على صيغة الماضي» 
وسر ذلك ما بينه أبو السعودء إذ قال: «وإيراد الفعلين على صيغة الماضي للدلالة 


(1) إرشاد العقل السليم 7/ 65-64. 
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على التحقق وإسنادهما إلى نون العظمة المنبئ عن اختصاصهما به تعالى لما فيهما 
من مزيد الصنع ولتكميل المماثلة بين إحياء الأرض وبين البعث الذي شبه به؛ بقوله 
تعالى : ١‏ كَذَالِكَ ألتْشُورٌُ 4 في كمال الاختصاص بالقدرة الربّانية»ه''' 

وأماآية سورة الحسج؛ فبينت قدرة الله تعالى ‏ في إنزال الماء على الأرض 
الهامدة؛ فتنبت من كل زوج بهيج ؛ لأن الله سبحانه وتعالى هو الحق» وهو الذي 
يحي الموتى ؛ وهو صاحب القدرة المطلقة. 

وأماآيات سورة الزخرف» فبينت أن الله هو الذي نزْل الماء من السماء لإحياء 
الأرض اليتة بالنبات» ثم شبه بتلك القدرة العظيمة . 

قال أبو السعود: «وفي التعبير عن إخراج النبات بالإنشاء الذي هو إحياء 
الموتى » وعن إحيائهم بالإخراج تفخيم لشأن الإنبات وتهوين لأمر البعث لتقويم 
سنن الاستدلال وتوضيح منهاج 000 

ثم انتقل السياق في سورة (ق) إلى بيان أن الأقوام السابقة قد كذبت الرسل 
قبل هؤلاء المشركين «الددن كايو حيتدا 8 ابعر عابي عدا الهم 
تعالى ونقمته؛ إذ يقول ‏ عز وجل« كَذَيَتَ قَبَلَهُم قوم توح وأصخدث آل سس وَتْمودٌ 
يا د يم مكدب اسل َي 

عِيدٍ 4 7 . 

ثم انتقل إلى بيان أن المشركين يشكّكون في قدرة الله تعالى ‏ على البعث؛ 
مبيناً أنه كما لم يعجزه ابتداء الخلق الأول» فكذلك لا يعجزه إعادتهم خلقاً جديداً 
بعد فنائهم؛ إذ يقول تعالى : ( فعا َالْحَلقٍالأولٍ بل همف لَب سٍيْنْ حَلقٍ 


(4 


2 


جديد » 


(1)إرشاد العقل السليم 7/ 145 . 
(2) نفسه 8/ 41. 
(3) سورة ق 14-12. 


(4) نفسها 15. 
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ثم انتقل إلى بيان دلائل الخلق والوبداع, » مبيناً أن الإنسان مكلف به ملكان 
55-2 فيقول تعالى روع ات د العفع ‏ تري ةلك 


كد 
تيد » 5 
ا ليا شدة الموت بالحق» فيقول: «وَجَاءتْ سَكَرَةٌ لْمَوتِ بِأحَق 
ذَلِكَمَا كت مِنْهُ تِيدُ 4 © 


ذكر صاحب «مشاهد القيامة»: أن في هذه الآية عرض صورة اليوم الآخر 
باتتكا كته لقسورة الوك وسنك رانتتوكاننا الور نان جا 010 

ثم انتقل السياق إلى معنى آخر من معاني البعث والجزاء» وهو النفخ في 
الصو : تراك ا 0 ار ووو لراك لزعل اليا اكاوان 
فيقول تعالى : : 9 وَتفِحَ فى ألصُورٍ ذَالِكَ يوم الْوَعِيدٍ يد * 

50 
عشرة آية» موزعة على كتاب الله تعالى ‏ نكتفي بذكر بعضهاء مقرراً أنها في أعلى 
درجات البلاغة والكمال؛ فلا تكرار فيها ولا بينهاء وإنما هو التنويع العجيب» 
والتفنن البديع » وهو ليس كما ذكر صاحب كتاب «فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري» حين قال: «تكرر ذكر النفخ ف ا الر” في (الأنعام)؛ 
و(الؤمهوة): :و( القدل )واو( التمر) و(ق) عو 

وقد فصلنا ذلك في المبحث الأول؛ واستدللنا على ذلك برأي أبي يحيى زكريا 
الأنصاري الذي نفى التكرار عن آيتي سورة يس» التي ذُكر فيها النفخ في الصورء 


(1) سورة ق 18-16. 
(2) نفسها 19. 
(3) مشاهد القيامة ص 90. 
(4) سورة ق 20. 
(5) فتح الباري بشرح صحيح البخاري 11/ 316. 
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هذا في السورة الواحدة» فما بالك في السور المختلفة ؛ فهي من باب أولى لا تكرار 

فيها؛ لاختلاف أسباب نزولها ومقاصدها من خلال السياق الواردة فيه» وفيما يلي 

نورد بعض الآيات التي ذكر فيها النفخ في الصور. 5 

1 قال تعالى : « وَهِوَأَلَذِى حَلَقَآَلسَمَوتٍ والأض بآلْحَيْ وَيوْميَقُولُ كن 
فَيَكُون" قَلَهُ لح وله املك يَوْمَ يقح فى الصو ر" عَلِمُ لقب وَآَلقّهَدَة' 
َه وكيم الْخَبيرٌُ)”" . 0 

2-وقال تعالى : « ويرك بطم ْم يَهُوجُ ف بَحْضٍ ونح فى لور جُمَعْكَهُمْ 
م 4 


8 8 يه ل 2 عرمهء مه ى مي > 0 030 
3-وقال تعالى: « يوم يُنفحُ فى ألصّور حشر المَجْرِمِينَ يوْمَيِذٍ زُرَقا 4 : 

5 29 5 م سم ع موثو درم . رون ممصم مه 
4 وقال تعالى : « فإذا نُفِسَف ألصّورٍ فلا شاب بَيْتَهُمْ يَوْمَيِذٍوَلَا يَتَسَآءلُورَ 4 . 


7 5 اجسعمكغ48 يم قحي ل 10# 2 > . كرس > سر > :و تيودّء. ات 
5وقال تعالى :ل وَيَوْمَ ينفح فى آلصّورٍ ففزِع من فى ألسّمروت وَمَن فى ألأرَضِ إلا 
من نشاء آله 74 


من حوار وتخاصم بين المشركين وأتباعهم» مبيناً العدالة الإلهية فى الجزاء فيقول 
2 ر مجر د م 25 ارم قو 75>« لش م ل 5 سه داهم 
تعاسالى: « وجاءت كل نفس معها سايق وَسِْيد (© لقد كن فى غفلق مِن هنذا 
فَكُشَفا عَنكَ غِطَاءَكٌ فَبَصَرُّكُ آلْيَوَمَ حَدِيدٌ 9 وَقَالَ قَرِيتهُء هَنذًَا مَا لَدَىّ عَتِيدٌ ©© 


3 


27 


5 بلك ارلا 20 هه ميس رس #8 5 لسك لع مه 
لقا فى جَهُمْ كل كَفَارٍ عيبر (2) مَنَاع للخَبرِ مُحمَدِ مسي © اذى جَعَلَ مَعْ اله 
04 7 4 05 مور هه موه 2 00 رحن وى 0ه - 
إلها ءَاحَرَ فالقيّاه فى العذاب الشديدٍ (©2) * قال قرِينه: رَيّكا ما أطعَيتهء وَلدكن 
(1) الأنعام 73. 


(2) الكهف 99. 
(3) طه 102. 


(4) المؤمنون 101. 
(5) النمل 87. 
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بَعِياوٍ 9 قَالَ لا تَحْتَصِمُوأ لَدَى وَقَنَ قَدَّمْتْ إِلَيكر بِالْوَعِيدٍ © ما 
ع 
لَقَوْلُ لدى وم 1 أأ ِظَلَّمِللعَرِيِدِ ©) يَوْمتَقُولُ لِجَهُمْ هَلٍ آَمتَلَأْت وَتَقُولُ 


نم قله مشهد أمل اليمان؛ مين جزامهم وما وعدهم ال تعالى -به» 
من لود في اذه والتقيم انيم كتوق تحال > ف ولزلفت كاذه فلن خي 
عاو () هَددًا ما تُوعَدُونَ لِكُلِّ واب حَفِيظٍ © من حَثِىَ أَلرَّحمَنَ بِالْعقَيبِ 
وَجَا :قلس مسري اد لوا سل ذَلِك يَوْمُ كنود © كم مَا يعَآءُونَ فا 
وَلَدَيْنا مَزِيدٌ 74 
ثم انتقل إلى بيان أنه تعالى ‏ أهلك كثيراً من أهل القرون الأولى الّذين كانوا 
أشد بطشاً من مشركي قريش» الّذين كذبوا محمداً ‏ ول تنبيهاً وتحذيراً لهؤلاء لعلهم 
يتعظون بمصائر من أهلك من قبلهم» فينتهوا عن تكذيبهم للرسول ‏ وي 
وكفرهم بربهم» لثلاً يحل بهم مثل ما حل بالأمم التي أهلكها الله قبلهم بالعذاب» 
إذيقول تعالى: « كم أملكنا قَبّهُم ين نهم د ينهم بطسا فوا فى اليلد 
هَلَ من نخيص © إِنّ فى ذَّلِكَ آإكرّئ لِمَن كان لَه فلب أوْ ألقى السَمَعَ وَهوَ 
شَهِيلٌ 74 . 
ثم انتقل إلى عرض دلائل من الآفاق للدلالة على القدرة الإلهية» أمراً 
ا 


ما ذكروا” . فيقول تعالى: « وَلَقَنَ حَلَقَنا آلسَمَوَت وَآلْأَرَْضوَمَا بَيَتَهُمَا فى سَِة 


(1) سورة ق30-21. 
(2) نفسها 35-31. 
(3) نفسها 37-36. 
(4) انظر إرشاد العقل السليم 8/ 134. 
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يام وَما مُسَّنَا ين لُعُوبِ © فَآصيرْ عَلْ ما يَقَونُورتَ 00 رَبك قَبَلَ 
طُلُوع ألسْمْس وَقَبلَ الْغرُوبٍ © وَمِنَ ألْيلِ فسَبْحَه ودب رَآَلسّجَودٍ 4" . 

ويستم رآمراً النبي ‏ وعٌ ‏ بالاستماع إلى صيحة يوم القيامة؛ يوم ينادي بها مناد 
من مكان قريب» ذلك اليوم الذي يسمع فيه الخلائق صيحة البعث من القبور» لموقف 
الحساب بأمر المولى ‏ سبحانه وتعالى ‏ ذلك يوم خروج أهل القبور من قبورهم؛ 
مؤكداً أن الإحياء والإماتة بأمره ‏ تعالى ‏ وأن مرجع جميع الخلائق يوم القيامة إليه ‏ 
سبحانه وتعالى ‏ متبوعاً ببيان مقدمات يوم البعث والجزاء» مبيناً أن حشر الخلائق في 
ذلك اليوم سهل عليه عز وجل وأنه ‏ تعالى ‏ أعلم بما يقول هؤلاء المشركون يوم 
القيامة » مقروناً ببيان مهمة الرسول ‏ يي - وهو التذكير بالقرآن من يخاف وعيد الله 
و الي ا 
أَلْحَقٍا ذلِكَ يَوْم م روج ! نا حنُ حي وَتْمِيت وَإِلَيْا آلْمَصِم م َسَفَقُ الأزض 
عَنجُم سِرَاعا ذلك حَْ علا حي قط ينا يَقُولُونَ ومآ أنتّ عَلَهِمِ يحبار 
فَذَ كر بِالْقرْءَ ان مَنْتَحَحَافَ وَعِيدٍ 214 

يتبين لنا من العرض السابق أن سورة (ق) قد اعتنت عناية بالغة بإثبات قضية 
البعث والجزاء» فعرضتها بطرق شتى وأساليب مختلفة» لا تكرار فيما بين معانيها؛ 
ولا مع غيرها من مشاهد القيامة الأخرى الدالة على إثبات البعث والجزاء» ذلك أن 
لهذه السورة أسلويها الخاص بهاء وهو ما ستبينه الدراسة اللاحقة 
ثانياً: تنوع أساليب البعث والجزاء في سورة ق: 

رأينا ‏ فيما سبق بيانه ‏ أن سورة (ق) تنوع فيها إثبات البعث والجزاء بطرق 
مختلفة ؛ تختلف عما عرض في غيرها من السور» وذلك بناء على تنوع الأساليب 


(1) سورة ق 40-38. 
(2) نفسها 41 -45. 
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احققة لهذه المقاصد» والتي سنتكلم عنها في هذا المطلب» فنقول: إن سورة (ق) 
بدأت بحرف من الحروف المقطعة التي سبق الكلام عنها في محله من هذا الكتاب 
مقروناً به القسم بالقرآن كناية عن التنويه بشأنه؛ لأن القسم ‏ كما قيل : «لا يكون إلا 
بعظيم عند المقسم فكان التعظيم من لوازم القسمء وأتبع هذا التنويه الكنائي بتنويه 
صريح بوصف القرآن ب «الْمَجيدِ 4»©. 

وانتقل في الآية الثانية إلى الإضراب إبطالاً لزعمهم ؛ وهو «إنكار لتعجبهم مما 
ليس بعجب» وهو أن ينذرهم بالخوف رجل منهم» قد عرفوا وساطته فيهم» 
وعد الع وماس 

كما أن في هذه الآية تحولاً من الإضمار في قوله تعالى: « بَلَ حَجِبُوأ أن جَآءَهُم 
مَدذِرٌ مََهُمْ) إلى الإظهار في قوله : ١‏ فَقَالَ ألْكفِرُونَ هَددًَا َْء عَجِيبُ76 . 

قال الزمخشري : «وضع الكافرون موضع المضمر للشهادة على أنهم في 
قولهم هذا مقدمون على الكفر العظيم» 0 

وذكر غيره من المفسرين أن هذا العدول حكاية لتعجبهم » وفيه إشارة إلى اختيار 
الله محمّداً وه للرسالة وإضمار ذكرهم أولاً للإشعار بتعنتهم لما أسند إليهم 
وإسنادهم ثانياً للتسجيل عليهم بالكفر بموجبه؛ أو عطف لتعجبهم من البعثة» على أن 
هذا إشارة إلى مبهم يفسره ما بعده من الجملة الإنكارية ؛ ووضع المظهر موضع المضمسر 
إما لسبق اتصافهم بما يوجب كفرهم» وإما للإيذان بأن تعجبهم من البعث لدلالته على 
استقصارهم لقدرة الله سبحانه ‏ عنه مع معاينتهم لقدرته ‏ تعالى ‏ على ما هو أشق ق منه 


في قياس العقل من مصنوعاته البديعة أشنع من الأول وأعرق في كونه كفرا” . 


(1) التحرير والتنوير 26/ 176 . 
(2) الكشاف 4/ 3. 


(3) سورة ق» أآية 2. 

(4) الكشاف 4/4. 

(5) تفسير البيضاوي 4/ 175» وإرشاد العقل السليم 8/ 125. 
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إن الذي نلحظه أنه لا تعارض بين ما ذهب إليه الزمخشري» وما ذهب إليه 
غيره من المفسرين » وإنما يكمل بعضها بعضاً» بيد أن ما ذهب إليه المفسرون اشمل 
تأويلاً لما تحتمله الآية الكريمة من معان بديعة . 

ثم انتقل في الثالثة إلى الاستفهام المراد به الاستبعاد» وهو عد الشيء بعيداً 
وغير متوقع , إذ إن الكفار تعجبوا من فكرة البعث موضحين سبب تعجبهم بقولهم : 
( هَنذًَا سَىْءٌ تيب 29 أَوذًا متا وَكنَا رابا ذَّلِكَ رَجِعٌ بَعِيدٌ 74 . 

ذكر المفسرون أن في هاتين الآيتين إنكاراً لتعجبهم نما ليس بعجب» وهوأن 
ينذرهم رجل منهم قد عرفوا صدقة وأمانتته ونصحه» فكان المناسب أن لا يعجبواء 
وهذا مع اعتزافهم بقدرة الله تعالى © . 

يتبين لنا من ذلك أن السر في بلاغة هذا الاستفهام هو تصوير حيرة الكفار 
واستبعادهم لأمر البعث» وفيه كذلك رد لاستبعادهم إثبات ذلك اليوم وتحقق وقوعه. 

وقد جاءت الآية الرابعة رداً لاستبعادهم البعث؛ مثبتة لعلم الله عز وجل 
امحيط بكل شيء وعبر بصيغة الماضي في قوله تعالى : « قد عَاسّنَا 4 للدلالة على 
تحقق علمه وشموله. 

وانتقل في الآية الخامسة إلى الإضراب» وهو انتقال من بيان شناعتهم السابقة 
إلى بيان ما هو أشنع منه وأفظع » وهو تكذيبهم بالحق الذي هو النبّوة الثابتة بالمعجزات 
الباهرة في أوّل وهلة من غير تفكر ولا تدبر”” ثم تلاه الإخبار المبين لاضطرابهم . 

وانتقل في الآية السادسة إلى الاستفهام الإنكاري أو التقريري» فإن كان 
إنكارياً فإن المراد بالنظر نظر الفكر على نحو قوله: « قل أنظرُوأ مَاذًا فى أَلسَّمَوتٍ 
وَالأرْض 74 . ومحل الإنكار هو الحال التي دل عليها: ( بَتيَهًا 4 أي ألم يتدبروا 
(1) سورة ق 22 3. 
(2) الكشاف 4/ 3 والبحر امحيط 8/ 120 وتفسير البيضاوي 4/ 175 . 


(3) الكشاف 4/ 4 وإرشاد العقل السليم 8/ 126 . 
(4) يونس 101. 
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فى قوس الاك معوة الكيلافن معنن الل اوه يكوا ى القن كاجاواه 
آلسَبيوت وَالأرض وما بَيِجِمَآ إلا بِالْحَقوَأْجَل مُسَكٌى 4" . 

وإن كان الاستفهام تقريرياً فإن المراد بالنظر المشاهدة؛ ومحل التقرير هو فعل 
(يفظروة) أونوكوق كنت ) نزادية الخال المفاغور 01 

وقد تلا هذا الاستفهام»؛ الأسلوب الإخباري المؤكد لقدرة الله تعالى ‏ 
ماجوخا يه الأسلوب الوصمي من ين لآخنء ووللدمن هذه اليه إلى قوله تغالي؟ 
(وَألمَخْلَ بَاسقَسَوَا طَلعٌ نضِيدٌ 94 

0 التعليلي الذي يوضح علة الإنبات 
في قوله تعالى : < وَأَنْبنََا 4. 

وأتبغ ذلك بأسلوب التشبيه ؛ لتقريب أمر البعث إلى أذهان المنكرين في قوله 
تعالى : « كَذَّالِكَ ألرُوجُ 4 إذ شبه خروج الناس يوم القيامة من قبورهم» بإنزال الماء 
من السماء وإنبات النبات وإحياء الأرض بعد موتهاء فكذلك البعث مثله . 

وقد ذكر أبوالسعود أن قوله تعالى : « كَذَالِكَ أخْرُوجٌ 4 «جملة قدم فيها الخبر 
للقصد إلى القصرء وذلك إشارة إلى الحياة المستفادة من الإحياء وما فيه من 
معنى البعد للإشعار ببعد رتبتهاء أي مثل تلك الحياة البديعة حياتكم بالبعث 
من القبور لا شيء مخالف لهاء وفي التعبير عن إخراج النبات من الأرض 
بالإحياء وعن حياة الموتى بالخروج تفخيم لشأن الإنبات وتهوين لأمر البعث؛ 
وتحقيق للماثلة بين إخراج النبات وإحياء الموتى لتوضيح منهاج القياس وتقريبه 
إلى أفهام ا 


(1) الروم 7. 
(2) التحرير والتنوير 26/ 385. 


(3) سورة ق10. 
(4) إرشاد العقل السليم 8. 
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ثم انتقل إلى الأسلوب الإخباري من الآية الثانية عشرة إلى الرابعة عشرة» 
تأكيداً لحقيقة البعث», وتسلية للرسول ي ‏ وفيها وعيد للمكذبين وتهديد لهم . 
وانتقل في الآية الخامسة عشرة إلى الاستفهام الإنكاري . 

وقد أتبعه بالإضراب الإبطالي لزعمهم الشنيع بإنكارهم البعث «وجيء 
بالجملة الاسمية من فوله : ( همى لَب سٍيْنْ حَلقٍجويِ4"". للدلالة على ثبات هذا 
الحكم لهم وأنه متمكن من نفوسهم لا يفارقهم البة”. وتنكير « حَلقجَياٍ» 
«لتفخيم شأنه والإشعار بخروجه عن حدود العادات والإيذان بأنه حقيق بأن يبحث 
عنه ويهتم بمعرفته» © . 

نكتفي بهذا القدر من تتبع أسلوب البعث والجزاء في هذه السورة» وذلك 
لأن ما سبق بيانه كاف لبيان تنوع هذا الأسلوب» وأنه كذلك يختلف عما عرض 
في غيره من السور» سواء من حيث التناول» أو من حيث المقاصد التي حققها هذا 
الأسلوب البديع. 

كما أننا نكتفي كذلك بهذا القدر من الأمثلة الدالة على إثبات البعث والجزاء: 
والتي صرف القرآن الكريم بيانهاء تصريفاً عجيباً» لا تكرار فيه؛ لا من حيث 
المعاني» ولا من حيث الأساليب . 

لقد تفنن القرآن الكريم وأبدع في تصريف هذا النوع وغيره من البيان القرآني ؛ 
فهو ينتقل من معنى إلى أخر؛ بحسب مقتضيات الأحوال؛ عن طريق أساليبه 
المتنوعة» التي تحقق مقاصده السامية» ذلك أن كل آية تابعة لسياقها وأسباب نزولها . 

ومن ثم نستطيع القول: إن القرآن الكريم» لا يسير على طريقة واحدة في نظم 
أساليبه» فهو ينتقل من أسلوب إلى آخر؛ لأن كل أسلوب يحقق مقاصد معينة لا 
(1) سورة ق 15. 

(2) التحرير والتنوير 26/ 298 . 


(3) إرشاد العقل السليم 8/ 128 . 
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يحققها غيره من الأساليب» إذ نراه في آية واحدة ينتقل من ا محاورة إلى الإخبار؛ 
فالنفي » فالاستثناء» فالنهي» ثم يعود إلى الإخبار مرة بعد أخرى» وينتقل أيضاً من 
من الأساليب المتنوعة التي يستعملها القرآن الكريم . 
إن هذا التنويع في الأساليب هو الذي أحدث التنويع في المعاني: وهذا هو 
إن تحويل هذه الأساليب بين الخبر والاستفهام , والأمر والنهي على أنفاط 
مختلفة بقصد عرض الدلائل المؤثرة المقنعة. لتصل منها إلى الإيمان بتلك القضية التي 
يسوقها القرآن الكريم في مواضع مختلفة؛ هو التصريف البديع الذي كشف عن 


إعجازه وسره البياني . 
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المبحث الثالث 
تصريف القول في أسماء يوم البعث والجزاء 
والعدالة الإلهية في ذلك 


تحدثنا في المبحث السابق عن تنوع المعاني والأساليب الدالّة على البعث 
والجزاء » وفي هذا المبحث سنتكلّم ‏ إن شاء الله تعالى عن تصريف القول في أسماء 
يوم البعث والجزاء والعدالة الإلهية في ذلك . 

ومن نّم فإن الحديث عن هذا الملبحث سيكون في أربعة مطالب» ففي المطلب 
الأول: تصريف القول في أسماء يوم البعث والجزاء» وأما الثاني فعن الأمر بتقوى 
يوم البعث والجزاء: وأما الثالث فعن حال الناس في يوم البعث والجزاء» وأما الرابع 
فعن العدالة الإلهية في الجزاء . 
المطلب الأول: 
تصريف القول في أسماء يوم البعث والجزاء 

ضرف القرآن الكريم أسماء يوم البسك والجزاء يطرائق شقن وأستاليتن 
مختلفة » فسماه بأسماء كثيرة» يصعب استقصاؤهاء لذلك سنكتفي ببيان تصريف 
أشهرها؛ كأمثلة؛ نتبين منها ذلك التصريف العجيبء والتفدّن الدقيق» والحكمة 
البالغة» المرادة من تصريف هذه المعاني . 

قال السيوطي : «وقد سمّاه الله في كتابه بثلاثين اسماً لعظمه؛ يوم الآزفة: 
ويوم التلاق» ويوم التنادء ويوم التغابن. . . الخ»”" . 

وقال صاحب «من بلاغة القرآن»: «له في القرآن أسماء كثيرة؛ تطلق عليه في 
المواضع المختلفة » لتوحي هذه الأسماء في أماكنها بالمعاني التي يستدعيها المقام»” . 
(1) معترك الأقران في إعجاز القرآن 3/ 120. 
(2) من بلاغة القرآن ص 289. 
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وقد بِيّن السر في تصريف هذه الأسماء بهذه الكثرة القرطبي حين قال: «وكل 
ما عظم شأنه تعدّدت صفاته وكثرت أسماؤه» وهذا جميع كلام العرب ألا ترى أن 
السيف لما عظم عندهم موضعه وتأكد نفعه لديهم وموقعه جمعوا له خمسمائة اسم 
وله نظائر. فالقيامة لما عظم أمرهاء وكثرت أهوالهاء سماها الله تعالى في كتابه 
بابكحاء شين وض بأو اف كدي" 

وقال ابن حجر: «جمعها الغزالي ثم القرطبي فبلغت نحو الثمانين اسمأء 
فمنها يوم الجمع» ويوم الفزع الآكبر؛ ويوم التناد» ويوم الوعيد» ويوم الحسرة» 
ويوع التلاق. . : 

فإذا ضْمَّتْ هذه إلى ما ذكر في الأصل كانت أكثر من + كلاثين اسما » معظمها 
ورد فى القرآن بلفظه؛ وسائر الأسماء المشار إليها أخذت بطريق الاشتقاق؛ بما ورد 

7 1 و0 ا خسر 
منصوصا كيوم الصدر من فوله: بويا يدر الثامن» . ولوتتبع مثل هذا من 
القرآن زاد على ما ذكروا ‏ والله أعلم "© 


ومن ثم فإنني أبين تصريف أشهر هذه الأسماء ‏ كما ذكرت -. 


يوم البعث: 
لمم 0 آية » نكتفي بإيراد بعضها 
1 تيتا : ( إِنْمَا يَسْتَجِيبُ الْذِينَ يمَسْمَعُونَ 000 
يُرَجَعُونَ 74 . 


2- وقال تعالى: « قَالَ نظن إِلَ يَوِْيبْعَفُونَ 74 . 


(1) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة 1/ 293 وانظر سورة الرحمن ص 85؛ واليوم الآخر القيامة 
الكبرى ص 20 . 

(2) الزلزلة 6. 

(3) فتح الباري بشرح صحيح البخاري 11/ 343. 

(4) الأنعام 37. 

(5) الأعراف 14 . 
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00 2 


3-وقال تعالى : ١‏ قال َب فَأَنطرَقَ إل يوم ِيْبَعَثُونَ » 
4 وقال تعالى: « أَموا ات غَيْرَأَحْيَآء نت اا 
5 وقال تعالى : « قَالَ رَبِ فَأَنظِرْنَ إل يوم يُبَعَكُونَ 74 . 
يستفاد من استقراء هذه الآيات ومثيلاتهاء التي ذُكر فيها يوم البعث؛ إلى أن ذلك 
هو التصريف القرآني » وليس فيها ولا بينها تكرارء ويدل على ذلك ما بينها من فروق في 
بعض المفردات والدلالات» التي تتميز بها كل آية عن نظيرتها التي قد تتشابه معها. 
ونستدل في هذا الصدد بما أورده ابن الزبير» حول الآيات المتشابهة» والتي 
ذكرها في هذا المثال» وهي الآية الثانية والثالثة والخامسة» وذلك فيما لاحظه من فروق 
فيما بينهاء إذ ورد في آيتي الحجر وص زيادة الفاء في قوله : ( فَأَنظِرَنَ » وزيادة قوله: 
(رَبِ 4 ولم يَرِدْ ذلك في الأعراف . 
وجواب ذلك والله أعلم ‏ مناسبة ما تقدم قبل كل واحدة من الآيات الثلاث 
في الإسهاب والتأكيد والإيجازء ألا ترى أن مجموع الكلم الواقعة من لدن قوله في 
سورة الأعراف : « وَلَقَدَ حَلَفَسكُمَ 4 وهوابتداء القصة إلى قوله: « أنظِرَى إِْ 
يَوْمِيُبَعَُونَ 4 » بضع وأربعون كلمة» والوارد في الحجر بضع وسبعون كلمة؛ 
وفي سورة (ص) بضع وستون كلمة. 
فقد وضح ما قصد في الأعراف من إيجاز الإخبار في القصة» ومافي 
لزيد من لإا حم ان وود في وري الور سر وان كيد بل 


وأجمع في قوله: وكات لحرن »4 64" . ولم يرد ذلك في الأعراف”*) 


(1) الحجر36. 
(2) النحل 21. 


(3) سورة ص 79. 
(4) الأعراف 11 -14. 


(5) الحجر 30: وص 73. 
(6) ملاك التأويل 364/1 365. 
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إن الذي يمكن لنا استخلاصه هو أن كل آية تابعة لسياقها وأن هذه المعاني قد 
انتظمت من خلال فروق يدل عليها السياق في كل منهاء تلك بلاغة القرآن في تنويع 
بيانه وتحقيق مقاصده. 
يوم القيامة: 

«ويدعي بيوم القيامة مثيراً ذ ا ئجة المضطربة ؛ التي ينبعث 
فيها الأموات من أجداثهم كالجراد المبثوت»”' 

وقد ذُكر هذا اليوم سبعين مرة في القرآن الكريم؛ بطرائق شبّى وأساليب 
مختلفة » منوعاً بيانه نكتفي بذكر بعضهاء وهو قوله تعالى: « وَيَوْمَ آلْقيدمَة يُرَدُونَ 
إل أَشَد الْعَذَّابٍ وَمَا آله كفل عَمَا تَْمَنُونَ )© . 

وقال تعالى : < فَأللَهُ حكم بَينهُمَ يَوْم لْقيَسَة فِيمًا كَانُوأ فيه حْتلِفُونَ » 

وقال تعالى : : 9 إن ابرح يَكتُمُونَ مَآأَنرَلَ الله مِنَ ألحكئب وَيَشْرُو رت 

ما قليلاً دي دَإِلَ آلتارَ وَل يُكَلِمُهُمْ آله يوم 

لْقيَسَة وََا يُرَكَيم وَلَهُرْ عَذَابٌ ألِيئك)” . 

ا ميو َمألْفَسَةِ وَألَوْق يآ ِحِسَابي» 

وقال تعالى: ل وَجَاعِلُ الْذِينَ أتبَعُوكَ فَوْقَ الي كَمَرُوَأ إل يَوَمِ 
َلْقيَمَةِ 974 . 

هكذا تنوع ذكر يوم القيامة في القرآن الكريم»؛ فكل مرة له دلالة خاصة 
تختلف عنها في غيرها من الآيات» التي ورد تصريفها فيها . 


(1) من بلاغة القرآن ص 289. 
(2) البقرة 85. 

(3) نفسها 113. 

(4) نفسها 173. 

(5) نفسها 212. 

(6) آل عمران 55. 


- 658 


اليوم الآخر: 
د فيتة#» - أ 0 
« وَمِنَ الناس من يَقَول ءَامَنا الله ينيو ِالأيخر ونا هم ِمَؤمِنِينَ 4 
وقال 0 « إِنّ الذين وامتوا والد وت هَادُوأ وَاَلتَصَرّى وَالصَّدعِيرتَ من 


َامَنَ يالله وَالْيَوَمِ الأيخر وَعَمِلَ صَّيلِحًا َلَهُمَ أَجَرَهُمَ عِندَ رَبْهِرْ وَل حَوْفُ عَلَيْمَ ولا ولا 
هُمْخَرَُوتَ 0 

وقال تعالى: 9« وَإِذْ قَالَ إِبَرَهِعِمٌ رَبَ أَجَعَلٌ هَنذًَا بَلَدّا ءَامِنَا وَأرْرُق أَهَلَهُد مِنَ 
لثّمَرَتٍ مَنْ ءَامْنَ مِتجم باللَّهِ وَآلموَ مالآخر 74 . 


5000 8 200 كاي سبي . , (4) 
وقال تعالى : « وَلْدكنٌ لْبِرّمَنَ ءَامَنَ به وَلْموْ لاخر » 
وقد يجيه الآخر: أو الدار الأتحزة ال ا 


كه و 1 00 


قال تحنان : < وليك الِّينَ توا أ الْحَيَوْة الدّئيَا بالآخرَةٍ قلا نحَففُ 


00 + ىا م 9 


لئاس ا إن 0 صَددقِين 4 


(1) البقرة 8. 
(2) نفسها 62. 
(3) نفسها 126. 
(4) نفسها 177. 
(5) نفسها4. 
(6) نفسها 86. 
(7) آية 94. 
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وقد يسميه بالساعة كما في قوله تعالى: « قَدَ حي رَلذِينَ 
حَقَْ إِذَا جَاءَجِمْ آلسّاعَةٌ بعت قَالُوأ يَحَسَرَتََا عَلَْ ما قََطَكا 
أُورَارَهُمَ عَلى ظَهُورهِم ألا سَآءَ مَايَزِرُونَ 4" . 
2-.وقال تعالى : ( ور الشاغَة لَآييَةفَآصْفَح لصّفْحَ ويل ©. 
3- وقال تعالى: « إِنَّ أَلسّاعَةَ مه اذ أنهي لجز عل نفس يمَا تن 004 . 
4- وقال تعالى : « يَتأيُها لكا أتّقُوارَئَكُمْ مث وَلةالشاعةن؛ عطي.)*. 
5 وقال تعالى : « وَأَنّ ألسّاعَةَ ات يلا رَيَبَ فا وَأَرح أله يَبَعَثُ من فى الْشبُور4” . 
ا اا ار 


و ور 


يُؤونُورت "ا 
0 : ( وما يدبك َل الشاغة قريب © يَستغحل ا أأزيرت لا 

ل ولت عَامَتُوا مُشْففُونَ ها وَيَعْلَمُونَ أنه أحَق لآ إِنَّ اين 
ل عاو 74 . 
8 وقال تعالى : « أقبَرر انه . 

ذكر محمد صادق عرجون : 70 اليوم 

تصويراً بليغاء لتقربه إلى أذهان الناس» حتى يدركوا سر التعبير عن يوم القيامة وما 
يقع فيه من أهوال مذهلات للعقول» بكلمة «الساعة» الدالة على تقليل الزمن حتى 
لكأنه لحظة تضيق تضيق أن يقع فيها شيء؛ وَمَعَ ذلك فقد جعلها الله العلي القدير ظرفاً 


(1) الأنعام 31. 
(2) الحجر 85. 
(3) طه 15. 


(4) الحج 1. 
(5) نفسها 7. 
(6) غافر 59. 
(7) الشورى 18-17. 
(8) القمر1. 
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يحوي بين جنباته هذه الأهوال بأحداثها التي أجمكت إجمالاً في التصوير يغني ذوي 
اللو كل اسيل وري رح لجا الجزا اي الجر اكلم الل 
المصورة» ذائع في رياضه اليائعة'") 

ومن ثم فإن هذه الآيات اتفقت ت في معانيها الدالة على وقوع ذلك اليوم 
وتحقّقه » واختلفت في بعض مفرداتهاء كما اختلفت أيضاً في سوابقها ولواحقهاء 
الأمرالذي يضفي عليها صفة التصريف البياني: لا تكرار فيهاء حتى الآيات التي 
تشابهت منهاء لا يوجد فيها تكرار» وأعني بذلك آية الحجر وآية طه» وآية الحج 
الثانية وآية غافر. بيد أن الّذِين اعتنوا بتوجيه الآيات المتشابهة» اعتبروا التشابه في آية 
سورة طه وآية سورة غافر» في قوله: ١‏ إِنَّ آلسّاعَة ءَاتِيةٌ 74 ارود رزو اكات 

لََتِيَةٌُ4”” . كما ذكر ذلك الكرماني » وتابعه ابن الزبير الغرناطي”*) 

ا ا اا 
تخرج عن هاتين الآيتين في أسلوبهماء اللّهم إلا ما كان بينها من فروق تنفي صفة 
التكرار عن هذه الآيات . 

وهوما نبه إليه ابن الزبير» فيما رآه من تشابه في الآيتين اللتين سبق التنبيه 
إليهماء إذ يرى أن آية طه: خطاب للنبي ‏ و يتتضمن تأنيسه وتسليته عن حال كفار 
قريش في توقفهم عن الإيمان» فافتّتحت السورة بأجل التأنيس» وهو قوله تعالى: 
مبشراً لنبيه ‏ عليه السلام ‏ مُقسماً على ذلك: « مَآأَنََلَكا عَلَيِكَ الْرْءَانَ لِعَشَقََ 54 

ثم قارع التعريف يتعظيم الات وذكر وله متبيحانة وتعال .نا القند يه نين 
ملك السموات والأرض» ووصفه بأنه يعلم السّر وأخفى» وانفراده بأسمائه 


(1) انظر القرآن العظيم هدايته وإعجازه ص 287. 


(2)طه 15. 

(3) غافر 59. 

(4) البرهان في متشابه القرآن ص 325» وملاك التأويل 2/ 675. 
(5) طه 2. 
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الحسنى » ثم عرف نبيه ‏ عليه السلام ‏ بابتداء أمر موسى ‏ عليه السلام ‏ إلى قوله : 
إِنَّالصَاعَة ءَانِيةُ أ36 أَخْيِيا 4 تعريفاً بعظيم خفاء أمر الساعة؛ وتغييب كُنهها 
عن الخلق: 

ولأعاد يد تيلا وار كان برع دعر جرم 16 نامل الأرتيات 
في أمر الساعة لم ب يحتّج إلى نفي الريب» إذ مقام النبوة في الإيمان بهاالمقام الذي لا 
يدانّى . فلم يكن نفي الارتياب ليلائم ولا يناسب» وإنما عرقُوا بحال وصف تابع . 

آباليةاعناد داكت يسان القلام ونيا من أزن السورة«خطاب لتريش: 
وسائر كفار العرب وهم المجادلون في الساعة» والجاهلون بكيانها . 

فذكّروا بما لا يمكن أحداً من المخلوقين إلا الاعتراف بعظيم أمره» والعجز عنه : 
رجو اكاو العم نمال جني الزبي لوعو داميسهم وكنديع رالجع اكه 
الإخبار بدخول اللام» وني الريب في ذلك» وذلك أوضح شيء في المناسبة . فكل 
من الآيتين وارد على أتم مناسبة . 

هذاقيما زا تيكهنا من فرق فى التزيو ينول 92:4 اذ أتهيها # فى سنو زط 
وقوله : ١‏ لا رَيَبَ فِيهًا 4 في سورة غافر”') 

وأما فيما رآه بينهما من فرق في زيادة اللام في آية غافر» وخلوآية طه منهء 
فإن آية طه وردت أثناء خطاب رسول الله يي بالتأنيس والتسلية» عما يلقاه من 
مكابرة قريش » وسائر كفار العرب» وتعريفه له بما جرى لموسى ‏ عليه السلام ‏ 
وظهوره على فرعون» فلم يكن ليناسب ذلك تأكيد الخبر عن أمر الساعة؛ إذ هو 
عليه السلام ‏ من أمرها على أوضح الجادة . 

أما آية غافر فإن قبلها تعنيف الكفار من قريش وغيرهاء وعلى ذلك الآيات» 
فناسب ذلك من حالهم تأكيد الإخبار عن إتيان الساعة بدخول ‏ اللام ‏ وصيرورة 


(1) ملاك التأويل 2/ 677-676. 
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الآية بذلك في قوة المقيس عليه» تحقيقاً للأمرء وتأكيداً لما في طي ذلك من وعيدهم 
بسوء مآلهم» فورد كل من الآيتين على ما يناسب""" 

يستفاد من كلام ابن الزبير السابق» أن الآيات وإن شابه بعضها بعضاًء فهي 
تعالج مناسبة من المناسبات اقتضت تصريفها على ذلك النحو المؤدي لمعناه أبلغ أداء؛ 
وما ينطبق على هاتين الآيتين ينطبق على غيرهما من الآيات المتشابهة ‏ فذلكم بلاغة 
القرآن العالية وأسلو به البديع . 


يوم الدين: 
وسماه بيوم الدين» في خمس عشرة آية» منها قوله تعالى :8 مَبلِكِ يوم 
لين 2*4 


وقال تعالى : 9 وإِنَّ عَلَيِكَ اَللَعئَة إل يَوَمِآلددين 74 . 

وقال تعالى : ٍ وَآلذِىَ أَظمَعُ أن يَغفِرَلى حَطِييّق يَوْ مَالديرب 74 . 

يدل هذا التعبير على أن هذا اليوم» هو يوم الجزاء على الأعمال والحساب 
بهاء على -ما ذكر-ابن عطية”” . 

وقال غيره» سمي بذلك لأن الله يجزي العباد ويحاسبهم في ذلك اليوه'*) 

هذه الآيات وإن اتفقت في دلالة التعبير بيوم الدين» فقد اختلفت في أساليبها 
الأخرء ل و ل 
الحجر وهو قوله تعالى: « وَإِنَّ عَلَيِكَ لَعْتَ إِلْ يَوَ ِآَلدِين 4" . وذلك فيمارآه ابن 


(1) ملاك التأويل 2/ 677. 
(2) الفاتحة 4. 
(3) الحجر 35. 
(4) الشعراء 82. 
(5) ا محرر الوجيز 71/1. 
(6) قرة العيون في الوجوه والنظائر ص 115» والأشباه والنظائر للثعالبي ص 141 وقال ابن قتية و(يوم 
الدين) يوم القيامة» سمي بذلك لأنه يوم الجزاء والحساب (تفسير غريب القرآن ص 38) . 
() سورة ص 78. 
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الزبير بينهما من فروق؛ أدت إلى اختلاف العبارتين» من ورود اللعنة في سورة الحجر 
بالألف واللام» وفي «ص» بالإضافة» مع اتحاد المعنى . 

وقد أجاب عن ذلك بقوله: «إن أآية الحجر» وردت بالألف واللام» وهي 
الأداة المقتضية للحصر الجنسي حيث لا عَهَدَ وذلك وارد على ما ينبغي لما قصد من 
المبالغة» ولا سؤال فيه. 

وأما الوارد في سورة «ص» مضافاً لياء المتكلم» فوجه المناسبة اللفظية لقوله: 
ذم مَتَعَكَ أن تَسَجَدَ لِما حَلَفَتبِيَدَّ 4. 

فجرت العبارتان على منهج واحد»؛ ومسلك متناسب» ولم يكن ليتناسب 
العكس فيما ورد والله أعلم»” . 

يتضح لنا تما سبق أن كل آية تتصرف دالّة على معناهاء مؤدية له أبلغ أداء» 
ومن هنا فإن كل تصريف للآيات تتحكّم فيه أساليبه ومناسباته . 
يوم الفصل: 

ورد ذكرهذا اليوم في ست آيات» منها قوله تعالى: 9« هَنذًَا يَوْمُ آلْفصَلٍ 
أَلَذى كُشْر بي نُكَدْبُوت 6" , 

وقال تعالى : « إِنَيَوْمَ آلْفَصَلٍ مِيقَشُْرْ أجمييت 4. 

تدل هذه الايات في تصريف بيانها دلالة بينة على أن الله سبحانه وتعالى هو 
الذي يفصل بين عباده في هذا اليوم» ولذلك سماه بهذا الاسم» فقال تعالى: ( إِنَّ 


(1) سورة ص 75. 

(2) ملاك التأويل 2/ 587. 
(3) الصافات 21 . 

(4) الدخان 40. 

(5) السجدة 25. 
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- وسماه بيوم الحنروج في قوله تعالى : < تم ذا دَعَاكُمَ دَعَوَة مِنَآلَأَرَضِ إِذَآ 
لام 9 
أَسْر تْرجُونَ » 
كرك هدع زه 


وقال تعالى ل رَرْقا لاد وَأَحْعَيْنا يف بَلدة مَبَنَا ذلك لَلرُوج > 
وقال تعالى : 9 يَوْم يَسْمَعُونَ ألصّيْحَة بآلحَقٍ ذَلِكَ يوم ألخرُوج 4" . 
تال منكالن ٠‏ توغ خوة من لجان يران كاج لطن 


يُوفِضِونَ 4 . 

وقد سماه يوم عظيم» فقال تعالى كوَلللِْينكفروأ ين مشباد يوم 
عَظِمٍ4”'. وسماه بيوم الآزفة؛ فقال تعالى: ( وَأَنذِرْهمْ يوم ةذ الْقلُوبُ 
دى أَخَتار كظِمِين * . وسماه يوم الحسرة فقال تعالى : <« وَأَنذِ رهم يوم آلحسْرَة 


3 7 0 


إذْ قَضَ الأمرَوَهُمٌ فى عَفَأَةِ وَهُمَ لا يُؤْيئُونَ » 

وقد بين سر تصريف هذه الآية واف سيقتها إن لابين وذلك فيما اختلفت 
فيه العبارة في الآيتين» خاصة أن المراد من الآيتين التذكير بالقيامة وأهوالهاء وذلك 
أن اليوم المشار إليه يشتمل على مواقف ومواطن مهولة وأحوال مختلفة» وبحسب 
ذلك تختلف العبارة» والاختلاف لاختلاف المقاصد والمواطن. . 

وبحسب ذلك اختلفت الكناية عما أضيف إليه اليوم هناء فيوم الحسرة 
عبارة عن الوقت الذي يحصل فيه العلم اليقين بتأبيد خلودهم » واستمرار عذابهم 
إلى غير نهاية» ويتأكّد لأهل الجنة علمهم بذلك؛ فلا أشد فرحاً من أهل الجنة 


(1) الروم 25. 
(2)سورة 113 
(3) نفسها 42. 
(4) المعارج 43. 
(5) مريم 37. 
(6) غافر 18. 
(7) مريم 39. 
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يومئذء ولا أشد حسرة من أهل النار. . فحق لهم أن يذكّروا تحذيراً وتخويفاً 
بمثل هذا . 

وأما آية سورة المؤمن» فَخوّقُوا بإسراع أمر الساعة وتعجيل وقوعها""". 

وسماه يوم الحساب» فقال تعالى: « رَبّنا أَغَفِرَلى وَلوَِدَىَ وَللمُؤْمِيينَ يوم 
يَقُومُ آلْحِسَابُ 4ه 

وقال تعالى : ( وَقَانُوا ريا عَعَل لكا ا قبل يو رِلَفِسَابٍ » 

لاحر : ؤ إن النَ يَضِلونَ عَن سيمل أله مُه عَدّاب .مدي يد بِمَا سوأ 
يوم ألحِسَابٍ 4 

وقال تعالى : لهذا مَاتوعَدُونَ ليور سان 4" بيقن تتا برقال 
مُوسَىٌّ إن عُذْتُ يرّى وَرَبَكم من كٍُِ مُتَكيرٍ ا ومن َو م أِسَاب 34 . 

ركاه يبوم كلاق قال ساليل زو لذ غنيك ذو انتوق بل الو دل 
أمرو- عَلَْ من يَشَآءٌ ين عِبَادِه لِيُنَذْرَيَومَ الكلاق»". 

وسماه يوم التناد؟* ملسن يََومِإِقَ 

لِكَأٌ 


(3) 


(1) ملاك التأويل 2/ 661 663 بتصرف . 

(2) إبراهيم 41. 

(3) سورة ص 16. 

(4) نفسها 26. 

(5) نفسها 53. 

(6) غافر 27. 

(7) نفسها 15. 

(8) ويوم التناد يوم القيامة لما فيه من الإنزعاج إلى الحشر» راجع اللسان 3/ 420 مادة ندد) 
(9) غافر 32. 

(10) الشورى 7. 
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وقال تعالى ١ ١‏ يَومَحمعك زياجع لكوم الك بن 4" 

وسماه يوم الخلود فقال تعالى: « د لوا مر لدم اكلود ب" 

ويوم الوعيد فقال تعالى : « وَنْفِحَ في ألصُورٍ ذَلِكَيَوَمُ آلْوَعِيدٍ 4'" 
والواقعة فقال تعالى: « إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِحَة 4” . 

ويوم التغاين فقال تعالى : تم شغي رجض يليم لقان »” 


د 


والحاقة فقال تعالى : « حاف ©© مَا أَْآة ا 


م مر 


والطّامّة الكبرى”” فقال تعالى : « فَإِذَا جَاءتٍ الطامَة الكترئ 4" , 
والصاخة» فقال تعالى : « فَإِذَا جَآءتِ أَلصّآخَةٌ 4" . 


0 


تعقّب السيوطي اختصاص سورة النازعات باسم الطامّة؛ وعبس باسم 
الصاخة؛ مع أنهما شيء واحد! 

فقال: «إن اسم الطامّة أرهب وأنبأ بأهوال القيامة؛ لأنها من قولهم: طم 
السيل؛ إذا علا وغلب. 

وأما الصاخة فالصيحة الشديدة؛ من قولهم صح بأذنيه مثل أصاخ, 
فاستعير على أنماء القيامة مجازاً» لأنالناش يصيكون لها فلمنا كانت الطامة 


(1) التغاين 9. 

(2) سورة ق 34. 

(3) نفسها 20. 

(4) الواقعة 1. 

(5) التغاين 9. 

(6) الحاقة 1 3. 

(7) روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس أن الطامة : القيامة: عظم الله أمرها وحذر منه وعن أبي جعفر أن 
العرب إذا عظّمت الشيء وصفته بالطّامة (إعراب القرآن 5/ 146). 

(8) النازعات 34. : 

(9) عبس 33. 
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أبلغ في الإشارة إلى أهوالهاء خص بها أبلغ السورتين في التخويف والإنذار» 
وعلى ذلك بُنيت سورة «النازعات» ألا ترى قوله :9 يَوْمَ تَرَجُفُأَلرَاجِفَةَ © 
تَتبعها الكادفة ع" 

ووصف الطامة الكبرى وما أتبع به بَعد وابتداء السورة وختامها قبلها تخويف 
وترهيب» فناسبها أشد العبارتين موقعاً وأرهبها. 

وأما سورة عبس فلم تبن على ذلك الغرض» وإنما بيت على قصة عبد الله بن 
أم مكتوم الأعمى” . 

وسمّاد العاضية قثال بعال :هل تدك حديية الْكدفِية 4 

وسماه القارعة فقال تعالى: « ألْقَارِعَة( ما الْقَارِعَة 0 وَمآ 
لْقَارِعَة4”* . 

تلك أشهر أسماء يوم البعث والجزاء» اكتفي بهاء مشيراً إلى أنها تصرفت 
بطرائق شتى وأساليب مختلفة» لا تكرار فيهاء بل تنوع دقيق وبيان عال» يصور كلاً 
منها في محله أبلغ تصوير» وكات اكوا عرما وه جما العو رَذكلك 


من بلاغة القرآن وإعجاز تصريفه . 


دَرَئكَمَا 


المطلب الثاني: 
الأمربتقوى يوم البعث والجزاء 

أرسل الله سبحانه وتعالى -رسله وأنزل شرائعه» إلى خلقه؛ وبين عن 
طريقهم الخير من الشر» وأمر بإتباع أوامره واجتناب نواهيه» وبين عن طريقهم أيضاً 
إللداء كاسن للعمل: 


(1) النازعات 26 7. 

(2) معترك الأقران في إعجاز القرآن 3/ 121-120 . 
(3)الغاشية1, 00 

(4) القارعة 21 3. 
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قمر -عز وجل بتقوى يوم البعث والجزاء : في أكثر من آية» فقال تعالى: 
١‏ وك نوأ يَوْما لا تَى تَفْسٌ عَن نَفّسٍ شيعا وَلَا يُقَبَلُ مِبَا شَفَحَةٌ وَلَا يُؤْحَدّ مِنا 


101 


عَذَلَ ولا هم يُنصَر ون » 


وقالتعالى: « وَاتّقَو أيَوْما لا ترى كفس عن نفس شَيكا ولا يُبَلُ ينها 
2 


7 


م 


عَذَلَ وآ لا تنفعها شفعَة وَا ا همي ينصَرون » 

وكا تعدالى : ( يَأيُها يها أَلِينَ امَو أنِقُوأ ما رَرَقتَكُم مّن قَبَلٍ أن يَأَقَ يَوْم 
ا بيع فيه ولا حَلة وا طَفَة وَالكفرونَ هم طون 0 

وقال تعالى : 9 يَكأيُها ناسنأ كُوارئَكُمْ مث ةاعر عَةِ ثَىْء عَظِيمٌ 4 

وقال تعالى : « يجا الئاس انوأ ربكم وَآَخَشَوَا يما لأحجَرِى وَالِد عن 
وَلَدِو وَل مَوَلُودُ هُوَ جَاز عن وَالِوء سَيكاً إِبِتٌ وَعَدَ عد أللّه ‏ 4 . 

تضمنت هذه الآيات الأمر بتقوى يوم البعث والجزاء» بأساليب بيانية عالية؛ 
مع اختلاف في أساليب الخطاب»؛ فبعضها موجه للمؤمنين» وبيعضها لأهل الكتاب؛ 
وبيعضها للناس عامّة؛ ذلكم هو التصريف العجيب؛ والتناسب الدقيق الذي نبه إليه 
ابن الزبير» فيما رآه من تشابه بين الآيتين» الأولى والثانية » وما بينهما من تقديم ذكر 
الشفاعة في الآية الأولى؛ وتأخيرها في الآية الثانية . 

وذلك أنه لما تقدم في الآيةالأولى: « أَتَأمرْونَ أَلكَاسَ بِالْبرِوَتَسَوْنَ 
أَنفْسَكُمَ 4 . والمأمور بالبرَ قد يأخذ به ويتمسك بموجبه فيسلم من العصيان ويكون 
في ذلك نجاته» وإذا أمكن هذا فقد وقع الاهتداء بأمر هؤلاء الّذين قيللهم: 


(2) نفسها 123. 
(3) نفسها 254. 


(4) الج 1. 


(5) لقمان 33. 
(6) البقرة 44. 


54 
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13 
و 


« أَتَأمرُونَ لئاس يلير وَتَسَوْنَ أَنفسَكُم» فهو مظنة عندهم لرجائهم»؛ أن ينفع 
عند مشاهدة الجزاء الإحساني المأمور بالبر» حين قبلوا وامتثلوا ‏ أخذاً بظاهر حال 
الآمرين ‏ وإن كانوا يبطنون خلاف ما يظهرون؛ وهذا جار على مألوف طمع يهود . 
إلا أن كل ذلك لا ينفع مالم يكن إِيان مُخْلصء فلتوهّم إمكان شفاعة من 
أمروه بالبرء وطمعهم في ذلك؛ كان آكد شيء ني الشفاعة لهم لإمكان تومّمها . 
ان ل 
أولى وأحرى في كمال التخلص على ما عهد في 0 
والتعبير ب «يوما» المراد به يوم البعث 35 وتنكيره كما قيل : «للتفخيم 
والتهويل وتعليق الاثّقاء للمبالغة في التحذير عمًا فيه من الشدائد والأهوال» © 
المطلب الثالث: حال الناس في يوم البعث والجزاء 
أظهر الاستقراء الكامل لهذا النوع من التصريف القرآني» أن آياته بلغت أربعاً 
وتسعين آية » وساسوي ا اين قوله تعالى : « وَلَوَيَرَى انين 
ظَلَمُّأ إذْ يَرَوْنَ آلْعَذَّاب أنّ أَلْقُوَة يِنَّهِ جَمِيعًا وَأنّ آله سَّدِيدُ ألْعَدَابٍِ © إِذ تيأ 
النييق انكو من النبوت انيمو وروا الْعَدَات ب وَتَقَطَّعَتْ يِهِمْ آلأَسْبَابُ © وَقَالَ 
لو أن لَنا كر فتتَيرا بجح كمَا تبر 0 
وقال تعالى : « يَوَمِِيوَدُ آلَذِينَ كفرُوأ وَعَصَوٌ عَصَوَأ َلرَسُولَ لَوْ تُسَوّئ يوم الْأرَضُ 


(1) ملاك التأويل 53-51/1. 
(2) إرشاد العقل السليم 1/ 268. 
(3) البقرة 167-165 . 

(4) النساء 42. 
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قال تغالئ : ( يَوْميَأت لا تَكَلَمُ تف إلا بإِذنه فَمِنْهُمْ عد وَسَعِيدٌ يد" 

وقال تعالى: 9« وَتَرَى الْمُجَرِمِينَ يَوْمَبِذٍ بذ مه آلأسفاد جه سَرايكء 
من قَطِرَانٍ وَتَعْشَى وَجَوهَهُم عار . 

وقال تعالى: « يَوْمَ تَرَوْتَهًا امبر كل ب لجس ولس 
كل ذَات ل وَتَرَى آلنّاسَ سُكررَئ وَمَا هم يسَكَرَئ وَلَدكنٌ عَدَابت 


90 > <« 


وقال تعالى : « وَيَوْمَ ده تقوم آلسَاعَة يُيْلِسُ الْمْجَرِمُونَ » © 

وقال تعالى : « وَيَوْمَ تَقُومُ آلسّاعَةُ يُقَسِم الْمْجَرِمُونَ 04 . 

وقال تعالى: « وَلَوتَرَىَ إِذ آَلْمْجَرِمُوتَ تاكسُوأ رُءُوسومٌ عِندَ رَيَهِمْ رَبنآ 
أَبصَرَكا وَسَّمِعْما فََرَحِعْنَا تَعْمَلَ صَيلِحًا ًا مُوقنُورت »4* , 

تضمنت هذه الآيات الكريمة وغيرها من الآيات الأخر التي لا يسع المقام 
لذكرهاء بيان حال الناس يوم البعث والجزاء» فبينت حال كل فريق» الأشقياء 
والسعداء»ء المؤمنين والكافرين؛ الظالمين» وامجرمين» وغيرهم نمن صرف القرآن بيان 
حالهم؛ مصوراً له أبلغ تصوير؛ حتى لا يكون هناك حجة لأحد. 

تلك بلاغة القرآن وحكمة تصريفه» وتفثن أساليبه» وكل ذلك مبني على 
العدالة الإلهية في الجزاء» فكل إنسان يحاسب بقدر تقصيره في أوامر الله وإجتناب . 
نواهيه» وذلك ما سنراه في المطلب الآتي . 


(1) هود 105. 

(2) إبراهيم 5049. 
(3) الحج 2. 
(4)الروم 12: 


(5) نفسها 55. 
(6) السجدة 12. 
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المطلب الرابع: 


العدالة الإلهية في الجزاء 

تصريف هذا النوع من البيان القرآني كثير» نورد منه على سبيل المشال لا 
الخصر» قوله تعالى : ( نيما ُجَعُوت فيه إلى أل مُق عل كفْس ما 
ع وَهَمَلَا يُظَلَمُونَ 4!') 


وقال تعالى: « فكي فَإِذًا جَمَعْسهُرْلِيَوَمِ رِلَا رَيَبَ فيه وَوَفِتَ كل نفس ما 
حسَبَتَ وَهُمْ لا يُظَلَمُورتَ 4 . 

وقالتعمالى او جد ككل ناس #اعمتتين ع #اتزاوبا عولد 
من سُوَءِ َو لَوَأَنَّ بها وَبَيََد أمَدَا بَعِدَ ة 

وقال تعالى نزم تلق حطل كذس جل عن تيوق سكل كر رجا 
عي ع 11 مور 00 

وقال تعالى وكش الست طبر ى د, ع لَه يوم لْقيَمَةٍ 

كتبًا يَلَقَدهُ مَشُوما > 8) . وقال تعالى يوم توأ حل أنئاس َي من 


4 و 0 


أون يعبت يميد كوك يَقْرَمُونَ حعَبَهُر ولا يُظْلَمُونَ فتِيلاً » 
وقال تعالى: ا( ونضع الموزين الوقط دَ ِو ِالْقَيمَةٍ قلا تَظلّم نفس شيع 
وَإن كارت مِثَقَالَ بو نز لني وك بن حديميرت 74 . 
وقال تعالى: ١‏ قَمَن تَقُلتْ مَوَزِيتُهُ فَولتيك هم آلْمُفِْحُ © وَنَن 


2 ا 200 ما سام و_ه2 لدو يى. عدمهر ا م ا# ا س,(8) 
خفت موازينه: فاولتيك الذرين خبيروا انفسهمٌ فى جهنم خدادون » 


23 
لديا 


(1) البقرة 281. 

(2) آل عمران 25. 

(3) نفسها 30. 

(4) التحل 111. 

(5) الإسراء 13. 

(6) نفسها 71. 

(7) الأنبياء 47. 

(8) المؤمنون 103-102 . 
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اي : ( إن رَكَكَ هِوَيَفْصِل بَيْنهُم يَوْم لْقيّسّةٍ فِيمًا كانُوأ فيه 
يِفو 4*". وقال تعالى : « أَقَمَجَعَلْ آَلْسَلِينَ كَمجَرِمِينَ 4 ”. وقال تعالى : 
( كل نفس يما كُسَبَتَ رَهِمِنة 4 

وقال تعالى ١‏ فَمَن يَعْمَلَ مِكْقَالَ ذَرَةِ حَيَا يَرَهه (© ومن يَعْمَّلَ مِفْقَالَ درق 
6 

تضمّت هذه الآآيات الكريمة في تصريف بيانهاء عدالة الجزاء الإلهي فبينت أن 
كل نفس تحاسب على عملها خيراً أو شرء وكل نفس تنال جزاءهاء فلا ظلم ولا 
فرق بين العباد» إلا بقدر العمل ؛ لأن الجازي على الأعمال هو الله سبحانه وتعالى ‏ 
وهو الذي يفصل بين عباده فيما بينهم . 

ومن كم فإن هذه الآيات لا تكرار فيهاء وإئما هو التصريف العجيبء والتفنن 
الدقيق» الذي أعجز الأنس والجن فرادى ومجتمعين» أن يأتوا بمثله؛ حتى الآيات 
المتناظرة منها في الأسلوب وفي الدلالات» والتي يأتي بيانها فيما بعد لا يوجد فيها 
تكرار كما قلت -. 

ولذا فإنني أكتفي بأنموذج من الآيات المتناظرة» لبيان تصريفها البديع» وهي 
الآية الأولى والثانية والرابعة؛ فالآية الأولى بدأت بالأمر بتقوى يوم البعث والجزاء؛ 
الذي يكم فيه الرجوع إلى اللة» وهو الذي يجازي على الأحمال)" ثم جاء النطف بكم 
التي تفيد الترتيب مع التراخي ؛ دلالة على أن الجزاء متحقّق لابد منه في أجل يعلمه 
الله دستحانه وتعالى منينة أن كل نتن انيت على ناسيك فلا ظلم! لذن 
الحاسب على الأعمال العليم الحكيم . 


(1) السجدة 25. 


(2) القلم 35. 


(3) المدثر 38 
(4) الزلزلة 7: 8. 
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وأما الآية الثانية» فبدأت بالاستفهام مسبوقاً بالفاء» الذي يسأل فيه عن حال 
هؤلاء الناس» يوم يجمعهم الله في يوم البعث والجزاء الذي لا شك فيه» ثم عطفت 
بالواو» مبيّئة أن كل نفس تجازى على عملهاء بدون ظلم . 

وأما الآية الرابعة» فبدأت بأسلوب مخالف للآيتين السابقتين» مخبرة عن حال 
لدان يوم البعت واجرزاء» ثم فكاو الوار ومتقة مع الآنة الأرني في القردابتاء 
بيد أن هناك فرقاً واحداً إذ الأولى ختمت بقوله 9 نوق كل نف سما كَسَبّتَ 
َهُمَ لا يُظَلمُونَ 4 والرابعسة بقوله تعالى : « وَُوَقٌ مكُلُ ضما عملت وهنا 
يُظْلَمُوَ »4. 

ناهيك عن أسباب نزولها المختلفة التي نزلت لبيان جزاء المؤمنين والكافرين؛ 
ولكل من الفريقين أقسام؛ ؛ لكل منها جزاء عادل» تقتضيه الحكمة الإلهية . 
قالالرازيي"' «ؤلولم يكن معاد يج نخسن ثمترة إتحساله ويد السي: 
عاقبة إساءته؛ لم يكن ذلك لائقاً بحكمته وهذا هو المراد من قوله : « لِيَجَزِىَ ألذِينَ 
أسَكُوأ يما عِنُوأ وجزِى لذن أحْسَئُوا يكفُسقى 4©. 

وقال في سورة طه: 9 إِنَّ ألسَّاعَةَ مَاِيَةُ أكادٌ أحْفِينا لِمُجَرَئ كل تفس بم 
8 دقال في ص ( أجلأ مثوا موا لصح العف 

الأزض أَم حَعَلُ آلْمُتَقينَ كَالْفُجَارِ)” . 

«فإنه بعد قيام القيامة يكون الحساب على ما قدم المرء من أعمال الخير» 
ويحاسب الأشرار على ما قدموا من شر» ولذلك نجد النصوص القرآنية تقررٌ الحساب 
والميزان» وأن الناس منتهون من بعد الحساب إما إلى الجنة وإمًا إلى السعير»ة) 
(1) عجائب القرآن ص 14. 


(2) النجم 31 
(3) سورة طهء أآية 15. 
(4) سورة صء أية 28 . 
(5) المعجزة الكبرى ص 420. 
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قال محمد رشيد رضا: «جاء القرآن للبشر بهذا الإصلاح؛ فقد أعاد دين 
النبيين في الجزاء » إلى أصله المعقول» وهو ما كرم الله تعالى به الإنسان» من جعل 
سعادته وشقائه منوطين بإيمانه وعمله» اللذين هما من كسبه وسعيه؛ لا من إيمان 
غيره وعمله؛ وأن الجزاء على الكفر والظلم والفساد في الأرض يكون بعدل الله 
تعالى ‏ بين جميع خلقه؛ بدون محاباة شعب على شعب»؛ والجزاء على الإيمان 
والأعمال يكون بمقتضى الفضل » فالحسنة بعشرة أمثالهاء وقد يضاعفها الله تعالى ‏ 
أضعافاً كثيرة . 

إن أصل دين الله لجميع رسله أنه لا تحمل نفس وازرة أي خاطئة خطيئة نفس 
الخو ينذاء و لغيه وأن لفن لللانشان إلا فيه وعئل::قلا وى يغما عير . 

وبيان ذلك الجزاء؛ وما أعده الله لكل فريق» سنتحدث عنه في المباحث 
اللاحقة ‏ إن شاء الله تعالى -. 


(1) الوحي المحمدي ص 177-176. 
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المبحث الرابع 
أصحاب الجنة وجزاؤهم فيها 


رأينا في المباحث السابقة كيف صرف القرآن الكريم» إثبات البعث والجزاء؛ 
وأسماء ذلك اليوم» وحال الناس فيه؛ وعدالة الجزاء الإلهي؛ وكيف تنوعت تنوعاً 
عجيباً» لإثبات مقاصدها بأبلغ أسلوب؛ وأكمل تصوير. 

ولذا فإن الحديث في هذا المبحث سيكون عن أصحاب الجنة وجزائهم فيهاء 
حيث أكثر القرآن من تصريفه بطرائق شه شتى وأساليب مختلفة ٠‏ غاية في البيان» مقرباً 
ذلك إلى الأذهان مصوراً له أبلغ تصويرء واصفاً الجنة وأهلها بأوصاف كثيرة . 

وقد: «فصل القرآن الكريم أحوال أهل الجنة» وما فيها من نعيم مقيم, 
وأحوال أهل النار» وما فيها من عذاب أليم» وبين ما يجزي الله تعالى ‏ به عباده 
المتقين» وما يعاقب به الّذين استحوذ عليهم الشيطان»”"' 

ومن هنا فإن الحديث سيكون مقسّماً إلى قسمين» الأول عن الجنة وتنوع 
أسمائها والثاني: عن أهلها وصفاتهم . 
أولاً: الجدَّة ودلالاتها التصريفية؛ ©) 

أظهر الاستقراء الكامل لأسماء الجنة» أن الله سبحانه وتعالى سماها في 
كتابه العزيز بعشرة أسماء » بيانها على النحو التالي : 


(1) المعجزة الكبرى ص 421. 
(2) قال الراغب :وتيت الجن : زما تغبيها باجنة في الأرض» وإن كان ييتهما نون :نوإما لسثرء نتتها 
غنّاء المشار إليها بقوله: « قلا تَعلَم كه َف مآ أَحِفِنَ لهم ين فر عون 4 (السجدة 17) قال ابن عباس 
- رضي الله عنه : إنما قال جنات بلفظ الجمع لكون الجنان سبعاً» جنة الفردوّس وعدن وجنّة التعيم» 
ودار الخُّلدء وجنّة امأو ودار السلام؛ وعليّين». المفردات في غريب القرآن ص 98 جن . 
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1 جنات النعيه””' : ورد ذكر هذا الاسم في ست عشرة آية» كما في قوله تعالى : 
< وَلَوَ أن أهلّ الكتب دَامنُوا وَآَتَقَوَاْ لَكَفْرًا عَنُمْ سَيَْاهِمْ وَلأَد حَلتهُرٌ 
جَ تٍ لعي وٍ 4" . وقال تعالى : ( يُبَعِرُهُمْ رَبْهُم برَحْمَة ينه وَرِطْونٍ وَجَمْسمٍ 
م فيا 5 لعي مق 1 0 

وقال تعالى: « إِنّ أل ءَامَتُو وَعَمِلُوا آلصَلِحَتيبّدِيهِمْ رَجُم بِإِيمَنوم 
تَجَرى من حم الأتهَر في جَنتٍالنْعي و 4 * . وقال تعالى: < ليت عَامَُوأ 
وَعَمُِوا آَلصّلِحَتفى عد نالثمي وقتال تجالى :لوا جعلَى من وركة جه 

الع" .وقعال تيسالن إن زيرت ا 

لتم 4" . وقال تعالى 000 وهم كمون( فجت آل ِ عم .و قا 

تعالى : « إن الْمُتّقِينَ فى جَنسووَتعِي م4 ”ا 

ورد هذا الاسم في كل مرة دآلاً على جزاء طائفة من عباده؛: ففي الآية 
الأولى» بِيّن الله سبحانه وتعالى ‏ أن جنّات النعيم ستكون جزاء لأهل الكتاب لو 

آمنوا واتّقواء وفي ذكر هذا الجزاء ترغيب لمن لم يؤمن بالله . 

وأما الآية الثانية فبينت أن ذلك جزاء للذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل 
الله بأموالهم وأنفسهم ظ 


(1) النعيم : النعمةٌ الكثيرى اح 
(2) المائدة 65 . 


(3) التوبة 21. 

(4) يونس 9. 

(5) الحج 56. 

(6) الشعراء 85. 

(7) لقمان 8. 

(8) الصافات 42 43. 
(9) الطور 17. 
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وأما الآية الثالثة» والرابعة» والسادسة فبيّنت أن جنات النعيم هي جزاء للذين 
آمنوا وعملوا الصالحات؛ وهذه الآيات وإن اتفقت في معانيها فقد اختلفت في 
بعض مفرداتها . 
وأما الآية الخامسة فبيّتت أن ذلك كان دعاء لسيدنا إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وأما 
الآية السابعة فبينت أن ذلك جزاء عباد الله المخلصين» وأوردته على سبيل التقابل بين 
جزاء المؤمنين والكافرين. 
وأما الآية الثامنة فبيّتت أن ذلك جزاء المتقين. 
يستفاد من العرض السابق أن ذلك هو التصريف العجيبء والتفدّن البديع, 
والحكمة الإلهية البالغة؛ لأجل بيان المقاصد السامية المرادة من تصريف هذه الآيات . 
2-دار السّلام”'': ورد هذا الاسم في قوله تعالى : « لم دَارُ سل عِندَ ره 2# 
وفي قوله تعالى: ( وَاللّهُ يَدَعْوَا إَِ دار آلسَلمِ و وى من بن إل مل 
18 )2( 


مُسئقم 6 


ا ل د 4 لقوق الي و 


50 )35( 
0000 وَرِضصُوَانُ مر اله سك ذلِكَ ه القة ضير" 


(1) قال الراغب : «والسلامة الحقيقية ليست إلآّ في الجنة » ؛ إذ فيها بقاء بلا فناء وغنى بلآ فقّر» وعرّبلا 
ذُل؛ وصحَة بلا سقم» كما قال تعالى: :ل هُمْدَارُآسلمٍعِدَ ريوم) أي السلامة» (لممْردّات ص 
9 سلم) . وقال ابن قتيبة : «فالسلام: الله وداره: الجّة» يجوز أن يكون سماها: سلاماً؛ لأن 
الصائر إليها يسلّم فيها من كل ما يكون في الدنيا من مرض ووّصب وموت وهرم؛ وأشباه ذلك» 
فهي دار السلام» (تفسير غريب القرآن ص 6 007 


(2) الأنعام 127. 

(0) يونس 25. 

(4) قال الراغب : «أي استقرار وثبات» وعَدنَ بمكان كذا استقرء ومنه المعدن المستقرٌ الجواهر» المفردات 
ص 326 عدن . 

(5) التوبة 72. 
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١ : 0‏ جَتَ عَدَنٍ يَدخْلُوتبَا ومن صَلّحَ ين ايوم وَأَزجهم - 
وَدُرَئَصصِةَ 4" . وقال تعالى : ( جَكتُ عَذَنٍ يَدَخُلُوبا جَرى من خيها الأتهدٌ 
هم فنا مَايَقَاءُوتَ" كَذَلِكَجَرِى الله المتّقيرت 4 . 

وقال تعالى : ولك َم جَنُْ عَنٍ جر ين خم الجر لون فها 
ِنَ أسَاورَ ين ذه ويَلبْسُون لاي حرا ين سدس سيق متكيين فها عل 
الأرآيك بم لكاب وَحَسَْت متها قا ". وقال تعسالى: فجن دي 
وَعَدَ لوحن عِبَادَهُء ِلْعَيِب إِنَهُد كان وَعْدُمُ مَأكا #4 م 


عَدْنٍ نجْرى ين هنا الأتجرٌ حطِدِينَ فيا وَذَالِكَ جَرَاءٌ مَن ج050 ينانا 
تعالى: « جَدتْ عَدَّنِ يَدْ خلا محلُونَ را وَلِبَاسُم 
فنا حَرِيرٌ4 7 . 

وقال تعالى جَنْسعَدَ مف الأيوب» 4" وقسال تغالى > ار 


ركع ا 7 

والتشلية ان عدن ألى وَعَدتهُحَ مَوَمَن صَلَحَ مِن بيهم وَازواجهم وَدْرَيتِهِمٌ نك 

0 مكل روكدم :4 5 5 ا ذو سير 08 ةم ا 5 

أنتَ الْعَزِيرُآلْحَكيمٌ 4 ٠‏ وقال تعالى : ف يَغفِر كم دوب يراكم جَنست و تجرى 
5 ص - ده كا م روصواد ىو 

مين خحتهَا الأ جر وَمَسَدِكنَ طَيَ طيبَةٌفى جَنتِ عَذدَنٍ ذَلِكَ الْفوْرُ الْعَظِمُ 4" . وقال تعالى : 


شه يم 


جَرَاَوْهُمْ عِندَ زيم جَنَسْعَدَنِ تجَرِى من َيه آلأَرٌ حَطِدِينَ فيا أَبَدَا » 


110 


(1) الرعد 23. 
(2) النحل 31. 
(3) الكهف 31. 
(4) مريم 61. 
(5) طه 76. 

(6) فاطر 33. 
(7) سورة ص 50. 
(8) غافر8. 

(9) الصف 12. 
(10) البينة 8. 
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0ن : ويسميها دار القن ٠‏ كما في قوله تعالى : < للذيرت أحسئو أ فى 
هَذ دنا حَسَتَة وَلَدَارُآلآحرَةٍ حَيْه وَليعَمَ دار آلْمُقَينَ 4. 

5-ويسميها جنات الفردومن 7: كما في قوله:( إِنّ لّذِينَ ءَامَتُوأوَعَنُوا آلصَّلِحَتِ 
كانت مجنت ادوس ثلا 4" . 
وقال تعالى: (١‏ ليت يرون ألْفِرْدَوْسَ هُمْ فيا حَطِدُونَ 4" . 

6-ويسمّيها جنّة الخلد”” ؛ كما في قوله تعالى ولزاايك عوانعه جَنَهُ كاد التى 
هد اللنقورك قت جره ونيم 

7-ويسمِيها جنات الْمَأْوَىء كما في قوله تعالى : « أما الَّذِينَ مكو وَعلُوا 
َلصَّلِحَتِ فَلَهُم جَنَتُ الْمَأَوَئ نَرُلاُ بِمَا كانُوأ يَعْمَلُونَ 4 ”7 . 

8- ويسميها دار المقامة» كما في قوله تعالى :ل ألَذِى أَحَلّا دَارَآلْمُقَامَةٍ مِن فَضَلِوء 
لا يَمَسْكَا فيا تَصَب وَلَا يَمَسُكا فيا لُهُورك 8/4 

ل ل 0 


جَنسْوِوَعْيُونٍ 4 


(1) الدارٌالمنزل اعتباراً بدورانهاء الذي لها بالحائط» . . والدار الدنيا والدار الآخرة؛ إشارة إلى المقرين 
في النشأة الأولى والنشأة الأخرى» (المفردات ص 174 مادة: دار) . 

(4) النحل 30. 

(5) الفردوس : البُستَانُ: قال الفراء : هو عربَي» والفردوس أيضاً حديقة في الجنة (مختار الصّحاح ص 
2 مادة فردس) . 

(3) الكهف 107. 

(4) المؤمئون 11. 

(5) الخُلد: دوام البقاء (مختار الصحاح ص 101 مادة خلد)؛ وقال الراغب: »والخلود في الجنة : تقناء 
الأشياء على الحالة التي عليها من غير اعتراض الفساد عليها«. المفردات ص 154 مادة: خلد . 

(6) الفرقان 15 . 

(7) السجدة 19. 

(8) فاطر 35. 

(9) الدخان 51 -52. 
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و 
رةس » 1 


0- وسمّاها عليين؛ كما في قوله تعالى : « كَل إنَّ كتَبَ الْأَبَرَار ل عِليِيرتَ © 
وَمَآ أَدْرَئكَ مَا عِلبُونَ 4©. 
نخلص من ذلك إلى أن الله سبحانه وتعالى ‏ صّرف هذا الاسم تصريفاً 
يتناسب والمقام الذي يناله كل إنسان؛ بفضل الله وعفوه ورضاه؛ء بأسلوب بديع؛ 
ودلالات تؤدي مقاصدها بدقّة وإحكام: لا تكرار فيها. 
ثانياً: تصريف القول في جزاء المؤمنين وصفاتهم: 
زأينا قما سيق أسفاء الجنة التي أعدها الله لعباده المؤمنين» الممتثلين أوامره 
وامجتنبين نواهيه ؛ ودرجاتهاء وهي جزاء حسن وفضل ومنّة من الله سبحانه وتعالى 
- على عباده المؤمنين» الّذين جعلهم درجات» وذلك ما سنراه في هذا النوع من 
التضريف الببائي: 
1 تصريف القول في جزاء المؤمنين : 
أكثر القرآن الكريم من تصريف الآيات التي تبيّن ججزاء المؤمنين يصعب 
استقصاؤهاء وسنورد منها على سبيل المثال لا الحصر؛ لنتبين منها ذلك التصريف 
العجيب؛ والحكمة الإلهية البالغة في تصريفها. 
1- قال تعالى : « وََي اير ءَامتُوأ وَعَمُِو للحت أن لهُمْ جَنْسوٍججَرى مِن 
ًا آلأَهَرُ” . إلى قوله تعالى : « وَهُمْ فيا خَِدُورَ ». 
#ووزقال قعالى + ظ والدير اموا وَعملرأ لصَّيلِحَتٍ وليك أْصْحَ ب الْجَنُة هم 
فيا خلدورت 274 . 


(1) المطففين 18 19. 
(2) البقرة 25 . 
(3) نفسها 82. 
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واو كنال لمجال ف وَِينَ ءامو عملا آلصَيلِحَتِ سَعْدِْلْهُرْ جَنْسوجرِى من 
تحبا الجر لعلو فيا اب كه فيآ زوج مُطهرة : مله طلا ليلد 4!" . 
4 وقال تعالى: : ( وأيرت انوا وحمل لصحت سَنْدِْهُرْ جَنْسَوِجرى 


رغ 2 


يوافقها الأنيد علو فيا نر وَعَلَ ألهِ حَقَا وَمَنْأصَدَقُ مِنَ اللَّهِ قبلا » 
#ركال نعلي : < وَآلذي ءَامَعُواوَعَمِلُوأ ألصَّلِحَت لا تُكَلِفُنَفْسًا إل وُسَعَهَآ 
وليك أصضب كه ة هم فيا كلدو 4 . 
6 وقال تعالى : « ألّذِينَ َامَنُوا وَهَاجَرُوأ وَجَهَدُوأ فى سول أ لَه ماهم وَأَنفْيِومَ 
ا إلى قوله تعالى: 8 يُبشره للحا مه بنذ ور طون 
ا عي عو تيه © 
7 وقال تعالى: ( إن الي ءَامَتُوا وَعَمِلُوا آلصَلِحَ ب يَبَدِيوِمْ رَجُم بِإِيمَنوم 
-وقسال تعالى: 11000 
أككث الْجَكَةِ 3 
9.وقالتعالى: : (وأدخل اليرت ءَامَمُووعَمِلُواآلصّيلِحَتِ جَنْسويجَرِى ين 
َيه الجر حَطِدينَ فا بن ره ختّجُمْ فا سَلَمْ7. 
يظهر من هذا الاستقراء أن القرآن الكريم صرف القول في تقرير هذه الحقيقة 
على وجوه وأساليب شتى» قرن فيها الإيمان بالعمل الصالح بصورة مطّردة» مبيناً 


(1) النساء 57. 


(2) نفسها 122. 
(3) الأعراف 42. 
(4) التوبة 220 21. 


(5) يونس 9. 
(6) هود 23. 


(7) إبراهيم 23. 
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جزاء المؤمنين الّذين يعملون الصالحات» وذلك للترغيب في الإيمان والعمل الصالح؛ 
والإقبال على الخير وتجنب الشر. 

قال الأستاذ أبو زيد: «إن القرآن ربط بين الإيمان والعمل الصالح ربطاً 
محكماًء وإنّ العمل الصالح جزء أصيل من حقيقة الإيمان»''' 

نخلص من ذلك إلى أن هذه الآيات لا تكرار فيها؛ لاختلاف بعض أساليبها 
اللفظية » التي تربط بين هذه الآيات» فالآية الأولى تضمنت وعداً من الله للذين آمنوا 
بدخول الجئة بأسلوب مؤكّدء بإن. 

وأما الآية الثانية فأشير فيها إلى الذي ن آمنوا بأنهم أصحاب الجئة» مقابلاً 
بين جزاء المؤمنين والكافرين» راداً على بني إسرائيل لقولهم الذي حكاه القرآن: 
« وَقَالُوأ لن تَمَسَكا آلَار إِلَه أيّامًا مَحَدُودةٌ 24 , 

قال ابن عطيّة : «فردٌ الله عليهم » وبين الخلود في النّار والجنة بحسب الكفر 
والدعاني 030 

وفي الآية وعد من الله للمؤمنين الّذين يعملون الصالحات بدخول الجنة: 
مقابلاً له بالوعيد للكافرين؛ قال أبو السعود: «جرت السنّهُ الإلهية على شفع الوعد 
بالوعيد مراعاة لما تقتضيه الحكمة في إرشاد العباد من الترغيب تارة والترهيب 
أخررق »بوالتبشير مر والإنذار أخريب!4 

وأما الآية الثالثة فالرابط اللفظي فيها الفعل المضارع» الدال على المستقبل؛ 
الذي سيتحقّق حتماً بأمر الله العليم الحكيم ؛ وفي التعبير بالسين» تأكيد للوعد, 


(1) التناسب البياني في القرآن ص 89. 
(2) البقرة 80. 
(3) ا محرر الوجيز 1/ 171. 
(4) إرشاد العقل السليم 1/ 122. 
- 683 - 


كما قيل”'' مقابلاً بين جزاء المؤمنين والكافرين» ترغيباً في الإيمان» وترهيباً 
من الكفر. 

قال أبو السعود نقلاً عن سيبويه: «سوف كلمة تذكر للتهديد والوعيد» وينوب 
عنها السين؛ وقد يذكران في الوعد فيفيدان التأكيد»'© 

ماري ل ادا د وتيا راي 10 

ختمت الأولى بقوله اه لهِرَة ةلهم طلا ليلا 4 والثانية يقوه 
تعالى : « وَعَدَ الله حَقاً ل 0 
التكرار» وتصريف القول فيهما. 

ومن الجدير بالتنبيه إليه أن هاتين الآيتين لم يذكرهما أصحاب المتشابهات »؛ 


00 


بيد أن ابن الزبير الغرناطي امل اق اليه الثائينة مشابية حاف 'قوللهاتعسالئ: 
1ه ]5 نه إلا ب ليجمشكو إن نور اليم لاربفد وَمَنْ أصَدَقُ مِنَّ لَه 
حَدِيكًا »' حين تساءل عن اختلاف التعبير في الآيتين» مع أن المتقدّم في كل من 
الآبنين إخبار أخروي» ثم جاه بالتمييز مختلف أ فقيل في الأولى : ل ومن أصدَقَ من 
أله حَِيكًا 4 وفي الثانية :ظ وَمَنْأُصَدَقُ مِنَ أله قيلاً 4 فخولف في العبارتين مع 
وحدة المعنى . 

ثم أجاب عن ذلك بقوله : «إن التعبير الثاني مبني على ما يجب ربطه به من 
ونه و وقة ال حك فقيل ترون امدق ين اش قيل5 :وناب مناب وعدء 
فكأن قد قيل: ومن أصدق من الله وعداً» وهوما وعدهم ‏ تعالى ‏ به من النعيم؛ 
وعظيم الإحسان: فجاء بلفظ يوازن المصدّرين قبله وهماء وعدا وحقاء ويشابههما 


في الخقة بسكون عين الكلمة؛ وعدد حروفها المصدرين قبلهاء وكأنه إما أوجد تكرار 


(1) إرشاد العقل السليم 2/ 192 . 
(2) نفسه ص 191. 
(3) النساء 86. 
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المصدر بلفظه » فاستثقل التكرار المتقارب؛ وعادة العرب في ذلك؛ فعدل إلى ما 
يجارية خفة ورحرة المفسىة ولتجري المصادر الثلاثة مجرى واحداً؛ خمة ووزنا؛ 
إحرازاً للتناسب والتلاؤم» ولا لم يتقدم في الآية الأولى ما يستلزم هذاء وأن قوله 
تعالى : « لَيَجَمَعَنَكُمْ إلى يَوْمِ آلْقِيسَةٍ 4 إخبار وحديث عن البعث بعد الموت وجمع 
الخلق لحسابهم ومجازاتهم على الخير والشر فهو إخبار وإنباء. فقد وضح ورود كل 
واحدة من الآيتين على ما يناسب ويلائم ‏ والله أعلم'"» 

يستفاد من ذلك أن ما قاله ابن الزبير في هاتين الآيتين ينطبق تماماً على الآيتين 
ا 
الألفاظ والمعاني في تصريفها دلالات تضاف إلى دلالاتها السابقة التي اتفقت فيها 
الآيتين» وذلك من بلاغة القرآن وحكمة تصريغفه . 

ا اح ا ا ةا 
مقابلاً ببيان جزاء ا مجرمين والظالمين» مبيناً أن دينه يسر لا مشقَة ة ظ 

وأهاالآية السادسةة ل 
المراتب» أحياناً بواو العطف» وأحياناً بدونه كما هو بين في الآية. 

وأما الآية السابعة» فبيّت أن الإيمان المقرون بالعمل الصالح» سبب للهداية 
إلى الجنة . 

وأماالآية الثامنة فبيّتت أن الإيمانالمقرون بالعمل الصالح والخضوع 
والتواضع » سبب في دخول الجنة . 

وأما الآية التاسعة» فبيّتت أن دخول الجنة بأمر الله وتوفيقه وهدايته . 

وقد نبّه ابن الزبير الغرناطي إلى سر تصريف الآيات المتشابهة التي يجمعها 
التعريف بالجزاء الأخروي للمؤمنين» والإشارة إلى حال الجزاء ووجهه في ثلاث 
عشرة أية» وذلك: 


(1) ملاك التأويل 1/ 214-212. 
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1.قوله تعالى: ( َم يُطِع أله ورَسُولهُهيُدَحْلهُ جَكسْوِنَجَر من نَحَيَها 
آلأَتَهَرُ حاطيت فِيهَا وَذَلِكَالْقَورُالْعَظِيمُ)”" . 
2- وقال تعالى : « فَأَتبَهُمُ لل مَاقَالُوأ جَكسوٍكجرى من خَبِهَا آلأتهرُ حطدينَ فيا 
وَذَلِلكَ جَرَاء المكحسيين 04 , 

3.وقال تعالى:« قال له هََدَايَوْمُيَفَعُ لصاون صِدَفُهُمَ لهُمْ جَنسْجْرى ين 
يها الأَتهَرُ حَطِدِينَ فيا أبَدَا رَضىَ أله عبُْم وَرَضُوأ عن ذَّلِكَالقَوَرُ الْعَظِمْ 4" . 

4 دقال تعالى : « لبكن الرْسُول وازيرت اكوا مَعْدة هدو بام موه راشيو 


وَأوْلَتِيِكَ لَّهُمُ الْحَيَرِتُ ٠‏ وليك هم المُفَلِحُونَ هج أء عَد أله هم جَنسٍججَرِى 
من لها لأَتهَرُ حَلِدِينَ فيا ذَلِكَ الْفَورُ الْعَظِمْ 4 . 


مح غمي8 


5- وقال تعالى : « وَاَلسَبِقُوت الْأَوْلُونَ من الْمُمَسرِينَ وَالأنصَار وَالَذِبنَ البعُوهُم 

ل هم جَنّسٍ تَجِرِى نََتَهًا الْأَنْهَرُ 
حَلدِينَ فيه أبَدّا ذلك لقو اليم »”. 

6-وقال تعالى: ( وََديخْلَ أأزيرت َامَكُوأ وَعْمِلُوا ألصَّلِحَتٍ جمس وى من 


در 1 5 


حا آلا د خطيين فيا بإأن ريد عَيكه قينا سَلدهِ 4 
0 . ا - 2 وقآءهر ده 
7.وقال تعالى: < إِنَ الذي اممو وعملزا الم اتاد لا نْضِيع اجر من 
6ه مر ا ظ غ6 7 2 س0 عو 
أَحْسَنَ عَمَلا (© أولَتِيكَ هم جَئت عَدَّنٍ تَرِى من نحتيم 


(10) النساء 13. 
(2) المائدة 85 . 
(3) نفسها 119. 
(4) التوبة 88 89. 
(5) نفسها 100. 
(6) إبراهيم 23 . 
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سَاوِرَ ين ذَهَي وَيَلبَسُونَ يَِابَا حْضْبا ين سدس وَإِسْعَبرْقٍ مَتكيِينَ فبها على 

ريك يع آَلكَوَابُ وَحَسُنَتْ مُرتَفَقًا 10 

وقال تعلى :قرحم لَجس خجرى ين يها لب حلي فنا ذلك هر 
لْقَود ال . 
9.وقال تعالى : « أؤلتيك كَنَبَّفى لويم الإيسن وَبدم رس نَهُ ويُدَيحْلَهُرَ 
جَتسٍتجْرِى مِن تتا الْأَتهرُ حَدِدِينَ فِيهَا 4" . 

0-وقال تعالى: ( يَغْفِرْ لَكُمْ ذنُوبر تلز تسو قرى ين يا الات 
وَمَسَِكنَ طبه فى جَنّتِ عَدَنٍ ذَلِكَ الْفَورُالْعَظِم 4 . 

1 وقال تعالى: 9« وَمَن يُؤْينْ باه ويَحَمَلَ صَيلِحَا يُكَفْر عَنَهُ سَيكَاتهِ ويُدْحْلَةُ 
جَنّسوججَرى من تيا الْأتهَرُ اديت فآ أبَدا ذَّلِكَ الْقورٌ الْعظِم 04 . 

2 وقال تعالى ارد وده كا سرك لا تمر ريه مِن نََيهَا 


00 يو 


ألأرٌ حَدِدِينَ فيا أَبَدَا قَدَ أَحَسَن لَه لَه ررق 94 . 

ا وقال تعالى : « إن ين تاتثو وخيو ا المشاكمي قن جك قرى ين يه 
الجر ذلك الْفوذ الْكبيرٌ)»” . 

14-وقال تعالى : (إدت الّذينَ اموأ وعَهُوا الصّلِحَ بت أُوْلَتيِكَ هر حي رٌآلْيَة 9 1ه 
حَرَاؤْهُمَ عِند ريوم جَنْسْعَدَنٍ رى مِن حا الأجرٌ حَدين فمآ أ بدا 4 . 


(1) الكهف 31-30. 
(2) الحديد 12. 


(3) المجادلة 22. 
(4) الصف 12. 
(5) التغابن 9. 

(6) الطلاق 11. 


(7) البروج 11. 
(8) البيئة 8-7 . 
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هكذا أورد ابن الزيير هذه الآيات؛ وعدها ثلاث عشرة أية فقال: «فهذه ثلاث 
عشرة آية» وفي الواقع إنّها أربع عشرة آية» كما هو مبيّن» وهو يرى أنه قد عرض فيها 
ما يسأل عنه» مما اتفقت فيه أو اختلفت وانفرد به بعضها دون بعض . 

فالأوّل وهو اتفاق أكثرها في ذكر الخلود وقد كثُّر اختلافها فيما سوى ذلك؟ . 
والجواب عنه» أن وجه اتفاق أكثرها على ما ذكرء أن كل نعيم ينقطع فليس بنعيم في 
يفيف كركنالق انسنذاي :. وهنا وافتتمر و قد لذاتكرة ل] كان تعيمنا» قلنهةا كثر 
ترداده مع ضروب الجزاء . 

والسؤال الثاني : ما وجه اجتماع الرضا والتأبيد في الآية الثانية من المائدة وثانية 
براءة» وآية البريّة» ولم يجمع بينها في البواقي . ووجه ذلك والله أعلم ‏ أن هذه 
الآيات واردة على ما يذكر. 

وأماآية المائذة فحين ورد التصديق بعيسى ‏ عليه السلام -فوسمهم فيها بالصدق»؛ 
وهو أسّى حالات الإيمان» فالصدق حال الأنبياء» والرسل وأولى السوابق. 

وأما الآية الثانية من سورة براءة ففيها أسبقيةُ المهاجرين والأنصار ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ وما غرف من حالهم وأنهم صفوة امحسنين من هذه الأمة. 

فلما كان المشار إليهم في الآيتين هم الأسوة والقّدوة لمن سواهم» ناسب ظ 
حالهم الإطناب بذكر الرضا والتأبيد» ولم يقع في الآيات البواقي وصف يلحق 
أصحابه بهؤلاء وإن شملهم الرضاء والخلود في الجنة» لكن تجديد الذكر والإفصاح 
بالمقدر المفهوم من سياق الكلام وعمومه له حكم قد بين. 

وأماآية البرية» فإنها على مقتضى الترتيب الشابت» آخرآية ذكر فيها حال 
المؤمنين في الجزاء الأخروي» معقبا به» ذكر جزاء من كان في طرف من حالهم من 
مُستّوجبي النار على التأبيد» فكانت هذه الآية مظئَّة استيفاء للحال» فوردت ورود 
لين مله / 
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والسؤال الثالث: وهو وجه تخصيص الآيات الأربع : آية المائدة والثانية من 
سورة براءة» وآية الطلاق» وآية البرية» بذكر التأبيد مع الخلود» ولم يقع ذلك في 
البواقي؟ . 

وذلك لاستدعاء هذه المواضع الأربعة ذكر ذلك» أماآية المائدة وثانية براءة» 
فلما بنِينًا عليه من الإطناب» ولما حمل فيهما على جمع التأبيد والرضا حسبما تقدم . 

وأماكية الطلاق فوجه ذكر التأبيذ فيهًا ما تكرر فى هذه السورة مين ذكترغايات 
أبْينْها قوله تعالى : ١‏ قَدَ جَعَل الله ِكل سَئ ء قَدَرًا)"' قلننا أشارت-أى السون. 
ال اناك وكواياها تابس كلك التغريي بان يوك الاقة اند لذ] فطناء لنهم ترام 
يجمع بينه وبين ذكر الرضاء أي لم يجتمع لمن ذكر هنا ما اجتمع لأولئك الموصوفين 
في آية المائدة وثانية براءة» ولم يبلغوا مبلغهم . 

ا ا 
والسؤال الرابع : ما وجه اختصاص آية المجادلة بالرضا فقط» دون التأييد؟ 

ا 
الفوز والظفر بما يبغيه الراغب» وحيث يذكر الفوز» فهو مُكْن عن ذكر التأبيد» إلآّ 
أن يقصد الإطناب . / 

ولذلك لم يقع ذكر التأبيد في آية النساء» والأولى من براءة»؛ وسورة الحديد 
والمجادلة» إذ الفلاح الفوزء فذكر الفوز أو الفلاح» مُغن عن ذكر التأبيد؛ فلم 

ولمّا لم يذكر في آية الطلاق الفوزء ولا ما يرادفه» لم يكن بد من ذكر التأبيد!"» 

يستفاد من العرض السابق أن هذه الآيات ليست مكررة» وإئما هو تصريف 
للبيان القرآني » ويظهر ذلك في أمور منها : 


(1) الطلاق 3. 
(2) ملاك التأويل 1/ 193 199 . 
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الأول: ما أشار إليه ابن الزبير فيما بينها من اتفاق واختلاف» وذلك يعني 
التنويع في الأساليب والمعاني » فكل لفظ له دلالته المعنوية التي يؤديها أبلغ أداء . 

والأمر الشاني: را جع إلى ارتباط الأساليب في كل آية فتارة تنتظم هذه 
الأساليب بالعطف؛ وتارة تأتي مفصولة بدون عطف» وتارة ثالثة بطريق الاستفهام 
والجواب» ورابعة يربط بينها الفعل المضارع الدالٌ على التجدّد والاستمرار» وذلك 
مولن دي الإقاده: وين جر أله ودريكا نه يتقن الله ووانيم شمن 

قال الأستاذ أبو زيد: «إن القرآن لا يسير على أسلوب واحد في نظم هذه 
المعاني؛ بل يصرّف القول فيها على أوجه كثيرة وأساليب متنوّعة»”") 
2 تصريف القرآن الكريم لصفات المؤمنين: 

وصف القرآن الكريم المؤمنين بأوصاف كثيرة» مادحاً إياهم بتلك الصفات 
العالية» مبيناً جزاءهم » ترغيباً في هذه الصفات» وترهيباً من صفات ضدهاء والتي 
سيأتي بيانها في محله ‏ إن شاء الله تعالى -. 

ونظراً لكثرة هذه الصفات وكثرة الآيات في أغلبهاء فَإنّا سنقوم باستقراء 
كامل للصفات التي تكون آياتها قليلة يسهل بيانهاء وسنكتفي بتقديم أمثلة للصفات 
التي تكون أياتها كثيرة يصعب استقصاؤها. 

وصفت الآيات الكريمة المؤمنين بالاستقامة؛ وبيّت جزاءهم كما في قوله 
تعالى : « أَهّدِنًا لصَّرّطٌ الْمُسَتَقِيمَ 9 مِرَّط ألَّذِينَ أَنَحَمْتَ و74 . 

وفال تسالى : ( َعَم َأ حَدُهُمَآأَبَكَمُ لَا يَقَد در على شَىْءٍ 
وهَْ كَل عن مود يتما وه لاي 
وهو ع صراطر مُستَقم 76 


وو صلم هو 


لا يت تر تر هَل يسَكَوى ا 


(1) التناسب البياني في القرآن ص 83. 
(2) الفاتحة 7-6. 


(3) النحل 76: 
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والسطالق وليل الدوت أوثوا اليلم أنه الحق ين بَكَ فِيَؤمِئُوأ بهء 


َمُحَبِتَ لَهُه قلُوبهُمَ وَإِنَّ أله لَهَادٍ لين اممو | 0 
وقال تمالى: ( إن الي قَالُوارَيكًا أله كم سْتَفَسُوا تَعَوّلُ عَلَيْهِمُ 
1 لْمَلَيِكَةهُ ألا افوا وَلَا تَرَهُوأ وََشِر روأ بأجنة آلتى كُديْر تُوعَدُورت 24 , 
لدعي : < إن ألِينَ قَالُوا ربا لَه كم آسَتَقَمُوا قَلَا حَوْ ف عَلَيْهِمَ وَلَا هم 


خَرَبُو © أُولتبك أصكبُ لخن حطدينَ فينا جَرَآءِ بِمَا كانُوأ يَعَمَلُونَ 4" . 
ولج لارام رار اولطاماى وال الها وريم 
آلصَّدِقِينَ ِدَفهُع هُمّ جَنَتْ جَرِى من حََتهًا الْأَنهَرُ حَطِدِينَ فآ أبَدَا رَضِى الله 
عَبْكْمْ وَرَضُوأ عَنَه ذَلِكَ الْفَورُ الْعظِم 4" . 
ال ل اك ِلكَفِرِينَ عَدَابا 
ل 


ا 


ا مد بير 


وقال تعالى: 8« مِنَ الْمُؤْمِيينَ رجَال صَدَقُوأْ مَا عَنهَدُوا أله عَلَيْهِ 4 إلى قوله 
1 - حر داور 
تعالى: ظ لْيَجَِىَ املد وونازوم كدب المسعوت إلرظا” اولوت 


سس 


عليه إن لله كانَ غَفورًا رّحِيمًا 4 6ا 

وقال تعالى: إن الْمُسْلِمِينَ والْمُسْلِمَ ب وَاَلْمُؤْيِِيسَ وَالْمُؤْيِشتِ 
وَالْفَِعِنَ وَالْقيَِتِ وَالصَّدوِنَ وَالصّدِفَتِ وَالصَّيرِينَ وَلصيرتِ وَالْحَشِعِنَ 
نحشت وَالْمتصَدْقيَ وَالْممصَدِفت وَالصمِنَ صمت ولففِضِت 


(1) الحج 54. 


(2) فصلت 30. 

(3) الأحقاف 13 » 14. 
(4) المائدة 119 . 

(5) الأحزاب 8. 

(6) نفسها 24 . 
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2 2 5 8 ان ا وص ةواير 
وقسال تعالى : ( وى جَاء يلضِدَقٍ وَصَدَقَي وليك هم الْمُكقُوت © 
هم ما يَمَآءُون عِندَ ريم ذَلِكَ ألمُخييَ ا 


وقال تعالى: (إِنناالمؤيور اين مثو أله ورشولي كم لمكاو 
0 ا معطو ذل ابمو ص 2 )23 
وَجَنهَدُوأ أعامول4 وََفُسِهِرْ في سَبِيلٍ الله ل 
وقالتعالى: « للفعَرَاءِ الْمُهَِرِينَ ألّذِينَ أُخْرِجُوأ م بن ترم ووذ 
له > 25 آغَّ رع ع ملس 


يببتغون فضلا من الله وَرِصُوَانَا وَيَنصُرُونَ الله وَرَسُوُة َوْلَتِيِكَ هُمُ آلصَدِقُونَ 4" . 
ؤقةترداثارة مين جواء الصائريق # ؤكاره آشرة بالضية وتازة احرف نادعة 

إياهم , وآيات هذا النوع من التصريف القرآني كثيرة؛ نكتفي بإيراد ما ورد منها في 

لصتف الأول مين القتران الكريتم: لوسي « ايها ألَّذِينَ ءَامَتُوا 


ود 


َسْتَعِينُوأ لصب رِوَاَلصّلَو 3 إن آله مَعَ آلصَّبرِينَ 74 . 

وقال تمالى: ١‏ وَلَحبلْوَدَكُم ِشَىْء نوف جوع وفص مْنَ الْأَمَوالٍ 
وَالأَنفْس وَالكُمَتٍ وغ الصوريرت (2 انين | إذَآ أَصَبَتَهُم مُصِيِبَةٌ به الوا إن َه 
وَإِنآ إِلَهِ رَحِعُونَ ُوْلتِِكَ عَلَيَيْمَ صَلَوتَ مّن رَبَهِمْ ل 32 هم 
الْمَهُتَدُونَ 74 . 


(1) الأحزاب 35. 

(2) الزْمر33: 34. 
(3) الحجرات 15. 

(4) الحشر8. 

(5) البقرة 153. 

(6) نفسها 155» 157. 


692 ل 


وقال تعالى: 9 قَال اليرت يَطمُوَ أَنْهُم مُلَهُوا آله كم من ف قَلِيأة 
عَلَبَتفِقَهَ كَدْررَة بِإِذْن ن أله آله مَعَ آلصّدرِينَ 4”" . 

وقالتعالى: ١‏ أم حَسِبََ أن تَدَ خُلُوأ الْجَنَة وآ ما يَعْلَ م أللّهُ الذينَ جَهَدُوأ 
ِدَكُمْ ويََلّم آلصَِّبرِينَ 0/4 

وقال تعالى : « وكين مّن د ض َل مَعَهُد ِيْعُونَ كثِيرٌقمَا وَهَدُو لِمَآ أَصَاهُمْ ف 
سَبيل أله وَمَا صَعْفُوأ وَمَا أَسْتَكَاتُوأ أ وَالَهحبُ الصّبينَ !0 

5 .ٍ 

وقال تعالى : « وَأْطِيحُوأ الله وَرَسُولَهُ ولا تََوَعُوا فَحَفْسَلُوا وَتَذَهَبَ رمز 


مده مه مه زه4 
وأضيروا إن لله مَعَ ألصّيبريرت » 1 
الو ارو ا در .م 7 0 كو 0 3 
وقال تعالى: 9 إلا ألذِينَ صَبَرُوا وَعَمِنُوا ألصّيلِحَدت أُوْلتيِكَ لَهُم مُغفِرَة وَأجِرُ 


سي © , 
كبير) 


و 


وقال تعالى: ( وَدَجَرَهُم بايد آله إن فى ذَلِكَ لََيَسَ لكل صَبَارٍ 
شَكُور) 6 

فاضا وقاليله رونك رشاعنة لياق مقر انين طبرا 
أَجْرَهُمبأَحْسَنِ ما كَانُوا يَعَمَلُونَ 4" . 

0 ْ دك زاك لوج عاجزوأ ين قدا يوار جَهدُا 


وَصَبَرُوَأْ إرسٌ رَنَكَ مِنْ بَعْدِهَا لَمَفُودرحِي )"ا 


(1) البقرة 249 . 
(2) آل عمران 142. 
(3) نفسها 146. 
(4) الأنفال 46 . 
(5) هود 11. 

(6) إبراهيم 5. 

(7) النحل 96. 

(8) نفسها 110. 


- 693 


5 

وقال تعالى: « وَإِنْ عَاقَبَثْمَ فعَاقِبُوا أ بمِئلٍ ما عُووبث يده ون صَبْرم لَهُوَ 
خَيرصريرت © وَآصيرْوَمَا صَبوُكَ إلا به ولا خرن عليهِمَ وَلَا تك فى طَيْقي 
يَمَايَمْكُرُوَ )”7 . 

وقد بينت جزاء المقربين» كما في قوله تعالى : « وََلسَبِفُو ألسَبِقُونَ © 
وليك الْمُفربونَ ها فى جَنت آلو )© 

وقال تعالى : ١‏ فَأَم إن كان مِنَالْمُفَرينَ © فَرَوْحٌ 50 

وقال تعالى : «وَمَرَّاجَهُد ين مَسَنِيِمٍ (2) عَيحًا يَشْرَبُ بها ألْمُفَربُوتَ 

وقد يينت جزاء المخلّصين» في قوله تعالى : 0 
والفكماء إنذد ون عاديا لكاي 

وقالتمالى: ل قَالَ رَبِمَآ أَعْوَيْتتى رين لَهُمَ فى الأرض وَلَأَعْوِيككمَ 
أَجْمَعِينَ إلا عِبَادَكَ مِبّئمُ آلْمُخلّصِيرت 4. 

وقالتعالى: ( إِنَمرْأذَآيقُوأ العداب لالم وه رن َأَرَق ! 0 
مأوت وج إلا عبد آل لمُحَصين ( أولنيك كم رذق مَعَلُومٌ (2) فَوَاكهُ 
مكرَمُونَ 2) فى جَنتٍ العم 74 . 

وقال تعالى: « فَآنظرٌ كيف كان عَنقبّة الْمُمِدَّرِينَ © إلا عِبَا 
الت لا 


(1) النحل 127-126. 
(2) الواقعة 12-10. 
(3) نفسها 88 -89. 
(4) المطففين 27 28 . 
(5) يوسف 24. 

(6) الحجر 40-39. 
(7) الصافات 38 43. 
(8) نفسها 74-73.. 
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دي مدو م 00 


وقال تعالى : < فَكَدَبُوم جم لَمُحْصَرُونَ © إل عِبَادَ لَه آلْمُخْلَصِيتَ » 

وقال تعالى : < وَجَعَلُوأبَيْتَهُم وَبَيْنَ أن كسما 4 إلى قوله تعالى : « إلا عِبَادَ 
الله المخلصين 6 

وقال تعالى : طقال فبهِزيك أيه حون وج إلا بادك ينهم 
ل لص 0" 

هكذا بيت هذه الآيات الكريمة في تصريف بيانها جزاء المخلصين ؛ الذي انتظم 
في أغلبها بأسلوب الاستثناء الذي يستثني عباد الله المخلصين من عذاب واقع في كل 
مرة بقوم من الأقوام؛ أو بشخص من الأشخاصء وذلك في أعلى درجات البلاغة: 
لا تكرار فيهاء وإنما هو التنويع العجيبء والتفدّن البديع» المّمَقّ ومقاصد الآيات 
والسورء وذلك حتى آية سورة الحجر وآية سورة «ص» المتشابهتين في بعضص 
أساليبهما ومعانيهما حكاية لقصة إبليس - لعنه الله لا نجد فيهما تكراراً» بل تصريفاً 
وبياناً: وهو واضح من اختلاف ما بدأت به كل منهماء إذ الأولى بدأت بقوله تعالى: 
(قَالَ رَبِيمَاأعْوَيْتَى لَأرْيََنٌ لَهُمْف الأرض» والثانية بقوله تعالى: ل قَالَ 
فَبعِزَتَكَ 4 ومن ذلك نلاحظ تفاوتاً في عدد الكلمات في كل منهاء إذ إن لكل منها 
دلالة تؤديها تختلف عما في الآية الأخرى . 

وقد يتصرف البيان» مبيناً جزاء المتقين» مادحاً إيّاهم آمراً بالتقوى في آيات 
كبر كينها ياورة في دور البقرة» وكوا ان « الم ذَلِكَ 
لْحححَ ب لا رَيْبَ فيه هُدى لُلْمُكقِينَ4 إلى قوله تعالى : « أُولتيك عل هُدَى ين 


ور صدور 


ل وتيك هك التقوريت 0 


(1) الصافات 127 -128. 
(2) نفسها 158 -160. 
(3) سورة ص 83-82. 
(4) البقرة 5-1. 


2095: 


وقال تعالى : (٠‏ لها تكلا لْمَاََيَدََاوَمَا حلفهَاوَموحِطَةللمئقِونَ4'". 


وَقَالَ تفال : « أُولتبك اين دقرا 0 
قال كاك : ١‏ كيب ليك إَا حَطَرَأَحَدَكُمْ آلمَوتُ إن قرا 2 


و2 )22 
دين وري اممو حَعًا على الفكقين 4" . 
0 : (قلكن الزتوآتق و ا أبَوبهَا وَاتقوأ لَه 


مه 
وقال تعالى : « وَأنَقُوا آله وَأعَلَموَ أن أله مَعَ الْمتّقينَ 4 ”. 
وقال تمالن + ا وآثة سي 3 
وقال تعالى: « وَالَّذِينَ أنََّوَأ فَوْقَهُمْيَوْمَ آلْقِيَّسَةِ وَآلَهُ ررق من يَشَآءُ بغَيرٍ 


9 56 0000 رع تك مكو 4 
وقال تعالى: « وَلِلمطلقت مت بالمَعرُوفٍ حقا على المتّقيت » 
وقد بينت جزاء الخاشعين فى قوله تعالى : « وَاسْتَعِيئُوأ بلصَّبَرِ وآ لصَّلَرْوً ويا 


و 


يرَةٌ إلا ع أفَشِعِينَ 4" . 


- 00 
وقال تعالى : « وَرُونَلأَْذْقَانِ يَبَكُوَ وَيَزِيدُ هر خشوعًا » 


(1) البقرة 66 . 

(2) نفسها 177. 
(3)نفسها 180. 
(4)نفسها 189. 
(5)نفسها 194. 
(6)نفسها 203. 
(7)نفسها 212. 
(8) نفسها 241. 
(9) نفسها 45. 
(10) الاسراء 109 . 
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وقال تمالى: « فَاسْتَجَيئَا لَهُد وَوَهَبَنَا تيك ملعا لد رو إنهُمَ 


2 00 
كائُوأ يُسرِعُوَ فى الْخَيرت ويد عُوتنا رَعَيًا و وها وَكَانُوأ لا خَشِعِيتَ 4 


وقال تعالى وقد أقلح الُؤيئوت © أأذينَ فى صَلَاهمَ حكون) .. 
وقال تعالى : نمست وَالْمُسِْمَتٍ) إلى قوله تعالى: (أَعَدَ لله 
ثم مَغْفِرَةٌ وا أخرا قينا 4 . 
وقال تعالى : ( أَلْمَ يان َِِّينَ امنأ أن حَحْسَعَ ُلُويمَ زكر الله و 
للحق)” . 
اكيم بالخنشوع والتواضع» وبين و ا 0 7 
« إِنّ لذن 2َامموا وَغعدَأوا الع لحي وا شيك ا و لتك أصحب الْجَئَة: م 


ا 


2 


7 

ِ 

نزل من 
م 


فنا حَلدو 4 
وقال تعالى : « فَإِلَهُكر إِلَدوحِدٌ فل أُسْلمُوأ وبَيرِأْمُحَبِِينَ 4" . 
وقال تعالى : ل وَليَعْلَ الذزيرت أوثو لهذأَّهألَحَقُ ين ربك يوأ يم. 


مو بم 1 هدر | همه 

محرت لَهُد قلُوبهو وَِنَّ لله لَهَادٍ د الْذِينَ ءَامَئوَا إل صِرط مُسْتَقي م" 

وبين جزاء الأبرار فقال تعالى 0 2 هم مجنت جرى ين 
تيبا آلأَتْمَرُ خطديت فيا ثرُلا مْنْ هو عِندَ أَلَهِ حير لَلْدبرَارٍ 84 


وقال تعالى : 0 كارت ِرَاجُهَا كَافُورًا 4 '". 


5 5 


(1) الأنبياء 90. 
(2) المؤمنون 2-1. 
(3) الأحزاب 35. 
(4) الحديد 16. 
(5) هود 23. 

(6) الحج 34. 

(7) نفسها 54. 

(8) آل عمران 198. 
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وقال تعالى : « إن الْأَبرَارَ فى تَعِيمٍ 4" 

وقال تعالى : ٠‏ ١ل‏ دحب ترا لى أتدت » إلى قود تعالى : ١‏ عَيكًا 
شرب يها لمرو ت26. 

ؤقداق بحم القن بادا رواميية كرون اجتراميم :7ك لايقالت : 
( وَلِينَ يُؤْيئُونَ مآ ]أل إل ليك وَمَ نل ين فيلك وخر هر يُوقِئُونَ 2 وتيك 
عَللْ هدى ين ريم : وليك هم لْمُفْلِحُوَ 4" . 

وفتال نات » <(و ل أبن بره لامكل تاي َي كُذَلِكَ 
يرت ين قَيلهم َل لهم كَسَبَهت لوبهم قد ينا ديت لِقَوْرِيُوقنُوت »”ا 

وقال تعبالى : ( أَفَحُكمَ الْجَوَِِةِ يبون ومن أَحْسَنُ مِن الله حُكُما لْقَو 
يُوقِكُونَ 4" . 

وقال تعالى: « وَكَذَالِكَ تُرِى إِيَرهِيمَ مَلْكُوتَ ‏ مروت وَالأَرْضٍ وَلِيَكُونَ 

ِنَ ألْمُوقِنِينَ 4 "'. 
وقال تعالى: « الّذِينَ يُقيمُونَ آلصّلَوة وَيُؤْتُونَ لكر وَهُم بالآخرةٍ هم 
يُوقَِنُونَ 0 

وقال تعالى : « الْذينَ يُقيمُونَ الصّلَؤة وَيُؤْتُونَ الزكة وهم بالأآخْرَةٍ هُمْ 

يُوقِئُونَ 4" 


6 


(1)الإنسان 5. 

(2) الانفطار 13. 
(3) المطففين 18 28 . 
(4) البقرة 4 -5. 

(5) نفسها 118. 

(6) المائدة 50. 

(7) الأنعام 75. 

(8) النمل 3. 


(9) لقمان 4. 
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00 7 


وقال تعالى: « وَفى حَلقَمٌت َم يبت من دَآبةِ َي تَْلْقَوْمِيُوِكُونَ 4 

وقال تعالى : هد يَصَه اس وَعُدى ورم قووذ قنورت » 

وقال تعالى : « وَنى الأَرَضِ ءَاينتلَمُوقِيينَ 74" . 

قال ابن عَطَيّة : «و ل« يُووِكُورتَ »: معناه يعلمون علماً متمكّاً في نفوسهم: 
واليقين أعلى درجات العلم» وهو الذي لا يمكن أن يدخله شك بوجه») 

ووصفهم بالمهتدين» مبيّناً جزاءهم» مقابلاً هذه الصفة بضدّهاء بصورة 
مطّردة» ترغيباً في الأولى ؛ لأنها تقود إلى الجنّة ورضا الله سبحانه وتعالى ‏ وترهيباً 
من الثانية ؛ لأنها تقود إلى النار وغضب الله سبحانه وتعالى ‏ نورد منها على سبيل 
الشال لا الحصر قوله تعالى: : 9 أأنينإآأصَهِتَهُم مُصِسَة الوا اله ونا إل 
رَحِعُونَ 29 أُولنيك عَلَهمَ صَلَوتَ و من رَبَّهِم وَرَحَمَةُ تأوكتيك هم مهمد و74 . 

وقال تعالى: فَمَنَ يرد الله أن يودي عقو صَدزة للإسلر وموثزة أن 
ا نعل صَدَّرَه ضَيّقَا حَرجَا > عابصدو انكام حَدذَلِكَ تجعل الله 


0 


رجن عل الزيرت لا يؤوئورت 8 
وقال تعالى الي وَمَنْيُضْيِلَ وليك هم لسرن" . 


وقال تعالى: « ومنيد كه ْمُهَو وَمَن يُضَلِلَ قَآَن يجَدَ هم أولِمَآءَ من 


دونه 4 م 


(1) الحاثية 4 

(2) نفسها 20. 

(3) الذاريات 20 . 

(4) ا محرر الوجيز 1/ 86 . 
(5) البقرة 156 -157. 
)6( الأنعام 125 
(7)الأعراف 178. 

(8) الإسراء 97. 
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5 5 

وقعان عا 116133 لقوق وت قز قلق يبد لمروكا 
2 شد 174 . 

وقد بين جزاء امحسنين في آيات كشيرة يصعب استقصاؤها نكتفي بما ورد في 
الربع الأول ص لاه كينع وذلك قوله تعالى : « وَأَنقِقُوأ فى سَبِيلٍ الله وَلَا تَلقُوأ 
بأتدية: إل التلكد واخمتوا إن اشانفك امد 

وقالتمالى ١و‏ مَيِعُوهنَ عَلى ألوسع قَدَرُْوَعَل آلْمُقيرِقدَوُم مَك مَجَنَعًا 
بالتعرف حَقَا عَلَ أَلْحَسِيينَ4” . 

وقال تعالى: « الَّذِينَ يَُفِقُونَ فى اَلسَوَاءِ وََلصّرَّاءِ وَلْكَظِمِنَ ألْقَيظَ 
وَألْعَافِنَ عَنِ دس وألهخِبُ المُخييت 4”. 

وقال تعالى: « فََاتَهُمُ اللَهُ واب نيا وَحُسَنَ ثوّاب الآأيخرَة وَالهُنحِبُ 
ال 6 

وفال تعالى :2 فاتبهة 
فيا وَدَلِكَ جَرَآءُ لْمُحَسِيِينَ 4* . 

وقال تعالى: ( لَيْسَ عَلَى اليرت ءَامَتُوأ وَعَمِلُوا أَلصَّلِحَتٍ جُتَاحٌ فيمًا 
طعِموا دما أكقوا اموا وَحتهلو | ]لصحت قم أثقوا ودامثوا كم أثقوا وأحسيوا: 


1007 - 0 
وَآَشَحِبُ امخيسيينَ » 1 


7 


لَه يما قَالُوا جَنسوٍيجَرى مِن يها نهر خَطِدِينَ 


(1) الكهف 17. 
(2) البقرة 195 . 
(3) نفسها 236. 
(4) آل عمران 134. 
(5) نفسها 148. 
(6) المائدة 85 . 

(7) نفسها 93. 
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وقال تعالى: « وَوَهَبَّنَا تا لد إِسْحَقَ وَيَعْقَوبَ 4 إلى قوله تعالى : « وَكَذَالِكَ 
جَرى آلَمٍُ 4 
وقد وصف عبد »بلاج حت ار تر اي 


و صدو 


( أُولتيِكَ عَىْ هُدّى مِن زبوم وتيك َم المُفلِكُوت 4 . 

وقال تعالى: « وَلْتَكن يكم مهي عُونَ إلى ديرو يَأَمْرُونَ بالْعرُوفِ وَيَنْهَوَنَ 
عَن الْمَُكْرِ وَأُوْلتِكَ هُمْ الْمُفْلِحُورت »© . 

وقال تعالى: ( وَآلْوَْنُيَومَِذ آلْحَُ قَمَن فَقلْت مَوَزِيئه لِك هم 
الْمُفْلِحُورت »*. 

وقد وصفهم بالفوز” ار لوغ ريلك في قرله تغالي اود فس 

قَهُ ألو وَإِْمَا تُوَفْوْرت أَجُورَكُمْ يوم مَالْهيسَة فَمَن رُحَْزِحَ عن لدَا رودل 
اَعَد ود * وَمَا الْحَيَذة لذج راقن التزرر).. 


وقالتعالى ( انين تامو أُوَهَاجَرُوأ 10 بأمواهم 
وَأَدةُ ِ- 5 


نَفيِيمٌ أَعَظَمُ دَرَجَّةَ عِندَ 7 وَأُوْلَتيك مم القايزونَ » 


0 : إن جَرَيَُهُمُ آلْيوْمَ يما صَبَرُوَا أَنَهُمْ هم ألا لْفآيرُونَ 4 . 


و شع اس 


وقالتعالى : 9 وَمَن يع أله وَرَسُولَهُ وتحْش أ آللَّهَ وَيَكَقَهِ فَأُوْلْتيكَ هم 


(1) الأنعام 84. 
(2) البقرة 5. 

(3) آل عمران 104 . 
(4) الأعراف 8. 
(5) آل عمران 185. 
(6) التوبة 20. 

(7) المؤمنون 111. 
(8) النور 52. 
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ا 5 ص 3 مه ري اع و ر مهدر و 
وقال تعالى : « لا يَسَتَوىَ أصصَ ب آلدَارِ وَأصكَبُ الْجَنَةِ أْصَحَبُ الْجَنَةِ هُمُ 


الفايز و 

وقد صرف القول فى أكثر من آية أن الله سبحانه وتعالى ‏ يحب هذه الصفات 
في عباده» وذلك جزاء لهم؛ لأنَ من أحبه الله فد رضي عنه؛ ومن رصي عنه 
أدخله الجنة » فقال تعالى» محرا ع وير سرحي سداد العان 
الدال على التجدد والاستمرار فهويحب المحسنين : عونا إن سدح 
د 2 س, (2) 20 و : هه 
المحسيين 4 ويحب التوابين ويحب الطهرين فيقول : © إن آله نب ألعَوَابينَ 
ونحِبُ الْمُتَطْهْرِيرت »0 

1 ل أنه ١‏ ده كدي 5 ١‏ 5 

ل ل لك إن الله يحبٌ 
7 440 

ل فيقول تعالى : «وَلَحْبُ آلصَيربنَ»”. 

وبحب التوكلسينافيندول تعالي : ( فَإِذَاعَرْمَتَ فََوكلَ عَلى أله إن لله نح 
2000 )6( 

إن وي" اك وو ل "مهنا م 0 رد 3 1 

ويحب المقسطين فيقول تعالى : « وَإِنْ حكمت فاحكم بَيْئبُم بِالْقِسَطٍ إن الله 
د المقسطين 4 

ويحب الّذين يقاتلون في سبيله صفّاً» فيقول تعالى : ( إن الله سحب الذي 
1 6 1 0 #5 سككو لح ور عي ور و4 
يقجتلورت فى سبيلهء صفا كأنهم بنِينُ مرّصوصٌ » 
(1) الحشر 20. 
(2) البقرة 195. 
(3) نفسها 222. 
(4) آل عمران 76. 
(5) نفسها 146. 
(6) نفسها 159. 
(7) المائدة 42. 
(8) الصف 4. 
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نخلص من العرض السابق إلى أن القرآن الكريم صرف القول في بيان صفات 
المؤمنين» وجزائهم على وجوه شتى وطرق مختلفة؛ منوعاً إيآها تنويعاً عجيباً» غاية 
في البيان» ومرغباً في هذه الصفات» ومحذراً من ضدهاء مقابلاً بينها في كثير من 
الأحيان» وقد اختلفت في انتظام أساليبهاء الأمر الذي يجعل دلالاتها مختلفة: 
وذلك راجع إلى مقاصد السور وانتظام المعاني فيها . 

كما يلاحّظ أن بعضها جاء تعقيباً على دلائل القدرة والوحدانية؛ مدحاً 
للمؤمنين على إيمانهم » وذمأ للكافرين على كفرهم » وأن بعضها جاء تعقيباً لأحكام 
شرعية دلالة على طلب الامتثال. وفي ضمنه وعيد للمخالفين. 
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أصحاب النار وجزاؤهم فيها 


درسنا في المبحث السابق تصريف القول في بيان صفات المؤمنين وجزائهم » 
وفي هذا اللبحث سندرس تصريف القول في جزاء الكافرين وصفاتهم» وما أعده الله 
لهم من العذاب الأليم» الذي ينتظرهم» إذ أوردها على وجوه مختلفة وأساليب شتّى» 
غاية في البيان» وذلك للتنفير من الككفر وقبائحه» وترغيباً في الإيمان والعمل الصالح . 

ومن هنا فإن الحديث في هذا المبحث سيكون مقسّماً إلى قسمين: 

الأول: النار ودلالاتها التصريفية» والثاني عن أهلها وصفاتهم» وأحوالهم فيها. 
المطلب الأول 
النار ودلالاتها التصريفية 

أشار إلى شتوع أسماء النار في القرآن الكريم (مايكل سيلز) في معترضن ديه 
عن سورة القارعة» فقال: «نار تعني جهدّم » وهي غير معرقة» تدل على التنويع في 
استخدام الكلمات في القرآن الكريم لتفيد معاني مختلفة أو مستقبلية» وكأننا نعيش 
في لحظاتها حقيقة» من خلال الوصف القرآني البليغ » الدقيق والمؤّر»'" . 

إن هذه الإشارة من باحث أجنبي ندل على وضوح مصطلح التصريف في 
القرآن الكريم . 

وقد أظهر الاستقراء الكامل لأسماء النار التي جعلها الله جزاء للكافرين أعاذنا 
الله منها ‏ أنَّها بلغت تسعة أسماء في كتاب الله تعالى ‏ مفصّلة على النحو التالي : 
1.التار: 

وقد سمى الله تعالى هذا النوع من الجزاء باسم: النار في مواضع كثيرة من 
كتابه العزيزء يصعب استقصاؤهاء ولذا سأكتفي بذكر أمثلة منهاء وذلك قوله 


(1) .20 م كلاعد أعقطء1/ة بدعأعة0 - غ2 51124 صذ عوستصدء71 لصة لهتده5 
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و2 م رمو 


تعالى ( فإ لقعو ون تَفُوا ُو ثَارَالتى وَقودُهَا 
لِكَفرِينَ 4" . 

وقالتعالى : « وَالَذِينَ كقروأ وَكدَّبُوأ بعَايَجنَا 
لد 0-0-7 

وقال تعالى : « وَقَالُوأْ أن تَمَسّنَا آلَارإِلَّه أيّامًا معَدُودَةَ » 

وقال تعالى : « بَى من كسَبَ سَيكَة سَيْكَة وَأ 
0 اا 

وقال تعالى: 9« ومن كقَر فَأَمَيعُُ قِيلاً كه أضْطَرُه 
لمَصِيرُ» ". 

بيّنت هذه الآيات في.مجملها أن النار جزاء للكافرين والمنافقين» تارة بالتحذير 
منها » وتارة مبينة أنها جزاء لهؤلاء» وتارة أخرى تقابل بينها وبين جراء المؤمنين) 
ترغيباً في الإيمان وامتثال الأوامر واجتناب النواهي» وترهيباً من الكفر» بأسلوب 
بديع» وتفنّن دقيق» مؤدُياً مقاصد القرآن في دقَّة وإحكام: تختلف بناختلاف 


الأسباب» واختلاف ابو الآنات خواتمها. 
2 سوابى اد يات وحوا 


2 الجحيم: 
وقد يسميها بالجحيم ‏ أعاذ الله عباده المؤمنين منها ‏ مبيناً أنها جزاء للكافرين 
والغاويخ والفتجار: محرا عياده المؤمنين متها وقد أظهر الاستقراء الككامل أنها 


(1) البقرة 24. 
(2) نفسها 39. 
(3) نفسها 80. 
(4) نفسها 81. 
(5) نفسها 126. 
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القق ينعا وملتوين آية وود ها قوكه مالل كيز إناا سنك بِالْحَقْبَشِمًا وتذِيوا. 
وَلَا تُسَكَلُ عن أصكب المتحيو )174 . 
وقال تعالى : « وَاأَذِي كقرُوأ وكدَّبُوا ايآ ُوْلنيِكَأ صْحَبُ للحي رٍ» 
وقال تعالى: « ما كان لِلنِيَ ولي اموأ أن يَسَعَغْفِرُوا ِلمُمْرِحينَ 
وَلَو كابأ أؤلى قر مِنْ بَعْدِ مَا َه تكرت هم جم أْصّحَبُ لحيو 4 7. 


7 


3. جهنم: 

ورد ذكر هذا الاسم سبعاً وسبعين مرة في القرآن الكريم» نورد بعض 
الل ار 1 
َحَذَنَهُ الْعرَة بآلإئْرِ فَحَسْبُهه جم جَهَمُ وَلَفْسَ الِْهَادُ 4 

اساي : «قل لِلَذِيت كقرُوأ سَعُعلَبُو وَتُحَمَرُونَ إِلَ جَهَنْمَ 


وَبِعّسَ اَلْمِهَادُ 0'4) 


000 2 م امه مرت ام م آءًِ ا هرت 
وقال تعالى : 9 أَقَمَنِ أبَعَ ر ضْون أله كمَنْ بَآءَ بسخَطٍ مِنَ الله وَمَأَوَْهُ جَهَْ 
رام 3 
وَبعس المَصِير» : 
5 5 لم هاي 1 007 38 5_6 52 0 ع 000 
وقال تعالى : « متدع قليل ثم مأوَنهم جهنم وَيئِس المهاد » 


و5 8 


وقال تعالى : « فَمِبَّكُم من ءَامَنَ بف وَمِنّجُم مَن صَِدٌ عنه وكق يِجَهَمْ سَعِيرًا 4 


(1) البقرة 119 . 
(2) المائدة 10 . 
(3) التوبة 113. 
(4) البقرة 206 . 
(5) آل عمران 12. 
(6) نفسها 162. 
(7) نفسها 197. 
(8) النساء 55. 
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4ب العف 1 

ورد هذا الاسم في ثماني عشرة آية من كتاب الله تعالى» مقروناً أحياناً 
بالكقايو فاسان كرض بأمهدانن اليتدرة وتارة فلع 13 وقارة اشر كرا توه 
كننااقي: ركه كالح نج كيك عله الاق نواه كآنه بط لله ويه إلا عدا 
3 )2( 


السَّعِيرٍ4 
وقال تعالى 0 عَذَّاب السّعِيرٍ4” . 


م 040 


وقال تعالى ا ا رد امل لشي 
وقال تعالى : : ( ديف موقيو التجر»”". 


ار 


وقال تعالى : (إن آلْمُجرمنفى طلَل وسُمرٍ» . 

وقال تعالى : « وَلَقَدَ ريا َلسَمَآء لديا بمَصَبِيحَ لا يونا 
ين وَأَعَتَدَنَا ّم عَذَّاب أَلسَعِير)” . 

وقال تعالق : 9 وَقَالُوا لَوَكُنَا مْسَمَعْ َو تَعْقلٌ مَا كنا فىّ 


(1) السعير: النارء وقوله تعالى :9 إن آلْمُجَرِمِينَ فى صلل وَسْعْرٍ» قال الفراء: في عَنّاء وعذاب 
(مختار الصحاح ص 150»؛ مادة سعر)؛ وقيل: اسم من أسماء جهئم (نزهة القلوب ص 262) . 

(2) الحج 4. 

(3) لقمان 21. 

(4) سبأ 12. 

(5) فاطر6 . 

(6) الشورى 7. 

(7) القمر 47. 

(8) الملك 5. 

(9) نفسها 10. 
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5. لظى!": 
هي عر 4ه 20( 
ورد هذا الاسم في آيتين» الأولى قوله تعالى: « كلا إها لظئ 4 . والثانية 
0000 1 6 م (3) 
قوله تعالى : « فَأَندَّرَتَكرْ نَارًا تلظ 004 , 


6. ةا 


ل : 8 يوم يُسَحَبو حب 0 


1 5 


عَلْ وَجُوهِهِمَ ذُوقُوأ مَسىَ سَفَرَّ4””'. وقال تعالى : « سَأَصَلِيِهِ سَقَرَهِج وَمَآأَدَرَنكَ 


سَقَرُ4 ”. وقال تعالى: « ما سَلَكَكُرْنى سَفَرَ4” 
7لهاوييطة) 

سمّاها بهذا الاسم في قوله تعالى : ( وَأَمّا من حَقْتٌ مَوَازِيئَهُ: 29 فَأَمٌهُ: 
م ويَ745 . 


(1) اللّظى : اللَهّبْ الخالص» وقد لظيت النَارٌ وتلظت. . ولظى غير مصروفة اسم لجهنّم (المفردات في 
غريب القرآن ص 450 مادة: لظى) وفي مختار الصحاح: اللظى النار» ولظى أيضاً اسم من أسماء 
النار معرفة لا تضرف (ص 274 مادة لظى) . 

(2) المعارج 15 . 

(3) الليل 14. 

(4) سقر: من سَقَرنّه الشمس؛ وقيل: صقرنّه أي لوَحَنه وأذابته؛ وجعل سَقَرّاسم عَلَم لجَهِنّمْ 
(المفردات في غريب القرآن ص 235 مادة: سقرء وفي مختار الصحاح: سقر من أسماء النار (ص 
2 مادة: سقر) . 

(5) القمر48. 

(6) المدثر 26 -27. 

(0انشها 42 

(8) الهاوية: اسم من أسماء جهنّم » وهي معرفة بغير ألف ولام» وقوله تعالى :( فَأَمهُد هَاوِيَةُ4 . 
أي مسكنه جهنّم ومَسمَفَرَهُ النار(لسان العرب 15/ 373 مادة: هوا) . 

(9) القارعة 98. 
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8.الحطّمةا": 
ودف باقن 1 كاب : ( كلا لَيْنبَدّنَ فى أُطَمَة وَمَآأدرَئكَ ما 
لخْطْمَهُ ©) تار آله آلْمُوقَدَةُ ا 


و.نارالسموم: 

0 0 لَهُ عَلِيئَا وَوَقَدَا عَذَ اب 
َلكَمُومِ4” . وقوله تعالى : ط َك بٍالشْمَالٍ مَآأحك بُالشْمَالٍ (2) فى “عوم 
م2 )4( 
وحمي » . 


ذلك تصريف القرآن الكريم لأسماء النار ودرجاتهاء التي وردت على وجوه 
مختلفة وطرائق شتّى» وذلك لتحقيق مقاصد القرآن التي من بينها تحقيق الإيمان 
الكامل» وإِتَباع أوامر الشريعة الإسلامية؛ واجتناب نواهيها . 

وقد تنوع التصريف القرآني في بيان هذه الأنواع من الجزاء الإلهي ؛ فتارة يأتي 
الخطاب للكافرين والمنافقين؛ وتارة يتصرف الخطاب مبيّناً صفاتهم الكثيرة» التي نوع 
القرآن بيانهاء والتي سيتّم الحديث عنها في المطلب الآني : 
المطلب الثاني 
أصحاب النار وجزاؤ هم فيها 

رأينا فقاسيق تنو ارتكوت : التي أعدها الله لعباده الكافرين والمنافقين» 
ومن سار على نهجهم»؛ وجعلها درجات تناسب أعمالهم المخالفة لشرع الله تعالى ‏ 
وكما نوع في كتابه العزيز مقر الجزاء» فقد بين أهله وصفاتهم» وحالهم في هذا 
المقرّء وذلك ما سنراه في الدراسة اللأحقة . 


(1) الخطمة: من أسماء النار؛ لأنها تَحْطم ما تَلقَى (مختار الصحاح ص 84 مادة حطم) . 
(2) الهمزة 6-4. 

(3) الطور 27. 

(4) الواقعة 42-41. 
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أولا: الذين يعملون السيئات وجزاؤهم: 
ورد ذكر السيئات في القرآن الكريم ستّاً وخمسين مرة» وقدأظهرهذا 
الاستقراء» أن القرآن صرف القول في بيان جزاء الّذين يعملون السيئات على وجوه 
وأساليب شتى» موازناً بين السيئات والحسنات في مواضع كشيرة منه» وذلك 
للترغيب في الحسنات والابتعاد عن السيئات . 
وقد اختلفت أساليب نظم هذه المعاني» فتارة تذكر السيئات محذرة منهاء 
مبينة عواقبها وجزاء مرتكبيهاء وأحياناً تذكر السيئات وتقرثُها بذكر الحسنات» موازنة 
بينهماء تحذيراً من الأول وتشويقاً في الثاني» مبيّنة أن الحسنات تذهب السيئات» 
وذلك فضلاً من الله ومنّة. 
ولذلك نورد تصريف بعض هذه الآيات على سبيل المثال لا الحصر: 
١‏ قال تعالى : 9ب من كُسَبَ سَيْكَة وَأَحَلْت به- حَطِيَقَتُهُء فَُولتيِكَ أْصَحَ بُالئَارِ 
0 
2 وقال تعالى: ( وَالّْذِينَ صَبرُوأ أنتِقَاء وَجَهِ رهم وَأَقَامُواآلصَلَرةَ ا 
رَرََكَهُمَ بِوًا وَعَلَانِيَة وَيَدَرَ ورت بِلفْسََةٍ آلسيْعَة وتيك هُمْ عُقَى 7 دار © 
3-وقال تعالى: « وَمَن جَاءَ باَلسَيعَةٍ فكت وَجُوههُمٌ فى آلنًا لا رِهَلَ زور إِلَا ما 
كُسْرَتَعْمَلُونَ 0 
4 وقال تعالى: ( أَولتِيك يُؤْتَوْنَ 3 مَرَيْنِ يما صَبَرُوأوَيَدْرَءُونَ بِألْحَسَكة 


0 


آلسّيَعَة وَعِمَا رَرَفَتَهُمَ يُنفِقورت » "ا 


(1) البقرة 81. 
(2) الرعد 22. 


(3) النمل 90. 
(4) القصص 54. 
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5 ركب ضصه را را ب معو 7 0 نيا 3-7 ص ممم وي 
اليرت عَهِلُوا آلسَيَعَات إِلّ مَا كَانُوأيَعْمَلُورَ 4 1. 


8 0 ممه 3 عا ...رين قر 2 - 0000 
6 وقال تعالى : « وَلَيِسَتِ آلتَوَبَة لير يَعْمَلُونَ آلسّيَعَاتٍ حقَ إِذَا حر أَحَدَهم 


ودر ولاس نحن #4 صعر را رم 8 ار 5 + و5 4ه وروم 
الموّت قال إنى تبّت ان وَلا الين يموتورت وَهمّ كفار ١‏ 

م ل 
هُمَ عَذَابًا أَلِيمَا4” . 


ات - ص 2 ع هم ٍ- بي ع مسرا دل لعلو )3( 

7 وقال تعالى : « أَمَّ حَسِبَالَذنَ يَعْمَلُونَ سيعت أَنيُسَبقونًا سَاءَ مَاحكمورت 4 . 
مض ع و صء* سآ ص عي سمس ءار و صعره م م 

8-وقال تعالى: « من كان يُرِيدُ الْعرَة فَللّهِ الْعِرّة جميعًا إلَيهِ يَصَعَدٌ الكلِمٌ الطيْبُ 


مَل الطبلخ يمه وين يَمكُونَ الشيقات هم عَذَاتِ شَدِيدٌ وبكز 
وليك هَوَيَبُوزُ* , 

فرك سحا بوك عرق فيا تنيب ول آنا كنذا وما تا ار 
ا 


م 
ره ارت 4م 1 ر رسك 


د 
0 وقال تعالى: « مَنْ عَمِلَ صَيلِحًا فِلِتَفسِيه وَمَنْ أسَآءَ فعليها ثم إلى ربكم 


تضِمّت هذه الآيات» بيان جزاء الّذين يعملون السيكات» عل أساسن العدل 
التام» الذي لا يشويه ظلم» ومن عدالته أن الجزاء على السيئة بمثلها وعلى الحسنة 
بعشر أمثالهاء» وقد يضاعفها إلى ما شاء الله بفضله وإحسانه» فقال تعالى: 


(1) القصص 84. 
(2) النساء 18. 


(3) العنكبوت 4. 
(4) فاطر 10 . 
(5) فصلت 46. 
(6) الجاثية 15 . 
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« من جآ فس قار عَشْر أُمثالهًا ١‏ ومن جا بالشيفة قلا ري ! 
يُظَلَمُونَ 4". 9 

وقالتعالى : (وَالذِينَ كسَبُوأ الوقات رآ سيق هتفه ذلة م 
ْم ين أن عَاصِمٍ كأثنا شروت تشرى د فلك د ال نطق" أوْلتِيِكَ 
أصح ب ألكَارٍ هم فينا خَدِرُو 24 . 

وقال تعالى : « مَنْ عَمِلَ سَيه هلاج إلا تا 4" . 

وقال تعالى : « وَجَرَاو سَيََة سَيْكَة متلا 74 . 

لهم بطرم سم كسا سال ون 


َلسّيّمَاتِ د شم انوأ مها اموأ إن يَعَدهَا لعفوة تطيق يا 
وقالتعالى: «او ال 00 

ره و1 1 )6( 

وَيَعْلّمُ ما تَفَعَلُور » . 


وبِيّنَ أن الإيمان والعمل الصالح يكقر السيئات فقن نات 1 اديه 
َامَنُوأ وَعَلُوا آلصَّلِحَدت لَتُكَفْرَنَ عَنَهُمْ سَيَْاتِهِمْ وآ تَجْزِيَئَهُمْ أَحْسَنَ ألّذِى 
كَانُوأ يَعَمَلُونَ 74 . 

وقال تعالى: ١‏ مدل ألَمُؤْيينَ وَألْمُؤْستٍ جَنّسٍتجَرِى مِن ححا الجر 
خَلِدِينَ فا وَيُكَفِرَ عَنَهُمْ سَيعَاَ عم وكانَ ذَلِكَ عند أله قَوَرًا عَظِيمًا 84 . 


(1) الأنعام 160 . 
(2) يونس 27. 
(3) غافر 40. 

(4) الشورى 40. 
(5) الأعراف 153. 
(6) الشورى 25. 
(7) العنكبوت 7. 
(8) الفتح 5. 


5712: 


وقال تعالى: « وَمَن يُؤْينْ بِللَهويَحَمَلَ صَيلِحَا يُكَفِر عَنَهُ يعات وَيُدَخلة 
جَنّسرٍجرى من تحبا الأتهرُ خاديرت فآ أبَهَا ذَلِكَ الْفَوَرٌ [العي»”. 

١‏ و ناكا اضرو كدر امات فال تال 0 الدبو اكوا 

تَتَقُوأ آله تجعل لَكُمْ رْقَانا وَيُكَفِر عَكُمَ سَيَكَاتَكُمْ ويه يَعْفِرَ لَكُمَ سدح ذو الْفضلٍ 
م 

وقال تعالى : « وَمَن يَكق الله يُكَفْر عَنْهُ يعات ويُعَظِم لَهُدأُجَرَا 0/4 

والجدير بالتنبيه إليه أن هذه الآيات لا تكرار فيهاء وإنّما هو التصريف 
العجيب» والتفنْنُ الدقيق» الذي يقتضيه المقام» ولنأخذ مثالين من هذه الآيات» 


والتى هى أقرب الآيات تشابهاً. 

الأول: قولمه تعالى: « وَيَدَرَءُو بِأَسَنَةٍ آلسَيعَة أَوْلَتيِكَ هُمْ عقي 
سرك ,م42 
الدارة» . 


وقوله تعالى: « وَيَدَرَءُونَ بأَلْحَسَكَةِ آلسَيَعَةَ وَيِمًا ما رَرَفَْهُم يَُفِقَُوتَ 4 . 

هاتان الآيتان اتفّقتا في بعض مضامينهما وأساليبهماء واختلفتا في سوابقهما 
وخواتمهماء وأسباب نزولهماء الأمر الذي ينفي صفة التكرار عنهما 

فالآية الأولى بيّت جملة من النعوت الجليلة التي استحق ق بهاهؤلاء دخول 
الجنّة ؛ فعدّدت محاسنهم المتمّلة في الصبر ابتغاء وجه الله تعالى ‏ وإقامة الصلاة؛ 
والإنفاق ما رزقهم الله سراً وعلانية» ويدفعون بالحسنة السيئة» وختمت بقوله 
تعالى : < أَوْلَنِكَ هُمَ عقي دار وسبب نزولها على ما ذكر ابسن عطيّة : 


(1) التغاين 9. 
(2) الأنفال 29. 
(3) الطلاق 5. 
(4) الرعد 22. 
(5) القصص 54. 
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«أنّ هذه الآية نزلت في الأنصارء ثم هي عامّة بعد ذلك في كل من انّصف 
000 

وأما الآية الثانية فبّينت الجزاء المضاعف لأهل الكتاب المؤمنين بالقرآن الكريم» 
وذلك لصبرهم على الإيمان بالقرآن وبكتابهم؛ وختمت الآية بقوله: « وَيِمًا 
رَرْفَتَهُمْ يَُفِقُورتَ » وسبب نزولها على ما ذكر أبو السعود: «هم مؤمنو أهل 
. الكتاب» وقيل: أربعون من أهل الإنجيل» اثنان وثلاثون جاؤوا مع جعفر من الحبشة 
وثمانية من الشام»” . 

وأما المثال الثاني فتمثّله الآيتان التاسعة والعاشرة اللََّان نقتا في بيان أن العمل 
الصالح أو السيء للإنسان نفسه» ثم اختلفتا في خواتمهما والرابط الذي يربط بين أول 
الآية وخاتمتهاء فالأولى الرابط فيها واو العطف والثانية ثم التي تفيد الترتيب مع 
التراخي» للدلالة على أن الرجوع إلى الله في يوم البعث والجزاء» أمر متحقق» 
ليجازي كل إنسان على عمله خيراً أو شراً. 

وكما اختلفتا في الرابط » اختلفتا كذلك في الختام» إذ الأولى ختمت بقوله 
تعالى : « وَمَارَبْكَ بِظلّ م للعَرِدٍ4 والثانية بقوله تعالى :« ثُم ِل رَيَكُمْ ترجَعُورتَ ». 

نخلض من الغرطن السابق للآيات الحى ترّن جزاء الذين يعملون السيئات: 
إلى ما يلي : 
- إن ذلك هو التصريف العجيبء والتنويع البديع» الذي لا تكرار فيه» بقصد تحقيق 
المقاصد السامية لتلك الآيات» والتي من بينها الترغيب في الحسنات والتحذير من 
السعافة عن طريق الؤازثة ينوطاء ننه [ نجوه ليهات الله وج اه السفاك 


3 


نار جهنم . 


(1) ا محرر الوجيز 3/ 309. 
(2) إرشاد العقل السليم 7/ 18. 
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- إن ورود ذكر السّيئات قبل الحسنات جاء بصورة مطّردة؛ إلآّ في أربعة مواضع 
ذكرت فيها الحسنة قبل السيئة . 
- إن ذكر السّيئات أكثر من ذكر الحسنات في هذه الآيات؛ دلالة على أن مرتكبيها 
أكثر؛ ولذلك حرص القرآن على التحذير منهاء وبين جزاءها. 
- إن تقديم أحدهما على الآخر للاعتناء به ؛ ولأنه أمر مهم يجب امتثاله إن كان حسناً 
أو اجتنابه إن كان سيعاً. 
إن تصريف هذين الضدّين يأتي أحياناً منكراً» وأحياناً يأني معرفاًء ففي حالة التدكير 
يكون الخطاب عاما؛ وفي حالة التعريف يكون المراد به فئة معيّة» تلك بلاغة القرآن 
الكريم في تصريف بيانه؛ وتفئن أساليبه . 
ثانياً: صفات المنافقين وما أعده الله لهم من الجزاء: 
ورد ذكر المنافقين في أكثر من ست وثلاشين آية؛ مبيّناً خداعهم 
وقبائح أعمالهم» وما أعده الله لهم من الجزاء»؛ منبّهاً الرسول والمؤمنين 
إلى دسائسهم . 
وقد صرف القول في بيان ذلك بطرائق شتى وأساليب مختلفة ٠‏ غاية في البيان 
مؤدية مقاصدها أبلغ أداء؛ وسنورد منها بعض الآيات على سبيل المثال لا الحصر. 
1 قال تعالى: ل وَمِنَ أَلَنَاسٍ من يَقولُ ءَامََا بالل 
محددٍعُورت الله وَالَذِيينَ ءَامَتُوأ وَمَاتخدَعُورح إل 
2 وقال تعالى يس ابكار د فى آل 
مَافى فلب وَهوَألدُ ألخِصَامِ © 


ِ 


0 هم بِمُؤْمِيِينَ 
ع 
أَنفْسَهُمَ 


(1) البقرة 9-8. 
(2) نفسها 204. 
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جه 


3.وقال تعالى: : ( ادك لذن يُسرِعُون فى الف هم آن يصوأ | أله شَيء 
يُرِيدُ لله لكل لهم حا ارا هم ذا عَطِمٌ ‏ إن أي شتا 


0 


مورلل ه 


الْكُفْرَ يالإِيمَن لَن يَصْرُوا الله سيا وََهُرْ عَذَابٌأَلِيمٌ » 
4 وقال تعالى : < ألم تر ل أأنييرت يَرَعْمُونَ أنّهُمَامعُو4 إلى قوله تعالى : 

( أولتيك الذي يَعْلَمْ آله ما فى كلوز َأغرضن عَم وحِطهُمْ وَل لحم ف 

أَنفُسِيمَ فول بَلِيعًا 24 . 

5 وقال تعالى وبر امير نك هذاه لبقام رتوإترا تجا « إن آله 


و مكدر 


جَامِعَ المتنفقين وا لْكفِرِينَ فى جَهُمْ جيِيعًا 4" 
6-وقال تعالى: ل ا 


8- وقال تعالى: 9« إِذَا جَآ جَآءَكَ الْمُكَفِقُونَ قَالّوأ تَشْبَدُ إِنْكَ لَرَسُولَ الله وَآلْهُ حلم تك 
لَرَسُولَهُ وَآلَهُيَمْبَدُ إن الْمُحَفِقِينَ لَكَذْبُوت »4” . 
ولاددر قز لكريم توراه تو لومي فقال تعالى ٠:‏ إن تَصِبَكَ 


2 
ر# مو تسق 2 


حسكة تسوه وإن تصِبَكَ مُصِيبَةٌ ر يَقُولُوأ قَنَ أَحَذْنًا أمركا من قَبْل وَيعوَلُوا وهم 
> ه ” سن 4 
فرخُورص 74 . 


(1)آل عمران 177-176. 

(2) النساء 60 63 . 

(3) نفسها 140-138. 

(4) نفسها 145 . 

(5) الفتح 6. 

(6) المنافقون 1 إلى آخر السورة . 
(7) التوبة 50. 
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هدو صو مهودرت د ره 


وينهى عن طاعتهم » إذ يقول تعالى : « يَأ لين تق اله رٍ 
وَالْمُفِقِينَ إن أله كارت علِيمًا حكيمًا 4'''. 

دقال تعالى : زولا لع الف رين والْمُضقون ودح نهم نوكل على أ 
وكفى بِألّهِ وَحكيلاً 4" 

أنه مجموعوذ مع الكفار في هئ قال تسا : « إِنَ أله جَامِ 
لْمُتضِقِينَ وَالْكفِرِينَ فى جَهُمُ جَيِيعًا 0!4 

وتذاتر يا عراس يع بقل لكاي :لون يَقُولُوت طاعَةٌفإِذابَررُوأ من 


م6 


0 و وله يف نا نون" فَأَعَرِض عَنْكمَ 
توكل عل الله وكقى أله وكيلا 4* . 

ل الْتَشِقِينَ 
تآ أكسهم يما كسب 4 إلى قوده تصالى : ط ا خدوأ ينه أؤلماء حَ 
يجَاجروأ فى سَبِيلٍ َس إن تَوَلوَا فَحدُوهُم م وَلا تَكَخِدُوأ 
بهم وَلِيا ولا تَصِيرَا 4””' تلك بلاغة القرآن في بيان جزاء المنافقين وصفاتهم . 
ثالثاً: جزاء المعرضين: 

بين جزاء المعرضين في آيات كثيرة » لاكرمنها عل ييل الخال قرلة تعالين | 
ا إن نولا ها هم فى شِقَاقي” 


فيكف َُ لَه وَهوَ آل ا 


(1) الأحزاب 1. 
(2) نفسها 48. 
(3) النساء 140 . 
(4) نفسها 81. 

(5) نفسها 88 -89. 
(6) البقرة 137. 
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وقال تعالى: 9 وَإن تَوَلُوا فَِنمَا عَلَيّكَ الْبَلمْ وَآلَهُيَصِيْربلْعبَاد 
كام :ترك أظينوا الله وَالرسُول فاك 1 
الْكَفِرِينَ 74 . 


وقال تعالى: « فَإِن َوَلوَا أ فَإِنَ آله عَلِيم أله بالقق 0 
وقال تعالى: « من يع ار سول ققد أطاء الله ومن تول هما أَرَسَانك 


3 


عليه حَفِيظًا » 

تصرقت آيات هذا النوع في مجملها مبيَّةٌ جزاء المعرضين عن الإيمان واتباع 
الرصور! لقان لاا ودين عدر + فارع منذا عرق راع اندر اف 
الإيمان بالله واتباع شريعة الإسلام» ومحذراً من الإعراض وعواقبه المؤدية إلى عذاب 
الله وبئس المصير. 

وقد انتظم هذا الأسلوب الذي يفيد الإعراض عن الإيمان وعن طاعة الله 
ورسوله» فعبر عنه إن الشرطية التي تفيد ‏ في رأينا ‏ طلب الإمتثال» والوعيد 
الشديد للمخالفين» بصورة 5-00 وذلك لا يعني أن هذه الآيات مكررة» 
لاختلاف سوابقها ولواحقهاء وأسنات لوليا تاذلل ها لوجود م البينان 
تتعلّق بمقاصد الآيات» ووحدة الهدف في كل منها. 
رابعاً: جزاء الكافرين: 

ورد ذكر الكافرين وبيان جزائهم في القرآن الكريم كثيراً» ووصفهم بأوصاف 
كيزة منو عا ذلك تتويعا كبيراً» ويظهر الانغراء لهدّه الآيات أن القزآن ضرف 
القول في بيان حقيقة الكفر» وبيان جزائه على وجوه وأساليب شتَّى» وذلك 
(1)آل عمران 20. 
(2) نفسها 32. 


(3) نفسها 63. 
(4) النساء 80 . 
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للترغيب في الإيمان والعمل الصالح» والترهيب من الكفر وعواقبه؛ المؤدية إلى 
سخط الله وسوة اللصين,. 

وقد اشتمل هذا التنويع على ذكر أوصاف الكافرين وبيان جزاء كل فئة منهم 
مقابلاً أحياناً بين الإيمان والكفرء وبين جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين؛ لأن ذلك 
أدعى إلى اتباع الإيمان» والعمل بشريعة الإسلام» التي أمر الله باتباعهاء والعمل بما 
فيهاء وذلك ما سنراه في الدراسة الآتية : 

وقد نوّع القرآن جزاء الكافرين» في آيات كثيرة من كتاب الله تعالى: يصعب 
استقصاؤهاء ولذا نكتفي بذكر أمثلة منها : 


00 ع م 


يقال ماق : 9 لذي كفرُوا وكدبُوأ باجنا وليك أصحّب آلكَارٍ هم 


ع 


وق 
خلدون 4 5 
٠. 4 0 25 0‏ 2 يه - 
2 وقال تعالى : © وَمَن يَرَتَوِدٌ نكم عَن وبيد. تحت رمو كا زر 19و المحيطيت 


33 - 2و 0 


اعملهمٌ فى ألدٌّنًا الأ ويك أضْحَ ب الثارٍ 0 خَلِدوت » 


الذي كَقَرُوَا لاوم : 00 0 يَِ آلثور إِلى لظْلْمَت” 


0 


اوليك اكت كار ر هم فين خَلِدُورت 016 
4 وقال تعالى: 9« إِنّ اليرت كفروأ لن تُفى عَنْهُمْ أَمَولْهُرْ وَل 


(1) البقرة 39. 
(2) نفسها 217. 
(3) نفسها 257. 
(4) آل عمران 10. 
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5.وقال تعالى : ف إن أأنريرت كفرُوا أن تف عَنْهُمْأمولهُم 
شيعا كا وأوْلتيك أصح ب آلئَارٍ رهم فِينَا حَطِدُونَ 74" . 
6-وقال تعالى : ١‏ إن أن كفو باينا سف ملو ترا كلما نضجت جُلْودْهم 
بَدَلْكَهُمَ جُلُودًا غَتَرَهَا لِيَدُوقُوا آلْعَدَابَ إردد الله كان عَرِيرا حَكيمًا 74 . 
0 ( إن ازيرت يَكفْرُونَ آله وَرْسله وَيُرِيدُ ورت أن يُقرَقُوا بَيْنَ 
وَرُسلهِ وََقوُوت ُؤْيِنَ يض يريمض قمُهد ون أن يَكَخِدُوأ 
بَيّنَّ ذَالِكَ سَبيلاً © 2 أوْلتيك هم الكدر ون سنا راذنا لِلَكَفِرِينَ عَذَابًا 
مهيا 7 
8- وقال تعالى : « وَأَعْتَدَنا للْكَفِرِينَ مِتُّمْ عَذَابَا أَلِيمًا 44 
تس هله الآناك ها لتجداة الكتافري م (ابتالت يشر غة وطرائق فس 
وذلك راجع لأوجه من التصريف البياني لهذه الآيات» يتعلّق بمقاصد الآيات وهدف 
كل منها . 
فالآية الأولى انتظمت مع ما قبلها بواو العطف» مق مةا ميق الكثر تعطوافا 
عليها صفة أخرى؛ وهي التكذيب بآيات الله تعالى ‏ ثم انتظم معها بيان جزاء 
الكافرين بدون عطفف» فارتبط مع ما قبله بالإشارة إلى الجزاء الدائم الملازم لهم . 
قال أبو السعود في تفسيره لهذه الآية: «وإيراد الموصول بصيغة الجمع للإشعار 
بكثرة الكفرء والجمع بين الكفر والتكذيب للإيذان بتدوع الهدى إلى ما ذكر من 
النوعين» وإيراد نون العظمة لتربية المهابة وإدخال الروعة وإضافة الآيات إليها لإظهار 
كمال قبح التكذيب بها»'” 
(1) آل عمران 116. 
(2) النساء 56 . 
(3) نفسها 150 -151. 
(4) نفسها 161. 
(5) إرشاد العقل السليم 1/ 93. 
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نفهم من تفسيره هذا أنه لا تكرار بين الكفر والتكذيب بآيات الله؛ مع أن 
سد ين ار ا ا 


التحذير من الارتداد عن الدين» ثم كونجاءموات اليوط ميا أن الأركداوضن 5 
كفرء ثم عطف بالفاء مشيراً إلى أن ذلك يحبط الأعمال الصالحة في الدنيا والآخرة؛ 
ثم انتظم بيان الجزاء بواو العطف بخلاف الآية الأولى التي جاء خالياً منها. 

وأما الآية الثالئة: فانتظم أسلويها على التقابل بين الإيمان والكفرء إذ تنوع 
التقابل في هذه الآآيات بقصد تحقيق الإيمان وبيان جزاء أهله؛ ونفى ضده وهو الكفر 
وبيان جزاء أهله . 

ومو كا نقد غابز:ووولاية الله الاين اسسدواوما اعظمتها مين ولذينة ورنت 
عليها المقابلة الثانية وهي إخراجهم من الضلال إلى الهدىء والمراد الإيمان؛ وبين 
ولاية الطاغوت للذين كفروا وما أذلّها من ولاية؛ لأنها تقود أهلها إلى النار» والتي 
قالعنها عضا وضاى نو أرئيك أضفك الثار خز قينا خلدوة »وري 
عليها ما يقابل المقابلة الثانية وهي إخراجهم من الهدى إلى الضلال؛ والمراد الكفر 
دوالعاد تاللسي: 

وهكذا فإن السرَ في إيراد التقابل وتصريفاته في هذه الآية هو تثبيت ّ تثبيت الإيمان في 
نفوس أصحابه وتحذيرهم من الكفر» وبيان عاقبته» تلك بلاغة القرآن في تصريف 
بيانه» وتحقيق مقاصده. 

وأما الآية الرابعة والخامسة» فقد اتفقتا في أسلوبهما الذي انتظم مع ما قبله 
بالتأكيد الذي يفيد يفيد أن الذين كفروا لن تغني عنهم الأموال ولا الأولاد من عذاب 
الله» فهو متحقّق وملازم لهم» وقد اختلفتا في الختام؛ فالأولى ختمت بقوله 
تعالى : « وَأوْلَِيكَ هم وَفُودُ آلا رٍ» . 


8 


7212 هت 


قال أبو السعود: «فإيثار الجملة الإسمية للدلالة على تحقق الأمر وتقرره؛ 
وإلا فهو للإيذان بأنّ حقيقة حالهم ذلك» وأن أحوالهم الظاهرة بمنزلة العدم: 
فهم حال كونهم في الدنيا وقود الثار بأعيانهم» وفيه الدلالة على كمال ملابستهم 
والنانعا ال اي 

وأما الآية الثانية فختمت بقوله تعالى: ( أُولتبِكَ أصح ب آَلئَارٍ هم فيا 
خَلِدُونَ 4. 

وهكذا فإن الاختلاف في ختام هاتين الآينين دليل على عدم تكريرهماء 
ويعضده أيضاً اختلافهما في أسباب النزول؛ إذ الأولى على ما ذكر ابن عطية؛» أن 
المقصود» بهم : الكفار الّذين لا يقرون ببعث © 

والثانية» على ما ذكر أبو السعود: عن ابن عباس رضي الله عنهما هم بدو 
قريظة والنضير» فإن معاندتهم كانت لأجل المال» وقيل: هم مشركو قريش” . 

وأما الآية السادسة فانتظمت مع ما قبلها بأسلوب التأكيد» مبيناً جزاء الكافرين 
الّذِين يكذبون بآيات الله تعالى ‏ بالصيغة التي تفيد التهديد والوعيدء معدذة أنواع 
الجزاء الذي أعدّه الله لهؤلاء المكذبين» وختم ذلك بِصمّتَي العرّة والحكمة . 

وأما الآية السابعة فارتبطت بما قبلها بالإشارة إلى أن الّذين يفرقون بين الله 
ورسله» ويؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض هم الكافرون حقّاً» فأكّد بالمصدر 
«حقّأ» وهذا التأكيد حكم من الله عليهم بهذه الصفات القبيحة؛ ثم عطف عليها بيان 
الجزاء » ذاكراً هذه الصفة مرة ثانية دلالة على قبحها وطلب الإقلاع عنهاء لأنها تؤدي 
إلى العذاب المهين» الذي بيه في هذه الآية . 


(1) إرشاد العقل السليم 10/2. 
(2) المحرر الوجيز 1/ 405. 
(3) إرشاد العقل السليم 2/ 75. 
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وأما الآية الثامنة فارتبطت بما قبلها بواو العطفء مبيّنةٌ مجموعة من المْحرَّمات» 
وهي الربا وأكل أموال الناس بالباطل» ثم بيّت جزاء الكافرين» بعدما عدَّدت قبائح 
أعمالهم التي استحقُوا عليها عذاب الله . 

وقد اتفقت هذه الآية والتي سبقتها في شيء من أسلوب ختامهما فالأولى 
ختمت بقوله : « وَأَعَتَدَنًا لِلَكَفِرِينَ عَدَابًا مهنا 4 فاختلفت عنها بخلوها من لفظ 
«منهم» ووصف العذاب بالمهين؛ لآن الله قد حكم على هؤلاء المخاطبين جميعهم 
بالكفر» فلم يقل منهم» لأن هذا اللفظ يدل على التبعيض» كما هو في الآية الثانية؛ 
لأن المقصود بعضهم وليس جميعهم ؛ واختلفت عن سابقتها بتمييز العذاب الأليم . 

نخلص من ذلك إلى أن الاختلاف في نظم هذه المعاني وتنويعها هو تصريف 
للقول في القرآن الكريم الذي انفرد به عن غيره وهو ورود المعاني والأساليب على 
وجوه كثيرة وطرائق شت شتى ؛ لتؤدي مقاصدها أبلغ أداء . 
خامساً: تصريف القول في صفات الكافرين وجزائهم: 

يلاحظ أن القرآن الكريم كما صرف القول في تقرير جزاء الكافرين» صرف 
القول كذلك في بيان صفاتهم المشتقّة من أعمالهم القبيحة؛ مبّناً جزاءهم؛ وهوما 
سنراه في الدراسة اللأّحقة . 

وإن كان يشترك معهم في بعض هذه الصفات؛ وهذا الجزاء المؤمنون المخالفون 
لأصول الشريعة ومبادئها الخالدة» فقد ذكرت هذا النوع من الجزاء» تابعاً لجزاء 
الكافرين؛ لأنّها من الكافرين أكثر» وإِنّ القرآن لم يفصل بين المؤمنين والكافرين 
فيهاء فيذكرها بالصفات لا بأهلها في الكثير الغالب. 

ماما هد ندا جر ارين وذلك كما في قوله تعالى: 
قاذ خاو ا انوت عم خريرت نيا دنه مَعْوَى الْمْتَكَبررت »1 


(1) النحل 29. 
3723 


8 8 يي صو جر وك رار لشهاردام 00 كس 
وقال تع الى: 9« قيل ادخلوأ بوب جهنم خدادين فيها فيئس مِنْوَى 
وم 3 


الت بر 0 

وقال تعالى : « دخلا توب جَهَكُمَ حَطِدِينَ فا فَبِعْسٌ مَعْوَى الْمْتَكبْنَ 7 . 

هذه الآيات وإن تشابهت في بيانها فقد اختلفت في تصريف بعض مفرداتها 
وأساليبها. 

فالآية الأولى سبقت بالفاء على حين أن الثانية سبقت باللفظ» قيل» والثالشة 
جاءت خالية من ذلك . 

وهناك ملحظ آخر ذكره ابن الزيير الغرناطي» وهو زيادة اللام في آية النحل» 
وسقوطها من الآيتين الآخريَيّن» ووجه ذلك والله أعلم ‏ أن آية النحل تقدمها ثماني 
نات أو جوم في اذكتوشي ولا الول لهم .. وتلك إطالة في ذكرهم واستيفاء 
يناسبه التأكيد باللام المشيرة إلى معنى القسم» وأما الآيتان من سورة الزمر وسورة 
المؤمن» فإن المتقدّم في الأولى منها قوله: « وَسِيقَالّذِينَ كَفَرُوا 4 وذلك كلام 
قد جمع الوجازة أنه لم يذكر من كفرهم ما ذكر في المذكورين قبل آية النحل من 
ردّهم المنزل بقولهم : « أَسَطِي رٌآلأَولِيرت 4 وتلك مقالة شنعاء من كفرهم» 
فناسب إيجاز الواقع . قبل آية الزمر مع ما أجمل فيها من كفرهم» سقوط اللام من 
قوله: ١‏ بكس » وأماآية سورة المؤمن» فلم يقع أيضاً قبلها من استيفاء التعريف ما 
وقع في سورة النحل» ولا نص من شنيع مرتكبهم على غير هذا التكذيب» فناسب 
ذلك سقوط اللام» كما في الزّمرء وورد كل على ماهوا نانيك 3 


(1) الزمر 72. 
(2) غافر 76 . 
(3) الزمر71. 


(4) النحل 24. 
(5) ملاك التأويل 2/ 601-600 . 
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ومنها ما يتصرف مبيّناً جزاء الغافلين» على نحو بليغ » كما في قوله تعالى: 
( أُولتيك كالْأتع َل هُمْ أَضصَلُ وتيك هم آلْقَفِلُوت »”". 

وقال تعالى: ( إِنَّ الذي لا يَرَجُوَ لِقَآءََا وَرَضُواأ بِالْحَيَوةٍ آلدَّنيا 
وَآَظَمَاَنُوأ 3 ال 76 عَنْ ءَايتِكَا غَفِلُونَ © © أُولتيك ماوق الثاذ يما 
كانوا كيبوت 4* 

وقال تعالى : « وَإِنَ كثِيرًا مِّنَ آلكَاسٍ عَنْ ءَايَتِنا لَعَفِلُوَ 4" 

وقد بينت جزاء الفاسقين؛ بطرائق شتّى وأساليب مختلفة؛ نورد منها على 
دكي موسر د 0 
َيُفْسدُوت فى الأزض أُولتيك هُمُلْخَِرُوت 0 

ار :( وَلَقَدَ أَرَلْئآ إِلَيَكَ ايت بَينَسو وَمَا يَكَفُرُ هآ 


.وم 


الْفَسِفُونَ 4" 
على قت لد ست »4 


0 


اير 2 1 2 ٠.‏ اص 2 سي 5ه ره ا سرس ٠‏ 
الحسى 0 وَدَرُوأ 1 ا في اسمتيه سَيِجِزٌونَ مَا كائوأ 
سهدة م,م(7) 

يعملون » 


(1) الأعراف 179. 
(2) يونس 8-7. 
(3) نفسها 92. 

(4) البقرة 26 -27. 
(5) نفسها 99. 
(6) أل عمران 82. 
(7) الأعراف 180 . 
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وقال تعالى : « إن ألَّذِير كقرُوأ وَيَصٌدُونَ عن سَبِمِلٍ الله وََلْمَسَجِد أَلْحَرَامٍ 
َلَّذِى جَعَلمَهُ لِلنّاسِ سَوَآءِ العدكف فيه وَالْبَادٍ ل ذقَهُ مِن 
عَذَّاب أَلِيِ)”" . 
قال تعالى : (إن ُو مارجا لاون عقن يلقبى ألمَارٍ 
وام من أوعاينا روه التطة أعتلوأ ما بشَِتُمْ ا لي 
وقد بين جزاء لاحن ويه في غخترايات» بورد مها تواحة ساني 
« الوك كدر وني لين وَلَعِبَا وَعَرَتَهُمْ ألْحَيَوة لديا ان لبوك 
وا لِعَآه يور مَدَا وَمَا كَانُوا بعَايَحِتاسجْحَدُوت 74 . 
وقال تعالن ل ويلك 6 جَحَدُوأ بِعَايتِ بوم وَعَصوَأ رُسِلهد وَانبَعو تَبَعُوأ أض كل 
جَيَار عَنيد يو" 
وقال تعالى : 9« وَمَاحجحَدُ بكَايَتِكَآ إِلَّا آلظَلِمُورت »94 , 
وقد بِيّن جزاء المعتدين في آيات كثيرة منها 
1 قوله تعالى : ( فَمَنِ أَعْعَدَى بَعَدَ ذَالِكَ قَلَهُم عَدَ عَذَابٌ ألم 
2 وقال تعالى : 9 فَمَن أَعَعَدَى بَعَدَ ذَالِك فَلَهُ عَذَاد 
له : « وَلَقَدَ عَامَحٌُألَّذِينَ أَعَتَدَوَأ مِدَكُمْ فى آ امب تقال رار 


1 عين 4 
كم 


83 


(1) الحج 225 


(2) فصلت 40. 
(3) الأعراف 51. 
(4) هود 59. 

(5) العنكبوت 49. 
(6) البقرة 178. 
(7) المائدة 94 . 
(8) البقرة 65 . 
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- 3 5 م 9 2 5 ره رسع اج وس نر ور 5-2 سسا لله 5 0 
4 وقال تعالى : « وَضِرِبت عليهم الذلة وَالمسَّكتة وَباءو بغضب م : الله ذالك 
3 - رو 200 ته دور ول 7 7 - 07 5 - 5 
أنهِمْ كاثوأ يكفروت بات الله وَيَقئلون النِيّنَ بِغَيَرٍ ألْحَقٍ ذَالِكَ ها 


اس وعاار 


عَصَوأ وَكَانُوا يَعْتَدُوَ 4" . 
5.وقال تعالى: « صْرِبت عَلَيهِمُ لله ين ما تُقفوَأ إلا يبل مِنَ الله وَحَبَل من 
لاس وَبَآءُو عضب يْنَ الله وَضْربَتْ عَلَيمُ آلْمَسْكَتةً ذَلِكَ بِأَنّهُمْ كانُوأ يكفْرُونَ 
عا تله ويَفمنُونَ الآ ميرح ذلك يمَا عَصّوأ وَكانُوأ يَحمَدُونَ 4" . 
انّفقت الآيتان الأولى والثانية فيما ختمتا به من الدلالة والأسلوب وكذلك 
انَْقَتْ الآيتان الرابعة والخامسة في دلالاتهما وأسلويهماء مع تقديم وتأخير في كل 
0 وذلك لا يعني أن في هذه الآيات تكريراً: بقدرما يعني أنَّهِ التصريف 
العجيب» والتنويع البديع» والدليل على ذلك ما سبق هذه الآيات من دلالات 
وأساليب تختلف فيها هذه الآيات . 
فالآية الأولى جاءت خاقة لبيان جملة من الأحكام الشرعيّة المتعلّقة 
بالقصاص» وأمّا الآية الثانية فجاءت خاتمة لبيان بعض أحكام الصيد للمحرم؛ وأما 
الآية الثالشة فجاءت خاتمة لبيان جملة من العقوبات التي جعلها الله عقاباً لبني 
إسرائيل» بسبب عصيانهم . 
وأما الآية الرابعة والخامسة فجاءتا خاتمة لبيان بعض العقوبات التي أعدّها الله 
لبني إسرائيل» بيد أن هناك فرقاً في الآيتين من حيث بناء الآيات وانتظام الأسلوب» 
فأحياناً بالتقديم في هذه والتأخير في تلك؛ وأحياناً بالتعريف في هذه والتدكير في 
الأخرى؛ كل ذلك راجع إلى مقاصد الآيات» وقد علّل السبب في ذلك ابن جماعة 


إذ قال: «إنآية البقرة» نزلت فى قدماء اليهود بدليل قوله تعالى : (ِذَلِكَبِاْتَهُمَ 


(1) البقرة61. 
(2)آل عمران 112. 


21ت 


كانُوأ يَكفْرُونَ بعَايَتِأَللَهِ 4 والمراد ب «غير الحق» الموجب للقتل عندهم » بل قتلوهم 
ظلماً وعدواناً» وآيات آل عمران”'' في الموجودين زمن الئي وَل ”7 ذلكم القصد 
الموجب لتصريف هذه الآيات . 

وقد بيّن جزاء المسرفين؛ في ست عشرة آية» كما في قوله تعالى: 
( ولا مُسَرِهوا إن لاحب الْمُسرفرت 6" . وقال تعالى : ( وَمكُلُوا وَآسْرَبُوأ وَل 
ُو نه لاحب الْمُسَرفِنَ 4”. وقال تعالى : < كَذَالِكَ ين لِْمُسْرفِينَ ما كانُوأ 
يَعْمَلُورتَ ما 

وقال تعالى: ( وَكَذَالِكَ جْى مَنْأَسْرَف وَل يُؤْمِنْ بايث رَيّف وَلَعَذَابُْ 


+ م (6) 


الأأخرَةأْسَدُ وَأَبَقََ » 
0 در #27 ه* و 
لكان نر جد ل 


دوه 40 7 8 رع كه عر هه 
المسرفين 4 ٠‏ . وقال تعالى: « وَأنّ مَرَدَكا إ[ 


١ 
5 


وقد صرف القول في بيان جزاء الظالمين» إذ ورد على وجوه وطرائق 
شتّى يصعب استقصاؤهاء نكتفي بإيراد ما تصرف منها في سورة البقرة» فهو كاف 
لبيان حقيقة الظلم» وجزاء الظالمين» ومن ثم الإقلاع عنه لمن أراد أن يمتشل أمر 
ربه في ذلك . 


(1) ويعني بذلك قوله تعالى :إن الذِينَ يَكفُرُورت بَِايَتِ يَفتلُو النَِيسنَ بعَترِحَقْ» (الآية 21) 
والآية التي هي موضوع الدراسة» التي سبق ذكرها. 

(2) كشف المعاني في المتشابه من المثاني ص 99. 

(3) الأنعام 141 . 

(4) الأعراف 31. 

(5) يونس 12. 

(6) طه 127. 

(7) الأنبياء 9. 

(8) غافر 43. 
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ويلاحظ أن هذه الصفة جاءت في سياق الآيات التي تبن دلائل القدرة 
الإلهيّةء وكثيراً من الأحكام الشرعية» وختم بها هذه الآيات بصورة مطّردة» وفيها 
من الوعيد والتهديد ما لا يخفى على المتأمل البصير ليمتثل الأوامر ويجتنب النواهي؛ 
وإلآ فسيكون من الظالمين لأنفسهم المستحقّين لعذاب ربّهم» فقال تعالى: « قْبَّدّلَ 
أن رت ظَلمُواقَلاعيَ أ وبل لهم ْم عل لذن ظَلمُوا ران الصَمَآٍ يما 


كانُوأ يَفْسَقَونَ 74 . 

وقال تعالى : ومن طلم من منع ميد أن يُذكرَفها شم وس 
1 وْلَتِِكَ ما كآنَ لَهُمَ أن يَدْخَلُو خُلُومَآ إل حآيفيرت_ لَهُمَ فى ألدَّتيَا حَزَئُ 
وَلَهُم فى الآجرَةٍ عَذَابُ عَظِم 4 . 

وقال تعالى: (« وَمَنْ أَظلَمُ من كتَمَ طَهَدَةٌ عِندَهُ: يرت لله وَمَا أله ِقَغِلٍ 


و اي ص 


عَم تَعَمَلون 4 وقال قياكن: (وَلومر ى آلْذِينَ ظَلَمُوَا إِذْ يَرَوْنَ آلْعَذَ اب أن الْقُوَةَ 


لَه جَمِمعًا وَأنَّ أله شَّدِيدُ لْعَذَّابِ 74 ؛ وقال تعالى :« فَإِن أَنَوَأ لا عُدَونَ إل 
م ل لع 250 
اااي ورد ةروتاف الو ركان 


تعالى : « وَالْكَفِرُونَ هُمُ أَلظلِمُونَ 74 »: وقال تعالى اكه لا يبدِى الْقَوَمَ 
آَلظْلِمِينَ 4 ”* : وقال تعالى: « وما لِلظْلِمِيت مِنْ أنصَادٍ © 


(1) البقرة 59. 
(2)آية 114. 
(3) آية 140. 
(4)آية 115. 
(5) آية 193. 
(6) آية227. 
(7) آية 254 . 
(8) آية 258. 
(9)آية 270. 
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وقد بين جزاء المجرمين في آيات كثيرة؛ نورد منها قوله تعالى :« وَكذَ لِك 
جَعلتا فى كُل قَربَو أكير مُجْرِييهًا لِيَشَكرُوا ها وَمَا يَمْكَرُونَ إلا 


در 


بأَنفْسِيم وَمَا يَمْعْرُونَ 4" 

وقال تعالى: « سَيْصِي ب الِِّينَ أَجَرَمُوأ صَفَارٌ عِندَ أله وَعَذََابٌ شَدِيدٌ يِمَا 
كانُوأ يَمَكْرُونَ 74 . 

وقال تعالى : « فَإِنَ كَذَّبُوكَ قل رَيُكُمْ دو روسكو ولا يرد يَأسْهُد عَن 
َلْقَوْ مِأَلْمُجَْرِييت 4 7. 

وتحال تعالى: (وَحَدَلِكَتْرِى الْمُجْرِمِينَ ©) هم ين جَهُمْ يهَادوين 


فَوْقِهِمْ غَوَاسُ وَكَدَالِكَخجْزَى لظلِِينَ)” . 


وقد ين جزاء الضالين في آبات كثيرة؛ نورد منها قوله تعالى: ني َ 
كفرُوأ بَعَدَ ميهد ُ هزد ادو كفا ل تُقيلٌ توبَعهُم وَأوْلَتِكَ هُمْ ألضّالُونَ 0 

وقال تعالى: « وَمَن يَكفرٌ الله وَملتِكْتِء وب وَرُسُلف وَالْيَوَ رِآلآخر فَقَدَ 
1 : 

وقال تعالى: « قد ذ عَم رين لوأ أولَدَهُمَ 7 بمَترِعِلمِ وَحَرّمُوا ما 
َْقَهُمْ أله آفْوْآء َل الل قَنَ صَلوأ وَمَا كَانُوا مُمَتَدِيرت 176 

وقالكتالي:: ل قال ومن شيط ون ته وي ١‏ الشالورب 94 


(1) الأنعام 123. 

(2) نفسها 124. 

(3) نفسها 147. 

(4) الأعراف 41-40. 
(5) آل عمران 90. 
(6) النساء 136 . 

(7) الأنعام 140 . 

(8) الحجر 56. 
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2 
ع 


وقد بين جزاء المضلَّلِين في آيات كثيرة 5 نورد منهاقوله تعالى 2 
تهدوأ م من عل الله وَمَن يُضَلِلٍ أللّهُ قآن تَجَدَ لَهْء سَبِيلدٌ 14 . 


00 


هو مه 


وقال تعالى : « وَمَن يُضَلِلٍ أنَهُ قن تجَدَ لَهُد سَبِيلاٌ 4 

وقال تعالى: ( فَمَن يُرِدِ أله أن هدي يرح صَدْرَه للم ومن ير 
يُضِلهد جع صَدَرَه يفا حرجا عكأئما يَصَيهُ فى الما" حكن اك همل الله 
َلرجَس عل ايت لا يُؤيئُوت »© , 

| وقد وصفهم بالْضلَين في آيات كثيرة ة نورد منها قوله تعالى : « وَإِنَ كثِيا 
عدر هر بود ةر زا لاع ليطا 4 

وقال تعالى : ١‏ فَمَنْ أَظْلَمُ ِمَّنِ فى عَلَ اللَهِ كَذْبً لِبْضِلَ ألا س بِغَيْرِ 
عِلمِ إن اله للهلا يبدى قوم الطلورت 4 . 

وقال تعالى ا مم لق سمهت وَالْأرَض وَلَا حَلقَأُنفْيِومَ 
كنت مُكَخِدَ لْمُضِلينَ عَضْدَ عَضِدَا 4“ 

وقال تعالى: « و ينل مدل لبق ير وى ولا نب 


ود 2 


ان 


مدير © ثان عِطِفِهِ- لِيَضِلَ عن سَبِيلٍ الله لَه فى آلدّنْيَا حرّئ وَتُذِيقَهُم يوم 
لْقِيدمَة عَدَاب اخريق »7 . 

نخلص من العرض السابق إلى أن القرآن الكريم صرف القول في بيان جزاء 
الكافرين؛ واصفاً إياهم بأوصاف كثيرة» وذلك على وجوه وأساليب شبَّى» غاية في 


(1) النساء 88. 

(2) نفسها 143. 
(3) الأنعام 125. 
«4) نفسها 119. 
(5) نفسها 144. 
(6) الكهف 51. 


(7) الحج 9-8. 
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البيان» موازناً بينها وبين صفات المؤمنين وجزائهم في كثير من الأحيان؛ وذلك 
لتحقيق الإيمان» والعمل بشريعة الإسلام . 

وأن هذه الآيات لا تكرير فيها ولا بينهاء وإنما هو التصريف العجيب والتنويع 
البديع » الراجع إلى مقاصد الآيات والسورء ووحدة الهدف في كل منها ؛ وهو راجع 
أيضاً إلى اختلاف انتظام الأساليب في الآيات» وانتظام المعاني فيهاء وبذلك أدت 
كلآية دلالاتها في سياقها بدقّة وإحكام؛ تتحكّم فيه أسباب النزول» واختدلاف 
سوابق الآيات وخواتيمهاء فكثيراً ما تتشابه الآيات في بعض المعاني والأساليب» 
كافك ل بها لكر وذلك نما يجعل معاني هذه الآية غير معاني تلك . 

تلك بلاغة القرآن في تصريف بيانه» وتفئن أساليبه . 


7322 ات 


المبحث السادس 
تصريف القول في مشاهد النعيم والعذاب 


اقتضت حكمة المولى ‏ سبحانه وتعالى ‏ وعدالته» أن يكون هناك بعث وجزاء؛ 
نعيم وعذاب» فللمؤمنين النعيم المقيم» وللكافرين العذاب الأليم» وقدرأيناذلك 
بشيء من التفصيل في المباحث السابقة» وفي هذا المبحث سنتكلّم عن تصريف القرآن 
الكريم لمشاهد النعيم والعذاب» والتي تعتبر من أبرز الموضوعات التي صرف القرآن 
الكريم بيانها على وجوه كثيرة»؛ وطرائق شتّى» مصوراً ذلك أبلغ تصوير على سبيل 
التقابل بين النعيم والعذاب» أي بِيِنَ جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين» ترغيباً في الإيمان 
وامتثال أوامر الشريعة الاسلامية» وتحذيراً عن الكفر وعواقبه. 

وقبل أن ندخل في هذه الدراسة» يجدر بنا أن نبيّن أن سيد قطبء قد تنبّه 
لموضوع التصوير في القرآن الكريم وبيّن بعض الخصائص الأسلوبيّة التي تختص بها 
مشاهد القيامة في القرآن الكريم» نلخصها من كتابه «مشاهد القيامة» . 

إن هناك سمة واحدة شاملة : إِنَّها مشاهد حيّة » منترّعة من عالم الأحياء؛ لا 
ألوان مجردة» ولا خطوط جامدة» مشاهد تقاس فيها الأبعاد والمسافات بالمشاعر 
والوجدانات» والخواطر والخلجات» وترسم المواقف وهي تتفاعل في نفوس آدميّة 
حيّة» أو في شخوص من الطبيعة تخلع عليها الحياة» ثم تفترق السمات بعد ذلك في 
شتَّى المشاهد» فلا تخل بهذه السمة الأصليّة الشاملة لجميع المشاهد . 

وسمة أخرى كذلك أصلية في هذه المشاهد جميعاً؛ إنها حاضرة اليوم تراها 
القونم :و1 القن 

تلك سمة تحيي هذه المشاهد في النفس» وتقوي أثرها في الحس» وتتحقق 
بوسائل شتّى . 


0 اخدن 


27331 


مرة يبدو أول المشهد في الححياة الدنياء ونهايته في الحياة الأخرى» دون توقّف 
وبلا فواصل» فيخيّل إليك أنها قريب من قريب» وأن الإنسانية تقطع الرحلة على 
مشهد منك في استطراد عجيب”" . 

قال تعالى: « هَل أَى عَلَى الإنسسن حنمن آلدَهرٍ لَمْ يكن سَيكًا مُذكُورًا » 
إلى اقول عالق : 9 إِنّ هذا كان كم جَرَآه كان سَعْيكُم مُشْكُورَا 4" . 

وطكن السداف إلى ضوومن اللفية والكذات» فتحين انك قلعت الرعلة 
الطويلة» وهي رحلة تبدأ قبل خلق الإنسان يوم أن لم يكن شيئاً مذكوراً؛ وتتتهي في 
الجنة أو في النار. 

ومرة يريك الدنيا والأخرى حاضرتين معاً» فهؤلاء جماعة يستعجلون 
النبي ‏ ل بالعذاب بينما هم في حوزة جهنم : ( يَسْتَحْجِلُوتَكَ بِالْعَذَّاب وَإِنَّ جَهُمَ 
لمُحِيطَة بِالْكَفِرِينَ » 9 

وايداي قم نت في اذا ثم اح ليها واد سجرن في ال حيزي كما 
0 قد سلا مُومئ باينا وسُلطن مُي (© إلى فرعت 
وَمَلإِيم فَاكم بعُوَا أضل فِرَعَوََ وَمآ أث وَعَوت ِرَشِياوٍ () يَقَدُمْ قَوْمَهد يَوَمَ 
َلْقيّسَة فأوْرَدهْ امار فس الوزة الْمَورُوة 4 * 

ومرة يزاوج بين مشاهد الدنيا ومشاهد الآخرة» ويسوقهما مساقاً واحداً كأنّما 
هما بص اطران في الزصان؛ قالاتعالى:.« فإِذًا الشجومٌ لوست و وإذا النماء 


52 رو - 


فُرِجَتَ © وَإِذَا َهِبَالُ مسقت » إلى قوله تعالى : 8 ملوأ و ع تَمَتعُوأ قِيلاً ِنَم حَرِمُونَ 


9 ا 


يمول لْلمَكَذَيينَ » 


10( ار 3 44. 
(2) الإنسان 22-1. 

() العنكبوت 54 . 

(4) هود 98-96. 

(5) المرسلات 8 -47. 
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ومرة ينتقل من الخبر إلى الإنشاء؛ أو من الوصف إلى الحوار» فيخيّل إليك أن 
المشهد حاضر يوجّه فيه الخطاب» أو يدور فيه الحوار» كما في قوله تعالى: ( وَجَآءتَ 
كر لْمَوت بَِفَق ذلك مَا حت مِنَه مدُ 4 إلى قوله تعالى : ( الى جَكَلٌ مَعّ 
لَه إِلَهًا مَاحْرَ فَالْقيّاهُ فى الْعَذَّابٍ الشدِيدِ 74 , 

وهر يتحدات عن الدننا كأنها قاض كناق» والأشرئ كانها الحا الآن” , 
قال تعالى : « وَسِي قَآلّذِينَ كَفَرُوا إل جَهُمُ زُمرَا4 إلى قوله تعالى: ١‏ قَانُوأ بق 
وَلكن حَفَتَ كَلِمّهُالْعَدَابٍ عل الْكفِرِينَ 74 . 

وهكذا تلتقي هذه الألوان من التعبير عند سمة هي استحضار المشهد وإحياؤه 
كأنما هو مشهود محسوس » وذلك بلا ريب أعظم تأثيراً في النفوس . 

وسمة ثالشة في هذه المشاهد؛ وفي صور القرآن جميعاًء تلك هي سمة 
التناسق وهو تناسق يتجلّى أولاً في جزئيّات المشهد» فتبدو هذه الجزئيّات منسّقة) 
بينها لون من التماثل أو التشابه أو التداعي أو التقابل» ولكّنها من جو واحد لا 
نشوز فيه ولا مفارقات . 

ويتجلّى ثانية في جرس الألفاظ ليدل هذا الجرس على -سورة ...ناه في بعض 
الأحيان» وليؤلّف مع بقيّة الألفاظ إيقاعاً يناسب جو المشهد في جميع الأحيان» فإذا 
الموسيقى المصاحبة للمشهد تكمل جوه؛ وتناسب أحاسيسه؛ وتشترك مع الألفاظ في 
تصوير الغرض العام» ويتجلّى الثفي اتساق المشهد كلّه بألفاظه ومعانيه وجرسه 
وإيقاعه؛ مع السياق الذي يعرض فيه» سواء جاء تعقيباً أو مقدّمة لبرهان» أو تأكيداً 
لقضيّة أو تثبيتاً للإيمان. . . 


(1) سورة ق26-19. 
(2) مشاهد القيامة ص 44 46. 
(3) الزمر71. 
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ومشاهد القيامة في القرآن كلها مسوقة لأداء الغرض الديني» ذلك الغرض 
الأول للقرآن» ولكنها تتصل بالوجدان الديني عن طريق الوجدان الفني”" . 

ذلك ملخص لبعض الخصائص الأسلوبيّة التي ذكرها سيّد قطب» وكانت 
عنايته متجهة لدراسة ما في تلك المشاهد من ألوان التصوير والتشخيص» أما 
التصريف البياني لهذه الآيات فلم يغتن به, إل ما أشار إليه بقوله: «ولكنُ هذه 
الحقيقة البسيطة الواضحة تعرض في صور شبَّى» ”ا 

وقد اعتنى الأستاذ أبو زيد ببيان فن التقابل والتناسب بين هذه المشاهد؛ مقرراً: 
أن الغالب في البيان القرآني أن ترد آيات الرحمة بإزاء آيات العذاب» ومشاهد النعيم 
في مقابل مشاهد العذاب» وخطاب الوعيد والترهيب بإزاء خطاب الوعد والترغيب»؛ 
وذلك للتخويف والتبشير» والتذكير والتحذير» وقل في القرآن أن يرد أحد هذين 
الت 1 

والذي يهمنا في هذه الدراسة أن نبين طرائق القرآن في عرض مشاهد النعيم 
والعذاب» وتنوعها. 

إذ صرفها ‏ كما قلنا ‏ بطرائق شبَّى وأساليب مختلفة غاية في البيان» قاصداً من 
ذلك تحقيق الإيمان والعمل الصالح المؤدي إلى النعيم» والتحذير من الكفر وعواقبه؛ 
المؤدّي إلى الجحيم ‏ أعاذنا الله منه . 

وقد عرضها بصور مختلفة» فتارة يطول مشهد النعيم» وتارة أخرى يطول 
مشهد العذاب» وأحياناً يتعادل المشهدان» وأحياناً أخرى يعرضها بطريق الحوار 
والتخاصم إلى غير ذلك ما صرف القرآن بيانه في عرض هذه المشاهد . 
(1) مشاهد القيامة ص 46 47. 


(2) نفسه ص 43. 
(3) التناسب البياني في القرآن ص 155 . 


- 736 - 


أولاً: مشاهد طال فيها عرض صور النعيم: 

صرف القرآن الكريم القول في عرض صور النعيم» مقابلاً إياها بصور 
العذاب» وله في ذلك كما قلنا ‏ طرائق مختلفة في عرضهاء ولذلك ستكون هذه 
رس ا د ام الل وهو قوله تعالى: 
9 للذين امتخايرا زوين الحدى. زيرت لَميس سبوا لَه أت لَهُم ما في 


د قو 


لأرَضِ حْيِيعًا وَِغْلَهُ مَعَهُد لَأَفتَدَوَأ به أزتتيك له سو لساب وَمَأُوَنِهُمْ جَهُمْ 
وَبِعْسَ أَلِهَاكُ 4 إلى قوله تعالى ( ونين يَفُصُونَعَهدَ ل نَل ممق 
وَيَقطفُوت مَآأَمَرَ آلَهُ بهم أن يُوصَلٌ وَيُفْسِدُونَ فى ارق وتيك لَهُم َللَّْة 
نُمّ سُوءٌ آلدّار 1'4". ففي هذا المشهد صرف بيان الجزاء» الذي طال فيه عرض 

م مقابلاً بينه وبين العذاب . 

إذ قابل في هذا التصريف بين المستجيبين لربهم وبين جزاءهم» وهو الحسنى» 
والّذين لم يستجيبوا له؛ وبين جزاءهم وهو سوء الحساب» يصلّون جهنم وبششس 
الجزاء ثم قابل بين الذي يعلم ما أنزل على الرسول وه من ربه» الذي هو الحق» 
وبين الأعمى الجاهل بهذا العلم؛ والمقصود ‏ والله أعلم ‏ التقابل بين الكافر والمؤمن . 

ثم قابل بين الّذِين يوفون بعهد الله ؛ وبين الناقضين لعهده؛ وبين الذين يصلون ما 
أمر الله به أن يوصل» وبين القاطعين لذلك؛ ثم عدد صفات الموفين بالعهد, التي نالوا 
بها حسن الجزاء؛ ترغيباً فيهاء ثم قابلها بصفة واحدة للناقضين للعهد؛ ويّن جزاءهم» 
تحذيراً منها. 

وفي رأينا أنه قد طال مشهد النعيم»؛ ؛ لكثرة تعد اد الصفات الجليلة اللتي انَصف 
بها هؤلاءء تنويعاً لبيان الجزاء الحسن وأسبابه» ومع ذلك فالواحدة من هذه الصفات 
كافية لإدخال صاحبها الجنة» بفضل الله وواسع رحمته. 


(1) الرعد 25-18. 


-737”ت 


دوو 


ومنهاقولة تعمالى ول اله 1ن خرصا لتمورى و اختذرا اننم بن 
0 قل إِنَّ الخيوزنة الذي حيدنا أَنفْسَجُمَ هليم يوم آلقِيمَة ألا ذلِكَ هو 


بر - 


آلْحْسرَانُ آم () م ين ف َوةٍ قِهِمْ ظُلَلٌ ين ألكَارِوَين تم ظُلَل ذَلِكَ حو حو ف الله 


دوءر د كا ل 


بف عِبَادَهه يعِبَادِ ارقالين كه ردت 0 0 


٠‏ صة مدر 


عدي ا ويلك 0 الآتب جه ل لْعَدَّاب أَفَأَنتٌ 


. 


3 يخ م 


د مّن فى أَلئَارٍ (2© دكن ألذينَ أقَوا يم شم عت ين فقا عُرَفُ مَبنِيّةُ نجَرى 
ين ينا الأهيذ وَعَدَ الله لاختل لَه الْمِيكَاد 0174 

ففي هذا المشهد أيضاً صرف بيان الجزاء الذي طال فيه عرض صور النعيم» 
مقابلاً بينه وبين صور العذاب» وهو في ذلك لم يلتزم طريقة العرض السابقة ة التي 
قدّم فيها صور النعيم» إذ إن في المثال الأول إخباراً بعقد مقارنة بين المستجيبين له» 
وبين الّذين لم يستجيبوا له» معدداً صفاتهم ومبيناً جزاءهم . 

وفي هذا المثال قدّم صور العذاب؛ لأن الأمر متعلّق بعبادة الله» لذلك اقتضى 
الأمر أن يقابل بين الّذين يعبدون غير الله مبيّناً جزاءهم» آمراً بتقواه» وبين الّذين 
لكرائلك سوال ددا عردم اين 

وقال تعالى: «١‏ ليمي لَلمُكذينَ © الذي هُم فى حَوض يَلعَُونَ © 
يوم يُدَعُوتَ إل كار جَهَئَمَ دَعَا 29 هَنذْ ألنَارُ الى كُنشّم يا تُكَدْبُونَ © 
قيحر هَدَآ أ 0 أشن لا تتضرورت :هم أصَلهًا فاصيروا أو له تصيروا 3 
ع نما حو ما كرحمو © إن مُق فى نووم يم (©© فبكهين _ 
بمآ ءَا َاتَنهُمْ رَيهُم وَوَقَنِهُمَ رم بم عَذَ اب اليم (2) كوأ وآث زرا عبن عار 
تَحْمَلُونَ 2 مُتْكينَ عَلَنْ سر مَصَفُوقة وهم ور عم © وَألذينَ ءَامَئوأ 


(1) الزمر14 -20. 
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َأتبَعَيْهمَ رُم بِإِيمَن ألحقكا بهم دُرَيهُمْ وَم1 ألَعْنَهُم لو تن ا كل 
آتري نا كسَبَ رهن © وأنْدَدْتهُم َك وَلَحرٍ يما يَشَْهُونَ (©) يَتَمرَعُونَ 
فب كما لا واولا تأ وه وتعأوث عل ماد كم كيم : لَؤْلَوُ مكثون” 
© فَفبَلَ بَعْضْم عل بَعْضٍ يَتسَالُونَ نَ © قَانُوا إن كنا قَبَلُ فى أُهَلِا 
مَشَفِقِينَ © فمرى الله عليكا وَوَةَ قَدنا عَذَابَ أَلسَّمُومِ © إِنَا كنا م قَبَلُ 
| 1ل لاحي 4 : 

وأما تقديم صور العذاب في هذا المثال فراجع في رأينا ‏ والله أعلم إلى ما 
تقدّمه من قسم على تحقق البعث والجزاء» والتأكيد على وقوع العذاب» فلذلك 
اقتضى التصريف القرآني أن يقدم صور العذاب» ويقابلها بصور النعيم . 

ومن المشاهد التي طال فيها عرض صور النعيم» بطريق مخالف لطرائق 
رار جارك 15ئ3ا. أ فيرو واوا بور اك لحك قارو سيق د 
اليوم من أحداث ومقدَّمات فقال تعالى : < إذَا وَوَه 0 قِعَةَ (© ليس لِوَفَعَتها كَاذْبَةٌ 
© حَافِضَةٌ َائْعَةُ © إذَا حت الأ ضٌ رجا © وَبْسَتٍ الْحجِبَّالُ با © فَكَانت 


2 0270004 


هبك مين 4( 
000000" قال 
موحت ارا كم زوج نرج فَأَصِِحَيت الميمتة ما أككت الميمكة وه 
وَأْصْحَبُ الَنْكَمَةٍ مآ أُحْحَبُ الَطْكَمَةِ © وَالسَبِفُو السَبِقُونَ © أُولتيك 
لْمُقرَُونَ 4" . 
ثم بين جزاء كل فريق في تصريف بياني بديع » وحكمة إلهيّة بالغة» مقابلاً 
بين صور النعيم وصور العذاب فقال ‏ تعالى ‏ مبيّناً جزاء المقربين : ( أُوْلَتيكَ 
(1) الطور11 -28. 
(2) الواقعة 6-1. 


(3) نفسها 11-7. 
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لْمُقربُونَ © فى جَنتِ أَلنَعِِرِ (2) ثلّة ين آلأولينَ © وَقِلِيليِنَ الآخرِينَ © عَلْ 
سَرْرٍ موَصْوئَةَ () متَكينَ عَلَينا مُتَقَدِلرتَ 4 إلى قوله تعالى: (« لَا يَسَمَعُونَ فنا 
هوا وكا تَئِيما (ج إل قبلا سَلَمَا سَلَحّا04©. 

ثم بِيّن جزاء أصحاب اليمين فقال تعالى : « وَأصكّ ب لْيّمِينِ مآ أصوَبُ 
لْمِنٍ (2 فى سد رخضوو () وَطَلحٍمضُووٍ4 إلى قوله تعالى : ٍْتلهَيَتَ 
لأوَلِينَ © وَثْلة ين الآحرين»©. ‏ - 

ثم يبن جزاء أصحاب الشمال فقال تعالى : « وَأحفّ ب اَلمِبَالٍ مآ أصفب 
آلشِمَالٍ 2 فى سمو وَحَيِرٍ (2) وَظِلٌ مِّنِححمُو م4 إلى قوله تعالى: « هنذا يرهم 
يوم آلدِينٍ 2 من حَلَفدَكُمَ فَلَوْلَا تُصَدَقُونَ 4" . 

وهكذا اقتضت عدالة المولى ‏ سبحانه وتعالى ‏ وروعة البيان القرآني؛ أن 
قسم مشهد النعيم إلى قسمين» فالأول منه للمقرببين وهو مختلف عن الثاني 
وط تر اسح ماكر اكاك الصو إذقال تعالى: 
(وَآلسَبِفُو السَبِقُونَ © أولتبك الْمُفرَبُونَ © فى جَمت ألئِرٍ ». 

وأا الجزء الثاني من مشهد النعيم» فهو جزاء أصحاب اليمين وهؤلاء درجتهم 
تلي درجة المقربِين فقال تعالى : ( وَأَصحَ ب الْيَمِينِ مَآأَحَحَ ب الْيَمِينٍ © فى سدَرٍ 
عُحْضُودِ وَطَلحٍ مُضُو 4 . 

وأما المشهد الثاني فهو جزاء أصحاب الشمال فقال تعالى : ( وأكك ب الشِمَالٍ 

مآ أصح ث الال ( فى سمو وح رٍ. 

ثم 5 البيان القرآني مقسماً الناس اتجاه الإيمان بالبعث والجزاء إلى 
ثلاثة أقسام » مرنَباً الفريق الأول والثاني على النسق الأول في بداية السورة إذ بين 
(1) الواقعة 26-11. 


(2) نفسها 40-27. 
(3) نفسها 57-41. 
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جزاء المقربين» فقال تعالى : ١‏ فَأمآ إن كا يِنَ الْمُقَريينَ ©) فَرَوْحٌ وَسحَانُ وَجَنْتَ 

جر اس الم اااي : 9 وَأمآ إن كان مِن أصك ب ألْيَمِينٍ © 
فَسَلَّسٌ لّكَ مِنَ أصك ب آَلْيَمِين 74 . | 

ثم جزاء الفريق الشالث؛ وهم المكذبون الضاُون فال تعالى : (وأ مآ إن 
كن بن لمكي لطن كَل من بسر حَييمٍ © وَتَصَلِيَةُ يم إنّ هذا هْوَ حَقٌ 
لين 6" 

وهكذا فإنّ هذا المشهد وإن طالت فيه صور النعيم» فهو مختلف عن المشاهد 
السابقة في نظم هذه المعاني» إذ إن المشاهد السابقة» قابلت في تصريف بيانها بين 
فريقين» أهل الإيمان والعمل الصالح» وأهل الكفرء وهذه قابلت ‏ كما رأينا بين 
ثلاثة» اثنين معاً في النعيم » والثالث في الجحيم . 
ثانياً: مشاهد طال فيها عرض صور العذاب: 

وكما رأينا في الدراسة السابقة أن هناك مشاهد طال فيها عرض صور النعيم؛ 
فكذلك صرف القرآن عرض كثير من المشاهد التي طال فيها عرض صور العذاب» 
نكتفي بذكر أمثلة منهاء وذلك قوله تعالى : ( وَمَنْأظْلَمُمِمْنٍَْترَى عَل أله 
كبا وليك وصور عل زَِقِة وَيَقْوَلَ الأ ههلة سول الزيرت كَدَيُوا عَلَ 
2 . ألا لنت لله عل الطيِصين © اأذزيت يَصْدُ يَصُدُونَ عَن سَبِيلٍ أله وَيَبَعْوبا 
عِوَجًا وَهم بالآخرة و هم كفِرُونَ © وتيك لم يَكُونُوأ مُعْجِزِيتَ فى آلأَرَضِ وَمَا 
كان ّم مِّن دُون آلَهُ من أُوَلَِآَ يُضْعْفُلَهُمُ القذاث مَا كَانُوأ يَسَتَطِيِعُونَ أَلسّمُعٌ 


(1) الواقعة 88 -89. 
(2) نفسها 91-90 
(3) نفسها 95-92. 
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وَمَا كَانُوأ يُبصِرُونَ © أؤلتيلك الذِينَ حيرا أنفْسَهمْ وَضَلّ بكم ما كَائُوا 
© 1 خز] بزو الأحه م الكأختتوري © ل لذ اموا وغيلوا 
لصحت وَأَحْبَُوا إل ريم نيك أصحبُ الجن هُم فها حَلِدُونَ 04 

ففي هذا المشهد صورتان متقابلتان» الأولى صورة الّذين افتروا على الله 
كذباًء معدداً صفاتهم الذميمة, مبيناً جزاءهم وأسبابه؛ وفي الصورة الثانية الّذين 
آمنوا وعملوا الضالحات»: مبيناً جزاءهم , ومع ذلك لم يكتف بإظهار ما في هاتين 
الصورتين من بيان عجيب» بل زاد ذلك بياناً رائعاً» عندما ضرب لذلك مثلاً» مقابلاً 
فيه الأعمى بالبصير» والأصم بالسميع فقال ان ل مَتَلَ لق كالم 
َلأْصَر وَالمّصِرِوَألسَمِيع هَل يَستوِيَانٍ مكلا ها تذَكرُون 0 

ولاه فووالتةاثت: لأنّ ذلك متعلّق بالافتراء على كتاب الله» لذلك ناسب 
بيان جزائهم مقابلاً بجزاء المصدقين . 

ومنه قوله تعالى : ١وَإذا‏ فيل م مادأو كد قَانُوَ أسَمِرٌلأريت © 
لِيَحَمِلٌُا أوَرَارَهُمَ كَامِلَة د يَوْم آلْقيَمَةٍ سن أُوَرَارٍ الديرت 5-0 بعت عِلْمٍ أ 
سَءَ ما يَزنُون » إلى 0 ١‏ ادس تَعوضهُمْ الْملِكَهُ طبِينَ يَقُولُوت 
سَلَ عَلَيَكُمْ اد خْلُوأ ألْجَنَةَ ما كُشْرْ تَعْمَنُونَ 4 ©. 

اختلف أسلوب نظم هذه الآيات عم سبقهاء فبدأ في كلا الطرفين بالمقابلات» 
مقابلاً في هذا التصريف بين الصور الكلّيّة: وبعض الصور الجزئية ففي الصور الكليّة 
قابل بين جزاء أهل الكفر وجزاء أهل الإيمان» وفي الصور الجزئيّة قابل بين الطعمن في 
القرآن والتصديق يه وبين حمل الأوزار كاملة وزيادة» وبين الحسنات» وذم المصير» 


(1) هود 2318. 
(2) هود 24. 
(3) النحل 3224. 
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مذكراً بجزاء من قبلهم» وبيّن مدح الجزاء وبيان نوعه» وبين الّذين تتوفاهم الملائكة 
ظالمي أنفسهم» وبين الّذين تتوفاهم الملائكة طيبين» يقولون لهم سلام عليكم ادخلوا 
الجنة» جزاء عملكم . 
2 ومن المشاهد التي طال فيها عرض صور العذاب» وقصر فيها عرض صور 
النعيم قوله تعالى : « * أحَشْرُوأ الذِينَ ظَمُوأ وأَرواجَهُمَ وَمَا كانُوأ يَعْبْدُونَ (2) مِن 
دُونٍ أله فآَهَدُوهمَ إل رط الجتجم » د 
لطَرفٍ عن (2 كَأَدُْنَ بَيِضُ مكثُون) 7" 

تضمّت هذه الآيات في تصريف بيانها مشهدين من مشاهد القيامة؛ الأول 
مشهد العذاب الذي طال عرضه؛ والثاني مشهد النعيم الذي قصر عنه» وقد اتفقا في 
عرض بعض المشاهد الكلّية» المتمثّلة في بيان جزاء الفريقين» فالظالمون في الجحيم» 
والمخلصون في جنّات النعيم » واختلفت في عرض المشاهد الجزئية 

وهوكما قال سيّد قطب: «نحن أمام المشاهد المطولة» المتعدّدة الجوانب» 
المتنوّعة الأساليب» المزدحمة بالمناظر الحيّة» والحركات المتتابعة» يلتقي فيها الوصف 
بالحوارء فتسير على نسق الحكاية فترة» ثم تنتقل إلى نسق الحوار أخرىء ويتخدّل 
سين التوادت والحاظز تعلقات على كز مهاه : 

ولنييّنْ المشاهد الجزئيّة إجمالا لا تفصيلاً» بدءاً بمشاهد العذاب التي فيها الشدةٌ 
والعنف» واللوم والتويسخ» والتحسّر والندمء والتقريع في صور الاستفهام 
والسخرية» ثم صورت تخاصم الأتباع مع أتباعهم» ثم عددت الآيات أعمالهم 
وأوصافهم الخبيثة» مقرونة ببيان الجزاء . 

ا ا ود 
تكرياً لهم ؛ منوعاً متاعهم المادي والمعنوي» التي تستمتع به النفس الخيرة» التي 
ااه الور ا 


(1) الصافات 22 49. 
(2) مشاهد القيامة ص 155. 
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ويه نوكه بعال : ( هَندَا ذِكّه ون مقن لَحْسْنَ مَمَابٍ (2 جَنتِ : 
مُفَكَحَةٌ هم آلأتواب » إلى قوله تعالى : ف إِنَّ لِك كَنكََاممُ هل ألئَارٍ*©. 

سل حامر رن لال ةا ير اد 
المعاني الكلّيّة » وبعض المعاني الجزئيّة» ففي المعاني الكلّية قابل بين أهل النعيم 
وجزائهم » وبين أهل العذاب وجزائهم . 

وفي المعاني الجزئية قابل بين اين وبين الطاغين» موازنا بينهم وبين الججزاء 
المعد لكل من الفريقين» إذ الأوّل حسن مئاب» والثاني مه 
الفريقين؛ فالفريق الأول في :لجن عد مل م الأبوب» ا 
الفريق الثاني : ١‏ جَهُمَ يَصَلَوَهَا فيفْسَ أَلِهَادُ 4” #متبوقا ذلك ضويع التعيام 
والعذاب لكلا الفريقين» وذلك من بلاغة القرآن وحكمة تصريفه . 

ومن هذه التساهة أيظضا قله تحالن + 8 قأما الدثرت دامنوا وعملراً 
لصَّيلِحَتِ فَيُدْحِلُهُرْ رَجُمْ فى رَحمَتِِ ذَلِكَ هُوَ لفو َلْمُِينُ © وما ألَذِينَ كرو 
كْلَر تَكُنْ ءَايَجى كَتَلٌ علي فَاستَكبر 00 قوم جورت 4 إلى قوله تعالى : 
« فَألْيَوْمُ لا خْرَجُونَ ينا ولا هم يُسْتَعْتَبُو رت »ا 

مورك برد رج و كم 
وبين جزاء الكافرين الذي طال عرضه؛ مبيئاً أعمالهم ومعدداً صفاتهم . ظ 

الا عا 15 ليوا موده الاك ريو ليت قار كه 
بمشهد المتقين ' قال تعالى : « وَيَل يَوَمَ لَلمُكَذَيينَ 4 إلى قوله تعالى : « إِنَا كُذَلِكَ 
يجزى الْمُحَسِنِينَ 0 . 


(1) سورة ص'49 64. 
(2) نفسها 50. 


(3) نفسها 56. 
(4) الجائية 30 35 . 


(5) المرسلات 15 44. 
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نخلص من العرض السابق إلى أن القرآن الكريم يصرّف مشاهد العذاب التي 
طال عرضها مقابلاً إياها بمشاهد النعيم » على أوجه مختلفة وطرائق شئَّى » موازناً بين 
أعمال أهل النعيم؛ وأهل العذاب» مكثراً من أوصافهم» ترغيباً في الإيمان والعمل 
الصالح» وامتثال أوامر الشريعة الإسلامية» المؤدية إلى حسن الجزاء» وتحذيراً من 
الكفر وعواقبه؛ المؤدي إلى سوء المصير. 

وقد ينوع تصريفها تنويعاً عجيباً» فمرة تتقدم صور النعيم على صور العذاب» 
ومرة تتأخر عنه» ومرة تقترب منها في العرض» ومرة ثالثة ئة تقصر عنها كثيراً» وذلك 
راجع إلى مقصود السورة والقضايا التي تعالجها. 
ثالثاً: المشاهد التي تعادل فيها عرض الصورتين: 

رأينا ‏ فيما سبق كيف تنوّع عرض صور النعيم والعذاب» فمرَةٌ تكون صور 
النعيم أطول» ومرة تكون صور العذاب أطول؛ ومن ثم سنعرض لمشاهد تعادل 
فيها عرض الصورتين» نكتفي بذكر أمثلة منهاء قوله تعالى: « يَوْميَأتِ لا تَكَلَمُ 
نفس إلا يذه فَمِنَهُمْ شَعءٌ وَسَعِدٌ 29 فَأمَا ألّذِينَ ضَقُوأ فى ألمَارِ هم فيا زَفِيكُ 
وَسَهِيقٌ 6 خلديرت فيا ما دَامَ تٍأَلسَّمَوَت وَالْأَرْضٌ م مَاعَاء ريك إن ريك 
فعا لِمَا يريد (2) * وَأما ألَذِينَ سْعِدُوأ فى ان حَلِرينَ فا ما دَامّتِ ألسّمَوَتُ 
وَالْأرْض إلا مَا ضَآء ولق عَطَاء غَبْرَنَجَدُوذِ 4" . 

ففي هذا التصريف البياني» بين أن الناس قسمان» شقي وسعيدء ثم قابل 
بينهما في الجزاء» إذ الشقي في النار» له فيها زفير وشهيق خالداً فيهاء والسعيد في 
الجنة خالداً فيها . 

ومن هذا النوع قوله تعالى: « قَالِْيت ءَامَنُوأ وَعَمِلُوا آلصَّيلِحَتِ هم مُغفِرَةٌ 
كريد () وَأَلَذِينَ سَعَوَأ ف َايَنتَا مُحدِجِزِنَأُولتيِكَ أُصْحَبُ لمتحم 4 . 


(1)هود108-105. 
(2) الحج 51-50. 
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إذ قابل بين الّذِين آمنوا وعملوا الصالحات» مبيّناً جزاءهم» وبين الّذين سعوا 
في آيات الله معاجزين » مبيناً جزاءهم » وقد تعادل المشهدان في عرضهما . 

ونجده يقابل أحيانا بين الّذين آمنواء وبين المجرمين؛ منوّعاً جزاء الفريقين كما 
في قوله تعالى : « مادا حوفة عجاوم وآ أطر توت و الذي اموا 
بعَايَجِكا وَكَانُوا مُسْلِمِنَ © أدْخُلُوا آلْجَنَ أشر وزو كز نوت و بعلا 
ليم يِصِحَافيٍيْن عسوا وَفِيها ما تَشَْهِيهِ نفس وَتَََ الأعي” وَأَسْرَ ‏ 
فيا خَلِدُوت © وَتَلكَ آله أل أُورتُمُوهَا ماكز تَمْمَلُوت وج لكُمْ فيا 
فكهَهٌ كبِيرةٌ يَنهَا تأكنُونَ 2 د © إن آلْمْجْرِينَى عَدَاب جَهُمْ دون (© لا بقث 
عَنْهُمَ وهم فِيه مُيْلِسُونَ © وَمَا ظَلْمِنهُمَ وَلدكن كَاتُوأ هم أَلظَلِمِينَ © وَتَادَواأ 
يَسَِكُ ِيَفَضِ عَلَيََا َك كال دك كنوت و© لَمَد يجقكدر بِآخَقٍ وَلَكنّ 
ْرُ ْحقٍكرهُون و أم م َرَمَأ ما قًَِا مُبْرمُونَ © أَمْ حْسَبُونَ أنا لا سَمَعْ 
يرح وجوكهم بل وَدَسْلنَا لدج يكتبون م1" 

وفي مشهد آخر يقابل بين المكذّبين بيوم البعث» وبين المتّقين» فيقول تعالى : 
( فيل َوصُونَ © الَذينَ هم فى عَمَرَوَ سَامُورتَ © يَسَمَلُونَ أيَانَ يَوْمُ لين 9©) 
ل ا ا م 


إن الْمُكَة هن فى جو وعْمُودو(2) © حَاخِذِينَ مآ ءَاتَلهم ربج جم كانُوأ قَبَلَ ذَلِكَ 


2 


حيننَ © كاثوا قليلا م لل ما مخغرة © وبالأخار م فيزن ج 
مَوَلِهِمْ حَقٌلِسَآيلٍ وَاَلَخِرُومٍ 04 
ويقابل بين جزاء ا مجرمين في قوله تعالى : ( إن جرم فى طلل وَسْعْر 
يَوْمَمُسَحَبُونَ فى آلَارِ عَلَى وجُوهِهِمَ ذُوقُوأ مَمنّ سَقَرَ)” 
(1) الزخرف 80-68. 


(2) الذاريات 10 -19. 
(3) القمر48-47. 
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2ه هه 00 و 


وبين المتّقين في قوله تعالى : « إِنَّ تين فى جَنّسَووبرٍ() فى مَفَحَدٍ صِذقي 
عِندَ ملي مَُتَِرٍ" . ظ 

ا : ( فَأمًا مَن طَفى © وَءَائْرَآَيو آلدّنيَا 2 
إن لحم مِىَ أَلْمَأوَى © 

الا0 ال لضي 
لتفْسَ عَن أَطوَى © فَإِنَ آنه هِىَ الْمَأَوَ 4( 

وتعادل المشهدان» مقابلاً بين الفجار وجزائهم في قوله تعالى : « كلا إن 
كب الْفُجَارِ لَغى سِجَينٍ 4 إلى قوله تعالى : : ١‏ ثُمَ يُقَالُ هَذًا الى كم يه 
لي 

وبين الأبرار وجزائهم فقال تعالى : « كلا إنَّ كتَبَ الأب برَارِ فى عِليِرت » إلى 
قوله تعالى : « عِينًا يَشْرَبُ يها ألْمَُوَبُوت 014 . 

نخلص من هذا العرض إلى أن صور النعيم والعذاب التي تعادلت؛ لم تكن 
على نسق واحد» وإنها تنواعت في بيانهاء من القصر إلى الطول» وذلك راجع إلى 
مقاصد السور. 

وقد تصرّفت هذه اللقابلات مبيّة صفات المؤمنين» وما أعدّه الله لهم من 
الجزاء» مقابلاً ذلك بالكافرين وأوصافهم» وما أعدّه الله لهم من الجزاء السيء 
للترغيب في النعيم والتحذير من العذاب . 


(1) القمر54 55. 
(2) النازعات 37 -39. 
(3) نفسها 40 -41. 
(4) المطففين 17-7. 
(5) نفسها 28-18. 
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رابعاً: صور النعيم والعذاب وما يحصل فيها من حواربين أهل النعيم 

وأهل العذاب: 

إن ما صرف القرآن بيانه» صور النعيم والعذاب» وما يحصل فيها من حوار 
بين أهل النعيم وأهل العذاب» في يوم البعث والجزاء؛ كما نجد ذلك في المناظرة 
المتنوّعة» المتقابلة بين أهل النعيم» وأهل العذاب» في قوله تعالى : ( وَتَادَئ أُصَمَبثُ 
بد حب الَارٍ أن قد وَجَدَا ما وَعَدَكا ينا حَقا َل وَجَدُم ما وَعَدَ رَيُكُمَ 
حَقَا ١‏ قألواتعكذتَ مونبت أن لَه طمن إلى قوله تعالى : 
< اأزيرت أتخذوا دِيكهُحْ لَهُوا وَلَعبَا وَعَرَتهُم ألْحَيَوة 5ألدئياً د 
نسو لِقَاءَ يَوَيهِرْ هَندًَا وَمَا كَاتُوأ بكَايَتِتَاجْحَدُورت >" 

ومن صور الحوار ما وقع بين أهل النعيم وخزنة الجنّة» وبين أهمل النار 
وخزنتهاء كما في قوله تعالى : ( يكين كَفرُ إل حَهَمٌ مرا حَق إذ 
ما فْيِحَت أَبَوبّهَا وَقَالَ لهم > حَزَتها ألم يكم ول يرون عَلَيْكُمْ ايت 
يكو وَيطْلَ بوتكم لِقآء يَؤيكُم مدا الو ا يت د اسل 


الكفرين © قبل أدخلا توب جَهَكمَ لين فيها ؛ فيس مَنْوَى الْمْتَكبْرِيتَ 


© يق يت أنقَوَا ر: إل اق رم . 5 


+ ير 


وَقَالَ شط حَرَنَيَا املع للك لخت ا ارم حَِدِينَ © وَقَالُوا ‏ الحمد لله 
الذى. ضِدقنا وعدم وَأَوْدَثعا لْأَرَض كقبَوَأ مره الْجَنَةِ حيثُ نشَاءٌ فيِعْمَ كر 
لْعَمِلِينَ 74 . 

ومن صور ال حوار التي صرف القرآن بيانها» ذلك الجدل العنيف» الذي يقوم 
بين المشركين وآلهتهم ؛ أو بين المتبوعين وأتباعهم » كما في قوله تعالى: « وَلَوَيَرَى 


و د قم » 1 م 


لَّذِينَ ظَلَمُوَأ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَّاب أن الْقُوَةَ لَه جَمِيعًا وَأنّ أله شَدِيدُ لْعَذَابِ © إِذْ 


(1) الأعراف 51.44. 
(2) الزمر 74-71. 
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يا لذبن أنْبِعُوا مِنَ النرست اتْبَعُوا ورَأوَا ألْعَدَابَ وَتَقَطْعَتْ بهم الْأَسْبَاب © 
وَقَالَ لين أتبَعُوأ اه نا كر فَنتبرا مِنِّْمَ كما رمو ينا كَذَالِكَ يرِبهِمُ الله 
امل سورت عي وَمَا هم بِخَرِحِينَ مِنَ آلئَار4!". 
0 :ل وَلَوْتَرَىَ إذ لطت تيت مدزيزحا 
بَحَضْهُمَ إلى بَعْضٍالْقَوْلَ يَقُولُ الذي أسْمُضْعِفُوأ لِلذِينَ أستكيرُوا لول أسْر لكا 
مؤت © قَالَ ل اسَتَكبرُوأ للذِينَ أستط ل ل 
عو بل كش مريت © وَقَالَ ين أسُضْوقُوا نون امكو تزه ك1 


إِذ 
د 
1 هه ب اهرس 


يلِ وَاَلكهَارِ إِذْ تأمروتتا أن تكفرٌ اله وَتْعَلَ لَدُدَ أندَادًا وَأَمَرُوأ آلحَدَامَةَ لما روأ 


_ 


صد ع ودا سس جر 


عدا وجعلنا الأكل ى أغتاق يكوأ هل مرإ ا 

وقال تعالى : < قَالَ قَرِيمُهم ربا مآ أَطْعَيُهُم ولك ن كان فى صَلَّلٍ بَعبو © 
ال َدَمْتُ ليم بالْوعِبدٍ (© نا يبدل الَْونُ َدَىٌ 0 

عد () يَوْمْتَقُولُ لِجَهُمٌ هَلِ آَمتَلَأت وَتَقُولُ هَل من مُرِيد 4" . 

لي د ذلك السمر اللطيف بين أهل الجنة» كما في 
قوله تعالى : ( فَأَقْبَلَ بَعْصُجُمَ عَلَىْ بَعْضٍِيَكَسَآ “لون 2 قال قآيل ينم إنى كان 
لى قَرِينٌ © يَقَولٌ أ نك لََنَ الْمَصَدفِنَ وك أرذا يتنا يكنا ؛ َرَابًا وَعِظّنما أوِنا 
لَمَدِينُونَ 2 قَالَ هَل أنثم مُطْلِعُونَ © فَآطْلَعَ قَرَءَاهُ فى سَوَآءِ ألْجَحِيمِ © 
قَالَ تَأللهِ إن كدت لَْردِينِ 2 وَلَوَلَا نِعْمَهُ رَى لَكُمتُ مِنَ الْمُحَصَرِينَ © أَقَمًا 
حْنُ بمَبِتِنَ © إلا مَوتََنَا الأول وما تحَنُ يمُعَذَّيينَ 2 إِنَّ هَدًا ُوَآلْفَورُ 
الجر 


(1) البقرة 167-165. 
(2) سبأ 33-31. 

(3) سورة ق 30-27. 
(4) الصافات 60-50 . 
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225 
كر 
6 


: نهر جيل ”. 

ب 
والعذاب» التي نوع القرآن بيانها بطرائق شت + وأسناليب مختلفة » غاية فئ الروغة 
والبيان» والتي تكشف عن إعجاز القرآن الكريم » وسره البياني الرفيع ؛ وتنفي صفة 


(1) الطور 25 -28. 
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الفصل الثالث 
تصريف القول في إضمات 
النبؤة والرسالة 


تحدث القرآن الكريم عن النبوَة والرسالة في مواضع متعدّدة حديثاً مستفيضاً 
ووفا مت كي المناو 1ك سد ار جيه لكين بالتير :وا رفت لمي افر 
وغيرهم . 

إن الذي جعلنا نفرد فصلاً خاصاً بالنبوة والرسالة هو ما لاحظناه على بعض 
المهتمين بعلوم القرآن الكريم وإعجازه من وصف بعض آيات كتاب الله العزيز 
بالتكرار؛ لأن هذه الآيات : تتنوع كثيراً ة في القرآن الكريم» بقصد عرض دلائل 
إثبات النبرةوالرستالةء كلب امفضى الأمر غرضينا والقديح عسواف ذلك أن ذه 
الآنات على ككارة فر عها لا تكرار فيه ٠‏ بل هو تصريف للبيان القرأني؛ 
بطرائق مختلفة وأساليب شد شتى» وهوما ستجلّيه دراستنا لهذا الفصل» والذي 
سنتحدّث فيه عن : 1 

1 مكانة النبوّة والرسالة في القرآن الكريم. 

2 تنوع أدلّة إثبات النبوة والرسالة في القرآن الكريم. 

3 - تصريف القول في آيات الوحي. 
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المبحث الأول 
مكانة النبوة والرسالة في القرآن الكريم 


إن للنبوة والرسالة مكانةً عظيمة في القرآن الكريم» فهي أحد الأركان 
الأساسيّة للدين الإسلاميّ الحنيف؛ والتي لا يصح الإيمان إلا بهاء والقرآن الكريم 
حين يكثر من تصريف هذه الآيات يرمي إلى إقناع المشركين ومجادلتهم بالحجة 
والبرهان القاطع على صِحَّة هذا الأصل من أصول العقيدة الإسلاميّة الذي لا ينكره 
إلا جاحد أو معاند. 

ولكانة هذا الأصل فكثيراً ما يقرنه بالتوحيد الذي هو الركن الأول للدين 
الإسلامي؛ وأحياناً أخرى يقرنه بالبعث والجزاء» ذلك أن النبوة والرسالة من مهامُها 
التعريف بالله ‏ سبحانه ‏ وتعالى والأمر بتوحيده توحيداً خالصاً خالياً من الشرك 
والوثنية » وكذلك التعريف بيوم البعث والجزاء» والإيمان به إلى غير ذلك من مهام 
النبوة والرسالة التي بيّها القرآن الكريم أفضل بيان؛ ولسموّهذه المكانة في القرآن 
الكريم» فَإنَهنوّع الحديث عنها في أمور أهمها: 
أولاً: إرسال الرسل سدّةٌ من سنن الله في خلقه: 

بين القرآن الكريم أنْ إرسال الرسل سنة من سئن الله في خلقه ؛ وقد أوجب 
الإمان بهم جنيع دون تفريق بينهم + قال تعالى : ط لين ألْيرٌ أن ولوأ وجُوهَكُمْ 
قِبَلَ الْمَسْرِقٍ وَلْمَغْرِبٍ وَلَدكنٌ آلْيرَ مَنْ ءَامَنَ بأللَه وَآلْيَوْمِ الآخر وَالْمَليِكَةِ 
وَالْكتَس وَآَلتَبِيحنَ وَءَات اَلْمَالَ عَلْ حُبْهِ- ذَوى الْقَرْى وَالْيَتَسَى وَالْمَسَكينَ ون 
أَلسَبِيلٍ وَاَلسَآيِينَ وف آَلرَقَاب وَأَقَا م َلصّلَوة وَءَانَ ألرّكَرة 4" . 


(1) البقرة 177. 
2 192ت 


وقال تعالى: ١‏ ل اا نزِل 1 ين ويد وَامُؤْيمُونَ كل امن و بأللّه 
وَملتيَكته وَكبف وَرُسْلِف لا مُقرقٌ با 50 3200 دَقَالوا سَمتكا راطا 


١-6 


غَفْرَاَكَ ربا وَإِلَيَكَ الْمَصِيرٌ4'''. إذهم الواسطة بين الله وخلقه» لتبليغ أوامره؛ 
ولذلكَ فإرسال الأنبياء والرسل سنّة من سنن الله في خلقه » لتبليغ شرائعه إلى الناس . 

ومن هنا فإنّ محمّداً قة لم يكن بدعاً من الرسل » فهو رسول الله إلى الناس 
أجمعين؛ وهو لم يكن أوّل رسول حتى يتعجّبّ من إرساله» فقد أرسل الله عبز 
. وجل قبله رسلاً كثيرين منهم من ذكره الله تعالى ‏ في كتابه» ومنهم من لم يذكره؛ 
مصداق ذلك قوله تعالى : ( ورسلا قد قَصََكَهُ ليك من قبِل ورسلا َم 
تَقَصُصَهُمْ عَلَيَكَ وكلََ أله مُوسَى تَحكلِيمًا 4 © . 

ونان تجا لوقه ارتلا رملا و قات ياهر تن قيضا عات وو 
من لج كة فصُصن عَلدكَ ومَا كلا سول أن يأ بعَايَةِ إلا بإِذْن آله فَإِذَا جَاء أمرُ اله 
قضِىَ بِآحَقْ وَحَسِرَ هَكالِكَ الْمُبَطِلُوت )”0 

وقال تعالى : « وَمَا كنا مُحَذِيينَ حَهَ تَبَعَتَ رَسُولاً 04 . 

وقد صرف الله الآيات» مبيناً سنّة الله في إرسال الرسل منُوعاً بيانها حسب 
مواقعها وأسبابهاء وهي كثيرة نكتفي بإيراد بعضهاء لنتبين منها أن إرسال الرسل سنة 
من سئن الله في خلقه؛ وأن محمداً ‏ ولق خاتم الأنبياء والمرسلين ورسالته آخر 
الرسالاات. 

فالله سبحانه وتعالى لم يهمل أمّة إل وقد أرسل إليها رسولاً؛ قال تعالى: 


و 92 اا 


كل السو َإِذًا جَاءَ رَسُولْهُرْ قَضِى بَيتهُم بِالْقسَطٍ وَهِوَ لا يُظْلَمُونَ ن4 


(1) البقرة 285. 
(2) النساء 164 . 
(3) غافر 78. 
(4) الإسراء 15 . 
(5) يونس 47. 
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وذلك ما أشار إليه أبوحيّان إذ قال: «لا بين حال الرسول يق فى قومه بين 
حال الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ مع أقوامهم تسلية له وطمأنة لقلبه: ودلت 
الآية على أنه تعالئ ‏ ما أهمل 7 كر 


دا دو رور وءصمقي سر ” د شاه 


7 تن هن واس ع 0 0 
وقال تعالى: « وَلَقَدَ بَعَدْنَافى كل أَمَة رَسُولاًأ أري أَعَبَدُوا لله وَآجِتَنِبُوا 


2 
َلطْعُوتٌَ ت »4# 
ِِ 2 م2 
وقلبين بحانه وتعالى مهمة هؤلاء الرسل » فقال تعالى : « كان العاس أمة 
واحِدَةٌ فَيَحَتَ الله آلتَحنَ مُبَطْرت وَمُدِرسَ نَل مَعَهُمْ لكب بأَلْحَقٍ لِيَحَكُم 


بين آَلكّاسٍ فِيما أَحَتلَقُوأ 27 *. فالآية في تصريف بيانها تقرر أن إرسال الرسل 
سنّة من سنن الله في خلقه وأنّ لهؤلاء الرسل مهام يكلّمون بها من مولاهم؛ وهو 
تبليغ شرع الله إلى أقوامهم على أكمل وجه . 

وقال تعالى: « رسلا مُبَشْرِينَ وَمُدذِ رِينَ لكلا يَكُونَ لئاس عَلَى لله حَُجَةبَعَدَ 
لرْسْلٍ وكان الله عَرِيرًا حَكيمًا 4* . 

وقال تعالى : « وَمَا نُرسِلُ اَلْمرْسَلِنَ إلا مُبْرِينَ وَمَُذِرِينَ 1 من وَأصّلّحَ 
قلا حَوْ ف علوم وَلَا هم ربو 0 

قال أبو السعود: «كلام مستأنف مسوق لبيان وظائف منصب الرسالة على 
الإطلاق؛ وتحقيق ما في عهدة الرسل ‏ عليهم السلام ‏ وإظهار أن ما يقترحه عليه 
الكفرة العم - ليس هما يتعلق بالرسالة أصلاً» وصيغة المضارع لبيان أن ذلك 


أتوسيق كرنة عليه العادة الإلهية كا 5 


(1) البحر المحيط 5/ 164 . 
(2) النحل 36. 
(3) البقرة 213 . 
(4) النساء 165 . 
(5) الأنعام 48. 


(6) إرشاد العقل السليم 3/ 135. 
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وقال تعالى : « وَما تُرسِلَ اَلْمُرْسَلِنَ إِلّا مُبَشْرِينَ وَمُنِذِرِينَ » 
إن هذه الآيات قد بيّت مهمة الرسل» المتمئّلة في التبشير بكل ما فيه خير 
وصلاح في الدنيا والآخرة» والإنذار من مخالفة شرع الله ليسعدوا في الدنيا والآخرة. 
وقد بيت كذلك مهمّة الرسل المتمئّلة في الدعوة إلى توحيد الله وعدم 
الأشراك يد والأمر ينادثه سيخانهوتعالن 0 
تعالى : 9 لَقَدَ أَرَسَلئَا نُوعَا إل قَوَِيفِ فَقَالَ يفَو قوم اعبدوأ الله ما مَا لَك مِّنْ إل غير 


إن أَحَاف عَلَيَكُمَ عَذَ اب يَوْمِ عَظِيِمِ لم عَظرٍ) ٠”‏ 
8 ع رم عدي -. وو ء.مهدد ا بخ مه + 
وقال تعالى : « وَإِى عا دَأَحَاهُمْ دا قال ينقوّم عبدوا الله ما لكر من إِلدِ 
َوه ألا تكفُون94. 
ل 2 2 5 قم لم2 2 0000 ,2 
وقالتعالى: 9« وَإِلْ ثُمُودَ أَحَاهُمٌ صَلِحًا فَالَ يَهَو مِأَعْبُدُوا آللَهَمَا كم 
0 
تأ و و ص هر عر بدا -ء وو وصضهلار م د ولي 
من إِلَنوِ غَيْرُوْر 5'4ا 
وقال تعالى : « وَلَقَدَ أَرْسَلنَا نُوعا إل قَوَيِه إن لَكُمَ تذِيرٌ ميرك © أن لا 
عد 


5 0 2 2 30 2< كو سيم ب ل الاسم 
وقال تعالى: « و َرَسَلئَا من قَيِِكَ مِن رَسُول | توح إليه أنهء لآ إلنة ! 
ره مضو 7 
نأ فََعْبّدُونِ 74 


(1) الكهف 56. 
(2) الأعراف 59. 
(3) نفسها 65. 
(4) نفسها 73. 
(5) نفسها 85. 
(6) هود 25 -26. 
(7) الأنبياء 25 . 
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وقد بين المولى ‏ سبحانه وتعالى ‏ أنّ هؤلاء الرسل بشرء أرسلهم الله بلسان 
قومهم فقال تعالى: ( وَلَقَدَ أَرْسَلئَا رُسّلا من قَيلِكَ وَجَعلمَا هُمَأزوجَ وَدرْيّةَ وَمَا 
كان لِرَسُوْلِ أن يَأَيَ بِعَايَةِ إلا بإذْن اه 
وكتال تبالن: ط وَمَا أَرَسَلكَا عن :توق لكان روي ورك ف فز 

لله م يما ورهد كب من فقا وَه و الْعَزِيرُ آَلْحَكيمُ 74 . 
وقد بين الجاحظ علّة إرسال الرسل بلسان قومهم في هذه الآية الكريمة فقال: 
«لأن مدار الأمر على البيان والتبيين وعلى الإفهام والتفهم وكلّما كان اللسان أَبِيِنَ 

كان أحمد كما أنه كلما كان القلب اسل السعنانة كان اي 
بين أن استهزاء الناس بالرسل هي سيرة الناس مع كل نبي أو رسول» 


هي 
ام 
5 


يي «وَلَقَدَ سلما ين يك فى شِع الأوَلين © 


َمَا يَأَتهِم من رَسُولٍ إلا انوأ بهد يَسبْرمُونَ 44 

وقال تعالى :.« وَمَا يَأتهم من ني إلا كاثُوأ بف يسَتْزِءُون اا 

وقد يدهم سبحانه وتعالى ‏ بالمعجزات الدالة على نبوتهم» وصدق 
رسالتهم: ققال تعسالى: ولد َل من فَيلِكَ رُسّْلاً إل قَوْيِهِمَ فَجَآءُوهم 
ليقت كاستمنا هن النئن جروا وكات خدا علا ند المؤيين 5 


(1) الرعد 38. 
(2) إبراهيم 4. 
(3) البيان والتبيين 11/1. 
(4) الحجر 10 -11. 
(5) الزخرف 7.' 
(6) الروم 47. 
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وقال تعالى : ط وَلَقَدَ أَرْسَلَا مُوسَئ كيجا وَسُلْطَنٍ مين 7 . 

قال أبو السعود: «هو المعجزة الباهرة منها أو هو العصاء والإفراد بالذكر 
لإظهار شرفها لكونها أبهرهاء أو المراد بالآيات ما عداهاء أو هما عبارتان عن 
شيء واحد» أي أرسلناه بالجامع بين كونه آياتنا وبين كونه سلطاناً له على نبوته 


واضحاً في نفسه»”7) 
وقال تعالى :تاقث مود أحَاهُمْ صَلِكا قَالَ يفَو مِأَعْبدُوأ أله مَا لَك 
اجدمسي > رك 
مِنْ إِلهِ يرو قَدَ جات بيَكَهُ من ليك هذ نا تَاقَدٌ ) لا فدذروها 


تَأكُل فى أزض أله وَل تَمَسُوهَا بِسُوَءِ فيَأَحُذَّكُمْ عَذَّات ليك 24 , 


(1) هوه 96 رض تيع آبات كما أببرت الترآن العريم :ذكرها نقال تعالي : 9 وَلَقَدَ ءانا مُوسَئ سم ايت 
يَيَْستو» الإسراء 101 أولها : العصا التي قال الله تعالى فيها: : ( فألقن مُوسَئ عَصَاه فداه تَلقفمَا 
يَأَفِكُونَ 4 (الشعراء 45) وقال تعالى : ( وَأَوْحَمََآ إى موس أن ألْقِعَصَاكَ فَإِذَا هى تَلقَفُمَا يَأَفِكُونَ » 
(الأعراف 117). 
والثانية : أنه يخرج يده من جيبه» فإذا هي بيضاء من غير سوء كما قال تعالى : ( وَترَعَ يَدَهُم قدا هي 
بَيِضَآءٌ لِلَظِرِينَ 4 (الأعراف 108) وقال تعالى : ( وَأَدخْل يَدَكَ فى جيك خَرُجَ بيَصَآء مِنْ غير سُوَء » 
(النمل 12). 
وأما الثالثة فهي أخذ آل فرعون بالجدب » ونقص الأموال والأنفس والثمرات» كما قال تعالى : 
و وَلقد أَحَذمَا َال رعو لصون وك تق صإمِّنَ القّمَرتٍ لَعَلَهّرْ يَذََكرُونَ 4 (الأعراف 130) . 
وقال تمالى: 9« وَلَتبَُوَنه بشىء من أْحوْفِ وَالْجُوع وَتَقْصٍمِنَ مول وَآلأنفْس وَالقمَربب وَتَضِرِ 
الصَّبرِيرت »4 (البقرة 5) وأما الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة» 0 تعالى 
بقوله : ( فَأَرْسَلَا عَلَيمُ آلطُوفَانَ وراد وَلْقُمَلَ وَآلصّفَاوِعَ وَآلدمَ َايَسَوٍمُمَصلسوٍقَا سَتَكبرُوا وكانُوأ 

قَوْمانجرِييت » (الأعراف 133) . وأما التاسعة فهي ما نص عليه قوله تعالى : لِوَلَمًا وَقَعَ عَلَيِهِمٌ 
ا َي كشفت عَنا الرَجِرَ لَمُؤْيتنٌ لَك وَلكْرَسِلَنٌ مَعَكَيَىَ 
ِسَرٌوِيلٌ (© فَلَمّا حَشَفَنا عَنْبمُ آلرَجَرَإِلَ أجل هم بَِقُوهُ إذَا هج يَدكُْونَ (2 فَانَقَمتا متهم فََغْرَقسَهُمْ 
فى لير بِأجُمَ كدَّيُوا بعَايَجِا وَكَانُوأ عَبَْا عَشِلِير » (الأعراف 134 136). وانظر من أسرار التعبير 
في القرآن الكريم ص 8. 

(2) تفسيره 4/ 238. 

(3) الأعراف 73. 
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وقال فى اسان اعبس عليه السلام: اومكل الاق التهد ركه 
وبنَ ألصَلِجوتٍ © فَالَت رب أ يَكُونلى وله ول يَمْسَسْنى بَشَرٌ قَالَ حَذَالِكِ 
لّهُ يَخلُقُ ما يَشَآء إِذَا قَصَىّ أُما فَإِنّمَا يَقُولٌ د من فَيكُونْ وج وبعلمه تب 
وَفِكمَة وَآلَورَئة وَالإييل © © ولا إل يق إسرزويل ألى قد جنتكم ب َايْةَ من 
نيكم االكر لك تر 2 لطي حك لطر شح : فِيهِ فَيَكُونُ طيًا بإِذْنِ آ 
أبعم الأحكمه والأبرصح وأ الْمو بِإِذْنِ لَه 00 بِمَا تَأكنُونَ 
تَدّخْرُونَ فى بوتكم ' إن ق ذلك ليه لك إن كك لبيرت دير 4 

وقال تعالن: : َال عيسى أبن ميلم رن ارم 


١ 2 0 
ان‎ 
1 


8 


َك 


تَكُونٌ لنا عِيدًا دون وَءَاحْرِنًا وَءَايَةَ مك أرقن وَأنتَ حَيْرٌ َلرَزِقِينَ © فَالَ / 
ررس كرو ل ل وف ع دص ه 
إن مُنّهَا لكر 0 بَعْدُ مكح فَلِقَ أَعَذْبُه عذابا َعَدَبُهُد أحَدَا مِنََ 
اعلد © 

العليين » 


تلك هي بعض المعجزات الدالّة على صدق الأنبياء وإثبات رسالتهم» والتي 
صرق ذكرها القرآن الكريم» المعجزة الخالدة الدالّة دلالة بيّنة على نبوة محمّد ‏ وله 
الذي اهز الجرت وغيرهم »رو الس رامن نرائى وميسيعين: إبانا لصياق 
اس حا ا شان : 9 وإن كنتُمْ فى رَيَبِ يب هما تَزْلكًا على 
عَبَدِنا فَأَتُوا بسورق من مُِثَله ار شهدَآ كم بن دون نِ آله إ كُث صَدلِقِينَ 
05 أ مر اي عي 3 
هه © فإن لَمَ تَفَعَلُوا وَلّن تَفعلُوأ فاك تُقُوأ آلكَارَ آلتى وَقُودٌ هَا الاس وَالْحِجَارَة أَعِدَتَ 
0 
لْكَفِرِينَ 1 


ل م م 
دون ون أله إن حم صَدفن» 


(1) آل عمران 46 49. 
(2) المائدة 114 -115. 
(3) البقرة 23 -24. 
(4) يونس 38. 
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وقال تمالى: (أُم يَقُولُوَ أَفَثر لكأتو بِعَشْرِ سُوَرٍ مث مفترْيسوٍ 
وَآدعْوأ مَنِ أَسْتَطعَتّم من دُونٍ أله إن شر صَدقه فس © فَإلْذ يستجمبوا كم 
فَأَعْلَمُوَا ل 0 

وقالتعالى ٠‏ كل أي أجتتمت الادرث أن علق أد يأبو يوغل هنذا 
لْقرَ ان لا يَأنُونَ يوذل - وَلَوَكا بَعْصُُْمْ لِبَمْ ضٍطَهِررًا » 6 

0 : (ثُل كَأنُوا يكت يّنْ عد آله هوَأهْدَى بِتْممَآأَْبِمهُ إن 

وقال تعالى : « أم يَُولُونَ تَقَوَلهُ يل ل يُؤيِمُونَ 29 فَليَأتُوا يديت مَكلٌ 
إن كانُوأ صَدِقِيت »'*ا 

ينضح لنا ئما سبق أن إرسال الأنبياء والرسل سنّة من سئن الله في خلقه؛ 
أرسلهم الله لحاجة الناس إلى ذلك؛ لأنّهم الواسطة بين الخلق» والخالق» لإبلاغ 
شرائع الله إلى الناس الّذين أرسلوا إليهم . ظ 

وقد دلَّت الدلائل المعجزة على صدق نبوتهم » وأنّ محمداً كه لم يكن أوّل 
رسولء وإِنّْما كا نآخرّهم؛ ورسالته خاتمة الرسالات؛ ولذلك أكثر القرآن من 
تصريف القول في إثبات النبوة والرسالة؛ مبيئاً صدقهاء وموجباً الإيمان بها والعمل 
بمقتضاهاء إذ هي الناسخة للشرائع السابقة . 

وقد أثبت القرآن الكريم رسالة محمد وه مستدلاً عليها بالحجج والبراهين 
الدالة على صدقها وثبوتهاء إذ نوع البيان ذكر صفاته وأخلاقه العظيمة» وقد أرسله 


الله من جنس قومه يتكلّم لغتهم» ويعرفون أمانته وصدقه فيما بينهم» وهو رسول 


(1) هود 1413. 
(2) الإسراء 88 . 


(4) الطور 34-33. 
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الهدى ودين للق أرسله الله سبخان وتعالى إلى الناس كاقة وقد شهد ل.مولاه 
يمدق هذه الزفالة ود من الأديااء قله اكد ا لفت المخالدة وو ؤظينكة : 
وأمر بطاعته » وتوعد من أعرض عن رسالته بالعذاب وسوء المصير. 
ثانياً: صفات محمد . وَكِوٌ. وأخلاقه العظيمة: 

بين القرآن الكريم صفات محمد يه وأخلاقّه في آيات كثيرة» إذ وصفه 
بصفات محيّبة إلى النفوس » فيها اللي وفيها الأخلاق المثاليّة» والرأفة والرحمة» إلى 
غير ذلك من الأوصاف التي صرف البيان القرآني ذكرهاء وبرأه مما نسبوه إليه فقال 
تعالى: ورت" وَآلْقَلَمِوَمَاِيَسْطُرُونَ © مَآأنتَ بِيِعْمَةٍ رَْكَ بمَجَنُونٍ © وَإِنَ لكَ 
لجرا غَيَمَمْنُونٍ © وَإِدْكَ لحك خُلُق عَطِ و4 '. 

وشيب تنو اهدو الآية عاد ما ذكره اموغطة :أن فرشا رسيت سيول 
الله يق بالجنون» وهو ستر العقول بمعنى أن كلامه خطأ ككلام المجنون» فنفى فلة 
الله تعالى ‏ ذلك عنه وأخبره بأنَّله الأجرء وأنَّهِ على الخلق العظيم» تشريفاً له ومدحا” . 

قال أبو السعود: «والعامل فيها منفي» كأنَّه قبل أنت بسريء من الجنون متلبساً 
بنعمة الله التي هي النبوة والرئاسة العامّة» والتعرّض لوصف الريُوبية المنبئة عن 
التبليغ إلى معارج الكمال مع الإضافة إلى ضميره ‏ و لتشريفه ‏ وق والإيذان 
بأنّه تعالى يم نعمته عليه ويبلّغه من العلو إلى غاية لا غاية وراءهاء والمراد 
0 غاية الغايات القاصية:» ونهاية النهايات النائية من حصانة العقل 


حو مه ير 


ورزانة الرأي»”" . وقال تعالى: « لَقَكَ جَآ اال 
مَا عشم حر يص عَلَيكُم بالْمُؤيِي رَوُودُرَحِيكٌ 4 * 

(1) القلم 1 -4. 

(2) المحرر الوجيز 5/ 346. 

(3) إرشاد العقل السليم 11/9. 

(4) التوبة 128 . 
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وقال تعالى: 9 فَبِمَا رَحَمَةٍ مِنَ أ 
0 


4 2 


لأنفضوأ مِنْ حوَّلِكَ » 
5 0-7 2 5 2 
وقال تعالى: ١‏ و ارسلنيك! رَحَة للعطميرسَ »4 
ثالثا: الرسول محمد . يلو . من جنس قومه: 
بين القرآن الكريم أنّه تعالى ‏ أرسل محمّداً وق من جنس قومه؛ تدا على 
العرب» مبيّناً أنّه دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام ‏ فقال تعالى: « رَبََا وَأبَعَثْ فِيهم 
ك5 راوك ‏ ره 5 5 0 مر را «مأاة” ره 0 3 5 ص 
رَسُولةً مَبْمْ يتوأ عَلَوُمَ َايتِك وَيُعِلِمُهُمْ الكتب وَلَدِكمَة ويرك إِنْكَ أنتّ الْعَرِيز 
1" كي 0 | 
9 عد و 7 ان 5 ا ا اا ام 
وقال تعالى: « كما أَرْسَلئَا فيكم رَسُولاً يكم يَثلُوا عَلَيَكُمَ مَايّتِنا 
وَيُرَكِكُمْ وَيُطِلِمُكُمْ الكتب وَلَفِكُمَة وَيُعَلِمُكُم ما لم تَكُونُوا تَعلَمُونَ 4" . 
8 ->ه لي مهو ره مكوه 2 ارم د كا سه كابير 5 
وقال تعالى: 9« لَقَدٌ من الله على الْمَؤْمِينَ إِذْ بَعَتَ فِيم رَسُولا مِنْ أنفسهم 
>5 1 2ه هماه رقر د" يي روساوو و مد ع رمو 2 ده ا حي 1 1 1 
يتلوا علوم ايده وَيرَكيرم وَيَعلِمهِم الكتب والجحكمة وَإِن كانوا من قبّل لفى 
7 م )5( 
8 5 ير مه كاي 7 ل ال الى شدي 
7 0006 و 060 
حريصٌ عليكم بِالمؤْيِييتَ رَءُوفرَحِيم 4 . 
5 ما 2007 وعم كح ا نوهد رم 7 
وقال تعالى: « هوَّأأذِى بَعَتَ فى الْأَمِيحنَ رَسُولاً َم يلوأ عَلَيهِم َيِه 
فرص ل ردد وو و ماد ع ره اد عر شيء ل )7( 
وَيَرَكدم وَيعلمهم الكتدب وَالْكمَة وَإِن كاثوأ من قبّل لِفى ضَلدلٍ مَيينٍ» . 
(1)آل عمران 159. 
(2) الأنبياء 107. 
(3) البقرة 129. 
(4) نفسها 151. 
(5) آل عمران 164. 


(6) التوبة 128. 
(7) الجمعة 2. 
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تضمّت هذه الآيات في تصريف بيانهاء الامتنان على العرب بأنَّهِ أرسل إليهم 
رسولاً منهم يعرفون أمانته وصدقه؛ وقد اشتهر عندهم بذلك» مبيّناً أن إرساله 
استجابة لدعوة سيّدنا إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ مبيناً وظيفته . 

ومما يدل على تصريف هذه الآياتء» ما انفردت به كل آية من مفردات لا 
توجد في الآية الأخرى؛ وما بينها أيضاً من تقديم وتأخير يظهر للمتأمّل فيهاء قنك 
أشار إلى بعض هذه الفروق الّذين وجّهوا الآيات المتشابهة؛ منهم ابن الزبير 
الغرناطي» إِذْ أورد الآية الأولى والثالئة والخامسة» وذلك فيما يتعلّق بتقديم 
(وَيُعْلِمُهُمُ لْكتَبَ وَلِكمَةَ » في الآيةالأولى» وأخر ويزكيهم» وورد في 
السورتين بعد على العكس . ووجه ذلك أنه كانت دعوة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ قبل 
وجود الضلال في الذريّة المدع و لهاء وإنما تحصل لهم تزكيتهم ورفع ضلالهم 
المتوقّع وقوعه؛ يُمتَحُونه في التعليم وما يتلى عليهم من الآيات؛ لأنّ ذلك هو 
السبب في حصول التزكية والسلامة من الضّلال» إذ وقّقوا للانقياد له. . . فجاء 
على الترتيب من بناء المسبّب على سببه . 

وتاكان مقضوه الآن الأعيردق رثنااه و ذكر الانعاة عليهم بهذايتهم بعند 
الضلال الذي كان قد وجد منهم » والتعريف بإجابة دعوة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أخر 
ذكر تعليمهم الكتاب والحكمة المزيلين إضلالهم ليكون تلُوه ذكر الضلال الذي 
الس التدفه واملمون و الاك راد عدي بي 1 

فاختلاف الترتيب هنا إنماهو بحسب اختلاف القصدين» فروعي ما ذكرء 
فورد كل على ما يجب ويناسب”" . 

وفي موضع أخر عد مقارنة بين آية سورة آل عمران وسورة الجمعة» وذلك 
لاختلاف التعبير» إذ قال تعالى في الآية الأولى: « يِّنْ أَنفْسِهِمْ 4 وفي الثانية: 


(1) ملاك التأوين 1/ 92 93. 
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١‏ نم4 وسبب ذلك على ما يرى : أن قولك فلان من أنفس القوم أوقع في القرب 
والخصوص من قولك» فلان منهم» فإنّ هذا قد يراد للنوعيّة فلا يتخلّص لتقريب 
لمنزلة والشرف إلا بقرينة؛ أما من أنفسهم فأخص» فلا يفتقر إلى قرينة» ولذلك ورد 
حيث قصد التعريف بعظم النعمة به يي وجليل إشفاقه وحرصه على نجاتهم ورأفته 
رع ا 

ةلمن مين العرمن السيابق أن الله شرف الآياف الذالة علتي:إرسان 
محمد و من جنس قومه تملناً عليهم؛ واستجابة لدعوة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ 
وهي في أغلى درجات البلاغة والبيا لا تكرار فيها؛ نمنى وإن اتفقت في يعض 
المفردات فقد اختلفت في مفردات أخرى بالتقديم أو التأخيرء أو اختلاف التعبير؛ 
ومناسبات النزول» كل ذلك يبعد عن هذه الآيات وغيرها صفة التكرار. 


رابعاً: رسول الهدى ودينه حق: 

بين القرآن الكريم أن محمّداً ‏ يل رسول الهدى» وأن دينه؛ دين الحقّ كما 
قال تعالى: « هوَالِْم أَرْسَلَ رَسُولَهُم يَاَلْمُدَى وَدِينِ ألْحَيٍ لِمُظهِرَهُء عَلى الذِين 
كله وَلْوْ كره الْمْسْركُوت 74 . 

وقال تعالى: « ه وى أَرْسَلَ رَسُولُء يألْمُدَى وَدِينِ ألْحَوْ لِيُظْهرَهُ: على 
دين كله وكقى بأل سَهِيدًا 4" . 

وقال تعالى: « هوَألّذِىَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بأَهْدَى وَدِينِ أو لِمُظْهِرَة: على 

آلدِين كلف وَلَوَ كه آلْمُشْرِكُونَ 4 . 


(1) ملاك التأويل 1/ 178. 
(2) التوبة 33. 


(3) الفتح 28. 


(4) الصف 9. 
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وهكذا فإنٌ السرَّفي تصريف هذه الآيات» هو إظهار رسالة محمّد ‏ وَل 
وتعظيم أمر رسوله ؛ وأن الذي جاء به دين الحق» الآنات وزة كابوت فى بحض 
الكلمات فقد اختلفت في ,ب بعض المفردات الأخرء الأمرالذي يبعد عنها صفة 
التكرار» فأية الفتح اختلفت عن الآيتين الأخريين بما أعقبت به» وهو قوله تعالى: 
١‏ وكقى بِألَهِ شَهِيدًا ». 

وأما آينَا التوبة والصف فقد اختلفتا في بعض السوابق واللواحق» إذ قال في 
التوبة: 9 يُرِيدُور أن يُطَفِعُوأ نُورَاللَهِ يَأفْوَهِهِرَ4”''. وقال في الصف: 
« يُرِيدُونَ لِيُطَفِعُوأ تُورَآللَهِ بأَفوهِهِة 24 . 

وقد بيّن السرَّفي ذلك التصريف الكرماني فقال: «حذف اللام من الآية 
الأولى؛ لأن مرادهم إطفاء نور الله» وهوالمفعول به» والتقدير ذلك الذي قولهم 
بأفواههم » ومرادهم إطفاء نور الله بأفواههم » والمراد الذي هو المفعول به في الصف 
مضمر تقديره: « وَمَنْ أَظْلَمُ من أفْترَى عَلَ الله آلْكَذِبَ4” . ومرادهم افتراء 
الكذب على الله ليطفئوا نور الله» فاللام لام العلّة»”* . 

والمراد بالرسول على ما ذكر أب حيّان هو: محمّد يل والهدى : التوحيدء 
أو القرآن» أو بيان الفرائض» أقوال ثلاث ودين الحق: الإسلاء'” 

وقال ابن عطيّة : «قال جمهور الناس : هو ابتداء وخبر» استوفى فيه تعظيم 
منزلة النبي” ل 19 
(1) التوبة 32. 


(2) الصف 8. 

(3) نفسها 7. 

(4) البرهان في متشابه القرآن ص 209 -210. 
(5) البحر المحيط 5/ 34. 

(6) المحرر الوجيز 5/ 140 . 
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خامسا: رسول الله إلى الناس كافة: 

ون سنحانه وتغالى أن ستحددا لق رشول الله إلى الثاين كاقة اوهذة 
خامية مين مخضائض' رسنالئه. يلل فقال تعالى ا يها آلتَاسُ إن رَسُولَ الله 
يكم جيِيعًا آلذِى لَه مُلكُ آَلسَّمَوَت وَالأُرض»" 

وقال تعالى: ( وَمَآأَرْسَلْمَكَإِلَا كاف لاس بَشِرَا وَتَذِيوًا وَلنٌ كر 
الثاني ا بر 4 

قال ابن عطيّة : «هذا أمر من الله عز وجل لنبيّه بإشهار الدعوة والحض على 
الدخول في الشرع» وذلك أنه لما رجاء الأمّة المتّبعة للنبي الأم من التي كين لهم 
رحمته عقب ذلك بدعاء الناس إلى الاتباع الذي معه تحصيل تلك المنازل؛ وهذه 
الآية خاصة محمد يِه بين الرسل » فإن محمد يه بعث إلى الناس كافة وإلى 
الجن قال الحسن» وتقتضيه الأحاديث»؛ ار فرقة دون العموم؛ 
ثم إِنّه لما أعلن بالرسالة من عند الله أردف بصفة الله التي تقت تقتضي الإذعان له» وهي 
أنّه ملك السموات والأرض بالخلق والإبداع والإحياء» والإماتة لا إله إلأهوولا 
000 

وقال في الآية الثانية : «هذا إعلام من اللّه ‏ تعالى ‏ بأنّه بعث محمداً ‏ و إلى 
جميع العالم» وال (كاقَةُ) الجمع الأكمل من الناس . 

و( كافة 4 نصب على الحال» وقدمها للاهتمام؛ وهذه إحدى المخصال التي 
خص بها محمداً ‏ يه من بين الأنبياء» التي حصرها في قوله «أعطيت خمساً لم 
(1) الأعراف 158. 

(2) سبأ28. 


(3) ا محرر الوجيز 2/ 464 465 . 
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يعطهن أحد قبلي» نصرت بالرعب مسيرة شهرء وأحلّت لي الغنائم» ولم تحل 
لأحد قبلي» 0 
وحري بنا في هذا المقام أن نذكر ما وقفنا عليه من تحليل رائع عند صاحب 
«التعبير الفني في القرآن» وهو يحلل الكلمات الواردة في هذه الآية ونعني بذلك 
( كافة 4: و(« بَشِيرًا 4 ١‏ وَتَذِيدَا 4 إذ قال: «وقد وضعت الآية في دقة من التعبير» 
فكافة أفادت الشمول» وط بَشِيرًا 4 أفادت ابتهاج النفس بخروجها من ظلمات 
الجاهلية إلى الإسلام» وبأن لها حياة أخرى» ينعم فيها المسلم بالج جزاء ما كسب» 
« وَنْذِيرًا 4 أفادت التحذيرء فالله يحذركم نفسه» ويضعكم أمام فطرة نفوسكم» 
فإن انحرفتم عنها فالمأوى جهتم وبئس المصير. 
إن الدقة في التعبير تسهم في إعطاء المغزى شمولاً عاماً بوضوح جلي» وعبارة 
القرآن تحرص دوماً بحكم دقّتها ‏ على تنصيص ما يجب التنصيص عليه ؛ مراعية في 
ذلك دقّة أداء المعنى وأهميتّه»” . 
نحمد له هذا التحليل» الذي يبيّن روعة القرآن الكريم وعظمته في تصريف 
أساليبه وتحقيق مقاصده . 
سادسأ: شهادة الله بصدق رسالته: 
شهد المولى ‏ سبحانه وتعالى ‏ بصدق رسالة محمد وق وإثبات نبوته » إذ ورد 
النياق مهدا وسبالته رشهاذة اللنه ريجات وتعتالن انى لا يذنهن يقير افق “فقا 
تعالى : « وَأَرْسَلتكَ لئاس رَسُولاً وكقى بألله سي !0 
(1) امحرر الوجيز 420/4 وأخرج البخاري في صحيحه 2/ 916 باب قول النبي ص «نُصرت بالرعْب 
مسيرة شّهر» عن أبي هريرة» رضي الله عنه ‏ أن رسول الله و قال: «بعنّت بجوا مع الكلّمء 
ونْصرت بالرّعب» فبينما أنا نائ ثم أتيت بمفاتيح خزائن ن الأرض فوضعَت في يدي». وأخرجه في 
المصدر السابق ص 960 باب قول النبي ‏ يك «أحلّت لكم الغنائم» عن جابر بن عبد الله .رضي الله 


عنهما قال: قال رسول الله و «أحلّت لي الغنائ 6 


(2) التعبير الفني في القرآن ص 116-115. 
(3) النساء 79. 
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ح 


2م وي 2 


يَمْهَدُونَ وك به حهيدً !1 . 


صر 


عد معد 
5 ع هر عن" 6 عدو بز رارف و مهو را واه اسك رازن 
وقال تعالى: « قل أى شىءٍ أكبر سْبندة قل اللَهُ سيد بينى وبيدكم 4 . 
8 2 م صي ‏ - اما ِو 2 - 5 
وقالتعالى: «قل كفى بِأللَّه شهيدا بين وَبَيتحكم وَمَنْ عِنده عِلم 


الكتب 4" . 

وقال تعالى : ١‏ قل كقى بالل بينى وَبَيِتَكُمَ صَِيدًا 4" . 

وقال تعالى : « وَآَلَهُ يَعلَمُ إنّكَ لَرَسولَهُء 4" . 

هذه الآيات تبين أن الله سبحانه وتعالى ‏ قد شهد لرسوله يلع بالرسالة» فلا 
حجة للمشركين» وغيرهم من اليهود والنصارى بإنكار رسالته» وفيها أيضاً تسلية 
لنبيه ‏ و عما يلاقيه من أذاهم . 

قال أبو السعود في توجيه الآية الأولى : «بيان لجلالة منصبه و ومكانته عند 
الله عر وجل بعد بيان بطلان زعمهم الفاسد» في حقّه وه بناء على جهلهم بشأنه 
الجليل وتعريف الناس للاستغراق» والجار إما متعلق برسولاً قدّم عليه للاختصاص 
الناظر إلى قيد العموم» أي مرسلاً لكل الناس لا لبعضهم فقطء « وكفى بأل سيدا » 
أي على رسالتك بنصب المعجزات التي من جملتها هذا النص الناطق والوحي 
الصادق؛ والالتفات لتربية المهابة وتقوية الشهادة؛ والجملة اعتراض تذييلي»”” . 

وقد أخبر القرآن الكريم أن عيسى ‏ عليه السلام ‏ قد بثسّر قومه وأخبرهم 


و و 


برسالته ‏ كع فقال تعالى : 9 وَإِذْ قَالَ عِيسى أَبنُ مرْيَمْ يَسبَىَ إِسْرِيلٌ إنى رَسُولَ الله 
(1) النساء 166. 
(2) الأنعام 19. 
(3) الرعد 43. 
(4) العنكبوت 52. 
(5) المنافقون 1 . 
(6) إرشاد العقل السليم 2/ 206. 
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ع درع_ ا 001 75 ص 8 
الس ل ب را برَسول يَأ مِنْ بَعدِى اشمه أَحْمَد 
0 ك3 


565 و1 وناك 0 ا مم ا 


ع ان 


تعالى : « وَلَقَدَ تَعلَمُ نّمم يَفُولُورت إِنْمَايُعلِمُهُم بَشَ4” . إذ نسبوا ما يعرفه 
محمد وه من قصص وأخبار وأحكام إلى غلام للفكاهة بن المغيرة» اسمه جبر» 
كان نصرائياً فأسلم » وكانوا إذا سمءوا من النبي ‏ يق ما مضى وما هوآت»؛ مع أنه 
أمي لم يقرأ الكتاب» قالوا إِنَّما يعلّمه جبر وهو أعجمي هذا الكلام الذي لا يستطيع 
اللافن وان أن يار كيزا مله اسوورة والشلة من 0 
سابعا: نفي الكهانة والشعر عنه . يل .: 
نفى القرآن الكريم عن الرسول و الكهانة والشعرء فقال ‏ تعالى ‏ مدحضاً 

دعاويهم: ( بل فَانُوَا أَضْقَتُ ضَعَدتُ أَحَل بل ْله بَلَ هوَ شَاءِرُ ليها بَايَةِ مآ 
يل الأولون 4 . 

وقال تعالى : ١‏ وَقَالَ الَّذِينَ كفَرُوَا إِنْ هَدًآ إِلَّد إفكَ فته وَأَعَانَهُء عَلَيهِ قَوَم 


55 
55 فَقَدَ خاو طلم وَرُورًا 4 


وقال تعالى: « وَقَالُوأْ ما هَذَآ إل - وَقَالَ ألذِينَ كفرُوأ ِلحَقٍ لما 
جَآءَهُم إن هَذَآ ِل حر مُِين4” . وقال تعالى : 9« وَيَقُولُونَ أَيِا َعَارِموأ َالِهَينا 
(1) الصف 6. 


(2) النحل 103. 

(3) انظر التعريف والإعلام ص 173. 
(4) الأنبياء 5. 

(5) الفرقان 4. 

(6) سبأ 43. 


-768 


5 و )1( 8 1 دلخم ع 2 كير« 05 27 
ب . وقالتمالى: ط أم يقولونَ شاعر نترئص بف ريب 
0 


م 00 


لْمَعُونِ 4 . وقال تعالى : « أَمْ يَقُولُونَ تفَولهّ بل لا يُؤمِنُونَ » 
وينفي درام دعوى أنّه شاعر فيشول: ( إنه: لَقَوَلُ رَسُولٍ كرِيمٍ وَمَا هوَبِقَوَلٍ 
شاع رٍ فلملا ما مُؤُِْونَ ولا بول كاه نٍ وليل ما تَذكرُونَ تل ين رت الْعَيينَ 4" . 
وينفي عن النبي كل قول الشعر والكهانة إذ يقول: ( وَمَا عَلَمَئنه آلشِعْرَوَ 
يْبَغى لَهُد إن هوَإِلَّا ذْعي وفرَءَان مين , 
ا ضراً: 
يخبر البيان القرآني أن الرسول ‏ وق بشر لا يملك لنفسه نفعاً ولاضراً؛ 
ولا بعلم من الغيب شينا» فقال تعالى : كل لِك إلى كفنا وا حرا | إِلَامَا 
سَآءَ أنه وَلَوَ كُنث أَعَلَمُ آلْقَيبَ لَأسْتَكَرّتُ مِنَ لْخَيْرِومَا مَكِىَ أَلشّوَة إن أنأ 
إلا تَذِيرُ وَبَشِدرُلَقَوْمِيُؤِْنُونَ 4 . وقال تعالى: ١‏ قل سُبَحَانَ رَى هَل كُنث إلا 
م كبا وَسُولةٌ 74 , 
وقد ذكر تعجبهم من إرسال رسول من البشر» فقال تعالى : « وَمَا مَكَعَ آلناسّ 
نوأ إِذْ جَاءَهم آلهُدَئ إل أن قَالوَ أبعت الله كرا وَسُولةٌ 84 . 
قال أبو حيّان: «الظاهر أن قوله: « وَمَا مَكَعَ آلئاس 4 إخبار من الله تعالى ‏ 
عن السبب الضعيف الذي منعهم من الإيمان» إذ ظهر لهم المعجز» وهو استبعاد أن 


- 


ع 


00 
أن يؤمِنوا 


(1) الصافات 36. 
(2) الطور 30. 
(3) نفسها 33. 
(4) الحاقة 40 43. 
(5) يس 69. 

(6) الأعراف 188 . 
(7) الإسراء 93. 
(8) نفسها 94. 
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يبعث الله رسولاً إلى الخلق واحداً منهم لم يكن ملكاً؛ وبعد أن ظهر المعجز فيجب 
الإقرار والاعتراف برسالته فقولهم لا بد أن يكون من الملائكة تحكّم فاسد»”"© 


تاها : ل الله 5 النبيين: 


000 :ققال نالك 0 سُول قد خَلَتٌ مِن قَبلهِ 
5 

. آلِسْلَ » 
وقال تعالى اك محمد أبَا بآ أحَهٍ ين رَجَاكُْ وليكن و لوحا 


لمن وكا أله كل سََءِ عَلِيمًا 4”” . وقال تعالى : « محمد رسْولُ لله . 

ل ل ا ل 7 
قل اومس يداننسة قية اعنم من أغلاء قرنه زدكاة ابنسه فازقا عليد فنهد 
محمود في الدنيا لما هدي إليه ونفع به من العلم والحكمة» وهو محمود في الآخرة 
بالشفاعت 8) 

قال ابن عطيّة : موجهاً الآية الأولى : «هذا استمرار في عتبهم؛ وإقامة لحجّة 
الله عليهم؛ إذ المعنى : أن محمد يق رسول كسائر الرسل» قد بلغ كما بلغوا. 
ولزمكم أيّها المؤمنون العمل بمضمون الرسالة» وليست حياة الرسول ويقاؤه بين 
أظهركم شرطاً في ذلك؛ لأن الرسول يموت كما مات الرسل قبله»”” . 

وهكذا فإن البيان في الآية الأولى بين أن محمّداً ‏ يي مقصور على الرسالة لا 
يتجاوزها إلى غيرهاء كالرسل قبله؛ يموت كما يموتون» وفي الآية الثانية نفي بنوة زيد 


(1) البحر المحيط 6/ 79. 
(2) آل عمران 144 . 
(3) الأحزاب 40. 
(4) الفتح 29. 
(5) التعريف والإعلام ص 334. 
(6) المحرر الوجيز 1/ 516. 
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2 


بن حارثة لرسول الله و وبين أنّه رسول وخاتم النبييين ميا" لنبيّين» وأخبر في الآية الثالثة أنَّه 
سو الله 


عاشراً: وظيفة الرسول . ولِ. والأمر بطاعته: 

نّن القرآن الكريم وظيفة الرسول وله وأمر بطاعته » وتوعد من أعرض 
عن رسالته» فقد أكثر القرآن الكريم من تصريف الآيات الدالّة على وظيفة الرسول 
محمّد ‏ ييه الذي أرسله ربّه لتبليغ دعوته إلى الناس أجمعين» وذلك يدعوة الناس 
إلى توحياه اليه كان دوعنادضة زهي المطلقة الأسنابية كن جاديها الرسلل 
والأنبياء جميعاً واتفقت كلمتهم عليهاء وتبليغ أوامر الله ونواهيه إلى الخلق» 
وهدايتهم إلى الطريق المستقيم» وتعريفهم بالرسل وأحوال الأمم السابقة» 
وتذكيرهم بالنشأة والمصير. 
1 وظيفة الرسول كلك : 

ومن هنا فإن الاستقراء الكامل لآيات الرسالة. المبيّنة لمهمّه يمكن تصنيفها 
حسب المهام التي كُلّف بها من المولى ‏ سبحانه وتعالى -. 

فمن وظيفة السول ‏ وله إنذار الناس بوحدانيّة الله تعالى ‏ كما في قوله 
96 : ( قل مأك مُعذُ وَمَا مِن إِلَِ إلا اللَهُ آلو حِدُ الْقَهَارُ 4" . 

وقد قرن في هذه الآية وظيفة الرسول يع بتوحيد الله الواحد القهارء دلالة 
على أنّ الرسالة هي الموضلة والداعية لتوحيد الله عر وجل » ودلالة على أن الإيمان 
لا يكون صحيحاً إلا بهما معاً. 

وقد بين القرآن الكريم أن من وظيفة الرسول كه البلاغ والبيان» أي إبلاغ 
الناس جميعاً» بما أنزل إليه من ربه» وبيانه لهم وقد فعل ذلك» فقال تعالى: 


(1) سورة ص 65. 
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١‏ يتأهل الكئب قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولْنا يبن لكُمْ كَدِيرا يَمَا كُسْمْ حَفُورتَ 
ِنَ الحكتب وَيَعْفُواءر كَبيرِ)'". 

يرى أبوحيّان: أن في هذه الآية دلالة على صحًّة نبوّه ؛ لأنّ إعلامه بما 
يخفون من كتابهم وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب» ولايصحب القراءء دلالة على أنه 
إتنا يكلم اللقاته الي 

وفي التعبير بقوله « رَسُولّنا 4 في هذه الآية وفي غيرها من الآيات» تشريف” 
له ودلالة على مكانته السامية عند الله سبحانه وتعالى وأنّه رسول الحق» الذي 


يجب الإيمان به» واتباع رسالته» والعمل بما فيها. 


وقال تعالى مخاطباً أهل الكتاب أيضاً: « يَتأَهَل الْكتب قَدَ جَاءَكُمَ رَسُولُكا 
عد 
لسلسم اس . 111 مي ل تيع ل يخ # وس لمجم دك سه 2250 لش 


م 


شر وتَذِيرٌ وَالَهُ على كل سَىْء قَدِيك4”” . 

وفي التعبير بقوله : ١‏ قَدَ جَاءْكُمَ 4 بالفعل الماضي دلالة على أَنَّهِم يعرفونه ؛ 
لأنّهِ كر في كتبهم, إذ الخطاب موجه لأهل الكتاب» الّذين هم على معرفة به. 

وفي البيان بقوله : « يبَيْنْ 4 بالمضارع دلالة على التجدد والاستمرار» فهذه 
لهك مسجددة ومسعمرة وليست محددة بوقت معين» حتى أكمل الله دينه» والنبي 
بيانه» وقد بين الحق سبحانه وتعالى ‏ علّة البيان في الآيتين إذ قال في الأولى : ١‏ يما 
كسم تفوت وِنَ لحكئّب4 ومن بينها رسالته وصدق نبوّته؛ وفي الآية 
الثانية : « يبن لَكُمَ عَل فَتْرْق مِنَ آلؤّسُلٍ 4 بعد انقطاع وطول عهد من الرسول؛ 
فذلك داع ومستوجب لإرسال رسول يبن الحلال والحرام؛ ومراد الله من التشريع 
والأحكام . 
(1) المائدة 15 . 


(2) البحر المحيط 3/ 463. 
(3) المائدة 19 . 
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و 


- و 7 0 0 
ويأمره الله سبحانه وتعالى ‏ بالبلاغ فيقول : « يكأيجا آَلرَسُول يلغ ما أنرا 


_رمهو 4 4 و مهد 


إِلَيكَ مِن ربَكَ ٠‏ إن ل تملك فت اه الله يَعَصمْلك فن 
ا يدى الْقَوم الْكَفِرِينَ)''"' 

موعت وال ليان فيقول تعالى : « وَأَطِيعُوأ أله وَأَطِيعُوأ آلرّسُولَ 
واخدروا ١‏ فإ تَولَيتُم فَآعلَمُوَا ما على رَسولِئَا الْبَلّمْ الْمْيينُ 74 . 

هذه الآية جاءت عقب بيان أحكام الخمر والميسرء آمرة بطاعة الله 


١ 


وطاعة الرسول» ومحذّرَةٌ من مخالفتهماء ومتوعدة من يعرض عن ذلك »؛ د 
مهمّة الرسول كل في البلاغ والبيان» والمراد من البلاغ والبيان كل ما جاء به من 


الأوامر والنواهي . 
5 3 و وميم كط و ءصم مر ع الادو ‏ 2 الار ره 
وقال تعالى: ( وَأطِيعُوأ الله وَأطِيعُوأ آلرَسُولَ فإن توَلْيثَمَ فإنمًا على 
رَسُولِكا الْبلَّمْ الْمَيِينُ 74 . 


1 


ويأمره بالبيان فيقول ار 7 وَأنَلََا لي كَ آلذْكرلِتُبيْنَ لئاس 
مَا يرل لمهم وَلعلّهُمْيَكفَكَرُوت 4" . 

د نااك ار كرورمو أ بو ال 
بيان كلما ينزل عليه» وأ هذه لمهم مستمرة ومتجائدة ما دام ينزل عليه القرآن ؛ 
يدل على ذلك التعبير بالمضارع في قوله : 9 لَِبيْنَ 4 والجدير بالذكر في هذا المقام أن 
السنّة على كثرتها وكثرة مسائلها إِنّْما هي بيان للكتاب» ذلك ما ذكره الشاطبي؛ 
مستدلاً على ذلك بهذه الآية» وبحديث النبي وه : «ما من نبي من الأنبياء إلا 
أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإِنَّما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله 


(1) المائدة 67. 


(2) نفسها 92. 
(3) التغابن 12. 


(4) النحل 44. 
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إلي » فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»”"'. وإِنّْما الذي أعطي القرآن وأما 
النسئة يبان لمن 

ثم استطرد قائلا: «القرآن فيه بيان كل شيء على ذلك الترتيب المتقدم: 
فالعالم به على التحقيق عالم بجملة الشريعة؛ ولا يعوزه منها شيء؛ قال تعالى: 
( وَتََلَنا عَلَمِكَ الْكتَب يِبَيَسَا لْكُل سَىْءِ وَهُدَى وَرَحَمَةُوَشَرَئ لِلمْسْلِمِينَ 74 . 

وقال تعالى : <ا ما قَرَطَا فى أَلْكتسبٍ ين شَىْءِ 4" . وقوله تعالى: « إِنَّ هنذا 
ْقرََانَييَدِى لِلَتى هِىَ أَقوَم 4””'. يعني الطريقة المستقيمة» ولولم يكن فيه 
جميع معانيها لما صحّ إطلاق هذا المعنى عليه حقيقة » وأشباه ذلك من الآيات الدالّة 
على أنه هدى وشفاء لما في الصدور ولا يكون شفاء لجميع ما في الصدور إلا وفيه 
ا يي 

و«التبيين التوضيح بتصوير مسائله وإثباتها بقواطع الأدلّة» والبيان: إخراج 
الشيء من حيز الأشكال إلى حيز التجلي»” . 

وقال الإمام الشافعي: «والبيان: اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول؛ متشعبة 
الفروع+ فأقل ماقي ثلاك العا الجضعة المنحطة أنها يان لمن حوطب بها من نول 
القرآن بلسانه » م ا للا اي را 
ومختلفة عدد مزع يهل سان لطر 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه 5/ 2272 باب قول النبي يل (بعنْت بجوأ مع الكلم) بتقديم وتأخير» 
وزيارة في بعض ألفاظه . 

(2) النحل 89. 

(3) الأنعام 38. 

(4) الإسراء 9. 

(5) الموافقات 3/ 367 -369. 

(6) إتحاف المريد بجوهرة التوحيدء مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 4/ 2218 د في مجموع من 
0 295 ص 133. 

(7) الرسالة ص 21. 
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تلك مكانة السنّة النبويّة وجب التنبيه إليها وبخاصّة نحن بصدد الحديث عن 
مكانة النبوة والرسالة في القرآن الكريم . 

ويأمره بالإنذار والبيان فيقول: 9 وَقُلَ إن أنا آَلكذِيرٌ لمك ©"". وقال 
تعالى : ( قل تيجا ماس إِنْمَ أنأ لم تَذِير م74 . وقال تعالى : ل قل إِنمًا 

ويحدد البيان القرآني وظيفة الرسول يي في التبشير والإنذار فيقول: 


3 00 اي م 


( إنا أَرْسَلسكَ بِالْحَق شرا وتَذِيًا ولا مُسَفَلُ عَنَ أصحب لحيو 4 . 

قال ابخان «بشيرا كن افق وندت ا لمن كقرء' هذه الآنة تسلية لرسول 
الله و فإنّه كان يضيق صدره لتماديهم على ضلالهم . 

ومناسبة هذه الآية لما قبلها : أنّهِ لما ذكر أنه بين الآيات» ذكر من بِيْنَتْ على يديه» 
فأقبل عليه وخاطبه ‏ يك ليعلم أنه هو صاحب الآيات فقال: ( إن أَرْسَلمكَ بَِلْحَقّ»4 
أي بالآيات الواضحة؛ وفسّر الحق هنا بالصدق وبالقرآن وبالإسلام»”” . 

وقال تعالى: ل وَمَآأَرَسَلنئلكَ إلا مبَسَْا وتذيكا4؟. وقال تعالى: 
( وَمَآأَرْسَلْمكَإِلَّا مُبَسَْا وتَذِينًا 7*4 . 

حدّدت هاتان الآيتان وظيفة الرسول يه في التبشير والإنذارء والمراد من 
ذلك معان كثيرة» شاملة لكل ما كلّف يإبلاغه وتوصيله إلى أمّهء إذ المراد بالتبشير 
كلما فيه صلاح المسلمين في دنياهم وأخراهم» والمراد بالإنذار كل ما هو مخالف 
للشريعة الإسلامية . 


(1) الحجر 89. 
(2) الحج 49. 


(3) الملك 26. 
(4) البقرة 119. 
(5) البحر النمحيط 1/ 537. 
(6) الإسراء 105. 
(7) المرقان 56. 
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والآيتان وإن اتفقتا في بعض مفرداتهما لا يعني ذلك أنّهما مكررتان» إذ 
اختلفتا في سوابقهما ولواحقهماء وأسباب نزولهماء الأمرالذي ينفي صفة التكرار 
عنهماء وفيهما من البلاغة والبيان البديع ما لا يخفى . 

وفي الوقت الذي يحدّد وظيفته في التبشير والإنذار» الذي يتضمّن ‏ كما قلنا 
جميع أوامر الشريعة ونواهيها ‏ يؤكد أن إرساله بالحق» مكلّفاً بتلك المهمّة فيقول 
تعالى : « إن أَرْسَلسكَ بق بَشِيرا وََذِيوًا 4" . 

ويضيف لهذه الوظيفة مهمه أخرى؛ إذ يكون شاهداً على أمّه مبشراً ونذيراًء 
فيقول تعالى : « إنا أَرَسَلسكَ شَهِدَا وَمُبَشِرَا كديا 74 . 

ونجد البيان القرآني يأمر محمّداً يل بالتذكير بالقرآن؛ فيقول تعالى : 
( فد لامكا وجيد 914 . 

ويأمره بالتذكير وينفي عنه الكهانة والجنون فيقول تعالى: « قَدَّكَرَ قَمَآأنتَ 
بيِعْمَتٍ رَبَكَ بكاهِن ولا تجَنُونِ 74 . 

ويبّين أن من وظيفته ‏ يق الإنذار بالساعة فيقول تعالى: ( إِنْمَآ أنتٌ مُنَذْرٌ 
مَنَعَنْضَهًا 0 

ويأمره بالتذكير ويحصره في ذلك فيقول تعالى : « فَذَكرْإِنْمَآأنت مُذَكَرُ) 
2 الأمر بطاعة الرسول ‏ ويك : 

أمر الله سبحانه وتعالى ‏ بطاعة محمد كل وقرنها بطاعته ‏ عر وجل في 
عرحاان زكري انعانهاء ومع ا جاديةة وخر الوب مط رو قي الكران 


(1) فاطر 24. 
(2) الفتح 8. 

(3) ق 45. 

(4) الطور 29 . 
(5) النازعات 45. 
(6) الغاشية 21 . 
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ل عع 


ور ع هه 2 ل اه 2 
الكريم»ء إذقال تعالى: « قل أَطِيعُوأ الله وَاَلَسُولٌ فَإِن نَوَلُوَا فَإنَ لله لاحب 
7 0 
الكفِرِينَ » 
ويبين أن طاعة الله وطاعة الرسول يل في امتشال جميع الأوامر والتواهي 


م 


تدخل صاحبها الجنّة» ومخالفتهما تدخله النار» فقال تعالى : < تلك حُدُودُ / اس 


ص ود برا م 


َم يُطِع أله وَرَسُولهُ يُدْخْلهُ جَمسِنَجَر ف من تَحَتَهًا الأتَهَرٌ خطريرت فيهًا 
وَدَّلِكَ القوة لضم 2 تن يَنْص آله ول دو لتيل كان 
خَدِدًا يها وله عَذَّابت ثب ل 

ون تش هذا الأنزادري وشم لاط اله وسو انها قري 
من عصيانهماء لاجتنابه بأسلوب تقابلي بديع ؛ إذ قابل بين الطاعة والعصيان» وبين 
جرإواام ركزاه الواري للحي ا تراه وي لتر 

ويأمر اليان القرآني امؤمنين بطاعتهما ورد التناع إليهما فيقول تعالى : ( يكاج 
النينَ ا مموأ يعوا أله يعوا وَسُول وأو الأض يكز إن تمع فى طنء قوذو 
أله وَآلرَسُولٍ إن كنم مُؤْوِتُونَ الله ونيو مِالأأيخر دلِكَ حَيْروَأَحَسَسُ تأويلاً 4”* . 
ريرغب في طاعتهما ويشوق الينين فيه ٠‏ فيقول تعالى لوس يملع الله 
وَالدَسُولَ كأزلنيلك 0 م ألْذِينَ أَنعَمَ لَه عَلبِهم مِنَ النْبِيسنَ وَالصِدِيقِينَ وَالشْبَدَآء 


_ 


0 


- 


وال اق وحن وليك رَفِيقًا #4 


ويأمر بطاعته 3 - ويتوعد من أعرض عن رسالته فيقول تعالى : من يُطِع 
9 


01 


سول قفد !أ طَاعَ أله و مَن وَل قَمَآأَرْسَلِكَ عَلَيَهِمَ حَفِيظًا » 


(1) آل عمران 32. 
(2) النساء 13 -14. 
(3) نفسها 59. 
(4) نفسها 69. 
(5) نفسها 80. 
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قال أبو السعود: «بيان لأحكام رسالته ‏ وك إثر بيان تحقّقها وثبوتهاء وإنّما 
كان كذلك؛ لأن الآمر والناهي في الحقيقة هو الله عالق دوإتمااهو #ك ميلم 
لأمره ونهيه فمرجع الطاعة وعدمها هو الله سبحانه ‏ 

والتعبير عنه ‏ يه بالرسول دون الخطاب للإيذان بأن مناط كون طاعته ‏ وق 
طاعة له تعالى ‏ ليس خصوصيته لذاته ‏ يه بل من حيئيّة رسالته» وإظهار الجلالة 
لتربية المهابة وتأكيد وجوب الطاعة بذكر عنوان الألوهيّة: وحمل الرسول على 
الجنس المنتظم له وه انتظاماً أوليا يأباه تخصيص الخطاب به كَل »” 

مويلا روي مزيية الن رعر اتري اناري رايغ 
والبييان فيقول: « وَأَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ ألرّسُولَ وَآَحَذَرُوا قن توَلَيتُمَ فَعلَمَُا نما 
عَلْ رَسُولتَا الْبلَغْ الْمَبِينُ 74 . 

ويقول أيضا: « وَأَطِيعُوا أله وَأطِيعُو آلرّسُول فَإن هليثم فَإِنمَا عل 
رَسُولِئا الْبَلَغْ الْمْيِينُ 74 . 

وقد بيّن سر تصريف هذه الآية والتي قبلها ابن الزبير الغرناطي؛ إذقال: 
«فورد في الأولى زيادة 9« وَآحَذَرُوأ 4 وزيادة « فَاَعَلَمُأْ4 مع اتحاد ما تضمنته الآيتان 
في الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله» والتحذير من التدكّب عن ذلك والتّولّي فيسأل 
عن ذلك . 

والجواب عن ذلك والله أعلم ‏ أنَآية المائدة لا أعقب بها آيات الأمر باجتناب 
ووه كر ثم أتبع ذلك بذكر العلة في تحريمها ؛٠‏ فقال تعالى: 9 إِنّما يُرِيدُ 
آلشيطيُ أن يُوقع يكم اعدو لض دق الخبر وَالْمَيبر ويصدكة عن ذْكْر لَه 
وَحَنِ أَلصّلَوةٍ هَل ؛ مون 4. فختمت من التهديد بما يشعر بتهديد الوعيد؛ 
() إرشاد العقل السليم 2/ 206 . 


(2) المائدة 92 , 
)3( التغابن 12. 
(4) المائدة 91. 
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ناسب ذلك قوله تأكيداً لما تقدم من الإشعار بمخوف الجزاء» قوله « وَآحَذَرُوأً 4 وقوله 
« فَإن تَولَيُم فَأعَلَمُوَأ4 لما في ذلك من التأكيد. 

أما آية التغابن فلم يرد قبلها ما يستدعي هذا التأكيد. . . فلما لم يرد هنا نهي' 
عن محرم متأكّد التحريم بما أتبع النهي من التهديد والتأكيدء لم يرد هنا من الزيادة 
اغوزة لنت التاكيدسا ور عتالده فده كل عدن ها يجي اند وليف العكس 


الوارد بمناسب»"!) 1 
وقال أبو السعود: «كرّر الأمر للتأكيد والإيذان بالفرق بين الطاعتين فى الكيفيّة 
٠ 0‏ 02 
وتوضيح مورد التولي» . 


أرى أن ذلك لا يعد تكراراً؛ لاختلاف الطاعتين» فطاعة الله تعني توحيده 
وعبادتّه وطاعة الرسول تعني اتّباع ما جاء به» ولذلك بيّنت الآبة مهمّه يلع - وهي 
البلاغ والبيان» وقد فعل ذلك . 

ولا أرى أيضاً تكراراً بين الآيتين» والدليل على ذلك ما بيه ابن الزبير ثما ورد في 
بعضها من زيادة لا توجد في الآية الأخرى؛ وكذلك ما أعقب به كل آية؛ وأسباب 
نزولها؛ لأن كل آية تابعة لسياقهاء ولأساليبها الواردة فيهاء فلك ل أسلوب مقاصده 

ويأمر المؤمنين بطاعته وينهاهم عن التي عنه فيقول تعالى : « يَتأيا لير 
اموا أَظِيْعُوَا الله وَرَجُوكء وَل تَوَلَوَا عله وا كه كو ه30 

ويأمرهم بطاعته وينهاهم عن إبطال أعمالهم فيقول: « يتما آلّذِينَ َامَمُوَأ 
موأ َه وَأطِمحُو لوول ولا ُو أل ع *. 


(1) ملاك التأويل 1/ 275274. 


(2) إرشاد العقل السليم 8/ 258. 
(3) الأنغال 20. 


(4) محمد 33. 
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ويأمرهم بطاعة الرسول 0 في القدال وينهاهم عن التنازع » ويقرن ذلك, 
بالصير فيقول: « وَأَطِيعُوأ آله وَرَسُولهُه ولا تَكرَعُوأ فَتَفَسَلُواوَتَذْهَبَ رتك 
وَآضَيروا إن أللَهَمَعَ آلصَّبرِيتَ 0-0 

وينين جزاء المطيعين مقروناً بأوصافهم التي استحقُوا بها ذلك الجزاء فيقول 
تعمالى: ل وَآلْمُؤْيئُونَ ألمت بَمْسَهُْ ويا بَعْضٍ يَأمرُو بِالْمَعْرُوفٍ 
وَينْهِوّنَ عن الْمُمَكْرِ وَيُقِيمُون الصّلة وَيُؤْتُو الزكؤة وَيُطِيعُو الله وَرَسُولهَ 


3 4 


وتيا سَمَرْحمهُم أله إن الله عَريزٌ حكية 24 . 


برضب في طاعده ا ويقرنها بخشية الل وتقواه؛ ع ببيان 
” : 9 وَمَن يُطِع لله وَرَسُو لَه وكش الله ور يكَفَهِ فَأوْلَيِكَ هُمُ 
و . وقالتمالى ١:‏ وَمَن يع لهو سول يُدَخْلهُ جَنّسوٍتجْرى من 

يت و ةك الي 
ويأمر نبيّه ‏ ولع أن يأمر المؤمنين بطاعته ‏ وق ويبين أن طاعته سبب الاهتداء؛ 


ا عي 


وترون اناب ركنت رعنى لكات والزيال؟ فقال تعالى : 9 قل أطِعُوا لَه 
َأطِمُوا آلرّسُولَ قف ونوا قَرنا عله انكل وعلتفك كا افد رإن رار 


> # صدوو 0 


تَمُعَدُوا وَمَا عَلى أَلوّسُولٍ إل البلث لْمْيتٌ » 

قال أبو السعود: «كرر الأمر بالقول لإبراز كمال العناية به والإشعار 
باختلافهما من حيث إن المقول في الأولى نهي بطريق الردٌ والتقريع ؛ كما في قوله 
تعالى : ( قَالَ أَحْسَعُوأ فا ولا تُكَلِمُونِ 4” . وفي الشاني أمر بطريق التكليف 


(1) الأنفال 46 , 
(2) التوية 71. 
(3) النور 52. 

. (4) الفتح 17. 
(5) النور 52. 
(6) المؤمنون 108 . 
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والتشريع وإطلاق الطاعة المأمور بها عن وصف الصحة والإخلاص؛ ونحوهما بعد 
وصف طاعتهم بما ذكر للتنبيه على أنَّها ليست من الطاعة في شيء أصلا»”" . 

أرى أنه لا تكرار في ذلك» والسبب بِيّنء قد أوضحه أبو السعود حين قال: 
«باختلافهما من حيث إن المقول الأول نهى. . . وفي الثاني أمر بطريق التكليف 
والتشريع». 

ويخبر بأن طاعته سبب في الفوز برضوانه عر و فقال تعالى: « يَصلِحَ 
لَكُمَ عمدو وَيَغْفِرْلَكُمْ وك وَمَن يِطِع لله وَرَسُولَهُم قَقَدَ قار قَوَرَا عَظِيمًا 74 . 

وبين أن طاعّه شرط في عدم نص الأعمال؛ إذ قال تعالى : ( إن تُطِعُوأ 
لَه وَرَسُولَهُ لا يَلتَكم مِنْ أَعَمَِكُمَ شيعا إِنَّ أله عَفُوهٌ رَحِم 714 . 

وأمر بطاعته مقروناً بالأمربإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» دلالة على أهميّة 
المأموربه» وعدم التفريط فيهء فقسال تعالى: ( شمن َدُواَد 
ْوَكُرَْ صَدَفسو َإِذْ لَمَ تَفعَلُوأ وَتَاب لَه عَلَيَكُمَ فَأَقِيمُوأ آلصّلوة وَدَانُوا الزكرة 
وفوا اله مدو ل ريه ُو 1 


0 


عد 


لَه 0000 
وقال تعالى : 9 فَإِنَأعَرَضْوأ قَمَآأَرَسَئكَ عَلَمَ حَفِيظًا إنْعَلكَ د ابم 4©. 
ينضح لنا من العرض السابق : أن القرآن الكريم يكثر من تصريف الأمر بطاعة 
الرسول ‏ كع ويحدر من عصيانه» مقروناً بطاعة الله تعالى بأسلوب مطّرد» 
إظهاراً لأمره؛ ولعلو شأنه؛ وإيجاباً لامتثال ما جاء به من عند الله تعالى -. 


(1) إرشاد العقل السليم 6/ 189 . 
(2) الأحزاب 71. 

(3) الحجرات 14 . 

(4) المجادلة 13. 

(5) النساء 80 . 


(6) الشورى 48. 
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ويرغُبٍ في طاعته لأجل امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه؛ ويرهّب من 
عصيانه ومخالفته تنفيراً من ذلك . وفي الأمر بطاعته ‏ وققعٌ ‏ تسلية له عمّا يلاقيه من 
أذى المخالفين وعصيانهم . 

ويتضح لنا من هذا العرض أيضاًء أن القرآن الكريم أولى عناية كبيرة بِالنبوة 
والرسالة, مثل عنايته بأصول العقيدة الأخرى» وغيرها من أوامر الشريعة ونواهيها 
التي صرف القرآن ببانهاء فهو يذكرها في مواضع متفرقة » منوّعا بيانها بطرائق شتّى 
وأساانت داف وذلك لإثباتها وبيسان صدقهاء بالأدنّة الواضحة والبراهين 
الساطعة, التي يعرضها من حين إلى آخر» وذلك ما سنراه في المبحث اللاحق إن 
شاء الله تعالى .. 
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المبحث الثاني 
تنوع أدلّة إثيات الندوة والرسالة 


سلك القرآن الكريم طرائق شبّى لإثبات النبوة والرسالة؛ وعرضها بأساليب 
مختلفة » تبعاً للأسباب الداعية إلى ذلك» إذ إن هذا الموضوع ورد في مواضع كثيرة 
من القرآن الكريم» بيد أن طرائق عرضها وأساليب تقريرهاء يختلف من موضع 
لآخر؛ فتكون في كل موضع جديدة في معانيها وأساليبهاء وقد يظنّ عند النظرة 
الأو الما كر رق لكن عند التدبر والتعمق ينضح أن الأمر بعكس ذلك : 

إن التنويع في هذه المعاني والأساليب يرجع إلى السياق وإلى الأسباب التني 
نزلت فيها الآيات؛ وكذلك سوابق الآيات ولواحقهاء وذلك ما نلاحظه في تصريف 
تلك الآيات التي سيقت في مواضع متعددة من القرآن الكريم . 

إن ورود هذه المعاني بكثرة في القرآن الكريم» لم يقف عنده المهتمون بعلوم 
القرآن وتفسيره» وقد اكتفوا بتفسير هذه المعاني في مواضعها؛ فلم يبينوا تصريفها في 
المواضع المختلفة في القرآن الكريم . 

وقد لاحظ بعضهم أن في بعض هذه الآيات تكراراً» غير أن المتعمّقَّ فيها 
بالنظر في سياقها وأسباب نزولهاء يلاحظ أن كثرة ورودها في مواضع متعدّدة من 
القرآن الكريم هو تصريف للقول» وذلك ما أشار إليه المولى -عز وجل في آيات 
كثيرة » ذكرناها في موضعها من هذه الأطروحة”" . 

وحيث إن المقام لا يتّسع لذكر هذه المعاني جميعاً» لذا فنا سنكتفي بذكر 
بعض الأمثلة التي تبين طرق القرآن الكريم في تصريفها والحكمة من إيرادهاء لذلك 
ارتأينا أن نتبع في دراستها ما اتّبعناه في دراسة أدلّة البعث والجزاء بحيث نقسم هذا 


(1) ينظر التمهيد. 
ش -- 783 


الملبحث إلى قسمين» ففي القسم الأول نتكلم عن تنوع المعاني الدالّة على النبوة 
والرسالة في المثال الواحد» وفي القسم الثاني: عن تنوع الأساليب في نفس المثال. 
المثال الأول: تنوع المعانى والأساليب الدالّة على النبوة والرسالة في سورة الأنعام: 

نجد أن القرآن الكريم يثبت نبوة محمد يج ورسالته بأدلّة متعدّدة» إذ يوردها 
بطرائق شتّى » تختلف عما عرض في غيرها من السور» وحتى ما يعرض في هذه 
السورة من أدلَّة ثبت ذلك يكون جديداً في المعاني والأساليب في كل مرة يرد فيها ذكر 
النبوة والوسالة. 

إن هذا التنوّع الدلالي والأسلوبي؛ في القرآن الكريم يبرز روعة القرآن الكريم 
وجلاله» وسماته الجمالية» التي لا نظير لها في غيره من الأساليب» النثرية 
والشعرية؛ وهو مما جعل هذا التدوع الدلالي والأسلوبي لوناً من ألوان تصريف 
القول في القرآن الكريم » ومظهراً من مظاهر إعجازه» وسراً من أسرار بلاغته . 

وقد أشار صاحب «خصائص التعبير القرآني» إلى ما تيّربه القرآن الكريم من 
روعة الانسجام بين المعاني المختلفة فقال: «أمّا صناعة القرآن فقد رأى ثُقَاد الفنون 
وخبراء الأساليب روعة الانسجام بين المعاني المختلفة في جوهرها. المنفصلة 
بطبيعتهاء فهو على ما امتاز به أسلويه من اجتناب سبيل الإطالة والتزام الإيجازء 
بقدر ما يتسع له جمال اللغة» قد جعله أكثر الكلام امتناناً في شؤون القول» وأسرعه 


معو 


50 


بينها من وصف إلى قصص إلى تشريع إلى جدل» إلى ضروب شبَّى من المعاني 
والفنون» تبدو كأنّها وحدة واسضدى نون التماسلفة 7 

إن الذي يهمّا في هذا الجانب هو تنويع المعاني والأساليب الدالّة على النبوة 
والرسالة» وهو ما ستجليه هذه الدراسة إن شاء الله تعالى -. 


(1) خصائص التعبير القرآني 1/ 398. 
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أولاً: تنوع المعاني الدانّة على النبوة والرسالة في سورة الأنعام: 

فمن ذلك ما نجده من تنويع بياني في قوله تعالى : « وما تَأتِيهم من ءَايَةِ مِنْ 
َاينتِ ريم إلا كانُوأ عَبْنا مُعْرِ مُعْرِضِينَ 14" . 

ففي هذه الآية الكريمة وجّه الخطاب محمد يله مين أن هؤلاء الكقّار كلّما 
هم حجة دالّة على وحدانية الله دتعالن -وفسندق نو مخمد -86 :أعرضواعنها 
وصدوا عن سيليا: 

وبيّن في قوله تعالى : ١‏ فَقَدَ كذَّبُوا بألْحَقَ لَمّا جَآءَهُمَ 74 . أنهم كذبوا بنبوة 
محمد ورسالته لما جاءهم من عند الله دون تفكير. 

4 أنوتاقكووار نلق عبار هوالت رو الذي فوش واسعنة مدان ساعن 
كلآية منه» عبر عنْه بذلك إبانة لكمال قبح ما فعلوا به» فإن تكذيب الحق ما لا 
يتصور صدوره عن أحد» والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها لكن لا على أنّها شيء 
مغاير له في الحقيقة واقع عقيبه أو حاصل بسببه بل على أن الأول هوعين الغاني 
. حقيقة» وإنما الترتيب بحسب التغاير الاعتباري» وقد لتحقيق ذلك المعنى؛ لأن 
مفهوم التكذيب بالحق حيث كان أشنع من مفهوم الإعراض المذكور» لذلك أخرج 
مخرج اللازم البيّن البطلان» فترتب عليه بالفاء إظهاراً لغاية بطلانه» ثم قيّد ذلك 
بكونه بلا تأمّل تأكيداً لشناعته وتمهيداً لبيان أن ما كذّبوا به له عواقب جليلة”” . 

وقد ذكرالمراغي أيضاً أنهم : «لم يتريثوا ولم يتأمّلوا؛ لأنّهم سدوا على 
أنفسهم مسالك العلم»”") 


ا دا 
0 


54 يه و 


(1) الأنعام 4. 
(2) نفسها 5. 
(3) إرشاد العقل السليم 3/ 109 -110. 
(4) تفسير المراغي 7/ 37. 
(5) الأنعام 5. 
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ثم يلفت انتباههم إلى ما حل بالأمم السالفة مع ما مكدّدهم به من الخيرات 
العظيمة والنعم الكثيرة التي رزقهم الله إياها قجحدوا نعمة رهم وعصوا زسله . 
باحعي الست الرتوي | للقاتي : « أَلْمَيْرَ َأْكمَ أهلكتا ين قَيْلِهِم يِّن 
قَرَنِ ؛ مكلهُم فى الأضي ملق تكن لكك وا دسَلئَا أَلسَمَآءً عَلَيَيم مَدَرَارا 
وَجَعَلْتا آلأئم هر تجرى من تحوم دَأْلْكتهم يذتووم 4" . 

وبيّن في قوله تعالى : 9« وَأَنشَأَنَا مِنْ بَعَدِهِمْ فنا وق ارت 
إهلاكهم أمما آخرين جعلهم خلفاً لهم . 

ثم وجّه الخطاب للرسول و مبيناً له مكابرة هؤلاء الكافرين وجحودهم 
لنبوته وق ورسالته » مبيّناً كذلك مزاعمهم الباطلة وإصرارهم على الكفر والعناد؛ 
إذيقول عر وجل (ولو تولك عَلَيكَكِكتمًا فى وَرَطَاس قَلَمَسُوهُ يدم لَقَالَ 
لّذِينَ كَرُوأ إن هَنذَآ إِلّا يسح مين 74 . 

در ادر التتعرفة أ درك ضالىة 31361477 تج مرا نه سات 

يق تلوين الخطابء لبيان شدّة شكيمتهم في المكابرة» وما يتفرع عليها من الأقاويل 

الباطلة إثر بيان إعراضهم عن آيات الله تعالى ‏ وتكذيبهم بالحق واستحقاقهم بذلك 
لنزول العذاب» ونسبة التنزيل ههنا إليه ‏ عليه السلام مع نسبة إتيان الآيات ومجيء 
الحق فيما سبق إليهم للإشعار بقدحهم في نبوته ‏ عليه السلام-في ضمن قدحهم فيما 
0_0 

حك ير عه ةبرو زلف قلا ال جل باك من لاا اي 


واج ماسم 


ويشهد له بأن الله أرسله إليناء إذ قال تعالى : 9 وَقَانُوا لول أنزل عَلَيَهِ مك74 . 


(1) الأنعام 6. 

-  .اهسفن‎ )2( 

(3) نفسها 7. 

(4) إرشاد العقل السليم 3/ 112. 
(5) الأنعام 8. 
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ثم بين المولى ‏ سبحانه وتعالى ‏ أنه لو أنزل ملكا ثم كفروا ولم يؤمنوا به 
لجاءهم العذاب عاجلاً: ٠‏ فقال تعالى: ل وَلَوَأَنرْلْتَا مَل لْقَْضَِ الأث مُه ل 


52 9 


ينظرون 4 

ثم بين أنه لو بعث إليهم ملكا لجعله في صورة رج ل ؛ لأنهم لا يقدرون على 
رؤية الملك؛ ولاختلط عليهم الأمرء فلم يدروا أملك هو أم بشر؟ فقال تعالى: 
يي م ل 


ع 


ل او « وَلَقَدِ 5 ا روا 


وده 7 0 
فدهو كا حائوأ بو د يسَتِزِءون » 


ثم ينتقل إلى توجيههم لهذه الأدلّة إذ يأمرهم بالسير في الأرض والنظر في 
عاقبة المكذبين» فيقول: « قل سِيرُوأ فى الأزض ثم آَنظرُوأ كيف كارت عقبَة 


الْمكَدِبِينَ 74 . 

ثم أورد دليلاً من الأنفس والآفاق» دالا على الملكيّة الطلقة للّه سبحانه 

2 ملم 7 8 مه 5 ع يع 
وتعالى ‏ ومؤكّداً البعث والجزاء فيقول: « قل لِمَن ما فى أَلسّمَوَتِ وَالأرَض قل لله 
در رما ره 2 راعة م 0 0007 2 مه و 
كتَبَ على نفسِه ألرّحَمَة مر يوم َلْقيّمَّة لا رَيَبَ فِيه اليرت حَِروأ 
وء عر 

أَنفْسَبمَ فَهُرْ لا يُؤْئُورت 06 . 

إن الذي يمكن لنا استنباطه هو أن السياق يلعب دوراً في تصريف هذه المعاني 
وذلك ما نلاحظه في هذا التنويع البديع في معاني العقيدة» إذ قرن في هذه الآيات 
(1) الأنعام 8. 
(2) نفسها 9. 
(3) نفسها 10. 
(4) نفسها 11. 
(5) نفسها 12. 
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إثبات النبوة والرسالة بإثبات التوحيد» ثم بإثبات البعث والجزاء ؛ لأن الله هو الذي 
أرسل الرسول ليبيّن التوحيد للناس عام » وليذكّر بيوم البعث والجزاء . 

ثم يعود البيان القرآني فيسوق دليلاً من الأنفس والآفاق مقروناً بصفتين 
ا اام له بالتوحيد الخالص» إذيقول: ( وَلَهُه مَاسَكنَ فى ألْيْلٍ 


والبار و َم الشميغ اليم © فل عَم أله أَغَنِدُ ولك م 
يطعم وَل يُطَعم كل إن أربت أن كرض أن قن أخلد: ريا كور 
َلمْسْركِنَ 4 . 


ويستمر ليان القرآني في إيسات التوحيد ونفي الشرله» إلى أن يقرنه بحية 
على ع الدراوارياة ,1لا وه 3 وازمازله الت ات . فيقول دغر وجل : 
< قل أ سَىْءٍ أخكبر سبد دَهُ قل أُّ ميا 5 بت وتبْكُم وأو إن هع لقان 


لامرك وو ومن يل 1 َعَهَْدُونَ أرب مَعَ َه ءَالِهَهأَخْرَئ قل لآ أَهْبَدُ كل 
إن موود وى ,مركو ) 0 

ثم يعرض حجة أخرى على صدقه يِل ألا وهي أن أهل الكتاب يعرفون 
حرا مايه لين ا | عدم انو باد ولتم بتو 
تعالى : « لين َاتَيَسهُمْ الْكتبَ يَعرِفُوتَهُدكمَا يعر رفو انهم بين حي ئُةأَشَهم 
َهُمْ لا يُؤِْئُونَ © وَمَنْ ألم يمن آقترَى عَلَ لله كذبا أَوْكدَّب بِعَايجِف إِنْهه ا يفل 


رو 0_0 


لطيِمُونَ' 


(1) الأنعام 1413. 

() شهادة الشيء حضوره ومشاهدته»؛ والشهادة به الؤخبار به عن علم ومعرفة؛ واعتقاد مبني على 
المشاهدة بالبصر أو بالبصيرة» أي العقل والوجدان؛ ومنه الشهادة بالتوحيد» وإثبات الشيء بالدليل 
والبرهان شهادته به» وشهادة الله بين الرسول وبين قومه قسمان: شهادته سبحانه ‏ برسالة الرسول ‏ 
يل - وشهادته بما جاء به (تفسير المنار 7/ 338) . 

(3) الأنعام 19 . 

(4) نفسها 20 -21. 
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قال صاحب: «في ظلال القرآن: «هذه اللجولة عودة إلى مواجهة المشركين 
. المكذّبين بالقرآن الكريم» المكذّبين بالبعث والآخرة» ولكنّها لا تواجههم بتصوير 
تعنتهم وعنادهم» ولا تواجههم بمصارع الغابرين من المكذبين من أسلافهم ‏ كما سبق 
في سياق السورة ‏ إنما تواجههم بمصيرهم في يوم البعث الذي يكذبون به»'"' 

ثم يلفت السياق انتباه الرسول ‏ وله ات اتتيقة عرلا للقن ميا تاج 
أعمالهم فيقول تعالى ١‏ أطظركَيِفَكَدَبُواعَلَ شرم م وَضَلَ عَبْكم ما كاثُوأ يَفئرُونَ 
© ويم من يَستَمِعُ إلَيلق/ متا عل فلو رو ينه فق و مالأ وف 
وَإِن را مكل مولا ُؤينُوا يا - حَقَّ إِذّا جَآءُوكَ جد لُونَكَ يَقُولُ الَذِينَ كفرُوأ إن 
هَدذَ إل أسطِيرالأَوَلينَ © . [ 

ا ف 1000 
الشيء بعد معرفته ؛ وود الوقراو امع نارول دو ران الكنة في اجنين 
مترتّب على حقيقته » وهو قول قمادة والسّدّي» وغيرهماء وعلى قول من رأى أن 
الآية في الكفّار قاطبة دون تخصيص أهل العنادء يكون في اللفظة تور ذلك أنّهم لما 
أنكروا نبوته وراموا تكذيبه بالدعوى التي لا تعضدها حجّة عبّر عن إنكارهم بأقبح 
وجوه الإنكار» وهو الجحد تغليظاً عليهم وتقبيحاً لفعلهم» إذ معجزاته وآياته نيرة 
تلزم كل مفطور أن يعلمها ويقنَّبها»” 

ثم يعود البيان لإثبات النبوة والرسالة» مطمئناً رسوله؛ وله ومبيناً أن 
تكذيب الرسل سن مطرّدة» فيقول: « قَنَ تَعلَمُ نهم لَيَحَرْمُكَ الى يَقُولُونَ في 
يُكَذِبُوتَكَ وَلَدِكنّ ألظلينَ بعَايتِ أله حجْحَدُونَ © ولَقَد كُذْبَتْ رُسُلّ مِّن قَيَلِكَ 
قَصَبَرُوا على مَا كُذْبُوأ وَأُودُوا حي أتَنهُمَ تَصرّا ولا مُبَدِلَ لِكلِمَ تِ اله وَلَقَدَ جَآءَكَ 
(1) في ظلال القرآن 2/ 1060 . 

(2) الأنعام 24 -25. 


(3) ا محرر الوجيز 2/ 286. 
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57 الْمَرْسَإِيتَ © وَإن كان كبر عَلَيِكَ إِعَرَاصجُمَ فَإِنِ اتتطقك أن تبَتَغَ 
تَفَمًا فى آلأرَض أو سلما فى ألسّمَاءِ فَتَأَجُم بَِابَةِ ولَوْ سَآء اللَهُ لَجَمَعَهُمَ عَل الْمُدَى 
قَلا تَكُوننَ مِنَ ألْجَولِينَ 4" . 
ويبين مهمّة الرسل ‏ عليهم السلام ‏ وجزاء المكذبين بآيات اللَّه ‏ تعالى -آمراً 
بيه » و أن ينفي عن نفسه علم الغيب» وهو ليس مَلكاً» إنما هو متّبع للوحي» 
ويأمره أن ينذر بالقرآن الذي أوحاه اللّهِ إليه» ويبيّن له الطريقة التي يجب أن يعامل 
بها اللين يدغتون ربهم بالغداة والعثني م وآن يقل توية مياتيه نابا إذيقول 
تعالى: « وَمَا تُرسِل الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَشرِينَ وَمُنَذِرِينَ كن يق غك فلك حَوَفُ 
علوم وكا هُمْ حَركُونَ (2) وَأأذِينَ كوأ بايا يمسم آلْعَذَابُ يما كانُوأ يَفْسْقُونَ 
© فل لآأقُول لحم ا ا 1 
بع إلا مَامُوحخ إِق قل مَلّيَستَوى الأغمئ وَالْبَصِيرٌ قلا تَعَفَكرُونَ © وَأنذر به 
آلذِينَ ححَافُونَ أن ححْشْرُوأ إل رَبَهِمْ َس لهم ين دونو وَلع وا طَفِيع لَه يَعقُونَ 
© ولا ترد الْذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُم بِالْعَدَوِةٍ وَآلْعَشِيَ يرِيدُونَ وَحهَهُْد ما عَلَيكَ مِن 
حِسَايهم مّن شىَءٍ وما بن حِسَايك عله ين سَءٍ قتطردهم فَتَكُون بن 
الطلمت وه وَحكَدَ لِك فنا مهم يتفض فووا أو ؤْلَآءِ مُرى اللَهُ عَلَيهم 
ا ليس أله غلم يآلشكِرِينَ © وإذًا جَاءَكَ آأنزيت بُؤْيُونَ بكَايَحِمَا 
قل سل عَليكُمْ كتب رتك عل كذيه لوخم 1 حْمَة أنةه مَنْ عَمِلَ مِدَكُمَ سُوَءا يجَهَدةٍ 
0 


زا كوا ربل الل مطرزر حِيةٌ © وَكَذَلِكَ نُفَضِل الأيت وَلِتَسَتَيِينَ 
وصكو ده )2( 


(1) الأنعام 3.. 
(2) نفسها 48 55. 
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ذكر أبو السعود أن قوله تعالى: « وَمَا تُريِل الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَشْرِينَ وَمُمَذِرِينَ 4 
كلام مستأنف مسوق لبيان وظائف منصب الرسالة على الإطلاق وتحقيق ما في 
عهدة الرسل ‏ عليهم السلام ‏ وإظهار أن ما يقترحه الكفرة عليه عليه السلام ‏ 
ليس مما يتعلّق بالرسالة أصلاً» وصيغة المضارع لبيان أنّ ذلك أمر مستمرٌ جرت عليه 
العدالة الالهية!") 

ونجد في موضع آخر من هذه السورة تصريفاً للقول يثبت إنزال الكتاب على 
محمد يه بحجّة قاطعة قريبة من أذهانهم» وهو توجيه السؤال لهؤلاء الكافرين؛ 
مثا طلم لذت ينتزوة هل الله كلياة داحضاً شبهاتهم 

ادع باحو اس يل والكتاب الذي أنزل على 
ياترجه لدعا نابو كول ع رجل 
١‏ وَمَا قثا ل حو قرو : أ الوا مآ أل أله عل كين نو قل مَنَ أن 
لْكتَبَ لذى جَاءَ يدء مُوسَى ثُورًا وَهَدى داس تعلو قَرَاطِيسَ تُبَدُويا 
وَحْقُونَ كينا" وَعُلِمَتّر ما ا ا ل أله م ذَرْهُم فى حوَضِرم 
يَلعَبُونَ © وَهَندًا كِتَب أَنرَلْسهُ مُبَارَكُ مُصَدِقُ مُصَدْقُ أن بَْنَ يديه لذِرَأمّ لْقَوَى 
وَمَنْ حوّها وَالْنِسن يَؤْمِئونَ بالآخرة يؤمِنو نيد وَهُمّ ع صَلَابمٌ نحَافِظونَ ©© 
5 أو قال ل أوىَ إِلَ لم يوحَ ! اليه شىئء وحن قال 
مأو يتل ما أل 1 ك4 

ارم ا ل م «إن كان المنكرون بني إسرائيل 
فالاحتجاج عليهم واضح ؛ لأنهم ملتزمون نزول الكتاب على موسىء وإذا كانوا 
العَرّبَ فوجه الاحتجاج عليهم أن إنزال الكتاب على موسى أمر مشهور منقول»'”) 

(1) إرشاد العقل السليم 3/ 135 . 


(2) الأنعام 91 93. 
(3) البحر المحيط 4/ 181 . 
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وكيفما كان المنكرون بني إسرائيل أو غيرهم فإن في هذه الآيات الإلزام المفحم 
والحجة البالغة؛ والفيصل الفارق بين الحقّ والباطل» قد دحضت به حجّة الخصوم: 
وأرشدوا إلى المحجة؛ وعند توجيه الله تعالى ‏ نظر المجادل إلى الحقائق من غير اتّجاه 
إلى إلزام من أول الأمرء أو بعد إلزامه وإفهامه يكون تصريف البيان؛ ومناحي 
التائين» :وتكون الغبارات التى تخاطب الفقل والوجدان» اوعس مواظن الأتسستاين: 
وتتنوع المناهج وتتضافر المعاني ؛ وللألفاظ جدّنها وطلاوتهاء وتتنوع الأساليب من 
استفهام إلى تعجب إلى تهديد إلى إخبار» ويختلف الاتجاه إلى مواضع الاستدلال 
وتتابيعه » فمرة يكون الاسغد لال برد السنائل إلى أمو يدهي معروفة أو حفائق 
اتكنوو بالوفة يد لخادل أمانها ماع )"1 . ٠‏ 

وهكذا فقد اكجه الاتتدلال القراتتى في هله الآيات إلى بطلان دعواهم بأمر 
معروف مشهور مألوف لديهم لا بماري فيه أحد» وهو إنزال الكتاب على موسى ‏ عليه 
السلام إذ قال تعالى: 9 قل مَنَ أَنرَلَ الكت ب الى جَآءَ يم مُوسئ نُورًا وَهُدَّى 
داس لوقه قرَاطِيس بَبَدُويا وَنْفُونَ كينا 4 ؛ لأنّهذا الكتاب اشتهر لديهم؛ 
وه وأمر عر عدف يدل عليه التعبير بالفعل المضارع الدالٌ على التجدد والاستمرار 
في قوله تعالى : « تَجعَلُونَهُ 4 مصوراً لهم بصورة دقيقة مشاهدة أمام العيان. 

والجدير بالتنبيه إليه في هذا المقام أن قوله تعالى : 9 وَمَنْ أظَلَمُ مِمْنِ أفْترَى عَلى 
لله كذبا أَوَكذَّب بِفَايَجِهَ إِنَُد ا يُفْلِحُ آَلظُيلِمُونَ 4” . في هذه السورة له نظائر في 
القرآن الكريم بلغ استقراؤها تسع آيات وردت في مواضع مختلفة ومع ذلك فإِنَّ هذه 
الآآيات الكريمة لا تكرار فيها ولا بينها؛ لأنَ لكل موضع سياقه ومعانيه التي يحقّقهاء 
وهو ما نلحظه من فروق بين هذه الآيات التي نكتفي منها بقوله تعالى : ( وَمَنْ أَظَلَم 


(1) المعجزة الكبرى ص 383. 
)2( الأنعام 1" 


(3) نفسها 21. 
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من أفتزى عل لله كذ أوْقَالَ أو نإ ليوح له ىه و من قَالَ سَأَنزِلُ ِكل 
مآأَنْرَلَ أّهُ4”"'. وقال تعالى : « فَمَنْأظلَمُ من فى عَلى أله كَذِبًا لَيْضِلٌ 
ناس بفْف عل إن آله لايوى لقم الألهوت 6©: وقال تعسالى :من 
ظلرقِمن كن حر 100 مير ار 

َل لَه كذبا أَوْكدّب بِعَاينتِه ولتي ك يَنَاهُمَ َصِببكم يِنَ اْكتّب »* . 
ا 2 
كما يعرفون أبناءهم» وأن الجزء الثاني منها يختلف عما في غيرها وهو قوله: 
(أَوَكدَّب بِعَايَجِم 4 وأنّها أعقبت كذلك بتعقيب يختلف عن غيرها وهو قوله 
تعالى : « إِنْهُد لا يُفْلِحُ آلظِمُونَ ». 

وأما الآية الثانية فقد جاءت في سياق عرض حجّة أخرى جديدة غير الحجّة 
الأولى» وهو أن القرآن الكريم مصدّق للكتب التي قبله في إثبات التوحيد والأمربه 
ونفي الشرك والنهي عنه؛ وفي سائر أصول الشرائع التي لا تنسخ” . وفي سياق بيان 
مهمته ‏ و وقد اختلفت عن غيرها فيما الحقها من بيان كما هو واضح فيها . 

٠‏ وأمًا الآية الثالثة ققد اختلفت عن غيرها بالتعقيب بالفاء لترتيب ما بعدها على 
ما سبق من تبكيتهم وإظهار كذبهم وافترائهم؛ أي هو أظلم من كل ظالم'*' 

وقد جاءت في سياق بيان أحكام فقهية في حق بني إسرائيل؛ كما أن الجزء 
الثاني من الآية الكريمة وتعقييها مخالف للآيات الأخرى في المعنى والأسلوب ‏ وهو 


001 


قوله: « لْمُضِلَ آلنَاس بِمبِرِعِلْم إِنّ الله لا يْدى الْقَوَمَ آلطلِيرت ». 


49 الأنعام 3 

(2) نفسها 144. 

(3) نفسها 157. 

(4) الأعراف 37. 

(5) إرشاد العقل السليم 3/ 162. 
(6) نفسه ص 194. 
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وأمّا الآية الرابعة» فقد اختلفت كذلك عن غيرها في السياق والتعقيب» 
فجاءت في سياق الجمع بين ما أنزل على موسى ‏ عليه السلام ‏ والقرآن الكريم الذي 
أنزل على محمد يكح وبيان منزلته العظيمة والأمر باتباعه» وأنَّه حجة بيّنة من عند 
الله - سبحانه وتعالى ‏ لذلك جاءت هذه الآية مناسبة لموقعهاء وكذلك التعقيب جاء 
مناسباً لما أعقب به» مخالفاً لما أعقبت به الآيات اللأخرى . 

وأمّا الآية الخامسة فقد تّمت مع الآية الأولى في شيء من المعاني 
والأسلوب» واختلفت معها وغيرها في السياق الواردة فيه؛ وكذلك اختلفت معها 
في الجزء الثاني منها وتعقيبها. 

فقد وردت في سياق الوعيد لمن يكذّب بآيات اللّه تعالى » فجاءت هذه الآية 
مناسبة لسياقها . 
ثانياً: تنوع الأساليب الدانّة على النبوة والرسالة في سورة الأنعام: 

يتنوّع الأسلوب القرآني تنوعاً عجيباً في كثير من المواضع » وهو خاصيّة من 
خصائضة الأسلوية» لتحقيق مقتاصده ادو عنة»:وذلك مها أشاز إلية إسشاغيل 
فاروقي» عند حديثه عن الخاصيّة الثامنة من خصائص القرآن الكريم» إذ ذكر أن 
التركيب القرآني ليست له بنية بالمعنى المألوف للكلمة'''؛ فهو يشتمل على زمن 
الحاضرء والماضي؛ والمستقبل والأمر في مقطع واحدء بمعنى أنه يتحرك من 
الأسلوب الإخباري (ضمير المفرد الغائب) إلى الأسلوب الخطابي (ضمير المفرد 
المخاطب) ويتحرك أيضاً من الأسلوب الوصفي إلى الأسلوب التقريري؛ ومن 
الأسلوب الاستفهامي إلى الأسلوب التعجبي » وهويرى أنَّهِ (أسلوب تكراري) ومع 
ذلك في كل إعادة هناك معان مختلفة” . 


(1) يعني بذلك أنه ليس هناك طريقة مطّردة؛ تجدها في كل مكان» وإنما يتنوع أسلوبه تنوعاً. 
(734.)2 - 733 عع28 ,أونسقكاك .1 150311 ,دذ1[؟1 كه 21عتط[نا غ1 
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إن هذا التحليل يكشف لنا عن فهم عميق لما يتميّر به القرآن الكريم من تنويع 
عجيب في أسلوبه البديع» وتشلذنه القريدة بقع شوين مقا مك لتر عه حك إلى 
أخالفه الرأي فيما ذهب إليه من أله (أسلوب تكراري) بل هو تصريف للبيان القرآني 
المعجز والذي نستدل عليه بقوله: «ومع ذلك في كل إعادة معان مختلفة» فهذه 
المعاني المختلفة التي يلاحظها من يتأمّل أسلوب القرآن الكريم ومعانيه؛ يجدها تبيّن 
جديداً لم يكن في غيرها وإذا كان الأمر كذلك فلا وجه لوصفها بالتكرار. 

وما تجدر الإشارة إليه ‏ ونحن نتحدّث عن الأسلوب القرآني وتصريفاته 
المختلفة ‏ أن بعض الباحثين» ممّن لم يمعن النظر في فهم هذا الأسلوب» يصفه 
أحياناً بالتكرار» ومن ذلك أن الباحث عبد الله يوسف علي» تحدّث عن أسلوب 
الوحي وأسلوب البشر في الكتابة» مبرزاً ما يتميّز به القرآن الكريم عن الكتب المصتّفة 
والمبوبة بمعنى أنه لم يكن مقسّما إلى أبواب وفصول . 

إن ما ذكره من فروق بين الكتاب العزيز» وبين غيره من الكتب المبوبة في 
موضوعات معيّة» لا اعتراض لنا عليه» وإِنّما اعتراضنا عليه في نقطتين الأولى فيما 
ذهب إليه من وصف القرآن الكريم بعدم الانسجام؛ حين قال: «إن الكتب التي 
ندرسها عام نجد أن جميع ما فيها من معلومات وأفكار ودلائل يدور حول موضوع 
بعينه » بأسلوب تأليفي وبصورة منسجمة»”" . 

إِنَّالأمر بخلاف ذلك؛ قآيات القرآن الكريم منسجمة تمام الانسجام: 
متماسكة مترابطة بعضها ببعض وهوما بيناه في فصل بناء الآيات” . 

وأما الاعتراض الثاني فيما وصفه به من التكرار حين قال: «فيجد أسلوباً لم 
يألفه قبل» إذ إِنّهِ يرى فيه المسائل العقائديّة والتعاليم الخلقيّة» والأحكام الشرعيّة: 
والدعوة والنصيحة؛ والعبرة والنقد؛ والزجر والتخويف والترغيب» والحجج 


(1) قرآن مجيد ص 5. 
(2) يراجع فصل بناء الآيات . 
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والشواهد والقصص التاريخية» والإشارات إلى آيات اللّه في الكون كل ذلك يتكرر 
بيانه بين حين وحين؛ ويبدأ ويعاد بوجوه متباينة وأساليب منوعة» كما أنه ينما يطرق 
موضوعاً فإذا به يولي وجهه شطر موضوع ثان وثالث؛ بل يكون الأمرأغرب من 
ذلك؛ حين يبدأ موضوعاً ثم يتخلله موضوع آخر بغتة» كما يتبدّل المخاطب والمتكلّم 
بين حين وآخرء وتنّجه وجهة المحاورة إلى جهات مختلفة مرة بعد أخرى»”" . 

ومن ثم نستطيع القول: إن ما ذكره هذا الباحث هو تصريف للقول» وليس 
التكرار الذي ذهب إليه» ذلك أن التكرار يكون متّفقاً في المعاني والأساليب» وليس 
له وجوه متباينة» وأساليب متنوعة . 

إن بهذا التحليل لم يهتد إلى المصطلح المناسب الذي كان عليه أن يرجعٌ إليه 
هذا التويع «وافنذا التباين ,“اللي هو التصريف التذيع» وَالقتن العييب: الذي 
اختص به الأسلوب القرآني المعجزء ذلك أن الانتقال بين هذه الأساليب ودلالاتها 
المعنويّة» دقيق إلى أبعد حدود الدقّة» وهو انتقال تم بين الانّساق في التعبيرء 
والانّساق في المعاني التي يحقّقَها ذلك التعبير. 

ولا عجب في ذلك فهي روعة النظم القرآني وعظمته التي ميزته عن غيره من 
الأساليب النثرية والشعرية . 

إن الذي ينبغي أن أشير إليه في هذا الصدد أن المعنى ‏ كما قيل ‏ هو الذي يحدد 
نوع اللفظ في كل النصوص العالية؛ ذلك أن الألفاظ في القرآن الكريم نزلت من لدن 
القدرة الالهية معبّرة عن معانيها الدقيقة؛ بمعنى أنه إذا وردت مادة بصيغتين أو أكثر 
فليس ذلك فراراً من التكرار» وإنما يحدث لأن كل صيغة تعبر عن معنى لا تعبر عنه 
الصيغة الأخرى . مهما تقاربتا. 

وعلى هذا مع فارق المقارنة ‏ فالبلغاء كلما علت أساليبهم فإنّهم لا ينتقلون 
من صيغة إلى أخرى خشية التكرار» وإِنّما ينتقلون إذا انتقلوا لطروء جديد على المعنى 


(1) قرآن مجيد ص 5 . 
- 796 - 


لم يكن فيه عندما استعملوا الصيخة الأولى» وبقدر ما يخل البليغ بهذه القاعدة بقدر 
ما يكون ذلك نقصاناً في بلاغته'" . 

. وقد أوضح هذا الانتقال الأسلوبي في القرآن الكريم» وتفئتهُ الرائع في المعنى 
الواحدء صاحب «الصورة الأدبية في القرآن الكريم» إذ قال: «وكما أن الأسلوب 
القرآني في تصويره ينتقل من معنى إلى معنى بهذا التفّن الرائع » فإِن هذا الانتتقال قد 
يكون في المعنى الواحد بين الإنشاء والإخبارء والإظهار والإضمارء والمضي 
5000 والاستقبال والتكدّم » والغيبة والخطاب؛ إلى غير ذلك من طرق الأداء؛ 
ما يطلق عليه العلماء اسم الالتفات؛ وهو امخروج من صيغة إلى أخرى لفوائد منهاء 
نطرية الكلام وصيانة السمع عن الضجر والملال؛ لما جبلت عليه النفوس من حب 
كناف والسلؤة من الا ست لعن متؤاك وحن مداايج حر اليه وركنتس 
بعد ذلك كل موضوع بنُكت ولطائف باختلاف محلّه؛ وبخصوصية بلاغية دعت 
إليه » كالتعظيم أو التحقير أو التوكيد أو الإيضاح إلى غير ذلك»” . 

إن هذا التنوع في الأسلوب الدال على إثبات النبوة والرسالة هو ما سنتحدّث 
عنه في المطلب اللأحق . 

إنَّالمنأمّل في أساليب إثبات النبوَة والرسالة في سورة الأنعام يجدها قد 
تنواعت تنوعاً عجيباً» مظهرة بذلك إعجاز القرآن الكريم وبلاغته من خلال تلك 
التتذلؤاف الشركة من استلويت إل الع عدن متفيانك الأحوال: وما تحققه هذه 
الأساليب من مقاصد متنوّعة؛ ذلك أن معاني النبوة والرسالة في هذه السورة قد 
بدأت بالأسلوب الإخباري المؤكّد الدال على العموم لتأكيد حال المكذّبين في قوله 


دع.ى في «» 3 )3( 


5 مكل هاه 7“ رس “ات ب > 
تعالى : « وَمَا تَأتيهم مِّنْ دَايٍَ مّنْ أبنت رَبهمَ إلا كاثُوأ عَبها مُعْرضِينَ 04 . 


(1) سرالإعجاز ص 119-118 بتصرف. 


(2) الصّورة الأدبية في القرآن الكريم ص 177. 
(3) الأنعام 4. 
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وفي الآية الموالية لها أيضاً أسلوب إخباري مؤكّد في قوله تعالى : 
« فَقَدَ كدَّبُوا بآَلْحَقٍ لما جَاءَهة)4”” . 
0 ن الماضي والمستقبل عندما قال : « فسَوّفٌ 
أيهم أَنبتوأ ما كانُوأ به يَستَبزِءُونَ 4. 
ثم انتقل إلى أسلوب الاستفهام الإنكاري في قوله تعالى : ( أَلْمَيَرَوَا كم 
أهلكتا ين فَيلهم ين قن مَكنَهُمْ فى الأزضب ما لَز تُمكن كزع 7 . 
ثم أنتقل إلى أسلوب الشرط في قوله تعالى: « وَلَوَتَرلََا عل كَ كبا في 
قِرَطَاسقَلَمَسُوهُ بأَيَدِمِمَ لَقَالَ الَذِينَ كفرُوا إن هنذا إلا حر حر بين 074 . 
ثم بعد ذلك تق إلى الأسلوب الإخباري ويدمج فيه الأسلوب الشرطي” في 


وا مامه 4 


قوله تعالى : « وَقَانُوا لول أُنزلَ عَلَيَهِ مَلّكُ وَلَوَأَنَلْا ملكا لَقَضِىَ آلأم ثُرٌ لا 
و عع سم 6 
ينظرون » 

وهذا الأسلوب معدود من محسّنات الوصل» وهو إيراد أحد الجملتين على 
الإطلاق» وفي الأخرى التقييد بفعل الشرط» فالمعطوف عليه جملة قالوا همي 


مطلقة» والمعطوف جملة ف لَقُضِصَ آلَأخ » وهي مقيّدة بفعل الشرط ط أَنرّلَّا 4 لأن 


الشرط مقيّدٌ للجواب””) 
ثم انتقل إلى الأسلوب الشرطي في قوله تعالى : « وَلَوَ جَعَلئَهُ ملكا 


و2 20 


تل وخر لتقف فبين نا تورك 4 


(1) الأنعام 5. 
(2) نفسها 6. 
(3) نفسها 7. 
(4) نفسها 8. 
(5) انظر معجم البلاغة العربية 2/ 952 (باب الواو) . 
(6) الأنعام 9. 
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ثم ينتقل إلى الأسلوب الإخباري التقريري» إذ يقول تعالى: ( وَلَقَدِ - 
يرَسَلٍ ين فيك َحَاقَ انيت سَخِرُوأ ِتَهُم ما كَانُوأ بم يَسْتبْرِءُونَ 4 ''. 

ثم ينتقل إلى أسلوب الأمر ويدمج فيه الأسلوب الاستفهامي المبيّن لحال 
المكثبين في قونه تعالى : ( فل يروف الأرض ف أظروا كي تكارى عَنِبةُ 
الْمُكَدْبٍ - 0 

ل كران لالنترون الانمطرا ار لط يه مقرونا به لاما 
التقريري ي والقسم المراد به الوعيد في قوله تعالى: ١‏ قل لمن ما فى امعرت 


1 لو 04 مر 


رض ل ل اا 


ع افده 230 
الزيرت خَبرُوا أنفْسَيحَ فَهُرْلَا يُؤْينُورتَ » 
ذكر المفسرون أن هذا سؤال تبكيت وتقرير على أنه المنعين للجواب بالاتفاق: 


5 3 عٍِ ع 5 )4( 
بحيث لا يتأتى لأحد أن يجيب بغيره ١‏ 


وقد حلّل المراغي هذه الآية تحليلاً قِيّمأًء مستخدماً في ذلك ذوقه الجمالي 
ومتلمّساً أسرار البيان القرآني» إذ قال: «ثم ذكر هنا هذه الأصول الثلاثة ‏ يعني 
التوحيد» والبعث والجزاء» ورسالة محمّد وق بأسلوب آخر: أسلوب السؤال 
والجواب» بهرهم فيه بالحجّة؛ ودلّهم على واضح الحجَّة تفشا في الحجاج في 
المواضع الهامّة » فإنّ الأدلّة إذا تضافرت على مطلوب واحد كان لها ة في النفس قبول' 
00000000 
ينْشط لسماع ما يلقى إليه» فهو إذا لم يعقل الدليل الأول أو عمي عليه أسلوبه رأى 
في الدليل الثاني ما ينير له طريق المطلوب؛ أو رأى في الأسلوب الثاني ما يكفيه 


(1) الأنعام 10 . 

(2) نفسها 11. 

(3) نفسها 12. 

(4) تفسير البيضاوي 2/ 7 وإرشاد العقل السليم 3/ 115؛ وفي ظلال القرآن 2/ 1048 . 
د-3799 


مؤونة البحث في الدليل الأول فهو في غنى بما يكون أمامه عن أن يبحث عن فائت 
يلجأ إلى غائب» ومن ثم نرى الخطباء المفلقين والعلماء المبرزين ينوعون أساليب 
حجاجهم ويكثرون البراهين على المطلوب الواحد؛ ليكون ذلك أدعى إلى الإقناع 
وأقرب إلى الاقتناع»!") 

نحمد له هذا التحليل الوجيه» الذي يبيْن سر الانتقال في الأسلوب القرآني بين 
المعاني المختلفة » موضحاً بذلك بلاغة التصريف القرآني وسرً إعجازه الذي لا نظير له 


في أسلوبه ومعانيه . 
٠. ٠. -. 8 ٠‏ .- 5 12 1ت ََ[ . ع قار ّ 2 
ثم ينتقل إلى الإخبار في قوله تعالى: ( وَلْهه ما سكن فى اليل وَالنار وَهوّ 
َلسَمِيعٌ الْعَلِيِمٌ 74 . 


ثم نجده ينتقل في آية واحدة إلى عندّة أساليب من الأمر إلى الاستفهام 
الإنكاري» فالأسلوب الخنبري» فالأمرء فالأسلوب الإخباري المؤكّد مرة ثانية» 
فالنهي عن الشرك بالله ‏ تعالى وذلك في قوله عر وجل ( قل عأ ولي 
الشملوتة وَلأَرْض وَهُوَ يُطْعِمُ ولا يُطعَمُ قل إن أت أن أكون أَوْلَ مَن 
َسْلْمَ و وَل تكونزء مِنَ الْمْشْرِكِينَ 4" . وهكذا فإنّ هذا الانتقال العجيب والتفّن 
الدقيق من أسلوب إلى آخرء الذي ينفرد به القرآن الكريم عن غيره من ألوان الكلام ؛ 
ما يؤكّد أن للكلام القرآني من جلال الوصف وعظيم الحال» ما هو مظهر من مظاهر 
إعجازه وسر من أسرار بلاغته . 

ثم يجمع بين الأمر والإخبار المؤكّد إنكار الرسول يي في وجه المشركين؛ 
في قوله تعالى : « قل إن أحَافُإِنّْ عَصَمَتُ رَى عَذَ اب يَوْمرِعَظِيمٍ 4* . 


(1) تفسري المراغي 7/ 85. 
(2) الأنعام 13. 

(3) آية 14. 

(4) آية 15. 
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ثم ينتقل إلى الأسلوب الشرطي» فيعطف ثلاثة أساليب شرطيّة بعضها على 
بعض في قوله تعالى: « من يُصَرَفٌ عَنْه يَوَميِلٍ قد رَحِمَهد) إلى قوله تعالى: 
4 


إن يَمْسَسَلك اله ضرفا كَاشِفَ ده إلا هو ون يَمْسَسْلك يعت هو عل كل 
شَْء قير '. 

ثم ينتقل إلى الأسلوب المنبري» تصويراً لقهر اللّه ‏ تعالى ‏ وعلوه بالغلبة 
والقدرة” في قوله تعالى : « وَهَوَالْقَاهِرٌ قوْقَ عِبَادِو وهو كم الخبيرٌ)” . 

ثم انتقل إلى الأمر الموجَّه للرسول ييه فالأسلوب الاستفهامي التقريري: 
فالأمر الموجه للرسول وه بأن يتولى الجواب بنفسه إِمّا للإيذان بتعيينه وعدم 
قدرتهم على أن يجيبوا بغيره أو لأنهّم ربّما يتلعثمون فيه لا لتردّدهم في أنه أكبر من 
كل شيء بل في كونه شهيداً في هذا الشأن7 

ثم عطف عليه الأسلوب الخبري المبيّن للوحي القرآني ؛ ولمهمّة هذا الوحي . 

ثم عطف عليه الأسلوب الاستفهامي التقريري مع إنكار واستبعاد” ثم عطف 
عليه كذلك الأمرالموجّه للرسول يل أن لا يشهد أن مع الله آلهة أخرىء بل إِنَّما 
يشهد بأن الله تعالى 7 لاه -تعالى ‏ وذلك 
في قوله تعالى : لهل أ َنْء ضير كد فل أله) إلى قوله تعالى : (وَإيّى 
100 مركن 0 

والذي نريد أن نقف عنده في هذه الآية» أنّه ليس هناك تكرار كما راة ابو 
السعود حين قال: «إنّ تكرير البين في قوله تعالى : ١‏ قل الله ل حي بن و 
(1) الأنعام 16 -17. 


(2) انظر الكشاف 2/ ١9‏ وتفسير البيضاوي 2/ 9؛ وإرشاد العقل السليم 3/ 117. 
(3) الأنعام 18. 

(4) إرشاد العقل السليم 3/ 118. 

(5) تفسير البيضاوي 2/ 10» وإرشاد العمل السليم 3/ 118: والكشاف 2/ 10. 
(6) الأنعام 19. 
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لفاوق لقال" ردنك سلاف القنة وعروظا فالضيتر الأر لاض 
بالرسول وعائد عليه» وأمّا الشاني فهو خاص بالمشركين وعائد عليهم»؛ فلا وجه 
للتكرار في ذلك . 

وكذلك فيما رآه من تكرير ف قُّلٍ 4 حين قال: «قل: تكرير للأمر للتأكيد»” . 
فلا تكرار في ذلك؛ لأنه ورد في كل مرة دآلاً على معنى من المعاني» أي أن المعنى 
الأول غير الثاني » والثاني غير الثالث . ظ 

ومن ثم نستطيع القول: إِنَّه لا تكرار في المعاني ولا في الأساليب» الوارد في 
سياقها لفظ « قُلٍ 4. 

ولترجع إلى تنوّع أساليب هذه السورة» إذ انتقل الأسلوب إلى الإخبار فجاء 
جواباً عم سبق من قولهم لقد سألنا عنك اليهود والنصارى» أخر عن تعيين الشهيد 
مسارعة إلى إلزا مهم بالجواب عن تحكمهم؛ وذلك ما أشار إليه أبو السعود” 
توجيه قوله تعالى :( الّذِينَ مَاتيه تَبسَهمْ الْكتَب يَعَرِفُونَهُء كمَا يَعْرِفُوت أبناءهم » 

ثم انتقل إلى الاستفهام المراد منه الإنكار والاستبعاد» مقروناً به الأسلوب 
الإخباري المؤكّد لعدم فلاح الظالمين » في قوله تعالى : 9 وَمنْأَظَلَمُ من أَفْترَى عَلى 
أله كذبًا أوَكذَّب بِكَايَجِهَِ ِنَم لا يُْلِحُ آلظلِمُونَ4” . 

ونجد أن آيات المقطع الثاني قد بدأت بالأسلوب الإخباري المؤكّد لعلم اللّه ‏ 
تعالى ؛ عم يلاقيه الرسول ‏ كَل من إصرار الكفار على التكذيب والمبالغءة فيه» ثم 
ا ا يي 0 لَيَحَُنكَ الى 


ا 9 90 


(4 


(1) إرشاد العقل السليم 3/ 118. 
(2) نفسه. 

(3) نفسه. 

(4) الأنعام 20 . 

(5) أية 21. 

(6) أية 33. 
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ذهب أبو السعود إلى أن الالتئات في قوله تعالى: « وَلَدِكنٌّ ألظَّايِينَ بِعَايَتٍِ 
لله يجحَدُونَ 4 إلى الاسم الجليل لتربية المهابة واستعظام ما أقدموا عليه من جحود 
آياته ‏ تعالى ‏ وإيراد الجحود في مورد التكذيب للإيذان بأل آياته ‏ تعالى ‏ من الوضوح 
بحيث يشاهد صدقّها كل أحدء وأن من ينكرها بطريق الجحود الذي هو عبارة عن 
الإنكار مع العله” . 

اح عانعن سارت انين اندي صدر به الكلام» مقروناً به الأسلوب 


الإختارى لني بون تعالى : « وَلَقَدْ كُذَْبَتَ رُسْل من فَيْلكَ فَصَبَروأ عَلَى مَا كُذَبُوأ 
6 


ا« 


واود و حَق أَتَنهُمَ ترا 4 

فالاعتراض في قوله تعالى: « وَلَا مُبَوّلَ لِكَلِمَتٍ الله 4 وهو مقرر لما قبله من 
لارام اد ف نري ترركتو عاداك مرفي اريك 
تعالى : « وَلَقَدَ جَاءكَ مِن نبإئ الْمْرْسَدرتَ 4. 

أشار أبو الشعوة إلن أن «تصدير الكلام بالقسم في هذه الآية لتأكيد التسلية؛ 
وتنوين رسل للتفخيم والتكثير»” . 

ثم انتقل إلى الأسلوب الشرطي المؤكّد لإيجاب الصبر المستفاد من التسلية 
مقروناً بأسلوب النهي الموجه للرسول وه عما كان عليه من الحرص الشديد على 
إسلام الكفرة» والميل إلى إتيان ما يقترحونه من الآيات طمعاً في إيمانهم”' وذلك في 
اللحادا ولد بات زحي ترا فوت لدي لقان ازمر 


6ء و تقر 


أو سلما فى آَلسَمَاءِ فَتَأَتِمَكم بكَايَة4” . 


(1) إرشاد العقل السليم 3/ 127. 
(2) الأنعام 34. 

(3) إرشاد العقل السليم 3/ 128. 
(4) نفسه ص 127. 

(5) نفسه ص 129. 

(6) الأنعام 35 
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وأمّاآيات المقطع الثالث»: فقد بدأت بالأسلوب الإخباري» مقروناً به 
الأسلوب الشرطي » فأسلوب النفي في قوله تعالى : وَمَا تُرسِلُ آلْمرْسَلِينَ إل 
مَبَشْرِينَ وَمُعذِرِينَ فَمَنْ امن وَأَضْلَّحَ فا حُوْفُعَليم ولا هرو 4 . 

قال أبو السعود: «كلام مستأنف مسوق لبيان وظائف منصب الرسالة على 
الإطلاق وتحقيق ما في عهدة الرسل ‏ عليهم السلام ‏ وإظهار ما يقترحه الكفرة عليه 
عليه السلام ‏ ليس مما يتعلّق بالرسالة أصلاً» وصيغة المضارع لبيان أن ذلك أمر مستمر 
جرت عليه العادة الإلهية»” . 

ثم عاد إلى الإخبار» المراد به الترغيب في الإيمان والتحذير من تكذيب 
المرسلين؛ جامعاً فيه بين الفعل الماضي والمضارع » وذلك قوله تعالى : ( وَالَذِينَ كذَّبُوأ 
ايحا يمسم آلَْذَابُ يما كانُويَفْسقُو عقون 4 

ثم انتقل إلى الأمر الموجّه للرسول قل فالنفي المراد به تبرئته كه عما 

يقترحونه عليه» فأسلوب القصرهء فأسبلوب الاستفهام الإنكاري: فأسلوب 
الاستفهام المراد منه التقريع والتوبيخ :وذلك قوله تال : ١‏ قل لا فول لَكمْ عندى 
حزن آله ولا ألم القيب ولا أُول لحم إن ملك إن أكعٌ د 58 و 1 قل هَل 
يَسَتَوى الأغمى وَالْبَصِيرٌ أفلا تتفكزون 4 . 

كما أن في هذا الأسلوب مثل للضال والمهتدي؛: في قوله تعالى: 
( هَل يَسْتَوى الْأَعْمَئ وَآلْبَصِيرٌ4 وذلك لبيان المفارقة بينهما وتقريبها إلى الأذهان . 

إن هذا المثل قد وقف عنده المفسرون» ويكوا أسرازةة فهذا أبو السعوديقول: 
«مثل للضال والمهتدي على الإطلاق» والمراد إنكار استواء من لا يعلم ما ذكر من 


(1) الأنعام 48. 


(2) إرشاد العقل السليم 47/3. 
)3 الأنعام 49. 


(4) نفسها 50. 
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الحقائق ومن يعلمهاء وفيه من الإشعار بكمال ظهورها ومن التنفير عن الضلال 
والترغيب في الاهتداء ما لا يخف © 
وقال البيضاوي: «مثل للضال والمهتدي؛ أو الجاهل والعالم؛ أو مدعي 
المستحيل كالألوهيّة واكلكيّة» ومدّعي المستقيم كالنبو © 
ومن ثم نستطيع القول: إِنّ هذين التوجيهين لا تعارض بينهماء وإنما يؤازر 
أحدهما الآخر في بيان أسرار هذا المثل؛ الذي يظهر روعة البيان القرآني وجلاله . 
م انتقل الأسلوب إلى الأمر المونّه للرسول 2 فالأسلوب التعليلي في 
قوله تعالى ْ نر به آلذِينَ ححَافُونَ أن محرو إل رَيْهِمَ 0 لْهُم من دُونْهِء 3 
وٍََ شفع ليقو 64 
ثم إلى النهي 1 للرسول ‏ و أيضاً» فالاعتراض في قوله ‏ عر وجل ”: 
( وَلَا تطرد الْذينَ يَدَعُونَ بهم بِالْعَدَوةٍ وَالْعشِيَ يُرِيدُونَ وَجهَهُد ما عَلَيَكَ بن 
حِسَابِهم ين شْىْءِ وَمَا مِنْ حِسَايِك عَلِهِم من شَىْءِ فَتَطْرَدَهمْ فَتَكُونَ مِنَ 
الظيلميرت »#4 , 
قال البيضاوي: «ورتّب النهي عليه إشعاراً بأنّه يقتضي إكرامهم وينافي 
000 
ثم انتقل إلى الإشارة» فالتعليل» مقروناً به الاستفهام» المراد منه إنكار وقوع 
المن» فالاستفهام المراد منه تقرير علمه البالغ وبانيدانة تحار في قوله تعالى : 
( وَكَدَلِكَ فتن بَْصَّهم عض لْيِقُونوا أمؤلا زمرك الله ريون يننا الق 
لَه بعلم بآلشْكرِينَ 9. 


(1) إرشاد العقل السليم 3/ 137. 
(2) تفسير البيضاوي 2/ 19. 
(3) الأنعام 51. 

(4)آية 52. 

(5) تفسيره 2/ 19. 

(6) الأنعام 53. 
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ثم انتقل إلى الأسلوب الشرطي»؛ متزونا به أسلوت الآمتره دهشا بمة 
الأسلوب الخبري المؤكّدء وذلك في قوله تعالى : <وَإِذًا جَاءكَ أي يُؤْيمُونَ 
جنا قل سل عم كت وز عل تقيو الات آنةد من عَفِل يدك سوا 
مجهلَة مر تاب مِنْ بَعْدِو وَأْصَلّحَ فَأنْهْء عَفُورٌرَحِيمٌ 4 ''. 

حص 597750 
يختلف عنه في الم الأولى» إذ قال تعالى : « وَكَذَلِكَ تُقَضِلْ اَلْآيت وَلِتَسَتَينَ 
سَبِيلُ أَلْمْجَرِوِينَ 4 7 . 

وهذا الأسلوب يكثر وروده في القرآن الكريم» وهو بدء الجملة بلفظ الوشارة 
ثم زيادة الواو قبل التعليل» كما حدث في الآية السابقة”” . 

ثم انتقل إلى الأمرء فالأسلوب الإخباري المؤكّد ٠‏ فالنهي» إذ قال تعالى : 

( كل إن ميث أن أغيّد لَِّيرتَ تَذَعُونَ مِن دُون أله قل ل أتَبعٌ أهواء د 
صَللتُ إذا وَمَآأَكأ رح الْمُهَعَدِينَ 4 

قا لساري سأكيلا شطع الشماعية :'وزسيازة إلى لوخت للتمن وله 
الامتناع عن متابعتهم واستجهال لهم» وبيان لمبدأ ضلالهم» وأنّ ماهم عليه هوى 
وليس بهدى وتنبيه لمن تحرى الحقّ على أن يتّبع الحجة ولا يقلده'” 

ثم بعود زان لآم الالو الخنبري امود في قوله تعالى : : 9 قل إنى على 


قَدَ 


9 عد 

تو ين تق وَكَذَبِثْم يه ما عندِكف ما تنتتعلو بف : إن الخكم إآ له 
3 02 57 90 

كعك الك وَهوّ حي رٌآلْقَصِلِينَ » 
(1) الأنعام 54. 
(2) نفسها 55. 
(3) انظر البيان في روائع القرآن ص 174 . 
(4) الأنعام 56. 
(5) تفسيره 2/ 21. 
(6) الأنعام 57. 
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وأما المقطع الرابع : فقد بدأت آياته بنفي معرفتهم للّه تعالى ‏ حق معرفته في 
الرحمة والإنعام على العبادء فالأسلوب الإخباري المبين إنكار المشركين لبعثة الرسل 
وإنزال الكتاب» فأسلوب الأمر» مدموجاً به الاستفهام التقريري» ثم الأمر الموجّه 
للرسول يق أن يجيب على هذا السؤال على طريقة التبكيت وإلقام الحجر”" . 
إذ قال تعالى: « وما قَدَرُوا آله حَقَّ قَذْرِوَ إِذ قَالُوأ مآ أَنزّل أله عَلَى بَشْرِ مّن سَىْء 4 
إلى قوله تعالى: « تم ذَّْهُمَ فى حَوْضِومْ يَلعَبُونَ 74” . 

قال الزمخشري: «وإِنّما قالوا ذلك مبالغة في إنكار إنزال القرآن على رسول 
الله و فألزموا ما لا بد لهم من الإقرار به من إنزال التوراة على موسى ‏ عليه 
السلام ‏ وأدرج تحت الإلزام توبيخهم» وإن نعى عليهم سوء جهلهم لكتابهم 
وتحريفهم » وإبداء بعض وإخفاء بعض»”” . 

وتبعه أبو السعود إذ قال: «فالنفي بمعناه الحقيقي » والقائلون هم اليهودء وقد 
قالوه مبالغة في إنكار إنزال القرآن على رسول الله وه فألزموا بما لا سبيل لهم إلى 
إنكاره أصاق © . 

ثم أشير إلى القرآن الكريم » وذكر صفاته ثم إلى الأسلوب التعليلي في قوله ‏ 
عر وجل : « وَهَندَ كت ب أَنَلَه مُبَارَكُ مُصَدْقٌ اذى يَْنَيَديِْوِشدرَأم آلقُرَى 
ومَنْ حَوْطَا أن يُؤَينُونَ بالحرة يُؤْمُِونَ يم وَهُمْ ع صَلَاهِمححَافِظونَ 6 . 

ثم انتقل إلى الاستفهام التعجبي» فالنفي» فالشرط البيّن حال الظالمين وهم 
في غمرات الموت» فالوعيد المبِيّن لجزائهم بسبب تكذيبهم بآيات اللّه واستكبارهم 


هو 2 دو 


عنها فقال تعالى : « وَمَنْ أَظلَمْ مِمَنِ أفْترَى على أن كبا 4 إلى قوله تعالى : « الوم 


(1) انظر إرشاد العقل السليم 3/ 161. 
(2)الأنعام 91. 

(3) الكشاف 34/2. 

(4) إرشاد العقل السليم 3/ 161. 


)5( الأنعام 2 
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20 1 75 2 2 ا ََّ 9 
تروت عَذَاب لْهُونِ يما كسم تَقُولُونَ عل أَلَهِ غَيَرَ ألحق كسم عن َاينته 
مَستَكيرُونَ 5 6 

ا شتَّى ؛ ليحقّق مقاصد 


القرآن العالية» المتتوّعة في روعة وانسجام» ذلك أن الانتقال العجيب في هذه 
الأساليب من نوع إلى آخرء لا يخفى وجه تأثيره في روعة الكلام» وتحقيق المقاصد, 
وبالتالي تأثيره على المخاطبين» نما لا يدع مجالا للشك أن هذا الانتقال الرائع» ما كان 
إلا استجابة لحاجات النفوس التي تتداعى فيها تلك المعاني التي تتعاقب أثناء الكلام . 

إن هذا الانتقال سواء كان في الأساليب أو في المعاني ‏ هو مظهر من مظاهر 
إعجاز القرآن الكريم , ع من أسرار بلاغته . 
المثال الثاني: تنوع المعاني والأساليب الدالّة على النبوة والرسالة فى سورة يونس: 

نجد أن القرآن الكريم يصرّف إثبات النبوّة والرسالة في سورة يونس بطريقة 
تختلف عما عرض في غيرهاء فيما تضمّته من معان وأساليب تثبت نبوة محمد وَل 
وصدق رسالته» وهوما ستبيّنه هذه الدراسة» والتي سنتحدّث فيها عن أمرين؛ 
أوّلهما: تنوع المعاني » وثانيهما تنوع الأساليب المْحقّقة لتلك المعاني . 
أولاً: تنوع المعاني الدانّة على النبوة والرسالة في سورة يونس: 

إن المتأمّل في هذه السورة يظهر له أن في هذه المعاني تصريفاً للقول؛ 
يبينه التنويع في ذكر الدلائل امثبتة نبوة محمد كل ورسالته فمن ذلك ما بيّنه المولى 
-عزّ وجل أن هؤلاء الكافرين + إذا تلبت غلييه آنات الله الواضحة كوتو الكتسن 
في رابعة النهار, ا ال و أو 


يبدّله» إذ قال تعالى : ( وَإِذَا نعل عَلَيْهِرْ ءَايَانُكا يَيَسَو قَالَ اليرت لَا يَرَجُونَ 
لِقَآءَنا آنْتِ بِقَرْءَانِ غَيْرِمَذَآ أُوْبَدَلهُ4© . 

(1) الأنعام 93. 

(2) يونس 15. 
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ثم ينتقل الخطاب من بيان قبائح أعمال الكافرين إلى أمر الرسول يه 
أن ينفي عن نفسه تبديل القرآن؛ وفي ذلك حجّة عليهم أنَّه من عند الله؛ وأنّ 
الرسول ‏ يَقيٌ متيع لوحي ومتقيد بما يوحى إليه ؛ لا يزيد ولا ينقص شيئاً؛ إذ قال 
تعالى: : ( قل ما يكورك إنَأن أبلةء ين يقي تفي إن يع |1 ماي -5 
ِنَْ أحَافُإِنّ عَصَيْتٌ رَى عَذَّابَ يَوَمِعَظِيمٍ 74" . 

ذكر ابن عطيّة؛ أن هذه الآية نزلت في قريش ؛ لأنّ بعض كمّارهم قال هذه 
المقالة على معنى ساهلنا يا محمد واجعل هذا الكلام الذي هو من قبلك على اختيارنا 
وأحل ما حرمت ؛ وحرّم ما حللته؛ ليكون أمرنا حينئذ واحداً» وكلمتنا متّصلة» فذمٌ 
الله هذه الصنعة؛ وذكَّرهم بأنّهم يقولون هذا للآيات البيّدات» ووصفهم بأنّهِم لا 
يؤمنون بالبعث» ثم أمر الله نبي عليه السلام ‏ أن يرد عليهم بالحق الواضح » كما أن 
في قوله تعالى: « قل لَوْ سَآءَ أللَهُمَا تلوت عَليَكُمَ4”*. كمال الحجّة؛ أي هذا 
اكلام عون ذا ولامر يقلا ورور بالخرور عدا واو عابي بار 
تلوته عليكم» ولا أعلمتكم به! 

لعو لسو لق بع رجز كه ل 
اقترحوا الإتيان به واستحالته عبارة ودلالة؛ وإِنَّما صدر بالأمر المستقل مع كونه 
داخلاً تحت الأمر السابق» إظهاراً لكمال الاعتناء بشأنه وإيذاناً باستقلاله مفهوماً 
وأسلوياء 'قإنّه برها ادال على كونه بامراللةاتعالق هيدي 

يتضح لنامن هديق التوجهين» أنّه لا تمارطن يدهناء ورثنا يكم احدهين 
الآخرء في بيان ما اشتملت عليه الآيتان الكريمتان من حجج واضحة؛ على صدق 
نبوة محمد يل وإثبات رسالته . 


(1) يونس 15. 
(2) نفسها 16. 
(3) امحرر الوجيز 3/ 110. 
(4) إرشاد العقل السليم 4/ 129. 
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1 دليلاً جديداً على 


ونجد أن في قوله تعالى : ( فَقَدْ لنت فِيكمَ عُمُرًا » 
صحَة النبوة والرسالة؛ وهو أيضاً حجة على كفار قريش . 

وقد فصّل أبوالسعود هذا الدّليل تفصيلاً يدل على عمق فهمه وسعة إطّلاعه 
إذ قال: «تعليلاً للملازمة المستلزمة لكون تلاوته بمشيئته ‏ تعالى ‏ وأمره حسبما بيّن 
آنفاً» لكن لا بطريق الاستدلال عليها بعدم تلاوته وه فيما سبق بسبب مشيئته ‏ 
تعالى ‏ إياه» بل بطريق الاستشهاد عليها بما شاهدوا منه ‏ وي في تلك المدّة الطويلة 
من الأمور الدالّة على استحالة كون التلاوة من جهته ‏ وه بلا وحي . 

والمعنى قد أقمت فيما بينكم دهراً مقدار أربعين سنة تحفظون تفاصيل أحوالي 
طرّآء وتحيطون بما لدي خبراً من قبل نزول القرآن الكريم» لا أتعاطى شيئا مما يتعلّق 
به لا من حيث نظمه المعجزء ولا من حيث معناه الكاشف عن أسرار الحقائق 
وأحكام الشرائع»””) 

ونجده في موضع آخر من هذه السورة يثبت نبوة محمّد ‏ وه ورسالته 
بالتحدي بالقرآن الكريم؛ لأن فيه دلّيلاً على صدق النبوة والرسالة» فيقول تعالى: 
< وَمَا كان هَنذًا اَلْقَرَءَانُ أن يفتك ين دورب لل كن مَضديقَأأرى ينيد 
وَتَفْصِيلَ الكت ب لا رَيَب فيه مِن رب الْعََيِينَ 29 أَمْ يَقُولُونَ فير د كل فَأَتُوا بسُورق 
مُث وادعوأ م أَستَطْثم ين دُونٍ له إن كي صَفنَ وه بل كذبُوأ ما لد 
خحِيطوأ يعِلمك َك َعم تياك كَدَالِكَ كدب الْذِِينَ من فَيلِهِرٌ قاط ركي كارت 

عَِبَهُألطيلويرت © وَمِتّكم من يُؤْمِنُ به وَمِتّجم من لا اث بي ورك ألم 
بأْمفْيِينَ ج) وإن كدوك كفل لى عمل وَلَكُمعمَلكُمْ أنثم بَرِيكُونَ مِمَآ أَعَمَلٌ 
تابر ب يما تَعْمَلُونَ ) وَمِنْكم من يِسْتَمِعُونَ إِلَيكَ أَقََنتَ كُسَمِعُ ألصُمٌ وَلَوَكَانُوأ 


(1) الآية السابقة. 
(2) إرشاد العقل السليم 4/ 130. 
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لا يَحْقُورت © وَمِبّمم من يَنطُرُ ليك أَقأنتَ يدف الْعُمَىَ وَلَوَ كانُوا ل 
يُبَصِرُورت (©) إن الله لا يَظلِم آلناس سَيعًا وَلَدِكنّ آلكاس أَنفْسَجُمَ يَظلِمُونَ 4" . 

وهكذا فإن إثبات النبوة والرسالة يختلف في كل مرة عما ذُكر في غيره من 
السور التي ورد فيهاء من حيث الدلالات والأساليب» إذ نجد في كل مرة أن إثباتها 
مرتبط ارتباطاً عضوياً بسياقها الواردة فيه» ففي الآيات الكريمة ينفي المولى ‏ عر 
00 افتراء القرآن كنا يعون حداف ابت ععرك روود عاد 
الكرجية اتدي مر موف الراسول ول فيقول تعالى: 9 َم يَقُولُونَ آفْثْر رن كل 
َأنُوأ بِسَورَقٍمُِثْلهء وَآَدْعْوأ من أسَتَطْعَثُم مِّن دُونِ أله إن كنم صَددقِينَ 4. 

قال أبو يعاق :حل شو تقائق أن بكر 6 القرانة مقترىة رن جد لما لابن 
يديه من الكتب» وبياناً لما فيهاء ذكر أعظم دلّيل على أنه من عند الله» وهو الإعجاز 
الذي اشتمل عليه؛ فأبطل بذلك دعواهم افتراءه»”© 

والجدير بالإشارة إليه في هذا المقام» أن التحدّي بالقرآن الكريم ورد في غير ما 
آية» قد ذكرناها في حديثنا عن مكانة النبوة والرسالة في القرآن الكريم وهي تختلف 
في كل مرة عمّا في غيرهاء معنى وأسلوباً» تبعاً لمقتضيات الأحوال؛ ومناسبات 
النزول» كما أن في هذا التحدي تدلّياً من الصعب إلى السهل» ذلك أن هذه الآيات 
تدرجت معهم من الصعب إلى السهل في كل مرة» تمشياً مع المواقف التي وقع فيها 
التحدي » وهو تصريف للبيان القرآني بطرائق وأساليب مختلفة؛ لأنّ هذا التصريف 
وجه من وجوه إعجازه وسرّمن أسرار بلاغته . 

وقد أوضح هذا التدنّي صاحب تفسير «التحرير والتنوير» إذ قال: «وقد كان 
التحدّي بالإتيان بكتاب مثل ما نزل منهء ففي سورة الإسراء: « قل لَِنِ أَجَحَمَعَتِ 


(1) يونس 4437. 
(2) البحر امحيط 5/ 159 . 
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الإدن واليين قل أن بآنوا يول هنذا الفزناب ل ا يَأنُونَ بمئلف وَلَوْكار يَعْضُهمْ 
ِبَح ضٍظهِيرًا 4' 

اسد مح بنارا لإا نومك فى مشر :آم 
يَقُونُوت قري 3 5 بعشر سور مِتْل مفترياتو وَآدَعوأ م من أَسْتَطْعْتْم من دُونٍ 
لَه إن كُشْرَ صَدِقِينَ 4 7 . ثم استنزلوا إلى الإتيان بسورة مثله في سورة يونس" 

وكلتاكافى سوه اندر رعوله ةوزن كشو رب اننا غلا مكرتا 
َأبُواِسُورَقٍيّن مغل وَدعُوا سْهَدَآءكم ين دُونٍ اله إن كُنشُمْ صَدٍقِنَ»” . 

إن الذي نلحظه في هذه الآيات الكريمة أن التحدّي بالقرآن الكريم كاملاً: 
ختم بقوله « ظَهِيرًا 4 وعند التحدّي بعشر سورء وبسورة في كل من سورة يونس 
والبقرة بقوله تعالى: ( إن كُنّمَ صَدِقِينَ 4 فما سرَّذلك؟ 


(1)آية 88.. 

(2) آية 13. 5 

(3) التحرير والتنوير 1/ 337؛ يعني بذلك قوله تعالى : « آَم يَقُولُونَ فْيرَئهُ قل فَأَتُوأ يسورَة ْمُكَل 
ولغوأ من أَسْتَطَعَكّم من دون الل إن كنم صَدِقِينَ 4 (آية 38). 
يرى صاحب تفسير «امار» أن أوّل ما نزل في هذا المعنى آية سورة الإسراء؛ ثم نزل بعدهاآية سورة 
يونس ؛ ثمآية سورة هود . ويقول : «إنّ هذه السور الشلاث نزلت بمكمّة متتابعات كما رواه العلماء 
بهذا الشأن» ولكن في رواية عن ابن عباس أن سورة يونس مدنيّة» والرواية الأخرى هي الموافقة 
لقول الجمهورء ولأسلوبها فإنه أسلوب السور المكيّة« ثم نقل الترتيب الذي اختاره العلآمة محمد بن 
عاشور؛ عن بعض علماء الكلام» وتعقّبه بقوله : «وهذا ترتيب معقول لو ساعد عليه تاريخ النزول 
والظاهر أن التحدّي في سورتي يونس وود خاص ببعض أنواع الإعجاز وهوما يتعلق 
بالإخبار. . . وعلّل وجه التحدي بعشر سور مفتريات دون سورة واحدة هو إرادة نوع خاص» من 
أنواع الإعجاز» وهو الإتيان بالخبر الواحد بأساليب متعدّدة متساوية في البلاغة . 
فعلم من هذا التفصيل أن التحدي بإعجاز القرآن لذاته في جملته والتحدّي يبعض أنواع إعجازه في 
عشر سور مثله وبسورة مثله ؛ كلاهما ثابت في السور المكَيّة قبل نزول آية البقرة وسورتها بعد الهجرة 
وسار نر 50/1 194). وانظر الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق ص 
6 وما يعدها. 

(4) آية 23. 
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أقول ‏ والله أعلم  :‏ إن هذه دقيقة من دقائق البيان القرآني ؛ لأن الخدم يكون 
موافقاً ومكملاً لمعنى ما ختم به ذلك لأن التحدّي أولاً أتى للإنس والجن» فناسبه 
أن يختم بذلك؛ لأنه غير ممكن لهم حتى ولو كان بعضهم لبعض نصيراً. 

وأما فيما ختم به الآيات الأخر ففيه تكذيب لهم » وتحد ما بعده تحدّء وإعجاز 
ما بعدّه إعجاز» وفيه أيضاً بيان بأن الذي يدعي دعوة لابد أن يكون صادقاً فيهاء 
بحيث يأتي بما طّلب منه ء بعكس ما حصل من هؤلاء المفترين» فناسبه أن يأتي بذلك 
تحدياً لهم ؛ وبياناً لعجزهم وتوبيخاً لهم . 

وقد بين التنزيل في هذه السورة أنّهِم كذّبوا ما لم يحيطوا بعلمه؛ ولا غرابة في 
ذلك» فهذه سنّة مطّردة في الّذين من قبلهم: فقال تعالى : ( بَلَ كُذَّبُوأ ما لَّرْ 
محيطوأ بعلي وَلَمًا َعم تَأُوِلهُء كَذَالِكَ كنَّب الذِينَ لل 

ويبين القرآن الكريم» أن هؤلاء فريقان» منهم من يؤمن بالقرآن؛ ومنهم من لا 
يوم يه والله -سبيحانة وتعال أعلم باللفسدين ؛ فيقول عر وجل 9 وَِنّكم مٌن 
يؤّمِنُ به- وَمِنّكِم من لا يُؤْيُ به وك انا لمْفْسِدِينَ 7 . 

رده انان نري اجن الى سس ا ويا يز كلع » لمواجهة 
هؤلاء المكذبين» بعد لراتيع اتيج بلحي فيقول تعالى : 9 وَإن كَذَّبُوكَ ققْل لى 
َيل وَلكُْ ملكأ نتم بَرِيكُونَ مِمَآ أَعْمَل ونأ َرِىَءٌ يِمَا تَعْمَنُونَ 94 . 

ويستمرٌ السياق مثبتا النبوّة والرسالة بدليلين قاطعين؛ أوّلهما: الاستماع إلى 
النبي ‏ ود عند قراءته للقرآن الكريم» الذي أعجزهم وقد اعترفوا بالروعة والبيان. 

وثانيهما: النظر إلى دلائل النبوة ومعاينتهاء مما لا سبيل لهم إلى إنكاره إلا 
عناداً وتكبراً» فقال تعالى : « وَميْمم من يسْتَمِعُونَ إل كَ أت مُسْمِمُ لصم وَل 


المفْسد 


(1) يونس 39. 
(2) نفسها 40. 
(3) نفسها 41. 
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1 مود را 2 5 7 0 الى 2 دك رد مو صكوه توراه سس 
انوا لا يَحْقلُورت وَمِتّجُم من يَنظرٌ إِلَيكَ أقأنت دف الْعْمَىَ وَلَوْ كانوا لا 
وي م سدم )010( 

يتييّن لنا مما سبق أن المعانى الدالّة على إثبات النبوّة وصدق الرسالة قد تنوّعت 
في هذه السورة بطرائق شنَّى » تختلف عمّا في غيرها من السور الأخرى؛ لأنها 
عرضت بأساليب مختلفة غاية فى الروعة والبيان؛ وهو ما ستبيئه الدراسة اللاحقة . 


ثانياً: تنوع الأساليب الدانّة على النبوة والرسالة في سورة يونس: 

بدأت آيات المقطع الأول بأسلوب الالتفات من خطاب الكافرين إلى الغيبة؛ 
إعراضاً عنهم» وتوجيهاً للخطاب إلى الرسول يع بتعديد جناياتهم لما أريد منهم 
بالاتسقلاق م كاين الزسول» والكتربالاناك اناف وغيو ديك" نكال 
تعالى : « وَإِذَا تت عَلَيهِمَ ءَايَاتَا 4 الآية. 

ثم انتقل إلى أسلوب المقاولات والحاورات؛ مدموجاً به الأسلوب الإخباري 
الذي يبيّن حال المكذّبين واقتراحاتهم الباطلة» كيداً وطمعاً واستهزاء به فالأمر 
الموجّه للرسول يقةٌ ‏ أن يجيب بنفي طلبهم واقتراحاتهم حول القرآن الكريم؛ 
فأسلوب القصر الذي قصر حاله يق على اتّباع الوحي»؛ فالأسلوب الإخباري 
المؤكّد خوف الرسول عصيان ربّه» وخوفه أيضاً من عذاب يوم القيامة» إذ يقول: 
« قال اليرت لا يَرَجُونَ لِقَآءَنا أَنْتِ بِقُرَءَانٍ غَيْرِهَذَآ أَوْبَدَلهُ 4 الآية. 

وقد ذكر أبو السعود أن في هذه الآية «تعليلاً لمضمون ما قبله من امتناع التبديل 
واقتصار أمره ‏ كي على اتّباع الوحي» أي أخاف إن عصيته ‏ تعالى ‏ بتعاطي ما ليس 
لي من التبديل من تلقاء نفسي والإعراض عن اتباع الوحي عذاب يوم عظيم» وهو 
يوم القيامة؛ أو يوم اللقاء الذي لا يرجونه» وفيه إشعار بأنهم استوجبوه بهذا الاقتراح ؛ 


(1) يونس 242 43 
(2) إرشاد العقل السليم 2128/4 وفتح البيان في مقاصد القرآن 4/ 41 . 
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والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره ‏ يي لتهويل أمر العصيان وإظهار 
كمال نزاهته ‏ وقد عنه وإيراد اليوم بالتنوين التفخيمي ووصفه بالعظم لتهويل ما فيه 
من العذاب وتفظيعه ولا مساغ لحمل مقترحهم على التبديل والإتيان بقرآن آخر من 
5 10( 
جهة الوحي» 1 
ثم انتقل إلى أسلوب الأمر الموجه للرسول ‏ كه أن يبيّن حقيقة القرآن وكونه 
من عند الله عر وجل فالأسلوب الإخباري الذي يؤكّد معرفتهم للرسول ‏ وك 


وصدقه فيما بينهم » فالاستفهام الإنكاري التعجبي إذ قال تعالى : « قل لَوْ شَاء لله 
عد 


و 
39 


ما تَلَوتُهه عَلَبْكُمْ وآ أَدرَدكُم بيه فَقَدَ لَبِنْتُ فيكم عُمُهَا ين قَبلِ أفلا 
ار 0 

وقد عثّل 58 «البيان في روائع القرآن»: استعمال ١‏ وَل أدرَدَكُم 4 بدلا 
من (وما أدراكم) لاتّقاء التباس النفي بالتعجب» إذ الموقف» موقف رفض الانصياع 
للإغواء'””. ثم انتقل إلى الاستفهام الإنكاري»؛ فالخبر المؤمّد عدم فلاح المجرمين؛ 


رو # هم 


والمراد به المفتري والمكذب بآيات الله تعالى» إذ قال تعالى -: ١‏ فَمَنَ أَظَلَّمُ مِمّن 
آفترى عل أله كَذْبا أوَكدّب بَِايَجِ إِنْدد لا يُفْلِحُ الْمْجَرِمُوت )4 . 

ثم عطف عليه أسلوباً إخبا ري آخرء مبيناً حال المشركين؛ فأسلوب النفي 
فأسلوب المقاولات والمحاورات مدموجاً به الأسلوب الاستفهامي المراد به التبكيت 
والتقريع والتهكّم» فأسلوب التنزيه الذي ينزه المولى عر وجل عمّا يشركون به 
غيره؛ إذ يقول: «وَيَعْبُدُوتَ من دُوري أله مَا لا يَصْرُهم وَل يَفَعْهُرْ وَيَقُولُورَ 


نول سُفَحوكا عند الح إلى قوله تعالى : ( سُبَحَسَفُ تع عَمامُفركُورص 814. 


(10) إرشاد العقل السليم 4/ 129 . 


(2) يونس 16. 
(3) البيان في روائع القرآن ص 181. 
(4) يونس 17. 


(5) نفسها 18. 
- 815 - 


وارار 


وحبربالمضارع في قوله : «وَيعبدُوريَ 4 لاستحضار صورة مقالتهم الشنعاء والدلالة 
ثم انتقل إلى أسلوب النفي » فأسلوب الاستناء » ا وذلك 
قوله تعالى : < وَمَا كان لكا ِلآ أَمَه واحِدَةٌ فَأَخَتلَهُوأ 24 . الآية. 
م عم 
0 عليه 
20 09 إلا 
ءايه مِن رد ري 4 
وأما آيات 3 الثاني فقد بدأت بنفي افتراء القرآن الكريم» فالاستدراك 
الذي يفيد شهادة الكتب السماويّة بصدق القرآن الكريم» ثم عاد إلى نفي الريب»؛ 
عنه إذ قال عر وجل : (وَماكانَ هَندًا آلْقَرَْانُ أن يُفترَى مِن دُوري آله 74 . الآية . 
ثم انتقل إلى الاستفهام الإنكاري” فالأمر المراد به التعجيز” تبكيتاً للمكذبين 
ل لد الشرطي في قوله تعالى : « م يَقُولُونَ 
0 لآرة 
فترله 4 
ذكر ست «فتح البيان فى مقاصد القرآن» أن الاستفهام في هذه الآية 
للإنكار عليهم مع تقرير ثبوت الحجة . 
ونقل عن أبي عبيدة : أن الاستفهام للتقريع والتوبيخ والإنكار والاستبعاد أي 
أن هذا القول منهم في غاية البعد والشناعة” . 
(1) إرشاد العقل السليم 4/ 133. 
(2) نفسها 19. 
(3) نفسها 20. 
(4) نفسها 37. 
(5) يرى صاحب الكش اف : أن الهمزة في قوله تعالى : « أَمْ يَقولُونَ أفْتَرهُ 4 تقرير لإلزام الحجة عليهم ؛ 
(6) «الأمر هنا للتعجيز» وهو من الأغراض التي تخرج إليها صيغ الأمر عن معناها الأصلي» إذ ليس 
المراد طلب إتيانهم بسورة مثله » لكونه محالاً» (معجم البلاغة العربية 2/ 517 باب العين) . 
(7) انظر إرشاد العقل السليم 4/ 146. 
(8) يونس 38. 
(9) فتح البيان في مقاصد القرآن 4/ 241. 
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ثم انتقل إلى الإضراب الذي يفيد إظهار بطلان ما قالوه في حقّ القرآن العظيم 

بالتحدّي إلى إظهاره» ببيان أنّه كلام ناشئ عن جهلهم بشأنه الجليل' فأسلوب 
التوقّم على ما يراه صاحب الكشّاف حين قال: «فإن قلت ما معنى التوقّع في قوله 
تعالى : وَلَمَا َم تَأويلهُ. » قلت: معناه أنهم كذّبوا به على البديهة قبل التدبر 
ومعرفة التأويل» تقليداً للآباء؛ وكذبوه بعد التدير» ترداً وعناداً فذمّهم اسيرع إلى 
التكذيب قبل العلم بهء وجاء بكلمة التوقّع ليؤذن أنّهم علموا بعد علو شأنه 
وإعجازه؛ لا كرّر عليهم التحدي» ورازوا قواهم في المعارضة:» واستيقنوا عجزهم 
عن مثله, فكذيوا يفخيو 

وقال غيره: «فأضرب عن الكلام الأول وانتقل إلى بيان أنّهم سارعوا إلى 
كتوي شرن قكل انيعد ب ووو زفيهوا ها بهم وملا فرعيل عليه مواليدي أن 
التكذيب وقع منهم قبل الإحاطة بعلمه»””) 

ثم عطف عليه الأسلوب الوصفي المبيّن لحال المكذبين» فالأمر ابن عاقبة 
الظالمين» إذ يقول: 9« بل كَذَّبُوأ بمَا لَمرْححِيطُوا بعلصفب ول يَأ م تأويلة: > إلى 
قوله تعالى : « فَأَنظر كي فَكارت عَتقِبَهُ الطأيلميرت 4 

ثم انتقل إلى الأسلوب الوصفي المبيّن حال المكذبين» متّوعا إيّاهم إلى مؤمن 
بالقرآن م وغير مؤمن به» بتزونايه ]ناوث الوعيد» إذ يقول عر وجل : 
( وَمِبّكُم من يُؤْعِنُ يه- وَعِنْكم مّن لا يُؤَمِتُ به وَرَبُكَأعْلَمُ الْمُفْسِدِينَ)*. 

ثم انتقل إلى الأسلوب الشرطي؛ فأسلوب الأمرء فالمقابلة بين العمل 
الصحيح» والعمل المخالف لشرع الله عر وجل وهذا الأسلوب في رأينا هو 


(1) إرشاد العقل السليم 4/ 146 . 

(2) الكشاف 2/ 238. 

(3) فتح البيان في مقاصد القرآن 4/ 268. 
(4) يونس 39. 

(5) نفسها 40. 
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أسلوب الإنصاف الذي جاء بعد إصرار الكافرين على التكذزيب وإلزامهم الحجة 
بالتحدي إذ يقول تعالى : (وإن كَدبُوكَ فلل عَمَى وَلَكُمْ عَمَلكُم أنتم بَريعُونَ 
ِمَآأعَمَل وَأَنأبَرَىَءٌ يِمَا تَعْمَلُونَ 74" . 

وقد سمّاه أبو السعود'” أسلوب المتاركة والتوديع في قوله تعالى : < لَكَآ أَعمَدنا 
وَلَكُم :4 . 

ثم انتقل إلى الأسلوب الإخباري المبيّن حال المكذبين؛ فالاستفهام الإنكاري 
0 للرسول يل فأسلوب التقابل في قوله تعالى: « وتم مّنَيَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ 
أكَأنتَ تُسَمِعٌ لصم وَلَوَكانُوا لا يَعقلورت »م . 

ثم نمجده في الآية الموالية يوردها على النسق السابق» غير أن معانيها مختلفة إذ 
ل الأمرالذي يبعد عنهما صفة التكرار» إذ يقول تعالى : 
« وَمِجُم من يَعظرٌ َك أَكَأنت يدف اآلْعُمَىَ ولوكاثُوا لا يبصِرُوت 74 . 

ثم انتقل إلى الأسلوب الإخباري المؤكّدء الذي يفيد أن اللّه لا يظلم الناس 
شيئاً» فالاستدراك الذي يفيد أن الناس يظلمون أنفسهم بالتكذيب وعدم اتَاعَ شرع 
الله تعالى ؛ إذ يقول: ( إن لَه لا يَظْلِمُ الئاس شيعا وَلدكنٌ لكام أَنفْسَبُمَ 
يَظْلِمُونَ 74" . 

يتّضح لنا مما سبق أن أسلوب إثبات النبوة والرسالة» قد تنوّع في هذه السورة؛ 
كما تنوع في غيرها من السور الأخرى التي عرض فيهاء غير أله يختلف في كل مر 
عم في غيره من السورء بمعنى أن ما يعرض في هذا المقطع وغيره لا يسير على طريقة 
واحدة» بل يتنوّع حسب المقاصد التي يرمي إلى تحقيقها. 
(0) يونس 41 
(2) إرشاد العقل السليم 7/ 9. 
(3) القتصص 55. 


(4) يونس 42. 
(5) نفسها 43. 
(6) نفسها 44. 
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إن هذا التنوّع في الأساليب والمعاني» هو وجه من وجوه إعجاز القرآن 
الكريغ :وس مق أسترار بلاغته, 
المثال الثالث: تنوع المعاني والأساليب الدالّة على النبوة والرسالة فى سورة الأنبياء: 

ند أن القرآن الكريم يعرض إثبات النبوةٌ والرسالة في سورة الأنبياء بطريقة 
جديدة في أسلوبها ومعانيها . وهوما ستجلّيه هذه الدراسة واللتي ستتحدّث فيها عن 
لمعاني ثم الأساليب . 
أولاً: تنوع المعاني الدانّة على النبوة والرسالة في سورة الأنبياء: 

إن المتأمّل في هذه السورة يجدها قد عرضت ا عاني الدالّة على النبوة والرسالة 
بطرائق تختلف عم في غيرهاء إذ جاءت في سياق الحديث عن غفلة الناس عن 
البمك رازاء وزع اضوع ابن لتاقي ترد تساي قرت لاسن نارهم زعم 
فى غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ 4" . فربطت بذلك بين ركنين أساسيين من أركان العقيدة في 
تلاحم متين وتماسك قوي؛ لأنّ ركن البعث والجزاء مرتبط معرفته بالرسالة والنبوة, 
وذلك عن طريق الوحي» ما استهزاءهم وفي ذلك يقول: عر وجل: (ما بوم 

من ؤْكرٍ ين رَيهِم نحَدَثْ ِل سْتَمَعُوهُوَ هم يَلعَبُونَ 4 . 

وقد وصف القرآن الكريم المشركين في انصرافهم عن الإيمان بالبعث والجزاء» 
والنبوّة والرسالة» أن قلوبهم ساهية عن كلام الله افافلة هن فل رمطافه ماقي 
المشركين على الرسالة» إذ يقول : « لام وهم وسو | التخرى الدين طارا هل 
قد إل بيلك نوت اليخرَ وز 0 

0 المشركين والتي بِيّن فيها أن اللّهء لا 
يخفى عليه شيء ما يقال في السماء والأرض وذلك قوله تعالى : « قَالَ رَى يَعلَم 


(4) 00010 56 

لْقَوْلَ فى أَلسّمَاءِ وَآلأْرَضٍ كراشي انيري 
(1) الأنبياء 1. 
(2) نفسها 2. 
(3) نفسها 3. 
(4) نفسها4. 
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وجاء التعقيب بالصفتين العظيمتين (السميع العليم) مناسباً لما أعقب به» فهو 
السميع لأقوالهم؛ والعليم بأحوالهم» وفي هذا التعقيب تهديد لهم ووعيد. 

قال أب حيّان: «يعلم أقوالكم هذه ويجازيكم عليهاء والقول عام يشمل السرّ 
والجهرء فكان في الإخبار بعلمه (القول) علم السرّ وزيادة» ركان ركيد كام 
على نجواهم من أن يقول: يعلم سرهم» ثم بن ذلك بقوله تعالى: « وَهوَآَلسّمِيعٌ 
آلْعَلِيمُ 4 السميع لأقوالكم العليم بما انطوت عليه ضمائركه»”" . 

ا ل ا ا ل ا 
١‏ بَل قَالَوَأ أُضْعَتُ ُ أَحلّم بَلِ تنه بَلَ هو شَاءِرُ قينا بَِايَةِ كمَآ أُزسل 
الْأَوَلُونَ 4 

«ولا ذكر اضطرابهم في مقالتهم» فذكر أنّهِم أضربوا عن نسبة السحر إليه: 
وقالوا ما يأتي به إنّما هو أضغاث أحلام؛ أضربوا عن هذا فقالوا: « بَلِ أَْترئهُ 4 أي 
اختلقه وليس من عند الله» ثم أضربوا عن هذا فقالوا: « بَلَ هو شَّاءِتٌ »4 وهكذا 
المبطل لا يثبت على قول بل يبقى متحيراًء وهذه الأقوال الظاهر أنها صدرت من 
قائلين متفقين انتقلوا من قول إلى قول؛ أو مختلفين قال كل منهم مقالة»!© 

قال الزمخشري: «ويجوز أن يكون تنزيلاً من الله تعالى ‏ لأقوالهم في درج 
الفساد» وأن قولهم الثاني أفسد من الأوّل؛ والثالث أفسد من الثاني » وكذلك الرابع 
000 

ثم بين المولى عر وجل - سنّته في إهلاك المكذبين» فقال تعالى : 9 مَآءَامَنَتَ 
1 من قويّة هلها أكهُم يوي ا 
(1) البحر المحجيط 6/ 276. 
(2) الأنبياء 5 . 
(3) البحر المحيط 6/ 276 . 


(4) الكشاف 2/ 563. 
(5) الأنبياء 6 . 
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وهكذا فبعدما عرض البيان القرآنى ي أوصاف المشركين وشبهاتهم على نبوة 

محمد و ورسالته؛ عرض الأدلّة الواضحة والبراهين الساطعة على إثبات رسالته 

-0 : 9 وَمَآأَرْسَلتَاقٍَ بك إلا رجالا وح ليدم عن أهل لكر إن كُشْز ل 
رت© لهسا يناطعاو لوا خطدي!. 

نوع القرآن الكريم في هذه الآيات أدلّةَ إثبات الرسالة المحمديّة» أولها: أثبت أن 


إرسال الرسل قبل محمّد ‏ فلك كانوا رجالاً من البشرء رد على إنكار المشركين 


لرسالة محمد يك -. 
وثانياً: إثبات الوسيلة التي عن طريقها يتلقَّون الأوامر والنواهي الإلهّية» ألا 
وهي الوحي 


والدليل الثالث: سؤال العلماء بالتوراة والإنجيل لمعرفة ما إذا كان الرسل 
الْذِين جاؤوا إليهم بشراً أم ملائكة؟ أم غير ذلك؟ والدليل الرابع : أن الله سبحانه 
وتعالى -: لم يجعل هؤلاء الأنبياء أجساداً لا يأكلون ولا يشربون كالملائكة» بل هم 
كسائر البشر يأكلون ويشربون ويموتون. 

ثم عقب هذه الأدلة بالتخويف لأهل مكة سل 
فقال تعالى : « ثُهٌ صَدَفََهُمْالْوَعَدَ فَأَجِيْكَهُمْ ومن نشَاءٌ وَأهلّحكنا آلْمُسرِفِنَ 74 . 

ا ل ل إذ قال عر وجل: « لَقَدَ أَنرَلَّآ الك 
حمسا فيه ذِكْرْكُمْ أفلا تعقأورت )01 
ثانياً: تنوع الأساليب الدانّة على النبوة والرسالة في سورة الأنبياء: 

بدأت الآيات الكريمة أسلوبها بالإخبار» الاماري الوصفي في قوله تعالى: 
12 قرب لِلنّاسِ حِسَابهُمْ وهم فى حَفوِ معْرِضُونَ 4 ” '. وقد عبر بالماضي للدلالة 
غلن تمق البحث والخراء ووفوعة: 
(1) الأنبياء 7 8 
(2) نفسها 9. 


(3) نفسها 10. 
(4) نفسها 1. 
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ثم انتقل السياق إلى أسلوب النفي» الذي يفيد عدم انتفاعهم بالقرآن الكريم»؛ 
فالاستثناء الذي يفيد استماعهم للقرآن الكريم دون الاستفادة منه» إذ يقول: 


ؤمَا َم ين ؤِحكَرٍيْن ريم حدس ا آسعمَعُوه وَهُمْيَلعَُونَ4". 

م انتقل في الآية الثالشة إلى الأسلوب الوصفي» فالاستفهام الإنكاري في 
قوله: ل« لَاهِيَةَ هن أو وات وا التجوع الذي طائرا هل هكد ١ط‏ 1 
اتويت الشف راك جمرورة 34 


: تق إلى أسلوب الأمر ونه للرسول يع فالاعتراض التذييلي المقرر 
لضمون ما قبله؛ ؛ متضمّناً للوعيد””'؛ في قوله تعالى: 9 قَالَ رَى يَعلَم آلْقَوْلَ فى 
آَلسَمَاءِ وَالأرَضٍ وَهوَالشميغ اللي . 

ذكرأبوالسعود: أن هذه الآية: «حكاية من جهته ‏ تعالى لما قاله ‏ عليه 
السلام -يعدما أوحى إليه أحوالهم وأقوالهم بياناً لظهور أمرهم وانكشاف سرهم 
وإيثار القول المنتظم للسرّ والجهر على السرّ لإثبات علمه ‏ تعالى ‏ بالسرّ على النهج 
البرهاني مع ما فيه من الإيذان بأنّ علمه  »‏ تعالى ‏ بالسر والجهر على وتيرة واحدة لا 
تفارك يكوا با او اللا قط 

ثم انتقل إلى الإضراب عن قولهم السابق إلى حكاية قول آخر مضطرب في 
مسالك البطلان”©) 

د توالى الإصزاب لزي لقبوةن فالتعجيز مدموجأً به التمثيل في قوله ا 
« بَل قالوأ أُصْقَدتُ ألم بَلِ فته بل هو شَاءِرُ فليا كانه كنا ازيل 


0 + 


الأولون 4 


(1) الأنبياء 2. 

(2) آية 3: 

(3) إرشاد العقل السليم 6/ 55. 
(4) الأنبياء 4. 

(5) المصدر السابق نفسه . 

(6) نفسه. 

(7) الأنبياء 5. 
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ثم انتقل إلى الأسلوب الإخباري»؛ مقر ونا به الاستفهام الإنكاري في قوله 
نغائن + 2113| متت بلقم وو قرئة أماكنها أله زيوت 01 
تعر ري سي نيو ا ري لياع رادل لمن 

محمًّد كله إلآرجالاً» فالاستناء» فالاستغناف المبين لكر 
المضارع لفكاية الحا الماضية المينقيرو” + فالأمنالموجه إلى الكفرة» تلويناً 
ل ا ا 
انكام لول ان : (ونآ سا بك إلا رجلا نوج ند َسَعَلُوَأ 
أل لذْْكْرٍ إن كُسْر لا تَعلمُوت »* 

ثم عاد إلى النفي الذي يفيد أن الرسل مثل أفراد جنسهم» يأكلون ويشربون» 
ثم نفى عنهم الخلود في قوله تعالى : ( وَما جَعَلَنَهُمَ جْسَدًا لا يَأكُلُونَ آلطُّعَامَ وَمَا 
كانُوأ حَطِدِينَ 4”” » ثم انتقل إلى الإخبار المؤكّد صدق وعد الله لرسله» ونجاتهم 
ولرات ب لتاقي الك نجي . لتزرنا به اامولية والوكية 8 يتات لكر 
والمعاصي في قوله تعالى: ل« ثم صَدَقَسهُمٌ الْوَعْدَ فَأَخيْكَهم وَمَن مْفَاء وَأمْلَكُنَا 
الكترة ا 

ثم انتقل إلى التوكيد القسمي إظهاراً لمزيد الاعتناء ؛مضمون القرآن الكريم 
وإيذاناً بكون المخاطبين في أقصى مراتب النكير”” فالاستفهام الإنكاري التوبيخي» 
الذي يبعث على التدبّر في أمر الكتاب والتأمّل فيما في تضاعيفه من فنون المواعظ 


لكيفية الإرسال»؛ وصيغة 


(1) الأنبياء 6 . 
(2) إرشاد العقل السليم 6/ 56. 
(3) انظر المرجع السابق ص 57» وتفسير البيضاوي 3/ 106 . 
(4) الأنبياء 7. 
(5)آية 8. 
(6) الأنبياء 9. 
(7) إرشاد العقل السليم 6/ 58. 
823 - 


باللرجر تمي م لكر اميه ولي ' إذ قال تعالى :< لَه لقد أنرَا 

إِلَيَكُمٌ كنبا فيه ذِكركُمَ أقَلَا تقأورت 24 . 

حر الس لد م ا ا 
عرض إثبات النبوة والرسالة في سورة الفرقان بطريقة جديدة تختلف عما في 

غيرها معنى وأسلوباًء متضمّّة ذكر شبهات المشركين والردٌ عليها بما يبطلهاء ذلك أن 


و 


لكل موضع سياقه ومعانيه التي د يحققها 
أولاً: معاني إثبات النبوة والرسالة في سورة الفرقان: 
ورد إثبات النبوة والرسالة في هذه السورة إثر إثبات التوحيد لله سبحانه 
وتعالى ‏ ونفى الشرك والوثئيةء وعرض الدلائل الدانّة على وجوده وتفرده 
بالوحدانيّة » ليدل على الارتباط القوي بين هذين الركنين من أركان العقيدة 
الإشلاي بال بساني : ١‏ وَقَالَ ألَّذِينَ كقرُوأ إن هَندَآ إل َك أفترئه وَأَعَاكَهُد عله 
قَوْم 7 قَقَدَ جَآءُو ظلمًا وَرُورًا © وَفَانُوَا أسَطِيرٌ الأورايرت أَكْتَتبْها 
قهىَ تُمَل عَلَيّهِ بُكرَةٌ وَأصيلاً © قل أله ألَذى يَعْلَمُ آليَرّنى أَلسَّموَت وَآلأرض 
0 َقُورار كَحِيمًا 8 وقالوا مال هنذا الدَسْلَ يا كل الطفاد ينف ىق 
سَوَاق ولك أنزل إِلَيَه ملك فيَكُورت ثم يات أذيلق له اليه ككر ار تكو 
0 وَقَالَ لطِْمُوت إن تَتَيعُو رح إل رَجُلاٌ مُسَحُورًا © أآنطد 
بصي للك الأسل لقاراقه بمتطكرن 000 
ففي هذه الآيات الكريمة عرض افتراءات كفّار قريش وشباتهم حول القرآن 
الكريم» وقد وردت شبهات أخرى في سورة الأنبياء ‏ كما بيّنا -وغيرها من السورء 
غير أنّها تختلف عنها في المعاني ونظم الأساليب التي لا ينّسع المقام لذكرهاء ذلك أن 


يحققهاء» وهو ما سنراه فى هذا المثال . 


(1) إرشاد العقل السليم 6/ 58. 
(2) الأنبياء 10 . 
(3) الفرقان 94. 
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الشبهة الأولى في هذه السورة إدُعاء كمّار قريش أن القرآن الكريم كذب اختلقه 
محمد يع من تلقاء نفسه وساعده على هذا الاختلاق قوم من أهل الكتاب» فرد 
عليهم زعمهم الباطل ووصفهم ين والزور. 

وأما الشبهة الثانية فهي ما حكاه عنهم القرآن من أنَّه خرافات السابقين» أمر أن 
تكتب له وتقرأ 2 ومساءً» فجاء الرد الحاسم بإبطال زعمهم موجهاً إلى 
الرسول يل مبيناً فيه أن القرآن الكريم أنزله الذي يعلم السرّفي السموات 
والأرض» وقد ربط إثبات النبوَة بالتوحيد» كما بدأها دلالة على العلاقة القوية التي 
تريطهما معاً. 

ثم يتنوّع البيان ليذكر مزاعم جديدة لم يتعرض لها في هذه السورة؛ وهو 
حكاية أقوال المشركين وإنكارهم أن الرسول يأكل الطعام كالبشر» ويمشي في 
الأسواق تطلب المعاكن كفوه من اليش :ونه لبن كلك إلى الخ ها لذ كووة مود 
التهكّم والاستهزاء بالرسول ‏ كك . 

إن هذه الشبهة قد ورد ما ينفيها أيضاً في مواضع أخرى» يثبت فيهما 
المولى ‏ سبحانه وتعالى :ريل أسرة باورا جيم في [سكاء اليف الخارءة , 
وذلك قوله تعالى ١‏ ( وما سلا بك لا رجالا نوجن ليم فسا أخل ) كر 
إن كُشْرَ ل تَعَلّمُوَ © وَمَا جَعَلِمَهُمَ جَْسَدَ 1 ره ا 
خَلدِينَ 4”''. وقوله تع الى ل( ماركا بلك ين المتسلدت إلا هخ 
يورت طعا وَيَمْشُورت فى الأشواقٍ ' وَجَعلنا بَعَضَكُمْ لِبَعْض فِتْكةَ 
أنَصرُورت وَكَان رَبك بَصِيها 9 . 

زنزببنب 0 
بعض معانيها الأخرى؛ واختلاف نظم أساليبهاء ذلك أنَآية الفرقان الثانية جاءت 


١ 


(1) الأنبياء 7 8. 
(2) الفرقان 20 . 
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جواباً عن قولهم في الآية الأولى”' ؛ لتثبت للرسول قي ما لغيره من أمور الطبيعة 
البشرية» فهي دليل آخر على بطلان شبهتهم . 

ثم مضي البيان ليبيّن للرسول ‏ يل ما قالوه في حقّه من الأقاويل العجيبة؛ 
الجارية لغرابتها مجرى الأمثال» فضلوا بذلك عن الهدى 
ثانياً: تنوع أساليب إثبات النبوة والرسالة في سورة الفرقان: 

غلب على أسلوب هذه الآيات» أسلوب المقاولات والمحاورات» إذ بدأت 
بأسلوب المحاورات؛ حاكياً المولى عر وجل أباطيل الكافرين الفاسهة المتعلّقة 
اميم » في قوله تعالى : وقال أل كفو إن هد إلا فلك تنه وأ 


- 
عليه 32-6 


عَلَيِهِ قَوْم فرت فَقَدَ جَاءُو ظلمًا وَرُورًا 4!© 

كي شيهة أخرى من شبهات الكاوين الواهية في قوله تصالى : 
( وَقَالُوا أسَسِيرٌالأوايرت أَحْبََبَهَا قهى تُمْلَ عَلَيْهِ بُكرة وَأصيلاً 74 . 

ثم ينتقل إلى الأمر الموجّه للرسول ييه والمقرر لعلم الله المطلق» رداً على 
لمكبين وتحقيقاً للحق في راداي ( كَل أنزَلهُ اذى يَعَلَمُ آليترّئى أَلسَّمَوتِ 
وَآلأَرَضٍ إِنْهُ كان غَفُورًا ز يه 

تق إلى الحكبة» فالاستفها الإنكارية» فالاسلوب الشرط' في قود 

ا قالوا مال هيدا الوسول يكل الطقا رَوَيَمَشِى فى الأسَوَاقٍ لَوَلآ أنزلَ 

هملك كرس ند 

ثم انتقل إلى أسلوب التنزيل من مرتبة إلى أخرى؛ وهوما أشار إليه أبو 
السعود حين قال : «تنزّل منهم من اقتراح أن يكون مَلَكاً مستغنياً عن الأكل والشرب 


(1) إرشاد العقل السليم 6/ 210. 
(2) الفرقان 4. 
(3) نفسها 5. 
(4) نفسها 6. 
(5) نفسها 7. 
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إلى اقتراح أن يكون معه مَلَك يصدّقه ويكون ملكا ردءاً له في الإنذار» وقوله: 
<أَوْيُلقَ إِلَيِْ كدر تنزّل من تلك المرتبة إلى اقتراح أن يلقى إليه من السماء كنز 
يستظهر به ولا يحتاج إلى طلب المعاش » ويكون دليلاً على صدقه» وقوله تعالى: 
د أَوْتَكُونُ لهم جَنَيأكُلُ مِنْهًا 4 تنزّل من ذلك إلى اقتراح ما هو أيسر منه وأقرب 
من الوقوع»"" . 

ثم حكى شبهة أخرى من شبهاتهم الباطلة في قوله تعالى : « وَقَالَ 
َلظْيلِمُوت إن تَعَبعُو رت إِلَّا رَجُلاٌ مسَحُورًا 4 . قال أبو السعود: «هم القائلون 
الأولون وإما وضع المظهر موضع ضميرهم تسجيلاً عليهم بالظلم وتجاوز الحد فيما 
قالوه لكونه إضلالاً خارجاً عن حد الضلال مع ما فيه من نسبته ‏ كه إلى 
العو ٠‏ 

وقد ذكر صاحب «أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية» أن في هذه 
الآية الكريمة والتي سبقتهاء التفاتاً عن الإضمار في صدر الأولى:« وَقَانُوا 4 إلى 
الإظهار في الآية الثانية : « وَقَالَ أَلظلِمُو 4 مبيّناً ما فيه من نكت بلاغيّة» إضافة 
إلى ما سبق ذكره عن أبي السعود ‏ إذ قال: «والمراد بالضمير والاسم الظاهر هم 
هؤلاء الضانُون اين تحكي الآيتان افتراءانهم على الرسول قل تلك الافتراءات 
التي نحت في مقولتهم ‏ الأولى منحى التشكيك في رسالته عن طريق الزعم بأن 
الرسول إِننا يكون مَلكاً من السماء أو ثرياً من أثرياء الأرض » وعمدت في مقولتهم 
الثانية ‏ إلى التشكيك في صدقه عن طريق الزعم بأنّه مسحور» ” . 

وذكر أيضاً أن في هذا الالتفات إشعاراً بن فرية السحر خاصّة لا تصدر إلا عن 
ظلم فادح » ومجاوزة لحدٌ العقل والمنطق صارخة» فوراء التحول عن المضمر إلى 


(1) إرشاد العقل السليم 6/ 204. 

(2) الفرقان 8. 

(3) إرشاد العقل السليم 6/ 204» وانظر تفسير البيضاوي 3/ 127 . 
(4) أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية ص 155. 
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الاسم الظاهر ‏ إذن ‏ إبراز لوجه المغايرة بين الافتراء على رسالة الرسول في المقولة 
الأولى والافتراء على شخصه بفرية السحر في المقولة الثانية من حيث مردٌ كل منهما 
أو مثيرة في نفوس هؤلاء الضانّين» إذ إن مردَ الافتراء الأول يكون هو الجهل بمعنى 
الرننالة التي للا ساف - كنا يمون دمع بشرية الرسول ولا تتتارض :مع فقترد» أمنا 
مرد فرية السحر فهو الظلم الصراح الذي لا يشوبه الجهل بشخص المفترى عليه َلك - 
أو الغفلة عما عرف عنه واشتهر به بين هؤلاء المفترين أنفسهم ‏ من رجاحة عقل» 
واتزان فكرء واستقامة سلوك . 

ولعل مما يدعم دلالة العدول إلى الإظهار على فداحة الظلم: العدول 
في الإشارة إلى الرسول عن التعريف المائل في المقولة الأولى : « وَقَالُوأ مال مَنذَا 
َلوّسُولِ 4 إلى التدكير الموحي بمعنى التجاهل في المقولة الثانية ( رَجُلاً 4 ثم العدول 
عن طريق الاستفهام الذي وردت به المقولة الأولى إلى طريق الإخبار المؤكّد بأسلوب 
القصر في المقولة الثانية : « إن تَكَبِعُوَ إِلّا رَجُلاً 4 ففي هذا وذاك تأكيد لمدى شناعة 
الظلم وبشاعة التجاوز في دعوى هؤلاء الضالين بأنّه يي رجل مسحور' '" ثم انتقل 
إلى أسلوب التعجب والاستعظام في قوله تعالى : : « نظ كيف صْرَبُوأ لَك امكل 
قرا فا رن ا 
المثال الخامس: تنوع المعاني والأساليب الدالّة على النبوة والرسالة في سورة القصص: 

وردت أدلة إثبات صدق النبوة والرسالة في سورة القتصص تختلف في كل مرة 
حسب السياق وأسباب النزول المقتضية لتصريف هذا المعنى أو ذاك وهذا ما نلاحظه 
في هذه الدراسة» والتي سنتحدّث فيها عن المعاني ثم الأساليب . 
أولاً: تنوع معاني النبوة والرسالة في سورة القصص: 

جاء إثبات النبوة والرسالة في سورة القصص في سياق قصص موسى ‏ عليه 
السلام ‏ ليثبت ذلك بالدلائل المعجزة» إذ يقول عر وجل: « وَمَا كنت يجان الْعَرِيَ 
(1) أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية ص 155 -156. 
(2) الفرقان 9. 
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إذْ قضيئآ إن مُوسَى 0 0 أَنْسَأنًا ب 


ان 0 25 2ع 1 0 7 
عر ور 


0 آل كاي وليك وحم ا 
امهم بن م ين يلك حلمم درو( ولزلا أن متهم صب 

ِمَا قَدَّمَتْ أَيَدِيهِمَ و يووا را لز ادا كارا يات وروت 

مت المؤبين و قل هم لقُن متا قاوا أؤلا أوق ق مكل مَآ أو 
مُوسَىْ أولَميَكَفْرُوا يمآ أوق ؛ مُوسَئ من قَبَلُ قَانُوأ سحْرَانِ تَظَهرًا وَقَالُوا إِنا يكل 
كرون © كل فوا يكتمي ين عدد اله هو أدئ مهما أنْبمة إن كر 
سدقت 2 قإن لم يجيو للك كالم ما كوه تيعو أَهوَاءهٌم وَكَنّ أظبِل 

ِمْنِ نبَعَ هَوَلهُ عيْرِ هدى يت لله رت أله لا ييْدِى الْقَوْمَ أَلطَّلِمِينَ © * 
قد وما هم اقول عه شروت ج انين َاتَيْتَهُمُ الْكتَبَ من قَبَلهء 
هم به يُؤْيئُونَ 9 وَإِذَا يُتَلَى عَلَيومَ قَالُوَأ ءَامَنَا به إِنهُ آَلْحَقْ من رَبَآ إِنَا كنا من 
قبل مُسَلِمِينَ 4" . 

نفى القرآن الكريم في هذه الآآيات الكريمة أن يكون محمد وه بجانب الجبل 
الغربي » وهو المكان الذي كلّم الله تعالى به موسى حيث أوحى إلى موسى ‏ عليه 
السلام ‏ بالنبوة وأرسله إلى فرعون» ونفى أيضاً حضوره في ذلك المكان» ولكن اللّه 
أوحى إليه ليكون حجة وبرهاناً على صدق نبونه وإثبات رسالته . 

قال ابخ كثيرة ويقول -تقالق دمنهاً علق زهان ةمخت كله حيف أخير 
بالغيوب الماضية خبراً كأنّ سامعه شاهد وراء لما تقدّم» وهو رجل أمي لا يقرأ شيئاً من 
الكتب» نشأته بين قوم لا يعرفون شيئا من ذلك» !© ظ 

وين في هذه الآيات] نه خلق أها واجالا من وجل موشى :غلبي السلام- 
فتطاول عليهم الزمان ونسوا ذكر الله» ولذلك استوجب إرسال محمّد ‏ وو . رسولاً 
(1) القصص 44 53. 
(2) تفسير ابن الكثير 3/ 474 . 
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لإقرار الدين» وتصحيح العقيدة ففي ذلك دليل على إثبات رسالته وصدق نبوته؛ إذ 
نفى عنه معرفته ‏ و - قصّة أهل مدين بالسماع من شاهدها بمعنى أنه لم يكن مقيماً 
معهم حتى يعلم هذه القصّة» وإمًا علمه عن طريق الوحي» قال أبو السعود: «ولكنًا 
خلقنا بين زمانك وزمان موسى قروناً كثيرة» فتمادى الأمرء وتغيّرت الشرائع 
والأحكام؛ وعمّيت عليهم الأنباء لا سيّما على آخرهم؛ فاقتضى الحال التشريع 
التكرد:قا زعي النانت جد ف الشدوك فاه ترما لو ريون ع8 

وأمّا الدلّيل الشالث فهو نفي حضوره عندما نادى المولى ‏ سبحانه وتعالى 
موسى ‏ عليه السلام ‏ مبيناً مهمّه ‏ كقعٌ ‏ وهي الإنذار رحمة بمن أرسل إليهم لعلّهم 
يتَعظون بمأ جاءهم به من البيّنات . 

متشي فونه قصال 9 لعا بتذكز ورت هنا يتطلوة بإنذازلة وتسيز 
الترتيب الوقوعي بين قضاء الأمر والثواء”” في أهل مدين والنداء للتنبيه على أن كلاً 
من ذلك برهان مستقل على أن حكايته ‏ يل للقصّة بطريق الوحي الإلهي؛ ولوذكر 
أولاً نواه ول في أهل مدين ثم نفى حضوره ‏ كع عند النداء ثم نفى حضوره عند 
قضاء الأمر كما هو الموافق للترتيب الوقوعي» لربّما تومّم أن الكل دليل واحد”". 

راد الي ا ار وري و0 أن إوساك الرس على 

وجه الإعذار وإقامة الحجّة؛ عليهم لنَّلا يقولوا: ( رَنَا لَولَآ أرَسَلتَإِلَيَئَا رَسُولاٌ 
فَتتَبَعَ َايتِكَ وَتكورت يس الْمُؤْمِينَ 4 *. 

ثم بين المولى ‏ عر وجل أن أهل مكّة نا جاءهم محمد بالقرآن المعجز من عنده 
دعر وجل تعدّنوا وعاندواء قائلين هّلاً أعطى محمّد من الآيات الباهرة والحجج 
القاهرة مثل ما أعطى موسى من العصاء مدحضاً تعئتهم وعنادهم هذاء بأن البشر قد 


(1) إرشاد العقل السليم 7/ 16. 
(2) ثوى بالمكان وأنْوَى : أقام (أساس البلاغة» ص 79 مادة «ثوى») . 
(3) تفسير ابن كثير 3/ 474. 
(4) القصص 47 وانظر التسهيل لعلوم التنزيل ص 497. 
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كفروا بما أوتي موسى من تلك الآيات الباهرة ذاكراً دعاويهم الباطلة حول القرآن 
والتوراة وتصريحهم بالكفر بهما. 

قال ابن جزي: «هذا رد عليهم فيما طلبوه» والمعنى أنهم كفروا بما أوتي 
موسى» فل وآتينا محمّداً مثل ذلك لكفروا به»""" 

وآما الدليل الخامس في هذه السورة» فهو التعجيز والتحدّي لهؤلاء المعاندين 
في قوله تعالى : « قل فَأَنُوأ يكتب يِنْ عمد َه هو أهدى يمآ أنبِعَهُ إن كدر 
صقت 74 . 

ويستمّر التحدّي» مبيّاً للرسول ‏ يه إن لم يستجيبوا لطليك» فاعلم أن 
ترمغ عند راجاع للغواء يدون دزو ويساريسن اسع اللعرات» رركن الت لج 
الهدى والبيان فيقول ( إن لم يستَجِيبُوا لَك فلم أئما يَتوُوت ارا اه 


ديول ل اسه 1 


ومن أصْلُ من نَع ونه يقر مُدى يرت آلوأ رت أله لا يدى لقو 


9 
لطّلِمِينَ » 
وف لكهاس لصيف يول ولق وطاق 
7 6 


0100 
ع - و 5 و 5 2 
والمصلحة» أو متتابعا وعدا ووعيدا» قصصاً وعبراً ومواعظ ونصائح”” 
وأوضح من هذا ما نقله أبو حيّان عن مجاهد» إذقال: «جعلناه متواصلاً من 
حبك كان أنواعا من القول قن عجان مانالا 


(1) القصص 47 وانظر التسهيل لعلوم التنزيل ص 497. 
(2) القصص 49. 

(3) نفسها 50. 

(4) نفسها 51. 

(5) إرشاد العقل السليم 7/ 18. 

(6) البحر المحيط 7/ 119. 
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إن في هذه الآية الكريمة» وتوجيهات المفسرين لها دليلاً واضحاً على تصريف 
القول في القرآن الكريم» الذي يعني تنويع المعاني بطرائق شتّى وأساليب مختلفة» 
تحقيقاً للمقاصد التي يرمي إليها في كل موضع . 

ثم بيّن أن هذا التصريف البديع » يؤمن به مسلمو أهل الكتاب الّذين أنزلت 
عليهم التوراة والإنجيل؛ من قبل القرآن» وهم بهذا القرآن يصدقون» إذ قال تعالى: 
( ألَذِينَ ءَاتَيْكَهُمُ آلْكتَبَ ين قَبْل هُم به يُؤْيبُونَ © وإذَا يُتَلَى عَليِمَ َأ اما 
بو إِنّهآلّحَقُ ين ربعا إن كنا ين قَتلِِء مُسَلِمينَ 74" . 
ثانياً: تنوع أساليب النبوة والرسالة في سورة القصص: 

بدأت هذه الآيات بأسلوب النفي الموجه للرسول ول الذي يني حضوره» 
حين أوحى الله إلى موسى ‏ عليه السلام ‏ فنفى المشاهدة للوحيء إذ قال تعالى : 
ل وَمَا كتيج نب الْعرِيَ 774 . الآية. 

قال أبو السعود'”' : «وحيث انتفى كلاهما تبيّن أنه بوحي من علآم الغيوب» 
من ة قوله تعالى: 9 وَمَا كُنتّ لَدَيْهمْ إِذْ يُلقُونَ أقَلمَهُم أيُهُرْ 

: 0 إلى الاستدراك» فالنفي”” الذي ينفي إقامته ويه في أهل مدين» 
فالاستدراك الذي يفيد إرساله ‏ يل والوحي إليه في قوله تعالى : « وَلَدِكنًا أشنا 


عوضخ ءِ 


َرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلِم الْعْمُرٌ)4” . الآية. 


(1) القصص 52 53. 


(2) نفسها 44. 

(3) إرشاد العقل السليم 7/ 16. 

(4) آل عمران 44. 

(5) نفي لاحتمال كون معرفته عليه الصلاة والسلام للقصّة بالسماع من شاهدها (إرشاد العقل السليم 
2)77). 


(6) القصص 45. 
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ثم انتقل إلى النفي الذي ينفي حضوره حين نداء المولى ‏ سبحانه وتعالى ‏ 
لموسى عليه السلام؛ فالاستدراك الذي يفيد أن إرساله رحمة من المولى ‏ سبحانه 
وتغالن اللعالين فى قوله تال + (وَمَاكُت وجايب الطور نينا ".الآ ال 

قال أبوالسعود : «والالتفات إلى اسم الرب للإشعار بعلة الرحمة وتشريفه يع 
بالاضافة» وقد اكتفى عن ذكر المستدرك ههنا بذكر ما يوجبه من جهته تعالى»! 

ينضح لنا أن هذه الآيات انتظم أسلوبها على طريقة متقاربة» ويخاصّة فيما 
يتعلّق بالنفي الذي يعقبه الاستدراك» وليس معنى ذلك أنها مكررة؛ لأنّ معانيها 
مختلفة فكل مرّة ‏ كما رأينا ‏ تنفي معنى من المعاني» ثم تستدرك على آخر. 

وبعد أن انبعت الآيات السابقة طريقة متقاربة في نظم أساليبهاء انتقلت الآيات 
إلى أسلوب آخرء لم يذكر فيما سبق» فبدأت بالأسلوب الشرطي؛ مقروناً به أسلوباً 


شرطياًآخر» في قوله تعالى : ( وَلَولَ أن تُصِيبَهُم مُصِيبَة يما قَدّمَت يديهم فيَقُولُوا 
ركنا لوك رست إِلَيكَا رَسُولً فَتَبعَ يتك وَتكُورت مس الْمُؤْمِينَ4 ". 

ثم انتقل إلى أسلوب المحاورات؛ الذي يبيّن اقتراحات الكافرين 
وشبهاتهم» فالإستفهام التقريري الإنكاري؛ فالأسلوب الإخباري المؤكّد لكفرهم 
في قوله تعالى: ( قَلَمّا جَاءَهُمُ آلْحَقٌ مِنَ ددرا قالوا وله أو مكل ما ون 
7 2 . الآية 

ُ مافقل إلى الأمر امراب التسجيز اخرلا الح رادت االرارواات كيت 
والتهكّم بهم في قوله تعالى : ( قل قَأنُوا يكتب مِّنْ عند آله هوَأَهْدَئ بِهُمَا أنبِعَهُ 
ا 


(1) آية 46. 
(3) القصص 47. 


(4) نفسها 48. 
(5) آية 49. 
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ذكر الزمخشري: «أنّ هذا شرط المدل بالأمر المتحقّّق لصحَّه ؛ لأنّ امتناع 
الإتيان بكتاب أهدى من الكتابين أمر معلوم متحقّق لا مجال فيه للشك» ويجوز أن 
يقصد بحرف الشك» التهكّم بهم»”". 

ثم انتقل إلى الشرط الداعى إلى الإتيان بالكتاب الأهدى؛ وجاء جواب 
الشرط أمراً موجه للرسول قله يفيد انبا هؤلاء الكفرة لأهوائهم؛ فالاستفهام 
الإنكاري؛ الذي هو بمعنى النفي» فالأسلوب الخبري المؤكّد وعيد الظالمين في قوله 
تعالى : « فَإِن لَمْيسَتَجِبُوأ لَك فَأعَلَمْ أنْمَا يَكَبعُو أَهْوَآءَهُم 4 . الآية 

ثم انتقل إلى الأسلوب الإخباري؛ الذي يفيد نزول القرآن متواصلاً بعضه إثر 
بعض حسبما تقتضيه الحكمة والمصلحة» أو متتابعاً وعداً وعيداً, قصصاً وعبراً 
ومواعظ ونصائ تح" فأسلوب الترجي الذي يفيد يفيد أن نزول القرآن وتصديقه رجاء 

ال 5# ره اس كلو الى سساه 5 

إيمانهم في قوله تعالى: « وَلَقَدَ وشكاكن القن انا كتكرت الم غناد 
إلى الإخبار الذي يفيد أن مؤمني أهل الكتاب يؤمنون بالقرآن في قوله تعالى: 
لني ال اين لا د و 4 

ثم عطف عليه الأسلوب الشرطي» فالأسلوب الخبري المؤكّد حقيقة القرآن 
الذي كانرايؤ مون به فل تزوكافي قوذه ساني اوو[ذ اللو عاتم قالوا تامكاليه 
إِنّهُ آلْحَقُ من رَبتآإِنَا كنا من قَبَلهء مُسَلِمِينَ 9 . 
المثال السادس: تنوع المعاني والأساليب الدالّة على النبوة والرسالة فى سورة العنكبوت: 

تنواعت 'المعاني والأساليب الدانّة على إثات النبوة والرسالة في سورة 
المتكيوت» وعا هنا إذ عرضت بطرائق شتّى وأساليب مختلفة» مثبتة بذلك 


(1) الكشاف 184/3. 

(2) أآية 50. 

(3) إرشاد العقل السليم 7/ 18. 
(4) آية 51. 

(5) القصص 52. 

(6) نفسها 53. 
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التصريف القرآني البديع ؛ وهوما ستكشف عنه هذه الدراسة» والتي ستييّن تدوع 
الفاني لم تنو الأصاليي: 
أولاً: تنوع المعاني الدالّة على النبوة والرسالة في سورة العنكبوت: 

صرف القرآن الكريم إثبات النبوة والرسالة في سورة العنكبوت في سياق بيان 
وجو الدالائل الداله على وجوه الله بلغال ووحدانيته» إذ يقول تعالى ااه 
0 مت فى ذلك آي ميرت و2 آمل مآأُوح يلك 
مرت الكتب وَقِ م أَلصَّلَرة إِبِت الصَّلوة تنهى عرب لفحم وآلمسكرٍ وَلذْكر 
لس َمل ما مصتَُون وت * وكا جنوثوا أكل الكت ل بألتى هِىّ 
خسن إل نين طَلَمُوا ينهم وفوا َامكَا الذي أَنْرِلَ آ لكا وَأَنزِلَ يكم وإِلَهُنا 
00 د ل 0 نين 


1 وي ا بلي كت و5 لل ا 58 


را ب المتطِأوت (ت بل هو اث سكف سدور أت أونُوا لولم ونا 
ححَحَدُ بِكَايَيكآ إل ُو © وقائوا لوا أل لاسن تيه قُلَ إِنْمَا 
27 

ا 


اديت عِندَ 000 يمي مم رم عَليَكَ أألكتبٌ 


إ 
0 
ََ 


بينى وا تك يدا ملز نان لفوت ا و والدويت 00 بألْسَطِلٍ 
وَكفروا بالل لتك هُمُ م ألْخَسِرُونَ 4 "'. 

وهكذا فبعدما عرض دلائل من الأنفس والآفاق على وجود الله ووحدانيته 
أمر النبي ول أن يتلو الوحي الذي أوحاه الله إليه من الكتاب العزيز, مغظطوفا 
عليه الأمر بإقامة الصلاة مبيناً الغاية والحكمة من إقامتهاء ثم أمر بالتلطّف في دعوة 


(1) العنكبوت 5244. 
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أهل الكتاب إلى الإيمان فقال تعالى : « ولا تجبد نوأ هل الكت ب إلا الى هِى 
او 

ذم حي البران القائاة علي بو يدت يي وصحّة القرآن» إذقال 
تعالى: « وَقُولُوَا امنا الذي أَنزِل ليما وَأنزِلَ إِلَيَكُمَ وهنا وَِلَهُكُمَ وَاحِدٌ وَكحَنُ 

ا 

ففي هذه الآيات دلائل واضحة على صدق محمد وإثبات رسالته منها: 
أن إنزال الكتاب العزيز ليس غريباً عليهم» فكما أنزل المولى ‏ عر وجل الكتاب 
على من قبل محمد ول أنزله على محمّد فقال تعالى : « وَكَذَ'لِكَ أَنرَلتَاآ إِلَيَكَ 
الجكقن 4 والددر على الفا أيه أن اهز الفحات يبزقرة الفر ان ومله يي 
على من لم يؤمن به» وكذلك أن من أهل مكة من يؤمن بالقرآن أيضاً» ولذلك بين 
أن ببّيانَ هذه الحجّة الواضحة لا ينكر هذه الآيات ويكدّب بها إلا المتوعّلون في 
كدرو المصرون على العناد» فقال تعالى: « وَمَاحجَْحَدُ بِتَايتِكَا إلا الكدفرونَ ». 

ثم ساق دليلاً ثانياً: على صدق النبوّة والرسالة» وهو كون النبي وَل 
لا يعرف القراءة ولا الكتابة قبل نزول القرآن؛ لأنّه أمّيْ» إذ الأمر بخلاف ذلك» فلو 
كان النبي يل يقرأ أو يكتب إذاً لشكٌ الكمّار في القرآن» فهذه أكبر حجَّة على أن 
القرآن الكريم من عند الله ؛ لأن النبي أمّيَ وجاءهم بهذا الكتاب المعجزء المتضمّن 
لأخبار الأمم السابقة» والأمور الغيبية» وهو أكبر برهان على صدق النبي ‏ وه 
وإثبات رسالته . 

ثم ساق دليلاً ثالثاً: وهو الذي تضمَّه الإضراب في قوله تعالى: « بَلَّ هَوَ 
اي بَيَدت # :والمعتى لنسن الام كماظن هنولةء الظتالون فل هوايات 
واضحات الإعجاز» ساطعات الدلالة على أنَّها من عند المولى ‏ عر وجل محفوظة 
في صدور العلماء. 
(1) العنكبوت 46. 
(2) نفسها 46. 
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قال القرطبي: «أي ليس هذا القرآن كما يقوله المبطلون من أنّه سحر أو شعر 
ولكنّه علامات ودلائل يعرف بها دين الله وأحكامه؛ وهي كذلك في صدور الّذين 
أوتوا العلم» وهم أصحاب يجيد يل والمؤمنون بهء يحفظونه ويقرؤونه؛ 
ووصفهم بالعلم ؛ لأنهم ميّزوا بأفهامهم بين كلام الله وكلام البشر» والشياطين»'"' 

وقد حكى البيان القرآني مزاعم الكفار واقتراحاتهم حول الرسالة» راداً عليهم 
أن المنوارق والمعجزات من عند اللّه ‏ سبحانه وتعالى 0 
مهمّة النبي ‏ وله - في الإنذار والبيان لا يتعداهاء ٠‏ فقال تعالى: : 9 وقالوا لؤلا 
عَلَيهِ لين ند قل إِنْمَا ليت عند الله وَإِّمَآ أكأ تذِيرٌ ميرك 04 

ثم عرض دليلاً رابعاً» متضّمناً توبيخ هؤلاء الملشركين على عدم اكتفائهم 
بالكتاب المعجزء الذي أنزله على محمد وه يقرع أسماعهم» وهو أعظم الآيات 
وأوضحها دلالة على صدق النبي يك وإثبات رسالته» فقال تعالى: « أُوَلَمْ يَكفِهِمَ 
أنا أُنلْنا 0 يُتلَى عَلَْهِرَ رس فى ذَلِكَ لَرَحْمَةٌ وَؤِكْرَئ لِقَوْرِ 
يُؤيئُورت 04 . 

” يق وهو شهادة الله على صدق 
اليه :وترون عن العام ودلاتل القدرة )د قال عر وجل -: ١‏ قل كف بِأللّهِ بي 
وَبَيَكَكمَ شَِيدَا يَعْلَدْمًا فى اموت والأزضب » 0 
ثانياً: تنوع أساليب إثبات النبوة والرسالة في سورة العنكبوت: 

تنوع الأسلوب في هذه السورة مثل تنوح امعاني الدالّة على البو والرسالة. 
فبدأت بالأمر الموجه للرسول يل بتلاوة القرآن» تقرباً إلى الله تعالى ‏ بتلاوته: 
وتذكراً لما في تضاعيفه من المعاني » وتذكيراً للناس» وحملاً لهم على العمل بما فيه 
(1) تفسير القرطبي 13/ 354. 
(2) العنكبوت 50. 
(3) نفسها 51. 
(4) نفسها 52. 
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من الأحكام ومحاسن الآداب» ومكارم الأخلاق”' ثم عطف عليه الأمر بإقامة 
الصلاة. فالأسلوب الإخباري المؤكّد أن الصلاة سبباً للاتتهاء عن المعاصي؛ حال 
ل م ا ل ا 
« أتل نا أو إلبكَ ورت الكتنب وأفِر الضلرة ” إبت الصّلرة تتعئ 


ره مدو - 


لفحم ءِوَالمَدكرٍ» ا 

ثم انتقل إلى النهي عن مجادلة أهل الكتاب» فاستثناء امجادلة بالحسنى» 
فاستثناء آخر يبيح مجادلة الّذين ظلموا من أهل الكتاب» فالأمر بالإيمان بالقرآن 
الكريم ؛ ل ل ل سبحانه وتعالى .في 
قوله تعالى :ل« وَل تحتدلوا أهْلّ الككب ب ِل بالتى هِىَ أَحْسَنٌُ 74 . الآية. 

ثم انتقل إلى التمثيل» الذي يبين 0 القرآن مثل إنزال الكتب السابقة 
فالإخبار الذي يفيد أن أهل الكتاب يؤمنون بالقرآن الكريم» ومنهم من لايؤمن بهء 
فنفى الجحود بآيات الله تعالى ‏ فاستثناء اللا 0 
« وَكَذَالِكَ أَنرّلتَاآ إِلَيَكَ ألكتب»” . الآية . 

يي 
و وس لا ول رامد 
كمرك 4" الآيةة وعد عو اللتطي انين اذ شرفي لتاقت تناه 


0 


كوي كانيا 


(1) إرشاد العقل السليم 41/7. 
(2) تفسير البيضاوي 330/3. 
(3) العنكبوت 45. 

(4) نفسها 46. 

(5)آية 47, 

(6) العتكبوت 48. 

(7) الكشاف 3/ 208. 
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وقد أشار بعض من اهتم بعلوم القرآن الكريم» إلى أن القرآن استخدم في هذه 
0 أسلوب الطريقة العقلية التحليلية التي تحاكم الفكرة ة المضاذة» على أساس التفكير 

لذي يطرح القضّية أمامه في مناقشة قشة تحليليّة هادئة» للكشف عن تاريخ النبي ‏ وه , 
الثقافي» ذلك أن النبي يل لم يسبق له أن قرأ كتاباً أواخط هينه أو اقبي الي 
مدرسة كما أشار إلى ذلك في خطابه للنبي؛ وهويوحي له بنوعية الأسلوب الذي 
يديره معهم في هذا الموضوع”''. 

والذي نريد أن نقف عنده أن نفي الجحود بآيات الله تعالى ‏ والاستثناء الذي 
سبق ذكره قد ورد في آيتين تفصل بيّنهما آية واحدة» ولا يعني ذلك أن هناك تكراراً 
فيهماء وإن اتفقتا في بعض أساليبهماء فقد اختلفتا في بعض المعاني » وذلك ما ختم 
الكين فالأرق حصت يقولة: ؤ الحكَدورون > والناقة يقزلة +« الطلتورت 4 
فالمعنى مختلف» ذلك أن معنى الكافرون: المتوغلون في الكفر المصمّمون عليه؛ وأما 
الظالمون” فالمتجاوزون للحدود في الشرّ والمكابرة والفساد”” 

ثم انتقل إلى أسلوب المحاورات الذي يحكي اقتراحات المشركين» فالأمر 
الموجّه للرسول له مدموجاً به أسلوب القصرء الذي يقصر الآيات على اللّه ‏ 
سبحانه وتعالى ‏ معطوفاً عليه أسلوب القصرء الذي يقصر مهمّة الرسول ‏ و في 
الإنذار والبيان في قوله تعالى : « وَقَانُوأ لول أُنزلَ عَلَيهِ يمن ريه 4" الآية: 
ثم انتقل إلى أسلوب الاستفهام الإنكاري؛ رادا على اقتراحاتهم ومبيّناً بطلاتهاء 
فالإخبار المؤكّد أن نزول القرآن الكريم» نعمة عظيمة» وتذكرة لمن همّهم الإيمان لا 
التعنّت””' في قوله تعالى : « أْوَلّمْ يَكفِهِمْ أن أنزلْئا عَليكَ لحتس يتل عَلَيْهِرَ 4" 
(1) الحوار في القرآن ص 107 . 
(2) وهو قوله تعالى : 9 وَمَاحجْحَدُ بكَايتِتَآ إلا آلظَلِمُوت » آية 49. 


(3) إرشاد العقل السليم 7/ 43. 
(4) العنكبوت 50. 
(5) إرشاد العقل السليم 7/ 44. وتفسير البيضاوي 3/ 332. 
(6) العدكبوت 51. 
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الآية» ثم انتقل إلى الأمر الموجّه للرسول يلع الذي لفته فيه إلى أن الله يكفيه شاهداً 
بينه وبينهم » وهو الذي يعلم ما في السموات والأرضء فالوعيد الموجه للكافرين في 
قوله تعالى : « قل كف باللَهِ بيى وَبَيَتَكُمّ سيدا 4'' الآية . 
المثال السابع: تنوع المعاني الدالّة على النبوة والرسالة فى سور متفرّقة: 

نكتفي بالقدر السابق من بيان تدوع الأساليب الدانّة على النبوة والرسالة» 
ونقتصر على بيان المعاني الدالّة على ذلك والتي وردت في سور متفرّقة؛ ذلك أن ما 
يناه فيما سبق يكفي لبيان هذا التنوّع العجيبء والتفئن الدقيق . 

فمن ذلك ما جاء في سورة فاطرء التي عرض فيها إثباث النبوة وصدق الرسالة 

يقة تختلف في طرائق عرضها عن الآيات التي سبق ذكرهاء ذلك أن لكل موضع 

سياقه ومعانيه التي يحقّقها. 

وقد جاءت هذه المعاني في سياق ضرب امل للتفريق بيّن المؤمن والكافر» فقال 
تعالى: ( إن أَنتَ إلا تَذِيرٌ (ج) إِنا أَرسَلمكَ بِأكَق بَشِرا وَتَذِيوَا ون من أَمةِ إلا حَلا 
فا تذِيرٌ © إن يُكدْبُوكَ هد كدب اليرت من قَتلم جَاءَيجُمْ رُسِلْهُم بِالْييكتت 
وَباَلزْبرٍ وبالكتب الْمُي رٍ(2) ثم أَحَذْتُ الذي كفروأ فكي فكات كير . 

ففي هذه الآيات الكريمة أثبت المولى ‏ عر وجل أن مهمّة الرسول يله إنذار 
الكفار وتخويفهم من عذاب اللّهء وفيها تأكيد إرساله بالهدى» ودين الحق» بشيراً 
للمؤمنين» ونذيراً للكافرين مبيّناً أن ذلك سنّة مطّردة في الأمم السابقة . 

وفيها أيضاً تسلية للرسول يع للتأسّي بالأنبياء في الصبر على تحمل 
الأذى والبلاء . 

ونجده في موضع آخر من هذه السورة يثبت صدق النبي وه بالإشارة إلى 
وحي الكتاب إليه» وهو القرآن الكريم؛ الذي هو حق لا شك فيه» ولا ريب في 


(2) فاطر 23 -26. 


840 


صدقه» ومن الأدلّة على ذلك كونه مصدقاً لما سبقه من الكتب الإلهّية المنزلة على 
الأنبياء والرسل السابقين» فقال تعالى : 9 وَالَذِى أَوْحَيكَا إِلْيَكَ مِنَ الكتب هو الْحَقُ 
مُصَدَا لَمَا َيْنََديِْ إن أله عادو خُيمرْنصِيك4”". 

قال أبو حيان: «وفي الآية إشارة إلى كونه وحياً؛ لأنه ‏ عليه السلام ‏ 
لم يكن قارئاً ولا كاتباً» وأتى ببيان ما في كتب اللّه ولا يكون ذلك إلا من 
للم 

ونجد البيان القرآني في سورة يس يقسم على صدق نبوة محمّد ‏ و وإثئبات 
رسالته» إذيقول: « يسن ©© وَالْقَرَءَانِ لفكي 4 . 

فقد أقسم المولى ‏ سبحانه وتعالى ‏ في هذه السورة بالكتاب المحكم » المعجز في 
نظمه» وبديع معانيه» المتقن في تشريعه وأحكامه؛ على أن محمّداً ‏ يق رسوله؛ 
وذلك ما بّنه جواب القسم في قوله تعالى : « إِنَّكَ لَمِنَ آَلْمُرْسَلِينَ #4 . 

قال أبو السعود: «جواب للقسم» والجملة لرد إنكار الكفرة بقولهم في 
حمّه كع لست مرسلاً» وهذه الشهادة منهُ-عرٌ وجل .من جملة ما أشير إليه 
بقوله ‏ تعالى في جوابهم: « قل كفن باه سَهِيدًا بَيى وَبَتِتَكُمَ)”'. وفي 
تخصيص القرآن بالإقسام به أولاً وبوصفه بالحكيم ثانياً تنويه بشأنه وتنبيه على أنّه 
كما يشهد برسالته ‏ وق من حيث نظمه المعجز المنطوي على بدائع الحكم يشهد لها 
من هذه الحيثيّة أيضاً» لا أن الإقسام بالشيء استشهاد به على تحقّق مضمون الجملة 


القسمية وتقوية لثبوته فيكون شاهداً به ووللذ عليه ا 


(1) فاطر 31. 
(2) البحر المحيط 7/ 298 . 
(3) يس 2-1. 
(4) نفسها 3. 
(5) الرعد 43. 
(6) إرشاد العقل السليم 7/ 158 -159. 
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وبيّن في هذه الآيات أن الرسول ل على طريق مستقيم لا انحراف فيه ولا 
اعوجاج؛ وهو على دين الإسلام دين الرسل جميعاًء إذ قال تعالى: « عَلَىْ صِرّطٍ 
مُسَعَقيمٍ4!'' . وذكر صاحب «الانتصاف» أن تدكير الصراط للتفخيم والتعظلي 2 . 

ثم أتبع إثبات صدق الرسالة بإثبات صدق الوحيء إذ قال تعالى: ( تَعزِيلَ 
لْعَزِي زرحم 4" ٠‏ 

والمعنى أن هذا القرآن الهادي إلى صراط مستقيم هو تنزيل من رب العزة, 
العزيز في ملكه» الرحيم بخلقه . 

«وأيا ما كان فهو مصدر بمعنى المفعول» عبر به عن القرآن بياناً لكمال عراقته 
في كونه منزلاً من عند اللّه عر وجل كأنّه نفس التنزيل؛ وإظهاراً لفخامته 
الإضافيّة» بعد بيان فخامته الذائّية» بوصفه بالحكمة؛ وفي تخصيص الاسمين 
الكريمين المعبريّن عن الغلبة التامّة» والرأفة العامّة» حث على الإيمان ترهيباً وترغيباً 
وإشعار بأنتتزيله نا حو ع نا ارح عب و ص توه تعالين 130 
أوشلطك لوقه للمتموكة 4" وقنال التعبت فضي السسعس تو كد ننلد 
المضمرء أي نزل تنزيل العزيز الرحيم على أنه استئناف مسوق لبيان ما ذكر من فخامة 
لبو ا لوم اس لي 0 

ثم أتبعه ببيان الغاية والحكمة من إرساله» فقال تعالى: 9 لِتُّمذٍ 
بوهم َم عغِلُونَ © لَقَدَ حَقَّالْقوَلٌ ع أَكْرهِمَ قَهُمَ لا يو 0 جَعَلنَا 
ف أغتقوم أغلل َه إلى آلأذقانٍ قهم مُعْمَحُونَ © وَجَعَلنا ِيَأ تنو هذا 


و عس,(6) 


وَمِنّ حَلفِهِرْ سَدَا فَأَعْشَيسَهُمَ قَهُمْ لاي يَبَصِرونَ 4 


2. 


ئُ : 
قَوّمًا مااندرَ 


(1) يس 4. 

(2) الكشاف 314/3. 
(3) يس 5. 

(4) الأنبياء 107 . 


(5) إرشاد العقل السليم 7/ 159. 
(6) يس 9-6. 
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ونجد البيان القرآني في سورة فصّلت يثبت صدق الوحي والرسالة بطريقة 
جديدة في المعاني والأساليب»؛ وقد جاء في سياق عرض البراهين والدلائل الدالّة 
على وحدانية الله تعالى +« وكمال قدركهءإذ كال ع وجل : 9 إن ين يُحدُونَ 
ف يتالا حون علي من يلق فى آلنارِ حير أم من يَأ ءامنا يوم لْقدمَة 
أعمَلُوأ ما شد َم ِنَم يما تَعْمَلُونَ بَصِمرُ © إن لْذِينَ كفروأ يالذكر لما جَاءَهمَ وَإِنهر 
لكتث عَزيك © لا تيه لْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيّهِ ولا ِن حل تعزيل من حكيم 
حبيدر © ما يُقَالَ لك إلا نا قََ مل سل من فيلك إن رَبك دو مَِْرَةوَذو 
عِقَابٍ ألم (2) ولَوْ جَعَلمه ان عونا لَقَانُوا لَوْلَا فَصلَتَ 2 اي 
2 * قل موَ نيت َامتُوا مك وشقا2 ايت لا يُؤينُوت ف اذاي 
َع عَم ُولَتِك يُادَوْرت من مُكان بعلو 14" . قفي هذه الآيات 
الكريمة بين أن الّذين يطعنون في آيات اللّه - تعسالى ' بالتكذيب والتحريف والإنكارء 
لا يخفى أمرهم على الله سبحانه وتعالى ‏ فهو لهم بالمرصادء وفي ضمنه الوعيد 
والتهديد» مقروناً بالتنبيه على كيفيّة الجزاء . 

ثم أكد البيان القرآني أن الّذِين كفروا قد كذبّوا بالقرآن الكريم حين جاءهم من 


نه ضعي 


0 د 1 ٠‏ مبيناً أنه 


قر س و 


عزهئ© 1 نأتدالتمل من يق مدن وان حل" م عي" 

قال الزمخشري في قوله تعالى : ل وَإِنُْم هد لَكتَبٌ عَزِيرٌ 4: «أي منيع محمي 
00 ينا 

وقال أبو السعود: «أي كثير المنافع عديم النظير» أو منيع لا تتأتى معارضته؛ 
حبلة كان ركنن بقار اع الي 
(1) فصلت 40 _44. 


(2) الآيتان 41 42. 
(3) الكشاف 3/ 455. 


(4) إرشاد العقل السليم 8/ 15 -16. 
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وجاء الخدم بالصفتين العظيمتين ( حَكي م حَِيا 4: مناسباً لما تقدّمهء إذ إن 
الصفة الأولى تفيد أَنَّ حاكم أو محكم لمعانيه؛ والثانية تفيد أنَّه محمود على ما أسدى 
لعباده من تنزيل هذا الكتاب» وغيره من النعم''' 

وأما إثبات الرسالة في سورة الشورى فققد جاء في سياق بيان توحيد اللّه 
سبحانه وتعالى ‏ وتنزيهه عن مشابهة المخلوقين؛ وعرض الدلائل الدانّة على 
وعداحده و كل تزرب يتل سان : « شْرَعَ كم مّنَ ألدِينٍ مَا وَصَّىْ به تُوحا 
وَل أُوحَيكآ إِلَيكَ وَمَا وَصَينَا بهد إَِرهِمَ وَمُوسَى 0 

تقاف رق ألشذركن ادشرم له ايت إل ا 

نيب (2) وَمَا تَفرَقوأ لا نيد مَا آمهم لول يفام بِيْتَبْهُ يتف ولول كلمة مقت 
0 أجل سلى ل يتما لذن رثاكتت بن تدمع لى 


3 


َو َنُ يمي وه فلك قاذم َسْتَِم كما أت 0 هم وق 


امت بِمَآ أَنرل َه ين كمي أت لأغيل يتنم 1 أللّهُ رَيْنا وَرَوكُد لمآ 
أَعَمَدنا وَلَكُم أَعْمَلْكُ ‏ ةيا 1 00 وإلية القوير 
جورت فى أل بن يدا ميمت لا ها حِضَةُ عد يوم علوم 
غَضَبٌوَلَّهُمَ عَدَابُ شَدِيد أله الى أَنزْلَ الكتبَ باحق وَآَنْمِيرَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ 
الكَاعَةَ 2 00 


ففي هذ لآات الكرهة هلاه ميد 8 - شريعة سمحاء » ودينآ 

حنيفاً» وهوما وصى به الرسل والأنبياء السابقين» كنوح وإبراهيم»؛ وموسى 
وعيسى » متضمناً لإقامة الدين والمراد توحيد اللّه وطاعته؛ والإيمان بكتبه ورسله 
وبالبعث والجزاء”0) : 


(1) البحر المحيط 7/ 479. 
(2) الشورى 13 -17. 
(3) تفسير القرطبي 16/ 10. 
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وقد أتبع الأمر بإقامة الدين بالنهي عن التفرّق فيه » قال القرطبي: «أي اجعلوه 
قائماً؛ يريد دائماً مستمراً محفوظا مستقراً» من غير خلاف فيه ولا اضطراب»”" . 

وبيّن فيها أن أهل الأديان السابقة لم يتفرقوا إلا من بعد ما قامت عليهم الحجج 
والبراهين من النبي المرسل إليهم» وتحمل في ضمنها تسلية للنبي ‏ و على إنكار 
هؤلاء المشركين لهذا الدين الحنيف . 

ويمضي البيان القرآني» مؤكّداً أن بقيّة أهل الكتاب الّذين عاصروا النبي ‏ وه 
لفي شك من التوراة والإنجيل ؛ لأنّهم ليسواعلى يقين من أمردينهم؛ وإِنَّماهم 
مقلدون لآبائهم بلا دليل ولا برهان. 

ولأجل ذلك التفرّق الذي حدث لأهل الكتاب» أمر محمّداً يله أن يدعو 
الناس جميعاً إلى الدّين الحنيف» الذي وصّى به جميع الرسل من قبله؛ وينهاه عن 
اتباع أهواء المشركين الباطلة» وأمره أيضاً بالإيمان بما أنزل اللّه من الكتب السماوية 
السابقة » وأمره كذلك بالعدل بيهم في الحكم» قال القرطبي: «لأن هذه البراهين قد 
ظهرت والحجج قد قامت؛ فلم يبق إلا العناد» وبعد العناد لا حجّة ولا جدال»” . 

رو تود الترمويهاء الور جاه إئبات الرسالة إشر بيان الإيمان باللّه - 
تعالى ‏ إذ قال عر وجل : ( إن أعرصُوا قمآأَزسلكَ غلم حَفِيطا إِنْ عَلَيَكَ إل 
البلغ وََِآ إذَآ دنا ألْإَنَ ينا رَحْمَة نَِحَ يا إن تُصِيُمْ سيق يمَا قَدَمَتْ 
يفن إن كفُودٌ © 1 لَه مك موت وَآلأرض وما ا : لعن 
يََآءُ نا وَيَهَبُ لمن ذقاء لذكور (© أَز يُرَوْجْهُم كران وَإِتكًا وتجعَلٌ من يَشَآءُ 
عَقِيمًا نهد عَلِييٌ قَدِر © * وما كان بكر أن يُكلمَهُ آَّهُ إلا وا أو ين آي 
تاب أ يُريسلَ رَسُولا فيو بِإِذْنِهء مَا 7 2 نه عن حَكِيدٌ ©) وَكَذَالِكَ 
أوْحَينا إِلَيكَ رُوحَا م مْنْ أمركا ما كت تَدَرى ما الكتب ولا آلإيمَيُ دكن جَعلهُ 
ورا مدق وقد م فقا ير انا ١‏ وَإِنّكَ َبَدِىَ إلى صراط مُسْتَقي و 4 . 


(1)تفسير القرطبي 11/16 . 
(2) نفسه ص 14 . 


(3) الشورى 5248. 
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إذ بين في هذه الآيات الكريمة مهمةٌ الرسول كع والمعنى إن أعرض المشركون 
عن الإيمان؛ فإن مهمّتك يا محمّدء البلاغ وأتبعه بالإخبار عن طبيعة الإنسان وكفرانه 
بنعم اللّه ‏ تعالى ثم أتبعه ببيان دلائل قدرته تعالى ‏ فهو المالك للكون كلّه؛ 
والمتصرّف فيه بالخلق والإيجاد كيفما شاء» ولذا عقب على ذلك بصفتين عظيمتين : 
وهو قوله: ( إِنّْهُ عَلِيمٌ قَدِيتٌ4 والمعنى : إنه عليم بمصالح العباد» « قَلدِيكُ4 على 
0 

ثم أتبعه بان الوحي وأقسامه فقال: « وَمَا كَانَّ لِبَكَرٍأن يُكلِمَهُ آَّه إَِا وَحَي 
أو مِن وَرَآي حاب أَوْيُرسِلَ رَسُولاًقَيُوسَ بإِذْنِهِ مَا يََآءْ 4 ففي هذه الآية الكريمة 
ياي الولى نيك نداوتها لوي أن ولك ادا ض امقر نا كان إلا بظريق الرسطى, أو 
يكلّمه من وراء حجاب كما كلّم موسى ‏ عليه السلام ‏ أو يرسل ملكا فيبلّغْ الوحي 
إلى الرسول بأمره ‏ تعالى ‏ ما يشاء تبليغه» قال في التسهيل : «بّن اللّه ‏ تعالى ‏ فيها 
كلامه لعباده وجعله على ثلاثة أوجه أحدها الوحي» المذكور أوَلاً» وهوالذي يكون 
بإلهام أو منام» والآخر أن يسمعه من وراء حجاب؛ والثالث: الوحي بواسطة املك 
وهو قوله : « أُوَيُرسِلَ رَسُولاً 4 يعني ملكا فيوحي بإذنه ما يشاء إلى النبي وهذا خاص 
بالأنبياء» والثاني خاص بموسى ونمحمّد يل إذ كلمه الله ليله الإسراء» وأما الأول 
فيكون للأنبياء والأولياء كثيراًء وقديكون لسائر الخلق»© . 

وسبب ذلك فيما ذكره الواحدي: «أن اليهود قالوا للنبئ ييه ألا تكلّم اللّه 
وتنظر إليه إن كنت نبيا» كما كلّم اللّه موسى ونظر إليه؟ فإنا لن نؤمن بك حتى تفعل 
ذلك» فقال: لم ينظر موسى إلى اللّه» وأنزلت الآية»”” . 

وهكذا فبعدما بين طرق الوحي إلى الأنبياء والمرسلين أثبت أن الوحي إلى 
محمد و مثل ذلك الإيحاء البديع الذي أوحاه إلى الأنبياء والمرسلين فقال تعالى : 


(1) البحر المحيط 7/ 503 . 

(2) التسهيل لعلوم التنزيل ص 614. 

(3) أسباب النزول ص 214 وانظر تفسير القرطبي 16/ 53 وإرشاد العقل السليم 8/ 37. 
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( وَكَدَالِكَ أُوَحَيّا إِلَيكَ رُوحا من أمَرِنًا 4 والمعنى على ما ذكر أبو السعود «أي ومثشل 
ذلك الإيحاء البديع أوحينا إليك القرآن الكريم الذي هو للقلوب بمنزلة الروح للأبدان 
حيث يحييها حياة أبدية » وقيل : جبريل ‏ عليه السلام ‏ ومعنى إيحائه إليه ‏ عليهما 
السلام ‏ إرساله إليه بالوحي»”" . 

م عرض دليلاً على صم الوحي وثبوت الرسالة؛ فقال تعالى : 9 مَا كنت 
َدَرى ما ألْكتَبُ وَل الإِيمٌَ وَلوكن جَعَلهُ نوا بّى به من ذشَآء من عِبَادِئًا 24 . 

'ففي هذه الآية ينفي عن نبيّه   ٌ‏ معرفة القرآن قبل الوحي» وكذلك معرفة 
اإيمان ومعالله على وجه التفصيل ا 
تعالى: « وَإِنْكَ لدي إِى وررّط مسقيو (2) ورا طِ أله اذى لَهُد ما فى ألسَّموَتِ 
َم ف رض ألا إل الله تَصِيرٌالْأَمُو 04 

ويتنوع إثات النبوّة والرسالة في سورة الأحتقاف» إثر يبان التوحيد ونفي 
الشرك والوثيّة» فيقول تعالى : (وإذًا تق علوم اميسال لين كديا 
للحن لما جَاءَهِمَ هنذا ب حر مين © أم يَفُولُو افر هُ قل إن ل 
تملكوت فى مِنَ لله 5 ف ا هوَأعْلَمُ يما تُفِيِضُونَ فيه كقَى به سَويدًا بيب وَبَيَدَه 5 
وَهوَّالْمَفُورُ آلرَحِيمٌ سل فل ماكح بذع : ْنَ اسل ومَآأذرى مَايُفعَلئى ولا ب 
إن أْتَبِعُ إلا مَا يُوسَي إِلَ وَمَآأكأ َذِيرٌ مين © قل أَرميْشُرَ إن كان مِنْ عند آله 
كرتم بو وَهدَ شَاهِدٌ من سَرَوِيلٌ عل مِكْلِ فَنَامَنَ وَاسْتَكبرَمٌ | إبنث لك 
يجَوِى الَقوَم أطي © وَقَالَ ين كَعَرُوأ أن اموا لكان حَيْرًا ما سَبَقُوتآ 
لَه وإ لم يدوأ يم فس لتر د فك قَدِيمٌ © وين قبل يتب مُوسَى 
1 وَرَحَمَةَ وَهَنذَا كتدك مَصَدق ليان عَرَيا لد الذي ظَلَمُوأ وَيِشْرَّى 


- 


1 
ببى إن 


مار 


(1)أسباب النزول ص 214 وساي 6 53 وإرشاد العقل السليم 8/ 38. 
(2) الشورى 52. 

(3) نفسها 53-52. 

(4) الأحقاف 12-7. 
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ففي هذه الآيات الكريمة يعرض القرآن شبهات الكافرين وطعنهم في القرآن 
الكريم» مبناً دليل صدقه . 

ثم عرض دليلاً ثانياً على صدق الرسول يق ألا وهو أن الرسول يهلم 
يكن أول رسول أرسل للعالمين» وهو مع للوحي » حاصراً مهمه في الإنذار والبيان. 

ثم ساق دليلاً ثالث ألا وهو شهادة العاعد موي إبسرائيل غلى ميدق الغرآن قاين 
به واستكبرتم عن الإيمان» قال أبو السعود: « (فآمن) للدلالة على أنه سارع إلى الإيمان 
بالقرآن لا علم أنه من جنس الوحي الناطق بالحقٌ» وهو عبد اللّه بن سلام لَّا سمع 
بعقدم رسول ‏ وَل المديئة» أتاه فنظر إلى وجهه الكريم ؛ فعلم أنَّ ليس بوجه كذاب ؛ 
وتأملّه فتحقّق أنه النبي المنتظر فقال له : : ني سائلك عن ثلاث لا يعلمهنَ إلأئبي» ما 
أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أكله أهل الجئة؟ والولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمّه؛ 
فقال: عليه الصلاة والسلام «أمّا أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى 
المغرب» وأما طعام أهل الجنّة فزيادة كبد حوت» وأما الولد فإن سبق ماء الرجل نزعه 
وإن سبق ماء المرأة نزعته» فقال: أشهد أنّك رسول الله حَفاً: فقام ثم قال: يارسول 
اللّه إن اليهود قوم بهت» فإن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم عنّي بهتوني عندك 
فجاءت اليهود» فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أي رجل عبد اللّه فيكم 
فقالوا خيرناء وابن خيرناء وسيدنا وابن سّيدنا وأعلمنا وابن أعلمناء قال أرأيتم إن 
أسلم عبد اللّه» قالوا أعاذه اله من ذلك فخرج إليهم عبد اللّه فقال : أشهد أن لا إله 
إلالدوافهد أن محمد وسول الله فقالوا شرا واب سراميو 

ثم ذكر شبهة أخرى من شبه المشركين راذاً عليها بالدليل القاطع لإبطالهاء 
وميا صدق النبوة والرسالة في قوله تعالى: وال لذن كرو لزن اموا لو 
كان حَبَا ما سَبَقُوآ لَه وإِذْلَميهَعَدُوأ بيه فَسَيَقُولُونَ مدآ إفَكُ قَدِيكٌ 24 . 


لع مس 81 والحديث أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 1353 باب قوله: « من 


رح عَدُوَا لَجِبرِيلَ 4 باختلاف قليل في لفظه . 
(2) الأحقاف 11. 
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ولذلك جاء الدليل على صدق النبوَة والرسالة بتذكيرهم بالتوراة التي جاء بها 
موسى ‏ عليه السلام ‏ إِذْ هو مثله» وذلك أن التوراة مشتملة على البشارة بمحمّد ‏ ولع 
فإذا سلّمتم أنَّها من عند الله الواحد القهار» فاقبلوا حكمها بأن محمّداً يي رسول 
حقاً من عند اللّه» وأن القرآن كتاب عظيم مصدق لما قبله من الكتبء أنزله بلسان 
عربي» فصيح» متعجباً من إنكارهم له وهو أظهر برهاناً» وأبلغ إعجازاً من التوراة. 

وهكذا فلم بيّن المولى عر وجل أحوال المشركين المكذّبين بالقرآن» ناسبه أن 
يذكر أحوال المؤمنين المستقيمين على شريعة اللّه؛ ليقارن بيّن الفريقين» فقال تعالى : 
١‏ إن ألَذِنَ قَانُوا َب أللَهُ كه آستَفَسُوا فلا حَوْ ف عَليهِرَ وَلَا هُْْ رنوت 0" . 

وأما سورة النجم فقد أطالت الحديث عن موضوع الرسالة والوحي؛ إذ قال 
تعالى : « وَآلنَجَمِ إِذَا هَوَئ (© ما ضَلَّ صَاحِبُكروَمَا عَوَى (2) وَمَا ينطق عن أَطوَىّ 
© إن هِوَإِلَا وَحَُ يُوحَى © عَْمَهْ شَدِيدُ ألْقُوَى © ذُو برق فََسْتَوَى © وَهُوَ 
الأ الع © ثم دَا َتَدَل (© فَكَانَ قاب قَوْسَيِ أوْأدَى © فَأوْسىْ إل عَبَدِهء 
مَآأوَحَْ © مَاكَدَّب الْفْوَادُ مَا رأ © أَقَتُمَرُوتَهْء عَلْ ما يَرَى 9 وَلَقَدَ رَءَاهُ تله 
أخْرى © عد سِدَرَةِ آلمتهَئ © عِدَهَا جَنَهُ أو © إِذ يَعَْى أَلسِدَرَة ما 
يَعْضَى ( مَا زَاعَ آلْبَصَرُوَمَا طَنَ (2) لَقَدَ رَأى مِنْ نت رَبَهِ كبر 774 . 

أقسم المولى ‏ عر وجل في هذه السورة بالنجم وقت سقوطه من علو على 
تنزيه الرسول ‏ و - وبراءته مما نسبه إليه أعداؤه من الضلال والغي”” . 

وأما اللقصود بالنجم ففيه ثلاثة أقوال: أحدها أنَّه الثريا؛ لأنها غلب عليها 
التسمية بالنجم » ومعنى هوى غرب وانتثر يوم القيامة . 

الثاني : أنّه جنس النجوم . الثالث : أنه من نجوم القرآن وهي الجملة التي تنزل 
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وهوى على هذا معناه نزل 5 


(1)الأحقاف 13. 


(2) النجم 18-1. 
(3) انظر التبيان في أقسام القرآن ص 308 . 
(4) التسهيل لعلوم التنزيل ص 665. 
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ذكر ابن قيّم الجوزيّة”'"' : إِنّ الناس اختلفوا في المراد بالنجم» فقال الكلبي عن 
انوغا :أقسم باقر ثانزل مجم" على رسو ري : آياتء وثلاثاء 
والسورة» وكان بين أله وآخره عشرون سنة» وكذلك روى عطاء عنهء وهوقول 
فقائل ».و الك ودناهة 4 والختا را لقر وى وساق هذا قب القر اه كفن قر ذه 
في النزول. 

والعرب تسمي التفرق تنجماً والمفرق نجمآًء ونجوم الكتاب أقساطهاء ويقول 
جعلت مالي على فلان نجوماً منجّمة كل نجم كذا كذاء وأصل هذا أن العرب كانت 
تجعل مطالع منازل القمر ومساقطهاء مواقيت لحلول ديونها وآجالهاء فيقولون إذا 
طلع النجم» يريدون الثريا حل عليك الدين» ومنه قوله زهير” في دية جعلت نجوماً 
على العاقل” . 
ينجّمها قوم لقوم غرامة ولميهرقوا” مابيّتهم ملءَ محجم 

وقال ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة وعطيّة : يعني الثريّاء إذا سقطت 
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وغايت رهن الزوالة الأخرى عن مكاعةه :زذال انع جعي اللمنار 1د يعني النجوم 
إذا انتثر. ت يوم القيامة» وقال ابن عباس في رواية عكرمة : يعني النجوم التي ترمي بها 
الشياطين» إذا سقطت في آثارها عند استراق السمع؛ وهوقول الحسن» وه وأظهر 


(1) التبيان في أقسام القرآن ص 308 309 وانظر مجمع البيان في تفسير القرآن 6/ 41. 

(2) منجم: : يعني نزول القرآن نجماً بعد نجم» أي مفرقاًء مجر (انظر لسان العرب 12/ 569 مادة نجم) . 

(3) في ديوانه ص 17 وذكره الأزهري في »تهذيب اللغة 4/ 165 وابن منظور في لسان العرب 117/12 
مادة حجم وص 570 مادة: نجم ونسباه لزهير. 

(4) جاء في أساس البلاغة ص 431 (مادة عقل) : عقلت القتيل: : أعطيت ديتهء وفي اللسان 11/ 460 
عقل: العقْل : الدية وعقل القتيل يعقله عَقْلاً: وَدَاهُ وعقل عنه : أدّى جنايئه» وذلك إذا لزمنه دي 
فأعطاها عنه . 

(5) رواية تهذيب اللغة» ولسان العرب يمَرِيقُوا بيهم ؛ وكذا في شعر زهير لأبي العبّاس ثعلب ص26 وشرح 
القصائد السبع الطول الجاهليّات لأبي القاسم الأنبار ي ص 265 وشرح القصائد التسع المشهورات 
ص 325» وشعر زهير للأعلمي الشتتمري ص17» وشرح المعلقّات السبع للزوزني ص145 . 

(6) الحجم : : فعل الحاجم وهو الحجام. . .والمححية : قارورته؛ وتطرح الهاء فيقال: : محجم وجمعه 
مُحاجم (انظر تهذيب اللغة 4/ 165 ولسانٌ العرب 117/12 مادة 0 
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الأقوال. ويكون ‏ سبحانه ‏ قد أقسم بهذه الآية الظاهرة المشاهدة التي نصبها اللّه ‏ 
نبحاتة - آي وبحقظا الوح من استواق الشياظق لهغلى أن ما أتى به رسولة عق 
وصدق» لا سبيل للشيطان ولا طريق له إليه. . . وعلى هذا فالارتباط بيِّنْ المقسم 
والمقسم عليه في غاية الظهورء وفي المقسم به دليل على المقسم عليه'" . 

وقد نفى المولى ‏ عر وجل عن نبّه ‏ كل في هذا القسم الضلال واعتقاد 
الباطل» بل هو في غاية الهدى والرشاد. 

قال الزمخشري: « لاما ضَلّ صَاحِبُكرٌ4 يعني محمداً و والخطاب لقريش» 
وهو جواب القسم» والضلال نقيض الهدى» والغي نقيض الرشاد» أي هو مهتد راشد» 
وليس كما تزعمون من نسبتكم إياه إلى الضلال والغي»؛ وما أتاكم به من القرآن ليس 
بمنطق يصدر عن هواه ورأيه» وإنما هو وحي من عند الله يوحى إليه»”” . 

وتبعه أبو السعود في أن الخطاب لقريش » وإيراده ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
بلفظ ١‏ صَاحِبكمرٌ4 للإيذان بوقوفهم على تفاصيل أحواله الشريفة» وإحاطتهم خبراً 
ببراءته - عليه الصلاة والسلام ‏ نما نفى عنه بالكلَيّة» وانّصافه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
بغاية الهدى والرشادء فإن طول صحبتهم له عليه الصلاة والسلام ‏ ومشاهدتهم 
خاضية شووه العظيية مقن الولف حي . 

وهكذا فإِن في التعبير عنه ب « صَاحِبكمر4 دليلاً على إثبات رسالته وصدق 
الوحي المنزّل عليه ؛ وذلك لمعرفتهم له معرفة تامّة» وهو المشتهر عندهم بالصدق . 

قال ابن القيّم : «وتأمّل كيف قال سبحانه ‏ « ما صَلَّ صَاحِبكرٌ) ولم يقل ما 
ضل محمّد؛ تأكيداً لإقامة الحجّة عليهم بأنّه صاحبهم»: وهم أعلم الخلق به ويحاله 
وأقواله وأعماله» وأنّهِم لا يعرفونه بكذب ولا غيّ ولا ضلالء ولا يتقمون عليه أمراً 
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واحدا 1 


(1) التبيان في أقسام القرآن ص 311-310. 


(2) الكشاف 4/ 28. 
(0) إرشاد العقل السليم 8. 


(4) التبيان في أقسام القرآن ص 312. 
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ولإثبات صدقه ‏ و نفى عنه التطق عن هوى نفسي ورأي شخصي» إذ نزه 
رسوله ‏ كل أن يصدر عنه ذلك» وبهذا الكمال هداه وأرشده» فقال تعالى: 9 وما 
يَنطِقٌ عَن أَطوََ 4 ولم يقل : وما ينطق بالهوى؛ لأنّ نطقه عن الهوى أبلغ: فإنّه 
يقتضي أن نطقه لا يصدر عن هوى؛ وإذا لم يصدر عن هوى؛ فكيف ينطق به» 
فتضمّن نفي الأمرين» نفى الهوى عن مصدر النطق» ونفيه عن نفسهء فنطق بالحق» 
ومصدره الهدى والرشاد» لا الغ والضّلال”" . وبعد أن نفى عنه النطق عن هوى» 
أثبت له النطق بالوحي . 

قال أبو السعود: «أي ما الذي ينطق به من القرآن «إِلَاوَحٌَُ» ؛ من 
اللّه ‏ تعالى ‏ وقوله تعالى: « يُوحَىْ 4 صفة مؤكّدة لوحي رافعة لاحتمال المجازء 
مفيدة للاستمرار التجددي» © , 

ثم استمر البيان القرآني ذاكراً كيفيّة استقبال النبي ‏ وقعٌ ‏ لوحي » وصفات 
الواسطة التي يتلقّى عن طريقها ذلك الوحي من المولى ‏ عر وجل فقال تعالى : 
« عََْد شَّدِيدُ ألْقُوَى © ذو بر وٍفََسْتَوَئ 4" . ففي هاتين الآينين يبن أنه علّمه ملك 
شديد قواه؛ وهو جبريل عليه السلام ومما يدل على شدة قوّته أنّه قلع قرى قوم لوط 
وحملها على جناحه ورفعها إلى السماء» ثم قلبهاء وصاح تسود صيحة فأصبحوا 
جائمين» وكان هبوطه بالوحي على الأنبياء وصعوده في أسرع من رجعة الطرف” . 

ومن صفاته أنَّه ذو حصافة في العقل» ومتانة في الدّين» وذلك ما أشار إليه 
قوله تعالى : « ذو مِرَّةفَأَسْعَوَىئ 4 ومعنى استوى: استقرٌ على صورته الحقيقّة؛ قال 
ابن قيّم الجوزيّة «فصور ‏ سبحانه ‏ لأهل الإيمان صورة الحال من نزول جبريل من 
عنده إلى أن استوى بالأفق» ثم دنا وتدلّى وقرب من رسوله» فأوحى إليه ما أمره اللّه 


(1) التبيان في أقسام القرآن ص 313. 
(2) إرشاد العقل السليم 8/ 155. 
(3) النجم 5 -6. 
(4) إرشاد العقل السليم 8/ 155. 
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بإيحائه ؛ حتى كأنَّهم يشاهدون صورة الحال ويعاينونها هابطاً من السماء إلى أن صار 
بالأفق الأعلى مستوياً عليه؛ ثم نزل وقرب من محمد و وخاطبه بما أمره اللّه به؛ 
قائلاً: ريك يقول لك كذا وكذا»”) 

م عا ليان القراتي عالت يق الوسي» إذقال تعالى: « فَأَوْسَنّ إ[' 
عَتَدوه نا أؤ2ه 74 :ولعت فأوكض تعريل إلى فيد الله وروسدولة تحن 3 دنا 
أوحى إليه من الله عر وجل -. 

قال أبو السعود: «فأوحى جبريل ‏ عليه السلام ‏ إلى عبد اللّه تعالى وإضماره 
قبل الذكر لغاية وه 

ثمنفى عنه الكذب» فقال تعالى : « مَاكَذَبَ الْفْوَادُ مَارََئَ 4" والمعنى لم 
يكذب فؤاد محمد و حينما رأى ببصره من صورة جبريل ‏ عليهما السلام أي ما قال 
فؤاده لا رآه لم أعرفك» ولو قال ذلك لكان كاذباً؛ لأنّه عرفه بقلبه كما رآه ببصره” 

قال صاحب «التبيان في أقسام القرآن»: «ثم أخبر ‏ تعالى ‏ عن تصديق فؤاده 
لا رأته عينه» وأنّ القلب صدّق العين» وليس كمن رأى شيئاً على خلاف ما هوبه؛ 
فكذب فؤاده بصره؛ بل ما رآه ببصره صدّقه الفؤاد وعلم أنه كذلك»'*) 

وقد أنكر عليهم المولى سبحانه وتعالى ‏ مكابرتهم وجحودهم له على ما رآه؛ 
فقال تعالى : (« أَقَتُمَرُوتَهُ عَلْ مَايَرَى 4" . 

قال أبو حيّان: «والصحيح أن جميع ما في هذه الآيات هو مع جبريل بدليل 
قوله : « وَلَقَنْ رَءَاهُ ْهأَخْرَئ 4”* فإنّهِ يقتضي نزلة متقدمة»”" 

(1) التبيان في أقسام القرآن ص 317. 
(2) النجم 10 


(3) إرشاد العقل السليم 8/ 156 . 
(4) النجم 11. 


(5) نفسه . 

(6) التبيان في أقسام القرآن ص 318. 
(7) النجم 12. 

(8) نفسها 13. 

(9) البحر المحيط 8/ 156 . 
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ثم أثبت القرآن الكريم رؤية النبي ‏ يع لجبريل مرة أخرى عند سدرة المنتهى ؛ 
التي هي في السماء السابعة فقال تعالى: « عِندَ سِدَرَةٍ ألْدتهَئ 74" , 

قال الزمخشري: «أثبت ما رآه إثباتاً مستيقناً صحيحاً من غير أن يزيغ بصره 
عنه أو يتجاوزه؛» أو ما عدل عن رؤية العجائب التي أمر برؤيتها ومكن . 

نخلص من العرض السابق إلى أن في هذه الأمثلة التي ذكرناها تصريفاً للقول؛ 
يبيّه التنويع البديع في التعبير في كل آية من الآيات الدانّة على إثبات النبوة والرسالة؛ 
ويوضحه أيضاً اختلاف سوابق الآيات ولواحقهاء وأسباب نزولهاء ومكانها في السياق 
القرآني ؛ الذي هو ميزة للتصريف القرأني» فصار بذلك أبلغ كلام عرفته الإنسانيّة ؛ لأنّه 
تنزيل من حكيم حميد» وأنَّه بديع في نسقه في أعلى درجات البلاغة والفصاحة إذ لا 
تكرار في هذه المعاني والأساليب؛ لأنها تختلف في طرائق عرضها وأساليب تقريرهاء 
من موضع لآخرء فهي في كل موضع جديدة في معانيها وأساليبها. 

وهكذا إن في هذه الآيات تنويعاً بيانياً؛ يعرض الحجج والدلائل الدانّة على 
نبوة محمد يي ورسالته في كل موضع من هذه المواضع » فمرة يكون الاستدلال 
بردٌ المسائل إلى أمور بدهية معروفة أو حقائق مشهورة؛ وأحياناً يضرب اللّه الأمثال 
يقرب الخقائق ويدليها: وأحياناً خرف يقترن دلاتل النبوة والزسنالة بالكأذكل الداثة 
على الوحدانيّة» وكمال القدرة الإلهيّة» كما يقرنها أيضاً بالبعث والجزاء» للدلالة 
على أن هذه المعاني مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً» كما أنّهِ يذكّر من حين إلى آخر 
بجزاء المخالفين» ويقرنه أحياناً بجزاء المطيعين . 


١ 14 النجم‎ )1( 


(2) الكشاف 4/ 30. 
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المسحث الثالث 
تصريف القول في إثبات الوحي 


تصرفت الآيات الدانّة على صدق الوحي والأمر باّّاعه» وبيان وظيفته 
تصرفاً عجيباً» وتفئّت في ذلك تفننا بديعاً» مبيّةً دلالاته وأغراضه المختلفة في كل 
آية من الآيات» الأمر الذي يبعد صفة التكرار عن هذه الآيات وغيرها من آيات كتاب 
الله تعالى -. 

ومن هنا إن الاستقراء الكامل لهذه الآيات يصنّفها حسب مواضيعهاء والتي 
يمكن حصرها في صدق الوحي وإثباته» وأمر النبي ‏ كك باتّباعه؛ ووظيفة الوحي 
المنزل عليه . 


أولا: صدق الوحي وإثباته: 
: عو مقر 02 إن مدعي لحري ا و د 
السابقين» ليت صدقه إذيقول: 9 إناأَوَحَيكَا إِلَيكَكمَآ أوَحَيَآ إل وح وَالْعِيحْنَ مِنْ 


من الله #شبحانة وتعالي فو هده الأية أن الوه إلى سين 1 لت 
في تبوتهم: 

ويرد الوحي دالا على صدق القصص القرآني»؛ الموحى به إلى النبي وله إذ 
يقول تعالى : « حنُ تَقَصٌ عَلَيَكَ أَحْسَنَ الْقَصَص بِمَآ أُوَحَيََآ إلَّكَ هنذا الْقَرََانَ 
َّ 0 ا حا 2 22( 
وَإن كنت ين قبّلوء لمِنَ الغنفليرت »© . 

وفيه أيضاً دلالة على أنه ليس من عنده» يبيّنه قوله تعالى: 9 وَإن كنت يِن 
قَتل لَمِنَ الْعَْلِيرَتَ » لأنّه لو كان يعلمه لا خاطبه بذلك. 


(1) النساء 163 . 
(2) يوسف 3. 


2853 


ويعيفة ياخن و مهفا ذا سمه من الكحي السماوية + فقول عر وجل + 
( وى أَوْسَيَآ يك مِنَ الكتب هوَآلْحَقُ مُصَدَْا لِمَابيْنَيَدَيه إن أله باو لخي 
ا 

ويدّل الوحي على قصّر صفته علئ القرآن» مؤكٌّداً صدق الوحي المنزل 
على النبي ‏ وله فيقول تعالى : ( إِنْ هوَإِلَا ووم يُوح 04 . مبيّنا أن الذي يتلقّاء 
محمد يهو الوحي المنزل عليه عن طريق جبريل ‏ عليه السلام ‏ فيقول: ١‏ فَأَوْحَىْ 
إل عَتَدِفما أو 7*4 , 

ويرد في بعض المواضع تفصيل لطرق الوحي وأقسامه؛ كما في قوله تعالى: 
( وَمَا كان لِبَشَّرِ أن يُكلِمَهُ لَه إلا وَحَيًا أَوْ ين وَرَآَي تاب أَوْيُرسلَ رَسُولاً قَيُوح 
ذف نايع الو كر تفص 

وهذه الطرق هي الكلام وحياً» أو من وراء حجاب؛ أو عن طريق رسول من 
الملائكة » والطريقة الأخيرة هي التي أوحى اللّه بها إلى سيدنا محمد يل والوحي 
مطلق غير محدّد من اللّه ‏ سبحانه وتعالى ‏ وخْنّم الآية بصفات العظمة والجلال؛ 
يدل على صدق الوحي والموحى إليه . 

ولذلك بِيّن في قوله تعالى: ( وَكَذَّالِكَ أَوَحَم إِلَيَّكَ رُوحَا مِّنْ أمْرِنَا ما 
كك تدر ذا الكتت ولا الإيك ولك جعلئنة ثور مرق يفدا م نقاة ين 
عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَبْدِىَ ِل صِرطر مسْتَقِيمٍ 74 . انال اوعدن الاحدالفوران 
الكريم» مقروناً بنفي علمه ودرايته بأي شيء قبل نزول القرآن عليه» وقد جعله 
الله نوراً يهدي به من يشاء من عباده . 


(1) فاطر31. 
(2) النجم 4. 
(3) نفسها 10. 
(4) الشورى 51. 
(5) نفسها 52. 
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قال ابن عطيّة : «المعنى وبهذه الطرق ومن هذا الجنس أوحينا إليك أو للرسل 
والروح في هذه الآية القرآن وهدى الشريعة» سماه (روحاً) من حيث يحيي به البشر 
والعالّم» كما يحيي الجسد بالروح ؛ فهذا على وجه التشبيه»”") 

وقال أبو السعود: «هو القرآن الذي هو للقلوب بمنزلة الروح للأبدان حيث 
يحبيها حياة أبدية» وقيل جبريل ‏ عليه السلام ‏ ومعنى إيحائه إليه ‏ عليهما السلام ‏ 
إرساله إليه بالوحي»”© . 

وكيفما كان المقصود ب 9« رُوحَا 4 القرآن أو جبريل» فالمراد ثبوت نزول القرآن 
على محمد ول وصدقه؛ عن طريق الوحي » بواسطة جبريل ‏ عليه السلام .. 
ثانيا: الأمر باتباع الوحي 

يرد الوحي دآلاً على قصر اتّباعه من جانب الرسول وه في آيات عدة» إذ 
أمره اللّه عر وجل بأن يبلغ الناس أنه لا يعلم الغيب» وليس َلك ومهمته متمثّلة 
ش 0 ( قل لآأفول لَحُمْ حدى حون أل 
أغلمْ ألقيب ولا أقُول لحم يق ملك إن أكبعٌ إآ مَا يوخ إك فل هل يشقوئ 
الأغمئ مئ وَألْبصِيرٌ فا َك 0 

والسر في بلاغة تصرر يف هذه الآبة إظهار تبركه ول -عما يقترحونه عليه: 
ويأمرنبيه كه باتباع الوحي المنزل عليه من ريّه» مقرونا أيضا بالأمر بالتوحيد 
والإعراض عن المشركين ؛ لأن ذلك هوالمقصود الأصلي من إنزال الوحي فقال 
الي : ١‏ نيع مأو للك من ريلك لا إلة إلا هو رصن عن مركن" . 

وقد بيّن سر تصريف هذه الآية أبو السعود إذ قال: «لّا حكى عن المشركين 
قدحهم في تصريف الآيات عقب ذلك بأمره ‏ يك بالثبات على ما هو عليه وبعدم 
(1) امحرر الوجيز 5/ 44. 


(2) إرشاد العقل السليم 8/ 38. 
)3( الأنعام 50 


(4) نفسها 106. 
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الاعتداد بهم وبأباطيلهم»؛ أي دم على ما أنت عليه من اتباع ما أوحي إليك من 
الشرائع والأحكام التي عمدَتّها التوحيد. 

وفي التعرض لعنوان الربوثية مع الإضافة إلى ضميره ل من إظهار اللطاف 
يدانا ارح وقول تيان لله إلا هو اعتراض به بين الأمرين المتعاطفين» 
ل ا 

ويأفر الول «سيحانه وتعال نه ع بع سح اتات اكور 
ودعاديهم الباطلة » فيقول تعالى : وذ متم ياوا ولا تيه َل إِنْمَآ 
نع مَايُوسْ إِلّ من هَنذًا بَصَايِرٌ من ربكم وَهدى وَرَحْمَة لَقَوَمِيُؤِْئُونَ 6 

وقد بين أن القرآن الكريم منزل من عند الله والرسول وف متبع للوحي 
ومبلّغ له؛ فقال تعالى وال لمانا يتس اليرت لا دجون 


ل عه 


لِقَاءَنا أَنّتِ بِقَرَء ان َيْرضَدَا أوْبَدَلهُ كَل ما يكرك أن بده ين يلقي تفيى” 


إنَأْتِعٌ ِل مَا يُوسْ 0 إن أَحَافإِنّ عَصَيْتُ رَىَ عَذَّابَ يَوَمِعَظِيِوٍ 074 . 


تلك هي شبهات الكافرين ودعاويهم الباطلة التي أبطلها القرآن آمراً اللبي ‏ كَل 
مااع الوسي والصير لي دلاكاقشال تالى بالل وات #ابوحن إلياك وأصري زح 
حك الل وَهوّ خَرٌ يكين 4 . 

وفك أو ققهاللمسيتجانه وتغالي عا اتراريي وا عابها روني له » فقال 
تعالى : « فَلَعَلكَ نَارِكُ بَحْضَ ما يُوحَ إِلَيَكَ وَصَايقٌ يه صَدَرُكَ أن يَقُولُوا لولة أنرل 


ع 
لاع دص 8ت بعر 


عَليِهِ كرَأُوْ جَاءَ مَعَهُد مَلَّكُ إ أنت ذه ير وَآللَهُ عَلَى كل سَى . ء وحكيل 74 . 


(1) إرشاد العقل السليم 3/ 17. 


(2) الأعراف 203. 


(4) نفسها 109. 
(5) هود 12. 


- 858 


وقدجاء الوحي دالا على الامو باناع مله [إراهيم عليه السلام ‏ فقال تعالى: 
ثم أوَحَيمَآ يك أن نيع يِل إترَهِيمَ حَِيهًا ومَاكان من الْمْدرِ كين 4 

قال أبو حيّان: «ولما وصف إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بتلك الأوصاف الشريفة 
أمر نبيّه ‏ وي أن يتبِع ملّته ء وهذا الأمر من جملة الحسنة التي آتاها اللّه إبراهيم في 
الدضي 03 

وقال الزمخشري + «في ثم هذه ما فيها من تعظيم منزلة رسول الله يل 
وإجلال محله والإيذان بأن أشرف ما أوتي خليل الله إبراهيم من الكرامة وأجل ما 
أولي من النعمة انبا رسول الله ملت من قبل أنّها دلت على تباعد هذا النعت في 
المرتبة من بين سائر النعوت التي أثنى اللّه عليه بها»” 

ولذلك وردت الإشارة إلى أن ما أوحاه الله إليه من الأوامر والنواهي هي الحكمة 
التي يجب اتباعهاء مقرونة بالتوحيد» وبيان جزاء المخالفين» دلالة على الترابط القوي 
والتماسك المدين بين هذه الأصول - إذ قال تعالى: 9 ذَلِكَ مِمَاأُوَسَ إِلَيَكَ ريك مِنَ 
كم وكا تجََل مَعَ أله هما احرَ فى فى جَهَمٌ ملُوما مَدَحُورًا 4" 

وقد يرد الوحي دألاً على إخبار الرسول يك عمّا يطلبه الّذين يريدون أن 
يدخلوا دينه بشروط طلبوها من الرسول - ل فين تواباعم ومراقهم من ذلك إذ 
افوا ليظاتم عن الوخيم دادما ليوج إل أراادكة عن لوعي قال تاي 
«:وإن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ لَّذِىَ أُوْحَيْئآ إِلَيّكَ لِتَفتَرىَ عَلَيَّا غَيرهْ وَإذا 
لَدَتحَرُوكَ ليلا 74 . 

قال أبو السعود: «نزلت في ثقيف»ء إذ قالوا للنبي يه لا ندخل في أمرك 
حتى تعطينا خصالاً نفتخر بها على العرب» لا نعشر ولا نحشرء ولا نجبي في 


(1) النحل 123. 
(2) البحر المحيط 5/ 529. 


(3) الكشاف 2/ 434. 
(4) الإسراء 39. 
(5) نفسها 73. 
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صلاتناء وكل ربا لنا فهو لناء وك ل رباً علينا فهو موضوع عنّاء وأ تتّمَّنَا باللات 
سنة» وأن تحرّم وادينا وج”''؛ كما حرمت مكّةء فإذا قالت العرب لم فعلت؟ فقل : 
إن اللّه أمرني بذلك»”© 

ويرد الوحي دالا على قدرة اللّه تعالى ‏ على إنزاله وذهابه» إذ لا دخل لأحد 
8 ؛٠‏ فقال تعالى : « وَلّن شِعنا لَتَذْهَيَنٌ اذى أَوْحَيَكا لَك ثُمَ لا يجَدُ لَكَ يف 

جيل 4 . 

0 8 بود لوي فال تعالى: « وأيع مَا يوسي ِل ين 
ينك إرك تكن ينا تتمازن حي »!8 

وإذ أمر نبّه ‏ يل ذل الوح واي 1ن سملن 
فهو لا يعلم من الغيب شيئاًء إذ هو مع للوحي: ومنذر به وهبين له لا يتجاوزه؛ 
ا دان :ل قل مَاكنت يدع م يّنَ آَلّسُلٍ وَمَآ أُدَرى ما يُفْعَلٌى وَلَا بكر إن 
أَتَبِعٌ إلا مَا يُوحى إَِ وَمَآ َنأ إلا تَذِيرٌ مين 74 . 
ثالثاً: وظيفة الوحي 

يرد الوحي دآلاً على رسالة محمد لع ومبيناً مهمه المتمثّلة في تلاوة القرآن 
وبيانه» مقرونة بالتوحيد» والتوكل عليه . سبحانه وتعالى ‏ وإثبات المعاد في قوله 
تعسان ذلك أزسلعلك فى أموقَد حلت من فيلهآ مم تلو لم الى 
أَوْحَيَآ إلَيكَ وهم يَكَفْرُونَ ليحن قُلَ هَوَرَى لآ إِلَهَ إلا هَوَ عَلَيّهِ تَوَكَلتْ 
00 


(1) وج - بفتح أوّله وتشديد ثانيه ‏ هو الطائف» قال النابغة: أتّهُوى لي الوَعيدَ ببطن وج: كأني لا أراك 
ولاتراني. وقيل: وج هو وادي الطائف» وقيل سميت وجا بوج بن عبد الحق من العمالقة؛ وقيل: 
من خزاعة (انظر معجم ما استعجم 4/ 1369 ومعجم البلدان 5/ 361 (مادة وج) . 

(2) إرشاد العقل السليم 5/ 187. 

(3) الإسراء 86. 

(4) الأحزاب 2. 

(5) الأحقاف 9. 

(6) الرعد 30. 
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ويبيّن أن الرسول ‏ يه بشر ينزل عليه الوحي المتضمّن لتوحيد اللّه تعالى ‏ 
وعدم الإشراك به اناه امرا, لحيل الصالح» الذي ينال صاحبه حسن 
الجزاء» فقال تعالى: « قل إِنْمآ أكأ بَقَرٌ مَتدريُوسَ إل نانيك لوه كم 
كن يَرَجُوأ لِقَآءَ رَيَ فَلَيَعَمَلَ عَمَلاٌ صَلِكَا ولا وُشْرِكَ بِعِبَادَةٍ ره أَحَدا 4'" 

ا وظيفة الروك ل إذ يأمره بالإنذار بالوحي فيقول تعالى: ١‏ قل 
إِنْمَا أدذوعكم بالوض واي يَسَمّعُ لصم ألذَعَآءَ إِذّا ما يُندَرُوَ 74 

وقد أشار الرازي إلى السرٌ في بلاغة تصريف هذه الآية فقال: «اعلم 
أنه سبحانه ما كر في القرآن الأدلّة» وبالغ في التنبيه عليها على ما تقدم. أتبعه 
بقوله : ( قل إِنَّمآ أَنذِرُكُم لوحي 4 أي بالقرآن الذي هو كلام ربكم فلا تظنّوا أن 
ذلك من قبلي : بل الله أتاكم به وأمرني بإنذاركم» فإذا قمت بما ألزمني ربي فلم يقع 
منكم القبول والإجابة» فالوبال عليكم يعود» ومتَّلُهُم من حيث لم ينتفعوا بما سمعوا 
من إنذاره مع كثرته وتواليه» بالصّم الّذين لا يسمعون أصلاً» إذ الغرض بالإنذار 
ليس السماع بل التمسّك به» ”8 

ويحدّد وظيفة الوحي الأساسّية في إعلان التوحيد وإثباته للّه رب العالمين» فيقول 
تعالى : « قل إِنْمَا يُو عن إِكَ أئْمَاِلَهُكُمْإِلَهُ الخاتنا 

وقال الزمخشري: «إنّما لقصر الحكم على شيء؛ أو لقصر الشيء على 
حكمء كقولك إِنَّما زيد قائم» وإِنَّما يقوم زيدء وقد اجتمع المثالان في هذه الآية؛ 
لأن؛ ( إِنْمَا يُوسَنَ إِنّ) مع فاعله بمنزلة إنّما يقوم زيدء و( أَثْمَآإِلَهُكُمْإِلَهُ 
وَاَحِدٌّ 4 بمنزلة إِننّا زيد قائم » وفائدة اجتماعهما الدلالة على أن الوحي ي إلى رسول 
الله يق مقتصور على استكثار اللّه بالوحدانّية» وفي قوله: « فَهَ ل أنثر 


(1) الكهف 110. 
(2) الأنبياء 45. 

(3) تفسيره 22/ 175. 
(4) الأنبياء 108 . 
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مشلمورت #أ5 الوب الواز على هذا اسان عوجت أن مخلصوا التوسطيةة لله 
وأنمخلكوا الأنداري” : 

والس رفي بلاغة تصريف هذه الآية: إظهار أن التوحيد هو المقصود الأصلي 
من الوحي» وتأتي أركان العقيدة الأخرى والأحكام الشرعيّة مكملة لذلك الأصل» 
ولذلك يأمر نبيه ‏ وَل ابخلارة لوخي المتوليغليه من ريم -تعالى ‏ وبيانه» وإقامة 
الصلاة وين علل إقامتهاء ول عر وعل - + أئلُ مآ أو إِلَيْكَىِ الكتّب 


قد الضازة إرك الضارة ته عن , آلْمَحَضَا وَالْمُسكٍ وآذِكرٌ لله أسكبر كي وَالند 
عهكر مرج يدر 20( 
يعلم ما تصنعون »© . 

ونجد الوحي يحدّد وظيفة الرسول وق في الإنذار والبيان؛ فيقول ‏ عر 


دطر.0 


5 -< إن يو ح إِلّ إلا أنما أأ تير مين 4 
والسر في ذلك نفي علم الرسول و بأي شيء غير الوحي ؛ إذ قال تعالى : 
(مَاكانََ يِنْ علر بِآلْمَلا لعل إِذْحْتَصِمُونَ 4 
قال أبو السعود : «استئناف مسوق لتحقيق أَنَّهِ نبأ عظيم وارد من جهته فنا لي - 
بذكر نبأ من أنبائه على التفصيل من غير سابقة معرفة به ولا مباشرة سبب من أسبابها 
المعتادة» فإنّ ذلك حجة بيّنة دالّة على أن ذلك بطريق الوحي من عند اللّه ‏ تعالى ‏ 
وأ ساتر أتيئائة أرفنا ةا 


000 


وقد بيّن الوحي للرسول يه . ومن بعده أَمّه ‏ كما بين ذلك للأمم السابقة أن 
اا تعالى يحبط العمل » ويأمرهم بالعيادة والشكرء فيقول تعالى: 
١‏ وَلَقَدَ أوج إِلَيّكَ وَل الِينَ من فَيلِكَ إن أَشْر كت لَيَحْبْطن عَمَلكَ وَلَتَكُوئنٌ مِنّ 
000 


(1) الكشاف 586/2. 

(2) العنكبوت 45. 

(3) ص 70. 

(4) نفسها 69. 

(5) إرشاد العقل السليم 77. 
(6) الزمر 65. 
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ونجد الوحي يأمر بإقرار بشريّة الرسول ‏ يله ويبيّن الفرق بينه وبين بقيّة البشر» 
إذ ينزل عليه الوحي المتضمن للتوحيد؛ ويأمر بالاستقامة والاسنتغفار, عه 
ا : ( قل إنما أكأ بكم َئْلَه ريُوح إِلَ أَنْما إلهُكر إِلَنه وحِدٌ 

مَعقييُوًا لبدو ستفدروه روزن للكشرين»"" .ميا ان اللدادتعالن رن إن 
ع لأجل الإنذارء مقروناً بإثبات البعث والجزاء» الذي لا شك فيه 
وتقسيم الناس في ذلك اليوم إلى فريقين» فريق في الجنة» وفريق في السعير» إذ قال 
تعسالى ‏ : 9 وَكذ لِك أُوَحيآ َك فنا عَرَبيا لََدْرَأمٌ الْقُرَى وَعَنحوفا ودر 
يوم مع ا ريب فِيهِ قرِيق ف ال وقَريقفى السّعِيرٍ4” . 

وقد بن أنَّ في الوحي الأمر بإقامة الدين» والنهي عن التفرق فيه وهو 
الدين الذي شرعه اللّه لنوح ‏ عليه السلام وإبراهيم وغيرهما من الأنبياء والمرسلين 
:ملوات اللد كيم أ جبعين فقال تعالى : ف شرع لحم ين لوي مَا وَصَئ يدء 
وح وَأ جنا ِلَيكَوَمَا وَصَّيكَا بوء ٠‏ ترم وَمُوسَيْ وَعِيِسَىّ أن أَقِيمُوأ آلدينَ 
ولا تَعَفرقُوأ فيه كبر على الْمُسْرِكينَ ‏ مَا تَدَعُوهمٌ ِلَيِّ لَه جين إِلَيّهِ مَن يََآء 
دي الدتن نفيك ا 

يرى أبو السعود: أن التعبير عن ذلك بالذي لزيادة تفخيم شأن النبي صلَّى اللّه 
عليه وسلّم ‏ من تلك الحيثية وإيثار الإيحاء على ما قبله وما بعده من التوصية لمراعاة ما 
وقع في الآيات المذكورة» ولما في الإيحاء من التصريح برسالته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
القامع لإنكار الفكرة» والالتفات إلى نون العظمة لإظهار كمال الاعتناء يإيحائه؛ وهو 
الدرفي تشدعة على ها تعدة هم تقدمها عليه زمانا وتقديم توضية توس عليه السلام. 
للمسارعة إلى بيان كون المشروع لهم ديناً قديماً» وتوجيه الخطاب إليه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ بطريق التلوين للتشريف والتنبيه» على أنَّه ‏ تعالى ‏ شرعه لهم على لسانه ‏ 


عليه الصلاة والسلام” . 


(1) فصلت 6. 
(2) الشورى 7. 
(3) الشورى 13. 
(4) إرشاد العقل السليم 8/ 25 -26. 
863 - 


بين لنا من العرض السسايق أن القرآن الكريم يصرف القول في إثبات الوحبي » 
بطرائق 3 شئَّى وأساليب مختلفة فيعرضها في كل مرة بطريقة تختلف عما ذكر في 
غيرها من السور التي وردت فيهاء من حيث الدلالات والأساليب» ير 


0 


مرة ا أن إثباتها مرتبط ارتباطاً قوياً بسياقها الواردة فيه» وه و يضمن في كيل مر ة معت 
جدود : يخضع لسوابق الآيات ولواحقها ولأسباب نزولهاء فذلك هوالتصريف 
البديع الذي تميّر به القرآن الكريم ؛ لتحقيق مقاصده السامية . 


864 


الاب الشاث 


تصريف القول في آيات الموعظة 


3 
شتى 


نوع القرآن الكريم آيات الموعظة» تنويعاً عجيباً “فض ننه بطر ادق قث 
وال متا و اراق لباه سل قر سيف بيس سيقي 
أنّها مكررة؛ بل الأمر خلاف ذلك؛ إذ هو البيان البديع» والتفئن الدقيق» الذي 
يحقّق المقاصد المتعددة لتلك الآيات» والذي يختلف باختلاف المقاصد والأسباب» 
وبناء الآيات» وارتباط كل منها بما قبلها وما بعدهاء وموضوع السورة وسياقهاء 
واختلاف التعقيبات» واختلاف الأساليب والدلالات» فإِنّ لكل منها أساليب 
ودلالات تختلف عن غيرها من الآيات . 

ومن ثم» نستطيع القول: إن هذه الجزئيات تكفل نفي صفة التكرار عن هذه 
الآيات وغيرها من آي كتاب الله تعالى ‏ وهو دليل على التصريف البديع» الذي 
ينفرد به القرآن الكريم عن غيره من الأساليب؛ ليحقّق بذلك التنويع مقاصد السور 
والآيات» في أعلى درجات البلاغة والفصاحة . 

إن تصريف القرآن الكريم لآيات القصص والأمثال» إنما هو للموعظة 
والاعتبار» والتذكر؛ ولبيان الآيات الدالّة على التوحيد» والإيمان» وترسيخ أصوله 
في القلوب. 

فالقصص القرآني» الذي صرف القرآن بيانه» إِنّما هو للعبرة وإعطاء المثّلات» 
وبيان سنّة الله في المكذّبين» فهو قصص للعبرة والموعظة؛ مصداقاً لقوله تعالى: 
« قد ركف فَصَصِيمَ عت [أون الالب»”" . 

وما الأمثال القرآنية» فهي توجزالمعاني؛ بقصد التذكُر والتفكّر والاعتبار بأحوال ٠‏ 
الممضين» وبيان مصير المكذبين» لتقريب ذلك إلى الذهن: ولتفهيم المعاني» وتصويرهاء 
بصورة المثال الذي ممّلَ بهء وتحمل في ضمنها الترغيب والترهيب» وهو أسلوب من 
أساليب الموعظة» بين جزاء الممتثلين والمخالفين لأوامراللّه عزوجل بايفية الاتعاظ 
والاعتبار» وذلك ما ستجليه الدراسة اللاحقة حقة» والتي أقسمها إلى فصلين 

الفصل الأول: تصريف القول في القصص القرآنيّ. ١‏ 

الفصل الثاني: تصريف الأمثال القرآنيّة. 


(1) يوسف 111. 
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الفصل اول 
تصريف القول في القصص القرآني 


يجدر بنا قبل الحديث عن تصريف القول في القصص القرآني » أن أذكر تعريفه 
الذي سماه الله به في أكثر من آي كتاب الله العزيز. 

فالقصص تَبّمٌ الذ؟ يقال قضعت أكره والمُمتسر الأثر : قيال تعالن:؛ 
١‏ قَرَتَدًا عَلنَ ءَانَارهِمَا قَضَضًا4!" 

وقال تعالى : « وَقَالَتَ لَحْيِي قُضِيهِ 4( 

والقّصّصّ الأخبار المتتبّعةٌ» قال تعالى : « إِنّ هَندًا لَهُوََلْقَصَ ص الْحَقٌ »4 

وقال تعالى : «( لَقَدَ كارح ف فَصَصِومَ عِبرة لَأُؤلى الألبب »74 . 

قال ال( فلا :ود عل تعد "زتها لحن 
تَقْصُ عَلَيْكَ أ ” نانمس 3 ش 

وقال ابن منظور فيما نقله عن الليث: «الق ص فعل القاص» إذا قص 
القصّص» والقصّة معروفة» ويقال في رأسه قصّة يعني الجملة من الكلام؛ ونحوه 
قوله تعالى : خَنُ تَقْصٌ عَلَيَكَ أَحْسَنَ الْقَصَّصٍ» أي نبيّن لك أحسن البيان. 

والقافر : الذي يأتي بالقصّة من قَصّهاء ويقال: قصّصت الشيء إذا تبعت 


03 00 01 0 5 اك 0 2 ع 
أثره شيئأ بعد شيء» ومنه قوله تعالى: « وقالت لَِاحْيِهِ قصِيه 4 أي اتبعي أثره؛ 


8 


(1) الكهف 64. 

(2) القصص: 11. 

(3)آل عمران: 62. 

(4) يوسف: 111. 

(5) القصص: 25. 

(6) يوسف: 3» وانظر المفردات في غريب القرآن ص 404 مادّة: قصص ومباحث في علوم القرآن مناع 
القطان ص 305. 
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ويجوز بالسين» قسست قساً. . . الخ والقصّة: الخبر وهو القَصّص: وقص علي 
خبره يقنّصه قصاً وقصصاً أورده؛ والقص: الخبر المقصوص . بالفتح - وضع موضع 
المصدر حتى صار أغْلَبٍ عليه»؛ والقصّص ‏ بكسر القاف ‏ جمع القصّة التي 

والقصّة: الأمروالحديث؛ واقتصصت الحديثء رَوَيّنه على وجهه؛ وقصّ 
عليه الخبر» قصصاً» وفي حديث الرؤيا «لا تقْصّها إلا على واد" يقال: قصصت ‏ 
بالفتح : الاسم . 

والقاص الذي يأني بالقصّة على وجهها كأنّه تتبّع معانيها وألفاظها”». 

وقال محمد بن عاشور: «والقّصّص . بفتح القاف والصاد اسم ما يُقص» 
يقال قص الخبر قصاً إذا أخبر به» والقص أخص من الأخبار» فإن القص إخبار 
بَخَبّر فيه طول وتفصيل وتسمّى الحادثة التي من شأنها أن يُخْبر بها قصّة ‏ بكسر 
القاني أ مقضووففة ا ورا نا الج افيو نورق دياق تقر الوك 
الناس بأخبار الماضين قصّاص ‏ بفتح القاف ‏ فالقصص اسم لما يقص. . . وقيل: 
هو اسم مصدر وليس هو مصدراً؛ ومن جرى على لسانه من أهل اللغة أنَّه مصدر 
فذلك تسامح من تسامح الأقدمين» فالقص بالإدغام مصدرء والقصص بالفك 
35 السو واه للقي ال 


(1) أخرج ابن ماجة في سننه 2/ 1288 عن وكيع بن عدس العقيلي» عن عمّه أبي رزين» أنه سمع 
النبي ‏ و يقول: «الرؤيا على رجل طائر ما لم تُعبَرء فإذا عبرت وقعت» قال: «والرؤيا جرْء من 
سنّة وأربعين جزءاً من النبوة» قال: وأحسبه قال: «لا يقّصّها إلا على واد أو ذي رأي» وأخرج 
الترمذي في صحيحه باختصار السند 2/ 260 عن أبي هريرة ‏ قال: قال رسول الله وق : 
«لا نص الرؤيا إلآ على عالم»؛ أو ناصح» . 

(2) لسان العرب 7/ 73 مادة: قصص . 

(3) التحرير والتنوير 3/ 267 . 
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فالقصص القرآني هو ذكر الأخبار والأحداث الصادقة التي ضرف القرآن 
بيانهاء وذلك بقصد تحقيق جملة من المقاصد السامية التي سيأتي بيانها في محلّه ‏ إن 
شاء الله تعالى ” 

ولا بدَ لنا في بداية حديثنا عن تصريف القول في القصص القرآني أن أبن ما 
يتميّربه القصص القرآني؛ فهويتميّر بالصدق؛ مصداق ذلك قوله تعالى: 
ناكا حَدِيكا يُفترَى »0 

وقد وصفه باحق في قوله تعالى: « إن هَنذًا لَهْوَآَلْقَصَ صُالْحَقٌ» 
تعالى : « وَجَآءَكَ فى هَذِه آلْحَقُ وَمَوْعِْطَةوَؤِكَرَئ لِلمُؤْمِننَ 4" . 

«فجملة ف وََاءكَ فى هَذِهِ آَلْحَقُ) إشارة إلى أن القرآن أتى بوقائع صحيحة 
من التاريخ ليبيّن لأتباع الأديان القول الفصل في القضايا التي اخائرا ياوه 

حقيقة الأنياء ورسالتهم والدفاع عم ألصق يبعضهم من تهم وأباطيل»" 
وقال تعالى : ليتق ص عَلَيكَمَبَأَهم بِآلْحَقٍ9 . 


0 قا 


(1) القصّة: الأمر والخبر» والشأن؛ والحال؛ وقصص القرآن: إخباره عن أحوال الأمم الماضية والنبوات 
السابقة » والحوادث الواقعة» وقد اشتمل القرآن على كثير من وقائع الماضي ؛ وتاريخ الأمم» وذكر 
البلاد والديار» وتتبّع آثار كل قوم » وحكى عنهم صورة ناطقة لما كانوا عليه . 
والقصص في القرآن ثلاثة أنواع : النوع الأول : قصص الأنبياء وقد تضمن دعوتهم إلى قومهم 
والمعجزات التي أيدّهم الله بها وموقف المعاندين منهم . ::ومراخل الدعوة وتطورهاء وعاقبة المؤمدين 
والمكذبين . 
والنوع الثاني : قصص قرآني يتعلق بحوادث غابرة وأشخاص لم تثبت بوهم » كقصّة الذين أخرجوا من 
ديارهم وهم ألوف حذر الموت » وطالوت وجالوت»؛ وابني آدم» وأهل الكهف. . . الخ. 
والنوع الثالث: قصص يتعلق بالحوادث التي وقعت في زمن رسول الله وو كغفزوة بدر وأحد 
(مباحث في علوم القرآن ص 306) . 

(2) يوسف: 111. 

(3) آل عمران 62. 

(4) هود: 120. 

(5) اليهود في القرآن الكريم ص 256. 

(6) الكهف: 13. 
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قر عبد الكريم اخطيب أن القع القرآيّ بنيت بناءً محكما من لبنات الحقيقة 
المطلقة التي لا يطوف بحماها طائف من خيال؛ ولا يطرقها طارق منه» ثم هي مع 
هذا قصة جيةسمى القزآن كز ما نجاء عن هذا الحو هاه 1 

«فمن حيث الموضوع هو نسيج خالص من الصدؤ المطلق والحقيقة لا يختلط به 
وهم أو خيال» يبنى من لبنات الحقيقة والواقع بلا تزويق أو تمويه أو خداع . ومن ناحية 
الأسلوب الرائع الممزوج فيه بالإعجاز بالروعة والصدق في الأداء؛ ووجهة النظر 
الوويي 0 


ويتميّر القصص القرآني أيضاً بالإعجاز, وقد أشار إلى ذلك في أكثر من آية إذ 
و #ر-د صوره 


قال تعالى اد ءِ العَيب تُوحِيها إِلِيكَ د تتلقها سا1 قَوّمَكَ مِن 
قب هَدَا” فَآصيرٌ إِنالْعَشَبَةَ للمئقيرت 4 . وقال تعالى: «وَمَا كحت يجاب 
ألَْرْيَ إذ قضَينا إل 0 وقال تعالى: 9«اوَمَا 
كنت يجان بٍالطور إِذَ تَادَيَنَا4”” . 

وقد اعتبر الباقلاني القصص القرآني الوجه الثالث من وجوه معجزة الرسول ‏ 
عليه السلام دالاً على نبوته' 0 

وقال محمد بن عاشور: «إن قصارى علم أهل الكتاب في ذلك العصر كان 
معرفة أخبار الأنبياء وأيامهم وأخبار من جاورهم من الأمم؛ فكان إشتمال القرآن 
على تلاك القضصن الشي لا يدلقتها لال أكون في التنلكم م امل العا قدي 
عظيماً لأهل الكتاب وتعجيزاً لهم بقطع حجّتهم على المسلمين»”” . 
(1) القصص القرآني في منطوقه ومفهومه ص 40. 


(2) من علوم القرآن» فؤاد علي رضا ص 198 . 
(3) هود: 49. 
(4) القصص: 44. 
(5) نفسها: 46. 
(6) نكت الانتصار ص 59. 
(7) التحرير والتنوير 1/ 65. 
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«إن القصّة القرآنيّة» وإن تكن أحدائها نما يفيض به واقع الحياة» وما يعيش 
فيه الناس» فإنها تشتمل دائماً على قدر من الإعجاز إن لم يكن في الحدث ذاته؛ 
فإنَهَ في النظم القرآني» مر حيث هو إعجاز بما اشتمل عليه أسلوبه من قوى مدركة 
وغير مدركة؛ يعجز الناس جميعاً عن الجري معهاء أو التعلّق بأذيالهاء فالحدث أيّا 
كان» هو في معرض النظم القرآني معجزة قاهرة» تعنو لها الوجوه» وتخضع أمام 
جلالها الرقاتب»”!) 

«وَإِنّما إعجاز القرآن الذي يظهر من خلال نقل الحقائق» والوقائع 
والأحداة مو قوع الضتق اخالض + ادق الطلق» الصف من كر تضيق 
أو تزويق. 

إعجاز القرآن هنا هو في نقل ما ينقل من الواقع البعيد أو القريب» نقلاً دقيقاً 
أميناً يمسك بالحياة كلّها في محيط الحدث الذي ينقله» فلا يفلت منه شيء» !0 

وق اماق الله يشان وتقالن عن روحوله كه بالقصضن اذى مترفتيانة 

(3) ِ 0 

في كتابه العزيز بقوله تعالى قف عَلَيْكَا ‏ حَسَنَ الْقَصّصٍِ» . 

قال الزمخشري: «والمراد بأحسن الاقتصاص أنَّه اقنّصّ على أبدع طريقة 
والعن ا 

البح ساو التي من أحسن القصص إنمّا كان 
بإيحاء القرآن إليه'”) 


(1) القصص القرآني للخطيب ص 150 . 
(2) نفسه ص 153. 
(3) يوسف: 3. 
(4) الكشاف 301-300/2. 
(5) الوحدة الموضوعيّة في سورة يوسف ص 60. 
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كما أن فيها أيضاً دليلاً على أن القصص القرآني كلام حسن في لفظه» دقيق 
في معناه» مشتمل على أحداث حقيقيّة سابقة» متضمّة ما يهدي إلى الحق ويرشد 
إلى الخذيرا” . 
ومن هنا فإِن الحديث في هذا الفصل سيكون مقسّماً إلى أربعة مباحث : 
الأول: بلاغة تصريف القصص القرآني. 
الثاني: مقاصد تصريف القصص القرآني. 
الثالث: أسلوب القصص القرآني. 
الرابع: نماذج لتصريف القصص القرآني. 


(1) مجلة كلَيّة التربية جامعة الرياض» العدد الأول: السنة الأولى» 1397ه/ 1977م؛ القصّة القرآنيّة 
ودورها في التربية أحمد أحمد علُوش ص8. 
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المبحث الأول 
بلاغة تصريف القصص القرآني 


تبّه الرمّاني إلى هذا النوع من التصريف القرآني البديع» قائلاً: «أما تصريف 
المعنى في الدلالات المختلفة» فقد جاء في القرآن في غير قصّة» منها قصّة 
موسى ‏ عليه السلام ‏ دُكرت في سورة الأعراف وفي طه والشعراء» وغيرها لوجوه 
من الحكمة؛ منها التصرّف في البلاغة من غير نقصان عن أعلى مرتبة؛ ومنها قكين 
العبرة والموعظة: ومنها حل الشبهة في المعجزة»!!) 

وقد أشار الباقلاني؛ إلى أن أعيد كثير من القصص في مواضع مختلفة ؛ غلى 
ترتييات متفاوتة» وبهُوا بذلك على عجزهم عن الإتيان بمثله مبتدا به ومكرراً. 

ولو كان فيهم تمَكّن من المعارضة لقصدوا تلك القصّة فعبّروا عنها بألفاظ لهم 
تؤدي تلك المعاني وتحويها وجعلوها بإزاء ما جاء به» وتوصّلوا بذلك إلى تكذيبه 
وإلى مساواته فيما جاء به . 

فعلى هذا يكون القصدٌ بتقديم بعض الكلمات وتأخيرها إظهار الإعجاز”” 

ثم ضرب مثلاً بالسورة التي يذكر فيها «النمل» وطلب من المتأمّل أن ينظر في 
كل كلمة كلمة وفصل فصل» بدأ بذكر السورة بأ ين أن القرآن من عنده؛ فقال 
تعالى : ل وَإَِكَّلَملقَى الْقرَارت من لَدُنْ حكيم عَلِيمٍ4” . 

5 عليه السلام وأنهرأى نار» ققال تعالي: َإذْقَلَ 
وى لعل 7 نّءَافْسَت كارا م4 ا : «لعلىَ َاتِيكر 
قب سأَوْأَجِدُ على نار هدى ”ا . وفي موضع : : <لَعَ اتيم ه94 . 
(1) النكت في إعجاز القرآن ص 102101 . 
(2) إعجاز القرآن ص 88. 
(3) النمل: 6. 


(4) نفسها آية 7. 
(5) طه 10. 


(6) القتصص: 29. 
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والقرآن قد تصرف في وجوه؛ وأتى بذكر القصّة على ضروب ليعلمهم 
عجزهم عن جميع طرق ذلك ليكون أبلغ في تعجيزهم وأظهر للحجة عليهم . 

وكل كلمة من هذه الكلمات» وإن أنبأت عن قصّةء فهي بليغة بنفسهاء تامّة 
فئ كاف : 

وقد أكّد هذا التصريف الشاطبي» فقال: «وبهذا النوع الثاني اختلفت العبارات 
وكثير من أقاصيص القرآن؛ لأنّه يأني مساق القصّة في بعض السور على وجه؛ وفي 
بعضها على وجه آخرء وفي ثالئة على وجه ثالث: وهكذا ما تقرر فيه من الإخبارات 
لا بحسب النوع الأوّل؛ إلا إذا سكت عن بعض التفاصيل» ون ص عليه في بعض» 
وذلك أيضاً لوجه اقتضاه الخال والوقت»© . 

ونجده يشير إلى هذا التصريف أيضاً عند حديثه عن بناء سورة المؤمنون» إذ 
يقول: «وبالجملة فحيث ذكر قصص الأنبياء عليهم السلام ‏ كنوح ؛ وهودء وصالح 
ولوط » وشعيب» وموسى» وهارونء فإنَّما ذلك تسلية محمد عليه الصلاة والسلام 
- وتثبيت لفؤاده» لما كان يلقى من عناد الكفار وتكذيبهم له على أنواع مختلفة؛ 
فتذكر القصة على النحو الذي يقع له مثله؛ وبذلك اختلف مساق القصّة الواحدة 
بحسب اختلاف الأحوال؛ والجميع حق واقع لا إشكال في صحَّنه»” . 

وقرّر صاحب المعجزة الكبرى : أن ذكر القصّة الواحدة في القرآن الكريم» في 
عدّة مواضع ؛ تصريف في المعاني » وإن كانت الألفاظ تختلف أو تتقارب» أو تتّحد 
العبارات في بعض الأحيان”” . 

والجدير بالتنبيه إليه في هذه المقام أن بعض العلماء الّذين اعتنوا بالبلاغة 
وإعجاز القرآن؛ يطلقون على القصص القرآني صفة التكرار أحياناً» وينفونها عنه 
(1) إعجاز القرآن ص 202. 
(2) الموافقات 2/ 67. 
(3) نفسه 3/ 419. 


(4) المعجزة الكبرى ص 157 . 
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أحياناً أخرئ . فهذا ابن قتبية يعلّل سبب تكرار القصص فيقول: «وأمًا تكرار الأنباء 
والقصصء فإن اللّه ‏ تبارك وتعالى ‏ أنزل القرآن نجوماً في ثلاث وعشرين سنة» 
بفرض بعد فرض ابعيرا ته يعاق العبادة. بوتتريجا لينم إلى كمال ذينه» بوسر يا 
وعظ تنبيهاً لهم من سئّة العّقْلَة» وشحذاً لقلوبهم بمتجدد د الموغطلة 7 
وتبعه في ذلك الرزكشي قائلاً ::«ومنه تكتران القضاصى في القرآن» كقسة كقصّة 
إبليس في عدم السجود لآدم» وقصّة موسى وغيره من الأنبياء» قال بعضهم: ذكر 
اللّه موسى في مائة وعشرين موضعاً في كتابه» قال ابن العربي في «القواصم» ذكر 
الله قصّة نوح في خمس وعشرين آية» وقصة موسى في سبعين آية» ”7 
ثم ذكر فوائد تكرار القصص نلخّصها من كتابه «البرهان في علوم القرآن» 
إحداها” : أنه إذا كرّر القصّة زاد فيها شيئاً» ألا ترى أنه ذكر الحيّة في عصا موسى ‏ 
عليه السلام ‏ وذكرها في موضع آخر ثعباناً لالد اليو ناف وهذه 
عادة البلغاء أن يكررٌ أحدهم في آخر خطبته أو قصيدته كلمة لصفة زائدة . 
الثائية: أن الرجل كان يسمع القصّة من القرآن ثم يعود إلى أهله؛ ثم يهاجر بعده 
كرون يشكوق عه نا برل يقد معدؤر الأرلية ؛ فو لكك كران القضة لوقيف 
قصة موسى إلى قوم وقصّة عيسى إلى آخرين ؛ وكذلك سائر القصص » 
فأراد الله سبحانه وتعالى ‏ إشراكٌ الجميع فيهاء فيكون فيه إفادة قوم» وزيادة 
تأكيد وتبصرة لآخرين وهم الحاضرون. ١‏ 
الثالثة : تسلية لقلب النبي ‏ و . 
الرابعة : أن إبراز الكلام الواحد في فنون كثيرة وأساليب مختلفة لا يخفى ما فيه من 


الفصاحة . 
(1) تأويل مشكل القرآن ص 232. 
(2) البرهان 3/ 25» وانظر الإتقان 3/ 204؛ ومعترك الأقران 1/ 263. وفيهما: قصّة موسى في تسعين 


آية . 
(3) قال السيوطي : «إن في كل موضع زيادة شيء لم يذكر في الذي قبله » أو إبدال كلمة بأخرى لنكتة» 
وهذه عادةٌ البلغاء» (الإتقان 3/ 204) . 
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الخامسة : أن الدواعي لا تتوفّر على نقلها كتوفرها على نقل الأحكام» فلهذا كرّرت 
القصص دون الأحكام . 

السادسة: أن الله تعالى ‏ أنزل هذا القرآن وعجز القوم عن الإتيان بمثل آية لصحة نبوة 
محمد و ثم بين وأوضح الأمر في عجزهم» بأن كرر ذكر القصّة في مواضع» 
إعلاما بأنّهم عاجزون عن الإتيان بمثله بأي نظم جاؤواء وبأية عبارة عبروا. 

السابعة: التحدّي : إذ أنزلها الله سبحانه ‏ في تعداد السورء دفعاً لحجتهم من كل 
وجه. ٠‏ 

الثامنة: أن القصّة الواحدة من هذه القصص ؛ كقصة موسى مع فرعون ‏ وإن ظُنّ أنها لا 
تغاير الأخرى» فقد يوجد في ألفاظها زيادة ونقصان وتقديم وتأخير» وتلك حال 
المعاني الواقعة بحسب تلك الألفاظ ؛ إن كل واحدة لابدّ وأن تخالف نظيرتها في 
نوع معنى زائد فيهاء ولا يوقف عليه إل منها دون غيرها؛ فكأن اللّه تعالى ‏ فرق 
ذكر ما دار بينها وجعله أجزاء؛ ثم قسسّم تلك الأجزاء على تارات التكرار لتوجد 
متّفقة فيها؛ ولو جمعت تلك القصص في موضع واحد لأشبهت ما وجد الأمر 
عليه من الكتب المتقدمة؛ من انفراد كل قصّة منها بموضع؛ كما وقع في القرآن 
بالنسبة ليوسف عليه السلامخاصّة» فاجتمعت في هذه الخاصيّة ؛ من نظم 
القرآن عدّة معان عجيبة» منها: أن التكرار فيها مع سائر الألفاظ لم يوقع في 
اللفظ هجنة ؛ ولا أحدث مكلاً» فباين بذلك كلام المخلوقين . 
ومنها أنه ألبسها زيادة ونقصاناً وتقدياً وتأخيراًء ليخرج بذلك الكلام أن تكون 

ألفاظه واحدة بأعيانهاء فيكون شيئاً معاداً» فنزّهه عن ذلك بهذه التغييرات . 
ومنهاء أن المعاني التي اشتملت عليه القصّة الواحدة من هذه القصص 

صارت متفرقة في تارات التكرير» فيجد البليغ -لما فيها من التغيير ‏ ميلاً إلى 

سماعهاء لما جبلت عليه النفوس من حب التنقّل في الأشياء المنجدّدة التي لكل منها 

حصّة من الإلتذاذ به مستأنفة . 


- 876 - 


ومنها: ظهور الأمر العجيب في إخراج صور متباينة في النظم بمعنى واحدء وقد 
كان المشركون في عصر النبي وه يَعَجبون من اتساع الأمر في تكرير هذه القصص 
والأنباء مع تغاير أنواع النظم » وبيان وجوه الدأليف» فعرقهم اللّه ‏ سبحانه ‏ أن الأمربما 
يتعجبون منه مردود إلى قدرة من لا يلحقه نهاية» ولا يقع على كلامه عدد''' 

تلك خلاصة كلام الزركشي» نصل منها إلى أنّه لا تكرار في القصص القرآني؛ 
وإنّما هو التصريف البديع الذي نستدل عليه يبعض ما ذكره الزركشي والسيوطي في 
فوائلالقضصصض. 

ااي 
لم يذكر في الذي قبله» أو إبدال كلمة بأخرى لنكتة” . 

ل لل 
حرف ولكل كلمة معناها الدقيق الذي بميّرَها عن غيرهاء وكذلك الحال إذا أبدلت كلمة 
بأخرى» فإن الكلمة التي تبدل تعطي معنى جديداً غير معاني الكلمة الأخرى . 

فيا لعزي افير عملت عيها الي لاجد ليبعز كد ابراه 
الزركشية ' إذ إن ذلك را جع إلى التنور يع الذي يقتضيه السياق وموضوع السورة . 

ا اا 0 
الواحدة من هذا القصص صارت متفرقة في تارات التكرير فيجد البليغ لما فيها من 
التغيبر- ميلاً إلى سماعها لما جبلت عليه النفوس من حب التثقل في الأشياء المتجددة 
التي لكل منها حصّة من الإلتذاذ به مستأئفة . 

ومن ثم فإنَ قوله : لما فيها من التغيير. , دي اتعريياء راك لم بص يا 
ودليلنا على ذلك قول الراغب حين عرف التصريفء برد الشيء من حالة إلى حالة أو 
سن 


(1) البرهان في علوم القرآن 3/ 28-26» وانظر الإتقان 3/ 204 205 ومعترك الأقران 1/ 263 264 . 
(2) الإتقان 3/ 204. 
(3) البرهان 3/ 28. 
(4) المفردات في غريب القرآن ص 219 مادّة صرف . 
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وكذلك التغاير في أنواع النظم لا يعني التكرارء على ما يراه الزركشي فيما 
سبق ذكره؛ لأن التغاير يعني الاختلاف؛ والاختلاف سواء أكان في النظم أم في 
المعاني» فهو ينفي التكرار عما تغاير فيه . 

ؤكراه ملنيومرة ان إلى هذا اعرويت تقول » حوفتها أنه البنيتها وينادة 
ونقصاناً؛ وتقديماً وتأخيراً؛ ليخرج بذلك الكلام أن تكون ألفاظه واحدة بأعيانها؛ 
فيكون شيئاً معاداً: فنرّهه عن ذلك بهذه الاش , 

والسعدل ابنا على تصريف القصص القرآني ونفي التكرار بما ذكره صاحب 
«في ظلال القرآن» حين ذهب إلى أن ورود القصص القرآني في مواضع ومناسبات»؛ 
يحدّدها مساق القصّة» والمناسبات التي تساق من أجلهاء والحلقة التي تعرض منهاء 
والصورة التي تأتي عليها» والطريقة التي تؤدى بهاء تنسيق' للجو الروحي والفكري 
والفني الذي تعرض فيه» وبذلك تؤدي دورها الموضوعي؛ وتحقّق غايتها النفسية 
وتلقي إيقاعها المطلوب” . 

ثم قال: «ويحسب أناس أن هنالك تكراراً في القصص القرآني؛ لأنّ 
القصّة الواحدة قد يتكرّر عرضها في سور شئَّى » ولكن النظرة الفاحصة تؤكد أنه 
ما من قصّة؛ أو حلقة قد تكرّرت في صورة واحدة؛ من ناحية القدر الذي يساق» 
وطريقة الأداء في السياق» وأنّه حيئمًا تكرَّرت حلقة كان هنالك جديد تؤديه, 
ينفي حقيقة التكرار. 

ويزيغ أناس فيزعمون أن هنالك خلقاً للحوادث أو تصرّفاً فيهاء يقصد به إلى 
مجرّد الف بمعنى التزويق الذي لا يتقيّد بواقع ‏ ولكن الحق الذي يلمسه كل من ينظر 
في هذا القرآن» وهو مستقيم الفطرة» مفتوح البصيرة» هو أن المناسبة الموضوعيّة هي 
التي تحدد القدْرَ الذي يعرض من القصّة في كل موضع . 


(1) البرهان في علوم القرآن 3/ 27. 
(2) في ظلال القرآن 1/ 55. 
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كما تحدد طريقة العرض وخصائص الأداء» والقرآن,كتاب دعوة ودستور نظام: 
وم ا ح جورخ واص وا اررم وتو باق الاعيو كي اصن 
المختار بالقددر وبالطريقة التي تناسب الج و والسياق» وتحقّق الجمال الفنّي الصادق» 
الذي لا يعتمد على الخلق والتزويق» ولكن يعتمد على إبداع العرض وقوة الحق» 
وجمال ا 

ويرى عبد الكريم الخطيب أن الذي دعا إلى القول بالتكرار في القصص القرآني: 
هو ظهور الشخصية في مواقف متعددة؛ فوقع للنظرة امْجرّدة من التعمّق والتبصّ ر أن ذلك 
من التكرار» بل التكرار الملا الذي لا تدعو إليه داعية» من حال أو مقامء هكذا يقول 
الّذين أعماهم الجهل عن أن يروا الحقيقة الواضحة من هذا التكرار. 

ثم أكّد على أن الشخصيّة في القصص القرآني ليست مقصودة لذاتهاء ولا 
كان ذكر الأشخاص منظوراً إليه نظرة القصص التاريخي إلى شخصياته؛ وعرضهم 
في معارض البطولة» في أي مجال من مجالاتها. 

50 الأحداث والوقائع» أولاً» ثم الشخصيّات التي تلبسسّت بها أو لابستها 
الأحداث ثانياً؛ لأن مناط العبرة والعظة:» إنما هوفي الحدث» وفي مواقف الناس 
منه » وتلقيهم له» من بين محسن ومسيء» ومقبل ومعرض » ومستقيم ومنحرف . 

ومن خلال هذه المواقف التي يقفها الحسنون أو المسيئون من الأحداث تتكشّف 
وجوه العبرة والعظة منهاء وهذا ما جاء القصص القرآني من أجله . 

وهو يرى أنه لا تكرارة في القصص القرآني »؛ ٠‏ مرجعاً ذلك إلى أن الأحداث في 
القصص القرآني؛ انو سل حيط الدورة إلى الله» وإلى تحرير العقيدة» وتصفيتها 
من العبوديّة لغير اللّه» وتوجيهها إلى عبادة الإله الواحد؛ الخالق رب العالمين. 

ولذلك كانت دعوة الأنبياء هي الشخصية الغالبة في القصص القرآني» بحيث 
ساغ أن يسمى القصص باسم صاحب الدعوة؛ فيقال قصة يوسف؛ وقصّة موسى ؛ 


,2( 
وقصة يونس » وقصة هود» وقصة نوح. . ٠‏ الخ : 


(1) في ظلال القرآن 1/ 55. 
(2) القصص القرآني للخطيب ص 42 43. 
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0 
قد يكون الاختلاف في اللفظ فضلاً عن الاختلاف في الأحوال والمواقف . 

وقد ضرب لذلك مثلاً بعصا موسى عليه السلام ‏ وتصريفها بعد أن يلقيها من 
يده» مر" 9 حَيّةنَسَعَ » ومرَة أخرى ل تُعبَانُ ميينُ» ومرة الثة « يجي ركبا جَانُ» 
فهي صور من أحوال العصاء يكمل بعضها بعضاً»ء فهي حيّة في ضخامتهاء وهي 
ثعبان في متها ونشاطهاء وهي جان بما تثير من رعب وفزع» ولقد رآها موسى على 
تلك الصفات كلّهاء وصحبّها على هذه الوجوه التي تكشف له منهاء وهذه الصور 
المتعدّدة للعصاء وفيما يتشكل منها حين يلقيها موسى من يده» هذه الصورة ققد تظهر 
في مشاهد متعددة ) فطلووم ثانا ف رمتسي ؤمرة كأنها جَان ؛ كما أن 
هذه الصور جميعها قد تظهر في مشهد واحد» ولكن يختلف موقعها من العين؛ 
فتختلف صورتها في المنظر» فتكون وهي قريبة من العين حيّة تسعى؛ ثم إذا بععدت 
عنها بدت ثعباناً مبينآء ثم إذا بعدت أكثر خيّل أنّها جان ينطلق كالسهه” . 

وقد أشار صاحب «التعبير القرآني» إلى أنتالقصّة الواحدة قد يكون فيها أكثر 
من موطن عبرة وأكثر من جانب استشهاد» فلا غرو إذن أن تذكر في المناسبة التي يراد 
الاستشهاد لها أو الموطن الذي يراد الاتعاظ به» وأن يبرز منها ما يراد الاعتبار أو 
الاستشهاد به ويسلّط الضوء عليه . 

وهذا شأن القصص القرآني؛ الذي ترى أن القصة فيه كأنّها تتكرر في أكثر من 
موطن والحقيقة أنّها لا تتكرر ولكن يعرض في كل موطن جانب منها بحسب ما 
يقتضيه السياق وبحسب ما يراد من موطن العبرة والاستشهاد . 


(1) وهويعني بذلك قوله تعالى: 9قَا ل أَلْقهَا يَمُوسَئ (© فَألْقَهَافَإذَا هىَ حَيّةنَسَئ 4 (طه 20-19). 
وقوله تعالى : ١‏ فَأَلَقَىْ عَصَاُ فَإِذّا هى تُعْبَانُ م4 (الأعراف 107؛ والشعراء 32) وقوله تعالى : 
( ولق عَصَاكَ كَلَمَا رَءَاهَا َيْزكَابًا ج1نٌ وَل مُذِيوَا وَلَمْيُحَقَب يَسُوسَئ لَا تََفْإِنَ لا حَنَاك 
لَدَىّ آلْمُرَسَلُونَ 4 (النمل 10) وكذا نظيرها في القصص الآية 31. 

(2) القصص القرآنى للخطيب ص 71. 
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وهو بذلك ينفي التكرار عن القصص القرآني» ويلمّح إلى هذا التصريف 
البديع » دون أن يصرّح به فيقول: «ولذا نراه أي القرآن ‏ لا يذكر القصّة على صورة 
واحدة بل نراه يذكر في موطن ما يطوي ذكره في موطن آخرء ويفصّل في موطن ما 
يوجز في موطن آخر؛ ويقلام في موطن ما يؤخره في مولن انر بل تراه أحياناً يغير 
في التعبيرات ونظم الكلام تغييراً لا يخل بالمعنى» كل ذلك يفعله بحسب ما يقتضيه 
السياق وما يتطلَبُه المقام» وذلك في حشد في عظيم»"'" . وكأنّه بهذا يبيّن لنا أن ذلك 
هو التصريف البديع » والتنويع العجيب» الذي يقتضيه السياق ويتطلّبه المقام . 

وقد تكلّم البوطي عن منهج القصّة في القرآن وذكر أن هذا المنهج يتكّون من 
ثلاثة مظاهر منها التكرار. وقرر أن هذا أي التكرار ليس تعبيراً دقيقاً عن هذه 
الظاهرة؛ فالذي يحدث عند تكرار القصّة أكثر من مرة في القرآن» ليس هو التكرار 
بمعناه المعروف» إِما الذي يحدث هو أن القرآن يتناول من القصّة الواحدة في كل مرة 
جانباً معيناً فيهاء وهو الجانب الذي تستند عليه المناسبة . 

وقد يحدث أن يتكرر عرض القصّة نفسها أو عرض الجائب الواحد منهاء 
جدا ددر اراك الاج اويا وى 
متعددة ذ فيقتضي الفغرض الديني أن يعاد ذكرها عندما تأتي مناسبة كل عبرة من 
عبرهاء فلي القع فى كل نمك الا دلوب والإظر عالمميويرى تنا انيت الى 
الذي سيقت بصدده» حتى لكأنَّك منها أمام قصّة جديدة لم تتكرر على مسامعك” . 

وقد أشارت إلى مصطلح تصريف القصص القرآني أيضاً الباحثة باربرا فراير» 
حيث تحَدّت عنه في معرض حديثها عن النساء في القرآن والتراث والتفسير» دون 
أن تصرح به» وذلك مما يدّل على وضوح هذا المصطلح؛ ونفي التكرار عن القرآن 
الكريم» إذ تقول: «تكلّم القرآن عن آدم وزوجه في سور كثيرة» وفي كل مثال تكون 
القصّة حكاية معادة مطعّمة بإضاءات خاصة تجعل كل قصّة مخالفة للأخرى» ”0 
(1) التعبير القرآني ص 251. 
(2) من روائع القرآن ص 233-232. 


(3) 0ه 4101110115خ11-11ث 0101 عط ها مسعدده177 5181هخ 510117 712881 حمتادط 1 فط 
.2 1116121612601 
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ونجد أن بعض المهتمين بعلوم القرآن مضطربون في تحديد هذا المصطلح؛ فمر 
يثبتون التكرار ومرة ينفونه» فمن ذلك صاحب «القصّة في القرآن» إذ تحدّث عن 
منهج القصّة في القرآن» وذكر أن القصّة الواحدة وردت مكرّرة في مواضع شتّى» إذ 
قال: «فالقصّة الواحدة 7 أكثر من مرة في القرآن» وتكران القصة الوادة بعموزة 
مختلفة منهج وطريق تربوي». 

ثم نجده يشير إلى التصريف دون أن يصرح به فيقول: «إن في كل مرة تجد 
أسلوباً جديداً يعطييك ثوباً من التصوير والتجسيم غير الذي كان يلبسه في المرة 
السابقة حتى لكأنة معنى جديد». 

ثم نراه يقرر أن تكرر القصّة نفسها في عديد من سور القرآن حسب جوانبها 
المختلفة » وفي كل مر يختلف عرض القصّة» ويختلف أسلوبها ويختلف لفظها؛ ثم 
أخيراً يختلف الثوب الذي تلبسه والقالب الذي تصب فيه ؛ فتلبس القصّة في كل مرة 
آخر من العرض والأسلوب والتصوير»ء وتأخذ القالب المناسب للمعنى الذي سيقت 
مجك لي ريا رس ودار راز توا 

وتبعه أيضاً صاحب «علوم القرآن» إذ يقول: «ونعنى ي بالتكرار أن ترد القصّة 
الواحدة مكررة في مواضع شتَّى» ولكن هذا التكرار لا يتناول القصّة كلّها ‏ غالباً إنما 
هو تكرار لبعض حلقاتها» ومعظمه إشارات سريعة لموضع العبرة فيهاء أما جسم 
القيةة كله فلا يكرّر إلا نادراً ولمناسبات خاصّة في السياق»” 

يتبيّن لنا من العرض السابق أنه لا تكرار في القصص القرآني؛ وإِنّما هو 
التصريف البديع » والتنويع العجيب» الذي يرجع إلى السياق وموضوع السورة التي 
تذكر فيها القصّة؛ ليحقّق بذلك مقاصد القصّة بأبلغ أسلوب وأروعه» وذلك ما 
ستبيته الدراسة اللاحقة . 
(1) القصة في القرآن؛ محمود بن الشريف ص 84. 
(2) علوم القرآن عبدالله شحاتة ص 162 . 
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الممحث الثاني 
مقاصد تصريف القصص القرآني 


رأينا ‏ فيما سبق- أنه لا تكرار في القصص القرآني» وإِنّما هو التصريف 
البديع» الذي يبيِّن المقاصد السامية للقصص القرآني. لذلك ستتحدّث في هذا 
اللبحث عن مقاصد تصريف القصص القرآني» التي نوع القرآن بيانها في مواطن 
متفرقة من الكتاب العزيز. 

والقرآن الكريم حين يصرف قصصه لم يقصد بيان التاريخ بذاته؛ وإنماله 
قافن متو عه كلمن فنها الغيوبو العظة : 

قال محمد رشيد رضاء نقلاً عن الأستاذ الإمام في رده على شبهة كثير من 
أعداء القرآن الذين يأخذون عليه عدم الترتيب في القصص ما نصه : 

«يفهم مما قلناه مراراً في قصص الأنبياء والأمم الواردة في القرآن» وهو أنّه 
لم يقصد بها التاريخ وسرد الوقائع مرتّبة بحسب أزمنة وقوعها وإئنا المراد بها الإعتبار 
والعظة؛ ببيان النعم متّصلة بأسبابها لتطلب بهاء وبيان النقم بعللها لتتّقى من جهتهاء 
ومتى كان هذا هو الغرض من السياق فالواجب» أن يكون ترتيب الوقائع في الذكر 
على الوجه الذي يكون أبلغ في التذكير وأدعى إلى التأثير»”" . 

وتبعه القاسميّ فقال: «إنّ قصص القرآن الكريم لا يراد بها سرد تاريخ الأمم 
أو الأشخاص وإِنَّما هي عبرة للناس. . .». 

ولذلك لا تذكر الوقائع والحوادث بالترتيب؛ ولا تستقصى فيذكر منها الطم 
والرم” » ويؤتى فيها بالجرَة وأذن الجرة» كما في بعض الكتب» التي تسمّيها الملل 
الأخرق مكد س1 
(1) تفسيرالمثار 1/ 327. 
(2) يعني الشيء الكثير والقليلَ (المعجم الوسيط 2/ 587 مادة طم) . 


(3) محاسن التأويل 1/ 114. 
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«إذ ليس في القرآن شيء من التاريخ من حيث هو قصص وأخبار للأمم أو 
البلاد لمعرفة أحوالهاء وإنما هي الآيات والعبر» تَجلَّت في سياق الوقائع بين الرسل 
وأقوامهم» لبيان سئن اللّه تعالى ‏ فيهم؛ إنذاراً للكافرين بما جاء به محمد يق 
وتثبيتا لقلبه وقلوب المؤمنين به ولذلك لم تذكر قصّة بترتيبها وتفاصيلهاء وإنّما 
يذكر موضع العبرة فيها» '"'. 

فالذي ينظر إلى القرآن الكريم نظرة فاجصة تليق بمقامه العظيم » ومكانته في 
البيان العربي» يجد أن التكرار فيه له مغزى» ذلك أن القرآن ليس كتاب قصص» 
وليس كالروايات القصصية التي تذكر الحوادث المتخّيلة أو الواقعة . 

قشي التران ور فهر لنزوعزاننة يناق ميري نا التو 
وبيان مكان الضألين ومنزلة المهتدين» وعاقبة الضلال وعاقبة الهداية» وبيان ما يقاوم 
به النييُون ووراءهم كل الدعاة للحقٌ» فهو قصص للعبرة بين الواقعات؛ لا جرد 
المتعة من الاستماع والقراءة'” . 

«والقصص القرآني؛ وإن يكن عرْضاً لأحداث مضت إلآ أنَّه لا يعرض هذه 
الأحداث مجرّد عرض تاريخيّ لإفادة العلم بهاء أو لإظهار أن أخباره التي يجيء بها 
منزلة من جهة عالمة بكل شيء محيطة بكل شيء» وإِنَْما يعني هذا القصصء أولاً 
وبالذات بما في هذه الأحداث من عظات وعبر؛ فيها تذكرة وموعظة؛ لمن يقف 
جدها زيشة ا ْ 

ولم يكن القرآن الكريم ليصور الأحداث في الأزمان الغابرة لقصد التنبيه على 
أحوال الأمم السالفة» أو لغرض التسلية وجذب الأسماع فحسبء وإمّا اجتمعت في 


(1) تفسير المنار 2/ 205. 
(2) الله : َيْزلُ بالإنسان فيُجْعَلْ مثالاً يرتدع به غيره وذلك كالتكال» وجمعه مِتُّلآتْ ومَشّلات (الفردات 
في غريب القرآن ص 463 (مثل)) . 
(3) المعجزة الكبرى ص 162 -163 . 
(4) القصص القرآني للخطيب ص 193. 
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قصص القرآن مقاصد سامية» تقوم على تحقيق الإيمان وترسيخ أصوله في القلوب» 
فغلب عليها الانّجاه الروحي السامي الذي اقترن في حقيقته بالعبرة الجليلة . 

فالقرآن الكريم كتاب دعوة دينيّة أوَّلاً وقبل كل شيء» ولم يكن هذا القصص 
ترد مجردا ليفضن الروايات القدعة سان يننا النداهرن وفنق عط ها ويكدب 
بعضهاء كما في سائر الكتب والقصصء ولكنّها أي قصص القرآن ‏ انمسمت 
بالواقعيّة المطلقة التي لا زيف فيهاء ولم تكن سرداً تاريخياً. 

ترا لكيه كر الس دي يعراطها لساري متدارة: وفي صور 
متقاربة» ولكل منها مغزى لا يؤديه غيره؛ ومرمى لا يصيبه سواه؛ وهي بذلك ليست 
عملاً فنيّاً مقصوداً لذاته» وإنّما هي وسيلة للإرشاد والإيمان؛ وشرح الأوامر 
الراك قري" 

وهكذا فإن ما يت يتميّربه التصريف القصصي في القرآنء أنَّهِ لا ينظر إلى حوادث 
التاريخ على أنَّها مجرد صراع على السلطة أو على الأرض والثروات»؛ ولا على أنّها 
صراع بين القوميّات» أو بين الحضارات؛ ولا يدرس حوادث الماضي بهدف التفاخر 
بالآباء والأتجداد» أو التعصب لقوم أو مل معيّة ».بل يعت ر حوادت التتاريخ قبل كل 
شيء صراعاً بين الحقّ والباطل » وبين الإيمان والكفر”” 

يستفاد مما سبق أن القصص القرآني يجيء لمقاصد سامية» هي المراد من ذلك 
التصريف » ااانا ا ود القراسةم 


03 


إن مقاصد القصص القرآني تتنوع تنوعا كبيراًء إذ يصرّفها بطرائق وشت مورعة 
على قصصه؛ حسب موضوعها وسياقهاء وهذه المقاصد كثيرة لا نستطيع الإلمام بها 
جميعاًء لذلك سنكتفي بذكر أهمها بإيجاز» لنبيّن أن القصص القرآني لم يأت اعتباطاً: 
وإنمًا صرفه القرآن الكريم لقاصد عظيمة يمكن تحديدها في المقاصد التالية : 


0 الإعتار” في القصص القرآني” ص 61 62 
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المقصد الأول: إثبات الوحدانيّة لله تعالى . والأمر بعبادته: 

تق - تنقت دعوة الأنبياء والمرسلين جميعا في إثبات الوتحداتية لله .تعالى لامي 
بعبادته بطرائق ث شتى وأساليب مختلفة» وهوأهم مقاصد القصص القرآني 0 
لإبراز حقيقة التوحيد» وإبطال الشرك والوثئية . 

فالرسل والأنبياء + جميعاً» دعوا إلى توحيد الخالق سبحانه وتعالى ‏ والإقرارله 
بالوسداتة رم ولا معبود سواه» فدعوتهم جميعاً اجتمعت على التوحيد. 

قال صاحب «القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته»: «فلقد ركرّت القصّة 
القرآنيّة في مقام الألوهيّة على وحدانية اللّه» وعدله» وقدرته» وحكمته؛ و< 
وودادته, 00 

إن القصص القرآني يصوّر طبيعة الإيمان وطبيعة الكفر في نفوس البشرء 
ويعرض فموذجأ للقلوب المستعدة للإيمان» ونموذجاً للقلوب المستعدّة للكفرء وهذا 
التصريف كفيل بتعريف الإنسان بحقيقة وطبيعة الطريقين» ليختار المنهج الصحيح»؛ 


© 
ويبتعد عما عداه 


رملا ورا تجن لاون قط نه هه ا قا ان 
سبيل المثال لا الحصر. 

فمن ذلك ما صرف القرآن بيانه بإثبات إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ انفراد اللّه ‏ 
سبخائه وتغالن- بالألوهيّة وكمال صفات الريوسّة ».وإفحامة املك الذي آتاه اللّه 
الملك وادّعى الألوهيّة» فأفحمه إبراهيم بعلب السام 0 
ا ل :ألم ترق الى ى حَاآجّ إِير 


تَندُ أَللَّدُ إل 9 57 07 0 
2 0 75 1 7 ب 7 0 ا 9 5 1 را مكمه ب الى 0 5 ب 
500 - 58 و د لله رم د 25 راص 2 7 )23( 3 
لْمَغْربٍ فَبّهِتَ أأذى كفرّ وَآنّهُ لا يَدِى الْقَوَمَ الظيلمين »” 


(1) القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته ص 10 . 
(2) في ظلال القرآن 3/ 1306. 
(3) البقرة: 258. 
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احتج إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ على باهر قدرة اللّه ‏ تعالى ‏ ومظهر وجوده 
بالإبداع الذي هو من صفات الإله الذي يبدع ما لا يقدر أحد على إبداع مثله ورت 
إبراهيم » الذي هو رب كل شيء هو الذي يبدع الحياة إبداعاً بقدرته ومشيئته » فيجعل 
غير الحي ما لا روح فيه حيّا ذا حياة وروح» وهو الذي يسلب الحياة عن كل كائن 
خلقها فيه؛ فيميته بإعدام الحياة منه» ذلك ما فهمه العقل النير. 

أما العقل المظلم» حبيس الغرائزء عقل الذي كفر باللّه وآياته» فلم يفهم 
الإحياء والإمائةء كما هما في واقم الأمر على الصورة التي فهمها الحقل الثيرٌ الهم ؛ 
عقل إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بل فهمها فهماً ماديًء خالياً من الشمول والإبداع اللذين 
هما خاصّة الألؤعيّة المّة: فقال فى مناظركة رذآ على إبراقيم « أثا أعي: وَأَبِيتٌ» 
يريد من الإحياء والإماتة هذه المظاهر الجوفاء التي يملكها الجبّارون الطغاة في تسلّطهم 
على تعناة الداس» تسلطان القوة وز الطعياة. 

فلمًا تبيّن لإبراهيم ‏ عليه السلام -بلادة عقل هذا الطاغية الجاهل بحقيقة الإله 
الحق» وجمود ذهنه» وأنَّه ليس لديه صلاحيّة إدراك المعقولات الخالصة» انتقل به إلى 
لون آخر من الحجة والبرهان ليستوفي معه طرائقها قطعاً لعذره. تلك الحجّة التي عدل 
إليها إبراهيم ‏ عليه السلام هي لون من البرهان يشترك في إدراكه العقل والهس. 

وفي هذا العدول عن الحجة الأولى مع قيامها في صدقها وباهر آياتها تسفيه 
سلبي لعقل ذلك الكافرالمتجبّر في الأرض وإظهار لعجزه البليد عن التفكير في معنى 
الإحياء والإماتة» اللَّنِين هما صفة الألوهيّة الحقّة”" . 

ونجد إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ في آية أخرى يطلب زيادة الإيمان ليطمئنٌ قلبه وقد 
حكى ذلك عنْهُ القرآن الكريم فقال تعالى: « وَإِذْ قَالَ إترَهِعَمٌ رَبِ أرنى كَيْفَ 
في الو فال أزنة تؤئين فانابل ولق لنشفرة كى 1" 


(1) القرآن العظيم هدايته وإعجازه ص 49 -50. 
(2) البقرة: 280. 
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وقص علينا القرآن الكريم تدرج إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ في الاستدلال على 
الحقيقة الإلهيّة والإهان بالوحدانيّة ؛ فقال تعالى: ١‏ وَإِذْ قَالَ إِيَرهِيمٌ لأبيه دَازَرَ ' 
ند سكام لَه إن ْمَك فى صلل م4 إلى قولسه تعالى : : ( إن 
وَحَهْنث وَجهكَ لأذزى: فطد الشموت. والأرطرت: .حييفا وما آنا ورت 
لْمْمْركت )". 

ذهب الإمام محمد أبو زهرة إلى أن إبراهيم ‏ عليه السلام تدرّج في الانّجاه 
إلى طلب الحقيقة الإلهيّة والإيمان بالوحدانيّة» وذلك عن طريق تأمّله في الكون؛ 
ليتّرف من الوجود سر الوجود» وعظمة الخالق» فأول ما استرعاه مجم ساطع تألق» 
فحسبه ربّه» ولكن الرب موجود دائماًء فلما غاب نفر ما زعم» ثم رأى القمر» 
فحسبه كذلك» ثم رأى الشمس» وهكذا حتى هدي إلى أن سر الوجود يجب أن 
يكون غير هذا كلّه» فاتجّه إلى الله" . 

وذهب غيره إلى أن ما جاء على لسان إبراهيم عليه السلام -مجاراة للخصم 
من حيث الظاهر» واستدراجاً إلى الإنكار عليهم بصورة عمليّة يشاهدونها 
ويحسونها حتى يهتدوا إلى الإيمان الحق» فإذا كان الكوكب وهو في السماء والقمر 
وأثره في الكون ظاهرء والشمس وهي مصدر الدفء والنورء إذا كانت هذه الأشياء 
العلويّة الفائقة مرفوضة» أن تكون أرباباً فما بالك بالتماثيل والأصنام التي يعبدها 
قوم إبراهيم . 

وعلل ذلك بأنّ هذا يتنافى مع الرسالة؛ لأن القرآن صريح في أن إبراهيم إِنّما 
قال ذلك وهو رسولء» وأنّهِ في أثناء هذه المراحل بعد أن رأى القمر بازغاً؛ وقبل أن 
يرى الشمس قال : « لين ليد رَى لأحكُوتنٌ مِنَ الْقوْ مِأَلضَالِينَ 4" . 


(1) الأنعام 74 79 


(2) المعجزة الكبرى ص 165 . 
)3( الأنعام: 277 
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تسن هو رةه إثنا ومو ذم الوم الغالره إالم كونوا فنع الاين تحترا 
الأصنام أرباباً من دون اللّه؟!!) 

لمر ايجار قاين نان لقي 550 كان استدلالاً 
على وجود الله تعالى ‏ وإثباتاً لوحدانيّته» منكراً على أبيه وقومه عبادة الأصنام؛ 
ولمب: كبا كا كد أكوز هر ةا لقيقة الؤلنةوالاناة بالوعدابة لان 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ كان عالماً بحقيقة الإله ‏ سبحانه وتعالى ‏ مؤمناً به يدل على 
ذلك إنكاره على أبيه وقومه اتخاذ الأصنام آلهة» ووصفه لهم بالضلال المبين» الذي 
جد تلان هاا ررانان في برلاساي” : ( وَإِذَ قَالَ إِيَرَهِيمُ لأبيه ءَازْرَ أََتَخِدُ 
ضام #الهُد إن َك وَقَومَكَ فى صَلَالٍ مين 0 

قال الرازي : «فإنَّه استدل 50 ثم استدل بحدوثها على 
0ن 

وذهب ابن الزبير إلى أن إبراهيم ‏ عليه السلام قال ذلك على جهة الفرض 
لإقامة الح على قومه؛ مستدلا بتغير الشمس والقمر» وتقلّبهما في الطلوع والغروب 
عل أنه نعادثة عرروئة فيك ذائاة أركدها الزر معن هاف لكر والدوك: 

مستدّلاً على أنَّه قال ذلك بقصد إقامة الحجّة على قومه بقوله تعالى: 
9 إن بَرِىَءٌ مما مُشْرِكُونَ 4 '. فأخبر عن حاله قبل هذا الاعتبار وبعده؛ قال 
تعالى: ( مَا كا إِتَرهِيمُ يجُودِيا وَل نَصْرَانيًا ولوك ن كارت حَيِيفًا مُسَلِما وَمَا 
كان مِنَ آلْمْشْرِكِينَ 4””'. وفي طي قوله: ل وَمَا كَانَ مِنَ ألْمُشْرِكِينَ 4 تنزيه عن 
غنادة الشراك وغيرها ا سواه ا م 
(1) خصائص التعبير القرآني 1/ 446 448. 
(2) الأنعام: 74. 
(3) عجائب القرآن ص 20. 
(4) الأنعام: 78. 
(5)آل عمران: 67. 
(6) ملاك التأويل 1/ . وانظر صلة الجمع وعائد التذييسل لموصول كتابي الإعلام والتكميل 1/ 437 

8 والتفسير الموضوعي لآيات التوحيد في القرآن الكريم ص 103 . 
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وقد تصدّى للردٌ على الرأي الأول ابن قتيبة» إذ قال: «ومن الناس من يذهب 
إلى أن إبراهيم ‏ يي كان في تلك الحال على ضلال وخيرة . 

وكيف يتوهّم ذلك على من عصمه الله وطهره في مستقره ومُستودَّعه؟ واللّه ‏ 
سبحانه ‏ يقول: «إِذْ جَآءَ رَبَهْ يقاب سَلِيمٍِ)''". أي لم يشرك به قط»”* 9 

وذهب الأخفش إلى أن قوله تعالى: « هَددَارَ ل 
زال إنه لا ينبغي أن يكون مثله إلهاً» وليدلّهم على وحدانيّة الله وأنّهِ يس مثله شيء'” 

واستدل غيره على هداية اللّه لإبراهيم بقوله تعالى : « وَلَقَدَ ايا يرهم 
رُهْدَهْء من قَبَلُ وَكُنا بو عَلِمِينَ © إِذّْ قَالَ لأبيه ه وَقَوَيه ما هذه أَلكَمَائِيلُ الى 
أَنشرَ هَا عَدِكفُونَ 4 . قائلاً: «في هذه الآيات المباركات بيان لهداية أبي الأنبياء 
ا ا ل 1 
التي توصله إلى الرشد من عقيدة التوحيد» وذلك لسابق علمه ‏ سبحانه وتعالى ‏ بأن 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ صالح للنبوة وأه ل للرشد؛ فمنٌ عليه وآتاه ما هو أهل له»”” 

ونجد إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ يسخر من الأصنام وعابديها بقصد إثبات 
التوحيد» والنهي عن الشرك » كمافي قوله تعالى : « وَتَأَأُهِ لأكِيدَنٌ أصَكَسَكر 
َعْدَ أن توَلُوأ مُدْبرِينَ 4 . 

وقال أيضاً في سورة الشعراء : ( وَل عَلهمْ با تر هِيم © إِذّ قَالَ لأبيه 
وَقَوَيِهِء ما تَعْبّدُونَ © قَالُوأ تَعْبُدُ أَصتامًا فَنَظَلٌ ١‏ 0 
يَسْمعُوكة إِذّ تَدَعُونَ © أَوْ يَنفَعُودَكُمَ أَرْ يَصُرُونَ © قَالوأ بَلَ وَحَدْنًا ءَابَاءَنَا 


(1) الصافّات: 84. 

(2) تأويل مشكل القرآن ص 338-337. 

(3) معاني القرآن للأخفش 2/ 496. 

(4) الأنبياء 51 -52. 

(5) الأمثال والمثل والتمثل والمثّلات في القرآن الكريم ص 434. 
(6) الأنبياء 57. 
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كَدَالِكَ يَفعَلُونَ 2 فَال أقرَمَيثُم ما كُنشْرْ تَعْبُدُونَ © أَنْتر وَءَابَآؤْكُمْ آلأَقَدَمُونَ 
© نا فَرِجُمَ عَدُوٌ ل إلا رَب الْعَلَمِينَ 4 . 

ويصدد إثبات التوحيد تبراً من الشرك فقال تعالى :ل يَقَوَمِإِنَ بَرِىَءٌ يَمَا 

مُشْرِكُونَ 4 م 

تقض علينا القراة لكر طروت امار :< إِذْقَالَ لأبيهِ يَتأَبتِلِمَ 
عبد ما لا يَسْمَع ولا يُبَصِرُوَلَا وى تلك سَينا 4" . 

ويبيّن لنا حاله مع قومه وإنكاره عليهم عبادة الأصنام فيقول <٠:‏ إِذقَالَ لأ 
وَقَوَيِهِ ما هَنذو اَلكّمَائِيلُ ألَىَ أَنثرَ طَا عَِكفُونَ 8# 

قال تسالى: ةليع و للتوكقوة ضر حبك 


3 


وجاء إثبات التوحيد على لسان يعقوب ‏ عليه السلام ‏ وبنيه في قوله تعالى: (أُمّ 


:5 م درر 


كُنثُمَ سْبَدَآءَ إِذْ حَصَرَيَعَقُوب الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لبه ما تعبُدُونَ مِنْ يَعْاى قَالوأ تعب 
-- 1 8 7 2 5 5 0 
إِلَهَكَوَإِلَهَ َابَآيك إِيرَهِسمَ وَإِسَمَجِيلَ وَإِسَحَوَِلَّها جد َنأ مُْمُونَ 0 
وعلى لسان نوح عليه السلام . فقَال 6 لع أرسلنا كن حا إل قَوَيِهِء فقَالَ 


1 


و ده لله ما لَكُم من إِلَهِ 74 
0 ره 0 -فقال: « وَإِلْ عَادِ م 
2 ع )23 


(1) الشعراء 69 -77. 
(2) الأتعام: 78. 
)3( مريم : 42 

(4) الأنبياء: 52. 
(5) العنكبوت: 16. 
(6) البقرة 132 . 
(7)الأعراف: 59. 
(8) نفسها: 65. 
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وعلى لسآن ب ا ل لين 


2 2 “دورو 721 )10( 


ل 0 


(2) 2 


قَالَ يَهَوَ مِأَعْبدُوأ آله مَا لكم مِنْ إِلهِ غَيرُهُء » 


وجاء في قصّة سليمان ‏ عليه السلام -« ألا يَسَجِدُ وا هذى مرج آَلْحَبْءَ فى 
سمهو ت وَالْأرضٍ وَيَعلَمُ ما تَحْفُونَ وَمَا تَعْلِئُونَ ©) لَه لك إِلَهَ إل مورك لفو 
التي 4 . 


ص 


واج ره مدر سان و2 5 
أغبئنى وَأ آلصْلوة إل كرى 4 .. ارهن زنك قَمَن رَبْكُمَا يَمُوسَئ © 

قَالَ ربا ألذِىَ أَغطَى كل شَىْءِ حَلقَهُء ثم هَدَئ 0/4 

وجاءت الدعوى إلى التوحيد واضحة في قصة يوسف عليه السلام فقال 


7 2 آءًّ 01 عهر ة 
عبان 0 زَقَانِه إلا تكأنَكُمَا يتأويله- قَبَلَ أن يَأَتِيَكُمَا 
كما ًا لم تق" إلى تَرَتُ ململ ُؤيئون يه وهم بالأبخرة حم 

م جدورول: لأج ماق باد * 
كَفِرُونَ » إلى قوله تعالى م انال رالا ذَالِكٌ الدِين 


لق يَمُ وَلكنٌّ أكُمرٌ لئاس لا يَعْلَمُوَ ©" 

د روطي عن ايناد الوه فضا وتم شار علي هلة أناقة 
وأجداده الّذين هداهم الله إلى العقيدة الصحيحة؛ ألا وهي وحدانيّة اللّه»ء وهذه 
العقيدة لا تختلف من عصر إلى عصرء إذ لا يعقل أن يوحي الله إلى أنبيائه عقيدة في 


(1) الأعراف 73. 
(2) نفسها 85. 

(3) النمل 26-25. 
(4) طه 14. 

(5) نفسها 49 -50. 
(6) يوسف 40-37. 
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حقيقته تتناقض من رسول إلى رسولء فوحدائيّة الله دعوة اشترك في التأكيد عليها 


جميع الأنييا"” 

ويتصرف البيان في قصّة عيسى عليه السلام ‏ مة مثبتاً توحيد الله -تعالى ‏ 
ومبينآ أن عيسى ‏ عليه السلام ا ة فقال تعالى: 
( يتأهَل الكتب لا تغلوافى د دييك ولا تقو عَلى الله | لا لق نما مي 
عِيسى أن ميم م رَسُولُ الله وَكَلِمَنُه لقَهَا 0 مَرَيمَ رفح مه فعَامِنُوأ بآلله 
وساف وذ فووا ل أَنتَهُوأ > عما لَك نا آله هوج . ل 
يورت لهم و لما فى آلسَمَبوَتِ وَمَافى لض وكقى بالل وحكيلاً يل 04 

يتبّين ما سبق أن الأنبياء والمرسلين جميعاً دعوا إلى توحيد اللّه والأمر بعبادته؛ 
واتّفقت كلمتهم على ذلك ويشهد لذلك ما صرف القرآن بيانه على لسان كل نبي 
أو رسول؛ من الآيات التي سبق الاستشهاد اتا الاي و 

ين لين ما وَصَئْ - نُوحا 0 حك ِلَيكَ وَمَا وَصَّيئًا به إِيَرَهِمْ وَمُوسَى 

وَعِيِسَى أن أَقِيمُوأ النرنَ ولا تَتَفَرَقُوأ فيه 74 . 

0 
والمقصود التوحيد» وإقامة أصول الشرائع 

وقد أشار أبو السعود إلى أن توصية نوح ‏ عليه السلام ‏ للمسارعة إلى بيان 
كون المشروع لهم ديناً قديمآء وتوجيه الخطاب إليه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بطريق 
التلوين للتشريف والتنبيه على أنّه تعالى ‏ شرعه لهم على لسانه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ والمعنى ‏ دين الإسلام» الذي هو توحيد اللّه ‏ تعالى ‏ وطاعته والإيمان بكتبه 


2 
ورسله, وبيوم الجزاء , وطائوطا يكره الرجل بغمر ؤمنا 


(1) اليهود في القرآن ص 265 . 
(2) النساء 171. 
(4) إرشاد العقل السليم 8/ 26 . 
ب 893 - 


20 دوعر لي 


وقال تعالى : ( وَلَقَدَ بَعَدَْا فى كُلٍ أَمّةِرَسُولاً أي أَعَبدُ وأ الله » 

في هذه الآية أيضاً دليلٌ واضح على أن الله أمر الرسل والأنبياء جميعاً بعبادته 
وقلع ذلك إني سن أرفلوا] بيه وقتجاء تلك ف تنبا قانتكابة القراة ارال 
المشركين , لين علقوا إبانيع عل مقانة الله اوداك ادل لخر القلسع مادر بج 


ص 


فعل من قبلهم فقال تعالى : « وَقَالَ ازيرت أَسْرَكُوا لَوَ َاءِ لله مَا عَبَدَنًا مِن دُونم 
َء +20 
من شىّء » 
وقال تعالى : « وَمَآ أَرْسَلنَا من قَيَلِكَ مِن رسُول إِلّ مُوح إِلَيهِ أَنْهُد لآ إلَنه إل 
َأ 1 0 3 1 
آنا فاعبدونٍ» 


دوو ل ور 
التوحيد ما نطقت به الكتب الإلهيّة» وأجمعت عليه الرسل ‏ عليهم السلام ” . 

فيه الأيشين أن لسن كلدم بعد الله سن توج عليه السلام إلى خاتم 
الأنبياء والمرسلين محمد َل والمؤمنون كلهم أمّة واحدة؛ يضمّهم ركب واحد 
مبارك» واللّه هو رب الجميع » وكثيراً ما صرف القرآن قصص عدد من الأنبياء في 


صورة واحدة معروضة بطريقة خاصة» لتؤدي هذه الحقيقة” . 


نفهم مما سبق أن وسائل الأنبياء في الدعوة موحّدة؛ ولذلك تتصرف قصص 
كثير من الأنبياء مجتمعة لا تكرار فيهاء بيد أن هناك اختلافاً في الأسلوب؛ وهو الأمر 
الذي ينفي صفة التكرار عن القصص القرآني» ويثبت في حقّه التصريف البياني . 

وقد لاحظ صاحب «دراسات قرآنية» أن دعوة هؤلاء الرسل جميعاً: توحدت 
في الدعوة إلى اللّه ‏ سبحانه وتعالى ‏ من أجل الإيمان باللّه ‏ سبحانه وتعالى -. 


(1) النحل 36. 

(2) نفسها 35. 

(3) الأنيياء 25 . 

(4) إرشاد العقل السليم 6/ 63. 

(5) القصص القرآني لعماد زهير ص 15» والتصوير الفنى ص 119 . 
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واختلف أسلوب كل واحد منهم فيما بعد هذه الدعوة» فنوح عليه السلام ‏ 
خاف على قومه من عذاب الله العظيم» إن هم عصوا وخالفوا أمر الله » وهود ‏ عليه 
السلام ‏ طلب من قومه التقوى ؛ لأنه ليس لهم إله غيره ‏ سبحانه وتعالى ‏ وصالح ‏ 
عليه السلام ‏ بِيّن لقومه أنه قد جاءتهم دلالة واضحة» وعلامة بيُنة» وأن يتركوها 
تأكل في أرض اللّه» ولا يمسوها بسوء خوفاً عليهم من العذاب الأليم . 

ويتّضح هذا الأمر جلياً في رد الملأ على كل رسول» فقوم نوح رموه بالضلال 
المبين وقوم هود رموه بالسفاهة والكذب» وقوم صالح شكّكوا في إرساله”" . 

وقذ أشار موتتجمرئ:وات إلى أن جوهر الرسالة امحمديّة ليس مبتكراًء 
واستدل بقوله تعالى: 9 إنا أُوْحَيَكَا إِلَيكَ َكُمَآ أُوْحَيا ِل وح وَآلمْيسنَ مِنْ يدو » 
إلى قوله تعالى: « وَكَلُم أله مُوسَئ تَحكلِيمًا 74 . 

ثم عقّب على ذلك بقوله: «هذه الآية يستشهد بها عادة على جوهريّة التشابه 
بعادت ع برد كو ئها كمط رارج لأياك بابي در فيهاذكر 
الأنبياء السابقين طبيعة هذا التشابه»!0 

وادورلات عل لشم اوح رغاد فوشاو :ال عراف سي اولي المالي 
ولق أرسلكا ثو إآنة قَوّمِه فَقَالَ ب شور اكوا لما لاحم ين إل عط إلسى 
تول ةقان : يفك رسَطترَق وَأمأ لماحم أبن 4 

ا ا 0 
على الرغم من وجود تشابه في مواقف الشعوب تجاه أنبيائهم من حيث صراعهم 


(1) دراسات قرآنية ص 249 2502 . 

(2) النساء 164-163. 

(3) مجلة كلية الدعوة الإسلامية طرابيلس» العدد التاسع 1992م نص مترجم بعنوان «طبيعة الرؤية 
المحمّدية» الفصل الأول من كتاب ما هو الإسلام؛ تأليف مونتجمري وات» ترجمة الدكتور محمّد 
فتح اللّه الزيادي ص 632-631. 

(4) الأعراف 59 -68. 
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ومصائرهم» هذا هو التصور الشائع الموجود في القرآن حول علاقته بالرسالات السابقة 
وهو تطابق في الجوهر وليس في التفصيل» وهو مصدّق للرسالات السابقة”"" 
المقصد الثانى: إثبات الوحي والرسالة: 

نجد أن من مقاصد القصص القرآني؛ إثبات الوحي والرسالة» فكثيراً مما صرف 
القرآن بيانه من القصص القرآني كان غيباً مجهولاً؛ لا يعلمه النبي ‏ وله ولا قومه» 
وهو دليل على صدق الرسالة وإثبات الوحي؛ وقد عقّبٍ على قصصضن كبر مين 


ه رمت 


الأنبياء بما يفيد ذلك » وال تعالى عقي تما تو عليه السلام ‏ :9 يلك مِن أَنبَاء 
0 ليك للك ما كفت تكلقها امت ل 5 َوَمَكَ مِن قبَلٍ هَذًا فَأَصيرٌ إن 
0ج 

يبه للمتقيرت » 

اند سسا مق ددري العامة 
> ندب واد ممع 4ه لداعي له ص 6ه ا 
إذْ قَضِيآ إل مُوسى الْأْمَرَوَمَا كنت مِنَ الشهديرت 4 إلى قوله تعالى: ١‏ وَمَا كنت 

2 لوه 3 
يتانب الطور إِذْ نَادَيََا 4 . وقال تعالى في افتتاح قصّة يوسف ‏ عليه السلام -: 
وخن تفص : 0 حْسَنَ القصّص بِمَّآ أُوَحَئَآ إِلَيَكَ هَنذًَا آلْقَرْءَانَ إن كدت 

5 4 
0500 - عليه الصلاة 


ع اسع 


والسلام ‏ لأنَّه ‏ عليه السلام ‏ كان أميّآً وما طالع كتاباً ولا تتلمذ على أستاذ» فإذا ذكر 
حلش على اا رساشر عر واه ولجنا نبا علي أل[ ارده وري 
عق الللنروذتك يذل على عر 

وتبعه في ذلك صاحب «قصص الأنبياء» المسمى عرائس المجالس» إذ ذكر أيضاً 
أن من حكم القصص إظهاراً لنبوة محمد ولع ودلالة على رسالته . 


(1) مجلة كلية الدعوة الإسلامية» العدد السابق ص 632631. 
(2) هود: 49. 
(3) القصص : 4644. 


(5) تفسير الطبري 14/ 146 . 
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وذلك أن النبي يي كان أمياً لم يختلف إلى مؤدّب ولا إلى معلّم» ولم يفارق 
وطنه بمدّة يمكنه فيها الانقطاع إلى عالم يأخذ فيه علم الأخبار» ولم يعرف له طلب شيء 
من العلوم إلى أن كان من أمره ما كان؛ فنزل عليه جبريل عليه السلام ‏ ولقّنه ذلك 
فأخذ يحدّث الناس بأخبار مَنْ مضى من القرون وسير الأنبياء الماضين والملوك المتقدمين» 
فمن كان في قومه عاقلاً موققاً صدق بما يوحي اللّه إليه وإخباره إياه بذلك» فآمن به 
وصدّقه وكان ذلك معجزة له ودليلاً على صحة نبوتّه» ومن كان منهم عدوا معانداً 
لطبو وو اكوا" 

وذكر صاحب «المعجزة الكبرى»: أن القصص القرآني فيه إيناس صاحب 
الرسالة المحمّدي بأخبار إخوته من المصطْفْينَ الأخيار» وإثبات قوله» فقد كانت تلك 
الأخبار الصادقة ما كانت لتعلم إلألمن شاهدء وما شاهد أحدائها وهو لا يزال في 
بطن الغيب “كبا فال تال امقس مر لكين اناد لخي توحية 
إَِيْكَ وَمَا كب لَدَيْهِرْ إِذْ يلقُون أقفَلَمَهُمَ هر يَكَفُلٌ يَكفلٌ مَرْيَمَ وَمَا كنت لَدَيَهِم إِذْ 
مون 4 

فمحمّد ‏ يله لم يكن مشاهداً للأحداث التي جاء القرآن الكريم بقصصهاء 
وهي صادقة» وثابتة في الصادقين من أخبار النبيّين في كتبهم التي يتداولها أهل 
الكتاب» ولم يتناولها التحريف” 

ووحض مويه 2 ودار ووه 
القصص كما قال في قوله تعالى : « إن أَنرَلْسه قرْء'نا عرَييًا لَعلَكُم تَعْقلُو 
ل ا مي 
َل لين الفوينت 7 


(1) عرائس الجالس ص 2. 
(2) آل عمران 44. 


(3) المعجزة الكبرى ص 187 188. 
(4) يوسف 3-2. 
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وجاء في سورة ص قبل عرض قصة آدم قوله تعالى : ( قل هوَ و عط © 
أ عَنْهُمُْرِضُونَ 2 مَا كان مِنْ عل بِآلْمََا الأ إِدْْمصِمُونَ (© إن يُوسْ 
إِلَ إلا نما أنأ تذي” مَبِين 4 . 

وقال تعالى في سورة القصص في بداية قصّة موسى و0 
( تو ليك من ثب مُوسئ وفعت بِآلْحوْ لقو ميوت 74 . 

يز التراري : أن الآيات الواردة في القصص منها ما ذكر فيه التوحيد؛ 
ومنها ما ذكر فيه النبوة » والذي يهمّا منها في هذا المقام هو النبوة» والتي يرى أنّها 
على وجهين : 

الأوّل: أن القصص يأتي بألفاظ مختلفة» كما في سورة الشعراء بعد ذكر 
القصص فقال تعالى : ( إن عمل َب القن وه نَل به الو خ الأيِينُ © 
عَلىْ قَلِيِكَ لِتَكُونَ مِنَ آلْمُمذِرِينَ 4” '. ووجه الاستدلال: أنَّهِ عليه السلام -لمالم 
يتعلّم علماً ولم يقرأ كتابً» ولم يتتلمذ لأستاذء استحال منه رواية القصص إلا عن 
وحي اللّه وتنزيله . 

والثاني : أنه ذكر القصة الواحدة مراراً مختلفة بألفاظ مختلفة ؛ وكلّذلك 
متشابة في الفصاحة» مع أن الفصيح إذا ذكر القصّة الواحدة مر واحدة بالألفاظ 
الع محدعر كا رجيات احري لاد لقعا وروا وات 
الكل على كونها من عند اللّه لا من عند اليك ”4) 
المقصد الثالث: إثبات البعث والجزاء: 

نجد أن من مقاصد القصص القرآني » إثبات البعث والجزاء» فكثيراً ما يرد في 
سياق القصص القرآنيٌ إثبات هذا المقصدء فمن ذلك قوله تعالى :< أَلَمَ تَرَإِلى ألَذِى 


ا 


(1) سورة ص 70-67. 
(2) القتصص: 3. 

(3) آية 192 194. 

(4) عجائب القرآن ص 18 . 
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0 94 


0 إيَرَهِعْمَ في رَيَهَ أن دَاتَهُ لله 
يعت 4 إلى قوله تعالى :لقال فشن ل 


ءًٌ 8 »عمهد د 8 > 


عن بل ين + ثُمر أَدَعْهُنّيَأتِينكَ سَعيًا وآغلم أن آله عر حَكم)'". 

ونجد ذلك أيضاً في قصّة أهل الكهف التي صرف القرآن الكريم بيانهاء إذ قال 
تغالى أَمحَسِبْتَ أن أصْحَبَ الهف وَآلرق رٍِكاثُوأ نايا تجا 4 إلى قوله 
قال كل غلم يما لوا لذ عيب الشموت وآلأرض ) لديف وأشهم ‏ م 
لَهُم من دونه من ولي ولا شرك فى حُكمِيد أحَدا 4" 

فهذه القصّة من أروع القصص القرآني المصور في صدقه وسر حقائقه والتي 
هي آية وحدها في التصوير البياني القتصصيّ الصادق» وهي في كل جزئيّة تصور 
الأمن كاله مرق بالتبرن «الأامة كوي بالشن رويد 

وهذه القصّة بالإضافة إلى ما فيها من إثبات التوحيد» فيها دليل على البعث . 

وقد تضمّلت هذه القصّة مشهدين» فالمشهد الأول: فتية آمنوا بربئهم» وزادهم 
الله تعالى -هدى» وقد فرُوا من الوثنيّة إلى الوحدانيّة؛ ومن الوثئيّينَ إلى جوار 
ريّهم» وقد ربط الله على قلوبهم فاستمسكوا بإيمانهم » واعتصموا بربهم . 

وأما المشهد الثاني : فبعثهم» وقد اختلف في أمر المدة التي بقوها في الكهف» 
وقد مرت الأجيال وهم يحسبون أنّهم أيقاظ» فقد لبشوا كما ذُكر في القرآن الكريم 
ثلاثمائة سنة وازدادوا تس . 

جات اسان توج عليه السلام ‏ : 9 يَعْفِر لَك من ذتُويكر وَيُوَحْرَكُم إل 

ري إن أَجَلَ أله إِذّا جا جَاء ل يط" لو كُسز تَعلَعُونَ 94 . 

يستفاد ما سبق أن القصص القرآني» ترد فيه كثير من الأدلة على البعث 
والجزاء» فيصرّفها بطرائق شتى» وأساليب مختلفة ؛ ليحقّق الإيمان بذلك اليوم . 


(1) البقرة: 258 -260. 

(2) الكهف: 26-9. 

(3) انظر المعجزة الكبرى ص 207 -210. 
4 نوح : 4. 
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المقصد الرابع: تشبيت قلب الرسول .وك وأمته: 

إن القرآن الكريم حين يصرّف قصص الأنبياء والمرسلين ؛ والأمم السابقة يقصد 
أحياناً تثبيت قلب النبي ‏ كع وأمتّه» على دين اللّه تعالى ‏ وتوحيده وعبادته: ويذلك 
وى ثقة الؤمين بنصرة الحق وتينده» وخذلان ابباطل بال ناترم 
تعالى : ( وكلاً فص عَلَيَكَ من أدبا ءِ آَلؤْسُلٍ ما 0 بت بف فْوَادَكَ 0'4) 

ولقد كان القصص يتنزك على رسول الله 5-7 
محصورة بين شعابهاء والدعوة الإسلاميّة مجمّدة فيهاء والطريق شاق طويل لا يكاد 
المسلمون يرون لها نهاية! 

فكان هذا القصص يكشف لهم عن نهاية الطريق؛ ويريهم معالمه في مراحله 
جميعاً» ويأخذ يأيديهم وينقل خطاهم في هذا الطريق . 

إن هذه الطلائع في حاجة إلى هذا القرآن تستلهمه وتستوحيه» تستلهمه في 
منهج الحركة وخطواتها ومراحلهاء وتستوحيه في ما يصادف هذه الخطوات والمراحل 
من استجابات» وما ينتظرها من عاقبة في نهاية الطريق”” . 

قال صاحب «عرائس المجالس» : «إنَّه إمًا قصّ عليه القصص» تثبيتاً له وإعلاماً 
بشرفه وشرف أمته وعلوٌ أقدارهم » وذلك أَنَّه لما نظر إلى أخبار الأمم قبله علم أنه 
عوفي وأمتّه من كثير ما امتحن الله به الأنبياء والأولياء» وخمّف عنهم في الشرائع 
ورفع عنهم الأثقال والأغلال التي كانت على الأمم الماضية. . 

فلما قص الله تعالى هذه القصص على نبيّه رأى فضل نفسه وفضل أمته 
وعلم أن الله خصه هو وأمته بكرامات لم يخص بها أحداً من الأنبياء والأمم 
فواصل قيام ليله بنهاره وصيامه بقيامه»#) 


(1) انظر مباحث في علوم القرآن ص 306. 
(2) هود: 120. 
(3) في ظلال القرآن 4/ 1948 . 
4 عرائس الجالس ص 3. 
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ذكر الطبري: أن من فوائد القصص القرآني: التنبيه على أن إعراض الناس 
عن قبول هذه الدلائل والبيّنات ليس من خواص قوم محمد عليه الصلاة والسلام - 
بل هذه العادة المذمومة كانت حاصلة في جميع الأمم السالفة» والمصيبة إذا 
عمّت خمّت؛ فكان ذكر قصصهم وحكاية إصرارهم على الجهل والعناد يفيد تسلية 
الرسول ‏ عليه السلام ‏ وتخفيف ذلك على قلبه”"' . 

وهكذا إن في كثير من قصص الأنبياء» تسلية للنبي ‏ يه إذ فيها بيان ما لقيه 
هؤلاء الأنبياء من نفور عن الحق» رغم الأدنّة الواضحة والبراهين الساطعة» الدالّة 
على رسالتهم» فإن كثيراً من أتباعهم عموا وصمواء عن انّباع الحق؛ وأصروا على 
اتباع الباطل » ٠‏ كسافي قوله تعالى : ؤقالَ ربإ دعوت وى كيلا هارا © فا 
يَرِدْهْرْ دُعَآءِىَ إِلّ فِرَارًا © وَإِنْ كلما دَعَرَ عفر هم جََلوا أصَدعَم ف 
اذام وََسْتَعْسُوَأ ايم وَأصَرُوأ 5 

وقوله تعالى: ١9‏ قَالَ تُوح رت إِيجُمَ عَصَوْن وَتبَعُوأ مَن ليده مَالَهُد وَوَلَده 
إلا حَسَا 0 

وفي هذا القصص أيضاً عزاء للنبي ‏ وه لثلاً تذهب نفسه حسرات على كفر 
الكافرين وجحودهم بعد الأدلّة القاطعة التي جاءهم بها . 

إنَّمن أسباب تسلية النبي يق بالقصص القرآني»؛ مدنت كمانم 
وشدّة الصعاب التي صادفها المصطفى وه والفئة المؤمنة القليلة العددآنذاك» من 
أولئك المنكرين للبعث المبغضين لهذا الدين» الذي يأمرهم بعبادة الله تعالى ‏ 
ويدعوهم إلى كل خير وينهاهم عن كل شرء لذلك تتجدد التسلية من السماء؛ في 
كل حين» ويتوالى تثبيت فؤاده الكريم ‏ كل ومن هنا كان قص القرآن الكريم على 


(1) تفسير الطبري 14/ 146 . 
(2) نوح 7-5. 
(3) نفسها 21. 
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الرسول العظيم ما يثبت فؤاده ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من أنباء الرسل الكرام ‏ 
صلوات الله وسلامه عليهم .!" . 
المقصد الخامس: إبلاغ الرسالة: 
نجد أن من مقاصد القصص القرآني بيان أن من وظيفة الرسل ‏ عليهم السلام ‏ 
إبلاغ رسالة ربهم التي أرسلوا بها إلى أقوامهم على أكمل وجه» فمن ذلك ما جاء على 
لسان نوح عليه السلام- إذ قال: 9 قَالَ يَهَوْمِلَيِسَى صَلَلَة ولت رَسُول ين رت 
لعَت © يكم رسَلَتِرَق وَأصَحُ لَكرْوَأَعلَمُ يرت لله ما لا تَْلَمُونَ)©. 
وقال هود عليه السلام : « أَيلفُكُمْ رِسََبِ رَقَ وَأ لكر ناح أمِين © . 
وقال صالح ‏ عليه السلام : ( قَتَوَلٌ عَبهُم وَقَالَ يَقَوِْلَقَد أبلَفئُكُمَ رِسَالَة 
َق وَتَصَحْتُ لَكُمْ يكن لا تبون آلتصِجيرت 4 . 
وقال شعيب ‏ عليه السلام : ( قَتَوَل عَنَهُمْ وَقَالَ يَقَوَمِلَقَدَ َبلَعبُكمَ 


ين" “ل 578 اع ام ان 2مك بن م لا ا 2 -- 2 0 250 
رسلت رَنَ وَنصحت لكم فكيفَءَاسئ ا م كفريرت. 4 . 


المقصد السادس: الحض على التلطّف في الخنطاب والرفق بالمدعوين: 
إن من مقاصد القصص القرآني التلطّف في الخطاب والرفق في دعاء الخلق 
50000000 م تخ 1 ار 1 1خ 2ك كرك 6 5 
مصداقاً لقوله تعالى : « أذْهَبَا إل فِرَعَوَنَ إنه. طغى (2) فقولا لَه قَولا ليا لَعلهُء 
مسي اميه رع © اوراس الس لوس ب وي عدون 
يتذكر ا وتنشئ 4 . وقوله تعالى: 9« قال يَنْقَوَّمٍأرَءَيمَ إن كنت على بَيْئةٍ من رق 
عا معرة مه تسر ه لوث كم عسو د رقا عي لص * س,7) 
وََاتينى رَحمَةَ من عددو فعمِيّت عليكرر أَنزِمَكُمُوهَا وَأَنثّرْ طا كرهون » ". 
فاللّه ‏ سبحانه وتعالى ‏ أمر رسُله ‏ عليهم السلام ‏ بالرّفق في دعاء الخلق 
وحضهم على التلطّف بهم؛ والصبر على أذاهم كما قال ذلك لنيّيه محمّد له : 
(1) تأملات في سورة النازعات ص 57. 
(2) الأعراف 62-61. 
(3) نفسها: 68. 
(4) نفسها: 79. 
(5) نفسها: 93. 


(6) طه : 43 44, 
(7)هود: 28. 
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'”4 ادع إل سمل رَبك بلفُْمَة والْمَوْعِطةِ لفْسَتَة وَج دهم بّى م أَحْمَنُ‎ ١ 
وعلى هذا جرى دعاء الرسل أنمهم في إخبار اللّه  تعالى  عنهم‎ 

ثم اختلف جواب الأمم : فمن مسرع في الإجابة بهداية الله تعالى -» ومن 
مبطئ » ومن مصمّم على ضلاله . 

ثم لكل نبي مقامات ومقالات بحسب اختلاف المواطن وامجتمعات» ولكل 
مقام مقال يناسبه» فجرى اختلاف ما ورد جواباً بنسبة ما وقع الجواب عليه؛ مع 
إحراز الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ ما أمروا به من الصبر والتلطّف في أكثر أحوالهم”” 
المقصد السابع: العبرة'” بأحوال الأنبياء والمرسلين والأمم السابقة: 

نجد أن في القصص القرآني عبراً وعظات كثيرة؛ لوكاال في ري 
مغنداقا لفون تداق +9 لكذ توق فصعي غترة لأرل الالنن > : 

وذلك ما ذهب إليه صاحب «المعجزة الكبرى»: إذ قال: «إنّ القصص القرآني 
فيه العبرة؛ وما كرت قصّة إلا كان معها عبرة أو عبرء وفيه المثُلات لمن عصوا وتركوا 
أمر ربهم ؛ وفيها بيان ما نزل بالأقوياء الّذين غرّهم الغرورء والجبابرة الذين طغوا في 
البلاد؛ وأكثروا فيها الفسادء واللّه من ورائهم محيط»'” 

والمراد بهذه العبرة» الاتّعاظ والاعتبار بأحوال الأنبياء والمرسلين للاقتداء بهم 
في الصبر على الأذى» وتبليغ الدعوة؛ والاقتداء بإيمانهم القوي» وتصديق هؤلاء 
الأنبياء والمرسلين» والإيمان بهم؛ وتخليد آثارهم والإشارة إلى فضلهم ومكانتهم 
الرفيعة عند اللّه ‏ سبحانه وتعالى ‏ وفي المقابل الابتعاد عن مثل تصرّقات المخالفين من 
الأمم السابقة 


(1) النحل: 125. 
(2) ملاك التأويل 1/ 397-396. 


(3) العبْرَةٌ: الاتعاظ والاعتبار بما مضى (المعجم الوسيط 601/2 مادة عبر) . 
(4) يوسف: 111. 
(5) المعجزة الكبرى ص 187 . 
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وقداقض الله سيحانه وثعال دشل قله خسن كلق . القضيطن تادييناً وتهديا 
لأمنّه ء وذلك أنه ذكر الأنبياء وثوابهم, والأعداء وعقابهم: ثم ذكر في غير موضع 
تحذيره إيأّهم عن صنع الأعداء وحنَّهم على صنع الأولياء» فقال تعالى :< لَّقَدَ كَانَ 
فى يُوسُفَوَإِحْوَتِ ايت لِلسَآيلِينَ 4'" . 

كما أنَّه قصّ عليه أخبار الأنبياء والأولياء الماضين إحياء لذكرهم وآثارهم 
ليكون ا لمحسن منهم في إبقاء ذكره مثبتاً له تعجيل جزاءه في الدنيا حتى يبقى ذكره 
وآثاره الحسنة إلى قيام الساعة © 

ولذلك فإن اللّه تعالى يحكي في هذا القصصء؛ أن عاقبة أمر أواقك 
المنكرين كان إلى الكفر واللعن في الدنيا والخسارة في الآخرة» وعاقبة أمر الحقّين إلى 
الدولة في الدنيا والسعادة في الآخرة» وذلك يقوّي قلوب المحقيّن» ويكسر قلوب 
المبطلين» وإِنَّه تعالى ‏ وإن كان يمهل هؤلاء المبطلين ولكنه لا يهملهم بل ينتقم منهم 
على أكمل الوجوه ” . 

وللعبرة وجوه كثيرة وفوائد عظيمة ؛ أهمّها التنبيه على سنن اللّه تعالى ‏ في 
الاجتماع البشري» وتأثير أعمال الخير والشر في الحياة الإنسانيّة » وقد نبّه اله ا 
على ذلك في مواضع من كتابه؛ كرتا <لايُؤْمُون يه اوقد قَدَ حَلَتَ سَنَة 
آلأوينَ4* . وقوله تعالى : « سُنتَآلهِألتى قَدَ حَلَتْفى عِبَادِو وَحَيِرَمَُالِكَ 
الْكَفِرُونَ - 3 

00000 الّذِين لا يلوون 
عليه ولا ينظرون في أدلّته لانهماكهم في ترفهم وسرفهم»؛ وجحودهم على عاداتهم 


(1) يوسف: 7. 

(2) عرائس المجالس ص 3. 
(3) تفسير الطبري 14/ 146 . 
(4) الحجر 13. 

(5) غافر 85. 


904 


وتقاليدهم» والآية الثانية : جاءت في سياق محاجّة الكافرين والتذكير بما كان من 
شأنهم مع الأنبياء» وبعد الأمر في السير في الأرض والنظر في عاقبة الأمم القويّة ذات 
القوى والآثار في الأرض وكيف هلكوا بعدما دَعوا إلى الحق والتهذيب فلم يستجيبوا 
لا صرفهم الغرور بما كانوا فيه”" . ولذلك بِيّن أن من مقاصده التفكّر والتدبّرء مصداقاً 
لقوله تعالى : « فَأَقَص صٍالْقَصَص لَعَلَهُمْيتَفكرُونَ 74 . 
المقصد الثامن:بيان جزاء الأمم السابقة ونهاية مصيرها: 

بين القصص القرآني جزاء الأمم التي لم تلتزم بدعوة الأنبياء والمرسلين؛ 
ونهاية مصيرهاء وهو الهلاك والدمار» نتيجة لانحرافها عن الطريق المستقيم» فمن 
الك وله حاى ١ٍْأَلْمير‏ كم أطلكتا ين يتوم من قن مكنم فى الأزضي ما 
لَرْ تُمَكن لَك وَأَرْسَلنَا آلسَمَاء عَلَيىم يَدَرَارًا وَجَعَلنَا لأَْهَرَ جَرِى ين نهم 

َأَهكتهُم يدتُووم وتنا ِنْ بَعْدِهِمْ رن نا مَاحَرِينَ 0/4 . وقال تعالى:« وَلَقَدٍ 

حا سج ا كد د 

وقال تعالى: ( قل سِيرُوأ فى الأزض ثم أنظروأ كي ف كارت عَقِبَة 
الْمكَدي سن 74 . 

وقال بجاوو ال الأرش ور كار عَنقِبَة آلذِينَ ين 
تله كافرا أَشَدّ كم فو ة وَأثَارُوأ الأَرْض وَعَبَرُوهَآ أكَررٌ يما عمَرُوهَا وَجَاءَنهمٌ 
وُسَلَهُم بِالْبَيَتِ كَمَا كاري أله لِيَظْلِمَهُمْ وَليكن كامُوأ هم يَظلمُونَ 4 ". 

كال تعالى ٍأقلم روا ف لض قيَظروا كي كان عد عفد الو مق 
قيلي كاتُوأ أَكُررٌ مم وَأسَد فُوَةٌ وَدَاثارًا فى الأرَض فَمَآ أي عَبَّجُم ما كانُوأ 


ا 


(1) محاسن التأويل 1/ 114. 
(2) الأعراف 176. 
(3) الأنعام: 6 
(4) نفسها: 11-10. 
(5) الروم : 9 
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يَكسِبُونَ (2) فَلَمّا جَآءَتَهُمَ رُسُلُهُم باليئَتتٍ فَرِحُوأ ما عِندَهم يِنَ الْعِلمِ وَحَاقَ 
بيهم ما كامُوأ ب يِسْبْرِءُونَ 4 "'. 

تضمنت الآيات الكريمة السابقة الأمر بالسير في الأرض والنظر في أحوال 
الأمم السابقة ة التي كذّبت رسلهاء والتي صرف القرآن قصصها وفصله أم تفصيل» 
وذلك للاعتبار بأحوالهاء والابتعاد عن أفعالهاء وفي ذلك أيضاً تسلية للرسول ‏ كله 
عم يصيبه من أذى قومه وجحودهم لرسالته. 

«إنّ هذه الآيات كلّها تجمع على حث المؤمنين على النظر في عواقب 
المكذّبين» وهذا نهج عام يشترك فيه العلماء وغير العلماء من المسلمين على طريق 
الدعوة إلى اللّه يهتدي به الجاحدون إلى الحق» ويزداد به الّذين آمنوا إيماناً ويقيناً: 
وهو أن يتّعظوا بمجرّد رؤية آثار الكفار السابقين» وكيف دمّرت حضاراتهم وبادت 
حتى صارت أثراً بعد عين» 7) 

قال الكرماني: «أمروا باستقراء الديار» وتأمل الآثارء وفيها كثرة» فيقع ذلك 
شين سين وزمان بعد زعانه 6 

ويلاحظ أن موقف المنكرين للرسالات والرسل موحّدء مع كل رسول في 
الإنكار والتكذيب؛ فقوم نوح قالوا في حقّه : ( قال الْمَلَةُ ين قَوَيِيَ إِنا لَكرَنكَ فى 
صَلَّلٍ مون 4 . وقال تعالى : « كَذَبَتْ قوم ُوح الْمُرْسَِينَ سلين 4 . 

وقوم هود قالوا : 9 قَالَ آلْمَله انيت كَفْرُوأ ين قَوَمِه إِنا لَكرَنكَ فى سَفَاهَةٍ 
وَإِنَا طشك ب الكذييت 4 . 


(1) غافر: 83-82. 

(2) عظمة القرآن ص 89. 
(3) البرهان ص 166 . 
(4) الأعراف 60. 

(5) الشعراء 105 . 

(6) الأعراف 66. 
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وقوم صالح قالوا: ‏ قَالَ الذي أسْتَكبَرُوا إنا الى دَامَنثُم به 
كفروت 6". 
وقوم لوط قالوا : «وَمَا كا جَوَاب قَوَيِف | 
فيكم أن ار 14 
وقوم شعيب قالوا : « قال الْمَكَذُ لذن أسَتكبرُوا م من قَوَيِه لَتْخْرِجَئكَ يد يَسْعَِيبُ 


0 


وَالْذينَ #امثوا مغك ين قَرَيَتا َوْلَتَعُودُنٌ فى مِلّيكاً َال أوَلَوَ كا كرِهِينَ » 

وقالأيضاً: « وَقَا لأفلا ين قروا ين قيب أن تتفم عا | 
4 0 عون 4 , 

وقوم فرعون قالوا في حق موسى : : ١‏ قَالَ آلْمَلَةُ من قوم فِرَعَوَنَ إن هَددًا 
لَسَِرٌ عَلِم 74 . 


وقالوا أيضاً : 9 وقا ل لين فَوْمِ فرعو أَنَدَرُمُوسئ قوم مفسِدُوا فى 
3 و 
الأ وَبَذَوَلة وََالهْتَكَ ةق قال مستفثل أيناء هم وَنْسَتَجي- نِسَاءَهِمَ وَإِنَا فَوَقَهِرَ 
قَهرُورت >" 
وقد بينّت الآيات أ أيضاً أن الملا" هم الّذين يبدؤون بتكذيب من أرسل إليهم؛ 
وتهديده وتهديد من يتبعه فى دعوته» فما السرفى ذلك؟ 
إن السر في ذلك أن الملأ في المجتمع الجاهلي هم الّذين يملكون ويحكمون» 
يسخرونهم لمصا حهم » ويستعبدونهم لأنفسهم . 
(1) الأعراف 76. 
(2) نفسها 82. 
(3) نفسها 88. 
(4) نفسها 90. 
(5) نفسها 109. 
(6) نفسسها 129 


(7) الملأ: الجماعة» وقيل: أشراف القوم ووجوههم ورؤسائهم ومقدّمُوهم» الذين يُرجع إلى قولهم. 
(لسان العرب 1/ 159 والصحاح للجوهري 1/ 73 (ملا) . 
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وهؤلاء الملأ المستولون على السلطة بهذه الصورة يكرهون ‏ دائماً ‏ دعوة لا إله 
إلا اللّه» ولا يطيقونهاء ويتصدون لحربهاء ويصرون على القضاء عليهاء بكل وسيلة 
في أيديهم» إلا أن يتدخّل قدر حاسم من عند اللّه فيهلكهم وينقذ المؤمنين منهم . 

ويتبيّن السرّ في ذلك الموقف العجيب » في إدراك المعنى الحقيقي لكلمة التوحيد 
والأمويسادة الله كانه وتعالن الت بحت بماكل رشول» 

إن مدلول هذه الكلمة هو الذي يهيج الملا إلى هذا الحدً! لأن مدلولها ‏ يعني 
أن الولاء لله وحده؛ والعبادة لله وحدهء والطاعة له وحده؛ء والملأ في الجاهلية يريد 
أن يكون الولاء له وحدةء والطاعة له وحدهء ومن ثم فالعبادة له وحده» ولذلك يقع 
الصدام الحتمي تين الملا وبين دعوة لا إله إلا اللي" . 

وقد اعتنى القصص القرآني ببيان أسباب الهلاك التي أصابت الأمم السابقة؛ 
ليعتبر المسلمون بأحوالها ويبتعدوا عن أفعالها وأقوالهاء حتى لا يصيبهم ما أصابهم 
من الهلاك والدمار. 

وقد فصل ذلك تفصيلاً عجيباً» ومن أسباب ذلك كما رأينا ‏ تكذيب الأنبياء 
والمرسلين» والإعراض عنهم» والإشراك بالله تعالى ‏ والظلم والطغيان» والتكذيب 
بالبعث والجزاء» ثم التهديد بالأذى له وللّذين آمنوا معه» والتقليد الأعمى؛ 
والسخرية» والرضا بالذل» إلى غير ذلك نما صرف القرآن بيانه في هذا القتصص . 

وكذلك كان موقف كقّار قريش من الرسول يِل ارك در لحيو 
بالتكذيب والإعراض» فقال تعالى ( وَتجِبُوأ أن حَآءَهُم مدر َم بم وَقَالَ 
لكَفِرُونَ مدا سَحِوٌكُذابُ» إلى قوله تعالي : ( أوٌنزِل عَلَيْهِ آلذّكْرٌ من بيدا بَلْ 
همْ فى سَلقيّن وى بَل لما يَدُوقُوا عَدَابٍ 4 

وقد بيّن القرآن الكريم في كثير من قصصه أنه انتقم لأوليائه من أعدائه» وأنجى 

0 0 5 27 إلى وي 

رسوله والمؤمنين وأهلك أعداءهم من الكافرين»؛ كقوله تعالى :8 إنا تدصر رَُسْلَنا 
اليرت ءَامَتُوا فى أخَيؤةٍ آلدّئْيا وَيَوْم يَقُومُ الأَشْهَدُ 04. 
(1) دراسات قرآنية ص 106 107 . 


)2( ص 8-4. 
(3) غافر 51 
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«وهذه سنّة الله في عباده في الدنيا والآخرة؛ ا اد 
والفلت لهم كما أعلك قوم توح بالغرق + ونجى نوعا واصحابه الومني» " 

وقال تعالى مقع مله السك و ْعَدَ كدت سل مْن فيلك ف فيرو ع1 نا 
كُدَبُوا وَأُودُوا حَىّ أتَنهُمَ َصَرّنا ولا مُبَوّلَ لِكَلِمَتٍ الله وَلَقَد جَآءَكَ من تبإئ 
ميرت 4 


ودين غافبة فق كل الرشل فقال تالى :ل وَلَوَانٌ أهل القرق اموا 
وَأنّقوَا لتنا عَلَهَم ركست مِّنَ آَلسّمَاءِ وَالأرْض ولدكن كَدَّبُوا تاعدقهم ينا يما 
كَاتُوأ يَكْيبُونَ 4 إلى قوله تعالى : < يَلكَ الْقُرَى تفص عَليكَ منَ ايها وقد 
جَاءيجِمْ ُسَلّهُم بالييّتت قَمَا مكار لِيَؤيِئوأ يما كدر 52 و كَذَالِكَ 
طيخ آنه ع فوب العكدهريرت 4" . 
وقال تعالى: (كَذَّيَتَ بَتْ قبَلَهُم قو وم و وَعَاد ووِرَعَوَنُ ذُوآلأوتَادٍ ) وَتَمُودُ 


3 


وَكَقْ أومل وأحجدثك لك لتك الْأحَرَابُ © إن كل إل حَذت الأمل فحن 
عِقَابٍ (2) وَمَا يَظُرٌ َو إلا صَيْحَة وَحِدَةَ ما لَهَا ين فَوَاقٍ4” 
ااي : 9 وَلَقَدَ مَاتينا مُوسَى يَسَعٌ ايت نسو فسْكَل بىَ إِسْرَِْيلٌ إذ 
جَاءَهَمَ فَقَالَ لَه رَعَوَنٌ إن لمك يَجُوسَئ مَسَحُورًا 4 إلى قوله تعالى : « فَأرَادَ 


مه - سس بر لي 00 


مع . 
أن يَسْتَفِرَهُم ين 5 ار ناف وو لها جيهاء 


(1) تفسير ابن كثير 3/ 183. 

(2) الأنعام 34 وفي ضمنها تسلية للنبي وَل كما بين ذلك أب السعود إذ قال: «افتنان في تسليته ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ فإن عموم البليّة رما يهوّن أمرها بعض تهوين؛ وإرشاد له عليه الصلاة والسلام - 
إلى الإقتداء بمن قبله من الرسل الكرام؛ عليهم الصلاة والسلام؛ في الصبر على ما أصابهم من أمهم 
من فنون الأذيّة» تفسيره 3/ 127. 

(3) الأعراف 101-96. 

(4) سورة ص 15-12. 

(5) الإسراء 103-101 . 
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9 0 2 اكع وو عع كرت صر عد م ونه 
وقال تعالى: « وَقَومَ توح لما كدبوا الرّسْل أغرقشهم وَجَعَلسْهُمَ للناس 


َايةٌ وَأَعْعَدَنا للظّلمِيرت عَذَابًا اليا 4" . وقال تعالى : ( فنا جَاءَيهِمَ مَايَْنا 
مُبْصِرَة قَانُوأ هنا يسخرٌ مب 29 وَجَحَدُوا ينا وَآستَيفَتَهَا أَنفْسْهمْ لما وَعْلُوا 
فآنظر كيف كان عدقبَة آلْمُفْسِدِينَ 4" . وقال تعالى: « كر أَهْلكتا ين فَيْلهم مِّن 
قَرَنٍ قََادوأ وات حِينَ ماص . 

وقالتمالى: «ا ما يُقَالُ لَكَإِلَا مَاقَدَ قبل لِلؤْسُلٍ مِن قَيَلِكَ إن رتك لَدُو 
مَعْفِرَقَوَذُو عِقَاب أَلِيمٍ 4 . وقال تعالى: ( كَذَالِكَ مَآ أن الِّينَ من قَتَلِهِم مّن 
رَسُولٍ إلا قَالُوا سَاحِر أَوَْجَئُونٌ 4 . 

قال عر الدين بن عبد السلام: «حذر الآخرين بما فعل بالأولين تحذيراً من 
سلوك سبيل ال جرمين وطريق المكذبين»”” . 

ود أن الاتمناو داكي الهو واناعيفه وإقدلاك الك نيج تان شان 

مد لاو و ءة ر* و رصكال. ل عدار مدل" 7ه هد هلل ار دص كاوو. لا مث مي 
« فكدبوه فأنجيكه وَالَدِينَ مَعهء فى الفلكِ وأغرقنا الذين كدبوا عَايجنا إم 
عَهِيتَ 4. وقال تعالى: « فَأحََكَهُوَلَذِيت مَعَده يمينا 

وَفَطْسا ةبر لين حَكَد وا بايسنا كما كاثوا مؤمهير 4" .وقد سال سبال ؛ 
١‏ فَأَحَدَّتَه م آَلَجْفَهُفَأَصْبَحُواف دَارِهِمْ جَشِمِينَ 4" . وقال تعالى : ١‏ فَأَنْجَيسهُ 
وَأَهِلدر إٍٍِ أَمَرَأْتَهْر كانت مرت الْقَبرِينَ رمعلا عَلَيِهم مطَنَا فأنظرٌ كيف 


كارت عَقِبَهُأمُجَرت 4”". 


(1) الفرقان 37. 

(2) النمل: 14-13. 

)3( سورة ص: 3. 

(4) فصلت 43. 

(5) الذاريات: 52. 

(6) الإشارة إلى الإيجاز ص 213 . 
(7) الأعراف: 64 . 

(8) نفسها 72. 

(9) نفسها 78. 

(10) نفسها 83 -84. 
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م > وص 6245 هدو 


وقال تعالى : « فَأَحَذَيمُ آَلوَجْفَةُ َأَصّبَحُوا في دَارِهِمَ جَشِمِيتَ © الِْينَ 
كدَّبُوأ سْعيبًا كأن لم يَفْتَوَأ فِيهًا الروت كذيوا شما كالراعز الختيريت 4 

وهكذا فإنّ في هذا التصريف تذكيراً للكمّار المكذبين من قوم محمّد ‏ كلع 
بسوء العاقبة التي تننظرهم بسبب تكذيبهم النبي المرسل إليهم؛ والإعراض عن 
رسالته» وفي ضمنه أيضاً حسن العاقبة لمن صبر واتّبع الرسول ‏ وه -. 

وما صرف القرآن بيانه إنذاراً لأمّة محمّد يل قوله تعالى : « كَذِّبَتْ ثُمُودٌ 


عه 


بآلْقارَِة © فَأمًا تَمُودُ دَهلِكُوا يالطَاغية © وَأمًا عَادُ فَأَملِكُوأ بريح 
0 سَخْرَهَا عَلَهُمْ سَبَعَ لَيَالٍ وَتَمَدِيَة أيَامٍ حُسُومًا قتف الْقَوْمَ فا 
صَرْعَ كأ أغجَال عل حونج قل ترى لهم يباقن 74 . 

«لقد نصّت الآية الكرعة” " على أن نصيب ثمود جزاء تكذيبهم رسول الله 
تعالى ‏ إليهم» صاحاً ‏ عليه السلام الإهلاك التام . 

تلك هي سنّة اللّه ‏ تعالى ‏ بشأن مكذبي الرسل السابقين؛ فبعد ثبوت الحجة 
عير اجات اجر مامه ودر روشااك ارق عر وا 
يستثنى من هذه القاعدة قوم يونس»” قال تعالى : « فَلَوَلَا كانت قَرَيَة ا 
ِيمَثب إل الو ا راكر افد عي تدر الحو الخبرو ارو راسم 
إل جين 4” 

وقد بيّن القصص القرآني أن الحقّ له السلطان الأعظم على النفوسء إذا 
عرفته وآمنت به» ونه ليس بوسع أحد أي أحد أن يحول بينها وبينه مهما انَخَذْ من 


(1) الأعراف 9291. 
(2) الحاقة 24 8. 
(3) يعني قوله تعالى 20 تَمُودُ فَأَهَلِكُوأ بالطّاغِيَة 4 (الحاقة 5). 
(4) تأمّلات فى سورة الحاقة ص 32. 
(5) يونس 98. 
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وسائل إغراء أو تهديد ؛ ويبدو ذلك في إيمان السحرة بموسى ‏ عليه السلام ”'' قال 
تعالى : ا وََلْقىَ آلسّحَرَةٌ ة سَسِجِدِينَ 62 فَالَُأ ءامنا بِرَبٌ الْعَطِينَ (2) رَبَ مُوسئ 


ير 2 20 


وَهرون » 
فعلى الرغم من تهديد فرعون ووعيده لهم : فلم يتنهم ذلك عن إهانهم باللّه - 


2: 


مناه تفال قال تعالى : 9 وَمَا تَعقمُ مآ إِلّ أن ءَامَنَا بعَايَتِ رَيَا لَمّا جا د 
2 زا مر 0 

يكا فر ] عَلجًا صَعا وتوقنا علي > 1 

ويتجلى أيضاً في إيمان امرأة فرعون الطاغية» فهي مّثْل أعلى للإيمان؛ كما قال 
تمحجنال ١‏ وَصَرَت الله مَل لأنبرت تاميوا امرات وهورت إذ الت رب أب نِى 

0 58 

عِندك ياف أْجَئةِ وجي من فزعورت وَعَمَه ويى مر الْقوَمِ رالطني > 

ويتصرف القصص القرآني مصو را حال الطغاة ومبيناً مصيرهم كما في قوله 
ا (إِنَورْعََ علا في الأرض وَجَعَلَ هلها شيعا يَسعَضمعف طَافَه َنِم 
يُذَبَحُ أبَاءهمَ وَيَسِتَجي.- اهعم نه كارت من ألْمُفْسِده 0 

هذه الآية ومافى معناعنا تصور اللقس الطاغية #تصويرا بليقا :موطعدة ة أن 
مثل هذه النفس » يأخذها الله أخذ عزيز مقتدر. 

وقد بين الباقلاني النظم البديع في هذه الآية بقوله : «هذه ‏ يعني الآية ‏ تشتمل 
على سك كلمات: تاوما رضنا وساعاك ماوق عاذ ها ومار قا غاين ما 
تشاهد» ورونقها على ما تعاين؛ وفصاحتها على ما تَعْرف . 

وهي تشتمل على جملة وتفصيل » وتفسير العلُوَ في الأرض باستضعاف الخلق 
بذبح الولدان وسبي النساء» وإذا تحكّم في هذين الأمرين فما ظنك بما دونهما ؛ لأن 
النفوس لا تطمئن على هذا الظلم» والقلوت لا تقرٌ على هذا احور ©؟, 


(1) التعبير القرآني ص 251 . 
(2) الأعراف: 122-120 
(3) نفسها: 126. 

(4) التحريم 11. 

50( القصص : 4 


(6) إعجاز القرآن ص 206 . 
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وفي المقابل يتصرف القول مبّيناً أن التمكّن في الأرض لعباده الممستضعفين 
فيقول تعالى : ( وَيُرِيدُ أن نْمُنّ عَل أأذي أَسْتُضْعِفُوأ فى الأزض وَتَعَلَهُم يمه 
وَجعَلهُم َلْورِئِت © وَتُمَكُنَ ف فى الأض وَتْرِىَ فِرَعَوَْ وَهَمَنَ 
وَجُنُودَهُمًا مِنْهُم ما كَانُوا عحَدَرُونَ ج84 00 

وقد ذكر صاحب «لمعجزة الكبرى»: أن في المنُ تعميماً: بمعنى أنه لم 
يذكر ‏ سبحانه وتعالى دما يمن به عليهم فهو من غليهم باطرية بعد الاستعياد» وين 
عليهم بالقوة ملحت رد لي اجو زوز عو ارا 


0 


202 


(وإن تعدوأ يمَتَ الا خَصُوها” 
حند انان مب جنار ا 
وقد بين القصص القرآني في تصريفه عاقبة الظلم» كما في قوله تعالى: 
و وَيْرِىَ فِرَعَوَ وَهَمَنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم ما كَانُوا حَدَرُوَ 74 . 
ويتجلَّى أيضاً في نهاية فرعون النهاية الوبيلة إذ قال تعالى : ( فَأَحَدْتهُ 
لاروك اد يق ال نئل كي كارت عفبة الطليورت 376 . 
المقصد التاسع: الدعوة إلى الخير والإصلاح, ومنع الفساد في الأرض: 
نجد أن من مقاصد القصص القرآني الدعوة إلى الخير والإصلاح ٠‏ ونع الفساد 
20 . كما في قوله تعالى : ( وإ مدي أَحَاهم شعي و قَالَ يَقَوْ مِأَعَبَدُوأ 
ًا كم ين لوغيد ام ا ََوُْوا كيل 
وَاَلْمِيِرَاتَ ولا تَبَخَسُوا آلنَاسَ أَغْيَاءَهُمَ وَلَا نُقْسِدُوأ فى لْأَرْضٍ بَعَدَ إملهنا: 


(1) القصص 6-5. 
(2) إبراهيم : 34. 
(3) المعجزة الكبرى ص 148 . 
(4) القصص 6. 
(5) نفسها 40. 
913:2 


اش ء داك - + و فة 45 5 ع 4 
ذا كم إن كش مؤيورت 4 ال لعااى أيكذا ذل سور ميو» 
0 تَعقُصُوا ألْمِكيال وَالْمِيَانَ إن أرَ؛ حيرو 1ت كو كدان 


كي محيطر ©) وَيقَوْمٍِأَوْقُوأ ال ار م ولخد 9 تكسو لاسن 
7 تَعْتوا فى الأرّض مُفْسِدينَ 774 . 
وقال تعالى: « وَإِلَ مَدَيََ أَحَاهمْ شُعَيبًا قَقَالَ يَشَوَ مِأَعَبدُوا آله وَآرَجُوأ 
30 1 


لوم آلأحْرَ وَلَا تَعتَوَأ فى لأَرْضِ مُفْسِدِينَ » 
ذهب صاحب «المعجزة الكبرى» إلى أن في النص القرآني الذي تتضمّه قصّة 
شعيب ‏ عليه السلام -دعوة صريحة إلى ناحية عمليّة» تتصّل بالإصلاح 
الإجتماعي»؛ ومنع الفساد في الأرض» والقيام بحق الأمانة في التعامل . 
وهويرى أنّه في موضع آخر من قصّة شعيب يجد تكراراً للدعوة؛ يبيّن 
0 


فيها ‏ سبحانه وتعالى ‏ كيف تقاوم دعوة الحق بالإصرار على الشر 
والأمر خلاف ذلك؛ وهو واضح من الفروق الدقيقة بين هذه الآيات؛ لأنَّ 


كل تعبير له دلالته الخاصة التي يؤديهاء فلكل مقام مقال ولكل سياق ألفاظ 


ومعان تناسيه. 

ودح لتشم قرا إغاوة المبلوع معناو كينا قي قصل بلي احم زد 
قال تعالى : (وآئل علوم نبا بق ءَادَمَ بألْحَقٌ إِذْ قرَيَا ق رَْانا فَتُقَبَلَ مِنْ أَحَدِهِما وَلَمْ 
4 م مِنَ الأآخر 4 الآيات”” 


وقصّة صاحب الجسّسَين في سورة الكهف إذ قال تعالى : « وَآضْرِبب هم متلا 
جل جعلنا دما حَنٍْ من أغتمي وَحََضَهًا يتل وَجَعَلكا يهاز » 


(1) الأعراف: 85. 
(2) هود: 84 85. 
(3) العنكبوت 36. 
(4) المعجزة الكبرى ص 193 . 


(5) المائدة 227 32. 


914 


و 


لآيات '. وقصة سد مأرب» إذ قال تعالى : 9 لذ كان لبف م شكيهم َيه جَنتَانِ 
عن يَمِينٍ سمال . كلو مِن رَزْقِ رَيَكُمَ وَأشْكُرُوأ ل َادَةٌ طَيَبَةٌ وَرَتُ غفورٌ » 
الآيات 0 

وقد نبّه القصص القرآني» أبناء آدم إلى غواية الشيطان وإبراز العداوة الخالدة 
بينه وبينهم » منذ أبيهم آدم» ولذلك صرف القرآن قصة آدم وإبليس في مواضع شتّى 
من القرآن الكريم» تبيّن تلك العداوة؛ لأن إبراز هذه العداوة عن طريق القصّة أروع 
وأقوى» وأدعى إلى الحذر الشديد من هاجسة في النفس تدعو إلى الشر”” . 
المقصد العاشر: مواجهة اليأس بالصبر: 

إن من مقاصد القصص القرآني؛ مواجهة اليأس بالصبرء كما في قصّة يوسف 
يفت - والتي نستشهد منها بما يحقّق هذا المقصد» وهو قوله تعالى : ل وَجَاءُو 
عَلْ فيضي بِدَّم كذب" َال بَلَ سَوَلَتْ لَك أحفسكئْ أمها فصي بل وله 
التعهاة عزن نهارن 1 . وقال تعالى: (قَالَ هَل ءَامَدَكُم عليه إلا كَمَآً 


ل 


ب 530 


أَيِسْكُرْ عَْ أخيه من قَبَلُ | كله حيط سَفِطًا َم حم لحن » 
وقال تعالى : قال بل سَوْلَتْ لَكُمْ فشك أنرا مَصَبْدحبل عَسَى أله أن 
تق يوتاحيكا إن هو انيز التكيء ي. 
وقال تعالى : 9 يَنبَىٌ أَذْهَبُوا َتَحَسّسُوأ مِن يُوسُ ف وَأَخْيهِ وَلَا تَيَقَسُوأْ مِن 
رَوْح أله إن َامَاِقسسُ من ررح الله إْا قرم الْكَفرُونَ > 2 


1 


(1) الآيات 32 42. 

(2) سبأ 15 19. 

(3) انظر التصوير الفني ص 125 . 
(4) يوسف 18. 

(5) نفسها 64. 

(6) نفسها 83. 

(7) نفسها 87. 


91ت 


المقصد الحادي عشر: بيان أن قدر الله ماض لا محالة: 

نجد أن من مقاصد القصص القرآني بيان أن قدر اللّه ماض لا محالة؛ وأنَّه لا 
يستطيع أحد أن يغيره أو يرجته مهما حاول وانَّخذ من الأسباب والوسائل» ويتجلَّى 
ذلك في قتل فرعون أبناء بني إسرائيل حذراً من ظهور الشخص الذي يزيل ملكه 
منهم ؛ ومع ذلك فقد ربَى في حجره الشخص الّذي كان مقدراً له أن يزيل ملكه؛ 
وهو موسى ‏ عليه السلام ‏ فقد رعاه الله وحفظه منهء ومن كيده"" . 
اقصد الثاني شر نيوان قدرة اللا على التوارق؛ 

ين القصص القرآني قدرة الله تعالى ‏ على النوارق» كة كنصة زراظيم - عليه 

السلام. اضر اذى با ايه قي فرانة تخا : ( وَإِذْقَالَ إتَرَهِسَمُ رَتِ أرنى كَيْفَ 
تخي ألْمَو قال أل ين َال بل وَلدكن لَمطْمنٌ فى قَالَ فَحْذْ أبِعة من 


و للق د قزرا 57 0 وهم لدع در دوع 
الطير قَصرْهنٌّ إلَبّكَ ثَمّ أَجَعَلْ على كل جَبَلٍ مَتنٌ جْرَء د أَدْعْهَنٌ يأَتِينكَ سَعيًا 
2 


وَآحْلَمْ أن الله حَزِيرُ 00 


وقصّة الذي م على قرية وهي خاوية إذ قال تعالى: « : 

عد 
اه ب ." # تير سس دس .2 8ع د ومهو م 
هي حَوِيَُ حك عرُوسِيهَاقَالَ أ يخي .. هددو الله بعد موّتها فاما َ 


نه 
بَعَنَُم قال كم لَيِنْتَ فَالَ لنت يَوْمًا أَوْبَعَ ضر لان نّتَ أنه عَا ِ» 
المقصد الثالث عشر: تحقيق العدالة وإرساء دعائمها: 
يتجلّى تحقيق العدالة وإرساء دعائمها في قصّة داوود عليه السلام, . إذ قال 
عالق : ( وهل أَدك كبوا ألخضم وروا آْمخرَات (© إِذ دلُو على دَاوردٌ 
ففزِعَ ِبّْيُمَ قَانُوأ لا تَحَفَ حَصَمَانٍ بَعَى بَعَضِئَا عَلَْ بَعَض قَآحَكر ينا َآلْحَقٍ ولا 
شمْطِظ وَآَهْدِكآ إل سَوَآءِ آلصّرّطٍ 4 إلى قوله تعالى : « يََدَاوُءدٌ إن جَعَلئكَ حَلِيفَةٌ 


(1) انظر التعبير القرآني ص 251. 
(2) البقرة 260 . 
(3) نفسها 259. 
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فى لْأرْض فَآحَهٌ بَْنَ لاس بِآحق وكا تتبع لهو فيَضِلك عَن سَِيلِ لَه إن لين 
يَضلونَ عَن سَبِيلٍ أله هم عَذَابُ شدي ب واي فيساي 04 

ذكر الإمام محمد أبو زهرة: أن تفصيل التفرقة بين الحكم الظالم والحكم 
العادل في قصّة من قصص القرآن يزيد المبدأ تبيناً وتأكيداً» ذلك لأنّ ذكر أي أمر في 
قصّة يجعله يسري في النفوس ويدخل إلى الضمائر» إذا كان فيها استعداد للحق. 

لفاك أداهذا كلديدل عل آذ الف نيع ف نه دس اله الينان تعرينا؛ 
ليكون أقرب إلى التأثير والدفع إلى العمل» وليس ذكر القصص للعبرة فقطاء بل هو 
مرشد وهاد مع ذلك إلى أقوم السبيل””. 
المقصد الرابسع عئسر: بيان أن الأنبياء والمرسلين يختصون بعلم الظاهر وتوضي حأصور 

الشريعة: 

د أن فق مقاصد القصص القرآني بيان أن الأنبياء والرسلي اختصوة يكلم 
الظاهر وتوضيح أمور الشريعة» كما في قصّة موسى والخضر ‏ عليهما السلام ‏ إذ قال 
مسال :فود عبد من عبادكا ايده رَحَمَهٌ مَنَعِدِدِكا وَعَلْمسنهُ مِن لَدنا عِلما4 
الآيات” . 

فموسى والخضر ‏ عليهما السلام ‏ بحران في العلم»؛ أحدهما أعلم بالظاهر؛ 
وأعني بالظاهر علم الشرعيّات» وهو موسىء والآخر أعلم بالباطن وأسرار الملكوت 
00 

«هذه القصة تبيّن عنصراً لابد أن يتوفر للمسلم وهو عنصر العلم» ذلك أن 
العبادة بدون علم لا يأمن صاحبها على نفسه من أن يضل ويطغى» وتزل قدم بعد 
ثبوتها»”” . وهي أنموذج رائع للعمليّة التعليميّة الناجحة . 


(1) ص 26-21. 


(2) المعجزة الكبرى ص 195 196 . 

(3) الكهف 82-65. 

(4) التعريف والإعلام ص 188 . 

(5) القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته ص 24 -25. 
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المقصد الخنامس عشر: بيان الأصل المشترك بين دين محمد .و والأنبياء المرسلين السابقين: 
إن من مقاصد القصص القرآني ببان الأصل المشترك بين دين محمّد 38 
ودين إبراهيم ‏ عليه السلام بصفة خاصة ثم أديان بني إسرائيل بصفة عامّة ؛ 00 
عليه قوله تعالى: « إن ددا فى ألصُحُفٍالأول رجه صب رهم وَمُوسَئ 14" . 
وقال تعالى : «إنت أوْلَ الئاس ِإج هيم فلن مهدا الي 
وال ات هون آلْمُؤْنَ 0 
وقال تعالى 2001 محوطشة سين ين قبل وفى ها 
ِيَكُونَ الرَسُولُ شهدا لير وَتَكُونُوأ سَْدَآءَ على الئاس 4" . وقال تعالى: (أُمّ 
ينب يمَاف مبْحُفٍ مُوسى (2) وَإنرهب الى وق 6*. 
ْ وللاتصرانا قعص الثاني يتاه أعل تاها قحا وما كتيوه مدن 
البينات والهدى؛ إذ تحداهم بما كان في كتبهم قبل التحريف والتبديل” فمن ذلك 
0 (كُلَ لطعم كَانَ جلا ليق | سَرعِيلَ إلا مَا حَرمَ إِسْرِعِيلٌ عَلَىْ 
في من قَبلٍ أن مزل آلمَوْرَة كل فَأَنُوأ بآلعورَئة فَأتنُوهَآ إن كُنيُمَ صَدِقِينَ 94 . 
المقصد السادس عشر:بيان نعم الله على أنبيائه وأصفيائه: 
نجد أن من مقاصد القصص القرآني بيان نعم اللّه على أنبيائه وأصفيائه» فقد 
حت القراة اكريم علاسيسن تعفى الاجاء زيمن يوا نسم عليهم في موالان 
شتى » وفق ما يقتضيه المقام من يبانهاء وذلك كإنعامه على سليمان بده الا 
مستراس قير فقالتعاليٍ : 9 وَوَرِتَ سَلِيمَن ذَاوْددَ َال يبه امن 
يمنا مق الطتر وأوتيكا نحل نه إِنَّ هَدًا هوَاَلْمَضْلُ الْمْبِينُ 4 الآيات77) 


(1)الأعلى: 18 -19. 

(2) آل عمران 68. 

(3) الحج 78. 

(4) النجم 37-36. 

(5) مباحث في علوم القرآن ص 306. 
(6) آل عمران 93. 

(7) النمل 46-16. 
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5 اوتسخير الريح ' وذلك قوله تعالى: « وَلِسُلَيَمَ نَآَلرِيحَ عُدُوْهَا سَبروَرَوَاحَههَا 
وَأسَلنًا ْم عيْنَلِْطرِ) الآيات”" . وقال تعالى: « وَلِسُلَيِمَنَ ليح عَاصِفَةٌ 
تجرى بأمرِو إلى الأزض الت بَرَكتا فيا 4" . 

ففي هذه الآيات مع تعداد نعمه على سليمان ‏ عليه السلام ‏ بيان مقصد آخر 
من مقاصد القصص القرآني؛ وهو أن الجن لا تعلم الغيب» بنص قوله تعالى: 
١‏ فَلَما حر تيت تِأخِنٌ أن لَوَكانُوأ يَعَلَمُونَ الْقَيبٌ مَا لَبِثُوا فى الْعَذَّاب ألْمْهِين 4 . 

ونام على داو تسثير الال والطير وإلانة الحديد» إذقال تعالى : 
( وَلْقدَ ءَانَينا دَأوَددٌ م ينا فَضْلاً د يَحِبَالٌ أَؤى ٠‏ ل لا لَُ ديد © أن 
اح تشع لد وق الشيد واغعلرا لها إى يها كارن 142 . 

ا وليه ص ال التي 

منْبَأسَكُمَ فَهَلَأنتُم د 7 ا 

وإنعامه على إبراهيم بالغلام الحليم» إذ قال تعالى :تبره يلحا حَلِي و4" 

والتبشير ياسحاق» فقال تعالى : « وَبَشْكَهُ يِسَحَقَتيِّ لاع 
0 موسى 0 اهم من فرعو ا إذ قال تعالى: 


0 


| ذه 


1 رقن عات 57 مُو يا أ أرب عضا بحر الو كن‎ ١ 


كَالطُوْدٍ لْعضِر © زلف : ثم الأحَرِينَ © وج وأغيتا موسئ وَمَنْ معهة أَجَمَعِينَ 
)9 


6 


فر 
عر 2 د موما 
© ثم أَعْرَقَنا الآحَرِينَ » 


هد 


(1) سبأ14-12. 
(2) الأنبياء 81 . 

(3) سبأ14. 

(4) نفسها 11-10. 
(5) الأنبياء 80. 

(6) الصافات 101 . 
(7) نفسها 112. 
(8) البقرة 50 . 

(9) الشعراء 63 -66. 
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والامتنان على موسى وهارون:ء إذ قال تعالى: ١‏ وقد مدنا عَلَىْ مُوسَى 
وَهَرُورتَ © وَحيْتَهُمًا وَقَوْمَهُما مِنَ ألْكَرّب الْعَطِيم 4 الآيات”!) 

ولع عار رمي رمح نات جالر المح قا اه 
( وَقَدَيْهُ دح عَظِمٍ) الآيات”* 

مدان يوق ماوق ينل ترز واقنات فنع نقد مامه ووناة 
قومه للإيمان بعد ذلك ' إذقال تعالى: (وإنيُوشن لمن لْمرَمَلينَ يقل الك 
لْمَمّحُونِ فَسَاهَمَ فَكنَ مِنَ ألْمُدَحَضِينَفَالْعَقَمَهُ لَخُوتُ وَهُوَ مُلِم» الآيا 0 

وإنعامه على عيسى ‏ عليه السلام ‏ بإظهار كثير من المعجزات على يديه»ء منها 
قوله تعالى : ( وَيُكَلِم لئاس فى ألْمَهَدٍ وَكَهْلا وَنَ لصوت 4" . 

ور ٠‏ أن أخأق لحك لطن كيك لطت َنم فيه فيه فَيَكُونُ 


5 صمي 


طَهدًا بإذن أله و ترك الأكمه وَالأر ارا ع امَو بدن أ وأتيقُكُم يما 


مدع 00 


تَأَُونَ وَمَا تَدخْرُونَ فى يُوتِك فى َلك كلحم إن 4 كش لبيرت 

ل ل ا » فقال تعالى : « قَالت 
رك أن يحون ل ولد وَلم يتسشق كر فال كَدلِكِ اليلق ما يفا ذا قصَئْ 
ما َْمَامَقُولُ كن يحون » 3 ووقفال شالق ( يَنأَحْتَ هَرُونَ مَا كان أبُواد 
راسو ومَاكائت أمكِيَهِا 4 . إلى قوله تعالى : « وَبرا ولد وَلَمَ على جَجارًا 
شًَِّا 076 . وقال تعالى : « وَآلىَ أَحَصَئتْ فَرَْجَهَا فََفَخَنَا فيهًا من رُوحِنَا وَجَعَلسهَا 
وها انه ل ل َ 0 


(1) الصافات 114 -122. 
(2) نفسها 110-107. 
(3) نفسها 148-139. 
(4) آل عمران 46. 

(5) نفسها 49. 

(6) نفسها 47. 

(7) مريم 32-28. 

(8) الأنبياء 91. 
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قال السهيلي: «هي مريم وابنها عيسى ‏ عليهما السلام وقال (آية) ولم يقل 
آيتين وهما آيتان؛ لأنها قصّة واحدة وهي ولادتها له من غير ذكر»”!) 

وإنعامع على زكري بهبته يحيى وإصلاح زوجه إذ قال تعالى : < هَتَالِكَ دَعَا 
رَكَرِيًا رَبّهء قَالَ رَتِ هَبَلِى من لَدْنكَ ذْرَيةٌ طَيْبَةَ نلك سم ألدْعَاء 2 قََادَهُ 
لْمَلكَُوَهوَ َه يْصَل فى أليخرَاب أن اله هيرك ييخ بحو ونا بكلمة وق الث 
وَسَيّدَا وَحَصُورًا وَتَيا مِّنَ ألصَّيلِحِينَ 4 . 

وقال تعالى: « فَاسْتَجَبْا لهم وَوَهَبََا لَمْرِيَحيَى وَأْصَلَحنا لَمَد زَوجَعدَ نهب 
كانوأ يُسَرِعُوَ ف الْخَيرتِ وَيَدْعُوتَنا رَعَبًا وَرَهَبّا وَكَانُوا لكا خشعيرت 4" . 
المقصد السابع عشر: بيان بعض الأحكام: 

ين التصريف البياني بالقصص القرآني؛ بعض الأحكام الشرعيّة» وهذا مما 
يثبت هذه الأحكام ويدعمها؛ لأنَّها تكون أحكاماً متّفْقً عليها في الشرائع السماويّة, 
وبيان أنّها غير قابلة للنسخ, وأنّها مؤكّدة ثابنة» وفي القصّة تكون حكمة شرعيّتها 
قائمة والغاية منها ثابتة, كما في قصة قابيل وهابيل ابن يآدم ؛ إذ قال تعالى: « وَآَثَلٌ 
لم بأ أي مَادمَ بِْحَقٍإِذ را مانا َل من أَحَدِهِمَا وََ عل من آلآخْرِ 
قَالَ لأقَتلَنَكَ قَالَ إِنْمَا يَتَقَجَلُ الله مِنَ الْمُتَقينَ 4 الكيات) 

وهكذا فإنّ القصّة تنبت أن الغيرة والحسد يؤديان إلى الاعتداء» وأنّ ذلك 
يحدث بين أقرب الناس بعضهم لبعض» وأنَّه لا علاج للحسد بإخراجه من النفوس» 
وهو فيها دفين» وهو مرض» ولكنه مرض لا يمكن أن يكون منه شفاء » والناس ليسوا 
سواء فمنهم شقي وسعيد. 

وإذا كان الأمر كذلك فلا علاج إلا ببتر من استكنْ في قلبهء وذلك لإصلاح 
الجماعة» لا لصالح الآحاد فقطء ولذلك عقَّبٍ ذكر قصّة ابَنَيْ آدم ببيان الحكم إذ 


(1) التعريف والإعلام ص 211. 
(2) آل عمران 39-38. 

(3) الأنبياء 90. 

(4) المائدة 27 -31. 
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قال نان : ( ين أجل ذَلِكَ كَتبنا عل يق شر "ويل أنه من قَعَلَ تفسًا قير 
نفس أَوْ َسَادٍ فى الْأَرَضٍ فَكَأنْمًا قَتَلَ لاس جَمِيعًا وَمَنَ أَحْيَاهَا فَكَأنمَآ 


نحا الاين جميكا »7 


وهكذا فقد ارتبط فيه الحكم بسببه؛ فهو في جزء من القصص ذكر ‏ سبحانه ‏ 
ما كان بين الأخ وأخيه من محاربته فطرة الأخوة الرابطة» وأنه حمل نفسه حملاً على 
ارتكاب جريته » إذ هي مخالفة للطبائع السليمة . 

وما كانت أمور الناس لتترك فوضى» يجرم من يجرم ثم يندم» فكانت شريعة 
القصاص ؛ لأن الاعتداء بالقتل اعتداء على حق الححياة في كل إنسان ومن قل نفسآ 
بغير حقّ فهو على استعداد لقتل غيرهاء ففي عمله تعريض النفوس الإنسانيّة لاعتداء 
المعتدين» ومن أحياها بالقصاص من القاتل» فكأنما أحيا الناس أجمعين» كما قال 
تعالى : « وَلَكُمْ فى الُقصّاص حَيْؤة يَتأؤلى الْألبّب لَعَلَكُمَ تَتقُونَ 24 . 

ل 
في الشرائع السابقة» ولم تخل شريعة من شرائع النبيين الكرام منها"” 
المقصد الثامن عشر: تربية المسلمين على المشاورة: 

نجد أن من مقاصد القصص القرآني تربية المسلمين على المشاورة؛ وذلك كما 
في قصّةآدم عليه السلام :إذ قال تان 3 ذال ريك لِلْمَلتيكَةِ إن جَاعِلُ فى 


به ِ ري مَتَفْكَ لد و له و 


لأَرَضٍ حَلِمقَة الوا أنجحَلُ فيبا مَن يُفيسِدُ يفسِدٌ فيا وَيَسَهِ َتَفِك الؤْماء ون يح َمْدكَ 
وقد لك كال إن ألم ما لا تَتلعُونَ» الآيات©» 

(1) لمائدة 32. 

(2) البقرة 179 . 


)3( المعجزة الكبرى ص 196 2197 والقصص القرآنى » عماد زهير ص 16. 
(4) البقرة 33-30. 
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وذلك ما ذهب إليه الزمخشري إذ قال: «ليعلّم عباده المشاورة في أمورهم قبل 
أن يقدموا عليها وعرضها على ثقاتهم ونصائحهم وإن كان هو بعلمه وحكمته البالغة 
اد المشادي 17) 

ووافقه البيضاوي إذ قال: «وفائدة قوله هذا للملائكة تعليم المشاورة وتعظيم 
شأن المجعول بأن بشرَّ بوجوده سكان ملكوته» ولقَبّهِ بالخليفة قبل خلقه وإظهار فضله 
الراجح على ما فيه من المفاسد بسؤالهم وجوابه»”© 


المقصد التاسع عشر: طلب إقتداء النبىوظِدّ.بالأنبياء والمرسلين: 

نجمد أن من مقاصد القعصص القرآني طلب إقتداء النبي يي بالأنبياء 
والمرسلين » ٠‏ كما في سورة الأنعام أ فى و كاي : ( وَتَللكَ 
حُجَيُكَا َاتَيسهَآ هيم عَلَا قو َرَجَس من فقا إن ده و 
وَفَعَتَكا لد إشكى ويعذوت" كاذ 1 ني هَدَيْنَا من قَبَلُ) الآيات”* 

أتبع ذكرهم بقوله تعالى : « أُولتبك الَِّينَ هَدَى لَه ا و 

قال بكري شيخ أمين: «ونفهم من هذا التّمداد أوَلاً ومن التعقيب بعده؛ أن 
الغرض كان إقتداء محمد بهم في التبليغ وإقامة الحةه والصور غك التكديية: 
والصبر على أهل العناد والأقارب والأباعد؛ والتأسّي بهم دون أن يكون الغرض 
عرض قصص يراد به التسلية والتلهي»”” . 

نخلص مما سبق أن مقاصد القصص القرآني تتضافر جميعاً في تربية المسلمين 
التربية الصحيحة التي أرادها الله سبحانه وتعالى ‏ والني جاء بها نيه محمد وه 
والأنبياء من قبله . 
(1) الكشاف 2271/1 وانظر أضواء على متشابهات القرآن ص 42. 
(2) تفسير البيضاوي 1/ 82. 
(3) الأنعام: 86-83. 
(4) نفسها: 90. 
(5) التعبير الفني في القرآن ص 281. 

- 923 - 


فمنها التربية على العقيدة الصحيحة» من إيمان باللّه وحده وعبادته ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ والإيمان بالبعث والجزاء» والإيمان بالأنبياء والمرسلين؛ والصبر على أذى 
الكافرين وإعراضهم عن الحق» حتى يظهره اللّه -سبحانه وتعالى ‏ ويهلك أعداءه ‏ 
وقد رأينا مما سبق بيانه ‏ أن الأنبياء والمرسلين وأتباعهم قد تعرّضوا للإيذاء 
والتكذيب» وكانت الغلبة والنصر لهم في النهاية . 

وح د لام ا وهو يسومهم نثوء 
العذاب» قر حو سو و : إن فِرَعَوَسَ علا فى 
لأرْضٍ وَجَعَلَ هلها شِيَعًا يَسَتَضْعِفُ طَايِفَةٌ مِبّْمْمْ يُذْبَحُ أَنتآءهُم وَيَسَتَحي- 

تَسَآءهم تكرت وو التكيدا بن . 

تع مر الله علوي ايعاو تنكل فى الأردر يرال سرهم قال كال 
« وَتُرِيدٌ أن ثْمُنّ عَل الذي أَسَعٌضْعِهُوا في آلأرَضٍ وَتَعلهُمَ يمه م وتَجَعَلهُم 
لْورِئيت © وَتُمَكَنَ هُمْ فى الأَرْضٍ وَيْرِىَ فِرَعَوْتَ ري مِنْهُم ما 
كاو ا د تو 4 

ونجد ذلك أيضاً في قصّة السحرة الّذِين آمثوا موستى ؛ فقضى عليهم فرعون 
بالصلب والقتل» فثبتوا على عقيدتهم رغم التهديد والوعيد» وفي قصّة أصحاب 
الكهف تربية على العقيدة التي فيها التوحيد» والبعث والجزاء . 

وادرية لحي وكددها لاساو تعاملة للانييابوالريساين : والناس أجمعين» 
وشاملة أيضاً لكل ما يصلح دينهم ودنياهم: فمّما ورد في تربية الأنبياء بالإضافة إلى 
ما سبق ذكره قوله تعالى : 9 إِذْ قَالَ لَه به ألم “كال امَلتت رت العلييها". 

قال أبو السعود في توجيه هذه الآية: «وليس الأمر على حقيقته بل هو تمثيل »؛ 
والمعنى أخطر بباله دلائل التوحيد المؤدية إلى المعرفة الداعية إلى الإسلام من الكوكب 


(1) القصص 4. 
(2) نفسها 5 -6. 
(3) البقرة: 131. 
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والقمر والشمس» وقيل أسلم ‏ أي أذعن وأطع» وقيل أثبت على ما أنت عليه من 
الإسلام والإخلاص» أو استقم وفوض أمرك إلى الله تعالى ‏ فالأمر على حقيقته: 
والالتفات مع التعرض لعنوان الربوبيّة والإضافة إليه عليه السلام ‏ لإظهار مزيد 
اللطف به والاعتناء بتربيته» وإضافة الرب في جوابه ‏ عليه الصلاة والسلام .إلى 
العالمين للإيذان بكمال قرة إسلامه حيث أيقن حين النظر بشمول ربوبيّه للعالمين 
قاظة لذ لنفسة وتحده كها هو امور ييه 

«إن القرآن الكريم يستخدم قصصه لجميع أنواع التربية والتوجيه التي يشملها 
منهجه التربوي» تربية الروح » وتربية العقل؛ وتربية الجسم » والتوقيع على الخطوط 
المتقابلة في النفس» والتربية بالقدوة» والتزببة بالموعظة»» فهي سجل خافل لجميع 
ال 

قال منّاع القطّان: «إن القصص القرآني ذو أثر فعّال في التربية والتهذيب» ذلك 
أن القصّة الحكمة تطرق المسامع بشغف وتنفذ إلى النفس البشرية بسهولة ويسرء 
وتسترسل مع سياقها المشاعر فلا تل ولا تكدء ويرتاد العقل عناصرها فيجني من حقولها 
الأزاهير والثمار 0 

وقد أجمل أحمد أحمد علوش الأهداف التربويّة للقصص القرآني في ثلاثة 
جوانب» حيث يمد الفرد والجماعة بالقيم الإسلاميّة ؛ ويربيٌالإنسان على الثقة 
المطلقة في اللّه بالقضاء والقدرء ويزود قارئه وسامعه بعديد من المعارف والحقائق 
التي تفيده في مسيرة الحياة» والتعامل مع الآخرين» وبذلك يؤدّي الفرد دوره صالحاً 
في مجتمع جميل”” . 


(1) إرشاد العقل السليم 1/ 163. 
(2) القصص القرآني » عماد زهير ص 16 : 
(3) مباحث في علوم القرآن ص 310. 
(4) مجلة كلَّيّة التربية جامعة الرياض» العدد الأول» السنة الأولى 1397ه/ 1977. القصّة 
القرآنية ودورها في التربية أحمد أحمد علوش ص 6. 
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لذلك أكثر القرآن من تصريف القصص القرآنى يي وبيان مقاصده والتي من بينها 
تربية المسلمين على العقيدة وقي ضمنها البر» »كما في قصّة إبراهيم عليه السلام مع 


أركجة ا ا ا و 
يَتأَبَتِ إِنْ قَنْ جَاءَنى م ير الْعِلمِ مَا لَمَ يَأْتكَ فَاتَبِعَِ أَهَدِكَ مِرطا سَويّا 4 


الآيات7" . 

ومنها التربية على الصبر والبرّ وامتثال أوامر اللّه ‏ تعالى ‏ كما في قصّة إبراهيم 
وإسماعيل ولام إذ قال تعالى : ١‏ هل حير (2) كلا َم َه 
الك َال يبَىّ | : ِن أرعة فى المقامر آذه َذْمُكَ فَآنطرَ مَاذًا تررىك قَال يَتاَبَتِ أفْعَلَ 
ا اسََحِدَ إن سَ أله مِنَ الصدِرينَ و2 فَلَمآ ألما وله جين © 
وَتنَدَيهُ أن يَتإِبَرهِيمُ هِيمٌ © فَدَ صَدَّفْتَ الي" نا كدِكَ ى الْمُحْسِيِينَ © 
إرتّ مَذَا هو الْبَلَوًأ لْمُِنَ (2) وَقَدَيسَهُ بذتح عَظِيمٍ (2) وَثرَ كنا عَلَمهِ فى الأخرِينَ 
© سَلَمْ عل إترهِيمَ هيم (2) كَدَالِكَ جزى الْمُحَسِيينَ 96 . 

درن القرآن الكريم اهنم بتربية الك الاتتلامة علس الصو والضايرة خلال 
الحنة؛ لأنّ فيها صقلاً لتكوينها وتركيزاً لحياتهاء وتثبيتاً لوجودها وإعزازاً لشأنها 
ون 0 

وفي قصّة لقمان مع ابنه كثير من الفضائل التربويّة النبيلة» ففيها التوحيد 
والنهي عن الشرك باللّه» وفيها البرَ بالوالدين» وفيها شكر اللّه والوالدين» وفيها 
البعث والجزاء» وفيها الأمر بإقامة الصلاة» والأمر بالمعروف والنهي عن المذكرء 
والصبر على المصيبة» والنهي عن إمالة الخد عجْباً وكبرا'” والنهي عن المشي في 


(1) مريم 42 49. 

(2) الصافات 101 -110. 

(3) التربية في القرآن؛ محمد عبدالله السمّان. ص 17. 

(4) صعر خده أماله عجباً وكبرا (المعجم الوسيط 1/ 534 مادة صعر) . 
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الأرض فرحاًء ا 0 واغضاض الفعرك «إد قال تغاني: 
ود واتينا ممق اللكية أ ن مكزع بمَويَقك فإنا هق لتق وَمَن 
كفرَ فَإِنّ لعن هيد الآبات 7 

قال الزمخشري : «فتشبيه الرافعين أصوات تهم بالحمير وتمثيل أصواتهم بالنهاق» 
ثم إخلاء الكلام من لفظ التشبيه وإخراجه مخرج الإستعارة؛ وإن جعلوا حميراً 
وصوتهم نهاقاً مبالغة شديدة في الذم والتهجين وإفراط في التثبيط عن رفع الصوت 
والترغيب عنهء وتنبيه على أنَّه من كراهة اللّه بمكان»!© 

ال سل ا الي وذ :]لقال تعالى » ب« وادكة 
فى لكت إِنرهِم نه كانَ صديًا نيا !0 

وقال تعالى : « وَأذْكرْفى الكتمب دريس إِنَهْ كن صديقًا نيا 4 

ومنها التربية على الصدق والوفاء بالوعد» كما في قوله تعالى: 9 وَأَذْكْرَفى 
لْكب ب إِسْمَنعِيلٌ نه كان صَادِقَ الْوَعْدٍ وكَانَ رَسُولاً نيا 84 

ومنها الوفاء والأمانة» إذ يضرب يوسف_ عليه السلام المثل الأعلى في 
ذلك» لوي 0 0 قله ل 


(4 


عد 
7 5م 9 5-4 كع يح بر ثرا ير 
و ع 7 52 01 لس > 
0 95 ل 


أحته بالفيب ون الله لا جد كد الكاريين 74 . 
(1) لقمان 12 19. 

(2) الكشاف 3/ 234. 

(3) مريم 41. 

(4) نفسها 56. 

(5) نفسها 54. 

(6) يوسف 23. 

(7) نفسها 252 وانظر الوحدة الموضوعية في سورة يوسف» ص 532. 
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وها الترية على الوقاء بالعيد ماري را الوكلا ار 
عَهَدا ند قَرِيقٌ مَنَهُم بَل أَكترْهُمْ لا يُؤْينُورت 4*"". وقال تعالى: ( وَإِذْأَحَذَنا 
سق بق إسنرويل لا تَعبدُونَ إلا 0 وقال تعالى: (وَإذأَحَذَنا 0 
َسَفِكُونَ دِمَاءَكُمَ وَل عحرِجونَ أَنفْسَكُم من دِيرِكُم ؟ُ 3 م أقْرَرمَ ونش تَهْبَدُونَ 0'4 
ومنها التربية على مكارم الأخلاق تومن ذلك وعوة شعيت كوه إلى ذلك في م عدة 

ضع نذكر منها قوله تعالى:ٍ : « قال يَقَوَ كوا لا لحم ين إن اق 
جَاءَ نط َيِه ا َأَوَهُوا ألْكَيلَ وَآلميرَات ولا تَبَحَسُوأ آلَنَاسَ 
أَشْيَاءَهُمٌ ولا تُفْسِدُوا فى الأرض بَمْدَ إِصْلَجِهَا ذلِكُمْ حو لَكُمْ إن كُيْر 

وهكذا فقد بدأ بإصلاح العقيدة؛ وقمّى عليها بالأمر بإيفاء الكيل والميزان» إذا 
باعواء والنهي عن بخس الناس أشياءهم إذا اشترواء فقد ربط بين مكارم الأخلاق 
والإيمان» ودعا إلى التخلي عن الرذائل» وجعل الرسل صوراً مثائية لتعليم أقوامهم 
على أساس أن التعليم بالقدوة له تأثير كبير” . 

ود اق يعني لماز مرفي الإلاية ولنود رار الله كذ في اتولئه تعتالي؟ 
« وَآذْكُرَفى الكتب موس نه كان مخلّصًا وَكانَ رَسُولهٌ ييا 94" . 

تلك جملة من مقاصد القصص القرآنو؛ والتي صرف القرآن الكريم ييانهاء 
بأساليب مختلفة ؛ وصور شتَّى غاية في البراعة والبيان» وذلك ما ستبّينه الدراسة 


اللاحقة» والتي سأخصصها لأسلوب القصص القرآني. 


(1) البقرة: 100 . 
(2) نفسها: 83. 
(3) نفسها: 84. 
(4) الأعراف: 85. 
(5) مجلة كلية التربية جامعة الرياض» العدد الأول» السنة الأولى 1397ه_ / 1977م القصة 
القرآنية ودورها في التربية أحمد أحمد علوش» ص 12. 
(6) مريم: 51. 
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المبحث الثالث 
أسلوب القصص القرآني 


يتنوع الأسلوب القصصي في القرآن الكريم فعا عع ]ةعيطق 
شبّى وصور مختلفة» ومعنى ذلك أن القصص القرآني» لم يلتزم طريقاً واحداً في 
تصريق اله وإنلما رتخن لتر طوقا شعانة :حدق بذناة نا مده اناس 
وإعجازه البديع » ولا يستطيع الباحث في هذا المقام الإلمام الشامل بتلك الأساليب 
كلّها في القتصص القرآني» ولذا سنكتفي بدراسة بعضهاء وذلك بعرض شواهد 
مختارة على أساس موضوعي» لبيان بلاغة القرآن وحكمة تصريفه . 

ومن ثم نستطيع القول: إن القصص القرآني؛ يصرّف ذكر الأساليب التي 
تعارف عليها البلاغيون تصريفاً بديعاً ويتفئّن في ذلك تفّناً دقيقاًء وليس ذلك في 
القصص القرآني وحده» وإِئمًا القرآن الكريم كلّه في أعلى درجات البلاغة والكمال؛ 
سواء التي ذُكرت فيه تلك الأساليب»؛ أو الذي جاء خالياً منها. 

فقد صرف هذه الأساليب وفق نظام بديع يقتضيه المقام» ويتطلبُه السياق» فهو 
تنزيل من حكيم حميد. 

والقرآن الكريم حينما يصرقف هذه الأساليب لم يكن يقصد ‏ بذلك أنه جاء 
بالإستعارة لأنَّها إستعارة» أو بامجاز لأنَّهِ مجازء أو بالكناية لأنَّها كناية» أو ما يطّرد 
مع هذه الأسماء والمصطلحات» وإئًا أريد به وضع معجز في نسق ألفاظه وارتباط 


0 


معانيه . فهو يستعير حيث يستعير ويتجوز حيث يتجوز ويطنب ويوجزء ويؤكّد 
ويعترض إلى آخر ما أحصي في البلاغة ومذاهبها. 

فالعلماء يقولون: إن كل ذلك فنون من البلاغة وقع بها الإعجاز؛ لأنّهم 
اصطلحوا على هذه التسمية التي حدثت بعد العرب» ولو قالوا: إن القرآن معجز في 
العربية لأنّ الفطرة والعقل لا يبلغان مبلغه في سياسبَّي البيان والمنطق بهذه اللغة؛ 
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لكان ذلك أصوب في الحقيقة» وأبلغ في حقيقة الصواب» وأمكن في معنى 
الإعجاز. 
ثم تدبر الألفاظ على حروفها وحركاتها وأصواتها وموسيقاها ومناسبة بعضها 
لبعض في ذلكء والتغلغل في الوجوه التي من أجلها اختير كل لفظ في موضعه؛ أو 
عدل إليه عن غيره؛ من حيث موافقته لمعنى الجملة ونظمها ومن حيث دلالته في 
نفسه» وملاءمته لغيره» ثم النظر في روابط الألفاظ والمعاني من الحروف والصيغ التي 
أقيمت عليها اللغة ووجه اختيار الحروف أو الصيغة وموضع ذلك في الغناء والإبلاغ 
في الدلالة من سواه» ثم طريقة النسق والسرد في الجملة ووجه الحذف أو الإيجاز 
ولحوهييا :ماهو بخاص بولاء الطزيعة سياه اتركية الفا "قاذ ذلك في الشران 
على أنمّه وليس فيه اضطراب أو التواء فإذا اعتبرت القرآن على تلك الوجوه رأيته أعلى 
من البلاغة التي وضعت لها تلك الفنون» فإن هذه من بيان اللسان الذي لا يرتفع عن 
طبقة اللغة ولا يخرج من وجوه العادة في تصريفهاء وسنن أهلها في إبراز معانيها؛ 
وهذا أمريقع فيه التفاوت”" . 

وقد أشار صاحب «المعجزة الكبرى» إلى أن أدل شيء على بلوغ القرآن أعلى 
درجات البلاغة تصريف الألفاظ والمعاني في كل باب من أبواب القول . 

وتصريف القؤل يتناول الألفاظ وتصريف الألفاظ يتضمّّن لا محالة تصريف 
المعاني ؛ لأنّهِ لا مرادف في القرآن ولا يوجد لفظان يؤديان معنىّ واحداً. من الإحكام 
والدقّة ولا يوجد أسلوب يؤدّي معنى الأسلوب الآخرء وإذا كان بادي الرأي أن المعنيين 
يتحدان في جوهر المعنى ولكن عند التأمل في الإشارات البيانية الى قتي إليها الألفاظ 
والتي تطوف حولها وتشع منها تجدها مختلفة؛ وإِنَ كل تغيير في العبارات القرآنيّة عن 
أخواتها في مثل موضعها يحدث تغييراً في المرامي» ولمح القول» حتى الوقوف 
والفواصل تؤدّي باختلاف نغمها ما لا تؤذيه مثيلاتها ما هو في موضوعها” . 


(1) إعجاز القرآن والبلاغة التَبويّة ص 260-258. 
(2) المعجزة الكبرى ص 212-211 . 
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«ذلك أن قصص الرسل - عليهم السلام مع أمهم لم تأت في القرآن العظيم 
على منهج واحد في الدعاء»؛ والجواب والحاورة والمراجعة» ولا يمكن ذلك لاختلاف 
طباع الأمم؛ وأغراضهم واختلاف الحالات ولكل مقام مقال» فمرَة ترد القصّة 
مقتصرة على الدعاء وإبداء الحجة والتوبيخ من غير ذكر شيء من جواب المدعوين 
سوى الإخبار بتكذيبهم ومرة يورد من مقالات الأمم لرسلهم اتير وم يمد 
أطناب الكلام في امحاورات فيما بين الرسل والأمم»”") ١‏ 

نصل من ذلك إلى أن أساليب القصص القرآني تتصرف كثيراً لتؤدّي أغراضها 
المعنوية المختلفة حسب موقعها من الآية الواردة فيهاء والتي هي جميعاً في أعلى 
درجات البلاغة والفصاحة» ولا فرق بين هذه الأساليب ‏ التي سأتكلّم عليها ‏ وبين 
غيرها من الأساليب الأخرى» فكل أسلوب يتصرف ليؤدّي معانيه في دقّة وإحكام؛ 
وهو ما سئراه في دراستنا لهذه الأساليب» والتي يمكن تحديدها في الأساليب الآتية : 

أولاً : التأكيد في القصص القرآني. 

ثانياً 2 :الدعاء في القصص القرآني. 

ثالثاً :النداءفي القصص القرآني. 

رابعاً : الاستفهام في القصص القرآني وصوره. 

خامساً : الأمر والنهي في القصص القرآني وصورهما. 

سادساً : التناسب القصصي . 

سابعاً : الإيجاز والإطناب في القصص القرآني. 
أولا: التأكيد في القصص القرآني: 

يلاحظ على أسلوب القصص القرآني كثرة التأكيد» الذي يتصرف في مواضع 
متعددة» ليؤدّي مقاصده على أكمل وجه وأتّمه والأمثلة على ذلك كثيرة نكتفي ببيان 
بعضهاء فمن ذلك ما جاء من تأكيد على لسان إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ حين قال: 


(1) ملاك التأويل 2/ 746. 
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إن وَجَهْتْ وَجْهِيَ لَِدى فَطْرٌ آلسَمَوَتِ والأنض حَيِيقًا مآ أكأ مرت 
المتروس »". 

في هذه الآية خبر مؤكّد بِإِن؛ لأنَ المخاطب كان شاكًاً في مدلول الخبر» طالباً 
لبت من صدقه والخبر الذي عناه إبراهيم عليه السلام هو عبادة اللّه تعالى ‏ 
وتوحيده. وكذلك قوله تعالى: 9 إن بَرِىَءٌ هما مُشْرِكُونَ 4 . 

فقد أكّد أيضا يان التي تفيد تأكيد الخبر دلالة على تفي الشرك والشبرق منه؛ 
وصولا إلى التوحيد الصحيح لله رب العالمين . ْ 

وفي قصّة نوح ‏ عليه السلام د 
المشركين في قوله تعالى : ١‏ قَالَ آلْمَلَةُ ين قَوَي إِنا تمرك نى صَلَلٍ مُبِينٍ 38 

ل ا 0 
بالضلال المبين» مؤكّدين ذلك بن واللام؛ لأنّه كان منكراً لما هم فيه من الضلال 
والكفر جام بح لوالا 1 
رسول رب العالمين؛ قائلاً: « قَالَ يَقَوَّمٍلَيسسَى قله ل ول ون يت 
اليرت »4 . محدداً وظيفته في ثلاثة أشياء مهمّة وهي إبلاغ رسالات ربّه: 
وتقديم النصح لهم وأنّه يعدم من الله عن طريق الوحي ما لا يعلمون؛ إذ قال 
تغالق <٠:‏ أَيلِفْكُمْ رِسَلدِرَقَ وَأُنصَحٌ لَكرْوَأَعْلَمُ م آله مَا لا تَعلَمُونَ4” . 

قال أبْو االسعود: «اسغناف مسوق لتقرين رسالته وتفضيل احكافضة وأحؤالهاء 
وقيل: صفة أخرى لرسول. . 

وجمع رسالات لاختلاف أوقاتها أو لتنوع معانيهاء أو لأن المراد بها ما أوحي 
إليه » وإلى النبيين من قبله؛ وتخصيص ربوبيّته ‏ تعالى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بعد 
(1) الأنعام: 79. 
(2) نفسها: 78. 
(3) الأعراف: 60. 
(4) نفسها: 61. 
(5) نفسها: 62. 
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بيان عمومها للعالمين للإشعار بعلّة الحكم الذي هو تبليغ رسالته ‏ تعالى ‏ إليهم فإن 
ربوبيته ‏ تعالى له عليه الصلاة والسلام من موجبات امتثاله لأمره ‏ تعالى ‏ بتبليغ 
رسالته ‏ تعالى ‏ إليهم»”") 

إن هذه الآآيات بنيت بناء دقيقاً محكماً» مرئّبة ترتيباً بديعاً» منطقيّاً متسلسلاً: 
بدءاً بقول املأ والسخرية والاستهزاء من نوح ‏ عليه السلام ‏ ثم رد نوح عليه السلام 
- نافياً تهمتهم الباطلة» مبيناً أنّه رسول رب العالمين» ثم تُرِتّبْ على إرساله وظائف 
محددة بعثه الله بهاء قد بيّها محدّداً إِيَّاها ‏ كما قلنا-في ثلاث وظائف مهمّة هي 
عماد رسالته. 

وفي قصّة هود عليه السلام ‏ يبيّن القرآن موقف الكقّار من هود عليه 
السلام في قوله تعالى : قال الملا زيرت كُقوُوا من قوم إن ريك في سَفَاهَة 
وَِنَا لَتَطككَ يرس الككذ بيرت 24 . عن طريق الخبر الذي يحمل السخرية 
والاستهزاء؛ وقد أكّدت الآية بأكثر من مؤكّد ف إِنًا لَكَرَنِكَ فى سَقَامَةٍ »4 « وَإنَا 
لَتَطكَ مِرى الْكذِبيرت 4 وذلك لأنّه كان .عليه السلام ‏ منكراً لكفرهم 
وعنادهم » ومنكراً لسفاهتهم وحمقهم» لذلك نفى ما رموه به» مبيّناً أنه رسول رب 
العالمين ( قَالَ يَقَوْمٍلَيسَى سَفَامَة ولت رَسُول ينوت الْعَلَيَ» ". تعدا 
مهمه في الإبلاغ إذ قال تعالى ( أيُنفُكُمْ رسَلَسرَق وَأ لكي ناح أِين 4" . 

«وإنما جيء بالجملة الإسميّة دلالة على الثبات والاستمرارء وإيذاناً 5 من 
هذا حاله لا تَحوم حوله شائبة السفاهة والكذب»”) 

زمه قوادام يجاني -في سورة يوسف: « وما أ برع كفم فى إن آلكَفْسَ لأمَارة 
بألسوء إلا مَارَحِمَ يق إِنَّنَق غَفُورٌرّحِم 74 . 
(1) إرشاد العقل السليم 3/ 136. وانظر الفتوحات الإلهيّة 2/ 154. 
(2) الأعراف 66. 
(3) نفسها 67. 
(4) نفسها 68. 
(5) إرشاد العقل السليم 3/ 238. 


(6) يوسف 53. 
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فقد أكّد الخبر في الآية الكريمة بمؤكّدين وهما إن واللّم دلالة على أن 
النفس البشرية غير منزّهة عن السوء ‏ إلا من رحم اللّه ‏ وتحمل في طيّها براءة 
يوسف ‏ عليه السلام ‏ من التهمة المنسوبة إليه . 

والمعنى كما قال أبو السعود: «أي لا أنزّهها عن السوء قاله ‏ عليه السلام ‏ 
هضماً لنفسه الكريمة البريئة عن كل سوء؛ وريّئاًبمكانها عن التزكية والإعجاب 
بحالها عند ظهور كمال نزاهتها على أسلوب قوله ‏ عليه السلام -: «أنا سيد ولدآدم 
ولا فخر»”'' أو تحديثا بنعمة اللّه ‏ عر وجل وإبرازاً لسر المكنون في شأن أفعال 
العباد» أي لا أنزّهها عن السوء من حيث هي هي ولا أسند هذه الفضيلة إليها بمقتضى 
طبعها من غير توفيق من اللّه ‏ عر وعلا» © 

وقد يكون التأكيد بالقسم كما في قوله تعالى : ( وَل لأحجيدَنأصْكسَكر 
بَعْدَ أن ُوَلُوا مُذْبرِينَ 74 . 

أقسم إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أن يحطم أصنامهم ويجعلها قطعاً صغيرة» وقد 
كد هذا الخبر بالقسم في قوله: « وَتَآَهملهِ 4 وباللام ونون التوكيد الثقيلة في قوله : 
( لأكِيدَنَ4 ليؤكّد لهم عزمه على تحقيق هذه المهمّة ؛ لأنَّهم كانوا منكرين أن 
يحصل ذلك من أحد؛ لاعتقادهم الخاطئ الذي بينه لهم إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بقوله: 
(قالبَل فعةء حكييرّهم هد فَسَُوهم إن كَانُوايَعطِفُوتَ نه 


سومار : « قالوا تَأَلَهِ لَقَدَ َائْرَكَ ألّهُ علَيتاوإن كنا 
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(1) أخرجه ابن ماجة في سننه 2/ 1440 باب ذكر الشفاعة عن أبي سعيد قال : قال رسول الله كك «أنا 
سيد ولدآدم ولا فخرء وأنا أوّل من تنشقّالأرض عنه يوم القيامة ولا فخر» وأنا نا أول شافع وأول 
مشفَّع ولا فخرء ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر» . وأخرجه المخطابي في أعلام السّن 1/ 230. 

(2) إرشاد العقل السليم 4/ 285. 


(3) الأنبياء 57. 
(4) نفسها: 63. 
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فقد أكّد إخوةٌ يوسف ‏ عليه السلام ‏ بهذا القسم اختيار اللّه ليوسف وتفضيله 
عليهم» إذ لم يعودوا ينكرون فضله وشرفه عليهم . 

قال ابن عطيّة : «هذا منهم استنزال ليوسف وإقرار بالذنب في ضمنه استغفار 
منهء ول ءَائْرَكَ 4 لفظ يعم جميع التفضيل وأنواع العطايا»'"" 

والأمثلة على ذلك كثيرة نكتفى منها بهذا القدْر؛ لأنها على حد واحد في 
البلاغة والبيان. 

يتين لنا ئما سبق أن أسلوب التأكيد يرد كثيراً في القصص القرآني محقّقاً 
مقاصد متنوعة » مستعملاً فى ذلك طرقاً متعددة . 
ثانياً: الدعاء: 

نوع القرآن الكريم أسلوب الدعاء؛ الذي جاء على ألسنة الأنبياء والمرسلين؛ 
فمن ذلك ما جاء على لسان إبراهيم وله تتام في اترلة ناي 2 016 

بَرَهحْمٌ رَبَ ب أجَعَلَ هَنذًا بَلَدَا ءَامَِا وَرْرقَأَهَلَهُد م مِنَ آلكّمَرتِ مَنْءَامُنَ متم بِاللّه وَالْمَوَرِ 

ا 22 
حر . 

وقوله تعالى: 9 وَإِذْ قَالَ إِيَرَهِمُ رَبِ آَجَعَلَ هَندًا الْبَلَدَ ءامنا وَآجِنينى وَيوَ 
َعَبُدَ لصتا 074 , 

«فالأصل فيه يا رب» وإنما حذفت الأداة لما فيه من الثقة باللّه عر وجل - 
والشعور بأنّهِ أقرب إليه من كل شيء وليس بعيداً عنه» *ا 

والذي نريد أن نبيّه في هذا الصدد أنَّه لا تكرار في هاتين الآيتين وإّا هو 
التنويع البديع» الذي تصرف حسب السياق والموضوع» فآية البقرة جاءت في سياق 
بيان ابتلاء إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بكلمات ربه ‏ سبحانه وتعالى ‏ وبيان إمامته للناس » 


سه 


3 
ان 


(1) المحرر الوجيز: 3/ 277. 
(2) البقرة 126 . 


(3) إبراهيم 35. 
(4) روائع الإعجاز في القصص القرآني ص 219. 
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وطلب إبرا هيم أن يكون ذلك في بعض ذربّته » وبيان أن الله عر وجل جعل الكعبة 
مثابة للناس وأمناًء والأمر بانّخاذ مقام إبراهيم مصلّى» وبيان عهده لإبراهيم 
وإسماعيل ‏ عليهما السلام ‏ بتطهير بيته للطائفين والعاكفين والركّع والسجود إذ قال 
تعالى : « وَإذ بتَلَ إتَرهِسمَ رَبَهُ بكَلِمَسٍفَأَتَمَهُنٌ 4 الآيات 217 

وأماآية سورة إبراهيم» فجاءت في سياق بيان دلائل القدرة لوعي 
واد الل يان والامتان بنعم الله على عباده ققال تعالى : ( أل هذى حَلقَ 
الصَمنوت والأرْض وَأَنرَلَ مرت السمَاءٍ مل فاج يم من القمرب وا لم 
وَسَخْرَ لم الْقْلكَ لِتَجَرِىَ فى ألْبَحْرٍ بأمرِوء وَسَخْرلَكُمْ الْأثهَرَ) الآيات © 

وهناك أمر ثان وهو اختلاف المطالب الواقع بعد هذا في الآيتين» ففي سورة 
البقرة يطلب في دعائه أن يرزق أهل هذا البلد من الثمرات» وأمّا في سورة إبراهيم 
فقد طلب منه أن يجتبه وبنيه عبادة الأصنام . 

وهناك أيضاً أمرثالث: يؤيّد ما قلناه» ألا وهو تدكير (بلدا) في آية البقرة 
وتعريفه في سورة إبراهيم (البلد) . 

والسر في ذلك على ما بيّنه ابن الزبير» أن اسم الإشارة الذي هو هذا في سورة 
البقرة لم يقصد بتبعيته اكتفاء بالواقع قبله من قوله تعالى : « وَإِذْ جَعَلا آلْبَيتَ مََابَة 
ْنَّاسِ وَأمَكا 0/4 

وقوله تعالى: « وَعَهِدَنا إن إِيرَهِسمَ4”. وتعريف البيت حاصل منه تعريف 
البلدء لا سيما بما تقدم من قول إبراهيم عند نزوله بولده بحرم اللّه ودعائهما أوّلة ‏ 
بقوله : « كا إن أسَكدث ين ذَرَيّق 3 , 


(1) البقرة 124 125. 
(2) إبراهيم 34-32. 
(3) البقرة 125 . 
(4) نفسها 125. 
(5) إبراهيم 37. 
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فتعريف البيت تعريف للبلد؛ فورد اسم الإشارة غير مفتقر إلى التابع المبين 
جنسه في أسماء الإشارة» اكتفاء بما تقدّمه ما يحصل منه مقصود البيان فانتتصب 
(بلداً) مفعولا ثانياً» وآمنا نعتا له؛ واسم الإشارة مفعولاً أول؛ غير محتاج إلى تابع 
لقيام ما يقوم مقامه» ولو تعرف لفظ بلد بالألف واللام» وجرى على اسم الإشارة 
لم يكن ليحرز بياناً زائداً» على ما تحصّل مما تقدّم؛ بل كان يكون كالتكرار فورود 
الكلام على ما هو أحرز للإيجاز وأبلغ في المقصود مع حصول ما كانت التبعيّة تعطيه 
فتجاء تقل ما سحي 

وآية إبراهيم لم يتقدم فيها ما يقوم لاسم الإشارة مقام التابع المعرّف بجنس ما 
يشار إليه» فلم يكن بد من إجراء البلد عليه تابعاً له بالألف واللام على المعهود 
الجاري في أسماء الإشارة من تعيين جنس المشارء إليه باسم جامد في الغالب”" . 

نفهم مما سسبق أن مجيء البيان القرآني بهذه الصورة أنسب في سياقه وموضوعه؛ 
وهو أنسب أيضاً لنفي التكرار» وأبلغ في تحقيق اللقصود» وأحرز للإيجاز. 

وما جاء من الدعاء على لسان إبراهيم وإسماعيل ‏ عليهما السلام ‏ وهما 
يرفعان قواعد البيت قوله تعالى : ( رَبَّا نَقكلَ ينآ نك أنتَ أَلسَمِيعٌ ألْعَِيمُ4 إلى 
قوله تعسالى : « رَبّا أبعت هم رَسُولاً ْم يلوأ علوم ايك ويُعِلمُهمْألْكتب 
وَلَفِكُمَة ومركم إنكَ نت الْعرِيز آلْحَكيمُ )7 . 

فهذا الدعاء جاء مناسباً لمقامه مربَّباً ترتيباً بديعاً» وذلك أن إبراهيم وإسماعيل ‏ 
عليهما السلام عندما كانا يرفعان قواعد البيت؛ والمراد الأساس طلبا من اللّه ‏ 
سبحانه وتعالى ‏ أن يتقبّل هذا العمل فهو السميع لدعائهما والعليم بنيّاتهما وهي 
أمنية كل مسلم يعرف قدّر الله حقّ قدره» إذا قام بعمل يطلب فيه رضا اللّه أن يدعو 
اللّه بقبوله . َّ 


(1) ملاك التأويل 91-90/1. 
(2) البقرة 127 129. 


2:93:73 


ثم طلبا منه ‏ سبحانه وتعالى ‏ أن يجعلهما مخلصين له سبحانه وتعالى قال 
أبوالسعود: «أو مستسلمين من أسلم إذا استسلم وانقاد» وأيَّما كان فالمطلوب 
الزيادة والثبات على ما كانا عليه من الإخلاص» والإذعان»” . 

وأن يلحق بهما بعض ذريتهما على الإسلام؛ لأنهم كما قال أبوالسعود: 
«أحق بالشفقة؛ ولأنهم إذا صلحوا صلح الأتباع» وإنما خص به بعضهم لا علما أن 
منهم ظلمة وأن الحكمة الإلهية لا تقتضي اتّفاق الكل على الإخلاص والإقبال الكلّي 
غلق الله دغر وجل فإن ذلك عا يكل بأمن المعالقن»” , 

واشري دا تكيو سه الزلية فس الإرصكار أل مقت :ادر قا أي بصرنا 
« مَتَاسِكنا 4 والمراد متعبداتنا في الح أو مذابحناء والنسك في الأصل غاية العبادة 
وشاع في الحج لما فيه من الكلفة والبعد عن العادة”” . 

قال ابن عطيّة ‏ فيما نقله عن قتادة : «المناسك معالم الحج؛ وروى عن علي 
بن أبي طالب رضي اللّه عنه ‏ أنّه قال: لما فرغ إبراهيم من بناء اليبت ودعا بهذه 
الدعوة بعث الله إليه جبريل فحجج به» وقال ابن جريج : المناسك المذابح أي مواضع ‏ 
الذبح» وقال فريق من العلماء : المناسك العبادات كلهاء ومنه الناسك أي العابد . 

التي كزاه وقيل:إليةة راي فزيى العلماء الذيو يقونتوةة إن المراد بالحاتيتك: 
العبادات كذَّها ؛ لآنيها لا يطلان عرقا منش السادات دوه بط ؛ ولأنّ البيبت 
الحرام كما هو مكان للحج فهو أيضاً مكان للصلاة. 

وقد طلبا في هذه الآية أيضا: أن يتوب عليهم؛ والمراد طلب التوبة لذريتهماء 
قال ابن عطيّة : «واختلف في معنى طلبهما التوبة وهما نبيّان معصومان» فقالت 
طائفة : طلبا التثبيت والدوام» وقيل: أرادا مَنْ بعدهما من الذريّة» كما تقول: برني 
(1) إرشاد العقل السليم 1/ 16. 


: (2) نفسه. 
(3) نفسه. 


(4) المحرر الوجيز 211/1 . 
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فلان وأكرمني» وأنت تريد في ولدك وذريتّك» وقيل وهوالأحسن عندي» إنهمالما 
عرفا المناسك وبنيا الببت وأطاعا أرادا أن يسنًا للّاس أن ذلك الموقف وتلك المواضع 
مكان السمل مق الاتوي وطتب النؤية»:وقال طبر" اديس أعيد ب خلق 
الله تعالى ‏ إلا وبينه وبين اللّه ‏ تعالى ‏ معان يجب أن تكون أحسن مما هي وأجمعت 
الأمّة على عصمة الأنبياء في معنى التبليغ من الكبائر ومن الصغائر الي فيها رذيلة 
واختلف في 0 من الصغائر» والذي أقول به إنهم معصومون من الجميع» وإن 
قول النبي ‏ يي «إني ني لأتوب إلى الله في اليوم واستغفره سبعين مرَّقه'') 
إنما هو رجوعه من حالة إلى أرفع منهاء لتزيد علومه واطلاعه على أمر اللّه 
فهو يتوب من المنزلة الأولى إلى الأخرى» والتوبة هنا لغيكية©© 
وقد رثّبت هذه الجمل الدعائيّة ترتيباً متناسقاً» منسوقاً بواو العطف؛ مرتبطة 
ببعضها ارتباطاً قوياً» ومتلاحمة تلاحماً متيناً. 
ْ ثم طلبامن مولاهما: سبخانة وتغالن اع سد 
مبينين صفاته ووظيفته» فقال تعالى : 9 رَيَِّا وَأ وَآَبَعَثْ فِيهِمَ رَسُولا مم74 . 
كي ا رن مان :ا رَبٌ أَجَعَلَنى م مقيمّ أَلصَّلَرْةٍ 
2 ّنا وَتَقَبَلَ دُعَآءٍ © زلنا لترول زوزق ونتز وين و نار 
00 
جار ادر امل سات : « هَتَالِكَ دعا رَكرِيًا شد قَالَ وت 
00 نكَ سَيِيعٌ لدع ا 


(1) أخرج البخاري في صحيحه 4/ 1984 باب استغفار النبي عله في اليوم والليلة» عن أبي هريرة ؛ قال 
سمعت رسول الله يَقعٌ ‏ يقول : «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرَة» . 

(2) المحرر الوجيز 1/ 211 212 . 

(3) البقرة 129 . 

(4) إبراهيم 41-40. 

(5) آل عمران 38. 
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وجاء على لسان موسى - عليه السلام ‏ قوله تعالى: « قَالَ رَبٌ أَغْفِرَى 
لأ انناف خميك وأ تأَرحمُالإجيرت 4"". تسا : قل 
أشرّح لي صَدَرِى ©) و يََرنَ أُمْرى 2 وَآحَلُلَ عُقَدَةٌ من لْسَان 04 

فموسى ‏ عليه السلام ‏ نا أمره اللّه ‏ سبحانه وتعالى ‏ بالذهاب إلى فرعون 
الطاغي؛ عرف أنه كُلّفَ أمراً عظيماً» وخطباً جسيماً يحتاج معه إلى احتمال ما لا 
يحتمله إلا ذو جأش رابط وصدر فسيح» لذلك دعا ربّه أن يشرح صدره ويفسح قلبه 
ويجعله حليماً حمولاً يستقبل ما عسى أَنْ يرد عليه من الشدائد التي يذهب معها صبر 
الصابر وحسن الثبات» وأن يسهل عليه أمره الذي هو خلافة الله في أرضه!© 

وجاء على لسان إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ قوله تعالى: « رَب هَبَلِى حُكمًا 
وَألْحِقِى بألصّيلجيت 4" . 

قال محمود السيّد حسن : «تكرّرت هذه الجمل الدعائيّة على لسان خليل اللّه 
إبراهيم وقد اشتملت على خيري الدنيا والآخرة»5) 

والآمر عندي خلاف ذلك» إذ لا تكرار في هذه الجمل» لا من حيث المعاني 
ولا من حيث الألفاظ» وإنَّما هي جملة من الأدعية جاءت على لسانه؛ يطلب من 
الله سبحانه وتعالى أن يهبه إياهاء إذ لو سلّمنا بما قاله لاعتبرنا أن ما ورد من أدعية 
في الآيات التي سبق ذكرها مكرّرة» وهذا غير صحيح» فالمقصود تنويع المطالب . 

وجاء على لسان نوح عليه السلام -: 9« قَالَ رب أَنصّرى بِمّا كَذَبُون » 

وقال أيضاً: « وَقَالَ بُح رب لَا تَدَرْ عل الأرّض من لْكَفِرِينَ دَيّارًا 4" . 


00 


(1) الأعراف 152. 

(2) طه 25 27. 

() الكشاف 535/2. 

(4) الشعراء: 83. 

إلى روائع الإعجاز في القصص القرآني ص 225. 
(6) المؤمنون 26. 

(7) نوح: 26. 


- 940 


وجاء على لسان لوط عليه السلام ‏ قوله تعالى: ١‏ رَتٍ حت وَأَهَلَى مما 

ده وقال أيضاء 8 قال وني انصوق عل القوم الكفس وت 04 
جاء على لسان عيسى عليه السلام  ١‏ قال عِبسى أبن م الهم كنا 

نون ع ا مآد ين ألشمار تَكُونُ لَنا عِيدًا ونا وَءَاخْرِنًا وَدَايْةٌ مَيكَ :ارقا 
وَأنتٌ حَيْرٌآَلو زقِين 774 . 

وجاء حت لدان اقترأة قرغون و22 َه معلا نيت ءَامَعُوا آمرَأت 
فِرَعَرَْتَ إِذْ قَالَتَ رَبِ أَبْنِ لى عِندَكٌ بَيكا فى الْجَنَةِ وَيتى مِن فِرَعَوَتَ وَعَمَلهء 
عق مرت الْقَرْ م لطلييرت »©. 

تلكا عاق أن النيعاء داف على انتيل الابواموا مر مناين مدنا 
مقصدين» أوّلهما التذلّل والخضوع لله رب العالمين؛ وهو الذي ينفع ويضرٌ؛ 2 
الواحد القهان. 

وثانيهما: نصر الرسل وأتباعهم وإهلاك المكذبين» كما جاء في الآيات السابقة 
على لسان نوح» ولوط ‏ عليهما السلام -. 
ثالثا: النداء في القصص القرآني وصوره: 

يتصرف النداء في القصص القرآني بطرائق سْنَّى وصور مختلفة» وذلك متحقّق 
في القرآن كله ؛ والذي أعنيه بصور النداء في القصص القرآني تنوعه ومجيئه على 
عزويو ةا المروعي :الل عار دراطي براقي ارات 
تعالى : « يَتإِتِرهِمٌ أغرضن عَنْ هَدَآ 74 . 


(1) الشعراء: 169 . 
(2) العنكبوت 30. 
(3) المائدة: 114. 
(5) هود: 76. 
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مِن إِلَْهِ غيرود 

ومن صور النداء ما يصحبه الاستفهام كما في قوله تعالى: ( إِذْ قَالَ لأبيه 
يتب تِلِمَ تَعبُدُ مَا لا يَسْمَعُ ولا يُبَصِرُوَلَا يُغنى عَنلكَ سيا 74 . 

لتخي افا جد وعد جر مرضي تر وان ادي 
واستدعاء بالنسب» واستفهم إبراهيم ‏ عليه السلام عن السبب الحامل لأبيه على 
عبادة الصنم » وهو منتف عنه السمع والبصر والإغناء عنه» تنبيهاً على شنعة الرأي 
وقبحه» وفساده في عبادة من انتفت عنه هذه الأوصاف»'© 

وقال الزمخشري: «انظر حين أراد أن ينصح أباه ويعظه فيما كان متورطاً فيه من 
الخطأ العظيم» والارتكاب الشنيع الذي عصا فيه أمر العقل» وانسلخ عن قضيّة التمبيز 
كيف رتب الكلام معه في أحسن اتسّاق وساقه أرشق مَسّاق» مع استعمال الجاملة 
واللطف والرفق» واللين» والأدب الجميل» والخلق الحسن» منتصحاً في ذلك نصيحة 
ل 

تلك صور النداء التي تأتي في معناها الأصلي؛ وهو طلب الإقبال» وقد 
يتصرف النداء إلى معان أخر تفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال» يراد بها غير 
المعنى الأصلي» أشار إليها السيوطي بقوله: «وقد ترد صور النداء لغيره مجازاً 
كالاغراء والتحذيرء ا سواه 


دار هرور « 00 


والاختصاص كقوله تعالى : « رَحمّت الله ركه كنّهد عَلَيك: أَهْل الْبَيتِ 4 


(1)الأعراف: 59. 

(2) مريم : 42 

(3) البحر المحيط : 6/ 182 . 
(4) الكشاف 510/2. 


(5) الشمس 13. 
(6) هود 73. 
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كقوله ألو تحدرا» “والح دوه يحَسْرَةَ على الْعِبَادٍ 74 8 ١‏ 
5 030 
كقوله : 9 يَلَيتَنى كث ثريا 204 , 

وقد تننوع صور النداء من حيث تنوع امنادى , فيأني لنداء النسبة» كما في قوله 


* كه + وم 0 8 


تعالى : : « يبَىَ ءَادَمَ لا يَفتِتتَحكم الشيطن »4 
وقوله تعالى: « يَبَىَ إِسَروِيلَ أذ كرو نِحْمَت الى أَنْعَمْث عليه 34 . 
ففي هذا النداء تذكير لهم بانتسابهم إلى بني إسرائيل» والأصل كماذكر 


ع 


- 


السهيلي : «وهو يعقوب بن إسحاق وسمى إسرائيل لأنَّه أسرى ذات ليلة حين 
هاجر إلى الله سبحانه ‏ فسمي إسرائيل»©) 

وفيه كذلك: تلوين للخطاب وتوجيه له إلى طائفة خاصة من الكفرة المعاصرين 
للنبي يق لتذكيرهم بفنون النعم الفائضة عليهم بعد توجيهه إلى رسول الله وَل 
وأمره بتذكيرهم كلهم بالنعمة العامة لبني آدم قاطبة وتخصيص هذه الطائفة بالذكر 
والتذكير ًا أنهم أوفرالناس نعمة وأكثرهم كفراً بهاء وذكر النعمة يكون بالتفكر فيهاء 
والقيام بشكرهاء وفيه إشارة بأنهم قد نسوها بالكلّيّة» ولم يخطروها بالبال» لا أنّهم 
أهملوا شكرها فقط » وإضافة النعمة إلى ضمير الجلالة لتشريفهاء وإيجاب تخصيص 
كن 

ومنه نداء الشريعة” وهو لإبراهيم عليه السلام ‏ حيث قال له: ( وَأَدّن فى 
آلناس بأحج يَأتُوكَ رجَالاً وَعَقَ كَل صَايرِيَأَترت مِن كل ٍٍ عَمِيقٍِ4” 
(1) النمل: 25. 


(2) يس 30. 

(3) النبأ: 40 وانظر الإتقان 3/ 246 . 
(4) الأعراف 27. 

(5) البقرة 40. 

(0) التعريف والإعلام ص 9.. 
(7) إرشاد العقل السليم 1/ 94 بتصرف . 
(8) معترك الأقران 3/ 15 . 


)9( الحج 27 
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ونداء العتاب ليوسف ‏ عليه السلام ‏ على ما في معترك الأقران”'' ومثّل له 
بقوله تعالى: « يتما الْعَزِيرٌ مَسَّا وَأَهلَنا آلضُرٌ4” . والذي ا أن قدا تكريئ ما 
أصابهم الهزال. 

وقد يأتي لنداء أهل الكتناب»؛ كما في قوله تعالى : « يَتأَهَلٌ للكت ب لِمٌ 
تُحَآجُوَ ف إِنرهِمَ 4 . وقوله تعالى : ( يَتأهْل الْكتب لِمَ تَكفْرُونَ بِعَايَتِ 
لَه ون تَفْهَدُورت 4 . وقوله تعالى : 9« يَتأهل الككس لم تَلبسُو الْحَقّ 
بالْبَطِلٍ وَتَكثّمُونَ آلْحَقَّوَأَيْرَ تَعلَمُونَ 74* . 

فقد جاء النداء في هذه الآيات مقترناً بالاستفهام ‏ والمقصود منه ‏ واللّه أعلم ‏ 
تذكيرهم بأنَّهُم أهل كتاب يعرفون هذه الحقائق» لعلّهم يرجعون إلى صوابهم ؛ وأنكر 
عليهم فعلهم هذا المخالف لدينهام . 

يتبيّن لنا مما سبق أن النداء يتصرف في القصص القرآني بطرائق شتّى وصور 
مختلفة محقّقاً مقاصده في أعلى درجات البلاغة والفصاحة وذلك متحقّق في 
القرآن كلّه . 
رابعاً: الاستفهام في القصص القرآني وصوره: 

يتصرف أسلوب الاستفهام في القصص القرآني فيأتي على صور شتَى وأنواع 
مختلفة وكل صورة من تلك الصور تتصرق في موقعها الأقوى دلالة على المعنى 
اكه وكلياقق أغلق رات البلاهة والكمان» تو امود هده الفيون تجو تلاك 
الأساليب في نسق دقيق» وتحولها من نوع لآخرء إذ يأتي أحياناً على معناه الأصلي» 
وذلك الاستعمال كثير في القرآن الكريم» وأحياناً أخرى ينصرف عن معناه الأصلي 
إلى معان أخر تفهم من سياق الكلام؛ وهذا أيضاً أكثر من الأوّل وهو أنواع . 
(1) الحج 27. 


(فانرسنة: 88 
(3) آل عمران: 65. 
(4) نفسها: 70. 
(5) نفسها: 71. 
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لذا قبل الخوض في بيان هذه الصور وبلاغة تصريفهاء أذكر تعريفه على ما 
عرفه به البلاغيون والمهتمون بعلوم القرآن؛ إذ قالوا: «وهو طلب الفهم ومعرفة 
المجهول»”” . وقالوا أيضاً: «وهو طلب الفهم؛ وهو بمعنى الاستخبار» وقيل: 
الاستخبار ما سبق أولاً» ولم يفهم حق الفهم» فإذا سألت عنه ثانياً كان استفهامه”* 

وقالوا كذلك : «الاستفهام هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل 
بأدوات نه 

وما ورد من الاستفهام على أصل معناه قوله تعالى: ١‏ قَالَ فِرَعَوَنُ وَمَارَبُ 
لْعَسَمَِ 4" . فالشاهد في الآية الكريمة قوله تعالى : « وما رَبُ أَلْعَلَمِيَ 4. 

ذهب أبو حيّان إلى أنّ سؤال فرعون كان على سبيل المباهتة والمكابرة؛ 
والمرادة» وكان عام باللّه ويدل عليه قوله تعالى : « قَالَ لَقَدَ عَامَتَ مَآ أَنرَلَ مَؤْلَآء 
لا رَبُ ألسَمَيوتٍ وَالأَرْضٍ بَصَاِرَ ون لأطتكَ يَفِرَعَوْرَنُ مَمْبُورًا ”ا 

ولكنّه تعامى عن ذلك طلباً للرئاسة ودعوى الألوهيّة واستفهم ب (ما) 
استفهاماً عن مجهول من الأشياء؛ قال مكّى : كما يستفهم عن الأجناس وقد ورد له 
استفهام من في موضع آخر ويشبه أنَّها مواطن انتهى . 

والموضع الآخرء قوله: « قَالَ فَمَن رَبُكُمَا يَسُوسَئ 4. ونا سأل فرعون 
وكان السؤال بما التي هي سؤال عن الماهيّة» ولم يكن الجواب بالماهيّة» أجاب 
بالصفات التي تبيّن للسامع أنَّهِ ل مشاركة لفرعون فيهاء وعون و #السيرات 
والأرض وما بينهما”” 
(1) من بلاغة القرآن ص 163. 
(2) الإتقان 3/ 234. 
(3) من بلاغة النظم العربي 2/ 93. 
(4) الشعراء 23 . 
(5) الإسراء 102 . 


(6) طه 49. 
(7) البحر المحيط 7/ 12. 
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ا ل ا ا 


د ا لل و 
الأقباد م لتق كوكي نن؟ وخر القين انور 

وإما أن يريد به أي شيء هو على الإطلاق» تفتيشاً عن حقيقته الخاصة ما هي؟ 
فأجابه بأن الذي إليه سبيل» وهو الكافي في معرفته معرفة ثباته بصفاته» استدلالاً 
بأفعاله الخاصة على ذلك . 

وأمًا التفتيش عن حقيقته الخاصة التي هي فوق فطرة العقول فتفتيش عما لا 
سبيل إليه:» والسائل عنه متعنّت غير طالب للحق» والذي يليق بخال فرعبون يدل 
عليه الكلام؛ أن يكون سؤاله هذا إنكاراً لأن يكون للعالمين رب سواه لادعائه 
الألوهية»” . 

وقال الخطيب القزويني” : «إن سؤال فرعون ل وَمَا رَبُ ألْعَسَمَِ 4 إما عن 
الجنس لاعتقاده ‏ لجهله باللّه تعالى أن ألا موجود مستقّلاً بنفسه سوى الأجسام» كأنه 
قال: أي أجدانن الأجسام هو؟ وغل متااجاء نوات موسى -غليهالسثلام بالوضك: 
التي اين اندرا ئردي الو عرفو لكل ١‏ ليابق بدك لمعنه رقو اع 
الجهلة الّذين حوله من قول موسى بقوله : « ألا تستَمِعُونَ4” . . . الخ . 

وإمّاعن الوصف طمعاً في أن يسلك موسى عليه السلام في الجواب معه 
مسلك الحاضرين لو كانوا هم المسؤولين مكانه؛ لشهرته يينهم برب العالمين ؛ إلى درجة 


0 


دعت السحرة إذ عرفوا الحق أن أعقبوا قولهم : 8 قَالّوَأ ماما بر ب الْعَلْمِينَ » 


(1) الشورى 11. 
(2) الكشاف 3/ 109 . 


(3) الإيضاح في علوم البلاغة 1/ 231-230. 
(4) الشعراء 25. 
(5) نفسها 47. 
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وقال الخازن: «وهو سؤال عن جنس الشيء واللّه -تعالى ‏ منزّه عن الجنسية 
والماهيّة» فلهذا عدل موسى عن جوابه وأجابه بذكر أفعاله وآثار قدرته التي تعجر 
الخلائق عن الإتيان بمثلها»''' 

يتبيّن لنا مما سبق أن الس في بلاغة هذا الاستفهام إظهار حال فرعون؛ وما كان 
عليةرنق تعلق والانكان لسرب العالمين :و نقتي رد امعدالن وطن ذلك جا وان 
موسى عليه السلام كول عليه نا لاد له الر اشح وال هين الشناطفة . حاكياً عنه 
ذلك المولى ‏ سبحانه وتعالى -: ١‏ قَالَ رَ ب السَمَيوَت وَآلَأَرَض وَمَا 00 إن كدتم 
موقِيينَ 74 . 

وهكذا فإِنّ هذا الاستفهام فتح باب المحاورة بين موسى ‏ عليه السلام ‏ وبين 
فرعون الطاغية» فموسى يجيب موضحاً بالدليل؛ وفرعون محاولاً الهروب من 
الحق والمعاندة في الباطل» إذ لم يكتف ‏ عليه السلام ‏ بالدليل الأول بل أتبعه بأدلّة 
أخر منها قوله : « قَالَ رَبُكر وَرَبُ َابَآيكم الْأَولِينَ 74 . ا 

ليبطل ادّعاءً فرعون الربوبية ويثبتها لله رب العالمين» تلك هي بلاغة الاستفهام 
في هذه الآية الكريمة . 

سي ال د : (إِذْقَالَ الْحَوَاريُوت 
يَعِيسَى أبن مَرَيَ هلطع رك أن يِل علا ةذ آلشمَاء 1 
إن كس ' 0 وق 

ولد فى بلاغة هذا الاستفهام إظهار حال الحواريين»؛ بتقديم سؤالهم هذا 
وبيان أن مثل هذا السؤال لا يجوز في حق الله تعالى ‏ سواءً كان ذلك شكاً منهم» 
أو طلباً منهم للفهم » والّذي نراه أن ذلك لأجل طلب الفهم؛ لأنّهم كانوا مؤمنين» 


2 


أ لَه 


(1) تفسيره 5/ 95. 
(2) الشعراء 24 . 
(3) نفسها 26. 
(4) المائدة 112. 
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اومن لا يشلك في شيء يعلم قدرة الله فيه؛ وأما قوله تعالى على لسان عيسى عليه 
السلام : « أَنّقُوأ آله إن حدم مُؤْيينَ 4 فلا يدل على أَنَّهُم غير مؤمنين؛ لأنّ الأمر 
بالتقوى ورد في غير ماآية موجهاً للمؤمنين وفي سورة الأحزاب أمر نبيّه ‏ كَل 
بالتقوى إذ قال تعالى : « يَتأيجا آلب أنق أله 7" . 

رحدترك جالى» : « قَالُوأ ادع لعا ز) َكَ يبي لَنَا ما لَوَكُهَا قَالَ إِنَهُميَقُولُ إيا 

قر صَفرَاء اوها تَسْرٌ التطريرت ©©) قَالُوأ أدعٌ لكا رَبك يُبَيّن لَّا ما هِىَ إن 
02 تَشَبَهَ عَلَيئَا وَإِنَا إن سَءَ اله لَمْهُعَدُونَ 24 . 

والشاهد في الآينين الكريمتين قوله: ١(‏ ما لَوَنُهَا 4 ول ما هِىَ 4 وتصرف 
الاستفهام فيهما لطلب الفهم ومعرفة المجهول؛ لأنَّهم في الآية الأولى طلبوا فهم لون 
البقرة المأمورين بذبحهاء وعلى ذلك جاء بيان لونها بقوله : « قَال إِنْْم يَقُول يا 
بَقرَةصَفْرَآءُ فَاقِعُ لَوَنْها تَسْرٌ اليرت 4. 

قال الألوسي: «إسناد البيان في كل مرّة إلى اللّه ‏ عر وجل لإظهار كمال 
المساعدة في إجابة مسؤولهم وصيغة الاستقبال لاستحضار الصورة ‏ والفقوع ‏ أشد 
ايكون من العفو و ابلك و لوصف يد انا يني 

وفي الآية الثانية طلبوا بيان حقيقتهاء ولذلك بين حقيقتها فقال تعالى: « قال 
إِنْهُء يَقُولُ كا بَقرَة لا دلول تير الأ ض ولا يق فى ارت مُسَلَّمَةٌ ل شِيّة فِيهَا قالوا 
لقَنَ حِمْتَ بِأَلْحَق َدَُومَا وما كاكوا يَفعلُوتَ 00 

قال الزمخشري الإطامي عراناية كير للسرال عن بخالقها إمنحه 
واستكشاف زائد ليزداذوا ينانا لوصفها»7) 


(1) الأحزاب 1. 

(2) البقرة 69 -70. 

(3) روح المعاني 1/ 288. 
(4) البقرة: 71 

(5) الكشاف 1/ 288 . 
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وقال الألوسى: «إعادة للسؤال عن الحال والصفة لا لرَّدٌ الجواب الأول بأنّه 
غير مطابق وأنّ السؤال باق على حاله بل لطلب الكشف الزائد على ما حصل وإظهار 
أنه لم يحصل البيان التام»”" . 

إن الذي نراه أنّه لا تكرار للسؤال كما يراه الزمخشري والألوسي ؛ لأن السؤال 
الأول غن لون البقرة المأمورين بذبحهاء والثاني عن حقيقتها» فهوتصريف للبيان 
القرأني . 

وهكذاء فبعد أن أتينا ببعض الأمثلة لتصرف الاستفهام على أصل معناه نأتي 
بأمثلة للاستفهام الذي يتصرف عن أصل معناه إلى معان أخر تفهم ‏ كما قلنا-من 
السياق» ولها دلالات خاصة وأسرار عجيبة » قال الخطيب القزوينى : «ثمّهذه 
الألفاظ كثيراً ما تستعمل فى معان غير الاستفهام بحسب ما يناسب المقام»” . وقال 
غيره : «تخرج ألفاظ الاستفهام عن معانيها الأصليّة لمعان وأغراض بلاغيّة تفاد من 
سياق الكلام وقرائن الأحوال»” . 

والّذي نراه أن هذه المعاني هي صور لتصريف البيان» إذ إن في ذلك تنوعاً 
عجيباً» وهذا التنوع هو التصريف على ما بيّنا ‏ فيما سبق . 

ومن ثم نستطيع القول: إن الاستفهام الذي يخرج عن أصل معناه تكون له 
صور كثيرة » تفهم من سياق الكلام؛ ليؤدي دلالته في نسق قوي وترابط متين. 

ومن صور الاستفهام ما يكون للإنكار» وقد اعتبر الإمام محمد أبو زهرة هذا 
النوع من الاستفهام أقوى دلالة في معنى النفي» إذ إن النفي المجرد» والنفي بطريق 
الاستفهام كلاهما يدل على أصل النفي ؛ لأنّ النفي بالاستفهام فيه معنى أن المخاطب 
سبق إلى النفى» فكأن النفى من القائل والإقرار به من جهة المخاطب»” . 
(1) روح المعاني 1/ 289. 
(2) الإيضاح في علوم البلاغة 1/ 234. 
(3) من بلاغة النظم العربي 2/ 102 . 
(4) المعجزة الكبرى ص 212. 
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وقد ذكر عبد القاهر الجرجاني الحكمة في سبب تسمية الاستفهام بالإنكاري 
فقال: «واعلم أنَا وإن كنا تُفْسّر «الاستفهام» في مثل هذا بالإنكار فإن الذي هو 
محض المعنى ؛ أنّه ليتنبه السامع حتى يرجع إلى نفسه فيخجل وير تدع ويَعيًا 
باججوااتة: ما آله قد ادع 'القدرة على فعل لا يقدر عليه + فإؤاقيت على وعنواة قبل 
له «فافعل» فيفضحه ذلك وإما لأنه هم بأن يفعل ما لا يُسْتَصحَبٍ فعلّه» فإذا رُوجع 
فيه تنبه وعرف الخطأ» وإمّا لأنّه جور وجود أمر لا يوجد مثله» فإذا ثبت على تجويزه 
قبح على نفسه» وقيل له: فأرئاه في موضع وفي حال» وأقم شاهداً على أنه كان في 
وقت» ولو كان يكون للانكار, وكان لسن فدهن بده الأمر انض أزالا بم + 
فيما لا يقول عاقل إِنَّهِ يكونُ حتى ينكر عليه»”" . 

وما ورد على سبيل الإنكار قوله تعالى : « أوَءَ عستم أناحاء ك2 3 من 
ا 
اراي احذاده ارول سيو له رجه حم الارمم وخة تر 
تعالى : « أله مع آله 4" . قال أبو السعود: «فالإنكار للتوبيخ والتبكيت»7) 

يتبيّن لنا مما سبق أن الاستفهام يتصرف من معناه الأصلي إلى معنى الإنكار؛ 
وهذا يتصرف فيكون الإنكار للتوبيخ » وقد يكون الإنكار للتكذيب» وقد يجمع بين 
التوبيخ والتكذيب. 

وأما الصورة الثانية فهو التوبيخ » كما في قوله تعالى +« أفتصِيت ]أ مرى » 
وقوله تعالى : ١‏ قَالَ أَنَعْبّدُونَ ما تَمْحِمُونَ 94 , 


0 


(1) دلائل الإعجاز ص 119 -120. 
(2) الأعراف 63. 

(3) النمل 61. 

(4) إرشاد العقل السليم 6/ 38. 
(5) طه 93. 

(6) الصافات 95. 


950 - 


قال أبو السعود في تفسير الآية الأولى: «والهمزة للإنكار التوبيخي» والفاء 
للعطف على مقدّر يقتضيه المقام» أي ألم تتبعني أو أخالفتني فعصيت أمري»""' 
وفي الآية الثانية قال: «فالإنكار للتوبيخ والتبكيت»”© 

وقد يكون: «التوبيخ على فعل وقع؛ وكان الأولى ألا يقع» أو ترك فعل ما 
كان ألا يقع»؛ ومن ذلك قوله تعالى : « أَتَدْعُونَ بَغْلاً وَنَدَرُو أَحْسَنَ 
أْحلِقينَ © . 

فالاستفهام هنا يثير في النفس التفكير ويدفعها إلى تدبّر الأمور» حتى تقتنع 
بتفكيرها الخاص» بأنه كان ينبغي أن يقع ما وقعء أو كان الصواب أن يقع مالم 
يقع»”” وهكذا فإنّ الاستفهام في هذه الآية لم يكن على أصل معناه» وإئما تصرف 
بمعنى التوبيخ» إذ إن الله دتهالن أنكر عليهم عبادة غير الله موبخاً إياهم ومذكراً 
إيناهم بأنّه رينهم ور بآباتنهم الأولين ففسال تفال : « ألله رك بكر وَرَبٌ دَأبَايَكُم 


0 
الأوبيت » 
وأما الصورة الثالئة فهي التقريرء كما في قوله تعالى: ١9‏ قَالُوأ َأنتٌ فَعَلتَ 
هَذَا بِعَاطَيَئا يَتإِترهِيمُ 74 . 


لحف قداو سف يجاني رجن لاله اقسة زر الله لتوررقو الكل - عليه 
السلام وهم يريدون أن يمر لهم بأنّ كسرَالأصدام قد كان+ ولكن أن يقر بأنه منه 
كاذه وكيب وله قاروا إلى القدر في تولهم الواح ع4 وقالهى ‏ 
عليه السلام ‏ في الجواب : ( بل فعَلَهُء كَبِيرُهُمٌَ هذا 4" . ولو كان التقرير بالفعل 
لكان الجواب: فعلت أو: لم أفعل . 


(1) المرجع السابق ص 294. 
(2) نفسه 7/ 198. 


(3) الصافًّات 125. 
(4) من بلاغة القرآن ص 163 -164. 
(5) الصافّات 126. 
(6) الأنبياء 62 . 
(7) نفسها 63. 
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فإلهإذا قال أفجلت فهو تور والفه :من عر نايرد ديقم وبين غيزه: وكات 
كلامه كلام من يوهم أنّه لا يدري أنّ ذلك الفعل كان على الحقيقة» وإذا قال: أأنت 
فعلت؟ كان قد ردّد الفعل بينه وبين غيره» ولم يكن منه في نفس الفعل ترددء ولم يكن 
كلامه كلام من يوهم أله لا يدري أكان الفعل أم لم يكن بدلالة أنّك تقول ذلك والفعل 
ظاهر موجود مشار إليه”'" . 

وما ذهب إليه الشيخ عبد القاهر» والسكاكي وغيرهما القائلين بقول عبد 
القاهر السابق الإشارة إليه؛ تعقّبه الخطيب القزويني بقوله: «وفيه نظر؛ لجواز أن 
تكون الهمزة فيه على أصلها ؛ إذ ليس في السياق ما يدل على أنَّهم كانوا عالمين بأنّه ‏ 
عليه السلام ‏ هو الذي كسّر الأصنام»© . 

والّذي نراه أن السر في بلاغة تصريف هذه الآية» تقرير الفاعل على فعله؛ 
وذلك بين من حكاية القرآن لقول نمروذء الذي أراد أن يقرر سيدنا إبراهيم ‏ عليه 
السلام بأنه الذي كسر الأصنام؛ ولكن الإجابة جاءت على عكس ما يريدون» 
تجهيلاً لهم » وإلزامهم الحجة لعلّهم يرجعون إلى صوابهم ويقرون ببشاعة أمرهم . 

ويدل عليه أيضاً قولهم الذي حكاه عنهم القرآن الكريم؛ إذ قال تعالى: 


000 ل اهوت بج ل 7للكو 8 ور برو وول 7 ع .و مقر رب وو م 
« قالوأ سمِعنا فتى يذكرهم يقال لَهُدَ إِيَرَهِمْ (©) قالوأ فأتوأ بهء عَلَىَ أَعَيْنِ الئاس 
كذ كو و -* دي )00 
لعلهم شهدورت » . 


#و 


قال أبو السعود: «مشيراً إلى الذي لم يكسرهء سلك ‏ عليه السلام ‏ مسلكا 
تعريضياً يديه إلى مقصده الذي هو إلزامهم الحجّة على ألطف وجه وأحسنه يحملهم 
على التأمل في شأن آلهتهم مع ما فيه من التوقّي من الكذب» حيث أبرز الكبير قولاً 
في معرض المباشر للفعل بإسناده إليه كما أبرزه في ذلك المعرض»”” . 
(1) دلائل الإعجاز. ص 114-113. 


(2) الإيضاح في علوم البلاغة 1/ 235. 
(3) الأنبياء 60 -61. 


(4) إرشاد العقل السليم 6/ 64. 
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وقال ابن عطيّة : «هذا على معنى الإحتجاج عليهم» أي إِنَّه غار من أن يعبد 
وتعبد الصغار معه» ففعل هذا بها لذلك» 0 

وأما الصورة الرابعة فهي التعجبء كما في قوله تعالى: « أَتَأَمْرُونَ 
بَلْرِوَنَسَوْنَ أَنفْسَكُم وَأنشُم م تَتلُونَ كتنب أَفَلا تَحْقلُونَ 74 . 

والشاهد في هذه الآية الكريمة ة قوله تعالى : « أَتََمرْونَ آلكَاسسَ بِألَيرّ4 إذ السو 
في بلاغة هذا التصريف التعجّب من حال ب: فى إمنبرائل؛ لأمرقم الخاين مبالير 
ولسيانهم الهم »وهو ينين عن توبيندي لتعلهم هذا , 

قال الزمخشري: «الهمزة للتقرير مع التوبيخ والتعجب من عا 

ووافقه أبوالسعود إذ قال: «والهمزة فيها تقرير مع توبيخ وتعجب» 

وهكذا فقد يتصرف الاستفهام بمعنى التعجب من فعل قبيح لا يرضاه اللّه ‏ 
سبحانه وتعالى من عباده؛ ويحمل في ضمنه التوبيخ على ذلك الفعل . 

وأما الصورة الخامسة فهي التذكير» كما في قوله تعالى: 9« قَالَ ألم أقل لَكُمْ 
إن أَعَلَمُ عيب السّمدوات وَالأرْض وََعَلَمُ ما تُبَدُونَ وَمَا نشم تكثمُون 4 . 

ونظير هذه الآية قول تعاى : (قالَ للدم َعَم يوست دإ أطر 
جَنهِنُورت 74 . على ما ذكره السيوطي” . 

الا حورن كل 41 لارام مامه ارين 
ومراده تعظيم الواقعة»”*) 


(4 


(1) المحرر الوجيز 4/ 86 . 

(2) البقرة 44. 

(3) الكشاف 277/1. 

(4) إرشاد العقل السليم 1/ 97. 
(5) البقرة 33. 

(6) يوسف 89. 

(7) الإتقان 3/ 237. 

(8) البحر المحيط 5/ 337-336. 
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والّذي أميل إليه أن هذا الاستفهام للتذكير؛ لأنّ يوسف عليه السلام ‏ ذكّر 
إخوته بفعلهم» وهو أرفع من أن يقصد من ذلك التوبيخ» والّذي يؤيّد ذلك أيضاً ما 
ذكره أبو السعود حين قال: «وإنَّما قاله نصحاً لهم وتحريضاً على التوبة وشفقة 
عليهم »؛ لا رأى عجزهم» وتسكنهم لا معاتبة وتثريبأه”" . 

وكذلك قوله تعالى : أل ْأَعْهد إليْكُميَيّى دادم أن لا تَعيدُوا ليطن 
إنهه لَكُمّ عَدُوٌ مين 24 . 

قال أبو حيّان: «قال لهم على جهة التوبيخ والتقريع ؛ وقّمهم على عهده إل 
وتات امه , 

وقال أبو السعود: «من جملة ما يقال لهم بطريق التقريع والإلزام والتبكيت» 
بين الأمر بالامتياز وبين الأمر بدخول الجنّة»” . ويرى النسيوطي! أن ذلك 
للتذكيد” . 

والّذي نراه أن هذه الآية تصرّف الاستفهام فيها بمعنى التذكيرء إذ إن اللّه ‏ 
سبحانه وتعالى ‏ يذكّر بني آدم بعهده إليهم؛ ألا يعبدوا الشيطان» ذلك لمن امتثل عهد 
الله» وأما من خالفه واتّبع الشيطان» فهو توبيخ له وتقريع . 

وأما الصورة السادسة فهي الاستبعاد» كما في قوله تعالى: ١‏ قَالَتَ رَبٌ أ 
يَكُونُ لى ود وَلَمْ يَمْسَسين بَتَرُ4”” . وقوله تعالى: « قَالَ رَبْ أ يَكُو رك لى عْلَدمٌ 
وَكَائتٍ آمرأق عَاقَِاوَقَدَ بَلَفْتُ مِنَ كبر عِيبًا 7*4 . 


(1) إرشاد العقل السليم 4/ 303. 
(2) يس 60. 

(3) البحر المحيط 7/ 328. 

(4) إرشاد العقل السليم 7/ 175. 
(5) الإتقان 3/ 237. 

(6) آل عمران 47. 

(7) مريم 8. 
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«أنّى الاسغهامية تعني التعجب والتهويل في كثير من الأحيان» وإن 
التعجب الذي تشير إليه يعني الاستبعاد والاستحالة لعظم الأمر وارتقائه فوق 
المشسعورى التقري!” 

وأمّا الصورة السابعة فهي التكثير» كما في قوله تعالى: 9 وكم من قَريَة 
أهلكتئهًا فَجَاءَهَا بَأسْا بَيَكَا أُوَهُمْ قآيثُورت 24 . 

إن الاستفهام في هذه الآية بمعنى التكثير على ما ذكر ابن عطية والكتاهد هوق 
الي سل ع ري 0 
تعالى ‏ وإنذار الّذين لم يتبّعوا ما أنزل إليهم من ربّهم» بما جرى على الأمم الماضية 
بسبب إعراضهم عن اتباع دين الله واتباعهم دين أوليائهم ؛ ويحمل كذلك في ضمنه 
االهديد والوعيدتان لم ينيع دين الله 

أ الصورة اثامنة هي الانتخار؛ كما في قوله تسالى : © وَتَادّئ فِرَعَوَنٌ 


قؤيوء قال َمِل لى ملك يعر هذه لأنهَرُ تجْرى ين تَحين أَفلٌ 
1١‏ اموا مج افخار وعوه على وويتي عليه العلا كلك سفيق” ومما 
زاذ الاقتان وضوعا قوله» < اقلا تتصرون 4 
أ الصورة التاسعة فهي اتبيه ؛ كما في قوله تعالى : ألم ترق الى حَاج 


50 


و مدو 586 0 


يرهم في رمه 5 ءانه الله الْمُلكَإِدْ قال إبراهِكم ري أأنزى يحي - ويُميث 4 
إن السر فى بلاغة هذا الاستفهام : «تنبيه المخاطب على الضلال حين تدفعه 
بالاستفهام إلى التفكر وتدبر العواقب»©) 


(1) روائع الإعجاز في القصص القرآني ص 264. 
(2) الأعراف 4. 

1ر١‎ 

(4) الزخرف 51. 

(5) البقرة 258 . 

(6) من بلاغة القرآن ص 164 . 
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وهكذا فإن في هذه القصّة تنبيهاً وتذكيراً بموثَّمْين؛ موقف الإيمانء يمثله 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وموقف الكفر يمثله الّذي حاج إبراهيم في ربه» والانتصار في 
هذه الحاجة كان لأهل الحق والإيمان. 

ذلك تصريف الاستفهام من معناه الأصلي إلى معنى التنبيه» وقد جاء كما 
رأينا ‏ لبيان قدرة اللّه ‏ تعالى ‏ وتوحيده؛ مقترناً بالدلائل الواضحة والبراهين 


المبائلعة: 
وأمّا الصورة العاشرة فنهى الدعاء؛ كما فى قوله تعالى : < أَجَلِكُنا يما فَعَلَ 
السُفهًاة ا" 


قال أبو حيّان: «قيل: هذا الاستفهام على سبيل الإدلاء بالحجّة في صيغة 
استعطاف كد . وقال الو ليود : «والهمزة إما لإنكار وقوع الإهلاك بلطف 


بخ 003 


اللّه عر وجل كما قال ابن الأنباري»؛ أو للاستعطاف كما قاله المبرد» 


وذكر الزركشي والسيوطي” أن الاستفهام في الآية للدعاء» وهو ما تميل إليه 


ويدل عليه قولهم فيما حكاه عنهم القرآن الكريم: « أَنتَّ وَلِيّنَا فَأغْفِرْ لكا وَأرْحرُنا 
وَأنتٌ حَيْرٌآلَْفرِينَ 4”” . / 

رأما العيورة اطاذية عشرة نهي النهكم و الإسستهزاء) كما في له تعالى: 
( انوا يَسْعَيبُ أَصَلَوْتُكَ تَأمْرْكَ أن نيرك ما يَعَبَدُ ءَابَآوآ أو أن نفعل فى أَمَوَلِنَا مَا 
و يك لأنت الكليط لشي د 

جاء الاستفهام في هذه الآية بمعنى التهكّم والاستهزاء؛ فقد أن 


شعيب وتهكمهم منه . 


3 
0 
3 


(1) الأعراف 155. 

(2) البحر المحيط 4/ 399. 

(3) إرشاد العقل السليم 3/ 277. 

(4) البرهان 2/ 341» والإتقان 3/ 239. 
(5) الأعراف 155. 

(6) هود 87. 
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قال أب حيّان: «لا أمرهم شعيب بعبادة اللّه» وترك عبادة أوثانهم» وبإيفاء 
المكيال والميزان» ردّوا عليه على سبيل الاستهزاء والهزء بقولهم : « أَصَلَوِئُكَ 4 وكان 
كثير الصلاة؛ وكان إذا صلّى تغامزوا وتضاحكوا وجعلوا الصلاة آمرة على سبيل 
التهكم بصلاته»”" . 

وكذلك قوله تعالى: « قَرَاعً إل الهم فَقَالَ ألا تأَكلُونَ 2 مَا لَكمَلَا 
تنطِقون 24 . 

في هاتين الآينين الكريمتين الخطاب موجه للأصنام؛ والمراد منه التهكّم 
والاستهزاء بعابديها حتى يظهر لهم عجزها. 


وأناالضمؤرةاقانة شيرق فين الارجاتييه كج فقون سال ومالك 
)3ن 


0 


ا 


سد اير 


قال أبو حيّان: «وفي هذا السؤال وما قبله من خطابه ‏ تعالى ‏ لموسى ‏ عليه 
السلام ‏ استناس عظيم » وتشريف كريه»” . 

وأا ما كان فالاستفهام إيقاظ وتنبيه له عليه الصلاة والسلام ‏ على ما سيبدو 
له من الأعاجيب» وتكرير النداء لزيادة التأنيس والتنبيه” . 

نستخلص من العرض السابق لصور الاستفهام في القصص القرآني» 
وتصريفها المختلف» أن الاستفهام منه ما يأتي على أصل معناه» ومنه ما يتصرف إلى 
معان أخر تفهم من سياق الكلام» وتؤدّي معانيها في دقَّة وإحكام؛ وغيرها لا يحل 
محلها مهما كان» لأن ذلك تنزيل من حكيم حميد. 

إن تلك الصور تتنوّع كثيراً في نسق دقيق» وتفّن عجيب» لتؤدي أغراضها 
البلاغيّة العالية حسب مواقعها من الآيات الواردة فيها أداء تام . 


(1) البحر المحيط 5/ 253. 
(2) الصافات 92-91. 
(3) طه 17. 
(4) البحر المحيط 6/ 220 . 
(5) إرشاد العقل السليم 6/ 10-9 . 
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خامسا: : الأمروالنهي في القصص القرآني وصورهما: 

بذ الأموروالتيى بشن مور تمنويكقية الانسالبف قن التعمطن القر ان وناك 
ستل في القرآن كلد ذا ساغدك فى هل المفر #عدهماء مينا ضو نانك 
التصريف وأسرار بلاغته» والمقصود بهذه الصور تنوّع تلك الأساليب؛ في تناسق 
متين» وترابط قوي» وتحولهما من نوع إلى آخرء وذلك ما ستبينه هذه الدراسة . 
1 صور الأمر في القصص القرآني : 

يتصرف أسلوب الأمر في القصص القرآني بطرائق ثَ شَنَّى وأنواع مختلفة ؛ 
تفهم من سياق الكلام» وكلها فى أعلى ؤرجات البلاغة والكسال»:وكل ضصورة 
من صور ذلك التصريف الأقوى في دلالتها على المعنى المراد» ولا يغني عنها 
غيرها من الصور الأخر. 

لذلك وقبل الخوض في بيان تلك الصور وبلاغة تصريفهاء أذكر تعريفه على 
ما عرّقه به البلاغيون» إذ قالوا: «طلب حصول الفعل على سبيل التكليف والإلزام 


من الأعلى إلى الكو( 
بيد أن الأمريجيء لغير التكليف والإلزام؛ فيتصرف على وجوه كثيرة) 
لأغراض بلاغية تفهم من سياق الكلام . 


وقديكون مسبوقاً بالنداء» كما في قوله تعالى: « يَمَرَيَمُ أَقنْتى لِرَبَكِ 
ون أل 0 ك0 )2( 
وَاسَجدِى وَارَكيى مَعْ الركييت » . 
جاء الأمر في هذه الآيةء موجهاً إلى مريم ‏ عليها السلام ‏ مسبوقاً بالنداء» قال 
الزمخشري: «أمرت مريم بالصلاة بذكر القنوت والسجود لكونهما من هيئات 
الصلاة وأركانهاء ثم قيل لها: 9 وَآركى مَعَ ألرَكِمِيرتَ » بمعنى : ولتكن صلاتك 
0-0 ع 3 5 03 59 3 2 5 2 8 75 
مع المصلين؛ أي في الجماعة؛ أو انظمي نفسك في جملة المصلين» وكوني معهم في 
م 5 )03( 
عدادهم ولا تكوني في عداد غير « 
(1) الإيضاح في علوم البلاغة 1/ 2241 ومن بلاغة القرآن ص 166» ومن بلاغة النظم العربي 2/ 71. 


(2)آل عمران 43. 
(3) الكشاف 1/ 429. 
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وهكذا فقد اشتملت هذه الآية على ثلاثة أوامرء وهي القنوت"'' والسجود. 
والركوع» «وقد اختلف المتأولون لم قدّم السجود على الركوع؟ فقال قوم: كان 
ذلك في شرع زكرياء وغيره منهم » وقال قوم: الواو لا تعطي رتبة» وإنما المعنى 
افعلي هذا وهذاء وقد علم تقديم الركوع؛ وهذه الآية أكثر إشكالاً من قولنا قام 
زيد وعمرو؛ لأن قيام زيد وعمرو ليس له رتبة معلومة» وهذه الآية قد علم أن 
السجود بعد الركوع فكيف جاءت الواو بعكس ذلك» فالقول عندي في ذلكء أن 
مريم أمرت بفصلين ومعلمين من معالم الصلاة وهما طول القيام والسجودء وخص 
بالذكر لشرفهما في أركان الصلاة» وإن العبد يقرب في وقت سجوده من اللّه ‏ 
تعالى ‏ وهذان يختّصان بصلاتها مفردة» وإلاّ فمن يصلّي وراء إمام» فليس يقال له 
أطل قيامك؛ ثم أمرت بعد بالصلاة في الجماعة»”) 

والّذي نراه في تقديم السجود على الركوع » لقرب العبد من ربه في سجوده 
مصداقاً لقول الرسول وَل -: «أقرب ما يكوثٌ العبد من ريّه وهو ساجد فأكثروا 


ال 


000 


ومنه قوله تعالى : 9 إذ قَالأللَهُيَعسَى أبن مريّمَأْكريِعَمَتى عَلَيِكَ وَعَلَىْ 
وَلِدَتَكَ إِذْ إذْ يدك روح آلْقُدْسٍ تَكَِمْ آلا فى آلْمَهَدِ ا 

تطكت هذه الآية الكرية آمراً موجه لعيسى-علية السلاء ‏ مسيوقاً بالتداء: 
وهذا الأمر مفاده التذكير بنعمه ‏ تعالى على عيسى وأمّه مريم ‏ عليهما السلام ‏ 
لمتمثّلة فيما أيّده به من المعجزات الباهرة التي بينّتها الآية الكريمة» بعد هذا الأمر فقال 
ينان < إذ يدنك بروح آلقدر س ُكَيْدُ اف امد وَكَهْلاً وَإِذْ عَلَمئُكَ 
ألحككب وَلَفِكمَة وَاَلتوْرَه والإيجيل وَإِذْ خَقُ مِنَ لطن كهَيدةِ طبر بِإذى قتَشُحُ فيا 


(1) القنوت: لزوم الطاعة مع النضوع (المفردات في غريب القرآن ص 413 مادّة قنت) . 
(2) المحرر الوجيز 1/ 434. 

(3) أخرجه مسلم في صحيحه (4/ 200). النسائي في سئنه 2/ 180 . 

(4) المائدة 110 . 
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دَكُونُ طَينا بإِذّى ' وَنْبْرئئٌ آلأَكُمَه 22 0 َإذْ تحرِجُ العوق 7 وإ 


م ه عي 


كففت يَنَ إِسْرِيلٌ عَنكَ إِذْ جتهُم بِالْبَيَتتِ فَفَال الْذِينَ كفروأ م مِجِمَ إن هَذَآ إل 
ا 0 


واسجاء لامها من عبس عليه انام لبي راف آمراً إيّاهم 
بعبادة الله سبحانه وتعالى ‏ فقال تعالى: 9« وَقَالَ ألْمَسِيحٌ ييَىَ إِسَروِيلٌ أَعَبُدُوأ 
ا نكم 4 . 

إن هذا الأمريتضمّن الأمر بعبادة اللّه الواحد القهّار والإخلاص له في ذلك 
ويحمل في ضمنه أن المسيح عبد اللّه» كما قال تعالى : « قَالَ إنْ عَبَدُ الله ءَانَبِىَ 
لكتَبَ وَجََلّى تين 4”" . وكما في قوله تعالى : « يَنَإِيرهِمْأعَرضن عَنْ هَددَّآ 04 

ومن ذلك ما جاء في قصّة موسى ‏ عليه السلام : « وَقَالُوأ ييه آلسَّاحِرٌأدْعٌ 
لَا رَبَكَ بم عَهِدَ عِندَك إِنا لَمْهْعَدُونَ 74 , 

جاء الأمر في هذه الآية مسبوقاً بالنداء» وذلك استهزاء منهم وسخرية بموسى ‏ 
عليه السلام . 

وتصرق الأمر مسبوقا بالنداء في قصّةآدم في قوله تعالى: « وَقلئا يكَادَمُ سكن 
أَنتَوَرَوجُكَ انه وكا مِنَهَا رَعَدَّا حَيَثُ شِدَتّمَا 74" . والمراد منه انَخاذ الجنّةَ مسكناً. 

والأمثلة على ذلك كثيرة نكتفي منها بهذا القدر. 

وقد يحذف حرف النداء» كما في قوله تعالى: « يُوسّفُإمًا آلصِدِيقُ أَفْتِتافى 
سَبْع بَقَرَسَوِسِمَانٍ ا «بحذف حرف النداء والمعنى أيها البليغ في الصدقء إما 


(1) المائدة 110. 
2 سيا 2 
(3) مريم 30. 
(4) هود 76. 
(5) الزخرف 49. 
(6) البقرة 35. 
() رسف 46 
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قال له ذلك لأنّهِ ذاق أحواله وتعرّف صدقه فى تأويل رؤياه ورؤيا صاحبه حيث جاء 
كنا أرلة ولذلك كلَّمه كلام 0" 
وتما حذف منه حرف النداء قوله تعالى : « يُوس ف أغرض عن هنذا © , 
و / 0 
قال الزمخشري : «حذف منه حرف النداء ؛ لأنه منادى قريب فطن للحديث » 
وقية تقرزيت أله اوتلطيك لئله ل« أَعْرْصة عن هنذا 6 الأمر واكتمة ولا دض بهي , 
والأمثلة على ذلك كثيرة أكتفى بما ذكرته» فهى تكفل بيان بلاغة الأمر المسبوق 
بالنداء» وكذلك الأمر الذي حذف منه حرف النداء» ولكل منهما بلاغته ومحلّه 
الذي هو فيه أبلغ من غيره. 
وقد يتصرف الأمر مجرداً من النداء كما في قوله تعالى : ١‏ قَالُوأ ادع لَنَا رَبَكَ 
آذ 0 32 م )4( 
يبون لتاماهى » . 
5 5 0 04 5 5 2 
جاء الأمرفي هذه الآية موجهاً من الأدنى إلى الأعلى» مبيناً تعنت بني 
إسرائيل في مجادلتهم لموسى ‏ عليه السلام ‏ في أمر البقرة التي أمروا بذبحها قال 
الشوكاني : «هذا نوع من أنواع تعنتهم المألوفة» فقد كانوا يسلكون هذه المسالك في 
1 8 2 ل 7 0 ك2 
غالب ما أمرهم الله به» ولوتركوا التعنت والآسئلة المتكلفة لأجزأهم ذبح بقرة من 
فن البقرح ولكتهم شددوا فكده الله عليه" وقال از غطة :دهنلا تع 
عرص ال و ب ودالاابن عط مهم 
وقلّ طواعية: ولوامتثلوا الأمر فاستعرضوا بقرة فذبحوها لقضوالءينا أمروا به» ولكن 
شددوا فشدّد الله عليهم» قال ابن عبّاس وأبو العالية» وغيرهما» ولذلك جاء الأمر 
بالتنفيذ وهو قوله تعالى: 9 فَافعَلُوا مَا تَؤْمَرُوَ 4" . وفي ذلك «تجديد للأمر 
و 
وتأكيد وتنبيه على ترك التعنت فما تركوه»” . 
(1) الكشاف 2/ 324. 
(2) يوسف 29. 
(3) الكشاف 2/ 315. 
(4) البقرة 68. 
(5) فتح القدير 1/ 97. 
(6) البقرة 68 . 
(7) ا محرر الوجيز 1/ 162 163 . 
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بل استمروا في تعنتّهم وعادوا إلى مكرهم وذلك ما حكاه القرآن عنهم : قَانُوأ 
دع لَنا رَتَكَ يبرن لما مَا لَوَُّهَا 4" . والمراد من الأمر هنا بيان لون البقرة المأمورين 
ار ار اد رجا لدي م قَالَ إِنَهُم يَقَولُ إِيجا ,َ بَقَرَةٌ صَفْرَآءٌ فَاقِع 
وها نشو انظ ري 04 . ومع ذلك استمروا في عنادهم ومكرهم» فطلبوا على 
سيل الأمربيان صفاتها متذرعين بالتشابه» فقال تعالى:« قَالُوأ ادع لا رَبَكَ يم 
لا مَاهِىَ إِنَّ الْبَقَرَتَشَبَهَ عَليَا وَإِنَآ إن سَآء لَه لَمُهْعَدُونَ4”". ومن ثم فقد جاء 
0 : ل( قال إن يولج بَقَرَهُ لا ذلول تثير الأرَضن 

تنتيقى َرَت مُسَلَّمَة لا شِيَة فِيهًا 7 

والجدير بالتنبيه إليه في هذا 5 أن مجيء الأمر بصيغة (ادع) ثلاث مرآت 
ليس تكراراً» كما يظن بعض من لم يمعن النظر وإنّما هو التصريف البديع» المراد منه 
في كل مرَة بيان غير البيان الأوّل؛ ففي المرة الأولى جاء الأمر متبوعاً بالاستفهام المراد 
منه بيان صفات تلك البقرة» وفي المرَة الثانية جاء متبوعاً بالاستفهام المراد منه بيان 
لونهاء وفي الثالثة جاء متبوعاً بالاستفهام المراد منه بيان صفاتها لتشابه البقر عليهم . 

وما جاء من الأمر على لسان بني إسرائيل موجّهاً لموسى ‏ عليه السلام ‏ جهلاً 
منهم باللّه ‏ سبحانه وتعالى ‏ وبصفاته العظيمة قوله تعالى: « فَآَذْهَبَ نت وَرَيْكَ 
فَقنتلآ إنا مهنا فَحِدُوتَ 746 . 

وجاء أيضاً في قصّة موسى ‏ عليه السلام واي ات 552 
« أَذْمَ تأَنتَ وَأَخُوك بِعَايتى ولا تَنِيَافى ذِكْرى (2) أَذْهَيآ إل فِرْعَوْنَ إِنْهُء طن 94 . 


(1) البقرة: 69. 
(2) نفسها: 69. 
(3) نفسها: 70. 
(4) نفسها: 71. 
(5) المائدة 24 . 

(6) طه 42 43. 
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5 97 وله بو عم كفن د" ره ”مر ل« جر هم 2 0 
وقال تعالى : « وَأَدخل يَدَكَ فى جَيْبكَ حرج بِيِضَآءَ مِنْ غَيِرِ سوء 4 ''. كال 


7 ع ل ادا عا كا ل ذه >1 ل جر د ا زفي 

والمراد من الأمر في هاتين الآيتين إظهار المعجزة لموسى ‏ عليه السلام ‏ وجاء 
عن سان ذرعون لوه هليه الام على سبيل التعجيز وإبطال الحجّة ه قَالَ 
أت ب إن كيت وت لد فين 74 : 

5 3 5 5 35 9 2س ار م رلا #عع الاسم 

0 
مُلْقُونَ 4 . وقد يكون للحث على الاجتهاد وملازمة العبادة؛ كما في قوله 
1 00 2 7 © 
تعالى : 8 وَأذْ كر رَبَكَ كَبِيرًا وَسْبَح بِلْعَنِي وَالإِبكر » 

وقد جاء الأمر للتعجيز والتعت على لسان قوم شعيب عليه السلام ‏ في قوله 
تعالى : 9 فَأسَقط عَلَيا كسَفا مِّنَّ ألسَّمَاءٍ إن كنت مِنَ لصّندقِينَ 4" . 


وجاء الأمر في قصّة يوسف عليه السلام وإلا على ناوالا يزه ,جتنا دبي 
200 و و4 > 
قولهتعالى : « أقعلو يُوسفَأُو أَطْرَحُوهُ أرضا ل لَكُمَ وُجَدَان 0 روا من 


بَعْدِه قَوَمّا صَلِحِينَ 74 . 
وكذلك قوله تعالى: « قال قايل مُِبْبمَ : لا تقلوأ يوس ف وَالْقُوه ق عَيَدَتَ 


2 و م 


جب يَلْمقطَه بض ألصَيّارَة إن كُشْر قحلن . 

وجاء دالا على الخديعة والمكيدة فى قوق اتبالن» و نيل مناغ ركذ 
وَيَلعَب وَإنَا لهم لَحَفِطونَ 9 . وجاء دالا على نشر العدل ورفع الظلم في قوله 
تعالى : : 9 قال أَجْعَلى عَلْ حَرَآنِ الأزض إن حَفِيظ عَلِيثٌ94". 


(1) النمل 12. 
(2) القصص 32. 
(3) الشعراء 31. 
(4) نفسها 43. 
(5) آل عمران 41. 
(6) الشعراء 187. 
(7) يوسف 9. 
(8) نفسها 10. 
(9) نفسها 12. 
(10) نفسها 55. 
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قال الشوكاني: «طلب يوسف . عليه السلام ‏ منه ذلك ليتوصّل إلى نشر العدل 
ورفع الظلم» ويتوسّل به إلى دعاء أهل مصر إلى الإيمان باللّه ورك عبادة 
الأوقاة 7 

ا ل ال ل 
( وَاَدْخُلُوا مِن توي مُتَقَرْقةٍ 74 . 
وقد يكو لطلب اخبر» كسا في قوله تعالى : 9 يت آَذْهَبُو فَنَحَسَسُوأ ين 
سف ويه 074 . 
قدصو الخاطينبصورة بشة هال لهم واحتارً؛ كما ف قو تعالى ‏ 
( َه لم لين عدوا مِدكُم فى آلسبت فنا لَهُمْ كُوثوأ َردةَ حي 4" . 

قال الزمخشري”: أي كونا جامين بن اقرية والخسوء وهو الصفار 
والطيي” 
2 - صور النهي في القصص القرآني 

والأصل في النهي أن يكون لطلب الكف على سبيل التحريم» كما في قوله 
تعالى : « وَلَا تَبَخَمُ حدر الاي خارف وو ضارا ارس كه لني 

قال السيوطي: «لا تفعل وهي حقيقة في التحريم»'” كما في قوله تعالى : 
« وَلَا تَقرَبَا هَِذِو آلشَجَرَة فكوا مِنَ الظَدلِينَ 4" . 

يرى المهتمون بالبلاغة : أن النهي يخرج عن معناه الحقيقي إلى معان مجازية , 
ويؤدي أغراضاً بلاغية يك 


يوس 


(1) فتح التقدير 3/ 35. 

(2) يوسف 7 ش 

(3) نفسها: 87. 

(4) البقرة 65 . 

(5) الكشاف 1/ 286. 

(6) الأعراف 85» وانظر من بلاغة القرآن صن 166 . 
(7) الإتقان 3/ 243. 

(8) البقرة 35. 

(9) انظر المرجع السابق» ومن بلاغة القرآن ص166. 
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وانّذي نراه أن النهي يتصرف من معناه الأصلي إلى معان أخر تفهم من 
السياق: وأعني بهذا التصريف, التنويع؛ الذي تكون له صور كثيرة؛ منها الدعاء؛ 
كقوله تعالى : « وَقَالَ تُوحٌ رب لا تَدَرْعَلى الأزض من الْكَفِرِينَ كيار 4 '' 

وين أنهي تاكن للكراظية: نكما فين قونه تحال 37و19 ميد دا لابين 
وَل تَمْشٍ فى الأرَض مَرَحًا 34 

وقد يكون بعنى الالتماس والاعتذار» كما في قوله تعالى : (قَاليَتوُم ل 
تأحد لقي ولرراية 04 

وسر ذلك إظهار حرص الأخ على أخيه؛ واستعطاف قلبه؛ #اقآل الالونتي : 
«خص الم بالإضافة استعطافاً و اع وي برا و0 
الهو على انيما ككانا قفن 

وقد يكون للنصح والإرشاد كما في قوله تعالى :9 يَتَأَبَتِ لا تَعْبّدٍ 
لشيطَ 4 © , 

وقد يكون على سبيل التوجيه والإرشاد» كما في قوله تعالى :َال لهم مون 
ويلك ا نموا َل لله كَذِبً سحي بعَدَاب وقد حَاب من فر 94. 

وقد يكون النهي عن الخوف من أجل إحقاق الحق» كما في قوله تعالى : 


ده 010 


( قلنا لا تَخَفَإِنْكَ أن الأغى » 


وقد يكون للموعظة كحاتي كرله يجاني : ( وَإِذَ قَالَ لْقَمَينٌ لِأَبَيه وَهوّ 
يَعِطِهُد يبي لا شرا رك بهد إرت الشِرَكَ للك عَظِيعٌ 4 . 


(1) نوح: 26. 

(2) لقمان: 18. 

(3) طه 94. 

)4( روح المعاني 6. 
(5) مريم 44. 

(6) طه 61. 

(7) نفسها 68. 

(8) لقمان 12. 
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يسن كاماسيق أن الأحن واشوي فدييكرة كر ويا اذ غك مسناء 
الأصلي؛ وقد يخرجان إلى معان أخر تفهم من السياق» وهي أبلغ في محلّها, 
وال لوو مدانين: 
سادسا: التناسب القصصي: 

يلاحظ أن بعض القصص القرآني يرد مر واحدة في سورة واحدة؛ ويتصرّف 
بعضه الآخر في حلقات متعدّدة» إذ يعرض منها في كل مرَة ما يناسب السورة 
وموضوعهاء والمقاصد التي ينها » فما السرّفي ذلك؟ 

عل بيش الدلياء ء حكمة ورود سورة يوسف مرة واحدة في موضع واحد لما 
فيها من تشبيب تشبيب”' النسوة به وتضمّن الإخبار عن حال امرأة ونسوة افتانٌ بأبدع 
ا 
الإغضاء والستر عن ذلك؛ مستدئَّين بالحديث المرفوع الذي صححه الحاكم في 
مستدركه؛ والّذي ينهي عن تعليم النساء سورة يوسف - عليه السلام ‏ ولأنّها 
اختصت بحصول الفرج بعد الشدّة» بخلاف غيرها من القصص, +فإن مآلها إلى 
الوبال ‏ كقصّة إبليس» وقوم نوح» وقوم هود؛ وقوم صالح؛ وغيرهم؛ فلمًا 
اختصت هذه القصة في سائر القصص بذلك اتقَّت الدواعي على نقلها لخروجها عن 
نشت القضصط 0 

ونقل الإركقي والسيوطي» رأي ا آخر عن أبي إسحاق الإسغراييني» وذلك 
قوله : إِنّما كرر الله قصص الأنبياء وساق قصّة يوسف مساقاً واحداً» إشارة إلى عجز 
العرب» كأنّ النبي وه قال لهم : إن كان من تلقاء نفسي تصديره على الفصاحة 
فافعلوا على قصّة يوسف ما فعلت في قصص سائر الأنبياء!© 
(1) شبّب الشاعر بقٌّلانّة تشبيباً» قال فيها الْمَرّلٌَ وعرض بحبّهاء وشَبّبَّ قصيدته حسّنها وزيّنها بذكر 

النساء (المصباح المنير ص 158 مادة: شبب). 


(2) البرهان 3/ 29: والإتقان 3/ 205. 
(3) البرهان 3/ 29 30 والإتقان 3/ 206. 
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وظهر للسيوطي جواب رابع : وهو أن سورة يوسف نزلت بسبب طلب الصحابة 
أن يقص عليهم كما رواه الحاكم في مستدركه؛ فنزلت مبسوطة تامة ليحصل لهم 
مقصود القصص من استيعاب القصّة وترويح النفس بها والإحاطة بطرفيها""' 

وله أرظ) جو كامين تتوزهو أوض مارجا سوه علو هد قزل دوذلك أن 
قصص الأنبياء إِنّما كُرّرت» لأنَ اللقصود بها إفادة إهلاك مَنْ كذَّبوا رسلهم» والحاجة 
داعية إلى ذلك؛ لتكرير تكذيب الكقّار لرسول الله يق فكلّما كذّبوا أنزلت قصّة 

منذرة بحلول العذاب» كما حل على المكذّبين» ولهذا قال تعالى في آيات: « فَقدٌ 

مَضَت سْنْتُ الأؤلت 4 . « ألم يراكم أطلكتا ين قيلوم ين قَرْنٍ4 7 

وقصّ او كه ع زيك©, 

يرى صاحب «القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته»: أن القصص الذي ذكر 
أكثر من مرة في كتاب اللّه هو الذي كان ذا صلة وثيقة بقضيّة الدعوى والدعاة إلى 
اللدد فنا ل 

أما اّذي ذكر مرة واحدة فمع سمو الحقائق التي يقرّرهاء وما فيه من مناهج 
تربويّة وغايات رائدة» إلا أنه لم يكن يتحدث عن مجال الدعوة؛ وعما كان بين 
الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ وأتمهم وما لاقاه هؤلاء من أولئك؛ إنما كان حديثه مجالات 
اجتماعيّة ويجوانب إنسانّة » وقيم خلقية: 

ولعل القصّة الوحيدة التي خرجت عن هذه القاعدة فذٌكرت أكثر من مرة 
وليس لها صلة مباشرة بالدعوة والدعاة قصّة آده'” 

نز أن هذه الآراء لا تعارطن يينها ٠:‏ وإتما يكم بعضنها عضا وإن كنت أرئ 
أنّذلك سرامن أسرار كتاب اللّه ‏ تعالى ‏ وإظهار لإعجازه؛ وتنويع لأسلوب 
الدعوة. 
(1) المرجع السابق للسيوطي ص 206. 
(2) الأنفال 38. 
(3) الأنعام 6. 
(4) الإتقان 3/ 206 . 
(5) القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته ص 23. 
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ولقد صرف القرآن قصصه مفرقاً على عدّة سورء حيث خصّت كل سورة 
بجانب يتلاءم مع موضوعها وشخصيتها. 

ذلك مماايدل على أن القصض الذى تضرف اكترمن مر هوالقصصن المتعلق 
بالدعوة؛ لأنها تتطلّب التنويع» وبيان الحجج الدامغة والبراهين القاطعة؛ على 
صحتها ؛ لإقناع المكذبين ولإحقاق الحق» وإبطال الباطل . 

وهوما نجده في القصص الذي نوع القرآن بيانه» والذي هو مرتّب ترتيباً بديعاً, 
مكوناً منهجاً فريداً في تحقيق مقاصده؛ منوعاً حججه وبراهينه » من أجل إقامة الدين 
الحق» وإثبات الرسالات» وإصلاح الدين والدنياء ونشر الخير والابتعاد عن الفساد. 

قرّر صاحب «القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته» أن القصص الّذي ذُكر أكثر 
من مرة في كتاب اللّه لا توجد منه قصّة واحدة كرت في سورتين بطريقة واحدة؛ بل 
نجد كل قصة جاء فيها ما لم يجيء في الأخرى» ففي كل قصّة من المشاهد والجزئيّات 
والأحداث ما تفرّدت به السورة التي ذُكرت فيها هذه القصّة”" . 

فهذا خير دليل على تصريف القصص القرآني ونفي التكرار عنه . 

وذهب صاحب «التحرير والتنوير» إلى أن القرآن يأخذ من كل قصّة أشرف 
مواكنيفها ويفوطن عيما عذاه ؟ ليكوين تدر للقضضن مترها خيو قضد التيكه 
بهاء من أجل ذلك كلّه لم تأت القصص في القرآن متتالية متعاقبة في سورة أو 
سور كما يكون كتاب تاريخ » بل كانت مفرقة موزّعة على مقامات تناسبها؛ لأنّ 
معظم الفوائد الحاصلة منها لها علاقة بذلك التوزيع» هو ذكر وموعظة لأهل 
الدين فهو بالخطابة أشبه . 

واللقران اسلو عقاس مت تلوب لد لثمب اكةاقي اذك فكناة 
أسلوبه قاضياً للوطرين وكان أجل من أسلوب القصّاصين في سَوْق القصص مجرد 
معرفتها؛ لأن سوقها في مناسباتها يكسبها صفتين: صفة البرهان: وصفة البيان . 
(1) القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته ص 25. 
(2) التحرير والتنوير 1/ 64. 
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ولكي نبيّن هذا التصريف العجيب» والطريقة البديعة التي يصرف بها القرآن . 
الكريم قصصه في مواضع متعددة» وبطرائق مختلفة:» متناسبة مع سياقها 
وموضوعهاء لابدٌ لنا من ذكر بعض الأمثلة» وذلك من خلال ثلاثة موضوعات . 

الأول: تناسب الألفاظ والمعاني في القصص القرآني. 

الثاني: ترتيب المعاني في القصص القرآني. 

الثالث: تناسب التعقيبات في القصص القرآني. 

1 تناسب الألفاظ والمعاني في القصص القرآني : 

تتصرًف الألفاظ والمعاني في القصص القرآني» وفق نظام بديع» لتناسب 
سياقها وموضوعها؛ ولتحقَّقَّ مقاصدها في أعلى درجات البلاغة» وهي جديرة بنفي. 
التكرار عن الآيات المتشابهة؛ التي يظن أنَّها مكررة : تكو نه لاف وحميزة مو ضوفي 
في الآية أو السورة التي هي منهاء مبنية بناء محكماً . 

ذلك أن كل قصة أو حلقة من قصّة» أوإشارة موجزة» تخيض موضعها الوازةة 
فيه » وأعني بذلك التلاؤم والتناسب بين القص والسورة التي هي منهاء إذ تتصرف كل 
حلقة في موضعها المناسب من السورة الواردة فيهاء وهذا التلاؤم والتناسب ليس واقعاً 
بين القصة والسورة التي هي فيها وحدّهاء وإنما تجده في كل كلمة؛ بل وفي كل حرف 
من الآية. 

والقرآن الكريم حينما يصرف هذه الوجوه بأسلوبه المعجز» فهو يضرب لذلك 
مثالاً عالياً في الدقّة والبيان» وذلك ما بيّنه الباقلاني حين أورد قوله تعالى : 
< فلم جَاءَهَا نُودِىَ أَنْ بُورِكَ مَنْف آلكارم”” . 

ثم أمر بالنظر إلى ما جرى له من الكلام في علو أمرهذا النداء» وعظم شأن 
هذا الثناء؛ وكيف انتظم مع الكلام الأول وكيف اتصّل بتلك المقدمّة» وكيف وصل 
بها ما بعدها من الأخبار عن الربوبيّة » وما دل به عليها من قلب العصا حيّة . 


(1) النمل: 8. 
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وكذلك الكلمات المفردة القائمة بأنفسها في الحسن»؛ وفيما تتضمنه من المعاني 
الشريفة ؛ ثم ما شفع به هذه الآية) وقون به هيده الدلألة من اليد البطناءخن تون 
البرهان من غير سوء . 

فكل كلمة لو أفردت كانت في الجمال غاية؛ وفي الدلالة آية» فكيف إذا 
قارنتها أخواتها وضامتها ذوانّها تجري في الحسن مجراهاء وتأخذ في معناها . 

وهكذا من قصّة إلى قصّة ومن باب إلى باب؛ من غير خلل يقع في نظم 
الفصل إلى الفصل» وحتى يُصور لك الفصل وصلاً» ببديع التأليف وبليغ 
0 


8و 


يبيّن التناسب بين الألفاظ والمعاني في 
الف ام ماوطر اع مدر و اكات 

وقد أورد هذه الآية أيضاً ابن الزبير» ونظائرهاء في سورة طه وهو قوله 
تعالى : ( إِذْ رَءَا تَارًا قَقَالَ لأَهلهِ أمَكُتُوأ إِّ كال تدر ينها يقس أ 
أجِدُ على أَلكَارٍ هدى © فَلَمَآ أَتَنهَا نُودِىَ ينمُوسَ 24 . 

وقوله تععالى في سورة القصص : ( لما قَضَى مُوسَى الْأجَلَ وَسَارَبأَهَاَ 
نس من سجَانبٍ الطور ًا قال لأهله كبوا لقث كارا ع يكم مهيأ 
جَدْوَوَيتَ ت لتر للحم تَصَطَُورت قَلَمَا أنه ُودِ من شّطِي ألْوَادِ آلأيْمَن ف 
البْفعَو الْمَرَكة هن الشدرة أن ينمو : إن أنا أله سيك المشَمِيرت !© 

وأرجع سبب اختصاص كل سورة بما ورد فيها من هذه القصص إلى أمور 
منها: أولاً. إن فواصل هذه السورء ومقاطع آيها مناسبة للوارد فيهاء أمَّا سورة طه 
فمقاطع آيها لازمة الألف المقصورة» وعلى ذلك آي السورة كلّها. 


(1) إعجاز القرآن ص 202 203 . 
(2) طه11-10. 


(3) القتصص 30-29. 
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وأما النمل والقصص فقد اكتنف الواقع من آي هذه القصّة فيها ما مقطعه من 
الأآى الثون الواقع قبلنها الباء أل:اتواى الساكنان بعتت دما تقدمهما من بجر كد 
العمة:والكيزة: 

وأمّا الأمر الشاني: فهو الإيجاز والطول؛ أما سورة النمل فأوجز في هذا 
المقصدء وأما سورة القصص فإنّ خبر موسى ‏ عليه السلام ‏ فيها يكاد يستغرق آيها 
كلها فناسبه طول الوارد فيها من فيه الكلام . 

والأمرالثالث؛ هو بناء سورة طه على تأنيس نبينا ‏ عليه السلام ‏ ومن هنا يلح 
لك التلاؤم والتناسب» وقد وضح أن كل ما في كل سورة من السّور الثلاث من هذه 
القصة لا يلائم غيرهاء وأن كل قصّة منها لا يحسّنْ وقوعها في موضع الأخرى؛ 
لعدم المناسبة وبُحْد التّلاو”) 

إن تناسب الألفاظ والمعاني 55007 البديع » وينفي صفة التكرار 

عن القصص القرآني» ومن ثم عن القرآن كلّه , ويتضح هذا الأمر جلا في الآيات 

المتشابهة في بعض ألفاظها ومعانيهاء » كما في قصة آدم عليه السلام الت عيدر في 
القرآن بيانها» إذ قال تعالى في سورة البقرة: 9 وَقُلََا يككَادَمُ سكن أنتَ وَرُوجُكَ 
24 , 

وفي سورة الأعراف قال تعالى : « وَيَكَادَمُ سكن أنت وَرَوَجكَ الْجَكَةَ 4 , 

مستا دن المإرب الجر للك ع تور ار اف 
سورة البقرة قصد به مجرّد الإخبار والإعلام لرسول الله و بما جرى في قصة آدم ‏ 
صلوات الله وسلامه عليه وابتداء خلقه» وأمرالملائكة بالسجود له وما جرى من 
إباء إبليس عن السجودء ثم ما أمر به آدم من سكنى الجنّة» والأكل منهاء ولم يقصد 
غير التعريف بذلك من غير ترتيب زماني أو تحديد غاية» فناسبه بعض المفردات التي 
لم تذكر في الآية الأخرى المشابهة لها . 


(1) ملاك التأويل 2/ 675-674. 
(2) أآية 35. 
(3) آية 19. 
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وأمًاآية الأعراف فمقصودها تعداد نعم اللّه جل وعلا ‏ على آدم وذريّته» 
من الامتنان عليهم بالتمكين في الأرض» إذ قال تعالى: « وَلَقَد مكحم فى 
الأرّض»”"'. 

وما أتبع به هذا من ذكر الخلق والتصوير وأمر الملائكة بالسجود لآدم فهذا 
أيضاً ناسب ذكر مفردات في الآية لم يذكرها في الآية الأخرى” . 

ويتضح هذا أيضاً لمن تأمّل الفرق بين الآينين» إذ يجد أن الآية الأولى بدأت 
بلفظ ( وَقُلَا 4 على حين أن الآية الثانية خلت منهاء فارتبطت بما قبلها بواو النسق» 
إذ قال تعالى : « وَيَككَادَم 4. 

وأما الفرق الثاني » فنجده في ورود الأمر بالأكل في سورة البقرة بواو النسق 
المقتضية عدم الترتيب» فجاء اللفظ (« وَكُلَا 4 وفي سورة الأعراف بالفاء المقتضية 
الترتيب والتعقيب فجاء اللفظ 9 فَكُلَا 4 ولكل من هذين الرابطين دلالته الخاصة بهء 
التي يتميز بها عن غيره . 

وأما الفرق الشالث فنجده في ورود ل مِنّهَا رَعْدّا 4 في آية البقرة؛ وورود 
« مِن 4 في آية الأعراف . 

يتّضح لنا ئما سبق أنه لا تكرار بين هاتين الآيتين» وأنّ كل آية جاءت مناسبة 
لوضعهاء وميّينة لمقاصدها. 
تصريف القصص القرآني» وإِنّ في هذا التنويع مناسبة وتلاؤماً بين حلقات القتصص 
والسورة الواردة فيهاء كما في قوله تعالى: في سورة البقرة: ١‏ قُلنا َهَبِطُوأ مِبا 
حا نادُم ّى هُدى 4”. وقوله تعالى في سورة الأعراف: ف قال 
(1)الأعراف: 10. 


(2) ملاك التأويل 1/ 42. 
(3) أية 38. 
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أَهَِطُوأ بَعَضْكُرْ ِبَمْضِعَدُ عَدُو4'". وقوله تعالى في سورة طه: ١‏ قَالَ أَهَبطًا مِنْهَا 
1 تنكم نض خذق» 1 

نلاحظ أن هناك فروقاً بين هذه الآياتء تبن تصريفهاء وتنفي صفة 
التكرار عنهاء فلو لم توجد فيهاء لكان هناك تكرارٌ لا يحرز فائدة ‏ كما ذكر ذلك 
ابن الزبير 

ويبرز أسلوب القصص واضحاً عن طريق عرض الحلقتين المتشابهتين من قصص 
بني إسرائيل في تعداد نعمه عليهم في سورة البقرة» إذيقول: ( وَإِذْ نيكم بن 
:ال فرَعَونِشُومُودكُم سو لذ امب مُدَيُونَ أتناءكُم وَسمحمُونناء 4 

اي 

سَوّءً العذاب يقِلُونَ أنناءكم ويَسْتَحهُوت نسآءكُم» 

إن في هاتين الآيتين فروقاً دقيقة تبيّن الدقّة الفائقة ة في بناء هذه الحلقات المتناسقة . 
في مواضعهاء فمن هذه الفروق» التعبير في البقرة ب(« خينكُم 4 مضعّماًء وفي 
الأعراف ( أَنَيْتكُم 4 غير مضاعفء وفي البقرة: (يُدَيحُونَ 4 وفي الأعراف : 
« يُقَيلُونَ 4 وقد ورد في سورة إبراهيم: ١‏ أجكم ين َال ِرَعَوْرتَ يَسومُوككُم 


0 


2, - - 


00 0 رع »م يمو 3 

سَوَءَ الْعَذَّابٍ وَيُدَّيحُونَ أبناءكم وَيَسَتَحَْيُورَ نسآءً تكم) 
لح د ار ل ا 

ا 


(1) آية 24. 

(2)آية 123. 

(3) ملاك التأويل 1/ 45. 
(4) أية 49, 

(5) آية 141. 

(6) آية 6. 

(7) ملاك التأويل 1/ 53. 
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وقال ابن جماعة''': «إنَّه جعل ( يُذَعْخُونَ 4 هنا بدلاً من يسومونكم» وخص 
الذبح بالذكر لعظم وقعه عند الأبوين؛ ولأنه أشدٌ على النفوس» وفي سورة 
إبراهيم » تقدّم قوله تعالى: ( وَدْكرَهُم بأيدم الله 4" . فناسب العطف على سوم 
العذاب للدلالة على أنه نوع آخرء كأنّه قال: يعذبونكم ويذبّحون» ففيه يعدّد أنواع 
النعم التي أشير إليه بقوله: « وَدَكَرَهم بأيّدم أله 4 وقوله: « يُقَيِلُونَ 4 هوفي 
تنويع الألفاظ» ويحتمل أنّه لما تَعدَدَ هنا ذكر النعم أبدل 9« يُذَّيحُونَ 4 من 
يَسُومُوتَكُمٌ 4 وفي إبراهيم عطفه ليحصل نوع من تعد النعم ليناسب قوله : 
< أذْكْرُوا ِعْمَة آله علَيَكةَ4. 

وقد يكون في تصريف القصص القرآني تنويع للألفاظ والمعاني؛ كما ني قوله 
تعالى في سورة البقرة : < وَإِذ فنا اا خْلُوأ هذه الْقرَيةَ قَكُنُوا بِنْهَا حَيِتُ شِدَمٌ شِعَممٌ رَغْدا 
الوا الال ةا وَفُوُوا جطة تَعوِرَ َو حطسكم ست لمحن ) 
َبَدّلَ أأنيت ظَلَمُوأ قو َعم يرَأأِى ويل لَهُمْ فَأَوَلَنَا على الَّذِينَ طَلَمُوأ رِجَرًا مِنَ 
َلسّمَاءِ ما كانُوأ يَفْسْقَونَ 4 . وقال في سورة الأعراف: « وَإِذْ قِيلَ لَهُمَ أسكثواً 
هَل الْعرَيّة وَكلوا متها حيث شكد وَقُولوا خطة ارا الور ام 
20 م سَئِْيةٌ التُكسييت © فَبَدّلَ اليرت طَلمُوا بق بي قَوْلا غير زف 
فل 4د لسكا لوز رن راس شنار كارا لكر 2 ال 

إذ نجد أن في الآيتين اختلافاً في الألفاظ التي تبعدهما عن التكرار» وتثبت في 
حقّهِما التصريف البديع » وهذا الاختلاف نجده في سورة البقرة حين قال: 9 وَإِذَ فنا 
أَدَخْلُوأ 4 وفي سورة الأعراف قال تعالى: « وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ آسَكتُوأ » 


(1) كشف المعانى ص 96-95. 
(2) إبراهيم 5. ْ 

(3) نفسها 6. 

(4) البقرة 58 59. 

(5) الأعراف 161 162. 
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فالفرق واضح بين التعبيرين في الآيتين» وذلك ما بيّنه ابن الزبير بقوله: «إنّ 
أمرهم بدخول القرية مغاير من حيث المعنى لأمرهم بسكناهاء وإن كان الأمر 
بدخولهم قد يشير بما نسق معه إلى سكناهاء لكن ليس نصاًء بل ولا ظاهراً فبيدت آية 
الأغراف ذلك» وأوطكحت المقصود» وحضيل الأمن بالدخول والسكتى» وتبين وبجنه 
ورود العبارتين على الترتيب»"”" . 

وأما الفرق الثاني فنجده في تعقيب آية سورة البقرة بالفاء في قوله: « فََكُلُوأ 
نه وفي الأعراف (وََصُنُوا». 

وقد بيّن هذا الفرق أيضاً ابن الزبير إذ قال: «إن الأكل لا يكون إلا بعد الدخول 
ولا يكون قبله بوجه؛ ولا معه» لتعذّرٌ ذلك» وإِنّما يكون مربَباً عليه» فجيء بالحرف 
المحرز لذلك المعنى » وأنَّه على التعقيب من غير مهلة . 

وأا الوارد في سورة الأعراف؛ فإن السكنى مجر معه الأكل ومساوق له 
ولا يمكن أن يكون مرنَباً عليه فجاء بالحرف الصالح لذلك المعنى»”© . 

وأما الفرق الثالث فنجده في انفراد سورة البقرة بكلمة طَوَغُدًا #حروة شو 
الأعراف ؛ لأن تحته معنى مقصوداً لا يحصل من شيء مما ورد في الآية» وانطوت عليه 
من الكلام بخلاف آية الأعرافء فإ مفهوم السكنى وهوالملازمة والإقامة مع الأمر 
بالأكل حيث شاؤوا مع انضمام معنى الامتنان والإنعام اللقصود في الآية» كل ذلك 
مشعر ومعرف بتمادي الأكل» وقوة السياق مانعة من التحجير”” والاقتصارء فحصل 
معنى الرغد» فوقع الاكتفاء بهذا المفهوم الحاصل قطعاً من سياق آية الأعراف” . 


(1) ملاك التأويل 1/ 59. 

(2) نفسها 60. 

(3) التحجير: المنع» قال في اللسان: «وأصل الجر في اللغة ما حجرت عليه؛ أي منعته من أن يوصل 
إليه ؛ وكل ما منعت منه فقد حجرت عليه (4/ 167 حجر) وانظر الصحاح للجوهري 2/ 624. وتاج 
العروس 10/ 547 حجر. 

(4) ملاك التأويل 60/1. 
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وأماا ا وام سي ا 
قوله : 9« وَادخُلُوا آلَبَابت وَقُولُوأ حِطَّة» وتأخيرها في سورة الأعراف» إذ 
قال: « وَقُولُوأ حِطة ل 
الدال على التصريف البديع» والتنويع العجيب, الذي يحقّق المقاصد السامية في 
أعلى درجات البيان. 

ووجه تصريف ذلكء أن قولهم ( حِطّةٌ) دعاء أمروا به في سجودهم ‏ على 
ام ال 

يتبيّن ما سبق أن القرآن الكريم يصرق القصّة الواحدة في أكثر من موضع 
مناسبة لسورتها مع اختلاف في جوانب التناول بين هذه المواضع » ذلك أنَّه يقدّم في 
كل حلقة أو مشهد من المشاهد القصصّية جديداً» مع تنوع في الأساليب والمعاني» نما 
يضفي على كل حلقة موضوعها وخصائصها التي تتميزبها عن غيرها من الحلقات»؛ 
وذلك يكفل نفي التكرار عن تلك القصص المتشابه في بعض ألفاظه ومعانيه . 

ويختلف كذلك طول القصّة وقصرها تبعاً لاختلاف الهدف؛ ذلك أن المقادير 
المأخوذة من كل موضوع تختلف في كل سورة عن الأخرى باختلاف الهدف من 
إيرادها ونقطة التركيز فيها"” 

2 - ترتيب المعاني في القصص القرآني 

ترنّب المعاني في القصص القرآني» وفق نظام بديع » وتسلسل منطقي» وذلك 
متحشّق في القرآن الكريم كلّه؛ وأعني بذلك الدقّة التامّة في انتقاء الألفاظء ووضعها 
في موضعها المناسب» الذي يؤدّي دلالاته في أعلى درجات البلاغة . 

فمن ذلك ترتيب المعاني في قوله تعالى : 2 جَاء كز ذكر من ركم 
عَلْ رَجْلٍ يدك لِيدذره ٠‏ وَلِتَتَهُوأ ولعَلَْ تحَمُونَ 74 . 


(1) ملاك التأويل 60/1. 
(2) دراسات قرآنية ص 151. 
(3) الأعراف 63. 
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فكل معنى من المعاني التي اشتملت عليها الآية الكريمة مرنّب في موضعه 
من الآيةء فقوله: ( لِيُمذْرَكُمَ» علّة للمجيء» أي ليحذركم عاقبة الكفر 
والمعاصي » وقوله: « وَلِتَتّقَوأْ4 عطف على العلَّة الأولى مرتّبة عليهاء وقوله: 
« وَلَعَلّمْ تْحَمُونَ 4 عطف على العلّة الثانية مرتّبَة عليهاء أي ولتتعلّق بكم الرحمة 
نسب تقؤاكم : 

وهذا الترتيب في غاية الحسن ؛ لأنّ اللقصود من الإرسال الإنذار» ومن الإنذار 
التقوى» ومن التقوى الفوز بالرحمة في الدار الآخرة'" . 

وما قد يلاحظ من فرق في التعبير في قصص الأنبياء الذي تشابه في بعضص 
ألفاظه ومعانيه؛ يبين تصريف هذه المعاني » وينفي صفة التكرار عنها كما في قصّة 
نوح ا في قوله تعالى: ١‏ لَقَدَ أَرْسَلنَا نُوحا إل قَوَيِهِء فَقَالَيَشَوْرِ 
أَعَبُدُوأ أله م هما َكُم من لو غيهة 4 '. وفي قصّة هود عليه السلام إذ قال تعالى: 
«وَإل 7 حُودًا قال شهو نأ غندوا لكا لك ون لو غيةة ”فنا اشير 
في التعقيب بالفاء في قصّة نوح» وترك ذلك في قصّة هود» مع أن الدعوة التي 
يدعون إليها واحدة؟ 

السر في ذلك على ما قيل7 : إن نوحآ كان مواظبا على دعوة قومه غير متوان 
فيها ؛ لأ الفاء تدل على التعقيب» وأمّا هود فلم يكن كذلك بل كان دون نوح في 
المبالغة في الدعاء فأخبر اللّه ‏ تعالى ‏ عنه بقوله : 9 قَالَ رب إِنَ دَعَوَتُ قَوَى لَيَلاً 
وَتَهَارًا 74 . 

وينوّع الأسلوب القصصي الجمل الاسميّة والفعليّة» فيكون كل منها في محلّها 
المناسب» وذلك ما نلاحظه من فرق في التعبير بين نوح وهود عليهما السلام - 


(1) إرشاد العقل السليم 3/ 236» وتفسير الخازن 2/ 203: والفتوحات الإلهية 2/ 155 . 
(2) الأعراف 59. 

(3) نفسها 65 . 

(4) تفسير الخازن 2/ 203 والفتوحات الإلهية 2/ 156 . 

)250 نوح: 5 
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تَعلَمُون»” . واختار الثاني؛ الجملة الاسمية فقال : ( وَأَنأ متاح أَمِين 
ل 
ليؤدي معانيه في دقّة وإحكام؛ فنوح عليه السلام ‏ أتى بالجملة الفعليِّة حيث قال: 
« وَأنصَحٌ لَكرْ4 بالفعل المضارع للدلالة على تجدّد نصيحته لهم؛ كما بيّنه قوله 
تعالى : ( قَالَ رب إن دَعَوَتُ قَوَى ليلا وَتهَارًا 4" . وذلك لأن صيغة الفعل تدل 
عل تددم اساعة بعد تناف ة"وكاة توس رك ف وعادهه لبالا وتهارا في غدير قراخ 
فناسب التعبير بالفعل . 

وأما هود فلم يكن كذلك؛» بل كان يدعوهم في وقت دون وقتء فلهذا عبر 
بالجملة الإسمية؛ دلالة على الثبات والاستمرار وإيذاناً بأن من هذا حاله لا تحوم 
حوله شائبة السنفاطة الكت 

ونجد أن في القصص القرآني كلمات مصورة لمعانيها تصويراً بليغاًء مريَّة ترتيباً 
دقيقاً» وذلك نما يكشف عن بلاغة تصريفها في تسلسل منطقي » وذلك كما في قوله 
0 : ( وَقبلَ يتأ صن أتلى مَآءك وَيَسَمَاء أقلى وَغِيض الما وقضى الأمد 

سَمَوَت عَلى أَلجُودِيَ وَقِيلَ بُعَدَا لقو ِأَلطلِمِينَ 74 . 

قال ابن أبي الإصبع : «فإنّه سبحانه وتعالى ‏ أراد اقتصاص هذه القصّة بأوجز 
لفظ وأبلغه» فجاء بها كما ترى مرتّة الألفاظ والجُمل» على حسب ما وقع» في 
مونلا تفصل عن معانيهاء ولا تقصر عنها»”*ا 


(1) الأعراف 62. 
(2) نفسها 68. 
(3) نوح 5. 
(4) إرشاد العقل السليم 28-73 والفتوحات الإلهية 2/ 156. 
(5) هود 44. 
)6( بديع القرآن ص 80. 
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3 تنوع التعقيبات في القصص القرآني 

اي 0000 
على معاني القصّة أو الحلقة التي أعقب بهاء مذكّراً بمقاصد قصص الأنبياء في 
القرآن الكريم 

فالنوع الأوّل؛ وهو الذي يرد فيه تعقيب واحد بعد كل قصّة من قصص الأنبياء 
التي تسرد في سياق السورة الواحدة؛ وهذا النوع تصرّف في كل من سورة الشعراء؛ 
والصافّات» والقمر. 

وأما النوع الثاني من التعقيبات» فهو الذي يتنوّع فيه التعقيب» ويتضمّن في 
الغالب التذكير بمقاصد قصص الأنبياء والمرسلين في القرآن الكريم» ويتصرق في 
مواضع مختلفة من العرض القصصي"" 

وأما النوع الثالث» فهو الذي يأتي مناسباً لما بنيت عليه السورة وسياقهاء وهذا 
التعقيب يكون في الغالب تعقيباً على قصّةء أو حلقة من حلقات القصص القرآني 
الذي يختص بنبي من الأنبياء أو قوم من الأقوام السابقة التي صرف القرآن قصصها . 

إِنّهذه الأنواع من التعقيبات على القصص القرآني تتصرق كلّها مناسبة 
لموضوعها وسياقها في السورة أو في القصّة» متسلسلة معها تسلسلاً منطقّياً» وذلك 
ها معنة هذه الدراسة: 

فأمًا النوع الأول فأهمه ما ورد في سورة الشعراء» إذ تصرّف التعقيب على 
القصص الوارد في هذه السورة في ثمانية مواضع بصيغة واحدة» أولها قوله تعالى : 
(إِنّفى ذَلِكَ لكي وم كان أَكترهُم مون و ون رَبك هلجم 4 . 


(1) انظر التناسب البياني ص 120 . 

(2) الشعراء 8 9. وثانيها الآيتان 67: 68 عقب قصّة موسى عليه السلام ‏ وثالشها الآينان 103» 104 
عقب قصّة إبراهيم عليه السلام ورابعها الآيتنان 121؛ 2 عقب قصّة نوح - عليه السلام - 
وخامسها الآيتان 2139 0 عقب قصة هود عليه السلام وسادسها الآيتان 158» 159 عقب قصة 
صالح ‏ عليه السلام ‏ وسابعها الآبينان 174» 175 عقب قصّة لوط -عليه السلام ‏ وثامنها الآيتان 
0 191 عقب قصّة شعيب ‏ عليه السلام . 
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وقد وردتا بعد ذكر النبي ‏ ول فما وجه ذلك التصريف؟ 

وللإجابة عن ذلك نقول: إن الزمخشري قد بِيِّن سرّذلك التصريف فقال: 
«كل قصّة منها كتنزيل برأسه وفيها من الاعتبار مثل ما في غيرهاء فكانت كل واحدة 
منها تدلى بحق في أن تفتتح بما افتتحت به صاحبتها وأن تختتم بما اختتمت به»7' 

ويرى الأستاذ أبو زيد أن هذا التعقيب يتضمّن تذكيراً للمخاطبين في قوله 
تعالى : < إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَةٌ 4 وتسجيلاً على أكثرهم بالكفر في قوله تعالى: « وَمَا 
كان أَكثرُهُم مُؤْمِنِينَ 4 ووعيدا ووعداً في قوله: : 9 وَإِنَ رَبَكَ لَهُوَ آلْعَزِيرُ آلرَحِمْ 4 لأن 
العزيز هو الغالب القاهر. 

ومن ثم يتبيّن أن ورود الوصفين الجليلين « الْعَِيرُألرّحِمُ 4 في ختام كل 
تعقيب» مناسب لمضمون كل قصة ولروح السورة وجوها الخاص» ويشهد لذلك أن 
الوصفين وردا في خاتمة السورة في تضاعيف خطاب محمّد يق وتسليته» 
نال تعسالى : لفن َصولك َل إى رع يما َو وتوكل حلى عرد 
أَلرّحِ 4" . وفي ذلك تنبيه إلى أنّ التوكّل على من هو بهذين الوصفين كافية شي 
هؤلاء وغيرهم ؛ فهو يقهر أعداءه بعزّته؛ وينصره عليهم برحمته” . 

وقال أبو السعود: «فإنَ كل واحدة من هذه القصص ذكر مستقل متجادد النزول 
قد أتاهم من جهته ‏ تعالى ‏ بموجب رحمته الواسعة»؛ وما كان أكثرهم مؤمنين يعدما 
سمعوها على التفصيل قصّة بعد قصة» لا بأن يتدبّروا فيها ويعتبروا بما في كل واحدة 
منها من الدواعي إلى الإيمان والزواجر عن الكفر والطغيان» ولا بأن يتأمّلوا في شأن 
الآآيات الكريمة الناطقة بتلك القصص على ما هي عليه مع علمهم بأنّه يه لم يسمع 
شيئاً منها من أحد أصلك !4 
(1) الكشاف 3/ 127. 


(2) الشعراء 217-216. 
(3) التناسب البيانى ص 121 . 


(4) إرشاد العقل السليم 6/ 263. 
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وقد ورد تعقيب واحد؛ عقب قصص نوح وإبراهيم» وموسى وهاروث» 

وباس . ا ل 
0 
وال عقب قسة رايم عر ل ا رن 
0 

حرف ل ا ديه 1 حر هسرع هم سس ّ 

وان متت ف ورب وار 1 
حَذَلِكَ غرى الْمُحْسِيِيت 4 ”. 

وقال عقب قصّة إلياس: ل سَلَدمٌ عَلنْ إِلَ يَاسِينَ ©) إنا كَذَلِكَ يَرِى 
مر © 
المحسيين »4 

٠ 5 ٠ 3 

يلاحظ أن قصة إبراهيم ‏ عليه السلام قد سقط منها لفظ 9« إنا 4 وثبت في 

القصص الأخرء فما وجه اختصاص قصّة إبراهيم دون غيرها يذلك؟ _ 
ع 3 موه وك 

مو رامي*ر موا رط ننه ار مه مه 
قَدَ صَدَّقَتَآلدُدَيَا 0 
لْمُحَسِيِينَ 4 لبناء علَّة الجزاء وموجبه عليه» لذلك صرف الجملة بأسرها وهي قوله: 
( كَذَالِكَ ججزِى الْمُحْسِيِينَ 4 لينبني عليها ما ورد علّةَ موجبة لجزائهم» لتجري هذه 
القصّة مجرى نظائرهاء فوضح أنه لا فرق بينها وبين ما اكتنفها من القصص الواردة 
فيها بوجه» وفي ذلك أيضاً إشادة بجلالة إبراهيم؛ إعلاماً بعظيم جلاله . 

فلما طال الكلام بما ورد تتميماً وتكميلاً لحاله ‏ عليه السلام ‏ ويّعد عن قوله: 
إن كدَالِكَ مرى لْمُحَسِينَ 4 أعيد منه الجملة الواقعة خبرا لأن ينبني عليه ما بني 
على نظائره من قوله : « إِنْهُد مِنْ عِبَادِنًا آلْمُؤْمِيِينَ 4" . 
(1) الصافات 80-79. 
(2)آية 109 1102. 
(3) أية 121-120. 
(4) آية 131-130. 


(5)آية 104 105 . 
(6) الصافات 111. 
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فقصّة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أوفى هذه القصص تعريفاً بكمال الحال: 
ولم ينقص منها شيء من الإخبار بصفة الجزاء وسببه كما في غيرهاء بل زاد فيها 
ما ورد من الجمل الواردة مورد جمل الإعتراض» وذلك لما زاد في قصته من عظيم 
ايكلاقه ووه , 

ويلاحظ أيضاً أن هذا التعقيب الذي ختم به كل قصّة من قصص هؤلاء 
الأنبياء» لم يرد تعقيباً على قصّة لوط عليه السلام ‏ فما وجه ذلك؟ 

قال الأستاذ أبوزيد: «ولما كانت الحلقات الأخيرة موضع العناية في هذا 
العرض القصصي» إظهاراً لاطّراد سنّة الله في نصرة أنبيائه» وتدمير أعدائهم فإن هذا 
التعقيب وما يتضمنه من تأكيد لهذه السنّة الإلهية مناسب للسياق المعنوي»”” . 

وقد ورد كذلك تعقيب في سورة القمر بصيغة واحدة» وهو قوله تعالى: 
( وَلَقَد يرا الْقَرْءَانَ لِذّكْرٍ فَهَلَ بن مُدَك رٍ4”“. عقب قصص كل من نوح وعاد 
وتموو بو لوطقها ونه ذللت 5 

والجواب: إن فائدة تصريف هذا التعقيب مع كل قصّة» أن يجدّد المخاطبون: 
عند استماع كل نبأ من أنباء الأولين اذكاراً وإِتّعاظاً» وأن يستأنفوا تنبيها واستيقاظاً إذا 
سمعوا الحثً على ذلك والبعث عليه » وأن يقرع لهم العصا مرت لثلاً يغلبهم السهوء 
وهكذا حكم التصريف عامة» وكذلك تصريف الأنباء والقصص في أنفسها لتكون تلك 
العبر حاضرة للقلوب مصوّرة للأذهان» مذكورة غير منسيّة في كل أوان”” . 

نوف الكرماي أن ذئلة :القن كز واتجتد متها فين التخويفيه والتسديرة وزيا 
حل بهم » فيتّعظ به حافظ القرآن وتاليه ويعظ غيره”” . 


(1) انظر ملاك التأويل 2/ 803 805 . 

(2) التناسب البياني ص 122 . 
(3) القمر17» 22: 32: 40. 

(4) الكشاف 4/ 41-40. 

(5) البرهان ص 339. 
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وقال البيضاوي: «كرر ذلك في كل قصّة إشعاراً بأن تكذيب كل رسول 
مقتض لنزول العذاب واستماع كل قصّة مستدع للاذكار والاتّعاظ » واستكنافا للتنبيه» 
والإيقاظ لثلاً يغلبهم السهو والغفلة»'') 

وقال أبوالسعود: «جملة قسميّة وردت في أواخر القصص الأربع تقديراً 
لمضمون ما سبق من قوله تعالى : ( وَلَقَدَ جَاءَهم من الأنبآ ءِ ما فيه مُرْدَ جَرٌ © 
حِحُمَا بَلِفَدٌ قَمَا ته تغن النذد 24 . 

وتنبيهآ على أن كل قصّة منها مستقلّة بإيجاب الإدُكار كافية في الإزدجار, 
ومع ذلك لم تقع واحدة في حيز الاعتبار»!© 

وقاق النلذمة عية الله كو وه مهو سقيي عا نا فده للك الاتباظ بقضة 
نوح المثمر للإيمان بالقرآن الذي هو المطلوب» فكأنه إرشادٌ لمغزى القصّة ودلالة على 
المقصود من إيرادهاء فما أحكم أسلوب القرآن!. 

وهو خم للقصّة بما يبعث على الاعتبار والتذكّر ويحَمْلْ على التصديق 
وال 

وقد ذكر صاحب «ظاهرة التكرار في القرآن الكريم» جملة من أسرار تصريف 
هذا التعقيب» فمنها أن الكمّار من قوم محمد ككةٌ ‏ أذكروا كون القرآن من عند اللّه 
واتهموا محمّداً ‏ يه بافترائه » فأكَّد الله لهم عند كل قصّة ذكرها أنه لم يكن لمْحمّد 
من سبيل إلى الإطّلاع على ما وقع لأهل تلك الأصقاع إلا القرآن الذي يُسره اللّه له 
وجمعه اللّه في قلبه تحقيقاً لوعده إياه . 

وحنياة الاكبارة دو للدي شالق ال عل القران تدرا موثوقا بدامع وذ عليه 
من بين مصادر التاريخ بل هو منها في الذروة لا يطاوّل شأنه ولا يقادر قدره ولا يدرك 
شأوه ولا ينتهى إلى مداه . 


217 

(2) القمر4 5. 

(3) إرشاد العقل السليم 8/ 170. 

(4) تفسير سور المفصّل من القرآن الكريم ص 77-76. 
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ومنها : أن هذه الآية عندما :- تتصرف في ختام قصة وابتداء أخرى تكون باولله 
المثل الأعلى ‏ بمثابة ستار يسدل عن حقبة ليفتح على حقبة أخرى» أو بمثابة صفحة 
تطوى لتنشر صفحة أخرى » وفي ذلك تهيئة للأذهان وإعداد لها؛ لتأخذ أهبتها لتلقى 
المزيج من أخبار هذا الكتاب الصادق المنزل على النبي الصادق. ومنها؛ أن 
الله تعالى -: يؤكد للناس تيسيره للقرآن لهم وتفضله عليهم بحفظ هذا الكتتاب 
وصيانته من عبث العابثين وتبديل المبدّلِين تحقيقاً لوعده ‏ جل وعلا '' 

يتبيّن ما سبق أن التعقيب على القصص القرآني ذي الصيغة الواحدة» وقد ورد 
في كل من سورة الشعراء والصافّات» والقمرء متناسباً مع جو السورة وموضوعها 
وسياقهاء لا تكرار في هذه التعقيبات» بقدر ما فيها من تناسب مع قصصها . 

النوع الثاني : وهو الذي تنوَّعت فيه صيغة التعقيب» واختلفت مواقعه في 
العرض القصصي» وهو الذي يأتي في الغالب تعقيباً على مجموعة من قصص 
الأنبياء» بمعنى أنه بعد أن يصرف بيان قصص مجموعة من الأنبياء يختم ذلك 
القصص بتعقيب مناسب لهذه القصص » كما جاء بعد ورود إشارة موجزة عن آدم 
ونوح وآل إبراهيم وآل عمران» حلقات من قصص امر أة عمران وزكرياء , 
ومريم؛ إذ قال تعالى تعقيساً على ذلك : : ل ذَلِكَ بن بآ القن فرسية رليك 
وَمَا كُسَ لَدَيْهِم إِذْ يُلقُون أقْلَمَهُم أبُهُرْ ر يَكفلٌ مَرْيَم وَمَا كنت لَدَيْهِمَ إِذْ 
يَخْتَصِمُونَ 4*'. مخاطباً نبيّه محمداً ‏ يق ومثبتاً صدق رسالته» والذي لم يكن 
يعلم هذا القصص من قبل . 

وقد جاء التعقيب بعد قصص كل من نوح وهود وصالح ولوط 
وشعيب ‏ عليهم السلام ‏ بقوله تعالى: : ٍ يلك الى تق عَلِكَ من أنْبآيهَا وَلَقَنَ 
اج ُسْلهُم بآينتت قَمَا كَائُوا لُِؤْيئُوا يما كَدْبُوا ين قبل كذَ'لِكَ 


(3) 2 


يطب لله عل فُُوبٍ الكدفريت » 


(1) ظاهرة التكرار في القرآن الكريم ص 87-86. 
(2) آل عمران 44. 
(3) الأعراف 101. 
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مبيناً سنة الله المطّردة في أخذ المكذبين» تحذيراً لمن بعدهم» وقد بيّن ابن الزبير» 
تناسب هذا التعقيب مع قصصه فقال: «إنُآية الأعراف لما تقدّمها قصص قد جرى 
فيها ذكر مكذبي الأمم أنبياءهم؛ وما ردّوا عليهم»؛ وخاطبوهم به كقول كمّار قوم 
صالح ‏ عليه السلام لمن آمن بيه منهم ف نا بلي ءَامَُم يِء كَفِرُوت 4'". 
وقولهم : « يَصَبِحٌ أتتَنا يما تَعِدْنَ © . وقول الملأ من قوم شعيب لمن أمن منهم : 
ون انبعت سيريا إذك إذا كرون 0*4 إلى ميحد وما قبل مين سين الخاورة 
من مكذبي الأمم»؛ فحصل من هذا الآي من التعريف بحال هؤلاء من الأممء 
وتعقيب هذه القصص بذكر غيرهم من الأمم تمن سلك مسلك من تقدّمهم من 
المذكورين مسا ثاسسبه قوله تعالى عَقَيِب جسعها  :‏ كَذَالِكَ يَطَبَعُ اللَّهُ على قلُوب 
الكدرر 0 

وقدجاء التعقيج يعد عرض تحلقات من تعيض كل من هود ونال وإبراخيم 
ولوط وشعيب» وموسى عليه البلا وهو قولة تسالى؛ ا الى 
قُصْدُه ليك ينا فآ وَحَصِيدٌ (© ومَا ظَلَمتَهُحْ يكن طَلَمُوَا نسب !0 

وجا قيب مي بم مقاصد القصصص في قله تسالى: (ولاصل 
عَلَيَكَ مِنْ أَنْبَآءِ آَلؤْسُْلٍ ما ُكَبَتُ بد فُوَادَكَ 4 . 

وسار اله بعاد لرن نان لقن هون و را 
وأصحاب الأيكة وأصحاب الحجر في سورة الحجر» وهو قوله تعالى: « وما حَلَقنا 
ألسَّمروت وَالأرّض وَمَا بَيهِمَآ إل بألْحَق وَإِدتٌ ألساعَة ا تِيَهٌ صفح الصّفحَّ 
َمِل 4*”. مبينا دلائل القدرة الإلهية. 
000 
(3) نفسها 90. 

(4) ملاك التأويل 1/ 433. 
(5) هود 101-100. 


(6) نفسها 120. 
(7) أآية 85. 
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.و 2 
وقد جاء التعقيب بعد ورود حلقات من قصص كل من زكرياء ومريم وإبراهيم 
وموسى وإسماعيل وإدريس ‏ عليهم السلام ‏ في سورة مريم» وهو قوله تعالى: 
(أولتيك ين نعم للم من لمن دي م ومن حَمَلنا مع وح وين 
ينهم وَإِسْرِيلَ وَِمْن هَدَيْا وَأَجَعبِينَا 4" . 
فرطك لفاك مر فصن كل مر فوت وإبراهيم ولوط؛ ونوح وداود 
وسليمان وإسماعيل وإدريس» وذي الكفل؛ وذي النون وزكرياء» ومريم عليهم 
2 ركم 
0 في سورة الأنبياء» معقباً بقوله تعالى ( إن مذو أَمبكُمْ أَمَةُ وَ'حجدة وانا 
دَ فَاعَبُدُ ون 4 . ونظير هذه الآية فى سورة المؤمنون؛ التى جاءت تعقيباً 
1 1 1 1 1 8 رام ل . س سكل 
00 وهو قوله تعالى: « وَإِن هنذو امتكمم 
ةي لك 6 الدمميىر 7 2 5 
مه وَحِدَةٌ وَأَنَاْ رَبْكُمّ فََنّقَُونِ 4 . تعقيباً على ذلك؛ وكل واحدة من الآيتين 
الكرمعين جتناءة معنامتنة الوضحتها > وميدة لقاصد فا لآ كران يفيما 
اوعادو اج الخو لازي لحو را قا وري والثانية بقوله: 
« فا نَقُونِ 4 فالانّصاف بالتقوى ثان عن الاتّصاف بالعبادة» فقيل في الأنبياء: 
« فأعَبّدُون » وفي سورة المؤمنون: « فَأنقُونِ 4 رعي الما ذكر وعلى مقتضى 
الترتيب» وأيضاً إذا اعتبرنا ما قدم من قصص الرسّل في السورتين» فإِنّ الوارد في 
اسيك ا د مود او ابو ا 1 
في إبراهيم: ( وَلَقَدَ ءَاتَينآ إتَرهِمَ رُشَدَمْء 4 إلى قوله تعالى: ١‏ ءار بَآءَكَا ها 
عبد > 1 
فتضمّت هذه بضعة وعشرين نبيّاً أولهم إبراهيم وآخرهم من أعقب ذكره 
بالآية المذكورة؛ وقد اقتصر من قصصهم في هذه الآية على ما يطلع المؤمنين على 
(1)آية 58. 
(2) آية 92. 
(3) آية 52. 
(4) الأنبياء 51 53. 
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ككل كيخا نابا لشيطة أن ميق فبنادم ويه] تقم كم رده :ولع وروشي انكل كاين 
تومه لهم م زلااها بيجم إلى هذا + رك هذا تانيين اواكولم والاء والطاف 
يناسبها قوله : 9 فَأَعْبّدُوسٍ »4 لكونه أمراً بالعبادة مجرداً عمّا في قوله : « فقون » 
من العكويفت: 
وأما الوارد في سورة المؤمنون فتضمّن الطرف الذي عدل عنه في سورة الأنبياء 
وهو ذكر جواب الأمم للرسل ؛ وقببح تكذييهم إيأهم ؛ وشنيع رذهم؛ وقبيح مقالهم 
كقولهم في نوح ‏ عليه السلام -: « ما هَنذَآ ِل بَشَرٌَمِتلُمْر4 إلى قوله: « ما سَمِعْنًا 
نذا فى ءَابَآيا آلَولِينَ 74" . 
بالكو في الالنشيزاة بشواركم من وار الله - سبحانه ‏ عنهم : « فَتَرْئَصُوأ به 
حِين 4 . فناسب هذا التخويف قوله عقب هذا « فَأنّقو ن 4 كما ناسب ما قدم 


7 ير 


0 :عدون » ولم يكن ليناسب ورود واحدة منهما 
في موضع الأخرى» فجاء كل على ما يجب ولا يمكن خلافي !© 

م سيق أن هناك توعامن لمعيب ل المضيضي لق كر فر سخا 
واختلفت مواضعة؛ يأتي في الغالب تعقيباً على حلقات من قصص الأنبياء» ويكون 
مناسباً ‏ موضوعهاء مبيناً العظة والعبرة من القصص التي جاء تعقيباً عليها . 

وأما النوع الثالث: فهو الذي يتصرف تعقيباً على قصّة أو حلقة من قصص نبي 
من الأنبياء» أو قوم من الأقوام السابقة؛ مبيناً مقاصد تلك القصّة أو الحلقة بياناً تامّاً: 
ومكمّلاً لمعانيهاء ومناسباً لسياقها وموضوعهاء والأمثلة على ذلك كثيرة نكتفي 
بإيراد بعضها على سبيل المشال لا الحصرء فمن ذلك ما جاء تعقيباً على قصّة بني 
إسرائيل في آيتين متشابهتين الأولى في سورة البقرة وهو قوله تعالى 0 
اليرت ظلَمُوا قَوّلاً غَيَرَ أأزىف قِيلّ لَهُرْ فَأَوّلْئا عَلَ الّذِنَ ظَلَمُوأ رجرًا مِنّ 


(1) المؤمنون 24. 
(2) نفسها 25. 
(3) ملاك التأويل 2/ 709. 
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آَلسَّمَآءٍ ما كانُوأ يَفْسَقَونَ 4" . والثانية في سورة الأعراف»: وهو قوله تعالى: 
( فَبَدَلَ أأزيرت ظَلَمُوا ميم فول غَيرَاأَزِى قِيلٌ لَهُمْ قََرْسَلَا عَليْهِمْ رِجَرًا بت 
أَلسَّمَآءِ بِمَا َانُوأ يَظُلِمُورت م . 

ومن ثم فإن كلا التعقيبين مناسب لموضعه» ووجه ذلك أنه لا وصف إعتداءهم 
زيطت بهم أولاً صفة الظلم» ومن المعلوم أن مواقعه تتّسع» ثم لما ذكر من إعتدائهم 
وسوء مرتكبهم غير ما تقدّم » وتضاعف موجب وبيل جزائهم » وصفوا بالفسق المبني 
على حال أويّق من الظلم . 

وجعل الفسق ختام وصفهم الجاري جزاء على مرتكباتهم ولم يقع بعده ذكر 
علّة منُوطة بجزاء ما وقع منهم”” . 

وجاء تعقيب حلقات من قصّة نوح-عليه السلام .في سورة الأعراف بقوله 

تعالى : « إن أَحَافُعَلَيَكُمَ عَذَّاب يَوْمِعَظِي م4" . وفي سورة هود بقوله تعالى: ( إن 
أحَاف عَليكُمْ حَذَ اب يَوْ ليم 4”* . وفي المؤمنون بقوله تعالى: « ألا تَمقَونَ4” . 

فعاءت هذه القتيات عكاسية لسكاق السورة» إذنإن التتقصب بتولته: 
« إن أَحَافَ عَلَيَكُمَ عَذَّاب يَوَمِ عَظِيمٍ 4 مناسب لما تقدم من أهوال هذا اليوم؛ ما 
لم يتقدّم في السورتين الأخريَيّن» لذلك ناسبه في مقالة نوح ‏ عليه السلام ‏ لقومه 
هذا التعقيب. 

وأما التعقيب فيآية هود فمناسب لقوله تعالى على لسان نينا عليه 
الصلاة والسلام ‏ لقومه تمن خاطبه وشافهه: « وَإن تَوَلُوَا قن أَحَا ف عَلَيْمر عَذَابَ 


00 4 8 ه* ”7 0 ء(8) 
يَوْ مكَبيرٍ» ”". وقوله: « وَلِنَ أَحْرًا عَتُمُ الْعَذَاب إِلَ أَمةِ مُعْدُودَق4 ". 


(1) البقرة 59. 

(2)آية 162. 

(3) ملاك التأويل 1/ 65 66. 
(4) الأعراف 59. 

(5) أية 26 . 

(6) آية 23. 

(7) هود 3. 

(8) نفسها 8. 
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وقوله: ( وَمَن يَكفر به مِنَ الْأحْرَابٍ فَآلَارُ مَوْعِدُْ 4!''. فتعداد ذكر 
العذاب» ناسب ما ختمت به آية دعاء نوح ‏ عليه السلام من قوله تعالى: 
( إن أَحَا ف عَليَكُمَ عَذَاب يَوَ أي 7 . 

وأمَا آية المؤمنون فلم ذكر فيها نعماً متناسبة وآلاء متوالية» لم يذكر في هذه 
الآية ذكت و عدذات إلا بالإيحاء الوسين وخميق بتوكه فقي الأسرالتسادة: 
( أفَلا تَتَقُونَ 4 فذكّرهم بالتقوى احرزة لنجاتهم وتخلّصهم من العذاب؛ ولم يكن 
ليلائم ذكر العذاب والإفصاح به ما تقدم من التذكير بإحسانه ‏ سبحانه ‏ وإنعامه من 
أول الشورة إل 01 

وقد ختمت حلقات من قصّة لوط غلم الجبلام -في سورة الأعراف بقوله: 
( فآنظر كي فكارج عَسِبّة ألْمُجَرِيت 4" . وفي سورة النمل بقوله تعالى : 

نانس عي تدكا قناء تخار الند ررهلة . وفي سورة العنكبوت بقوله تعالى : 

« قال رَسِثِ آنصرن عل الْقَومٍِالْمُفْسِدِيَ 4" . 

مبيئة سنّة الله المطّردة في المكذّبينء المخالفين لشرائعهم» محذرة أمَّة 
محمد كل من أعمالهم » وقد ورد التعقيب في كل منها مناسباً لموضعه من الآية 
التي هو فيها . 

فالتعقيب في سورة الأعراف جاء مناسباً لما ارتكبوه من الفحش والإجرام الذي 
لم يسبق إليه غيرهم» لذلك أعقب بقوله تعالى : ١‏ قَآنظر كي فَكارت عَقِبَة 
لْمُجَرِمِيتَ »4 وأما التعقيب في سورة النمل فجاء مناسباً لما سبقه من التعنيف 
والإنذار الذي لم يقع مثله في الأعراف» لذلك ناسب إنذارهم بهذا ما أعقب به. 


(1) هود 2»17 

(2) نفسها 26. 

(3) ملاك التأويل 1/ 387 -390. 
(4) آية 84. 

(5) آية 85. 

(6) آية 30. 
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قال ابن الزبير: «ولو أعقبت آية الأعراف بهذاء وآية النمل بما أعقبت به آية 
الأعراف» لم يكن متناسباًء فجاء كل على ما يجب والله أعلم »”" . 

وأما التعقيب في سورة العنكبوت فجاء دعاء لوط مناسباً لارتكابهم الفواحش 
وعدم امتثالهم الأوامر واجتناب النواهي» وطلبهم من لوط عليه السلام أن يأتيهم 
بعذاب اللّهء إن كان صادقاء لذلك ناسب التعقيب بالدعاء لينصره اللّه عليهم . 

وتعددت التعقيبات في ثنايا العرض القصصي في سورة يونس» فختمت قصّة 
نوح بقوله تعالى : ١‏ فَآنظرٌ كي فَكانَ ع عَقبَةُ الْندَّرِينَ 74 . 

وخكسيف قمة موسج للا سااة منها أيضاً بقوله تعالى ‏ مخاطباً 
© : « فإن كتف سَلكِيِمَا أَدلْئآ إِلَيَكَ فسْدَلٍ الذي يَقَرَدُونَ لكب 
مِن قَيِلِكَ ! ". وجاء تعقيب قصّة نوح في سورة هود» مخاطباً محمّداً ‏ ول بقوله 
تعالى : ظ يَللكَ مِنَ أَنْبَاءِ الْقَيَبٍ مُو جربا إِلَيَك4” . مثبتاً صدق رسالته ‏ وله طالباً منه 
الصبر على أذى قومه وتبليغ رسالته» كما صبر نوح على ذلك . 

وخاء تعقيبان متشابهان/ الأول على حلقة من قصّة يوسف عليه السلامفقال 


رةه ع ذهو ر دو و وس 0 


تعقالى : ( وَلَما بلعَ سدور َاتَينَهُ حُكُمَا وَعِلماً وكَذَالِكَ خرى الْمُحَسِيِينَ » 
ا في سورة القتصص» وهو قوله تعالى: 
ف وَلْمابَلَعْ أُشُدَّهْء وَآَسْتَوَىَ عَاتَيسَهُ حُكمَا وَعِلَمَا وكدَلِكَ ججْرَى الْمُحَسينَ 74 . 

جاء هذا التعقيب المتشابه على قصنّين مختلفتين» وفرق بينهما بكلمة (استوى) 
في قصّة موسى ‏ عليه السلام ‏ للدلالة على أنَّه لا تكرار بينهما؛ لأن ذلك كما قلنا- 
في قصتين مختلفتين» ولورود كلمة (استوى) في قصة موسىء والمعنى أي استكمل 
(1) ملاك التأويل 1/ 426. 
(2)آية 73. 
(3)آية 94. 
(4) آية 49. 


(5) آية 22. 
(6)آية 14. 
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وانتهى إلى أحسن الحالات في السن» وأما يوسف عليه السلام ‏ في الوحي إليه في 
الجب فحاله وإِنْ بلغ ما سمي أشداً غير حالة الاستواء فامتنع مجيء الاستواء في 
قصته وورد في قصّة موسى' 
وختمت قصّة يوسف .عليه السلام ‏ بقوله تعالى: « ذَالِكَ مِن أَنْبَاء ألْعَيَبِ 
تُوحِيه إِلَيِكَ 74 . مثبتاً صدق القرآن المنزل على محمد و وختمت حلقة من 
قصة صالح 0 .في سورة النمل بقوله تعالى: « فأنظرَ كَيِىَ حاتَ 
عَنقِبَةُ مَكرِهِح أَنا دمر تََهُم وَقَوْمَهُمَ أَحمعِينَ 4”” . م مبيناً سنّة اللّه المطّردة في المكذبين 
لرمايع اجاور ان لمن رايا ا 
وقد جاء هذا التعقيب مناسباً لسياق الحلقة التي هو فيها ومكملاً للقصودها . 
وعرضت حلقات مفصلة من قصّة موسى ‏ عليه السلام ‏ في سورة القتصص» 
وختمت بقوله تعالى ‏ مخبراً عن أمر فرعون كر ينامي جل بلي 
( وَاسْتَكبْرَ هوَ وَجُُودُهُ في الأرض بعت رِألْحَقّ وَطُنوأ أَنهُمَ إ إلا لا يرجعوت © 
أحَذَكَدُوَجُْوده فتبذكهُوى لير نظن كيف كارت عَنقبَةُ الظيلميرت »0 
حرا لكاب |ذر معد له فقال تعالى : 9 وَمَا كنت يجانب الْعَرَىَ إِذْ 
قَصَينَآ إل مُومى الأمروما كت مِنَ ألشوديرت » إلى قوله تعالى : 9 وَمَاكُنتَ 
ايب الطور إِذَ تَادَينَا 74 . 
تمت ختمت حلقة من قصة هود الس كم لي 
7 قاقر رالطانية 4" كوا اقيق أرننا خلقة من كر القتزوة لاطي فقول 


50 2 07 


تعالى : « قب َبْعَدًا لْقَوَ رلا يؤمنون » 


5 ان 


(1) ملاك التأويل 2/ 539. 

(2) آية 102. 

(3) آية 51. 

(4) آية 40239,. 

(5) آية 44 -46» وانظر التناسب البياني ص 124 . 
(6) آية 41. 

(7) أآية 44. 
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فجاء كل تعقيب مناسباً لموضعه من الحلقة التي أعقب بهاء إذإِنٌ الآية الأولى 
في أمّة معينة قد بين حالهاء وقبيح مرتكبهاء وتحصّل العلم بكفرهم وظلمهم أنفسهم 
فقيل : 9 قَبُعَدَا لَلَْوْ ِأَلطّلِمِينَ ». 

ووقوع اسم الظلم على أتم ما يقع عليه من عدم الإيمان وارتكاب العظائم» من 
الكفر والتعذيب» وقبيح الردٌ على ما تفصّل في الآي قبلهاء وأما قوله بعد ل فَبُعَدًَا 
لْقَوَ ِل يُؤْيِئُونَ 4 فورد عقب إجمال وإخبار بطوائف وأمم اجتمعوا في التكذيب» 
ورد ما جاءتهم به رسلهم» فأعقب بوصّف إذا وجد كان ما سواه من قول وعمل 
مناسباً له ويحسبه» وهو عدم الإيمان» وم يكن وصفهم بالظلم ليعطي ذلك لوقوعه 
على الظلم بالكفر» وعلى الظلم بمعصية ليست كفراًء ذلك أن بعض من يقع عليه 
اسم الظلم» ويوسّم به قد يكون مبقى عليه اسم الإيمان ما لم يقترن به ما يقتضي 
كفره» وأما من انّصف بعدم الإيمان فلا فلاح معه فاجتمع هؤلاء الطوائف في عدم 
الإيمان» ووسموا به. 

ؤنا كان عد الإهاة بحاصلا لتقن عالذكرمن كدكهي والقتض «المييفة 
وجعلهم غثاء؛ أعقب وصفهم بما يب بالزيادة على كفرهم إذ الكفر حاصل”" . 
سابعاً: الإيجاز والإطناب في القصص القرآني: 

يعد الإيجاز والإطناب من صور تصريف القول المعنوية في القرآن الكريم ذلك 
أن القرآن الكريم يصرف القول بالإيجاز في موضعه؛ والإطناب في موضعه الأخص 
به والأقوى دلالة على المعنى المراد» وهو كما قال الرّماني: «فإن لكل واحد من 
الإيجاز والإطناب موضعاً يكون أولى به من الآخر؛ لأنّ الحاجة إليه أشدّ والاهتمام 
ا 

إن أساليب القصص القرآني تختلف بين الإيجاز والإطناب والتفصيل 
والإجمال» تبعاً لسنّة القرآن في تصريف قصصه. المنزل لأجل العبرة والموعظة» 


(1) ملاك التأويل 2/ 735-734. 
(2) النكت في إعجاز القرآن ص 79. 
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والتأثير» فكل مقصد من تلك المقاصد يتطلّب أسلوباً؛ يكون الأقوى في موضعه؛ 
والأدل على مقاصده. 

فالقرآن الكريم يختلف عن غيره من الأساليب» في هذين الأمرين» فإنّ 
القرآن يمتاز بالبيان مع الإيجاز» فهو بعكس الكلام الذي قد يفسده الاختصار» 
روني معنت ونه والا يما :"هذا رويد الاختضنان سا كه ووقوعة 
ويتضمّن الإيجازٌ منه تصرقاً ينجاوز محله وموضعه”" . 

وقد راك الاشر رجه وروة لقف الوا بحا ة موتفو زمر ومطولة أخرى 
بقوله: «ليحصل من ذلك الإطّلاع على البلاغة» وجلالة النظم» وعَليِ الفصاحة في 
طرفي الإيجاز والإطناب» فإن الفصيح البليغ من البشرء رم هذاء لميّف في 
الطرفين بما يريدهء ووضح التفاوت في مرتكبه» وَلآنَ وظهر الضعف مهما ال : ولا 
ينفك كلام الفصحاء والبلغاء عن التفاوت في هذا بوجه»” . 

وجعل محمد بن عاشور الإيجاز من مميّزات أسلوب قصص القرآن؛ ليكون 
شبهها بالتذكير أقوى من شبهها بالقصص”. 

والجدير بالتنبيه إليه في هذا المقام؛ أن صاحب كتاب «اليهود في القرآن» ذهب 
إلى أن الناحية الفنيّة من التكرار في القرآن تتمثّل في أسلوبه وعباراته البليغة» فتارة 
يجيء أسلوبه في موطن عن طريق الإطناب وفي موطن آخر عن طريق الإيجاز؛ مع 
إختلاف الفواصل» من موطن لآخرء ومع التنوع بالعبارات البليفة» والألفاظ 
العذبة» لتتجلَّى بلاغته وفنونه الرفيعة في التعبير. 

هذا التكرار البليغ برهان على كونه وحياً إلهيا يستشعره كل مضطلع على 
امنزار قضاعة اللة المي . 


(1) إعجاز القرآن ص 204. 
(2) ملاك التأويل 1/ 365 -366. 
(3) التحرير والتنوير 1/ 65. 
(4) اليهود في القرآن ص 255. 
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أخالفه الرأي في أن التكرار في القرآن يتمدّل في مجيء الأسلوب عن طريق 
الإطناب تارة وعن طريق الإيجاز تارة أخرى ؛ لأنّ ذلك هو عين التصريف في صور 
العبارات والمعاني» التي سار عليها الأسلوب القرآني في كثير من المواضع التي 
أظهرت بلاغته وإعجازه» وهو ما أشار إليه بقوله: «مع اختلاف الفواصل من موطن 
لآخر» ومع التنوع بالعبارات البليغة والألفاظ العذبة». 

فإن في اختلاف الفواصل دليلاً على عدم التكرار؛ لأنّ الفاصلة القرآنيّة 
تتصرّف موافقة لمعاني الآية التي هي منها ‏ كما بيّنا ذلك في محلّه من هذا البحث”" ‏ 
وكذلك التنويع تصريف للقول» وهو أحد معاني التصريف . 

إن القصص القرآني يختلف من موضع لآخر من حيث الطول والقصرء 
والإجمال والتفصيل» وبالنظر إلى هذا التصريف؛ فإن قصّة موسى عليه السلام - 
جاءت مفصلة في سورة الأعراف» كما أن قصّة نوح عليه السلام ‏ فصلت في سورة 
هود» وقد تنصرف القصّة مجملة كما في قصّة نوح في سورة الأعراف؛ وقصّة 
موسى في سورة هود. 

وهكذا فقد أجملت كل من السورتين ما فصّلته السورة الأخرى. كذلك فإن 
سورة يونس قد فصّلت بعض التفصيل في قصّة موسى ‏ عليه السلام ‏ وأجملت قصّة 
نوح ‏ عليه السلام -. 

ومن ثم نستطيع القول إن كل قصة مجملة رسفم » طويلة أو قصيرة» 
تتصرف وفق موضوع السورة وروحها؛ لتحقّق المقاصد التي سيقت من أجلها. 

«إنّ عدم التفصيل يدعو العقل إلى النظر والتفكير في ما عرض عليه من أمر 
بوجه عام » فيتحوّل بذلك المتلقّي من طرف سلبي متلق فقط ‏ إلى طرف إيجابي يؤكّد 
حبورة بكانةا في در ادال لحرت وير 


(1) ينظر فصل بناء الآيات . 
(2) أسلوب السرد القصصي في القرآن ص 124 . 
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فمن ذلك مثلاً» سورة إبراهيم مبنيّ على الإجمال والإيجاز فيما تضمنته من 
قصص الرسل وغير ذلك» ولم يقصد فيما بسط كما في غيرها يبنى على الاستيفاء» 
وكلا المرتكبين مقصود معتمد للعرب . 

وعلى ذلك جرى خطابهم في الكتاب العزيز» زواج الفضدين» فقدورد 
في سورة الأعراف وسورة هود: قصص نوح؛ وهودء وصالح» ولوطء 
وموسى ‏ عليهم السلام ‏ فتأمّل ما بين ورود هذه القصص الخمس في هاتين 
السورتين» وورود خمسها في سورة القمن وكيفا مدت أطناب الكلام في السورتين 
الأوليين» ثم أوجرّت في سورة القمر أبلغ إيجاز وأوفاه بال مقصودا" . 

وقد بِيّنَ سبب الإيجاز والإطناب في القصص القرآني ابن الزبير الغرناطي» إذ 
قال: «إنً قصص الرسل - عليهم السلام مع أتمهم لم تأت في القرآن العظيم على 
منهج واحد في الدعاء؛ والجواب وا محاورة والمراجعة ولا يمكن ذلك لاختلاف طباع 
الأمم» وأغراضهم واختلاف الحالات» ولكل مقام مقال» فمرة ترد القصة مقتصرة 
على الدعاء وإبداء الحجّة والتوبيخ من غير ذكر شيء من جواب المدعوين سوى 
الأعباز كذيهمء وهر بوردسن متالات الهم لرسلهة السين ومرة هل اطنات 
الكلام في المحاورات فيما بين الرسل والأمم»”” . 

لذلك فإن الإيجاز والإطناب يكون مناسباً لما عليه آي السورة من الإطناب 
والإيجار» فلكل مقاء مقال» :كل سورة أو تخلقة قاسبها أسيلوف بخاصلا ينابسنب 
غيرهاء والقرآن في ذلك في أعلى درجات البلاغة والكمال» فالإيجاز أبلغ في محلّه 
والإطناب كذلك . 

ومن ثم فإن الحديث في هذه الفقرة سيكون مقسّماً إلى قسمين : 

الأوّل: الإيجاز وتصريفه في القصص القرآني . 

الثاني : الإطناب وتصريفه في القصص القرآني . 


(1) ملاك التأويل 56/1. 
(2) ملاك التأويل 2/ 746. 
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الإيجاز وتصريفه في القصص القرآني 

وتما صرف القرآن فيه ذكر القتصص بصورة موجزة» سورة الحاقّة التي صرف 
فيها مجموعة من قصص الأمم السابقة عرضاً سريعاً موجزاًء مستهّلاً بذكر قصّة 
عاد؛ ثم قصة ثمودء فقصة لوط » فقصّة فرعون» فقصّة نوح؛ وأشير في كل منها 
إلى صورة الهلاك التي أصابت القوم؛ جزاء عصيانهم رسل اللّه؛ فهذه خمس 
قصص عرضت في ثماني أيات . 

«وقد يلمّح القرآن ويشير إلى القصّة اعتماداً على أن القصّة معروفة 
ومشهورة»'"' 

ونظراً لكثرة تصريف الإيجاز في القصص القرآني بطرائق مختلفة وأنواع 
شْنَّى » فإنني أكتفي بذكر بعض الأمثلة على سبيل المنال لا الحصر؛ لنتبّين منها ذلك 
و ل و ل ال 
( قَالوا تله تَفْتوا تَذْكْرٌ يُوسُفَ حَمْ تكورت حَرَضًا أَز تَكُونَ مت 
المُلكيرج 24 

إذ المعنى ‏ على ما ذكروا تا لله لا تفتأء فحذفت (لا) في هذا الموضع من 
القسم لدلالة الكلام عليهاء فمن ذلك قول امرئ ال © 
فقلت يمين الله أبرح قاعداً 2 ولوقَطعُوا راسي لديك وأؤصالي©. 

وقد يتصرف بحذف المضاف » كما في قوله تعالى : « وَسْعَلٍ الْقَرَيَة آلنى كنا 
فا وال لقنا يبا ونا آَصَدِفُو 74 . قال ابن عطيّة: «ثم استشهدوا 
بأهل القرية التي كانوا فيها ‏ وهي مصر - قاله ابن عبّاس وغيره؛ وهذا مجازء والمراد 


(1) من بلاغة القرآن ص 368. 

(2) يوسف 85. 

(3) ديوانه» تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم ص 32. 
(4) المحرر الوجيز 3/ 272. 

(5) يوسف 82. 
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أهلهاء وكذلك قوله: (العير) هذا قول الجمهورء وهو الصحيح»» وقال أيضاً: 
ووحداق العاف هو عي انان عيب 
ش بطرم يق لكام وس قساااي لزنه لاي و1271 1و 

لَيِنَ ليله وََتَمَمهًا عَشْرِفتَمٌ مِيقَتَ رَبَههَ 0421 ب“ والمعتى* أي 
ليال»ء فحذف المضاف إليه» ومع ذلك فهو في غاية البيان. 

ا ل و 
لِمَسَكنَ يَحْمَلُونَ فى الْبَحرٍ فأَردتٌ أن أعِمَينا وكانَ وَرَآءَهُم مُلِكُ يَأَحُذُ كل سَفِيئةٍ 
ع م 

إذ حذفت الصفة التي تقديرهاء أي سفينة صالحة» بدليل قوله تعالى: 

ب م د عقف عراب جات لاك : 9 وَلَمَا تَوَجَّهَ تِلقَآءَ 
ديت قال عَنَى تتقت أن يعدي سَوَآَ اليل ©) ولَما ورد مآ ميت 
وَجَدَ لَب ا , مر آلناس 3 قورت وَوَجَدَ من دونهم آمرأتين َدُودَانِ قَالَ 
حَطَكُمَا قَالَعَا لا ميق حَيَْ يُصَو رَآَلرَعَاءٌ تي 

قال عبد القاهر الجرجاني: «ففيها حذف مفعول في أربعة مواضع» إذ المعنى ؛ 


١ 


وجد عليه أمة من الناس يسقون أغنامهم أو مواشيهم» وامرأتين تذودان غنمهما» 
و« قَالَتَا لا نشقى 4 غنمنا« فسقى لَهُمَا) غنمهما. 

ثم إنَه لايخفى على ذي بصر أنه ليس في ذلك كلّه إلا أن يُبْرك ذكره ويؤتى 
بالفعل مطلقاً» وما ذلك إلا أن الغرض في أن يعلم أنه كان من الناس في تلك الحال 


(1) ا محرر الوجيز 271/3. 
(2) الأعراف 142 . 


(3) الكهف 79. 
(4) القصص 23-22. 
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سَقّي» ومن المرأتين ذود» وأنّهِما قالتا: لا يكون منّا سئي حتى يصدر الرعاء. . . أن 
ذف العولفي هذ نموم زوع وام وجدة» لأا في حذفه وقك 
ذكره فائدةً - جليلة؛ وإنّ الغرض لا يصح إلا على تركه»”" 

وقد يتصرف بحذف الجملة» » كما في قوله تعالى : 9 وَمَا كنت يجاب الْكَرَيَ إِذْ 
قَضيئآ إلى موسى الْأْمرَّوَمَا كنت مِنَ الشهديرت »© . 

وقد يتصرف بحذف جمل كثيرة؛ كما في قوله تعالى لدان 
0 "كدَالِك يحي الله الحو وثرد كُمّ َايَتِهِء لَعَلَّكُمْ تَعْقلُونَ !0 

فضربوه ببعضهاء فحبي» فقلنا: كذلك يحي الله الموتى . 

قال السكاكي : «أليس يفيد فضربوه؛ فحبي» ؛ فقلنا: كذلك يحبي الله الموتى» 
وقدر صاحب الكشاف» قوله : « وَلَقَدَ ل 1 وَقَالَا آَحَمَدُ لله 
َلَِى فَصّلَنا عَلَ كَثيرٍ مّنْ عِبَادِهِ ألْمُؤْمِنِينَ4”“. نظراً إلى الواو في وقالا: « وَلَقَدَ 
]ذا ملك رن 4 ليا مو هلين افر ف اتج ال كه 
والفضيلة » « وَقَالَا آحَمَدُ له 4 ويحتمل عندي أنه أخبرتعالى عمّا صنع لهماء 
وأخبر عمًا قالا كأنّهِ قال: نحن فعلنا إيتناء العلم؛ وهما فعلا الحمدء تفويضاً 
استفادت ترتب الحمد على إيتاء العلم إلى فهم السامع . . . وإِنّهِ من فنّ المبالغة لطييف 


المننللكة 7 . 
يتبيّن مما سبق أن الإيجاز يتصرف في القصص القرآني بصور كثيرة» مؤدياً 
أغراضاً بلاغيّة لطيفة . 


(1) دلائل الإعجاز ص 162-161. 
(2) القتصص 44. 
(3) البقرة 73. 
(4) الإيضاح 1/ 297. 
(5) النمل 15. 
(6) مفتاح العلوم ص 278. 
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الإطناب وتصريفه في القصص القرآني : 
بعد أن أتينا بأمثلة للإايجاز فى القصص القرآني » نأتي بأمثئلة كذلك للإطناب 


لي 5 مر ك4 دي ا و4 © مر 
الإبهام؛ كما في قوله تعالى: « قَولوَأ ءامنا ا بأللّه وَمَآ أنزل إلَيئا وَمَآ أنزل إِلْ إِبَرَهِسْمَ 
2 1 ا , عد 22007 
عمل وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوب وَالأسبَاط و مَأ وق موسى وعيسى و أوقَ النبيورت 


ب لد و 0 
مِن رَبَهِرْ لا ُفَرَقَبَيْنَ أ حَدٍ مِنْهُرْ وَححنْ لَه مُسَلِمُونَ 4 


«فهذا وما شاكله فيه تفصيل بالغ» وتعديد لمن يجب الإيمان به من الأنبياء» وما 
أوتوا من الكتب المنزلة على أتم وجه وأبلغه» ولوآثر إيجازه لقال: «قولواآمنا باللّه 
وبجميع رسله وما أوتوا» لكنه بسطه على هذا البَسّط العجيب؛ اي 
بالايمان بالله وبرسله» وما اشتمل عليه من ذكر هذه الزوائد المؤكدة»”” 

وقال السكاكي : «أوثر الإطناب فيه على إيجازه؛ وهوآمنًا باللّه وبجميع 
كتبه» لما كنا نسمع من أهل الكتاب فيهم من لا يؤمن بالتوراة وبالقرآن» وهم 
النصارى القائلون” : ليست اليهود على شيء؛ وفيهم من لا يؤمن بالإنجيل 
وبالقرآن؛ وهم اليهود» وكل منهم مدع للإيمان بجميع ما أنزل اللّه؛ تقريعاً لأهل 
الكتاب» وليبتهج المؤمنون بما نالوا من كرامة الاهتداء»”") 

ولد كان ا ور ٠‏ كما في قوله تعالى: ١‏ قَالَ رب 


شرح لى صَدْرِى © وَيرَْ أمرِى م ”ا 


(1) البقرة 136. 
(2) كتاب الطراز 3/ 319-318. 
(3) وذلك قوله تعالى : 9 وَقَالَتِ الْيَهُودُ ليس تٍالتَصَررَئ عَلَنْ سَىْء وَة قَالَ تِالتُصرَئ ليست الْيَهُودٌ 


عل م وهم يَعُونَ تب كَدَلِك قَال آلذِينَ ا يَعَْمُونَ ِكل فَولهمْ 4 (البقرة 113). 


(4) مفتاح العلوم ص 281. 
(5) طه 25-24. 
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قال القزويني : «فإنَ قوله : « أشرّح لى 4 يفيد طلب شرح لشيء ماله» وقوله: 
0 00 / 1 0 و َه 
9 صدرى »4 يفيد تفسيره وبيانه» وكذلك قوله: ه وَمَيرََ أمرى 4 والمقام مقتتض 
للتأكيدء للإرسال المؤذن بتلقى المكاره والشدائد»”' . 


ِو 


31 سوملاب را من يه ع 4 عملم ار نيم 
ومنه قوله تعالى: « وَقَضَينا إِلَيّهِ ذَلِكَ الأمرَ أن ذَابرَ هَتوَْآءِ مَقَطُوعٌ 


مُصبِحِينَ 74 . فالآية الكريمة أبهمت كلمة (الأمر) وذلك لجذب الذهن إلى معرفة 


ذلك لامر فوته بسدلالك تقول( أت 1 اطلام مقط لسييعية» 
تهويلاً لأمر العذاب وتقريراً للمعنى في ذهن السامع بذكره مّرتين» مرة على طريق 
الإجمال والإبهام» ومرة على طريق الإيضاح والتفصيل . 

قال القزويني: «ففي إبهامه وتفسيره تفخيم للأمر وتعظيم له»”” وقد يتصرف 
بذكر العام بعد الخاص» كما في قوله تعالى : « رب أَغْفِرْلى وَلوَلِدَىَ وَلِمَندَحَلٌ 
بت مُؤْمكا وَلِلمُؤِدنَ ومنت وَلَا ترد آلطّاِينَ إل تبَاا 4 . 

تضمّت الآية الكريمة الأمر على سبيل التذنّل والخضوع» والمراد الدعاء له 
وللوالدين» وهي ألفاظ خاصة» ثم تصرقت بالدعاء للمؤمنين والمؤمنات؛: وهما 
لفظان عامّان؛ يدخل فيهما من ذكر قبل» والسر في ذلك إظهار العناية بالخاصً 
5 مر بلفظه ومرَة مندرجا تحت العام . 

يتين لنا نا سبق أن الإيجاز والإطناب يتصرف كل منهما في موضعه الأخصً 
به» والأقوى دلالة على المعنى المراد» وذلك من بلاغة القرآن وحكمة إعجازه . 


(1) الإيضاح 1/ 302-301. 


(2) الحجر 66. 
(3) الإيضاح 1/ 302. 
)4( نوح: 28 . 


- 1000 - 


المبحث الرايع 
أنموذج لتصريف القصص القرآني 


يصرّف القرآن الكريم قصص الأنبياء والمرسلين» والأمم السابقة في حلقات 
متفرقة » بحيث تناسب كل حلقة موضوع السورة التي تعرض فيهاء وتناسب كذلك 
محورها ومقاصدهاء كما أن القرآن الكريم في تصريفه لقصصه لم يلتزم الترتيب 
الطبيعي لحلقات القصّة » فمرَة يعرض حلقة من أوّل القصّة؛ ومرة من وسطهاء ومرة 
من آخرهاء وكا تحرص #كانتها قا ؤكرث ودسيي :نا قطي متمد البدورة 
وموضوعها”" . 

إن القرآن الكريم إذا ذكر أخبار قوم من الماضين يذكرها نتفاً من هنا ونتفاً من 
فنا » فييتتارها الختيارا يوآفق غايعه الذييّة؛ وهنو يعكين الكنات التاريخي الذي 
يذكرها كاملة غير منقوصة» ويرثَّيها ترتيباً يوافق ترتيبها في حوادث الزمن» ويندر أن 
يقع في القرآن قصة تُرنَّب حوادثها ذلك الترتيب الزمني . 

ولا يكاد هذا يجاوز عدد أصابع اليد من السورء ومو هناقمة يوسف بعلن 
السلام ‏ فإنّها مريَّبة ترتيباً زمنياً يبتدئْ من صغره إلى أن وصل أمره في مصر إلى ما 
وصل إليهء ومع ذلك فلا يذكر فيها إلأأما يدخل في باب العظة والعبرة» فيعحذف 
فيها ما عداه ما يدخل في باب التاريخ ا حض”” . ظ 

ويجدر بنا في بداية دراستنا لهذا الملبحث أن نبي أن هناك نوعين من قصص 
الأنبياء الذي يتصرف في مواضع مختلفة من القرآن الكريم ؛ فالنوع الأول وهو ورود 
إشارات متفرقة في كتاب اللّه تعالى ‏ وأمّا النوع الثاني: فهو يتمثّل في تصريف 
القرآن لحلقات متعدّدة في سور مختلفة» ويلاحظ أنَّه في تصريفه لهذه الحلقات 


(1) التناسب البياني ص 67. 
(2) النظم الفني في القرآن ص 38. 
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يعرضها تارة مجملة وأخرى مفصّلة » ولا يعرض منها في كل مرَة إلا ما يتمق وسياق 
السورة وموضوعها"" 

لذلك سأقتصر في هذا المبحث على دراسة أنموذجين للقصص القرآني الذي 
يرد في مواضع مختلفة من القرآن الكريم . 

ونظراً لكثرة القتصص القرآني» فإنئي أكتفي في دراسته بقصنّي نوح 
ويونس - عليهما السلام -. 
الأنموذج الأوّل: تصريف قصّة نوح .عليه السلام.في القرآن الكريم: 

وهو نوح بن لامك بن متوشلخ بن خنوخ ‏ وهو إدريس ‏ بن يرد بن مهلاييل بن 
قنين بن أنوش بن شيث بن آدم أبي البشر ‏ عليه السلام 7 

وكما قلنا إن القصص الذي يتصرف في حلقات متعددة يتدوع إلى نوعين؛ 
لذلك ستكون دراستي لقصّة نوح -عليه السلام ‏ مقسّمة إلى فقرتين: الأولى: 
الإشارات المتفرقة من قصّة نوح ‏ عليه السلام ‏ والثانية تنوع الحلقات الواردة في 
مزاظع ميتتلقة في مور اختلفة + 
أولاً: الإشارات المتفرقة من قصة نوح. عليه السلام .: 

إن هذه الإشارات لم يرد فيها تكرار وإيّا كان في كل واحدة منها إشارة 
جديدة) وذلك ما قن هذه الذراشة. 

فقد ورد منها إشارة في سياق مخاطبة محمد بقع في سورة النساء؛ وهو 
قولة تغالن : (إنآ سيآ ليك كمآأؤحَبكا إل توح ايحن من َوه 04. 

فقد بيست الآية الكريمة أن وحي الله إلى محمّد كل مشل وحيه إلى نوح 
والسس سد 


40 انظر التناسب البياني ص 69. 
(2) قصص القرآن لابن كثير ص 64. 
(3) آية 3 . 
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ابسو العام : حوره تيهار عازه يزيا قري بروارانا بيطاي 
« وَنُوحَا هَدَيئا م ا . وذلك في معرض امتنانه ‏ سبحانه وتعالى ‏ على 
أنبيائه ؛ وعد هداه نعمة على إبراهيم ‏ عليه السلام ” 

اكور را اتوور فيا رباكا بعر لح اقيو قل لماي 
03 مله 
الرياعم تبأ اليرت من فَيلهم قَوْمِ ُو وَعَاد وَتْمُودَ 0/4 

رأناسوزة باهم فد رب يها رسارة لير مس سر » فقال تعالى: 

كد 5 

( ألَديَأيِكمْ توا أزيرت ين قَيِْكُمْ قور ُوحِ وعَادِ وَنمُود » 1 

وأمّا في سورة الإسراء؛ فققد جاءت تأكيدا على التوحيد؛ إذ قال تعالى : 

أ ”9 0 

1 ريه مَنْ حملن مَعّ وح إِنّهه كارت عَبَدَا شَكُورًا 4 

وأما في سورة الاثنياء ققد جاءت امثنانا علئ توب وأهلة باستجاية دعاقة 
ونصره على المكذّبين» وإغراقهم» فقال تعالى: ‏ وَنُوحًا إِذْ تادّى مِن قَبَلُ 
ا لَه فتجيكية وَأَهَُه مرج الكرب الْعَظِير © وَتَصَرَئهُ مِنَ الْقَرَرٍ 
اليرت كَدَّبُوا باينا ِيجُمَ كَانُوأ اوم َم فاخن 94 . 

وقد وردظ عله الإشارة موجرة نيعا للوشوع السور: الي أشارت إلئ عد 
كبير من الأنبياء» إشارة موجزة أيضاً » باستثناء ء إبراهيم - عليه السلام الذي فصّلت 
قصته تفصيلاً يتناسب مع موضوع السورة وسياقها. 

يا 
ناس ايك د ام ليا 02 
(1) آية 84 . 


(2) إرشاد العقل السليم 3/ 157. 
(3) آية 70. 

(4) آية 9. 

(5) آية 3. 

(6) آية 76 77. 

(7)آية 37. 
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ويا و مووي ا ا 
أولي العزم مسن الرسل » » فقال تعالى (وَإذأَحَذما لين مَِفهُ لقهم وَمِنكٌ وين 
شٍِِ وَإِتَرَهِمَ وَمُوسَى وَعِيِسَى أبن مَرْيَمَ م وَأَحَذَنا مِنَهُم كا غَلِيظًا 0 

وجاءت إشارة في سورة ص » إثر خصومة المشركين للنبي 8 وتعجبهم أن 
يرسل اللّه رسولاً من جنسهم: وتعجبهم أيض امن جعل الآلهة إلهاً واحداً: 
وكتي جراد ساي زا ارقي دواري تقال لجار اوت 
بَلَهُمَ قَوْم يو وَعَادُ وَِرَعَوَنُ ُو آلأَوْتَادٍ 0/4 

وجاءت إشارة في سورة غافر في معرض تسنزيل الكناب» وبيان التوحيد 
يان مجااة اليل كترراء نيال تعالى : ( ديت فَبلهُمْ قَوْمُ وح وَالأحْرَاب 

مِنْ بَعَدِهِةَ 4" . وجاءت إشارة في سورة الشورى تنبه على كون دين الإسلام دينا 
ابيا لع اكه ارضل ودلات وول ةتعان : ل سَرَعَ لم مَْ آللِينٍ مَا وَصّى يو 
تُوجا الذي أُوْحَيَا ِلَيَكَوَمَا وَصَّيا به إِيَرهِمَ وَمُوسَى وَعِيسَىّ أن أَقِيمُوأ الدِين 
وَلَا تَحَفج دي 4 فوا قبي 

وجاءت إشارة في سورة ق في سياق إثبات البعث والجزاء؛ فققال تعالى : 
كَدَبت قَبَلْهُمْ قَوَمُ وح وأصصب الرّمنَ ار 

نال أن السعوه :وكات وار تكح سي الجوقم تان عاكلة 
الرسل ‏ عليهم السلام ‏ وتعذيب منكريها»”* . 

وجاءت إشارة في سورة الذاريات في داب ل ام المكذبين» 
فقال تعالى: « و َم ُوح من قبل جم َم كانُوأ قَوْمّا فَسِقِينَ 74 


(1) آية 7. 
(2) آية 12. 
(3) أية 5. 
(4) آية 13. 
(5) آية 12. 


(6) إرشاد العقل السليم 8/ 127. 
(7) آية 46 , 
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وجاءت إشارة في سورة النجم» في معرض بيان دلائل القدرة الإلهيّة » وبيان 
باكر فا رع ا تزه حر اعد بار اواوا برقل بكرن 
( وَقوْمَ نُوح من قبل إِيمم نم كانُوأ هم أَظلْمَ وَأَطَقَى 4" . 

وجاءت إقسازة في سورة التخريم الى ارا 00 
تعبال: ظامة- بت لله ملأت كفروا آمرأت وح وآمرأت وه اننا نحت 

عَبْدَيْنِ مِنّ عِبَّلاِنَا صَيلِحَينِ فَحَانَتَاهُمًا فَلَرَيُْييا يا عَبَمَا مرج الله شيك وَقِيلَ دخلا 
لتر مَعَ آلدَِخْلِينَ 74 . وجاءت إشارة في سورة الحاقَّة» في معرض بيان تكذيب 
ل ير 
< إِناآ لما طَفَا آلْمَآءُ حملدكز فى ألجَاريَة 4" . 

0 100000 
بنوح ‏ عليه السلام ‏ ومنها يتبيّن أنه لا تكرار فيهاء وأنّ كل إشارة منها جاءت مناسبة 
لقامها ومحققة لمقصودذها. 
ثانياً: تنوع حلقات قصّة نوح في السور المختلفة: 

بعد العرض الذي بيّنا فيه الإشارات المتفرقة الواردة فيه قصّة نوح عليه السلام ‏ 
نأتي إلى عرض حلقات قصّته في السور التي وردت فيها؛ لنبيّن طريقة القرآن في 
تصريفهاء ونفي صفة التكرار عنها . 

فقد وردت حلقات من قصته في كل من سورة الأعراف» ويونس» وهودء 
والمؤمدوق4.والشعراء» والعنكبوت» والصاقات» والقمر» ومسورة كاملة سميت 


باسمه ألا وهي سورة نوح. 


(1) أية 52. 
(2)آية 10. 
(3) أية 11. 
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إن قصّة نوح ‏ عليه السلام جاءت في عدّة سور» في كل سورة منها ما ليس 
في سائرها من ذلك» ولهذا لم يذكر من حادثة الطوفان في سورة هود إلآ ما فيه 
ار ارال ار انر اع ا 
فوقها من جمع القلّة؛ وما في هذه السورة هو أطولها وأجمعها!" 

وقد نبّه صاحب «النظم الفنّي في القرآن» ة ل 
وغيره من الأنبياء في سورة الأعراف تختلف عما في غيرها من السور في السياق 
والأسلوته و الؤراةةو المي 

ويؤكٌد الخطيب تصريف قصّة نوح» فيقول: «قصّة نوح وهي أوّل القصص 
القرآني من حيث زمانهاء يذكرها القرآن في مواضع كثيرة؛ وهي في كل موضع 
تحمل الدعوة إلى عبادة الله وحده»؛ وفي كل موضع تقايّل هذا الدعوة بالتكذيب 
والعناد» والإصرار على التكذيب والعناد»”© 

وقد أوضح محمّد الجذوب» تصريف قصّة نوح فقال «اجبارتج جر 
في العديد من سور القرآن العظيم» » على تفاوت في الإجمال والتفصيل » ولا مه 
الله -عز وجل بسورة كاملة سميّت باسمه؛ ووقف أنبائه أربعاً وعشرين آية من 
أوائل هود وهذا التعدّد في طرق إيرادها إنما يدل على أهميّتها وعظمة العبر التي 
ا ا 

ومن هنا في سأتحدّث عن تلك الحلقات وتنوعهاء وفق ترتيب السور في 
القرآن الكريم؛ محاولاً عرض ما تشابهت فيه بعض الحلقات مع بعضها لبيان 
تصريفهاء ففي سورة الأعراف؛ عرضت حلقة إرساله إلى قومه» ودعوته إيّاهم إلى 
عبادة الله وتوحيده؛ ورفض الملأ من قومه هذه الدعوة؛ وإلحاح نوح عليهم 


(1) تفسير المنار 12/ 201 ويعني بهذه السورة» سورة هود. 
(2) ينظر ص 142, 2147 191. 


(4) نظرات تحليلية في القصّة القرآنية ص 32. 
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وإغرائهم على تقبّل دعوته بالمنطق والحجة» مبيّناً أنّه رسول رب العالمين» محدداً 
مهمته » وإستمراره على ذلك مع إصرارهم على الرفض والتكذيبء؛ ونجاته والذين 
معهء وإغراق المكذبين» فقال تعالى: ( لَقَدَ أَرْسَلئَا تُوعَا إل قَوَيِِ فَقَالَ يَشَرَمِ 
َعبُدُوا اله لما كم ين إلنو يإ أحَاف عَلكُمْ عَذَابَ يؤر عط 9 قَال 
لْمَكَدُ ين قَوَييَ إن َك فى صلل من (© قال يَهومِلَمِسَبى طَللَة َلك 
َسُول ين رت تلت وه يكم ترق وأنسَحٌ لكْر ألم يت الما 
لا تَعْلَمُونَ © أُوَعَحِبَْرَ أن جَاءَكرْ ذِكْرُ من رَبَكُمْ عل رَجْلٍ يدك لِينذِركُم 
وَلعَتقُوا وَلََلَوْر بْحنُونَ (©) فَكَدّبُوهُ جيه وَآلذِنَ مَعَهُء فى القُلكِ وأَغرَقنَا لين 
كد قينا وكاو افونا عرو 1" 

وقد جاءت هذه الحلقة في سياق تسلية النبي كه عمًّا يلاقيه من أذى 
قومه” » كما يلاحظ في عرض هذه الحلقة أسلوب الملاينة في دعوتهم»؛ وقد 
استخدمه نوح ‏ عليه السلام ‏ طمعاً في هدايتهم ؛ ومن ثم نستطيع القول إن مجمل 
حديث هذه الحلقة كان عن دعوته لقومه» ورفض الملأ من قومه لهذه الدعوة؛ وبيان 
سنّة الله المطّردة في المكذبين . 

وجدير بالذكر في هذا المقام» أن هناك تشابهاً بين بعض آيات هذه الحلقة 
وراين الليات لاكترة لقا دا واتسرريك و بادا تر وله كز الل 
في هذه الحلقة قوله تعالى : 9 لَقَدَ أَرَسَلتَا تُوحَا إل و ويف فقال يَنقَوَ م أعَبَدُوأ 
كم من ِل غَيرٌُ إىَ أحَا ف عَلَيَكُمْ عَذَّابَ يوم و عَظِي م4 7 . 


(1) الأعراف 64_59. 

(2) أتبع ذلك بقصص الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ وما جرى لهم مع أئمهم وفي ذلك تسلية للنبي يل لأنّه 
لم يكن إعراض قومه فقط عن قبول الحق» بل قد أعرض عنه سائر الأمم الخالية» والقرون الماضية» 
وفيه تنبيه على أن عاقبة قبة أولئك الذين كذبُوا اسل كانت الخسارة والهلاك في الدنيا والآخرة إلى 
العذاب العظيم » فمن كدب بمحمد ‏ وَل من قومه كانت عاقبته مثل أولئك الذين خلوا من قبله من 
الأمم المكذبة (تفسير الخازن 2/ 202). 

(3) الأعراف 59. 
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ا 2 5 5 رك معن دون ل مر م ىه 
00 لقدا سلا نوحا ‏ قوم إنى لكم نذير 
ص ل مه # )010( 
ميرك 29 أن لا تعدوأ إلا الله وأ خاف عَلَيككُمَ عَذَاب يَوَمرِألِيمٍ» 
لَقَد أ “7 2 


وفي.شورة المؤمنون قوله تعتالى : 9 وَلْقَدَ 
ترات نا لكر الوق ألا تَكَقَونَ 274 . 
فعلى الرغم مما بين هذه الآيات من تشابه لفظي ومعدوي» فإ هناك فروقاً 
دقيقة في بناء كل آية من هذه الآيات وارتباط كل واحدة منها بما قبلهاء وما بعدهاء 
وهذا يكفل نفي صفة التكرار عنهاء وإثبات تصريفها . 

فما يلاحظ على هذه الآيات؛ أن الآية الأولى اننظمت مع ما قبلها بدون واو؛ 
على حين أن الثانية والثالثة انتظمت ما قبلها بالواو؛ فما وجه تصريف هذه الآيات 
على هذا النحو؟. 

وللإجابة على ذلك نقول: إن الكرماني: لاحظ أن عدم ورود الواو في الآية 
الأول دراه جم إلى الالم يتقدم في هله البنورة ذكن رنجول» ؛ فيكون هذا عطفاً عليه 
بل هو استئناف كلام ؛ وفي سورة هود تقدّم دك الرطل: 00 2 سورة المؤمنون 
تقدّم ذكر نوح ضمناً لقوله لزعل القلك ختارد . لأنّه 
فعطف ما في السورتين بالواو”*) 

وتبعه ابن الزبير في أن آية الأعراف لم يتقدّمها ذكر إرسالء ولا أمر بدعاء 
الخلق؛ ولا جملة يناسبها عطف إرسال إلى الأممء ودعاء الخلق إلى الإيمان؛ إِنّما 
ات ل 0 0 (إبتّ رَبك الله الذى حَلقَ 
لسَّمَووت وَالْأَرْ ض فى سمَةِ أنَامِ ته أَسْتَوَئ عَلى الْعَرْشٍ 4 إلى قوله تعالى : 


4 رع 


(1)آية 26-25. 

(2) آية 23. 

(3) آية 22. 

(4) البرهان ص 187 . 
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سو 


4 تع قصصهم: وأما آي هود فد تق إل ل 
وبذلك افتتحت السورة» قال تعالى : (كِتَب أَحَكمَت ءَايَسْه كُهٌ فُصِلَتَ مِن لَّدْنْ 


ثم استمر ذكر دعائهم وتحذيرهم» من التولّي وما يعقبه إن وقع منهم» ثم 
ذكر تحديه ‏ عليه السلام ‏ إيّاهم بالقرآن وطلبهم بمعارضته والإتيان بعشر سور مثله 
في البلاغة وعلى النظم» وإن كان ما يأتون به مفترى ليكون أسهل عليهم» ولم 
١ 5 5‏ 5 ل 1 ع 5 500 
فوردت الآي بذلك منسوقة على ما تقدمها بواو العطف على أتم مناسبة؛ وامااية 
كرك ووالاياف انيت علانها قلت » قال تعالى: 9« وَلَقَدَ حَلَقنا 
لإننَ من سُلَلَو ين طن 74 . وبعدها: ( وَلَقَدَ حَلَقَنا فَوَقَكُرْ سَبَعَ طَرَآِقَ وَمَا 

03 

كُنَا عَنِ للق عَفِِينَ » 

فذكرهم بإيجادهم وانتقالهم منقلبين في أطوار» مكتنفين بمتوالي إنعامه 

تحكيماً وإظهاراً للظاهر من اكتناف إنعامه وإحسانه» ثم عطف على ذلك ما أنعم به 
بن إزساك الرشل» تذكر وهم إرشسالا إنى الخلق لينانسب ما دتو امن التعم الأواية 
فقال تعالى : « وَلَقَدَ أَرَسَلنَا نُوَا 4 وكل ما ذكر في هذه الآي نعم متناسبة وآلاء 
متوالية . 

ولهذا لم يذكر في هذه الآية ذكر عذاب إلا بالإيماء الوجيزء وخصّت بقوله 
1 0 كول 2 اي دك 6 
عقب الأمر بالعبادة: « أفلا تنّقَونَ 4 فذكرهم بالتقوى المحرزة لنجاتهم وتخلصهم 
(1) الأعراف 54 -58. 
(2) آية 1. 


(3)آية 12. 
(4) آية 17. 
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من العذاب؛ ولم يكن ليلائم ذكر العذاب والإفصاح به ما تقدم من التذكير 
ياحسانه «سبخانة - وإتعامه هن أول السورة إلى هن" . 

يستفاد من هذين التوجيهين أن كلآية من هذه الآيات جاءت مناسبة لسياقها 
في السورة التي هي منهاء لذلك انتظمت الآية الأوّلى مع قبلها بدون عطف لتناسب 
ما قبلهاء وانتظمت آية هود والمؤمنون مع ما قبلها بالواو» لتناسب كذلك كل منهما 
تقد مها 

كمنا أن هكاك فرق اعره شقدل بمعلتى تعنريت هذ الآيات: ألا وه 
اختلاف مقالة نوح ‏ عليه السلام ‏ لقومه؛ ففي سورة الأعراف والمؤمنون قال: 
١‏ فَقَال يَقَوَمٍِأَعَبَدُوأ أللَهَ مَا لَكم مِنْ إِلْهِ غَيرُةة 74 . وفي سورةهود: 

ونلاحظ أن في آية الأعراف والمؤمنون» انتظم القول مع ما قبله بالفاء التي تفيد 
الترتيب مع التعقيب» منادياً قومه وآمراً إيّاهم بعبادة اللّه ‏ تعالى ‏ الواحد القهار؛ 
وفيهما أيضاً دلالة على أنه حينما أرسل إلى قومه طلب منهم توحيد اللّه وعبادته في 
الحال؛ دون تراخ منهء فالرسل ‏ عليهم السلام ‏ مبلّغون لرسالتهم دون تقصير. 

وأماآية هود فقد جاءت على نسق مخالف لهاتين الآيتين» فبينت مهمته التي 
أزسله التمتهاء الاوهن الإتذاد واليكان والأتوييادة الله سال توذلك قوله 
تعالى : ( إِنى لَكُمَ َذِيرٌ ميرك 29 أن لا تَعبدُوَأ إلا آله . 

وقد أرجع الخطيب الإسكافي ذلك إلى التنويع في أسلوب الدعوة؛ إذ قال: 
«للأنبياء مقامات مع أتمهم يكون فيها الإعذار والإنذار» ويرجع فيها عوداً على بدء 
الوعد والوعيد» ولا يكون دعاؤهم إلى الإيمان باللّه ورفض عبادة ما سوى الللّه في 


(1) ملاك التأويل 1/ 387-386. 
(2) الأعراف 59: والمؤمنون 23. 
(3)آية 25. 

(4) الآيتان 25: 26 . 
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موقف واحد بلفظ واحد لا يتغير عن حاله» بل الواعظ يفتن في مقاله والجاحد 
المنكر تختلف أجوبته في مواقفه؛ فإذا جاءت الحكيّات على اختلافها لم يطالب وقد 
اختلف في الأصل باتّماقها ؛ لأنَّهِ قال لهم مر باللفظ الذي حكي» ومرة بلفظ آخر 
و 

وتبعه في ذلك ابن الزبير قائلاً: «إِنّ دعاء الرسل أنمهم مما يتكرر ويتوالى في 
أوقات متكلفة + ومكال كباية قمر برعو ور نضوقوق وكدروث وذلك سىس 
حال؛ حال» ولكل مقام مقال؛ فاختلاف الحكي من مقالهم إنمّا هو بحسب اختلاف 
: الأرقاك اماس 5 رقت اله روناي ري موتو اشنفع اكوا الات رده 
وأعوالقم وكل امحكي من شتت مقالائهه لا [شكال فيه" : 

وبيّن أن اختلاف مقالات الأنبياء لأممهم إنّما هو لاختلاف مقاماتهم» إذ ليس 
دعاؤهم إياهم في موقف واحدء ولا لقوم مخصوصين» بل يدعو النبي طوائف من 
قومه في أوقات مختلفة ومواطن شنَّى » وقد يكون للطائفة منهم خصوص مرتكب 
فيراعي نبيهم ذلك في دعائهم» وقد يخاطب ملأهم الأعظم في موطنء والفئة 
القليلة منهم في موطن آخرء وربّما أطال في موطن وأوجز في موطن» وذلك 
بحسب ما يرونه ‏ عليهم السلام ‏ أجدى وأرجى فلا يشكل على هذا اختلاف 
أقوالهم » ولا اختلاف مجاوبة أممهم لهم » فهذا نما لا يحتاج إلى سؤال عنه”” . 

«فلكل نبي مقامات ومقالات بحسب اختلاف المواطن والمجتمعات» ولكلً 
مقام مقال يناسبه»”* . 

واستدل ابن الزبير على التنويع في أسلوب الدعوة من أن نبينًا ول كان يدعو 
قبائل العرب إذا وفدوا على مكّة ويقف على كل قبيلة قبيلة؛ فيكلمهم ويسمعهم 


(1) درة التنزيل ص 151 . 
(2) ملاك التأويل 1/ 387. 
(3) ملاك التأويل 1/ 419. 
(4) نفسه ص 397. 
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القرآنء ويدعوهم إلى اللّه بما يناسب أحوالهم ومقالهم» كما في قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ لقبيلة كانت تُعرّف ببني عبد اللّه: «يا بني عبد اللّه» إن الله قد حسّن اسم 
أبيكم» فكان يفتتح دعاء كل طائفة بمثل هذاء فلكل مقام مقال”" . 

كما أن المناسبة الموضوعيّة هي التي تحدّد ما يعرض من حلقات القصّةء وذلك 
525507 «في ظلال القسآن» 00 

وهناك فرق ثالث» ألا وهو تعقيب كلّآية بما أعقبت به» فآية الأعراف أعقبت 
بقوله تعالى: «١‏ إِىَ أَحَا ف عَلَيَكُمَ عَذَاب يَوْمِعَظِيمٍ4". وآية هود بقوله تعالى : 
( إن أَحَا ف عَلَيَكُمَ عَذَاب يَوْمرِأُلي م 4" . وآينة الومكوق بقوله تفحالن >« أفل 
ري 

فقد أعقبت كلآية من هذه الآيات بما يناسب سياقهاء فآية الأعراف» لا تقدم 
ذكر اليوم الآخر في غير ماآية من أوّل هذه السورة إلى ابتداء قصّة نوح ‏ عليه السلام - 
وقد تضمّن ما ذكر من ذلك من أهوال ذلك اليوم ما يعظم أمره» ولما لم يتقدّم في 
السورتين الأخريين ما تقدّم من أهوال هذا اليوم ناسبه من مقالة نوح ‏ عليه السلام ‏ 
التعقيب بأنّ العذاب عظيم . 

وأمًا التعقيب في سورة هود فمناسب لقوله تعالى على لسان نبينا ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ « وَإِن تَوَلّوَأ َإِقَ أَحَا ف عَلير عَذَ اب يَو رِكبير4”” . 

فاتك 3لك امنا أعقيت بدآية هود» وأمّاآنة المؤمون: قلعا ذكرعياده 
بإيجادهم وأطوار خلقهم وإنعامه عليهم ناسب أن يعقب على ذلك بقوله: « أقلا 


(7 00 


تتّقَونَ » 


(1) ملاك التأويل 1/ 387 -388. 


(2) في ظلال القرآن 1/ 55. 
(3) أية 59. 
(4) آية 26 
(5) آية 23. 
(6) هود 3. 


(7) انظر ملاك التأويل 1/ 390-388. 
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يستفاد مما بينّاه من فروق دقيقة بين هذه الآيات؛ أنّهِ لا تكرار فيها ولا بينها, 
وإنما هو التنويع العجيب؛ والتفئن الدقيق» الراجع إلى التتويع في أسلوب الدعوة» 
وسياق الآية في السورة التي هي منها. 

ويلاحظ أنَّه كما تشابهت الألفاظ والمعاني في إرسال نوح ‏ عليه السلام ‏ 
ودعوة قومه لعبادة اللّه ‏ تعالى -تشابهت أيضاً الألفاظ والمعاني في قول الملأ من 
قومه؛ الذي حكاه القرآن عنهم» فقال في سورة الأعراف: < قَالَ الْمَلَةُ ين قَوَمِههَ 
نا لَترَنكَ فى صَلَلٍ مبِينٍ ©© قال ينقَوَمِ ليس لى صَلََةٌ وَلَكتى رَسُولُ من رب 
العييت »". 

وقال في سورة هود: « فَقَالَ آلْمَآَهُألّذِينَ كقرُوأ مين قَوَمِيِ ما ردك إلا بَهْها 
لاوما ترك تك ِل الذيرت هم رالا بَادِىَ الوَأي وَمَا ترَئ لَكُمَ علا ين 


*| درمدىةمٌْ رحج . (2) اا 7 0 5 ال مدر علو سك له 
فضل بل نظدكم كذ بيرت » . وقال في سورة المؤمنون: « فقال المَلوَا الذرين 


كرو بن قود ما مدآ إلا بد َع يبد أن يَعَفَطْلَ َلك ولو طَآء آله 
أنرَلَ مَلتِكَةٌ ما سَمِعَئا ذا ف ءَابَآيا آلأَولينَ 4" . 

وهذه الآيات أيضاً وإن اتّفقت في بعض ألفاظها ومعانيهاء فقد اختلفت في 
بعضها الآخرء وارتباطها بما قبلهاء ذلكم هو التصريف البديع الذي نلاحظه في 
الفروق الدقيقة بين هذه الآيات» فآية الأعراف جاءت مفصولة غير موصولة على 
حين أنّآية هود وآية المؤمنون» جاءتا موصولتين بالفاءء وذلك . واللّه أعلم ‏ 
لاختلاف مقالة الملأ من قوم نوح ‏ عليه السلام ‏ إذ ترنّب القول في آية هود والمؤمنون 
على مجرّد سماعهم لدعوة نوح عليه السلام فجاء عقب ذلك مباشرة» بينما في 
آية الأعراف جاء على خلاف ذلك . ٠‏ 


(1)أآية 61-60. 
(2) أية 27. 
(3) أية 24. 
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يرى الخطيب الإسكافي: أن الموضعين اللَّذِين دخلتهما الفاء ما بعدهما ما 
اقتضاه كلام النبي ‏ يل مما رواه الكقّار جواباً له» فكان بناء الجواب على الابتداء: 
يوجب دخول الفاء. 

وليس كذلك الآية في سورة الأعراف ؛ لأنّهم في جوابهم صاروا كالمبتدئين له 
بالخطاب غير سالكين طريق الجواب؛ لأنّهم قالوا: ( إنا لمرنِكَفى صلل مين » 
فكان كلامهم له كالكلام الذي يبتدئ به الإنسان صاحبه»ء فلذلك جاء بغير فاء 
مخالفاً طريقة ما الكلام بعده مبني بناء الجواب217 

ويرى ابن الزبير أن هذه أجوبة في مقامات شنَّى وأحوال مختلفة””) 

ومما يؤكّد هذا التصريف اختلاف قول الملأ في كل مر » ووصفهم بالكفر في 
هود والمؤمنون؛ وخلوه من الأعراف . 

وقد لاحظ ابن الزبير أن جوابهم في سورة الأعراف مناسب لما تقدم من قول 
مكذّبي الررسل حين تتوقّاهم الملائكة فقا تعالى ( حك إِذا جاتجم سلا متوقوكهم 
انوا ينما كُشُر تَدْعُونَ مِن دُو رسأل كَالُوأ طلوأ عا >0 . وقول أخراهم 
لأوّلاهم عند دخولهم النار» وتداركهم فيها جميعاً: < ريا هَتوَا 1 
فصار هذا مألوفاً من كلامهم» وجواباً متكرراً منهم» ثم قد جرى على هذا إخبار اللّه 
سحاد ا ب الحدا وار إلى لكا جاتر اير ماتيا 13ل 
تعالى : « قَنَ حَبِررُوَا أُنفْسَبُمٌ وَضَلّ عَبْكُمِ ما كَانُوا 0 

وأما الوارد في سورة هود من قول الملأ المذكورين من قوم نوح فهو مناسب لما 
تقدّم في صدر السورة من قوله ‏ تعالى ‏ مخبراً عن كمّار قريش وغيرهم من معاندي 


6س مير 


يفترورت »4 


(1) درة التنزيل ص 151. 
(2) ملاك التأويل 1/ 392. 
(3)آية 37. 

(4) آية 38. 

(5) الأعراف 53. 
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رسول الله يي : « آلآ إِجُمَيَنَنُونَ صدُورَهمَ4”''. وذلك ما اختصّت به هذه 

5 : 20( 
السورة عن غيرها 

مح رجي د اس 
ل اك 
العناية الربانة والاختصاص الاصطفائي فيعز بإعزاز مُوجده ويختص باختصاص 
التقريب والتشريف» فتفاوت أقدار الخلق عند ذلك فمنهم اللآحق بأشرف المقامات ‏ 
وأسنى الحالات , ومنهم الباقي في حضيضيته من غير ترق ما فوقها من الاثتقالات . 

ولمًا لم يتلمّح الملأ من قوم نوح جليل مزيّة التشريف ؛ رقنا مهدا انين 
الكريم من عَليّ قدره الأنيف, وظُوا التساوي على مقتضى الحالة الأويّة. » قالوا 
يخاطبون أَنْبَهُم جوابا نيهم -عليه السلام -9 ما هَدذًآ إلا بكر مِتُكريُرِيدُ أن 
مه 1 6 

مجن د هن السك و 1 
ولعل أكثر تشابه في قول الملأ من قوم نوح ‏ عليه السلام ‏ في آيتي هود والمؤمنون؛ 
بيد أن هناك فروقاً دقيقة » تنفي تكرار هاتين الآيتين وتثبت تصريفهماء ففي آية هود 
عبّر بقوله : « تَرَئلكَ4 وفي المؤمنون بالإشارة ١‏ هَددَ1 4؛ لأنَّ ثم فرقاً واضحاً بين 
الرؤيا وبين الإشارة» ثم عبّر بعد ذلك في هود بضمير المتكلّم فقال: « يَسًَا مَتَلنا 4 
مب ا 


55 20 


أي وا تر لحم َل ين فطل بن كلحم كذ - م204 


(1) آية 5. 

(2) ملاك التأويل 1/ 392 393. 
(3)آية 12. 

(4) المؤمنون 24. 

(5) ملاك التأويل 1/ 394393. 
(6) أية 27. 
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_ 
- يو 3 - ص 


وقال في المؤمنون: «يُرِيدُ أن يَحَفَضْلٌ عَلَيكمْ وَلَوْ سَاء أله لأ 
سَمِعََا هذا فى ءَابَآيا آلأولِينَ 74" . 

وأما وصف الملأ بالكفر في آيتي هود والمؤمنون» فقد أرجع ذلك ابن الزبير إلى 
أن قوم نوح لَّا ذكر اللّه ‏ تعالى ‏ عنهم في هاتين السورتين إساءة جوابهم لنبيّهم ؛ 
وإطالة في المرتكب حين قالوا في سورة هود : « ما تَرَِكَ إِلَّا مَشَوَا ْنَا 4 فجمعوا في 
هذا مع الإطالة توهمهم مساواته عليه السلام فيمسا وراء البسادئ من البشسرية 
وار دعا زاح ارا يدن وا قائرا في اموي د لخر ( قَالوأ أَوينٌ 
لَكَ وَاتبَحَكَ الْأَرَدَلُونَ 2) . إلى التعامي عن فضله عليه السلام وظنهم كذبه » وقد 
نزّهه الله عن ذلك كلّه ؛ ووصفهم بالكفر لهذه الأسباب مجتمعة. 
وللسبب نفسه من غير فرق قولهم في آية سورة المؤمنون: 9« ما هَدذَآ إلا بََمرٌ 
يَتلْكْرٌ) إلى قوله: « إن هَوَإِلا رَجُلّ بي جئةٌ4”” . 

فلإساءتهم فيما ذكر من الوارد عنهم في الموضعين وصفوا بالكفر في 
السورتين» فجاء ذلك مناسباً لقولهه” . 

وقد ذكر صاحب «الفتوحات الإلهيّة» أن تقييد قوم نوح بالذين كفروا في 
سورة هود لما سيأتي في دعائهم إلى الإيمان في أثناء زمن رسالته فكان فيهم منآ 
ومن كفرء وأما في سورة الأعراف فهو في أول دعائهم له'”) 

وقذ تشايه أيضا قوله تعالى في سورة الأعراف: ( لَكذمُوه دجي وَل 


ماه عد عه او وب »*. 

مَحَهُد فى أَلَفْلكِ "© . وقوله تعالى في سورة يونس : 9 فَكَدَّبُوهُ فتجيّئله وَمَّن مُعَهُد فى 
للك 74 . 

(1) آية 24 . 

(2) الشعراء 111. 

(3) آية 24 25 . 


(4) ملاك التأويل 1/ 398. 
(5) الفتوحات الالهية 2/ 154 . 
(6) آية 64. 

(7)آية 73. 
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ومع ذلك فلا تكرار بينهما لاخدلاف بعض ألفاظهماء فقد اختصّت الآية 
الأوّلى بقوله : « فَأَنجَيكه وَالِّينَ مه 4 والثانية بقوله: ( فَتَجَيه وَمَن مَعَهُد فى 
القُلك». 

وزاد فيها: « وَجَعَلَهُمْ حَلَتبِفَ) فما اختصّت به كل واحدة منهماء وما 
زادت به الثانية عن الأولى يكفل نفي صفة التكرار عنهما؛ لأنَّ لكل لفظ دلالته 
الخاضة يه دون غيره: 

يتبييّن مما سبق أن كل حلقة تعرض مناسبة لسياقها ومبيّة لقاصدها على أتمّ 
وجه» وقد عرضت حلقة جديدة من قصّة نوح عليه السلام ‏ مجملة في سورة يونس 
لا تكرار فيهاء لا من حيث الألفاظ ولا من حيث المعاني» فهي حلقة تضمّت جديداً 
من تلك القصّةء جاءت مناسبة لموضوعها وسياقهاء فقال تعالى : « وَآَثلُ عَلَيهِمَ كبا 
توح إِذْ قَالَ لِقَوَمِهء إن كان كبر لكر مقا َكرى 5 بعَايَت أل َلى اه 
ولت يعوا أمركُم وركام ذ م لا يكن أموكم عليز عُمَة د اضرأ إل ول 
تَظِرُونٍ (©) فَإن تَوَلَيتُمَ قمَا سَألَمْكر مِنْ أَجْرٍ إن أَجَرى إلا على اله امه 

رت الشتلين جي لكذا لتجته وت معد اق وجعلعهر حلي تا وَأَغْرَقَنا 
لين كوأ ايع ” نظن كي فكان عَنقبَهُ الْددَّرِينَ4”" . 

الي ا ا 20 
السورة» أتم الاتصال؛ بتفصيله لبعض ما فيها من إجمال» وهو الاحتجاج على 
مشركي مكنّة وما حولها وسائر من تبلغهم الدعوة من المكذّبين» بأن اللّه سيخذلهم 
وينصر رسوله عليهم كما نصر من قبله من الرسل على أقوامهم المجرمين» فأهلكهم 
وأنجى المؤمنين . 

جاء هذا في سياق إقامة الحجج العقليّة على صدق الرسول ‏ و في دعوى 
الوحي وكون القرآن من عند الله لا من عنده؛ والحجج على مضمون الدعوى من 
التوحيد والرسالة والبعث والجزاء والتفدّن فيهاء والبيان البليغ لمقاصدهاء وإنذار 


(1) يونس 73-71. 
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أولئك المكذّبين بهاء فناسب أن يفصل لهم شيئاً من ذلك الإجمال من هذا الوجه؛ 
ابورا ؛ لأنَه مرتبط به متمم له”" . 

وعرضت في سورة ة هود حلقة مطولة مفصّلة» وقد بيّنت هذه الحلقة إرسال 
نوح إلى قومه وأمرسم بعبادة اللّه وتوحيده» وبيان الغاية من إرساله» والشبهات الي 
جابهه بها قومه والردٌ على هذه الشبهات والتلطّف في الخطاب معهم؛ والرفق بهم في 
الدعوة إلى الحق» فقال تعالى قد أرسانا فر 1 ويه إنى لَكُمْ كذِيرك 
ميرك أن لآ تَعْبّدُوَا إلا آله إىَ أَحَا ف عَلَيَكُمْ عَذَّ اب يَوَمِأَلِي م4 إلى قوله تعالى : 
١‏ إن إذا لّمِنَ الطَلِمِينَ 4" . 

وبيّت طول الزمان وامجادلة بينه وبينهم؛ وطلب البّة على صدق رسالته؛ 
وببان نوح أن الذي يقدر على ذلك هو الله وأ مهسّه النصحء ووصفهم له 
بالافتراء » وتبرئه من ذلك» وتعزية الله لنوح في قومه عن طريق الوحي» وفيها أيضاً 
تسلية للرسول محمّد 1 .عم يلاقيه من قومه؛ فقال تعالى: « قَالُوأ يَمُوحٌ قَدَ 
لتنا ثرت دالا مادا إن كت ين صقن إلى قوده 
تعالى : « قلا تبَتيِسَ يما كانُوأ يَفعَلُوَ 74 . 

تنك لاد إل در طفع السقنة ورا زه رقاو من 
الذين ظلموا بالغرق» وسخرية قومه منه» واستبعادهم وقوع ما توعدهم به 
والتوجيه والحكمة الإلهيّة فيمن يحمله على ظهر السفينة» وبيان الوصف الدقيق 
لحالة السفينة في بيان رائع » وموقف نوح مع ابنه والتدخَّل الإلهي في حسم الموقف 
الصعب؛ والأمر الإلهي للأرض وا على الجودي » كا في توله جاتن 
( وَآصتع الْقُكَ باينا وَوَ حَينا ولا نحَطِينى فى الَّذِينَ ظَلَمُوَأ يم مُعْرَفُونَ 4 إلى 
قؤله تفال ( تَأسيإنالجية للتكقو7 0 
(1) تفسير المنار 11/ 458. 
(2)آية 31-25. 


(3)آية 36-32. 
(4)آية 37 49. 
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تاكول وام دان رتفم يدري 00000 روطان 
« حم إِذَا جَاءَ أنرنا الور نا آخول فيا ين محل زوج قي 88 

بقوله تعالى في سورة المؤمنون: < فَإِذَا جَآءَ ْنَا وقَارَ ليوو فآَسَلّكَ فا مِن 
كل روجا 5-7 0 

5052 جازم ساي سانيا وبرد مرا وإِنَّفي كل 
واحدة منها من الدلالات ما ليس في غيرهاء قفي هود( حَقٌ إِذَا جَآءَ 4 وفي 
المؤمنون 9 فَإِذًّا جَآءَ 4 كما اختصّت الأوّلى بقوله: « قُلنا آَخيْلَ فِينا 4 والثانية 
بقوله ف فَآسْلّكَ فيا 4؛ وقد ذكر ابن الزييرء أنّلفظ احمل أوسع مواقم في اللغة 
وأكثر تصرفاً في الكلام؛ تقول: حملت الشيء إلى فلان؛ وحملته على كاهلي: 
وحملت العلم عن فلان؛ وحمل فلان الأمانة» وحملن القصب على كذاء وحمل 
الفارس على صاحبه» وحملت المرأة الشجرة ولا تقول في شيء من هذا سلك» إل 
أن يكون ا محمول فيه جسماً فيتعاقب سلك وحمل إن لم يعرض من المعنى ما يمنع 
وأما سلك فإن العرب تقول: سلكت الشيء في الشيء وأسلكته أي أدخَليُه . 

وأما حمل ففيها انّساع لا ايكون في سلك» فوجه ورودها في سورة هود 
مناسبتها من حيث المعنى ومن حيث ما اقسترن بها من لفظ قلنا؛ فطال الكلام لفظأً 
لسعة ا محامل . 

وقد ناسب مجموع هذه العبارة ما ورد في سورة هود من استيفاء قصّة نوح ‏ 
عليه السلام ‏ وطول الكلام بذلك» وأمّاآية المؤمنون قفي قصّة نوح فيها إيجاز 
وإجمال؛ لذلك ورد من سورة المؤمنون لفظ : اسلك لإيجازه من حيث معناه وعروه 


من اقتران لفظ قلنا وغيره تما يحرز الطول بخلاف ما في سورة هود" 


(1) هود 40. 
(2) آية 27. 
(3) ملاك التأويل 2/ 17-516> 
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يتبيّن مما سبقء أن حلقة سورة هود جاءت مطُولة ومفصّلة؛ جديدة في 
معانيهاء ومناسبة لسياقهاء وذلك ما ذهب إليه صاحب «المنار» إذ قال: «إنّ هذا 
سياق جديد في السورة أكّد به ما قبله من الدلائل على أصول الدين من التوحيد 
والبعث والنبوة» فهو يشترك معه في جملته لا مع آخرآية منه» وعندي أن هذه القصة 
معطوفة على ما في أوّل هذه السورة؛ من ذكر بعثة محمّد رسول اللّه وخاتم النبيين ‏ 
يي بمثل ما بعث به من قبله من الدعوة إلى عبادة اللّه وحده؛ وبعثه نذيراً وبشيراً» 
والإيمان بالبعث والجزاء» ليعلم قومه أنه كلع ليس بدعاً من الرسل» وأنّ حاله معهم 
كحال من قبله من الرسل ‏ عليهم السلام مع أقوامهم إجمالاً وتفصيلا»”" . 

وهكذا يتبيّن من خلال تصريف حلقات قصّة نوح عليه السلام في ثلاث 
حلقات متوالية أنه أوجز القصّة في سورة الأعراف وسورة يونس» وأسهب في سورة 
هودء ذلك أن القصّة القرآنيّة من خصائصها التنوّع بين الإيجاز والإسهاب ‏ كما بينًا 
ذلك في محلّه ‏ تبعاً لموضوع السورة» والمقاصد التي تبيٌنهاء فأوجزت القصّة عندما 
كانت المقاصد التي تبينها في سورة الأعراف ويونس موجزة» وأسهنت عنذما تعددت 
المقاصد في سورة هود. 

نصل من ذلك إلى أن الاختلاف بين هذه الحلقات من حيث الإيجاز والإطناب 
دليل على عدم التكرار» كما أن اختلاف المقاصد دليل ثان على ذلك» وأن 
الاختلاف أيضاً في الألفاظ والمعاني دليل ثالث؛ بالإضافة إلى اختلاف السياق 
وموضوع السورة. 

وعرضت في سورة المؤمنون حلقة إرساله إلى قومه وأمره إيّاهم بعبادة اللّه 
وتوحيده» وبيان شبهات السادة الكبراء من قومه» ودعاء ربّه بالنصر على المكذبين» 
والوحي إليه بصناعة السفينة برعاية اللّه وعنايته» وتوجيه الأمرإليه فيمن يدخله في 
تلك السفينة » والنهي عن مخاطبته ‏ سبحانه وتعالى في الذين ظلمواء والحكم 


(1) تفسير المنار 12/ 59. 
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عليهم بالغرق» والأمر بالثناء على اللّه عند الاستواء على الفلك ونجاتهم من القوم 
الظالمين» وأمره بالتوجه إلى ريّه بالدعاء أن ينزله منزلاً مباركاً وهو خيرالمنزلين؛ فقال 
.تعالى : « وَلَقَدْ أُرَسَلمَا يُوحًا إل ة قَوَِهِء فَقَالَ يفَو ِأَعْبُدُوأ آله مَا لَك من إِلَنوِ غيرود 
ألا تَتَقَونَ 4 إلى قوله تعالى : « إن فى ذَلِكَ لَأيَسَوِوَإن كنا لَمْبَئِينَ 4 ''. 

يلاحظ على هذه الحلقة أنّها أكثر تفصيلاً من حلقتي سورة الأعراف ويونس» 
وأقل من حلقة سورة هودء وأنّها تحمل جديداً لم يكن في غيرها من الحلقات» وقد 
جاءت في سياق ذكر المؤمنين» وبيان صفاتهم» وبيان أطوار خلق الإنسان» وإثبات 
البعث والجزاء» وييان دلائل القدرة الإلهية . 

وعغرضت في سورة الشعراء» حلقة تكذيب قوم نوح المرسلين؛ وبيان أنَّه 
أخوهم » وطلب تقواهم لله رب العالمين» وبيان ن أنَّه رسول أمين» وأمرهم بتقوى اللّه 
وطاعة رسولهم» وهولا يسألهم على ذلك أجراً إلا من رب العالمين» وييان شبهاتهم 
وردّه عليهم» وبيان أنه نذير مبين» وتهديد قومه له عليه السلام . والتضرّع إلى اللّه 
على تكذيبهم» وطلبه من ربه أن يفتح بينه وبين قومه؛ وأن يتحبة ومن مع مق 
الوضي نو نجام مالل رومن معد في الفللقة» .و [غرإق البافن» وكاك تال : ( كُذَيَتَ 
قَوْمُ توح الْمُرْسِينَ4 إلى قوله تعالى : ( إِنّنى ذَّلِكَ لآيَهَ وَمَا كان أكْرَهم 
مُؤْمِيِنَ 29 ون رَككَ لَهُوَالْعريدُ لوَحِيمُ حِيمٌ4 7 . 

وهكذا فإنّ في هذه الحلقة جديداً لم يرد في غيرها من الحلقات» وذلك من 
حيث الأسلوب والدلالات. 

وعرضت في سورة العدكبوت حلقة موجزة» مختلفة عن غيرها من الحلقات؛ 
تبيّن إرساله إلى قومه؛ ومدّة دعوته إلى قومه؛ التي حدّدها في ألف سنة إلا خمسين 
عاماً» وبيان عاقبة قومه؛ ونجاة نوح وأصحاب السفيئة؛ وجعل ذلك آية للعالمين» 


(1) آية 30-23. 
(2) آية 105 -122. 
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فقال تعالى: ( وَلَقَدَ أرْسَلنَا فوح إل قَوَِه لبت فِيهم لف سَكَة إلا سيت 
عَامًا فَأَحَدَّهُمُ آلطوفارث وَهُمَ ظَِمُونَ (© فَأَنْجَينَهُ وَأصْحَبَ السَفِينَة وَجَعلنَهَآ 
ذآية الفتور اس ه11 

وعرضت في سورة الصافّات» حلقة جديدة تبيّن نداء نوح لربّه واستجابته له» 
ونجاته وأهله مّما أصابهم من الكرب العظيم» والامتنان عليه بإبقاء ذريّّه» وذلك 
جزاء الحسنين» ووصفه بالإيمان؛ وببان إغراق الكافرين من قومه فقال تعالى : 
« وَلَقَدَ تَادَنا وح فيخم آلْفُمبونَ (ه وتجيكه وأهلة. 2 بت الكرب العم وق 
وَجَعَلنَا دَرْيَتَهُ هم الْبَاقِينَ © وَتَرَكنا عَلَيْهِ فى الآآخرين (©) سَلَُ على توح في 
لْعَيِينَ © إنا كذَّلِكَ خَرى الْمُحَسِينَ © إِنَهْء مِنْ عِبَادِنا ألْمُؤْمِيينَ ©) ته 
َعْرَقنَا الآخَرِينَ 4” . 

وعرضت في سورة القمرء حلقة جديدة مختلفة تمام الاختلاف عن بقيّة 
الحلقات وذلك من حيث الأسلوب والدلالات» فد جاءت في معرض إنذار 
الكافرين بيوم القيامة؛ ووصف حالهم» وعنادهم رغم رؤيتهم الآيات الباهرة» 
والمعجزات الظاهرة بصدق الدعوة الحمّدية» ومع ذلك يكذّبون ولا يؤمنون. 

لذلك بينت أن ذلك ليس بجديد» فقد كذّبت قبلهم قوم نوح ورموه بالجنون 
وزجروه» فدعا ربه حين غلبه الكفارء فنصره اللّه عليهم . 

وذلك بالطوفان» وقد صوّر وقوعه في الآية تصور ابل 2 
ومن آمن معه فقال تعالى: ( كَذَّبَتَ قَبَلَهُمَ ة قوم توح فَكَذّبُوأ عَبَدَنًا وَقَالُوا مون 
ادر © قدا زه أ مَغلُوت تتم زج فقتحنا أنوب التماء ما ير 2 
وَفْجِرَنا رض عَيونًا فَالْعَقى آلْمَاءُ على أمَرِ قَدَ قور وَحَمَلَمَهُ على ذَاتٍ الوح 
(1) الآيتان 14 15. 
(2)آية 75 82. 


(3) تفسير سور المفصل من القرآن الكريم ص 75. 
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سه 


وَدُسْرٍ © تر بأَعَييا جَرَآَ لْمَن كان كُفِرَ 2 وَلَقَد ترَكنهَا ءَايَةَ فَهَلَ مِن مُذَكرِ 
© فَكَيْفَكانَ عَذَاى وَمُدْرِ(ج وَلَقَدَ يَسّرَا آلقرءَانَ لِلذكْر هَل من مُدَكرٍ)”"'. 

هذا تسجيل عليهم للأنباء الزجرَية التي جاء بها الكتاب العزيرٌ إلى الكُثّار 
عساهم يرجعون عن غيّهم وضلالهم ؛ وهي طريقة للقرآن في الوعظ والزجر لا 
تأ يذكر ما أصاب الأمم المكذبة من أليم العذاب وما كتب لرسله والمؤمنين من 
حمين المابٌ: 

وذلك حكاية حالهم من الإصرار على التكذيب؛ لأنّه عليه السلام لبث 
فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى الايمان وما آمن معه إلا قليل؛ » فهو تسلية 
اي ا 

وقلتخفث للد سيكاته وققالن ابسو رةاكافلة + كاتف كب خضت 
سورة يوسف ‏ عليه السلام ‏ بذكر قصّه ‏ وقد افتتحت السورة بإرسال نوح لقومه؛ 
وتكليفه بتبليغ الدعوة؛ وإنذار قومه من عذاب اللّهء وأمرهم بثلاثة أوامر مهمّة هي 
أساس ما جاءهم بهء ألا وهي عبادة اللّه ‏ تعالى ‏ وتقواه . وهي امتثال أوامر اللّه 
واجتناب نواهيه ؛ وطاعته ‏ عليه السلام ‏ لأنّه ولي الأمر فيهم؛ وعن طريقه يتلقّون 
أواتائلة وتمسكويان اجراء العادل؛ فال تعالى: « إن أَوْسَلما توح إل قَوَمِيدَ 
أن أَنذر قَوْمَكَ مِن قَبَلِ أن يا أَتيَمُمَ عَذَّاتٌ أَلِيكٌ 4 إلى قوله تعالى : « إِنَّ أجل الله إِذَا 

الا ارط لاو يار 

قال العللآمة عبد اللّه كون: «وفي نافيا عند الساق إنذار لكمازفكة أن 
يصيبهم ما أصاب قوم نوح من العذاب» وتسلية للنبي ‏ و وتثييت له على الدعوة 


برغم ما يلقاه من قومه من أذى وتكذيب»” . 


(1) القمر17-9. 
(2) تفسير سور المفصّل من القرآن الكريم ص 75. 
(3) أية 1 42. 


(4) نفسه ص 254-253. 
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وبِيئّت جهاد نوح الطويل وصبره وتضحيته في سبيل دعوة قومه إلى التوحيد 
وعبادة اللّه تعالى ‏ وشكوى نوح - عليه السلام ‏ إلى ربّه ‏ سبحانه وتعالى من 
قومه» رغم دعوته إيَاهم ليلاً ونهارًء فلم يزدهم ذلك إلا فراراً من الحق؛ وإمعاناً في 
الضلال والعصيان؛ ولم يستمعوا له» وأصروا على ذلك واستكبروا استكباراً فقال 
تعالى: « قَالَ زر نإ دعوت فى اَم إلى قوله تعالى : (وَإن كلما 
دعَوتهُملَِْفِرَ م جَعَُوا أصَدعَهُم و ف ءَاذَاهِمَ وَاسَتَعْشَوَ شُوَأ ثِيَايجُمَ دوا كرا 
أسَيِكيَارًا 2174 , 

وبيّنت الطرق التي سلكها معهم نوح في دعوته لقومه؛ مذكُراً إيّاهم بنعم اللّه 
وافطالة علدو وسقي لزاع للظليوة اله مويق يقالن جرعه :ينا ةداقل في 
الأنفس والآفاق» فقال تعالى: « ثم إن دَعَوَجُمَ جِهَارًا 4 إلى قوله تعالى : 
لَتسلَكُوا ينها سبلا ِجَاجا 74 

وين خطاب نوح ريّهء معلناً عصيان قومهء معدداً رذائلهم» وختمت 
السورة بدعاء نوح ‏ عليه السلام ‏ على قومه بأن لا يبقي من الكافرين أحداً» مبيناً 
اعبات للك معط رما إل ركه ان يققدر لت ولو الس ول مغل سوسا 
وايش والؤسسات نطال ماري : ( قَالَ توح وب إِيجُمَ م عَصَوّن وَآتْبَعُوأ مَن لم يزِدَهُ 
مَالَهْم وَوَلَدُهْ إلا حَسَارًا 4 إلى قوله تعالى : « وَلَا ترد آَلظَّليِينَ إلا تَبَاوَا 4" . 

يتبين ما سبق أن سورة نوح ‏ عليه السلام ‏ تميّرت عن غيرها من الحلقات من 
ناحية الأسلوب ومن ناحية الموضوع ؛ فهي نمط جديد في أسلوبها وموضوعهاء فلا 
تكرار فيها 


(1) نوح: 7-5. 

(2) نوح 8 -20: «تلك أدلّة توجب توحيد الله وإختصاصه بالعبادة ؛ لأنّها نعم إلهية . في نفس الإنسان 
وفي الكون من حوله» (مجلة كلَيّة التربية جامعة الرياض العدد الأول » السنة الأولى» 1397ه / 
7م بحث بعنوان «القصّة القرآنية ودورها في التربية» أحمد أحمد علوش ص 11. 

(3) نوح 28-21. 
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وأمّا ما تشابه فيه قوله تعالى: 9 إِنآأُ التحائر إل لوقه يع تود تدان 
و ار : 9 لَقَدَ أَرَسَلَئَا نُوعا ِل قَوَيِِ 4 '". وقوله تعالى في سورة 
هحود الراك أَرَسَلئَا توح إِْ قَوَِوَِ 74 . وقوله تعالى في سور المؤمنون: 
١‏ وَلَعَدَ أرْسَلنَا تُوح © 4 . وقوله تعالى في سورة العدكبوت: « وَلَقَدَ 
أوسلنا توح إلا ؤي 34 

يه جع إلى التنويع في 
أمتلوت القوة كنا ا افعاميق إذ نما في هذه السورة جاء فاتحة لهاء وإنّما 
في غيرها جاء في أثناء السورء كذلك إن هذه الفاتحة أكّدت بأداة التوكيد «إنه 
بخلاف غيرها التي تضمّت أسلوب قسم» وكذلك تناسب التعقيب فإن كل واحدة 
أعقبت بما يناسبها؛ لأن التعقيب مكمل للمعنى . 

وأمّا تشابه قوله تعالى في هذه السورة: 9« وَلَا تَرِدِ آَلظِّيِينَ إلا صَلَلاً » 
قوله تعالى : « وَلَا تَرِدِ آلظَلين إلا تَبَاا 4" . 

فإنَ ذلك لا يعد أيضاً تكراراً؛ لاختلاف الفاصلة ( صَلَادٌ 4 وف تَبَاوا » ولأنّ 
كلا منهما جاء مناسباً لموضعه ؛ وذلك ما بيّنه ابن الزبير الغرناطي» إذ قال: «للسائل 
أن يسأل عن وجه اختلاف ما دعا به نوح ‏ عليه السلام ‏ على قومه في الموضعين؟ 

والجواب عن ذلك أن نوحاً ‏ عليه السلام لما ذكر ألا في إخبار اللّه ‏ سبحانه ‏ 
عن عصيانه قومه له» وقولهم < لا تَدَرُنَ اموز أي لا تتركوها :« ولا تَدَّرُن 
وَدَّا وَلَا سُوَاعَا 4 إلى قوله: « وَقَدَ فد أضارا كدهع" . أردف هذا عا بنانيةاسن اناد 
في زيادة ضلالهم ولم يَدْعْ هنا بهلاكهم . 


0 


(1) أية 59 . 

(2) آية 25. 

(3) أية 23. 

(4) آية 14 . 

(5) نوح 24. 
(6) نفسها.28. 
(7)آية 23 -24. 
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وأما الآية الثانية فقد تقدّمها دعاؤه ‏ عليه السلام ‏ بهلاكهم وأخذهم في قوله 
تعالى: ( رّبٌ ل تَدَرْعَك اَلأرْض مِنَ الْكَفِرِينَ دَيّارا 4'". فأتبع ذلك بما يناسبه 
بعال : 9 ولا ترد لين إلا اا أي هلاك © . 
الأنموذج الثاني: تصريف قصة يونس.عليه السلامفي القرآن الكريم: 

أما الأفوذج الثاني الذي تصرف في مواضع مختلفة من القرآن الكريم» فهي 
قصّة يونس عليه السلام وهي من القصص القصيرة الموجزة» التي تذكر العبرة 
المقصودة من إيرادها ولا تتعداهاء وقد وردت في أربّع سور هي سورة يونس 
والأنبياء» والصافّات» والقلم » قفي سورة يونس التي سسميت ياسمة؛ عرطت 
بإيجاز بليغ » مبيئة أن القرية التي نفعها إيمانها هم قوم يونس كَّا آمنواء فكشف اللّه 
عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنياء والامتنان على تمتيعهم إلى حين؛ فقال تعالى : 
١‏ فلولا كانت قَرَيَةٌ امت فتفعَهًآ إِيمَنْبآ إلا قَوَم يُونّسَ لَمَآ ءَامكُوأ كشّفكا عَْهِمَ 
داب إلخزي فى الْشبؤة آلتيا وَمكشتُم إن حي جين 74 . 

وعرضت في سورة الأنبياء حلقة موجزة تختلف عن سابقتها » في الأسلوب 
والموضوع » فهي لم تذكره باسمه وإئمًا أضافته إلى النون وهو الحوت ‏ على ما ذكره 
السهيلي” ‏ وذكرت توحيده وتسبيحه للّه رب العالمين» واعترافه بالظلم» واستجابة 
ارو ا ا ا تر و : وَذًا آلمُونٍ إذ 

هَبَ مُقَضِبًا فَظَنٌ أن لَن نَقَدِرَ عَلَيّهِ قنَادئ فى اَلظُلمَتٍ أن لَه إِلَهَ إلّ5 أنتَ 3 
نخناق سم من لمت بح تيت الذي 


00 2 


شجى الْمُؤْمِينَ » 


(1)آية 26. 

(2) ملاك التأويل 2/ 912. 

(3) آية 98. 

(4) التعريف والإعلام ص 209. 
(5) الآيتان 87 -88. 
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وعرضت في سورة الصافّات حلقة أكثر تفصيلاً من الحلقات الأخر؛ء وهي 
تختلف كذلك في أسلوبها وموضوعهاء وجاءت بجديد لم تذكره الحلقات الأخر؛ 
فقد بين فيها أن يونس من المرسلين» وأنّه أبق إلى الفلك المشحون؛ والتقام الحوت 
له» وبين أنه لولم يكن من المطيعين المصلَّين لبقي في بطن الحوت إلى يوم البعث» 
ونبذه بالعراء وهو سقيم» وأنبت عليه شجرة اليقطين» وبيان عدد من أرسله الله 
إليهم » فآمنوا ومتّعهم إلى حين . 

فقال تعالى: ( وَإِنَ يُوْسَ لَمِنَ ألْمُرسَلِينَ © إِذ أبََ إل الْقْلكِ 


م ع 


لْمَشْحُونِ ©) فَسَاهَمَ فَكَنَ مِنَ الْمُدَحَضِينَ (©) فَالْتَقَمَهُ َقُوتُ وَهوّ ملم © 
َل أن كان من آلْمُسَيحونَ (2) لت فى بَظيِفَ إل يَوْمِ يُبَعَنُونَ 2 * فَتَبَدْسَهُ 
بالْعرَاءِ وَهِوَ سَقِيمٌ (2) وَأَنْبَيَنا عَلَيْهِ سَّحٍ شَجَرَةٌ ين يَقَطِنٍ (2) وَأَرْسَلسهُ إل أنه الف أد 
تورك 2 قنامئُوا تدهم إل ج94 . 

وعرضت في سورة القلم حلقة موجزة أيضاً في سياق أمر النبي وه بالصبر 
لحكم ربّه » وأمره أن لا يكون مثل صاحب الحوت؛ حين نادى وهو مكظوم؛ وبين 
أنه لولا نعمة ريه لنبذ بالعراء وهو مذموم؛ وبيان إختياره وجعله من الصالحين» فقال 
تعالى : ل فَآصرْ حك رَبك ولا تكن كصَاحِ ب لوت إِذَْادَى وَهَوَ مكظوم (2) 
لُولَآ أن تَدَركمُد نعَمَةٌ يّن ريه لَتْبِدَ بِالْعرَاءِ وَهوَ مَذَْمُومٌ © فَأَجِتَبَهُ ره فَجَعَلَهُء 
ف الكناشن ي. 

قال السهيلي: «سمّاه في سورة الأنبياء ذا النون؛ وفي سورة القلم صاحب 
الحوتء والمعنى واحد» ولكن بين اللفظين تفاوت كثير في حسن الإشارة إلى 
العو 
(1)الصافات 139 _ 148. 


(2)آية 50-48. 
(3) التعريف والإعلام ص 209. 
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0 


يتبيين من عرض قصّة يونس عليه السلام - أنّها جاءت موجزة؛ متقّقة مع 
سياق سورها وموضوعهاء وأنّ في كل منها جديداً» لم يكن في غيرها من تلك 
الحلقات؛ يبن المقاصد التي لم تكن في غيرها. 

نكتفي بهذا القدر من القصص التي صرف القرآن بيانه في صور متعددة» 
مستخلصين منه أنه يعرض منها في كل مرة ما يناسب السورة وموضوعهاء وما يحقّق 
اللقاصد المرادة من تلك القصة . / 
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الفصل الثاني 
تصريف الأمثال في القرآن الكريم 


إن تصريف الأمثال القرآنيّة» دّت عليه الآآيات الكريمة في أكثر من موضع» 
فقال تعالى : « وَلَقَنْ صَرَّفَا لئاس فى هَنذًا ألْقرَءَانِ ين كَل مُكَل فَأَىْ أَك رْآَلنَاسِ إل 


2م بي 


يل 


وقال تعالى: « وَلَقَدٌ صَرَفَنَا فى هَندًا آلْقرْءَانِ لِلكَاسِ مِن كَل َكل وَكانَ آلْإنسنُ 
كر سَىْء جَدَلاٌ 4 . 
وقال تعالى : ط أنظ كيف ربوا لك لامكال فصوأ قلا يَسَعطِعُونَ سبي 4©. 
وقال تعالى : « وَيَصْرِب أَلَهُالْأَمثَالَ لئاس لَعَلْهُرْيَعَدَكرُوت 4" . 
وقال تعالى : ( وَتلْكَالْأمكَلُ تَصرِيّها لاس وَمَايَحْقِلهآ إل الْعَِمُونَ © . 
وقال تعالى : « وَلَقَدَ صَرََا لِلكّاسٍ فى هَندًا الْقَرَءَانِ من كل مَكَل 74 . 
وقال تعالى: «وَلَقَدَ صَرََنَا لِلنّاسِ فى هَنذًا الَرْءَانِ مِن كل مكل لعمُمْيَعذكرُونَ 974 . 
وقال تعالى : 9 وَيَلكَ الأَممَلُ تَضْريًا لاس لَعَلْهُر يَعَفَكرُوت 6" . 
فهذه الآيات الكريمة تبيّن تصريف الأمثال» والمقاصد السامية من تصريفهاء ألا 


وهو التذكر والتفكر والاعتبار؛ بأحوال من ضرب لهم أو بهم الأمثال؛ «لأن في 


(1) الإسراء 89. 
(2) الكهف 54. 
(3) الإسراء 48. 
(4) إبراهيم 25. 
(5) العنكبوت 43. 
(6) الروم: 58. 
(7) الزمر 27. 
(8) الحشر21. 
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ضريها زيادة إفهام وتذكير» نه تصوير المعاني العقلية بصور المحسوسات وبه يرتفع 
التنازع بين الحس واللخيال»”" . 

وقال الرازى جار لضو سن صرت هدم[ لقيال إزادة تحصيسول التدك: 
والعلم»” . وقال الخروبي: «الإشارة إلى الأمثال المذكورة بِينّها تعالى ‏ للعالمين 
ليتفكّروا في معانيها وليخلّصوا أعمالهم مما يفسدها»” . 

فذلك جملة المقاصدء وأما تفصيلها فهو أنواع كثيرة سيأتي في محلّه من هذا 
البحث ‏ إن شاء اللّه تعالى -. 

ودل عليه أيضاً حديث الرسول يق الذي أخرجه البيهقي عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول اللّه كك : «إنَ القرآن نزل على خمسة أوجه: 
حلال» وحرام» ومحكم» ومتشابه» وأمثال؛ فاعملوا بالحلال؛ واجتنبوا الحرام؛ 
واتّبعوا الحكم؛ وآمنوا بالمتشابه» واعتبروا بالأمغال» . 

وعن علي رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كلك قال: «إن الله أنزل القرآن آمراً 


وزاجراًء وسئة خالية» وا م5 


(1) روح المعاني 214/13. 

(2) تفسيره 26/ 257. 

(3) تفسيره ص 472. 

(4) البرهان 1/ 486»: والإتقان 4// 38. والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
7 عن عمر بن أبي سلمة أن النبي ‏ يع قال لعبد اللّه بن مسعود: «إن الكتب كانت تنزل من 
السماء من ياب واححدء وإنّ القرآن أنزل من سبعة أبواب على سبعة أحرفف؛ حلال وحرام: 
ومحكم ومتشابه؛ وضرب أمثال» وأمر وزجر فأحلً حلاله» وحرم حرامه» واعمل بمحكمه وقف 
عند متشابهه » واعتبر بأمثاله» فإِنكلاً من عند الله وما يذكّر إلا أوّلوا الألباب» رواه الطبراني وفيه 
عمار بن مطرء وهو ضعيف جداً» وقد ولّقه بعضهم» وأورده في مورد الظّمآن إلى زوائد ابن 
احبان هي 1. وأخرجه أيضاً ابن حجر العسقلاني» في المطالب العالية 3/ 284 مع اختلاف 
قليل» وتقديم وتأخير في نص الحديث . وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين 1/ 553 
وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه. 

(5) مباحث فو, علوم القرآن ص 282. 
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وقد عده الشافعي مما يجب على المجتهد معرفته من علوم القرآن» فقال: «ثم 
مغرقة ما ضرت قدامن اللأمثال الدوال على طاعته المييثة لاجتتاب محطيعه»:وترك 
القغلة غزم لش و الا وديا من ترافل لفطل" : 

«وقال الماوردي: من أعظم علم القرآن علم أمثاله» والناس في غفلة عنه» 
لاشتغالهم بالأمثال وإغفالهم المثلات» والمثل بلا مثّل كالفرس بلا لجام؛ والناقة 
00 

وضربها النبي يه في حديثه » واستعان بها الداعون إلى اللّه في كل عصرء 
لنصرة الحق» وإقامة الحجّة» ويستعين بها المربون» ويتّخذونها من وسائل الإيضاح 
والتشويق ؛ لأنَ الأمثال أوقع في النفس وأبلغ في الوعظ» وأقوى في الزجرء وأقوى 
في الإقناع » وقد أكثر الله تعالى ‏ الأمثال في القرآن للتذكرة والعبرة”” . 

«وقد تقرّر عند علماء البلاغة أن لضرب الأمثال شأناً عظيماً» في إبراز خفيّات 
المعاني ورفع أستار محجبات الدقائق؛ ولهذا استكثر الله من ذلك في كتابه العزيزء 
وكان رسول الله وه يكثر من ذلك في مخاطباته ومواعظه»” . 

والجدير بالتنبيه إليه في هذا المقام» أن بعض العلماء يرى أن في الأمثال القرآنيّة 
تكراراًء فمنهم عر الدين بن عبد السلام» إذ قال: «وتكرير الأمثال يدل على الإعتناء 
بالويضاح والبيان»”” . 

وارتضاه القاسمي؛ في تفسيره دون أن يعقّب عليه”” . 

وقال الزركشيّ في «البرهان»: «ومنه تكرير الأمثال» كقوله تعالى: ل وَمَا 
يَسْتَوى الأَعْمَئ وَالْبَصِيرُ © ولا آلطْلْمَت ولا النُوذ © ولا ألطِلُ وا خَرُورُ 


(1) الرسالة ص 41. 

(2) الإتقان 4/ 38. 

(3) مباحث في علوم القرآن ص 289. 
(4) فتح القدير 1/ 47. 

(5) الاشارة إلى الإيجاز ص 218 . 
(6) تفسيره 1/ 257. 
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تب 7 و »مهدو 57 م 
© وما يَسَْوِى لْأَحَيَاء ولا الأمومت إِنّ آله يُسَمِعٌ من يَشَآءٌ وَمَا 


٠. 
بعد و‎ 


2 
١‏ 10( 
من فى لقبور»ة . 


وكذلك ضرب مثل المنافقين أول البقرة» ثنّاه الله تعالى >" . وتبعه السيوطي 
في ذلك فنقل ما ذكره الزركشي بنصّه في كتابه «معترك الأقران»”' ومع ذلك فلم 
يبينوا وجه التكرار ‏ على حدّ قولهم -. 

والذي نراه أنه لا تكرار في أمثال القرآن بصفة عامّة» ولا في ما استدل به 
الزركشي والسيوطي من قوله : ( وَمَايسَتَوى الْأَعْمَئ وَالْبَصِيرٌ) الآية بصفة خاصة . 

بلالا ست أكار كيدل وذلك ما بّنه الزمخشري”» إذ قال: 
والأغعم: والتضر »مدل للكتافروا لومي كنا ضرت اللخرنن كل ليها ا 
للصنم ‏ واللّه عر وجل -. 

والظلمات والنور» والظّل والحرور» مثلان للحق والباطل» وما يؤديان إليه 
من الثواب والعقاب» والأحياء والأموات مثل للذين دخلوا في الإسلام والذين لم 
بعلن فراع واعلن الا 

وكذلك ما رآه الزركشي من تكرار في ضرب مشل المنافقين أل البقرة فهذا 
أيضاً ليس بتكرار» وإنما هو التصريف الذي ضرب فيه المثل كل مرّة لفئة من المنافقين, 
ونوع يختلف عن الآخر؛ لأنّكلاً منهما اقتضى بياناً» غير بيان الغاني» قال الرازي: 
«ذلك لأن المنافقين قسمان: بعضهم يشبهون أصحاب النارء وبعضهم يشبهون 
أضحات اللي 


0 


(1) فاطر 22-19. 

(2) البرهان 2/ 25. 

(3) معترك الأقران 1/ 263. 

(4) الكشاف 3/ 306. 

(5) وهويعني بذلك قوله تعالى : « مَكَلّهُحَ كُمَدَلٍ ألذى أَسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَاأصَاءَتْ ما حَوْلَهُ 6 إلى 
قوله : (إرت الله على كل نَْء قَدِي» (البقرة 20-17). 

(6) تفسيره 2/ 86. 
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وتبعه في ذلك ابن قيّم الجوزيّة» إذ قال: «فضرب للمنافقين بحسب حالهم 
مثلين» مثلاً نارياً» ومثلاً مائياً» لما في النار والماء من الإضاءة والإشراق» فإِن النار 
مادة النور والماء مادّة الحياة» وقد جعل اللّه ‏ سبحانه ‏ الوحي الذي أنزله من السماء 
متُضوا لحناة القلون بو اسصازتها» ولهذا ماه رونا ونور" 

وقال صاحب المنار: «ضرب اللّه ‏ تعالى ‏ لهذا الصنف في مجموعه مثلين 
ينبئان بانقسامه إلى فريقين خلافا لما في أكثر التفاسير في أن المثلين لفريق واحدء وأنّ 
تعناهما وَموضوعهينا والجنة* : 

وقال صاحب «التفسير الواضح»: «أردف المثل السابق بمشل آخر مستقل 
واضح ليظهر حالهم؛ فلا تخفى على أبسط الناس فهماً وإدراكاً . . . 

والظاهر ‏ واللّه أعلم أن المثل الأول للمنافقين الخلصء والثاني للمترددين» 
تارة يظهر لهم وميض الويمان ونوره» وتارة يخبو» وقيل: عونا لعش اح 

وقال صاحب «أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع»: «فقد اشتمل هذا النَصّ 
كما هو واضح على مثلين للمنافقين» ومن تدبّر هذين المثلين تين لي أنّهما مثلان 
لصنفين من المنافقين» وليسا جميعاً لأي منافق» فالتنويع في التمثيل يقصد منه ‏ واللّه 
أعلم ‏ الإشارة إلى صنفين من المنافقين . 

فالأوّل: للضتف الذي هرد على التضاق» فهو كاف رصْمناً دون تردد» 
متظاهر بالإسلام كذباً وزوراً» لذلك جاء في وصف أمره «( مرْبْكعْ عْمَىٌ قَهُملا 
يَرَجِعُونَ 4. 

والثاني: للصنف المتذبذب بين الإيمان والكفر وهو إلى الكفر أقرب» وهذا 
الصنف لم تنطمس بصيرته انطماساً تام» بل يتلامع له نور الحق أحياناً فيراه» فيسير 
قليلاً فيه؛ ثم يعود إلى حالته الأولى»” . 
(1) أعلام الموقّعمين 1/ 151-150 . والأمثال في القرآن الكريم ص 174 175 . 
(168/1)2. 


(20/1)3. 
(4) ص 22. 
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وقال الزمخشري: «والثاني أبلغ من الأوّل؛ لأنّه أدلُ على فرط الحيرة» وشدة 
الأمروفظاعته» ولذلك أخَّرء وهم يتدرجون في نحوهذا من الأهون إلى الأغلظ»”" . 

يتبين ما سبق أنه لا تكرار في أمثال القرآن الكريم» وَإنمّا هو التصريف البديع» 
والتنويع العجيب» الذي يكشف الحقائق الخفيّة» وذلك بتقرييها إلى الأذهان في أبلغ 
صورة. 

وهكذا فقد «نهج القرآن الكريم نهج العرب في أساليبهاء فضرب الأمثال التي 
تجنّي المعاني أتم جلاء» وتُحدث في النفوس من الأثر ما لا يفُدر مُوره ولا يسبر 
غورَه؛ لما فيها من إبراز المعقولات الذفية في معرض المحسوسات الجليّة» وإظهارما 
نْكّر في لباس ما يعرف ويششهر»” . وذلك ما ستجلَيها الدراسة اللاحقة؛ والتي 
سنتحدّث فيها عن أمرين : 

الأوّل: بلاغة تصريف الأمثال في القرآن الكريم . 

والثاني: مقاصد تصريف الأمثال في القرآن الكريم . 


(1) الكشاف 1/ 213: 
(2) تفسير المراغي 1/ 57. 
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المبحث الأول 
بلاغة تصريف الأمثال في القرآن الكريم 


ع 


يجدر بنا قبل الدخول في هذا المبحث؛ أن أذكر تعريفه على ما عرفه به أهل 
اللغة» إذ قالوا: «الَكّل عبارةٌ عن قول في شيء يشبه قولاً في شيء آخر بيّهما مشابهة 
اه ال و 3 

واكثّل يقال على وجهين أحدهّما : بمعنى المذّل نحو شبه وشبّه ونقضٍ 
ونَقّضٍ » ؛ قال بعضهم وقد يحب بهما عن وصف الشيء نحو قوله ١‏ مكل آلْجَنَة 
الى وعة الو 

والثاني : عبارة عن المشابّهة لغَيره في معنى من المعاني أي معنى كان » وهو 
أعم الألفاظ الموضُوعة للمشابهة » وذلك أن التّدَ يقال فيما يُشَارِلكُ في الجوهر 
فقطع والشبه يقال فيما يشارك في الكيفية فقط» والمساوي يقال اما يغارك ني 


الكمية فقط: والشكل يقال فيما يشاك في القدر واللساحة فقط ؛ امل عام في 


جميع ذلك»””) 

ومثْل: كلمة تسوية؛ يقال: هذا مثْلّهُ» كما يقال: : شبهه وشبّهه بمعنى ؛ والمثل 
م يضرب به من الأمثال» وَل الشيء أيضاً صف . 

قال ابن بري”” : الفرق بيّن المماثئلة والمساواة أن المساواة تكون بين المختلفين في 
الجنْس والمتَقْقَين؛ لأن التساوي هو التكافُؤٌ في المقدار لا يزيد ولا ينتقص» وأما الممائلة 
فلا تكون إلا في المتفقين» تقول: نحوه» كنحوه وفقهه كفقه؛ ولونّه كلّونه» وطعمه 


(1) الرعد 35» ومحمد 15. 
(2) المفردات في غريب القرآن ص 462 مادّة : مثل. وتفسير الخازن 1/ 30. 
(3) ابن بري : هو عبداللّه بن بري بن عبد الجبّار المقدسي الأصل المصري» أبو محمّد؛ من علماء العربية 
النابهين له «شرح شواهد الويضاح» و«حواش غلى صحاح الجوهري» توفّي سَنة 2ه (الأعلام 
للز ركني 4/ 200). 
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كطعمه » فإذا قيل: هو مثله على الإطلاق فمعناه أنه يسد مسده» وإذا قيل: هو مثلّه 
في كذا فهو مساو له في جهة دون جهة . والمثل: الشبه» يقال: مثل ومكّل وشبه وشبَه 
بمعنى واحد. 
قد يكون المثل بمعنى العبرة؛ ومنه قوله عز وجل : « فَجَعَلسهِمَ سَلفا وَمثلا 
كه ع - - 
ومعنى قوله: « وَمَثَلا 4 أي عبراً يعتبربها المتأخرون» ويكون المثل بمعنى الآية» قال 
الله عر وجل في صفة عيسى ‏ على نبيّا وعليه الصلاة والسلام 9 وَجَعَلسَهُ مُكَل 
0 22( 
لحن إشزييل > : 
أي آية تدل على بُبوَته والمشل الصورة والصفة'” «ثم استعمل في بيان حال 
الشيء وصفته التي توه 06 اي 
والمثل في أصل كلامهم بمعنى المثل وهو النظير؛ يقال مثل ومثل ومثيل » كشبه 
وشبه وشبيه » ويجمع المثل والمثل على أمثال؛ 
قال اليزيدي”' : الأمثال الأشباه» وأصل المثل الوصف»؛ هذا مثل كذاء أي 
وصفه مساوي لوصف الآخرء بوجه من الوجوه؛» والمثل القول السائر الذي فيه 
غرابة من بعض الوجوه . 
وقيل : المثل ذكر وصف ظاهر محسوس وغير محسوس »؛ يستدل به على 
وصف مشابه له في ب بعض الوجوه؛ فيه نوع من الخفاء ليصير في الذهن مساوياً للأوّل 
في الظهؤر من وجه دون وجه. 
(1) الزخرف 56. 
(2) نضلمها 59. 
(3) الصحاح للجوهري 5/ 1815؛ ولسان العرب 11/ 612-610 مادّة مثل وتأويل مشكل القرآن ص 
6. 
(4 تصير امراغي 57/1 
(5) اليزيدي هو: يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوي الإمام؛ أبو محمد اليزيدي النحويء المقرئ 
اللنوي», وكات احد القراء التسحاء العالمو بلقة العرب والخة فتك مختصيراة في النحوء 
والمقصور والممدود مات سنة 202 ه(انظر بغية الوعاة 2/ 340) . 
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والمقصود من ذكر المثل أنه يؤر في القلوب ما لا يؤثّره وصف الشيء في نفسه' " . 


وقيل المثل: الصفة والقصّة الغريبة» والمراد أن حالهم تناهت في الظهور 
والوضوح حتى أضحت كالمثل الذي لا ينكر” . 

وأمًا الضرب: فهو التببين والوصف” وضربه عبارة عن إيقاعه وبيانه» وهوفي 
الكلام أن يذكر حال من الأحوال وما يناسبها ويشابهها ويظهر من جنسها أو قبحها ما 
كا ويا 

وقد اختير لفظ الضرب مع المثل ؛ لأنه يأتي عند إرادة التأثير وهياج 
الانفعال»: كأن ضارب المثل يقرع به أذن السامع قرعاًء بحيث ينفذ أثره إلى قلبه؛ 
وينتهي إلى أعماق 0 

ومن كم فإن المستقرئ لآيات الأمثال في القرآن الكريم» يجد أنّها ذات بيان 
عال؛ كما هوالحال في القرآن الكريم كلّّه وأنّها تتصرف بطرائق شتَّى وأساليب 
متختلفة + لآ تكران فيها ولا يسهاء تويد النقوسن فسكا بالدين الآسلامي» وتحت غلا 
اباع أوامره» وتنهى عن مخالفته» وتبيّن الطريق الصحيح الذي يجب على المسلمين 
اتباعه» فهي بمثابة المدرس والمربي للناس . 

ذلك أن الأمثال القرآنيّة تتميّز بالروعة والبيان الذي يكشف المعاني الخفيّة 
فيجعلها جليّة ؛ مصوراً ذلك تضويراً بليخآء يحقّق المقاصد المرادة من ذكر الأمشال في 
القرآن الكريم . 


(1) الكشاف 1/ 195» والبحر الحيط 1/ 207 وإرشاد العقل السليم 20/1. انظر مباحث في علوم 
القرآن ص 282:؛ والأمثال والمثل» والتمثّل وامثّلات في القرآن الكريم ص 9. 

(2) التفسير الواضح 1/ 19: والأصل في المثل أنه قائم على تشبيه شيء بشيء لوجود عنصر تشابه أو تمائل 
بينهماء أو لوجود أكثر من عنصر تشابه . ويطلق المثل في القرآن ويراد منه ذكر أنموذج أو أكثر لنوع من 
الأنواع » أو عمل من الأعمال أو سنّة من سنن اللّه» نظراً إلى التشابه الموجود بين أفراد النوع الواحد؛ 
أو نظراً إلى اطراد سنن اللّه وأعماله الحكيمة . (أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع ص 19: 24). 

(3) تأويل مشكل القرآن ص 487. 

(4) تفسير المنار 1/ 236» والأمثال والمثل والتمدّل والمثّلات في القرآن الكريم ص 9. 
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وفي ذلك يقول الجرجاني: واعلم أنّئما انمق العقلاء عليه أن التمثيل؛ إذا جاء 
في أعقاب المعاني أو برزت هي باختصار في معرضه ونقلت عن صورها الأصليّة إلى 
صورتهء كساها أبّهة؛ وأكسبها منقبة» ورفع من أقدارهاء وشب من نارهاء 
وضاعف قواها في تحريك النفوس لهاء ودعا القلوب إليهاء واستثار لها من أقاصي 
الأفئدة صبابة» وكلّماء وقسر الطباع على أن تعطيها محبّة وشغفاً» فإن كان مدحاً 
كان أبهى وأذ فخم» وأنبل في النفوس وأعظم» وأهرّللعطف» وأسرع للإلف 
وأجلب للفرح 2 وأغلب على الممتدح, وأوجب شفاعة للمادح, وأقضئ لهيفر 

المواهب والمنائح » وأسيّر على الألسن وأذكر؛ وأولن يآن تعلقه القلوت وأخدن. 

وإن كان ذم كان مَسّه أوجع وميسمه ألذع » ووقعه أشدً» وحدة أحد. 

وإن كان حجاجاً كان برهانه أنور» وسلطانه أقهر» وبيانه أبهر. 

وإن كان افتخاراً كان شأوه أبعد» وشرفه أجدء ولسائه ألد. 

وإن كان اعتذاراً كان إلى القبول أقرب» وللقلوب أخلب؛ وللسخائ"" 
أسل» ولغرب” الغضب أفل» وفي عقد العقود أنفث» وعلى حسن الرجوع أبعث . 

وذ كان وعد كان اعتى العكور ا دعن إلى الفكن وأبلغ في التنبيه والزجر» 
وأجدر بأن يجلّي الغياية” ؛ ويبصر الغاية» ويبرئ العليل ويشفي الغليل”) 

وأبرز الرازي بلاغة الأمثال فقال: «إن المقصود من ضرب الأمثال أنَّهها تؤثّر في 
القلوب ما لا يؤئّره وصف الشيء في نفسه» وذلك لأنّ الغرض من المثل تشبيه الخفي 
بالجلي» والغائب بالشاهد» فيتأكّد الوقوف على ماهيته؛ ويصير الحسن مطابقاً 

للعقل» وذلك في نهاية الإيضاح . 

(1) السخيمة ا ل ل ا ل ل 

(2) عرب أي بَعدء يقال : اغرب عني» أي تباعد (الصحاح للجوهري 1/ 193وتاج العروس 3/ 458 
مادّة غرب» ومعنى أفل الشيء أفُلاً وأُولاً: غاب ومنه قيل: أفل فلات عمن البلد إذا غاب عنها 
(المصباح المنير ص 14 مادة: أفل) . 

(3) الغياية: كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه مثل السحابة والعُبرة والظّلمة» ونحو ذلك؛ (الصحاح 
للجوهري 6/ 2451 مادة: غيا) . 

(4) أسرار البلاغة في علم البيان ص 96-92. 
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ذلك أن الترغيب إذا وقع في الإيمان مجرداً عن ضرب مثل له لم يتأكّد وقوعه 
في القلب كما يتأكّد وقوعه إذا مل بالنور» وإذا زهّد في الكفر بمجرد الذكر لم يتأكّد 
قبحه في العقول كما يتأكّد إذا مل بالظلمة؛ وإذا أخبر بضعف أمر من الأمور وضرب 
مثله بنسج العنكبوت كان ذلك أبلغ في تقرير صورته في الإخبار يضعفه مجرداً: 
ولهذا أكثر الله تعالى ‏ في كتابه المبين وفي سائر كتبه أمثاله»”" . 

وقد أشار الزمخشري إلى أن ضرب المثل زيادة في الكشف وتتميما للبيان» 
ولضرب العرب الأمثئال واستحضار العلماء المثل والنظائر» شأن ليس بالخفي؛ في 
إبراز خبيّات المعاني ورفع الأستار عن الحقائق ؛ حتى تريك لمحل في صورة امْحقّق 
والمتوضّم في معرض المتيقّن والغائب كأنّه مشاهدء وفيه تبكيت للخصم الألدء وقمع 
لسورة الجامح الأبي؛ ولأمر ما أكثر اللّه في كتابه المبين؛ وفي سائر كتبه أمثاله؛ 
وفشت في كلام رسول الله كيه - وكلام الأنبياء والحكماء” . 

وتبعه أبوالسعودء إذ قال: «فإن التمثيل ذريعة إلى تسخير الوهم للعقل 
واستنزاله من مقام الاستعصاء عليه وأقوى وسيلة إلى تفهيم الجاهل الغبي وقمع 
سورة الجامح الأبي كيف لا وهو رفع الحجاب عن وجوه المعقولات الخفيّة» وإبرازلها 
في معرض الحسوسات الجليّة» وإبداء للمنكر في صورة المعروف؛ وإظهار للوحشي 
في هيئة المألوف»” . 

وقال أيضاً: «إنّ التمثيل ليس إلا إبراز المعنى المقصود في معرض الأمر 
المشهور؛ وتحلية المعقول بحلية المحمسوس وتصوير أوابد المعاني بهيئة المأنوس ؛ 
لاستمالة الوهم واستنزاله عن معارضته للعقل واستعصائه عليه في إدراك الحقائق 
الخفية » وفهم الدقائق الأبية كي يتابعه فيما يقتضيه ويشايعه إلى ما يرتضيه»” . 


(1) التفسير الكبير 2/ 80؛ وانظر البحر المحيط 1/ 207: ورياض الأزهار وكنز الأسرار ص 72. 
(2) الكشاف 1/ 195. وانظر مجلة البحث العلميّ والتراث الإسلامي؛ العدد الرابع عام 1401ه 
دراسات في أمثال القرآن الكريم؛ عبد الجيد السيد قطا مش ص 109 وما بعدها. 
(3) إرشاد العقل السليم 1/ 50. 
(4) إرشاد العقل السليم 71/1. 
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وذكر امنروبي أن مر ضرب الأمثال في القرآن للوقوف على حقائق الأمور, 
إذ ا محسوسات تفيد الوقوف على الحقائق أكثر من المعاني”'" . 

وقال إبراهيم النظّام : «يجتمع في المثل أربعة لا تجتمع في غيره من الكلام: 
إيجاز اللفظ » وإصابة المعنى » وحسن التشبيهء وجودة الكناية» فهو في نهاية البلاغة». 

وقال ابن المقمّع : «إن جعل الكلام مثلاً كان أوضح للمنطق وآنق للسمع 
وأوسع لشعوب الي 6 

وقال الزمخشري: «إن التمثيل إِنّما يصارلما فيه من كشف المعنى ورفع 
الحجاب عن الغرض المطلوب وإدناء المتوهّم من المشاهدء فإن كان المتمثَّل له عظيماً 
كان المتمثّل به مثله» وإن كان حقيراً كان المتمئّل به كذلك» فليس العظم والحقارة في 
التررويها به الكل + إذا إلا أخر ا قدعد عي حال الحددل لدبو م تعره إلى تاغدل 
الضارب للمثل على حسب تلك القضية»”” . 

«ذلك أن الأمثال تبرز المعقول في صورة المحسوس الذي يلمسه الناس» 
فيتقّبله العقل ؛ لأنّ المعاني المعقولة لا تستقر في الذهن إلا إذا صيغت في صورة 
قي اللي 

دن الحقائق السامية في معانيها وأهدافها تأخذ صورتها الرائعة إذا صيغت في 
قالب حسن يقربها إلى الأفهام بقياسها على المعلوم اليقيني. 

والتمثيل هو القالب الذي يبرز المعاني في صورة حيّة تستقر في الأذهان بتشبيه 
الغائب بالحاضرء والمعقول بالمحسوسء؛ وقياس النظير على النظير؛ وكم من معنى 
جميل ألبسه التمثيل روعة وجمالاً» فكان ذلك أدعى لتقبّل النفس له» واقتناع العقل 
به» وهو من أساليب القرآن في ضروب بيانه؛ ونواحي إعجازه”». 


(1) رياض الأزهار وكنز الأسرار ص 77. 

(2) من علوم القرآن ص 54 وانظر مجدّة كلّيّة الشريعة والدراسات الإسلاميّة» مكمّة المكرمة» السنة 
الأول 3ه/ 1394ه العدد الأول» مع القرآن في أمثاله محمود الشريف ص 93: 

(3) الكشاف 1/ 262 . 

(4) مباحث في علوم القرآن ص 287. 

(5) نفسه ص 281. 
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«والتمثيل منزع جليل بديع من منازع البلغاء لا يبلغ إلى محاسنه غير خاصّهم»” ". 

وضرب الأمشال فن من الأسلوب البياني دقيق المسلك» بعيد الغور» شديد 
الأسرء سريع الإصابة» قو الإهابة, هو لخاصّة العقلاء دلالة» ولعقلاء الخاصّة 
نبالة؛ عبقري الأساليب؛ وأسلوب لخطاب العبقريين» يرتفع به الكلام إلى أوج 
البلاغة؛ وتسمو به البلاغة إلى ذروة الإعجاز» يقرب البعيد» ويدني الغريب» ويسهل 
الصعب» ويوضّح المبهم» ويفسر المجمل» ويبيّن الغامض» ويكشف عن الحقائق» 
ويجعل المعقول محسوساً» والأبي ميسراً ملموساً» والعصي طيّعاً مستجيباً يوجز كأنّه 
في بيانه قد أطنب» ويومئ وكأنه في براعته قد أسهب» ويشير وهو أبين معبر» ويعبر 
وهو أخفى رامزء دلالته وحي» وتعبيره مفهم» ووحيه مفحم» حجته لنصاعتها تتبختر 
الطنانعا رو القئة أمانه مشاء لالط 

قال الحكيم الترمذي: «ثم اعلم بأنّ ضرب الأمثال لمن غاب عن الأشياء ؛ 
وخفيت عليه الأشياء؛ فالعباد يحتاجون إلى ضرب الأمثال كلما خفيت عليهم 
الأشياء؛ فضرب الله لهم مثلاً من عند أنفسهم» لا من عند نفسه؛ ليُدْركُوا ما غاب 
عنهم» فأما من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء فلا يحتاج إلى الأمشال 
تعالى اللّه عن ذلك علُوا كبيراً-. 

فلا جرم ما ضرب الأمثال من نفسه لنفسه ؛ وكيف ولا مثْل لهء ولا شبيه له 
فلذلك قال جل ذكره  ١‏ قلا تَصَرِبُوأينّهِ آلأمَكَالَ 74 . َ 

فالأمثال أنموذجات الحكمة لما غاب عن الأسماع والأبصارء لتهتدي النفوس 
بما أدركّت عياناً. ١‏ 

فذق تدوز الله لعاذة شرب لي الامنال من التبيه حاجتهم الها ليعقَلُوا 
بهاء فيدركوا ما غاب عن أبصارهم وأسماعهم الظاهرة؛ فمّنْ عقل الأمشال سمًاه 
(1) التحرير والتنوير 1/ 302. 
(2) القرآن العظيم هدايته وإعجازه ص 102 . 
(3) النحل 74. 
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الله تعالى ‏ في كتابه عالماً؛ لقوله تعالى: « وَد بلك لامكل مَصْريهَا لئاس وَمَا يَعقلهَآ 
إلا الْعَيلِمُونَ4”''. فضرب لالد وي اجام ووكررط جارد عر 
أسماعهم وأبصارهم الظاهرة » بما عايئوا»'0 

وضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمورٌكثيرة» التذكيرء والوعظ: 
والحث» والزجرء والاعتبار» والتقرير» وترتيب المراد للعقل» وتصويره في صورة 
امحسوس» بحيث يكون نسبته للفعل كنسبة ا محسوس إلى الحس» وتأتي أمثال القرآن 
مشتملة على بيان تفاوت الأجر» وعلى المدح والذم؛ وعلى الثواب والعقاب؛ وعلى 
تفخيم الأمر وتحقيره؛ وعلى تحقيق أمر وإيطال أمر. 

قال تعالى: « وَصَرَبَنا لَكُمْ آلْأَمثَالَ 4" . فامتن علينا بذلك كا تضمّت هذه 
الفوائد. 

والأمثال مقادير الأفعال؛ والمتمثّل كالصانع الذي يقدّر صناعته» كالخيّاط 
يقَدْر الثوب على قامة المخيط » ثم يفريه ) ثم يقطع» وكل شيء له قالب ومقدارء 
وقالب الكلام ومقداره الامثال. 

وقال النفاجي” : سمي مثلاً لأنه ماثل بخاطر الإنسان أبداًء أي شاخص»: 
فيتأسى به ويتّعظ » ويخشى ويرجوء والشاخص المنتصب . 

ومن حكمته تعليم البيان» وهو من خصائص هذه الشريعة» والمتّل أعون شيء 
ال 

وقد ضرب الله سبحانه وتعالى الأمغال وصرّفهاء قدراً وشرعاً ويظة 
ومناماً ودل عباده على الاعتبار بذلك» وعبورهم من الشيء إلى نظيره؛ 


(1) العنكبوت 43. 

(2) الأمثال من الكتاب والسنّة ص 11 -13. 

(3) إبراهيم 45. 

(4) الحفاجي هو: عبد الله بن محمد بن سعيد ين سان أبو محمد الخفاجي» أخذ الأدب عن أبي العلاء 
المعري » وغيره له ديوان شعرء و«سرالفصاحة» توفي سنة 466ه _(الأعلام للزركلّي 267-4). 

(5) البرهان في علوم القرآن 1/ 486 487. 
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واستدلالهم بالنظير على النظير؛ لتقريب المراد وتفهيم المعنى» وإيصاله إلى ذهن 
السامع » وإحضاره في نفسه بصورة المنال الذي مثَّل به» فإنّه قد يكون أقرب إلى 
ملعو ةينه وسظل و تكدسان اولي 

ففي الأمثال من تأنيس النفس وسرعة قبولها وانقيادها لما ضرب لها مثله من 
الحق أمر لا يجحده أحد ولا ينكره» وكلّما ظهرت لها الأمثال ازداد المعنى وضوحاً: 
فالأمئال شواهد المعنى المراد» ومزكيّة له» فهي كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ 
فاستوى على سوقه, وهي خاصة العقل ولبَّه وثمرته”"ا 

وهكذا فإنّ للمثل في الكلام مكانة هامّة نظراً لما له من وقع غريب في الآذان: 
وتأثير عجيب في النفوس والقلوب ؛ فهو يقرب المعاني إلى الذهن»؛ ويعطي السامع 
السورة المرة يأقضن اللفظاو سيو , 

والمثل القرآني يتميّز بالدقّة والواقعيّة» ذلك أن المتأمّل في المثل القرآني يلحظ 
دقّته الفريدة المؤتّرة ؛ لأنّ المثل القرآني دائماً لا ممثّل بالغريب العجيب» وإنما يتخير 
الحمسوسات الموجودة ويعرضها بأوصافهاء ثم يعرضها في المثال» لتكون شاهداً 
واضحاً على ما يريد؛ وهو لا يضع للممثّل به وصفاً زائداً» أو ناقصاًء من أجل أن 
تكون صورته صادقة ملموسة . 

كنا أن الأكال القرائة تعمد عتاضرها من الكون والكياة والإدتنا+ لنظل 
قريبة منه» أي كان تعيش معه» وتؤثَّر فيه؛ فكانت من أجل ذلك روعة التصوير 
التي بدت فيها ضرورية لهاء وهو يتَّخذ من الطبيعة ميداناً يرسم منها صورة»؛ فمن 
نباتها نمجد الحبّة التي تنبت سبع سنابل» ونجد الشجرة الطيبة» والشجرة الخبيئة: 
والزرع الذي أخرج شطأه . 

ذلك أن الأمثال تؤثَّر في المدعويين عن طريق ترغيبهم بالخير والشواب؛ 
وترهيبهم من الشر والعقاب» فذلك أدعى لأن يتفاعلوا مع واقع المثل المضروب» 


(1) أعلام الموقّعين عن رب العالمين 1/ 190 . 
(2) الأمثال والمثل والتمّل والمثّلات في القرآن الكريم ص 21. 
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ويندفعوا في تقصّي الحقائق فتستقر في نفوسهم الاستجابة لتعاليم الدين الحق» 
ويكون إبمانهم بحقيقة وجود اللّه راسخاً ثابتاًء وبما أنزل على عبده صادقاً مصدقا”'" . 

«ومن المعلوم أن نفع الكلام ما تجلت الحقائق» واهتدى به السامع إلى سواء 
اشنا وأجلّه في ذلك الأمقال»2 . 

ولذلك دعا القرآن الكريم للوقوف على أمثاله ومعرفتها؛ لما فيها من حكم 
وعبر ومواعظ لا يعقلها إلا العالمون» مصداقاً لقوله تعالى : « وَتِلكَ الْأَمَسَلُ نَضْرِبُهًا 
لِلئّاسٍ وما يَعَقلّهآ إلا الْعَلمُونَ 4 . 

وقد ضرب الله الأمثال تبياناً وتوضيحاً للحقائق المقابلة لما يحمل من صور هذه 
الحقائق» وذلك أن المدل يمستحضر صوره من واقع الحياة الماضية أو الحاضرة التي 
سجلها التاريخ أو شهدها الناس ليكشف عن حقيقة واقعة أو متوقعة تشبه تلك 
الصورة التي حملها المثل وبهذا ينبّه المدل الغافلين عن تلك الحقيقة» ويلفتهم إلى 
الآثار المشينة أو الحسنة التي وقعت بمن ضرب بهم المثل . 

فإن كانت وقائع المثل سيئة حملهم العقل على اجتنابها وأخذ طريق غير طريق 
من ضرب عليهم المثل أو ضرب المشل بهم» وإن كانت وقائع المثل حسنة طيّبة» 
دعاهم العقل إلى الأسوة والقدوة والمقدرة على الاتباع الصحيح بالمضروب بهم هذا 
للشل؛ وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : ( وَتلْكَ امكل تَصْربجا داس لعَلَهُمَ 
و4" وإنه يكين التذكر والتفكر والعقل والفد زلا مضل العيزة والعظلة 
من الأمثال المضروبة . 

والأمثال في مضامينهاء هي إشارة موجزة إلى قصص الأمم السابقة» وما وقع 
للجماعات الإنسانيّة على طول المسيرة على الأرض ولأفرادها من هدى أو ضلال؛ 
وما كان إليه مصير هؤلاء وهؤلاء. 


(1) الأمثال والمثل والتمّل والمثلات في القرآن الكريم ص 51-48. 
(2) تفسير المراغي 1/ 72. 

(3) العنكبوت 43. 

(4) الحشر 21. 
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فضرب الأمثال في القرآنآية من الآيات البليغة التي تقدّم معرضاً عظيماً: 
يرتاده ذوي العقول للتذكّر والوعظ والزجر والإعتبار» وكون المشل مضروباً من اللّه 
فهذا يعني صدق مضمونه وحادثته وسببه ونتيجته التي انتهت ت إليها انه جا ء مكل 
مجاولة جادة لنقرين اللقائق النقل + وتفؤيرها بصورعا المسويلة» رديه باليفي 
والجليّ منهاء والغائب بالمشاهد"'" . 

«والتمثيل: أمثل أساليب البلاغة وأشدّها تأثيراً في النفس وإقناعاً للعقل»”*) 

واقذ زكر طناخت :«دراسات قرايةه الف ل كيت انها 
من أنواع التعبير» ذلك لأن الناس تحب المثل وتتأنّ بهء أكثر من الصور المباشرة في 
التعبير ؛ لأن فيه جمالا «فنيا» زائداً» فبدلاً من أن يُعرض المعنى مباشرة» فإنه يعرض 
معكوساً من خلال مرآة خاصّة لا كالمرايا العاديّة! َ 

فالمرآة العاديّة تعكس الشيء في نفس صورته بلا فرق» ولكن هذه المرآة ذات 
خصيصة غير عادية » فهي لا تعكس الشيء على صورته الأصليّة » وإنما على صورة 
أخرى مشابهة ولكنها أبهى رونقاً وأكثر طوثحا: وأكد بان ومن ثم تعين على 
تذوق المعنى الأصليّ بعقد المقارنة بين الأصل والصورة» ثم إن هناك متاعاً فنياً 
ونفسياً في هذه العمليّة ذاتهاء عمليّة عقد المقارنة بين الأصل والصورة؛ ومن ثم 
فصافف التنتن فى لبر حين يصبح أضلا وصووة: كل مهما قنائه يدانه 
ومتّصل بالآخر في ذات الوقت» ويجد الإنسان متعة في تَلّي المعنى بخياله بدلاً من 
أذ كولاه باع ل 

إن الأمثال القرآنيّة» ترقى إلى ذروة البلاغة في النسج» وذروة المعشى في 
الأداء» وهو لا يترك شأناً من الشؤون المتعلّقة بالعقيدة إلا ويبرزه بجلاء ووضوح . 


(1) من علوم القرآن ص 155 -156. 
(2) تفسير المنار 1/ 167 . 
(3) دراسات قرآنية ص 169 . 
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وكداتزلت على كدان الطافة البشرية )لبر رة الله سييحانة نادمه اهو 
يضرب لهم المثل لكي يقرب إلى أذهانهم المعاني الصعبة فيدركوهاء وبذلك يهديهم 
إلى طريق الدين الحق فيتبعونه . 

. ولا كانت أمثال القرآن الكريم على هذا القدر الكبير من الروعة والعظمة 
والفائدة» فقد راع الكافرين؛ والمعاندين والمكذبين هذا النمط من الأسلوب القرآني: 
فعمدوا إلى التشكيك فيه ؛ مستنكرين أن يضرب الله الأمثال» وزاعمين أن الله أعلى 
واجل من ذللنه قم غالوااقي اسسدكازف وتسارتر اتسين بان الله عطي رودن 
يتضمّن كلامه إلا عظيماً» فجاءهم الجواب الذي يدحض كذبهم ودعواهم بقوله 
تعالى : « إن أله كا يَسَتَحي- أن يَصْرِب مَمَلاً ما بَعُوضصَة قَمَا قَوَقَهَا 4!" . 

والحقيقة أنه لا مجال لأي استنكار أو استغراب» إذا كان المراد من المثل والتمثيل 
كشف المعنى وبيان الغرض المطلوب» ولوجاء التدليل بأضعف المخلوقات أو بأحقر 
المناذات7 . 

إن القرآن الكريم دقيق في اختيار ألفاظه ومعانيه» إذيضع اللفظ المناسب في 
محلّه الأليق بهء الأقوى دلالة على المعنى المراد» كما في المشل الذي ضربه للمنافقين» 
بمستوقد النار» في قوله تعالى : « مَكَلّهُمَ كمَدَلٍ الى أَسْعَوْقَدَ ارًا قَلَمَآأْضَاءْتَ مَا 
0 

فجاء التعبير بلفظ (استوقد) دون (أوقد) وذلك كما قيل: أبلغ في تصوير 
المثل» ليدل على حقيقة حال الممئّل له» فليس معنى (استوقد) رديفاً لمعنى (أوقد) 
متّحداً معه في المعنى » قمعت التتؤقد أوسع وادق في ولألنه على المعكن 
المقصودء الذي وضع في مكانه ليدل عليه ؛ لأنّ (استوقد) يشعر بالإعداد والأهميّة 
وقوة الإيقاد ما ينشأ عنه عموم الإضاءة من سائر الجوانب» وعلماء اللغة يقولون: إن 


(1) البقرة 26. 
(2) الأمثال والمثل والتمثّل والمثّلات في القرآن الكريم ص 5451. 
(3) نفسها 17. 
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زيادة المبنى تدل غلى زيادة المعنى : وهذا لازم في القرآن مطّردء فلن تكنون فيه كلمة 
لقع فى إوناة معي ياهب شناو يقي إناء رمي الكلنة حرق موونا انها تدم 
فيه وقصّرت في بنائها عن صيغة أختها على أن حذاق العلماء يرون أن الترادف مطلقاً 
معدوم في القرآن'" 

إن التناسق بين الصورتين والدقّة في إحكام كل منهماء حيث التطابق بين 
الأجزاء؛ إن المغزى واحدء كما أن النهاية واحدة» تضع الصورة على غاية من 
الدقّة والقوة. 

ون الصور لتزداد تناسقاً بحسن العرض» وجمال الأسلوب اللدّين تصاغ بهما 
كالحوار بقل ؛ وري الكل بامايسة د وجسع اللسس من اجراءالان تع عقي 
يرتبط عضوياً بالمعنى العام للآية . 

إن قوة التناسق بين الصور التي يعمد إليها القرآن تتناول تفصيلاً في إحدى 
الصورتين وليجازاً مستوفي لأبعاد الصور.في الصورة الأولى " 


يتبين لنا ئما سبق أن الأمثال القرآنية تتصر ف في غاية الروعة والبيان» بصور 
0 


09 
5 


شتى وطرائق مختلفة» محقّقة بذلك جملة من مقاصد القرآن الكريم 
أن الأمكال القرآنّة لاتكرار فيهاء ولا بينها: اجالعر اف ا اديع 
والتنويع العجيب» الذي يجلّي الحقائق اللافية فيجعلها ظاهرة + جلية» وذلك بتقريبها 
إلى الأذهان في أبلغ صورة» وأدل عبارة على المعنى المقصود»ء مبرزة المعقولات 
الخفية فى معرضن المحسوسنات الجلية: 
وأنها في غاية البلاغة والإيضاح» فهي تبرز خفيات المعاني وتكشفها وتبين 
الحقائق؛: فهي فن من الأسلوب البياني دقيق المسلك» يرتفع به الكلام إلى أوج 
البلاغة» وتسمو به البلاغة إلى ذروة الإعجاز. 
(1) القرآن العظيم هدايته وإعجازه ص 177 . 


(2) الإعجاز الفَنّي في القرآن ص 199 -200. 
(3) سيأتي بيانها في المبحث اللاحق . 
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فضرب الأمثال آية من الآيات البليغة في القرآن الكريم» تزيد النفوس تنُك 
بالدين الإسلامي» وتحث على اتباع أوامره واجتناب نواهيه؛ بالترغيب في الخير 
والثواب تارة» والترهيب من الشر والعقاب تارة أخرى . 

فهي عمدة الداعي إلى الله سبحانه وتعالى تعينه على تحقيق مهمته وتشير 
الطريق أمامه» وتقرب البعيد» وتسهّل الصعب. 

كما أنّها تنير الطريق أمام المؤمنين جميعاً» وتسهّل على المربين مهمّتهم في 
التربية والتعليم» وذلك لتأثيرها العميق في القلوب . 

وأنّها توضّح المبهم, وتفسر لحمل : وتنين القافض: وتكقف اللفائق: 
وتتميز بالدقّة والواقعيّة» والتناسق بين الصورء واختيار الألفاظ المعبرة عن معانيها 
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المبحث الثانى 
مقاصد تصريف الآمثال القرآنية 


ع 0 
2 


تتصرق الأمثال في القرآن الكريم بطرائق شبَّى تى وأساليب مختلفة» 
اللاي جاه لواكا زنك اع ري و وقد در للحاين ويك 
لقان ين كل مأك آلقاس إلا كفورًا 4!". 

وقال تعالى: « وَلَقَدَ صَرَفََا فى هَندًا الَْرَْ ان لِناسٍ ين كُلٍ مَثلٍ» 

قال عز الدين بن عبد السلام : «ضرب الأمثال في القرآن حث على الطاعات 
وزجر عن المخالفات» ولا تنفك الأمثال من وعد أو وعيد؛ أو مدح أو ذمٌ» أولوم 


1 


ادو درن 
أو توبيخ» 

وقال أيضا: «الأمثال وهي مؤكّدة للأحكام ترغيباً وترهيباً» أو تقبيحاً أو 
:2 م 


فالأمثال في القرآن الكريم لون من ألوان الهداية الإلهيّة تغري النفوس بالخير 
وتحضها على البر؛ وتمنعها عن إتيان الإثم والمعصية» وتدفعها إلى التطاكنيدا 
والامتناع عن النقيصة ومقدمة لها الوقائع والأحداث والعبر الات بآيات ذات 
أدلّة حسيّة » وأخرى ذات مضامين عقليّة » بما يهدي للتي هي أقوم . 

وقد تناولت الأمثال في القرآن الكريم محالات شبَّى ؛ فمثّلت الإيمان 
والكفر» وفضحت النفاق والرياء» وندّدت بالشرّ الباطل» وصورت الطيّب 
والخبيث؛ وحضّت على البرٌ والتقوى؛ وأبرزت الصالح والطالح»: وأبرزت 


(1) الإسراء 89 . 

(2) الكهف 54. 

(3) الإشارة إلى الإيجاز ص 213. 
(4) نفسه ص 217. 
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المعقول في صورة مجسّمة » وألبست المعنوي ثوب المحسوس» لتهذّب بذلك طبائع 
الناس » وتخمّف من غلواء النفوس» ولتضع الإنسان أمام المصير الذي يختاره 
بنفسه وبملء إرادته. 

لذلك كلّه صرف القرآن الأمثال في كل مراحله حين كان يواجه الكفار 
والمعاندين والمكذبين من قريش ومن والاهم» ويلقي إليهم بالمثل البليغ فاستنكروا أن 
يقرت الله الابقل ”0 : 

وقد أكثر القرآن الكريم” من تصريف أمثاله» ليحقّق بذلك ‏ كما قلنا ‏ 
مقاضدة النظمة ‏ منوعا تلك القاضد تتؤيعاً غحدا :مور عا إثاها ضل كانه العري» 
تجن أنبابها سانيا ظ 

كما أن المثل الواحد قد يكون له أكثر من مقصدء تلك هي بلاغة القرآن العالية 
وبيانه الرفيع المعجز . 

ولذا فإنّه من الصعب في هذه الدراسة الإلمام الشامل بالأمثشال القرآنيّة 
ومقاصدهاء وإنمًا سأكتفي بذكر بعضهاء مغلَباً ما اشتهر من تلك المقاصد» بمعنى أننّي 
لا أذكر للمئل الواحد إلا مقصداً واحداً اشتهر به عند البلاغيين والمفسرين الذين 
اعتمدت عليهم في هذه الدراسة . 
المقصد الأول: الدعوة إلى التوحيد ونفي الشرك والوثنيّة: 

نجد أن من مقاصد الأمثال القرآيّة : الدعوة إلى التوحيد ونفى ي الشرك والوثئية» 
كبافي نولت سان لعا كو ويطك ا وَدرَدُ عَلنّ 
أَعَقَابَِا بَعْدَ إِذْ هَدَدئا أَلَهُ الى أسْتَهْوَنَهُ السّيَطِنُ فى الأرضٍ خيران [4ة اخ 4 


(1) من علوم القرآن ص 152 154؛ والأمثال والمثل والتمثّل والمثلات في القرآن الكريم ص 39. 

(2) قال ابن قيّم الجوزية : «في القرآن الكريم ثلائة وأربعون مثلاً» (كتاب الأمثال في القرآن ص 57» 
وقال بديع الزمان النورسي : «ولقد أكثر القرآن الكريم من التمثيلات إلى أن بلغت الألف» إشارات 
الإعجاز في مظان الإيجاز ص 141 . 
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يَدَعُوئهُة إل الْهُدَى أَنينَا' ل رس هدَى لَه هوَ لم وأمزنا للم رت 
العلير 2 14 

مثّل في هذه الآية الكريمة الذين يدعون من دون الله ما لا ينفع ولا يضر بالذي 
استهوته الشياطين في الأرض حيران . 

وذلك ما ذهب إليه أبوحيّان» إذ قال: «مثل عابد الصنم مثل من دعاه الغول 
فيتبعه» فيصبح وقد ألقته في مهمه ومهلكة؛ فهو حائر في تلك المهامه»© 

وقال ابن كثير: «يقول مثلكم إن كفرتم بعد إيمانكم كمثل رجل خرج مع قوم 
على الطريق فضل الطريق» فحيّرته الشياطين واستهوته في الأرض وأصحابه على 
الطريق» فجعلوا يدعونه إليهم ؛ يقولون اثتنا فإَا على الطريق» فأبى أن يأتيهم» فذلك 
مثل من يتبعهم بعد المعرفة بمحمّد وق ومحمّد هو الذي يدعو إلى الطريق» والطريق 
هوالإسلام. 

وقال علي ؛ بن أبي طلحة عن ابن عبّاس في قوله: ١‏ قل أتَدْعُوأ مِن دُوري 
لل الآية هذا مثل ضريه الله للآلهة ومن يدععوا إليهاء والدعاة الذين يدعون إلى 
هدى الله عر وجل كمثل رجل ضل عن طريق تائها إذ ناداه مناد يا فلان بن فلان 
هلم إلى الطريق» 0 

وقد يرد المثل القرآني الحد الات اقرح واحيي عر لتر اللي ا 
0 0 00 َمِْكُ لمم رقا مْنَ لسَمَوت والأزض َي 
ا إن اله حلم وَأشْرَ ا تبون © ٠‏ 
شب ل و وق قم نك 
أو منذيلا وسور" 5-50 ألْحَمَدُ يِه بل رُم لا يَملمُونَ وح 


مه 0 


وَصْرَبْ الله مُكَل رَجْلَيْنِ أَحَدهُمَا أََكَمُ لا يَقَدِرُ على سَنْ نء وَهُوَ كَل عَلنْ مَولَدهُ 


(1) الأنعام 71. 
(2) البحر المحيط 4/ 161 . 


(3) تفسير ابن كثير 2/ 177 178. 
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أبقما يريو لا رك هر هل وشترئ هو وس يَأئرٌ بالقدل. وَمُوَعْلَ رط 
مُسشتَقيم 4" . 

ذهب الرمتكرى: إلى أن قوله : « قلا تَضْرِبُوا لَه الأمعَالَ 4 تمثيل للإشراك 
باللّه والتشبيه به ؛ لأن من يضرب الأمثال مشبّهاً حالاً بحال وقصة بقصة وجو بأن 
يراد بلا تضربوا للّه الأمثال : إن الله يعلم كيف يضرب الأمثال وأندم لا تعلمون» ثم , 
علّمهم كيف تضرب؛ فقال : مثلكم في إشراككم بالله الأوثان» مشل من سوى بين 
عبد تملوك عاجز عن التصرّف وبين حر مالك قد رزقه اللّه مالا فهو يتصرف فيه وينفق 

0 

وتعكه الخمنة دن الثير وففل تكسيره الأول ونه لله نع لها بالأتشال كانه 
قيل: فلا تمثلوا لله ولا تشبّهوه» وعلى الثاني يكون متعلّقاً بالفعل الذي هو تضربوا 
كأنه قيل : فلا توا لله الأمثال» فإن ضرب المثل إنما يستعمل من العالم لغير العالم 
ليبيّن له ما خفي عنه ‏ واللّه ‏ تعالى ‏ هو العالم وأنتتم لا تعملون؛ فتمثيل غير العالم 
للعالم عكس للحقيقة ‏ واللّه أعلم »”” 

وذهب ابن قنبية إلى أن هذا مثل ضربه الله لنفسه ولمن عبد دونه ء فهذا مثل من 
جُعلَ إلهآ دونه أو معه ؛ لأنّه عاجز مَدَبّر مملوك لا يقدر على نفع ولا ضر . 

واللّه ‏ سبحانه وتعالى ‏ هو الواسع الجواد القادر» الرزّاق عباده جهراً من حيث 


يعلمون» وسراً من حيث لا يعلمون. 

ونقل عن بعض المفسّرين» أن هذا «مثل للمؤمن والكافر» فالعبد هو الكافرء 
والمرزوق هوالمؤمن 

000 ؛ لأنّه أعجب عنده» معلّلاً أن المشل توسّط كلامين» 
ار 3 
(1) النحل 76-73. 
(2) الكشاف 420/2. 
(3) نفسه . 


(4) تأويل مشكلّ القرآن ص 384 385. 
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ووجّه الألوسي أن قوله : ( فَلَا روي آلأمَالَ 4 التنفات إلى المخطاب 
للإيذان بالاهتمام بشأن النهي؛ والفاء للدلالة على ترتيب النهي على ما عدّد من 
اع قا شيع بوتا لب عون الوه مسن مق انا لكر لهم رف لاي 
٠‏ عما فضل. . . فكأنه قيل : فلا تجعلوا للّه ‏ تعالى ‏ الأمثال والأكفاء . 

والمراد من ضرب امثل للّه ‏ سبحانه ‏ الإشراك والتشبيه به جل وعلا-من باب 
الاستعارة التمثيلية . 

ونقل عن الزمخشري وغيره جواز أن يكون المراد النهي عن ضرب الأمثال 
للّه ‏ سبحانه ‏ حقيقة؛ والمعنى فلا تضربوا للّه ‏ تعالى الأمثال التي يضربها 

ووجه الربط بين الآيتين: أن النهي عن الإشراك أنَّه .سبحانه لما نهاهم عن 
ضرب المثل الفعلي وهو الإشراك عقبه بالكشف لذي البصيرة عن فساد ما 
0 

وذهب الزمخشري إلى أن قوله تعالى : « وَصََرَبَ آله مكلا رَجُلَيْنِ أَحَدُ 
م 
وألطافه ونعمه الدينيّة والدنيويّة وللأصنام التي هي أموات لا تض رولا تنفه/© 

وقد نزّهت الأمثال القرآنيّة المولى سبحانه وتعالى ‏ عن الولدء في قوله 
تعالى : < لِلَِّينَ لا يُؤِْتُونَ بالأآخْرَةٍ مَكَلُ لصو وه آلْمَكَلُ الغلا" وَهوَاَلْعَزِيرُ 
التكيو ةا 

قال الرازي: «والمثل السوء عبارة عن الصفة السوء وهي احتياجهم إلى الولد 


0000 


وكراهتهم الإناث خوف الفقر والعار» ( وََِهِآلْمَمَلُ آلأعَلَْ 4 أي الصفة العالية 


(1) روح المعاني 14/ 193 194 . 


(2) النحل 76. 
(3) الكشاف 2/ 421. 


(4) النحل 60. 
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القدّسة» وهو كونه ‏ تعالى ‏ منرّهاً عن الولد» مع قوله: قَلَا تَضْرِبُوأ ِل آلأممَالَ 4 
قلنا: المثل الذي يذكره الله حقّ وصدق» والذي يذكره غيره فهو الباطل»”" . 

ووافقه أبوالسعود: «إذ قال: «« مَعْلْ آلسّوَءِ 4 صفة السوء الذي هو 
كالمثل في القبح وهي الحاجة إلى الولد ليقوم مقامهم عند موتهم وإيثار الذكور 
احير 

اتيت الألوشي في و91 

وقال ابن عطيّة : «قالت فرقة « مَكَلُ 4 في هذه الآية بمعنى صفة» أي لهؤلاء 
صفة السوء ولله الوصف الأعلى . 

وهذا لا يضطرٌ إليه الال عرويوط انق قرت 5ق لاع لوا نرنياة أل 
إذا قالوا: إن البنات للّه فقد جعلوا له مثلاً أبا البنات من البشرء وكثرة البنات عندهم 
مكروه ذميم» فهو مثل السوء الذي أخبرَ اللّه ‏ تعالى أنه لهم ليس من البنات فقطء لكن 
لما جعلوه هم في البنات جعله هو لهم على الإطلاق في كل شيء؛ ولا غاية أبعد من 
عذاب الثار. 


مدر د 


وقوله: ل ا لني 
وقال قتادة: « أَلْمَكَلُ لْأَعَلَْ » لا إله إلا اللّه»”) 

وَكيقها كان الراذ الضفة على ما را يعض المسرين» أو أن الفل على ايه كما 
رآه ابن عطيّة » فالمقصود ‏ واللّه أعلم ‏ تنزيه المولى ‏ سبحانه وتعالى عن الولد ‏ تعالى 
اللّه عن ذلك علوا كبيراً -. 

وقد بيّنت جزاء الشرك بالله ‏ تعالى ‏ في قوله تعالى 0 ك بل 
عَرّ ب ألسْمَاءِ فَتَخَطَفْهُ لط ُأوْتَهُوى به آلرَحُ فى مَكَانٍ سَحيقيم” 


مس ا 


(1) تفسيره 20/ 58. 
(2) تفسيره 2/ 122. 
(3) روح المعاني 14/ 170 . 
(4) المحرر الوجيز 3/ 402. 


(5) الحج 31. 
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جا هذا الكل :ف ساق التهن هن اكاب رجن الأوثاة واليقداب كول الزورة 
وطلب الميل إلى الدين الحق؛ مخلصين لله تعالى -. 

ولذلك مثّلت الآية الكريمة الذي يشرك بالله ‏ تعالى ‏ بالذي يسقط من السماء 
فتخطفة الطير أو تقذفه الريح إلى مكان بعيد» وفي هذا التمثيل صورة بليغة تكشف 
جزاء الإشراك باللّه ‏ تعالى -. 

قال صاحب «الكشّاف»: «فإن كان تشبيهاً مركا فكأنّه قال: من أشرك باللّه فقد 
أهلك نفسه إهلاكاً ليس بعده نهاية بأن صوّر حاله بصورة حال من خر من السماء 
فاختطفئه الطير فتفرقت أجزاؤه في حواصلهاء أو عصفت به الريح حتى هوت به في 
بعض المطاوح"'' بعيدة» وإن كان مفرقاً فقد شبّه الإيمان في علوه بالسماء» والذي ترك 
الإيمان وأشرك باللّه بالساقط من السماء والأهواء التي تتودّع أفكاره بالطير المختطفة: 
والشيطان الذي يطوح به في وادي الضلالة بالريح التي تهوي بما عصفت به في بعض 
المهاوي ل . 

وقال أحمد بن المنير: «أمّا على تقدير أن يكون مفرقاً فيحتاج تأويل تشبيه 
المشرك بالهاوي من السماء إلى التنبيه على أحد أمرين : إِمّا أن يكون الإشراك المراد 
ردّته» فإنّه حينئذ كمن علا إلى السماء بإيمانه» ثم هبط بإرادته» وإمّا أن يكون 
الإشزاك أمليا فيكون قد عد تمَكُنَ المشرك من الإيمان ومن العلو به ثم عدوله عنه 
اختياراً بمنزلة من علا إلى السماء ثم هبط»” . 

وقال الألوسي: «وهي جملة مبتدأة مؤكّدة لما قبلها من الاجتناب من الإشراك 
وإظهار الاسم الجليل لإظهار كمال قبح الإشراك؛ وقد شبّه الإيمان بالسماء لعلوهء 
والإشراك بالسقوط منهاء فالمشرك ساقط من أوج الإيمان إلى حضيض الكفر»”* . 
)1( اكطاوح : المهالك والمقاذف (الصحاح للجوهري 1/ 389 مادة طيح). 
(2) الكشاف 12/3 -13. 


(3) الكشاف 3/ 13. 
(4) روح المعاني 17/ 149 . 
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وبصدد إثبات التوحيد ونفى -, بيت الأمثال القراية هوان الأوثان 
وضعفها في قوله تعالى: « يَتأيّهَا نا رب مغل كقوث وا إرت ازيرت 
07 لل ىلوا مها وو اجتصثوا ل ون يسَليحُمْ ألدبَاتُ 3 
لا مَسَتَمَقلُ يَسَتَنْقَلُوهُ مِنّهُ َم الطالك والمطلر يك 804 : 

يصور هذا المثل هوان الأوثان وضعفها تصويراً بليغاً: مبيّناً حقيقتهاء وفيه من 
التحدّي الدال على ضعفها وعدم مقدرتها على الخلق ما لا يخفى: وهو كما قيل: 
«من أبلغ ما أنزله الله في تجهيل قريش واستركاك عقولهم والشهادة على أن الشيطان 
قد خزمهم ” بخزائمه حيث وصفوا بالألوهيّه التي تقتضي الاقندار على المقدورات 
كلها الإحاطة بالمعلومات عن آخرها صوراً وتماثيل يستحيل منها أن تقدر على ألما 
خلقه الله وأذله وأصغره وأحقره» ولو اجتمعوا لذلك وتساندواء وأدّل من ذلك على 
عجزهم وانتفاء قدرتهم» أن هذا الخلق الأقل الأذلً لو اختطف منهم شيئاً فاجتمعوا 
على أن يستخلضوه منه لم يقدروا»!© 

وقال ابن عطيّة : «بدأ ‏ تعالى بنفي الخلق والاختراع عنهم من حيث هي صفة 
ثابتة له مختصة به» فكأنّه قال ليس لهم صفتي» ٠‏ ثمثنّى بالأمر الذي بلغ بهم غاية 
التحجين» 0 

وقال أبوالسعود: «أي بِيّن لكم حال مستغربة أو قصة بديعة رائعة ا 
تسمّى مثلاً وتسير في الأمصار والأعصارء أو جعل للّه مثلاً: أي مثلاً في استحقاق 
العبادة وأريد بذلك ما حكى عنهم من عبادتهم للأصنام ( فَأَسْتَمِعُوالهُد4 أي : 


(1) الحج 73. 

0 : ريطهم الشيطان يحباله» دلالة على اتباعهم له وتحكّمه فيهم, » قال الجوهري : «الخزم ‏ 
بالتحريك ‏ شجر يتخذ من الحائه الحبال» وحَرَّمت البعير بالخزامّة» وهي حلقة من شعر تُجعل في 
وترة أنفه يد فيها الزمامٌ (الصحاح 5/ 1910 مادة: : خزم). 

(3) الكشّاف 2/ 23. 

(4) المحرر الوجيز 4/ 134 . 
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للمثل نَفْسه استماع تدبر وتفككّر» أو فاستمعوا لأجله ( إرت الذييرت تَدَعُوتَ ين 
دون أله َنخَلقُوا دْبَابًا وَل وأَجْمَمَعُوا لَه 4 بيان للمثل وتفسير له على الأول وتعليل 
لبطلان جعلهم الأصنام مثل الله سبحانه ‏ في استحقاق العبادة على الثاني»''" 

وقد أبطلت الأمثال القرآنية الشرك والوثنية» وأثبتت التوحيد لله شان 
وتعالى في قولة عر وجل - : ( مُكَل اليرت أتحدُو ين دُوري آَم وآ كمَثْلٍ 
لْعَنحبُوت عدت بَكا وَإِنَّ أَؤْمَيَ آلْبيُوتِ لبت الْعكَبُوت لَوْ َانُواً . 
ل را وهو الْعَزِيرٌآلْحَكمْ ©) 

تلك لامكل نَضْرِبُها لِلنَاسٍ وَما يَعَقلَهَإِلَا الْعيلِمُونَ 74 . 

ففي هذه الآيات الكريمة سٌََ الكافرين في اتخاذهم الأصنام آلهة يعبدونها من 
دون اللّهء ويعتمدون عليهاء ويرجون شفاعتها ونفعهاء بالعدكبوت في اتّخاذها بيتاً 
واهياً من نسجها لا يغني عنها في حر ولا قر ؛ ليكشف لهم حقيقة هذه الأصنام» 
وبطلان عبادتها عن طريق التصوير البليغ لحالة هذه الأصنام بتمثيلها ببيت العنكبوت 
الواهي ؛ وليثست بذلك التوحيد الخالص له سبحانه وتعالى ‏ واستحقاقه للعبادة 
وحده ؛ لألّه النّصف بالصفات الجليلة » وذلك بين لمن تأمّل هذه الأمثال وتديرها . 

قال الرازي: «ما بين الله تعالى ‏ أَنّهِ أهلك من أشرك عاجلاً وعدّب من كدب 
آجلاً» ولم ينفعه في الدارين معبوده ولم يدفع ذلك عنه ركوعه وسجوده»ء مثل 
اتخاذه ذلك معبوداً بانخاذ العنكبوت بيتاً لا يجي رآوياً ولا يريح ثاويكه”*) 

وقد أشار صاحب «الكشّاف» إلى أن الغرض تشبيه ما انََخْذُوه متّكلاً ومعتمداً في 


دينهم وتولُوه من دون الله بما هو مثل عند الناس في الوهن وضعف القوة؛ وهو نسج 


(1) تفسيره 6/ 120 . 

(2) العنكبنوت 41 43. 

(3) القرآن والصورة البيانيّة ص 53 . وانظر البيان في ضوء أساليب القرآن ص 76:» وقرّ اليوم قرابَرَدَ 
والاسم القرٌ بالضم فير كرتيس با لزه وقارٌ: على الأصلء أي بارد (المصباح المدير صن 
7 مادة قرر) . 

(4) تفسيره 25/ 68. 
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العدكبوت ؛ وهو أنه إذا صح تشبيه ما اعتمدوه في دينهم ببيت العنكبوت وقد صح أن 
أوهن الببوت بيت العنكبوت فقد تبيّن أن دينهم أوهن الأديان لو كانوا يعلمون . 

ولقائل يقول: مثل المشرك الذي يعبد الوثن بالقياس إلى المؤمن الذي يعبد الله 
مثل عنكبوت يتحَل بيتاً. 

وكما أن أوهن البيوت إذا استقريتها بيناً بين بيت العنكبوت, كذلك أضعف 
الأديان إذا استقريتها ديئاً ديناً عبادة الأوثان. 

وقوله: « لَوَكَائُوا يَعَلَمُوَ 4 توكيد للمثل وزيادة عليه؛ حيث لم 
يجعل ما يدعونه شيئاًء قوله: « وَهوّالْعَزِيرُ لْحَكمٌ 4 فيه تجهيل لهم» حيث 
عبدوا ما ليس بشيء؛ لأنّه جماد ليس معه مصحح العلم والقدرة أصلاً» ترقا 
عبادة القادر القاهر على كل شيء الحكيم الذي لا يفعل شيئاً إلا بحكمة وتدبير. 

وقوله: « وَما يَعْقلْهَا إلا الْعَلِمُونَ 4 أي: لا يعقل صحَّها وحسنها وفائدتها 
إلأّهم ؛ لأنالأمثال والتشبيهات إِنَّما هي الطرق إلى المعاني الحتجبة في الأستار» 
حتى تبرزها وتكشف عنهاء وتصورها للأفهام كما صوّر هذا التشبيه الفرق بين حال 
المشرك وحال الموحد؛ وعن النبي ‏ كل أنه تلا هذه الآية فقال: «العالم من عقل عن 
الله فعمل بطاعته » واس ا 1 

وقد اعتبرابن قيّم الجوزيّة هذا المشل من أحسن الأمثال وأدنّها على بطلان 
الشرك وكسارة ضاخية» 'وخصوله على ضد مقضودو” . 

ومنه قوله تعالى : ( صَرَبَ لَكُم قلا ين أَنفْكُمْ هل لم يّن ما ملكت 
أيمشكم ين شركاء فى ما رَرَفََكُمَ فَأَنثْرْ فِيهِ سَوَآءُ َحَافُونَهُمْ كَخِيفِيكُم 
#عرروة مي روه دع سر ا 
أنفْسَكُم كَذَلِكَ نُفضِل الْآيت لِقوْ يعقوت 74 . 


(1) الكشاف 3/ 207-206. 
(2) أعلام الموقّعين 1/ 155 . 
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ففي الآية الكريمة ضرب لهم مثلاً من أنفسهم» وذلك بمملوكيهم الّذين لا 
يرضون بمشاركتهم فيما رزقهم الله؛ ليكشف لهم بطلان عقيدتهم» ويظهر التوحيد 
الخالص له وحده؛ وفي ضمنها توبيخ المشركين”" . 

قال الزمخشري: «لأنّ التمثيل ما يكشف المعاني ويوضّحها؛ لأنّهِ بمنزلة 
التصوير والتشكيل لهاء أترى كيف صور الشرك بالصورة المشوهة 6 . 

وقال الرازي : «لا بين الاعادة والقدرة عليها بالكل بعد الدليلين ب لالوسدانة 
أيضاً بالمثل بعد الدليل» ومعناه أن يكون له مملوك ولا يكون شريكاً له في ماله ولا 
يكون له حرمة مثل حرمة سيّده» فكيف يكون عباد الله شركاء له؛ وكيف يجوز أن 
يكون له عظمة مكل عظمة الله تعالى .حتى يعبدواء ينبغي أن يكون بين المثل والممثّل 
011 

وقال الألوسي: «يتبيّن به بطلان الشرك ١‏ من أُنفْسِكُمَ 4 أي منتزعاً من 
أحوالها التي هي أقرب الأمور إليكم» وأعرفها عندكم» وأظهرها دلالة على ما ذكر 
من بطلان الشرك لكونها بطريق الأولويّة» *) 

ومنه قوله تعالى : « صَررَب اله مَكَلدٌ رَجُلاً فيه سرَكاء مُتَشََكسونَ وَرَجُلاً 
سلما لَرَجُلٍ هَل يَسْتَويَانٍ مَكَلااكَمْدُ لَه بَل أَكْرَمٌ لا يَعلَمُونَ 74 . 

«فهذا المثل يوضح الفارق الكبير بين من يعبد الله وبين من يعبد أرباباً سواه» 
وهو مثل يصوّر حقيقة التوحيد» وحقيقة الشرك بأوضح بيان» إِنَّهِ مثل العبد المملوك 
الذي يملكه شركاء متخاصمون» وهو بينهم حائر لا يستقرٌ على نهج»؛ ولا يستقر على 


(1) الإشارة إلى الإيجاز ص 214. 
(2) الكشاف 3/ 222. 

(3) تفسيره 25/ 119. 

(4) روح المعاني 21/ 37. 

(5) الزمر 29. 
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طريق» ولا يملك أن يرضي أهواءهم المتنازعة المتعارضة:» والعبد الذي يملكه سيد 


واحد يسيره على نهج واحد فهو مستقر مستريح»”" . 

قال الرازي : «وهذا مثل في غاية الحسن في تقبيح الشرك وتحسين التوحيد»” . 

قال الألوسي: «ط هَل يسْتَويانِ مَكَلاً 4 إنكاراً واستبعاداً لإستوائهماء ونفياً له 
على أبلغ وجه وآكده» وإيذاناً بأنّ ذلك من الجلاء والظهور بحيث لا يقدر أحد أن 
يتفوه باستوائهما أو يتلعم في الحكم بتباينهما ضرورة أن أحدهما في لوم وعناد 
والآخر في راحة بال ورضاء»” . 

وقد بيّست الأمشال القرآنيّة الفرق بين التوحيد والشرك؛ في قوله تعالى: 
١‏ أَلْمَ ثَرَ كيف صَرَب الله مَدَلدٌ كِلِمَهٌ طَيبَةٌ كَُجَرَوْ طَيَبَةُ أُصَلْهَا تَابِتُ وَفَرَعْها في 


و صوص عه 


آلسْمَاءِ (©) توق أكُلَهًا كُلَّ جين بإِذْنِ ريه وَيصْرِبِكُ الله آلأمثَالَ لِلنَاسٍ لَعَلْهُمَ 
َهَا ين قَرَارٍ 2 يَُبَتْ اله لذي حَامَمُوا بلَْوْلٍ آلكَابتِ فى فيو دنا وف 
الأخرةٍ وَيْضِلٌ أله الظيلميرت وَيَفْعَلٌ آنه مَايَهَآةِ 4*. 

فرّق في هذه الآيات بين التوحيد والشرك وصوّرهما تصويراً رائعاًء إذ ممّل 
كلمة التوحيد بالشجرة الطيّبة ذات الأصل الشابت» وفرعها في السماء تعطي أكلها 
في كل وقت بإذن الله سبحانه وتعالى -. 

ومثّل كلمة الشرك بالشجرة الخبيثة التي قطعت من فوق الأرض ولم يبق لها أثر. 

وذلك ما أشار إليه عزّالدين بن عبد السلام إذ قال: «شبّه كلمة الكفر بالشجرة 
الخبيثة تنفيراً منها وذما لهاء وشبّه كلمة الإيمان بالشجرة الطيبة حَداً عليها ومدحاً لها . 


(1) إيجاز البيان ص 161 . قال ابن قتبية: »هذا مثل ضربه الله لمن جعل له شركاء من خلقه« (تأويل 
مشكل القرآن ص 382) . 

(2) تفسيره 26/ 276 . 

(3) روح المعاني 23/ 262. 

(4) إبراهيم 24 27. 

(5) الإشارة إلى الإيجاز ص 213 . 
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وقال الحكيم الترمذي: «ومَكّلُ كلمة طيّبة كشجرة طيّبة » وهي كلمةٌ الشهادة؛ 
طَابَت واستنارت» وتفرَّعت بالأعمال الصالحة؛ وكلمة الشرك كشجرة خبيثة» وهي 
الحنظلة » ليس لها قرار ولا قائمة» فهي ساقطة بالأرض»""' 

وقال الرازي: «معرفة الله تعالى ‏ والاستغراق في محجَّنه وفي خدمته وطاعته 
تشبه هذه الشجرة في هذه الصفات الأريع ؛ إنفا مثَّل الله سبحانه وتعالىالإيمان 
بالشجرة؛ لأن الشجرة لا تستحق أن تسمّى شجرة إلا بثلاثة أشياء عرق راسخ؛ وأصل 
قائم؛ وأغصان عالية» كذلك الإيمان لا يتم إلا بثلاثة أشياء» معرفة في القلب» وقول 
باللسان» وعمل بالأبدان. ا 

عم لخر ة الخبيثة هي الجهل بالله » فإنَّهِ أل الآفات وعنوان المخالفات 
ورأس الشقاوات» "م 

وذكر الألوسي ': أنّ المراد بالكلمة الطيّبة «شهادة أن لا إله إلا الله» على ما 
اعيعداييت” وعروهو ابوه امن نروعن الانعه ارالك ومين ابن بده 
دعوة الإسلام» وقيل: التسبيح والتنزيه» وقيل الثناء على الله تعالى ‏ مطلقاً؛ 
وقيل : كل كلمة حسنة» وقيل: جميع الطاعات» وقيل: المؤمن نفسه . 

وفسّر: الكلمة الخبيثة: بكلمة الكفر أو الدعاء إليه أو الكذب» أو كل كلمة لا 
يوقاها الله نال 

وهكذا فإِنّ من أساليب القرآن الكريم التقابل بين الإيمان والكفر وعواقبهماء 
والفضيلة والرذيلة؛ والخير والشرء والحق والباطل» والآخرة الباقية والدنيا الفانية . 

وذلك لتنبيه الذهن إلى فضائل الأولى فيلتزم بها المؤمن من تلقاء نفسهء 
ويعرض عن الأخرى وهو قانع بشرها وسوثها . 

(1) الأمثال من الكتاب والسنّة ص 23. 
(2) تفسيره 19/ 123-119. 


(3) في كتاب الأسماء والصفات ص 108 -109 وه وأيضاً في تنويرالمقباس من تفسير ابن عبّاس 


ص 213 وأورده السيوطي في الدرٌالمنثور في التفسير بالمأثور 4/ 75 
(4) روح المعاني 13/ 213 -214. 
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والشجرة الخبيثة قد تكون كذلك بسبب ريحها وطعمها وصورتها في مقابل 
الشجرة الطيبة؛ بسبب ريحها وطعمها وصورتهاء وقد استؤصلت كلها فلم يبق لها 
أصل ولا فرع » فهي مقابل الشجرة الطيّبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. 

إِنّه تناسق في الصورة الجزئية وتقابل في المشهد الكلّي يوحي بالأبعاد المنوازنة 
التي تستقر جمالياتها في الوجدان والإدراك . 

إن التقابل بين هذين المثلين منسّق الألفاظ والمعاني» فقابل الطيّب نباته بإذن 
ربه؛ بالخبيث النكد» والأصل الدائم بالذي قطع من فوق الأرض . 

إن الأسلوب البديع الذي يبرز تصريف القرآن وبراعته في ذلك”" . 

وبصدد إثبات اتوحيد» ذت لأا القرآية افر وقيحته في قوه تعالى: 
( َمل لذي كَفَرُوا َمل اذى ينها لا يَسْمَعُ إلا 4 عَاء وَنِدَ 21 ص بكم 
عم فَهُدْ لا يَحْقلُونَ 0 

ذهب ابن الزبير إلى أنه مئّل حال الكافرين فيها بحال الغنم» في كونها 
يصاح بهاء وتُنادى فلا تفهم عن راعيهاء ولا تسمع إلا صوتاً لا تعقل معناه» ولا 
تفهم ما يراد به؛ كذلك الكمّار في خطاب الرسل إِيّاهم » يُجِيبُونهم ولا يعقلون ما 
يراد بهه” . 

وأشار أبو السعود إلى أنه مثل الّذين كفروا ‏ فيما ذكر ‏ من انهماكهم فيما هم 
فيه وعدم التدبر فيما ألقى إليهم من الآيات كمثل بهائم الذي ينعق بها وهي لا تسمع 
منه إل جرس النغمة ودوي الصوت» وقيل: المراد تمثيلهم في اتّباع آبائهم على ظاهر 
حالهم جاهلين بحقيقتها بالبهائم التي تسمع الصوت ولا تفهم ما تحته» وقيل: 
تمثيلهم في دعائهم الأصنام بالناعق في نعقه وهو تصويته على البهائم”*) 


(1) انظر الظاهرة الجماليّة في القرآن ص359357. 
(2) البقرة 171. 

(3) ملاك التأويل 1/ 35. 

(4) تفسيره 1/ 190. 
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يستفاد مما سبق أن في هذا المشل بياناً الحال الكقّار» وذمّاً للكفر وتقبيحاً له ؛ 
وذلك بتميويره بابل ضورة وا دياه من أجل كشف منتيقته: واللبدير من 

وقد بيّت الأمثال القرآنيّة ٠‏ قدرة الله على الخلق والإبداع في قوله تعالى : 
«إرن مُكَل عِيسَئ عند لَه كمَئلٍ ءَادَمَ حَلقَهُ مِن تراب ثم قَالَ لد كن فيَكُون . 

بين هذا المثل قدرة الله .سبحانه وتعالىإذ قاس خلق عيسى على خلق آدم ‏ 
عليهما السلام ‏ تقريباً للأذهان وإظهاراً لدلائل القدرة الإلهية التي تقول للشيء 
كن فيكون . 

وهكذا فقد تضمن هذا المثل حجة قياسية» وفي هذه الحجة رد على النصارى 
الّذين اذعوا أن عيسى ‏ عليه السلام ‏ هو الله أو ابن الله؛ أو هو ثالث ثلاثة» على 
اختلاف مذاهبهم في ذلك وكانت شبهتهم في ذلك أنه ولد من أمْ بلا أب» وأنه قد 
كان معجزته إحياء الموتى» فقال قائلون منهم: إذن هو ابن الله؛ وغلّوا في عيسى 
عْلواً كبيراً» مع أنه عليه السلام ‏ لا يزيد على أنه عبد الله ورسوله » وقد جعله الله 
آية للناس» إذ خلقه من أم بلا أب» وآتاه من المعجزات وخوارق العادات ما يشهد له 
000 

ويعلّل ابن أبي الإصبع سبب العدول في تصريف هذه الآية عن الطين الذي 
أخبر في كثير من مواضع الكتاب العزيز قداو ان مه زو ارم والترا يا 0 
أدنى العنصرين وأكثفهما لا كان المقصود مقابلة من ادّعى في المسيح الألوهية بما يصفر 
أمر خلقه عند من ادعى ذلك» فلهذا كان الإتيان بلفظة التراب أمتن بالمعنى من غيرها 
من العناصر» ولو كان موضعه غيره لكان اللفظ غير مؤتلف بالمعنى المقصودء ولما 
أراد ‏ سبحانه ‏ الامتنان على بني إسرائيل بعيسى ‏ عليه السلام ‏ أخبر عنه أنه يخلق 
لهم من الطين كهيئة الطير تعظيماً لأمر ما يخلقه بإذنه إذ كان المعنى المطلوب الاعتداد 
عليهم بخلقه ليعظّموا قدر النعمة به . 
(1)آل عمران 59. 
(2) أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع ص 26. 
(3) تحرير التحبير ص 194. 
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يتين من العرض السابق أن الأمشال القرآنيّة تتصرّق بقصد إثبات التوحيد 
الخالص لله وحده» ونفي الشرك والوثنيّة . 
المقصد الثانى: إثبات البعث والجزاء: 

عاد خو انيه الأتان لباك الاير زرا اكن قي تركه ا واد 

نّذِى مر ع قَريَةِوهِىَ حَاويَةُ عل عُرُوشِهًا 4 إلى قوله : ١‏ فَلَمَا تيت لَه قَالَ 
ا 7 ا 

د لك جل اكه راان عنق واللراا وام 1136 جات الزن را 
قصّة ذلك الإنسان المؤمن الإخبار لما حدث لفرد من الناسء وإِنَّما ليكون هذا الإنسان 
آيةٌ وشاهداً لكل إنسان مثله» في كل زمان ومكان يعيبر بمكّله» ويؤمن بأنّ البعث بعد 
الموت هو حقيقة ثابتة؛ كثبوت القرآن في واقعه الحسّي» وبين ظهراني الناس»*©© 

اوقد بيينت الأمشال حقيقة البعث والجزاء في قوله تعالى : (وَهوَلى يبدو 
لْحَلقَ ثم وُه وهو فور + عليه وله ْمَل الأعلق فى السموت والأزض وهو العزيز 


إل َك 07 
5000 ركه ريه ل ب صدمر وه رس 6 د 0 
وقال تعالى: « لقث ضيرتنا الغا فى هنذا لقان من كل مكل لبن جثتَهُم 
بعَايةِ ليَقُوَنَ أأذِينَ كَفَرُوَأ إن أَنثر إلا مُيَطِلُونَ 4" . 


7 دن 


وقال تعالى ا 0 
وَضرَب لَنا مَعَلاُ وَتَيِىَ خَلقَهر د قَالَ من يح الْعِظمَ وَهِىَ رَمِيِمٌ مع إلى قوله تعالى: 
١‏ فَسْبْحَنَ اذى بيَدِو مَلَكُوتُ كل سَْء وليه ترجَعُونَ 94 . 


(1) البقرة 259. 

(2) الأمثال والمثل والتمثّل والمثلات في القرآن الكريم ص 145. 
(3) الروم 27. 

(4) نفسها 58. 

(5) يس 83-77. 
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قال الألوسي: «والمعنى ففاجأ خصومتنا وضرب لنا مثلاً أي» أورد في شأتنا 
قصّة عجيبة في نفس الأمر هي في الغرابة كالمثل» وهي إنكار إحيائنا العظام» أو 
قصة عجيبة في زعمه واستبعاده» وعدّها من قبيل المثل» وأنكرها أشد الإنكار» وهي 
إحياؤنا إيَّاها أو جعل لنا مثلاً ونظيراً من الخلق» وقاس قدرتنا على قدرتهم؛ ونفي 
الكل على العموم؛ وقوله « وَتَيِىَ حَلقَهُء 4 أي خلقنا إِيّاه على الوجه المذكور الدال 
على بطلان ما ضريه»" 

وقد بينت الأمثال صفات الجنّة وجزاء امتَّقِين في قوله تعالى 0 
ألتى وُعِدَ : ألْمُِقُونَ” جرى بن يها اير أَكُلْها دايع وَظِلها. يَلْكَ 
اليرت ]؟ قو وعُفَى لكفِرينَ آلكاذ 4" . 

قألالراقى دعن الله معان دوصف الدثة ينات قلات ارليا: عرف هن 
تحتها الأنهار» وثانيها: أن أكلها دائم » والمعنى أن جنات الدنيا لا يدوم ورقها وثمرها 
ومتافدها: 

أمّا جنات الآخرة فثمارها دائمة غير منقطعة» وثالئها: أنّ ظلّها دائم أيضاًء 
والران آنه نش هنا لامر والاانيد وله قيس ول قكو زلا طلم 

ثم إن تعالى لما وصف الحنّة بهذه الصفات الثلاث بِيّن أن ذلك عقبى الّذين 
انقواء يعني عاقبة أهل التقوى هي الجنّة» وعاقبة الكاتري ار ور ان 

مواا ا راب تسروم افيه فده .هو ترات موصرلة يطنة نزاو 
ومنه قوله تعالى : « مُكَل أل أل وُعِدَ المُتقُونَ” مآ كين مآ خَِين 
جك ين أن لز يمعي طعْمُهه وَأجر من حر أَدوَلْلشْرِنَ وأتجد يْنْ عَسَلٍ مُصَف 

0 ين كل لفرت ومَقفرة ين ل كمَنْ هو حَنِدٌ في آلثَارِ وَسُقُوأ مَآمحيِيمًا 


سه كاه ع قهره 0 


فقطع أمعاءهمٌ حي 


(1) روح المعاني 23/ 54. 
(2) الرعد 35. 
(3) تفسير الرازي 19/ 60. 
(4) محمد 15. 
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3 


«استئناف مسوق لشرح محاسن الجنّة الموعودة آنفاً للمؤمنين وبيان كيفيّة 
أنهارها التي أشير إلى جريانها من تحتهاء وعبّر عنهم بالمتقين إيذاناً بأنّ الإيمان 
والعمل الصالح من باب التقوى الذي هو عبارة عن فعل الواجبات وترك 


5 - 0( 
السيئات» 5 


وبيّنت جزاء السابقين إلى الإيمان في قوله تعالى : « وَحُورٌ عن (2) كأمَمَلٍ 
للؤل لمكتو و2 جَرآئيمَا نوا يَحمَُونَ 9 . 

قال الرازي: «الكاف للتشبيه» والمثل حقيقة فيه » فلو قال أمثال اللؤلؤ المكنون 
لم يكن إلى الكاف حاجة» فما وجه الجمع بين كلمتي التشبيه؟ نقول الجواب المشهور 
أن كلمتي التشبيه يفيدان التأكيد والزيادة في التشبيه»© . 
المقصد الثالث: إثبات النبوة والرسالة: 

بيّنت الأمثال القرآنيّة تنزيه القرآن من جهة ما ومع فيه من الأمثال» وامتحاناً 
للعباد في قوله تعالى: ( إِنَّ أله لا يَسَتَحِيءَ أن يَضْرِب مَثَلاُ ما يَعُوضَةٌ قَمَا 
قَرقهًا فنا الدير> تامزا فيتلمون أنه الكى و ذتي راثا الذي مكدزرا 
فَيَقُونُو مَاذَآ أَرَادَ آلَهُ يهَدًا مَتَلاٌّ يُضِلُ ب كديا وَيَهَدى بد كَثِيئا وَمَا 
َغِل بم إل الفسعية©. 

أشان الراقى إلى انث تفال لان بالةادل كوو القران تعس ا ردقيه 
أوردها الكمّار قدحاً في ذلك وأجاب عنهاء وتقرير الشبهة أنَّه جاء في القرآن 
ذكر النحل والذباب والعنكبوت والنمل» وهذه الأشياء لا يليق ذكرها بكلام 
الفصحاءء فاشتمال القرآن عليها يقدح في فصاحته فضلاً عن كونه معجزاً 


(1) روح المعاني 26/ 47. 
(2) الواقعة 22 -24. 

(3) تفسير الرازي 29/ 155 . 
(4) البقرة 26. . 
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فأجاب الله تعالى ‏ عنه بأنّ صغر هذه الأشياء لا يقدح في الفصاحة:» إذا كان 
ذكرها مشتملاً على حكم بالغة"" . 

وذكر الألوسي عن ابن عبّاس ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ وغيره؛ أنَّ هذه 
الآية في اليهود لما ضرب الله تعالى الأمثال في كتابه بالعنكبوت والذباب»؛ 
وغير ذلك مما يستحقرء قالوا: إن الله تعالى ‏ أعزّ وأعظم من أن يضرب الأمثال 
بمثل هذه المحفّرات» فردٌ الله تعالى ‏ عليهم بهذه الآية» ووجه ربطها بما تقدم 
على هذا وكان المناسب عليه أن توضع في سورة العنكبوت مثلاً ‏ أنَّها جواب عن 
شبهة تورد على إقامة الحجّة على حقيقة القرآن» بِأنَّهِ معجز» فهي من الريب الذي 
هو في غاية الاضمحلال: فكان ذكرها هنا أنسب» وقال مجاهد وغيره: نزلت 
في المنافقين» قالوا: لما ضرب الله سبحانه المثل (بالمستوقد والصيّب) الله 
تعالى أعلى وأعظم من أن يضرب الأمثال بمثل هذه الأشياء التي لا بال لهاء فرد 
الله تعالى ‏ عليهم” . 

وقال أبوالسعود: «شروع في تنزيه ساحة التنزيل عن تعلّق ريب خاص 
اعتراهم من جهة ما وقع فيه من ضرب الأمثال» وبيان لحكمته» وتحقيق للحق» إثر 
تنزيهها عم اعتراهم من مطلق الريب بالتحدّي وإلقام الحجر وإفحام كاقّة البلغاء من 
قل النن و الو 


(1) تفسيره: 2/ 144» ومعنى الآية أن الله لا يدع ضرب المثل بالأشياء الحقيرة لمقارنتهاء إذا رأى الصلاح 
في ضرب المثل بهاء وقد روى عن الإمام جعفر الصادق ‏ عليه السلام ‏ أنه قال: إنما ضرب الله المثل 
بالبعوضة ؛ لأن البعوضة على صغر حجمها خلق الله فيها جميع ما خلق في الفيل مع كبره؛ وزيادة 
عضوين آخرين» فأراد ‏ سبحانه ‏ أن ينه بذلك المؤمنين على لطيف خلقه وعجيب صنعه؛ وقد جاء 
في كتب حياة الحيوان» البعوضة تحيا ما جاعت»؛ فإذا شبعت ماتت؛ فسبحان من صورها ونوع 
أعضاءها الظاهرة والباطنة» وأجلى بصرها وَاطَلَمَ على ضميرهاء ومن في خلقه ما هو أصغر منها. 
(أضواء على متشابهات القرآن ص 36) . 

(2) روح المعاني 1/ 206 . 

(3) إرشاد العقل السليم 71/1. 
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وذهب صاحب «في ظلال القرآن» إلى أن هذه الآية تشي بأن المنافقينَ وربما 
كان اليهود والمشركون ‏ قد وجدوا في هذه المناسبة منفذاً للتشكيك في صدق الوحي 
بهذا القرآن: بحجة أن ضرب الأمثال هكذا بما فيها من تصغير لهم وسخرية منهم لا 
تصدر عن الله؛ فجاءت هذه الآيات دفعاً لهذا الوهم» وبياناً الحكمة الله في ضرب 
الأمثال» وتحذيراً لغير المؤمنين من عاقبة الاستدراج بهاء وطمأنةٌ للمؤمنين أن 
ستزيدهم إيهانا”"؟ . 

وكيفما كان المراد: المنافقون؛ أو اليهود والمشركون» فإنّ في ذلك تنزيهاً 
للقرآن الكريم عن المطاعن» وإثباتاً لصدق نبوة محمّد كل لأنّ في صدق القرآن 
ميدق لكوة: 

وقد بيّنت الأمثال صدق نبوة محمد وْةٌ ‏ ونفى السحر والجنون عنه» في قوله 
تعالى: ل غْدنُ َعَم بم يِسْتَمِعُونَ به إِذْيسْتَمِعُونَ إَِيِكَوَإِذْ هُح جْوَئْ إِذْ يَقُولَ 
لطَّمُونَ إن تَكبعُونَ إلا رَجْلدٌ مَسْحُورًا © أنظز كيْف صَرَبُوا َك الأمكَالَ َصَلوا 
فلا يَستَطِيحُونَ سَبِيلاً 74 . 

ففي هاتين الآيتين الكريمتين من الوعيد وتسلية الرسول ‏ ول ما لا يخفى”” . 

ومنه قوله تعالى ‏ مّاً صدق نبوَة محمّد يه -< وَقَالَ آَلظّلِمُوَ إن 
تكبعُوت إلا رَجْلدٌ مَسَحُورًا © أنظز كيف صَرَبُوا لك الأمكل قَصَلوا فل 


2 


١ 


ا 


4 ليعون م ز[ 0 
قال الألومتي : «استعظام للأباطيل التي العر وو على ايها وتمحية 
منهاء أي انظر كيف قالوا في حقّك الأقاويل العجيبة الخارجة عن العقول الجارية 


(50/1)1. 
(2) الإسراء 47 -48. 


(3) إرشاد العقل السليم 5/ 176. 
(4) الفرقان 8 -9. 
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لغرابتها مجرى الأمثال» واخترعوا لك تلك الصفات والأحوال الشادّة البعيدة من 


لوقو 

ل ل 0 
مكلا حب الْقَرَيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ 4 إلى قوله تعالى: ١‏ وَمَا عَلَيْتَآ إل 
بلغ الميرة )”7 . 


ومنه قوله تعالى مبطلاً مثل الكافرين ومثيتاً صدق نبوة محمد 0 -: 9 وَقَالَ 
لين كرا لول ُرّلَ عَلَيّهِ اَلْقَرَءَانُ جْملةَ و 6 حَذَلِكَ لِعْنَبَتَ به قوَادَك” 

تمه رتملا 2 وَلَا يَأنُونَكَ مَك إِلَّا غك بَِلْحَيْ وَأُحَسَنَ تنقيا 4 , 

فقد بيّن في هذه الآيات أن الذي يأتي به القرآن أحسن تفسيراً؛ لأجل ما فيه 
من المزيّة في البيان والظهورء ولا كان التفسيرهوالكشف عما يدل عليه الكلام 
وفع موس ار 

الست ت الأمثال رسالة محمد يلك وبدّنت صفاته وأصحابه في قوله 
تعالى ا سول أل وين َه أشدًآ عل كدر نحا ينهم تنه كن 
00 ذل 


02 
الاخيل 


جمد ود 


وَرِد ضُوكا سمَاهُ فى وُجُوِهم ين أثِّألشجُوو ذَلِكَ 
فى آلاغ يمل كزع أحخرج شَطه قازر تفط أسمَى 
1 سُوقِهِ يُعْجِبُ ألزرّاعٌ لِيَغيظٌ يم الكناد وعد الله الذي #امثوا وعيلرا 
لصحت ينهم م 9 مَعْفِرَةٌ وَأَجَهًا عَظِيمًا 194 . 

فقد بين في هذه الآية الكريمة أن أصحاب محمد و فيهم غلظة وشدة على 
أعداء الدين» ولين ورحمة مع إخوانهم المؤمنين؛ فيهم خشوع وخضوع؛ وركوع 


(1) روح المعاني 18/ 239. 
(2) يس 17-13. 
(3) الفرقان 32 33. 
(4) تفسير الرازي 24/ 79. 
(5) الفتح 29. 
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بهذه الصفات في التوراة والإنجيل» فصاروا مثل زرع أثمر وأينع»؛ ثم اشتد 
واستغلظ » ثم استوى واستقام» فصار في أبهر صورة تعجب خاصة الزراع . 

وهكذا إن في هذه الآية مدحا للنبي يله وأصحابه بشدتهم على الكافرين 

4 1 4 

ورحمتهم بالمؤمنين» وطلبهم فضل الله ورضوانه في ركوعهم وسجودهم 

وقد ضور هذا المثل محمد واضحابه تصودرا راتفا فوصفهم بأوصاف كثيرة 
ومتنوعة» وصف شدة بطشهم بالأعداء» وتراحمهم فيما بينهم» وسعيهم لابتغاء 
مرضاة الله بالعبادة والتسبيح والتهجدء تعرفهم بشاراتهم 9« مِّنْأثرِأَلشُجُودٍ » 
وشبههم في الإنجيل بالزرع في مراحل نموه» يكون نباتاً ضعيفاً» ثم يتكاثر بسرعة 
الاح سو ل ا ع ا 0 
ل ل اا مسو ب لرد لل دي 
أمثال القرآن الكريم 0 

ونجد في الأمثال القرآنية ذما لليهود اين لم يؤمنوا بالرسول 0 في قوله 
ليجالى امكل اذى حملا ا د 
سس مُكَل لقو ٍآذينَ كذبُوا بعَايتِ الله وَآلَّهُ لا يجَدِى الْقَوَمَ آلظَّاِينَ 4 . 

رن لناب عاان فر عدا لد للد تر سل ا ان 
بالتوراة فشبّهوا بالحمار؛ لأنَّهم لو عملوا بمقتضاها لانتفعوا بهاء ولم يوردوا 
تلك الشبهة؛ وذلك لأن فيها نعت الرسول ‏ عليه السلام » والبشارة بمقدمه 
والدخول فى دينه . 
(1) القرآن والصورة البيانية ص 68. 
(2) الإحياء؛ مجلة إسلامية جامعة تصدرها رابطة علماء المغرب بالرباط » العدد الرابع من السلسلة 


الجديدة رقم 216 أهميّة الأمثال القرآنيّة كلون من ألوان الإعجاز القرآني"؛ هلالي محمد ص 133 . 
(3) الجمعة 5. 
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وقد شبّه اليهود» إذ لم يتتفعوا بما في التوراة وهي دالّة على الإيمان بمحمّد وله 
با حمار الذي يحمل الكتب العلميّة ولا يدري ما فيها. 

والمراد بالآيات ههناء الآيات الدالّة على صحة نبوة محمد كه وهو قول ابن 
اين قات "1 ل 

وقد بيّت حال المكذّبين بآيات الله تعالى ‏ في قوله تعالى : « وَآَثَلُ عَلَمهمَ تا 
ألذِىَ ءَاتَيَسهُ ينا فَأَنسَلّحَ مها فَنْبَعَهُ آلسّيَطِنُ فَكَانَ من ألْقَاوتَ 4 إلى قوله 
تعالى : « سَآء معلا آلْقَوَمُ الذي كَذّبُوأ بِعَايَتِا وَأَنفْسَجُمَ كانُوأ يَظلِمُونَ 24 . 

قال ابن قتبية : «وكل شيء يلهت من إعياء أو عطش أو علَّة» خلا الكلب فإنه 
يلهث في حال الكلال”” ؛ وحال الراحة؛ وحال الصحّة والمرض» وحال الرّي أو 
العطش . 

فضربه الله مثلاً لمن كدب بآياته» فقال: إن وعظته فهو ضال» وإن لم تعظه 
توهال كالقدن إن طرواقة ورج رح وسكي لوق أو نكي حاتي الت ا 
كي 

وتبعه الرازي » إذقال: «واعلم أن هذا التمثيل ما وقع بجميع الكلاب» وإنما 
وقع بالكلب اللاهث» وأخس الكيواننات هوالكلب» وأخ س الكلاب هوالكلب 
اللاهث» فمن آتاه الله العلم والدين فمال إلى الدنياء وأخلد إلى الأرض كان مشبهاً 
بأخس الحيوانات» وهو الكلب اللاهث. . . 


(1) تفسيره 30/ 5» شبّه اليهود الّذين أوتوا التوراة وكلّمُوا العمل بمحتواهاء فأعرضوا عنها ولم 
ينتفعوا بهاء واستنكروا نبوة محمد ولع وقد أمروا فيها بتصديقه واتّباعه؛ شبّههم بالحمار الذي 
يحمل على ظهره أحمالاً من كتب العلم» لا ينتفع بهاء ولايعقل ما فيهاء وليس له إلآ ثقل الحمل 
من غير فائدة» فحملهم التوراة أمر معنويء المراد به القيام بما فيهاء وليس حملاً حسّيًاً. كالحمل 
على العاتق» فهو من تشبيه المعنوي بالحسي (القرآن والصورة البيانية ص 5453 وانظر البيان في 
ضوء أساليب القرآن ص 77). 

(2) الأعراف 175 -177. 

(3) الكلال: العي. كللت من المشي أك ل كلالاً » وكلالة» أي عبَيت (الصحاح 5/ 1811 مادة كلل) . 

(4) تأويل مشكل القرآن ص 369. 
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إن كل شىء يلهث فإما يلهث من إعياء أو عطش إلا الكلب اللاهث فإنه 
يلهث في حال الإعياء وفي حال الراحة» وفي حال العطش وفي حال الري فكان 
ذلك عادة منه وطبيعة» 0 
المقصد الرابع: بيان الفرق بين المؤمنين والكافرين: 

نجد أن من مقاصد الأمئال بيان الفرق بين المؤمنين والكافرين كما في قوله 

تاق » > رم 4 0 04100 110 درم ديع ء و0 

تعالى : 9 مَثْلَ الفرِيقينٍ كالأغمى و الأصم وَالبْصِيرِوَالسَّمِيع هل دِسْتويان مثلا 
0 : 
فك تَذَّكرو 4 . 

ففي هذه الآية الكريمة مثَّل الكافرين بالأعمى الذي لا ييصر ما حوله وبالأصم 
الذي لا يسمع ما يقال له» ثم قابله بمثل المؤمنين الّذين مثلهم بالبصير والسميع» وفي 
هذا الأسلوب بيان رائع؛ يكشف الفرق بين المؤمنين والكافرين ترغيباً في الإيمان: 
وتنفيراً عن الكفر. 

وهكذا فقد بيّن هذا المثل؛ أن حال الكافرين» كحال من جمع بين العمى 
والصمم» وأن حال المؤمنين كحال من جمع بين البصر والسمع» فهناك تشبيهان» 
الأول: تشبيه حال الكفرة الموصوفين بالتعامي والتصامٌ عن آيات الله تعالى ‏ بحال 
زان اع احم وطن ماروا [ارووارالك لي رديه كال لدبي امنا 
وعملوا الصالحات فانتفعوا بأسماعهم وأبصارهم اهتداء إلى الجنَّة» وانكفاءا”” عم 
ا 0 
بان يإذن وت" اذى 5ه َل رج 1 0 و صر ايت لقم 

050 
يَشْكرْونَ 4 7 . 
(1) تفسيره 15/ 60 . 
(2) هود: 24. 
(3) كفى الشي» ء يكفي كفاية فهو كاف إذا حصل به الاستغناء عن غيره؛ واكتفيت بالشيء : استغنيت به 
أو قئعت به (المصبا اح امثير ض 277 مادة : كَقَى) . 

(4) روح المعاني 12/ 34. 
(5) الأعراف 58. 
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ذكر ابن كثير عن علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس رضي الله عنهما هذا 
مثل ضربه الله للعؤمن والكافر”" . 

وذكر الألوسي: أن هذا مثل ضربه الله تعالى ‏ للمؤمن يقول: هو طيّب 
وعمله طب والذي خبث » مثل للكافر» يقول: دعو شح روعي ريت 1 

إنّها حكمة قرآنيّة ذات أفق إنساني تزدحم فيها تجارب الحياة والأحياء؛ 
فالأرض الطيبة التربة العذبة المشارب تنبت الزرع الطيّب والثمر اليانع» والأرض 
الرديئة التربة السبخة المنبت» المالحة المشارب لا تخرج إل شؤماً وبخلاً» وهذه الحكمة 
لا تقتصر على البلد وأرضه؛ وإِنَّما تشمل كل الموجودات وجميع القيم والأفكار 
والفقناتل والأحوال» "وهو دقل ل رنترق هن الشهرة الطية وفك راقن مويه اللته 
للمؤمن والكافرء يصور فيه نزول القرآن بنزول المطرء والمؤمن بالأرض الخيرة التي 
نزل عليها المطر. فأخرجت الأزهار والغمار» كما يضور الكافر بالأرض السبخة 
الفاسدة التي لا تنتفع بالأمطار» فهو أيضاً لا ينتفع بنور القرآن ولا بتربيته وتوجيهاته 
ومعارفه”” ؛ ليبن بذلك الفارق الكبير بين النوعين؛ عن طريق التقابل» إذ قابل البلد 
الطيب بالبلد الخبيث» وقابل الذي يخرج نباته بإذن ربه؛ بالذي لا يخرج إلا نكداً 
وفيه من البيان والروعة ما يحمل العاقل على اختيار الطريق الصحيح» وهو طريق 
الإيمان والعمل بشريعة الإسلام . 

وقد بت الفرق بين عمل المؤمن والكافر؛ في قوله تعالى: ( 
َلسّمَوتِ وَالأرَض' مَثْلّ ثُورو- كمِشْكوق فيا مِصَبَّاحٌ لْمِصَبَاحٌ فى رُجَاجَةٍ 


صة عر مه م ء ها من ينعيف ماده 5 
ب ا م لا غَربِيَةٍ 
ٍِِ. 1 - 53 


0 07 2 
وتَطربث آنه 2 لَه بَكُل سَىْءٍ عَلِيمٌ 4 


51 
)02 روح المعاني 8. 
(3) الظاهرة الجمالية في القرآن ص 358 359. 
(4) النور35. 
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وبينت أحوال الفريقين المؤمنين والكافرين في قوله تعالى : : ل ذَلِكَ بان ألَّذِينَ 


0 البطل: وان النين اموا كوا كن و كَذَالِكَ يَضصْرِبُ الله 
2-5 عر 0 
س أمشلهم » 


ففي هذه الآية الكريمة بيان لحال الفريقين المؤمنين والكافرين» وأوصافهم 
الجارية في الغرابة مجرى الأمثال» وهي اتباع المؤمنين الحق وفوزهم وفلاحهم واتباع 
الكافرين الباطل وخيبتهم وخسرانهم » وجوز أن يراد بضرب الأمثال التمثيل والتشبيه 
بأن جعل ‏ سبحانه ‏ اتَباع الباطل مثلاً لعمل الكقّار والإضلال مثلاً لخيبتهم واتّباع 
الحق مثلاً لعمل المؤمنين وتكفير السيئات مثلاً لفوزهه !© 

وقد بيّنت الفرق بين الحق والباطل ال تردووطان الور الشما د ياء 
َسَالَتأَوْدِيٌَ بِقَدَرِهَا فَاحْمَمَلَ لصيل رَيَدَا 7 وَمِمَا يوةٍ ا 
امومعو كله كَذَلِكَ يَصْرِب اللَهُ الْحَقَّوَالْبَطِلَ فَأمَا 
وَأما مَا يَنقَعُ لاس فَيَمَكْتُفى لْأَرْضٍ كد لِك يَصَرِب الله آلأمتَالَ 074 . 

«هذا مثل ضربه الله للحق والباطل» يقول: الباطل وإن ظهر على الحق 
في بعض الأحوال وعلاه؛ فإن الله سيمحَقه ويبطله؛ ويجعل العاقبة للحق 
وأهلهء ومثل ثل ذلك مطر جَوَدٌ أسال الأودية بقدرها : : الكبير غلى قندرهء والصغين 
فلو 3 

قال ابن عطية : «صدر هذه الآية تنبيه على قدرة الله» وإقامة الحجّة على 
الكفرة به» فلما فرغ ذكر ذلك جعله مثالاً للحقّ والباطل» والإيمان والكفرء 
والشك في الشرع واليقين به»ه”) 


(1) محمد 3. 

(2) روح المعاني 26/ 38. 

(3) الرعد 17. 

(4) تأويل مشكل القرآن ص 326. 

(5) ا محرر الوجيز 3/ 307 وانظر تأملات في سورة الرعد ص 123 129 . 
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ينغو من كوي 1 تتتجبنوة لهم بخ لا تبط كه إل لَْمَاءِ ليلغ 


عر مكو 144 


َاهُوَمَا هو يبغ وَمَا دُعَاء الْكفِرِينَ إِلَّ فى ضَلَّلِ 4”" . 
يشْبّهِ الله في هذه الآية عبّاد الوئن حينما يدعون آلهتهم ولا يرجع هذا الدعاء 


فقوف عزوي طقني الما لاعترى لدان الناء التى فيه ما ذاميها كناه 


22) 


وبيّّت عاقبة الإيمان والكفرء والصلاح والفساد؛ في قوله تعالى: 
( وَآطْربت كم مََلا رَجلينِ جَعَلنَا لأحَدِهِمَا جَئْتَينِ ون أغتب وَحَفَفَها 
ِعَخَلٍ وَجَعَلئَا يَيِجُمَا زَرَعَا 4 إلى قوله تعالى : 9 وَلَمَ تكن لَُد فِقَهيَصْرُوتَه مِن 
دُونِ أله وَمَا كان مُنتَصِها 4 7. 

قال الرازي: «إنّ اللقصود من هذا أن الكفار افتخروا بأموالهم وأنصارهم على 
فقراء المسلمين» فبيّن الله تعالى ‏ أن ذلك ما لا يوجب الافتخار لاحتمال أن يصير 
الفقير غنياً والغني فقيراً» الام يمر قاد رساك ريات رضي 
حاصلة لفقراء المؤمنين؛ وبيّن ذلك بضرب هذا المخل»”* 

ايلات عدا حاتري ني كرت تيدان : (وَآلذِينَ كفَروا أعملهُم 


- م اعم 


كسَرَاب به بِقِيعَةحَحَسَبهُ آَلظّمَعَانُ مَآه حَقٌّ إِذَا جَآءَُء لَرَححَدَهُ شيعا وَوَجَدَ الله عِندَوء 


2 07 


ل وَاللّه ربع آلسَابٍ (2) أو كظلمسوفى حر لي َه مج ين 
ولي مَوْجّ مِّن فوَقِهِء سوارص” 0 قوق بض إذآ أَخْرَّجَ يدوك لق يكن 
يَرَنها ١وَمَن‏ لدْمجلٍ الله كا لان ري 


(1) الرعد 14 . 

(2) البيان فى ضوء أساليب القرآن ص 43. 
(3) الكهف 32 43. 

(4) تفسيره 21/ 124. 

(5) النور 40-39. 
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«هذا مثل ضربه الله للكافرين» الّذين يحسبون أن أعمالهم تنجيهم» فمثّله 
بالسراب الذي يحسبه العطشان من البَعْد ماء يرويه» فإذا وصل إليه لم يجدهء 
فكذلك الكافر يحسب ما قدم من عمله نافعه؛ حتى إذا جاءه؛ أي مات لم يجد عمله 
شيناً؛ أن الله غر وجل - قل أبظلة العفو عطق7 : 

وبعد أن شبه أعمال الكافرين الضائعة بالسراب الذي ليس بشيء؛ شبه مرة 
أخرى سوء أعمالهم وحقد قلوبهم بهذه الظلمات في البحر الزاخر العميق تغطّيه 
الظلمات» ظلمة السحاب» وظلمة الأمواح» وظلمة البحرء» ظلمات بعضها فوق 
بعض » ولشلدّة الظلمة لا يستطيع المرء أن يبصر يده بينهاء فقلوبهم وأعمالهم بمنزلة 
هذه الظلمة الكثيفة » لا ينفذ منها شعاع من رحمة اللهء ومن لم يرد الله أن يهديه 
لنوره فما له من نور" 

وبينت قيمة أعمال الكافرين في قوله تعالى : ( مكل آأزيرت كقرُوا بِرَيْهِمَ 
سهد عزنو تت ب بيغ ف نزم تاي ل تذيزون ا سسبو عل د 
ذّلِكَه وَالصَّلَلُ الْبَعِيدُ © . 

فقد «مثّل إحباط الكفر لأعمال البرٌ بالريح قير من الكفتن» وتهديد ا يانه 
يسقط ثواب البرَّالذي فعلوه»”*) 

ذلك أن أعمالهم بأسرها تصير ضائعة باطلة؛ لا ينتفعون بشيء منهاء وعند 
هذا يظهر كمال خسرانهم ؛ لأنَّهُم لا يجدون في القيامة إلا العقاب الشديد وكلما 
عملوه في الدنيا وجدوه ضائعاً باطلاً» وذلك هو الخسران الشديد. 

ومن الواضح أن وجه المشابهة بين هذا المثل وبين هذه الأعمال هو أن الريح 
العاصف تطير الرماد وتفرّق أجزاءه بحيث لا يبقى لذلك الرماد أثر ولا خبر؛ 


(1) تأويل مشكل القرآن ص 329. 

(2) القرآن والصورة البيانية ص 52 53. 
(3) إبراهيم 18 . 

(4) الإشارة إلى الإيجاز ص 213. 
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فكذا إن كفرهم أبطل أعمالهم وأحبطها بحيث لم يبق من تلك الأعمال معهم 
وا 

وقد اختلفوا في المراد بهذه الأعمال على وجوه: الأوّل: أنَّالمراد منها ما 
عملوه من أعمال البررّء كالصدقة؛ وصلة الرحم» وبر الوالدين» وإطعام الجائع؛ 
وذلك لأنها تصير محبطة باطلة بسبب كفرهم» ولولا كفرهم لانتفعوا بها . 

والوجه الثاني 1د وتو لاع الصا دسو للامتا روما عينم 
كفرهم » والوجه الثالث : أن المراد من هذه الأعمال كلا القسمين”"" 

وفرقت بين الهداية والضلال» تنفيراً للمسلمين عن طاعة المشركين» وتحذيراً 
عر [عجالوم في اول لجال : ( أو كان ميا يسوعلا لَه ًا ين ب 
ف ناس كمن مُق فى طلم ت لبْسَ ارح مها كَذَالِكَ رين لِلكَفِرِينَ ما كانُوأ 
اك 0 1 

وقد ذكر أبو السعود: إِنَّهُ قثيل مسوق لتنفير المسلمين عن طاعة المشركين» إثر, 
تحذيرهم عنها بالإشارة إلى أَنَّهُم مستضيئون بأنوار الوحي الإلهي» والمشركون 
خابطون في ظلمات الكفر والطغيان؛ فكيف يعقل طاعتهم لهم. . 

وهذا مثل أريد به من بقي في الضلالة بحيث لا يفارقها أصلاًء كما أن الأول 
مثل أريد به من خلقه الله تعالى ‏ على فطرة الإسلام» وهداه بالآيات البينة إلى 
طريق الحق يسلكه كيف يشاء لكن لا على أن يدّل على كل واحد من هذه المعاني بما 
يليق به من الألفاظ الواردة في المثلين بواسطة تشبيهه بما يناسبه من معانيهاء فإن ألفاظ 


(1) تفسير الرازي 19/ 106 -107. شبّه ما يعمله الكافرون في الدنيا من أعمال البرّ وألخير مهما جل 
وعظم في إحباطه وذهابه ؛ لأنّه قائم على غير أساس من الإيمان والإحسان؛ وكونه لغير الله وعلى 
غير أمره» بهذا الرماد الهش الذي لا يصمد أمام قوى الرياح العاتية العارمة» فيتلاشى في جوفها 
الهادر ووجه الشبه عدم ظهور أثر الشيء ورجاء نفعه» إذ بني على أساس واه وأقيم على ركن 
ضعيف . (القرآن والصورة البيانية ص 52). 

(2) الأنعام 122. 
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المثل باقية في معانيها الأصليّة بل على أَنَّهِ قد انتزعت من الأمور المتعدّدة المعتبرة في 
كل واحد من جانبي الممثلين هيئة على حدة»؛ فشبهت بهما الأوليان ونزلتا منزلتيهما 
فاستعمل فيهما ما يدل على الآخرين بضرب من التجور'" . 

وما ذكره أبوالسعود: ذكره أيضاً الألوسي في تفسيره معقباً على المراد بمن أحياه 
الله تعالى ‏ وهداه بقوله: «وأياماً كان فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
فيدخل في ذلك كل من انقادَ لأمر الله تعالى ‏ ومن بقى على ضلاله وعتوه»” . 

وقال ابن الكثير: «هذا مثل ضربه الله تعالى ‏ للمؤمن الذي كان ميا أي : 
في الضلالة هالكاً حائراً؛ فأحياه الله بالإيمان» وهداه له ووفقه لاتباع رسله. . . 
والنور هو القرآن؛ كما رواه العوفي وابن أبي طلحة عن ابن عبّاس» وقال 
السدّي: الإسلام» والكلّ صحيح . 

وزعم بعضهم أن المراد بهذا المثل رجلان معيّان» فقيل عمر بن الخطاب هو 
الذي كان ميتاً فأحياه الله وجعل له نوراً يمشي به في الناس» وقيل: عمار بن ياسرء 
وأما الذي في الظلمات ليس بخارج منهاء أبوجهل عمرو بن هشام ‏ لعنه الله 
والصحيح أن الآية عامّة يدخل فيها كل مؤمن وكافر»”” . 
المقصد الخامس: بيان سنّة الله في المكذبين: 

نجد أن من مقاصد الأمثال القرآنيّة بيان سنّة الله في المكذبين كما في قوله 
فجا: و ا تيكر ان تتغارا كدوك بيك تكن ابن خلوا من قترك ‏ 


2 
هار « و ممورع م 


7 جو رت وحنو روة 2 : - > سي 0 2 ب 8 طرخ نعت: # 
مَسَتّهُم الْبَأْسَاءُ وَآلصَّرَاءُ وَرُلْزِلُواً حتى يُقول الرسول وَالذِينَ #امئوأ مَعَهُد مَّى فصر 


ص 


لله 


(1) إرشاد العقل السليم 3/ 181-180 . 
(2) روح المعاني 8/ 1918 . 


(3) تفسيره 2/ 210. 
(4) البقرة 214 . 
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وقوله تعالى : « وَسَكُنحُمَ فى مَسحكن الَذِينَ ظَلَمُوَا أَنفْسَهُمْ وَتَيي لَحكُم 
كيف فَعَلَْا بهذ وَصَرَتَا لَك الأمقال 74" 

في مانن لابن كرض يان ل النهافي الكلمين» عابرا عن أعدانهم 
وسلوك سبيلهم» قال الألوسي: «لتعتبروا بها وتقيسوا أعمالكم على أعمالهم؛ 
الك على دالهد »,تلو مسو طول العناى الفاكل إلفى الفنااب ال : 
فتردعوا عما كنتم فيه من الكفر والمعاصي » وجوّز أن يراد من الأمثال ما هو جمع 
مثل بمعنى التشبيه » أي بيئا لكم أنهم مثلهم في الكفر واستحقاق العذاب»”ا 

ومنه التهديد بآفات الدنيا في قوله تعالى : « وَصَرّب آَلَهُ مَل فيه كَانَتَ 
َامِنةٌ مُظَمَيكَةٌ يَأَتِيهَا رِزْقُهًا رَغْدا ين كل مَكَانِ فَكَفَرَتَ بأنْْر أله َأَذََّا آله 
لِيَاسَ الجوع وَآلْحَوْفِيمَا كاثُوا ب يَككُورت 04 , 

ذكر الرازي : أن الله تعالى الجر رك ارو اسراح صر 
هدّدهم أيضاً بآفات الدنيا؛ وهو الوقوع في الجوع والخوف*' 


: دعن 12 نه ات قفرق ل ك © رن لمح عر ##. اس كيه 
ومنه قوله تعالى: « وَلقد أنرَّلئَا إليكمٌ ءايس مبيتدتوومثلا مِنَ الذين خلوًا 
0 


من فَيلَكُر وَمَوْعِظَة لْلمُتَقِينَ 4 
ففي هذا المثال بيان لسئّة الله تعالى في المكذبين؛ لأجل العبرة والموعظة 
بأحوالهم . 
كال ادن المسمو دا بوتقوق تون بك واسعموتدو ون اعينا ل فى فين الحرمابة 
والمكروهات» وشائونا يل كاسن القداتكء فهي عبارة عما سبق من الآيات 
والمثل لظهور كونها من المواعظ بالمعنى المذكور»”” 


(1) إبراهيم 45. 

(2) روح المعاني 13/ 250. 
(3) النحل 112. 

(4) تفسيره 20/ 129 . 

(5) النور: 34. 

(6) تفسيره 6/ 174 . 
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والمراد: أنزلنا مثلاً كائناً من قبيل أمثال الّذين مضوا من قبلكم من القصص 
العجيبة» والأمثال المضروبة لهم من الكتب السابقة»؛ والكلمات الجارية على ألسنة 
الأنبياء ‏ عليهم السلام !”. 
وقوله تعالى : تعقيباً على قصّة عاد وثمود وأصحاب الرس: <وَكلاً صَرَبَنا 
َأَمتَلَ وَكُلا تبركا نميا 4©. 
فقد بين في هذه الآية سدّته في ضرب الأمثال» وسدّته في المكذّبين» 
تحذيراً لقوم محمد ع .من سلوك سبيلهم» قال الرازي: «حدّرتعالى قوم محمد 
ل من الاستمرار على تكذيبه لثلاً ينزل بهم مثل الذي نزل بالقوم عاجلا وجل  .9‏ 
وهكذا فإنّ هذا المثل في معنى التذكير والتحذير» والمراد ببان القصص العجيبة؛ 
الزاجرة عم هم عليه من الكفر والمعاصي بواسطة الرسل -عليهم السلام* . 
وقد بيّدت سنّة الله تعالى في المكذبين» تسلية للرسول يه .في قوله 
تعالى : « فَأهلَكنا أَسَّدّ كم يَطْشًا وَمَطَى مَكَلُ الأوليرت 746 . 
ففي هذه الآية تحذير لكقّار قريش من سلوك سبيل الكافرين المكذّبين من الأمم 
السابقة» لثلاً ينزل بهم ما نزل بمن سبقهم من المكذّبين الّذين جعلهم مثلاً لهؤلاء . 
ومنه قوله تعالى: ( قَلَمَآ مَاسَفُونا آَنتَقَمْنا مِنَهُ فَأعْرَقَنَهُمَ حيرت © 
فقد بين في هذه الآية» سدَّته تعالى في المكذّبين المتقدمين ليتّعظ بهم قوم 
محمّد» ‏ ولع - وفي ذلك آية وعبرة لمن فكّر واعتبر بما جاء به الرسول ‏ كلع . 


مد 


له 


(1) روح المعاني 18/ 160. 
(2) الفرقان 39. 
(3) تفسيره 24/ 83 . 
(4) روح المعاني 20/19. 
(5) الزخرف 8. 
(6) نفسها 55 -56. 
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المقصد السادس: بيان حال المنافقين: 

نجد أن من مقاصد تصريف الأمثال القرآنيّة بيان حال المنافقين وذلك كما في 
قوله تعالى: « مَكَلْهُمْ كَمَكلٍ اذى أَسْتَوْقَدَ ثارًا فَلَمَآأْضَاءَتَ ما حَولَهُء ذَهَبَ آله 
بتُورِهِم وََركهُم فى طُلْم تلا يُبصِرُونَ (2) مث بكُمْ عْمَئٌ قَهُمْ لا يَرْحِعُونَ © أز 
كصَيبٍ من آلسّمَاءِ فيه لمت وَرَعَدٌ وَبَرقجَعَلُونَ أُصَحَهُم فى اذام مِّنَ لصّواعِقٍ 
حَدَرَالْمَوت وَالَهُ يط باَلْكَفِرِنَ (© يَكادُ الْبرَق خط ف أَبِصَرَهم كُلْمَآأْضَاءَ لَهُم 
موأ فِه وذ أَظْلَمَ عَلَهمَ قَامُ وآ ولو سَآءَ الله آَدَهَبَ بِسَمْعِهِمَ وَأَبَصَرِهِمْ رس لله 
عَلنْ كل شَْء قَدِيرٌ4 ''. 

في هذه الآيات الكريمة؛ مثلان للمنافقين» ففي الأول مثل القرآن الكريم 
حالهم بحال الذي استوقد ناراً» فلما أضاءت النار ما حوله من الأمكنة والأشياء أطفأ 
الله نارهم التي منها استمدوا نورهم» بنحو مطر شديد» أو ريح عاصف» فصيرهم 
لا ييصرون شيئاً؛ لأن النور قد زال» ولم يبق منه آكر ولا عين/ 

وهكذا فبعد ما ذكر الله تعالى ‏ حقيقة وصف المنافقين عقبّه بضرب المثل 
زيادة في الكشف والبيان؛ لأنّه يئر في القلوب مالا يؤنّره وصف الشيء في 
نفسه ؛ ولأن المثل تشبيه الشيء النفي بالجلي» فيتأكّد الوقوف على ماهيّته ». وذلك 
هو النهاية في الإيضاح ” . 

وقد ذكروا أن في ضرب المثل للمنافقين بالنارثلاث حكم؛ إحداها: أن 
المستضيء بالنار مستضيء بنور غيره لا من قبل نفسه» فإذا هبّت تلك النار بقي هو في 
ظلمته » فكأنّهم لما أقروا بألسنتهم من غير اعتقاد قلوبهم» كان نور إيمانهم كالمستعار. 


(1) البقرة 20-17. 

(2) تفسير المراغي 1/ 58: اختلف العلماء في الذي ضرب الله تعالى له هذا المشل من أحوال المنافقين 
على قولين: أحدهما: أنه ضرب بكلمة الإسلام التي يتلٌظون بهاء ونورها صيانة النفوس وحقن 
الدماء» فإن ماتوا سلبهم الله ذلك العرّء كما سلب صاحب الثّار ضوءه» وهذا المعنى مروى عن ابن 
عباس » والثاني: أنه صرب إقبالهم على المؤمنين وسماعهم ما جاء به الرسول؛ فذهاب نورهم 
إقبالهم على الكافرين والضلال» وهذا قول مجاهد (زاد المسير في علم التفسير 1/ 40) . 

(3) تفسير الخازن 30/1. 


- 1081 


والثانية : أن ضياء النار يحتاج في دوامه إلى مادّة الحطب لتدوم»؛ فكذلك نور 
الإيمان يحتاج إلى مادّة الاعتقاد ليدوم . 

والثالثة : أن الظلمة الحادثة بعد الضوء أشدٌ على الإنسان من ظلمة لم يجد 
معها ضياء» فشبّه حالهم بذلك”" . 

وقال ابن قتبية : «مثل المنافقين كمثل قوم كانوا في ظلمة فأوقدوا ناراً» فلما أضاءت 
النار ما حولهم أطفأها الله وتركهم في ظلمات لا يبصرون . 

فالظلمة الأولى التي كانوا فيها: الكفرء واستيقادهم النار قولهم : «لا إله إلا الله 
وأ محمداً رسول الله» فلما أضاءت لهم ما حولهم اهتدوا وآمنوا: حلورالئ تاطنيم 
فنافقواء وقالوا: « إِنْمَا ححَنٌ مُسَبْرءُونَ 24 , 

فسلبهم نور الإيمان 5 في ظلمات الكفر لا يبصرون»”” 

وذكر صاحب «المنار» أن هذا المثل مضروب لفريق لا ترجى هدايته ؛ لأنّه سد على نفسه 
جميع أبواب الهداية» فلا يتقي بعقله ولا بحواسه ولا بوجدانه؛ إذا خالفت تقاليده”* . 

وفي هذا المثل تصوير بارع حال المنافقين يكشف عن خبيئة قلوبهم المريضة » وعمى 
بصائرهم وجمود أحاسيسهم » وخمود شعورهم؛ فهم صملا يسمعون نداء الحق» وإذا 
سمعوه أشاحوا” عنه معرضين» بكم لا ينطقون الحسق» وإذا نطقوه أصابهم عي البلة» 
وحصروا فلم يستطيعوا أن يبينوا عن ذات أنفسهم » وهم عمي لا ييصرون طريق الحق» فهم 
في غيّهم سادرون» لا يرجعون عن ضلالتهم » ولا يفيئون إلى ظل من الأمل في الخلاص ”© . 

وقد ضرب المثل لهذه الطائفة زيادة في الإيضاح» وليكشف عن طبيعتها وتقأباتهاء 
وتأرجحهاء ليزيد هذه الطبيعة جلاء وإيضاحاً . 


(1) زاد المسير في علم التفسير 1/ 40» وتفسير الخازن 31/1. 
(2) البقرة 14 . 
(3) تأويل مشكل القرآن ص 362. 
(4) تفسير المنار 1/ 171 . 
(5) أشاحوا: أعرضوا مبدين كرهاً أو إزدراء . (المعجم الوسيط2/ 521 مادة: شيح) . 
(6) القرآن العظيم هدايته وإعجازه ص 178 . 
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إنهم يعرضون عن الهدى ابتداء » وم يوا ]ةا نوة فح البنان وعيونهم عن 
الرؤية » وقلوبهم عن الإدراك» كما صنع الّذين كفرواء ولكدهم النتحوا النى لين 
الود وده امشو يدوا مويو 

وقد صوّر حالهم حينما أسلموا أوَلاًء ودخل الإيمان في قلوبهم ثم داخلهم الشك 
فيه فكفروا به» إذ لم يدركوا فضائله ولم يفقهوا محاسنه . 

وصاروا لا يبصرون مسلكاً من مسالك الهداية» ولا يدركون وسيلة من وسائل 
النجاة» وقد أضاء ذلك النور قلوب من حولهم من المؤمنين المخلصين»؛ بحال جماعة 
أوقدوا ناراً لينتفعوا بها في جلب خير أو دفع ضر فلما أضاءت ما حولهم من الأشياء 
والأماكن جاءً عارض خفي» أو أمر سماوي» كمطر شديد» أوريح عاصف جرفها 
وبدّدهاء فأصبحوا في ظلام دامس » ولا يتسنى لهم الإبصار بحال© . 

وقد أعقب تفاصيل صفاتهم بتصوير مجموعها في صورة واحدة» بتشبيه حالهم 
بهيئة محسوسة» وهذه طريقة تشبيه التمثيل» إلحاقاً لتلك الأحوال المعقولة بالأشياء 
احسوينة؛ لأن التقين إلى لوس أميل, 

وإتماماً للبيان بجمع المتفرقات في السمع» المطالة في اللفظ » في صورة واحدة؛ لأن 
للإجمال بعد التفصيل وقعاً من نفوس السامعين. 

وتقريراً لجميع ما تقدّم في الذهن بصورة تخالف ما صور سالفاً لأنَّ تجددٌ الصورة 
عد القن اع كر 

وهو مثل من مثلين ضربهما الله في هذه الآيات للصنف الثالث من الناس الّذين قرع 
القرآن أبواب قلوبهم » وكان من عناية الله تعالى ‏ في بيان حاله أن ققَّى على ذلك 
التفصيل في شر فرقة وأطوارهم بضرب اللمثل الذي يقصد به تجلّي المعنى في أتم مجاليه؛ 
وتأثر اللفوس عا أودطة فيه 
(1) في ظلال القرآن 1/ 45 46. 


(2) تفسير مراع 5827/1 
(3) التحرير والتنوير 1/ 302. 
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ناهيك بما في التنشّل في الأساليب من توجيه الذهن إلى سابق الول ودعوة الفكر 
إلى مراجعة ما مضى منه» ولولا أن بلاء هذا الصنف عظيم» وداءه دفين؛ وعلاجه 
متعسرء لما كان من البلاغة ولا من الحكمة» أن يعني بشأنه كل هذه العناية”'" . 

وذلك زيادة كشف لحالهم» وتصويرلها غب” تصويرها بصورة ما يؤدي إلى الخسار 
عن لاله اموردها نسي إن بارع حيك اللشين تهويلا لها وإيالة لنظاعتها: 

والآية نتيجة للتمثيل مفيدة لزيادة تهويل وتفظيع » فإن قصارى أمر التمثيل بقاؤهم 
في ظلمات هائلة من غير تعرّض لمشعري السمع والنطق» ولاختلال مشعري الأبصار. 

فالآية الكريمة تتم للتمثيل وتكميل له بأنما أصابهم ليس مجرد انطفاء نارهم 
وبقائهم في ظلمات كثيفة هائلة مع بقاء حاسة البصر بحالها بل اختلت مشاعرهم جميعاً 
وانَّصفوا بتلك الصفات على طريقة التشبيه أو الحقيقة» فبقوا جامدين في مكاناتهم لا 
يرجعون ولا يدرون” . 

وأمًا المشل الثاني » ففي قوله تعالى : ( أَوْكصَيبٍ مِّنَ ألسَمَآ 
وََرقُ4 إلى قوله تعالى : « إ رت أله عَلَى كل سَىْءِ قَدِيرٌ4”” . 

قال أبوالسعود: «تمثيل لحالهم إثر تمثيل ليعّم البيان منها كل دقيق وجليل ويوفي 
حقّها من التفظيع والتهويل» فإنّ تفشّهِم في فنون الكفر والضلال وتنقلّهم فيها من حال إلى 
حال حقيق بأن يضرب في شأنه الأمشال؛ ويرخى في حلبته أعنّة المقال؛ ويمد لشرحه 
أطنئاب الإطناب» ويعقد لأجله فصول وأبواب» لَا إن كل كلام له حظً من البلاغة وقسط 
من الجزالة والبراعة» لابدَ أن يوفّى فيه حق كل من مقامّي الإطناب والإيجاز» فما ظنّك لما 
في ذروة الإعجاز من التنزيل الجليل؟»07 . 


0 عر يوار ثر 
فيه ظلمت وَرَعد 


تم 


(1) تفسيرالمار 1/ 168 . 
(2) غب كل شيء عاقبته » وقد غبّت الأمور أي صارت إلى أواخرهاء (الصحاح للجوهري 1/ 190 
وتاج العروس 451/3 مادة غبب). 
(3) إرشاد العقل السليم 1/ 5250. 
(4) البقرة 19 -20. 
(5) إرشاد العقل السليم 1/ 52. 
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وقال صاحب «الكشّاف»: «وهذا التمثيل لشدّة الأمر على المنافقين بشدته على 
أصحاب الصيّب وما هم فيه من غاية التحيّر والجهل بما يأتون وما يذرون»"' . 

ويرى أبو حيّان: أن أوهنا للتفصيسل» وأنّ التمثيل أتى كاشفاً لحالهم بعد كشف 
الأول وإنّما قصد بذلك التفصيل والإسهاب بحال المنافق» وشبّهه في التمثيل الأول 
بمستوقد النار وإظهار الإيمان بالإضاءة وانقطاع جدواه بذهاب النور» وشبّهَ في الثاني دين 
الإسلام بالصيب وما فيه من الوعد والوعيد بالرعد والبرق» وما يصيبهم من الإفزاع 
والفتن من جهة المسلمين بالصواعق” ” . 

وذهب الخروبي إلى أنه مل حال المنافقين بالمستوقد النار» أو الصيّب» لما في ذلك 
مع للناشنة بينسوييق أأحوال اكتافقين 3:4 الكانقون :نوا أرما اطهروه م الاعانة وحمو م5 
الكفر نافع لهم ؛ وهو ضر عظيم؛ فظنُوا اتتفاعهم بما هو ضرر عليهم» كالمستوقد ناراً 
على الحالة المذكورة في الآية ؛ فهو يظن انتفاعه بها وليس له فيها نفع, وكذلك الصيب 
الذي فيه ظلمات ورعد وبرق» كما ذكر في الآية» ظنّ الانتفاع به» فإذا هو غير ذلك”” . 

وعد الرازي المثل الثاني للمنافقين؛ إذ شبّههم في حيرتهم وجهلهم بالدين بهؤلاء 
الّذِينَ وصفهم» إذ كانوا لا يرون طريقاً ولا يهتدون» ثم قدّم سؤالا أي التمثيلين أبلغ؟ 
وأجاب عنه بقوله : «التمثيل الثاني ؛ لأنّه أدل على فرط الحيرة» وشدة الأغاليظ؛ ولذلك 
تراهم يتدرجون في نحو هذا من الأهون إلى الأغلظ»” . 

ووافقه أبوحيّان إذ قال: «والتمثيل الثاني : أبلغ ؛ لأنّهِ دل على فرط الحيرة وشدة 
الأمرء ولذلك أخر فصار ارتقاء من الأهون إلى الأخلظ»© . 

ويرى الألوسي أن قوله ( أَوْكصَيّبٍ من َلسَّمَآءِ 4 شروع في تمثيل لحالهم إشر 
تمثيل» وبيان لكل دقيق منها وجليل» فهم أثمّة الكفر الّذين تفسّوا فيه وتفيّؤوا ظلال 
(1) الكشاف 1/ 219. 
(2) البحر المحيط 1/ 221. 
(3) رياض الأزهار وكنز الأسرار ص 78. 


(4) تفسيره 84/2 85. 
(5) البحر المحيط 221/1. 
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الضلال بعد أن طاروا إليه بقدامى النفاق وخوافيه» فحقيق أن تضرب في بيداء بيان 
أحوالهم الوخيمة خيمة الأمثال» وتمدٌ أطناب الأطناب في شرح أفعالهم ليكون أفعى”" 
لهم ونكالاً بعد نكال» وكل كلام له حظظ من البلاغة وقسط من الجزالة والبراعة لا بد أن 
يوفّى فيه حق كل من مقامَئيْ الإطناب والإيجاز» فماذا عسى أن يقال فيما بلغ الذروة العليا 
من البلاغة والبراعة والإعجاز؟ 

ولقد نعى ‏ سبحانه ‏ عليهم في هذا التمثيل تفاصيل جناياتهم العديمة التمثيل” . 

ويرى آخر: أنه شبّه المطر المنَرل من السماء بالقرآن» وشبّه ما فيه من الظلمات بما في 
القرآن من الابتلاء» والاختبار» وشبّه ما فيه من الرعد بما في القرآن من الزجرء وشبه ما 
فيه من البرق بما في القرآن من البيان» وشبّه ما فيه من الصواعق بما في القرآن من الوعيد» 
جل والدعاء ]ل الذياة عاج . 

وقد أنزل الله القرآن الكريم » وقد اعترى المنافقين شبهة واهية فيه» وفي هذا القرآن 
وعد لمن أمن ووعيد لمن كفر»ء وفيه حجج بيات واضحاتء» وفيه آيات فاضحة لهم» 
وكاشفة أستارهم » كانت تنزل عليهم نزول الصاعقة أو أشدًء وهم مع القرآن إذا نزلت آية 
فيها مغنم فرحوا وساروا مع المسلمين» وإذا نزلت آية تطالبهم بالجهاد أو تكشف حالهم 
وقفوا وبهتوا. 

فحالهم هذه تشبه حال قوم نزل عليهم مطر غزير من كل جانب» وكان يصاحبه 
صواعق تصم الآذان» حتى أَنّهِم يجعلون أنامل أصابعهم في آذانهم خوفاً من الموت . 

وأما برقه ونوره فكلما ظهر في الأفق فرحوا وساروا أمنين؛ وهم حريصون على 
ذلك» وإذا أظلم الأفق وانتهى البرق وقفوا حيارى مبهوتين. 

والله محيط بهم قادر عليهم, ولوشاء لأذهب أسماعهم بقوَة الرعدء وأبصارهم 


بوميض البرق » فهو اعادو لقنا 47 


(1) أفْمَى قُلان» صار ذا شر بعد خير (المعجم الوسيط 721/2 مادة «أفعى». 
(2) روح المعاني 170/1. 
(3) أضواء على متشابهات القرآن ص 28. 
(4) التفسير الواضح 20/1. 
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وقد بيّنت الأمثال القرآنية» أن جهنم مجمع المنافقين والكافرين في قوله تعالى : 


« وَقَدَ قد مَل ا 4 الكتب أن ِذَا 0 ايت أله كر ددا 00 قلا 
5 5 24 0 
ليون كدق حدم ي46". 


وقد بيّنت جزاء المكذبين من الكافرين والمنافقين في قوله تعالى : ( كْمَكَلٍ ألذِينَ مِن 
َيَلهِمَ قَرِيبًا ! ذَاقُوا وبال أمرهِمَ وَكُمْ عَذَابُ ب ألم . 

ترح الاو الفطاناضي رك اباي : ( كَمَثَلٍ آلشْيْطنٍ إِذْ قال للْإشَسنٍ 
أكفرٌ قَلَمًا حَقَرَفَالَ إن بَرِىَءٌ يعكَإِنَ أَحَا فَاللّهَ رَب العايين 4" . 
المقصد السابع:ذم الحياة الدنيا وتعظيم الآخرة: 

فمن ذلك قوله تعالى: ف إِنّمَا مَكَلُ لحي آلدُنْيًا كَمَآء أَزَلْمَهُ مِنَأَلسَمَاءِ 
00 به بات رض يما يأل العام ولأتعدر حو ! دآ أَحَدَ تلض رُحْرُقهَا 

يعت وَظرى أهلها أ جم قددِرُورت ليا نهآ أَمرْا لَيْلاً أَوَجَارَا فَجَعلَهَا حَصِيدًا 
0 دل مضل الت لقو تكرت 184 

كر اراز نهذ اق التعيي فته ابند دح يقتي في الأرك وري الو 
ويشتد تمسكه بهاء ويقوى إعراضه عن أمر الآخرة» والتأهّب لها!© 

وقال أبو السعود: «كلام مستأنف؛ مسوق لبيان شأن الحياة الدنياء وقصرمدة 
التمّع بها وقرب زمان الرجوع الموعودء وقد شبّه حالها العجيبة الشأن البديعة المثال 
المنتظمة لغرابتها في سلك الأمثال في سرعة تقضيّها وانصرام نعيمها غب إقبالها واغترار 
الناس بهاء بحال ما على الأرض من أنواع النبات في زوال رونقها ونضارتها فجأة وذهابها 
حطاماً» لم يبق لها أثرأصلاً بعدما كانت غضّة طريّة» قد الف بعضها ببعض وزينت 


(1) النساء 140. 
(2) الحشر 15. 

(3) نفسها 16. 

(4) يونس 24. 

(5) تفسيره 17/ 76. 
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الأرض بألوانها وتقوت بعد ضعفها بحيث طمع الناس وظنُوا أنها سلمت من الجوائيح”", 
وتبعه في ذلك الألوسي© . 

وذهب غيرهم إلى أنه شبّه حال الدنياء وهي تسحر الناس وتبهرهم بما فيها من نعيم 
ومتاع » وتخدعهم بما فيها من زخرف وضياء» فيغرقون في ملدّاتها بعد أن وهموا أنهم 
متحكّمون فيهاء قادرون عليهاء ثم بغتة يدركون قصر زمانها وسرعة انقضائها وزوال 
ملذاتهاء وأنَّها قد حيل بينهم وبينهاء شبّه ذلك بصورة الأرض ينزل الغيث عليهاء فتعشب 
ويحسن نباتها ويروق منظرها للناظر فيغتربه» ويظن أنه قادرعليهاء مالك لهاء فتدركها 
الآفات بغت وتصبح كأن لم تكن» فيخيب ظنه» ويفشل مراده» فهكذا حال الدنيا وحال 
من يثق بها ويركن إليها”” . 

«لقد صور القرآن الكريم مشهد الحياة القصيرة تصويراً متحركاً رائعاًء وهي تطوي 
المراحل بسرعة فائقة يعقب بعضها بعضاًء وهي تأخذ من كل مرحلة ما يناسبها من 
الآنواقة مكل صورة لركلة انو الزاتخل اتانيه لاحر 

يتين من التوجيهات السابقة أنه لاتعارض بينهاء وإِنّما يكمل بعضها بعضاًء بغية 
بيان مقاصد هذا المثل الذي تضمنته الآية الكريمة » والذي يكشف عن حقيقة الحياة الدنيا 
وزوالهاء مصوراً إيّاها تصويراً بليغآً» ليظهر قيمتها لمن يتمسسّك بها ويزخارفهاء وبذلك 
يبتعد عنها من فكَّر واتعّظ بها بعد بيان حالها . 

ونظير هذه الآية قوله تعالى : « وَآَضْرِبٍ ْم مَكَلَ أخَيَؤةٍ الدُّئيَا كَمَاءِ أَنرَلْهُ 
ألسَمَاءٍ فَخْتَلَّطَ به تَبَاتثُ الأرْضٍ قَأَصَبَحَ هَشِيمًا تَذرُوهُ لريب 
1 7 


(1) إرشاد العقل السليم 4/ 137. 
(2) روح المعاني 100/11 . 


(3) أعلام الموفّمين 1/ 153 وكتاب الأمثال في القرآن الكريم لابن قيّم الجوزيّة ص 185؛ والقرآن 
الكريم والصورة البيانية ص 66 وانظر البيان في ضوء أساليب القرآن ص 53 . 
(4) الإحياء؛ مجلَّة إسلامية جامعة تصدرها رابطة علماء المغرب بالرباط» أهميّة الأمثال القرآنية كلون 
من ألوان الإعجاز القرآني : هلالي محمد ص 131. 
(5) الكهف 45. ْ 
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ففي هذه الآية الكريمة مثَّل الحياة الدنيا وزوال نعيمهاء وقلّة نفعها بحال النبات الذي 
ينزل عليه الماء من السماء فيخضرٌ ثم يصفرٌ فجأة» ويصبح حطاماً وهشيماً تنقله الرياح» 
فكذلك الحياة الدنيا في ذهاب نعيمها وقلَّة نفعها . 

وفي هذا امثل تنفير للناس من الاستغراق في ملدّات الحياة الدنيا والاغترار بها . 

قال الرازي: «إنّ هذا المثل يدل على حقارة الدنيا وقلّة بقائها» . 

ثم بين أن أحوال الدنيا مثل هذا النبات يظهر أوّلا في غاية الحسن والنضارة» ثم 
تتزايد قليلاً قليلاً» ثم تأخذ في الانحطاط إلى أن تنتهي إلى الهلاك والفناء» ومثل هذا 
الشيء ليس للعاقل أن يبتهج به" . 

وقد حقّر حال الدنيا وعظم حال الآخرة في قوله تعالى : ( أعَلَمُوَ ْم آلْحَيَوة 
لديا لحِبُ وَهْوْ وَزِيكة وَتَفَاحْرٌ بكم وتَكَائرُ فى الْأمولٍ وَالْأولدِ كَمَمَلٍ عيش 
شَدِيدٌ وَمَغْفِرَة مِنَ أله وَرِضْوَانُ وَمَ آلْحَيَؤة دنا إلا مت الْعرُو 24 . 

بين الرازي : أن المقصود من هذه الآية تحقير حال الدنيا وتعظيم حال الآخرة؛ ذلك 
أن الدنيا لعب ولهوء وزينة وتفاخر» ولا شك أن هذه الأشياء أمور محقّرة» وأما الآخرة 
فهي عذاب شديد دائم» أو رضوان الله على سبيل الدوام؛ ولا شك أن ذلك عظيم . 

ثم إِنَّ ‏ تعالى ‏ وصف الدنيا بأمورء أوّلها : أنّها لعب : وهو فعل الصبيان» وثانيها: 
أنّها لهو» وهو فعل الشبّان» وثالثها: أنّها زيئة» وهو دأب النساء . 
المقصد الثامن: الحث على إنفاق المال فى طاعة الله والتنفير من إنفاقه في المعاصي: 


دروصك. م - 
فمن الكت عاذ إنفاق الال فى طاغة الله قوله تعالى : 8 مكل الْذرين يُنَفِقونَ 


مه سمس و 2 م 007 - ا له 2 راس موب اموم ير اس 00 
مْولَهُمْ فى سَبِلِ لله كمَئَلٍ حَبَةٍ نت سَبْعَ سَتايلٌ فى كُلِ سُنْبةِ أنه حَيوٍ وله 
2 2 4 0-4 3 2 

يضحعِفٌ لمن يَِشَاءمُ وَآلَّهُ واسع عَلِيط 4 . 

(1) تفسيره 131/21. 

(2) الحديد 20. 

(3) تفسيره 29/ 233 234. 


(4) البقرة 261. 
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قال ابن عطيّة : «هذه الآية لفظها بيان مثل بشرف النفقة في سبيل الله وبحسنهاء 
وضمنها التحريض على ذلك» وهله الآية في نفقة التطوع ؛ وسبل الله كفيرول!) 
جميع ما هو طاعة؛ وعائد بمنفعة على المسلمين والملّة» وأشهرها وأعظمها غناء الجهاد؛ 
لتكون كلمة الله هي العليا»”) 

«أي مثل نفقتهم كمثل حبّة» أو مثلهم كمثل باذر حبّة والمنبت هو الله» ولكن الحبّة 
كانت بن أبن لها الإقاتت كما يشه رن الأرضن بوني اماه رمف إنباتها سبع 
ون الانخر ويا لساب عن لح لكر و ست اوها اجا وير 
للأضعاف كأنّها ماثلة بين عيني الناظر»”” . 

إنَّالإنفاق المثالي وقد صوره المثل القرآني بأنّه هو الذي يرتكز على دعائم من 
الإخلاص والتقرب إلى الله؛ وتقبي- ديت ال على لا كاي ْم الاق ان 
جل أو قل فمثوبته جلّى وثوابه دائم *) 

وهكذا فإن في هذا المثل «ترغيباً في الممتّل به ؛ لأنَّهِ نما ترغب فيه النفوس» وذلك ل 
يعود به من خير كثير على النفس المنفقة في سبيل الله تعالى -. 

وقد بيّنت الأمثال القرآنية أن الإنفاق نوعان: إنفاق المرائين» وإنفاق المخلصين» فأما 
النُوع الأول فهو الذي لا يبقى منه شيء ؛ لأنه إنفاق في غير طاعة الله؛ و وأا الثاني : فهو 
الذي يضاعفه الله سبحانه وتعالى -. 

فمن أمثلة النوع الأوّل» وهو إتفاق المرائي» قوله تعالى : « ييا الّذِينَ ءَامَكُوَا 
تُبَطِلُوأ صَدَقَيِكُم بِالْمَنَ وَالأدذّى كَالّذِى يُنفِقٌ مَالَهُ رمَآء آل 


(1) قال الألوسي: «أي في وجوه اخيرات الشاملة للجهاد وغيره؛ وقيل المراد: الإنفاق في الجهاد؛ لأنه 
الذي يضاف هذه الأضعافء وأما الإنفاق في غيره؛ فلا يضاعف كذلك» وإما تجري الحسنة بعشر 
أمثالها» (روح المعاني 2/ 32) . 

(2) ا محرر الوجيز 1/ 355. 

(3) الكشاف 1/ 393. 

(4) الأمثال في القرآن محمود بن الشريف ص 40. 
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ايم الآيخر كَمَكَلهُه مكل صَفْوَانٍ عَلَيهِ ات فأَصَابه وَل فَرَكَدْ صَلدا 4 
يَقَدِرُوت عَلَنْ سَْءِ يِمّا كَسَبُوأ وهلا يَهدى الْقَومَ الْكَفرِينَ)”". 

ففي الآية الكريمة مثَّل الله هذا الذي يمن ويؤذي بحسب مقدمة نيته بالذي ينفق رئاء 
لا لوجه الله » والرياء مصدر من فاعل الرؤية» كأنٌ الرياء تظاهر وتفاخر بين من لا خير فيه 
رن اانه 

يحتمل أن يريد الكافر الظاهر الكفر؛ إذ قد ينفق ليقال جواد» وليثنى عليه بأنواع 
الثناء ولغير ذلك»؛ ويحتمل أن يريد المنافق الذي يظهر الإيمان. 

ثم مثّل هذا المنفق رئاء ب« صَفْوَانِ عَلَيّهِ ثرّابُ4 فيظنّه الظانٌ أرضاً منبعة طيّبة؛ 
كما يظنْ قوم أن صدقة هذا المرائي لها قدر أو معنى » فإذا أصاب الصفوان وابل من المطر 
انكشف ذلك التراب وبقي صلداًء فكذلك هذا المرائي إذا كان يوم القيامة وحصلت 
الأعفال اتكقنقن مر رظي أنه لا قد لله فق ولا م فالمن والأذى والرياء يكشف 
عن النيّة» فيبطل الصدقة كما يكشف الوابل الصفا فيذهب ماظن أرضا” . 

ومن أمثلة النوع الثاني وهو إنفاق المخلصين؛ ما سبق بيانه في الآية الدانّة على 
الحث على الإنفاق في سبيل الله» ومنه أيضاً قوله تعالى : مقابلاً صدقة المرائي» بصدقة 
لمنفق في سبيل الله تعالى: 9 وَمَكّلُ لّذِينَيُنَفِقُون أموالَهُمْ أبتِقَاءَ مَرَضَاتٍ الله 
ويم ين أُنفْسِهِم كمَئلٍ جَن يرو أصَابَهَا َال كَادَتْ أكُلَهَا ضِعَفَ ب فَإِن 


نهو 


ليصا الفط وَآلَه ما مون بصي 9. 


(1) البقرة 264. 

(2) المحرر الوجيز 1/ 357»؛ قال المراغي : «إنً صفة عمل المنافق المرائي كصفة تراب على حجر أملس نزل 
عليه ماء مطر شديد» فأزاله وترك الحجر صلداً نقياً لا تراب عليه » والوجه المشترك بينهماء أن الناس 
يرون أن لهؤلاء المرائين أعمالاً كما يرى التراب على الصفوان» فإذا جاء يوم القيامة» وصاروا إلى 
الله اضمحل ذلك كله وذهب؛ لأنّه لم يكن لله» كما يُذهب الوابل من المطر ما كان على الصفوان؛ 
فيتركه أملس لا شيء عليه» . (تفسيره 3/ 34) «وانظر الأمثال في القرآن ص 41» . 

(3) البقرة 265. 
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ففي هذه الآية الكريمة» مثَّل صدقة المخلصين» وذلك على سبيل التقابل بما سبقها في 
صدقة المرائين» ليبن البون الشاسع» بين هذه وتلك وليدرك المتدبّر لكتاب الله تعالى ‏ 
الفارق بينهماء وهو كما قيل: «من أساليب فصاحة القرآن» أنه يأتي فيه ذكر نقيض ما يتقدم 
ذكره لتبين حال التضاد بعرضها على الذهن» فلمًا ذكر الله صدقات القوم الذين لاخلاق 
لصدقاتهم ونهى المؤمنين عن مواقعة ما يشبه ذلك بوجه ما» عقب في هذه الآية بذكر نفقات 
القوم اين تزكو صدقاتهم وهي على وجهها في الشرع ؛ فضرب لها مثلآه'". 

وقال أبو حيّان: «لا ضرب مثل مسن أنفق ماله رئاء الناس» وهو غير مؤمن ذكر 
ضْده» بتمثيل محسوس للذهن» حتى يتصوّر السامع تفاوت ما بين الضدّين» وهذا من 
بديع أساليب فصاحة القرآن» ولما وصف صاحب النفقة بوصفين قابل ذلك هنا بوصفين» 


- 


فقوله: « أَبْتقَاءً رَضَاتٍِآللّهِ 4 مقابل لقوله: 9« رِثَآءَ آلَنّاسٍِ » وقوله: « وَتَنِْيَا مِّنْ 


ور ير 


أَنفْسِهِم 4 مقابل لقوله : « ولا يُؤِنٌ أله ونيو مِالأآيخر 74 . 

وقد بيّن الغاية من تصريف هذه الأمثال في قوله تعالى : « كَذَالِكَ بين الله كم 
ليت لَعَلّكُمٌ تفكرُورت 94 

قال أبو حيّان: «أي مثل هذا البيان»ء تصرف الأمثال المقربة الأشياء للذهن؛ يبيّن 
لكم العلامات التي يوصل بها إلى اتباع الحق»”* . 

«لتتفكّروا فيها وتعتبروا بما اشتملت عليه من العبر» فتضعوا نفقاتكم في مواضعهاء 
وتقصدوا بها أن تكون خالصة لوجه الله تعالى ‏ بدون رباء ولا أذى»” . 

وفي عطف مثل المخلصين في إنفاقهم على ما سبقه» زيادة بيان ما بين المرتبتين من 
البوّن» وتأكيداً للثناء على المنفقين بإخلاص» وتفئناً في التمثيل» فإنّه قد مثَّله فيما سلف 


(1) المحرر الوجيز 1/ 358. 
(2) البحر المحيط 2/ 223-322. 


(3) البقرة 266 . 
(4) البحر المحيط 2/ 327. 
(5) تفسير المراغي 3 . 
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بحبّة أنبتت سبع سنابل» ومثّله فيما سلف تمثيلاً غير كثير التركيب لتحصل السرعة؛ بتخيّل 
مضاعفة الثواب» فلم مثّل حال المنفق رئاء بالتمثيل الذي مضىء أعيد تمثيل حال المنفق 
ابتغاء مرضاة الله بما هو أعجب في التخيّل » فإن الأمثال تهيج السامع كلّما كانت أكثر 
تركيباً وضمّت الهيئة المشبّهة بهاء أحوالاً حسنة تكسبها حسناً» يسري ذلك التحسين إلى 
المشبه» وهذا من جملة مقاصد التشبيه”" . 

وهكذا فقد مثّل المنفقين أموالهم ابتغاء رضوان الله تعالى ‏ وتمكيناً لأنفسهم في 
مراتب الإيمان والإحسان باطمئنانها حين البذل حتى يكون ذلك سجيّة لها كمثل جنّة 
جيّدة التربة ملتقّة الشجرء عظيمة الخصب» تنبت كثيراً من الغلات» نزل عليها مطر كشير 
فكان ثمرها مْلَى ما كانت تُْل» وإن لم يصبها الوابل فطل» ومطر خفيف يكفيها لجودة 
تربتهاء وكرم منبتهاء وحسن موقعهاء وهكذا كثير البر كثير الجود» إن أصابه خير كثير 
أغدق ووسّع في الإنفاق وإن أصابه خير قليل أنفق بقدره؛ فخيره دائم» وبره لا ينقطع© . 

وقد بيّنت إهلاك نفقات الكقّار» وأنها لم تنفعهم شيئاً في قوله تعالى: « مَثَلُ ما 
يَُفِقُونَ فى هَذِهِ أَلْحَيْوةٍ آلدّئْيَا كَمَئَلٍ ريح فيا صِزْ أْصَابَتَ حَرْتَ قَوْم طَلَمُوَا 
َنفْسَهُمَ فَأَهْلَكَتَه وَمَا ظَلَمَهُم الله لون أَنفْسَهُمَ يَظْلِمُونَ © . 
قال الألويسي: «إن هذه الآية كالدليل لعدم إغناء الأموال ليأ حقيرة» والمراد تمثيل 
جميع صدقات الكقّار ونفقاتهم كيف كانتء وهوالمروي عن مجاهد؛ وقيل: مثل لما 
ينفقه الكفار مطلقاً في عداوة الرسول ‏ يق وقيل: لما أنفقنُه قريش يوم بدر وأحدء كا 
تظاهروا عليه عليه الصلاة والسلام ‏ وقيل : لما أنفقه سفلة اليهود على علمائهم المحرفين»” 
أي حال ذلك وقصته العجيبة ( كَمَثلٍ ر فيا صِنّْ) أي برد شديد» قاله ابن عباس 
رضي الله تعالى ‏ عنهما ‏ وجماعة»” . 


(1) التحرير والتنوير 3/ 50. 
(2) تفسير المراغي 3/ 36. 
(3) آل عمران 117. 

(4) روح المعاني 4/ 36. 
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وهكذا فإن هذه الآية الكريمة» مثّلت الذين ينفقون أموالهم في غير طاعة الله ؛ 
وذلك في ملدّات الدنيا الفانية» ونشر الصيتء واكتساب الشهرة» بالريح الباردة 
الشديدة» التي أصابت حرث قوم فأهلكته» فتلك نفقات هؤلاء»؛ فلا يستفيدون منها شيئاً . 

إن في هذا المثل صورة بديعة» تشخّص الّذين ينفقون في هذه الحياة الفانية» باذلين 
في ذلك الجهدء وليس في إنفاقهم نفع ولا فائدة؛ لأنّ قلوبهم خلت من روح القرآن» 
فكان ما ينفقونه بمثابة زرع اهلكته ريح عاتية؛ فبوغت أصحابه» ويشهد عليهم القرآن 
بأنّهم ظلموا أنفسهم» إذ لم يعطوا حق الله في الحرث» وحق نفوسهم في التعب والكد. 

أمّا النفس المؤمنة فهي وإن تألّت» تسدَّمْ أمرها إلى خالقهاء فهوالمدّبر الوحيد 
لشؤونهاء إن دقّة التناسق تكتمل في صورة منتظمة حيث التحمت صورة إنفاق أهل الشرك 
في ا حياة مما لا يجدي نقيراً» بصورة من يملك حرئاًء وهو يننظر بسرور وشخف عطاءه وإذا 
بريح باردة شديدة تجعله حطاماً» كان لم يكن بالأمس» ولم يشاهد البنّة”'") 


المقصد التاسع: بيان قبائح اليهود في مساواتهم البيع بالربا: 

- بيّنت الأمثال القرآنية» قبائح اليهود في مساواة تهم البيع بالرباء وبينت تحريمه ؛ 
ضر رة إثاه رضدورة رشح تتغيرً وخليرمنه في قوله تعالى : ( ازيرت بَأسكلُونَ كز 
لا يَقُومُونَ إل كُمَا يَقُومُ الى يَتَحَبَطُهُ الشْيَطنُ مِنَ ألْمَسنَ ذَلِكَ باَئهُحْ قَانُوا ما 


لْبيعُ مل اربوا أل آلّه لوسرم لأ من جَاءممَوحططة ين يبك فأنتَهَئ قَلَهُء 
عا حلن وام إل أ ور عاد فَأوْلتِكَأُصْحَبُالئَارٍ هُمَ فا خَلِدُوت 24 . 


وقد أوردنا هذه الآية في هذا الموضع »؛ وذلك لمناسبتها لما قبلهاء في تفصيل الإنفاق 
والصدقة في سبيل الله» وأن يكون ذلك من طيّبٍ ما كسب» ولا يكون من الخبيث» فذكر 
نوعاً غالباً عليهم في الجاهلية » وهو خبيث» وهو الربا حتى يمتنع من الصدقة بما كان من 
رباء وأيضاً فتظهر مناسبة أخرى » وذلك أن الصدقات فيها نقصان مال» والربا فيه زيادة 


رق 


مالع فاستطرد من المأمور به إلى ذكر المنهى عنه لما بينهما من مناسبته ذكر التضاد 


(1) الإعجاز الفني في القرآن ص 201. 
(2) البقرة 275. 
(3) البحر المحيط 2/ 346. 
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«إنّ هذه الآية صوّرت المرابي حين يقوم يوم القيامة ؛ فإنه يتخبّط في قيامه ؛ لأنّ الربا 
يربو في بطونهم حتى يتلفهاء وفي هذا إهانة لهم وتشهير بهم . 

والآية في دلالتها الظاهرة لا تضيق بتصويرالمرابي في الدنيا أيضأه'') 
المقصد العاشر: النهى عن نقض العهد: 

نهت الأمثال القرآنيّة عن نقض العهد في قوله تعالى : « وَلَا تَكُوُو كَالْتى تَقَضتَ 
ل 0 ان رت اذ 

قَنَأمه اتنا بوك اليد بين لَمُرَيوَمْ الْقيسَة ما كُسْرْ فيه حَحِِْفُونَ 74 . 

ل ا و 0 
إذَا عهَدمْرَ )9 , 

فتكونوا إن فعلتم كامرأة غزلت غزلاً وقوت مرّنه وأبرميْه » فلمًا استحكم نقضته: 
فجعلته أنكاثا»” . ١‏ 
المقصد الحادي عشر: وصف الكافرين بالجدال والمخاصمة: 

فمسن ذلك قوله تعالى : ( وَلّمّا ضرت آبنُمريَمَ مكلا ذا فَوَمكَ ين 
يَصِدُ ورت © وَقَالُوَا َتنا حيرم هو مَا صَرَبُوهُ لَك إلا جَدَلَة بَل هر قَوم 
حَصِمُونَ © إن هَوَإِلا عَبَدٌ أَتَعمْنا عَلَيْهِ وَجَعَلسهُ ملا َي إِسْرٌ شرويل 4 . 

قال السهيلي: «الضارب لهذا المثل هو عبد الله بن الزبعْرى السهمي»©) 

وقال الألوسي: «بيان لعناد قريش بالباطل والردٌ عليهم» فقد روى أن عبد الله بن 
الزبعرى قبل إسلامه قال للنبي وقد سمعه يقول: ( إِنْكُمَ وَمَا تَْبُدُوتَ من دُوري 


(1) التصوير البياني ص 96. 

(2) النحل 92. 

(3) نفسها 91. 

(4) تأويل مشكل القرآن ص 386. 
(5) الزخرف 59-57. 

(6) التعريف والإعلام ص 287. 
(7) الأنبياء 98 . 
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أليست النصارى يعبدون المسيح » وأنت تقول كان نبياً وعبداً من عباد الله تعالى ‏ 
صا حاً فإن كان في النار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معه, ففرحت قريش وضحكوا 
وارتفعت أصواتهم» وذلك قوله تعالى: < إذَا َوَملقَدِيه يُصِذورة #افالسن وكناضورت 
ابن الزبعرى عيسى بن مريم مثلاً وحاجك بعبادة النصارى إيّاه إذا قومك من ذلك ولأجله 
يرتفع لهم جلبة وضجيج فرحاً وجدلاً» والحجة لما كانت تسير مسير الأمثال : شهرة قيل لها 
مثل» أو المشل بمعنى المثال» أي جعله مقياساً وشاهداً على إبطال قوله ‏ عليه السلام إن 
آلهتهم من حصب جهنم » وجعل عيسى ‏ عليه السلام ‏ نفسه مثلاً من باب «الحج عرفة»'") 

وقال ابن عطيّة : «أي ما مئّلوا هذا التمثيل إل جدالاً منهم ومغالطة» ونسو ا أن 
عيسى لم يعبد برضى منه » ولا عن إرادة» ولا له في ذلك ذنب» 3 
ور ا ا 

وللجايت رح كان : « ضير بج الله ملا أي كَفرُوا مرت وح 
وَآَمرَآتَ لور ل د َلَرْ يُعِْيَا عَنْهَا 
مرت الله 59 وَقِيِلَ دخلا آلَارَ مَءَ مَعَ ألدحلِنَ © وضرب الله لَهُ مَكَلدٌ لّذِييت 
َامَنُوأْ أَمرَأتَ فِرَعَوَرتَ إذ كا رَتِ أَبْنِ لى عِندَكَ بَيكا فى أَلْجَنَةٍ وَيتى مِن 
فِرَعَوَّرت وَعَمَلِه 0 لْقَومَِلطّلييت 96 . 

ففي الآية الأولى ضرب مثلاً للكافرين بإمرأة نوح وإمرأة لوط» وخيانتهما 


2 


للنبييّن ؛ إذ كانتا تحت رسولين؛ لم يغنيا عنهما من الله شيئاً؛ قال الزمخشري: «مئّل 
الله عر وجل حال الكقّار في أنّهم يعاقبون على كفرهم وعداوتهم للمؤمنين معاقبة 
مثلهم من غير إبقاء ولا محاباة» ولا ينفعهم مع عداوتهم لهم ما كان بينهم وبينهم من حمة 
نسب أو وصلة صهر؛ لأن عداوتهم لهم وكفرهم بالله ورسوله قطع العلائق ويت الوصل 
وجعلهم أبعد من الأجانب» وإن كان المؤمن الذي يتّصل به الكافر نبا من أنبياء الله بحال 


(1) روح المعاني 25/ 92 والحديث أخرجه الذار قطني في سئنه 8/1 -189. 
(2) ا محرر الوجيز 5/ 61. 
(3) التحريم 10 -11. 
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امرأة نوح وإمرأة لوط» ا نافقتا وخانتا الرسوكيّن» لم يغن الرسولان عنهما بحقّ ما بينهما 
وبينهما من صلة الزواج إغناء ما من عذاب اللّه»"! . 

ومّل في الآية الثانية الذي نآمنوا بإمرأة فرعون المؤمنة التي أخفت إيمانها في بيت 
الطاغية فرعون» فنجاها الله من كيد فرعون ومكره . 

«ومّل حال المؤمنين في أن وصلة الكافرين لا تضرّهم ولا تنقص شيئاً من ثوابهم 
وزلفاهم عند الله» بحال امرأة فرعون ومنزلتها عند الله تعالى مع كونها زوجة أعدى 
أعداء الله الناطق بالكلمة العظمى»” . 


يتين من العرض السابق لمقاصد تصريف الأمثال في القرآن الكريم ؛ أنّها تناولت 


مقاصد ش: شتى » مورّعة في كتاب الله العزيز»ء حسب مناسباتهاء وسياق كل منها في 
سورته؛ وذلك لإثبات أصول العقيدة الإسلاميّة» وتصحيحهاء وترسيخها في النفوس» 
ولذا اقتضى الأمر أن تبيّن الأمثال القرآنية أيضاً» الفرق بين المؤمنين والكافرين» وجزاء كل 
منهماء وسنّة الله في المكَذْبينء ليتّمظ بهم المتأخُرون؛ وفضحت النفاق» وبينت جزاء 
المنافقينء تحذيراً من سلوك سبيلهم؛ وذمّت الحياة الدنياء تنيراً من الاسستغراق في 
ملذاتهاء والاغترار بهاء وعظّمت حال الآخرة؛ ترغيباً في الأعمال التي : تقرت إليها: 

وقد حت على إنفاق المال في طاعة الله» ونقّرت من إنفاقه في غير طاعته 553 
وفرقت بين إنفاق المخلصين: إشاف الزانين ترغيا في الأول» وشقيرا ديرا بن 
الثاني» وبيّنت قبائح اليهود في مساواة تهم البيع بالريا. 

تلك أغلب مقاصد تصريف الأمثال في القرآن الكريم» نكتفي منها بهذا القدرء 
والتي يظهر منها أن في بيان هذه المقاصد» ترغيباً في مبادئ الإسلام وتعاليمه» وترهيباً من 


مخالفته » وذلك بصورة مطردة . 


(1) الكشاف 130/4 -131. 
(2) نفسه ص 131. 
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خاصمة الكتاب 

بعد هذه الرحلة الطويلة التي عاشها الباحث مع «بلاغة تصريف القول في القرآن 
الكريم (المقاصد الكبرى)» يصل إلى بيان أهم النتائج التي استخلصها من هذه الدراسة . 

ففي التمهيد تبيّن للباحث أن تصريف الآيات هو تنويعها في المعنى الواحد؛ أو 
الموضوع الواحد» وعرضها بصور شتّى وأساليب مختلفة؛ وذلك لتقرير أصول العقيدة 
وعرض أدلّتهاء وبيان الحجج والدلائل الدالَّة على الوحدانيّة» وعظيم القدرة الإلهيّة 
وإثبات البعسث والجزاء: والنبوة والرسالةء وإيراد القتصص والأمغال؛ والترغيب 
والترهيب» والشرائع والأحكام» والأوامر والنواهي» وما إلى ذلك نما صرف القرآن بيانه» 
وأنّ هذه الموضوعات ترد كثيراً في مواضع متعدّدة من القرآن؛ لكن طرائق عرضها 
وأساليب تقريرها تبدو جديدة في كل موضع » وقد يظلُ عند النظرة السريعة أن ذلك تكرار 
قصد به ترسيخ تلك المعاني » لكن عند التدبر والتعمق يظهر أن ليس تكراراً» ولا ينبغي أن 
يسمى تكراراً» وأن من الأنسب تسميته بالتصريف . 

وقد تبيّن للباحث أيضاً استبدال مصطلح التصريف بمصطلح التكرار: لما في 
المصطلح الثاني من المساوئٌ التي يراها بعض العلماء الذين تعرضوا لهذا المصطلح . 

كما يجب أن يستعمل مصطلح التصريف إقتداء بتلك الآيات الكريمة التي ترشدنا 
إلى هذا المصطلح» ولما لاحظناه من تضارب بين العلماء في إثبات مصطلح التكرار ونفيه . 

وقد استنتج الباحث من تتبّعه للآيات التي يرون أن فيها تكراراً» أنه لا يوجد تكرار 
في القرآن الكريم» وإنما هو تصريف للقول» بدليل أن الذي يستقرئ آيات الكتاب العزيز 
لذ يجن نا بذلا 

بمعنى أن الله عر وجل لم يقل كررنا الآيات أو ردّدناهاء وإنهما يجدآيات تشير إلى 
مصطلح التصريف» وهذا من باب أولى أن ينفي هذه الصفة عن القرآن الكريم» الذي 
وصفه الله تعالى ‏ بالإحكام والتفصيل» فقال تعالى :« كِتَدي أحكمَتٌ ءَايَننهُد كه 
فصت من لذن كيم حَبي 4 . 


(1)هود1. 
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إن الذي يتأمّل الآيات المتشابهة؛ والآيات التي يرى البعض أنَّها مكررة يتبيّن له 
اختلاف كبير في بعض مفرداتهاء واختلاف في سوابقها ولواحقهاء وأسباب نزولها. 

إن هذا التنوع البياني ذ في الآيات هو تصريف للقول في القرآن الكريم في أعلى 
مراتبه» وله مقاصد ومرام سامية يرمي إليها في كل مرة» بل وفي كل كلمة من آي كتاب 
الله العزيز. 

وأمّا في الفصل الأول من الباب الأول فقد تبيّن للباحث أن القرآن الكريم يتميّر في 
بناء سوره وآياته بقدرته على الانتقال من موضوع إلى آخر في روعة من الانسجام 
والتماسك بين المعاني المختلفة» وهو مظهر من مظاهر إعجازه» وسر من أسزار بلاغته . 

وأن القرآن الكريم ينوع مقاصده في السورة الواحدة» وبخاصة في السور الطول» 
تنويعاً عجيباً » وينتقل من مقصد إلى آخر في ترابط قوي» وتماسك متين» ذلك أنه ينوع 
المعاني بطرائق مختلفة » وأساليب شتى » غاية في الروعة والبيان. 

ون القرآن الكريم على كثرة سوره؛ وتفرق مناسبات نزوله؛ واختلاف مقاصده 
وقتواعها؟ فهوناء معنامتك في تصدريف ستورةاء:وبناء تلاك المناصد في السنوى: 

: وأن هذه السور على ما فيها من اختلاف في بنائهاء وفي تنو مقاصدهاء فهي 
جميعاً في أعلى درجات البلاغة والكمال» ل متها تؤدّي مقاصدها في دقَّة وإحكام. 


علنع 


ع 


وأن هذا التماسك القوي» والترابط المنين؛ بين الآيات والسورء يرجع إلى أن 
ترتيب الآيات والسور توقيفي. 

وقد رجّح الباحث أن ترتيب السور توقيفي» للآثار الشاهدة بذلك؛ ولأن النبي ‏ 
لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن اكتمل القرآن الكريم . 

كما أنه لا يتصور أن النبي ‏ يقْةٌ - قد بيّن ترتيب بعض السورء وتزك الآخرء ذلك لا 
يقال في حقّه ؛ لأن الله تعالى ‏ أمره بالتبليغ فقال تعالى : 9 يَكيجا لرَسُولَ يلْغْ م1 أنزِل 
إِلَيِكَ ين ركه ". 


(1)المائدة 67. 
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وأيضاً فإنّ من مهمّته و البيان بنص القرآن الكريم» فقال عر وجل: 9 وَأَنزَلّكآ 
َك الذْكْرلِتْبَيْنَ لئاس ما نل إِلَهَمْ ولعَلّهُمْيَمفكَرُوت 746". 

وانّضح لنا أن بناء السور على هذا النحوء والتنويع في إيراد مقاصده بطرائق شتى 
وأساليب مختلفة سر من أسرار إعجازه . 

وأنّ ذلك التصريف على تنوعه وحدة مترابطة الأجزاء بين الآيات والسور كلّهاء متصل 
بعضها ببععض في نسق رائع » وك لآية في السورة مرتبطة بما قبلها وما بعدهاء برباط قوي". 

واتضح لنا من الأفوذج الأول وهو السور الطول؛ أن سور هذا القسم منها 
المدني» ومنها المكي» فالمدني اهتم بالجانب التشريعي بفروعه المختلفة » وقد يأتي في سورة 
مجملاً ثم تفصّله التي بعدهاء وقد يترقى في أحكامه من السهل إلى الصعب» شيا مع 
سماحة الإسلام» وتترح احكايه» ومع ذلك لم تغفل جانب العقيدة» فهي من حين إلى 
آخر تنبت التوحيد والنبوة والرسالة» والبعث والجزاء . 

وتعرض أيضاً لقصص بعض الأنبياء والأمم السابقة» تسلية للنبي و عم يلاقيه 
من أعداء الدعوة والمكذبين بها. 

وأما السور المكيّة فقد تعرّضت بالتفصيل لجانب العقيدة بكلّ أركانه» ففصّلت ما 
جاء في السورالمدنيّة » وتوسّعت في ذلك توسعاً كبيراً؛ لأن ذلك من خصائصها التي 
عبرت بها عارضة الأدلّه الناهرة والتراهين الساظفة + متوعة عرضياء تيف لصون 
الإيمان وأركانه الأساسية وتعرّضت كذلك بالتفصيل لقصص الأنبياء والأمم السابقة» التي 
سبق ذكرها في السور المدنيّة» وأتت بجديد لم تذكره تلك السور» وذلك في بناء محكم» 
وتناسق متين» وترابط قوي» غاية في الدقّة والإحكام. 

وأنّ السوررغم طولها وتنوع مقاصدهاء فهي متناسقة في بنائها ومتلاحمة في 
ترتيبهاء وأنآيات كل سورة مترابطة فيما بينهاء ومبنيّة بعضها مع بعض في تلاحم قوي» 
وتسلسل منطقي» وأنّ لكل سورة شخصيّتها التي تَيّزها عن غيرها. 


(1) النحل 44. 
- 1101 - 


وتبيّن لنا أن القسم الثاني وهوالمئون» أن سورّه كلها مكيّة تعالج أصول العقيدة 
الإسلامية وأركانها الأساسية ؛ إذ توسّحت في إيرادها توسعا كبيراً أخذ معظم هذه السور. 

وأنّ هذا القسم تميّربقصر السور والآيات بخلاف القسم الأول الذي طالت فيه 
السور والآيات؛ وأنّ لكل منها شخصيّتها المنميزة في أسلوبها وطريقة بنائها . 

وقد تتشابه في بعض الأحيان» ولكنّها لا تتماثل على عادة القرآن في تصريف 
مقاصده» بطرائق شتّى وأساليب مختلفة . 

وأما القسم الغالث» وهو المثاني؛ فمنه المكي ومنه المدني» والمكي أكثر من المدني» 
ولكل منهما موضعه الخاص» والقضايا التي يتناولهاء فالمدني' يتناول الجانب التشريعي» 
والمكي يتناول الجانب الإعتقادي؛ ومع ذلك لا يغفل كل منهما الجانب الآخرء فتورد 
إشارات للجانب الإعتقادي في المدني» والعكس في السور المكية . 

آنا القع الزاسة وهو متو التمل + فمده لكي : ومنه المدني كذلك: ولكل 
منهما سماته الخاصّة التي تميّزه عن الآخرء وأنّ لهذه السور تمّراتها الخاصة» التي تتميّز بها 
عن سور الأقسام الأخرى في بنائهاء وبخاصة كلّما قصرت السورء وأن نظمها يكاد يكون 
على نسق واحدء وأن أغلبها في موضوع واحدء وأنَّهَا تتميّر كذلك بالإيجازء ومع ذلك 
فقد تناولت معظم مقاصد القرآن الكريم إجمالاً» وأنّها تتميّر بقصر السور والآيات؛ 
بخلاف الأقسام الأخرى التي تطول فيهما على تفاوت في القصر كلَّما قصرت السور. 

وأمّا في الفصل الثاني فقد تبيّن لنا أن التصريف في فواتح السور مرجعه سرٌّالإعجاز 
القرآني ودقَنُهُ المتناهية » التي جعلته في أعلى مراتب الحسن والبيان؛ في ألفاظه ومعانيه. 

وانضح لنا أن الحروف المقطّعة اقترنت في تنويع بيانها بذكر الكتاب ووصفه بصفات 
الإحكام والبيان» فلا يتطرق إليه خلل» ولا تناقض» ولا يدخله شلك» ولا يعتريه كذب؛ 
لأنه تنزيل الحكيم العليم . 

وأنّ في هذه الفواتح جميعاً إشارة إلى الإعجاز وحسن البيان» وأنَّها تنوّعت بطرائق 
شنَّى » غاية في الدقة والإحكام؛ والحسن والبيان» واختصّ كل واحد منها بما افتتح بهء 
ود غيرة لايخلل محل ولا يودى عرض 
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وأمّا الخواتم فهي مثل الفواتح في الحسن والبيان؛ والدقَّة والإحكام؛ وهي على 
وجازتهاء قَدْ تضمَّت في مجموعها وجوهاً من التصريف البليغ » والبيان البديع المعجز. 

وتبيّن لنا في الفصل الثالث أن ألفاظ القرآن الكريم تختار بعناية فائقة» وتُبنى بناءً 
دقيقاً محكماً» وأنّ كل لفظة تؤدي معانيها في الآية التي هي منها أبلغ أداء؛ وغيرها لا 
يحل محلّها ولا يؤدي معانيها. 

وأنبناء الآيات في السورة الواحدة من أهمٌ وأدق المخصائص التي تمر بها القرآن 


3 


الكريم في بناء مقاصده المختلفة التي يتصرف فيها بطرائق شى وأشاليت تختلقة ؛ إذ يتدوع 
ها اتام يحنت يل من السورة الواححدة ترابطا قوياً في آياتها ودلالاتها المعنوية 
واللفظية ؛ لأنَ القرآن الكريم يهم اهتماماً كبيراً ببناء ألفاظه المعبّرة عن معانيه الدقيقة؛ إذ 
يصرف اللفظ المناسب في موضعه الذي يؤدي معانيه أبلغ أداء . 

وأن هذا الاهتمام لا يقتصر على المفردات وحدهاء بل يتعداها إلسى مقاصدها 
المتتوعة » فيصرفها تصريفاً يناسب المقام والمناسبة» لتأخذ العبارة منفذها إلى النفس؛ 
ولتحقّق المعاني مقاصدها المرادة منها بدقَّة متناهية . 

وأنّ القرآن الكريم يأتي باللفظ المعبّر والمصور لمعانيه تصويراً دقيقاً» وهو يراعي في 
تعيريف اوت الدقيقة بن الترداتا» لذ لكل متها ولالاته انين بوديها أبلخ أداء مغر عي 
في ذلك روح السورة ومناسبتها ومقاصدهاء فلكل مقصد ألفاظه التي تَحقّق تحقق مراد الله 
سبحانه وتعالى من ذلك المقصد في جلاء ووضوحء فلا تعقيد في ألفاظه» ولا تنافر 
بينهاء بل تماسك متين» وانسجام تام . 

وأن ألفاظ القرآن الكريم تتصرف وفق بناء محكم بالتقديم تارة» والتأخير أخرى؛ 
إذ انه لا يتقدّم لفظ أو يتأخَّر إلا لموجب يقتضيه المقام» أو لمناسبة يكون اللفظ فيها أنسب من 
غيره» وكذلك لاختلاف المقاصدء فيكون اللفظ الأليق في مكانه؛ والأدل على معناه؛ 
ليؤدّي أسراره المعنوية التي يقتضيها السياق في دق وإحكام . 

وأنَ الجمل القرآنيّة تأتي مفصولة وموصولة ؛ ليكونَ كل منها أدقّ في موضعهاء 
وأبلغ في تحقيق مقاصدهاء وبذلك تحقّق العلاقة القوية بين المفردات والمعاني في الآية» مع 
ما قبلها وما بعدهاء وتحقّق أيضاً الترابط المتين» والبناء القوي المتماسك . 


- 1103 


كما أن الكلمة الواحدة تتصرف في القرآن الكريم إلى معان مختلفة» يرجع الأمر 
جهاإلي لحان العامة وه لات الكلخة ب واسجات التزول»إسزاى الاباك ولو جنهة. 

وأن هذا التتوع 1 على الاستعمالات الدلالية للكلمة الواحدة في القرآن الكريم . 

وأنّ هذا التنوع هو الذي جعل القرآن الكريم معجزاً في ألفاظه ومعانيه؛ وهو الأمر 
الذي ينفي صفة التكرار عنه» ويطبعه بطابع التصريف» الذي هو وجه من وجوه الإعجاز 
القراني» وسر من اران بلاغته. 

وأنّ التعقيبات القرآنية» تتصرق بطرائق شتَّى وأساليب مختلفة؛ وكلّها في غاية 
الدّقة والإحكام» وأنّها مناسبة لما أعقبت به» ومكمّلة لمقصود الآية التي أعقبت بهاء 
وبذلك تؤدّي معانيها على أكمل وجه وأمّه ‏ وهي تتنوع بتنوّع مقاصد الآيات؛ ومع ذلك 
بكوكل تعقيك نهو الاحض فى تبكاتة: والالال عن جاده زآن خيوه ايحا محلدولا 
يؤدي معناه أيضاً . 

وأنّ الفواصل القرآنية تتنوع تنوعاً عجيباً» إذ تأتي في مواضعها من الآيات لتكمل 
مقاصدهاء وتزيد معانيها وضوحاً» محدثة إيقاعاً موسيقياً ينسجم مع الآيات . 

وتبيّن لنا في الفصل الأول من الباب الثاني أن القرآن الكريم نوّع أدلّة إثبات 
التوحيد» إذ أوردها بطرائق مختلفة » وأساليب شت ٠‏ مورّعة على سور القرآن الكريم 
وآياته» حسب أسباب النزول والسياق الواردة فيه تلك الدلائل . 

وأنّ طرق عرضها وأساليب تقريرها يختلف من موضوع إلى آخرء فتكون في كل 
موضع جديدة في أدلّتها وأساليبهاء منسجمة في مواضعها تمام الإنسجام . 

وأنّ هذه الأدلّة التعددة جاء بها القرآن الكريم لأجل إثبات التوحيد الخالص لله رب" 
العالمين» وإفراده بالعبادة وحده» وإظهار بديع صنعه وإبطال الشرك والوثنيّة التي كانت 
سائدة قبل نزول القرآن الكريم . 

وقد لاحظنا أن التنوع في هذه المعاني وأساليبهاء وطرائق القرآن في تصريفهاء لم 
يقف عنده المهتمون بالتفسير وعلوم القرآن الكريم وبلاغته» وقد اكتفوا بتفسير هذه المعاني 
في مواضعهاء فلم يشيروا إلى تصريفها في المواضع المختلفة . 
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وتبيّن لنا أيضاً أن القرآن الكريم صرف القول في الآيات الدالّة على التوحيد تصريفاً 
بديعاً يكشف عن إعجاز القرآن الكريم وروعة بيانه . 

وأنّ القرآن الكريم تفنّن في تصريفه لهذه الآيات وغيرهاء فهو ينتقل من معنى إلى آخر 
عن طريق أساليبه المتنوعة ؛ التي تجعل كل آية تابعة لسياقهاء ومحقّقة لمقصودها في السورة. 

وأنّ هذا التنويع يكشف عن عظمة الخالق» وبديع صنعه؛ وعلمه وحكمته؛ 
واستحقاقه للعبادة وحده. 

وتبيّن لنا أن القرآن الكريم ينوع أساليب إثبات التوحيد بصور شتّى » وطرائق 
مختلقة ؛ ؛ لتحقيق مقاصده العالية في تناسق بديع » وتفن عجيب . 

وأنا التتويع في الأساليب» والذي يقابله التنويع في المعاني؛ يكشف عن إعجاز 
القرآن الكريم » وسره البياني الرفيع . 

وأما تصريف القول في إثبات البعث والجزاء» فقد انضح لنا منه أن كثيراً من العلماء 
الذين اهتموا بتفسير القرآن الكريم وعلومه؛ قد اضطربوا في إختيار المصطلح المناسب 
لكثرة ورود إثبات البعث والجزاء وتصريفه في القرآن الكريم» فمرة يصفون هذه الآيات 
بالتكرار» ومرة أخرى ينفونه عنها . 

وتبين لنا أن القرآن صرف اللآيات الدالّة على البعث والجزاء وتحقّقهما في سور وآيات 
كثيرة » إذ تنوعت تنوعاً كبيراًء وفصّلت تفصيلاً واضحاً؛ لإثبات ذلك اليوم وتحققه . 

وأنّ القرآن الكريم ينوع المعاني والأساليب الدانّة على البعث والجزاء بما لا يدع 
مجالاً للشك في إثباتهما وتحققهماء مصوراً إيّاهما في بعض المشاهد كأنّه أمر حاضر الآن» 
ذلك أن أساليب القرآن الكريم كلها تتآزر في تصوير المعاني البيانيّة الرائعة في الآية . 

وأنّ تنويع المعاني يرجع إلى تنويع الأساليب» ذلك أن الأسلوب القرآني ينّجه إلى 
ع رن" تت لنيد إلى عاد بريه أماوف مخاله 1 في ررم 
والبيان» ويأتي بالأسلوب المقنع المؤثّرء المؤدي للفكرة أبلغ أداء» الذي لا يمكن معه إلا 
التسليم والإقتناع. 

وأنَّه لا تكرار في المشاهد المتنوّعة» لا في المعاني ولا في الأساليب» وأنّ ذلك هو 
التنويع العجيبء والتفدّن الدقيق» الذي انفرد به القرآن الكريم عن غيره في روعة بيانه: 
وتحقيق مقاصده . 
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وقد تنو إثبات البعث والجزاء» إذ عرض في مواضع متفرقة من سور القرآن 
الكريم » فجاء في كل موضع مناسباً لموقعه أتم مناسبة . 

وقد لاحظنا أن هذه الآيات وإن اتّمَت في دلالاتها المعنويّة الدانّة على البعث 
والجزاء» فقد اختلفت في بعض أساليبها اللفظية» وما خد ختمت به هذه الآيات» وهو مما ينفي 
صفة التكرار عنها . 

وأنّ لكل سورة معانيها وأساليبها المختلفة عن غيرها في عرض مشاهد البعث 
والجزاء » وذلك مما يميّزها عن غيرها من المعاني والأساليب. 

وأن القرآن الكريم في إثباته للبعث والجزاء ينتقل من أسلوب إلى آخر بحسب 


- 


مقتضيات الأحوال» والمقاصد التي يحققها يحققها 
وأله لأاوسون شان طزيقة واعدة 500 نل ينوعها كتوينا بديعا : لأ كل 
أملوب يحقى مقاطل عدنة لأ يحققها غيره م الأساليب. 
وإ نشاعه التعيوراغذاب تومن أبرز الوترعناكا لكي قيرف العران الكريم 


3 


بيانها على وجوه كثيرة »؛ وطرائق شْتّى » مصوراً إيّاها أبلغ تصوير على سبيل التقابل بين 
النعيم والعذاب» أي بين جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين. 

وأمّا تصريف القول في إثبات النبوَة والرسالة فقد تبيّن لنا منه أن القرآن الكريم أولى 
عناية كبسيرة بالنبوة والرسالة » مثل عنايته بأصول العقيدة الأخرى؛ وغيرها من أوامر 
الشريعة ونواهيها التي صرّف القرآن بيانهاء فهو يذكرها في مواضع متفرقة» منوعا بيانها 
بطرائق شح شتى وأساليب مختلفة» وذلك لإثباتها وييان صدقها بالأدلّة الواضحة» والبراهين 
الساطعة التي يعرضها من حين إلى آخرء بيد أن طرائق عرضها وأساليب تقريرهاء يختلف 
من موضع إلى آخرء فتكون جديدة في كل موضع في معانيها وأساليبها. 

وأنَ التنويع في هذه المعاني والأساليب يرجع إلى السياق» وإلى الأسباب التي نزلت 
فيها الآيات» وكذلك سوابق الآيات ولواحقها . 

وتبيّن لنا أن هذا التدوع الدلالي والأسلوبي في القرآن الكريم يبرز روعة القرآن 
الكريم وجلاله؛ وسماته الجمالية التي لا نظير لها في غيره هخ الأساليسة الشررة قهري 
وهو ما جعل هذا التنوّع الدلالي والأسلوبي لوناً من ألوان تصريف القول في القرآن 
الكريم » ومظهراً من مظاهر إعجازه؛ وسراً من أسرار بلاغته . 
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وتبيّن لنا أيضاً أن في هذه الآيات تنويعاً بيانياً» يعرض الحجج والدلائل الدانّة على 
و ددن عل - ورسالته في كل موضع من هذه المواضع 

أ لوآ اكيم يصرّف القول في إثبات لوحي بطوائق َ شتى » وأساليب مختلفة» 
فيعرضها في كل مره بطريقة تختلف عما ذكر في غيرها من السور التي وردت فيهاء من 
حيث الدلالات والأساليب. 

واتضح من دراستنا لتصريف القول في آيات الموعظة أن القرآن الكريم نوع القول 
فيه تتويها عجياء اداه طرق شت رمالا ا ا 
ا ل الا 0 
أسلوب وأروعه. 

وأن القرآن الكريم نوع مقاصد القصص القرآني في مواطن متفرقة من الكتاب 


3 


العزيز» تنويعاً كبيراً» إذ صرقها بطرائق شتّى موزّعة على قصصه . 

وتبيّن لنا أن القصص القرآني نوع الأساليب التي تعارف عليها البلاغيون تنويعاً 
بديعء وتفنّن في ذلك تفئناً دقيقً» وليس ذلك في القصص القرآني وحده؛ وما القرآن 
كلّه في أعلى درجات البلاغة والكمال» سواء الذي ذُكرت فيه تلك الأساليب؛ أو الذي 
جاء خالياً منها . 

وأنّ القرآن الكريم صرف هذه الأساليب وفق نظام بديع» يقتضيه المقام ويتطلّبه 
التياقء 

وأنّ القرآن الكريم حينما يصرّف هذه الأساليب لم يكن يقصد هذه الأساليب 
لذاتهاء وإئا أريد به وضع معجز في نسق ألفاظه وإرتباط معانيه المختلفة حسب موقعها من 
الآبة التواؤفة فيهاء ولا فرق في ذلنلك ايك أسالين اللعيصن القراني وتونن غير اسن 
الأساليب الأخرى» فكل أسلوب يتصرف ليؤدّي معانيه في دق وإحكام. 

وقسن تنا أن كل قضة أو خلفة نو قصة أو رشار: موجه تقض مزتوعها الواروة 
فيه » وأعني بذلك التلاؤم والتناسب بين القصّة والسورة التي هي منها . 

وأا تلام والتتاست لبس قدا بين القصة والنتزية يغتبي فيها وبتانها بوت 
تجده في كل كلمة؛ بل وفي كل حرف من الآية . 
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وأن القرآة الكره تعيديا بعر فته 1م لوعو ران نلوية] مضيو فيزن تون اتلك 
مثالاً عالياً في الدقّة والبيان. 

وأنّ تناسب الألفاظ والمعاني يدل على التصريف البديع » وينفي صفة التكرار عن 
القصص القرآني» ومن ثم عن القرآن كلّه؛ وبخاصّة الآيات المتشابهة في بعض ألفاظها 
نافيا 

وأن تنوع طرائق عرض القصّة الواحدة ينبئ عن براعة فائقة في تصريف القصص 
القرآني » وأنّ في هذا التنويع مناسبة وتلاؤماً بين حلقات القصص والسورة الواردة فيها. 

وأنّ القرآن الكريم يصرف القصّة الواحدة في أكثر من موضع مناسبة لسورتها مع 
إختلاف في جوانب التناول بين هذه المواضع . 

ويقدم في كل حلقة أو مشهد من المشاهد القصصيّة جديداً مع تنوع في الأساليب 
والمعاني » وهو ما يضفي على كل حلقة موضوعها وخصائصها التي تتميّر بها عن غيرها 
من الحلقات . 

وأنّ هذا التنويع يكفل نفي التكرار عن تلك القصص المتشابهة في بعض ألفاظها 
وكقانيا: 

واستخلصنا أن هناك نوعين من قصص الأنبياء الذي يتصرف في مواضع مختلفة من 
القرآن الكريم » فالنوع الأوّل: وهو ورود إشارات متفرقة في كتاب الله تعالى ‏ وأما النوع 
الثاني : فهو يتمثل في تصريف القرآن لحلقات متعدّدة في سور مختلفة . 

ويلاحظ أن القرآن الكريم في تصريفه لهذه الحلقات يعرضها تارة مجملة» وأخرى 
مفصلة» ولا يعرض منها في كل مر إلا ما يتّفق وسياق السورة وموضوعهاء وما يحقّق 
المقاضد المرادة مد تلك القصة. 

وتبين لنا من دراستنا لتصريف القول في الأمثال القرآنيّة» أنّها تتصرف في غاية 
الروعة والبيان» بصور شتى وطرائق مختلفة» محقّقة بذلك جملة من مقاصد القرآن 
الكريم: 

وأنّ الأمثال القرآنيّة لا تكرار فيهاء ولا بينهاء بل التصريف البديع ؛ والتتويع 
العجيب؛ الذي يكشف الحقائق الخفيّة » ويجعلها ظاهرة جليّة» وذلك بتقريبها إلى الأذهان 
في ابلخ صورة »وآد ل غبارة غلى لمعن المنضواد: 
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وأنّها تزيد النفوس سكا بالدين الإسلامي» وتحث على اتباع أوامره» واجتناب 
نواهيه» بالترغيب في الخير والثواب» تارة» والترهيب من الشرٌ والعقاب تارة أخرى. ‏ 7 

وأخيراً فإن من المقترحات المهمّة في هذا الشأن هو وجوب الإهتمام بمصطلح تصريف 
القول في القرآن الكريم» وإيشاره على غيره من المصطلحات الأخرى التي نافسته في 
الاستعمال» وخصوصاً حينما يكون الكلام متعلّقا بتنوع معاني وأساليب البيان القرآني. 

واللّه سبحانه وتعالى ‏ أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن 
ينفعني به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم -. 


والحمد لله رب العالمين 


- 1109 


الفهارس العامة 
فهرس المصادر والمراجع 


1 القرآن الكريم؛ برواية حفص عن عاصم؛ والرّسم العثمائي» جمعيةٌ الدعوة الإسلامية العالمية؛ 
طرابلس » ليبيا. 

2- الإتقان في علوم القرآن؛ للحافظ جلال الدّين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم » دار التراث القاهرة» ط الثالثة» 1405ه. 

3 إتحاف المريد بجوهرة التوحيد» لعبد السلام إبراهيم اللَمّاني » مخطوط بالخزانة العامّة بالرباط تحت 
رقم 4/ 2218 د في مجموع من 130 295. 

4 أساس البلاغة لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري» مطبعة دار الكتب» ط الثانية ؛ 
2مم. 

5 الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم» عبيد درآز» مطبعة الأمانة» مصرء ط 
الأولى؛ 1406ه/ 1986م . 

6-أسباب النزول» تأليف : أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت» دت. 

7 - أسرار البلاغة في علم البيان» الإمام عبد القاهر الجرجاني ٠»‏ تصحيح محمد عبذه) ولي معد 
رشيد رضاء دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت» دت. 

8- أسرار ترتيب القرآن للحافظ جلال الدّين السيوطي»؛ دراسة وتحقيق عبد القادر أحمد عطاء دار 
الاعتصام» دت. 

9 أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنيّة» حسن طبل» المدينة المنوّرة 1411ه/ 1990م . 

0 . إشارات الإعجاز في مظان الإيجازء لبديع الزمان سعيد النورسي» تحقيق إحسان قاسم 
الصالحي: دار الأندلس للطباعة والنشر ط الأولى؛ 1409ه/ 1989م . 

11 الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع امجاز» تأليف الإمام الحافظ عز الدين عبد العزيز بن عبد 
السلام» اعتنى بطبعه وقدّم له رمزي سعد الّدين دمشقية» دار البشائر الإسلامية؛ بيروت» ط 
الأولى» 1408ه/ 1987م. 

2 الأشباه والنظائر في الألفاظ القرآنية التي ترادفت مبانيها وتنوعت معانيهاء تأليف عبد الملك بن 
محمد الثعالبي» تحقيق محمد المصري» سعد الدّين للطباعة والنشر والتوزيع » دمشق» القاهرة؛ 
عالم الكتب بيروت» مكتبة المتنبي » القاهرة؛ ط الأولى؛ 1404ه/ 1984م. 

3 الأشباه والنظائر في القرآن الكريم» لمقاتل بن سليمان البلخي» دراسة وتحقيق عبدالله محمود 
شحاتة» الهيئة المصرية للكتاب 1414ه/ 1994م ط ثانية مصورة عن الطبعة الأولى. 
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14 أضواء على متشابهات القرآن» الشيخ خليل ياسين؛ منشورات دار مكتبة الهلال» بيروت» 
ط الثانية» 1980 . 
5 الإعجاز البياني ومسائل ابن الأزرق؛ عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ » دار المعارف» القاهرة 


ط الثانية» دثك. 
16 الإعجاز الفني في القرآنء عمر السّلامي» نشر وتوزيع مؤسّسات عبد الكريم بن عبدالله؛ 
تونس 1980م. 


7- إعجاز القرآن للإمام أبي بكر محمد بن الطيّب الباقلاني» تحقيق عماد الدين أحمد حَيُدَرء 
مؤسسة الكتب الثقافية بيروت» ط الأولى» 1411ه/ 1991م. 

18 إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» تأليف مصطفى صادق الرافعي» دار الكتاب العربي » بيروت 
0هم/ 1990م. 

9 إعجاز القرآن؛ الإعجاز في دراسات السابقين» عبد الكريم الخطيب دار الفكر العربي» ط 
الأولى؛ 1974م. 

0- إعراب القرآن لأبي جعفر النحاسء تحقيق زهير غازي زاهد؛ عالم الكتب» مكتبة النهضة 
العربية؛ بيروت» ط الثالثة, 1409ه/ 1988م. 

21 ادم ال ودين ن الزركلي» ط الثالثة؛ بيروت 1389ه/ 1969م. 

22 «أغلام المسق ف شترح سيج ارارم لأبي سليمان الخطابي؛ دراسة وتحقيق يوسف 
الكتاني» مطابع منشورات عكاظ» الرباط 1991م. 

3- أعلام الموقعين عن رب العالمين» تأليف شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف 
بابن قيم الجوزية » تقديم وتعليق طه عبد الرؤوف سعدء دار الجيل للطباعة والنشرء بيروت 
3م. 

4 الإكسير في علم التفسير للعالم الطوفي سليمان» تحقيق عبد القادر حسين؛ مكتبة الآداب 
لصاحبها على حسن » القاهرة» دت. 

335 كال ف التران محموو ين التتريقن بقار لوقه لبان موريكه ابو 5م. 

6 أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع » تأمئلات وتدبّرء عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» دار 
القلم؛ دمشق» ط الثانية» 1412ه/ 1992م. 

7 الأمثال من الكتاب والسئة لأبي عبد الله محمد بن علي الحكيم الترمذي» تحقيق مُصطفى عبد 
القادر عطاء مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت؛ ط الأولى؛ 1409ه/ 1989م. 

8 الأمثال والمثل والتمثّل والمثلات في القرآن؛ مجمع البيان الحديث؛» تأليف سميح عاطف الرّين» 
دار الكتاب اللبناني؛ بيروت» ط الأولى؛ 1407ه/ 1987م. 

9 إيجاز اليان في سور القرآن» محمد علي الصابوني» دار الصابوني؛ ط الثانية» 1406ه/ 1986م . 
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خفاجي » الشركة العالمية للكتاب» بيروت 1989م. 

1 بدائع الفوائد» لأبي عبد الله محمد المعروف بابن قيم الجوزية» تحقيق وتعليق: معروف مصطفى 
زريق وآخرين» دار الخير بيروت؛ ط الأولى؛ 1414ه//1994م. 

2- بديع القرآن لابن أبي الإصبع المصري » تقديم وتحقيق حفني محمد شرف» نهضة مصر للطباعة 
والنشر)ء دت. 

3- براهين وأدلة إيمانية» تأليف عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» دار القلم دمشقء ط الأولى 
8ه/ 1987م. 

4- البرهان في ترتيب سور القرآن» لابن الزبير الغرناطي » دراسة وتحقيق محمد شعباني »؛ وزارة 
الأوقات والشؤون الإسلامية؛ المغرب 1410ه/ 1990م . 

5 البرهان في علوم القرآن» للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي» تحقيق محمد أبو 
6 البرهان في متشابه القرآن للإمام محمود بن حمزة الكرماني؛ قدم له وراجعه أحمد عز الدين 
عبد الله خلف اللهء دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع المنصورة؛ ط الأولى» 1411ه/ 1991م. 

7 البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن» تأليف كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم الزملكاني؛ 
تحقيق خديجة الحديثئي وأحمد مطلوب؛ مطبعة العاني» بغدادء ط الأولى: 1394ه/ 1974م. 
تحقيق محمد على النجار» يشرف على إصدارها محمد توفيق عويضة » القاهرة , 3ه. 
9يقية الوغاة فى طبقات اللفورين :و التحاة : لللحاقظ تعلال لدي عبد الرحمسي السيوطئ» محقيق 

محمد أبو الفضل إبراهيم ؛ المكتبة العصرية بيروت» دت. 

0 بلاغة العطف في القرآن الكريم» دراسة أسلوبية » عمّت الشرقاوي» دار النهضة العربية» بيروت 
1م. 

41 البيان في روائع القرآن» تأليف تمام حسان؛ عالم الكتب القاهرة؛ ط الأولى 1993م. 

2- البيان في ضوء أساليب القرآن» عبد الفتاح لاشين» دار المعارف القاهرة» ط الثانية, 1985 . 

3 البيان والتبيين للجاحظ » تحقيق عبد السلام محمد هارون» دار الجيل بيروت» دت. 

م و - 5 0 5 /- ٠‏ 4 

4- تاج العروس من جواهر القاموس للسيّد محمد مرتضى الزببيدي» تحقيق إبراهيم الترزي؛ مطبعة 
حكومة الكويت 1392ه/ 1972م. 

5 تأملات في سورة الإسراء. حسن محمد باجودة» دار الاعتصام للطبع والنشر والتوزيع» 
القاهرة 1978م . 

6 تأملات في سورة البقرة»ء حسن محمد باجودة» دار مصر للطباعة 1410ه. 
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7 تأملات في سورة الحاقة» محمد حسن باجودة؛ دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع» تونس 
2م. 

8 تأمّلات في سورة الرّعد؛ محمد حسن باجودة:» دار الاعتصام,» القاهرة» دت. 

9. تأملات في سورة الفرقان» محمد حسن باجودة» دار النور» دت. 

0 تأمّلات في سورة النازعات؛ محمد حسن باجودة» دار الاعتصام» القاهرة» دت. 

1- تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة»؛ شرح ونشر السيد أحمد صقرء المكتبة العلمية؛ بيروت» 
ط الثالثة» 1410ه/ 1981م. 

2 التبيان إعراب القرآن» تأليف أبي البقاء العكبري» تحقيق علي محمد البجاوي؛ دار الشام 
للتراث بيروت: دت. 1 

3 التبيان في أقسام القرآن» تأليف شمس الدين أبي عبد الله بن قيّم الجوزية» تقديم وتحقيق محمد 
شريف سَكّرء دار إحياء العلوم بيروت» ط الأولى: 1409ه/ 1988م. 

4. تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن لابن أبي الإصبع المصري» تقديم 
وتحقيق حفني محمد شرفء وزارة الأوقافء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة؛ 
6همه/ 1995م. 

5. تذكرة الحفاظ للذهبي» دار إحياء التراث العربي بيروت» ط الرابعة» د. ت. 

6 التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للإمام شمس الدين أبي عبد الله القرطبي» تحقيق وشرح 
وتعليق السيد الجميلي» دار ابن زيدون بيروت» مكتبة مدبولي» القاهرة» ط الأولى» 
6ه/ 1986م. 

7 التربية في القرآن؛ محمد عبد الله السمانء دار الثناء للطباعة» إبراهيم محمد عيسى» 
ط الرابعة» 1373ه/ 1954م. 

8- ترتيب القاموس على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة القاهرة» الطاهر أحمد الزاوي» الدار 
العربية للكتاب» ط الثالثة» 1980م . 

9 التسهيل لعلوم التنزيل لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جَزي» الدار العربية للكتاب» دت. 

0 التصاريف : تفسير القرآن نما اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيه» ليحيى بن سلأم» تقديم وتحقيق 
هند شلبي » الشركة التونسية للتوزيع 1979م . 

61 تصنيف آيات القرآن الكريم» تقديم محمد محمود إسماعيل» دار اللواء للنشر والتوزيع» 
الرياض» ط الأولى» 1413ه/ 1993م. 

2 التصوير البياني محمد أبو موسى» دار التضامن للطباعة القاهرة» ط الثانية» 1400ه/ 1980م. 

3 التصويز الفني في القرآن؛ سيد قطب؛ دار الشروق» الطبعة الشرعية الخامسة 1399ه/ 1979م . 

4 التعبير الفئي في القرآن؛ بكري شيخ أمين؛ دار الشروق؛ بيروت ط الثالثة 1399ه/ 1979م . 
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65 التعبير القرآني ؛ تأليف فاضل صالح السامرائي ؛ نشر جامعة بغداد 1986م/ 07م 

8 تمر ابي السعود السنمى إرشناة الع ل/التتليم إلىمزايا اران الكريم» لأ اليو ادن 
محمد العمادي» دار إحياء التراث العربى بيروت» ط الرابعة» 4ه 4م . 

7 تفسير الإمام ابن عرفة برواية تلميذة الأبي؛ دراسة وتحقيق حسن المذاعي » نشر مركز البحوث 
بالكلية الزيتونية» ط الأولى» 1407ه/ 1986م. 

8 تفسير أوائل سورة الدخان» للشيخ علي بن زين العابدين الأجهوري ؛ مخطوط بمؤسسة علال 
الفاسي تحت رقم ع 5 وع 730. 

9 تفسير الآيات الكونية» عبد الله شحاتة دار الاعتصام القاهرة 1977م. 

0 تفسير البحر ا حيط » محمد بن يوسف الشهير بأبى حيان الأندلسى» دراسة وتحقيق وتعليق عادل أحمد 
عبد الموجود وآخرين؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط الأولى؛ 1413ه/ 1993م. 
الرياض» ط الثانيةء 1414ه/ 1993م. 

2 تفسير البيضاوي» تأليف ناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر.بن محمد البيضاوي» 
منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات » بيروت» ط الأولى» 0م 1990م. 

3 تفسير التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور» النشرة الثانية » الدار التونسية للندشر 1973م. 

4 تفسير الثعالبي ؛ الموسوم بالجواهر الحسان في تفسير القرآن؛ منشورات مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت: دت. 

5 التفسير الحديث » محمد عزة دروزة» دار إحياء الكتب العلمية 1381ه/ 1962م. 

6 تفسير الخازن؛ المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل» تأليف الإمام علاء الدين علي بن 
محمد المعروف بالخازن» دار الفكر بيروت» دث. 

7 تفسير سور المفصل من القرآن الكريم » تأليف العلآمة عبدالله كنون» دار الثقافة» الدار البيضاء؛ 
ط الأولىء 1401ه/ 1981م. 
الكتب العلمية بيروات 00161 

ا 7 » تأليف محمد جمال الدين القاسمي » طبع وتصحيح 
محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الخابي وشركاه؛ ط الأولى» 
6ه 1957م. 
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1 تفسير القرآن الحكيم» الشهير بتفسير المنار؛ للإمام محمد رشيد رضاء دار الفكر» بيروت» 
ط الثانية» دت. 

2 تفسير القرآن العظيم » للإمام أبي الفداء الحافظ ابن كثير» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : 
بيروت 1412ه/ 1992م. 

3- تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي؛ دار 
الكتب المصرية القاهرة؛ 1354ه/ 1935م. 

4 تفسير مبهمات القرآن؛ الموسوم بصلة الجمع وعائد التذييل لموصول كتابي الإعلام والتكميل؛ 
للإمام أبي عبد الله محمد بن علي البلسني» دراسة وتحقيق حنيف بن حسن القاسمي؛ دار 
الغرب الإسلامي» بيروت؛ ط الأولى»؛ 1411ه/ 1991م. 

5. تفسير المراغي » تأليف المرحوم محمد مصطفى المراغي , ط الثالثة؛ 1394ه/ 1974م . 

6 التفسير الموضوعي لآيات التوحيد في القرآن الكريم» تأليف عبد العزيز بن الدردير» مكتبة 
القرآن» دت. 

7 التفسير الواضح » محمد محمود حجازي؛ دار الجيل القاهرة» ط السادسة» 1389ه/ 1969م. 

8 . تفصيل آيات القرآن الحكيم » نقله إلى العربية محمد فؤاد عبد الباقي ؛ دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت» ط الثانية» 1373ه/ 1954م. 

9 تقييد على سورة الفاتحة » لعبد الرحمن بن زكري؛ مخطوط بمؤسسة علال الفاسي تحت رقم 
ع 194. ش 

0 التناسبب البياني في القرآن؛ دراسة في النظم المعنوي والصّوتي» أحمد أبوزيدء منشورات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط ؛ مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء 1992م . 

1 تنوير المقباس من تفسير ابن عباس » لأبي طاهر بن يعقوب الفيروزابادي» دار الفكر؛ دت: 

2 تهذيب التهذيب للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ 
مجلس دائرة المعارف النظامية الهند؛ ط الأولى» 1325ه. 

3 تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري» تحقيق عبد الله درويش» الدار المصرية للتأليف والترجمة؛ 
القاهرة 1966م . 

4. ثلاث رسائل في إعجاز القسرآن؛ للرّماني والخطابي وعبد القاهرالجرجاني» تحقيق وتعليق: 
محمد خلف الله أحمدء ومحمد زغلول سلامء دار المعارف القاهرة» دت. 

5 جامع البيان عن تأويل القرآن؛ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء ط الثانية» 1373ه/ 1954م. 

6 جمهرة اللغة لابن دريد» تحقيق وتقديم رمزي مئير بعلبكي» دار العلم للملايين؛ بيروت: 
ط الأولى 1987م وطبعة دار صادر بيروت» طبعة جديدة بالأوفست»: دت. 
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7 جواهر القرآن؛ لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي» مكتبة الجندي بمصرء دت. 
8. حقائق التأويل في متشابه التنزيل» تأليف الشريف الرضي» شرح العلآمة محمّد الرّضاآل 
كاشف الغطاء» دار الأضواء بيروت» ط الأولى» 6ه/ 1986م. 
9 الحوار في القرآنء محمد حسين فضل الله» دار التعارف للمطبوعات بيروت؛ ط الخامسة 
7ه/ 1987م. 
100 خصائص التعبير القرأني وسماته البلاغية؛ عبد المنعم إبراهيم محمد المعطي ؛ مكتبة وهبة 
القاهرة؛ ط الأولى؛ 1413ه/ 1992م 
101 دراسات قرآنية» محمد قطب» دار الشروق بيروت. دار الثقافة الدار البيضاء؛ طبعة 
4هم/ 1993م. 
2 .درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز» للخطيب 
الإسكافي » منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت» ط الثالثة » 1979م. 
103 - الدر المنثور في التفسير بالمأثور للإمام جلال الدين الخ يوطني: دار المعرفة للطباعة والنشر 
بيروت) دت. 
4 - دلائل الوعجاز لعبد القاهر الجرجاني؛ قرأه وعلّق عليه أبو فهر محمود محمد شاكر 
الناشر مطبعة المدني بالقاهرة» دار المدني بجدة» ط الثانية» 1413ه/ 1992م. 
5 - ديوان امرئ القيس» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف القاهرة» دت. 
6 - ديوان النابغة الذيياني» شرح وتعليق حنا نصر التي » دار الكتاب العربي بيروت» ط الثانية 


6ه/ 1996م. 
7 . رسالة ابن أبي زيد القيرواني؛ صنفه وشرح وبين أدلة مسائله » محمد عز الدين الغرياني» 
منشورات 11.04 مالطا 1996م . 


5 الرسالة للإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي ‏ تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر» مكتبة 
دار التراث القاهرة» ط الثانية 1399ه/ 1979م . 

9 رسالة التوحيد» محمد عبده؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط الأولى» 1406ه/ 1986م . 

110 روائع الإعجاز في القصص القرآني» تأليف محمود السيّد حسن؛ المكتب الجامعي 
الحديث؛» إسكندرية» دت. 

111 - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ؛ للعلامة أبي الفضل شهاب الدين 
الألوسي» دار الفكر بيروت 1403ه/ 1983م . 

112 و ا 

3 زاد المسير في علم التفسير» تأليف الإمام أ بي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي؛ المكتب الإسلامي للطباعة والنشر» بيروت؛ ط الأولى: 1384ه/ 1964م. 
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4 . سر الإعجاز في تنوع الصيغ المشتقة من أصل لغوي واحد في القرآن» عودة الله منيع 

القيسى» دار البشير عمان» مؤسسة الرسالة بيروت» ط الأولى؛: 1416ه/ 1996م . 
بشي مؤ بير م 
محمد القاهرة» دت. : 

6- سكن الحافظ أبى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى: ابن ماجة» تحقيق وتعليق محمد فؤاد 
عبد الباقى » عيسى البابى الحلبى وشركاه, ادس 3 

7- سنن الدار قطني للإمام الكبير علي بن عمر الدار قطني » دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيرت 4هم,/ 1994م. 

8 . السئن.الصغير للإمام الحافظ أبي بكر البيهقي» ونّق أصوله وخرّج حديثه؛ وعلق عليه : 
عبد المعطي أمين قلعجي ؛ سلسلة منشورات جامعة الدراسات الإسلامية كراتشي ‏ 
باكستان ‏ ط الأولى؛ 1410ه/ 1989م. 

9 السئن الكبرى للإمام الحافظ أبي بكر البيهقي» دار المعرفة بيروت» ط الأولى؛ 1346ه. 

0 سنن النسائي المجتبي » تأليف الحافظ أبي عبد الرحمن بن شعيب النسائي » شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي وأولاده بمصرء ط الأولى؛ 1383ه/ 1964م. 

1 سورة الرحمن وسور قصارء شوقى ضيف: دار المعارف القاهرة: ط الثائية» دت . 

2 السيرة النبوية لعبد الملك بن هشام » تحقيق مصطفى السقا وآخرين » دت. 

3 شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي» تحقيق لجنة إحياء التراث العربي » 
منشورات دار الآفاق الجديدة » بيروت» دت. 

5 5 06 2-7 7 5 و‎ 03 ٠. 4 35 

4 شرح شعر زهير بن أبي سلمى » صنعه أبي العباس ثعلب» محقيق فخر الدين قباوة, 
منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت؛ ط الأولى؛ 1402ه/ 1982م. 

5 شرح الصغري للإمام السنوسي» مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 603 د. 

6 . شرح القصائد التسع المشهورات» صنعه أبي جعفر النحاس» تحقيق أحمد خطاب؛» دار 
الحرية» بغداد 1393ه/ 1973م. 

7 . شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لأبي محمد بن القاسم الأنباري» تحقيق عبد السلام 
محمد هار ن» دار المعارف» القاهرة» ططا ابعة» 1400ه/ 1980 : 

و نالعال هر 9 

8 شرح المعلّقات السبع للزوزني» منشورات دار مكتبة الحياة بيروت »؛ مكتبة المعارف بيروت » 
ط الرابعة؛ 1980م. 

9 شعر زهير بن أبي سلمى » صنعه الأعلمي الشنتمري» دار القلم العربي بحلبء ط الثانية» 
3ه/ 1973م. 
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0 الصّحاح تاج اللغة وصحاح العربية؛ تأليف إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق أحمد 
عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين؛ بيروت» ط الثانية» 1399ه/ 1979م. 

1 صحيح البخاري» بحاشية السند» دار إحياء الكتب العربية» فيصل عيسى الحلبي» دت . 

2 صحيح البخاري» تأليف الإمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» المكتبة 
العصرية» بيروت» طبعة جديدة منقّحة 1415ه/ 1994م. 

3 صحيح الترمذي بشرح الإمام أبي بكر بن العربي المالكي » مطبعة الصاوي» القاهرة» 
3ه 1934م. 

4 صحيح الجامع الصغير للسيوطي » تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» منشورات المكتب 
الإسلامي ط الأولى»؛ 1388ه/ 1969م. 

5 صحيح سنن الترمذي باختصار السند» تأليف محمد ناصر الدين الألبناني» الناشر مكتب 
التربية العربي لدول الخليج؛ ط الأولى؛ 1408ه/ 1988م. 

6 . صحيسح مسلم بشرح الثووي» دار إحياء الستراث العربي بيروت» ط الأولى؛ 
7ه/ 1929م. 

7 صفوة التفاسيرء محمد علي الصابوني» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت 
9ه. 

8 الصورة الأدبية في القرآن الكريم» صلاح الدين عبد التواب» الشركة العالمية للنشر 
لونجمان»؛ ط الأولى؛ 1955م. 

9 الطبقات الكبرى لابن سعدء دار صادرء بيروت 1388ه/ 1968م . 

0 طبقات المفسرين للداودي» تحقيق علي محمد عمرء مكتبة وهبة القاهرة» ط الأولى» 
2ه19722م. ْ 

1 الطريف في علم التصريف» دراسة صرفية تطبيقية» تأليف عبد الله محمد الأسطى» 
منشورات كلية الدعوة الإسلامية طرابلس» 1401و. ر/ 1992م. 

2 ظاهرة التكرار في القرآن الكريم» لعبد المنعم السيد حسنء دار المطبوعات الدولية؛ 
القاهرة؛ ط الأولى: 1400ه/ 1980م. 

3 الظاهرة الجمالية في القرآن الكريم» نذير حمدان:؛ دار المنار جدة؛ ط الأولى»ء 
2م/ 1991م. 

4 ظواهر قرآنية في ضوء الدراسات اللّغوية بين القدماء والمحدثئين» البدراوي زهران؛ دار 
المعارف القاهرة» ط الثانيةن 1993م. 

5 عجائب القرآن للإمام فخر الدين الرازي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط الأولى»ء 
4م 1984م. 
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6 . عظمة القرآن: تأليف عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط الأولى» 


5م 1984م. 

7 . العقيدة الإسلامية كما جاء بها القرآن الكريم» محمد أبو زهرة؛ مجمع البحوث الإسلامية 
9م 1969م. 

18 العقيدة الإسلامية وأسسهاء عبد الرحمن جبئكة الميداني» دار القلم؛ دمشقء» ط الرابعة» 
6ه/ 1986م . 


9 عقيدة التوحيد في فتح الباري شرح صحيح البخاري» للإمام الحافظ ابن حجر 
العسقلاني» تأليف أحمد عصام الكاتب» منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت»: ط 
الأولى؛ 1403ه/ 1993م. 

0 .- علوم القرآن» عبد الله شحاتة ؛ دار الاعتصامء القاهرة» ط الثالثة 1985م . 

1 - عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ , لأحمد بن يوسف بن عبد الدائم الحلبي» تحقيق 
عبد السلام التونجي» منشورات جمعية الدعوة الإسلامية» طرابلسء ط الأولى»؛ 
4م 1995إفرنجي . 

2 . غرائب القرآن ورغائب القُرقان» تأليف نظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري» تحقيق 
إبرايهم عطوة عوض» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرط 
الأولى» 1381ه/ 1962. 

3 غرر التبيان في من لم يسم في القرآن» بدر الدين محمد بن جماعة؛ دراسة وتحقيق عبد 
الجواد خلف» دار قتيبة» دمشق» ط الأولى؛ 1410ه/ 1990م. 

4 غريب القرآن وتفسيره لأبي عبد الرحمن عبد الله بن يحيى المعروف بابن اليزيدي» تحقيق 
غبد الرزاق حُسين مؤنسسة الرسالة؛ ييروت» ط الأولى» 1407ه/ 1987م : 

5 - فتح الباري بشرح الإمام البخاري لابن حجر العسقلاني» وبهامشة متن الجامع الصحيح 
للومام البخاري» المطبعة الكبرى الميرية ببولاق مصرء ط الأولى» 1301ه. 

6 فتح البيان في مقاصد القرآن» للعلامة صديق حسن خان. الناشر أم القرى للطباعة 
والنشرء القاهرة» دت. 

7 فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن لأبي يحيى زكرياء الأنصاري» تحقيق وتعليق 
محمد علي الصابوني » عالم الكتب» بيروت» ط الأولى؛ 1405ه/ 1985م. 

8 فتح القدير» الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» تأليف محمد بن علي بن 
محمد الشوكاني» دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» دت. 

9 - فتح المجيد بكافية المريدء تأليف عبد السلام إبراهيم اللقّاني» مخطوط محفوظ في الخزانة 
العامة بالرباط تحت رقم 1817 د. 
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0 . الفُنُوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدّقائق الخفية؛ تأليف سليمان بن عمر 
العجيلي » الشهير بالجمل» طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصرء دت . | 

1 . الفهرس الموضوعي لآيات القرآن الكريم » ٠‏ جمع وترتيب محمد مصطفى محمد؛ دار عمار 
عمان» دار الجيل » بيروت» ط الرابعة» 1409ه/ 1989م. 

2 الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة في علوم القرآن وفضائله » لحسين بن علي الرجراجي 
الشوشاوي» تحقيق ودراسة الأمين عبد الحفيظ أبو بكر الدغروغي منشورات كلية الآداب 
والتربية بجامعة سبهاء ط الأولى: 1994م. 

3 في ظلال القرآن» سيد قطب» دار الشروق» ط الشرعية السابعة عشر 1412ه/ 1992م . 

4 القاموس المحيط للفيروزابادي» دار العلم للجميع؛ دت ؛ وطبعة دار الكتب العلمية؛ 
بيروت الأولى 1415ه/ 1995م. 

5 . القرآن العظيم هدايته وإعجازه في أقوال المفسرين؛: محمد الصادق عرجون. دار القلم» 
دمشق» الدار الشامية» بيروت؛ ط الثانية» 1410ه/ 1989م. 

6 . القرآن كائن حي » مصطفى محمود؛ دار المعارف» القاهرة» ط الثالثة» دت. 

لزان متغيد شرح وتريجنة إلى اللمنة الإتليرية لقنم عية الله روي عانى معنا 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» دت. 

168 «القسران رالصونة البياةة عبد القادر حسين» دار المنارء القاهرة؛ ط الأولى» 
2ه/م 1991م. 

9 قصص الأنبياء للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير» تحقيق محمد أحمد عبد العزيز»ء دار 
الحديث القاهرة» دت. 

0 قصص الأنبياء المسمى عرائس المجالس» لأبي إسحاق أحمد بن محمد النيسابوري المعروف:. 
بالثعلبي» المكتبة الثقافية» بيروت» دت. ْ 

1 القصة في القرآن؛ محمود بن الشريف, دار مكتبة الهلال؛ بيروت؛ ط الأولى؛ 1983م. 

2 . القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته» فضل حسن عباس » دار الفرقان للطباعة والنشر 
والتوزيع عمان الأردن؛ ط الثانية 1413ه/ 1992م. 

3 . القصص القرآني بين الآباء والأبناء» تأليف عماد زهير حافظ؛ دار القلم» دمشق» ط 
الأولى؛ 1410ه/ 1990م. 

4 . القصص القرآني في منطوقه ومفهومه لعبد الكريم الخطيب»؛ دار الفكر العربي»؛ مطبعة 
المدني » القاهرة؛ 1974م. 

5 كتاب الأسماء والصفات للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي »؛ دار إحياء 
التراث العربي» بيروت؛ دت. 
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6 . كتاب الأمثال في القرآن الكريم» لابن قيم الجوزية » تحقيق سعيد محمد مر الخطيب» دار 
المعرفة» بيروت» 1981م. 

7 كتاب التبيان في علم المعاني والبديع والبيان» للعلامة شرف الدين الطيبي» تحقيق وتقديم 
هادي عطية مطر الهلالي: عالم الكتب؛ مكتبة النهضة العربية؛ بيروت» ط الأولى؛ 
7ه/ 1987م. 

8 . كتاب التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء الأعلام لعبد الرحمن السهيلي؛ 
دراسة وتحقيق عبدالله محمد النقراط » منشورات كلية الدعوة الإسلامية ولجنة الحفاظ على 
التراث الإسلامي؛ طرابلس» ط الأولى؛ 1401 و.ر/ 1992م. 

9 . كتاب سيبويه؛ تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون؛ عالم الكتبء طالثالثة» 
3ه/ 1983م. 

0 كتاب السير والمغازي» لمحمد بن إسحاق؛ دار الفكر» ط الأولى»: 1398ه. 

1 . كتاب الضعفاء الصغير للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق بوران الضناوي؛ عالم 
الكتب» بيروت» ط الأولى؛: 1404ه/ 1984م. 

2 . كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» تأليف يحيى بن حمزة» دار 
الكتب العلمية» بيروت 1400ه/ 1980م. 

3 كتاب هدية المريد بجوهرة التوحيدء للعلآمة إبراهيم اللّقاني؛ مخطوط بالخزانة العامة 
بالرباط تحت رقم 601 د. 

4 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» تأليف أبي القاسم جار الله 
محمود بن عمر الزمخشري» دار المعرفة» بيروت» دت. 

5 كشف الظئون» حاجى خليفة؛ منشورات مكتبة المثنى بغدادء» دت. 

6 . الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد أهل الملة» لأبي الوليد محمد بن رشد» تحقيق لجنة 
إحياء التراث العربي » دار الآفاق الجديدة» بيروت؛ ط الأولى؛ 1982م. 

7 - كشف المعاني في المتشابه من المثاني : تأليف بدر الدين بن جماعة» تحقيق وتعليق عبد 
الجواد خلف؛ منشورات جامعة الدراسات الإسلامية كراتشي باكستان» ط الأولى» 
0همه/ 1990م. 

8 . الكليات» معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي» 
قابله على نسخة خطية وأعده للطبع ووضع فهارسه عدنان درويش» محمد المصري» 
منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي»؛ دمشق» ط الثانية» 1982م. 

9 لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين بن منظورء دار الفكر ودار صادر بيروت» دت. 

0 .لغة القرآن الكريم في جزء عم ؛ محمود أحمد نحلة؛ دارالنهضة العربية» بيروت» 1981م. 
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191 مباحث في التفسير الموضوعي ؛ ؛ مصطفى مسلم» دار القلم» دمشقء طالأولى» 
0ه/ 1989م. 

133 متك فى علوم اراق كأيك بتاع الفطتاف» تكن سارف الريناضن لاا 
8م/ 1988م. 

3 المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» لضياء الدين بن الأثيرء قدمه وعلق عليه أحمد 
الحوفي وبدوي طبانة ؛ دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة»؛ ط الثانية» دت. 

4 مجاز القرآن» صنعه أبو عبيدة معمر بن المثنى» التميمي؛ عارضه بأصوله وعلق عليه 
محمد فؤاد سزكين»: مؤسسة الرسالة» بيروت»؛ ط الثانية» 1410ه/ 1981م. 

5 مجمع البيان في تفسير القرآن» تأليف أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي»؛ منشورات دار 
مكتبة الحياة» بيروت» دت. 

6 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين الهيثمي؛ عنيت بنشرزه مكنبة القدسي 
لصاحبها حسام الدين القّدسي» القاهرة 1353ه. 

7 مجمل اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس» دراسة وتحقيق زهير عبد المحسن سلطان» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط الأولى» 1404ه/ 1984م. 

8 . المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» للقاضي أبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي»؛ 
تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمدء دار الكتب العلمية»؛ بيروت» طالأولى» 
3ه/ 1993م. 

9 مختار الصحاح»؛ للإمام محمد بن أبي بكر الرازي» طبعة جديدة؛ دراسة وتقديم عبد 
الفتاح البركاوي ؛ دار المنار» دت. 

0. مختصر تفسير الطبري » اختصار وتحقيق محمد علي الصابوني وصالح أحمد رضاء عالم 
الكتب» بيروت» ط الثانية» 1413ه/ 1993م. 

1 المستدرك على الصحيحين للإمام الحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري وبذيله التلخيص 
للحافظ الذهبي» دار الكتاب العربي» بيروت» دت. 

2 المستقصى في أمثال العرب لذبي القاسيم جار الله الزمخشري؛ دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» ط الثالثة, 1407ه/ 1987م. 

3 مسند أب بي داود الطيالسي » للحافظ الكبير سليمان بن داود دار المعرفة: بيروت» دت. 

4. مسند الإمام أحمد بن حنبل ؛ دار الفكرء ط الثانية» 1398ه/ 1978م. 

5 المسند الجامع » حقّقه ورتبه وضبط نصه: بشار عواد معروف وآخرين؛ دار الجيل» 
بيروت» الشركة المتحدة الكويت» ط الأولى»؛ 1413ه/ 1993م. 

6. مشاهد القيامة في القرآن» سيد قطب» دار الشروق؛ ط الحادية عشرة» 1413ه/ 1993م. 
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7.- مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السُوّرء تأليف الحافظ أبي الحسن إبراهيم بن عمر 
البقاعي » تقديم وتحقيق: عبد السميع محمد أحمد حّسنين؛ مكتبة المعارف» الرياض»: ط 
الأولى 1408ه/ 1987م. 

8 المصباح المنير للعلامة أحمد بن محمد الفيومي» اعتنى بها يوسف الشيخ محمّدء المكتبة 
العصرية بيروت» ط الأولى؛ 1417ه/ 1996م. 

9 المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق المحدث حبيب 
الرحمن الأعظمي » دار الكتب العلمية بيروت» دت. 

0 معاني القرآن الكريم؛ تفسير لوي موجزء تأليف إبراهيم عبد الله رفيدة وآخرين؛ جمعية 
الدعوة الإسلامية» طرابلس» ط الأولى؛ 1398 و.ر/ 1989م. 

1 معاني القرآني للأخفش»؛ دراسة وتحقيق عبد الأمير محمد أمين الوردء عالم الكتب» 
بيروت» ط الأولى: 1405ه/ 1985م. 

2 معاني القرآن للفراء» تأليف أبي زكريّاء الفراء» تحقيق ومراجعة محمّد علي النجار؛ الدار 
المصرية للتأليف والترجمة» دت. 

3 معاني القرآن وإعرابه» للزّجاج» شرح وتحقيق عبد الجليل عبده شلبي؛ عالم الكتب» 
بيروت» ط الأولى؛ 1408ه/ 1988م. 

4 معترك الأقران في إعجاز القرآن؛ لأبي الفضل جلال الدين السّيوطي» ضبط وتصحيح 
أحمد شمس الدين » دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط الأولى؛ 1408ه/ 1988م. 

5- معجزة القرآن؛ الشيخ محمد متولي الشعراوي» مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة» دت. 

6 المعجزة الكبرى القرآنء محمّد أبوزهرة» دار الفكر العربي 1390ه/ 1970م . 

7- معجم البلاغة العربية» تأليف بدوي طبانة» منشورات جامعة طرابلس» كلية التربية» ط 
الأولى» 5ه/ 1975م. . 

8- معجم البلدان لياقوت الحموي» دار صادر»ء بيروت 1397ه/ 1977م. 

9. معجم طبقات الحفاظ والمفسرين» إعداد ودراسة عبد العزيز عز الدين السّيروان» عالم 
الكتب»؛ بيروت؛ ط الأولى» 1404ه/ 1984م. 

0- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع لأبي عبيد البكري» تحقيق وضبط مصطفى 
السقاء مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة؛ ط الأولى؛ 1371ه/ 1951م. 

1 المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي » مطبعة بريل في مدينة ليدن 1967م . 

2 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديثء القاهرة» 
7ه/ 1987م. 
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3 معنجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس» تحقيق وضبط عبد السلام هارون؛ 
عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ القاهرة» ط الأولى» 1371ه. 

4 المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية» ط الثالثة . 

5 معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة؛ مطبعة الترقي؛ بدمشق 1377ه/ 1957م. 

6 مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» تأليف أحمد بن مصطفى الشهير 
بطاش كبرى زادة» دار الكتب العلمية» بيروت» ط الأولى؛ 1405ه/ 1985م. 

7 مفتاح العلوم لأبي يعقوب السكاكي» ضبط وتعليق نعيم زرزورء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» ط الأولى» 1403ه/ 1983م. 

8 المفردات في غريب القرآن» تأليف أبي القاسم الحسين.بن محمّد» المعروف بالراغب 
الأصفهاني: تحقيق وضبط محمد سيد كيلاني» دار المعرفة؛ بيروت» دت. 

9 مقدمة ابن خلدون:ء تحقيق درويش الجويديء المكتبة العصرية؛ بيروت؛ ط الأولى» 
5ه/ 1995م. 

0 مقدمة تفسير ابن النقيب المصري» إشراف لجنة تحقيق التراث؛ منشورات دار ومكتبة: 
بيروت 1987م» وقد نسبت خطأ لابن قيم الجوزية؛ بعدوان «الفوائد المشوق إلى علوم 
القرآن» وهوما نبهى إليه أستاذي الجليل أحمد أبو زيد» إذ قال: «ثبت بالتحقيق العلمي» 
أن هذا الكتاب لابن النقيب المصري»”" . 

1.- مقدمة في الدراسات القرآنية» محمد فاروق التّبهان» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالمغرب 1415ه/ 1995م. 

2 ملا التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل ؛ 
تحقيق محمود كامل أحمدء دار النهضة العربية » بيروت» 1405ه/ 1985م. 

3 الملل والنحل للإمام أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني؛ المطبعة الأدبية» بمصرء 
طالأولى»: 1317ه. 

4 من أسرار البلاغة فى القرآن» تأليف محمود السيد شيخون:» مكتبة الكليات الأزهرية» 
القاهرة » ط الأولى: 1404ه/ 1984م . 

5 من أسرار التعبير في القرآنء الفاصلة القرآنية؛ عبد الفتاح لاشين» دار المريخ للنشرء 
الرياض» 1402ه/ 1982م. 

6 من أسرار التعبير القرآني» محمّد أبوموسىء دار الفكر العربي 1396ه/ 1976م . 


(1) سمعت ذلك منه مرتين؛ الأولى في إحدى الجلسات معه» والثانية عند مناقشته لأطروحة الزميل: 
علي عون. 
د 3-1125 


7 من الأشباه والنظائر في القرآن الكريم» تأليف عبد العزيز سيّد الأهلء المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية» القاهرة 1400ه/ 1980م. 

8 مناهل العرفان في علوم القرآن»ء محمد عبد العظيم الزرقاني» دار الفكرء بسيروت 
8ه/ 1988م. 

9 من بلاغة القرآن» تأليف أحمد أحمد بدوي, دار نهضة مصر للطبع والنشر الفجالة» 
القاهرة» دت. 

0 من بلاغة النظم العربي » عبد العزيز عبد المعطي عرفة؛ عالم الكتب» بيروت» ط الثانية؛ 
5ه 1954م. 
41 منتخب قرة العيون النواظر في الوجوه والتظائر في القرآن الكريم؛ للؤمام ابن الجوزي ٠‏ تحقيق 
ودراسة محمد السيد الصفطاوي وفؤاد عبد المنعم أحمدء منشأة المعارف بالإسكندرية؛ دت. 
2 من روائ الفا اماد علمرة رانين أب كاب الله دغر وجل د تأليكة تحم و سعد 
رمضان البوطي » مكتبة الفارابي؛ ط الخامسة؛ 1397ه/ 0177م 

243 - المئز زع البديع في تجنيس أساليب البديع » لأبي محمد القاسم السجلماسي» تقديم وتحقيق 
علال الغازي, مكقة المعار 0 ط الأولى؛ 1401ه/ 1980م. 

4 من علوم القرآن فؤاد علي رضاء دار اقرأء بيروت» ط الثانية» 1403ه/ 1983م. 

5- منهج البحث في العلوم الإسلامية؛ محمد الدسوقيء دار الأوزاعي»؛ ط الأولى 
4ه 1984م. 

6 من الوجهة الأدبية في دراسة القرآن الكريم» السيّد تقي الدين» نهضة مصر للطباعة 
واللشرء القاهرة 1995م . 

7 الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي » شرح عبد الله درازء ضبط وترقيم محمد عبدالله دراز» 
دار المعرفة» بيروت» لت اد * 

8- مورد الظمآن إلى زوائد بن حبان للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي؛ حققه ونشره 
وحمل عد الاق مزه الطلبعة السلقية و تكتميةء دت. 

249 الموطأ للإمام مالك بن أنس ء صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلّق عليه محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار أجياء التراث العربي» دت. 

250 ل » نظرات جديدة في القرآن؛ محمد عبد الله دراز؛ دار القلم للنشر والتوزيع؛ 

اقح لكر قن الست لاج دام حي ار اريف او ا 
الإعتصام , دا 
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٠‏ ام * 5 0 32 8 َه 
2- نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم» محمد الغزالي» دار الشروق» القاهرة, طّ 
الثانيةء 1416ه/ 1996م . 
3- نزهة القلوب في تفسيرغريب القرآن العزيز لأبي بكر محمد بن عَرَّيّز السجسُتاني» تحقيق 
وتعليق يوسف عبد الرحمن المرعشلي» دار المعرفة» بيروت» ط الأولى» 1410ه/ 1990م . 
4. نظرات تحليلية فى القصّة القرآنية: محمد المجدوب» مؤسسة الرسالة؛ ط الثانية» 
1ه 1971م. 

5- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للإمام برهان الدين البقاعي : توزيع مكتبة ابن تيمية؛ 
القاهرة؛ ط الأولى؛: 1393ه/ 1973م. 

6 النَظم الفتّي في القرآن» تأليف عبد المتعال الصعيدي» مكتبة الآداب» القاهرة» د.ت. 

7. نكت الإنتصار لنقل القرآن للإمام أبي بكر الباقلاني» دراسة وتحقيق محمد زغلول سلام: 
ُّ 5 المعارف بالإسكندرية» دت. 

8 هدية العارفين : أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل باشا البغدادي» وكالة المعارف 

9 الوحدة الموضوعية في سورة يوسف» تال عب محمد باجودة: دار الكتب الحديثة 
لصاحبها توفيق عفيفي عامرء القاهرة 1393ه/ 1973م. 

0 الوحي الحمّدي؛ محمّد رشا رضاء المكتب الإسلامي؛ بيروت» ط العاشرة» 
5ه/ 1985م. ' 

1- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس شمس الدين بلّ خلكان: تحقيق إحسان 
عباس » دار الثقافة , بيروت 0م. 

2 اليوم الآخر؛ القيامة الكبرى » غدوسانيان الأشكن” تبة الفلاح الكويت» ط الأولى» 
7ه/ 1986م. 


المراجع المرقونة 
3.- أسلوب السرد القصصي في القرآن؛ رسالة ماجستير للطالب محمد طولء المعهد الوطني 
للتعليم العالي» تلمسان» (مرقون بكلية الآداب الرياط) . 
4 سنن التغيير التاريخي في القرآن الكريم» إعداد الطالب: أحمد الشاكرء كلية الآداب» 
الرباط» السنة الجامعية 1411ه/ 1412ه/ 1991/ 1992م . 
5 مصطلحات بيانية في القرآن الكريم . بحث للأستاذ: أحمد أبو زيد لم ينشر بعد. 
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الدوريات والمجلآت العلمية 

6. أهمية الأمثال القرآنية كلون من ألوان الإعجاز القرآني» إعداد هلالي محمّدء الإحياء؛ 
مجلة إسلامية جامعة ؛ تصدرها رابطة علماء المغرب بالرباط» العدد الرابع من السلسلة 
الجديدة؛ الرقم المسلسل 16 سنة 1994م . 

7 آيات الله في الأنفس والآفاق. عبد الباسط بلبول» أضواء الشريعة؛ مجلة جامعة تصدرها 
كلية الشريعة» الرياض» العدد السابع 000 


8 د تقييد على سورة الإخلاص» تأليف محمد بن عبد الرحمن بن زكري الفاسي» تقديم 
وتحقيق عبد الله محمد النقراط » مجلة كلية الدعوة الإسلامية» طرابلس » العدد الشالث 


عشر 1425 م ر/ 1996 أفرنجي . 

9 حقيقة التوحيد والشرك؛ لعبد العزيز بن عبد الله بن بازء مجلة البحوث الاسلامية» تصدر 
عن رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» الرياض» العدد التاسع والثلاثون 1414ه. 

0 دراسات في أمثال القرآن الكريم » عبد امجيد السيّد قُطامش» مجلة البحث العلمي والتراث 
الإسلامي؛ مركز البحث العلمي» وإحياء التراث الإسلامي» كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية, مكة المكرمة؛ العدد الرابع عام 1401ه. 

211 طبيعة الرؤية المحمّدية» الفصل الأول من كتاب : ما هو الإسلام» تأليف مونتجمري وات» 
ترجمة : : محمد فتح الله الزيادي » مجلة كلية الدعوة الإسلامية؛ طرابلس» العدد التاسع 
2 ور/ 1992م. 

2 القصة القرآنية ودورها في التربية» أحمد أحمد علوشء مجلة كلية التربية جامعة الرياض» 
العدد الأول السنة الأولى 1397ه/ 1977م. 

3 مع القرآن في أمثاله؛ محمود بن الشريف» مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
مكة المكرمة . السنة الأولى 1393ه/ 1394ه» العدد الأول. 


المراجع الأجنبية 

واللشطخا ننه عط مضا معمره1 ,510177855131 721319151 ممعم 8 1م84 - 274 
و65 7[إ]51ق6 كلطلآ 01010 عأكه لآ 7ع11 رمناء :ةم رعخصة له ,رقطه12014 
1994 

5 1121 1نان) عطا رونحتة7 آل ته[ 515م.رآ 0تنة أوناسة اخ .1 اتهدرن1 - 275 
011 ,كلمهل اتع81 ,لإلمةمصده0© عمنتطوتآطباط صه[اتممر ع8]2 ,سصذاذ] 4ه 
1152615نا 11122 1سرعة 131 

1 ع 0116 ,21-0263 511131 ع قتصدء71 لطة لتتتده5 .5115 [عقط 31 - 276 
110 © رقاعة2 رو 1أط هتف دا عمتطامعطاه1 .1991 ,7 1/133 ماد 1/7 
٠‏ 0 
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فشرس الموضوعات 


الفمصل الثاني : تصريف القول في إثبات البعث والخزاء ومشاهد القيامة والحساب ٍ'205ذ2 


ع سل لسو 


المبحث الأول: البعث والجزاء مصطلحه وأهميته لذ[ [ [ [ [ 21000000 
أولاً: البعث والجزاء مصطلحه وأهميئه 56 
ثانياً: عناية القرآن الكريم بالبعث والجزاء و 571 
الملبحث الثاني : إثبات البعث والجزاء وتحققهما 100 
تنوع مشاهد القيامة الدالّة على البعث والجزاء 00 
المثال الأول : تنوع المعاني والأساليب الدالّة على البعث والجزاء في 
سورة الأنعام 00000000 
أولاً: تنوع المعاني الدالّة على البعث والجزاء في سورة 
الأنعام وام وم اس 5 
ثانياً: تنوع الأساليب الدالّة على البعث والجزاء في 
سورة الأنعام 00 0 0000 
المثال الثاني : تنوع المعاني والأساليب الدالّة على البعث والجزاء في 
سورة يونس اه أ ممه كام عو ع مط ع كماما 587 
أولاً: تنوع المعاني الدالّة على البعث والجزاء في سورة 
سن او لاما اموا وو 5 


سورة يونس اا عمو للم انعا جل عدوا 6013 
المثال الثالث : تنوع المعاني والأساليب الدالّة على البعث والجزاء فى 
سورة إبراهيم مقو نم نع وام فو فك الوا جا ا دف دو ا مع 607 
أولاً: تنوع المعاني الدالّة على البعث والجزاء فى سورة 
إبراهيم فمومووةو ةن ووو مم ةم رووة ءءء ةرفوو نينر مل ء ءلمل 6007 
ثانياً: تنوع الأساليب الدالّة على البعث والجزاء فى 
سورة إبراهيم 00008 0 0 57000 


المثال الرابع : تنوّع المعاني والأساليب الدالّة على البعث والجزاء في 


مرورة تعض 611 
أولاً: تنوع المعاني الدَالّة على البعث والجزاء في سورة 
التفحن ا 1 
ثانياً: تنوّع الأساليب الدَالّة على البعث والجزاء في 
سورة القصص ا اه و م620 
لمثال الخامس : تنوّع معاني وأساليب البعث والجزاء في سورة 
الصافّات ا 00 1 


أولاً: تنوع معانى البعث والحزاء فى سورة الصافّات 0 003 
ثانياً: تنوع أساليب البعث والجزاء فى سورة الصافًّات.. 633 
المثال السادس : تنوع معاني وأساليب البعث والجزاء في سورة ق .. 640 


أولاً: تنوع معاني البعث والجزاء في سورة ق م600 
ثانياً: تنوع أساليب البعث والجزاء في سورة ق .....649 
الملبحث الثالث: تصريف القول في أسماء يوم البعث والجزاء والعدالة الإلهية في 
الجزاء وا 0 60 
المطلب الأول: تصريف القول في أسماء يوم البعث والجزاء .....655 
المطلب الثاني : الأمر بتقوى يوم البعث والجزاء 1000 
المطلب الثالث : حال الناس في يوم البعث والجزاء 070 
المطلب الرابع : العدالة الإلهية في الجزاء ا ا ا 017 
المبحث الرابع : أصحاب الجئة وجزاؤهم فيها ا 6706 
أولاً: الجثّة ودلالاتها التصريفية 676 
ثانياً: تصريف القول في جزاء المؤمنين وصفاتهم اموق ع ع اكه 
1 تصريف القول في جزاء المؤمنين م 1 651 
2 تصريف القول في صفات المؤمنين 590 
الملبحث الخامس : أصحاب النار وجزاؤهم فيها ا ا 704 
المطلب الأول : النار ودلالاتها التصريفية ما ا 1 704 


المطلب الثاني : تصريف القول في أصحاب النار وجزائهم فيها ..709 
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آولاً: الذين يعملون السيئات وجزاؤهم 1 10000001 


ثانياً: صفات المنافقين وما أعده الله لهم من الجزاء 0000000 
ثالثاً: جزاء المعرضين ا ل 11 
رابعاً: جزاء الكافرين ا 71 
خامساً: تصريف القول في صفات الكافرين وجزائهم .....723 
المبحث السادس : تصريف القول في مشاهد النعيم والعذاب 000 
أولاً: مشاهد طال فيها عرض صور النعيم 0 
ثانياً: مشاهد طال فيها عرض صور العذاب م و 1 
الثاً: المشاهد التي تعادل فيها عرض الصورتين 415 
رابعاً: صور النعيم والعذاب وما يحصل فيها من حوار بين أهل 
النعيم وأهل العذاب وان امار ال ا 74 
الفصل الثالث: تصريف القول في إثبات النبوة والرسالة ................... ٠٠.‏ ...ه751 
المبحث الأول: مكانة النبوة والرسالة في القرآن الكريم 152 
أولاً: إرسال الرسل سئة من سنن الله في خلقه 0 
ثانياً: صفات محمد يق وأخلاقه العظيمة 76 
ثالثاً: الرسول محمد يل من جنس قومه 000 
رابعا معد ريو ل المي ا 0 
خامساً: رسول اللّه إلى الناس كاقَةٌ امام ما د و 10 
سادساً: شهادة الله بصدق رسالته 706 
سابعاً: نفي الكهانة والشعر عنه ‏ وك 00000 
ثامناً: الرسول وفع بشر لا يملك لنفسه نفغاً ولا ضرا 76 
تاشعا : محمد وو رسول الله وخاتم النبيين اط ا الا 1010 
عاشراً: وظيفة الرسول يلو والأمر بطاعته 7 
1 وظيفة الرسول ‏ وق 1 
5 الأمر بطاعة الرشول. 3 . 110 
المبحث الثاني : تنوع أدلة إثبات النبوة والرسالة في القرآن الكريم 7 
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المثال الأول : تنوّع المعاني والأساليب الدالّة على النبوة والرسالة في 


سوره الأنعام وووو ووو وول ولول 184 
أولاً: تنوع المعاني الدالّة على النبوة والرسالة في سورة 
الأنعام ع0 
ثانياً: تنوع الأساليب الدالّة على النبوة والرسالة في سورة 
الأنعام مو 1912 
المثال الثاني : تنوّع المعاني والأساليب الدالّة على النبوّة والرسالة في 
سورة يونس كو ا ا عا نا لوا اا 2 م 51 5018 
أولاً: تنوع المعاني الدالّة على النبوة والرسالة في سورة 
وق ا[ 11000000 
ثانياً: تنوع الأساليب الدالّة على النبوة والرسالة في سورة 
يوبن ا اس اما 811 
المثال الثالث : تنوع المعاني والأساليب الدالّة على النبوة والرسالة في 
سورة الأنبياء مط ام م لوقا خط ا 1 819122211 
أولاً: تنوع المعاني الدالّة على النبوة والرسالة في سورة 
الأنبياء 819 
ثانياً: تنوع الأساليب الدألّة على النبوة والرسالة في سورة 
الأنبياء 11 1 0 
المثال الرابع : تنوع المعاني والأساليب الدآلّة على النبوة والرسالة في 
ستورة الفرقان 1[ 1[ ذ[ ز[ [ ز ز ز ز [ [ ز 0 
أولاً: تنوع المعاني الدالّة على النبوة والرسالة في سورة 
الفرقان 00 0 0 ا 
ثانياً: تنوع الأساليب الدَالّة على النبوة والرسالة في سورة 
الفرقان 0 
المثال الخامس : تنوع المعاني والأساليب الدلّة على النبوة والرسالة 
ف اسورة التمهضن اا د ال 1 
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أولاً: تنوع المعاني الدالّة على النبوة والرسالة في سورة 
التضصن ز 1 000001 


القصص 00 


العدكبوت 00 
المثال السابع : تنوّع المعاني الدالّ على النبوة والرسالة في سور متفرقة .. 840 


المبحث الثالث: تصريف القول في إثبات الوحي 85 
أولاً: صدق الوحي وإثباته اا ا 
انياً: الأمر باتباع الوحي از[ 0 1000000000 
الثا: وظيفة الوحي و 8 
الباب الثالت 


تصريف القول في آيات الموعظة 
الفصل الأول: تصريف القول في القصص القرآئي٠...........‏ .ممم ممم ممه .ههه 867 


المبحث الأول: بلاغة تصريف القصص القرآني 2:10 
المبحث الثاني : مقاصد تصريف القصص القرآني ا ال 1 8836 
المقصد الأول: إثبات الوحدانية لله تعالى ‏ والأمر بعبادته ......886 
المقصد الثاني : إثبات الوحي والرسالة ..:.... ع 896 
المقصد الثالث : إثبات البعث والجزاء د 8 
المقصد الرابع : تثبيت قلب الرسول ‏ و وأمّته ا اناه 
المقصد الخامس : إبلاغ الرسالة او وو ا و 902 


المقصد السادس : الحض على التلطُّف فى التطاب والرفق بالمدعوين . 902 
المقصد السابع : العبرة بأحوال الأنبياء والمرسلين» والأمم السابقة .... 903 
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المقصد الثامن : بيان جزاء الأمم السابقة ونهاية مصيرها مي 905 
المقصد التاسسع : الدعوة إلى الخير والإصلاح » ومنع الفساد في 


الأرض ال 9137111 
المقصد العاشر: مواجهة اليأس بالصبر ا 00 
المقصد الحادي عشر: بيان أن قدر الله ماض لا محالة 96 
المقصد الثاني عشر: بيان قدرة الله على الخوارق وو 910 
المقصد الثالث عشر: تحقيق العدالة وإرساء دعائمها 910 
المقصد الرابع عشر: بيان أن الأنبياء والمرسلين يختصون بعلم 

الظاهر وتوضيح يح أمور الشريعة لاا ل فوا ااا ل م 917 
المقصد الخامس عشر: بيان الأصل المشترك بين دين محمد و 

والأنبياء والمرسلين السابقين ما ا ا 918 
اللقصد السادس عشر: بيان نعم الله على أنبيائه وأصفيائه .......918 
المقصد السابع عشر: بيان بعض الأحكام بالقصص القرآني .....921 
المقصد الثامن عشر: تربية المسلمين على المشاورة 00 
المقصد التاسع عشر: طلب اقتداء النبي يه بالأنبياء والمرسلين... 923 

المبحث الثالث : أسلوب القصص القرآني 000107 0 0 
أولاً: التأكيد في القصص القرآني م 1 93 
ثانياً: الدعاء في القصص القرآني مع ل 90 
ثالثاً: النداء فى لتقيس قرا وصيوازة مب ا 1 04 
رابعاً: الاستفهام في القصص القرآني وصوره 0000010 
خامساً: الأمر والنهي في القصص القرآني وصورهما 95 

قيزر لآم في القصص القرآني 90 
2 صور النهي في القصص القرأني ع ومو مع 90644 
سادساً: التناسب القصصي امامو الامو 90 
1 تناسب الألفاظ والمعاني في القصص القرآني 96 
2- ترتيب المعاني في القصص القرآني 97 
3 تنوع التعقيبات في القصص القرآني ا 9 
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سابعاً: الإيجاز والإطناب فى القصص القرآنى ا 99 


1 -الإيجاز وتصريفه في القصص القرآني 9006 
2-الإطناب وتصريفه في القصص القرآني 999 
المبحث الرابع : أثموذج لتصريف القصص القرآني 1001 
الأنموذج الأول: تصريف قصّة نوح عليه السلام ‏ 
في القرآن الكريم ما ع ا ا7 :1002 
أولاً: : الإشارات المتفرقة من قصّة نوح عليه السلام ‏ 1002 
ثانياً : : تنوع حلقات قصة نوح في السور المختلفة ...... 1005 
الأنموذج الثاني : تصريف قصّة يونس عليه السلام ‏ في القرآن 
الكريم و باو ا ا 102 
الفصل الثاني : تصريف الأمثال في القرآن الكريم ........... ما الوا ةلو 1029 
المبحث الأول: بلاغة تصريف الأمثال في القرآن الكريم مق الس م 1095 
المبحث الثاني : مقاصد تصريف الأمثال القرآنية لخ الحم مخ 104911 
المقصد الأول: الدعوة إلى التوحيد» ونفي الشرك والوثتيّة .... 1050 
المقصد الثاني : إثبات البعث والجزاء 01100011 
المقصد الثالث : إثبات النبوة والرسالة 00 
المقصد الرابع : بيان الفرق بين المؤمنين والكافرين 1072 
المقصد الخامس : بيان سنّة الله في المكذبين 10 
المقصد السادس : بيان حال المنافقين ا سال ا 1 10 
المقصد السابع : ذم الحياة الدنياء وتعظيم الآخرة 10 
المقصد الثامن: الحث على إنفاق المال في طاعة الله» والتنفير من 
إنفاقه في غير طاعته 10111111 
المقصد التاسع : بيان قبائح اليهود في مساواتهم البيع بالربا .... 1094 
المقصد العاشر: النهي عن نقض العهد 0011000000 


المقصد الحادي عشر: وصف الكافرين بالجدال والمخاصمة .... 1095 
ل : بيان أن صلاح الغير لا ينفع المفسدء وفساد الغير 
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